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إلى خضر فيض الله وعبدا لكريم التحيمي وتنضيد الحروف إلى الم لفين 


كتاب نخبة 

مؤتّر تكريم خدمة القرآن الكريم في ميدان الأدب المصنّف. 

الكتاب التّخبة في الجبمهوريّة الإسلاميّة الإيرائيّة. 

مؤتمر الكتاب المنتخب الثالث للحوزة العلميّة في قم. 

الدورة الثّائيةلاتتخاب وعرض الكتب والمقالات الممتازة في حقل القرآن. 


الملتقى الثاني للكتاب التُخبةالّذي يعقد كل سنتين في حافظة خراسان الرضويّة. 


ملتقى تكريم نخبة الحوزة العلميّة في خراسان الرّضويّة. 


لق 
7ق 
"لاق 
لاق 
كلاق 


اوداق 


ربط ١م‏ 
ربع ١4م‏ 
الأعلام المنقول عنهم بلاواسطة 
وأسماء كتبهم 9.١‏ 
الأعلام المنقول عنهم بالواسطة 
11١‏ 


و 
تصدير 


بسلم الله التخمن ع الرحيم 

الحمد لله رب اعالمين. و الصثلاة و الستلام على خير خلقه و أقضل بريّته. سيد 
الأنبياء و المرسلين. نبيّنا حمّد خاتم التبّين. و على آله الطيّبين و صحبه المنتجبين. 
والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 

و بعد . نشكر الله تبارك بو تعالى شكرا كثيرا على أن سَهّل لنا الطريق. و وسّع لنا 
التُوفيق لإنهاء الجلّد الثاني والعشرين, من موسوعتنا القرآنيّة الكبرى: «المعجم في فقه 
لغة القرآن و سر بلاغته». الجامع للتصوص اللَغويّة والتفسيريّة. و الدتراسات اللغويّة 
والبلاغيّة. والرموزالقرآنيّة, و الأسرار الإهيّة. 

و لتقديمه إلى طالبي العلوم القرآنيّة, الذين يُتابعون بشوقٍ وافرء و جد بالغ 
لجل كات هذا الع ماع إل الوقوق للها وحريصين لي فيل منها 
مُجِلَدَا بعد مُجِلَّدِ راغبين في الاستئناس بأسرار كتاب ريّهم. و معرفة رموزه و دقائقه, 
و فقه لغته. و مدى بلاغته و إعجازه. و هؤلاء هم رود العلوم القرآنيّة في العالم 
الإسلامي من داخل البلاد و خارجهاء ومن أتباع المذاهب الإسلاميّة كلّها. ممّن يُبدون 
علاقتهم بهذا الكتاب مشافهة و كتابة مما يُستوجب هم ما الشتكر الجميل و الإكرام 
الجليل. 


و قد احتوى هذا المُجلّد مان موادً: بتداء من (رأس). و انتهاء ب (ربع). و أطول 
مواتها: (رأي). و أقلّها: (ربح). وأكثرها آية(ر ب ب) فقد بلغت 875 آية, و يبدو أئها 
بعد مادّة (أل ه) أكثر المواد القرانيّة اية. 

نسأل الله الحكيم دوام التوفيق والتسديد لإكمال هذا العمل الكبير. 

وآخردعوانا أن الحمدلله ر بّالعالمين, وسلامٌ على المرسلين. 

تحمّد واعظ زاده الخراساني 

مدير قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلاميّة 
في الآستانة الرّضويّة المقدسة 

١‏ ربيع الثاني عام ١41517‏ ه.ى 


رأس 


/األفاظ, ١6‏ مرة: ١١‏ مكيّة. /امدنيّة 
في 18 سورة: ٠١‏ مكيّة, مدنيّة. 


رأس ١:١‏ روس ١-1١:‏ 
الرّأس ١:١‏ رؤسهم 7: 5-4 
رأسه 1١-17:‏ روسكم 2:5 

١:1١ رأسي‎ 


النُصو ص اللّغويّة 
الخليل: رأس كل شسيء: أعلاء؛ ثلائة أرؤس؛ 
و الجميع: الرلاوس. 
وفخْل أرأس:و هوا اضّكم الرّأس. 
وأنا رأسئهم ورئيسهم .و ثرأسلت عليهم ورَأسُوني 


والرؤاس: عِظم ال أس فو ق قدره. و صاحيه: 
رواسي 


و كلب رو س: يُساور رأس الصيد. 


ورجل رئيس مَرؤُوس. رأسة السرسسام, فأخذ 
5 

و سحابة رائسة: التي تتقدم السّحاب. 

و بعض يقول: إن الستيل يراس الثثاء والقمام 
رأسّاء و هو جمعه يا تم يحتمله. 

و يقال: أعطني رأسًا من ثؤم. 

والضبربّما رأس الأفعى. و ريّما ذنيها؛ وذلنك 
أن الأفتى تأتي جمُخْر الضّبّ فتخرشه فيخرج أحيائما 
مُسْتقبلها برأسه, فيقال: خرج يرجنا 

و ربّما احئرئته الرّجل. فيجعل عُودا في فم جُخْره 
فَيَحْسّبه أفتى. فيخرج مُرَيْسًا أومُذتًا. 

و فلان يراس الضباب. أي يأخذ رؤوسها. 

و رّأس قلان فلانا: أصابه بضرية على رأسه. 

و يقال للقوم. إذا كثروا وعرواد هم رأس.[ثم 


١1١ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج‎ ٠١ 
0347 ] استشهد بشعر‎ 
اللَيث: و رامت القوم أرأسهم.وفلان راس‎ 
القوم و رئيس القوم, وقد ث رأ عليهم, و رونسوه‎ 
)07:7 على أنقسهم. (الأزهري‎ 
ابن شُمَيّل: روائس الوادي: أعاليه.‎ 
)14 (الأزهّري؟1:‎ 
أبوعمرو الشتيباني: اتانا رس من التاس. أي‎ 
جماعة. دكن‎ 
القرّاء: المرائس والرئوس من الإيل :الذي‎ 
0 :١؟يرهزألا( لم يبق له طِرّق إلا في رأسه.‎ 
أبورّيْد: راش أزابه رَأسًا إذا أصبترأسه.‎ 
00 
إذا او رأس الثتاة فهي رأسّاء. فإن ابسيضٌ‎ 
رأسها من بين جسدها فهي رحماء و مخمرة.‎ 
ورائس التهر والوادي: أعلاه. مثل راس‎ 


الكلاب. (الأزهري 010:17 
تحوه التُعالبي. 00 
الأصمعي” يقال للقوم إذا كشرواوعرُوائهم 

رض (الأزهري *37:1) 
بوعَبَيّد: رئاس السّيف: قوائمه. 

1 (الأزهّري 17: 60) 
ابن الأعرابي: رأ سالرتجل يرأس رس إذا 

زاحم عليها وأرادها. 

و كان يقال: إن الرئاسة تغزل من السماء فيْصب 

بها رأس من لايطليها.” (الأزهَري 8175:17) 


ابن السكيت: يقال: أت الصيد أراسه رأساء 


إذا أصَبْترأسّه. 
هذه شأة رئيس في غتم رآسى مُمال. إذا أصيب 
رأسها. [ففتف 


و تفول: قد ثرأسسْتْ على القوم وقد رَأسْمُك على 
القوم.و هو رئيس القوم, و هم الرؤساء. ولاتقل: 
ريست والعامة تقول:ريسًا. 


و تقول: شاةً رتيس. إذا أصيب رأسهاء في غنم 


راسى. 
و تقول هو رئيس الكلاب. فهو في الكلاب بمنزلة 
الرئيس في القوم. 


وتقول هذا رجل رؤاسيّوأزاس: للعظيم 
الرّأس. وتقول: شاةأرأس.و لاتقل: رؤاسي. 

ويقال: هذا رجل رَءاسٌ للّذي يبيع الرئاوس. 

(إصلاح المنطق )١58:‏ 

ابن دُريْسد: الس أس؛ معسروف. رأس الإنسان 
وغيره. 

و رأس القوم: رئيسهم, 

و رأسْت القوم, إذا صرت رئيسهم, فنا رائس. 
والقوم مرؤوسون. 

و أت الرجل, إذا ضرت رأسه. 

ورجل رؤاسية عظيم الرّأس. 

و روائس الوادي: أعاليه. 

و بنورواس: بطن من العرب. 

الأزهري: [نقل قول اللَيث وأدام:] 

قلت: هكذا رأيته في كتاب اللَّيت. والقياس: 


م 


وام 
رَأْسُوه لاروسُوه. 


و في الحديث أله مق :« كان يصبب من الرأس 
وهو صائم »هذا كناية عن الْقبلّة. 

وفي نوادرالأعراب:يقال:ارئأسّني فلان 
واكتاسني: شغلني. وأصله: أخدّبالرقبة وخفضها إلى 
الأرضءو مثله ارئكّسَني واعتكَسّني. ‏ (2:75) 

الصاحجِب: الرّأس: أعلى كل شيء. حتّى يقال 
للرئيس: رأس. 

و رأسلت“القو م: صيرات رئيسهم. 

والروائس:الخيار. وهو رائسهم. أي فاضلهم. 

وجمع رأس الرجل: رود سء و ثلاثة أرؤس. 

والرّواسي: العظيم الرّأس. 

و رجل رئيس مَرْوُو س: أصاب رأسه البرنسام. 

و كلبة راؤوس: كساور راس الصّيد. 1 

وفخْل أراس: ضَطمٌالراس. وقد رَئسَ رسا 

و رَاسْتالقوم أراسُهم: إذا صَبْت رؤوسّهم 


و سحابة رائسة: تكقَدّم السّحاب. فيقال: راس 
الستحاب. 
ودين من ثوم. 


وإذاقَلَالقوم و ذَ لّوا قيل: هم أكلة رأس. 

َالَأ سو الركؤوس من الابل: التي م ببق طرق 
بها الا في رأسها. 

ونعجة رَأسّاء: اسوّد رأسها من بين جسدها. 

وفي المثل: رأ سب رأس وزيادة خمسمئة. 

و رئاس الستيف: قائمه, يهم و يُليّن. 

والرائس: بل في البحر. 


١١/سأر‎ 


و روائس الوادي: أعاليه. 
ورجل مُرائس خَلفالقوم في القتال. أي مُتَسْلِف 
عنهم. 


ورائس بثر رواء لبني فزارة. 4 لبح 
الجوقري: الرّأس: يُجِمّع في القلة: أرؤس. و في 


الكثرة رؤوس. 
بيت رأس: اسم قربة بالشّام. كانت تباع فيهما 
الور 


و رأ سّفلان القوم ترآ سبالفتح, رئاسة, وهو 
رئيسهم. و يقال أيضًا: ريس مثل قَيّم . 

و رَأمثثه أنا عليهم تررئيسا قث رأسهو. وارتسأسَ 
عليهم. و رَأسْتُه فهو مَسرْؤُوس و رئيس إذا أصَيتة 
ر أمنة. 

وشاة رئيس. إذا أصيب رأسها. من غنم رآستى. 

و يقال لبائع الركؤوسنرّءاس. والعامة تقول: 
رواش 

ونعجة رأساء. أي سوداء الرأس والوجه, 
وسائرها أبيض. 

و الأرأس: الرّجل العظيم الم أس. و الرؤاسسي 
مثله. 

وشاة أراس. و لايقال: رؤاسي. 

و الركؤوس من الإبل: البمير الّذي لم يبق له طرق" 
إلا في رأسه. والمرائْس مثله. 

و قوهم: رمي فلان منه في ال أس. أي أعرض 
عنه وم يرفع به أسمًا واستعقله. 

تقول: ريت منك في الرّأس.-على ماليُسَمٌ 


١7‏ /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج ؟؟ 
فاعله أي ساء رأيك في حتّى لاتقدر أن تنظر إلي. 

و تقو ل: أعِدْ علي كلامّك من رأس. و لاتقل: من 
الرّأس. والعامّة تقوله. 

و قوهم: أنت على رئاس أمرك. أي أوّله. والعامّة 


تفول: على رّأس أمرك. 
ورئاس السيف: مقبطه. 
[واستشهد بالشعر أمرات ] افيف 
أبن فارس:الراء والهمزة والسّين أصل. يدل 
على تجمّع و ارتفاع. 
فالرأس: رأس الإنسان و غيره. 
والرّأس:الجماعة الضّحْمّة في قول ابن كلثوم: 
برأس من بني جُشّم بن بكر 
تق به المتهولة والمحزونا 


والأرأس:الرّجل العظيم الرّأس. 

و يقال بعير رَؤُوس. إذاام مَبْقَ له طرق إلا في 
رأسه. 

وشاة رأساء, إذااسودرأسها. 

والرئيس: الذي قد ضرب رأسه. 

ويقال: سحابة رائِسة. و هي التي دم السّحاب 
ويقال: أنت على رئاس أمرك. العامة تقول: على 


لامرك 7م 


أبوهلال:الفرق بين الرّعيم والرّئيس: أن 


الزّعامة تفيد القوّة على الشّيء؛ و منه قو له تعالى: 
ؤوَأنا بو زّعيم » يوسف : ال. أي أنا قادر على أداء 
ذلك. يعني أنّيو سف زعيم به. لأ نادي بهذا 
الكلام كان يؤدّي عن يو سف لقة. 


و إئما قال: أنا قادر على أداء ذلك, لائهم كانوا في 
زمن قحط لايقدر فيه على الطعام ومن تمّقيل 
للرئاسة: الزّعامة. و زعيم القوم:رئيسهم. أنه 


أقواهم و أقدرهم على مايريده. 

فإن سمي الكفيل زعيمًا فعلى جهة امجاز. 
والأصل ما قلناء. 

و الرّعامة اسم للسّلاح كلّه. و سمي بذلك. لاه 
يتقورى به على المد وو لله أعلم. للفكة 


ابسن مسيده: رأس التشيء:أعلاه؛ والججع: 
روس و آرا سعلى القلب. و رؤو سعلى الحذف. 

و رأسه يأسه رأسًا: أصاب رأسّه. 

وريس رأبًا:شكا رأسّه. 

ورجل مَرؤوس: أصابه البرنسام. 

انثا سالثتيء: ركب رأسه. 

والرواسو الراؤاسي و الأ أس: العظيم ال أس؛ 
والأنئى: رَأسّاء. 

وشاة رَأسّاء: مُسوّدةالرأس والوجه. 

وشاة رئيس: مُصابة الرأس؛ و الجمع: رآسى. 

و رجل رءاسيبيع الرلأوس. 

و الرّائس: رأس الوادي, و كل مشرف: رائس. 

و رَأسَالسَيلالتاء: جنَعه. 

وال رأس:القوم إذا كثرواوعرًوا. 

و رأ سالقوم يَراسُهم رئاسّة, ورا سعليهم 
فرأسَهُم وف لهم. و رأ سعليهم كسأر عليهم, 
وئرأس عليهم كأ سن و رَأسُوه على أنفسهم كأمروه. 

والرئيس: سيد القوم؛ و الجممع: رؤساء.وهو 


الراس أيضًا. 
ورئيس الكلاب ورائسُها: كبيرهاالذي 
لاتتقدمُه في القنص. 


وكلبة رابس: تأحُذ الصّيد برأسه. 

وسّحابة رائيس و رائسة: مُتَقدمّة للستحاب. 

و خرج الضّبمُرائِسًا: تيقب أسه من جره 
وريماذكب. 

و فرس مِرْآس: يعض روو س الخيل إذا صارت 
معه في المجارأة. 

ولدتولدهاعلى رأس واحد-عناين 
الأعرابي -أي بعضهم في إثر بعض. و كذ لك: ولدله 
ثلاثة أولاد رأسًا على إشر رأس, أي واحدا في إثشر 
آخر. 

و رَأسعين و رَأسالعين: كلاها موضع. 


ورائس: جبّل في البحر. 
و أنت على رأس أمرك و رئاسه. أي على تسرف 
مئه. 


ورئاس السّيف: قائمه, كأئه من الرّأس. 
و أعِدْعَلَي كلامك من رأس ومن الرأس. و هي 


أقلاللُننين, و أباها بعضهم. 
وبنورأس: قبيلة. [واستشهد بالشّعر4 مرّات] 


(م:9غم) 
الرَمَخْشَري: أهل مكّة يُسمون يوم القر يسوم 
الرؤوس. لأئهم يأكلون فيه رؤوس الأضاحي. 
ورجل أرأس و رّؤاسي: عظيم الرّأس. 
وشاة رَأسّاء: سوداء الرّأس. 
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و رَئْس الرجل و هو مرؤو س و رسيس: رَأسّه 
البرئسام و غيره: أخذ رأسه. 
ورأسته بالعصاءضريتراسه. 

وخرج الضّبْمُريمًا كما تقول: خرج مُدَنسيًا. 

وخُدبرئاس سيقك ورئاسته:يقائيه. 7 

ومن امجاز: عندي رأ سمن غتم وعدة أرؤس. 

ومالي رأس مال. 

ورأس الدّين: النشية. 

وهو رأس قو مه و رئيسهم. 

ورائ سالكلاب. 

و رأسْتالقوم راسة, 

و ئرآس عليهم.و رأسُوه على أنفسهم: نحو امسر 
وأمْروه. 

وماأريدهرأسًا. 

وهم رأ سعظيم. أي جسيض على حياله. 
لايحتاجون إلى إحلاب. 

و أعطني رّأسًا من ثُوم و سينا منه. 

و كم في رأسك من ببين. 

و كن على رياس أمرك. 

و تقول لمن يُحدّنك: خذه من رأس. [و استشهد 
بالشعر مرتين] (أساس البلاغة: )١44‏ 

ابن الأثير: و ني حديث القيامة: « ألم أذَرَْكَ 
رأ سو تع ». راس القو م ترأسُهم رئاسة. إذا صار 
رئيسهم و مُقدامهم. 

ومنه الحديث:2 رَأَسر' الكفر من قيل المشسرق 0. 
ويكون إشارة إلى الدّجّال أو غيرء. مسن رؤساء 
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الضّلال الخارجين بالمشثرق. 
الفيُومي؟ الرأس: عضو معروف. وهو مذكره 


إفجهقدة 


وجمعه :أ روس و رؤوسء وبائمها راس همزة مشددق 
مثل: ار و عطارء وأمًا رواس“فم و لد. 

والرّأس مهموز في أكثر لغاتهم لاني يم فإئهم 
يتركون الهمز لزومًا. 

و رأس الشتهر:أوّله. 

ورَأسالمال:اصله. 

و رأ سالشخص ب رأس- مهصسوز بفتحستين - 
رآسة: شرف قذره. فهو رئيس؛ والجمع: رؤساء. مثئل: 
شريف وشرفاء. )0460 

الفيروزابادي: الرأس: معروف. واعلى كل 
شيء: وسيّد القو م كالريس. ككيس. 

والرئيس: جممه: أرؤس و رؤوس. و الوم إذا 
كثروا و عزواء 

ورَأ سي 'آس: نَصَاك للرؤوس. ولوس 
مرائيس و رؤس» كر كع. 

وبين رَأس: مو ضع بالتتام, يُنْسَب إليه المنمر. 

و رأس عين:بالجزيرة. 

و رأس الأكحل: باليمن. 

و رَأس الإنسان: جيل بكّة. 

و رَأس ضأن: جل لدوس. 

و رّأس الحمار: بلدة قُرب حَظرمُوت. 

و رأس الكلب:قرية بِقُوصَس و تنية. 

ورأس كيفى: مو ضع بالجزيرة من ديار مُضّر. 

ورميتمنك في الرأس: سام رأيك في 


ورأس المال: أصله. 
و الأعضاء الرّئيسة:القلب. والسّماغ, والكبد. 
والأثثيان. 


وشأة رئيس: أصيب رأسها من غتم رآسي. 

و كسكّيت: الكثير الترأس. 

وال رآس:الفرس يضْرؤوس الخيل في 
الُجاراة. أو الْذي يَرأس في تقدمه و ستْقه. 

ورأسّه. كمنعه: أصاب رأسه. 

والرئاس, كشدّاد: بائع الس ؤوس.والرواسي 
لحن منه: عمر بن عبد الكريم الدهستاني الرئاسي” 

والمرًا. كمُمَظّم و مصباح وصبور. من الإبل: 


الذي م يبق له طرق“ إلافي رأسه. 

و كمُحدث: الأسد. 

والسروائس:أعالي الأودية, والْتقرمة من 
السّحاب. 


والرائس: جبّل. و بئر. والوالي. 
وَامَرؤُو س:الرّعيّة. والذي شهوته في رأسه 


لاغير. والأراس. 
و رئاس السّيف, بالكسر: مُفِْضُه, أو قبيعته. ومن 
الأمر: أوله. 


ولفجة رأساء: سوداء الرأس والوجه. 

و بو رؤاس.بالضّم: حي منهم: أبودواد. 
و وكيع. و حميد بن عبد ال رحمان بن حميد الرٌاسيون. 

والرؤاسي: العظيم الرأس. 

و رَآسته تركيسا:, إذا جعَلقه رئيسًا. 

و ارّتأس: صار رئيسّاء كث رس" وزيد: شغله. 


وأصله: أذ بالرقبة, و خفضها إلى الارض. 
وامُرائئى:المتخلف في لقتال (706:8) 
الطريحي: و لأس من الإنسان وسائرالحيوان: 

معروف, وهو مذكّر؛ ويُجِمّع في القلّة على: أرؤس. 

و في الكثرة على: رؤوس. 


وبائع الرتوس رهاس بهمزة مشددة. مشل تضار 


وعطار. وأمّاه راس » فمولد. 

والرأس عند الققهاء يقال لمعان: 

الأو ل:يقال لكرة الرّأس التي هي مُنبت التشعر. 
وهورأس المحرم. 

التَاني: أئه عبارة عن ذلك مع الأذنين وهو رأس 
الصائم. 

القالث: أئه ذلك مع الوجه. وهو رأس الجناية في 
التكجاج. 


الرابع: انه ذلك كله مع الرّقية. و هو رأس 
المفتسّل. 

و في النبر « خمس من الفطرة في ال رأس »وعد 
منها: السواك. والمظْمَضّة, والاستنساق.و كأن 
إطلاق الرّأس على ذلك من باب المجاز. و مثله؛ كان 
يُصيب من ال أس و هو صائم » أي يُقيّل. 

ورأس الجالوت: كبيرهم. وقد جاء في الحديث. 

و رأ سّالقوم يرهم رئاسة. إفاصار رئيسهم 
و مقلامهم. 

و ذوالرناستين: لقب فضل بن سهل. و كان واليّا 
على نيسابور من قبل المأمون. وهو الذي أشار 
برده لاقل من المصلى. 
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والرئاستان: هما السّيف والقلم. 

ورأس الشخص مهمو ز بفتحتين: شرف قدره؛ 
والجمع: رؤساء. مئل شريف وتُرفاء. 

ورأس المال: أصله. 

والرّئيس:التتجاع والداهية. يقال:داهية 
رئساء:أي شديدة. [لماستشهد بتس] (4:؟/) 

مَججْمَعْ اللغة: الرأس: الجزء الأعلى من الإنسان 
ينبت فيه الشّعر؛ و جمعه: أرؤس و رؤوس. 

و رأس المال: أصله, و جاء مجمو عا مر واحدة. 
وامباقي على معنى الجزء الأعلى من الإنسان. 


لاع 
العٌسدااني: اعضو الرتيسيء الشتخصيّات 


الرئيسيّة. 

كنت قد خطّات في معجم الأخطاء التتائعة مَن 
يقول: الأعضاء الرائيسيّة. وقلمتإنْالصّواب:هو 
الأعضاء الرئيسة, معتّمِدً| على ثمانية من مصادرنا 
النّوية المنالدة. بينها «المعجم الوسيط » الذي أصدره 
مَجْمَمٌالّغة العرييّة في القاهرة. و الذي صدرت 
طبعته الثانية عام 147/7 وهو العام الذي عقد فيه 
مَجْمَعٌالقاهرة نفسه مؤره في دورته الثامنة 
والتلاثين, بين لاشباط 1677, وأقر فيه استعمال 
كلمة « رئيسيّ» بقوله:« يستعمل بعض الكشّاب: 
العضو الركيسي” أو الشتخصيّات الرّئيسية.و نكر 
ذلك كتيرون. و ترى اللّجنة تسو يغ هذا الاستعمال, 
بشرط أن يكو ن المنسو ب إليه أمرا من شأنه أن 
يندرج تحته أفراد متعددة 0. 


١‏ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ؟7 

و لست أدري لماذا سسوغوا هذا الاستعمال 
مشروطًا. وأرى أحد أمرين: 

أ -إمًا أن نجيز قو ل: الأعضاء الرئيسيّة دون قيد 
أو شرط حا في تسهيل الأمور, واجتنابًا لتعقيدها 
بذلك الشترط, الذي يجعل المرء يقف مُتيهة حائرًا 
إزاءه. 

مسأو نكتفي بقو ل:الأعضاء الرئية. كما 
تقول أمّهات معاجمنا. فماهو رأي يجامعنا الموقرة. 

قطّعت رأ سي الكبْتميْن أو رؤو سَهُماء 

أو يونم يقول:' ال الكنشين, 
يي 

و لكن: 

روى ابن السكيت. و اليوط في «امُْهِرِ ه عن 
الأصمعي أن العرب تقول: قطعنا رؤوس الكَبْشيْن. 
وإن م يكن هما غير رأسين. 


وأنا لاأستطيع أن أخطئ لفويًا من يقول: قطصت 


رؤو س الكَشيْن بدلا من رأسيهما. و لكثني أستطيع 
أن أوصي الأدباء إهمال استعمال هذا الجمع في التشر. 
بدلا من المنتئى, لأنّ في استعمال الجمع خط أ علسّاء 
يُبعِدنا عن الحقيقة, دون أن يوجد مسوغ لغوي لذلك. 

أمّا الشعراء ففي وسعهم أن يقولوا: قطموا رؤوس 
الكبُشين. عند ما تفرض عليهم ذلك الضّرورة 
الشتعريّة. إقامة لوزن. أو مراعاة لقافية, و إن كان هذا 
يجعل البيت الذي ترد فيه كلمة الرؤوس بدلا من 
الرأسين ركيكًا. 4 


آلْمَهُرَأْسُه. 

ويقولون: آلْمَتَدُ رَأسُّه, وبدت رأسُّه. والصّواب: 
آَلْمَهُرَآسّه. بدا رأسٌه. لأنّالرأس كلمة مذكرة 
دائمًا. 

ويقع كثير من أدباء جمهورية مصر العربيّة في هذا 
المنطل. لأنَهُّم يؤئئون الرأس في لفتهم العاميّة هناك. 

الأعضاء الرئيسة. 

و يقولون: القلب. و الدماغ. و الكبد من الأعضاء 
السرئيسيّةفي الإنسان: والصّواب: مسن الأعضاء 
الرئيسة, كما جاء في المكم لابن سيده. والقساج 
للزّبيدي: و الطرائف للتعالبي و الإمتصاع والمؤانة 
لأبي حيّان التوحيديّ و مُجْمَعُ البحرين للصاغاني, 
ومفاتيح الملوم للخوارزميء والوسيط لَجْمَعْ 
القاهرة. و مدّالقاموس لأذورد لاين. 

رأسَهُم يَأسْهُم رآسةو رئاسة ورياسة. 

و يقولون: فلان يرئْس المجلس الثيابي. 


و الصّواب: فلان يَررأسالجلس التَيابي وقد 
اختلفوا في مصدر هذا | لفعل؛ ققال: 
ابن الأعرابي: رئاسة. 
١‏ -وقال الصحاح: د رَاسَهُم يَراسُهُم رياسة 
وهو ر ئيستهمء 0 
و قال الممكم: رَأ. ستراسرئاسة, وأجاز: 
رأ عليهم. 
-و قال الأساس:« رأ ست القوم رَآسّة. يماز» 
ثم استشهد يقو ل ارين تولب : 


ويَوْم الكلاب رامنا الجموع © طبرارًا. و جمع بني مِثمر 


8 ثم قال المصباح:« رأ سياس رآسئة: ششرئف 


قدرة». 

1 وتلاهالمدّ فأورد كل ماقاله من سيقه من 
أصحاب المعاجم. 

و جاء بعده المتن. فقال: هر أسءالقوم يَرأسُهم 
رآسة: فضلهم و رأ سعليهم. مجاز» . 

8 مم ذكرالو سيط ماجاء في المصباح, وقال: 
رّأسالقوم يَرأسُّهم. و رأ سعليهم رآسّة و رياسسة: 
صار رئيسهم 4. 

لذاقل: 

رَأسهم يَرأسُهم رآسّة ورئاسّة ورياسّة. فهو 
رئيسهم وريسهم. (معجم الأخطاء العتائمة:44) 

محمد إسماعيل إبراهيم: رأس كل شيء: أعلاه 
وقَمَنه 

والرّأس: ما فوق رقبة الإنسان؛والجمع: 
رؤوس. 

و رأس المال: أصل المال؛ و جمعه: رؤوس أيضًا. 

و رَأسالقوم: صار رئيسهم. مذ كر الآيات] 

0) 

حمود شيت: رأ سّفلان رآسة: تيف قدره 
وزاحم على الرئاسة وأرادها. 

ريس تخلف في القتال. 

رأسه عليهم: جعله رئيسهم. 

ثرأس عليهم: ارئأس عليهم. 

الرئاس: رئاس السّيف: مَقبضّه. وقائمه. ومن 
الأمر: أوّله. ١‏ 
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الرّأس مسن كل تسيء: أعلاء. وسيّد القسوم, 
والششهر والسّنة: أوّل يوم منهما؛ جمعه:أرؤس, 
ورؤوس. 

ورأس المال: جملة المال التي تُستّثمَر في عمل ما. 

ال أسماليّة: التظام انّذي يكون فيه رؤوس 
الأموال مملوكة لغير الشُمّال. 


الرئيس: سيد القوم. جمعه رؤساء. 


الرئيس: رئيس مُخقف. 

رَأسالؤتمره: صار رئيسه. 

الرّئيس: رتبة عسكريّة. ابل التقيب في الجيش 
العراقي. 

الرّؤوس: الرّمي فوق الرؤوس: الرمي عند تقدام 
القطعات إلى أهدافها. 

المي الرأسي: الرّمي المستقيم. يقابلمه: الرّمي 
الجاني. 

المرْؤُوس: الذي يكو ن بإمرة رئيس أو آمر؛ جمعه: 
مرؤوسون. الحكففنا 


المصطقو ي: و التحقيق أن الأصل الواحد في 
هذه المادة: هو المبدأ العالي للتّيء. أعم من أن يكون 
ماديا أو معنوتًا. ولابد أن يكون داخلًا في التنيء. أي 
من أجزائه الدّاخليّة. و أمًا مقهو م المبد!: فهو أعم من 
أن يكو ن داخلا في الشتيء أو خارجًا عنه. 

و أمًا مفاهيم الأوليّة و العُلوّو الثثرافة والعرة 
و أمثاها: فمن لو ازم الأصل, كما لايخفى على اليصير. 

و الظاهر أن فيما بين الروس و الرّيس والرّأس 
اشتقاقا أكبر, واختلاف معانيها بسب الاختلاف في 
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موادها و صيغها. فإنْ الهمزة تدل على الرفعة. والياء‎ 
على الانكسار و الا نخفاض. و الخد هو مفهوم بين‎ 
الرقعة و الخفضة.‎ 

وأمًا اشتقاق الفعل من ال رّأس: فهو انتزاعى 
5 عبر 1 س أخيه م الانفال: ل واشكمل 
الا شياو مر 0 :4 إلاتألمذيلضيق 
ولابرأسي مله : ل أدبو أذى من رأسو» البقرة 
ونم صْبُوا فُوقرَأْسِمٍ »> التخان: 48. التعبير 
: بالرّأس في هذه الموارد دون سائر الأعضاء: باعتبار ما 
قلنا مسن الأصلء أي الإثسارة إلى المبدئيّة والعُلىّ 
فائرأس هو مقدّم الأعضاء. فإذا كان متعلّقًا لمحكم 
فسائر الأعضاءٍ مام حكوم به تبش 
ؤوَإن نيكم فلكم رس أمْوَ الكم »م البقرة: 1/9" جمع 
رأس المال. أي أصل المالء و يعبر عنه بالفارسيّة 
اسرمايه »,وهو ما ير جع إليه نطلق ما يلك 


ويتموال. 


(مُفْطعن مقتعى ركاسيهم» إبراهيم : 17. يضبن 


فوق ركهم الخسيم» الحسج: ؤإذ الجر مون 
اكسُوا رايهم الستجدة: ٠١‏ وتوا روسو» 
المنافقون : 0. هفيضو نك همك مْئكِسُوا 
غعَلى ركهم »> الإسراء : .0١‏ و الأنيياء : 18. 

فاستعمال الما في هذه الموارد ياعتبار مفهوم الاصل. 
و كون الرأس مبدأ و ذارفعة, و إذا كان الرّأس مُقَئَمًا 


أو منكوسًا أو منقضًا أو مُتَوَى أو مُصبًاعليه: 
فسائر أعضاء البدن يكون كذ لك بالأولويّة والتّبع. 

(إلهااشجرة تخر فى أصل الْجحِيمٍ» طَلْعُهَا كَأَنهُ 0 
م لنشيَاطين >الصّاقات: :4 10,فالشجرة 
الظاهرة في أصل الجحيم. طَلمها كأئه يتجلّى فيه 
رؤوس التتياطين الذين هم مظاهر اليُشد من لله 
العزيز. فكأن الطّلع مظهر لبعد و يتجلّى فيه البمد. 

( و اشتعوا كوكم إلى اين » 

المائدة: 1 المسح بسر أس و رجسل إشارة إلى لزوم 
الطهارة والتراهة في العضو العالي و الداني وما بيتهماء 
و في مرحلة التَفكّر و السّير المعنو يو في عالم الحركة 
الظاهريّة الماديّة. فإن الرّأس عضو فيه الدتماغ و هو 
مركز الحواس. و الرجل عضو به يتحقق السّير 
والحركة الظاهريّة. و لازم أن تتحقق الطهارة في كلا 
الم حلتين. (4:4) 


النُصو ص التفسيريّة 
رَأس 
ولا رَجْع مُوسى إن قَوامِه عُضْبَانَآسِفًا قال 
0 
راجع: ج رر: ر:«يجره» المعجم :١‏ لدف 
الراس 
قال ربإتى ومن الْعَظمٌمِنى رَانْتَع لال رس 
0 58 


راجع: شع ل: «اتشتعل ». 


. 
راسهة 


سن كان يكم تريضا وب آذَى من رَأميم قفد 


من'صيّام أواصَدكَةٍ أواتسف. البقرة: 195 
راجم: أذي: «أَذّى ». 
روس 
١‏ -وإن ليثم فلكم رسو الك لاون 
وَلَانُظلمُون. البقرة: 4/ا؟ 


قتادة: الما الذي هم على ظهور الرجال جسل 
لهم رؤوس أمواهم حين نزلت هذه الآية الرّا. فامًا 
الرّبح و الفضل فليس هم. و لاينبغي طسم أن يأخذوا 
منه شيئاً. 
[و في رواية]:ما كان هم من دين فجعصل سم أن 
يأخذوا رؤوس أمواهم الرباء و لايزدادواعليه شيمًا. 
(الطْبري 00١:7‏ 
الطْبَري: من الديون التي لكم على النّاس دون 
الزتيادة التي أحد ئتموها على ذلك ريا منكم. 
”0 
أبوحيّان: رؤوس الأموال: أصوهاء وأمًا الأرباح 
فزوائد وطوارئ علبها. 
قال بعضهم: إن لم يتويوا كفروا برد حكم له 
واستحلال ما حرم الله. فيصير مالهم فَيِأ للمسلمين. 
وفي الاقتصار على رؤوس الأموال مع ما قبله دليل 
واضح على أنه ليس هم إلاذلك. و مفهوم التترط 


١؟/سأر‎ 


أنه: إن لم يتوبوا فليس طم رؤوس أمواهم. و تسمية 


أصل المال رأسًا يحاز. لومم 
البْرُوسَوي: تأخدواكُمَلًا. ‏ (08:1) 
نحوه الآ لوسي” ممم 


أبن عاشور: و رؤوس الأموال: أصوها. فهو من 
إطلاق الرّأس على الأصلء و في المحديث: «رأس 
الأمر الإسلام ». (7:ككم) 


١طَلْمُهَا‏ كَألَهُ ئس النشياطين. الصّاقات: 6 
ابن عبّاس: هم النتياطين بأعيانهم. شبّه با 
لقبحها. لأنّالتاس إذا وصفوا شيا بغاية القبح قالوا: 
كأئه شيطان, و إن كانت الشتياطين لاثسرى. لأن قبح 


صورتها متصور في النفس. 
مثله ابن كعب القرظي. (البقوي 77:1) 
مقاتل:أئه أراد شجر"ا يكون بين مكّة واليمن 
يسمّى رؤوس التتياطين. (الماوؤردي 6 03) 
ار س التسياطين» حجارة سُود تكون حول 
مكة. (النّيسابوري 77 01) 
الطَيّري: فإن قال قائل: وماوجه تنسبهه طَلْعٌ 
هذه التتجرة برؤوس النتياطين في القبح. و لاعلم 


عندنا مبلغ شبح رؤّوس الشتياطين, و إئما يُمثّل التتيء 
بالننتيء تعريفًا من اميل امُمتل له قرب اتنتهاه الممثل 
أحدهما بصاحبه مع معرفة الممثل له الشتيئين كليهماء 
أو أحدهما. و معلوم أن الذين خوطبوا بهذه الآية من 
امسر كين.لم يكونواعارفين شجرة الزَكوم, 
و لابرؤوس الشتياطين, و لاكانوا رأوهماء و لاواحدًا 


٠١‏ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 7؟ 
منهما؟ 

قيل له: أمّا شجرة الوم فقد وصفها لله تال 
ذكره هم و بيينها حثى عرفوها ما هي وما صفتها .فقال 
طم: « شجر جره ترج أصل اجيم طَلُْهَا كَأَكَهُ 
رس الششياطين »فلم يتركهم في عماء منها. 

اناو ل قارو :الي فى افق 
لكل منها وجه مقهوم: 

أحدها: أن يكون مثل ذلسك برؤوس الشتياطين 
على نحو ماقد جرى به استعمال المخاطبين بالآية 
بينهم؛ و ذلك أن استعمال النّاس قد جرى بينهم في 
مبالغتهم. إذا أراد أحدهم المبالغة في تقبيح الشتسيء. 
قال: كأئه شيطان. فذ لك أحد الأقوال. 

والثاني: أن يكون مثل برأس حيّة معروفة عند 
العرب تستى شيطائا. وهي حيّة لها عرف فيما كره 
قبيح الوجه و المنظر. [ثم استشهد بشعر] 

والثّالك: أن يكون مثل نبت معروف بسر ووس 
النتياطين. ذكر أئه قببح الرّأس. 2 )494:1٠١(‏ 

نحو الطّوسي (8: 5١0و‏ للدي (4:+0097, 
والطّرسي(411:4). 

التعلي؛ قال بعضهم: هم التشياطين بأعيانهم. 
شبّهه بها لقبحه, لأن الئاس إذا وصفوا نسيبًا بعاهة 
القبح قالوا: كانه تسياطين. و إن كانت التشياطين 
لاثرى. لأن قبح صورتها متصور في التّفس. وهذا 
معنى قول ابن عياس والقَرظي” و قال بعضهم: أراد ب 
(الشيّاطين »الحيّات. و العرب تسمٌّي الحيّة القبييحة 
الحنفيفة الجسم شيطانًا. ةا 


الماوردي: فإن قيل: فكييف ثسبّهها برؤوس 
النتياطين وهم ما رأوهاو لاعرفوها؟ 

قيل عن هذا: أربعة أجْوية: 

أحدها: أن قبح صورتها مقر في التفوس. وإن 
لم تشاهد, فجاز أن ينسبها بذلك لاستقرار قبحها في 

الثاني: أئه أرادرأس حيّة تسمَّى عندالعرب 
شيطائا وهي قبيحة الرّأس. 

الثالت :(قول مُقايِل] 

[ولم يذ كر الرابع ) 

الرّمُخشري: وشبّه برؤوس التشياطين دلالة 
على تناهيه في الكراهة و قبح المنظر. لأنَ القتيطان 
مكرو ه مُستقبّح في طباع النّاس, لاعتقادهم أئه شر 
محض لا يخلطه خير. فيقر لون في القبيح الصّورة: كاله 
وجه شسيطان ن.كأئهرأ س تسيطان. وإذااصوره 
المصوّرون. جاءوا بصورته على أقبح ما يقدر وأهوله. 
كما أئهم اعتقدوا في املك أنه خير محض لاش رفيه, 
فتيّهوا به الصّورة الححسنة قال الله تعالى: هما هذا بَشرًا 
إن هذا إلا مَلَكَ كَريم4 يوسف:١5.‏ و هذا تشبيه 


)6ام) 


وقيل: النتيطان حيّة عرفاء ها صورة قبيحة 
المنظر هائلة جدًا. 


و قيل: إن شجر”! يقال له: الأسلئن خشنًا مُننا مدا 
منكر الصّورة. يسمّى ثمره: رؤوس القنياطين. وما 
مت العرب هذا الثمر برؤوس النشياطين إلا قصدًا 
إلى أحد التشبيهين. ولكتّه بعد السمية بذ لك رجع 


أصلا نالنا يُشبّه به. مكيف 

نحوه ابن عَطيّة (5: 476). و النّيسابوري(77: 
0 والتازن77: ٠١‏ و أبو حجان (7: 51)ء 
والشربيني(!: .)68٠‏ و أبوالٌعود (0584:0. 
والبرٌوسوي(/9: 1186).والآلوسي(75: 10). 

الفخرالرازي: و أمًا تشبيه هذا الطلع بسرؤوس 
الشياطين ففيه سؤال, لأئه قيل: إِنا ما رأينا رؤوس 
الشتياطين فكيف يمكن تشبيه شيء بها؟ 

و أجابوا عنه من وجُوه: 

الأوّل؛ وهوالصّحيح أنّالنّاس لما اعتقدوافي 
الملائكة كمال الفضل في الصّورة والسّيرة. واعتقدوا 
في التتماطين نهاية القبح والتشويه في الصّورة 
والسّيرة, فكما حسن التشبيه باُلّك عند إرادة تقرير 
الكمال والفضيلة, في قوله: وإ هذا إلا مَلْكَ كر 00 
يوسف : "١‏ فكذ لك وجب أن يحسن التّشبيه برؤوس 
التتياطين في القبح و تشويه الخلقة. 

والحاصل أن هذا من باب التتسبيه لابامحمسوس 
بل بالمتخيّل, كا ئه قيل: إن أقبح الأشياء في الوهم 
والخيال هو رؤوس الشّياطين. فهذه الشّجرة تشبّهها 
في قبح النظر و تشويه الصّورة. والذي يؤكّد هذا أن 
العقلاء إذا رأوا شيئا ديد الاضطراب مُنكر الصّورة 
قبيح الخخلقة, قالوا: نه شيطان. و إذا رأوا شينًا حمسن 
الصّورة والسّيرة. قالوا إنه ملك و قال امرؤالقيس: 

أتقتلني والمشرقي مضاجعي 

و مسنونة زرق كأنياب أغوال 
والقول الثاني: أن النتياطين حيّات لهارؤوس 


رأس/1؟ 
وأعراف. وهي من أقبح ال حيّات. و بها يُضرب المثل في 
القبح. و العرب إذا رأت منظر" قبيحًا قالت: كانه 
شيطان الحماطة, و الحماطة: شجرة معينة. 

والقولالثالث: أن رؤوس التسياطين تبت" 
معروف قبيح الرّأس. 

والوجه الأول هوالجواب الحق ‏ (147:95) 

البَيُضاوي:في تناهي القبح و الهول, وهو تشبيه 
بالمتخيّل كتشبيه الفائق الحسن بامَلّك. (94:7) 

نحوه لسغي 1 

سيد قطسب: والناس لا يعرفون رؤوس 
الثتياطين كيف تكون!و لكئها مفزعة ولاشك 
و مجرد تصوّرها يثير الفزع و الرتعب. 

فكيف إذا كانت طلمًا يأكلونه و يهلأون منه 
البطون؟. )48:6ة) 

أبن عاشور: يجوز أن يكون مرادً! بها رؤوس 
شياطين الجن” جمع شيطان بالمعنى المشهور, و روس 
هذه السياطين غير معروفة لهم. فالتشبيه بها حوالة 
على ما ُصور هم المخيلة. و طلم شجرة ارقو غير 
معروف. فوّصف لئاس فظيعًا بَيعًاء و تبهت بشماعته 
ببشاعة رؤوس النتياطين. 

و هذا النّشبيه من تشبيه المعقول بالمعقول, كتشبيه 
الإيهان بالحمياة في قو له تعالى: ل لِيُلذنَ من كان حَيا م 
يسء,: ./٠‏ و المقصود منه هنا تقريب حال المشبّه 
فلاممتتع كون المشيّه به غير معروف. و لاكون المثسبّه 
كذلك. 

وقيل: أريد ب ؤس النشيّاطين قر الأشكن. 


7١7 /المعجم في فقه لفة القرآن...ج‎ ١” 
:- والأسئن_بفتح الهمزة وسكون السكين وفتح الشاء‎ 
شجرة في يادية اليمن يُشبه شخوص النّاس و يسمّى‎ 
مره رؤوس الشتياطين. و إئما موه كذلك لبشاعة‎ 
)4١:56(  .ةيآلايف مَرْآه تم صار معروفاء فتشبّه به‎ 
مَغْنَيّة :و رس الشتيّاطين » كناية عن قبح‎ 
النتجرة و منظرها المغيف.ومن قال: إن شجرة‎ 
الزكُوم ترمز إلى سوء العذاب فلااعتراض لناعليه.‎ 
م‎ 
الطّباطبائى” وتشبيه مر ةالرّقَوم برؤوس‎ 
الثتياطين بعناية أن الأوهام العاية صوّر التيطان في‎ 
أقبع صورة, كما ُصوّر املك في أحسن صورة‎ 
و أجملها. قال تعالى: وما هذا بَنترً! إن هذ إلا ملك"‎ 
بذلك يندفع ما قيل: إن النتيء‎ و7١‎ ١ كسريم » يوسف‎ 
إِلْمايْشَبه بمايُصرفءو لامعرفة لأحد برؤوس‎ 
41 التتياطين.‎ 
فضل الله: ببا تحمله الذهنية الشتعبيّة مسن صورة‎ 
الشتّيطان القبيحة المنفرة المخيفة. ةو‎ 
رؤسيهم‎ 
طعي مقن لكايه لام دهم طرقهُمْ‎ ١ 
وَأَكَدَتهُمْقوَاء. إبراهيم:؟4‎ 
0 راجع:ق نع: « مقتمى‎ 


"نَسيْلِيضو ]ليك رواسهُم ويقُو ُو مي هوّقل 
على أنيكو قي 30 
راجع: نغ ض:« سَيئغِضو ن». 


٠ 


نتسوا على سه لقَْعَلِستامَاهْوْلاء 
يلطفون. 1 الأنبياء : 57 

راجع:ن ك س:ناتُكِسُوا ». 

-فَالْذنَ كو اناميا بي ن'ثارٍ مضب 
من فق ركانيهمالْحميم. الحج: ١5‏ 


م م 
راجع: ص ب ب« يُصّب». 


© -وَلوْترَى إذْالْمُجْرِمُو ناكسو وهم عدد 
رهم ريا بْصررئا وَسَمِعْا فارْجضنا ئغمَل صَالِسَاإِكَا 
مُوقِنُون. السّجدة: ١7‏ 
راجع: ن ك س: «ثاكِسُوا». 
* -وَإذا قيل لهم تعَالوءايَستفق لَك مْرسُو لاله 
ونا كسمو رأيْتهُمْيَصُدونَوَهُمْ كرون 
المنافقون: 6 
راجع: ل وي:« لوؤا». 
3 5 1 
رءوسيكم 
١...ولا‏ خلقوا رسك مْحَق يلغ الْهَدئْ 
مخلف. البقرة: 193 
راجع: ح ل ق:« لاتحلقوا». 
؟#..سامْسَعُوا بمو سك وَأَرْجُلَكمْإلَى 
الكفييُن... المائدة:1 
راجع: مس ح: د امْسَحُوا ». 
" لق د صدَقَاله رَسُولهُالرم يا بالْحَق لكداخلرة 


ال لتسلجد ارام إن ناء الله انين مُحَلْقَين رسك 
وهر الفتح : /70 
راجع: ح ل ق: «مُحَلِقين ه. 


الوجُوه والتظائر 
ال حيري: الرؤُوس على وجهين: 
أحدها: التتعور, كقوله: «إوَّلَائحلقوا روسكم »م 
البقرة:1947, وقوله : آذ راس أَحيد» الأعراف: 
وقوله «ولاكأخ يلي ولا بر أسى »ظة: عق 
ركو الرؤوس بعينهاء كقوله: دك ملكموا 
ن يهم #الأنبياء : 18. 1 


الأصول اللّغويّة 

١‏ _الأصل في هذه المادة: الرأس. وهو مما يتكون 
منه جسم الإنسان و الحيوان؛ و الجمع: أرؤس و آراس 
ورؤوس ورلاس. يقال:رأسّه يَرْاسّه رأساءأي 
أصاب رأسه. فهو صَرؤُوس و رئمس. و كذاشاة 
رئيس: مصابة الرأس: و جمعها: راسى. 

و ئس ليجل رَأسًا: شكا رأسه. 

ورجل مَرؤُوس: أصابه البرسام, وهوذات 
5 

ورجل مَرؤُوس ورئيس: وهوالّذي رأسّه 
السُرسام فأصاب رأسّه. والسسرسام: وَرَمٌ يكون في 
حجاب الدرماغ. 

والُرانس والرؤوس من الإيل: الذي لم يبق له 


طرق إلا في رأسه. أي سمّن و شحم. 


رأس/*؟ 


والرؤاس والروؤاسي و الأرأس:العظيم الرأس؛ 
و الأنثي: رأساء. يقال: فحل أرأس,أي ضخم لأس 

و رجل الرأاس: يبيع الروس. 

و فرس مِراس: يعض رؤوس الخفيل إذا صارت 
معه في الجاراة . 

و خرج البمُرَيْسما خرج من ضر برأسه 
مستقبل الأفعى إذا أتنه فتحرشه. و ريّما رَأسها وريّما 
ذكبها. 

وخرج لضب مُرائسًا: استبق 
وريماذئب. 

وفلان يَرآس الضيياب: يأخذ رؤوسها. 

و كلبة رائسة: تأخذ الصّيد برأسه. 

و كلبة رؤوس: وهي التي تساور رأس الصّيد. 

و راس ْالصّيد أراسّه رَأسًاء إذا أصَبتَرأسّه, 


ومْجَة رأساء: سوداء الرأس والوجه, وسائرها 


ق برأسه من جُخْره 


أبييض. 

و رئاس السّيف: مقبضه, وقيل: قائمه, كاله أخذ 
من الرّأس 

و يقال يجحارًا: أعطني رأسًا من ثوم.يريد جمع 
أسئانه و حبّاته. 

وارْتأسني فلان واكتسأني: شغلني؛ وأصله أخذ 
بالرقبة و خفضها إلى الأرض. و مثله:ارتكسّني 
واعتكسني. 

وارتاسالتيء: ركب رأسه. 

و رّمِي فلان منه في الرأس: أعرض عنه. و لم يرفع 
به رأسًا واستثقله. 
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و ريت منك في الرأس: 
لاتقدر أن تنظر إلي. 

وأعِد علي كلامّك من رأس: من أوّله. 

وأنت على رأس أمرك ورئاسه: على شرف منه. 

و أنت على رئاس أمرك: على أو 

وولدت ولدها على رأس واحد: بعضهم في إثر 
بعض. 

و ولدت ثلاثة أولاد راسًا على راس أي واحدًا 


:ساء ريك في حتّى 


في إثر آخر. 

والأس: سيد القوم؛ و الجمح: رؤوس. وهو 
الرئيس أيضًا؛ والجمع: رؤساء. يقال: رأ سالقوم 
يرهم ناس أي صار رئيسهم و مقدمهم. و رشيس 
كل شيء: ما فضله و شرف عليه؛ و منه: حديت الإمام 
علي لتبل: « لتقي رئيس الأخلاق »7 

و رأ سالرّجل يمرأس رَآسَة إذازاحم عليها 


وأرادها. 
وال أس: القوم إذا كثروا و عرّواء يقال:أتانا 
رأس من النّاس. أي جماعة. 


و رأ س عليهم, كأمرعليهم 

و ث رأ سعلى القوم: كتأمّر. وقد ثرأستعليهم. 

و رأسُوه على أنفسهم: كأتروه. و رأستُه أنا عليهم 
ترئيساء فترأسهو واركأ سعليهم. 

ورئيس الكلاب ورائسها: كبيرها الذي 
لاتتقدمه في القنصء و هو في الكلاب بمنزلة الر ئيس 


)تهج البلاغة_قصار الحكم!١٠4).‏ 


في القوم. 

و سحابة راس و مرائس: متقدّمة السّحاب, 
وهي سحابة رائسة أيضًا من سحب روائس. 

١‏ -والرئيس في العلم: العلآمة. و أشهر من لقب 
به ال رئيس أب علي ابن سينا 

وال راس في الحديث: الأصل؛ ومنه: حديث النَيّ 
يخي «رأس الحكمة مخافة اله ».'"'أي أملها 
وآساسها. 

ورؤوس المسائل عند العلمساء:أصوفا دون 
الفروع. 

"و تسهل همزة «درأس » في الكلام كنيرً!. نحو: 
رئاسّة و رياسّة, والياء أعرف؛ و منه 0 
علي :د آلة الركياسة سنعة الصّدر !١»‏ 

و مله: الرّئيس والرئيس؛ والجمع: زوْسَامدو قد 
يقال: ريُساء. و لكن ابن السَكّيت نسب هذه اللُيّة إلى 
العامّة. 

والسرأاس: يائع الرؤوس. قال الجوهري: 
«والعامة تقول: رواس ». 

وروى الأزهّري عن اللَيث. قال:« وقد تراس 
عليهم: و روسوه على أنفسهم »,ثم استدرك عليه 


وقال:« والقياس رَأسوه لاروتسوه». 


:7( من لايحضره الفقيه (3977:4) و كنز العمّال‎ )١( 
4 
)١ا/5( نهج البلاغة, قصار الحكم‎ )17( 


و منه: رئاس السّيف و رياسه. أي قائمه. و خص" 
الصّاحب همزه و تلبينه بهذا المعنى, غير أن الجوهري 


قصر همزه على هذا المعنى: و خص تليينه بقوهم: أنت 
على رياس أمرا ك.أي أوّله. 

و يُسهّل العرب قاطبة همزة ار أس أليوم. و هي 
لفة توافق القياس. قال سيبوَيه: «إذا كانيت الهصمزة 
ساكنة و قبلها فتحة. فأردت أن تُخفْف. أبدلت مكانها 
ألقائ.وذلك قولك في رأس و بأس وقرات؛ راس 


5 إكذ 
وباس وقرات». 


الاستعمال القرآني 
جاء منها الاسم مفرذا:(رأس) لامرات, وجمًا 
(رؤوس) ١1مرّة.‏ في ١7‏ أية: 
يلاحظ أوّلا: أن فيها أربعة صاور: التتريع» 
والقصص. والسّيرة, والدار الآخرة. و فيها بُحُوث: 
المور الاو ل: التشريع. وفيه أربع آيات: 

١‏ -ؤيَاء يا اين امو الذَاَكْنْكمْإلَى الصّلوَةٍ 
َاْسلُوا اوج عكر ديك إلى الْمَرَافق وا امْسَحُوا 
وس دارج إلى الكفبينٍ وَإنكلئر كبا 
َاطْهرُواوَإن شم مرضى أوغلى سَفْرٍ جاه مَأحَد 
كام مِنّ الفائط. أَْلْمَسنكمٌالتسَاء لم تجادوا امَاء 


35 صَعيدًا طَيبًا اسح اشتخوا بجو مِكْوََيدِيكُم 
مراف يتبعل لكين تحرج و لكن يريد 
(١)الكتاب‏ (5: 2081 
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المائدة: 31 
0 م 


الْهَدئُ 0 بق يضا ابه أَى من 
ريصيام أوْصد صَدَقَةَأَ ََْمْس ذاش 
2 كنك بالقر وا الحيقن تبس رَمِن الْهَدَى 
سميج قصيَام ليام فى الْحَيد 3 سَبْعَةإِذ 
رَجَعكم يلك عشترة اهبك لِمن لمْيَك نه 
حاضيرى التسْجد الْخرامٍو كوا اله وَاغْلَمُوانالله 
شد شدي الاب » البقرة: 155 
؟ - لقا ضدق ارس َال يقلن 
الْصَنْجدَ الْحرَامٌإن شاء لله امنينة نين مينر أ 
َمقصرِينَ لاتافُون فعَلِممَال َمْلمُوافجَعْل من فُون. 
ذلك قحا قريب » القتح : 77 
؛ -لِيايّهلدينامئوا لاهو اماق 
من اليا إن كم مؤينين « قن لم تفقوا فأذكوا 
بحرن ين لل و وسو وان لقم كُمْرو سأنوالكُمْ 
لَاظِمُنَوَلَانظلَمُونه 2 البقرة:194و79؟. 
-جاء « الرأس» في هذه الآآيات أربع مرات 
جممًا. ومرة واحدة مفرداء وتبيّن )١(‏ مسح السرأس في 
الوضوء؛ و هو يحرور مضاف إلى ضمير المخاطبين: 
ف داضستحوايرموميكُم». 
و تين 1)و(60) حلق الرأس في الح وهو جمسع 
موب نضاق إل سمي الشاطيع از ولاتطلقوا 
كم و وَمُحَقِنَروْسَكُمْهعلى التوالي فيهما. 


7 /ا معجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 

وجاء في( أيضًا مفردًا مجرور) مضافًا إلى«هاء» 
الغائب: « أو وٍألَى من رأس د ». 

تبي (4) ملكبّة رأس المال في الربا عند الثوبة. 
وهوجع مرفوع مضاف إلى «الأموال»: (َقَلَكُمْ 
رو سأمْرَالِكُم4. 

و تدل الحالات الثلاث: التصب والجروالرقع 
على حالات الرأس. فجره في )١(‏ يدل على طَأطَأته. 
و خفضه غالبًا عند مسحه باليد. و عند الأذى أيضًا في 
(7). ونصيه في(؟) و( على إقامته عند الحلاقة, 
و رفعه في (4) على تكريم رأس المال و رفعه من الدئق 
« الكسب الحرام » إلى السَمو« الكسب الحلال » عند 
توبة صاحبه. 

و حذار أنها القارئ الكريم أن تخفض رأسك دون 
هاتين اممالتين. إلا لوالديك ومن وجب حقّه عليسك. 
ومن لطائف إشارات الفُسَيْرِي في هذا المعنى قوله: 
«و كما يجب مسح الرأس. يهب صونه عسن التُواضع 
والخفض لكل أحد». 

؟-اختلف العلساء قاطبة في(١):‏ لوَاْسَعُوا 
رمو ميك 4. من حيث هيئة مسح السرأس و طريقتده 
ومقداره. و تتشاول هنا مقدار المسح. لأئئه يخصَ 
الرأس. وئرجئ صفته وطريقته إلى مادق «رج ل » 
وهام سح » وقد مفضت آراؤهم في مسح الرأس 
على ثلاثة أقوال: 

أ _الاستيعاب والعموم: وهو ما ذهب إليه مالك, 
والباء عنده زائدة مؤكٌدة, كما في قوله: ج وَلَائلقَوا 
بأَنِدِيكُمْإِنَى اللَهلّكَةٍهالبرة: 150.وهورأي 


سيبويه . فاه حكى قوطم : خسن تصَدرَه ويصدره, 
و مسحت رأسة وب رأسيه. 

وقال القَرَاء: خُذ المنطام و بالخخطام, وهَّرَّهوهَرٌ 
به وُذ رأسه وبرأسيه. 

و لكن لم ترد السّنّة بالاستيعاب, فأوجبه مالك 
احتياطًا. و حمله على قوله: لفَاغْسلُوا وجُوهَكُم م إذ 
أشار إلى ذلك حين سثل عن الذي يترك بعض رأسه 
في الوضوء. فقال: أرأيت إن ترك بعض وجهه أكان 


يُجزله؟ 
وذهب بعض إلى بطلان التعميم. قال اليْبْدي: 
«لايصح هذا المذهب. والتعميم باطل ». 


و أغرق القَرطْيْ في زيادة الباء. فقال: « قيل: ما 
دخلت لتفيد معئى بديعًا. وهو أ نّالقسل لغة يقتضي 
مغسولا به. والمسح لغة لايقتضي بمسوحًا به. فلو قال: 
و أمسحوا رءوسّكم . لأجزأ المسح باليد إمرارًا مسن 
غير شي على الرأس, فدخلت الباء لنُفيد ممسوحًا به 
وهوالماء. فكأئه قال: وأمسحوابرءوسكم الماء». 

و لكن لولا قوله:جفَاعْسلُوا وجو هكم وَأيْديكُمٍ» 
لاستقام هذا المعنى؛ إذ كيف يتصوّر غَسْل الوجه واليد 
دون بلل الكف و هي الماسح الذي يحوي بمسوحًا به, 
أي الماء؟ 

ثم إن الول بالاستيعاب يتنكب عن الذوق 
اللُّويّ و لاجبائب العقل. قال نحمّد رشيد رضا: من 
مسح رأس اليتيم أو على رأسه, و مسح بعٌنق الفرس 
أو ساقه. أو بالركن أوالحجّرء أنه أمَريدهعليه. 
لايتفيّد ذلك بمجموع الكف الماسح, و لايكل أجزاء 


الرآس أو الشّق أو السّاق أو الرّكن أوالحجر السوح 
فهذا يفهمه كل من له حظ من هذه اللّغة ». 

ب _الإلصاق: وهواختيار يعض الطما. 
وحجئتهم أن هذاالممنى لايفارق الياء. ومنهم 
الرمَخْشري» فقال:«المراد إلصاق المسح بالرأس. 
و ماسح بعضه و مسستوعيه بالمسح كلاهما ملصق 
للمسح برأسه ». 

ورت أبوحّان قائلا:«و ليس كما ذكر. ليس 
ماسح بعضه يُطلّق عليه أله مُلصق المسيح برأسه. إئما 
يُطلّق عليه أله مُلصق المسح ببعضه. و أمّا أن يُطلّى 
عليه أله ملصق المسح برأسه حقيقة فلاء إلما يُطلّق 
عليه ذلك على سبيل المجاز. وتسمية بعض بكل». 

و مراد من ذهب إلى هذا المعنى الإلصاق المحسض. 
أي التّبعيض دون التّعميم. فكائه قال: ألصقوا الملسح 
برؤوسكم. و هذا لايقتضي التعميم والاستيعاب. فلو 
مسح الماسح شعرة أو تسعيرات مسن رأسه, لأجزأء 
ذلك.. وأمًا لوقال:|مسحوارؤوسّكم. فصراده 
الاستيعاب لامحالة. 

اج -التبعيض: وهو ما قال به جماعة من الأئمّة 
والصحابة والتَابعين. كالإمام البساقر والإمام 
الصّادق ليه و ريد بن علي والناصر. وأحمد. 
والششافعي, وابن عمر, وإبراهيم. والتشعي» وعيد 
الرحمان بن أبي ليلى. و القاسم بن تحمّد. والشوري: 
والأوزاعي. والليث, و لطبي" و غيرهم. 

والباه عندهم تبعيضيّة على ظاهر الآية. فأوجب 
أبوحنيفة المسح على النّاصية, أي ربع الرأس. واستند 
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في ذلك إلى روايات تحكي فعل رسول لله ليا 

و أوجب الشاي أقل مايقع عليه اسم المسح 
يقيئًا. قال فيه الأم»:« إذا مسح الرتجل بأيرأسه 
شاء؛ إن كان لاشعر عليه, و بأي شعر رأسه ثساء 
بإصبع واحدة أو بعض إصبع أو بطن كفّه. و أمر مسن 
يمسح له. أجزأه ذلك». 

و حجّنه أنه لو قال قائل: مسّحتالمسديل. فهذا 
لايصدق إلا عند مسحه بالكدّيّة. أمّا لوقال: ممّحت 
يدي بالمنديل. فهذا يكفي في صدقه مسم اليدين بجزء 
من أجزاء ذلك المنديل. 

وأوجب الإمامية مسح مقدم الرآس, و هو ما زاد 
على الربع منه. استنادً! إلى ما رواه الإمام الصّادق لظلا 
عن أبيه الباقر يقل عن آبائه عن رسول الله 835. 

والتبعيض هو أظهر الأقوال سُنَّة و لفة. قفي 
السّئّة جاءت روايات كثيرة في هذا المعنى, رواها 
المحدثون واستند إلبها المقسّرون في تفسير هذه الأيمة 
الكرية. و مفادها: أن مسح يعض الرأس يُجزئ في 
الوضوء. و هوامتثال هذه الروايات. 

قال رشيد رضا:« أظهر معنمي الآية أن من مسح 
من رأسه شيئًا فقد مسح برأسه. و أن مقابل الأظهير 
مسح الرأس كلّه. و لكن دلت المتئة على أنه غير 
مراد. فتعيّن الأول ». 

و أمًا في اللّغة فتعدية الفعل بالباء يفيد التبعيض. 
وهو أصل في الآية, وادّعاء زيادتها خروج عن 
الأصل و نسبة اللَفو إلى كلام لله. قال اللُوسِي « لأنة 
دخوطا في الموضع الذي يتعسدى الفعل فيه ينفسه, 
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لاوجه له غير التبعيض. وإلَّا كان لغراء و حملها على 
الزرّيادة لايجوز مع إمكان حملها على فائدة مجددة ». 
وتعديةالفعل بنفسه يفيد الاستيعاب. قال 
الطّباطًبائي:ه يقال: مسحت التشيء و مسحت 
بالشتيء. فإذا عُدي بنفسه أفاد الاستيعاب, و إذا عُدي 
بالباء دل على المسح ببعضه من غير استيعاب 
وإحاطة». 

وقد كابر أبوالبقاء المُكْبَرِيَ في قوله: « قال من 
لاخيرة له بالعربية: الباء في مثل هذا للتبعيض. و ليس 
بشيء يعرفه أهل الحو »! 

و يرد قوله: بأئه معروف عند الحذاق من التحوئين 
و اللّغوئين أيضًاء قمن التحويّين ابن مالك, فقد نقل عن 
أبي علي في « التذكرة »بأن الباء تحجيء لذلك, وأنشد: 

شترين بماء البحر ثم ترقت 

متى لجح خُضر طن نشبج 
أي ششرين بعض ماء البحر. و لايستقيم العنى إن 
جعلت الباء زائدة باثفاق. 

و يشهد له أيضًا ما ذهب إ ليه الإماميّة في قوله 
تعال: لِفَامْسَحُوا بِوُجومِكر4. أي امسحوابعض 
الوجه في التيمّم. قال الطّوسي « فإن قيل: بلزم علسى 
ذلك المسح ببعض الوجه في القِيمّم! قلنا: كذ لك نقول, 
لأنا نقول بمسح الوجه من قصاص الششّعر إلى طرف 
الأنف ». 

-قيل: الحخطاب في (1): ( و لاتخلقوا روسك » 
للمحصرين -خاصة, كما قال جماعة. و منهم الطْبسري 
و حجّتهم آنه أقرب مذ كور. 


و قيل: لعامّة المكلّفين, كما قال آخرون. و منهم 
ابن عَطيّة. و حجّتهم أئه كما يعمالذكور والإناث, 
فإئه يعم المحصر و غيره. إلا أئه غلّب القذكير على 
التأنيث. 

وهل الحلق يخصالرجال دون النساءء أو يعمّهما 
ممًا؟ 

قال قوم: الحلق لجال والتقصير للتساء. 

و قال آخرون: الحلق و التقصير للرّجال. و ليس 
للنساء إلاّالتقصير. 

-وقعت جملة: قم كنيلك مريضًا أوابهٍ 
أذ مِنرَأْسِدقْفِدْيَة )في (؟)اسساء لما قبلها 
د لامطلفوا روسكم حكلى يلع القد نحل ه» 
و التقدير: و لاتحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ اهدي تحلّه 
إلا من كان منكم مريضا أو به أَذّى من رأسه قفدية. 
و هذه رخصة للمريض ولمن يشكو تا في رأسه مسن 
الأذىء كالقمَل والدترّن وغيرهما أن يملق رأسه. 
وهومُحْرم بشرط الفدية. 

و يظهر من قول ابن عاشور: « إِنْما خ ص النّهي 
عن الملق دون غيره من منافيات الإحرام كا لطّيب» 
تهيد! لقوله: (فَمْ كان مِلِكُمْمَريضا أَوْب و أَذَى مِنْ 
رَأْسِفَقدَيَة 4 أئه جعل الجملة الأولى_اي التهسي 
عن الحلق _معلولا. والجملة الثانية أي التترط ‏ 
علّة, و هذا لايستقيم لأمرين: 

الأوّل؛ معنوي. وهو أن المستئنى فرع والمستثئى 
منه أصل, نحو: جاء القوم إلا زيدً. أي مجيءالقوم 
علّة لغياب زيد, و ليس غيابه علّة يجيئهم. لأنالملة 


وصف موجود في الأصل. و هوالمستثتى منه هنا. 
والثاني: شرعي. وهوحُّرمة الحلق إلاعند 
الاضطرار. فمعنى الآآية كما قال البشوي:« لاتحلقوا 
رؤوسكم في حال الإحرام؛ إلا أن تضطرًوا إلى حلقه 
لمرض أو أذى في الرأس من هوامٌ أو صداع ». فالمرض 
و أذى الرأس يطرآن على الحاج: فيل له الحلق 
بشرط الفدية. و هو عَرض من جوهر. وا جسوهر هنا 
الحكم النترعي: أي جو لَاتخْلِقُوا روسكم ». و نظيره 


قوله تعالى: اهاي املو ايام 


كنا على الذي نفيك َعلَكُمٍ كفن » أَيَاسًا 
مَعْدُودَاتِ فَمَن كان مِلكُمْ مريضا و على سَفْر قَهِدَهٌ 
ليام أخر و على امن يُطيفُولهفديةطْقام ينكين 
من تر يراه ثر هوأ َصُومُوا حير كم إن 
كم تَعْلَمُونَ» البقرة : 144,187 قالمرض و السّفر 
ترخيص للصّائم في الإفطار. 

4-أجمع المفسّرون على أن المحرم بالحنيار عند 
التَحلّل من الإحرام. إن شاء حلق و إن شاء قصّر في 
(): 9ِلَتَدخْلُنَالْمَسْجدَالْصَرَامَإن شَاء الله انين 
ُحَن رسكم فصي 4 و نصب و رسكم » 
على المفعوليّة, والعامل فيه مُحَبِّينَم. والأصل فيه 
الجر إذ التقدير: حلقين عر رؤوميكم, فحذف 
المضاف « شعر » وح لله ا لضاف إليه جر سَكُمْ», 
وأسند الحلق إلى الرؤوس. 

1 -واتفقوا ايضًا على أن رؤوس الأموال في (4): 
َفَلَكُمْروسَآمْوَالِكُمْههي أصوها على المجاز. 
وهذاالمعنى ما اقتصر استعماله على القرآن دون اللّفة 


رأس/4؟ 
إذلم يوئر عن العرب ذلك. 

غير أنه جاء في يحازات « أساس البلاغة »: مالي 
رأس مال. و قال الصّفاني: « رأس المال: أصل المسال, 
ويقال: أقرضني عشرة برؤوسها. أي قرضًا لاربح فيه 
إلا رأس المال». 

-قال سيّد قطب :« استرداد رأس المال يمرّدًا 
عدالة لايُظلّم فنها دائن و لامدين. فأمًا تتمية المال 
فلها وسائلها الأخرى البريئة الظيفة, لها وسيلة الجهد 
الفردي. و وسيلة المشساركة على طريقة المضاربة, 
و هي إعطاء امال لمن يعمل قيه و مقاسمته البريح 
والخسارة». 

وتقوم المصارف المكوميّة والأهليّة اليوم بهذه 
المهمّة و سائر الأعمال الماليّة, نحو: التسليف و الاسهم 
وطرح السّندات.و لكئها تستائر بمعظم الربح في 
المضاربة؛ و تخصّص نسبة منويّة معئّنة لعملائها دون 
مقاسمتهم البح والخسارة, و تحسم نسسية عالية مسن 
المال عند تسليفهم و تُعطيهم فائدة عند إيداعهم ماله 
لديها. 

و تنضوي هذه الأعمال المصرفيّة تحت الرتبا الذي 
حرّمه الإسلام. ولاجبوز المساهمة فيها شرعّاء إلا أن 
تنتهج المصارف تهج يوافق الشريعة الإسلاميّة. وقد 
لف الملماء والمفكّرون المسلمون كتنبا و رسائل حول 
المعاملات المصرفيّة الحرّدة من الريبا . انظر « رب و». 

احور لتاني: القصص. وفيه خمس آيات: 

-لوَلَمَارَجَعَمُوسى إل قَرْمِمٍغَضسَْانَآسِفًا 
َمْسا خلشئوقى م بضدى أجلم أَسْرَرَيَكُمْ 


٠2 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ 7٠ 

وَالقَى الالواحرَ أكد بر رأس أخيمٍ يَجُْهإلَنْدٍِفَال 

َعَم تمضعطوني كاذ وايونبى فلا 

بِىّالْآعدَاءوَ نجع مع القو مالظالمية» 
الأعراف: 10 

1 - فاليا كم اتح ليتق و لابر رأسى إلى 
خشيت أن قفو ل قرفت ين بنى إسث ايل كم قراب 
قال > 00 

7 - لْوَدَخَل مَعَهالسّجْنّ فكيّان قال أَحَدُهُما إلى 
أرينى أعْصرْ خشرً رقا الآخرإنى أرينى أخي لقوق 
رَأسى خَبراكأكل الطَيره مِئه يا بكريو إن ئرب لمن 
الْمُحْسنين» 

+ ويا ساني السجن نمكم يْسقى ‏ ب 
خَمْرً! آَم الأ حرافْيْصلْ ب فُتأكل اطي نر أسيم قط 
الم الُذى فيو فيان » يوسف 4١:‏ 

1 - قار ب إلى رهسن اميل والشتقل 
الأ "شياو لوأك بعائة رب سينا م مرم :ا 

وفيها مباحث: 

الأوّل: ذهب أغلب المفسّرين إلى أن الرأس في 
(0): ؤوَآحَد برأس أَحَيديجرْة َيه هو الشتعر. قال 
بدي «أخذ بشعر رأسه ولحيته. تقول العرب: فلان 
حسن الرأس. أي الشتعر ». 

و أمعن التشتتري في قوله: «برأس أحي د 
فقالل: « بذؤابة أخيه », واشتط أبوحَيّان في حكايته. 
فقال؛ «قيل: يأذنه », 

؟ -وائفقت كلمة الرّعيل الأوّل من المفسّرين 
على أن فعل موسى لَقة في (5) كان لوجدته و غضيه 


تنيت . 


يوسف :711 


على أخيد هارون لة. 

قال الجبَام ي: « إئما فعل ذلك مستعظمًا لفعلهم. 
مفكّرًا فيما كان منهم, كما يقعل الإنسان مثل ذلك 
عند الغضب و شدة الفكر ». 

و يظهر من كلام التشيخ المفيد أئه أراد بذلك 
تأدييهم. فقال: م لينز جروا عن مثله في مستقبل 
الأحوال ». إلا أن بعض المتأخرين عزا قعل موسى 
م إلى المواساة والمسارة والإشارة و نحو ذلك. قال 
ابن الأخشيد: « إكما أخذ برأسه لسر إليه ثسيئًا أراده 
». فنقل المعنى من الحقيقة إلى اجساز, و جعل ألفاظ 
الآية ضربًا من الاستعارة والتّشبه و التّمثئيل. 

وهذاما يأباهالذوق ويرده السّياق؛إذ تكاد 
كلمات الآية ُشعر قارئها بأئها تستشيط غضبًاء لما 
يفيده « الأخذ » من الحوز والجبي. و «الباء» من 
الشّدة, ود الرأس »من الأنفة. و«الجر»منالمد 
والسُّحْب, و« إلى » من النُوكيد, وكذلك الكلمسات 
المتقدمة. 

ويردّه أيضًا قول هارون لموسى بعد أن أخذ 
برأسه: : (قلانثليتابى الْأَغْدَاءوَ لاكجعلنى مع الْقَوْمٍ 
الظّالِمين .و لو كان المعنى كما فالوا-و هو ليس كما 

قالوا ‏ لكانت شماتة الأعداء بهارون وإسناد الظّلم 
إلى موسى لغوًاء وهو حال في كتاب الله.ناهيك مسن 
نهي هارون لموسى حين أخذ برأسه في قوله: قال 
يا بم لاتأحذ بيت وَلابرأسى » له : اق 

الثالث: إن قيل: لواقتصر الأخذ في (0) على 

الرأس. واستغرق الرأس واللّحية في(1): لِلَاتأَحَذ 


لحيو بوني 14 
يقال: لأنّقصة الوجل وردت في (0) يحملة وفي 
(1) مفصلة, فاستُفني عن ذكر اللّحيسة هناك 
للاختصار, لأألها من الرأس, و استُحسن ذكرها هنا 
للتفصيل. كما ذكر السّامريايضًا. 

الزاببع: امتاز ف( رأسى »في (/0: «أخبل قوق 
رأسى خبْرًا4 مميزتين: الأولى: جره بالفآرف قوق 4. 
و حقه أن ير بالحرف «على ».لما فيه من الفواق 
والرقعة؛ قال الطبسري: وضعت (فؤْقَ4 مكان 
«على ». وما جر بالظرف فق » من الأعضاء إلا 
الرأس. و العُتق في قوله: فاضْريُوا فرق الأئاق » 
الأنفال: 17. و اليد في قوله؛ ؤِيَدانُ فو قَأَيْدِيهمُ» 
الفتح: .٠١‏ ا 

و الثانية: تقديمه على المفعول: ِخْبْرًا 4 و حقه أن 
يؤخر عنهء لما فيه من الحصر. قال أبوالسّمود: « لما من 
الاهتمام بالمقدم و التتشويق إلى المؤخر. ليتمكّن عند 
التّفس حين وروده عليها فضل تمكن ». و نظيره قوله: 
ؤٍدَرقعْ بتكم فَوقبغض رجات الألمام: 170, 
وقوله: وِيُصَبمِن قوق رلاسيهم الحَميم» الحج: .1١‏ 

الخامس: تتملّق شبه الجملة من رميو بالفمل 
َكل في (0: «تكاك ل الطَْرين رأسيو 4. و(من ) 
إِمَا تبعيضيّة. فتكون في حل نصب مفعولَا به. نحو قوله: 
ؤِمِلهُمْمن كَلَّمَائه>البقرة: 165 و إمّازائدة. 
فيكون 9 رَأسبء» مفعولابد. نحوقوله: ِْمَاالْقَدَالهُ 
مِنْوَلَدِ>المؤمنون: .11١‏ 

والتاني أظهر. لأن « الأكل » ورد متعد يا ب« من» 


رأس/١؟‏ 
في خمسة معان : 

١‏ -إذا أكل الإنسان. كما في هذه الأآية. 

.)0( -إذا أكل طعام الإنسان. كما في‎ ١ 

"'إذا كَل الإنسان. و كان أكله: 

أ-صيد البحر: ؤوَهوَّالذى سَطرَ البَخْرَ كاكُوا 
مله لَحْاطْريًا 4 التحل: ١4‏ 

ب_الحَبْ: ٍ حرجنا مها حي فَيلهيَكلُونَ» 


رق 
ج -الفواكه: ولَكمْفيها ركه كَعيرَةوَمِلهَا 
كأكلون» المؤمنون: ١59‏ 


دالطيبات: ( كُلُوامِنْطََبَاتمَا راك 
البقرة: لام 
ه_الببذن: هَوَالُْدْنَجَعَلناها لَكُمْمِنشَمَائْر لله 
اما لقاع وار المج 
و-الغنيمة: فكلا نكم خلال طبن 
الأنفال :6 
ز-المائدة السماويّة: (قَالوا ئري د نكل مها م 
١‏ المائدة: 1327. 
ح -ما قسكه جوارح الصّيد: لفَكُنُوا مم ََْكْنَ 
عَليى: »4 المائدة: 4 
ط_رزق الله: ل كُلُوا وَاشريُوا مين رذق لله » 
البقرة: 5.٠‏ 
ي_الأكل مطلقًا (ياكل مِمَا تأكلون مله » 
المؤمنون: 797 
ك_ماف الججئة: و كلا مها رَعَدَاحَيْث تينكمًا » 
البقرة: 8 


7"/امعجم في فقه لغة الق رآن ... ج 7 
ل -مافي القرية: فَكُلُوا مِلها حَيْث سكم رَغَدًا» 


البقرة:08 

, ما في الأرض: ل« كَلُوا فى الأراض خلال 

طَيْبا» البقرة: 118 
١‏ نسمافي البيوت: «أن تأكلُوامِنئبُوبِكُم» 

الثور: 511 


س -ما ذكر اسم الله عليه: وما لَك مْآلَاا كلُوا 
مِحا دك راثم لل حَلَيْهٍ» الأتسام: 116 
ع-شجرة الرقُوم: ِفَإِلهُمْلَاكلُونَملها» 


الصّاقات :37 

غ -إذاأكل ما يأكله الإنسان, وهو قوله: (كاكُل 
مِدَلعَامُهُم» السّجدة: 7؟ 
© -إذاْأكل ما يصنع للإنسان طعامًا: ثم كلى 

من كُلالممرات» التحل: 34 


السّادس: استُمير الاشتعال لشيب الرأس في (1): 
ج واشتعل الأ شيا 4 لدكتة لطيفة؛ و ذلك أن الثار 
حينما تشستعل في تسيء تسري في أسفله. ثم يتجه 
شواظها إلى أعلاه. و كذ لك التتيب؛ فهو يدأ بأسفل 
الرآس, فيشتعل في شعر اللّحية و الثتارب. ثم ينتسهي 
إلى أعلاه, فيشتعل في شعر الرأس. لأنّ <الرس" م هنا 
كناية عن شعر الرأس و اللّحية. 

و وفق رأينا هذاء فإن شيا 4 منصوب على 
التّمييز. و ليس على المصدر كما قيل. و نظيره قوهم: 
تفقّأات' تتحْمّاء و امتلات؛ غيظً. و معنى الآبسة: اشتعل 
الرآس من الغتيب, و فيها طرف أخرى, ستتعرض لما 
في« شع ل » إن شاء لله 


احور الثالث:السّيرة . و فيه ثلاث آيات: 
0 
يبدا ل اأدى فده وم فيضو يلد 
ل 4 الإسراء: 0١‏ 

١‏ لَتُمْلكِسُوا على رهم لق دْغَلشتآمَا 
هزلاء يلطفون» 3 الأنبياء: 30 

١‏ لو َإذ قيل لَهُمْتعالوا يستتفف كم رول 
الله ورا وهم ورآئِتَهمْيَصدو نوكم سُتكيرون» 

ّْ المنافقون: 0 

:)٠١( إن في إسناد الإنغاض إلى الرأس في‎ -١ 
لَفْسَيْلِضْو نَإلَيِكَروْسَهم » لأمرين:‎ 

الأوّل: استهزاء الكافرين بقول التي يأو 
تعجّبهم منه.كما ذهب إ ليه المفسّرون قاطبة. 

و الثاني: استهزاء الله و تهكمه بالكافرين. وهو ما 
نراه في تفسير هذه الآية, لأئه تعالى شبّههم بالتغض, 
أي الظليم. وهو الذّكر من التّعام. إذيمرك راسه في 
مشيه بارتفاع وا نخفاض. و تُرجئ تفصيل الكلام إلى 
«ن غض ». 

؟-إن قيل: التكس في اللّمة: قلب التّيء على 
رأسه, أليس ذكره في )١١(‏ لغواؤْتُمَُتكِسُوا غَللى 
ركاسهم 14 

يقال: كلا. إله تأكيد لحاهم التكراء. وتسفيه 
لأحلامهم المخرقاء. فهو نظير«الأرجل» في قوله: 
جلو اهم أقامر ١‏ اللزية والالجيل وَمَا ألز الهم 
ينأ رهم لأكلواِنفْوكِهمْ ومن لنت لهم » 
المائدةء كم أي من تحتهم. .كما سيأق بسط الكلام في 


«رج ل »و«نك سف إن شاء الله 

" يراد من تلوية الرؤوس في(7١):‏ 9 لوو 
رَدرْسَهُم 4 إعراض المنافقين و صدودهم عن دعوة 
التي إلى الاستغفار هم. ونظيره قوله: ريت 
الْمنَائمِينَيَصدُونَ غلك صُدُودًا >النساء: .2١‏ 

و لكن جماعة من المفسّرين فسّروا ذلك بتحريك 
الرّؤوس استهزاء. و هذا بعيد في اللّغة. كما سيأت في 
«لوي».و أعلّهم حملوه على قوله في(١٠0:‏ 
(َنسَيُلِيضونِإلَيْكَرْسَهُمْ» والله أعلم. 

امور الرابع: الآخرة. و فيه خمس آيات: 

» وَتُمّصْبُوا هوق رَأميهِمِنعَدَآب الْحَميم‎ ١١ 

الخان: 144 
لهذَان خصْمَان التصّمُوا فى بهم فَالْذِينَ 
قرو اميلقت'لَهُم ابم كار مص بين فاق رايهم 
الْحَميم» الحج: 5 

0 وَطْلْمُهَا اهريرس النشيّاطين » 


الصّافات: 514 
١‏ ومهطعين مقنعى رلسه م لايك دَإلْيِهم 
: قَهمْ قفد هم قرا » إبراهيم : 47 


١‏ لو َلَوْئرَى إِذْالْمُجْرِمُون ناكسوا رايهم 
عِند ربَهمْرَينا أبْصّرنا وَسَمِعنا فقارّجغئا ئغمل ضَالِمًا 


رأس/”” 
إَِامُوقلُون» السّجدة: ١5‏ 
استُعمل الرأس في صب عذاب الحميم فوقه. كما 
في (1): نم صبُوا قوق سوم عَذَاب الخميم ». 
أو صب الحسيم فوقه في (16): وِيُصَب ين قوق 
رهم اميم م. و إسسناده إلى التسياطين في (018: 
ِطَلْمُهَا َه روسِالشَيَاطين4. و إقناعه في (01): 
ومُفطعين مُقنصى لني هبه ونكسه في (009 
وتاكِسُوا روس مْ عد ريه مْ). دلالة على ذل 
الكافرين و كسر شوكتهم. فسيستيقنون أخير ألهسم 
أضحوا في قبضة الله و سلطانه, و ستّبسّط الكلام في 
«دص ب ب » و«ش طن » و«اق نع »و«انك سه 
إن شاء الله. 

و يلاحظ انيّا: أن جميع آيات امور الأول -أي 
التشريع -مدنيّة. وجميع آيات الصورالثاني -أي 
القصص_مكّيّة. وجميع آياتامحورالثالت-أي 
السيرة _مكيّة إلا(19). و جميع آيات احور الرابع - 
أي الآخرة _ممّيّة إل1(١).‏ ومجيئها على هذا الكحو 
هو كما عهدتاه وذكرناه مرارً وتكرارًا. 

ثالنا: من نظائر هذه المادة في القرآن: 

الناصية: < كَلَا لين لَمْيَتَهِ تنما ِالناصِيّةٍ» 
العلق:6١‏ 


رأ 


٠ 


فى 


لفظان, 1 مرة: #امكيّة, ٠١‏ مدئيّة 
في 4سور: ١مكيّة‏ لامدنيّة 


رأفة 7:3 روف 2-5:171١‏ 


١‏ لنّصو ص اللغويّة 
الخليل: الرّأفة: الرحة, وقد ركاف يرف رأفة. 
ويقال: رأف يرف فهو رأ فورؤوف. (089:4) 
الكسائي: رئق, بكسر الهمزة. وركاقة. 
(الأزهري 84:16؟1) 
أبوزيْد: يقال: رفت بالرّجل أرق به. ورآافت 
أرأفبه. كل من كلام العرب. (الأزهَري 5748:16) 
أبن الأعرابي” الرؤوفة: الرّاحمة. 
(الأزهّري 1:16 174) 
ابره يقال :رف على « فَمُل » مثل يقظ وخر 
8 رؤوف على وزن ضروب. [ثم استشهد يشعر] 
و رؤوف أكتر, وإئما هو من الرأفة. وهي أسَد 


الربحمة. يقال: رآفة وقرئ:( وَلَائأخْذَكُمْ يهم رآقة فى 
دين الله )اكور : !على وزن المكرامّة والسّفاهة. 

1 [للمدوفا 

أبن ُريد: ورافت بالتجل أزاف ورف رَأنًا 
ورأفة. فأنا رؤوف به. ورؤف به. إذا تعطفت عليه. 

ك6 

الأزقري: من صفات الله عزو جل: الروف. 
وهو الرحيم. 

والرأفة. أخ ص من الرحمة وأرق. 

و فيه لفتان, قُرئ بهما ممًا؛ رُوف. على« فَعُول ». 


ورؤف. على «فَعُّل ». 
وقد رأف يرف إذارحم. [و بعد نقل كلام أبي 
تتدقال:] 


قلت: ومن ليّن الهمزة قال: رَوق. فجعلها واوًا. 


7" /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 
ومنهم من يقول: رأف بسكون الهمزة.قال أيوبكر: 
ويقال: رَأف, بسكون الهمزة. [ثم استشهدبشعر] 
)810 
الصّاحِب: الرأفة: الرَحْمّة, روف يروف رأقة, 
وهو رَائف بي أي رَافق؛ و رأف كذلك. 
وهو ركف ورلؤوف. و رَئْفتابه و رأفتة 


والله رَيْفبعباده و رؤوف ورَأف. 


ورّاف بناير اف بغير همز. 
والرآف:اسم للخمر و ليس بثبت و ثقة. 
كه 

الجوهري: الرأفة: أش د الرتحمة. [ثم تقل كلام أبي 
ريد وقال:] 

فهو روف على« فول ». 

ورف آيضاعلى « قشل ».[و استعهدبالشعر 
مرّتين ] 1 تسد 


أبن فارس:الرّاء والهمزة والفاء كلمة واحصدة. 
تدل على رقَة و رحمة. وهي الرأفة. 

يقال رو يرف رأف ورآفّة. علىه قَلّة» 
و« فَمَالة ». قال الله جل وعلاد ؤوَلاكخذكمبهنا 
رَأقَةفى دين الله »الثور: ؟.وقرئت(رّاقة 07 

ورجل رؤوف على «قَشول». و رف علسى 
«قَمُل ». [ثم استعهد يشعر] كالغ 

أبوهلال: الفرق بين الرأفة والرئحمة: أن الأفة 
أبلغ من الرتجمة. ولهذا قال أبوعُبّئِدة: إن في قوله 
تعالى: ورف رَحيم »البقر: : ,1١07‏ تقديًا و تأخيرًا 
أراد أن التو كيد يكون في الأبلغ في المعنى فإذا تقسدم 


الأبلغ في اللفظ كان المعنى مؤشْرًا. لكك 


أبن سيده: الرّأفة: الرحمّة رَأفْبه يَراف ورف 
ورؤق رَأقَة ورّافة وراقة. 
ورجل رَؤوف و روف ورأف. ثم استشهد بشعر] 
حتفف 
الرَمَخْشَرِي: الله تعالى روف بعباده ورؤف. 
وقد رؤف بهم و رأف وهوذورأفة ورحمة. 
وثرَآف الوالد بولده وما كان رؤوفًا. 
وقد رأفتّه واسترافتُه: استَعطفئُه. 
وترامف القوم. 
وما لبي لايتراءفون: لايترأحمون. 
(أساس البلاغة : 148) 
ابن الأثير: في أسماء الله تعالى «الرلوف» هو 
الرتحيم يعياده المَطُوف عليهم بألطافه. 
والسرأفة أرّئّمن الرّمة. و لاتكاد تقع في 
الكراهة, و الرّحمة قد تقع في الكراهة للمصلحة. 
وقد رأفت به أزاف. و رَؤْقْت أزؤف فأنا رَؤوف. 
وقد تكرّر ذكر «الرّأفة » في الحديث. 
الفيرو زابادي: راف. بالفتح: موضع. أو رتملة. 
والراف أيضًا: الخمر. والرّجل الرّحيم. كا لرئاف 
والرؤوف. 
أو النأفة: أشدالرحة, أوأرقها. 
رأف الله تعالى بسك, متلّئة وراف وراوف رأقة 
ورآفة و رأفا, حركة. وهورا ف بالفتح,و كندس 
0 


ةا 


و كيف وصبُور وصاحب. 
ده 


والرافة: أرّقمسن الرحجمة.و الدع في 
الكراهة, والرّحمة قد تقع في الكراهة. للمصلحة 

والرؤوف: من أسمائه فال عر لاس سفن 
العَلُوق عليهم بأ لطافه. 

ورآأفتبالرجل أر'اف راقة. 

و في الدّعاء: «رؤوف بالمؤمنين »أي رحيم بهم؛ 
ومنه: الوالد الرؤوف. )كحم 


ممع الّمة: رأفبه وريئف يرأ فُورف 


يروف رأف و رآقة: أشفق عليه من مكروه يحل به. فهو 
روف ورؤوف. 
أو الرّأفة: أش دّالرحة. 
والرّأفة من الله: دفع السّوء. (11) 
نحوه حمّد [سماعيل إبراهيم. 0 


العدناني: روف ركاف راف" رَئِفْ رأف 

و يقولون: رجل رئيف بالنّاس. و يُطلقون اسم 
رئيف على الأبناء. و ليس في اللّفة العررية رئيف, سل 
فيها: رؤوف ورف ورائف و ريف وراف. 

أمّا فعله فهو: 

رأف لله به ياف رَأقة و رأقا. أو: ريف به يرف 
رَآفَة و رَافًا أو: رؤف به يروف رافة. 

و يرى مد القاموس أن فعل « رأف » هو: رلاقة 
و فعل «رائف »هو: رأف و فعل « رثف »هو: ريف 
ويرى المعجم الوسيط أن فمل ه روفي » هو: رلاف. 
[ثم استشهد بأشعار] 

وقد وردت كلمة «رؤوف »في القرآن الكريم 


ثماني مرّات. (معجم الأخطاء الشتائعة : 44) 


راف /07* 

المصْطْفو ي: و 
العطوفة و اللّطف والرّحمة النالصة النٌّديدة؛ بحييثت 
لاتقبل وقوع ألم و لاتوجب كراهة ماو لو كانت 
لمصلحة. 

و أمًا الرمة: فهي مطلق العطوفة. و يلاحظ فيها 
الصّلاح والخير و لو كانت ملازمة الألروالكراهة. 
كما في معالجة المريض با يكرهه. 

فالأفة أقوى و أضْدّ من جهة الكيفيّة. و الرمة 
أعمّ من جهة الكمّيّة والمصاديق وأكثر موردًا. 

وأمًا الفرق بينهما وبين العطف واللّطف و الرّقة 
فراجع ماذة «الرّحمة ». 

والرؤوف من أسماء الله المسنى, لكونه متصفًا 
بال رأفة في مقابل خلقه و بالتسبة إلى عياده. و لايُرى 
منه تعالى خلاف الرأفة إلا إذا اقتضى عد له و حكمته 
أن يعاقب الكافر و المتخلف بعد إتام الحجّة من جمييع 
الجهات, فهو تعالى لايريد لعباده إلا ما هو خير لهم. 

8 اله بالئاس لَرَوفْ ريم المسج: ان 
كرف رْحيمالتحل ا 
رَحيم #الحديد: ؟.يذكر اسم الرّؤُوف قبل الرحيم 
فإن مفهوم ار" حيم أوسع دائرة, و لايبعد أن نيكون 
المقهومان متغايرين, و لايصدق أحدهما على الآخر, 
فإن ار أفة فوق الرّحمة و المرتبة الشتديدة القويّة متهاء 
والرحمة قد تتحقق بعدهاء كمافي الخالق والبارئ 
والمصور. 

فالافة إئما تتحقّق في الذات, و الرئمة في مقام 
التَعلّق و بالكسبة إلى الخلق. و هومقام ظهور الرّأفة 


4" /المعجم في ققه لغة القرآن...ج 7١‏ 
وتجليها. 
و إذا أريد موضوع الرآفة من حيث هي. فتُّذ كر 


مجرتدة من دون ذكر الرحمة. كما في: (ولَاكأَخ كم 


بهسا راق ةفى دين الله التور: ».أي و لاتوجب 
الرّأقة المتحصلة في قلوبكم أن تَكُفّوا عن جَنْدهماء 
وقوله: فى دين متمق بالأخذ, أي لاينيشي في 
دين الله أن قنمكم الرأفة عن إجسراء الحنث وكماني 
قوله تعالى: وين الئاس من يتتشرى نفس انتفاء 
مضت لله اهف بالْتاو البقرة لمي .فإن 
الله تعالى بعد هذه المعاملة في حقّ من يبتغي مرضاته 
رؤوف. و يعمل بمقتضى رأفته و لطفه. و لامُتصّور فيه 
تعالى خلاف الرأفة و العطوفة, مام يُرادى من العييد 
الكفر والطفيان. 

و كما في قوله تعالى: :طوَيُحَدركمَالهكفْسَدُوَانه 
روف » بالْعِبَاد» آل عمران: ٠‏ فإن مقتضى صفة 
رآفته بالعباد أن يهديهم إلى الصّلاح. وما فيه الخبير 
والستّعادةوالكماللهم.ويُحذرهم عمًايوجب 
الستخط و غضب الله عليهم. و مئّع الرّآفة والعطوفة 
عنهم. 

و هذا بخلاف ذكر الرحمة بعد الرأفة: فإئه في موارد 
تقتضي فعليّة الررحمة و جريانها و تعلقها على العباده 
عير عَلَنومَا عَم خريص عَلَكُمْبالْمُوْني روف 
رّحيم » التوبة: :8 فإن الرتسول يل شديد الرتغبة 
إلى اهداية و الخير والفلاح للمؤمنين, و يُديم رأفتته 


و رحمته بهم, راجع: الآيات المسابقة. إدكاق 


١‏ -..وَلاتأحذكُمبهما رأقةى دين اله إن كلثم 
تيون باك وَاليومالأشجي.. 20" القور:؟ 

ابن عبّاس:رئة 7 لفلف 

الشتّعبي: الغترب التديد. . (الطبري ١‏ 109) 

مجاهِد: لاتضيّموا الحدود في أن تقيموها. 

نحوه ابن جُرَيْج. (الطْبّري :09 ؟) 

عطاء: أن يُقام حدالله و لابُعطّل. و ليس بالقتل. 

(الطْبري 4: /101) 

أبن زَيّد: فتدعوهها من حدود الله التي أمر بها 
وافترضها عليهما. (الطْبّري 5: 017 1) 

القراء: في الرأفة والكابّة والسّأمّة لفعان: 
السأمّة فَْلّة. والسّآمة مثل قَمّالة. والرأفة والراقة 
والكأبة والكابة,و كأنّالسّأئة والرأقةمرة. 
و السّآمة المصدر. كما تقول: قد ول ضآلة. وقبّح 
قباحة. [إلى أن قال:] 

و معنى الرأفة يقول: لاترأقُوابالرَانية والرّاني. 
فتُمطّلوا حدودالله. 0010 

الطّيّري: يقول تعالى ذكره: لاتأخذكم بالزّاني 
والزآنية أئّها امؤمنون رأفة. وهي رقّة الرّحمة في دين 
الله. يعني في طاعة لله فيما أمركم به من إقامة الحد 
عليهما. على ما ألزمكم به. 

و اختلف أهل التأويل في المنهي عنه المؤمنون من 
أخذ الرأقة بهماء فقال بعضهم: هو ترك إقامة حد الله 
عليهما. فأمًا إذا أقيم عليهما الحد فلم تأخذهم هما 


رأفة في دين لله. 

و قال آخرون: بل معنى ذلك: ؤرلاكالحذكم يهنا 
رَأقَة) شُخْنفوا الضرب عنهماء و لكن أوجعوهما 
ضربًا. 

و أولى القولين في ذلك بالصّواب قول من ققال: 
معنى ذلك: ولا تأخذكم بهما رأفة في إقامة حد لله 
علبهما الذي افترض عليكم إقامته عليهما. 

و إئما قلنا: ذلك أولى التأويلين بالصّواب, لدلالة 
قول لله بعده: (فى دين الله ب6. يعني في طاعة الله التي 
أمركم بها. و معلوم أن ودين لله »الذي أسر به في 
التانبين: إقامة الحد عليهما. على ما أمر من لد كل 
واحد منهما مائة جَلْدَة. مع أنّالشّدة في الضرب لاحد 
ها يوقف عليه. و كل ضرب أوجع فهو شديد. و ليس 
الذي يوجع في الثتدة حد لازيادة فيه فيّؤْمر به. و غير 
جائز وصفه جل ثناؤه يأ له أمر بما لاسبيل للمأموربه 
إلى معرفته. 

و إذا كان ذلك كذلك, فانّذي للم مورين إلى 
معرفته السبيل هوعدد الجلد على ما أمر به. وذلك هو 
إقامة الحد على ما قلنا. 

و للعرب في ال أفة لغتان: ال أفة بتسكين الهمزة. 
والرآفة بمدتهاء كالسّأمَة والسَآمّة, و الكأية والكابة. 
و كأن ال أفة المرّة الواحدة, و الرافة المصدر, كماقيل: 
ضَوّل ضالة مثل قعل فعَالة, و قبح قباحّة. (107:5) 

الرّجّاج: و قرأ( رآقة فى دين لله ) على وزنة 
رعافة. و رآفة مثل السّامة, مثل قو لك: سثمْتسَامّة, 
و مثله كآبة. ففَمّالة من أسماء المصادر. و سّآمة على 


رأف/8” 
قياس كلالة.ودفعالة» في الخصال مل القَباحَة 
والملاحة والفخامّة, وهذا يكثر جدًا. 

و معنى [الآآية]: لات رحموهما فتسقطوا عنهما ما أمر 
الله به من الحد وقيل يبالغ في جلدهما. (51:1) 

التُعلبي: رحمة و رة. قال الأخفش: رحمة في 
توجّع. وفيها ثلاث لغات: رأفة ساكنة افمز وقد 
تخقّف الهمزة, و هي قراءة العامة, و رَأقّة بفتح ا هسزة. 
ورآفة مهموزة ممدودة, مثل الكتابة, وهيا قراءة أهل 
مكّة. مثل الثكناة والتتنآة. 

و قيل: القصر على الاسم و المد بمعنى المصدر. مثل 
صل ضالة. و قبْح قباحة. 

وم يختلفوا في سورة الحديد أئها ساكنة. لأن 
العرب لاتجمع بين أكثر من ثلاث فتحات.[ثم أدام نحو 
الطبري] فكية 

الطّوسي: قرأ ابن كتير إلا ابن فيح:(رَآقَة ) 
بفتح الهمزة على وزن فعالّة,الباقون بسكونها. وها 
لغتان في المصدر. يقال: رأف رأفة مثل كرم كرمًا.و 
قبل: رآفة مثل سقم سَقامّة. والرّأفة رقّة الرحمة. 

)غ٠١مب0‎ 

القشيْري و الرتجة من موجسب التشرع وهو 
الحمود. فأمّاما يقتضيه الطّيع والعادةوالسّوء 
فمذموم غير بحمود. و نهى عن الرحمة على من خرق 
الشرع. و ترك الأمر. و أساء الأدب, وانتصب في 
مواطن المخالفة. 

و يقالء نهانا عن الرحمة بهم. و هو يرحمهم بحيث 
لاحو عنهم بتلك الفعلة الفحشاء رقم الإيان. قال 
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رسول لله وٌ: « لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » 
و لولا رحمته لما استبقى عليه حُلّة إيهانه مع قبيح جُرْمِمٍ 
وعصياته. كلاه 
البقوي: أي رحمة ورقّة. قرا ابن كتير: «راقة » 
يفتح الهمزة, و لم يختلفوا في سورة الحديد أئها ساكنة. 
يجاورة قوله: و رَحْمّةم. والرّأفة معّى يكون في 
القلب. لاينهى عته. لأكه لايكون باختيار الإنسان. 
إفد هذا 
نحوه ميدي (5: 85 4). وابن عَطيّة (4: ,)١13‏ 
والقرطّي(176:17). والخازن(09:6). 
الرّمَخْشري: و رأقة. بفتح الهمزة. و رآفة على 
قعالّة. والمعنى: أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا 
في دين الله و مستعملوا الج دو المتانة فيه, و لايأ خذهم 
اللّين و اطوادة في استيفاء حدوده. و كفى برسول الله 
أسوة في ذلك؛ حيث قال: « لو سرقت فاطمة نت 
عحمّد لطعت يدها». ا1) 
النّسابوري: قد أشار إلى أن هذا الحديجب أن 
لايكون في غاية العنف بلفظ الْجَلْد كما مر و إلى أكه 
يجب أن لايكون في غاية الرفق بقوله: (وَلَائألدكُمْ 
بهمَا رق فى دين الله؛ و ذلك إمّا بان يترك الح رأسساء 
أو ينقص شيء منه. أويخقّف بحيث لايح سس الرّاتي 
بالألم. و في معناه أن يُفئق على الأيام كأن يضرب كل 
يوم سوطًا أو سوطين. و إن ضرب كل يوم عشرين 
متلا كان محسوبًا حصو التكليف. والأولى أن 
لايفرق. (محيةة) 
أبوحيّان:و قرأ الجمهور (َرَأقَة4 بسكون 


الهمزة وابن كثير بفتحها. و ابن جُرَيْج بأ لف بعد الهمزة. 

و روي هذا عن عاصم و ابن كثير. و كلها مصادر. 
أشهرها الأوّل. 

والرّافة المنهيّ أن تأخذ المتوين إقامة الحد قسال 
أبومِجْلَر و مُجاهِد و عِكرمّة وعطاء: هي في إسقاط 
الح أي أقيموه و لايدرا. هذا تأويل ابن عمر وابن 
جُيَيْر وغيرهما. و من مذهبهم: أن الحمد في الرّق 
والفِرْيّة والخمر على نحو واحد. 

وقال قتاذة وابن المسيّب و غيرهما: الرافة المنهي؟ 
عنها هي في تخفيف الضّرب على الرِّاة. و من رأيهم أن 
يُحفْف ضرب الفِريّة والخمر ويد ضرب الزئى. ثم 
نقل قول الرّمَطْسَري وأدام] 

فهذا تحسين قول أبي مِجْلَز و من وافقه. 

و قال الزهري: يُدّد في الرئى و الفِريّة ويُخقف 
في حدالثرب. 

وقال مُجاهِد والتتعبيْوابن ريد في الكلام 
حذف. تقديره وَّلاتأحْد كُبهما رَأقَة, فتُطّلوا الحدود 
و لاتقيموها. و التهي في الظاهر للرتافة. والمراد ما 
تدعو إليه ال أقة. و هو تعطيل الحدود أو نقصها. 

1و 

البروسُوي: رحمةو رقةو تنكيرها للتقليل. أي 

لايأخذ كم بهما شيء من الرّأفة قليل من هذه الحقيقة. 


015١ 
الالوسي: تلَطّف و معاملة برفق وشفقة. [وأدام‎ 
البحث نحو أبي حَيّان ] يكم‎ 


سيّدقطب: فهي الصّرامة في إقامة الحد وعدم 


الرأفة في أخذ الفاعلين بجر مهما و عدم تعطيل الحد أو 
الترفق في إقامته. تراخيا في دين الله و حقّه. و إقامته في 
مشهد عام تحضره طائفة من المؤمنين» فيكون أوجع 
و أوقع في نفوس الفاعلين ونفوس المشاهدين. 
م1 ؟:) 
أبن عاشور: والنهي عن أن تأخذهم رأفة كناية 
عن النّهي عن أثر ذلك. وهو ترك الحد أو نقصه. 

و أما الرّافة فتقم في النّفس بدون اختمار. 
فلايتملّق بها التهي. فعلى المسلم أن يُروض نفسه على 
دفع الرّآفة, في المواضع المذمومة فيها الرّأفة. 

والرأفة: رحمة خاصّة تنشأ عند مشاهدة ضر 
بالمرؤوف. و تقندم الكلام عليها عند قوله تمالى: إن 
الله بالنّاس أسرؤا ف رحيم في سو رةالبقرة: 14 
ويبوز سكون الهمزة, ويذلك قرأ الجمهور. ويجوز 
فتحهاء وبالفتح قرأ ابن كثير. 

وغُلّق بال أفة قو له: ؤفى دين الله 4 لإفادة أئها 
رأفة غير حمودة, لأنها يُعطّل دين لله. أي أحكامه. 
وإلماشرّع لله الحداستصلاحًا. فكانت الرأفة في 
إقامته فسادا. و فيه تعريض بأن الله الذي سرع الحد 
هو أرأف بعباده من بعضهم يبعض. التدفة 

الطّباطبائي” المي عن الرّأفة من قبيل النهي 
عن المسبّب بالتهي عن سببه؛ إذ ال أفة بسن يس تحق 
نوعًا من العذاب توجب التُساهل في إذاقته ما يستحقّه 
من العذاب بالتَخفيف فيه و ريّما أَدَّى إلى تركه. و لذا 
قيّده بقوله: «فى دين الله 4. أي مال كون الرّأفة. أي 
المساهلة من جهتها في دين لله وشريعته. اتدافدل 


راف/١4‏ 
مكارم التتيرازي: لاريب في أن القضايا 
الإنسائيّة و العاطفيّة توجب بذل أقصى الجهود لمنسع 
إصاية بريء بهذا العقاب. و إصدار العفووقفق 
الأحكام الإهيّة. أمَا إِذا نيت الذنب فلابدٌ من الحسم 
من غير تأثر بالمشاعر الكاذبة و العواطف البشريّة إلا 
بالحق” فهيجانها الجارف يلحق بالتظام الاجتماعي 
ضررًا كبيرًا. 

و لاسيّما وفد وردت في الآآية عبارة: فى ديسن 
الله أي عند ما يكون الحكم من لله فهو أبْصر و أحَكَمْ 
بمواقع الرأفة والرحمة. فحين ينهى عن الانقمال 
العاطفي في إقامة حكم شرعي من أجسل أن أكتريّة 
الئاس تتملّكهم هذه الحالة. فيحتمل غلبة عواطفهم 
و إحسأاساتهم على عقلهم و إيانهم. 

و لاجدال في وجود فئة قليلة من الكاس تيل إلى 
العُنف. و هذا انمحراف عمّادعانا ليه ر بّالعرة 
والحكمة سبحانه من العدل والإحسان اللّذين 
لايظهران إلا بإقامة أحكامه الرّشيدة, فلايتيغي لمسلم 
أن يزيد أو ينقص في حكم لله سبحانه. )148:1١(‏ 

فضل اللّه: وقد فهم البعض من الأخذ بالرأفة, 
أن لايترك الجاني بعد نبوت الجريمة عليه. ولا أن 
يُقُف من حد». بل يُضرب تام المد. وقال البعض 
الآخر: إن المراد به أن لايكون الضرب خفيفًا لايس 
الجاني أذاه. 

والظاهر أن المراد به أن لايقف التاس موقف 
الرأقة بالمجرم بأي شكل من أشكاطاء سواء بالرّناء له 
والإشفاق عليه, أو با لتخفيف من كمّسيّة الحسد" أو 
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بالتُخفيف من أذاء, لان الغاية المفروضة هي أن يأخذ 
كل عقوبته بشروطها التترعيّة: دون أي إحساس 
بالموقف السّلبِي تجاه ذلك. 06:15 


١-وَجَغلكابى‏ قلوب الي ابوه رآفة رَرَخْمَة 
وَرَسبَايةإقتغرها. " 
مُقَاتل: المراد من الرأفة و اليحمة هو أئهم كانوا 
متوادين بعضهم مع بعض. كما وصف اله أصحاب 
حمّد عليه الصّلاة والسّلام يذلك في قوله: لٍِرُحَمَاء 


الحديد : لزلا 


بَتَهُمهالفتم: 2.19 (الفشرالرّازيُ؟؟:10) 
نحوه الخنازن. (فخفا 
الطَبَري: وهر أمداريمة. 2 (040:21 
نحو لدي (4ءة) 
التعلي؛ والرّافة أشدّالرّقة. 90 
نحوه البغوي. لفيا 


الماوردي: يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن الرافة اللّين, والرّحمة النتفقة. 

الثاني: أن الرافة تخفيف الكل, والرّحمة تحمل 
التقل. (4:0م4) 
الطّوسي وقيل: في معناء قولان: 

أحدهما: إئه جعل في قلويهم الرّأفة والرحمة 
بالأمر به و الترغيب فيه. ثم أخسيرائه رزق الرأفة 
الرّحمة. قال أبوزيْد: يقال: رؤقتْبالرجل و رأفتبه 
رأفة بفتح الهمزة. وسكوتها. 

الثاني: إنه خلق في قلوبهم الرأفة و الرّحمة. و إئما 
مدحهم على ذلك. لأئهم تعرضوالمما. (001:4) 


الرمَخْشَري: و قرئ(رآقة ). على فعالّة. أي 
وفقناهم للتّراحم والتّعاطف بينهم. و نحوه في صفة 
أصحاب رسول الله 46 ل رْحَمَاء يَيْنَهُم4الفتح :14. 

كيلف 

نحوه النَسَفي(4: 5٠‏ ), و أبوالسّعود(509:7), 

أبن عَطيّة:و المراد بالرأفة والرحمة: حب" 
بعضهم في بعض و توأذهم. لق ححفد 

الطَّبْرسي: وهي أشد الرقة ورحتة ,و إلما 
أضاف الرافة والرّحة إلى نفسه. لاله سيحائه جمل 
في قلومهم الرأقة و الرّحمة بالأمر به والتّرغيب فيه 
و وعد التواب عليه. 

و قيل: لأنه خلق في قلوبهم الرّأفة والحمة. 
وإئما مدحهم على ذلك و إن كان من فعله. لأهم 
مرسراهما: :1 

الْقرطي” أي مود فكان يواد بعضهم بعضًا. 

وقيل: هذا إثسارة إلى ائهم أمروا في الإغييسل 
بالصّلح و ترك إيذاء النّاس. و ألان الله قلوبهم لذ لك, 
بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم و حرّفوا الكلم عن 
تواهنه 

و الرأفة اللي و الرحمة الشفقة. وقيل:الرأفة 
تخفيف الكل, والرّحمة تحمّل التّقل. و قيل: الرأفة أشد 
الرحة. لفنيلهه 

ابن كثير: أي رقة, و هي النشية. (كبباكة) 

الشيربيني: أي أشدرقٌة على من كان ينسب إلى 
الاتصال بهم. كبقل 

الآلوسي: و الرأفة في المشهور: الرحمة, لكسن 


قال بعض الأفاضل: إلها إذا ذكرت معها يراد يال أفة: 
ما فيه دَرْء الشثرو راب الصّدع. وبالرحمة: سا فيه 
جلب النير. و لذاترى في الأغلب تقديم الرأفة على 
الرحمة, ذلك لأن دَرْء المفاسد أهم من جلب المصالح. 
وقرئ(رآفة )على فَعالّة كسجاعّة. ‏ (110:(0) 

سيّدقطب: وهم التمرة الطبيعية لدعوة المسيح 
تيا و روحها السمحة و تطهرها الروحيء و شفافيتها 
الوضيئة والرآفة والرّحمة ظاهرة واضحة في المؤْمنين 
حقيقة برسالة عيسى ثّة ممّن أحسنوا اتباعه. وقد 
أشارت إليها آيات أخرى في القرآن الكري. كما 
حفظ منها التاريخ صورا يرويها الرواة عن التجاشي 
وعن وفد نجران وعن أفراد من وفدوا على دار 
الإسلام بعد ظهوره راغبين في الإسلام, بحكم ما استقر 
في قلوبهم من الحق, مذ كانوا أتباع عيسى بن مريم 
بحق. الكللقف 

أبن عاشور: و الرّافة: الحمة المتعلّقة بدفع 
الأذى والضر. فهي رحمة خاصة. و تقدّمت في قوله 
تماال: (إنالله بانقاس لَرَود فأ رّحيم 4 في سورة البقرة 
:8 امو في قوله وولاتأحدكمْ هما رأقةفى دين 
الله» في سورة الثّور: " 

000 
سورة الفامحة. 

فعلف الرّحمة على الرأفة من عطف العام على 
الخناص,» لاستيعاب أنواعه بعد أن اهتم ببعضها. 

اكب ولام 


الطَباطبائي؟ الرّأفة والرّحمة على ماقالوا - 


رأف/”47 


مترأدفان, و تقل عن بعضهم: أن ار أفة يقسال: في درام 
اش و الرّحمة:في جلب الخير. 

و الظاهر أن المراد بجعل الرأفة و الرحمة في قلوب 
الّذين اتبعوه: توفيقهم للرّأفة والرّحمسة فيما بينهم, 
فكانوا يعيشون على المعاضدة والمسالمة. كما وصف 
لله سبحانه الذي مع اليكل بالرعسة. إذ قالة 
ؤَرحَمَاء بَكهُمْ ,»الفتح :15 

و قيل: المراد بجعل الرأفة و الرّحمة في قلوبهم: 
الأمر بهما والتّرغيب فيهما ووعد التواب عليهما. 

[الحسسضسيلق 

مكارم الشتيرازي: ويرى بعض المقسّرين أن 

مُصطْلحي «الرأفة »و «الرّحمة » بعنى واحسد. إلا أن 

قسمًا آخر اعتبرهما مختلفين. و قالوا: إِنَالرّأفة تعني 

الرغبة في دفع الضرر. و الرحمة تعني الرغبة في جلب 
المنفعة. 

وهذا بدك الرأفة قبل الرتحمة غالبًاء لأن قصد 
الإنسان ابتداء هو دفع الضّرر و من تم يفكر في جلب 
المنفعة. 

وما يُدلْل به على هذا الرأي مااستقيد من آية 
حسدالرًاني والسرّانية؛ حيث يقسول سسبحانه: 
ِوَلَائأخَكمْيهمَارَاْفَةنى دين اف الثور:؟. 


إن موضوع الرأفة والرّحمة حمة بالكسبة للأتبساع 
الحقيقيّين للسَيّد المسيح ةلم مُذكر في هذه الآيسة 


فقط.بل ورد هذا الممنى أيضًافي قوله تعالى: 
دلج نَأكْريَهُمْ موه للد ينا موا الّذِينَ فَالُواإِنَا 
لصارى إل انهم قستبسينةو انار لهم 
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لَايَستْكُبرُونَ #المائدة: »ل و بالرّغم من أن الآية 
الكرية أخذت بنظر الاعتبار مسحي الحيشة 
وشخص «التجاشي »بالذات. حيث آوى المسلمين 
وعاملهم بإحسان و نحبّة خاصة. إلا أئها بشكل عام 
تشير إلى الرافة و الرحمة والعواطف الإيجابية 
و من الطبيعي الايكون المقصود هنا المسسيحيّين 
السذين يمارسون أقذرالأعمال وأكثرها إجرانًا 
و انخطاطً يحقَ التتعوب الستضعفة, هؤلاء الّذين 
تليّسوا بلباس الإنساتيّة. وهم في الحقيقة ذئاب 
مُئَرسَة تصبغ حياة الحرومين بلون الدّم والظلام. 


لمابكل) 

ععمء © 

روف 
١‏ وَمَاكان اله ليضيع ايمائكمْإنَلله بالّاس 
روف رحيم: البقرة : ١47‏ 


أيوعمروين العلاء : الرأفة اكثر من الرئحمة. 
(الماوزدي١: ١‏ 


أبوعبَيْدَة: رؤوف فَعُول من الرّآفة. وهي أعة 


الرحمة. [ثم استشهد بشعر] لكنقم) 
نحو الماوردي. الخ 


الطَبرِي؟ إنالله بجميع عباده ذو رأفة. والرّأفة 
أعلى معاني الرحمة, و هي عامّة لجميع المخلق في الدئيا 
و لبعضهم في الآخرة. وأمًا الرّحيم. فإئه ذو الرحمة 
للمؤمنين في الدّنيا والآخرة. على ما قد بينًا فيما مضى 
و إمًا أراد جل تناؤه بذلك أنلله عر وجل أرحّم 


من أن يُضيع هم طاعة أطاعوه بها فلايثيبهم علبها. 
وأراف بهم من أن بؤاخذهم بترك مالم يفرضه عليهم. 

أي و لاتأسواعلى موتاكم الّذين ماتواوهم 
يُصلُون إلى بيت المقدرس. فإئي هم على طاعتهم إيّاي 
بصلاتهم التي صلُّوها كذلك مُتيب, لأئي أرحّم بهم 
من أن أضيع هم عملا عملوه لي. 

و لاتمزنوا عليهم, فإئي غير مؤاخذهم بتسركهم 
الصّلاة إلى الكعبة, لأئي لم أكن فرضت ذلك عليهم. 
و أنا أزاف بخلقي من أن أعاقبهم على تركهم ما 
م آمهم بعمله. 

وق الرؤوف لغات: إحداها: رؤق على مثال 
فَمُل.[ثماستشهد بشعر) 

و هي قراءة عامّة قرّاء أهل الكوفة. 

و الأخرى: رؤوف على مثال قَعُولء و هي قراءة 


عامّة قراء المدينة. 
و رئف, وهي لغة غطّفان, على مشال فيل مل 


و رأف على مثال فل يبزم العين. و همي لفة لبني 
أسد. والقراءة على أحد الوجهين الأوّلين. 7 

الرّجَاج: و ممنى الرافة كمعنى الرّحمة.(1:١57)‏ 

التعلِي: و في رؤوف ثلاث قراءات: مهموز مُتقُل. 
وهي قراءة نافع وابن عامر و حفص واختيار 
أبوحاتم قال: لأن أكثر أسماء الله على: قمُول و فعيل. 

و روف غير مهموز مُتقل. قراءة أبي جعفر. 

و رق مهموز مخقف.وهي قراءة الباقين. 
واختيار أبي عُبَيْد. 


فالرآفة أش د الرحمة. [و استشهد بالشعر مرنين] 
لفيكن 
ال سي إن قيل: ما الذي اقتضى ذكر هذه 
الصّفة؟ 

قلنا: الرثوف بعباده الرّحيم بهم لامُضيع عنده 
عمل عامل منهم. فدل يال رّأفة والرحمة على التوقير 
عليهم فيما استحقوه. دون التضيسيع لشيء منه. 

و إثما قدمّت الأفة على الرّحمة, لأنّالرأفة أشت 
مبالغة من الرحمة. ليجري على طريقة التقديم بماهو 
أعرف جرى أسماء الأعلام, ثم اتياعه يما هو دون مده 
ليكون يجموع ذلك تعريفا بلغ منه. لو اتفرد كل واحد 
عن الآخر, كما هو في «الرحْمن الرحيم » فرؤوف 
على وزن فَعُول. لغة أهل الحجاز على وزن قمُسل. 


[تم استشهد بشعر] 
والرآفة: الرّحة, تقول: رأف يرف رأقة.(؟:١1)‏ 
نحوه الطبرسي. لفق 


الواحدي: الرّافة أسد من الرّحمة و أبلغ. يقال: 
رفت بالرّجل أرآف به رآأفة ورآقة ورؤفتبه أرؤف 
به. 

وفي «الرؤوف » قراءتان: إحداهما: على وزن 
فَعُول, والتّائية على وزن فمّل. و فَمُول أكثر في كلامهم 
من فْمّلء الاترى أن باب صبور و شكور أكثر من باب 
حَذْر ويقظ. و إذا كان أكتر في كلامهم كان أولى. يؤ كد 
هذا أن صفات الله قد جاءت على هذا الوزن نحو غفور 
وشكور: ول يأت شئ منها على وزن فَهِل. 

ومن قرأ على وزن فَمّل فقد قيل: نه غالب لغة 
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أهل الحجاز. و كثر ذلك حتّى قاله غيرهم. [واستشهد 
بالشتعرمرتين] 1 

نحو البغوية لكي 

الفخرالرازي: ففيه مسائل: 

المسالة الأولى: قال القفّال رحمه الله: القمرق بين 
الررأفة و الرحمة: أن الرأفة مبالغة في رحمة خاصّة. 
وهيدفعالمكروهوإزالةالصّرر, كقوله: 
ؤَلَائأخدكُمْ بها َأقَة فى دين الله ب التور: ".أي 
لاترأفوا بهما فترفعوا الَلّد عنهما. وأمَا الرّحمة فإئها 
اسم جامع يدخل فمه ذلك الممتى, و يدخل فيه 
الإفضال و الإنعام. و قد سقى الله تعالى المطر رحمة, 
فقال: َوهو الّذى يُرْسِلالرياح بُتشرائيْنَيدئ 
رَحْمَيِهٍِ الأعراف : 01. لاه إفضال من الله و إنعام. 
فذكر لله تعالى الرّأفة ولا بعنى أئه لايُضيع أعماهم 
و يفف امن عنهم, ثم ذكر الرّحمة لتكون أعمٌ و أثمل. 

و لاتختص رحمته بذ لك التوع بل هو رحسيم من 
حيث إنّه دافم للمضارالتي هي الرأفة وجالب 
للمناقع معّاء 

المسألة الثانية: ذكروا في وجه تعلق هذين الاسمين 
بما قبلهما وُجُوهًا. 

أحدها: أئه تعالى لمًا أخبر أئه لايضيع إيمانهم. 
قال: ؤإنالهبالكاس لَرَوقرَحيم»الحج: 10, 
ولوف الرحيم كيف يُتصّوّر منه هذه الإضاعة. 

و ثانيها: أئه لرؤوف رحيم, فلذلك ينقلكم من 
شرع إلى شرع آخر, وهو أصلح لكم وأنفع في الدين 
والذنيا. 
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و ثالتا: قال هون كانت لكيرة إلا على الذي 
هَدى الله 4 فكأ نه تعالى قال: و إنما هداهم لله لانه 


رؤوف رحيم. 
3 0 
امسأ لة الثالثة:[أشار فيها إلى القراءات واللغات] 
1514 
نحو النازن. 1 


البَتيضاوي: لله قندم الؤُوف وهو أبلغ. محافظة 
على الفواصل. و قرأ الحرميّان وابن عامر و حفص 


ؤَلرَوفٌ »بالمد. و الباقون بالقصر. ركهم 
نحو الشيربيتي” 1 


اليرُوسُوي؟ أي ذو م رحمة عظيمة ل هم. حيت 
نقلهم برحمسته من ذلك إلى هذا. وهو أصحهم. 
:1ه 
الآلوسي:[ نحو الفخرالر؟زي وأضاف:] 


و قول القاضي بِيَض الله تعالى غرة أحواله: لمل. 


تقديم الرؤوف مع أنه أبلغ, ححافظة على الفواصل, 
ليس بشيء. لأن فواصل القرآن لايلاحظ فيها الحرف 
الأخير كالستجع. فالمراعاة حاصلة على كل حال» 
ولأن الرمة حيث وردت في القرآن قلست و للى في 
غير الفواصل. كما في قوله تعالى: لِرَأْفَةوَرَحْسَةٌ 
ل رََهْبَايةبتدغو ها »الحديد: 17. في وسط الآآية. 
وكلام الجوقري في هذا الموضع خرف لايُمَورل 
عليه. وقول عصام: إله لايبعد أن يقال:الرؤوف 
إشارة إلى الميا لغة في رحمته لخواص عياده. والرّحيم 
إشارة إلى الرّحمة لمن دونهم. قربا على حسب 
ترتيبهم, فقلام الرؤوف لتقدم متعلفه شرفًا وقدرًا 


لاشرف و لاقدر. بل و لاعصام له, لأئه تخصيص. 
لايدل عليه كتاب و لاسن و لااستعمال. و قرأ نافع 
وابن كثير وابن عامر و حفص ولرَكق م بالمدٌ 
والباقون بغير مد ك«ئدس ». زفف 

رشيدرضا: هذه الجملة استثناف لبيان علّة 
التفي في التي قبلها. وإن توفية المؤمن المخلص أجره 
هي من آثار رأفته و رحمته سبحانه . فلا يخشى أن 
تتخلف وأن يضيع أجر المؤمنين الصّادقين .قال 
الجلال: والرّأفة شدة الرّحمة , وقدَم الأبلغ للفاصلة, 
وأنكر الأستاذ الإمام هذا القول شد الإنكار و ينكر 
مثله في كل موضع. فيقول: إن كل كلمة في القرآن 
موضوعة في موضعها اللائسق بها فليس فيه كلمسة 
تقدّمت ولا كلمة تأخّرت لأجل الفاصلة؛ لأن القول 
برعاية الفواصل إثبات للضّرورة. كما قألوا في كئير 
من السّجع والتتعر: نه قدّم كذا وخر كذالأاجل 
السّجع ولأجل القافية. والقرآن ليس بششعر. ولا التزام 
فيه للسسّجع. و هو من الله الذي لا تعرض له الضرورة , 
بل هو على كل شيء قدير, وهو العليم الحكيم الذي 
يضع كل شيء في موضعه. 

وما قال بمض المفسّرين مثل هذاالقول إلا 
لتأترهم بقوانين فنون البلاغة و غلبتها عليهم في 
توجيه الكلام, مع الغفلة في هذه التقطة عن مكانة 
القرآن في ذاته. و عدم الالتغات إلى ما لكل كلمة في 
مكانها من التأثير الخا ص عند أهل الذوق العرياه 

وأفول:إنّالمسألة خلافيّة,. والتحقيق أن 
الفواصل ملتزمة في القرآن لكن بغير أدنى ضرورة . 


ولاما يمكن أن يوصف بأله تكلّف بترجيح اللّفظ على 
بلاغة المعنى. و إئما هو كقوله: (وَالْعَاقِبَة للك قين» 
الأعراف: 78 ,١‏ وقوله: َْرَالْعَاقَة لِتقَرىوطه: 
لفدة 

ثم قال: وعندي أن الرآفة أثر من آثار الرئحمة 
والرحمة أعم. فإن الرآفة لا ُستعمل إلا في حقمن 
وقع في بلاء. و الرّحمة تشمل دفع الألم والضرًو تشمل 
الإحسان و زيادة الإحسان. فذ كر الرحمة هنا فيه معنى 
التعليل والسببية و هو من قبيل الدليل بعد الدعوى. 
فهو واقع في موقعه كما تحب البلاغة وترضى, كائه 
قال: إن الله رءوف بالناس؛ لأكه ذو الرّحمة الواسمة فلا 
يضيع عمل عامل منهم, و لا يبتليهم با يظهر صدق 
إهانهم و إخلاصهم في اتباع رسوله ليضيع عليهم هذا 
الإيمان والإخلاص. بل ليجزيهم عليه أحسن الجزاء . 

و إذا كان أثر الرأقة دفع البلاء كما قال الأستاذ 
الإمام فيجوز أن يكون ذكر الرّحمة بعدها إيماء إلى أله 
لا يكتفي تعالى بدفع البلاء عن المؤمنين برأفته.بل 
يعاملهم بعد ذلك بالرّحمة الواسعة والإحسان الشتامل 
ويزيدهم من فضله . 

ثم إن المفسرين قد ينوا أن كلا من الرأفة والرحمة 
في الإنسان انفعال في التفس أئره ماذكر أنقامن 
الإحسان ودفع الضّر. و الانقمال حال على الله تعالى. 
فتفسير هذه الأ لفاظ إذا وصف بها سسبحانه و تعالى 
بآنارها وغاياتها التي هي أفعال. وهذا من تأويل 
المتكلّمين المخالف لمذهب السّلف. 001 

سيّدقطب: بهذا يسكب في قلوب المسلمين 
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الطمأنينة. و يذهب عنها القَلّق. و يفيض عليها الرتضى 
والثّقة واليقين. الضفنة 
أبن عاشور: والرؤوف الرحيم: صفتان 
مشبّهتان, مشتقّة أولاهما من الرأفة والتّانية من 
الرّحمة. و الرّأفة مفسٌّرة بالرّحة في إطلاق كلام 
الجمهور من أهل اللّغة. وعليه درج الرّجَاج. وخصَ 
الحقّقون من أهل اللّغة, ال أفة بمعتى رحمة خاصة. 

فقال أبوعمرو بن العلاء: ال أفة أكثر من الرحمة, 
أي أقوى. أي هي رحمة قويّة. وهوممنى قول 
الجوهري: الرّآفة أدّالرحمة وقال في «المجمل »: 
الرّأقة أخص من الرّحمة, و لاتكاد تقع في الكراهية, 
والرحمة تقع في الكراهية للمصلحة. 

فاستخلص الققال من ذلك أن قال: الفسرق بين 
الرأفة والرّحمة: أن الرأفة مبالفة في رحمة خاصّة 
وهي دفع المكروه وإزالةالضّرء, كقوله تعالى: 
(وَلاتأخذكُم' بها رأقة فى دين الله »الثور: ».و اما 
الربحمة فاسم جامع يدخل فيه ذلك المعنى و يدخل فيه 
الإفضال و الإنعام. انتهى. 

و هذا أحسن ما قيل فيها, واختاره الفخر وعد 
الحكيم. و ريا كان مشير! إلى أن بين الرأفة والرتعسة 
عمومّاو خصوصً مطلقا. 

وآيّاما كان معنى ال رّأفة. فالجمع بسين رؤوف 
و رحيم في الآية. يفيد توكيد مدلول أحدهما بمدلول 
الآخر بالمساواة أو بالريادة. و أمّا على اعتبار تفسير 
المحققين لمعنى الرأفة و الرّحمة فالجمع بين الوصفين 
لإفادة أنه تصالى يرحم الرّحمة القويّة لمستحقهاء 
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ويرحم مطلق الرّحمة من دون ذلك. 

و تقديم ؤركاف» ليقع لفظ جرّحيم» فاصلة. 
فيكون أنسب بفواصل هذه السّورة لالبناء فواصلها 
على حرف صحيح تمدود, يعقبه حرف صحيح ساكن. 
و وصف روف معتمد ساكنه على اهمز و الطمز شبيه 
بحروف العلّة, فا لتطق به غير تامّالتَمكّن على الأّسان, 
و حرف الفاء لكونه يخرج من بطئ التفة السفلى 
و أطراف الثّنايا أشبّه حرف اللي فلايتمكن عليه 
سكون الوقف. [فكلية 

الطَباطْبائي؟ والفرق بين الرّأفة والرتحمة, - بعد 
اشتراكهما في أصل المعنى أن الرأفة يختص بالمبتلى 
المفتاق, و الرحمة أعم. نكمم 

وجاء بهذا المعنى قوله: 

'-...وَيُحَدِ كانه كفْسَدُو الله رف ْبالْوبَادٍ 

آل عمران : * 
؟-وَمِنَ لاس من تشثرى نفْسَهٌايفاء مرْضَاتٍ 
ش البقرة :7-97 

الطردي قد بِيْنًا فيما مضى معنى الرؤوف. 
والخلاف فيه و معناه: ذو رحمة واسعة بعبده الذي 
شرى نفسه له في جهاد من جاهد في أمره من أهل 
العترك. و الفسوق. و إئما ذكر الرؤوف بالعبادهناء 
للدّلالة على أ إما رغب العبد في بيع نفسه بالجهساد 
في نفسه رأف به, و مسن نظر له, ليبتليه من الشُوابِ 
المستحق على عمله, ما لايجوز أن يصل إليسه في 
جلالته إلا بتلك المتزلة. ةا 

الخال رازي: فين رأفعه أنه جصل التعيم 


اله اهادي 


الدائم جزاء على العمل القليل المنقطع. و من رأفته 
جوز لهم كلمة الكفر إبقاء على النفس. ومن رأفته أنه 
ايكلف نفضسًا إلا وسعها. ومن رأفته و رمته نالصي 
على الكفر مائة سنة إذا تاب و لو في لحظة. أسقط كل 
ذلك العقاب, و أعطاه التُواب الدائم. ومن رأفته أن 
النقفس له والمال ثم إله له يشتري ملكه بملكه فضلًا منه 
ورحمة وإحسانا. 

نحوه النّسابوري[7: 5 ١7).والخنازن‏ (0178:1), 
بين أله ما شرع هذا إلا رأفة بعباده 
فقال: ووَاللهرَوْفَالْهيادِ) إذ يرفع هسم بعضهم 
و يعلي نفوسهم حت يبذلوها في سبيله لدفع اشر 
والفساد عن عباده و تقرير الحقوالعدل والخخير 
فنهم. و لولااذلك لغلب شر أواكك المفسدين في 
الأرض حتّى لا يبقى فيها صلاح وَوَل رلا دفْعَلله 
الدَّا سبَعْضَهُ م ببَفْض لَفْسَدت الأرْض» البقرة: 2.50١‏ 
إن هذا يويد ما قلناه في إزالة وهم من يتوهم أن بيع 
التفس يؤذن بترك الدّنياء وألا ينع المؤمن نفه بلذاتها 
و لو كان كذلك وهومن تكليف مالا يطاق لما قرنه لله 
تعالى باسمه الرّهوف ادال على سعة رحمته بعباده. 
فيالله ما أعجب بلاغة كلامالله.وما أعظم خذلان 
المعر ضين عن هداه ‏ 

ومن الدقة الغريبة في هذا التُعبير الموجز بان 
حقيقة عظيمة وهي أن وجود هذه الأمّة في النّاس 
رحمة عامّة للعياد لاخاصّة بهم. والأمر كذلك.يل 
كتير ما ينتفع الئاس بعمل المصلحين من دوتهم؛ إذ 
تظهر ترات إصلاحهم من بعدهم. وإن على من يبدل 


)6:6 ؟) 


رشيدرضا: 


نفسه ابتغاء مرضاة لله تعالى في نفع عبساده ألا يتسهور 
و يلقي بنفسه في التّهلكة. بل عليه أن يكون حكيمًا 
يقدّر الأمور بقدرها؛ إذ ليس المقصود بهذا الشراء 
إهانة التفس ولا إذلاهاء و إن المراد دقع الشثر و تقرير 
الخير العام رأفة بالعباد. و إينار؟ للمصلحة العامّة. 
وإن أمّة يتصف جميع أفرادها أو أكثرهم بهذا الوصف 
لجديرة بأن تسود المالمين, وكذلك ساد سلفنا 
الصّالحون, و إن أمّ تحرم من هذا الصّنف لخليقة سآن 
تكون مستعيدة لجميع المتغلّبين. و كذ لك استعبد خلفنا 
الال حون . فهل نحن معتبرون ؟ 2508 


...كاب عَلَيْهِمٍإِلَهبهم ركاف رحيم. 
ان القوبة:/1 117 
الفخرالرّازي: هما صفتان لله تعالى, و معناهما 
متقارب, و يُشبه أن تكون الرّأفة عبارة عن السّمي في 
إزالة الضر و الرئحمة عبارة عن السّعي في إيصال 
المنفعة. و قيل: إحداهما للرّحمة المسّالفة, والأخرى 
للمستقيلة. 1 
نحوه النّيسابوري ام 
البُرُوسَوي استثناف تعليل, فإ صفة الرّأفة 
والرحمة من دواعي التّوبة والعفو. و يجوز كون الأوّل 
عبارة عن إزالة الضّرر. و الثاني عن إيصال المنفمة 

وأن يكون أحدهما للسّوابق, والآخر للواحق. 
م 
تحوه الآ لوسي. (اكباغ) 
رشيدرضا: هذا تعليل لقبول توبعهم فالرأفة 


راف/5؟4 
العناية بالضّعيف والرفق به والعطف عليه. والرمة 


أعم و أوسع . (ااركن 


5-لَفَدجاكم رَسُول من الفسكم عير عَلَِوِمًا 
نكم خَري ص عَلِكمْبالمُينين ركاف رحيم” 


الثوبة:م4؟١‏ 
الطَبْرري: أي رفيق؛ 5زم 
نحو التعلبي؟ (01:0 


لط سي: الرّافة أعظم من الربحمة. ‏ (535:6) 
الطّبْرسي قيل:هماواحد. والرأفةشدة 


الرحمة. بكم 
القر طبي: الركوف:المبالغ في الرأفة والتتفقة. 
لا 


البيُضاوي: قَدَم الأبلغ منهما وهو الريثوف. لأن 
الرأفة شدة ا رحمة, حافظة على الفواصل. (478:1) 
نحوه أبوالسُعود. 01 
البُرُوسَوي: قم الأبلغ منهما وهو الروف. 
لأن الرآفة شد الرّحمة. مع أن مقام المدح يقتضي 
التَرفَي من الفاضل إلى الأفضل حافظة على 
الفواصل. و قم (بالْمُوْضنِي على متعلّقه وهو 
وق » ليفيد الاختصاص, أي لارأفة و لارحمة إلا 
بالمؤمنين. و أمًا الكفار فليس له عليهم رأفة و لا رحمة. 
قال في «اكأويلات التجميّة»: «بالمؤينين 
روف رحيمٌ» لتربيتهم فى الدين المتين بالرفق, كما 
قال ائة:« إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه بالرفق 
وهالرحمة يعفو عنهم سيّآتهم » كما أمرهالله تعالى 


7١ /المعجم في ققه لغة القرآن...ج‎ 6٠ 
و فى قوله:‎ .١7 بقوله: هفَاعْفعَهُمْ رَاصْفَحْ هالمائدة:‎ 
َبِالْمُؤْنينَ ركاف رحيم» في حو نيه لذ و في قوله‎ 
لنفسه تعالى: ؤإنلله بالثاس لَرَؤق ريم البقصرة:‎ 
دقيقة لطيفة شريفة: و هي أن اليكل لما كان‎ .113 
مخلوقا كانت رأفته و رحمته مخلوقة فصارت مخصوصة‎ 
بالمؤمنين لضعف الخلقة. وأ نَالله تعالى لما كان خالفًا‎ 
كانت رأفته و رحمته قديمة, فكاتت عامّة لاس لقوة‎ 
» خالقيّته. كماقال: و طسق رسعت كُ لسر‎ 
فمن تدار كته الرأفة و الرّحمة الخا لقيّة‎ .١ 87 : الأعراف‎ 
من النّاس كان قابلا للرأفة والرّعة التبويّة. لأئها‎ 
كانت من نتائج الرأفة و الرّحمة الخالقيّة. كماقال:‎ 
2164 وَقْبمَا رَحْمَممِنَالله للست لَهُمْهآل عصران:‎ 
اتتهى. 5 4غ0)‎ 

الآلوسي: يدفع عنهم ما يؤذيهم, (رحجيم » 
يجلب هم ما ينفعهم. و من آثار الرأفة: تحذيرهم مسن 
الذنوب و المعاصي. و من آنار الرّحة: إضافته و 
عليهم العلوم والمعارف والكمالات. 

رشيدرضا: أي شديد الرأفة والرحمة بالمؤمنين 
» فكل ما يدعوهم ليه من العمل بشرائع الله تعالى فهو 
دليل على ثبوت هذه الصّفات الكاملة والعراطف 
السّامية له وك بنص اله تعالى . وهو أرحم بالمؤمنين 
وأرأف. و كل شاق منها كالجهاد فهو منجاة ماهو 
أشق منه . ولا شيء من الشسّاق منها يبالغ ح د العنست» 
القطع في هذا الددين بنفي العسر والحرج . 

وصف اله تعاللى رسو له بصفتين من صفاته العلى. 


وسمّاه باسمين من أسمائه الحسنى. بعد وصفه بوصفين 


(ككءلاة) 


هما أفضل نعوت الرؤساء والزّعماء المديّرين لأمور 
الأمّم بالحقوالمدل و الفضل.و في« الصّحاح» 
و«القاموس» أن الرأفة أش د الرّحمة . و جعلهما بعض 
111110110 
الرآقة أخص. لا تكاد تقع في الكراهية. والرمة قد 
تقع في الكراهية للمصلحة, واختار الرازي ألها مبالغة 
في رحمة مخصوصة من دفع المكروه وإزالة الضرر. 
وقال أستاذنا: إنها لا تستعمل إلا في حق من وقع 


في بلاء . اختهار. 
وأصحمنه أئهات تستعمل في مكانا لضّعف 


والدشفقة والرقة كقوهم: رأف بولده و ترأف به. 

و تقديمه على الرّحيم هو الواجب كأئه قال: 
رءوف يضعفاء المؤمنين و أولي القربى منهمءورحيم 
هم كلهم و تخصيص رأفته ورحممه يبا مؤمنين قي 
مقايلة ما أمر به من الغلظة على الكار والمنافقين لا 
يعارض كون رسالته رجمة للعالمين, كما هو ظاهرء 
فإنَ هذه الرّحمة ميذولة لجميع الأمم , لعموم بعنده يل 
و لكن منهم من قبلها ومنهم من ردّهاء وقد بيّئا ني 
تفسير جو ّاغلظ عَلَيْهم» التوبة: */.أئه إِّا أمر بذلك 
صلوات لله تعالى عليه لأنّالغالب على طبعه الفتريف 
الرقة والرحمة والأدب في المقايلة والمعاشرة . وقد قال 
تعالى : ( ولو كت فا علط الْقَلْبِ المعو امن 
حَولِك» آل عمران: 181. ْ 

ابن عاشور: و الرأفة: رقة تنشأ عند حدوث 


)مكنا١(‎ 


ضرّبالمرؤوف به. يقال: رؤوف رحيم. و الرّحمة:رقة 


تقتضي الإحسان للمرحوم, بينهما عموم وخصوص 


مُطلق. و لذلك جمع بينهما هناء و لوازمهما مختلفة. 
و تقدمت الرأفة عند قوله تعالى: ووم كان الله إيُضيم 
امَائكُم إن لله بالكاس أرق ف رّحيم » في سورة البقرة: 
183 والرحمة في سورةالفاتحة, "1 )1894:3٠١(‏ 
مَفْنِيّة: فمعناه أئه ديد ال أفة و الرحمة يمن آمن 
بالحق” و كف أذاه عن النّاس. 
أمًا من يعتدي عليهم, و يَعْيّثْ بحق من حقوقهم, 
قإئه يقسو علمه قسوته على الباطل والفساد. 
ولاتأخذه فيه هوادة و رأفة. وهذا هو دين الإنسانيّة 
و الرحمة, فقد نهى سيحانه عن ال رّأفة في إقامة الحدود 
على ار مين, قال تعالى : :فوا كل َآحِِهُمَا 
مائة جَلَدَووَلاكأمدكمبهتا رأف دينالله» 
اي 0745 
عبدالكري الخطيب: وفي وصف اتن الك 
بهاتين الصّفتين الكريعتين من صفات الله سسيحانه : 
روف رَحيم 4 تكريم للرسول الكريم. و رفم لقدره 
لمق 
مكارم الشتيرازي: و هناك بحث بين المفسّرين 
في الفرق بين «الرؤوف »و «الرّحيم ». إلا أن الذي 
يبدو أن أفضل تفسير هماء هو أن الركؤوف إنسارة إلى 
حبّة خاصة في حقالمطيعين. في حين أن الرّحيم إشارة 
إلى الرحمة تجاه العاصين, إلا أه يجب أن لايغفل عن 
أن هاتين الكلمتين عند ما تفصلان يمكن أن تستعملا 
في معنى واحد. آمّا إذا اجتمعتا فتُعطيان معى مختلفا 
أحيانًا. الحياهة 


عند ربه. 


رأف/61 


الأصول اللّهويّة 
١لالأصل‏ في هذه المادَة: الرأفة: الرّحمة أو 
أشدها. يقال: رآف به رأف ورئف به ياف رأفا. 
و رَؤف به يروف رأفة ورّآفة إذا تعطف عليه و رحمه. 
فهو رؤُوف و روف ورآاف. 

؟ -وذكرابن عبّاد أنّالرأف:اسم للخمر.ثم 
قال: «و ليس بثبت و ثقة», وهو كذ لك. لأن المنهور 
فيه الرّاف من «ري ف ». كما ذكر الأزهري!" 

و لعل الهمز لغة فيه عند من يهمز, كتميم و هّذَيْل 
والأنصار وغيرهم, فهم يهمزون حر وف اللْين في كثير 
من الأألفاظ. و نحو ذلك ما روا الأزهّري عن أبي ريده 
قال: « سمعت رجلا من بني كلب يقول: هذه وأبة. 
وهذه شتّأبة, فهمزوا الألف منهما».!') يريد وَيئّة 
وشابّة؛ والوئيّة: مكيال معروف. 


الاستعمال القرآني 

جاء منها المصدر ( رافة) مرتين. والميالغة (رؤاف) 
مرفي (09)أية: 

رأفة: 

١-«ألزانية‏ اي وَالوَان فَاجلِدُوا كل َاحِدٍ مِهُمَا 

ةلد اتح دكُمْ بها رقو دن الو إن كلهم 
يلون بلله الاير و ينهد عَدابهمًا طاقن 
الْمؤينين» اللور: ؟ 


(0)تهذيب اللّغة(79:10؟). 
(7)المصدر السّابق(691:16). 


"5 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 7؟ 
ليام ل ا مهي رك 7 

١‏ وفيا على اَارجِمْ رسلا وفيا بعيسى 
ابن ميم وّائيئا الإلجيل وَجَعَلَا فى قُلوب الّذِينَ 
الْبْعُوه رَأفة وَرَحْمَة وَركْبَائيّةُ ابقدَعُوقا ما كتبئاقا 
لهم إِلّ ابتبقاء رضوان الله فا رَعَوَهَا حَقرعَاتَتِهَا 


0 


ذائيكا اين امثوامله م جهو كب مِلهُمْفَايفُو نم 
الحعديد: 17" 
روف رحيم: 

؟- وو كَذْلِك جَعَلئَاكم مد وَسَطًا لتكُوئوا شهَداء 
عَلَى الكاس وَيَكُونَ الول عَلَيِكُمْ تنهيد! رما جََلنَا 
الى كلت عليه إلا نخلم مني الرسئو يسن 
يلب على عقيِهِ إن الت لَكِ إلا على الذي 
هَدى اله وما كان لله لُضيع ايَالَكُمْإنَافهبالشاس 
راف رحيم» البقرة :147 
- (ٍَآلْوْت أن الَهسَكْرَ لَكَرْمَا فِى الْأَرض 
وَالقلك تجثرى فى ابخر بمو وَممْسلالسماءآن تق 

عَلَى اررض إلا بلانوان أله بالئاس لرئفرحيم» 
١ 1 3‏ الح 516 
ه_وَتقدئاب اله على التبىرَالْمُهَاجِرِينَ 
وَالأتصّار الذي ايعو فى ساعد الْصسروٍمِنْبغد ما كاد 
تيع قوفي لهم كاب لهم إل بهم رلاقً 
رحيم 4 الثوبة:177 
١-َمُوَالْذَى‏ يُنَرَلَ َللى عَبْدوَايات بيات 
لخر حكن الظَلمَا إلى الور وإنَالهبكُمْ لئاق 
رحيم» ١‏ 1 الحديد: 9 
-ٍَلَقَدجَاَكُمْرسْول من سكم عير 
لوا عدلم خرص يكم بالمؤينهنة راق 


رحيم »م التوبة:8؟١‏ 
+ ود كخيلأْقالَكُم إل للم تكو لوا بالهب إلا 
بشي الْألفس إنْريْكمْلَرَوقرَحيمٌ م التحل:7 
* دهعل تخوق إن ريك م لرئقة 
يذه التحل: 41 
ْ ١٠-ؤ‏ لوكا فضل لله عَلَيِكُمْوَرَخْشهُوَأَافه 
راف رحيم » الثور: ٠١‏ 
١‏ طوَالَِّينَ جَاءمِنْبَخدهِمْيَفُولُونَ ربا عفر 
آنا وّلاحواننا الّذِينَ سَبَعُوئا بالاقان ولاجهل فى 
ُلُويكا غِلَا لذي نامكو يناك رقا رَحيمٌ» 
1 الحشر: ٠١‏ 
رؤّوف بالعباد: 
٠١‏ لوم الئاس م نْيتشرى ئفْسْهايقاء 
مَراضات الله اروف ْبالْهِيَاد 0 البقرة:7.؟ 
١١‏ ويم تجد كل كفس مَاغَيِلتامِن حشر 
مُحْضر"! وما ول أن سثوء كوة ليها وأا 
عيداوَيْحَكَاهكفْسَهوَالله رمو ف باليباد», 
آل عمران : ٠.‏ 
يلاحظ ألا أن فيها محورين: 
احور الأوّل: طرق 4آيتان. ووفيهما بحثان: 
١-ما‏ كنت أفقه معنى الرآفة في١):(وَكَاتَأْحذكُم‏ 
بهم رَأقة فى دين الله 4. و تأتى علي إدراك غليتها 
على المؤمنين عند إقامة الحد على الجاني. حتى رأيت 
عبر وسائل الإعلام المرئيّة مشهد القبض على القذافي 
واحتواش الجند عليه و تضرّجه بدمائه. فرق قلبي لد 
و أشفقت عليه واغرورقت عيناي. و لكن أفقت 


فجأة مما اعتراني. و أدركت على الت وفحوى هذه 
الآية. 

و كان علي أن أضع بادئ ذي بدء جريرة الجاني 
و جريمته نصب عيني, لأن ما حل به هو كدح يده, كما 
قال تعالى؛ وِلَهَامَا كُسَبتوَعَلَِقَامَااكْسَبَتا» 
البقرة: 47 7, و قالت العرب في أمثاطها:« يداك أوكتا 
وفوك نفخ ». 

ولايعزب عن بالك -أيّها القارئ الكريم -أنّ 
الرآفة تا يَحمّد عليه من يتّصف بها. غير أكه يدم إن 
اقتضى بها سوء. كتعطيل حد. أو التَشفْع لجان إلى 
الحاكم في تخلية سبيله, و لو خلّى سبيل الرّاني 
والزانية, أو تريّت عن عقاهما.ء لفشاالفساد في 
المجتمع. و نخر كيانه. و هوى في الحضيض. 

١"-اجتمعت‏ ال أفة و الرّحمة في(؟) إذ جعلهما الله 
في قلوب حوارتي عيسى لهل لتوادهم و تحابيهم. 
وتقدّمت الرّأفة على الرّحمة لثائها أشدّ و أبلغ. 

قال الطّوسِي ه إثما مت الرّافة على الرتحمة, 
لأن الرّأفة أشد مبالغة من الرحمة, ليجري على طريقة 
التقديم بما هو أعرف مجحرى أسماء الأعلام, ثم اتباعه بما 
هو دون منه, ليكون مجموع ذلك تعريقًا أبلغ منه لو 
اتفرد كل واحد عن الآخر, كما هو في لَأَلرحْسن 
الرحيم >الفاتحة : *». 

و قال ابن عاشور: «عطف الرّحمة على الرأفة من 
عطف العام على الناص, لاستيعاب أتواعه بعد أن 
اهتمبيعضها». 

الممورالثاني: ورؤف4١1آية.وهوعلى‏ 


رأف/”ه 


ضربين: اقترانه بلفظ هرحيم 4. و عدم اقترانه بشيء: 

أمَا اقترانه بلفظ رّحيم » فجاء في 9 آياتر(؟ - 
١‏ فبهابُحُوت: 

١-صدرت‏ الصّفتان ور فهو ورحيم» 
العائدتان على الله تعالى في الآيات )١١(-)5(‏ حرف 
التحقيق «إن» المكسور, عدا (!) فجاء فيها بدون 
التأكيد: لِبِالْمُوْسنينَ ركف رَحيمٌ4. وعدا( ١٠)فإئها‏ 
صُدّرت با حرف« أن»المفتوح. و هذا يون السامع 
بائه تعالي يتّصف بالرأفة و الرحمة دائمًا. ووكد هذا 
المعنى باللام الحْلّقة عند الخطاب فقط. كما في مس 
منها:(7)و(4)و(6)و(6)و(4). 

و ليس هذه الجملة المؤكّدة حل من الإعسراب في 
جميع الآآيات. فهي ما تعليليّة نحو(). أو استئنافيّة 
نحو(]). أو معطوفة نحو( .)١١‏ 

و تجردت (7)_كماقلنا_-من الحرف المؤْكد « إن» 
مكسور"! كان أم مفتوحًا لأ نّالتمتين «رؤفا» 
و« رحيمّا» فيها ليساللّه. بل للفظ ل رَسُول »المتقام, 
أي نبيّنا الكرى يَلل. فتجردت من رأفته ور حمته 
الأبديّة, و تقمّصتا التياب الأرضيّة؛ إذ لما في الأرض 
مَحال. فسبحان المتعال التتديد اليحال! 

1-قد ذكر متعلّق الرأفة والئحمة وصلتهما في 
خمس منها:(7-7). ول يُذكر في الباقي. فجاء في (5) 
و(4): ؤإنْالله بالئاس لرَؤ ف رَحيمٌ 4 وهذا تعسيم 
ل رحمته و رأفته على الدّاس جميمًا. 

و جاء في (0): إن بهم راف رحيم». أي بالنبي” 
والمهاجرين و الأنصار, كما جاء في صدر الآية: ول 
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كاب الله عَلَى الى و الْمُقَاجِرٍ سنو وَالْاََصَارٍ الّدِينَ 
عم يُوهفى سَاعَة اصرق 0 نهذ ا عام ين وجاء في 
20 ٍدان الله بك روف" رّحيم». وهذا خطاب 
لأصحاب التي و يبري في غيرهم من المؤمنين. 


وجاء في (/0: «بالْمُزينين نين راف رّحيم» فهذا 
أيضًا يعمّعامّة المؤمنين. 

و أمًا اللاي ل يُذكر فيها متعلى الرآفة والرتحمة 
قارب يع01-40): 


فجاء في (8)و(6): إن رَيُكُم ركاف رحيم 4 
وجاء في(١0:‏ وََنَالَرَءُوفرْحيمٌ» وجاء في 
(01): ِرَيكا نك ركاف رَحيم . 

وقدئسبت الرأفة والرّحمة إلى السب في تلاشرة 
بلفظ وِرَيَكُمْ) في (4) و(4). و بلفظ ورين )في 
,)1١(‏ وهذه وحدها دعاء لله بلسان العياد كماهو 
سياقها. و الباقي برو وعد من الله تعاللى للعباد. 

*-وقد استوق لفظ 9 ركف » متعلّقه وصلته - 
كماقلنا _في تلك الأآيات إمّا لشمول معناء. وإمّا 
لشدّنه في هذه الآيات, عدا (/): فصلته في(6) لفظ 
«بالئّاس ب و كان الدّاعي إلى ذلك تغبير القبلة مسن 
يت المفدرس في فلسطين إلى البييت الحرام في مكَّة. 
وهو حدث عظيم. 

و صلته في (4) لفظ «بالنّاس » أيضًا. فقدشمل 
هذه الآية وما قبلها من الأّيات بيان الظواهر الكونية 
برا وبحراو جوًا. 

و صلته في (0) لفظ بهم 4. أي ورف رحيم» 
بفريق من المهاجرين و الأنصار؛ إذ كادوا أن يييلوا عن 


الجهاد في غزوة تبوك, لما لمق المسلمين فيها من الندة 
والعسرة. 

وصلته في (1) لفظ كم , قشمل فيها المسلمين 
قاطبة بنعمة القرآنء و هي تعمة عظيمة. 

وصلته في (/) لفظ (ِبِالْمُوْمِنِين 4 أي مول 
رأفة التبي يهو رحمته المؤمنين فقط. 

قال الْرُوسَوي: «إِنَّالتَى يل لما كان مخلوقا. 
كانت رأفته و رحمته مخلوقة. فصارت مخصوصة 
بالمؤمنين لضعف الخلقة, و أنالله تمالى لما كان 
خالقًا. كانت رأفته ورحمته قديمة, فكانت عامّة للنّاس 


لقوة خا لفيته ». 
تكلم بعض اللْغويين و المفسرين في الفرق بين 
الرأفة والرمة. 


قال القفال:« الرأفقة: مبالفة في رحمة خاصّة, 
وهي دفع المكروه و إزالة الضّرر. و أمّا الرمةفإئها 
اسم جامع يدخل فيه ذلك الممنى. و يدخل فيه 
الإفضال و الإنعام ». 

و قال أبوهلال:ه الرّأفة أبلغ من الرحمة ».و هذا 
قال أبوعٌبئِدة:« إن في قوله تعالى: ركف رحيمٌ » 
تقدمًا وتأخير"ا. أراد أن التوكيد يكون في المعنى. فإذا 
تقدم الأبلغ في اللّفظ كان المعنى موسر ». 

وقال الفخرالرازي: «قيل: إحداها للرمة 
السالفة والأخرى للمستقبلة ». 

و حكى الآ لوسيّ عن يعضهم: « أنالرأفة إشارة 
إلى المبالغة في رحمته لنوا ص عباده. و الرّحمة: إشارة 
من دونهم ». 


و أما الضَرب الثاني: وهو عدم اقترانه بلفظ 
(رحيم ). فقوله: هرمو فْبالْيادٍ ني (11)و(19), 
و فيهما بُحُوت: 1 

١وصل‏ روف في هاتين الآبتين بلفظ 
َالْهَادٍ. ويرادبه: إمًا الخصوصء اي أئه تمالى 
رؤوف بالمؤمنين فقط. كما ذهب إلى ذلك اين عيّاس» 
و إما المموم. أي رؤوف بالمؤمنين وغيرهم. وهو قول 
الطْبّري, كما سيأني في داع ب د». 

والقول الثاني أصمّالقولين, لأنّالرأفة -كما 
تقلام هي رحمة شديدة, و لفظ «النّاس ) في صدر 
الآية: ؤََمِنَالناس »م -وإن حدد بجر ف اتبسيض 
(مِن)- يشمل المؤمن و غير المؤمن. و لو أراد المؤمنين 
فقط لصرّح به. كقوله: من الْمُؤْمِنينة رجَال» 
الأحزاب : 8, ثم إن لفظ ورءوف» يدل على 
المبالغة والتكثير. فلا يناسبه الحصر والتحديد. 

قال أبوحيّان:«جاء الحكوم به على وزن « فَعُول » 
المقتضي للمبالغة والتكثير, وجاء بأخ ص_ألفاظ 
الرّحمة. وهو ؤْرَءوف4 وجاء متعلقه عاما. ليشمل 
المخاطب و غيره. و بلفظ وَالْهِتادٍه. ليدل على 
الإحسان التَام. لأن المالك حمسن لعيده وناظر له 
أحسن نظر, إذ هو ملكه ». 

؟ -تشير الآية )١1(‏ إلى حالة نادرة من الإينار 
والوفاء و صدق التيّة, كما يدل سبب نزوها لأن 
الإسلام لايدعو أتباعه إلى العزوف عن الدّنيا و لذاتها 
طلبًا للآخرة وتعيمهاء ولو كسان ذيل الآيةقوله: 
ؤِرَائَه عِلدَهُحُسْرٌْالَّرَابِ »آل عمسران: 118 أو 


رأف رةه 
قوله: لو َالْآاخِرَة خَيْرلِمَن الفى »اللساء : .و نحو 
ذلك. لكلف الله عباده ما لايطيقون. و لكّه تعالى ذيّلها 
بقوله: لؤوَاتهرَمُو فْبالْهيَادِ. و هو_كما قلنا_يعني 
شدّة رحمته و شفموها. 

قال رشيد رضا: « من الدّة الفريبة في هذا التمبير 
الموجز بيان حقيقة عظيمة! وهي أنْ وجود هذه الأمَة 
في الئاس رحمة عامّة للعباد لاخاصّة بهم.والأمر 
كذ لك. بل كتير ما ينتفع الئاس بعمل الصّالحين من 
دونهم؛ [ذ تظهر رات إصلاحهم من بعدهم. وإِنْ على 
من ييذل نفسه ابتغاء مرضاة لله تعالى في نفع عبساده أن 
لايتهوّر ويُلقي بنفسه في التهلكة. بل عليه أن يكون 
حكيمًا يقدّر الأمور بقدرها؛ إذ ليس المقصود بهذا 
الششراء إهانة النّفس و لا إذلاها. و إِنما المراد دقع الس 
و تقرير الخخير العام رأفة بالعباد. و إينارًا للمصلحة 
العامة. و إن أمَ يتٌصف جميع أفرادها أو أكثرهم بهذا 
الوصف لجديرة بأن تسود العالمين, و كذ لك ساد سلفنا 
الصا حون. و إن أمة تُحرم من هذا الصّف, لمخليقة بأن 
تكون مستعيدة للجميع المتغلّبين. و كذ لك استُّميد خلقنا 
الطّا حون, فهل نحن معتبرون »؟ 

-إن قيل: كيف اجتمع في (1) تحير العباد 
والرآفةيهم: حيث قال: ِوَيُحَدِركُمَالهئفْسَدُوَاقهُ 
رمو ف بالعبارم؟ 

يقال: اجتمع التحذير و الرّأفة مصلحة للعباد. 
فهذا تبذيب و تشذيب. والَّه تعالى يؤدّبٍ عباده ليقوم 
أودهم. و الأب يؤكب ابنه أو يضربه ثم يقول له: يا ني 
[كي أحبّك. وما أليتك إلا لأرشدك إلى ما ينفعك. 
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قال الرتخشتري؛ « يعني أن تحذيره نفسه و تعريفه 
حاها من العلم والقدرة من الرّأفة العظيمسة بالعباد. 
لأهم إذاعرفوه حقّالمعرفة و حذروه. دع اهم ذلك 
إلى طلب رضاه واجتئاب سخطه». 

وفسّر بعض العرفاء اجتماعهما بحكاية الحالات 
المتناقضة للعبد. فهذه إشارة إليه حتّى يغيّر مافي 

قال امْبّدي د لأئه نارة في خوف وأخرى في 
رجاء. وتارة في قبض وأخرى في بسط؛ و تارة في 
سياسة وأخرى في كرامة. فأركبه لله سفينة لطفه, 
و أخرجه من لجَة الحيرة إلى ساحل الأنس ». 


و ثانيًا: اثنتان من هذه الآيات (4)و(4) مكيّة, 
و واحدة (4) من سورة الحج مختلف فيها. والباقي 
مدنيّة. واحدة منها!١)‏ تشسريع: «حكمالزتا», 
و واحدة (؟) قصّة لعيسى بن مري:لِوَقَفيها بعيسبى 
ايُسن مُسرْيّم...ب. والباقي وعد ووعيد و تحذير 
وإرشات 

و ثالعًاه من نظائر هذه المادة في القرآن: 

الرتمة: (وَمًا سنإلا رَحْمَة لِلْقَالَمين4. 

الأنيياء : / ٠١‏ 
الحنان: <وَحَنانًا من لَدنَاوَرَكرَة و كَانَكقيًا ش. 


مركم 117 


رأي 


إبعة 


4 فظًاء +77 مرة: 11 مكية, 937 مدنيّة 
في "الاسورة: 01 مكيّة. ١‏ مدنية 


ري 75:3 رَآَيتهُم 4-16 ي فكل ترؤاتها 7-17 
رآمتب؟ أَرَأيْتكَ ١١‏ يوه ٠1‏ لَترَولها ١١‏ 
رآها 2:9 أرأيتكم ؟:7 1-1 توه 7:5 
رآك ١1‏ رام ١3١1ل‏ ترائها 7:7 رين 1:١‏ 
يَلَوا 117 -” رَأيكْمُوه ١:١‏ ترتى 1١7‏ أَرْى 1١6:3‏ 
رأ #دم رَآَيت 13 ئر 707753 راك ١:١‏ 
رَلَوْهُم ١:1‏ رايهم ٠‏ قراء؟ ١-1‏ راك 7:5 
رُلَيْها ١:١‏ ترى 4-1414 َراهُم 15:7 أرافى ؟:؟ 
رَأَوْك اا 7115 تراني 7:7 ثرى :7-4 
رَآئهُ ١:1‏ اك رن ١1‏ كراه ١1‏ 
رهم ١1‏ يراها 1:١‏ كران 1-737 كتراها ٠١‏ 
رَأَيْتَه ١١‏ يراك ١:١‏ روا ؟:؟ كراك ل/ا: لا 
ل لكل يراكم ١1:3‏ ترون ١:١‏ ترى 717 


رَأَيْتَه 1١:1‏ يرون 4 4-غ هم ١1‏ الكزيا ١:4‏ 
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رُؤياك ١١‏ ُرِيكمُوهُم 1:1 


رؤياى 7:7 ثريتى ١١‏ 
رثا 11 أريكُم ؟ب؟ 
رأى ١:1‏ ثرى 1:7 
الرأى 1:1 ريه ١١‏ 
فأراةٌ ١:١‏ رهز ؟ 
آراك ١:1‏ يريك 1:1 
أَراكهُمْ ١:١‏ ثريئك ١7:4‏ 
أَراكُم 1:١‏ ا ١:1‏ 
أرئناه ١١‏ أرفى 1-27 
أرَيْناك 11 أرنا 5 1؟ 
أرِيَْاكَهُمْ ١:١‏ أرُونى 4:4 
لِيْرَيهُ ١:١‏ تراءا ١:1‏ 


١:١ كرانت‎ ٠١ برها‎ 
1:١ يريهم‎ 
1١:١ يُريكهُم‎ 


و 2 
ير 77-07 


0 
يراءون 1-1١41‏ 
رثاء 732:37 


0 
١‏ لصو ص اللغوية 

اين عبّاس: الرثي:المنطر. 

مثله الكساني والقراء.. ‏ (الحرئبي :0/36 

الخليل:الرأي:رأي القلب؛ ويُجْمَّع على: 
الآراء. تقول: ما أضل آراءهم! على التَعجّب. وراءهم 
أيضًا. 

ورأيت بعينقي رؤية و ريه رأيالعَيْن» أي حيث 


يقع البصر عليه. 


و تقول من رأي القلب: ارئايْت. 


وتقول: رأيترَويًا حَسنة.و لاجمُع الرؤيا. ومن 
العرب من يُلِيّن ا همزة فيقول: روياء و مَن حول الهمزة 
فإله يجعلها ياء. م يكسر فيقول: رأيت ريا حسئنة. 
١‏ و الري؛ ما رأتوالعين من حال حَسّنة. من المتساع 


واللباس. 
00 0 
والرّني: جتّي يتعرض للرجل بريه كهانة وطِباء 
3 2 
تقول: معه ر ني 


و بعض العرب تقول: ريْتْ بمعنى رأيت؛» وعلى 
هذا قرئ قوله نعالى: (أَرَيْت الّذى يلهنى « عَبْدً!إذًا 
صَلى )العلق ٠١1‏ 

وتراءى القوم: رأى بعضهم بعضاء قال جل وعرٌ: 
لَنَلَمَائرَاءالْجَسْعَان #الشعراء: 39. 

وتفول: تراءى لي فلان. أي تصددّى لك لتراه. 

و ترادى له تابعٌه من اين إذا ظهر له ليراه, 

واليرآة: التي يُنظر فبها؛ والجميع: المرائني. ومن 
لين اهمزة قال: المرايا. 

وتراءيت في المرآة: نظَّر'ت فيها. و في الحسديث: 
« لايَتَمرأى حَدٌكم في الماء ». أي لاينظر وجهّه فيه. 
وأَدَخِْت الميم في حروف القِعل. 

وتقول في« يَفمل » وذواتها من رأيت: يُرَى. وهو 
في الأصل: يَرْأى, و لكئهم يحذفون الهمزة في كل كلمة 
تلق من رأيت إذا كانت الرراء ساكنة. 

تقول: رأيت كذاء فحذفت همزة أرأيئه. واتامُي 
وهو مُرى, بحذف اهمزة. إلا نهم يُتبتون في موضعين. 


قالوا: رأيتُه فهو مَرْئي» وأرأت التاقة. إذا أرأى ضرعها 


اها أقربت و أنزلت وهي مُرأى. بهمزة. والحذف فيها 
صواب. 
وقد يقولون: «الشترية وشترات تْ“ أي طَلَِّتُ 
الردية 
تقول في ال اريت يتأن فلائا أخوك, و منهم من 
يبت الهمزة ة فيقول: ريت فإذا قلت: أرى وذواتها, 
حذفتة : ومن قلب الهمزة من «رأي»قال: ترامك» 
كقو لك: نأى وناء. 


والئّرية. مشدّدة الراء. إن شئت همرت وإن شئت 


لبَنت وثقلتالياء. وإن شئت طر حت ال همزة و خقفت” 
الياء. فقلت: ترئية. و الثّرية. مكسورة الراء خفيفة, كل 


هذا لغات, وهوما تراه المرأة من بقيّة حيضها من 
ضفرة أو بياض قب ل أو َع 

وأمًا البصّر بالعين فهو رّية. إلا أن تقول: نظرت 
إليه رأي العين. و تذكر العين فيه. وما رأشّه إلارأيّة 
واحدة. 

والعرب تحذف الهمزة فيما غير من المل. في 
قولك: ترى و يَرى وئرى وأرَى ونحوه. وفيما زاد من 
الفعل في: أفمّل. و استفمل, وتهيز يما سوى ذلك, إله 
أتهم يقو لون: أررات الثاقة والشّاة. أي استيان حملها. 

وتقول للّذي يريك شيئًا فهو مُرءِ و الثاقة مُرئية, 
وإن شئت خففت و ليّنت الهمزة, والتتاعر إذاااحتساج 
إلى تنقيلة تقل. 

و تقول: أت فلانا ثرئئية إذا رأيته الرآة لينظر فيها. 

واعلم أن ناسًا من العرب لايسرون أن يهمزوا 
الهمزة الأولى من الرّتاء كراهية تعليق ألف بين 


رأي/؟ه 


همزتين. و لذلك قالوا: ذؤابة فهسزوا, ثم جمعوا: 
الذوائب بلاهمز كراهية ال آئب. و أمًا من همز الرناء 
فمن أجل اده التي بعد الألف ليس من بعسدها عسيء 
يعتمد عليه. فقسد سقط في الوقوف. وفي اضطرار 
الشّعر فيما يقصرون من الممدود. و لذلك ججاز الهمز 


فيها ول يجز في الذوائب. 
والري: ما أرَيت“القوم من حسن الشّارة 
واطيئة. 


و تقول: أرني يا فلان تيك لأراه. فإذا استعطيته 
شيبًا ليُْطِيَكه لم يقولوا إِلا: أرنا يسكون الرّاء, يجعلونه 
سواء في الجمع والواحد والذكر والأتنى. كائها 
عندهم كلمة وُضيعت للمُعاطاة خاصّة. ومنهم من 
يُجريها على التُصريفء فيقول: أرنيء و للمرأة: أريني. 
و يُفرّق بين حالاتهما. 

وقد يُقرأ (آَرْناالْدَيْن أضَلانا) فصّلت:75. على 
هذا المعنى بالتخفيف والتتقيل. ومن أراد معنى الركؤية 
قرأها بكسر الراء. فأمًا ورك اله جَهْرة)اكساء: 
10 وأا مامكا >اليقرة:178. فلايفرأ له 
بكسر الا 

واعلم أن ناسًا من العرب لما رأواهمزة «يُرى» 
حذوفة في كل حالاتهاء حذفوها أيضًا من «رأى» في 
الماضي. وهم الذين يقو لون؛ رَيْت. 

وفلان يكراءى برأي فلان إذا كان يرَى رأينه. 
و يميل إليه, و يقتدي به. 

فأما الثرائي في الظن» فائه فل قد تعدى إليك من 
غيرك, فإذا جعلت ذلك في الماضي و أنت تُريد به معنى 
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ظََثْتقلت: رنيت. 

ومنهم من يُحذرف الهمزة منها أيضًا فيكسر الرّاه, 
ويُسَكن الياء. فيقول: ريْتُ وهي أقبحها. 

و منهم من يقول في الماضي: رأيت" في معنى ظلنت, 
وهو خُلْف في القياس, كيف يكون في الماضي معروفًا 
وفي الغابر مجهولًا من فعل واحد في معنى واحد. 
[واستشهد بالشتعر ا مرات] لومنحمم 

سيبويه: و تقول: أرأيتك زيدًا أبسو من هو. 
وأرأيتك عمرًا أعندك هو أم عند فلان, لايحسن فيه 
إلا النصب في زيد. 

ألاترى أك لو قلت: أرأيت أبو من أنت أوأرأيت 
أزيد ثم أم فلان, لم يحسن, لآن فيه معنى أ لبسرئني عسن 
زيد. وهو الفعل الذي لايستغني السّكوت على 
مفعو له الأوّل, فدخول هذاالمعنى فيه م يجعله منزلة 
أخبرني في الاستغناء. فعلى هذا أجرى وصار 
الاستفهام في موضع المفعول الثاني (58:1) 

وما يدك على أه ليس باسم قو العرب: 
أرأيئّك فلانا ما حاله.فالثَاء علامة المضمر المخاطب 
المرفوع.و لسو لم يلحق الكاف كنت مستغنيًا 
كاستغنائك حين كان المخاطب مُقبلًا عليك. عن 
قولك: يا زيد, ولحاق الكاف كقولك:يا زيد. لمن لو 
م تقل له:يا زيد, استغنيت. 

. فإئما جاءت الكاف في أرأيت والتداء في هذا 
الموضع تو كيدًا. و ما يجِيء في الكلام توكيدً! لو طُّرح 
كان مستغنْى عنه, كثير. 11م 
إن أباعمرو يقول: في مر ميم مثل سيم و في 


يُرِي يُريء بهمز و يبر لائها بمنزلة «هاء »قاض . 
(5لاةغ) 
قوله: أرى و ترى و يُرى و ئرى. غير أن كل شيء 
كان في أوّله زائدة سوى ألف الوصل من رأيت فقد 
اجتمعت العرب على تخفيفه, لكثرة استعماهم إيساه, 
جعلوا الهمزة تعاقب. 

و حدّثني أبوالخطاب أنه مع من يقول: قد أآهم, 
يبيء بالفعل من رأيست على الأصلء مسن الصرب 
الموثوق بهم. 

و إذا أردت أن خف همزة ارأؤء قلت: رَْهُ تلفي 
حركة الهمزة على السّاكن و تُلقي ألف الوصل.لاكك 
استغنيت حين حركت الذي بعدها . لاك إئما ألحقت 
ألف الوصل للسّسكون,. و يدلك على ذلك: رَذاك. 


وسّل, خقفواازأ واسشال. 0 
قالوا: َيه إراء. مثل أقَمْتُه إقامًا. لأن من كلام 
العرب أن يحذفوا و لايُعوّضوا. أبعم 


قوهم: ريا و ريّة؛ حيث قليوا الواو اجُّبدّلة من 
اهمزة. فجعلوها كوا كيت 
وقد قال بعضهم: ريا وريّة. كما قالوا: لي. 
04 
اللّيث: و الرواء: حُسْن المنظر في البهاء والجمال. 
يقال:امرأة ا رواء. إذا كانت حَسّنة المسراقء 
والمرأى. كقو لك:المنظرة, والمنظر. 
و المرآة: التي يُنظَر فيها؛ و جمعها: المرائي. 
ومن حول اهمزة قال:المرايا. 
(الأزهري 214:16) 


يقال من الظّن: رِيْتُ فلائا أخاك. ومن همز قال: 
رُؤيْت. فإذا قلت: أرى وأخواتها. لم تهمز. ومن قلب 
الحمزة من رأى قال: راء. كقولك:نأى. وناء. 

(الأزهّري 5714:16) 

يقال فلان يتّراءي برأي فلان, إذا كان يرى رأيه. 
و يميل | ليه, و يقتدي به. 

ويقال: منازهم رئاء, على تقدير رعاء. إذا كانت 
متحاذية. [تمّاستشهد بشعر]. (الأزهري 018:16) 

الكسائي؛ يقال: إلْه لنبيث و لو ترى ما فلان؟ 
و لو ئرما فلان؟ رقم جام 

و كذلك: لائر مافلان؟ ولاترى ما فلان؟ فيها 
جميعًا وجهان: الجزم و الرقع. 

فإذا قالوا: له لخبيث. ول ثرمافلان. قالوا بالجزم, 

و«فلان» في كلّه رفع, و تأويلها: و لاسيّما فلان. 

(الأزهّري 371:16) 
ابن شميّل: الطلق بنا حتّى به لالهلال. أي ننظر 
و أئراه؟ وقد تراءينا افلال: أي نظرناه. 


(الأزهّري 211:16) 
الإزآء: انتكاب خطم البعير على حَلقه. يقال: 
جل مُرأى. وجمالمُرأة. 2 الأزهري 54:10 


أيوعمروالشيباني:رأيت فلاثا وفلانا تأئريان. 
أي يعتلجان. و يأئريان بأري هما به إران. 

والأزي: آثارهما حيث اعتلجا. و الظَبِييْن 
والتورين والجَمَلين, وما أشبه هذا. 6 

قد أرات العثز. إذا و لدت و ضَحْم دُيرها وتبيّن 
و لادهاء فهي مُرْء. 40 
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لمأي حيث تتبيّن حمل الشّاة و العثز. (5: 1) 
الرواء: المنظر إذا يي ترئية: منظر العين. 


(المحرئبي :0/7 

و تقول من الرئاء: يُسشْترأى فلان؛ كما تقول: 
يُسْتَحْمْ قو يُسْتعْقل. (الجوهّري5718:7) 
القرَاء: يقول: هذه المرآة مثل المرئعاة في الوزن. 

و ثلاث مراء مثل مراع. (الحرزبي: 007:١‏ 


العرب ها في «أرأيت» لغتان و معنيان: 

أحدهما: أن يسأل الرجل الرّجل: أرَأيت زَيِدًا 
بعينك؟ فهذه مهموزة. 

فإذا أوقعتها على الرّجل منه قلت: أرأيتك على 
غير هذه الحال؟ يريد هل رأيت نفسك على غير هذه 
الجال. ثم تدنى و تُجمّع. فتقول للرّجلين: أرأييُكما. 
وللقوم: أرأيتُمُو ئ“ و للشسوة أرأئكّن و للسرأة: 
أرأيتش. بخفض التاء, لايجوز إلاذلك. 

والمعنى الآخر: أن تقول: أرأيتك. وأنت تقول: 
أخيرنيء فتهمزها و تنصب الثاء منهاء و تترك الصز إن 
شئت. وهو أكثر كلام العرب. وتنرك النّاء موحّدة 
مفتوحة للواحد والواحدة والجميع. في مؤكته 
ومذكره. فتقول للمرأة: أرأبتَكٍ زيدًا. هل خرج؟ 
و للتّسوة: أرأيتُكن زيداما فمل؟ و إئما تركت العرب 
التّاء واحدة. لأئهم لم يريدوا أن يكون الفمل متها واقمًا 
على نفسهاء فاكتفوا بذ كرها في الكاف. و وجهواالنَاء 
إلى المذكر و التَوحيد إذالم يكن الفعل واقمًا . 

نحو الرجّاج. (الأزهّري )707١:16‏ 

إذا تركّت العرب الممزة من الرؤيا قالوا: الرُويا. 
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طلبًا للخفة. فإذا كان من شأتهم تحويل الوا إلى الياء 
قالوا: (لَاتقُصّص رٌهاك) يوسف :0 في الكلام. وأا 
في القرآن فلايجوز. [ثم استشهد يشعر] 

و إن أشرت فيها إلى الضّمّة فقلت: رٌيّاء فرفعمت 
الرّاء, فجائز. و تكون هذه الضّمّة مثل قوله: صُسيل. 


وسّيق. بالإشارة. (الأزهري 10 /510) 
العرب تقول راتت ورين 
(الأزهري 071:16) 


أبوعْبيدة: الرني: ماظهر عليه ورّأيثه. 
(الحربي 7 :0/1 
الأخفش: الري؛ ما ظهرعليه ا رَأيُت. 
1 (الأزهري 7317/:16) 
أبوزيد: إذا امت من رايت قلت:ارْزَئِدًا. 
كأائك قلت:الاع زيدً!.فإذا أردت التُخفيف قلت: 
رَزْئْداء فتُسقط ألف الوصل تتّحرك مأ بعدها 
ومن تحقيق الهسز قولك:رأيت الرجل. فإذا 
أردت التخفيف قلت: رايت الرّجل. فحركت الأالف 
بغير إشباع همزء وم سقط الهمزة, لأن ما قبلها 
مُتحرك. فتقول: الرّجل يرَى ذاك. على التُخفيف. 
وعامّة كلام العسرب في: يسرى و تسرى, ولرى. 
وأرىء على التخفيف. 
وقال بعضهم: يُخفْفه وهو قليل _فيقول: زيد 
يرأى رأيًا حسنًا. كقولك: يَرعى رَغْياحسئًا.[م 
استشهد بشعر] (الأزهري 0181:16) 
كراءيت في المرآة ترائيًا. 
و رَأيتالرجل كرائية. إذا أمسكت له الرآة لينظر 


فيها.واسترأيت الرجل في الرّأي. اي استتشرته. 
وراءيته. وهو يرائيه. أي يشاوره. [ثم استشهد بشعر] 
(الأزهّري 075:16 
إذا استّبان حمل الثتاة من الم والضْأن وعَظّم 
ضرعها قيل: أرأت, تقديره: أرْعَتْ و رمدت ترميدًا. 
مثله. 
أزات المثز خاصٌة. ولايقال للتّعجة:أرأت. 
و لكن يقال: أثقلّت. لأن حياءها لايظهر. 


(الأزهري 74:16©) 
بين ما أريتك. أي اغجَل و كُنْ كا ئي أنظر إليك. 
(الجوهري 714:7 
الأصمعي: امرأة مُرٍْ: إذا استبان حَبلّها أرأت. 
(الحربي 0١7:١‏ 
يقال: فلان له رُواء و مَرْآة أي حُسْن المنظر. 
لحني 7 0073 
هو يرائي النّاس و براي بهمز و بغير همز. 
(الحربي 7:الا/) 


رأسْمُرأى, بوزن مُرعى. إذا كان طويل لمخم 

فيه شبيه بالتصويب. كهيئة الإبريق. [ثم استشهد 

بشعر] (الأزهري 3717:16) 
يقال لكل ساكن لابتحرك: ساج وراء وراء'" 

(الأزهّري 75716) 


ورجل وامرأة رأراء العين: الذي تدور حدقته 


)١(‏ الظاهر: راد فجعل بدل اهاء ياء. قاله شمر 
وسيأني. 


كأكها في فلكة. (أساس البلاغة: 1145) 

البّْحياني: اجتمعت العرب على همز ما كان صن 
رأيت واسترايت وازئايت وراءيت, وما كان من 
رؤية العين. 

وقال بعضهم بترك الهمزة. وهو قليل.و كلما 
جاء في كتاب الله مهموز. 

والكلام العالي الممز. فإذا جئت إلى الأفمال 
المستقبلة التي في أوّطا الياء والثاء والتون والالف. 
اجتمعت العرب الذين يهمزون والّذين لابهمزون 
على ترك الطمزة, كقو لك: يَرىء و ئرىء و أرى. وئرى» 
وبه نزل القرآن. إلا ئيم الرهاب فإئها تهمزء فتقول: هو 
يَرأى. و ئرأى. وئراى. وأراى. 

فإذا قالوا:متى نراك؟ قالوا: متى نرآك؟ مثل 
ترْعاك. و بعض يقلب الهمزة. فيقول: متى تراؤك؟ مثل: 
تراغك. 

فإن جئت إلى الأمر, فإن أهل الحجاز بتر كون 
الهمز, فيقولون: رّذاك. و للائنين: رَيَا ذاك و للجميع: 
روا ذاك. و للمرأة: رَيذاكء و للنّسوة: رين. 

ويم تهمز في الأمر على الأصل. فيقولون: أرأ 
ذاك, و أرأيًاء و لجماعة الكسوة: أزايْن. 

فإذا قالوا: أرَيْت فلاثاما كان من أمره.أرَيتَكم 
فلانا. أفريتكم فلاًا فإن أهل الحجاز يهمزونما.ء وإن 
لم يكن من كلامهم الهمز. 

فإذا عدوت أهل الحجاز. فإن عامّة العرب على 
ترك الهمزة. نحو: أرَيْت الذي يُكَذِبء أريتكم. وبه قرأ 
الكسائي: ترك الهمز فيه في جميع القرآن.[و استشهد 
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بالششعر لامرات ] (الأزهَري 9191-1:18) 
ويقال: إن في وجهه لرأوة. أي نظرة و دَمَامَة. 
وأرأىإذا تتيتت السرأوة في وجهه.وهي 

الحماقة. 
وأرأى. إذا تراءدى في الرآة. 
وأرأي, إذا صار له رّئى من الجن 
و يقال: آرأى الرتجل. إذا أظهر عملاصالحا رياء 

ول 1 

وأرأى. إذا اشتكى رئْته. وأرأى. إذا اسودة ضرع 

شاته. وأراى, إذا حرك بعينيه عند التظر تحريكًا 

كثيرا. وهو يُرأري بعَيكيه. ‏ (الأزهري 57:18 
له ريمن الجن رني» إذا كان يُحيّه ويالفه. 

(أبن سيد 47:3١‏ 
هو مَرأة أن يفعل كذا أي مَحُلَفَه و كذلك الاثنان 
والجميع والمؤنث. وهو أرآهم لأن يفعل ذاك. أي 

أخلتهم. (اين سيده )811:1١‏ 
أبوعْبَيْد في حديث الئبيّ 9 أئه قال:«أنا 

بريه من كل مسلم مع مشرك ». قيل: لِمَ يا رسول الله 

قال: « لاتراءى ناراهما ». 
أمّا قوله:« لاتراءى ناراهما» ففيه قولان: اما 

أحدهما: فيقول: لايل لمسام أن يسكن بلاد 

المشر كين. فيكون منهم بقدر ما يرى كل واحد متهم 
نار صاحبه؛ فيجعل الرّؤية في هذا الحسديث في الثار 

و لارؤية للنّار, و إِنّما معناه أن تَدْنُو هذه من هذه. 

و كان الكسائي يقول: العرب تقول: داري تنظر 
إلى دار فلان ودُورنا ثناظر, و يقول: إذا أخذت في 
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طريق كذا و كذا فنظر إليك اميل فش عن ينه أوعن 
يساره. هكذا كلام العرب. 

و قال: قال الله عر وجل وذكر الأصتام فقسال: 
( اين تذاغون مسن ذود م لايسشئطيئو ن لص ركم 
َلَاألفْسَهمْيَاصُرُونَ © ون تدعو همإلَى المُدى 
لَايممَعُوا وَكريهُم لظو نإلَيِكَوَهْمْلَايُنْصِرون » 
الأعراف : /158..151. فهذأ وجه. 

وأمّاالوجه الآخر:فيقال:إئه أراديقوله: 
« لاتراءى ناراهما» يريد نار الحرب. قال الله تبارك 
و تعالى: ف كلما أَوقَدُوا نار للحَرب أَطْفاهَاافه » 
المائدة: 16. هذه تدعو إلى الله تبارك وتعالى. وهذه 
تدعو إلى الشتيطان, فكيف تتفقان. و كيف يساكن 
المسلم المشركين في يلادهم, وهذه حال هؤلاء 
وهؤلاء؟! 

ويقال: إن أوّل هذا أن قومًا من أهل مكة أسلموا 
و كانوا مقيمين بها على إسلامهم قبل فتح مكّة. فقال 
التي هذه المقالة فيهم, ثم صارت للعامّة.(808:1) 

وقد روي عن الي 36: أئه أقبل من سفر فلمًا 
رأى أَحُدًا قال:« هذا جبّل يحبّنا ونحبّه » والجبل 
ليست له محبّة ومنه قول الله تعالى: جدَارا يردن 
يَْقَضْئَقامَة)الكيف:377 70 

والجدار ليت له إرادة. و العرب تكلّم بكتير من 
هذا التحو, كان الكيسائي يحكي عنهم أ نهم يقو لسون: 
منزلي ينظر إلى مغزل فلان. و دورنا ُناظر, و يقولون: 
إذا أخذت في طريق كذا و كذا فنظر إليك الجبل فَشُّد 
ينا عنه. و إئما يراد بهذا كلّه قرب ذلك النشّيء منه؛ 


ومنه حديث اللي إذ: «لاتراءى تأراهاه و مل 


هذا في الكلام كثير. 1بكءغ) 
ابن الأعرابي أرَيثه النّيء إراءة, وإرايّة 
وإزناءة. (الأزَهَري: 217:16) 


أرى الله بها أعداءهاء ما يسرهم. [ثماستشهد 


بشعر] 


نحوه أبوحاتم. (الأزهري 7071:16) 
أرأى الرجل, إذا كثرت رّؤاه. بوزن رُعَاه وهي 
أحلامه؛ جمع الرؤيا. (الأزهري 5157:16) 


وأزات العئز :ورم حياؤها و تُبين فيها ذلك. 
1 (ابن سيده ٠١‏ 989) 
شّمِر: [في حديث:] قوله: «اتراءيّنا الملال» أي 
تكلفنا التظر | ليه.هل نراء أم لا؟.(الأزَهَريّ 116 2171) 
العرب تقول: أرى اله بفلان. أي أرى الله الاس 
بفلان العذاب و الهلاك. و لايقال ذلك إلا في اشر ثم 
استشهد بشعر] (الأزهَري 777:16) 
[في حديث]:« إن أهل الجئّة ليتسراءون أهسل 
عِلَيينَ». أي ينظرون. يقال: تراءيتالهلال. أي نظرته. 
(الخرتوي 333:5 
أبواهَيْم: في قوله: «لاترادى ناراهما» أي 
لاينّسم المسلم بسمة المشرك. و لايتشبه به في هديه 
و شكله. ولايتخلّق بأخلاقه؛ من قولك: مانارٌيعيرك؟ 
أي ما سمته؟ و يقال: داري ترى دار فلان» أي تقابلها. 


[ثم استشهد بشعر] (الأزهَري 7:16 
الدّيئوري؛ و تراى التخل: ظهرت ألوان بُسْره. 
(ابن سيده )515:٠١‏ 


لحري [في حديث] عبد الله ين حسّان أن جَدكيه 
أخبّرتاه عن الها وفدت إلى لبي #قالت؛ 
«فكنت إذا رأيت رجلا ذارواء وذاقتثر طمحإليه 
بصري »6. 
قوله:» إذا ريت رجلا ذارواء»وهومارات 
العيون من حال حسّئة. رأيت فلانًا ذاسّحئة حَسنة 
وزي حسّن في اللّيباس والمتاع.وقا لاله تعالى: 
َأْسن أقااورميا م مر 0000 
واليرآة: التي بنظر الرّجل فيها وجهه. معروفة. 
إفكلف 
[في حديث]: عن رجل من بني عدي: « كان لي 
رَيىَ من الجن...» هو جني يتعرض للإنس. يقال: ع 
فلان ري" 1 ك5 
تُْلّب: أرَأيتك زيدا قائمًا؟ إذا استخيّر عن زيد 
ترك ا همز. و يجوز الهمز. وإذا استّخير عسن حال 
المخاطب كان اهمز الاختيار, و جاز تركه. كقولك: 
أرأيتك نفسك؟ أي ما حالك. ما أمرئك؟ ويجوز: ريتك 
لفستك؟. (الأزهّري 173:16 
وئراءى لي و تَرأى: تصدّى لأراه. 
(ابن سيده )787:9١‏ 
ألرّجَاج: واختلف التتحويون في هذه الكاف التي 
في «أرأيتكم ». فقال الفرّاء والكسائي: لفظها لفظ 
صب و تأويلها تأويل رفع. ومثلها الكاف التي في 
« دونك رَئدًا». لأنالمعنى خُد رَيْدًا. 
و هذا القول ل يقله النّحويّون القدماء. وهو خطأ. 
لأن قولك: أرأيتك زُيْدًا ما شأنه؟ يُصيّرهِأرأيت »قد 
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تعدّت إلى الكاف و الى زيد, فتصير ‏ أرأيت»اسمين. 
فيصير المعنى: أرأيت تفسّك رَيْداما حاله؟ 

وهذاحال. والّذي يذهب إليهالتحويّون 
الموثوق بعلمهم أن «الكاف » لاموضع لهاء وإئما 
المعنى: أرأيت زَيْد| ما حاله؟ و إِما «الكاف #زيادة 
في يبان الخطاب, و هي المعتمد عليها في النطاب. 
فتقول للواحد المذكر: أرأيتك رَئِدًا ما حاله؟ بفتح 
الاء والكاف. و تقول في المؤئث: أرأيتك رَيْدا ما حاله 
يامرأة؟ فتفتح التّاء على أصل خطاب المذ كر و تكسر 
الكاف. لأئها قد صارت آخر مافي الكلمة وأنيبات 
عن المنطاب. 

فإن عدت الفاعل إلى المفعول في الباب. صارت 
«الكاف » مفعولة. تقول: رأيتني عالا بفلان. 

فإذا سألت عن هذا الشترط قلت للرجل: أرأيتّك 
عانًا بفلان؟ و للائنين: أرأيتما كما عالمين بفلان؟ 
و للجميع: أرأيتكموكم؟ لأنّهذا في تأويل: أرأيتم 
أنفسكم؟ وتقول للمرأة: أرأبِك عالمة بفلان؟ بكر 
التاء. وعلى هذا قياس هذين البابين. 

)77١:16 (الأزهّري‎ 

ابن دُرَّيْد: رأيت“التشيء, مهموز. و ترككت 
العرب اهمز في مستقبل « رأيت » لكثرة استعماهم 
إيَاه في كلامهم. و ريّما احتاجوا إلى هيزه فهمزوه. 

والرّاي مهموز. من قوهم: رأيت رأيًا حسنًا. و في 
التغزيل: وِبَادِىَالأى 4 هود: 7؟. والله أعلم. 

نايد الصررال اتاد تين حبرا 
والرّؤية: رؤية العين. 


ال عجم في فقه لغة القرآن...ج ؟١؟‏ 
والرويّة:ما أجلته في صدرك من الرّأي. 
ورجل حسّن الررُواء. أي حسن المنظر. [ إلى أن 
قال:] 
ويقال: فلان حسن الرّي, كذلك يقول أبوعْييدة: 
في قوله جل وعز أَحْسَ نورمي مريم: +/, 
وله أعلم بكتابه. 
ورَأئْتالجل وغيره. إذاضربت رئكه. فهو ماني 
مثل مرعي. 1 
والرَياء: مصدر المراءاة» من قوله جل تناؤه: 
ؤرناءًالقّاس هالبقرة: 534. 0/1 
أوالرأي مهموز. من قوهم: رآأيترأيًا حسما 
و كذلك رأيت بالعين و رأيت الرّجل مهمورًا. إذا 
أصبت رئته. م 
و رأيت الرتجل مراءاة, والاسم الرياء. 
و تقول: رأيت الرتجل مشل رَعَيت كرتية. إذا 
أمسكت له المر'آة لينظر فيها. م 
ابن الأنباري: ريي من الجن؛ بوزن رعِي؛ وهو 
الذي يعتاد الإنسان من الجن. 
الرَنُي بوزن الرغي بهمزة مُسكنة: الوب الفاخر 
الذي يُنشتر ليُرى حُسنه. [ثم استشهد بشعر] 
(الأزهَري 207:16 
الأزقري: قال اللّيث :رأيت رُهّا حسّنة 
و لاتجمع الرؤيا. وقال غيره: تُجمّع الس ؤيا: رُؤّى. 
كما يقال: غُليّاء وعُلى. افكتفا 
والرّاية: العلم. لاتهمزها العرب؛وتُجصّم: 
رايات, و أصلها الهمر. 


ويقال: رأيت رايته. أي ركزتها. وبعضهم يقول: 
أرأيئها. وها لغتان. انضفف 

والعرب تقول: أرى لله بفلان. أي أرأى به ما 
يشمث به عدوه. [ثم استشهد يشعر] ‏ (74:10) 

ابن برّرْج: التٌرئية. بوزن التّرْعيّة: الرجل المختال. 

و كذ لك:الثّرائيّة. يوزن: التراعيّة... 

[[ثم نقل قول الخليل القّريّة. مشددة الياء....] 

قلت: كأنّ الأصل فيه ثرئيّة, وهي « تفلّة »من 
رأيت فشُقفت الهمزة. فقيل: ثربيّة. م أدغمت الياء في 
الياء فقيل: ثرية. 

وفي حديت التي و« إن أهل الجتة ليترامون 
أهل علّيّين كما ترون الكوكب الدري في كببد 
السّماء». 

قال شمر: يتسراءؤن: يتفاعلون, من رأيست. 
كقو لك: تراءيّنا اهلال. و قال: معناه ينظرون. 

وقال غيره: معنى يتراءون. أي يرون. يدل على 
ذلك قوله: « كما ئرون». 

أبوعيئد. عن الاصمَّعي يقال لكل ساكن 
لايتحرك: سا و راع وراء. 

قال تشير: لاأعرف «راء» هذا المعنى. إلا أن 
يكون أراد «دراه» فجعل بدل اطاء ياءه. (5886:16) 

الصّاحب:والرأي:رأي القلب؛والجميع: 


الآراء. 
ويقولون: لاأفعل كذا حتى مُريَني حين يرأيه. أي 
عرارى اط ريط 


وماراي تأزأى منه.أيأجودرأيًا.وهو 


يترَأَى بفلان. 

ورأيت بعيني رؤية. و رأيئه رّأي العين. أي حيث 
بقع البصر عليه واركأيتأيطد 70 

و تراءى القوم: رأى بعضهم بعضًا. 


وتراءى لي فلان: تصدى لي لأراه. 

والرئية ما رأت العين من حال حستة و لباس. 
و جني يتعراض يرد نه تهانة» و معه ريمن البين” 

وقوهم: من رأَيْت: يرَىء هو في الأصل: يرأى, 
و لكل حل 

وأرَيبُهِ فلاما. 

ورأَيهرَايّة واحدة, أي مرة. 

1 المريَي” الذي مر يك النتيء. 

وأرني توبًا وأرني. وقرئ ( أرْنا الْدَيْن أضلانا) 
فصّلت :59 ا ّ 

دفي وجهه رز لمق إذا أسْتَيئْمَهِ فيه. 

والراوة :القع والشمامة. 

و الرلؤيا: في المنام ُهُمز و يُليّن. و منهم من يقول: 
رلا و بعد رؤى. 

والرواء: حُسْن المنظر في البهاء و الجمال. 

والممراة والمررأى كالمنظرة والمنظر. 

والرآة: التي يُأظر فيها؛ و الجميع: المرائّي. و يقال: 
مرايا. 

و تراء يت المناة: نظرات فيها. و استر نت بها. 

و ريت فلاما ترانية: إذا رَأَيته المر'آة لينظر فيها. 

و بقرة مُرئيّة, إذا كان و لدها بعينها تنظر إليه؛ 
وجبعها: مَراءِ بوزن, مراع 
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والتّريئة: مهموزة ممدودة, و التَيّة: مشلادة ليئة, 
و إن ثينت همرت والثْريّة والقرّة: ما ترىالمرأة من 
المييض صُفْرةٌ أو يياضًا” 

وأرى القرن: أي تجم. 

0 في أوّل ما يتبيّن النّبات. 

زد رثيرتنًا: مشل. وذلك تتائع الطّلام 

و9 0 

دحي يلال و رئاء و ره : متجاورون. 

ومنازهم رئاء. أي بيت ثرى. 

وداري ترى دار فلان, وداراهُما كراءيمان. أي 
تتقابلانء و داري ما رَأت دار فلان. 

وقوله عرو جل: وو ريف ينون إِلَيْكدوَهُمْ 
لَايْنْصرُون »> الأعراف ١18:‏ أي يواجهونك. 

وفي الحديث:«لاتراءى ناراهّما» أي لايل 
مسلِم أن يَسكُن بلاد المشر كين حتّى يرى كسل واحجدر 
نار صاحبه. 1 1 

وقيل: أراد نار الحرب. من قولِه عزو جل: دكلنا 
أو قَدُوائارا للُحراب أطَْاقاهمأي ناراهما مختلفان. 

وأرأت الثاقة والنتاة. إذام ريد ضرعها و عرف 
أئها قد أقر يت. و هي مُرْءِ. 

ورأسْشرأى: :«طويال الخطم. فيه تصويب 
و اعوجاج. و كذ لك ناقة مُرْءة. وجمل مرأى: :مال 
الرأس.[إلى أن قال:] 

و أمَا الترائي في الآن: فهو فل قد تعدى ليك من 
غيرك. فإذا جَعلته في الماضي قلت: رييست و ريمت 
أيضاو هو خُلفُ و ركيت ي خيّل إلي. 


4/لمعجم في فقه لغة القرآن ...ج ؟؟ 
وقوله عرّوج ل (وأرنا مَئا كنا البقسرة: 
8 أي اغلسا وعرفنا. 
وأرني برأيك. أي وجد الرأي. و أثير على برأيك. 


و قوله: من يَرِيومًا يُرّبه. 


وأرى الله بفلان. أي نكّل به. امكف 
الخطابي [ني حديث التي #ل]:ه.. أرأيتّك 
التجدة...». 


قوله:« أرأيتُك ».هو كقوله: أرأيت. و يجري في 
الكلام حرى الاستخيار. قال لله تعالى: لَأرَأْكَ هذا 
الى كَنتآعلَىهالإسراء: 35 2 (094:1) 

الرئي: الحية العظيمة, و يقال: إلها من مسخ المن؛ 
وفيه اندر يودي على رن رغ يو رعي” 

)1 

الجوقري: النؤية بالعين تتعدى إلى مفمول 
واحد. وبمعنى العلم تتعدى إلى مقع ولين. يقال: رأى 
نْيدّاعالمًا. ورأى رأيا ورؤيْة وراءة, متل راغة. 

8 السرأي: مروف وجمصه: أرَآء وآراء أيضًا 
مقلوب. و رَئي على فعيل مثل ضأن و ضئين. 

ويقال أيضّادبه رَئِ يمن الجن, أي سر 

ويقال: رأى في الفقه رَأَيا. وقد تركت العسرب 
الممز في مستقبله لكترته في كلامهم. و ريما احتاجت 


| ليه فِهِمَر نّه. 

وريما جاء ماضيه بلاهمز. 

و كذلك قالوا في أَرأَيْتَ وأرايتك: أريت واريتك 
يلاهمز. 


و إذا أمرت منه على الأصل قلت: أرْه. و على 


الحذفة را 
وقوظم: على وجهه رَأوَةالحشق. إذا عرفت 
الممق فيه قبل أن تُخبر». 


و أرَيتُه التتيء فر اف وأصله: أرايتُه. 

واررئآه: افتَّل. من الرأي و التدبير. 

و أرأت الثناة: إذا عَظلّم ضرعها قبل ولادهاء فهي 
ف 

وفلان مرا وقوم مُراؤُون؛ والاسم: الرياء. يقال: 
فمّل ذلك رياء و سُمعة. : 

ويقال أيضاء قوم رئاء, أي يقابل بعضهم بعضًا. 
و كذ لك بيوتهم رئاء. ١‏ 

و ثراءى الجمعان: رأى بعضهم بعضًا. 

و تقول: فلان يتراءى. أي ينظر إلى وجهه في المرآة 
أو في السّيف. 

وتراءي له شيء من الجسن” و للانسنين تراءيساء 
و للجمع: تراءوا. 

والرئة :الْسَّح مهموزة دو تُجمّع على رين" 
واهاء عوض من الياء .تقول منه: رأيئّه .أي أصبت 
رشّه. 
١‏ والتّريّة: الشيء الَف ياليسير من الصكفرة 
والكرة ؛ تراها المرأة بعد الاغتسال من الحميض. فأمًا 
ماكان في أيّام الحيض فهو حيض و ليس بعريّة. 

وقوله تعالى: لهُمْآحْسَ انور يا سريم: 
4لا سن همزه جمله من النظر من ريه وهو مارأته 
العين من حال حسنة و كُسوة ظاهرة سنيّة. 

ومن ل يهمزه فإمًا أن يكون على تخفيف الهم أو 


يكون من: ريت ألوانهم و جلودهم ري أي امتلنت 
و حسلت. 1 1 

و تقول للمرأة: أنت ئريْن و للجماعة: أنت تن 

لأن القعل للواحد والجماعة سواء في المواجهة في 
خبرالمرأة من بنات الياء. إلا أن التون التي في الواحدة 
علامة الرفع. و التي في الجمع [كما هو نون الجماعة. 

و تقول: أنتر ترئتني. وإن شئت أدغمت وقست: 
ريني بتشديد اللون. كما تقول: تضربتي . 

والرآة بكسر الميم: التي يُنظر فبها. وثلاث مرا 
والكثير: مرايا. 

واَرآة على مَفَْلة:المنظر الحسن. 

يقال: امرأة حسنة المرْآة والمرأى. كما يقال: 
حسنة المنظرة والمنظر. 

وفلان حسئن في مَرْآالعين. أي فيا منظر. 

وفي المثل: «تشير عن تجهو له مَرْآنُةُ» أي ظاهره 
يدل على ياطنه. 

و الرواء بالضّم: حُسن المنظر. 

ويقال:راءى فلان الناس يرائيهم ماما 
و رايَاهُمْ رايا على القلب, ببعتى. 

ورأى في منامه روياه على « فُْلى ». بلاتنوين. 
و جمع الرؤيا: رؤى بالتنوين, مثال رعى. 

وفلان مني ترأى و مَسْمَع. أي حيث أراه و أسضع 


قوله. الحيقيق 
نحوه مختار الصّحاح. 4غ 
ابن فارس: ا لراء وا لهمزة و الياء أصل يدل على 
نظر و إيصار بعين أو بصيرة. 
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فالرأي: ما يراه الإنسان في الأمر, و جمعه: الراء. 
رأى فلان الثتيء وراءة. وهو مقلوب. 
و الرئي: ما رأت العين من حال حسنة. والعرب 
تقول: ريه في معنى رَأيئه. 
و تراءى القوم, إذارأى بعضهم بعضًا. 
و راءى فلان يُرائي. و فمل ذلك رئاء النّاس. وهو 
أن يفعل شيمًا ليراء الناس. 1 
والرواء: حُسْن المنظر. و اليرآة: معروفة. 
والثرئية. وإن شمئت لنت الهمزة فقلت التّرية: ما 
تراه الحائض من ضفرة بعد دم حيض. أو أن ترى شيا 
من أمارات الحيض قبل. 
والرؤيا: معروفة. و الجمع:رؤى. [فخلفة) 
أبوهلال: الفرق بين النظر والرؤية:...أنّالتتظر 
تقليب العين حيال مكان المرئي طلبًا لريؤيته. والرؤية 
هي إدراك المرئي: و لما كان لله تعالى يرى الأشياء 
من حيث لايطلب رؤيتها. صحأئه لايوصف بالتظر. 
(الفروق اللّغويّة : م6) 
الفرق بين الرّؤية والعلم: أنَالروية لاتكون إلا 
لموجود. والعلم يتناول الموجود والمعدوم. و كل رؤية 
م يعرض معها آغة فالمرئي بها معلوم ضرورة. وكل 
رؤية قهي لمدود أو قائم في محدود. كما أن كل 
إحساس من طريق اللّمس فَإنّه يقعضي أن يكون 
حدود أو قائم في محدود. 
والرئؤية في اللغة على ثلاثة أوجه: 
أحدها: العلم, وهو قوله تعاال: (وَلريهُ قربا م 
المعارج : /.أي نعلمه يوم القيامة؛ وذلك أن كل 


٠٠١‏ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ؟؟ 
آت ت قريب. 

والآخر: بعنى الظن, وهو قوله تمالى:ذَإِنْهُمْ 
يروائهبعيدا 4المعارج ١:‏ أي يظتّونه. و لايكون ذلك 
يمعنى العلم, لأئه لايبوز أن يكونوا عالمين بأئها بعيدة, 
وهي قريبة في علم الله. واستعمال الرّؤية في هذين 
الوجهين يحاز. 

والثالث:رّؤية العين و هي حقيقة. 

(الفروق اللْويّة: 0/8 

طروي في حديث لقمان بن عاد: « و لاتملاً رقي 
جلي » الرئة: السّخْر, يقول: الست تبان يدخ 

قوله عرو جل: لِم ل أَرَأَيْككُمْ 4الأنمام: 4١‏ 
معناه: الاستخبار.يقول: أحبروني. يقول:أرأيتك. 
وأرَأيَكُما. وأرايتكم وأرآيتك مفتوحة الاء. مذكرة 
موحّدة. فإذا كان بمعنى الرؤية نيت و جمعت وأئت. 
فقلت: أرأيتك خارجًا وأربتكما خارجين. وأرستكم 
خارجين. وأرأيتك خارجة. وأرأيتَكن خارجات. 

و العرب تقول: ألم تر إلى فلان؟ يعنون: ألم تعجب 
لفلان. 

ومنه الحديث:أئه قال: « أنابريء من كل مسلم 
مع مشرك. ثم قال: لاتتسراءى نارهما »أي لايغزل 
المسلم بالموضع الذي ثرائي ناره نار المشرك إذا أوقد, 
0 لكنّه يغزل مع المسلمين في دارهم. كأئّه كره التزول 
في جوار المشر كين.لأئه لاعهد هم و لاأسان. [ثم تقل 
قول أبي اغيم في حديت: «لاتراءى نارهما». إلى أن 
قال:] 


و قرأت لأبي حمزة في تفسير هذا الحديث: يريد 
لايجتمعان في الآخرة لِبّْد كل واحد منهماعن صاحبه 

و في الحديث] أن أبا البَحتري قال:«تراء ينا 
الهلال بذات عرق ».أي تكلّفنا التظر هل نراء أم لا؟ 

وفي الحديث: م ني أئه لن يُسْمّع » يقال: رئيت 
فلانا اخاك, أي ظََنْت” فأنا أرى وهو يَرَى. مقلوب 
من تيت فشر ت الهمزة. 

وفي حديث الخُّذري «فإذا نئي مثل نحي » يعني 
حيّة عظيمة. ويقال: لشابع من الجمن ري نه 
يتراءى على صورة الحيّة. و يجوز ري 

7 أمالر ني يكسر الراءعلى و زن «رعي» في 
البيوع. فهو أن يربك القُوب الحسن لتشتريه. [ثم 
استشهد بشعر] 

وأمًا الي متال «فِثْل » فهو الثتارة. يقال إله 
لسن الي أي الثثارة و امينة. 

ومنه قوله: :نورمي 4مرم: لا 41 

أبن سيده: الرؤية: التظر بالعين والقلب. و حكى 
ابن الأعرابي: الحمد لله على ريّتِك. أي ريتك 

و فيه صنعة, وحقيقتها: آئه أراد: رُؤيتك. فأبدل 
الهمزة واوا إبدالًا صحيمًا. فقال: رويك ثم أدغم. 
لأن هذه الواوقد صارت حرف علّة با سُلَْط عليها من 
البدل, فقال: رَييِك, تم كسر الرتاء جاورة الياء. فقال: 
ريتك. 
وقد ايه رَأيةورئؤية. و ليست اهاء في أي هنا 

ره الواحدة. [ئما هو مصدر كرّؤية. إلاأن تريد المرة 
الواحدة. فيكون رأيئه رَأيد كقو لك طربئُه ضربة. 


فأمًا إذالم ترد هذا فرأيّة كرؤية ليست الهاء فيها 
للواحد. 

وريه ريانًا كرؤية. هذه عن اللْحيانيورَيثُه 
على الهف 

قال[ابن جئي:] وسألت أباعليفقلت له:من 
قال: من رامئل معدان بن يحى فكيف يتبغي له أن 
يقول: فَعِلْتمنه. فقال: رئيت و يجعله من باب حيست 
وعييت؟ قال: لأن الهمزة في هذا الموضع إذا أبدلت عن 
الياء ُقلب. وذهب أبوعلي في بعض مسائله إلى أئه 
أراد « رأى » فحّذف الهمزة كما حذفها من أرّييت 
ووم 

و كيف كان الأمر فقد حُذفت اطهمزة وقلبت الياء 
ألقا. و هذا إعلالان تواليا في العين و اللام. و مثلشه ما 
حكاه سيبّويه من قول بعضهم: « جا يجي » فهذا إيدال 
العين التي هي ياء لقا و حذف الهسزة تخفيفًا. قفأعل 
الام والعين جميمًاء و أنا أراه و الأصل: أرآه. حذقوا 
الهمزة و ألقواحر كتها على ما قبلها. 

قال سيبَويه :كل شيء كانت أوّله زائدة سوى 
ألف الوصل من؛« رأيت » فقد اجتمعت العرب على 
تخفيف همزه؛ و ذلك لكشرة استعماهم إيّاه. جعلوا 
الهمزة تعاقب. يعني: أن كل شيء كان أوّله زائدة من 
الزّوائد الأربع. نحو أرى ويرى وشرى و كرىءفإن 
العرب لاتقول ذلك باهمز, أي إئها لاتقول: أرأى 
ولايرأى و لانراى ولائرأى؛ و ذلك لأكهسم جعلوا 
همزة المتكلّم في« أرى » تعاقب الهمزة التي هي عين 
الفعل, و هي همزة « أرأى » حيث كاتدا همسزنين وإن 


رأي/3, 
كانت الأولى زائدة و الثّانية اصليّة. و كأئهم إئما فروا 
من التقاء همز تين و إن كان بينهما حرف ساكن و هسي 
الرّاء. ثم أتبعوها سائر حروف المضارعة, فقالوا: يُرى 
وئرى. كما قالوا: أرى. 

قال سيبّويه: وحكى أيوالخطًاب: قد أراهم, 
يبيء به على الأصل؛ و ذلك قليل. وقال يعضهم: 
و لاأرى. على احتمال الرّحاف. 

وازتأيت واسئرأيت كرأيت, أعني من رؤية 
العين. 

قال الحياني: قال الكسائي: اجتمعت المرب 
على همز ما كان من رأيت واسكّرأيت وارتأيت في 
رَؤية العين. و بعضهم يترك الهمز و هو قليل. والكلام 
العالي الهمز. فإذا جئت إلى الأفعال المستَقبّلة اجتمعت 
العرب الّذين يهمزون والّذين لايهمزون على تسرك 
اهمز. قال: وهه نزل القرآن. نحمو: «قَترَى الّذِينَ فى 
قل بهم مَرّضِ »ا ماندة: 01 (فكرى الْقَْم فيا 
صراطى #الحاقة: .و (إني أَرَى فِى الْمتام» 
الصّاقات: ٠١7‏ ( وَيَرى لذن أوثوا الْيلمّهسيا: 
1 إلا تيم الرّباب فإئهم يهمزون مع حروف المضارعة, 
وهو الأصل. فإذا جئت إلى الأمر, فإنَ أل الحجاز 
يقولون: رذلك. و للاثنين: ريا ذلك.و للجميع: روا 
ذاك. و للاثنين كالرتجلين, و للجمع: رين ذاكن: و بنى 
تيم يهمزون جميع ذلك. 

قال: فإذا قالوا: أرَأيت فلائا أفرايتكم فلائاء فإنَ 
أهل الحجاز يهمزون و إن لم يكن من كلامهم الهمرزءه 
فإذا عدت أهل الحجاز فإنَعامّة العرب على ترك 


/3/المعجم في فقه لغة القرآن...ج 7؟ 
الهمز نحو:(أريْت الذى يُكَدبُ). وقالوا: و لوتر ما 
أهل مكّة قال أبوعلي: أرادوا و لو ئرى ماء فحذفوا 
لكثرة الاستعمال. 

ورجل رأءا: كثير الرؤية. 

والرئي الرُؤاء. والآة:المنظر. 

وقيل: الرني والرئواءء حُسن المنظر. والرآة: 


امّة المنظر حسّنًا كان أو قبيحًا. 
وماله رُوَاء و لاشاهد عن اللْحياني. م يزد على 
ذلك شيئًا. 


والتَرئّة:البهاء. و حُسن المنظر. اسم لامصدر. 

واسترأى النتيء: استدعى رؤبته. وأرّيئه إيَاه 
إراءة و إرآء المصدران عن سيبّرَيه. قال:الحاء 
للتمويض و تركها على الايُعرئض, وهُم مما يعضون 
بعد الحذف و لايعوضون. 

وراءيت الرتجل مُراءاة ورياء: أرَئقه أي على 
خلاف ما أناعليه. وفي التنزيل: لِيَطَمَاوَرنَاء 
الّاس #الأنفال : 217. و فيه: َآلْذِينَ هُمْيرَاون» 
الماعون:1. يعني المناققين. أي إذا صلَى المؤمون 
صلّوامعهم, برونهم أئهم على ماهم عليه. 

وراءئيُه مُراءاة و رياء: قابَلثُه فرأيته. و كذ لك 
تر أميه. 1 

والمرآة:مائرٌ أيْت فيه وقد أريْنّه إيَاها. 

ورَأيعُه ئرئية: عرضتّها عليه أو حبّسئُها له ينظر 

وثئرَأيتفيها وكراءيت. 

وجاء في الحديث:ه لايَقَصأ أحدكم في الماء ». أي 


لاينظر وجهه فيه وزئه « يَتمَفل » حكاه بوبه من 
قول السرب: تكن من المسكين و در من 
المرّعة. و كما حكاء أبوعيئد من قوهم: تمندلت 
بالجنديل. 

والرّؤيا: ما رأيته في منامك. 

وحكى الفارسيّ عن أبي الحسن ريًا. قال: وهذا 
على الإدغام بعد التخفيف البدلي. شبّهوا واو رؤيا الني 
هي في الأصل همزة مخقفة بالواو الأصليّة غير المقدّر 
فيها الهمز. نحو؛ لوّيت ليا وتوت شيا 

و كذلك حكى أيضًا رَياء أتبع الياء الكسرة كما 
يفعل ذلك في الواوالوضعيّة. وقال ابن جني قال 
بعضهم في تخفيف رُويا: ريا بكسر السرّاء؛ وذلك أئه 
لما كان التُخفيف يُصيّرها إلى ريا ثم تهت الهزة 
المخقّفة بالواو امُخْلّصّةء نحو قوهم: رن وى و كرون 
لي و أصلها : لُوي. فقلبت الواو للياء يعدهاء وم يكن 
أقيس القولين قلثهاء كذ لك أيضًا كُسرت الرّاء فقيل: 
ريّا. كما قيل قرون لي فنظير قلب واو رؤيا إلحاق 
التتوين ما فيه اللام. و نظير كسرالتاء إبدال الألف في 
الوقف على المنون المنصوب ثمّا فيه اللام, نحو: العتابا. 
وهي الرؤى ورأيت عنك رؤى حسئة: حلئها. 

والرنيو الرئية الجني يرا اه الإنسان. 

والرّئيّ والر"ئي؟ الوب يُنشتر للبيع, عن أبي علي. 
و قالوا: أي عيني ريد فل ذاك. وهو من نادر 
المصادر عند بوبه و نظيره سَمُع أَذْني, ولانظير لما 
في المتعقديات. 

َالتَرْئية والتّريّة والثّريّة الأخيرة نسادرة :ما 


تراه المرأة من صُّفرة أو بياض أو دم قليل عند الحيض. 
و قد راءت. 5 1 

وقيل: الرية: اراي تعرف بهالرأة حتها 
من طهر هاء و هو من الرؤية, 

وتراءى القوم: رأى بعضهم بعضًا. 

و تراءى لي و ترَأى.عن تَعْلْب: تصدّى لأراه. 

و رأى المكان المكان: قابله حتى كأئّه يراه. 

وقرأ أبوعمرو ( وَأَرئًا مَتَاسِكا )البقرة:178, 
وهو نادر لما يلحق الفعل من الإجحاف. 

وأرأت الثاقة والتاة و هي مُرءٍ و مُررئية: يي في 
ضرعهاالحمل واسكّبين. و كذ لك المرأة وجميع 


الحوامل إلا في الحافر والسبع. 

وآرأت العئز. ورم حياؤها عن ابن الأعرابي 
وبين فيها ذلك. 

وئرأى التخل: ظهرت ألوان يُشره. عن أبي 
حنيفة.و كُلَه من رؤية العين. 

و ور القوم ما رتاء أي منتهى البصر حيث 
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تراهم. وهو مئّي مَرأى ومَسْمَم وإن شئت نصبت. 
وهو من الآروف المخصوصة التي أجريت د مجرى 


غير المخصوصة عند سيبويه. 
د 
قال: هو مثل مُناط الثريًا ودرَجّالستيول. و معناه: 
هو مني بحيث أراء و أسمَعٌه. 


وهُمْرئاء ألفر. أي زهاء ألف فيما ترى العين. 
و رأيت رَيْدًا حليمًا: علمله. وهوعلى المثل برؤية 
العين. 

وأتاهم حين جَن رؤي ريا و أي رَأيًاءأي 


رأي/", 
حين اختلط الظّلام فلم يتراءوا. 

و ارئأينا في الأمر و تراءيناه: نظرناء, 

والرأي: الاعتقاد, اسم لامصدر؛ والجمع: اراء. 
قال سبّويه م يُكْسّر على غير ذلك. 

وحكى اللّحياني' في جمعه: أ مشسل أرع و رتسي 
وري [نمنقل أ سما في كلمةه تسرى »وشرحها 
إلى أن قال:] 

وأرني التتيء: عاطنيه, و كذلك الاثنان والجميع 
والؤكث” 

و حكى ابن الأعرابي: لو ثرتسا و أؤْئرماء ولم 
ترماء و معناه كلّه عنده: و لاسيّما. 

والرئة: موضع الئفس والريح من الإنسان 
وغيره؛ والجمع: رئات و رئون, على ما يطردفيهنا 
الحو. 

يي رأيًا: اشتكى رئئه. 
0 :وقد عن كراع. ورأيثه أنا. 
ورؤيّة: اسم أرض.[واستشهد بالشتعرة ١مرات]‏ 


ا كرفا 
الرّاغِب:ه رأى » عَيْنُهِ همزة, و لامه ياء. لقوهم: 
رَؤْيّة. وتحذف الهمزة من مستقبله. فيقال: كر 


و ترى وئرىء طقإِمًا ريني اشر أَحدا 4 مريم: 
5 سم 42 
وقال: ؤآرئا الّدَيْن آَضَلَانامِنَ الجن والاسس » 


فصّلت:74, و قرئ (أرئا). 
والرؤيّة: إدراك المي و ذلك أرب بحسب 
قوى التّفس: 


والأوّل: بالحاة ومايجري مجراها. نحو: 


4 1/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١١‏ 
ترون اْجعيم » ئها عَيْنَالبقين > القكائر: 
1ل ويم ْم كرى الّدِينَ كَدَبُوا علي الله » 
الزّمر: ٠١‏ وقوله: هفَسَيْرَى الّْهعَمَلَكُمٌ» الآوبة: 
فإئه منا أجري محرى الرُوية الحاسّة. فإنّ 
الحاسّة لاتصح على الله. تعالى عن ذلك. و قوله: (إِنّهُ 
يَريكُم هو وَقيلَهُ من حَي تاراهم #الأعراف: 
34 ْ 

والثاني: بالوهم والتخيّل نحو:أرى أَنَرَيْدًا 
منطلق. ونحو قوله: وَل ترى إؤْيْكوَفى الّذينَ 
كََرُوا »م الأنقال: .0٠‏ 

والالث: بالتفكر. تحو: (إلى أَرى مَالاترون » 
الأنفال :1284 

والرابع:بالعقل. وعلى ذلك قوله: ما كذبة 
الفرَادْمَارَاىْ »>التجم: .٠١‏ و على ذلك حمل قوله: 
ؤِرَلقد را ئزلةأخْرى »التجم: "1 * 

ورأى إذا عي إلى مفعولين اقتضى معنى العلم. 
نحو: لوَيرَى الذي أوثوا الْعلْمهسبا :1.وقال: (إن 
ليث م الكهف : 1 

ويجري «أرآيت» مجحرى أغْبني, فيدخل عليه 
الكاف. و يُترك الّاء على حالتشه في التتنية والجمع 
والتأنيث, ويُسلّط التغيبر على الكاف دون الثاء. 
قال: ؤَأرَأيكَلَ هنذا اذى هالإسراء: 11 قل 
ركم الأنعام : ٠‏ 6. وقوله:ٍْأرَأَيْتَ اذى يَلهى » 
العلق: 4 لِقلأ ربكم مَا كلاغر ن4الأحقاف: 3 
ؤَقلآرَآيْكمنَ جَمَلَ لله » القصص 7/١١‏ 9ق لأَرَآكْ 
إن كان م الأحقاف: .٠١‏ لَأَرَآَيْتَإذْآرَيْنا 4 الكهف: 


1, كل ذلك فيه معنى التُنبيه. 

والرأي: اعتقاد النفس أحد التفيضين عن غلبة 
لظن وعلى هذا قوله: هيَرَوَتهُمْمِثْليهم رأ العين» 
آل عمران :17 أي يظلُونهم بحسب مقنضى مشساهدة 
العين مثليهم. تقول: فمّل ذلك رأي عيني. و قيل:راءة 
عبني 

والرويّة والتّرويّة: التفكْر في الثّيء. والإمالة 
بين خواطر الئفس في تحصيل ال أي. و كرتي 
والُرَوَي:المتفكّر. وإذاعُدَي «رأيت»ب« إلى» 
اقتضى معنى النظر المؤذي إلى الاعتيار, نحو: آَم كر 
إن رَبك > الفرقان: 46. وقوله: ؤبماأَرِْيك الله 
الكساء: ٠١6‏ أي با علّمك. 1 

والرّاية: العلامة المنصوبة للرؤية. و مع فلان رئي 
من اكير 

وأرات الثافة فهي مُرءٍ: إذا أظهَر تالحمل حقّ 
نيرى صدق حملها. 

والرؤيا: ما يُرى في المنام. وهو فمْلى. وقد يُخْنَف 
فيه الهمزة فيقال با لواو. وروي: « لم يبق من مبتشرات 
البو إلا الرؤيا» قال: و لَقَدْصّدَقَالله رَسُو لَه الرتؤايا 
باحق » الفتح : 77 وما جُعلئا ارا الى أريكالة» 
الإسراء: ,٠١‏ وقوله: لقَلَمَا ترآ مَالْجَمْقان »الشتعراء : 
١‏ أي: تقاريا وتقابلا حتّى صار كل واحد منهما 
بحيث يتمكّن من رؤية الآخر, و يستمكن الآخسر مسن 
ريته. 

ومنه قوله: «الايتراءى نارهم » ومتازهم رثاء. 
أي متقابلة. ١‏ 


و فمّل ذلك رئاء التاس, أي مراءاة وتشيًّا. 

والرآة ما يُرى فيه صورة الأشياء. وهي مِفْعَلّة 
من: ريت تحو: الْصحف من صَحَفْتَ؛ وجمعها: مّراء. 
والرَنّة:العضوالمنتشير عن القلب, وجمعه: من لفظله 
رون 

و ره إذاضربتترئئه. 

تقول: ماء رواء, و ردقه أي كتير مرو فروى 
على بناء عدّى: 0 00 

وقوله: لهُمْآخَ خسن قاور مريم: : 4/ قمن 
م بهمز جعله من ركيء كاله رين من الحنسسن ومن 
همز فلّذي مُرْمق من الحسن به. ووقيل: هو منه علسى 
ترك الهمز. 

والري: :أ سم لما يظهر منه. و الرواء منه. و قيل: هو 
ملو من وَأيت قال أبوعلي القسوي: :المروءة هو 
من قوهم؛ حَسُن في يرّآة العين. كذا قال. وهذا غلّط؛ 
لأن الميم في مِرآة زائدة, و مروءة فمُولّة. و تقول: أنت 
00 أي قريب. .وقيل: اي 

مسنم سَْمَع. بطرح الباء.ومراى مَفْصَل من ريت 

5 استشهدبا لشتعر امرات] م 

نحوه الفيروزابادي. (بصائرذوي التُميير11:15١1)‏ 

الحربري: ويقولون: سُررتبرّؤيا فلان. إشارة 
إلى مرآه. فيُوهمون فيه كما رقم أبوالطيّب في قوله 
لبدر بن عمّار.وفد سامرء ذات ليلة إلى قِطع من القيل: 

مضى اللّيل و الفضل الذي لك لايهضي 

ورؤياك أحلى في الجفون من الغمض. 

والصّحيح أن يقال: سر رت برؤيتك, لأن ارب 


3 أي /ه / 
تبعل «الرؤية ‏ لما يرى في اليقظة و«الرؤيا» لما يُرى 
في المنام. كما قال سبحانه إخباراعسن يوسف لهلا: 
(خذائاويلر”“ياى قبل هيوسفه .٠٠١‏ (48) 
ويقولون في جمع برآ مَرأيا فيُوهمون فيه كما 
وَهِم بعض الْحدّثين حين قال: 
قلت لما ستّرتلحيّه بعض البلايا 
فِتَنَ زالت ولكن بقيت منه بقايا 
فهّب اللّحيّة غْطّت منه خدًا كالمرايا 
0 من لمَيئيه التي تسم في الئاس المنايا 
والصّواب أن يقال فيها: مَراء على وزن مراع. 
فأمَا مايا فهي جمع ناقة مَرِي وهي التي تدر إذا ري 
ضرعا وقد معت على أصلها الذي هو مرية. وإلما 
حُذفت اهاء منها عند إفرادها. لكونها صفة 
لايشاركها المذ كر فبها. لكك 
الرّمطشتري: رأيثه بعيني رؤية. وريه في المنام 
رؤيا. ورأيته رأيا لعين. و أرأيتُه غيري إزاءة. 
ورأيت الفلال. و تراءينا الفلال. 
وتراءى الجمعان. و تراءت لنا فلانة: تصدّت لنا 
لئراها. وهو يتراءى في الررأة و في السّيف: ينظر 
فيهما. 
وفي الحديث:«لايتراءى أحدكم في الماء وهو 
يُرائي النّاس » مُراءاة ورياء. 
وفعل الخير رئاء اللناس. وهو حسّن الشراى 
والمرآة. 
ونظرفي المرآة. 
ولدمرا ِمَجلُوة. 


7 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 7؟ 
ورأى رَُوْيًا حسنة, و رؤى حسائًا. 


ورت المرأة ثرنية بوزن تزبعة. و تريّة وهي ما 


تراه من صفرة أو بياض. 

ورأيت الرجل ترنيئة: أمسكت له الرآة لينظر 
فيها. 

واسترأيت بالمرآة. 


و له روا حسن. وهذه امرأة لما رواء. والواو 
تخفيف للهمزة. 

وعلى وجهه رأ الحْق, و هي ما يُرى عليه من 
آبته الببّنة التي لاائخفى على الكاظر. كأئها تتكلّم به 
و تنادي عليه. وهذا تمو: جبّيتالمخراج جباوة. 

وأرات الثتاة: تريّد ضرعها فلم انها أقريت, 
وهي مرء. 

وأرى القَرْن و أبدى. وهو أو ل ما يتبين. 

وأرّت الأرض و أبدّت: أوّل ما يلوح شسيء من 


النّبات. 

وجاء حين أجن روي" ريا أي شخص شخصًا 
وهو فْمْل بعتى مفعول كخبز. 

ورأيئه: أصبترئئه. 

ورأرأاتبعينها: دارت بالحدقتين للمفازلة 
والمهازلة. 


و رجل و امراة رأراء العين. قال الأصمعي؟ الذي 
تدورحَّدككُه كائها في فلكة. 

وهم أثاث و رئى“ وهو ما روا عليه من مسن زيّ 
و حال متزينة. 1 


ومن المجاز: فلان يرى لفلانء إذا اعتقد فيه. 


وأراه وجهالصّواب. 

و أرني برأيك. 

وما اضل رايهم وآراءهم! 

وارْتأى في الأمر, 

وارتأيت رأيًا في كذا أرطيه. 

والرّأي:ماازتاه فلان. 

وفلان يتراءى برأي فلان. أي ييل إلى رأيه 
ويأخذبه. 

واسئرأيّه واسئّرينُه: طلبت رأيه. 

ومع فلان ريو رنسي” جتيايريه كهانة 
و طب و يلقي على لانهم شعرًا. 

وفلانرئي قومه ورأيهم: لصاحب رأيهم 
ووجههم. 

وما أراه يفعل كذا ماأظته. 

وتراءى له الأمر. و يتسراءى لي أن الأمر كيت 
وكيت. 

وداراهما تتناظران و تتراءيان. 

وداري ترى داره. 

والجبل ينظر ليك والحائط يراك. 

وداري مما رأت دار فلان. 

و دُورهم رثاء: مترائية. 

وحيارئاء و نظ متجاورون. 

وهويُرأى هذا الآمر: يُخْيّل إليه. 

و تقول العرب: أرى الله بفلان: نكل به. و معناه: 
أرى عدوًه فيه مسا يئمت به.[ واستشهد بالتتعر 
لامرات] (أساس البلاغة: )١14‏ 


[في حديث]: «... فإذا يي مشل النضي...» هو 
ا حيّة العظيمة. سمي بلي لذي هو الجنّي” من 
قوهم: معه رنيو تابعه. لأنْ في زعماتهم أنه من مس 
الجن و لهذا سَمُْه شيطانًا و حُبابًا وجانًاء وهو قعيل 
أو فَمُول. من رأى, لأئهم يزعمون أن له رياو طِينا. 
ويقال: فلان رَئي قومه. أي صاحب الرأي منهم 
و وَجْههُم, وقد ُكستر رازه لإتباعها ما بعدهاء فيقال: 
معه رنى كقوطم: صِلِىْ وملخر. 2 (الفائق ؟:59) 

الديني؟ في حديث عمر:«ارئاى اثرؤ بعد ذلك 
ماشاء أن يرتثى ». 

«ارتأى »هو افتمّل, من رّؤية القلب ويدو 
الرّأي. أي إن وقع له رأي بعد ذلك. 

في حديث الرؤيا في صفة مالك خازن الثار: 
« كريه المرآة» بفتح الميم. أي المنظر كالمسْمّع. 

في حديث عثمان: «أراهم أَرامُمُني الباطل 
شيطانًا ». فيه شسُذوذان: 

أحدهما: أن ضمير الغائب إذا وقع متقدمًا على 
ضمير المتكلّم و المخاطبء فالوجه أن يُجاء بالثاني 
منفصلًاء نحو أعطاء إيّاي. 

الثاني: أن الواو حقها أن تثبت مع الضمائر, كقوله 
تعالى: َاللْرْمكيُو قا هود:18. إلا ماذكر 
أبوالمسن من قول بعضهم: أعطَيتُكمه ». 

وفي حديث حنظلة:« تُذكرنا بالثار و الجئّة كائا 
أي عَيْن » تقول: جعلت الشّيء رأي عينك و يَرأى 
منك, أي حذاءك و مقابلك بحيث تراه. و هو منتصوب 
على المصدر. أي كأ ئانراهما رأي العين. (18:1/) 


أي /لالا 


ابن برّي: و إذا أمررْتَ منه على الأصل قلت:ارْه. 


وعلى الحذف:را. 
وصوايه على الحذف: رم لأن الأمر منه:رزيداء 
واهمزة ساقطة منه في الاستعمال. 


(اين منظور 14: 01915 
وإذا جاءت أرَأئْتَكُما وأرَأبتَكُمْ بعنى الحبراني 
كانت الثاء موحّدة. فإن كانت يمنى اليلم تيت 
وجَمَغْت, قلت: أرأيثٌماكما حارجَين وأ رأيُوكم 
(ابن منظور 14: 548) 
الاصل في ترية: تي فتقلت حركة الطمزة على 
الا فبقي ترئية, ثم لبت الهمزة ها لإنكسار ما قبلها. 
كما فعلوا مثل ذلك في لمراةوالكماة والأصل المرئأة. 
فنقلت حركة الهمزة إلى الراء, ثم أبدلت الهمزة ألفنًا 
لانفتاح ما قبلها. (اين منظور 14: 85؟) 
ابن الأثير: و في حديث رَمَل الطّواف:«إئما كنا 
رايكابه امسر كين » هو فاغَلّناء من الررؤية, أي 
أريناهم بذلك أما أقوياء. 
ومنه الحديث: «حتى يكبن له رنهما» هو بكسر 
الرّاء وسكون الهمزة أي مَنظرهما ومايرى منهما. 
وقد تكرر. 
وفي الحديت:« أرأيتك. وأرأيقكُما. و أرأييتكم » 
وهي كلمة تقوها العرب عند الاسيخيار, بعنى 
أخبزني. وأخبراني. و أَحْبروني. و تاؤها مفتوحة أبدًا. 
و كذلك تكرّر أيضًاه ألم ئن إلى فلان. وأل كن إلى 
كذا» وهي كلمة تقولهما العرب عند التَعجَب من 
الثتيء. و عند تثبيه امخاطب, كفو له تعالى: ألم كي 


خارجين. 


8 /امعجم في فقه لهة القرآن ...ج ؟؟ 
إلى الذي روا من دارم » البقرة :145 َآلْمكرَ 
إلى الذين أ موائصييًا مالتساب آل عمرا أن :7 
أي ألم تشجب بفعلهم, وألم يثته شأنهم إليك. 

وي حديث عمر: «قال لسّوادٍ ين قارب: أنت 
الذي أتاك ريك بظهور رسول لله 4؟ قال: كعم ». 

يقال للتابع من الجين رئيبوزن كمي وهو فيل» 
أو فمُول, سمي به. لأئه يتراءى لِمَدْيوعه؛ أو هو مسن 
الرأي. من قوطم: فلان ري قومه, إذا كان صاحب 
رأيهم؛ وقد تُكسّر راؤه لإتباعها ما بعدها. 

وملة حديث الأزرق بن قيس:« و فينا رجل له 
رأي». يقال: فلان من أهل الرأي, أي إكه يرَى رأي 
النوارج و يقول بمذهينهم. وهوالمرادهافنا. 
والمحدثون يُسَمُون أصحاب القياس: أصحاب الرّأي, 
يَعكُون أتهم يأخذون برأيهم فيما يُتكل من الحسديث. 
أومالم يأنترفيه حديث ولاائر فيكف 

الفَيّر هي: ورآيت التني» رؤية: أبصرئه بحاسئة 
البصر؛ و منه: الرياء, وهو إظهار العمل للّاس ليروه 
و يظنّوا يه خيرً!؛ فا لعمل لغير الله نعوذ يله منه. 

ورؤية العين: معايتتها للششيء. يقال: رؤية السين 
ورأي العين؛ و جمع الرئؤية: رؤى, مثل: مُدْيّة و مُدى. 

ورأى في الأمر رآيًا و الذي أراء بالبناء للمقمول 
بمعنى الذي أظّن وبالبناء للفاعل بمعنى الذي أدهي" 
إليه. 

والرأي: العقل والتديير. 

ورجل ذو رأي. أي بصيرة وحذق بالأمور. 


وجمع الرأي: اراء. 


و رأى في منامه روي على «فُغلى » غير منصرف 
لألف الثانيث. و رآيئُه عالماءيتممل معنى العلم 
والظن فيتَعدَى إلى مفعو لين. 

ورأيت زيد: أبصرئه. يتعدى إلى واحد, لأئه من 
أفعال الحواس» و هي إئما تتعدى إلى واحد. 

فإن رأيتّه على هيئة نصبئها على الحسال. و قلست: 
رأيتّه قائما. و رأيئّني قائما. يكون الفاعل هو المفعول, 
و هذا مختص بأفعال القلوب على غير قياس. 

قالوا: و لايحجوز ذلك في غير أفعال القلوب. والمراد 
ما إذا كانا متّصلين, مثل: رأيئني و عَلِمتُني. أمَا إذا كان 
غير ذلك فإئه غير ممتنع بالائفاق. نحو: أحَلَكالرتجل 
نفسه, و ظُلْم تنفسي. 1 

الفيروزابادي: الرؤية: النظربالعين و بالقلب. 

وريه رؤْيةوراياوراءةورَأيّةورئياكا 
و اركأيئه واسترآيئه. ١‏ 

والحمد لله على ريّتك كنيّتك, أي رؤيتك. 

والرءاء كشن اد:الكثير الرؤية. 

وال ني صني واليؤاء بالضم والمرآة بالفتم: 
المنظرء أو الأولان: حسن المنظر. والثّالت مطلقًا. 

والترئية:البهاء وحُسن المنظر. 

و اسثّرآه: اسشداعى رؤيقه. 

وأرَييه إيّاه إراءة و إراأو راءَيئه مُراءاة. 

ورئاء: أيه على خلاف ما اناعليه. ك رأيثه 
كرئية. و قابلئه ف رأيئه. 

والرآة كيسحاة: مائراءيت فيه. و رأيكه ثرائيّة: 
عرضتّها عليه أو بها له ينظر فبها. وتراءيتفيها 


وترأيت. 
و الرؤيا:ما رأيته في منامك؛ جمعه: رؤى كهُدَى. 
والراني' كفني'و يُكسّر :جني يُرى فيُحَب]؟ أو 
المكسور: للمحبوب منهم. والميّة العظيمة تتسبيهًا 
بالجيئي» والثوب يُنشثر ليباع. 
وتراءوا: رأى بعضهم بعضاء والتخل: ظهرت 
ألوان بُسْره. 
وئراءئ لي وترأى: تصدّى لأراء. 
«ولاتراءى نارهم »أي لايتجاور المسلمو 
اللشرك بل يتباعد عنه مغزلة؛ بحيت لو أوقد نارًا ما 
رآها. 
وهو مني مرأى ومَسْمّع. ويُنصّبء أي بحيث أراه 
أسْمَعُه. 
ورتاء ألف بالكسر: زهاؤه في رأي العين. 
وجساء حسين جسن لاي ور يساً. مضمومتين 
و مفتوححتين ,أي حين اختلط الظّلام فلم يتراءوا. 
وارتأينا في الأمر و ثراءينا: نظرناه. 
والرأي: الاعتقادبجمعه: آراء وأرآء و أي و ويه 
و ريو دبي كفني" 
وفي الحديت: أرآيتك و أرأيقكما وأرأيتكم: و هي 
كلمة تقوفا العرب بعنى: أحيرني وألخبراني 


وأطبروني, والنّاء مفتوحة. 
و كذلك: أل ث إلى كذا؟ كلمة تقال عند التعجّب. 
وهو مَرآة بكذاء أي مطلقة. 
وأنا الى أخلود 


والرئة: موضع التقس والريح من الحيوان جمصه: 
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رثات و رون 

0 رأه: : أصاب رلته والرايّة: رَكَرَها كأزآها. 
والزئد: أوقده فرأى هو. 

و أرى لله بلان, أي أرى الا سّبه المذاب 
وافلاك. 

ورَأسْمرأى 0 طويل النطْم فيه تصويب. 

واسترأيته: استشرئه. و راءيثه: شاورئه. 

وأزأى إرآء: صار ذا عقل و تبت الحماقة في 
وجهه ضيد. ونظر في المرأة وصار له ري من الجن 
غيل رناء و سُئَْة, واشتكى ركه وحرك جَفتئِه 
عند النظر. و تبع رأي بعض الفقهاء, 

و كرت رؤاه. والبعير: انتكب حْطْمُه على حَلْقِه 
والحامل من غير الحسافر والسَبع ؤي في ضرعها 
ا حمل و استّبين فهي مر و مرائية. 

و لائرّما وم ترما و أوئرماء بمعنى: لاسيّما... 

وأصحاب الرّأي: أصحاب القياس. لألهم 
يقولون برأيهم فيمالم يجدوا فيه حديثا أو أترا. 

1 افوا 
الطَريْحي: والرؤيابالف مو القصر ومع 
الصّرف:ما يُرى في المنام. و في الخبر: « من رآني فقد 
رآني » يعني أن رؤيكه كل ليست أضغات أحسلام 
ولاتخيّلات شيطان. والرؤبة بخلق الله لامُشترط فيها 
مواجهة و لامقابلة إن قبل الجزاء هو التشرط. أجيب 
بإرادة لازمه. أي فليستبشر فإئه رآني. 

وفي الحديث عن أبى الحسن الرضا لآ ة قال: 

حدنني أبي عن جدي عن أببه 2 إن رسول الله 


٠‏ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج يف 
ليه قال:« من رآني فقد رآني. لأن الشتيطان لايتمتّل 
في صورتي, ولافي صورة أحد من أو صيائي, و لافي 
صورة أحد من شيعتهم, و إن الرؤيا الصّادقة جزء من 
سبعين جزم من النّسوَة» وفى بض نس الحديث 
«الصّالحة » و وصفها بهاء لأن غير الصالحة تسمّى 
الحلم. 

و فيه:« رأي المؤمن و رؤياه في آخر الزّمان على 
سبعين جزء من أجزاء التَبوة». 

قيل: المراد بالأوّل: ما يخلق الله في قلبه من الصّور 
العلميّة في حال اليقظة, ومن الثاني: ما يخلق اله في 
قليه حال الْنُوم, و كأنالمراد من «في آخر الرّصان» 
زمان ظهور الصّاحب نقيّةٍ. فاه وقع التصمريح في 
بعض الأخبار بأن في زمان ظهسوره يجمع الله قلوب 
المؤمنين على الصّواب. و قيل: و لفظة « على » نهجيّة, 
أي على هذا الئهج. يعني يكون متل الوحي موافقين 
للواقع. [تم ذكر الرؤيا الصّادقة والكاذبة إلى أن قال:] 

وف الحديث:ه يُعطي الّكاة على ما يسرى »أي 
على ما يعرف من أهل الاستحقاق و غيرهم. 

وقد تكرر فيه:« فما ئرّى » و معناه قريب من 
معنى «ما تقول ». والمراد الاستخبار. 

و« فلان يرى رأي الخوارج » يذهب مذهبهم. 

وف الحديث: «ل يقل لي برأي و لاقياس ٠.قيل‏ 
في معناه: الرأي: التفكر في مبادئ الأمور والتظر في 
عواقبها. وعِلْم ما يؤّل إليه من الخطل والصّواب. أي 
م يقل ليه بمقتضى العقل و لابالقياس. و قيل: الرّأي 
أعمٌ لتناوله مثل الاستحسان. 


و جع الرأي: أزاء:ورَئي: آراء أيضًا مقلوب. 

وازتاى, أي طلب الرأي والتديير. 

وأصحاب الرأي عند الفقهاء هم أصحاب 
القياس والتأوبل كأصحاب أبي حنيفة وأبي المسن 
الأشعري. و هم الذين قالوا: نحن بعد ما بض رسول 
لله يتفي يسعنا أن نأخذ بما اجتمع عليه رأي النّاس. 

قال العلامة الدّمير ينقلا عنه في تفير الرأي: 
روى نوح الجامع أنه سمع أباحنيفة يقول: ما جاء عسن 
رسول لله ييه فعلى الرأس والعين, وما جاء عن 
الصّحابة اخترناء. وما كان غير ذ لك فهم رجال و نحن 
رجال. وعن أبي حنيقة أئّه قال: علمنا هذا رأي, وهو 
أحسن ما قدرنا عليه. فمن جاء بأحسن منه قبلتاه. 
انتهى. و هو باطل مردود. 

وفى خبر معاذ في قوله: « أجئّهد رأيي » إن صصح 
فالمراد به: رد القضيّة التي تعرض للحكم من طريق 
القياس أو غيره إلى الكتاب والسمُنة, ول يرد السرأي 
لذي براه من قبل نفسه من غير حمل على كتاب 
وسئّة. وعلى هذا يُحمّل قوله لكلا:« من قال في 
القرآن برأيه فقد أخطأ » أي قال فيه قولّا غير مستفاد 
من كتاب و لاسنّة و لامن دليل يُعتمّد عليه. بل قال 
برأيه حسب ما يقتضيه عقله و يذهب !ليه وهمه با لظن 
والتخمين. ومن خاض في كتاب الله بعل ذلك 
فبالحري أن يكون قوله مهجورًا و سعيه مبتورًا. 

و الترائي: تفاعل من الرؤية. يقال: ثراءى القوم, 
إذارأى بعضهم بعضاء و ثراءى لي الّيء: ظهر لي 
حتّى رأينّه, و ثراءيّنا ا هلال؛ تكلّفنا النظر إلى جهته 


لنراه. و ترادى لي الشئيء من الجن: ظهر. 

و فلان له رَ بي من الجن بتشديد الياء على فعيل 
أو فعُولء لاله يتراءى لمتبوعه؛ أو هو من الرَأي يقال: 
قلان رَنِْيقومه. إذا كان صاحب رأيهم التي ينظر فيها؛ 
و جمعها: مَرَاء كجوار و مناص. والكثير مَرَايا. 

و فلان بمَرْأى مئي وسلمعء أي حيث أراء و أسمع 
قوله. 5 

الجزائري: الم و الرتؤيا: كلاهما مايراه الإنسان 
في المنام, لكن غلبت الرؤيا علسى مايراه سن الخخسير 
والشيء الحسن.والحَلّم على ما يراءمن الشّرٌ 
والشيء القبيح, و يؤيّده الحديث:«الرؤيا من لله. 
والحلّم من الشتيطان ». لد 

الرؤية والنظر: قيل: الفرق بينهما: أن الرئؤية هي 
إدراك المرئي و التظر الإقبال بالبصر نحو المرئسي» 
و لذلك قد ينظر ولايراه. و لذلك يوز أن يقاللله 
تعالى: إِنّه راء و لايقال: إن ناظر. 

وفيه نظر. فإئّه قد ورد في أسمائه سبحانه: يا ناظرء 


رواه الثتيخ الكفصسي في«المصباح». [الحتلف 
مَجْمَعْ اللغة: ١_رأى‏ يَرَى رُؤية: نظر بالعين. 
ورؤية القلب بمعنى ظ نأو علم. 


و رؤية العين تتعدى لمفعول واحد. 

ورؤية القلب تتعدى لمفعو لين, إلا إذا كانت بمعنى 
عرف. 

والرّؤيا: مصدر لما يُرَى في المنام. 

وإذاقيل أرأيت. يراد بها:! أَبْصّرت أو أعرفت. 
و يُقصد بها التنبيه,كائه قال: أخبرني. 
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وإذاقيل: ألم ئس فهسي للحسث على التظر 
والاعتبار. 

؟ -والراي: إمًا مصدر رأى بعتى أَبْصّر, أو يبعنى 
اعتقد. 

" -والرأي:المنظر. وهو ما رأته العين من حال 
حسنة و كِسوة ظاهرة. 

؛ -والركايا: غلبت على ما يرى في المنام من 
الأحلام. 

0 -أراه النتيء: جعله يراه رّؤية بصريّة. أو قلبيّة 
أو يتمثله في منامه. 

1-تَرامَى القوم: رأى بعضهم بعضًا. 

راءى يُرائي رئاء و مُراءاة: أرى الئاس خلاف ما 
هو عليه, ليخدعهم به. اقيق 

نحوه محمد إسماعيل إيراهيم. 

العدتاني: الراتي امرايا 

قال الحريري في «دّرة الغو اص»:« يقولون في 
جمع مِرآة: مراياء فيُو همون فيه كما رهم بعض الحدئين. 
[ثم استشهد بشعر و قال:] 

والصّواب أن يقال:فيها مَراء على وزن مّراع. 

فأمًا مُرايا. فهي جمع ناقة مري, و هي الي كدر إذا 
مُرِي ضرعها. 

وقد جُيعت على أصلها الذي هوتريّة. وإئما 

حُذفتالهاء منها عند إفرادهاء لكونها صفة 
لايشاركها المذكر فيها». 

و كان الرّاغب الأصفهاني قد سيق الحريري في 
«مفرداته ه, فذكرأن جمع الررأة: مراءِ وتلاهما 


نحنف 


87 /العجم في ققه لفة القرآن...ج يف 
الرَمَشتتري فأيّدهما في ذلك. 

و لكنّاين السَكيت تم ابن فيه جمعاها على مَراءٍ 
ومّرايا. 


و تلاهما ْلب فحكى في «القصيح »اه يقا 


ثلاث مراء. فإذا كثرت فهي مراياء فردّد الجوهريّ 


قوله. 

أما الأهَري فقد قال: جمع الْرآة ماه ومن حوّل 
الهمزة قال مّرايا.ثم جاء «التاج» فنقل أقوال 
الأزهري والجوهري والرّاغِب الأصفهاني. 

ممجاء الآلوسي فاتتقد في « كشف لطر » قول 
ْلَب في جمع المرآة جمع قلّة وجمع كثرة. وروى أن 
«التسهيل » جمعت فيه الر'آة على: مّرايا. ثم قال: 


وقالوافي جمعها: مَراءِ. وهو القياس. ومرايا مُعَاملّة 


للهمزة الأصليّة معاملة العارضة, و ختم بقوله: فقد 
ظهر صحَة المرايا تقلا و عقلا و سماعًا وقهاسًا. 

ثم جاء مد القاموس فحاكى التّاج. واكتفى بعده 
مقن اللّفة. والمعجم الوسيط بجبمعهما اِرأة على: صَراءٍ 
ومّرايا. لذاايصح أن ممع المرآة على: مَراءِ ومرايا. 

التربةوالئويا 7 

و يخطى الشتيخ [براهيم المنذر من يجصل الرؤية 
والرؤيا بمعتى. و يقول:الرؤيا هي للم معتمد! على 
ما تقوله العاجم. و لك نّالشيهاب الآالوسسي يقول في 


دكشف الطّرة»: 
١-الروياالمامُرى‏ في المنام. ك هذا كأويل 
ىم قبل يوسف: ٠١ ١‏ هذا أحد أقوال أهمل 
4 
اللغة. 


"-الرّؤيا والرّؤية بعنى, فيكونان يقظة و مناما. 

" -إن الرّؤية عامة, و الرويا تخ ص با يكون في 
الليل و لو يقظة. 

-قال ابن بَري: الرّؤياءو إن كانت في المنام, 
فالعرب استعملتها في اليقظة كثير"ا. فهو بحاز مشهور. 

5 -يرى أكثر المفسترين أن قوله تعالى في الآية 
.من مسورة الإسراء. مُخاطبًاسيّدنا محمد ايك 
ؤرما علا اميا الى نكال إلا فِثئةلِلنّاس » إئما 
يعني به ما رآه ليلة المسراج يقظة. [و استشهد 
بالشّمرمرتين] 2 (معجمالأخطاءالشائعة:16) 

الصْطْفُو و التحقيق أن الأصل الواحد في هذه 
المادّة: هو التظر المطلق بأ وسيلة كان, بالعين 
الباصرة. أو بقلب يصير. أو بشهود روحاني. أو بمتخيّلة 
مفكّرة يتركيب الصُور والمعاني. 

فالرّؤية بالعين كما في تلان القسربازعًا» 
الأنعام : 7/. لَفَلَمًا اها هر كأ ها جَان 4القصص: 
لاطو !ذا رَأَوْكإن يتخ ذوئك4الفرقان:١],‏ 
ور رَآَيْتَالنا سَيَدَكْلُونَ التصر : /. قل كزى من 
فُطُورٍ >الملك: *. (َقَلَما رَاء الجَمْعَان 4الشعراء: 
1١‏ فقاو آركا جورب التساء: ١0+‏ 

والرؤية بالقلب. كما في: ا 


آيَاينا م الإسراء:٠.‏ ل كَلَالَا تفلمُون عِلْمْ اليّقين 


رو »فهكلا اين »لكا :5 - 
لقره بال اين »التكوير: ل 0 
زاكر له أطرى #التجم: .١*‏ 

والرّؤية بالثثهود الروحي؛ كما في: ما كُذبب 


الفْرَادُمَارَاي >التجم: 1١‏ و ؤَلَقَدْرَاى مِنايَاتٍٍ 
رَبوالكْبرى >التجم: 18.(إلنى مَعَكُمَالَسْمَعٌ 
وَأَرَىبمطه:1. وو كَللِك لرى إنزهيم مََّكُوتَ 
الستَّمْوَات وَالْأررْض #الأنعام : 0/.طرَبأرنى لظن 
ِلك »الأعرا فى 118 3 

و الروية في الزقياء في الثوم كمافي:(إلى أرَى 
فى انام بلك هالصّاقات عفدل ذإنى! أريقى 
أغصير مرا و قال لخر تى أرننى أخمل قو :قرأسى 
خبْوًا به يوسف :1 لإ يُرِيكَهُمٌ لله فى ماك ليلا 
الأتقال: 197 ١‏ 1 

والرّؤية بالعقل التظري. كما في ألم أن اه 
ً ْلَه فى امات تومن فى الأرض »الحج: 
8م نَل يَعلَمْمَافبى السَيْوَاتوَمَافِى 
الأرض » الجادلة : /1.طآ لم رن الله يُسَبْحْلَهُمَنَ فى 
السَْوَات وَالارْض الور 14١‏ 7 

الرية بالمتخيلة, كماي: اموا عبد 4 
المعارج :1 (َآَلَمْيرَا أن علا اليل لِيَسْكَثوا فيه 
وَالقَهانَمُبْص!» التمل:21 (َأفْم رين لمُسُوم 
َمَلهِفرادُحَسمًا 6فاطر: فى لقَلَماراها هكد كَأَئهَا 
جَانوَلْ »القصص:١5.‏ 

وأمَاحقيقةالرؤية بالعين: فباظباع الور 
المنعكس من المرتئ إلى الرتطوبة الجليديّة في السين. 
وهذا الموضوع مبحوث عنه في مبحث اللور. 

وأمًا المخيلة: فهي قوة تركب بعض الصّور 
المخزونة في الخيال مع بعض. و بعض ال معاني الجزئية في 
الوهم مع بعض منهاء فإن استعملتها الكفس الباطنيّة 


رأي/”8 


تسمّى مفكّرة, و إن استعملتها الوهم سيت مخيّلة. 

وأما الها في التوم: فهي تتحقق بانقطاع التفس 
عن الحواسالظاهرة و توجّهها إلى الباطن, فتحصل 
للقرة المخيلة فراغ لرؤيتها وإدراكها. فإن كانت 
مستعملة تحت حكومة العقل والروحانيّة: فيكون 
إدراكها صائبًا وإلافيختلط رؤيتهاءو يكون من 
أضفات الأحلام. 

وأمًا الرؤية بالتتهود: فهو مرتبة حقاليقين 
والعلم الحضوري. 

ولايخفى أن قسوهم: إنّه رأيت» يتمتى إلى 
مفمولين, وهو من أفعال القلوب, يراد منه أن الرؤية 


إذاكان بمعنى الرّؤية بالقلب, أي الإدراك بالقرة 
العاقلة والبصيرة الباطنيّة. يكون بممنى العلم قهرًا. 


و إذا كان معن الرؤية بالمخيلة, يكون بمعنى الفآن قهر؟ 
و مقتضى هذين المفهومين أن يتمدى الى مفعو لين, كما 
في أفعال القلوب, و يراد منها أفعال تدل على معان 
تصدر من القلب لامن الجوارح البدنيّة كالمين 
وغيرها. 

و ليُعلّم أن الرؤية معناء الحقيقي و الأصل الواحد 
فيه: هو ما قلناه من مطلق النظر بعين أو بفيرها. وأمَا 
مفهوم العلم أو القن أو التديّر أو التعقل وغيرها: فإئما 
هي من آثار امرؤية. و ستغاد منها في مواردها. 

والرؤية بالقلب والتتهود: مرجعهما إلى مفهوم 
كلَيّ واحد. إلا أن الرؤية بالقلب مفهوم عام وله 
مراتب. والمرتبة العالية منه يقال ها: الرؤية يالشتهود. 
وهذاغير الرؤية بالنظر والعقل.و هو يتمدىالى 
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مقعولين. 

و أما مفاهيم حمل الحديث أو الاستقاء المفهسومين 
من مادة «روي»:فلايخفى التناسب بينهما وبين 
الرؤية. فإن الرّؤية انطياع نور المرئي: و هذا نوع قبول 
و تحمّلء و التور والعلم والماء متناسبة, فإن العلم نوره 
وال ماء, صورة نازلة للثور. 

وأمًا الرَاية بعنى عَلّم الجي: فلايبعد اشتقاقها 
من الرؤية. فإن الرّايسة عنوان الجماعة ومايُرى 
و يتظاهر منهم. وهو مظهر وعلامة لهم. 

و الثّرئية: بمناسبة مايّرى من المررأة و يظهر مسن 
علائم ايض أو الاستحاضة. أو بسيب إراءة الدّم 
وإعلامه ظهورأيَام مخصوصة.وتلكالأيّام 
والحالات من المرأة خلاف ما يُتوفّع و يُننظر منها. 
وهي جا لبة يتوجّه ليها. 

و أمّا صيغة « أرأيقك و أرأيتَكُم » فيقال: إنها بعق 
أخبرى. و لك نّالح قّأنّ هذه الصّيغ أيضًا بعناها 
الحقيقي و مأخوذة من مقهوم الرّؤية. واتصال 
الضمير لتعيين المخاطب مفردً! و تثنية و جممًا و مذ كر 
و مؤْئًا. و يبقى الفعل على حالة واحدة لعدم الافتقار 
إلى تغييره و تحويله. و هذا التعبير يدل على تأكيد 
ومبالغة في السّؤال, وفي تفصيل الجواب والذكة فيه. 

و نظائر هذه الصيغ كنيرة في كلام العرب, فتقول: 
دونك, دونكما. دونكم, إيّاك. إياكماء إيَاكم, يُسربك. 
يس بكّماء يس بكُم. هاك. هاكماء هاكم, و هكذا. 

أ تك هذا الى كَرطت َل #الإسراء :35 
لأرَلكك إن آنيك ذا بالله >الأنعسام: ٠6.أي‏ 


أترى نفسك أو أترون أنقسكم و عند وجدانكم إن 
أنصفتم من أنقسكم و رجعتم إلها. فكيف تحكمون؟ 

فهذه الصّيم إئما هي مستعملة في معانيها الحقيقيّة, 
و لازمها و مايتحصّل منها في مقسام المخاطية: سو 
أخبزني أو أخبروني. و بهذه الملاحظة قد ُطلق هذه 
الصّيغة, و يراد منها هذا المفهوم. 

وأمًا الرّويّة والتروئة: قلنا: إن الرؤية أعسم من 
الرية بالعين والتخيي[ل.والفكر والتعقل. 
والمشاهدة بالقلب. و الرّؤيا في اللوم. 

فالتّروئة إن كانت مأخوذة من ماده الرؤية: فهسي 
منظور فيها الفكر و التعقّل, أي جعل النّفس ذات تدر 
و تفكر. 

و أمًا الرَؤيا: فزيادة اللفظ فيه تدل على رؤية 
خصو صة هتدة. 

راجع: ماذة «اليصر والتتهادة ». 01 

النُصوص التفسيريّة 
رً 

١-مَلَمَاجنَعَلي‏ ايلا كَوكَبَاقَال هدري 
َلَمَاأقلَ َال لاحب الافلين. الأتعام : 1/1 

الطبري: قوله: جراخ كبا 4 يقول: أبصر كوكيًا 
حين طلع. (211:6) 

أبورراغة: قرأ أبوعمرو:(قََمَا جَنْعَلَثِ اليل 
رَإى كو'كبّا) بفتح الراء و كسر الهمزة. و إكما كسر 
الهمزة لجاورة الياء. والألف هي الممالة. وأشير إلى 
كر الهسزة كمايتمار إلى كرالميم في قوله: 


<ٍنَلكِن الله رّمى #الأنفال:17. و إلى كسر الضّاد 
في قوله تقض »الأنعام : ؟. فكذ لك كسر الهمزة 
مجاورة الألف الممالة. 

قسرأابن عامر و حمزة والكسائي وأبوبكر 
(رإكوْكبًا) بكسر الرّاء. وإئما كسرواالراء مجصاورة 
اطمزة ومن العرب من يقدول: :(رضِى) يكسر الراء 
وال ميم وق رأ أهل الحجاز و حفص بفتح الرّاء والهسزة 
على أصل الكلمة, و الأصل راى مثل رَعلى, فقلبوا 
الياء الا لتحركها وانفتاح ما قبلها. فصارت ألقافي 
اللفظ ياء في الخطة 

قرأ حمزة و أبويكر ( رأى القمر) و( رآى النتمس) 
بكسر الراء وفتح الهمزة. أوقرا الباقون بفتح الراء. 
و حجّتهم في ذلك أن الراء ما كُسرت لجاورة الممزة 
المكسورة. و الهمزة كُسرت لجاورة الياء. فلمًا سقطت 
الياء عادت الهمزة إلى أصلهاء فلمًا عادت الحمزة إلى 
أصلها عادت الرّاء إلى أصلها. 

و حجّة من كسر الرّاء وفتح اهمزة أنّالياء لما 
سقطت فعادت الهمزة إلى الفتح الذي هو أصلها. ثم ببق 
في الفعل ما يدل على مذهبه. فترك في الرّاء من الكسر 
ما يدل على مذهيه. لهذ 

الطُوسي: قرأ ابن ذكوان و حمزة والكسائي 
وخلف. ويحى والكسائي عن أبي بكر (را) بكسر 
ألراء و إمالة الهمزة منه ومن قوله: ؤرااتدييُم)ني 
هود: ١٠و‏ ل أقَمِيِصههيوسف ل 2 يران 
ربو) في يوسصف: فقة وؤزاتار!»مفيطة:١٠‏ 
لا ا ال افونا 
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لم يلقه ساكن وم يتصّل بمكشى. واققهم العليسي في 
وراك و كيه حسب. 

وقرأ أبوعمروبفتح ألرّاء وإمالة الهمزة فين 
الباقون بفتح الرآء والهمزة. فإن لقي (را) ساكناء 
وهو سنّة مواضع: هاهنا: هرما الْقَممالأنعام: /الا, 
و ؤرما الشتسْس 4/: الأنعام.و في التحل : 6ه و 21 
ٍِدَإِدَانَءا الّذِينَ ظَلَمُوا» لِوَإذَارَما اين أتشركوا » 
وفي الكهف :01 لوَرَمالُْْرمُون و في الأحزاب: 
؟" لو لَمّارَما امون م بكسر الركاء و كسر الهمزة 
فيهن, حمزة و خلف و بصير وأبويكر إلاالأعشى 
زجي 

الباقون بفتح الرّاء والهمزة. فإن اتصل (رّاى) 
يمكتى نحو: رآء و رآك ورآهاء فكسر الراء وأمال 
الهمزة حيث وقع. حمزة والكسائي وخلف ويصى 
والكسائي عن أبي بكر. 

وقرأ أبوعمرو والدّاجوني عن ابن ذكوان بفتح 
الرّاء و إمالة الهمزة: الياقون بفتحهما. قال أبوعلي 
الفارسي: وجه قراءة من لم يُملهما أئه ترك الإمالة كما 
تر كوا الإمالة في قوهم: دعا و رمى. فلمًا لم يُمل الألف 
م يُمل الأألف التي قبلها. كما أمالها من يرى الإمالة 
ليميل الألف نحو الياء. 

و من قرأ بين الفتح و الكسر كما قرأ نافع, فلايخلى 
أن بريد الفتحتين اللّين على الراء و الهمزة, أو الفتحة 
التي على الهمزة وحدها. فإن كان يُريد فتحة الهمزة 
قإئما أمالها تحو الكسرة ليميل الألف التي في ( راى) 
نمو الياء. كما أمال الفتحة التي على الدّال من 
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« هدى» وألمهم من «رمى ». و إن كان يُرِيد أئه أمال 
الفتحتين جميمًا التي على الرّاء و التي على الهمزة, 
فإمالة قتحة الهمزة على ما تقدّم ذكره. وأمّاإمالة 
الفتحة التي على الرّاء فإئما أمالها لإتباعه إِيّاها أمالة 
فتحة اهمزة, كأئه أمال الفتحة كما أمال الألف في 
قوله: رأيت عمادً!؛ إذ الفتحة الممالة بمنزلة الكسرة. 
فكما أملت الفتحة في قولك: من عامر. لكسرة الرّاء 
كذ لك أملت فتحة الرّاء من (ن!) لإمالة الفتحة التي 
على الهمزة. و التّقديم و التأخير في ذلك سواء. 

ومن كسر الراء واهمزة فالوجه في هأئه كسر 
الراء من (نّا) لأن المضارع منه على « يفمّل » و إذا كان 
المضارع منه على « يفعل» كان الماضي على « فعل ». 
ألاترى أن المضارع في الأمر العام إذا كان على «يفعل» 
كان الماضي على «فعل ». 

وعلى هذا قالوا: إيت بيتناء فكسروا حرف 
المضارعة. كما كسروا في نحو يحي. و يعلم. ويفهم. 
و كسروا الياء أيضًا في هذه الحسروف. فقالوا: إيتناء 
وم يكسروها في ه يعلم »وه يفهم » إذا كان الماضي 
على «فعل » فيما يُترّك كسر الرّاء التي هي فاء, لأن 
العين همزة. 

و حروف الحلق إذا جاءت في كلمة على زنة 
«فعل»كُسرت فيها الفاء لكسر العين في الاسم والفعل. 
نحو قوطم: غير قعر ورجل حير. و فحصلء و في الفمل 
نحوه شهد و لعب ونعم » فكسرة الياء على هذا كسرة 
مخلصة حضة. و ليست بفتحة ممالة. و أمّا كسرة الطمزة 
نه يراد به إمالة فتحتها الى الكسرة. لتميل الألف 


نحوالياء. 

ومن ترك الإمالة إذا لقيها ساكن, فإئهم كانوا 
يميلون الفتحة لميل الألف نحو الياء, فلمًا سقطت الألف 
بطلت إمالتها يسقوطها. و بطلت بذلك إمالة الفتحة 
نحو الكسرة لسقوط الألف التي كانت الفتحة الممالة 
ميلها نحو الياء. في متل رم الشمس» و ؤرما قمر 
و نحوهما في جميع القرآن. ومن وافق في بض ذلك 
دون بعض أحب الأخذ ب للْبس. 

ووجه قراءة أبي بكر و حمزة في ؤرء! النشمْس» 
و ؤرما لمر بكسر الرًاء وفتح المسزة في جميع 
القرآن. أن كسر الراء إئما هو للتتزيل الذي ذكرناء, 
وهو معنى منفصل من إمالة فتحة الهمزة. ألاترى أئه 
يبوز أن يعمل هذا المعنى من لايرى الإمالة. كما يجوز 
أن يعمله من يراها. و إذا كان كذلك كان انقصال 
أحدهما من الآخر سائدًا غير ممتنع. 

فأمًا رواية يحى عن أبي بكر بكسر الرّاء والهمزة 
معًا فإئما يريد يكسرة الحمزة إمالة فتحتهاء فوجه كسر 
الرراء قد ذكروا إمالة فتحها مع زوال ما كان يوجب 
إمالتها من حذف الألف. فلأن الالف حذوفة لالتقساء 
السّاكنين. و ما يُحذف لالتقاء السّاكنين يُغرل تغزيل 
المتبت. ألا ترى أئهم أنشدوا: 

#و لاذاكر لله إلا قليلا *# 

فنصب الاسم بعد « ذاكر » وإن كانت الثون 
محذوفة لما كان الحذف لالتقاء السّاكنين. والحذف 
لذلك في تقدير الإثبات, من حيث كان التقاؤهما غير 
لازم و لذلكم تزد الألف في نحو: رمت المرأة 


و يشهد لذ لك أئهم قالوا: 

ثيهدء فكسروا الفساء لكسر العين, ثم أسكتوا 
فقا لوا تيهد. فأيقوا الكسرة في القاء مع زوال ما كان 
أصلها. [ثم استشهد بشعر] 

و قالوا: صعق. ثم نسبوا اليه فقالوا: صقي" فأقروا 
كسرة الفاء مع زوال كسرة العين التي ها كُسرت الفاء. 
وزعم أبوالحسّن أن ذلك لغة. مع ما فيه من وجوه 
التلبيس وأئها قراءة. 091:4 

نحوه ابن الجوزي!: /7). و الفئر الرازي7١:‏ 
)و السّمين .)٠١1:5(‏ 

الآلوسي: وقوله سبحانه: درا كركَبًا جواب 
( لَمّا) إن رؤيته إنما تتحقق عادة بزوال نور التتمس. 
كما قال شيخ الإسلام, صريح في أنه لم يكن في ابتداء 
الطلوع بل كان بعد غيبته عن الح سبطريق 
الاضمحلال بنور الشّّمس. و التحقيق عند أئئه كسان 
قريبًا من الغروب. فنيطف 

أبن عاشور:...و ظاهر قوله: 9 رّاكَركيًا انه 
حصلت له رؤية الكواكب عرضًا من غير قصد للتامّل 
و إلافإن الأفق في الليل مملوء كواكب. و أن الكواكب 
كان حين رآء واضحًا في السّماء مشرقًا بنوره. وذلك 
أنور ما يكون في وسط السّماء. فالظاهر أئه رأى 
كوكبًا من بينها شديد الضّوء. فعن رَيْد بن علي أن 
الكو كب هو الزّهرة. و عن الكّدَيْأئه المشتري. 

و يجوز أن يكون نظر الكواكب فرأى كوكيًا 
فيكون في الكلام إيجاز حذف. شل أن اضرب 
بعصّالك البَخر فَالقلَقَ»الشتعراء: 16 أي فضرب 
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فانفلق. و جملة وناكو كبا جواب ( لَّمًا)... و جملة 
ؤقَالهذا ري م مستاتفة استثناهًا بيانيا جوابًا لسؤال 
ينشا عن مضمون جملة ؤ راك كبا »وهو أن يسأل 
سائل: فماذا كان عند ما رآه. فيكون قوله: (قال هنذا 
رَبَى » جوابًا لذلك. لق 


"-قَلَمارَما رياز غَافَال هذارتي ... 
الأتعام : يفا 
نحوماقبلها. 


* -فَلَحَارَما التعسْ سبَازَغَة قال هنذا رَبَى هذا 
كيد الأنعام نا 
نحوماقبلها. 


:-فَلَما را َيْيَهُمْلَامْص ل إِلَيهِدكرَهمْ ويس 
مِلهم حيقة قَنُوالادخف إلا لاإ قوم لوط . 
: هود: 17١‏ 
رأ أجع:ي دي: «أَيْدِيَهُم ». 


©وَلَقَدْهَمت بوِوَهمٌبهَا لولاآن رَايُرهَان 
ربو 3-3 20 سف 711 


5 
رجع: ب رون؛« برّهّان ». 


” -قََما را فَميصَهُقُدمِن دير قَال هين كَنِكُن 


راجع: ق م ص : «قميصّة », 


يوسف :74 
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7 -وَإذَارَم! انين ظَلَمُوا العذاب فَلايُخفْفغَلهُمْ 


وَلَاهميُلظرون. التحل: 86 
راجع:ظ ل م: ب« ظَلَمُواه. 
-وَإِذَارَا اين نأشثركُوا شرَكَاء همْقَالُوارَئكا 


كلاه ركام لين ككائن اعُوامِن دُونك فَألقًَا 
هم ار للك كافون التحل: 8431 
راجع :شرك :«أشركوا». 


9 ور المْجِرمُونَالثارَ فَظَنُوا أَنَهُمْمُوَاقِعُوهَا 
وَلَْيَجدُوا عله مَصرقً. الكهف: 57 
الي :إن الكافر يرى جه كم فيظن الها 
مواقعته من مسيرة أربعين سنة ». (الطَبّري )11١:8‏ 
أبن عبّاس: يريد المشر كين رأوها و هي تتلظى 
حتفا عليهم. (الواحدي186:5) 
الطَبَري: وعاين المشر كون الثاريومئذ. 
ل لقف 
الرجّاج؛ القراءة فوّرء! 4 ويجوز (وراء) 
الجرمون. مثل وراع.[ثماستشهد يشصر].. (518:5) 
الّوسي؛ أخبر الله تعالى عن امجرمين و الخُصاة 
أئهم إذا شاهدوانار جهئم و رأوها. مم 
القَشَيْري: إذااصارت الأوهام منقطعةءوالمعارف 
ضروريّة. والثار مُعَايئَة استيقنوا أئهم واقعون في انار 
فلامْسْمَع هم عُذرُ. و لاتنفع له حيلة, و لامقبل فيهم 
شفاعة. و لايؤخذ منهم فداء ولاعدل. لقد استمكنت 
الخنيبة. وعَلّبّاليأس, و حصّل القنوط. وهذاهو 


العذاب الأكبر. )0:4 
ابن عَطَيّة: أخبر عزو جل عن رؤية الجرمين 
الثارءو معاينتهم لهاءو وقوع العلم هم بأ ئهم مباشروها. 
:كم 
الطّبْرسي: [ذكرقول ابن عبّاس ثم قال:) 
وقيل:هوعاءًفي أصحاب الكبائر. ‏ (؟:لالا؟) 
القَرطي: ورم ب اصله:راي. قُلبت الياء الفا 
لانفتاحهاو انفتاح ما قبلها. و لهذا زعم الكوفيون أن 
(رَءا ) يُكتب بالياء. و تابعهم على هذا القول بعسض 
البصرئّين. فأمًا البصريّون الحُذاق-منهم محمّد بن 
يزيد -فإئهم يكتبوته بالألف. 
قال التحّاس: سمعت علي بن سليمان يقول سمعت 
حمّد بن يزيد يقول: لايجوز أن يُكتّب مضى و رمى 
وكل ما كان من ذوات الياء إلا بالا لف, و لافرق سين 
ذوات الياء وبين ذوات الواو في الخط؛ كما أئه لافرق 
بينهما في اللفظ. و لو وجب أن يُكقسب ذوات الياء 
بالياء لوجب أن يُكتّب ذوات الواو بالوار. وهم مع 
هذا يناقضون فيكتبون « رمى » بالياء «رماء» بالألف. 
فإن كانت العلّة أئه من ذوات الياء وجب أن يكتبوا 
رماء بالياء. ثم يكتبون ضحا جمع ضحوة: و كسا جمع 
كسوة. و همامن ذوات الواو_بالياء.وهذاما 
لايحصل و لايتبت على أصل... 
وقيل: رأوها من مكان بعيد فتوهّمواأئهم 
مواقعوها. و ظّواأئها تأخذهم في الخال (9:11) 
النّيسابوري: رأوافي الدنيالسباب الثار من 
الشهوات والآثام قوقعوا فيها. وم يجدوا ما يصرفهم 


عنها من الدّيانة والإيمان الحقيقي فإذا رأوا التار في 
الآخرة أيقنوا ائهم مواقعوها وول ميجذواعلها 


مْصر قا (16:هةغ0) 
أبوحَيّان: (ِوَرءا الْمُجْرمُونَالثاره. هي رؤية 
عين, أي عاينوها. لديف 


أبن كثير: أي أئهم لما عاينوا جهنّم حين جيء 
ها... لفقو 
الآلوسي: والرؤية بصرية.[واستدل محديث 
رسول اله عَف] انقو 
عبد الكريم الخطيب: في هذا عرض لتلك 
الجرية الشتتعاء على أعيّن هؤلاء الجرمين, ليروا في 
هذا الموقف ماذا كان منهم من منكر غليظ؛ إذ جعلوالله 
شركاء. إن ذلك أشبه بعرض مُث القتيل على قاتله. 
وهو مقود إلى القصاص منه. حت يُاين من ذلك 
المحال التي سيصير إليهاء وهي أن يتل كه ذه القتلة! 
قوله تعالى :ورم لصون الارَ فكوا أَنْهُمْ 
مُواقِعُو ها وَلَمْيَجَدُوا عَنْهَا م مَصرقًا #الجرمون هناء هم 
هؤلاء المشركون, الذي عرضوا فى هذا العرض الذي 
جمع بينهم و بين من أشركوا بهم من دون لله. فقد أمروا 
أن يدعوا شر كاءهم. فلمًا دعوهم وم يستجيبوالحم. 
تلفتوا فإذا هي الثار بين أيديهم. فلمًا رأوها ظنوا أ نهم 
واقعون فيها. وقد صدق ظنّهم في هذه المرة. وأصبح 
يقيئا واقمًا. لا 
مكارم الشتيرازي؛ لقد انكشفت هم الثار التي 
لم يكونوا يُصد قون بها أبدً!. وظهسرت أمام أعينهم, 
وحينئذ يشعرون بأخطائهم. ويتيقسون بأئهم 


رأي/84 


سيدخلون الثار و ستدخلهم. للمككم 


٠‏ -اذْرانانا فقا اهلو اكوا إلى السشتاكارا 
َعلَىّاتيكُم مها بقيّس أ ْآجد على الثار دى. 


طهة: 1 
راجع:ن ور:هثار!». 
١‏ مَاكَدَبَِالْفوَادْمَارَئي. ‏ اللجم:١١‏ 


الي يي رايت جبريل عند سدرةالمنتهى. له 
ستمئة جناح. ينفض من ريه التهاويل الدرٌ 
والياقوت. لا 
[شئل رسول لله و قال:] رأيت هرا ورأيت 
وراء التهر حجابًاء و رأيت وراء الحجاب نورًا ل أرَ 
غير ذلك (الماورادي 944:6 
[سئل عن هذهالآية فقالك] رأيت نورًا. 
(الكاشاني 85:6) 
أبن مسعود: رأى رسوا الله يل جبريل عليه 
حُلتا رفرّف قد ملا مابين السّماء والأرض. 


)011:1١ (الطبري‎ 

أئه رأى جبريل على صورته مرتين. 
(الماوردي 314:9 
الإمام علي اقة: إن محمد يلور أى ره 
بفؤاده. (الكاشاني 6: 44) 


ابن عبّاس: الْذي رأى ريّه يقليه. و يقال: رأى 
ربه بفؤاده. و يقال: بيصره. و هذا جواب القسم.(117) 
إن لله اصطفى إبراهيم بالخلّة. و اصطفى موسى 
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بالكلام, و اصطفى محمد بالرؤية صلوات لله عليهم.‎ 
)011:1١ (الطبري‎ 
أيوسعيد الخدري: ائه قال: ستل رسول الله ع‎ 
,» دما كَذَب الْفْرَادْمَارَأى مقال: «رأيت نور‎ 
01411 (التعلبي‎ 
مَّة: [سكل هل رأى محمد ريّ؟ قال:] نعم قد‎ 
01٠١1١ رايرية” (الطبْري‎ 
046:6 الحسّن:ائه رآى جلاله. (الماوردي‎ 
ابن كعب القرظي: قال بعض أصحاب رسول‎ 
لله: يا رسول للله. أرأيت ريّك؟ قال:« رأيته مرتين.‎ 
بفؤادي ول أره ب بعيني عثم تلا هذه الآية يلك «مَا كدب‎ 
04 :1 الْفْوَادْمَارَلى 4 (التعلبي‎ 
قتادة: رأى جبريل في صورته الت هي صصورته.‎ 
)011:1١ وهوالذي رآءئزلةأخرى. (الطْبري‎ 
ريد بن علي: معناه: ما علم, و صدّق ما رأى.‎ 
وم‎ 
544:9 السيّدي: رأ ريّهِ في المنام. (الماوردي‎ 
الرّبيع: رأى محمّد ريّه يفؤاده.‎ 
)011:1١ (الطْبّري‎ 
الإمام الكاظم لظة:[ إله سكل هل رأى رسول‎ 
له يلي ريه عرو جل فقال:] نعم بقلبه رآهأما ممت‎ 
لله يقول: هما كَدَبَالْفْوَادْمَارَ!ى 4ل يرهبالبصر‎ 
)05:0 و لكن رآهبالقؤاد. (الكاشاني‎ 
الإمام الرّضا مْقِة: [إئه سئل عن ذلك فقال:]‎ 
ما كذب فؤاد تحمّد يَف ما رأت عيناء. ثم أخبر مارأى‎ 
.18 فقال: ولَقَدرَى مين لات رب الْكبرَى »التجم:‎ 


فآيات لله غير الله. (الكاشاني 4: 86) 


القرَاء :قد صدقه فؤاده الذي رأي. مك 


أبن ككبية: يقول بعض المفسّرين: إلّه أراد :رؤية 
بصر القلب. 0غ 

الطَيّري: يقول تعالى ذكره: ماكذب فؤاد محمد 
حمّدًا الّذي رأى. و لكنّه صدّقه. 

و اختلف أهل التأويل في الذي رآه فوّاده فلم 
يكذبه. فقال بعضهم: الذي رآء فؤاده ربّالعالمين. 
وقالوا: جمل بصره في فؤاده. فسرآه بفؤاده. وم يره 
بعينه. 

وقال آخرون:بل الذي رآه فؤاده فلم يكذبه 
جبريل لللا. 7 

و اختلفت القراء في قراءة قوله: ما كذ ب الفؤّادُ 
مَارأى » فقرأ ذلك عامّة قُراء المدينة ومكة والكوفة 
و البصرة و كَذنب 4بالتخفيف, غير عاصم الجختري' 
وأبي جعفر القارئ والحسن البصري فإئهم قرؤوه 
( كَذب)بالتعديد, بعتى: أنّالفؤاد ل يُكذب الذي 
رأى.و لكنّه جعله حا وصدمًا. وقد يحتمل أن يكون 
معناه إذا قرئ كذ لك: ما كذّب صاحب الفؤاد ما رأى. 

وقد بيّنا معنى من قرأ ذلك بالتتخفيف. و الذي هو 
أولى القراءتين قي ذلك عندي بالصّواب قراءة من قرأه 
بالتخفيف لإجماع المجّة من القرّاء عليه. و الأخرى 
غير مدفوعة صحُّتها لصحة معناها.  )0٠١:١١(‏ 

نحوه التعلبي'(5: .)١4 ٠‏ والبقوي(07:4). 

الرّجَّاج: جاء في التفسير أن التي 8 رأى ريّسه 
عرو ج لبقليه. وأكه فل خُعبه كماخُص 


الفارسي: لم يكذب فؤاده ما أدركه بصره. أي 

كانت رؤية صحيحةٌ غير كاذية.و إدراكًا على الحقيقة. 
(4:4) 

القيْسِي: من خف وكذَبْجمل(مَا)في 
موضع نصب على حذف الناقض.أي فيما رأى و (مَا) 
معنى « الّذِي » و ؤرأى » واقعة على هاء محذوفة, أي 
رآه.و ؤِرَأى »من رؤية العين. 

ويبوز أن تكون (مّا) والفعل مصدرًا. فلايحتاج 
إلى إضمار هاء. 

ومن شدد (كَذَب) جعل ( ما )مفعولا به على أحد 
الوجهين و لاتقدير حذف حرف جر فيه, لآن الفمل 
إذا شدّد تعدّى بغير حرف. اتداضف 

نحوه أبوالبَركات. وم 

الطّوسِي”.يقول لله تعالى: له ل يُكذّب فؤاد 
حمّد ما رآه بعينه. يعني لم يكذب محمّد بذلك بل صدّق 
بهء و الفؤاد:القلب. 

وقال ابن عبّساس: يعني ما رأى بقلبه. وقال 
الحسن: إنّه رأى ربّه بقلبه. و هذا يرجع إلى معنى العلم. 

ومعنى وْمَاكَذَبَالْقَْاُ) أي ماتوهّم اكه يرى 
تينًا وهو لايراه من جهة تله لمعناء. كالرائني 


للستّراب بتوهّمه ماء. ويرىالماه من بعيد فيتوهّمه 


(6كال) 


سرايًا. 

ومن شدّد [( ما كذّب)]أراد م يكذب فؤاد محمد 
مارأت عيناه من الآيات الباهرات فعداه. 

ومن خقف فلأن في العرب من يعدّي هذه الأفظة 


رأي/ 41١‏ 
متقفة, فيقو لون: صدقني زيد و كذبني خفيفا.و صدقني 
و كذبني تقيلا.[ثم استشهد بشعر] 

والفرق بين الركوية في اليقظة وبين الرتؤية في 
المنام: أن رؤية النتيء في اليقظة إدراكه بالبصر على 
الحقيقة. و رؤيته في المنام لصورة في القلب على توهّم 
الإدراك بحاسّة اليصر. من غير أن يكون كذ لك. 

(ة:ة86) 

نحوه أبوالفتُوح. 010:1 

القشيْري: (ِمَائَدَبَ )فؤاد حتد 4سا رآه 
ببصره من الآيات. و كذلك يقال: رأى ريّه تلك الليلة 
على الوصف الذي علِمّه قبل أن يراه. (01:1) 

الواحدي: قال أبِوَافَيئم: وسارأى م بمنى 
الرروية تقول: ما أوهمه الفؤاد أئمه رأى ول ينبل 
صدّقه الفؤاد رؤيته. و لِمَا رَأى 4 مصدر في موضع 
التصب. لاه مفعول ف كدب » وهذا إخبارعن رؤية 
التي يك ليلة المعراج ربّه. 

قال ابن عبّاس: رأى محمّد ريّه بغؤاده و ل ير بعينه. 
و يكون ذلك على أنّالله تعالى جعل بصره في فؤاده. أو 
خلق لفؤاده بصرًا حتّى رأى ريّه رؤية غير كاذبة. كما 
ترى بالعين. 

و مذهب جماعة من المفسّرين: أنه رآه بعينه. و هى 
قول أنس وعِكْرمّة. والحسّن. و كان يحلف بالله لقد 
رأى حمّد ربّه. فكل هؤلاءأثبتوا رؤيةً صحيحة إِمَا 
يالعين و إما بالفؤاد. 

ومذهب عبدالله ين مسعود وعائشة رضي اله 
عنهما في هذه الآآية أنه رأى جبريل في صورته التي 
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خلق عليها . ةا 

يمدي قرأ أبوجمفر (مَ كَذبِّ)بالتشديد. أي 
ما كذب قلب محمّد ما رأى بعينه تلك اللّيلة بل صدقه 
و حقّقه. وق را الأخرون بالتخفيف. أي ما كذب 
فؤادحمّد الذي رآى بل صدّقه. يقال: كذّبه إذا قال 
له الكذب. 

و قيل: ما جحد الفؤاد وما أنكر ما رآه الرتسول. 
و قيل: ما كذب فؤاده قبل ذلك ما رآه في تلك اللّيلة 
ببصرء, لأئه كان قد آمن بقدرة الله سبحانه على أمثال 
ذلك و أضعافه. 

تم اختلقوا في الذي رآه, فقال: قوم رأى جبرئيل 
وهو قول ابن مسعود وعائشة. وقال آخرون: هواله 
عر وجل. ثم اختلفوا في الرّؤية. فقال بعضهم: رآه بقلبه 
دون عينه. و هذا خلاف السمنّة. والمذهب الصحيح أئه 
يرآى ربّه عرو جل بعين رأسه, وهو قول الحسّن 
وأنس وعِكرمّة. 

روي عن ابن عباس أئه قال: إنالله اصطفى 
إبراهيم بال خُلّة واصطفى موسى بالكلام واصطقى 
حمّدًا بالرؤية. و أمًا عائشة فإئها نكرت ذلك عن 
نفسهاء ولم تقل سمعت رسول الله 9 يقول فيه مقالّه 
كيف. و قول عائدة نفي وقول ابن عباس إثيات, 
والحكم للمُّثبت لا للتافي. لان الثافى إتمانفاء لأئه 


م يسمع. و اميت لأئه سمعه وعلمه. ‏ (604:4) 
تحوه الخازن. 010 


الرَمَحْشَري: لِمَاكَدْبَ »فؤاد حتد ##ماراء 
بيصره من صورة جبريل يضملا أي ما قال فؤاده لما رآه: 


م أعرفك. و لو قال ذلك لكان كاذبًا, أله عرفه, يعني 
أئه رآء بعينه و عرفه يقليه, ول يشاك في أن ما رآه حق”. 
و قرئ:(مَا كَذّبّ) أي صدكه وم يش كأئه جبريل 


اكلا بصورته. :5 
نحوه النسفي(4: ,)١46‏ و أبوالسّعود (184:5), 
واكراغي(48:77). 


ابن عَطيّة:[ تقل أقوال المتقدّمين و أضاف:] 
وذهبت عائشة وابن مَسعود وقتاذة وجمهور 
العلماء إلى أن المرني هو جبر يل 89 في المسرتين: في 
الأرض و عند سدرة المنتهى ليلة الإسراء. وقد ذكرتها 
في سورة «سبحان» وهي مشهورة في الكتب الصحاح. 
(4:6و0) 
الطّبْرسي:: بين سبحانه ما رآه التبي يي ايلة 
الإسراءءو حقق رؤيته فقال:«مّاكذب الْفَوَادٌ 
مَارأى »أي لم يكذب فؤاد حمّد يق ما رآه بعينه. 
فقوله: هِمَارَأى » مصدر في موضع نصب, لأّه مفعول 
كدب »م والمعتى أله ما أوهمه الفؤاد أئه رأى و لير 
بل صدقه الفؤاد رؤيته. 
قال المبَرّده معنى الآية: أئه رأ شينًا فصدق فيه. 
قال ابن عبّاس: رأى محمد يبه بفؤاده. وروي 
ذلك عن محمد بن الحنفيّة, عن أبيه علي اث وهذا 
يكون بعنى العلم, أي علمه علمًا يقينا بمارآه من 
الآبات الباهرات, كقول إبراهيم لة: فر لَكِنْ 
لِيَطْمئنقلبى #البقرة: -77.و إن كان عالمًا قبل ذلك. 
وقيل: إن الذي رآه هو جبرائيل على صورته 
التي خلقه الله عليهسا. عن ابن مسعود. وعائتة, 


وقتادة. وقيل: إن الذي رآء هو ما رآه من ملكوت الله 
تعالى. و أجناس مقدوراته. عن الحسّن قال: وعرج 
بروح محمد ييه إلى السماء. وجسده في الأرض. 

وقال الأكترون وهو الظاهر من مذهب أصحابنا. 
والمشهور في أخبارهم: إن الله تعاللى صعد بجمه إلى 
السّماء. حا سليمًا. حتّى رأى صا رأى من ملكوت 
السماوات بعينه. ولم يكن ذلك في المنام. و هذا المعستى 
ذكرناه في سورة بني [سرائيل. [تم ذكر الفسرق بين 
الرؤية في اليقظة. وبين الرّؤية في المنام كما تقدم 
عن العلّوسي وبعض أقوال المتقدّبين فلاحظ] 

)01:6 
ابن الجوازي: وفي الذي رأى قولان: 
أحدهما: أئه رأى ريه عر و جل, قاله ابن عباس 


وأنس والحسن وعِكْرمة. 
والثاني: أله رأى جبريل في صورته التي خُلق 
عليهاء قاله ابن مُسعود و عائشة. لونحنا 
القخرالرازي: فيه مسائل: 


المسألة الثّالتة: الرائي في قوله: ؤمارَأى مهو 
الفؤاد أو البصر أو غيرهها؟ نقول: فيه وجُوه: 

الأول: الفؤاد. كائه تعالى قال: ما كذب الفؤاد ما 
رآه الفؤاد. أي لم يقل: إِنّه جئي أو شيطان بل تسيّقن أن 
مارأه بفؤاده صدق صحيح. 

الثّاني: البصر, أي ما كذب الفؤاد ما راه البصره 
ول يقل إن مارآ البصر خيال. 

الثالك: ما كذب الفؤاد ما رأى حمّد عليه الصّلاة 
والسلام. وهذا على قولنا الفؤاد للجنس ظاهر. أي 


رأي/”؟ 
القلوب تشهد بصحة ما رآء محمّد دمن الرتؤيا و إن 
كانت الأوهام لاتعترف بها. 

المأ لة | لرابعة: ما المر: ني في قوله: ومَا رَأى 4؟ 

نقول: على الاختلاف السّابق والّذي يحتسل 
الكلام وجوه ثلاثة: 

الأوّل: الب تعالى ‏ 

و الثاني: جمريل ب. 

والثالك:الآيات العجيبة الإطيّة. 

فإن قيل: كيف تكن رؤبة الله تعالى بحيث لاليقدّح 
فيه و لايلزم منه كونه جسمًا في جهة؟ 

نقول: اعلم أن العاقل إذا تأمّل و تفكر في جل 
موجود في مكان. و قال: هذا مرئي الله تعالى يسراء الله 
و إذاتفكر في أمر لايوجد صلا و قال: هذا مرئيالله 
تعالى يراه الله تعالى. يجد بينهما فرقنًا و عقله يصحّح 
الكلام الأوّل و يكذب الكلام الثاني. قذلك لمس 
بمعنى كونه معلوما. لأنّه لو قال الموجود معلوم الله 
والمعدوم معلوم لله لما وجد في كلامه خلا واستبعاذ. 
فالله راء ببمعنى كونهد عالما. ثم[ نالله يكون رائيا 
و لايصير مقابلًا للمرئي” و لايحصل في جهة و لايكون 
مقابلًا له. و ما يصعب على الوهم ذلك, من حيث إنه 
م ير شيا إلا في جهة. فيقول: إن ذلك واجب. 

وما يصحّح هذا أئك ترى في الماء قمرًا.و في 
الحقيقة مارأيت القمر حالة نظرك إلى الماء إلا في 
مكانه فوق السّماء. فرأيت القمر في الماء. لأأن التشعاع 
الخارج من البصر اتتصل به قر الما ذلك التتماع إلى 
السّماء. لكن وهمك لا رأى أكثر ما رآه في المقابلة 


4 ؟/المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج ؟؟ 

م يعهد رؤية شيء يكون خلفه إلا بالقوجه [ليه. قال: 
إنّي أرئ القمر. و لارؤية إلا إذا كان المرئي في مقابلة 
الحدقة و لامقابل للحدقة إلا الماء. فحكم إذن بناء 
على هذا أئه يرى القمر في الماء, فا لوهم يغلب العقل 
في العالم, لكون الأمور العاجلة أكثرها وهميّة حسّيّة, 
و في الآخرة تزول الأوهام و تنجلّي الأفهام. فترى 
الأشياء لوجودها لا لتحيّزها. 

و اعلم أن من ينكر جواز رؤية لله تعالى. يلزمه أن 
ينكر جواز رؤية جبريل ليو وفيه إنكار الرتسالةو 
هو كفر, و فيد ما يكاد أن يكون كفرًا. وذ لك لأن من 
شك في رؤية الله تعالى. يقول: لو كان لله تعالى جائز 
الرؤية لكان واجب الرّؤية. لأن حواسئنا سليمة, والله 
تعالى ليس من وراء حجاب. و لاهو في غاية البعد عنًا 
لعدم كونه في جهة و لامكان. فلو جاز أن يسرى و 
لائراه. للزم القدح في المسوسات المشاهدات» إذ يجوز 
حينئذ أن يكون عندنا جبل ولانراه. فيقال لذلك 
القائل: قد صح أن جبريل لكان ينزل على محمّد 
وو عنده غيره وهو يراه و لو وجب ما يجوز لسرآء 
كلّأحد. 

فإن قيل: إن هناك حجابًا. 

تقول وجب أن يرى هناك حجايًاء فإن الحجاب 
لايحجب إذا كان مرئيًا على مذهيهم, ثم إن الُصوص 
وردت أن حمّد! يد رأى ربّه بفؤاده فجمل بصره 
في فؤاده. أو رآه بيصره فجصل فؤاده في بصره, 
و كيف لا؟ و على مذهب أهل السّنّة الرؤية بالإرادة 
لابقدرة العبد. فإذا حصل الله تعالى الملم بالنتتيء مسن 


طريق البصر كان رؤية وإن حصله من طريق القلب 
كان معرفة. والله قادر على أن يحصل العلم بخلسق 
مدرك للمعلوم في البصر. كما قدر على أن يحصله 
بخلق مدرك في القلب. والمسألة مختلف فيها بين 
الصحابة في الوقوع. واختلاف الوقوع مّاينبسى 
عن الاثفاق على الجواز, والمسألة مذكورة 
في الأصول. قلانطوّها. متخو 

نحوه التمسابوري. (ففيلفة 

الفرطّي: اي ل يكنب قل تحمّد 5 ليلة 
المعراج؛ و ذلك أنالله تعالى جعل بصره في فؤاده حتّى 
رأى ريّه تعالى. و جعل الله تلك رؤية. [ثم تقل الأقوال 
والقراءات] [فنة 

البَيْضاوِي: ما رأى ببصره من صورة جبريل 
35 أو الله تعالى, أي ما كذب يصره يما حكاه له فإن 
الأمور القدسيّة ثمدرك أرَلًا بالقلب, ثم تنتقل مننه إلى 
البصر. أو ما قال فؤاده لما رآه: ل أعرفك.و لوقال ذلك 
كان كاذبّاء لأئه عرفه بقليه كما رأه بيصره. أو مارآه 
بقلبه. والممنى: أئه م يكن تَخيًّا كاذبًا. و يدل عليه 
«أنه عليه الصّلاة والسّلام سُئل هل رأيت ربّك؟ 


فقال: رأيته بفؤادي 3 
وقرأ هشام (مَا كَذّبّ) أي صدقه ول يشك فيه. 


45:0 
نحوهالمشهدي(١٠:7).و‏ البُرُوسَوي(9: 
18 ). والآلوسي(45:97). 
أبوحَيّان: [اكتفى بنقل أقوال التقدّمين] 
)١68:8(‏ 


الشيربيني: وْمَارَاى »أي ما رآه بيصره مسن 
صورة جبريل تقل . و هذا أيضًا ما جرى عليه الججبلال 
امحلي. 

وقال البقاعي: ما رأى البصرء أي حين رؤيسة 
البصر كأئه حاضر القلب, لاأئها رؤية بصر فقط يمكن 
فيهاالخلرّعن حضور القلب.[ثم تقل قول القشَبْرِي' 
وأضاف:] فكان علمه حقّاليقين. (074:4 

الكاشاني: [نقل الروايات وأضاف:] 

أقول: وقد سبق أئه رأى عظمة ربّه بفؤاده. و إنما 
اختلفت الأجوبة لاختلاف مراتب أفهام المخاطبين 
وغموض المسؤول عته. (6:قم) 

شيّر: أي فيما رأى ببصره من صورة جيرئيل أن 
خيّل ما لاحقيقة له. وشدّده هشام أي صدقه ولم يشاك 
فيه. [ثم استدل ببعض الرّوايات] :04 

عزّة دروزة: وتعبير ٍمَاكَدَب الْفْرادُمَاراى » 
يعني أنه رأى مارآه من المشهد الروحاني, بقوة 
البصيرة التي اختصه الله بها من دون الّاس العاديّين, 
على ما هو المتبادر من السّياق. 

والآية التالية هذهالآية تدعم؛ هذاحيث 
استنكرت المسراء في أمر خا صبالتتعور والإدراك 
التبوي الذي لايجوز أن يكون موضع مراء. كأئما 
أرادت الآية أن تقول: إن المراء إمُما يصع أن يكون 
فيما يمكن أن يكون قدرا مشتركًا بين الكاس, يستطيع 
جميعهم أن يروه و يحسسوا بسه و يسدركوه بحاسّة من 
حواسهم. فإذا ادّعى أحدهم أئه رآه وأحسبه 
وأدركه كان لغيره أن يماري في ذلك إذالم يرء هو 


رأي/ة؟ 


و يحس ابه و يدركه. 

و يمكن أن يُضرب المثل للتّوضيح برؤية الكسوف 
والرّؤيا التوميّة. فلايستطيع أحد مثلًا أن يدعي اله 
رأى كسوف الشّمس دون سائر النّاس. لأأكه مشهد 
عام يتساوى الناس في رؤيته. وذلك على عكس 
الرؤباء لأئهاخاصّة بالكخص الذي رآهاء 
و لاتتحمّل دعوى رؤياها أي جَدل أو مكابرة أومراء. 

وقد قصدنا بهذا التترح المسثَلِهَم من الآيات. 
توضيح ما يكون بين لله و بين أنبيائه من ائّصال خاصٌ 
بهم. على اختلاف صوره التي ذكرتها آية سورة 
التتورى هذه: (ِوَما كان لنت أن يُكَمهٌلله إلا رخًا 
ومن ورا ئ ججاب ْمل سول يح بإذنومَا 
يشاء إِلهُعلِىحَكيم ب الشتو دىنلة. 

يُدركونه و يشعرون يه بما اختصّهم الله به من قوة 
لايمكن إدراكها بالعقل العادي, و يجب الإيمان بهاء لأن 
ذلك مما يسحبعه الإيان بالله وأنبيائه.  )١4:1١(‏ 

أبن عاشور: الأظهر أن هذا رد لتكذيب من 
المشركين فيما بلغهم من الخسبر عن رؤية الي وله 
الملك جبربل. وهوالّذي يؤذن به قوله بعد: 
لَأفَتْمَاروئهعَلى مايرى 4 

و اللام في قوله: وَالْفوَادُمعوض عن المضاف 
إليه. أي فؤاده. و عليه فيكون تفريع الاستفهام في 
قوله: لآ فَكُمَارُوئه على مَايَرَى »#استفهامًا إنكاريًا. 
لألهم مَارره. 

و يوز أن يكون قوله: ما كدب الْقْواهٌمَارَلى » 
تأكيد! لمضمون قو له: َفَكَانَ قاب قوئسيْن # التجم : 


إل عجم في فقه لغة الق رآن...ج ؟؟ 
4. فإنه يؤذن بأله بمرأى من الي يه لرفع احتمسال 
لماز في تشبيه القرب. أي هو قرب حسي و ليس 
جرد اتصال روحاني» فيكون الاستفهام في قوله: 
َأقتمارونه) على ما يّرى مستمملا في الفرض 
والتقدير, أي أفستكذبونه فيما يرى بعينيه: كما 
كذبتموه فيما بلغكم عن الله. 0 

مَغنيّة:مساء أن رسو لاله را جبريل 
ببصره و قليه اما كما خلقه الله. فلا العين أخطات 
فيما رأت. و لاالقلب شك فيما رأت العين, بل أيقسن 
وجزم يصدقها. 00167 

الطَّا طبائي؛ و نفي الكذب عن الفؤاد إنّا هو 
مهذا المعنى سواء أخذ الكذب لازمًاء والتقدير:ما 
كذب الفؤاد فيما رأى. أو متعديا إلى مفعسولين. 
والتقدير: ما كذّب الفؤاد _فؤاد البيّ-ماراء.أي إن 
رؤية فؤاده فيما رآه رؤية صادقة. 

وعلى هذافالمراد بالفؤاد:فؤادالئي 26 
وضمير الفاعل في لصَارأي »راجع إلى الفؤاد. 
والرؤية رؤيته. 

و لابدع في نسبة الرؤية, وهي مشاهدة العيان إلى 
الفّاد. فإن للإنسان نوعًا من الإدراك التشهوديّوراء 
الإدراك بإحدى الحواسالظاهرة والتَخيّل والتفكر 
بالقوى الباطنة. كما إئنا نشاهد من أنقسنا أئنا نرى. 
و ليست هسذه المنساهدة العيائيّسة إبصارًا بالبصر 
و لامعلومًا بفكر. و كذائرى من أنفسنا أئنا نسمع 
ونشمَونذوق ونلمس. و تشاهد أكنا تتخيّل و تتفكر 
و ليست هذه الرّؤية ببصر أو بشسيء من المسواس" 


الظاهرة أو الباطنة. فنا كما نشاهد مُدركات كل 
واحدة من هذه القُوى بنفس تلك القوّة, كذلك نشاهد 
إدراك كل مما لمدركهاء و ليس هذه المتاهدة بنفس 
تلك القرة بل بأنفسنا المعبّر عتها با لفؤاد. 

و ليس في الآبة ما يدل على أنّْ متعلّق الرؤية هو 
لله سبحانه. وأئه لمرئي له يقل بل المرئي هو الأفق 
الأعلى والدّنيٌوالتّدلّي. و أه أوحى إليد. فهذه هي 
المذكورة في الآيات السّابقة وهي آيات له تعالى. 
و يؤيّد ذلك ماذكره تعالى في التّزلة الأخرى من قوله: 
جَمارَاغ البَصَرْوَمَا طَفَى » لَقَدْرََى مِنْايَاتَرَبهٍ 
الْكُبِرَى > التجم:18.107. على أئها لو دلّت على 
تعلّق الركؤية به تعالى لم يكن به بأس. فإئها رؤية 
القلب. ورؤية القلب غير رؤية البصرالحسّيّة التي 
تتعلّق بالأجسام, و يستحيل تعلّقها به تعالى. وقد 
قدّمنا كلامًا في رؤية القلب في تفسير سورة الأعراف 
الآية:147. 

وماقيل: إن ضمير جمارأى » التي يبلا 
والممنى: ما قال فؤاده ييل لما رآه ببصره ل أعرفك. 
و لوقال ذلك لكان كاذيّاء لأئه عرفه بقلبه كمارآه 
ببصره. و حصله أن فؤاده صدّق بصره فيما رآه. 

و كذاا قيل:إِنَالمعنى أن فؤاده م يكذب بصرء 
فيما رآه. بل صدكه واعتقد بد. و يؤيّده قراءة من قرأ 
(مَا كَذبّ) بتشديد الذال. 

ففيه أن الذي يعطيه سياق الآهات تأييده تعالى 
صدق الني يَطِي فيما يدّعيه من الوحي و رؤية آيسات 
الله الكبرى, و لو كان ضمير ما رأى > للقي 02 


كان حصل معنى الآية الاحتجاج على صدق رؤيته 
باعتقاده ذلك بفؤاده. و هو بعيد صن دأب القسرآن. 
وهذا خلاف ما لو رجع ضمير وِصارَى »إلى 
الفؤاد. فإن حصّل معناه تصديقه تعالى لفؤاده فيما 
رآء. ويجري الكلام على السّياق السّابق الأخذ من 
قوله: وِمَاضَلصَاِيْكُمْرَمَاغوى *. نهر 
الاوخى يُوحئ...». 91 

عبد الكريم الخطيب: أي ما كذب «الفؤاد» 
أي القلب. فيما رأى و عاين, مما يتلق من آيات لله. 
و في التعبير عن العلم الذي وقع في قلب الي من هذا 
الذي ألقاه جبريل إليه فى التعبير عن هذا العلم # 
بالرؤية, إشارة إلى أنه علم « محقق »يراه القلبء في 
جلاء و وضوح. أشبه بما ترى العين الياصرة من 
مبصرات. و هذا التّلقي عن طريق «القؤاد »أي القلب 
هو ما يشير [ليه قوله تعالل: 29 رَل بو الوح الأمينا » 
على بك لون من الْمُدرِين © بلِسَان غرّبى 
مُبِينٍ ب الشتعراء : :1504-6 14 52 

مكارم الثتيرازي؛ جملة هما كَذْبَالْفُوَادُمَا 
راى »هي أيضًا دليل على الرؤية القلبيّة لاالبصرية 
الحسيّة لجبرئيل. 

تم بعد هذا كلّه فما ورد من الروايات عن أهل 
البيت لايضر هذه الآيات بأئها في رؤية النَبِي 
لجبرئيل. بل الرتوايات موافقة للتّفير الثاني القائل 
بأنَّ المراد من هذه الآيات: الرّؤية الباطنيّة القليّة 
لذات الله المقدّسة التي تجلّت للرسول. و تكرّرت في 
المعراج و اهترّها الي و هالته. [ثم اسستدل ببعض 


رأي/لاة 
الرٌوايات إلى أن قال:] 

توضيح ذلك: مما لاشاك فيه أن الرؤية الحسّيّة لله 
غير ممكنة لافي الدنيا و لافي الأخرىء لأن لازمها 
جسمانيّته و مادّيّته, و لازم ذلك أيضًا تغيّره و تحوّله 
و فساده. و أنه يحتاج إلى الزّمان و المكان. و هو مير 
عن كل ذلك. لأئه واجب الوجود. 

إلا أنالله سبحانه يمكن رؤيته بالرّؤية العقليّة 
والقلبيّة. وهو ما أشار إليه أمير المسؤمنين في جوابه 
على «ذعلب اليماني »: «لا تدركه العيون بمشاهدة 
العيان. و لكن تُدركه القلوب يحقائق الإيمان ». 

لكن ينبغي الالتفات إلى أن الربؤية الياطنيّة على 
نحوين: رؤية عقلانية؛ و تحصل عن طريق الاستدلال. 
وأخرى رؤية قلبيّة. وهي إدراك فوق إدراك العقل. 
ورؤية وراء رؤيته! هذا المقام لاينبغي أن يدّعى بمقام 
الاستدلالء بل هو المشاهدة, مشاهدة قلبيّة باطنيّة, 
وهذا المقام يحصل لأو لياء الله على درجاتهم المتفاوتة 
وسلسلة مراتبهم, لأنّالرّؤية الباطنيّة هي على 
مراتب أيضًا وها درجات كثيرة, وبالطيع فإ نإدراك 
حقيقتها لمن لم يبلغ ذلك المقام في غاية الصّعوبة. 

ومن الآيات المتقلدّمة بما فيها من قرائن مذ كورة. 
يمكن أن يستفاد أن نبي الإسلام يي في الوقت الذي 
كان ذا مقام مشهود و في مقام التتهود. فإئه بلغ الأوج 
في طول عمره مرنين فنال الشتهود الكامل: 

الأوّل: يحتمل أله كان في بداية البعثة, و الثاني في 
المعراج؛ فبلغ مقامًا قريامن الله و تكشقت عند الحيجُب 
الكثيرة, مقامًا عجز عن بلوغه حتّى جبرئيل الذي هو 
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من الملائكة المقربين. 7 
فضل الله: جما كدب الْفَْادمَا راي » لأن الريؤيا 
القلبية تتعمّق كلمًا دنت الرؤية البصريّة من النتيه. 
فلاوجه مجادلته في هذه التجربة الحسّيّة وإيحاءاتها 
الرتوحيّة, فإذا كان صادقافي ميخي ركم عن الحسس 
فلايدٌ من أن يكون صادقًاني ما يستوحيه من ذلك. 
(أكبوهة) 


١4:مجللا لَقَدْرَلى مِنَأيَات رب دٍالكُبِرى.‎ ١١ 
أبن مٌسعود: رأى رفرقًا أخضر من الجمئة قدسدٌ‎ 
)019:1١ الأفق. (الطَبري‎ 
ما غشي السّدرة من فراش الذهب.‎ 
(الماورادي 6 917ع)‎ 
رأى جبريل في صورته له ستّمئة جناح.‎ 
)00/ (البطفوي4:‎ 
ابن عبّاس: «لقاراى » ند 35 «مِنايَاتٍ‎ 
َب الكُبْرى من عجائب ريّه الكبرى أي العظمى.‎ 
(65غ)‎ 
الضّحاك: ورَاى ) سدرة المنتهى.‎ 
)116 :3 (التعلبي‎ 
مارآه حين نامت عيناء و نظر بقؤاده.‎ 
)293/:6 (المأوردي‎ 
رَيْدبن علي معناه من علاماته و عجانيه.(844)‎ 
الإمام الصّادق لجّذ: « رأى جبرئيل 240 على‎ 
ساقه ادر مثل القطرعلى الببقل, له ستّمئة ججناح. قد‎ 
)514-:9 ملأما بين السّماء والأرض ». (البُخراني‎ 


مُقَاتِل بن حَيّان: رأى جبريل في صورته التي 
تكون في السّماوات. (التعلبي 144:5) 

أبن زَيّْد: جبريل رآء في خلقه الذي يكون به في 
الستّماوات. قدر قوسين من رسول الله و فيسا بينه 
وبيله. (الطَبْري 11:-015) 

الطَبّري: يقول تعالى ذكره: لقد رأى محمد 
هنالك من أعلام ريّه و دلت الأعلام و الأدلة الكبرى. 

واختلف أهل التأويل في تلك الآيات الكيرى. 
فقال بعضهم: رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق. وقال 
آخرون: رأى جبريل في صورته. 60 

التعلي” [نقل بعض الأقوال واضاف:] 

و قيل: المعراج. و ما أرى تلك الليلة في مسراه في 
عوده و بدئه؛ دليله قوله سبحانه: لِلِرِيَكَ مِنْايَاتَنا 
الكترى 4 نكن 

الطُّوسي؛ قسم من الله تعالى أن استي يل رأى 
من آيات الله و دلائله أكبرها جنّة المثلد. وهي في 
السّماء السّابعة, 

وقيل: إله يجتمع فيها أرواح الشتهداء.وهي 
الكبرى التي تصفر عندها الاآيات في معنى صفتها. 

[الحقفة) 

ليْمْدي: يعتي الآيات العظام. وهي الجئّة والثار 

والأتبياء والكوثر. و رأى جبرئيل في صورته التي 

تكون في السّماء. له ستئمنة جناح و رأى رفرقًا أخضر 

من الجن قد سد الأفق و رأى أمورًا من أمور الغيب 
كقو له: ل ريك مِن'ْايَابئا الْكُبْرَى > طله : 59. 

َالْكبْرى > يبرز أن يكون المفعول, و الممنى: لقد 


رأى الكبرى من آيات ربّه. فيكون (مِنْ) للتبعيض 
و يجوز أن يكون صفة للآيات. وملها جرّو المفمول 
حذوف. والمعنى: لقد رأى ايات من آيات ره 
الكبرى. و يجوز أن يكون( ين زيادة. و وَإَاتررَبمٍ 
الكثرى » مفعول, و زيادة (مِن) في الإثبات قليل. 
سم 

نحوء أبوالفكوح (174:18). والخسازن (1: 
)ابن جُرَي (0/7:14. 

الرْمَحْشري: لِلقذْرَاى ب والله لقد رأى (مِنْ 
'ايَاتورَبهِ»الآيات التي هي كُبراها وعُظماها. يعني 
حين رقي به إلى الستماء فأرى عجائب الملكوت. 

م 

نحوء البَيضاوي(7: ,)87٠‏ و السَفيُ(057:4. 
و أبوالسّعود(5: 66١).والمراغي'(/41:17).‏ 

أبن عَطْيّة: قال جماعة من أهل التَأُويل معناه: 
رأى الكبرى من آيات ريه والمعنى من آياتو ريو التي 
مكن أن يراها البشر. ف لَالْكُبْرى » على هذا مفعول 
بدجراى». 

و قال آخرون:المعنى لقد رأى بعضًا ين آيات ريو 
الكبرى. ف هَالْكْبْرى »على هذا وصف للآيات. 
والججمع ما لايعقل في المؤنث يوصف أبدً! على حل 
وصف الواحدة. [ثم نقل بعض الأقوال]  )50١:8(‏ 

الطَّيْر سي: [نقل بعض الأقوال وأضاف:] 

و قيل: إئه قد رآى ريّه بقلبه. عن ابسن عيّاس, 
قعلى هذا فيمكن أن يكو ن المراد أنه رأى من الآيسات 
ما ازداد به يقيا إلى يقيئه. 01 


رأي/ة؟ 


الفخرالرازي: وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: فيه دليل على أن الكبيّ د رأى 
ليلة المعراج آيات الله وام يرالله. وفيه خلاف. ووجهه: 
هو أناللْه تعالمى ختم قصّة المعراج هاهنا برؤية الآيات. 
و قال: و سْبْحَانَ اذى أسترى بعد ليلا »إلى أن قال: 
رهن ايَايكا»الإسراء: ١.و‏ لو كان رأى ريه 
لكان ذلك أعظم ما يمكن. قكانت الآية الرؤية, و كان 
أكبر شيء هو الرؤية. ألاترى أن من له مال يقال لمه: 
سافن لتربح, و لايقال: ساف لتتفررج. لما أن البح 
أعظم من التفرج. 

المسألة الثانية: قال بعض المفسرين: « لقنا رأى 
مِنأيَات ريه الْكبِرَى ب و هي مه رأى جيريل ني 
في صورته. فهل هو على ماقاله؟ 

نقول: الظاهر أن هذه الآيات غير تلك. و ذلك 
لأن جبريل نه وإن كان عظيممًا. لكسن ورد في 
الأخبار: إنَلله ملائكة أعظم منه 0 و لَالكبسرى > 
تأنيث الأكبر. فكأئه تعالى يقول: رأى من آيات ربّه 
آيات هن أكبر الآيات. 

فإن قيل: قال الله تعالى: َإِلْهالَإحدى الْكُبر م 
مدر : 0.. مع أن أكبر من سقر عجائب الله. فكذ لك 
الآيات الكبرى تكون جبريل ومافيه.و إن كان لَه 
آيات أكبر منه. 

نقول: سقر إحدى الكبر. أي إحدى الدواهي 
الكبّر. و لاشلك أن في الدتواهي سقر عظيمة كبيرة. 
و أمًا آيات الله فليس جبريل أكبرها. و لأن سقر في 
نفسها أعظم وأعجب من جبريل له 3 فلايلزم مسن 
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صفتها ب ذَالْكَب رم صفتها ب ذَالْكَبْرى 4. 

المأ لة الثالئة: والْكُبْرى م صفة ماذا؟ 

نقول فيه وجهان: 

أحدهها: صفة محذوف, تقديره: لقد رأى من آيات 
ربّه الآية الكبرى. 

ثائيهما: صفة ة وات ريو وعلى هذايكون 
مفعول «رلى مدا تقسديره: رأى مسن الآيات 
الكبرى آبة أو شيئًا (36:54) 

ابن عَرَبي:اي الصفة ال رمائيّة, الذي يندرج فبها 
جميع الصّفات بتجلّيه تعالى فيها. بل حضرة الاسم 
الأعظم. الذي هو الذّات مع جميع الصّفات, المعر عنه 
بلفظة لله في عين جمع الوجود؛ بحيث لم يحتجب عن 
الذّات بالصّفات. ولا بالصّفات عن الذّات.(؟: 001) 

القَرطي؛ [نقل الأقوال الماضية] إفنداكة 

التيسابوري: الظاهر أنَدَالْكُبْرَى > صفة 
الآيات, أي لقد رأى بعض آيات ربّه الكبرى؛ وذلك 
البعض إِمَا جبراتيل على صورته. و إمّاسائر عجائب 
الملكوت. 

و يحتمل أن يكون صفة لهذوف. أي لقد رأى من 
آيات ريّه آية هي الكبرى. وعلى هذا لاتكون تلك 
الآية رؤية جبريل ما ورد في الأخبار: إنلله ملائكة 
أعظم منه» كالملك الذي يسمّى رومًا. نعم لو قيل: 
لها رؤية اله الأعظم كان له وجه عند من يقول: بائه 
رأى الله ليلة المعراج. و فيه خلاف تقدّم. (11: 537) 

أبن كثير: و قوله تعالى: ( لَقدارَلى مِ يات ريو 
الْكُبْرى » كقوله: ِلثريكمِنأيَانَنا > طله : 7؟,أي 


الدّالّة على قدرتنا وعظمتنا. 
و بهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السّنّة 
أن الرّوية تلك الآيلة لم نقع. لائه قال: طلَقدْرَاى مِنْ 


ايَات ريه الْكبْري #.و لو كان رأى ريّه لأخبر ببذلك 


و لقال ذلك للئّاس. وقد تقدّم تقرير ذلك في سورة 
«سيحان 0. 0 ) 

الشيربيني: أي أبصر ما أهلناه له من امرتسالة تلك 
اليل إيصاراساريًا إلى البواطن, غير مقتصر على 
الظواهر. همِنٌايَاس رب »أي المسن إليه بمالم يصل 
إليه أحد قبله ولايصل إليه أحديعده. ‏ (0519:4) 

البروسَوي: [نحوا لزتخشري و أضاف:] 

فقوله: 9مِن يات رَبْهٍ محال قدّمت على ذيها. 
وكلمة (مِن) للبيان. لله المناسب لمرام المقسام.و هو 
التعظيم والمبالغة, و لذالم تحمل على التبعيض على 
أن يكون هو المفعول. و يجوز أن يكون (َالْكُبْرَى » 
صفة للآيات. و المفعول محذوف. أي شينًا عظيمًا من 
آيات ريّه. 5 
لاا يُسبر: أي بعسض آياتسه العظام مسن عجائب 
ال ملكوت, أو صورة جبرئيل. أو رأى الآية الكبرى من 
آياته. تنه 

الآلوسى: اي واه تقد رأى يات الكبرى من 
آياته تعالى. وعجائبه ا كلكيّة الملكوية ليلة للعراج. 
فهِالْكُبْرْى) صفة موصوف محذوف مقمول 
ل وِرَاى ؟أقيمت مُقامه بعد حذفه وقدر مجموعًا 
ليطابق الواقع. 

و جُوَز أن تكون هَالْكَبْرى » صفة المذكور على 


معنى وو لَقَدْرَأى م بعضًا من الآيات الكبرى. 
و رجح الأول بأن المقام يقتضي التعظيم والمبالغة, 
فينيغي أن يُصرّح بأنالمرثي الآنيات الكبرى. 

و جوزت الوصفيّة المذكورة مع كون ( مِنْ )مزيدة 
وأنت تعلم أن زيادة(مِن) في الإثبات ليس مجدمًا 
على جوازه. و جاء في بعض الأخبار تعيين ما رأى 
عليه الصّلاة والسّلام... ١م)‏ 

القاسمي: يمني الملّك الذي عاينه وأخيره 
برسالته. و فيه غاية التفخيم لمقامه. وأئه من الآيات 
الكبر. 

قال التاصر: و يحتمل أن تكون ذِالْكبْرى م صفة 
لآيات. و يكون المرئي محذوفًا لتفضيم الأمر و تعظيمه. 
كاه قال: تقد رأى من آيات ربّه الكبرى أمورًا 
عظامًا لايميط بها الوصف. والحذف في مثل هذا أبلغ 
وأهول. [ثم ذكر تنبيهات حول الآية . فلاحظ] 

(10لكوم) 

ابن عاشور: تذييل: أي رأى آيات غير سيدرة 

المنتهى. و جنئّة المأوى. وما غشي السّدرة من البهجة 
والجلال. رأى من آيات الله الكبرى. 

والآبات: دلائل عظمة الله تعالى التي تزيد 
الرسول ارتفاعًا. [ففقككد 

مَفنيّة: ورؤية الآآيات التي شاهدها الرتسول في 
معراجه هي فوق الحساب و فوق الرّمان والمكان. 
و مستحيل أن براها إتسان إلا بقدرة لله و مشيئته. 

فقن 
الطّباطبائي؛ قوله تعالى: تقد رَ لى مِن"ايَاسوٍ 


رأي/ ٠١3‏ 
يهِالكَبْرى 4(مِن) للتبعيضءوالممنى أقسم لقد 
شاهد بعض الأآيات الكُيرى لربّه. ويذلك تم مشاهدة 
ريّه بقليه. فإن مشاهدته تعالى بالقلب إلماهي 
بمشاهدة آياته بما هي آياته. قإنالآبة بماهي آية 
لاتحكي إلا ذا الآية, و لاتحكي عن نفسه تيناو إلا 
لم تكن من تلك الجهة آية. 
و أمّا مشاهدة ذاته المتعالية من غير توسّط آية 
و تخلّل حجاب فمن المستحيل ذلك. قال تعالى: 
ؤَوَلايُحيطُون بو علماوظه: 0٠١‏ 390ب 
عبد الكري الخطيب: المي فى ؤرأى » 
للرتسول الكريم. و أئه قد رأى في تصعيده في الملإ 
الأعلى آبات كبرى من آيات ربّه. تمالم يقع لبشر 
ووصف الآيات بأئها كُبرى, منظور فيه إلى 
تقدير المخلوقات. أمّا آيات الله سبحانه و تعالل, فهسى 
جميعها على وصف واحد. و أنَّأيًا منها هو الكمال 
كله و الجلال جميعه. و مثل هذا قوله تعالى لموسى لف: 
َلِريَكَمِن اانا الكُبرى 4. 
هذا ما نراء في «المعراج »على ضوء آيات لله . 
و فيها نرى أن معراج الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه إلى الملا الأعلى. كان استكمالا للك الرّحلة 
الروحيّة. الني أرادها الله سبحاته و تعالى لنبيّه الكريم 
ليلة الإسراء. و أن التبي'الكريم قطم المرحلة الأولى من 
الرّحلة في العالم الأرضى بين المسجد الحسرام, 
والمجد الأقصىء و أن هذه الرحلة كانت أشيه 
بقلّمة لما هو مُقدم عليه. صلوات الله وسلامه عليه. 
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من العُروج إلى العالم العلوي: حتّى إذا أنست روحه. 
واطمأن قلبه. أخذ طريقه إلى ال لإالأعلى مصمُدًا. 
حتّى بلغ سدرة المنتهى! و هي غاية ما يمكن أن تحتمله 
البشريّة فى الذّروة العُليا من مراتب كماها. 

أمّا تلك الإضافات, و هذه الذيول, التي تتجاوز 
هذا المفهوم لآيات الله. و التي تحكي عن تلك الرحلة 
الرّوحيّة ما تحكي من غرائب و أعاجيب. فهي في رأينا 
ما ايمول عليه. (1:14وه) 

مكارم الشتّيرازي: ملاحظات: 

١-المعراج‏ حقيقة مقطوع بها. 

لاخلاف بين علماء الإسلام في أصل معراج النّيّ 
يب فالآ يات تشهد على ذلك سواء في هذه السّورة 
حل البحت أو في بداية سورة الإسراء. و كذلك 
الروايات المتواترة. 

غاية ما في الأمر أن بعض المفسّرين و لأحكامهم 
المسبقة لم يستطيعوا أن يتقبّلوا صعود الني بده 
وروحه إلى السّماء. ففسّروه بالمعراج الروحاني وما 
يُشسبه حالة الرويا والمنام! مع أن هذاالصّعود أو 
المعراج المسماني لني لاإشكال فيه علا و لاسن 
ناحية العلوم المعاصرة. 

ما هو المدف من المعراج؟ 

الهدف من المعراج هو بلوخ كه مرحلة التتهود 
الباطني من جهة. و رؤية عظمة لله في السّماوات 
بالبصر الظاهري من جهة أخرى. والتي أشارت إليه 
آخر آية من الآيات حل البح لق رأى مِنْأيَاتٍ 
َيوالْكَْرَى بدو في الآية الأولى من سسورة الإنسراء: 


ريه مِنْايَاينام. و الاطلاع على مسائل مهمئة 
كثيرة كأحوال الملائكة وأهل الجئسة وأهل الثار 
وأرواح الأنبياء. و التي كانت مصدر إهام لني طوال 
عمره الشريف في تعليم و تربية النّاس. 

"-المعرا اج والمنّة. 

يسنفاد من الآيات حل البحث أن التي يَف مر 
بالجئة ليلة المعراج و دخلها. وسواء كانت هذه المجكة 
هي جنّة المثلد. كما قال بها جماعة من المفسرين أو 
جئّة البرزخ كما اخترناء. فإن لني على يّة حال رأى 
مائل مهمّة من مستقبل النّاس في هذه الجئّة. وقد 
جاء بيان ذلك في الروايات الإسلاميّة. ‏ (7:17-) 

فضل الله: لقن رَلى من يارب ءِالْكُبِرَى > 
الي زادته معرفة و يقيناء فاتصلت روخئه بالحقيقة 
الإهيّة من خلال ذلك. و هكذا كان الوحي الذي 
يُخبر عنه لائصاله بمصدر الوحي الملائكي أو الإلهام 
الإلهي, حقيقة فكريّة لايرقى |ليها الشّك: و هي تجربة 
تقتصر على الأنبياء.و لايصل إلبها غيرهم إلامن 
خلال النتخصية التّبوية في صدقها و حكمتها وائزانها 
واستقامتها في الرّؤية والثفكير. 

و هناك اختلاف في تفسير مرجع الضمائر. وهو 
يستدعي الدّخول في تفاصيل لانجد مجحالًا الحديث 
عنها هناو لكنّالظاهر أن القضيّة تعيش في الجر 
الذي تحدئنا عنه والله العالم. (60:51) 

و 

١‏ -قال الُدى عِنْدَمعِلْم ب نَالكتا ب آنااتيكةبم 

يك ترك هلك طرقه فرشتي ةاعد قال 


هذا ين فضل ربّى... التمل: 1٠‏ 
أبن عبّاس: نيع عرشها من تحت الأرض. 
(الطْبّري 0106:5) 
وشب بن مُنبه: قال: ذكروا أن آصف بن برخيا 
توضا ثم ركع ركعتين, ثم قال يا نبي لله د عينك 
حتّى ينتهي طرفك. فمّدٌ سليمان عينه ينظر ليه نحو 
اليمن. و دعا آصف فانخرق بالعرش مكانه الذي هو 
فيه. ثم نيع بين يدي سليمان. لفَلْمَّاراهُ) سليمان 
«ستتر علد قال هذا مِنْقضل رتى لتنلون 4 


(الطَبَري 9: 078) 

السسّدَي: لَفَلمَارَاُمكقِر جزع. وقال: رجل 
غيري أقدر على من عند الله منّي. ايها 
ابن قَتَيبّة: أي رأى العرش. قفا 


الطَبّري: يقول: فلمًا رأى سليمان عرش ملَكّة 

و في الكلام متروك استُّغني بدلالة ماظهر عمًا 
يُرك. وهو: فدعا الله. فأتي به فلمًا رآه سليمان مستقرءا 
عندة. 

و ذكر أن العام دعاالله. فضار المرش في المكان 
الذي كان به. ثم نيع من تحت الأرض بين يسدي 
سليمان. (9:ه616) 

نحوه الواحدي. ام 

الما ورادي: لَفَلَمًا راهْمُسْئقِرًا عِلِدَهُ »قبل أن 
يرتدٌ طرفه. لأنَ الذي عنده علم من الكتاب دعا باسم 
الله الأعظم و عاد طرف سليمان إليه, فإذا العرش بين 
ريم كلف 


٠١”/يار‎ 


الطَّر سي ؤَقَلمَّارَاةُ4 سايمان ومُسْكقرًا 
عِندَدُقَال م معترفًا بنعم لله عليه هذا مِن'فضل رَيي 
تلوق شر آم كف ». لمنلا 

تحوه أبوالفتُوح (19: 47). واراغي(143:15) 
ومَشْنية 09:5. 

لْقَشَيْري:...و معلوم أئه لايكون في وّسع البشر 
الإتبان بالعرش بهذه السترعة. و أن ذلك لايحصل إلا 
بخصائص قدرة الله تعال. وقطع المسافة البعيدة في 
لحظة لايصح تقديره في الجواز إلا يأحد وجهين: 

إمَا بأن يقدم الله المساقة بين العرش وبين مغزل 
سليمان. و إمَا بأن يعدم العرش ثم يُعيده في الوقت 
الثأني بحضرة سليمان. 

و أي واحد من القسمين كان. لم يكن إلامن قبل 
لله. فالذي كان عنده علم من الكتاب دعا لله سيحانه 
و استجاب له في ذلك. و أحضر العرش. وأمر سليمان 
حتّى غيّر صورته فجعل أعلاه أسفله. و أسفله أعلاء, 
و أنبته على تر كيب آخر غير ما كان عليه. 

ولمارأى سليمان ذلك أخذفي النتكرله 
سيحانه والاعتراف بعظم نعمه. والاستحياء. 
والتواضع له.وقال: هذا ب نْفضل رَيَى » 
لاباستحقاق مئي, و لاباستطاعة من غيري. بل أ مد 
التعمة لريّي حيث جعل في قومي و من أُمّتي من له 
الجاه عنده , فاستجاب دعاءه. (0:6) 

البقوي: لَفَلما راهُ4 يعني رأى سليمان العرشس 
حِمُنْسقِاعِندَهُ4. حمولًا إليه من مأرب إلى النثام, 
في قدر ارتداد الطرف» ونال هذا مِن فض لريَى 


٠١ 5‏ /المعجم في فقه لغة اثقرآن ...ج 77 
يلون «أشكرهنسه. وأماكتر ‏ :0.3 
نحو الَيبُدي(518:9). والحخازن(57:6١),‏ 
وَالشرْبيي1؟:10). 
ابن عطيّة:و لفظ ؤاتيك هيحتمل أن يكون 
فعلا مستقبلا. و يحتمل أن يكون اسم فاعل. و في 
الكلام حذف تقديره: فدعا ياسملله. فجاء العمرشس 
قلمّا رآ سليمان مستق | عنده جعل يشسكر 
نعمة ريّه بعبارة فيها تعليم النّاسء و هي عرضة 
للاقتداء بها والاقتباس منها... ك4كك 
الطّبْرسِي و في الكلام حذف كثير. لأنّالتقدير. 
قال سليمان لهال فسال الله تعالى في ذلك فحضر 
العرش فرآء سليمان مستقرًا عنده. لقَلَنَارَاةٌ 
مُسْتقِرَاعِلْدَهُ) أي فلمارأى سليمان السرش 
حمولًا !ليه موضوعًا بين يديه في مقدار رجع البصر... 
0 
ابن الجوزي: قوله تعالى: ل فَلمّاراه) في الكلام 
محذوف, تقديرء: فدعاالله فأتي به فلمًا رآء. يعني 
سليمان لِمُسْتقًِا عند » أي تابثًا بين يديه. قال 


يقدرة ألله, ‏ 


هذاء يمني التمكّن من حصولالمراد. (11/6:3) 
نحوه الشتوكاني. 0 


ابن عَرَبي: لفَلَمارَاةمُسْتَقِرًا عِندَدٌي ابا 
على حالة ائصاله به. متمرًا في الطاعة غير متفّر 
بالدتواعي النتهوانيّة و التوازع الشيطانية وقالهذا 
من فَضل رتى ليون شك بالطاعة والعسل 
بالشتريعة «آم كف ر». 0 
البيُضاوي: لَفلَمَارَاهُ) اي العرش «مُنتقر؟ 


عِنْدَهُ4 حاصلا بين يديه. قال » تلقيًا التعمة 


بالنشكر على شاكلة المخلصين من عباد الله تعالى: 
(هذا من فضل رَبَي 4 01 


نحوه النَسَّفي(5:5١5).‏ و الكاشاني(809/:4). 
وَالبرُوسَوي77: "6٠‏ و الشؤكاني(4: 376). 

أبوحَيّانَ: في الكلام حذفء تقديره:فدعاالله 
فأتاء به. َفَلَما رآ أي عرش بلقيس. قيل: نزل 
على سليمان من الهواء. و قيل:نبع من الأرضء و قيل: 
من تحت عرش سليمان. إفقففد 

أبوالسّعد: أي رأى العرش حاضر"! لديه. كما 
في قوله عر وجل لَفَلَمَا ريه أَكيَرْئه» يوسف؛١١5,‏ 
للدلالة على كمال ظهور ما ذكر من تَحقّقه واستغنائه 
عن الإخبار به, يبيان ظهور ما يترئّب عليه من رؤية 
سليمان نه ياه واستغنائه أيضًا عن التصريح به؛إذ 
التقدير: فأتاء به فرآه. 

ؤَفَلَمَارَاه...) فحُذف ما مّذف لماذكر. و للإيذان 
يكمال سرعة الإتهان به, كأ ئه لم يقع بين الوعد به و بين 
رؤيته عليه الصّلاة والسّلام إيّاءضيء ما أصلًا. 

و في تقيبد رؤيته باستقراره عنده عليه الصّلاة 
والسّلام تأكيد فذاالممنى. لإيهامه أنه ل يتوسّط بينهما 
ابتداء الإتيان أيضاكأئه م يزا ل موجوداعنده. مع ما 
فيه من الدلالة على دوام قراره عنده, متنظمًا في سلك 
ملكه. (همنكم) 

نحوه الآ لوسي 01:15 

ابن عاشور: و الظاهر أن قوله: لِقَبل أن قوم 
مِن'مَمَامِك 4. و قوله: جِقَبْلَ أن يرْئد ليك طَرافُكَ4. 


مثلان في السترعة والأسرعيّة. و الضّمير البارز في 
هراهم يعود إلى العرش. 

والاستقرار: التَمكن في الأرض. وهو مبالغة في 
القرار. و هذا استقرار خاصهو غير الاستقرار العام 
المرادف للكون. وهو الاستقرار الذي يَقَدّر في الإخبار 
عن المبتد! بالظرف والجرور. ليكون متعلّفًا بهما إذا 
وقماخير"ا أووقما حالا:إذ يقدره كائن »أو 
« مستق». فإن ذلك الاستقرار ليس شأنه أن يصمح 
به. وأبن عطي جعله في الآية من إظهار المقدّر, وهو 
يعيد. الحتلاهن 
الطّاطبائي: أي لما رأي سليمان العرش 
مستقرا عنده قال هذا. أي حضور العرش واستقراره 
عندي في أقل من طرفة العين من فضل ربّي. من غير 
استحقاق مني لببلوني. أي يتحنني | أشكر تعمته آم 
أكفر. و من شكر فنا يشكر لنفسه. أي يعود نفعه إليه 
له إلى رئي. و من كفر فلم يشكر فإ نري غني' كريم. 
و في ذيل الكلام تأكيد لما في صدره من حديث الفضل. 

و قيل:المشار ! ليه بقوله: «هذا هو الشمكّن من 
إحضاره با لواسطة أو با لذّات. 

وفيه أن ظاهر قوله: (ِفَلَتاراءمْسْكَةِ ا عِلِدَهُ 
قال... بم. إن هذا التّناء متبط بحا ار ؤية. و الذي في 
حال الرؤية هو حضور العرش عنده دون التَمكٌن من 
الإحضار الذي كان متحققًا منذ زمان. وفي الكلام 
حذف و إيجاز. و التقدير: فأذن له سليمان في الإتيان 
به, كذلك فأتى به. كما قال: لِقَلَتَاراء ُسْعيًِا 
عِنْدَهُ4. و في حذف ما حُدْف دلالة بالغة على سرعة 


٠١5/يأر‎ 


العمل, كأه لم يكن بين دعواه الإتيان به كذ لك وبين 
رؤيته مستقراعنده. فصل أصلا. نلخياه 

عبد الكريم الخطيب: قوله تعالى على لسان 
سليمان: (قَلَمًارَادُمْسْ قرا عِلِدَه...مه و إقرار 
بفضل الله عليه, أن آتاه هذا العلم. الذي صنع به هذه 
المعجزة... 

و في هذه الحادثة يتجلّى فضل العلم, وما يبلغ به 
أهله من مقامات عالية. تتخاضع بين يديها كل قوة. 
يذل ها كل سلطان. إذا كان هذا العلم من موارد الحق 
وجرى في قلوب سليمة ونفوس طيّية وأنالإنسان 
بهذا العلم يقهر أعتى قو خفيّة, هي الجن. 

والّذين يستكثرون على العلم أن ينقل عرش 
ملك سبأ من اليمن إلى الشنّام فى غمضة عين. و الذين 
يقفون من هذا الخبر القرآني موقف التُوقفءأو 
التُشكّك أو الائهام. حسبهم أن ينظروا في آيات العلم 
الحديث, وما حقّق من معجزات في عالم المادة. حيث 
ينقل صور الأشياء من سطح القمر إلى الأرض في 
الحظة خاطفة على لوح «التّليفزيون ». 

فإذا كان هذا هو سلطان العلم المادي على المادة, 
فهل يُنكر أن يكون سلطان العلم الروحي على المادة 
أضعاف ما للعلم المادَيّ عليها؟ إن العلم اماي ما هو 
إلا إشارة خافتة من إشارات العلم الروحي. و ليس 
إلا رَمضّة خاطفة من سناه ا متأ لّق. 

أمَا كيف يتم هذاء فإنَ تصوّره ممكن في ضوء العلم 
المادتي. فالمادة كما نعرف و كما أشرنا إلى ذلك من 
قبل -هي نور, تُجَسد من اجتماع الذرّات. و تركيبها 


١١ 5‏ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 
على وجه خاص, و إذا كان ذلك كذلك, فإه مسن 

اليسير على العلم الرو حي أله 0 
صور المادة, فتتحوّل إلى ضوء. تم يستقبل هذا الضّوء 
في أي مكان يريده. فيتفخ فيه مر أخرى فإذا هو على 


صورته الأول. 
ومن يدرى. فلعل العلم اماي ببلغ يوماء,شيئا 
من هذا الذي في مجال العلم الروحي”  )44:٠١(‏ 


فضلالله: (َلَثَاراءُمْستقراعلدة.. 4 
و هكذا كان هذا الحدث العجيب الذي جعله لله نعمة 
لسليمانء في ما يُمتّله من مواقع القرّة لديه. تمايملكه 
أعوانه من وسائلها. و تعامل معه في خشوع و خضو 
له حيث أوحى لنفسه و لغيره. أن هذامن فض الله 
عليه. تا يتفضّل به على عباده ورسله من تعمه. 
ليختيرهم هل يشكرونه بالطآعة والاعتراف بفضله. 
أو يكفرون به. بالتَدَكّر له ولنعمه. لا 

لاحظ :ع راش:« بعرتيها ». 


فين َلَدُسُوم عَمَلِهِفَرَآهُْحَْسَئًافَإنَاله 
يُضيل من يَشَاء وى من؛ َأيشَاء فلانذهب” تفشك 


عَلَيِهمْ سرت إنَللهعليمبمَايَصْئفُون فاطر:م 
راجعتح س ن:«خستكا». 
فَاطْلعْ فى سَوَاء اْجحيم. الصاقات: 00 
راجع: ط لع داطلم ». ' 
و لَقَدْرَ امكر له أطرى. التجم: ؟١‏ 


أبن مُسعود: «رأى جبريل في رَفرف قد ملأ ما 


بين السّماء و الأرض ». 
« رأى جبريل في وبر رجليه كاليُ مثل القطر 
على البق ». (الطبري )017:1١‏ 
كعب الأحبار: إن الله تبارك و تعالى قسّم رؤيته 
و كلامه بين موسى و تحمّد. فكلّمه موسى مرتين. 
(الطَبْري )01:1١‏ 
عائشة : قالت له:[ أي للمسروق] يا أيا عائشة, 
من زعم أن محمّدً! رأى ريه فقد أعظم الفرية على لله. 
والله يقول: (لاثارك الأنْضَاروَه ويُسارلك 
لا بْصّارَ #الأنعام : 1 .وما كان لِتَثترآن نيُكُلَنَهُ 
الهإلَا ري أَوْمِنْوَرَائ حِجَاب هالشورى ام 
قال:و كنت متّكناء فجلست وقلت: ااا +اللؤمنين 
انتظري و لاتعجلي ألم يقل الله: :اولقن اأترالة 
أزى هرج لاق اين 4 اللكور لال 
فقالت: أنا أو ل هذه الأمّه سألت سول لله لعن 
ذلك. فقال: دام أر جبريل على صورته إلاهاتين 
المرتين منهبطًا من السّماء سادٌاعظم خلقه مابين 
السماء و الأرض» (الطْبّري )4171١‏ 
ابن عبّاس: لو لَقَدراه» يمني رأى محمد اكه 
جبريل. ويقال: ربّه بفؤاده. ويقال: ببصره.«تزالة 
أخزى مرة أخرى غير التي أخيركم ها. (441) 
رأى ريّه ترك أأخرى: و ذلك أكه كانت للتّي 26 
عرجات في تلك الأيلة لمسألة التتخفيف في إعداد 
الصّلوات. فتكون لكل عرجة ئزلة. فرأى ريه 
في بعضهاء و تقديرء: رآه نازلا ئزلة أخرى. 
(لليبُدي 1 ١م‏ 


ورأه محمد مرّتين... 


نحوه البقوي” سم 
مُجاهد: راى جبريل في صورته مرتين. 

)03 1١ (الطَبَري‎ 

الإمام الاقر 58: [في حديت طويل] يقول: 

رأيت الوحي مر أخرى (عل د سِدرة الْمُلتَهى 4 


الّجم: .١4‏ (القمي؟: مسم) 
نحوه القتتئري” (01:53) 
الطَبّري: و قوله: ؤوَلَقَدْرَاه دزلّة أخرى » 

يقول: لقد رآء مرة أخرى. 


و اختلف أهل التأويل في الذي رأى تحمّد تزلة 
أخرى نحواختلافهم في قوله: ما كَذَبَالْقُرَادُمًا 
رأى »التجم: ١1.[إلى‏ أن قال:] 

عن عِكْرمّة : قال ابن عبّاس: إن رسول الله يق 

رأى ريّه بقلبه. ققال له رجل عند ذلك: أ ليس 

ولاثدر كدالا بْصَار و هو يُدْر راد الآَبْصَارَ) الأنمام : 
١٠,قال‏ له حِكْرمّة: :اليس ترى السّماء؟ قال: بلى. 
قال أفكلهاترى؟ (لكبكدة) 

العلبي؟...سمّاها هتزلة ب على الاستعارة» وذلك 
أن جبريل رآء الي على صورته التي خُلق عليها 
مرتين: مرة بالأفق الأعلى في الأرض. و مرة عند 
سدرة المنتهى في السّماء. وهذا قول عائشة وأكثر 
العلماء وهو الاختيار. لأئه قرن الرّؤية بالمكان. فقال: 
وعد سِدررَالْمُلتَهَى»التجم: 18 لاله قال: 
(تزلة ألخرى بهو تقديرها: و لقد رآء نازلا ئزلة 
أخرى. ووصف اله سيحاته بالمكان و التّرول الّذي هو 
الانتقال حال. و لأكه قال: «ثرلّة أخْرى » ول يرو في 


١ ١,//يأر‎ 

الحديث ائه وق رأى ريّه عرو جل قبل ليلة المعسراج 

فيراه تلك اللّيلة مرة أخرى» .(ثم أيّده بكلام عائشة 

المتقدم ] الكيقة 

القيْسي: ونزكة م مصدر في موضع الحال. كأئه 

قال: و لقد رآه نازلا ئزالة أخرى. وهو عند القراء 
نصبء لأئه في موضع الظرف؟ إذ معناه مرة أخرى. 

وافاء في جراة» تعود على جبريل نظل. 

اقداضين 

نحوه أبوابّركات (794.:1), وَالنْسّفي(4: 046). 

الماوّردي: يعني أئه رأى ما رآه ثانية بعد أولى. 

[ثم تقل قول كعمب] )06و 

الأرمرة مال سواه ين تسمره عاتن 

و مُجاهِد و الربيع: رأى تحمّد يل جبرائيل #91 دضة 


أخرى. 
وروي أئه رآء في صورته الْتي خلقه الله عليها 
مرتنين. 4 


نحوه الواحدي'(4: 01417 والطّبْرسي(6: 100) 
وأبوالقتُوح (18: ٠17و‏ الخازن (118:1). وابسن 
كتير (7: 49 4). والشيربيني'(]: 079. 

الميْبّدي: ل وَلَعَدْرَاهُ ئزالة أخرى »المنلاف فيه 
كالخلاف ف الأوّل. [أعني الخلاف في ما كذَب 
الْفَْادمَا الى >التجم 1١:‏ ثم نقل قول ابن مسعود 


وابن عبّاس إلى أن قال:] 
وفي بعض الرّوايات عن التئ يق قال: كلّما 
رجعت إلى ربّي وجدته مكانه. لام 


الرمخْشري: (لزلة أخرى » مرة أخرى من 


١١8‏ /المعجم في فقه لفة الق رآن ...ج ؟؟ 
التزول. نصبت الأزلة نصب الظرف الذي هو مرة. لأن 
الفعلة اسم للمرّة من الفعسل, فكاتت في حكمهسا. أي 
نزل عليه جبريل :له ئزلة أخرى في صورة تفسه. 
فرآه عليهاء و ذلك ليلة المعراج. [قاهة 

نحو أبوالتعود(1: 184), و البُرُوسَوي(1: 
م 

أبن عَطِيّة: واختلف النّاس في الضّمير في قوله: 
ؤرَلَقَدْرَاهُ حسيما قدّمناء. فقال ابن عبّاس و كعب 
الأحبار: هو عائد على الله. و قال ابن مُسعود وعائشة 
و مُجاهِد و الربيع: هو عائد على جبريل. (099:8) 

نحوه ابن الجَوْري(4: 18). والفَرطُي (/11: 14). 
وأبوحيّان (009:8). 

الفخرالرازي:...قوله: ئزالة» فئلّة من 
التزول. فهي كجَلْسّة من الجلوس. فلابد من نسزول. 
فذلك الترول لمن كان؟ نقول: فيه وُجُوه. وهي مرئيبة 
على أن الضّمير في هرّاه» عائد إلى من. و فيه قولان: 

الأرّل: عاد إلى الله تعالى أي راى لله ئزالة 
أخرى, وهذا على قول من قال ْمَا رَلى »في قوله: 
ما كدب اَُْادُمَارَأى »اللجم : .٠١‏ هوالله تعالى. 
و قد قيل بأن لني ول رأى ربّه بقلبه مرئين. و على 
هذا فالترلة تحتمل وجهين: 

أحدهما: أئهالله. و على هذا فوجهان: 

أحدهما: قول من يُجوّز على لله تعالى الحركة 
والانتقال, وهو باطل. 

و ثانيهما: الترول بالقرب المعنويلاالحسي» فإن 
الله تعالى قد يقرب بالرحمة و الفضل من عبده و لايراه 


العبد. و هذا قال موسى :جرب أر في #اليقرة: 
لكأي أزل بعض حُجُب العظمة و الجلال واذن 


من العبد بالرئحمة و الإفضال لأراله. 
الوجه الثاني: أنّ حمْدًا ل رأى الله ئزّلة أخرى. 
و حينئذ يحتمل ذلك وجهين: 


أحدهما: أن الي 2 نزل على متن الحوى 
و مركب التّفسء وهذا يقال من ركب متن هواه: نه 
علافي الأرض و استكبر, قال تمالى: غلا فى 
الأررض 4 القصص: 4. 

ثانهما: أ نّالمراد من الثرلة ضنتهاء و هي العراجة. 
كأئه قال: رآه عرجَة أخرى. و إِنًا اختار التزلة, لأن 
العرْجة التي في الآخرة لانزلة هاء فقال ئراق ليعلم أئها 
من الذي كان في الدئيا. 

والقول الثاني: أئه عائد إلى جبريل ف أي رأى 
جبريل نزلة أخرى. و الثزلة حينئذ يحتمل أن تكون 
حممّد يل كما ذكرناء, لأن التي كه على ماورد في 
بعض أخبار ليلة المعراج. جاوز جبريل يِية. و قال له 
جيريل 0:39 لو ذئوت ألملة لاحترقت» ثم عاد إليه. 
هذ لك ترالة. 

فإن قيل: فكيف قال: «ألحرى 54 

تقول: لأن الي في أمر الصلاة تردد مراراء 
فريّما كان يجاوز كل مرة» و يغزل إلى جبريل. و يحتمل 
أن تكون لجبريل 2ة, و كلاما منقول. وعلى هذا 
الوجه ف وٍتزْلة أطرى ب ظاهر, لأنّ ججريل كان له 
تزلات. و كان له نزلتان عليه. وهو على صورته. 

اليد كذ 


نحوه النّيسابوري. فق 


ابن عَرَبي؛ وَلَقدْرَاةاي جبريل في صورته 
الحقيقيّة. ٍثر لَه أخْرى عند الرتجوع عن الحق: 
والثرول إلى مقام الروح. بكوم 

البَيُضاوي: مرة أخرى. فَعْلَ من الثزول أقيمت 
مُقام المرة. وُصبت نصبها إشعارً بأنّالرؤية في هذه 
المرة كانت أيضًا بغزول وذْئؤ. والكلام في المرني" 
والدّو ماسيق. 

و قيل: تقديره: والقد رآء نازلا ال ة أخرى. 
ونصبها على المصدر. و المراد يه نفي الركيبة عن ا مرة 
الأخيرة. دافا 

الكاشاني: مره أخرى بازول ودُنقٌ ‏ (6:0) 

الشنّوكاني: قوله: ( و لقره لزاه ألحرى > هي 
الموطّئة للقسم, أي والله لقد رآء نزلة أخرى. والّرلة: 
المرة من التّزول, فانتصابها على الظأرفيّة. أو منتصية 
على المصدر الواقع موقع الحال. أي رأى جبريل نازلا 
نزلة أخرى. أو على أنه صفة مصدر مؤكّد حذوف. 
أي رآءرؤية أخرى. 

قال جمهور المفسرين:المعنى أئه رأى تحمّد جبريل 
مره أخرى. وقيل: رأى حمّد ربّه مرة أخرى بقؤاده. 

06) 

الآلوسي: أي رأى الي جبريل يلآ في صورته 
التي خلقه الله تعالى عليهسا «تزكة أخرى »أي مرة 
أخرى من التزول, و هي فَْلّة من الترول أقيمت مُقام 
المرة وُصب نصبها على الأرفيّة, لأنأصل المرة 
مصدر مره و لشسدة اتصال الفعل بالزتصان يعبر به 


رأي/؟ بل 
عنه. وم يقل: مرّة بدطاء ليفيد أن الرؤية في هذه المرة 
كانت بغزول و ذو كالرّؤية في المرّة الأولى الدّال عليها 
نام 
و قال الحوق وابن غطيّة: إن 9تزلة» منصوب 
على المصدريّة للحال المقدّرة. أي نازلا نزلة, و جوز 
أبوالبقاء كونه منصويًا على المصدريّة ل( راى) مسن 
معناء. أي روي أخرى. و فيه نظر. 
والمراد من الجملة القسميّة نفي الرّببة و انك عن 
المرة الأخيرة, و كانت ليلة الإسراء «عِل د درق 
الْمُلكَيى »التجم: 14. 0 )6١‏ 
عرّة دروزة: ضمير الفاعل عائد إلى الي يل, 
و ضمير المفعول عائد إلى ججريل ملؤ. على ما عليه 
هو را رين (حبلالما 
ابن عاشور: أي إن كنتم تجحدون رؤيته جبريل 
في الأرض, فلقد رآه رؤية أعظم منها: إذرآه في العام 
العلوي مصاحبّا. فهذا من التَرفّي في بيسان مراتب 


الوحي. والعطف عطف قصّة على قصّة ايكّدئ 
بالأضعف وعُمْب بالأقوى. 


فتاكيد الكلام بلام القسم و حرف التحقيق, 
لأجل ما في هذا الخبر من الغرابة؛ من حيث هو قد رأى 
جبريل. ومن حيت إِنه عرج يه إلى السسماء, ومن 
الأهسيّة من حيث هو دال على عظيم منزلة حئد وق 
فضمير الرقع في جاه معائد إلى «وِصَاحِيُكُمْ» 
التجم: ؟.و ضمير التصب عائد إلى جبريل. 

وؤٍئرْلة » قغلة من التزول. فهو مصدر دا على 
المرة: أي في مكان آخر من التّزول الذي هو الحلول في 


71 /لمعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ٠ 

المكان. و وصفها ب (أطرى »باللسبة لما في قوله: 
ترذن دن م التجم: م. فإ الثد لي نزول بالمكان 
الذي بلغ | ليه. 

و انتصاب وئرلّة م على تزع الخسافض. أو على 
التيابة عن ظرف المكان, أو على حذف مضاف بتقدير: 
وقت ئزلة أخرى. فتكون نابا عن ظرف الرّمان. 
وقوله:ؤعلد ِدرَةٍ الُلتهى ) متعلق بوإراة4 
وحصت بالذكر رؤيته عند سدرة المنتهى. لعظيم 
شرف المكان بما حصل عنده من آيات ربّه الكبرى. 
و لأئها منتهى العروج في مراتب الكرامة. )١١7:1137(‏ 

مَغيّة: الشميرالمستتر في ؤرَآةُ) يسود إلى 
رسول لَه يليو اهاء إلى جبريل. و الثزلة المرة من 
الترول. والمراد ب لْمدروَالْمُلتهى 4: مكان الاتتهاء 
والح د الأقصى الذي يبلغ إليه مخلوق. حتّى و لو كان 
من الملائكة. إفدلية 

الطّباطبائي: الثر لة: بناء مر من التّزول. فمعناه 
نزول واحد. و تدل الآية على أن هذه قصّة رؤية في 
نزول آخر. والآيات السّابقة تقصنز ولا آخر غيره. 

وقد قالوا: إنَ ضمير الفاع ل المستكن في قوله: 
جرّاة» للتبِي يله و ضمير المفعول لجبريل, و على 
هذا فالترلة نزول جبريل عليه يك ليرج به إلى 
السّماوات. و قوله: 9عِنْد سِدْرَالْمُْستَهَى بم ظرف 
للرّؤية لاللتزلة, والمرادبرؤيته:رؤيتهوهوفي 
صورته الأصليّة. 

والمعنى: أئه نزل عليه يَيلئْلة أخرى وعرج بسه 
إلى السّماوات. و تراءى له يي عند سدرة المنتتهى 


وهو في صورته الأصليّة. 

و قد ظهر مما تقدام صحّة إرجاع ضمير المفعول 
إليه تعالى. والمراد بالرؤية: رؤية القلب. والمراد 
ب ؤنزلةألخزى 4:نرلة التي 2 عند سدرة المنتتهى 
في عروجه إلى السّماوات. فالمفاد أله يي نزل نزلة' 
أخرى أثناء معراجه عند سدرة المنتهى. فرآه بقلبه كما 
رآه في التزلة الأولى. 11 

عبد الكريم الخطيب: هو تعقيب على تماراة 
المشر كين للِي و تكذيبهم له لما يتلوه عليهم, و يقول 
هم عنه: إنّه كلمات الله و آياته. تلقاها و حي من ريّه, 
على لسان أمين الوحي. ورسول السّماء جبريل 
نلة. 

و إنهم إذ يمارون في أن تتدلى ملاتكة السماء إلى 
الأرضء و أن تُخالط إنسائًا من النّاس. و تلقى إليه 
بكلمات الله إنهم إذ يمارون فى هذا و يستكترونه. ألا 
فليسمعوا ماهو أغرب وأعجب! إن هذا التي الذي 
يستكثرون عليه أن يكون على صلة بالسّماء, و أن 
يتغل عليه ملك من عند الله. هذا الي هو الذي قد 
دعي إلى الستّماء. و هو الذي أصعد إلى الملا الأعلى في 
موكب عظيم, تحف به الملائكة, و يحدو ركبه الأمين 
جبريل. وأئه مازال يصعد بركيه المبارك الميمون 
المهيب. حتّى بلغ سدرة المنتهى. وهو غاية ما تنتهى 
إليه الطّاقة البشرية, في أعلى منازها. [إلى أن قال:] 

والضمير فى قوله تعالى: وو لقَدرَاة) يراد يه 
الي صلوات الله وسلامه علمه. أي إن الي رأى 
جبريل نزلة أخرى. وهو في اللإالأعلى عند سدرة 


المنتهى . 

و في قوله تعالى: فئزلةَ أأخرى » إشارة إلى أن 
جبريل يق نرل نزلة أخرى في العالم العلوي: غير 
تلك التزلة التي يغزها إلى العالم الأرضي” 

و إئه التقى برسول لله عند سدرة المنتهى. التي 
عندها جئة المأوى. و هذا يعني أن جبريل لل نزل من 
العالم العلوي. نما فوق سدرة المنتهى. حتى بلغ سدرة 
المنتهى, حيث كان بينه و بين النِي لقاء في هذا العام 
العلوي الذي يفيض بجلال الور و جهائه, ما لاثدرك 
العقول كنهه. و لايقع في الخيال تصوّره. (014:15) 

مكارم الثتيرازي: هذه الآآيات هي أيضًا تتمة 
للأبحاث السّابقة في شأن مألة الوحي. وارتباط 
الي يي بالله. و التتهود الباطني. 

إذ تفول: ل وَلْعَدْ امزال أطرى » أي مر ثانية, 
و كان ذلك (َعِنْدَدْرَرَالمُلئهئ »أي عند شجرة 
سدر في المنّة تُدعى بسدرة المنتهى. و نحلّها في جنّة 
المأوى... 

التزلة: هي التّزول مرة واحدة, فالئزلة الأخرى 
تعني نزولا آخر. و يستفاد من هذا التعبير أله حدئتت 
نزلتان. و هذا الموضوع يتعلّق بالتّرلة الثانية. [إلى أن 
قال:] 

ققال جماعة من المفسّرين: بأنَّ الآيات ناظرة إلى 
مشاهدة الكبي للمرة الثانية جبرئيل في صورته 
الحقيقية, عند نزو له من المعراج عند سدرة المنتهى» 
وم يزغ بصره في رؤية الملّك. و لم يُخطئ أبدا. 

والتبي رأى في هذه الحال بعضًا من آيات اله 


١١١ رأي/‎ 


الكبرى. والمقصود بهاهي رؤية جبرئيل في صورته 
الواقعيّة. أو بعض آيات السّماء في عظمتها و عجائبها. 
أو كلتيهما. 

لا أن الإشكالات الواردة على التفسير السّابق 
ما تزال باقية هنا بل تضاف إلى تلك الإشكالات 
إشكالات أخر. ومنها: 

إنااتعبير ب« كل ةالحرى 4 حسب هذا 
التفسير ليس فيه مفهوم واضح. لكن بحسب التفسير 
الثاني يكون المعنى إن لبي رأى الله في شهود باطنيٌ 
عند معراجه في السّماء. و بتعبير آخر نز الله مرة 
أخرى على قلب لبي و تحقّق الشّهود الكامل في 
المنتهى !ليه القريسب إلى الله مسن عبساده عنسد سسدرة 
المنتهى؛ حيث جنّة الملأوى. و السّدرة تغطيها حُجُّب" 
من أنوارالله. 

جاء في تقسير المزان: أن الزّيغ: هو الخطأً في 
مشاهدة كيفيّة النتيء. و أن الطفيان في البصر هو 
الخطأ في أصل الررؤبة, إلا أئه لاد ليل واضح على هذا 
التقاوت. بل ما ورد في اللّغة هو ما باه في المتن. 

ورؤية قلب الي في هذا الشهود لم تكن بغير الحق 
أبدا. وم ير سواه. و لقدرأى من دلائل عظمة لله في 
الآفاق والأنفس أيضًا وشاهدها بعينيه. 

و مسألة التتهود الباطني_كما أشرنا [ليهامن 
قبل -هي نوع من الإدراك أو الرئؤيسة التي لابه 
الإدراكات العقليّة ولاالإدراكات الحسّيّة التي 
يُدركها الإنسان بواسطة الممواسالظاهرة. و لملّه 
يُشبه من بعض الجهات بعلم الإنسان بوجود تفسه 


١/المعجم‏ في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 
وأفكاره و تصوراته. 

توضيح ذلك. نا نوقن بوجود أنفسنا و درك 
أفكارنا و نعرف [رادتنا و ميولنا الئفسيّة, إلا أن مشل 
هذه المعرفة لم تحصل لاعن طريق الاستدلال و لاعن 
طريق المشاهذة الظاهريّة: بل هي نوع من الشتهود 
الباطني لناء وعن هذا الطريق وقفنا على وجودنا 
وروحياتنا. 

و لذلك فإنْ العلم الحاصل عن الشتهود الباطني 
لايقع فيه النطأء لأئه لم يحصل عن طريق الاستدلال 
الّذي قد يقع الخطأ في مقدّماته. و لاعن طريق الحسس” 
الذي قد يقع الخطأ فيه بواسطة الحواس 

صحيح أكنا لانستطيع أن نكشف حقيقة الشتهود 
الذي حصل للتي' ليلة المعراج في رؤيته الله عرو جله 
إل أن المثال الذي ذكرناء مناسب للتقريب 

والروايات الإسلاميّة بدورها خير معين لناني 


هذا الموضوع. فتهي 
5-رَلَقَدْراهُبالافق الشبين. 2 التكوير:؟ 
راجع: أفق: «أفق» ج:؟: 6 
تأنْ رأ ةاشتفى. العلق : ل 


القرَاء: وم يقل:( أن رأى نفسه ).و العسرب إذا 
أوقعت فلايكتفي باسم واحد على أنفسهاء أو أوقعته 
من غيرها على نقسه جعلوا موضع المكنّى نفسسه, 
قيقولون: قتلت نفسك. ولايقولون: قتلهلك قتلته: 
و يقولون: قتل نفسه. و قتلت نفسي. فإذا كسان الفعل 


يريد: اسمًا و خب طرحوا الئفس. فقالوا: متى تراك 
خارجاء ومتى تظئك خارجًا؟ وقوله عرّوجل: دأن 
رأهُاشئفتى »من ذلك. 
القارسي: قرأ ابن كثير فيما قُرأت على قتبل: 
(أَنِرَءهٌ) قصرًا بغير ألف بعد الهمزة في الوزن: رَحَه. 
قال أحمد: وهو غلط لايجوز إلا ؤرّاة» شل: 
رَعَاه ممالا و غير تمال. 


ديفن 


وقال ابن عامر وعاصم في رواية أني بكر وحمزة 
والكسائي: ( أن رأةٌ) بكسر الراء وبعداهمزة ألف. في 
وزن: رعاه. ١‏ 

و قرأ نافع: هن ]4 فتح. و حقص عن عاصم 
لايكسرها أيضّاء أبوعمرو يفتح الرّاء و يكسر الممزة. 
يتبغي أن يعني بكسر الرّاء إمالة فتحتها نحو الكسسرة. 
لأن بعض من يوق بضبطه للقراء زعم أن مسزة 
و الكسائي و أبابكر عن عاصم يقرؤون ( أن رَاهٌ) 
بإمالة الرتاء واهمزة والألف. 1 

إن قلت: إن الألف حُذقت من مضارع «رأى » في 
قوهم:« أصاب التّاس هد و لو ئرما أهل مكّة». 
فهلا جازحذفها أيضامن الماضي. 

قيل: إن الحذف لايقاس. لاسيّما في نحو هذا إذا 
كان على غير قياس. ثم استشهد بأشعار إلى أن قال:] 

ورأيت في الآية الَِي تدخل على الابتداء و الخيرء 
و الدّليل على ذلك اتصال الضمير في قول: أن !40 
و لولا أئه الدّاخل على الابتداء. م يجز اتصال الضمير 
على هذا الحد. وقوله: وامكفتى »في موضع المفعول 
الثاني. 


وقرأ ابن عامر و عاصم في رواية أبي بكر و حمزة 
والكسائي: ( أن راةاشتقئى ) بكسر الراء وبعد 
الهمز: ةألف. في وزن: رعَاة. 

و قرأ نافع أن رّأ) فتح, و حفص عن عاصم 
لايكسر أيضاء أبوعمرو: يفتح الرّاء و يكسر الهمزة. 

قول اين عامر وعاصم في رواية أبي بكر و حمزة 
والكسائي( أن رراٌ) أمالوا الفتحة التي على الراء 
لإمالة فتحة الممزة. و صار إمالة الفتحة للفتحة 
كإمالة الألف. في قوهم: رأيت عمادًا, لإمالة الألف. 
ألاترى أئك قد تُميل الفتحة. كمائميل الألف في 
قولك: من عمروء كما تقول: من نار ومن غارٍ. 

و قراءة نافع ٍِأَن !4 فتح, و كذ لك حفص عسن 
عاصم: فإئهما م يُميلا للإمالة: كما أن من قال: رأيست 
عمادً!. ل يُميل للإمالة. وأمال الألف في رأى. و أمال 
فتحة الهمزة لتُميل الألف التي بعدها نحو الياء. 

سفنف 

نحوه أبوزرعة ملخضًا. إفنفا 

القيْسسي: !أن )مفمول من أجله.والمماء 

وؤاشئفق »مفعولان لور مو ور م بعنى 
العلم, يتعدى إلى مفعولين. [ثم نقل بعض القراءات] 

(كنفمغ) 

نحو أبوالبركات (079:1) وَالمُكْبَري(7: 
00 

الطوسي: عبوز أن يقال: زيد رآه استغني. من 
الرؤية ببعنى العلم. و لايجوز من رؤية العين زيد رآه 
حتّى تقول رأى نفسه. لأ الذي يحتاج إلى خير جساز 


١١”/يأر‎ 


فيه الضّمير المتٌصل لطول الكلام بلزوم المفعول الثاني. 

[ثم تقل القراءات] ممم 
الرُمَخْشري: أن رأى نفسه. يقال في أقعال 

القلوب: رأيتني و علّمنني. وذلك بعض خصائصها. 

و معنى الرّؤية: العلم. و لو كانت بمعنى الإبصار 
لامتنع قي فعلها الجمع بين الضّميرين. و استفتى » هو 
المقعول الثاني. 4 

نحو البيضاوي'(؟: 817). و اللسفي'(68:1, 
وابن جُري( 3١8:4‏ ).و أبوحَيان (459:8). 
و أبو الود (445:1).ء و شير 430:70). 

ابن عَطيّة: والمير في ؤرّاةُ» للإنسان 
المذكور, كأئه قال أن رأى نفسه غنيّاء وهي رؤية 
قلب تقرب من العلم, و لذ لك جاز أن يعمل فعمل 
الفاعل في نفسه, كما تقول: وجدتني و ظننتنيء 
ولايجوز أن تقول: ضربتني. (60:6) 

الطَير سي: الضمير المستكن في ؤرّاة) عائد 
إلى الضمير المستكن في ويَطْفي) واهاء في ؤراة» 
عائد إلى الضمير المستكن فيه. وإكما جاز أن يعود 
الضّمير ا منصوب إلى ضمير القاعل في باب « علمست 
و أخواتها» من غير ذكره النّفس» لدخول هذه 
الأفعال على المبتد| و الخبر. و الخبر هو نفس الميتدإء 
فتقول: علمتني و حسبتني أفمل كذا. و لايجوز في 
غيرها إلا بواسطة الئّفس. تقول: ضربت نفسي. و 
لاتقول: ضر بتني ‏ 

وؤْأَنْرَاهُيفي مح لتصبءلأئه مفمول له. 
و <اسْتفنى » جملة في موضع النّصبء لكونها مفعولة 


١١5‏ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 
تانية ل ؤرأهٌ» والقدير: لأن رآه مستغتيا . 
(64:مام) 

الف الرازي: أن راسكف > فقيه مسائل: 

المسألة الأولى: قال الأخفش: لأن رآه. فحّذْف 
اللام, كما يقال: نكم لتطغون أن رأيتم غناكم. 

امسأ لة الثائية:[قول القرَاء و قد تقدم] 

المسألة الثالئة: في قوله: «امئتقى > (05:77) 

نحوه الفرطي” 

السّمين: قوله: ؤِأَن رًاه» هو مفمول له.أي 
لرؤيته مُستغتيًا. و تعدى الفعل هنا [إلى ] ضميريه 
المتْصلَيْن؛ لأنَ هذا من خوا ص هذا الياب. 

قال الرتشتّري: ومعنى الرؤية:العلم.و لو كانت 
بمعنى الإبصار لامتنع في فعلها الجمع بين الضميرين. 
و واسنتفقى » هوالمفعول الثاني. 

قلت: والمسألة فيها خلاف. ذهب جماعة إلى أن 
رأي البصريّة ُعطى حكم العلميّة. و جعل مسن ذلك 
قول عائشة « لقد رأيتنا مع رسول الله وذو ما لنا طعام 
إلا الأسودان ».[ ثم نقل بعض القراءات] (041:5) 

نحو النتؤكاني. (وولاة) 

الآلوسي:و قوله سبحانه: أن ةلتف » 

مفصول من أجله. أي يطفى لأن رأى نفسه 
ممستغنيًا. على أن جملة سكف »م مفمول تان 
لجر » لأله بعنى عَلِم. و لذلك ساغ كون فاعله 
و مفعو له ضمي ري واحد. نحو علمتني. فقد قالوا: إن 
ذلك لايكون في غير أفعال القلوب و« فقد وعدم». 
وذهب جماعة إلى أن رأي البصريّة قد عطي حكم 


التففنة 


القلبيّة في ذلك و جعلوا منه قول عائقة: « لقد رأيتنا 
مع رسول الله يدو ما لنا طمام إلا الأسودان ».[ثم 
استشهد بشعر] 

فإذا جعلت رم هنا بصريّة فالجملة في موضع 
الحمال. و تعليل طغيانه برؤيته لابنفس الاستغتاء كما 
ين عنه قواله تعالى: و لو'ْسَط الله اررق لِعياوِوٍ 
لبا فى الأرض #الشتورى: 77 للإيذان بأن مدار 
طفيانه زعمه الفاسد على الأوّل. وبجرّد رؤيته ظاهر 
الحال من غير رؤية. و تأمّل في حقيقته على الثاني. 
و على الوجهين المراد بالاستغناء: الغنى بالمال. أعني 
مقابل الفقر المعروف. 0817 

ابن عاشور: و 9ن راة4متعلق ب وِيَطفئ » 
بحذف لام التعليل, لأن حذف الجارٌ سع (أَنْ) كثير 
شائع. والتقدير: إن الإنسان ليطغفى لرؤيته تفسه 

وضمير وْرَّاهُهالمستر المرفوع على الفاعليّة 
وضميره البارز المنصوب على المفمو ليّ, كلاهما عائد 
إلى الإنسان, أي أن رأى نفسه استغنى. 

و لايجتمع ضميران متّحدا المعاد : أحدهما فاعل. 
و الآخر مفعول في كلام العرب إلا إذا كان العامل من 
باب ظن و أخواتهاء كما في هذه الآية؛ ومنه قوله 
تعالى: وقَا لكك هذا الى كرفت غَلَئ) في 
سورة الإسراء : ؟1.[ثم نقل قول الفرًاء والقراءات]) 

الد اضا 


لاحظ: طعْ ينم ليطفى »و نغ ن ي: «استطق». 


اها 

١-رآ‏ لق غصال فَنَما اها تهكركا ها جَان ون 
مُِ!وَلَمْيْعَقيَامُوسى لاخف إنى لايَخا ف لدَئة 
الْمُرْسَلون الثم ٠١‏ 

"وأ ألق غصال فلار اهاعهتركَأْلْفَاجَان 
وَل مُدي راو وْيعطبيا مُوسى أقيل و لاتخف لكاي 
الأينينة” ّ القصص: 5١‏ 

راجع: ٠‏ زز:« تَهتَن». 


راك 
وَإذا الاين كثرواإن يتهِدوتك إلا رذآ 


7 52 7 2 5 مه 5 .1 7 3 
الذى يذ كر الِهتكموَهُمْ بكر الراخمن هُمْ كافرون. 
الأنبياء : كنا 


راجع:ك ف ر:« كقر» أو:هز وده هُروا». 


رَأوا 

١‏ -إذْكبر لين اي 1 امِنَالّذِينَاتبعُوا داكا 
الْعَدَابَرَكَعَطّتبهمْالْمَسْبَابهُ البقرة: 137 

الطبري:...إذاعا ينوا عذاب لله في الآخرة. 

(كبه/ع) 

الماوردي: وني رؤيتهم للمذاب وجهسان 
ممتملان: 

أحدهما: تيقّنهم له عند المعايئة في الدئيا. 

والثاني: أن الأمر بعذابهم عند العرض والمساء لة 
(١1:ؤكك)‏ 
61) 


في الآخرة. 
الوا أحدي: عاينوا اجهكم. 


١١؟/يأر‎ 

الرمَخْشَري: الواو للحال, أي تبروا في حال 
رؤيتهم العذاب. لقف 

نحوه ابن 7:17 .)٠١‏ و التَسَفي(47:1). 
والنّيسابوري(7: ١‏ والقاسي (314:75), 

العُكْبري: رآ القذاب ) معطوف على 
«ترآي. 

ويصوزأن يكون حالا. و «قد»مصدمرادة, 
والعامل (تبّر ماي تبروا المذاب. ‏ (10/:1) 

الى عل بدو ارس ع 
له عند المعاينة في الدتيا. و قيل: عند العرض والمسألة 
في الآخرة. 

قلت: كلاهما حاصل. فهم يعاينون عند الموت ما 


يصيرون إليه من الهوان. وفي الآخرة يذوقونأليم 


العزاب والتكال. [فتحة 
تحوه النتوكاني. لم 


البَيُضاوي: أي رائين له و الواو للحال. و «قد» 
مضمرة. وقيل: عطف على يراب (44:1) 

تحوه الشيربيني[1: 111).وأبوالسّعود 574:1 
والبَرروسُوي(1:١37).‏ والآلوسي(؟:20). 

أبوحَيّان: (وَروا الَعدَاب»الظاهر أن هذه 
الجملة. هي و ما بعدها. قد عُطفتا على ليرا فهما 
داخلان في حير الأرف. 

و قيل: الواو للحال فيهماء و العامل برام أي 
تبرؤوا في حال رؤيتهم العذاب. و تقطّع الأسباب بهم. 
لأأئها حالة يزداد فيها النوف والتَنصّل ممّن كان سببًا 
في العذاب. 


١7‏ /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج 1؟ 
وقيل:الواو للحال في ؤْوَرَأوً الْعَسدَاب 4 
و للعطف في: د تقطّت» على فير وهواختبار 
الزتتحسري” للا) 
السّمين: في هذه الجملة وجهان: أظهرهما أئها 
عطف على ما قبلها. فتكون داخلة في حيّز الظسرف. 
تقديره: إذ كير الّذين امْبمُوا و إذْ رأوا. 
والثاني: أن الواو للحال, والجملة بعدها حاليّة. 
و «قد» معها مضمرة, والعامل في هذه الحال: (برا», 
أي تبرؤوا في حال رؤيتهم العذاب. ل 
ابن كثير: أي عاينوا عذاب لله. الخفنينا 
رشيد رضا: أي والحال أئهم قد رأواالعذاب 
الذي هو جزاؤهم مائلًا هم يوم ا حساب. فأئى ينفعهم 
الترؤ. ع 
ابن عاشور: وجلة ٍوَرَأَوالْعَذَابَ»حاليّة. 
أي تبرؤوافي حال رؤيتهم العذاب. و ممنى رؤيتهم 


إيّاه: أهم رأوا أسبابه وعلمواائه أعدّلمن اضل 


الّاسء فجعلوا يتباعدون من أتباعهم لثلا يحقّ عليهم 
عذاب المضلين. 

ويبوز أن تكون رؤية العذاب مجارً في إحساس 
التعذيب. كالجاز في قوله: (ِيَسَسهُمالْعَذَابُ»الأنعام : 
فموقع المال هنا حسن جدً!. وهي مُغئية عن 
الاستثناف الذي يقتضيه المقام, لأ نّالسسامع يتساءل 
عن موجب هذا الَبِرَوْ فإئه غريب. فيقال: رأوا 
العذاب. فلمًا أريد تصوير الحال وتهويل الاستفظاع. 
عدل عن الاستثناف إلى الحال قضاء لحت التهويل 
واكتقاء با حال عن الاستثئناف» لأن موقعهما متقارب. 


و لاتكون معطوفة على جملة لبآ لأن معناها 
حينئذ يصير إعادةٌ لعنى جملة ؤوَّلَويَرى الَّذِينَ 
ظَلَمُواإِذْيروْنَ الْعَذَابَ »البقرة: 116. فتصير يحرد 
تأكيد ها و يفوت ما ذكرناه من المتصوصيّات. 

و ضمير وروا 4 ضمير مبهم عائد إلى فريقسي 
الذين اتبعوا و الْذين اتَبعُوا (كنكم) 

"وم سقط فى ايديهم وأو آلَهُمْ ؛قدضكرا 
الوا لين ليسكا رَيا ويَطفر' ندا للكُوئ ئيس 
الخاميرين. الأعراف: ١54‏ 

ابن عبّاس: علموا و أيقنوا. كيده 

الطرسي. : ومعنى قوله: ؤوَرَأوًا» علموا َآَنَهُمْ 
ضراو تبيّنوا بطلان ما كانوا عليه من عبادة 
العِجل و الكفر والضلال. لأن ما تعلقّبهالرؤية, 
لايجوز أن يكون مدركًا بالبصر, وهو معنى الجملة... 


(غ:ثلاة) 
الرّمَحْشري: وتبيّنوا ضلاهم تببينًا كألهم 
أبصروه بعيونهم. ف 


أبوحَيّان:و و را » أي علمواأئهم قدضلوا. 
قال القاضي: يجب أن يكون المؤخر مقدما. لأنالتدم 
والتحسر إنّما يقعان بعد المعرفة. فكأك5ه تعالى قال: 
و لما رأوا أئهم قد ضلوا و سقط في أيديهم لما نالهم من 
عظيم الحسرة, انتهى. و لايحتاج إلى هذا التتقدير ببسل 
يمكن تقدّم النّدم على تبيّن الضّلال. لأن الإنسان إذا 
شك في العمل الذي أقدم عليه أهو صواب أو خطآأ 
حصل له التدم, ثم بَمْدُ يتكامل النظر والفكر. فيعلم أن 


ذلك خطأ. ققوم 
أبوالسّعود: ج وروا آئهُمْ قد ضَلُرا >بائخاذ 
اليجل. أي تبيّنوا بحيث تيقتوا بذلك حتّى كأ ئهم رأوه 
بأعينهم. و تقديم ذكر ندمهم على هذه الرؤية مع كونه 
متأخراعنهاء للمسارعة إلى بيانه والإشعار بغاية 
سرعته. كأئه سابق على الرؤية م 
نحو البروسّوي(7: 118).والآالوسي(1: 
6 ورشيد رضا(9:؟١),‏ 
الت كاني: و َرأ أئهُمْ قد ضَلُوا» طوف 
على « سقط م أي تبيّنوا أئهم قد ضلُوا بائخاذهم 
الجل, و أئهم قد ابتلوا بمعصية الله سبحانه. (7: 911) 
راجع: سق ط: سقط ». 


-وَلوْن لكل نفس ظَلتَامَافى الأْضٍ 
لافكدت بو رسو القدامَة مَدَلََارَاوا الَْذَابَ و قُضِى 
باط لون يونس : 014 
الطبري: يقول: و أخفت رؤساء هؤلاء المشر كين 

من وُضعائهم و سفلتهم الندامة. حين أبصرواعذاب لله 
قد أحاط بهم. و أيقنوا أئه واقع بهم لكلادة) 
الرمَخْشسَري: لأئهم بهتوا لرؤيتهم مالم يحتسبو 
وام يخطر يباهم, و عابتوا من شد الأمر و تفاقمه ما 
سابهم قواهم وبَهرهم, فلم يطيقواعندهبكاء 
و لاصُراحًا و لامايفعله الجازع. سوى إسرار الئدم 
والحسرة في الفلوبء كما ترى المقدّم للصّلب يئخنه ما 
دهمه من فظاعة النطب. و يغلب حنّى لايتبس بكلمة 


ويبقى جامد مبهوثًا. 11:7 


١١ا//ىأر‎ 


نحوه البَيُضاوي (1: .)486٠‏ و الشيربيني(514:1), 
وأبوالتٌ عود(#: -18). و البرُوسَوي(4: 07 
والالوسي(١١:‏ 33)ء 

القرطبي: ( رَآس 
رؤساءهم, أي أَخْفّوا ندامتهم عن أتباعهم ل لما روا 
الغذابةمو هذا قبل الإحراق بالكار. فإذا وقعوافي 
الثار أهتهم الثار عن التصنّع بدئيل قوهم: ِرَبنا 
عَلَبتَ عَلَمًْا شيقرَشنا » المؤمنون: ,٠١7‏ فسيّن ألهم 
لايكتمون مابهم. لمنكوم 

عبد الكريم الخطيسب:إشارة إلى هول هذا 
العذاب الّذي عد رؤيته تنضلمع القلوب, و تجمد 
المشاعر, و تسكن الجوارح. و تخرس الألسنة . فلايجد 
أحد فى مواجهة هذا العذاب قدرة على أن يفتح فمّا. أو 
يحرّك لسائاء وإئما هو الكَمّد والحسرة يلآن كيان 
الإنسان, وي خذان السسبيل على كل خالجسة 
و جارحة فيه. فكيف إذا ألقى فيه الجرمون, و صاروا 


روا القّدَامَة م أي أشفرها. يعني 


رفاك ل شيف 


راجع: س ر ر: «اسَروا ». و:ن دم: « الُدامَة ». 


تيد الَهُمْمِن بَعْدمَا را الْآيَا ت لَيَسْجئُهُ 
حَقْ حين. يوسف: 760 


عرب ة وطق ع ز0ل 

هلمن كَانَ فى الضلالَة فَليَسْد لَه الرطمره 

مَدَاحَيْ إذَارَأَدا مَا يُوعَدُونَإمًا الْعَذَابَوَإِمًا الماع 
فَسَيَعلَمُونَ مَنْهْ وش مَكَانا وَآَضْعَفْجُلدًا.مريم: 76 

راجع: ض ل ل:« الضلالة ». 


١‏ //المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ؟1؟ 
7-وَقيل الأغرا شرَكَاءكُمْفدَعَواقمْفلمْيستجيبُوا 
ُو رآَوا عاب لوهم كاثوايَئدُون. 
القصص: 71 
راجع:دع و:ه دَعَوهُم». 


».سوا التَدَامَة لما رَأا الْهَدَاب وَجَعَكا 
الغلا فى أغتاق الي كفْرُوا قل يُجْرَونَ لاما كائوا 
يَعْمَلون. سيأ 77 
537 
راجع: سن ر ر:«اسّروا». 
١-وإذَارَ‏ أوآايةَيَستَسْخِرون. 


ب 2 2.6 3 
راجع: سخ ر: «يُسْتسخِرون ». 


١4 الصّافات:‎ 


ح-فَلَمًا رَأَوآ بَأسَما قالواامنًا بالله وَحْدة و كَفرْئا 
بما كنا مُث ركين. المؤمن: 44 
راجع: با س:«بَأْسَئًا». 


لله الى قد خلّتفى عاو وخسرفتالِك الْكَافِرُونَ 
المؤمن: 86 
راجع: ب أس:«يَأسَنا». 
١‏ وَصْيُظيل الما هبن وللى من تدرو 
دئرى الظايمين لما را الْعذَابيَقُونُونَ هلإ مرو 


من سبيل. الشورى: 4غ 
ابن عياس: حين رأواالعذاب. )2 


الطَيّري: يقول تعالى ذكره لنبيّه محئّد يك و ترى 


الكافرين بالله يا حمّد يوم القيامة لما عايئوا عذاب 
لله يقولون لرتهم: هل لنايا رب هه ل إِلْ مَرَوِْنَْ 
سبيل » ؟ )0:11 
نحوه المراغي. )08:0 
3 3 
الطوسي: [خبار منه تعالى نك يا محمّد تسرى 
الظالمين إذا شاهدوا عذاب الثار يقولون: هل إليّ 
الرجوع. و الرَّة إلى دار التتكليف من سبيل ميا منهم 
لذلك. والتجاء إلى هذا القول لما يغزل بهم من السيلاء. 
مع علمهم بأن ذلك لايكون. لأن معارفهم ضر وريّة. 
(5ئالا) 
توا برسي01: 76). و أبوالفشوح(1: .)14٠‏ 
ابن عَطيّة: وصف تعالى لنبيّه 8 حاهم في 
القيامة عند رؤيتهم العذاب. فاجتزى من صفتهم 
وصفة حالتهم ب (َاتْهُمْيَفونُونَهَلإلمَرَديِنَْ 
سَبيل »4 
والضمير في قوله: ل عَلَيِهَا 4الشتورى: 60.عائد 
على الثار. و عاد الضّمير مع أئها لى يتقدم هاذكرء من 
حيث دل عليها قوله: هِرَآو الْعَدآب:». )4١:8(‏ 
الفخرالرّازي: والمراد أئهم يطليون الجوع 
إلى الدنيا لعظم ما يشاهدون من العذّاب. إففخنة 
القرطي: وِنْمّا روا لقاب م يعني جهتم. 


وقيل: رأوا العذاب عند الموت. (40:15) 
نحوه الكؤكاني. [فقلقكة 
التيضاوي: حين يرونه. فذكر بلفظ الماضي 

تحقيقا. إفحاها 


نحوه التسفي'(2: 1٠١‏ ). والشيسربيني(؟: /0817). 


وأبوال عود(1: ؟5). و البُرُوسَوي(2: ب00). 
والآلوسي(79: .)0١‏ 

أبوحيّان: ( و ترى الظَالِمِين 4 الخطساب 
للرسول. وال معنى: و ترى حاهم وما هم فيه من الحيرة 
َلَمَا را الْعذَاب يقولون هل إل مَرَوْمِنسبيل مهل 
سبيل إلى ارد للدرتيا؛ و ذلك من فظيع ما اطلعوا عليه, 
وسوء مايحل بهم 07 

أبن عاشور: و الخطاب في ل ترى » لغير معسيّن, 
أي تناهت حاهم في الظهور. فلايختص به مخاطب. أو 
الخطاب للئي6 تسلية له على ما لاقاء منهم من 
التكذيب. 

والمقصود: الإخبار بحاهم أوَلًا. والتتعجيب مشه 
ثائماء فلم يقل: و الظالمون لما روا الْعَذَاب بَفولون» 
و إِنما قيل: و ثرى الظّالِمين 4 للاعتبار بحاهم. 

5 مجيء فعل ؤْرَاوا العذاب »بصيغة الماضيء 
للتنبيه على تحقيق وقوعه, فالمضي مستعار للاستقبال 
تشبيهًا للمستقيل بالماضي في التحقّق, و القرينة فصل 
«ترى »الذي هو مستقبل؛ إذ ليست الرّؤية المذكورة 
بحاصلة في المال. فكأ نه قيل: لما يرون العذاب. 

و جلة وِيَقُولُونَ م حال من لالظَالِمِينَ4 أي 
تراهم قائلين. فالرّؤية مقيّدة يكونها في حال قوطم 
ذلك. أي في حال سماع الرائي قوطهم. ‏ (185:18) 


7 وَإذَا روا تِجَارَةَأوْلَهْرًاالقَضراإلَئِهَا 
د كركولة قَائِمًا قل ماعل دالله َنم سَاللَهْم ويس 
التِجَارَوو الله خَيْر الازقين. الجمعة: ١١‏ 


١ 1١١؟/يأر‎ 
ُ 07000 

راجع: ف ض ض: «أنفضوا ». 

"ال حَقْ دارو مَايُوعَدُونَ فَسَيَعلْمُونَصَنْ 


الجن : 74 
راجع: وع د:« يُوعْدُون » أو:ع ل م:«سيَطلَمُون». 


ع 8 
اضف اصيراواقل عَدَوًا. 


اوه 
١‏ يرسا ريخا ََوةمَصْفَا وان 
َغِْيَكفرُون. الروم:١ة‏ 
ابن عيّاس: جفرَاوة):الزرع. زأفقنا 
نحوه النازن. اناقدف 
أبوعُبَيْدَة: الهاء ها هنا للأثرء كقولك فرأوا الأثر 
مُصْفرا, و معناه الثبات. 01 


الطَيّري: يقول تعالى ذكره: و لثن أرسلنا ريحًا 
مُفسدة ما أنبته الغيث الذي أئز لناه من السّماء. فرأى 
هؤلاء الذين أصابهم الله بذلك الغيث الذي حييت به 
أرضوهم, وأعشيت ونبتت به زروعهم. ما أنبتته 
أرضوهم ذلك الغيث من الرّرع مُصْقررًا. )1919/:٠١(‏ 
الرَجَاج: أي فرأوالبت قد اصفرو جَف. 
(غنقم) 
النْحّاس: قال التحويّون: ل فْرَأَوَهُ مُصْفْرًا أي 
فرأوا النّبات مُصْفرًا. وحقيقته فرأوا الأثر مُصْفر].هذا 
قول الخليل... وهذا يقع في حروف الجازاة. (0: )577١‏ 
العلبي: يعني الرّرع والتبسات كناية عن غير 
دكؤن لم 


المأوردي: فيه قولان: 


/المعجم في فقه لغة القرآن ...ج 7١‏ 
أحدهما: فرأوا السّحاب مُصْفرا. لأ السّحاب إذا 
كان كذ لك لم يمطر. حكاء علي بن عيسى. و قيل: إلها 


الرّيح البور, لأئها لاتلقح. 
الثاني: [هو قولابن عبّاس. و أَبوعْبَيْدة] 


ادن ففا 

الطّوسي: لَفَرَوْءمْصفْرًا »فالهاء يجوزأن 
يكون كناية عن السّحابء و تقديره فرأوا الحاب 
مُصْفْررًا, لاه إذا كان كذ لك كان غير ممطر. 

ويحتمل أن يكون راجمًا إلى الزرع. و تقسديره: 
فرأوا الرّرع مُصْفرًا. الثاني قول الحسّن'"".(077:8) 

نحو القيسي(7: ١18).وابن‏ الجؤزي(1: 
والبَيُضاوي(5:7١1).‏ وشبر(317:0). 

الواحدي: يعني التّبت و الزرع الذي كسان مسن 
الاع) 

الرّمَخشري ف رَأَوة» فرأوا أتر رحمة الله لأن 
رحمة الله هي الغث. وأثرها: التّبات. ومن قرأ 
بالجمع'": رجّع الفكمير إلى معناء. لأن معنى آثسار 
الرّحمة التيات. و اسم الات يقع على القليل و 
الكتير. لأئه مصدر سمّي به ماينبت. 0 

نحوه التسّفي(57:7). والأيسابوري(١؟:‏ 
)مو أبوالعود(6: )18٠١‏ و البَررُوسَريُ(7: 04). 


أثر رحمة الله. 


)١(‏ وهوالموافق لساثرالايات. 
(؟) يعني قرأ (فرآَوْها). وقرأ في الاآية قبلها (الآثار) 
بدل (ائر) 


ابن غطيّة: و الضمير في جرأُوهُ4للتّبات. كما 
قلناء أو للأثر وهو حو التبات الذي أحييت به 
الأرض. وقال قوم: هو للّحاب. و قال قوم:هو 
للريح. وهذا كلّه ضعيف. فقن 
الطَّبْرسي؟ اي فرأواالثيت والررع الذي كان 
من أتسر رحمة الله مُصْفرئا من البرد بعد الضرة 
والتضارة. و قيل: إناهاء يعود إلى السّحاب, و معنساء 
ف رأوا السّحاب مُصْفرًا. لأئه إذا كان كذ تك لم يكن فيه 
مط كم 
نحو الكاشاني. ا 
أبو البَرَكات:الماء في هِرَأَْهُ» فيها ثلائة أوجُه: 
الأوّل: أن يكون المراد بها الرترع. الذي دل عليه 
قوله تعالى: لالظ قار رَخْمّتالله >الروم: .0٠‏ 
و الثاني: أن يكون المرا ادها التحاب. 
و الثالث: أن يكون المراديها اليّرع. وذكره لأنّ 


تأنيئه غير حقيقي” اه 
نحوه المُكبّري: 004 


أبوحيّان: الضمير في لِفْرَأَوْهُ6عائد على ما 
يفهم من سياق الكلام. و هو التّبات. و قيل: إلى الأثر, 
لأن الرّحمة هي الغيث. و أثرها هوالنّبات. ومن قرأ 
(اثار ). بالجبمع. رجّع الضمير إلى آثار الرحمة. وهو 
الثبات. واسم التبات يفع على القليل و الكتير. لاه 
مصدر سمي به مأ ينبت. 

وقالابن عيسى: الضّمير في هف رَأَوْهُعائد 
على السّحاب. لأنالستحاب إذا اصف رم يمطر.و قيسل: 
على الرّيح. و هذان قولان ضعيفان. هده 


نحوه اللسّمين (0: 787). و الشيسربيني(5: 1178), 
والآلوسي(1: 04). والطُباطبائي05:170. 

الشّوكاني: الفمير في: وق رَأَوْهمرجع إلى 
الزرح. و الثّبات الذي كان من أثر رحمة لله. أي فرأوه 
مُصْفرًا من البرد الناشئ عن الرّيح التي أرسلها الله بعد 
اخضراره. 

وقيل: راجع إلى الريح, وهو يجوز تل كيره. 
و تأنيئه. و قيل: راجعم إلى الأثر المد لول عليه بالآثار. 

و قيل: راجع إلى السّحاب. لثأله إذا كان مُصْفِرًا 
م يطرء و الأوّل أولى. لبقم 

مَفْنيّة: الحاء فيج رّأةُ» تعود إلى الزرع المفهسوم 
من سياق الكلام. و جمُطفْا ‏ صفة له لالدريح: 
والمعنى إذا أرسل لله ريحا يصفرٌمنها زرعهم يعد 
حُضرته يئسوا من رحمة الله, و اعترضواأ على حكمته. 
و كفروا به و بنعمته. و إن دل هذا على شيء فإئما يدل 
على أن إيمانهم بالله وهم و خيال. و لو كان مستقرافي 
القلوب لنيتوا عليه في السرّاء والضرًاء. قال الإمام 
علي 441: « من الإهان ما يكون تابنا مستقرًا في 
القلوب, و منه ما يكون عواري بين القلوب والصّدور 
إلى أجل معلوم » إن المؤمن يتأ لم و يحزن كإنسان إذا 
أصيب في نفسه أو ولده أو ماله, و لكنّه لايخرج عن 
دينه.قال الرتسول الأعظم ييه عند وفاة و لده أيراهيم: 
« تدمع العين, و يحزن القلب. و لانقمول مسا يسخط 
الرب». داف 

عبد الكريم الخطيب: والضّمير في قوله تعالى: 
ؤِقْرَأَوْمُ يعود إلى الئاس جميعًا؛ حيث يغلب عليهم 


١؟1/يأر‎ 


في تلك الال اليأس. و القنوط من رحمةالله, وقليل 
منهم من يعتصم بإيمانه. و يرضى بما أراد لله له. 
(كاملغه) 
مكارم الشتيرازي: و يعتقد أكثر المفسسرين أن 
الضمير في : و رَأوْه4 يعود على الجر و الكباتات 
التي تصف ر على أثر هيوب الرّياح الممدمّرة و تكسون 
ذابلة عندئط. 

واحتمل بعضهم أن الضّمير يعود على السّحاب» 
والسّحاب المصفرطبعًا سحاب خفيف. و هو عادة 
لايحمل قطر'ا. على العكس من الغيوم السود الكثيرة. 
فإئها تولّد الغيث والقطر. 

كما يعتقد بعضهم أن الضّمير في ؤرَأَوْه 4 يعود 
على الرتيح. لأنّالرياح الطُبيميّة عادة لالون فيهاء فهي 
عدية اللون. إلا أن الرتياح التي تجب'"و هي مصغرة. 
فهي ريح موم و هجير, و في كتير من الأحيان تحمل 
معها القبار. 

و هناك احتمال رابع.و هو أن« المصفرٌ» معناء 
الخنالي. لأكه كما يقول الرّاغِب في « مفرداته ». يطلق 
على الإناء الخالي. و السبطن النالية من الطعام: 
والأوردة من الدّم أئها« صفر» على وزن «سفر». 
فعلى هذا يكون هذا التعبير آنف الذكر في شأن الرّياح 
الحنالية من اأقطر والفيث. 

و في هذه الصّورة يعود الضمير في روه على 
الرّيح, فلاحظوا بدقة. 

إلا أن التفسير الأول أشهر من الجميع. 

(اكوبككم) 
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1 فار عارضًا تفي نيهم قاُواهنذا 
رض مط كا لوم لكبو ريح فيه عاب 
3 الأحقاف: 14؟ 


3 اجع:ع ج ل:«استفجك» ونع ر ض:«غار ض. 


مما ره رفَةسينت وجو ةٌالّذين كَُروا 
قيهن اذى هبون 8 الملك : 797 

راجع :اس وأ سيت ». 

ررقم 
ذا رَْهْمَقانُونهوْاء لضالرن. 
1 المطففين : ١‏ 

أبن عباس : رأوا اصحاب المي ك3 لقَالُوا» 
يعني الكّار إن ْو لّاء4: أصحاب المي عليه 
الصلاة و السّلام للَضَالُونَ عن اهُّدى. 

نحوه الواحدي(444:4) وَالْيْبدي( )4١ 1٠١‏ 
والقرطَي(27:15). والتَيُضاوي(017:1). 
والكاشاني(6.7:0). 

الطَبّري: يقول تعالى ذكره: و إذا رأى الجرمون 
المؤمنين قالوا لهم إن هؤلاء لضالّون, عن تحجّة الحق 


2205) 


وسبيل القصد. 1م 
نحوه أيوحَيّان. (4عقع) 

2 
القمي: يعني ا مؤمنين. (11:5ك) 


أل “اا لال الك لو لف 

الثعلبي: ؤِوَإِذَا را وْهْمْقَالواإن هوٌلاء لضَالون»م 
حين يأ تون حمّدآ يرون أ نهم على شيه. 6 

تحوه البقوي(2: 717 3). والخازن(145:50). 


اط سي ؤَوَإدَارَوْممْم يعني الكقار, إذا رأوا 

المؤمنين في دار الدئيا لقَانُوا يمني بعضهم لبعض 

ذنم ولاء بر أشاروايه إلى المؤمنين ولَضَالُون» 
عن طريق الحقو عاد لون عن الاستقامة. 

لاك ا 

الرَمَحْشمري:... وهذا تحكم بهم. أو هو من جملة 

قو لالكفار. و أئهم إذارأواا م لمين ؤقائرا 8 


هلزلا أَضَالُونَ». 04 
نحوه اليرُوسُوي” 000 


أبن عَطيّة: المشمير في وَرَأَوْ» و في (قَانُوا/4 
قال الطَبَريّ و غيره: هو للكفار. و المعق: أئهم عرمون 
المؤمنين بالضّلال. و الكفار لم يُرسلوا على المؤمنين 
حفظة هم. وقال بض علماء التأويل: بل المعنى 
بالعكس. و إن معتى الأآية و إذا رأى المؤمنون الكفار 
قالرا «إلهم اضالونء و هوالحقفهم. (441:60) 
الطإرسي" :ل انان هوْلَاء َضالُونم عن 
طريق الحق و الصٌواب. تركوااشَنئُم رجاء ثواب 
لاحقيقة له. خدعهم به حمّد يَلق. 0/4 غ) 
نحوه الفخرالرازي(7:71١٠).‏ والنسّفي[4: 
7و الشربيني(0508:4).والقاسمي171: 
ا 
السّمين: قوله: ِوَإذَا وهم » يجوز أن يكون 
المرفوع للكقار والمنصوب للمؤمنين. ويجوز العكس. 
(كبوحق 
أبوالسُعود: جِوَإذا رَأَْهُمْم اينما كانوا لِثَانُوا 
إن هلو لاء َضَانُونَ4. أي نسبوا المسلمين تمن رأوهم 


ومن غيرهم إلى الضّلال بطريق التأكيد. (98:5) 
نحوه الآ لوسي” لديف 
الشتّوكاني: أي إذا رأى الكقار الممسلمين في أي 

مكان لَقَالُواإنَهْرٌلاء أَضَالُونَ» في اتباعهم محمّدا. 

و تمسكهم بما جاء به. و تركهم التَنعَم الحاضر. و يجوز 

أن يكون المعنى: و إذا رأ المسلمون الكافرين قالوا 

هذا القول, والأوّل أول. 43:6 
الْراغسي: أي و إذا رأواالفؤمنين (قَالُواإن 

هنلا َضَالُونَ4:إذ تبذواما عليه الكافّة. وذهيوا 

يعيبون العقائد الموروثة والمناسك التي نقلها المنلف 

عن السّلف» كابر اعن كابر. و جيلا بعد جيل. 

مم 

ابن عاشور: وجملة: لْوَإذَ رََوْهُمْ قَالُوا إن 
هُوْلَاء لَضَالُونَ)حكت ما يقوله الذين أجرموا في 
المؤمنين إذااهدوهم, أي يجممون بين الأذى 
بالإشارات و ياطيئة. و بسوء القول في غيبتهم و سوء 
القول إعلانًا به على مسامع المؤمنين لعلّهم ير جعون 
عن الإسلام إلى الكفر. أم كان قولُا يقوله يعضهم 
لبعض إذا رأواالمؤمنين كما يفككهون بالحسديث عسن 
المؤمنين في خلواتهم, و بذلك أيضًا فارق مضمون هذه 
الجملة مضمون الجمل الَتِ قبلها. مع ما في هذه الجملة 
من عموم أحوال رؤيتهم سواء كانت في حال المرور 

بهم أو مشاهدة في مقرّهم.[إلى أن قال:] 
وم يعرج أحد من المفسّرين على بيان مفاد جملة: 

ٍَوَإذَا مانو ملولاء لَضَالُونَ>مع ما قبلها. 
و قال المهايمي في « تبصرة ال رحمان »:« وإذا 


رأي/”؟١‏ 
رأوهم يؤثرون الكمالات الحقيقيّة على الحسّبّة », 
فقدر مفعولًا حذوفا لفعل ؤِرَأَوْهُمْ» لإبداء الغايرة 
بين مضمون هذه الجملة و مضمون الجمل التي قبلها. 
و قد علمت عدم الاحتماج إليه. و لقد أحسن في 
التّنبيه عليه. لم 
عبدالكريم الخطيب: أي و ليس هذا كل ما عند 

امجرمين من كيد للمؤمنين. بل هم كلّما رأوا أحدً! من 
المؤمنين أشاروا إليه كمَكلّم من معالم الضّلال. و كأئهم 
يشفقون عليه من هذا الطريق الذي يسير فيه. فيقول 
بعضهم لبعض: انظروا إلى هذا المسكين المغرور, الذي 


يُمنيه حمّد بالجنّة ونعيمها.ء إئسه مسكين, لقد وقسع 
فريسة لنداع محمد و تمويهه. (4:16 1 
رَأوهَا 


فلم رَآوْقَاقَالواإِنا َضَالون 


القلم: 55 


ابن عبّاس: يعني البساتين محترقة. )]48١(‏ 
نحو الرّجاج. م 
قتادَة: أخطانا الطريق ماهذه بججكتنا. 

(الطَبري 095:17 


الطَبّري: يقول تعالى ذكره: فلسًا صار هؤلاء 
القوم إلى جنّنهم, و رأوها تحترقًا حرتها. أنكروها 
و شَكوا فيها, هل هي جنّتهم أم لا؟ فقال بعضهم 
لأصحابه ظنّا منه أئهم قد أغفلوا طريق جتّنهم: وأنّ 
التي رأوا غيرها: إن أيه القوم لضالُون طريق جئتناء 
فقال من علم أئها جّتهم. و أهم ل يخطئوا الطريق: 
بل نحن أتها القوم حرومون, حمُرمنا منفصة جتنا 
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بذهاب حرثها. العو 
نحو أبوالفقوح (704:15). والراغسي(54: 
ا 
المي وعاينواما قد حلّبهم. (فقيدن 


المارردي: أي إهم لما رأوا أرض الجئة لاتمرة 
فيها و لاشجر قالوا: إنا ضالَون الطريق وأخطانا 


مكان جِنّسا. إنحلكى 
نحوه البغوي, تايتف 


١‏ للُوسي أي حسين جاؤوا وجدواالبستان 
كاليل الأسود. قالوا: أهلكه الله و طرقه طارق من أمر 
الله فأهلكه, فلمًا رأوا تلك الجّة على تلك الصّورة 
َقَالُوا إن َضَالون . م 

نوه التُدي1 9:1٠‏ ١)مو‏ قرطي (14:18). 

الواحدي: لما رأوا الجئة حترقة قالوا: إناقد 
ضللنا طريق جتّتناء أي ليست هذه. ثم علمواائها 
عقوبة. البلكيفا 

نحوء ابن الجوزي. لضن 
الرمخشري: (َقَانُوا ) في بديهة وصوهم (إنا 
َضَالُونَ» أى ضللنا جئتناء وما هي بها لما رأوامن 
هلاكها. فلمًا تأمّلوا وعرفوا ائها هي قالوا:«بّلئخنٌ 
مَحْرُومُونَ»حرمنا خيرهالجنايتا. ‏ (10:4) 

نحوه البيُضاوي'(57:1غ). و الكسفي(780:1), 
وأيوحَيّان(7:4١").‏ وأبوالكٌ عود(788:5), 
والكاشاني(6:١١1).‏ و البروسَوي(١٠011:1,‏ 
والتوكاني (5: ).و الآالوسسي(7:79, 
والقاسي(15: -090). 


ابن عَطَيّة: وَلَما راوها »أي محترقة حسبوا 
أهم قد ض لوا الطريق. وأئها ليست تلك.فلمًا 
تحققوها علموا أئها أصيبت. 

الطّير سي [نقل قول قتادة ثم قال:] 

وقيل: معناه إنا لضالون عن الحسقفي أمرنا. 
فلذلك عوقينا يهاب كر جنتنا. اسم 

الفخرالرازي فيه وُجُوهٍ 

أحدها: أئهم لما رأواجنّتهم محترقة ظنوا| لهم 
قد ضلّوا الطريق, فقالوا: (إنا لَضَالُونَ لما 
تأمْلوا وعرفوا أ ئها هي قالوا: (بَل َحْنمَحْرُومُونَ» 
حُرمنا خيرها يشؤم عزمنا على البخل و منع الفقراء. 

و ثانبها: يحتمل أئهم لما رأواجئّتهم حترقة 
قالوا: نا لضالون؛ حيث كنا عازمين على منع الفقراء. 
و حيث كنا تعتقد كوننا قادرين على الانتفاع بهاء بل 
الأمر انقلب علينافصرنا نحن احرومين. ‏ (64:50) 

ابن كثير: أي فلمًا وصلوا ليها و أشرفوا عليها. 
و هي على الحالة التي قال الله عر و جل؛ قد استحالت 
عن تلك التضارة والزّهرة و كثرة الثمار إلى أن 
صارت سوداء مُدْهْمّة لاينتفع بشيء منها. فاعتقدوا 
ألهم قد أخطأوا الطريق, و هذا ٍمَانُوا إن لَضَالُون م 

(لام) 

الثيربيني: أي بعد سير يسير. و ليس للزرع 
ولاللثمر يها أثر لقَالُوانَالضَانُون ب (0.:4 

عرّة دروزة: هذه الآيات تحكي قصّة ماعة 
كان لهم بستان, أقسموا على قطف مره دون أن يقولوا: 
إن شاء الله. و صمّموا على حرمان الفقراء منه. و غدوا 


(0:60هعم) 


مُصبحين إلى تنفيذ عزعتهم؛ معتمدين علسى قسدرتهم, 
فلط الله على الثمر بلاء جعله كالمقطوف عقابًا له 
على سوء نيّتهم. و لما رأوا يستانهم على هذه الحالة 
ذهلوا حنّى لقد ظتوا | ئهم ضلّوا عنه, ثم عرفوا الحقيقة 
فأدر كوا أئهم قد خسروا رهم وحُرموا منه. (05:1) 

ابن عاشور: أي استفاقوا من غفلتهم ورجموا 
على أنفسهم باللائمة على بطرهم و إهمال شكر 
الئعمة التي سيقت إليهم. وعلموا أئهم أخذوا بسبب 
ذلك. قال تعالى: (وَيَلُوْاهُم بالحسكات وَالسَّيَاتٍ 
َعلهُمْيْاْجعُونَ >الأعراف :58 .١‏ 1 

ومن كم الشيخ ابن عطاء لله الاسكندري: 
« من لم يشكرالنّعم فقد تعرّض لزواها. ومن شكرها 
فقد قيّدها بمقاها ». 

وأفادت( لمّا) اقتران جوابها بشرطها بالفور 
والبداهة. والمقصود من هذا التعريض للمشر كين يأن 
يكون حاهم في تدارك أمرهم و سرعة إنابتهم كحال 
أصحاب هذه الجنّة؛ إذ بادروايا لئدم, و سألوالله 
عوض خير. 

وإسناد هذه المقالة إلى ضمير (ٍأَصْحَاب الْجِةٍ »6 
القلم : 1١‏ يقتضي أهم قالوه جميمًا. أي اتفقوا على 
إدراك سبب ما أصابهم. 53 ٠م‏ 

عبدالكريم الخطيب: أي نهم حين انتهى بهم 
الطّريق إلى حيت كانت جنّتهم. طلع عليهم هناك منها 
ما جعلهم ينكرونهاء و ينكرون أنفسهم حياها. نبا 
ليست جئتهم. و إلا فآين ثمارها اليانعة, و زروعها 


التاضجة؟ 


١؟ه/يأر‎ 


كلا إئهم ضلّوا الطريق إليها. وهم يركبون بقيّة 
من ظلام اليل نحوها! و إذن فأين الطريق إلى الجتة؟ 
وهنا يكتر تلفت القوم, و يطول و قوفهم, ثم تستبين 
هم الحقيقة, و أئهم م يضلوا الطريق إلى جتمهم إلهم 
يقفون إزاءها. كما يقف المسافرون على رسوم الديار. 
و أطلال المنازل. 16 

مكارم الثتيرازي: الآيات الريفة أعلاء 
استمرار لقصّة أصحاب الجنّة. التي مرت علينا في 
الآيات السابقة, قلقد تحركوا في الصّباح الباكر على 
أمل أن يقطفوا حصوهم الكثير. و يستأتروا به بعيدً! 
عن أنظار الفقراء والحتاجين, و لايسمحوا لأي أحد 
من الفقراء بمشاركتهم في هذه الّعمة الإليّة الوافرة. 
غافلين عن تقديرالله. فإذا بصاعقة مُهلكة تصيب 
جتّتهم في ظلمة اللّيل فتّحوَها إلى رماد. في وقت كان 
أصحاب المئة يغأون في توم عميق. 

يقول القرآن الكري: لَفَلَمّا رَأَوْمَا قَالُواإكا 
َضَانُونَهالقصود من وضَانُونَ» يكن أن يكون 
عدم الاهتداء إلى طريق البستان أو الجنّة. أو تضييع 
طريق الحق كما احتمل البعض. إلا أن الممنى الأول 


أنسب حسب الظاهر. مامه وغ) 
فضل الله: فكيف حدث هذاء وما هو السّبب» 
ومن هوالجاني؟ 


إن الملا يوحي بأي جواب با يمجعلنا نيش في 
حالة من الضّياع في طبيعة المسألة في ظروفها 
وأسبابها الخفيّة. ومرّت عليهم سحابة ثقيلة من الألم 
و التتعور بالخيبة والحرمان. 060 
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76 050 
و اذا رأواك إن يعْخِذوئك إلا هرو آهذا اذى بَعَث 
الله رَسُولا. الفرقان: 1١‏ 
راجع:ه زو: «هْزوًا». 
رَآَمْهُ 


قيل لَهَا الى الصٌرح فلَمارَآكه حَسَبَئهُ دلج 
وكد : كنقتا عن ساقنهاقَال صر توب نوازية 
قالتار ب إلى ظَلمْتنفسى وأتشتامع سْأَيْمنَيه 
رب القائمين: التمل: 4ع 


راجع: ص رح: « صرح ». 


رََهُْ 

ذا رَأنهمْمِنْمَكَانٍ بَعيدٍ سوا لها تقيْظًا وفيا 
الفرقان: ؟١‏ 

الي ٠:‏ من يقول علي مال أقل فَليوَأينن 
علي هئم مَقعدًا. قالوا:يا رسولالله وهل هامن 
عين؟ قال: ألم تسمعوا إلى ققول لله: (إذَا رَآَئهُمْ ين 
مَكَانِ بَعيدٍ...». 1 (الطْبَري5: 215) 
الطَبْري؛ يقول: إذا رأت هذه الثار التي اعتدناها 
هؤلاء المكذبين أشخاصهم من مكان بعيد, تغيّظت 
عليهم. و ذلك أن تغلي وتفور. (خبحلم 
عبد الجبّار :و رما قيل في قوله تعالى: (إذًا 
ََئهُمْين مَكَان بَعِيدٍ سمِمُو لَه ثقيًا قير كيف 
يصح ذلك في الثار حتّى توصف يأئها تراهم وهي 
جماد. وحتّى توصف بأنَ ؤِلَهَاكفيًْا وَزَفير!بموذلك 


لابصح إلا في المي الذي يغتاظ مما يرى؟ 

و جوابنا: أن المراد بذلك التمثيل دون التُحقيق, 
فمن يقرب من الثنيء يقال: يراه وقد يُشبه صوت 
الثار عند التَلهّف بالزفير الذي يظهر من المغتاظ 

و يحتمل أئه تعالى ذكر فِإِذَا رَأَنهُمْ 4 وأراد: خزنة 
جهنم فإائهم يغتاظون. فيكون لهم من الرّفير بعد 
علمهم بما يقتضي ظهور ذلك. )ق8) 

تحوه البتوي” 7 ل) 

الطّوسي: ونسب الرؤية إلى الثار و ماهم 
يرونهاء لأن ذلك أبلغ. كأ ئها نراهم رؤية الفضبان 
الذي يزفر غبظًا. فهسم يرونها على تلك الصّفة. 
و يسمعون منها تلك الحال الهائلة... 

7 قال الجبَائي معناه ذا رَآَئهُ لقم اللائكة 
اللوتّلون بالتار سَيعُوالَقَاهَ للملائكة جَييفًا 
وَرَفيرًَا4 لالحرص على عذابهم. وهذا ع دول عن 
ظاهر الكلام مع حسن ظاهره و بلاغته. مسن غير 
حاجة داعية و لادلالة صارفة. و إئما شيّهت الثار بمن 


له تلك الحال. و ذلك في نهاية البلاغة. ‏ (:8078) 
تحوء الطَير سي في 
المخشري: ؤرَأئهُم) سن قرهم: دورهم 


تتراء أي و تتناظر. و من قو له يل« لاتراءى ناراهما » 
كأن بعضها يرى بعضها على سبيل الجاز. والمعنى: إذا 
كانت منهم بمرأى الناظر في لبعد سمعوا صوت غليانها. 
وشبّه ذلك بصوت المتفيّظ و الرافر. 

ويجوز أن يراد: إذا رأتهم زبانيتها تغيْظوا و زفروا 
غضبًا على الكقار. وشهرة للانتقام منهم. ‏ (65:5) 


نحوه البَيْضاوي(؟: 174), و التَسَفَى(9: ,.)17١‏ 
أبوالسُود 699:4).و شر [6: ).و اراي 
(18: 169 

ابن عَطَيّة: و قوله: لِإِدَا رَنهُمْ »يريد جهتم. إذا 
اقتضاها لفظ السّعير. و لفظ ج رَأئْهُم بهيحتمل الحقيقة 
و يبحتمل المجاز. على معنى صارت منهم على قندر ما 
يرى الرتائي من البعد. إلا أنه ورد حديث يقتي 
الحقيقة. و يحتمل الجاز. في هذا ذكر الطَبّري, وهو أن 
رسول الله و قال: « من كذب علي متعسدً! فليتتوة 
بين عَيْتي جهنم مقعده من النّار », فقيل يا رسول الله أو 
لمهم عينان؟ فقال: «اقرؤوا إن شكتم ؤإذا رَالْهُم مِن' 
مَكَانِ بَعيدٍ... 4» و روي في بعض الآثار أنّالبُمد 


الذي تراهم منه مسيرة خمسمئة سئة. ١‏ (4:*١؟)‏ 
نحوه أبوالفتُوح. 1نف 


الفخرالرّازي: ذكروا فيه وُجُومَاء 

أحدها: قالوا: ممنى ل رَآئْهُم بم ظهرت هم من 
قوهم: دورهم تتراءى و كشاظر, وقال اقة:« إن 
المؤمن و الكافر لاتتراءى اراهما »أي لاتتقابلان لما 
يجب على المؤمن من مجانبة الكافر و المشرك, و يقال: 
دور فلان متناظرة. أي متقابلة. 

ونانيها: أن النار لشدة اضطرامها وغليانها 
صارت ترى الكفار و تطلبهم و تتغيّظ عليهم. 


وثالتها: [كلام الججَائيالمشم] ‏ (03:14) 
نحوه النّيسابوري” 01:14 


القُرطبي: قبل: الممنى إذا رأتهم جهم سمعوالها 
صوت التَيْظ عليهم. 


رأي/7 1١‏ 
و قبل:المعنى إذا رأتهم خرَانها سمعوالهم تفيظًا 
و زفيرًا حر صاعلى عذابهم؛ والأوّل أصح. (7/:7) 
الخازن : فإن قلت: كيف تتصؤر الرؤية من الشار 
و هوقوله: لَإِذَا رَأنْهُوْ)؟ 
قلت: يهوز أن يخلق الله ها حياة وعقلا و رؤية. 
و قيل: معناء أنهم زبائيتها. 
أبوحيّان: ؤَإِذَارَاَئهُمْمَ قيل:هو حقيقةوإن 
لجهئم عيئين وروي في ذلك أثر. فإن صم كان هو 
القول الصّحيح, و إلا كان يجارًاء أي صارت منهم 
يقدرما يرى الرّائي من البعد. كقوطم دورهم تتسراءى 
أي تتناظر و تتقابل؛ و منه :«لاتتراءى ناراهما». 
(6:5م) 
الممين:قوله: لِإذَارَأَئقُمْ»ه هذ الجملة 
النترطيّة في موضع نصب صفة ل «سّعيرا م لأله 
مؤلث. (ة:هةغ) 
الشوكاني:[مثل السمين واضاف:] 
قيل: معنى ؤَإِذَا رَأنْهُمْب»مإذا ظهرت لمم فكانت 
بمرأى الثاظر في اليُعد. وقيل:المعنى إذا رأتهم خزنتها. 
وقيل: إن الرؤية منها حقيقيّة. و كذلك التفيّظ 
و الزّفير. و لامانع من أن يبملها الله سبحانه مُدركة هذا 
الإدراك. 641:5 
الآلوسى لَإذَا رَآَنَهُمْ..ح صف للستعير. 
و الثأنيت باعتبار الثار.... و إسناد الريؤية إليها حقيقة 
على ما هو الظاهر. و كذا نسية التي والرّفيرفيما 
بعد؛ إذ لاامتناع قي أن يخلق الله تعالى الثّار حيّة مغتاظة 
زافرة على الكمّار. فلاحاجة إلى تأويل الظواهر 


)ىع 


١‏ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ؟؟ 

الدالّة على أنْها إدراكًا كهذ الآية. و قوله تعالى: 
يوم لول لِجهكمَ قل امكلآت وقول قل مِن مَزِيدٍ» 
ق: ٠‏ وقوله كما في صحيح البخاري: و«وشكت 
التار إلى ربّها فقالت: رب أكل بعضي بعضًا فأذنلما 
بنفسين: نفس في الشتتاء و نفس في الصّيف » إلى غير 
ذلك. وإذاصحما أخرجه الطَبّراني وابن مردويه من 
طريق مكحول عن أبي أمامة.[ثم نقل حديث التي ق] 
كان ما قلناه هو الصّحيح. و إستادها إليهالاإليهم 
للإيذان بأن التَيَظ و الزّفير منها طيجان غضبها عليهم 
عند رؤيتها إياهم. 010 

ابن عاشور:و إسناد الرؤية إلى الثار استعارة. 
والمعنى: إذا سيقوا إليها فكانوا من الثار يمكان ما يرى 
الّائي من وصل إليه جسيمُوا لها َقيْظادَ زقير"! م من 
مكان بعيد. و يجوز أن يكون معن و رَأَئهمْ» رآهم 
ملائكتهاء أطلقوا منافذها فاتطلقت | لسنتها يأصوات 
اللهيب كأصوات المتفيّظ و زفيره. فيكون إسناد 
الرؤية إلى جهئّم بحانًا عقليًا. 0 

مَفْنيّة: قيل: إن الرّؤية و التغسيّظ و الزقير هي 
صفات لخزنة التسارالموكّلين بها وعليه يكون في 
الكلام حذف مثل ؤو ستل الْقَرْيَة م يوسف: 7ل 

وقيل:إنَالله يخلق في الثار غدًا حياةو عقلا. 

و قال ثالث: بل هي صفات لأهل الثار. سيت 
إلى الثار مبالغة. و في رأينا أئها كناية عن أليم العذاب 
وشدة الطول. (60:غ6غ]) 

الطّباطَبائي” و الاآية تمئّل حال الشار بالتسبة 
إلنهم. إذا برزوا ها يوم الجزاء أئها تنتد إذا ظهرواهاء 


كالأسد يزآر إذا رأى فريسته. (44:16) 

عبد الكري الخطيب: فهذه جهتّم وهذه أهواها. 
إئها إذارأت أهلها المساقين إليهاء وهم على بُعد منهاء 
جِسمِمُوا لها تيار رفيا >إنها تُرسل إلبهم بنذرها 
قبل أن يصلوا إليهاء حت لكأن بينها و بينهم تسرة 
وثأرا.. المفنسنة 

مكارم الشيرازي: في هذه الآية, تعبيرات 
بليغة متعددة, ُخبر عن شدة هذا العذاب الإلحي: 

١-إِنْه‏ لايقول: نهم يرون نار جهنم من بعيد. بل 
يقول: إن الثّار هي التي تراهم. كأ هاعينًا وأذناء 
فسمّرت عيئها على الطريق بانتظار هؤلاء الججرمين. 

-إلهالاتمتاج إلى أن يقترب أو لكك الجرمون 
منهاء حتّى تهيج؛ بل إنها تزفر من مسافة بعيدة. من 
مسافة مسيرة عام. طبقا لبعض الروايات. 

_وصفت هذه الثار امحرقة ب «التَفيّظ »وذلك 
عبارة عن الحالة التي يعبر با الإنسان عن غضبه 
بالصّراخ والعويل. 

-إن لجهئم قي يمني كما ينقت الإنسان 
التفس من الصّدر بقوة. و هذاعادة في ا حالة التي 
يكون الإنسان مُغضبًا جدًا. 

جموع هذه الحالات يدلعلى أننار جهثم 
الحرقة تنتظر هذه الفئة من الجرمين, كانتظار الحيوان 
المفترس الجائع لغذائهنستجير بالله . (185:11) 

فضل الله: إئها الصّورة المثيرة للثَار الت تكاد 
تلمح فيها الإحساس الواعي في مواجهة هوّلاء الذين 
عرّدوا على خالقهم بالكفر والعصسيان؛ وذلك من 


خلال فيبها. فكأ ئها تتحفز للاتقضاض عليهم من 
موقع التقمة الاخليّة المتونّية في ما تظهره مسن غيظ, 
وتتنقس به سن صوت يتردد في ثورتها الملتهبة 
بالغضب والانقعال. 637 


رأيئَه 
زر 
...فلحا يِه كباله و قَطّْنَأيْدِيَوْن وَكلْنَ خا 


له مَاهذَ شرا إن هذا إلا ملك كريم؛ يوسف: 71١‏ 
لاحظ:ك ب ر:«أكبر'ئد» 
دََيْت 


١‏ -وَإذًاقيل لَهُمْ تعالو' إل مَااكِرَلالهرَإِنَى 
الرسولِر نت الْمُاِقِين يَصُدُونَ غلك صُدُودًا. 
القاء:١1‏ 
ابن عَطيّة: و هِرأَيْت هي رؤية عين لمن ص 
من المنافقين جاهرة و تصريمًا. و هي رؤية قلب لمن 
صدّمنهم مكرًا و تخابئًا و مسارقة حتّى لايعلم ذلك 
منه إلا بالتأويل عليه والقرائن الصّادرة عنه. فإذا 
كانت رؤية عين ف (ِيَصّدُونَ ع في موضع نصب على 
الحال, و إذا كانت رؤية قلب ف وِيُصُدُونَ م نصب 


على المفعول الثاني. زفكيف 
نحوء السّمين. ةا 
البروسَوي:الرؤية بصرية. م 
الآلوسى: أي أبصر تأوعلمت. (8:6) 
الجلال الحنفي: الخطابات التي يخاطب بها لني 
بمثل لفظ « رأ يت أو ئرى » يرد ذلك في أحدات م تقع 


١؟؟/يأر‎ 


بعد. و في أحداث وقعت في قدي الرّمان. يراد بها 
مخاطبته بصفته موجوذا حينئذ؛ بحيث تصح مخاطيته. و 
من ذلك مثلًا قوله تعالى عند قيام السّاعة:«وكرى 
النّاسَ سُكَارَى وَمَاهْمْيسْكَارى وَلكْ نذاب الم 
شبية لم21 7 

وهو خطاب الرتسول الأعظم 6 نستد ليه على 
أن الركسول معني بهذا الخطاب. و قد خاطبه الله به؛ إذ 
جعله موجودًا. يرى قيام السّاعة, و يرى النّاس 
سكارى من هول ذلك. وما هم بُكارى. 

ومن ذلك قوله تعالى. في قصّةأهل الكهف التي 
وقعت قبل مولد لني بزمن بعيد؛ إذ جاء فيها: 

وثرى العم سإذا طَلْعَتكزاوراء عن ْكَهْيهمذات 
اليمين وَإِذَا عربت فْرضُهُمْ ات الشيتال » الكهف : 
١١‏ فلقد حكم لله لنبيّه برؤية ذلك إذ اعتيره موجودً! 
يرى الشمس إذا طلعت على القوم, ويراها إذا غربت 
كذلك. وما نشير إليه من آيات الرؤها في الجدول 
التالي. نذهب فيه إلى هذا المعنى من غير شاك" إلا إذا 
كان الحنطاب بالرّؤيا قد وقع على عهده كَل في مكّة أو 
في المدينة [بَان الصّدع, بما أمره الله أن يصدع بسه مسن 
الصّدع بهذا الدّين العظيم. 

الحتطاب هنا موجه إلى الرتسول الأعظم لذو قد 
أخبر بأن المنافقين كانوا يصدون عن الي كل 
الصّدود. حين كانوا يدعون إلى الاستماع إلى ما أنزل 
الله . و كان في هذا التصرّف الذي عرف في القوم أوّل 
المشاهد دلالة على التّفاق؛ إذ لم يكن المنافقون يملكون 
من الحذق ما يخفون به أمارات نفاقهم, و قد قيل في 


؟١؟ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج‎ ٠ 
اليك أه: دما أضمر أحد شيئًا إلااظهر على فلات‎ 
01078 لسانه», (شخصيّة الرتسول:‎ 


0 
و رأجع: ص دد: « يَصٌدون 0. 


" وَإِذارَيْتَالّذينَيَطُوضون فى ايائكافأْرضْ 
عَلهُْحقُ يَخوضوا فى حَديث غبِ روما سيك 

العتيطان فافع بعد الفركرى ممَالْقوم الظالمين. 
الأنمام: مد 


راجع:خ وض :« يَحُوضُون». 


” -قَالأَرَآيْت]إذْآوينًا إلى الصُكروَقَائِى نسي 
الحو نوما آلسَائِ إلا ليطن نكر وَاكهة 
سَبيلهُفى الببخر عَجَب. الكهف: 57 

المششري: وأرآيتههمنى أخبرني. فإن 
قلت: ما وجه التتام هذا الكلام؟ فإن كل واحد من 
وأرآنِت4 و وَإذأويْناهر (َفَإلِى لسيتٌالْحُرت» 
لاامتعلّق له؟ 

قلت: لما طلب موسى طائِة الحوت. ذكر يوضع 
ما رأى منه وما اعتراه من نسيانه إلى تلك الغاية, 
فدهش و طفق يسأل موسى قلعن سيب ذلك, 
كأئه قال: أرأيت ما دهاني إذاوينا إلى الصّخرة؟ 
فإئى نسيت الحوت. فحذف ذلك. ةك 

القطرالرازي: لَأَرَآَيْتَإِذْأمَيا إلَى الصطرم >, 
الهمزة في لَأرَآَيْتَ م هسزة الاسغهام. و وِرَآَيْتَ» 


على معناه الأصليو قد جاء هذا الكلام على ماهو 


المتمارف بين الئاس, فائه إذا حدث لأحدهم أمر 


عجيب قال لصاحبه: أرأيت ما حدث لي؟ كذلك 
هاهنا. كانه قال: أ رأيت ما وقع لي منه إذ أوينا إلى 
الصّخرة, فحذف مفعولطأَرَأَيْتَ م لأن قوله: ( قإئي 
نسيتالْحُوت»م يدل عليه. 61 

أبوحيّان:[نقل كلام الزتتطتتري وأضاف:] 

و كون أرأيتك بعنى أخْيرني, ذكره سيبّوّه. وقد 
أممنا الكلام في ذلك في سورة الأنمام. و في شسرحنا 
لكتاب «التسهيل». 

و أمًاما يخت صب لَْأرَآَْتْ» في هذا الموضع فقال 
أيوالحسّن الأخفش: إن العرب أخرجتها عن معناها 
بالكليّة فقالوا: أرأيتك وأريتسك. بحذف الحمزة إذا 
كانت بممنى ألحبني, و إذا كانست بمعنى أبصرتء 
م ُحذف همزتها. قال: و شدّت أيضًا ف لزمتها الخطاب 
على هذا المعنى. و لاتقول فيها أبدًا:أراني زيد عمرًا ما 
صنع. و تقول: هذا على معنى أعلم. وشدّت أيضًا 
فأخرجتها عن موضعها بالكلّيّة بدليل دخول الفاء, 
ألاترى قوله: ؤِأَرَأَْتَإِذأَوَيناإِنَى الصّحرَةٍفَإني 
نسيت الْحُوتَ 4.فما دخلت الفاء إلاو قد أخرجت 
معنى «إِمّا »أو تنبسه. والممنى: أمَا لِإِذْأَوَينا ني 
الضّطرّة »فالأمر كذاء وقد أخرجتها أيضًا إل معنى 
أخيرني كما قدّنا. و إذا كانت بمعنى حبني فلاد 
يعدها من الاسم المستخبر عنه. و تلزم الجملة التي 
بعدها الاستفهام: و قد يخرج لمعنى « أمّا» و يكون أبدًا 
بعدها التترط وظرف الرّمان. فقوله: (فَإِلِى سيت 
الْحُوت م معنا : آم |إذ أوينا فإئى نبسيت الموت,أو 
تنبّه إذ أويناء و ليست الفاء إلا جوابًا ل «ارآييت»4. 


لأن «إذ » لايصعم أن يجازى بها إلامقرونة ب«اما» 
يلاخلاف. أنتهى كلام الأخفش. 


و فيه إِنَآرَأَئْتَ) إذا كانت ببعنى أخبرني, فلابد 


بعدها من الاسم المستخبر عنه. و تلسزم الجملة التي 
بعسدها الاستفهام, وهذان مفقودان في تقدير 

مختري لٍَأَرَأَيْتَ4هنا ممنى أخبرني. (011:5) 

١‏ ارسي [نقل قول الرّتخشريم قال:] 

وفيه من القصور مافيه. والرْمَخْشري جعله 
استخبارً فقال: إن يوشع نه لما طلب منه موسى 
342 الغداء ذكر ما رأى من الحوت ومااعتراهءمن 
نسيانه إلى تلك الغاية. قدهش فطفق يسأل عن سبب 
ذلك كأئه قال: أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصّخرة, 
فإئي نسيت الحهوت فحُذف ذلكء انتهى. 

و فيه إشارة إلى أن مفعول وَأَرَأَْتَ م حذوف. 
وهو إمًا الجملة الاستفهاميّة إن كانت «دما»فيما 
دهاني للاستفهام. و إما نفس «ما » إن كانت موصولة. 
و إلى أن إذ » ظرف متعلّق ب« دهاني » و هو سبب لما 
بعد الفاء في « في » و هي سببيّة, و نظير ذلك قوله 
تعالى: وَإذْلمْيَكدُوا سيف ولُون هذا إفكقدم» 
الأحقاف: إن التقدير: وإذام يهتدوابه ظهر 
عنادهم (َفُسيعُولُون...> وهوقول أن (َأَاَيِت» 
بمعنى أخيرني. و قد سمعت ما قيل عليه. و في تقديره 
أيضًا على الاحتمال الثاني مافي حذف الموصول ممع 
جزء الصّلة. بناء على أنْء فَإِى سيت »من تنمشهاء 
و على العلات ليس المراد من الاستخبار حقيقعه بل 
تهويل الأمر أيضًا. 


١؟1/يأر‎ 


ثم لايخفى أن «رأى »إن كانت بصريّة أو بهمنى 
«عرف » احتاجت إلى مفعول واحد. و التُقدير عند 
بعض الحققين: أ أبصرت أو أعرفت حالي إذ أويناء 
و فيه تقليل للحذف. و لايخفى مٌّسته. وإن كانت 
علميّة احتاجت إلى مفمولين. وعلى هذا:قال 
أبوحَيّان: يمكن أن تكون ما حُّذف منه المفمولان 

اختصارًا. و التقدير: أ رأيت أمرنا إذ أوينا ما عاقبته. 
مضنا 


راجع: ص خ ر:«الصّكرة»أواعج ب:«دعَجَيًا ». 


-أَفْرآنتَ الّدى كف رَباَاتئا قال لَأوكيمَالا 
وَوَلَدا 1 مريم: 7 
القرّاء:قرئ(أقرَيتَالّذى ) بغير همز. (191:1) 
أبن عَطيّة: الفاء في قوله: جف رَآَيْتَ4 عاطفة بعد 
ألف الاستنهام وهي عاطفة جملة على جملة. م 
الطُّرسي» دأفرَانتالدى عَفْرَئئَاياوَقَال 
َِئِيْنمَالَاوَوَلَدَا» الموصول هو المقمول الأول 
ل ؤَرَآَيْتَ4 والاستقهام في موضع المفمول الثاني 
وهو قوله تعالى لَأَطّلَّعَالْيْبَ»الآية ‏ (097:5) 
أبوالبركات: وٍِرَأَيْتَمهاهنا بعنى علمت. 
يتعدتى إلى مقعولين. وطالّذى 4 و صِلَته. في موضع 
المفعول الأوّل. (فكتاة 
البَيتضاوي: لما كانت الرّيةأقوى سند 


الإخبار استّعمل لِْأَرَآَيْتَ» يمعنى الإخبار. والقاء 
على أصلها في التعقيب, والمعنى: أخبر بقصّة هذا 


الكافر عقب حديث أولنك. ا) 
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نحوه النسَفي(7: 44). و النّيسابوري (15: 40 
والتتوكاني (6: 6307). 

أبوحَيّان: نو البَيْضَاويواضافم] 

جاء التركيب في طأفْرَآَيْتَ» على الوضع الذي 
ذكره سيبّوّيه, من أأنّها تتمدّى لواحد تنصبه, و يكون 
الثاني استقهامًا ف لَأَطْلَّعْ» وما بعده في موضع 
المفعول الثاني ل ؤٍأرَأَيْت 4 و ما جاء مسن تركيب 
ؤٍَأرَآَيْتَ» بعنى أخبرني, على خلاف هذا في الأساهر 
ينبغي أن يرد إلى هذابا لتَأويل. لينف 

أبوالسّعود: جِآفْرآيتَ الّذى كر بايَايئا أي 
بآياتنا التي من جملتها آيات البعث, نزلت في الساص 
ابن وائل... فاهمزة للتعجيب من حاله والإيذان بأئها 
من الغرابة والشّناعة؛ بحيث يجب أن نسرى و يفضي 
منها العجب, و من فرق بين«آلَمْ ئر» و «أر يتم بعد 


بيان اشتراكهما في الاستعمال لقصد التعجيب. بأن 


الأول يُعلّى بنفس التعجب منه. فيقال: ألم تر إلى الذي 
صنع كذاء بعنى أنظر إليه فتعجتّب من حاله. والتَاني 
يُعلّق بمتل المتعجّب منه. فيقال: أرأيت مثل الذي صنع 
كذاء ببعنى أنه من الغرابة بحيث لايرى له مشل, فقد 
حفظ شيا وغابت عنه أشياء. و كأئّه ذهب عليه قوله 
عرو جل: لْأَرَأئْتَ اذى يُكَذبُبالدين هالماعون:٠.‏ 

والفاء للعطف على مقدّر يقتضيه المقام. أي 
أنظرت فرأيت الذي كفر بآياتنا الباهرة التي حقها أن 
يؤمن بها كل من يشاهدها. [إلى أن نقل نحو ماتقدم 
عن البَيَضاوي وأضاف:] 

وأنت خبير بأنالمشهور استعمال لِأرَأَيِتَ »في 


معنى أبن بطريق الاستفهام جاريًا على أصله. أو 
مخرجًا إلى ما يناسسبه من المعاني. لابطريق الأصر 


بالإخبار لغيره. :003 
نحوه البْرُوسُوي. ل نائايةا 


الآلوسي: والهمزة للتعجيب من حال ذلك 
الكافر. والإيذان بأكها من الغرابة والشّناعة؛ بحيث 
يجب أن ترى و يقضي متها العجب. والقاء للعطف 
على مقدّر يقتضيه المقام. أي أنظرت فرأيت الذي كفر 
بآياتنا الباهرة التي حقّها أن يؤمن بها كل من وقف 
عليها. [إلى أن قال:] 

وقيل: إن الرّؤية مجاز عن الإخبار مسن إطلاق 
السّبب و إرادة المسبّب. و الاستفهام مجاز عن الأمر به. 
لأن المقصود من نحو قولك: ما فعلت أخيرني, فهو 
إنشاء تجوز يه عن إنشاء آخر. و الفاء على أصلها. 

والمعنى: أخير بقصّة هذا الكافر عقيب حديث 
أو لئك الذين قالوا: لِأَىالْفَرِيقَيْن يماما الآبة 
مريم: الاو قيل :عقيب حديت من قال: لإذَمَامِتَأ م 
إلمء مري: 17, و ما قدمّنا في معنى الأآية هو الأظهر. 
واختاره العلامة أبوالسُّعود . [ثم نقل كلامه] 

0 

ابسن عاشور: تفريع على قوله: (ريقول 
الْالسَان َإذَامَامِت ستو أخرّجْ حي بجمريم: .وما 
اتصل به من الاعتراض و التفريعات. والمناسسية: أن 
قائل هذا الكلام كان في غرور مثل الغرور الذي كان 
فيه أصحابه. و هو غرور إحالة البعث. [إلى أن قال:] 

و الاستفهام في وَأفْرآيْت 4 مستممل في التعجيب 


من كفر هذا الكافر. 
والرّؤية مستعارة للعلم بقصّته العجيبة. نزلت 
القصّة مغزلة الثتّيء المشاهد بالبصر, لأئه من أقوى 
طرق العلم. و عبر عنه بالموصول ما في الصّلة من منش! 
العجب. و لاسيّما قوله: ولأ وي مالا وَوَلدَا 4 
والمقصود من الاستفهام لفت الذهن إلى معرقة 
هذه القصٌة أو إلى تذكرهاإن كان عالمَّابها. 
والخطاب لكل من يصلح للخطاب. فلم يرد به معيّن. 
ويجوزآن ن يكون خطائًا لبي 38. إلحوا 
الطَّباطّباني: قوله: «آفر أت الْذى كَقَر باَاينابه 
مسوق للتُعجيبء و كلمة لِأقَْآَيْت>كلمة تعجيب 
و قد فرّعه بفاء التفريع على ما تقلامه من قوهم: (أىئ 
الْفريقيّن حير ََامًا وآحْسّ كديا 4 مريم: ا لأنّ كفر 
هذا القائل و قوله: لَلَأُوتينَمَالَاوَولَدًا من سنخ 
كفرهم, و مب على قوهم للمؤمنين: لاخير عند 
هؤلاء وسعادة الحياة وعزة الددئيا وتعمتها. ولاخير 
إلا ذلك عند الكفار و في ملتهم. ة 
عبدالكريم الخطيب: الاستقهام هنا للتَعجب. 
والمخاطب هو الني, لاثم هو خطاب لكل من هو 
أهل للخطاب. و التَعجّب. و العجب. هو من أمر هذا 
الذي كفر بآيات لله وام يؤمن بأن هذا الوجود إهًا 
خالقاء وريًا قائمًاعلى ما خلق. ومع هذاالإنكارله 
من هذا الكافر الجهول. يقسم بأ له سيوْتى في الآخسرة 
-إن كانت هناك آخرة ‏ سيؤتى مالاوولدا. كما 
أوني في هذه الدنيا الكتير من المال والولداهكذا 
يذهب الشيطان بأوليائه. تلك المذاهب البعيدة في 


١”*/يأر‎ 


الضّلال, و يقيم هم حججا من الوهم والخيال. فهم 
كافرون بالله. إذالم تكن هناك آخرة. (0/33:48) 

الجلال الحنفي: في هذا الباب يجري الكلام على 
ما جاء من كلمة «رأيت » في خطاب المي مُرفقَة 
بهمزة الاستفهام؛ إذ إن ذلك يكون في الغالب محل 
نقاش و استفسار, و عروض أمؤز جديرة بالملاحظة و 
الإهتمام. 

و لكل منها في موردها شأن. سيتم شسرحه في ما 
علي من النُصوص الف رآنيّة الكريمةالآتية. 

النْصّ من نصوص العهد المكي» و فيه تتذكير 
للرتسول بأحد دهاقنة الكفر من المعتدّين بأنقسهم و 
أمواهم و أولادهم, والمتياهين بكفرهم و ضلاهم. و 
حين يرد التص بلفظ (ِأَرَآَيِتَ . ؤَأْقَرَآَئِتَ فإئه 
يقترن بتتمّة يقم بها التَعليق على أصل السؤال. 

و الدئة هنا هي قوله تعالى: ا«كلاستكانا 
يقُول وتم مُدلَهُمِنَ القذآب مَذًا #وَئرِنه مَاقُول 
وَيَأتيئا هاه و إلما يرد الكلام بلفظ الاستقهام 
بصيغة لَأَرَآَيْتَ »أو لِأقْرَآيْتَ »م قهيدً! للتعقيب على 
ذلك بالأمر الذي يريد الله. (شخصيّة الركسول: )١9//‏ 


راجع:م ول:« مَالَا»أو:ولد:«وَلدا», 


6أرَآيْتَمَن اتحَذَإِفَه قويه ثأقانتي؟ 
لَه ركيلا. الفرقان : *4 
الجلال الحنفي؛ في التصّ لَفْت لنظر الرتسول إلى 


إغاط من الئاس.ركبوارؤوسهم وأصرّواعلى 
ضلاهم. وأصمّوا سبعهم عن كل صوت يدعو إلى 
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الخُدى و الإيمان جاعلين هواهم مصدر توجبههم تح 
كهم والتٌصرف في حياتهم. و هذاما عبر عن هالنّص 
بقوله تعالى: لِاتخَذَإْهَهُ هَْيه »و كان التعقيب على 
هذا الاستفهام هو قوله تعالى؛ (َأقَالت كن َلَئْمٍ 
وكيلا 4 أي أن مثل هؤلاء لاتنجح فبهم التصيحة, 
و لاينجح فيهم وعظ و إرشاد و توجيه. 

(شخصية الرسول: /ا/19) 

راجع:أل::م إِظهٌ». 


1افْرَايِ يْتإن ماهم سينين. الششتعراء: ١86‏ 

الجلال الحنفي: في النْص إشارة إلى أن ما يديه 
للكافر من مال و نعيم لايغنيه شيئًا إذا جاءت ساعة 
البطس الإهي. و حان حين الثقمة و العقاب العادل. و 
في هذا زجر ظاهر و تحذير واضع للّذين تغرّهم المياة 
الدئياء فلاينصاعون إلى سماع كلمة الحقّ والدّعوة إلى 
عبادة الله. و الأخذباهداب طاعته. وابتغاء رضاهو 
عفوه. (شخصيّة الرتسول: 104) 


راجع:م تع: مَتَعنّاهم ». 


من الفذ امه عرّيد وَأَضَلهانه غلقٍ 
سي عدم 
قَمرْيفدي م نتغدالله أنلاكذ كرون الجانية 

الجلال الحنفي؛ في الت ص القرآذ ني إعلام - 
96 بلفظ فيه استحضار للحالة المتكلّم فيهاء إذ يراد بها 
شخص موصوف بكل صفات الضلال الذي تكس 
لديه بسبب حرمانه مسن أدوات العلم و الاعتبار و 


النّبصر. و هو لايرى و لايسمع ولايعقل, فإن من كان 
كذلك لاجدوى في إفراغ التصيحة في أنه لاه الخذ 
إلهه هواه, وأضلّه الله على علم. 

و متل هذه الآآيات المكّيّة. ترسم للرتسول الأعظم 
خُطّط الدّعوة التاجحة التي يهديه لله إليها. و يدعوه 
إلى اتباعها. و كان الرسول و يتمنّى أن يؤمن النّاس 
جميعًا بما جاءهم به. من رسالة الإسلام الستمحة 
الكرعة. 

و في آيات أخرى خُوطب بها الرتسول جاء فيها: 
جوم كلاس ولوا خرصت مُؤينين» يوسف: 
ده 

و يُفهم من هذا أن في كفار مكّة من مَرّد على عناد 
في الجهل لاعناد يضاهيه. و على إصرار على الكفر 
لاإصرار يوازيه. ومن لم تيد حقائق الإهان النّاصعة 
إلى قلبه سبيلاً. . فلاينفع فيه نصح. ٠و‏ لاتؤثر فيه موعظة. 

(شخصية الرتسول: 1794) 

راجع: أل ه:«إطم». 


-و يفول لين امئوا لوالا ئرَ ناشور فإذا 
ألز لت سُورة سُحْكمَة و دكن فيه الال ريت الذي فى 
فلوبهم مرض يرون لك نر التفئيى َيِه من 
المت قأوا لهم محمد ٠؟‏ 


الجلال الحنفي: رغم أن العرب كانوا في يام 
جاهليّتهم أهل سيف و غزو وقتال, فإن هذا لايتطيسق 
عليهم جميعًا. و لذا وجدنا فيهم من لايشارك في القعال 
و يق رمن ساحته و يفزع منه. على ما تفصّه آيات 


الذكر الحكيم. في مثل هذه المواطن. في حسين أن قتيل 
الحرب في الإسلام شهيد ولم يكن قتيلهاقبل الإسسلام 

والنتهيد في الإسلام حي يُرزق.و لكن هذا 
م يكن كافيًا في تشجيع جُبناء الّاس على خوض 
غمرات الحرب, والجهاد في سبيل لله. 

و الآية التي نحن في صدد الكلام عنها, تشير إلى 
أن قومًا من كانوا قد اعتنقوا الإسلام من العرب. عند 
مانزلت سورة ذكر فيها القتال, شخصت أبصارهم إلى 
السّماء دليل الرعب والنوف التديد. وقد راحوا 
ينظرون إلى الي نظر المغشي عليه من الموت. وقد 
تمكم بهم الباري عزوجل بقوله: «فأولك لَهُمْ وهو 
لفظ يعني ما يعنيه الويل من التَوجّع المصحوب 
بالازدراء. (شخصيّة الرتسول: )18٠‏ 


راجع:ح ك م: «مُحْكُمَة »و :س ور : «سورة». 


؟-أفرَآيْتَالّذى توثي. التجم : 57 

أبوحَيّان: وأفرَآيْت و هابمنى:أخبري. 

و مفعولم الأول الموصولءو الثاني الجملة 
الاستفهامية, و هي: لَأَعِدُعِلْم اليب »اللجم: 70. 
1 4 

الجلال الحتفي: الصّيغة الو اردة بلفظ الاستفهام 
واردة في معنى الشرط الذي سيأ ني جوابه. وذاك فيما 
لاحظناه على ما جاء من مشل ؤَْأرََيْتَ م من 
استعمالات بمائيّة و أسلويّة. و اُذي حول هومن 
انصرف عن الإصغاء إلى الدّعوة الإعانيّة. فقو له تعال: 


رأي/6؟١‏ 
<رَأغطى ليلا دَأَكْدى »آي كان تجاويه مع الخسير 
نزرًا جد نزر, وقوله تعالى: ( وَأكُدى » تصوير 
للتوقف عن المضي' في أمر يبد الماضي فيه كل جد ثم 
يتوقف عنه كلا لتوقف. و كلمة :ؤوَأكذى ) تعني 

التُعرض لكدية تكون في طريقه. 

و الكدية: هي الحجر الضّخم الذي لايملك حافر 
الأرض أن يزيحه من أمامه. فيتوقف عن الاستمرار في 
المفر. و ذاك هو معنى الإكداء في العطاء. 

و كان التُعليق على ذلك هو قوله تعالى: لَأَعِلدَهٌ 
عِلْمَالْفيب فهْرَيرَى >أي إن هذا الذي تولى أهو 
مطمئن إلى عاقبة أمره ومستقبل أيّامه؛ إذ يتصوّر أئه 
سيكون في مَنْجاة من عقاب الله عزّو جل وما يساطه 
لله عليه. من نكال في الحياة الدنيا والآخرة. 

(شخصيّة الرسول: 13074) 


راجع: و لي:« تولى ». 


٠-وَإذَا‏ َآيْتَتمرَآَيتَئعيماوَمُلْكا كتيرًا. 


الدّهر: لف 
ابن عبّاس: لْوإِذا رََيتَ4يا حمّد (تمّ)في 
الجئة (ِرَآَيْتَ »م لأهلها. 60) 


القرَاء: يقال: إذارأيت مائَم رأيت نعيمًاء و صلح 

إضمار « ما» كما قيل: وَلَقَدْتَطُمَبيكَكُمْم والمعنى: ما 

يينكم. والله أعلم. ويقال: ٍْرَإذارَانت» يريد:إذا 
نظرت ثم إذا رميت ببصرك هناك رأيت نعيمًا. 

18:5 

الأخفش: يريد أن يجمل جرَآَيِت» لاتعدى. 


أض ١‏ /المعجم في فقه لغة القرآن ...رج وف 
كما يقول: «ظننت في الدّار خيرٌ» لمكان ظنّه. وأخبر 
بمكان رؤيته. افدتيفن 
الطْبّري؛ يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد لك و إذا 
نظرت ببصرك يا حمّد. و رميت بطرفك فيما أعطيت 
هؤّلاء الأبرار في الجئّة من الكرامة.و عني يقوله: ونم 
الجنة نت ثعيمًاب و ذلك أنّأدناهم مغزلة من ينظر 
في ملكه فيما قيل في مسيرة ألفي عام, يرى أقصاه, كما 
يرى أدتاه. 
وقد اختلف أهل المربيّة في السّبب الذي من 
أجله م يذكر مفعول ؤرَآَيِتَ »الأول فقال بعض 
نحوئي البصرة:إنّما فمل ذلك لأمه يريد رؤية 
لاتنعدى, كما تقول: ظننت في الدّار, أخبر بمكان ظنّه, 
فأخبر بمكان رؤيته. و قال بعض نحوتي الكوفة:[ثمّ 
نقل كلام القرّاء] انتد قف 
الرّجَّاج:و ؤْتْمٌ» يعني به الجئة, والعامل في 
ونم ممنى: ؤرَأيْت 4 العنى و إذارأيت بيصرك تم 
و قيل:المعنى: و إذا رأيت ما تم رأيت نعيمًا. وهذا غلط 
لأن«ما » موصولة بقوله: وِنَمٌ» على هذا التفسير. 
ولايجوز إسقاط الموصولوترك الصّلة.و لكن 
ؤَرََيْتَ) يتستى لي المعنى إلى تمي (10:9) 
التُعلبي: ٍوَإِذَا رَآيْت..ه وهو أ نأدناهم _يعتي 
أهل الجئة-متزلة ينظر من ملكه في مسيرة ألف عام 
يرى أقصاه كما يرى أدناه. وقيل: هو استئذان الملائكة 
عليهم. 04 
القيسي: ؤرَآيت الأول غير معد ى إلى 
مفعول عند أكثر البصرييّن. و لثمم ظرف مكان. 


قال القراء والأخفش وَِثمٌممفمولبه 
ل ؤَرَآَئْتَ م قال الفرَاء: تقديره: وإذارأيت ماقي 
فه م٠‏ » المفعول فحُّذفت دما »و قامت ثم مقامها. 


و لايجوزعند البصرييّن حذف الموصول من هذا. 


و إقامة صلته مقامه. م) 
0 2 
الطوسى: تقديره: وإذارأيت الأشياء ثم رأيت 
نميمًا لأهل الجنة عظيمًا. 


وقوله: لٍوَإِذَارَاَيتَة ثمف ثم »يريدبه 
الجئة. والعامل فيه مععنى ريت بر تفديره:وإذا 
رأيت يبص رك ثم رأيت تعيمًا وملكًا كبيرا.(١518:6)‏ 

الواحدي: قوله: وِوَإذَا رَنِتَ؟ أي إذا رمت 
بييصرك ونظرت وتم يمني الجلةرَأيتَ» نميا 
الاوك (404:4) 

نحوه البقوي(2: 115).وابن الْجسوْزَيُ(4: 
6). 

الزْمَخْشري: وَْرَاَيْت4 ليس له مفعول ظاهر 
ولامقدر ليشيع ويعم. كأئهقيل:وإذاأوجدت 
الرؤية (ثمّ. و معناء: أن بصر الرائي أينما وقع 
م يتعّق إدراكه إلا بنعيم كتير و ملك كبير. و لثم 
في موضع التصب على الظرف. يعني في الجتة. ومن 
قال: معناه: ما ثم ققد أخطأ. لأن«ئّمٌ» صلة ل«دماه. 
ولايموز إسقاط الموصول وتركالضصّلة. (1994:4) 

نحوه البَييضاوي( 81579/:7). و النُسّفي(719:14. 
والنّيسابوري(1:19؟١).وابن‏ جُرَي(159:1), 
و أبوالسُعود (5: 44 والبُرُوسَوي(١٠:9/4).‏ 

ابن عَطيّة: وتم ظرف و العامل فيه (َأَيتَ» 


أومعناء. (41:0) 
04 7 
الطبْرسي: [نقل كلام الفرّاء ور دّالرجّاج عليه 
وأضاف:] 


أقول: يجوز أن يكون مفعول رَأَيْت م محصذوقًا 
و يكون لَِْثَّمٌ» ظرفًا. والتقدير: و إذارايت ما ذكرناه 
ب 4 
الفخرالرازي: وفيه مسائل: 

المسألة الأول: لِرَأَيْتَ »هل له مقمول؟ فيه 
قولان: 

الأوّل:[ قول الفرّاء. و الرجاج] 

الثاني:[قول الرمضتري] 

المسألة الثانية: اعلم أن اللَذّات الدئيويّة حصورة 
في أمور ثلائة:[ثمأدام البحث في مصاديق الملك 
الكبير] 

المسأ لة الثالثة: قال بمضهم قوله:ط وَإذا رَأَيِتَ» 
خطاب لحمّد كك خاضة. و الدليل عليهأن رجلا قال 
لرسول الله يأ أرأيت إن دخلت الجئة أترى عيناي ما 
ترى عيناك؟ فقال: نعم. فبكى حشّى مات. وقال 
آخرون:بل هو خطاب لك لّأحد. )501:7١0(‏ 

نحوه الخنازن. 

أبوحَيّان: وجواب (ِإِذَارَآَيْت...هو مفعول 
فمل الشترط محذوف, حُّذف اقتصارًا. والمعنى: و إذا 
رميت ببصرك هناك. و ؤتم »> ظر ف العامل فيه 
رايت 4[تم نقل كلام الفسرّاء ورد اجاج 
والرّمَخْشري عليه وأضاف:] 

و ليس خط مُجِمّع عليه. بل قد أجاز ذلك 


الك 


رأي/7”١‏ 
الكوفيون. [ثم استشهد بشعر] 
وقال ابن عَطيّة: لؤْثم)ظرفءالعامل فيه 
ؤِْرَآَيْتَ) أومعناء, التقدير:رأيت ماني حُذفت 
«ما»ء انتهى. 
وهذافاسد, لأئه من حيث جعله معمولًا 
لؤْرَآَيْتَ م لايكون صلة له ما». لأنّ العامل فيه إذ 


ذاك حذوف. اي ما استقرثم. لكوم 
نحو التتؤكاني” (11:6) 


السّمين:[ نحوابي حَيّان وأضاف:] 

قلت: و يمكن أن يجاب عنه: يأن قوله:ه أو معناه » 
هو القول بأئه صلة لموصول. فيكونان وجهين لاوجهًا 
واحدًا, حتّى يلزمه الفساد, و لولاذلك لكان قوله: 
<«أو معناه» لامعنى له. و يعني بمعناه. أي معنى الفعل من 
حيث الجملة, وهو الاستقرارالقدّر (9:1ا44) 

ابن كثير؛ و قوله جل وعلا: لوَإذَارَآَئِتة أي 
وإذارأيت يا تحمّد وتم أي هناك يمني في الجئة 
و نعيمها وسعتها وارتفاعها ومافيهامن الحيرة 
والسترور و رَآيْتَكميماوَمُلَكًا كير م أي ملكة لله 
هناك عظيمة, و سلطائا باهرًا. 0 

الشيرييي؟ وو َإذَا رَآَنِتَ )أي وجدت مك 
الرؤية هّمه أي هناك في أي مكان كان في الجنّة. 
وأيشيء كان فيها. 

و قوله تعال: وِرَأَيْتَ م جواب (إذا) أي رأيت 
تعيمًا هاي ليس فيه كدر يوجه من الوجّوه. 
ولايقدر على وصفه واصف. (4007:5) 


شبّر: ِوَإذَا رَائِتَتمٌ» لامنعول له.أي إذا 


8//المعجم في فقه لغة القرآن...ج 7؟ 
رمَيْت بصرك هناك. الدنقف 
الالوسي: قو له تعالى: هِوَإذَا رَاَْتَثمٌهأي 
هناك يعني في الجنّة. و هو في موضع الُصب على 
الفآرف. و طرَآنْتَ » مُترّل متزلة اللازم. فيفيد العموم 
في المقام الخطابي» فالمعنى: أن بصرك ينما وقع في الجمئّة 
<ِرأَنتكعيمًا وَمُلكًا تبي 4 عظيم القدر لا تحيط به 
عبارة وهو يشمل المحسوس والمعقول. (071:55) 
القاسمي؛ أي نظرت في الجئة. و رسيت بطرفك ما 
أوتي الأبرار. 014:39 
مَفْتيّة: إذادخلت الجئة رأيت مالا أذنُ عمت 
اكرات ولاخط على قلب بشر ‏ (684:9) 
الطَاطَبائي: وتم ظرف مكان محّض في 
الظرفيّة. و لذااقيل: إن معنى (ِرََيْت #الأوّل, ميت 
بيصرك, والمعنى: و إذا رمَيْت يبصرك ثم يعني الجلّة 
رأيت نعيمًا لايوصف وملكًا كبير'ا لايقدر قدره. 
ال كرف 
الجلال الحنفى: هذه إحدى صور التعيم في 
الآخر: جاءت فنها مخاطبة التي"بأئه ير ى ذلك. 


(شخصية الرتسول: )18٠١‏ 


١8-11 - 11-‏ أََأيْتَالّذَى يَلهُى » عبد إدَا 
صن # آرت إن كان على الى ه... تن 
كذب وكوك العلق: 17-9 

القيسي: قوله تعالى: لِأرَأَيْتَ » الياء مساكنة. 
لايجوز تحركها ألبئة, لاتصال المضمر المرفوع وهو 
الناء بها. و من ترك همزطٍأرَأَيْتَ 4 جمل الهمزة مكنيّة 


بين الهمزة و الألف.و قيل: أبدل منها ألقا.قاله أبوعْبَيْد. 
والأوّل هوالاصل. (81:5) 

الما ورندي:في قوله: لْأَرَأَيْتَ» احتمال الوجهين: 

أحدهها:أئه خطاب للتي علق 

الثاني: خطاب عام له ولأمّته. وا مراد به على 
الوجهين هدايته. ويكون في الكلام محذوفء وثقديره: 
هكذا كان يقعل به لك 

الرّمخشري:... و معناه: خرن عمّن ينهى 
بعض عباد الله عن صلاته. إن كان ذلك الناهي علسى 
طريقة سديدة فيما ينهى عنه من عبادة الله.. 

فإن قلت؛ ما متعقّق <َأَرَآَيْتَ 54 

قلت: طا لّذى يله مع الجملة التترطيّة. وهما 
في موضع المفعو لين. 

فإن قلت: فأين جواب الشرط؟ 

قلت: هو حذوف, تقديره: إن كان على المدى أو 
أمر بالتقوى َالْمْيَغْلَمْ نالل يَرى .و إِمَاحُذف 
لدلالة ذكره في جواب النترط الثاني... 

فإن قلت: فما لَأَرََيْت »الثّانية وتوسّطهابين 


مفمول وَأرَأَيِتَ54 
قلت: هي زائدة مكرّرة للنّو كيد. لد افق 
نحوه البيِضاوي. دم 


ابن عطيّة: َأرََيْت» توقيف. وهو فصل 
لايتمدى إلى مفعولين. على حدالرّؤية من العلم بل 
يقتصر به. و قوله تعالى: لَأَلَمْيَغْلَمْ بأَنَالْهَيَرَْى » 
إكمال للقوبيخ والوعيد بحسب التوقيفات التلاث 
يصلح مع كل واحد منهماء فجاء بها في نسق ثم جاء 


بالوعيد الكافي الجميعها اختصارً! واقتضابًا. و مع كل 
تقرير من الثلائة تكملة مقدّرة تنّسع العبارات فيها. 
(6:0) 
الطّْرسي: ومعى وَأرََيْتَ) هاهنا تعجيب 
للمخاطب ثم كر هذه اللفظة تأكيدا في التعجيب 
فقال: ؤَرَأَيِتَإن كان على الْهُدى 4. 
أبواليّركات: يقرأ با همزة و تخفيفها و إبداها 
ألقا. فمن همز فعلى الأصل. و من خَّفها جعلها بين 
الهمزة والألفء لأنَ حركة الهمزة فتحة, و تخفيف 
الهمزة أن تجعل بين الهمزة وا حرف الذي حر كتها منه. 
ومن أبدل جعل الفمزة ألقًا تشبيهًا لما با إذا كانت 
ساكنة مفتوحّاما قبلهاء و ليس لقياس و لامطرد. 


(6:0كهة) 


إفففقنف 
الفخر الرازي وفيه مائل: 
المسألة الأولى: قوله: ليت م خطاب لمن؟فيه 
وجهان: 


الأوّل: أئه خطاب للئبي مهف و المدليل عليه أن 
الأوّل: وهو قوله: (ِأَرَايْتَالّذَى يَلهنى #عَبدًا» 
للبي 35. 

والثاني: وهو قوله: لَأَرَأَيتإن كذّبّوَكول » 
للني عليه الصّلاة و الستّلام. فلو جعلنا الوسط لفير 
التي لخرج الكلام عن التظم الحسّن. يقول الله تصالى: 
يا حمّد: أ رأيت إن كان هذا الكافر. ولم يقل: لو كسان 
إشارة إلى المستقبل؛ كأنّه يقول: | رأيت إن صار على 
الهدى. واشتغل بأمر نفه. أما كان يليق يه ذلك. إذ 
هو رجل عاقل ذو ثروة. فلواختارالدين والحدى 


١؟؟/يأر‎ 


و الأمر بالتقوى, أما كان ذلك خير"! له من الكفر باللّه 
والتّهي عن خدمته وطاعته, كأئه تعاللى يقول: تلهف 
عليه كيف قوّت على نفسه المراتب العالية. وقنع 
بالمراتب الدنيئة. 

القول الثاني اه خطاب للكافر, لأن الله تعالى 
كالمشاهد للظالم والمظلوم. و كالمولى الذي قام بين 
يديه عبدان. و كالماكم الذي حضر عند ا مدعي 
والمدعى عليه. فخاطب هذامرة و هذا مرة. فلمّاقال 
للتبي: لَأَرَأَنتَ اذى يَلهَى © عَيْدًاإذا صَليُ التفت 
بعد ذلك إلى الكافر, فقال: أرأيت يا كافر إن كانت 
صلاته هدى و دعاؤه إلى الله أمرًا با لتقوى. أتنهاء مع 
ذلك؟!. 

المسألة الثانية: هاهنا سؤال وهو أن المذكور في 
أوّل الآية هو الصّلاة...[راجع: ص ل و:« صلَى ».] 

ثم قال تعالى: لَأَرَأَيْتَإن كدب وكوك » وفيسه 
قولان: 

القول الأوّل: أنه خطاب مع الرسول عليه الصّلاة 
و السّلام. ذلك لأن الدّلائل التي ذكرها في أوّل هذه 
السّورة جليّة ظاهرة. و كل أحد يعلم ببديهة عقله. أن 
منع العيد من خدمة مولاء قعل باطل و سسفه ظاهر. 
فإذن كلمن كذب بتلك الدّلائل و تولَى عن خدمة 
مولاه بل منع غيره عن خدمة مولاء. يعلم بعقله السّليم 
أئه على الباطل. و أئه لايفعل ذلك إلا عنادًا. فلهذا 
قال تعالى لرسوله: لَأَآَيْتَ» يا تحمّد إن كذّب هذا 
الكافر بتلك الدلائل الواضحة. و تولَى عن خدمة 
خالقه. ألم يعلم بعقله أنالله يرى منه هذه الأعمال 
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القبيحة و يعلمها. أفلايز جره ذلك عن هذه الأعمال‎ 
القيعة‎ 

والثّاني:أئه خطاب للكافر. والعنى:إن كان يا 
كافر؛ ممّد كاذبًا أو متو لَياء ألايعلم بأنالله يرى حتّسى 
ينتهي بل احتاج إلى تهيك. 7 

أبوحيّان:...و المنطاب في لَأرََئِتَ بهالظاهر اله 
للرتسول و و كذا لٍأَرَأَيْتَ هالشاني. والتناسق في 
الضمائر هو الذي يقتضيه التظم. [ثم تقل أقوال 
المتقدّمين إلى أن قال:] 

قد تكلّمنا على أحكام َأَرَأَيْتَ »بمنى أخبرني 
في غير موضع منها التي في سورة الأنعام, وأشبعنا 
الكلام عليهافي« شرح التسهيل».وماقرره 
الرَمَخْسَريّ هنا ليس بجار على ما قررناه. فمن ذلك 
أنه ادعى أن جملة الشترط في موضع المفعول الواحد, 
والموصول هو الآخر. وعندنا أ المفمول الثاني 
لايكون إلا جملة استفهامية. كقوله: (َأفْرََئْتَ اذى 
توك...» وهو كثير في القرآن. فتخرج هذه الآآية على 
ذلك القانون. و يجعل مفع ول ؤٍْأ ريت م الأولى هو 
االوصولء وجاء بعده لِأَرََيْتَم. وهي تطلب 
مفعصولين. و لِْأَرَأَيْست»الثانية كذلك. فمفعول 
ٍأرَآَيْت»الثانية والثالئة حذوف يعود على الذي 
يْهى فبهماء أو على لِعَبْد! »في الثانية. وعلى الذي 
ينْهى في الثالئة. على الاختلاف السّابق في عود 
الضّمير.و الجملة الاستفهاميّة توالى عليها ثلائة 
طوالب. 

فنقول: حُذف المفعول الثاني ل َأَرَآَيْتَ 4 وهو 


جملة الاستفهام الدال عليه الاستفهام المتأخر لدلالنه 
عليه. ذف مفعول لَأَرَأَيْتَ »الأخير لدلالة مفعول 
ؤَأرَأَيْت 4 الأولى عليه. وحُذفا مع ل (ٍَأرَأَيِت» 
الثانية لدلالة الأوّل على مفموها الأوّل. و لدلالة 
الآخر ل لْأَرَأَيْتَ »الثالنة على مفعوها الآخر. 
وهؤلاء الطوالب ليس طلبها على طريقٍ 
الشتازع. لا. الجمل لايصح إضمارهاء و إنما ذلك مسن 
باب الحذف في غير التنازع. و أمّا تجويز الرمَخصري 
وقوع جملة الاستفهام جوابًا للترط بغير فاء. فلاأعلم 
أحدًا أجازه. بل نصّوا على وجوب الفاء في كلما 
اقتضى طليًا بوجه ما. و لايجوز حذفها إلا إن كان في 
ضر ورة شعر. (4: وغ 
نحوه السسّمين. 040 
الشير بيني؟ َأرَاَتَ4 في مواضمها التّلاث 
للتسجّب الى يَلهَى .أي على سبيل التجدد 
والاستمرار وهو أبوجهل. 60 
أب السّعود: ِأَرَآنْتَانّذى يَنهى #عَبِدادًا 
صَلّى » قبيح وتشنيع لحاله. وتعجيب منها وإيذان 
بأئها من الشتناعة والغرابة بحيث يجب أن يراها كل من 
يتأئى منه الرؤية. ويقضي منها العجب... 
والرؤية هاهنا بصرية .و أمّا ما في قوله تعالى: 
وَارَنتَإن كان علَى الهذىوَأضربالشقوى > ومافي 
قوله تعالى: لَأَرََيْتَإن كَذّب وَكرل » فقلييّة معناه 
أخيرني. فإ نالئؤية لما كانت سبًا للإخبار عن 
المرني أجرى الاستفهام عنها صرى الاسستخبار عن 
متعلّقها. والمخطاب لكل من صلح للخطاب ونظم الأمر 


والتكذيب. والتولي في سلك الشترط المردد بسين 
الوقوع وعدمه. ليس باعتيار نفس الأفعال المذ كورة 
من حيث صدورها عن الفاعل. فإن ذلك ليس في حيّز 
التردّد أصلاء بل باعتيار أوصافها التي هي كوتها أمرً! 
بالتقوى وتكذيباء توليّا. كما في قوله تعالى: ِأَرَأَيْكُمْ 
إن كانم علد ان تم كَفَرْكمْبه) فصّلت: 01. 
و المفمول الأوّل ل لَأَرَأَيْتَ م تحذوف, وهو ضمير 
يعود إلى الموصول. أواسم إشارة يسار به إليه. 
و مفعوله الناني سد مسد الجملة الترطيّة بجواها 
الحذوف. فإ المفعول الثاني ل لٍْأرَآَيْتَ » لايكون إلا 
جملة استفهاميّة أو قتميّة. 
والمعنى أخبرني ذلك الثاهي إن كان على المسدى 
فيما ينهى عنه من عبادة لله تعالى. أو آمر'ا بالتقوى 
فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يعتقده. أو مكدّبا 
للحقّمُعرضًا عن الصواب. كما تقول نحن: ( الْمْيَعلَمٌ 
ِأَنَاليَرى 4.أي يطّلع على أحواله فيجازيه. 
60) 
نحوه البروستوي” 1ةا) 
الشتوكاني: وقوله: لِأَرَآيِت4في الثلائة 
المواضع بمعنى أخبرني, لأن الررؤية لسمًا كانت سبيًا 
للإخبار عن المرئي أجرى الاستفهام عنها بجسرى 
الاستفهام عن متملّقها. و النطاب لكل من يصلح له. 
و قد ذكر هنا أَرََيْت) ثلاث مرات. و صرح بعد 
الثّالئة منها بجملة استفهاميّة. فتكون في موضع المفعول 
الثاني هاء و مفعوها الأول حذوف, وهو ضمير يعود 
على (َالّدى يَلهِىْ >الواقع مفعولًا أوّل ل ذَأرآَيْتَ > 


رأي/41١‏ 
الأولى. و مفعول ؤْأَرَآَئْت هالأولى الثاني حصذوف. 
وهو جملة استفهاميّة كالجملة الواقعة بعد <َأَرَأَئِتَ» 
الثانية. و أمّا لِآرَآَيْتَ »الثانية فلم يُذَكر لما مقعول 
لا أوّل ولاثان. حُذف الأوّل لدلالة مفعول طأرآَيْت » 
الثّالثة عليه. فقد حُذف الثاني من الأولى, و الأول من 
الالثة. و الاثنان من اثثانية.و ليس طلب كلمن 
(رأيت ) للجملة الاستفهاميّة على سبيل التنازع, لأئه 
يستدعي إضمارًاء والجمل لاتُضمر. إلما نُضمر 
المفردات. و إِنّما ذلك من ياب الحذف للدّلالة. وأمًا 
جواب الششرط المذكور مع لِأَرَآَئِت» في الموضعين 
الآخرين, فهو حذوف. تقديره: إن كان على اشُّدى أو 
أمر بالتقوى هَِالْمْيْفلمْ بأنافهيرى .و إئماحّذف 
لدلالة ذكره في جواب النشرط الثاني (4:0/ة) 
الآلوسي:[ نحوابي حَيَان وبي السُعودمع 
تفصيل] السدرليف 
ابن عاشور: لٍَأَرََيْتَ» كلمة تعجيب من حال, 
تقال للّذي يعلم أئه رأى حالَا عجيبة. والرؤية 
علميّة. أي أعلمت الذي ينهى عبدًا. و المستفهم عنه 
هو ذلك العلم. والمفعول الثاني ل ؤٍأْرَأَيْتْ» محذوف 
دل عليه قوله في آخر الجمل: لَألْميَعْلم بن لله يَى > 
العلق: ,١5‏ و الاستفهام مستعمل في التُعجيب. لأنّ 
المالة العجيبة من تسأنها أن يُستَفهم عن وقوعها 
استفهام تحقيق و تثبيت لنيثها؛ إذ لايكاد يصدّق به. 
فاسستعمال الاستفهام في التُعجيب مجاز مرسسل في 
اثثركيب. و بحيء الاستفهام في التعجيسب كثير. نحو 
و لآنيك حَديث القائيية »الغاشية: .١‏ 
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والرؤية علميّة. والمعنى: أعجب ما حصل لك من 
العلم قال الذي ينهى عبدًا إذا صلّى. و يجوز أن تكون 
الرّؤية بصريّة, لأئها حكاية أمر وقع في الخارج. 
والخطاب في ل أَرَآَيْتَ» لغير معيّن. [إلى أن قال:] 

ؤَآرَأَيْتَإن كان عَلَى الْهُدى...» تعجيب آخر من 
حال مفروض وقوعه. [إلى أن قال:] 

و الرؤية هنا علميّة. و حُذف مفعولا فعل الرؤية 
اختصارً لدلالة اذى يُلهُى )على المفعول الأول 
و دلالة (يئهئ على المفعول الثاني في الجملة قبلها. 

ام 
الطَباطَبائي...و بالجملة قوله: ريت م بعنى 
أخسبرني. و الاسستفهام للتعجيب. والمفمول الأوّل 
لقوله: لَأرََيْتهالأوّل قوله: اذى يلهنى » 
و ل ٍأرَآَيْتَ4الثالت ضمير عائد إلى الموصول. 
و ل وٍْأَأَنْتَ 6 الثاني ضمير عائد إلى قوله: لِعَبْدًا م 
والمفعول الثاني ل ٍَْأَرَاَنِتَ»في المواضع الثّلات: 
«الريظرباغيرى > 

ومحصل معنى الآيات أخبرني عن الذي ينهى 
عبد إذا صلّى و عبدالله. التاهي يعلم أنالله يرى ما 
يفعله كيف يكون حاله. 

أخبرني عن هذا التّاهي إن كان ذاك العبد المصلّي 
على ا فدى أو أمر با لتقوى. كيف يكون حال هذا 
التاهي. وهو يعلم أنالله يرى؟ 

أخبرني عن هذا الناهي إن تلبّس بالتكذيب 
للحق» و الْولّي عن الإيمان به, و نهى العبد المصلّي عن 
الصّلاة. وهو يعلم أنالله يرى؟ هل يستحقإله 


العذاب؟ 

وقيل: المفعول الأوّل ل لْأرَأَيْتَ» في جمييع 
المواضع الثلاث هو الموصول. أو الضّمير العائد إليه 
تحر عن التفكيك بين الضّمائر. 

والأولى على هذا أن يُجمَل معنى قوله: وَآرَأَئِتَ 
إن كَانَعَلَى الى وبا قوى »أخبرني عن هذا 
التاهي إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. وهو يعلم 
أنالله يرى ماذا كان يجب عليه أن يفعله و يأمربه؟ 
و كيف يكون حاله, وقد نهى عن عيادة الله سيحانه؟ 
وهو مع ذلك معنى بعيد. ولابأس بالتقكيك بين 
الضتمائر مع مساعدة السّياق و إعانة القرائن. 

م 

عبدالكريم الخطيب: «آرَآيتالّذى يلهئ » 
والاستفهام هنا تعجّب من الأمر المستفهم عنه, 
و تشنيع على فاعله. و دعوة النّاس إلى ضبطه. و هو 
قائم على هذا المنكر. متلبّس به!! و في جعل فاصلة 
الآية الفعل: يَلهى 4 و في قطع الفعل يله »عن 
معموله. وهو لَعَبْدإِذا صَلّى م في هذا تشنيع على 
طغيان هذا الطّاغية... 

و قوله تعالى: لا رَأَنِت إن كان عَلَى الهُدى مر 
بالنَعْوَى 4 ريت مهناء استفهام إنكارئ. يبعتى: 
ماذا ترى من حال هذا الأتيم الذي ينهى عبداعن 
الصلاة... 516 

الجلال الحنفي: لانزال عند قولنا في أن عبارة 
َأرَآَيْت4. ومثلها َأفرآَيْت» تحمل معنى الترط 
لذي ينتظر جزاءه, وقد تكرّرت (ِأرَأَيْتَ » هنا تلاث 


مرّات لتثبيت الصّورة المرئيّة النقوم منسهاء مع إيراد 
الجواب عليهاء فإن هذا الذي راح ينهى متعيّدً! يعبد الله 
عن صلاته. فإلّه مقترف بذ لك أقصى درجات الإثم: و 
هو كذ لك ينهى من كان على الهدى أن يستمرٌ على 
هداه, و كذ لك يلهى من كان قد أمر بالتقوى أن لايأمر 
بالتقوى. 

نه حقًا لنمط من الإيضال في الإثم و الجرية. أن 
بتطوّع رجل فينهى عن كلشعيرة من تسعائر الخسير. 
من غير تأنّم أو تحرج و كان التُعليق الْذي جاء وراء 
ذلك هو قوله تعالى: َِآَلَمْيَْلَم نَل يَرى » جاء بعد 
ذلك التهديد بالعقوبة الرادعة:؛ إذ قال الله تصالى: 
< كلا لين ليك لتقا بالقاصيّة «ناصبيّة كَاذيَةٍ 
خَاطِئَة » َليدْعناديه © سدع الزثبائية م 

و يبدو من الت صن صانع ذلكو مقدرف وزرء 
وعاره. كان يعتمد على نادي القوم في أفاعيله 
الشتريرة و مواقفه اللئيمة. و غروره الذي جاوز فيه 
حدّالإسراف والمبالغة. و تحداء الله بأئه إذادعا ناديه 
يستعين به فإن الله سيدعو زبائية جهئّم للبطش به 
وين ورامة. 

الموقف المصوّر في هذا النَصّ هو أحد المواقف التي 
واجهها التي يل في مك ثمّا يغهم منه و الي" يوم ذاك 
وحيد يواجه قو الكفر والشّرك _أنالأمر لعظيم, 
وأ نَالمهمتة عسيرة, وأنّ أمام ابي طريقًا غير معبّد. 
وهو جد طويل. و هكذا كان الي يؤدّي رسالته 
العظيمة في مثل تلك الأجواء الدّامسة العداء 
واللغضاء. فصلَى لله عليه و لم من نبي كريم 
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و رسول عظيم. 


(شخصيّة الرسول:978) 
أَرََيتَالْذى يُكَلببالدتين.» الماعون:١‏ 
الأخفش: ؤَآرَأَْت الى » ثقرأ باهمز و غير 

الهمز. وهما لغتان, ُحذف الهمزة لكثرة استعمال هذه 

الكلمة. 0/44 
الرّجّاج: و قرئت (أَرَيْتَ) والاختيار ِأَأيْت» 

بإئبات الهمزة الثانية, لأنّالهمزة إئما طحت 

للمستقبل في « ترى و يرى و أرى » والأصل «ترأى 

و يرأى » فأمًا © رأيت » فليس يصمح عن العرب فيها 

« ريت ».و لكن ألف الاستفهام لمّاكانت في أوّل 

الكلام سهّلت إلقاء الهمزة. و الاختيارإثباتها. 

[افقنها 
نحو اللوسي” 0 414) 
ميدي الألف في لَأَرَآَيتَ أ لف الاستقهام, 

وها أربعة معان في الكلام: تقرير. و تثبيست. وإنكار. 

ووعيد. 
فالتقرير كقولك: أما فلت أماقلت؟ قال الله 

سحانه: لَأَوَلَايَعْلمُونَ أله َعَم بهالبقرة : الا 
والتتبيت كقولك: ألست عانًا؟ قال الله تصالى. 

َأَلْسْتبرَبَكُْ)الأعراف: 1907 
والإنكار كقولك: أضربت زيدً1؟ قال الله تصالى: 

جَأفَينَْ هذا الْحَديث تعْجَبُون >التجم:1ه. 
والوعيد كقو لك: أتضربني و تطمع السّلامة. قال 

لله تعالى: كمون القاسبالبرو كلسن آلفُسَكُمْ» 

اليقرة: 6 .و هذا الموضع تقرير للتعجتَب من حال 
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الكافر. كما تقول: !أ رأيت زيدً! وفعله. ومتله قوله: 
ؤَأَرَأَيْتَ مَن انْحدإِلَهَهُ هَويهٌ»الفرقان: .و قوله: 
ِأرأيت) يحتمل أله رؤية العين, و يحتمل أئه رؤية 
القلب. و معناه: العلم. لل ضاف 
الرمَخْشري: [نحو الرّجَاج وأضاف:] 
وقرأابن مُسعود (أرَأَيتك) بزيادة حرف الخطاب, 
كقوله: <ِأَرأَيتك هذا الّدى كَرئْت على #الإسراء: 
7.والمعنى: هل عرفت الذي يكذب بالجزاء من هو 
إن لم تعرفه؟ ندييكلف 
نحو البَيْضًاوي!؟: //ا0).و الثير بيني[ 4: 657). 


الطّبْرسي: خاطب الله تعالى نيه يَللُ فقال ” 


َأرَآيْت؟ يا متد اذى يُكَْب بالدتين »أي هذا 
الكافر الذي يكدّب بالجزاء والحساب وينكر البعت. 
مع وضوح الأمر في ذلك و قيام الحجج على صحُته. 
إِنّا ذكره سبحانه بلفظ الاستفهام إرادة للمبالفة في 
الإفهام. )011:6) 

أبوالبّركات: يقرا جٍاآرَايِت4بالمزة 
و( أَرَايْتَ) بتخفيغها و( رآَيتَ) يحذفها. فمن قرأ بالهمز 
أتى بها على الأصل. ومن خففهاجعلها بين ال ممزة 
و الألف, لأن حر كتها الفتح. ومن حذفها فللتتخقيف. 
كما حُذف ف المضارع نحو يرَى. و« يرَى » الأظهر أئه 
من رؤية العين لامن رؤية القلب. لأئه إذا جُعل من 
رؤية العين لم يتعد إلا إلى مفعول واحد. و ليس في 
الآية إلا مفعول واحد. و إذا جمل من رؤية القلب 
افتقر إلى مفعولين, فيؤدّي ذلك إلى حذف المفعمول 
الثاني والمفعول الثاني لايجوز حذفه من هذا التحو 


لأئه مما يتعدّى إلى مفعو لين. و لا يجوز الاقتصار على 
أحدهها. (؟نلعهة) 

الفخرالرًّازي؟ فيه مسائل: 

المسألة الأولى: قرأ بعضهم (أَرَيْتَ) بحذف الهمزة. 
[ثم نقل قول الرّجّاج وابن مسعود] 

المألة الثّانية: قوله: لِأرَأَيْتَ م معناه هل عرفت 
الذي يكذّب بالجزاء مّن هو؟ فإن م تعرفه فهو هذى 
يع لهي 

واعلم أن هذا للّفظ وإن كسان في صورة 
الاستفهام. لكن الغفرض بثله المبالغة في التعجّب. 
كقولك:! رأيت فلائاماذا ارتكب. ولماذاعرض 
نفسه؟ ثم قيل: [له خطاب للرسول 3# وقيل: بل 
خطاب لكل عاقل اي (َأَرَأَيْتَ هيا عاقل هذا الذي 
يكزّب بالدّين بعد ظهور دلائله ووضوح تبيانه, 
أيفعل ذلك لا لغرض. فكيف يليق يا لعاقل جر لعقوبة 
الأبديّة إلى نفسه من غير غرض أو لأجل الدنيا. 
فكيف يليق بالعاقل أن يبيع الكثير الباقي بالقليل 


الفاني؟. 
المسألة الثالئة:[سيأتي في:ك ذب: « يكذب».] 
فض 3 
نموه النازن ملخخصا. 018 


أ بوحيّان: و الظاهر أنَءٍْأَرَأَيْت» هي التي بعنى 
أخبرني, فتتعدى لاتنين: أحدهما: لَالّذى »و الآخر: 
يحذوف, ققائره الحسوقي: اليس مستحماعذاب لله. 
و قدّره الرمطْشري: من هو؟ و يدل على أئها بعنى 
أخبرني. 


قراءة عبد الله (أرآيكك) بكاف الخطاب. لآنّ كاف 
الخنطاب لاتلحق البصّريّة. قسال الحوفي؛ ويجوزأن 
تكون من رؤية البصر. فلايكون في الكلام حذف. 
وهمزة الاستفهام تدل على التقرير و التَفهيم: ليذ كر 


السامع من يعرفه بهذه الصفة. لحمنكلم) 
نحوه السّمين. (ك:كعلام) 


أبوالسّعود: استفهام أريد به تشويق السّامع إلى 
معرفة من سيق له الكلام والتتعجيب منه. والنطاب 
لرسول لله. 

وقيل: لكل عاقل. والرؤية بعنى المعرفة. وقرئ 
(أرآيئُك) بزيادة حرف الخطاب. 30 6/اع) 

نوه التتّسوكاني(114:0). والقاسمي(17: 
ااا 

الآلوسي: استفهام أريد به تشويق السّامع إلى 
تُعرف المكذب. و أن ذلك ما يجب على التدين. 
ليحترز عنه وعن فمله. وفيه أيضًا تعجيب منه. 
و الخنطاب لرسول الله وأو لكل مسن يصلع له. 
والرّؤية بمعنى المعرفة المتعدية لواحد. 

وقال الحوفي: يجوز أن تكون بصريّة. و على 
الوجهين يجوز أن يتجوز يذذلك عن الإخبار, فيكون 
المراد ب لِأَرَآَيْتَ) أخبري, و حينئذ تكون متعدية 
لائنين أوَّهما: الموصول. و ثانيهما: حذوف تقديره: من 
هو. أوأليس مستحقًا للعذاب. 

والقول بائه لاتكون الرّؤية المتجوز بها إلا 
بصررية. فيه نظر. و كذا إطلاق القول بأنّْ كاف النطاب 
لاتلحق البصرية؛ إذ لامانع من ذلك بعد التجوّز. 


١42/يأر‎ 


فلاير جح كونها علمية. كد دقف 

مَغْنَيّة: (أَرَآَنِت »أي هسل علمت؟والصّيغة 
للاستفهام, و معناها استنكار ما حدث.و الخطاب عام 
للجميع. لأن هذه المتورة بمجموعها تدل بوضوح على 
التآخي بين الدّين و العمل. و تعتبره جزءمنه أو لازمًا 
لاينفك عنه. ومن ثم نفت الدّين عن الذي يقصف 
بالتذائل القالية . 014 

الطباطَباتي؟ الريؤية تحتصل الرؤة البصرية 
و تحتمل أن تكون بمعنى المعرفة. و الخطاب للستي 206 
بماأئه سامع فيتوجّه إلى كل سامع.  )318:1١(‏ 

فضل لله دِآرَآيْتَالّذى يُكَرببالدين »من 
هؤلاء اللنافقين الّذين لايؤمنون بالجزاء في يوم 
القيامة. أو لايؤسون بالدّين كله في عقيدته وفي 
شريعته التي تدعو إلى أن يحمل الإنسان مس ؤوليّة 
الفنات الممرومة في الأمة, ليمنحهم. من جهدء. ومن 
ماله. ومن جاهه. الإمكانات المادّيّة والمعنوية الني 
يستطيعون من خلاها الحصول على العيش الكريم. 
فلايستجيبون هذه الدّعوة, بل يتمرّدون عليها في ما 
يأخذون به من أسباب التضاق التي ترتكتز علسى 
الارتباط بالنتكليّات الدّينيّة. التي لاتكلفهم الكنير 
من جهدهم المالي أو المعنوي الذي قد يتقل عليهم 
بنتائجه. ولو كانوا قد استجابوا لتلك الدّعوة, لابتعدوا 
عن التفاق. أرأيت يا محمّد. ويا كل من يتحرك في 
الحياة على خط محمد يلي هذا الإنسان كيف يتحرّك 
في امجتمع, وكيف يُعبر عن واقعه الدّاخلي: و كيف 
يكذّب عمله ما يدعيه من الإيمان في الصّورة الخار جيّة 


/المعجم في فقه لغة القران...ج ؟؟ 
من حياته؟ 0:54 1غ) 
الجلال الحنفي: الظاهر في غالب من يكذيون 
بالدين و ينكرون رسالة الله التي يحملها إلى النّاس نبي" 
منهم أئهم لايعادون الرتسل وحسدهم. و لايتنكرون 
لفحوى العقيدة التي يدعون إلى اعتناقهاء و الأخذ بقيم 
المفردات الت فيها. بل إلهم يتميّزون إضافة إلى ذلك 
بالبراءة من المروءة و الإنسانيّة على ما وصفتهم الآية 
الكريهة بأئهم يَدُعَون اليتيم ويغمطونه. حقه 
و يعاملونه معاملة من لا كرامة له. كما | نهم لايرعون 
لمسكين ولاجائع ولاحائر حقًا. يعملون على رده إليه 
و حفظه له. 

و سورة الماعون سورة مدنيّة, وذاك ماأخذنابه 
من الأقوال التي قيلت في عائديّة السّورة. على ما 
أورده غير واحد من المفسّرين, منهم الأيسابوري. 

(شخصيّة الرتسول؛ )١9/9‏ 


0 وَرَآَيْتَالناسَيَدْخْلُونَ فى دين لله آفَْاجا. 

١‏ التصر:؟ 

القخرالرازي: وٍرَآَنِتْ؟يمتمل أن يكون 
معناء: أبصّر'ت» و أن يكون معناه علمت,. فإن كان 
معناء أبصّرت كان لِيدخْلُونَ 4 في حل التصب على 
الحال, و التقدير: ورأيت النّاس حال دخوهم في دين 
لله أفواجمًا. وإن كان معناه علمت كان (َيَدْخُلُونَفى 
دين الله بح مفعو لا ثانيًا ل« علمت ». و التقدير: علمت 
الثاس داخلين في دين لله اممو 
الجلال الحنفي: هذه رؤيا رآها الي 5 بمد 


الفتح المكّي) إذ صارت الئاس تعتنق الإسلام بكثرة 
كاثرة؛ و تُقبل عليه جمهورًا بعد جمهور, بعد أن كان 
الذين يعتنقون الإسلام يُقبلون على الي باعتناق 
الدين فرادى. و بأعداد قليلة جدًا. 


(شخصيّة الرتسول: 018٠‏ 


َيه 
لكا هذا القرانَ على جب ل رَآبتَهٌ خَانيمًا 
مُعَصرِعًا من حَتئية لله وَتلْكَ الْأَْتَال لضريها اس 
راجع: خ شى ع :« خَاتْيعًاه ج17: 00. 


رأيتُم 
١قَاليَاهرون‏ ما مَكمَكإذ رَآنْتهُمْ ضَلُوا.ظه:؟ه 
راجع: ض ل ل: «ضَلُوا ٠و:‏ منع:« منعك ». 
؟ -أشيحّة عَلَيِكٌْفَإِذاجَاء الخو ف رأنتهمْيَلظرونَ 
لَك تو أَطيهُم كَالّذى يُطنى عَلَيهِمِنَ المواتر.. 
١ 1‏ الأحزاب: 19 


راجع:خ وف:«المخف » ج506:18. 


"-وَإِذا ركهم تنجبك أجْسَامْهُم ون يعُونُوا 
تمنتع لقولهم كاه بم 5 ف نكل 
صَيْحَة عل َلَيِهِمْ هم الْقدْرُفَاحْدَرهمْقَائلَهُمٌالهأثى 
يواد 5 المنافقو, إن 


راجع:ع ج ب:« تُعْجِبُك». 


؟ -وإذاقيل لَهُمْ تال يتشا لكُمْرَسُولالله 
لوكاا راسمو رأيِتهْمْيَصْدون وهم كرون" 
المنافقون: 8 


ده 
راجع: ص دد: « يَصّدون ». 


5-إِذَا رَأَيْتَهُم حَسَيْتهمْ لَوْلوامْتُونً! الدّهر: ١15‏ 
راجع: ل ول ؤ:ه لؤلوا». 


أَرَايِئكَ 

قال ريتك هذا اذى كرتضت عَلَىلَئنَآخْر كن إلى 
يَوْمالْقية تحن ذْرَيْتهإِنّا قليلا. الإسراه : 17 

الرجّاج: قوله: ؤَأرَأيكك4في ممنى أخبرن. 
فالكاف لاموضع طاء لأئها ذكرت في الخطاب توكيدةا, 
وموضع هذا 4 نصب ب لأ رَآَيْتّ4. والجواب 
محذوف.المعنى أخبرني عن هذا الذي كرّمت علي 
لم كرّسقه علي و قد خلقتني من نار و خلقتّه من طين, 
فَحُّذف هذا لأن في الكلام ديلا عليه. ‏ (544:5) 

نمسوء الطّوسسي:(441:7). والواحدي(7: 
6).والبقفوي(:1147).واليسُدي(0: /الا0)ء 
والزتختري01:17غ). والطّثرسسي(5: 406), 
وأبوالفشوح (540:15).و ابن الوْزَي(0: 007), 
والقرطي(١٠:410).‏ 

أبن عطيّة: و الكاف في قوله: (ِأرََيْتَكَ مهي 
كاف خطاب و مبالغة في التّنبيه. لاموضع لهامن 
الإعراب. فهي زائدة. ومعنى ؤْأرَآَنِت »:اتائلت 
و نحوه. كأن المخاطب بها ينبّه المخاطب ليستجمع لما 


١47/يأر‎ 


ينصّه عليه بعد. و قال سييوَيه: هي بمعنى أخيرني. 
و مثّل يقوله: أرأيتك زيدا أبيومّن هو؟ 

وقاله الرّجَاج: في ؤياتئا م طه:01. ول يُسْلء 
وقول سيبويه صحيح حيث يكون بعدها استفهام 
كمثاله. و أمًا في هذه الآآية, فهي كما قلت. و ليست 
التي ذكر سييويه رمه الله. 453 

القخرالرازي: وأرَأَتتك هذا الُذى كانت 
عَلَىهقال الرجّاج: قوله لٍِأَرَأَيتكَ م معناه أخيرني. 
وقد استقصينا في تفسير هذه الكلمة في سورة الأنعام. 

و قوله: (هذا اذى كَرضْت ع4 فيه وجُوه: 

الأوّل: معناه: أخبرني عن هذا الذي فضّلته علي 
ِمْ فضّلته علي وأنا خير منه؟ ثم اختصر الكلام لكونه 
مفهوما. 

الثَاني: يمكن أن يقال: ههذا » مبعدأ حذوف منه 
حرف الاستفهام, وؤالدى ممع صلته خبر. تقديره: 
أخبرني أهذاانّذي كرّمته على؟! وذلك على 
وجه الاستصفار والاستحقار. و إلما ذف صرف 
الاستفهام. لأن حصوله في قوله: َأ رَأنْتَك م أَغنى عن 
تكراره. 

والوجه الثالت: أن يكون هذا ممفمول 
لٍَأَرَآَيْتَ لأن الكاف جاءت جرد الخطاب لاحل 
ها. كأئه قال على وجه التَعجّب و الإنكار أبصرت أو 
علمت هذا الذي كرّمت علي بعنى: لو أيصرته أو 
علمته لكان يجب أن لاكرمه علي. هذا هو حقيقة 


هذه الكلمة. لقف 
نحوه النّسابوري. (06:16) 


١8‏ /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج 1؟ 

العُكْبري: هلدا هو منصوب ب (أرّدت4. 
و جَالّذى >نعت له. والمفعول الثاني حذوف. تقديره: 
تفضيله أو تكريه, وقد ذكر الكلام في <ِأرَأَبْمَكَ) في 
الأنعام. (كنككلم 

اليَيُضاوي: الكاف لتأكيد النطاب لاحل له من 
الإعراب, و هدام مفعول أوّل و لِالَّذَى م صفته. 
و المقعول الثاني حذوف لدلالة صلته عليه. والمعتى: 
أخبرني عن هذا الذي كرمته علي بأمري بالسّجود له 
لم كرّمته على؟ . :وم 

أبوحَيّان:[ نحو يعض الأقوال وأضاف:] 

لو ذهب ذاهب إلى أن طهذا» مفعول أوّل لقوله: 
َأ رَآَْككَ» بعنى أخبرني, والَاني الجملة القسميّة 
بعده لانعقادهما مبتدأ و خير"! قبل دخول: (أرَأيتكَ م 
لذهب مذهبًا حسئًا؛ إذ لايكون في الكلام إضمار. 
و تلخّص من هذا كلّه الكاف إما في موضع تصب 
لهذا ميتدأ. و إمًا حرف خطاب و لهذا مفعول 
ب لَأَرَأَيْتَ هبعت محذوف, وهو الجملة الاستقهامية. 
أو مذ كوروهوالجملة القسميّة. لام 

أب السُعود: [نمو البيضاوي ثمّقال:] 

و قيل: هذا ممبتدأ حذف عنه حرف الاستفهام, 
وا موصول مع صلته خبرء. و مقصوده الاستصغار 
والاستحقارء أي أخبرني أهذامّن كرّمته علي؟ 

وقيل: معنى (َأرَأيْئك»أتأمئتلت. كان المتكلّم 
ينبّه المخاطب على استحضار ما يخاطبه به عقيبه. 

0 
أبن عاشور: وجملة: وِقَالآرَآنِتكَهبدل 


اشتمال من جملة د أمْجد لمن حلفت طيئًا 4باعتبار 
ما تشتمل عليه من احتقار آدم و تغلسيط الإرادة من 
تفضيله. فقد أعيد إنكار التفضيل بقوله: (َأَرَيكَكَ م 
المفيد الإنكار, و علّل الإنكار بإضمار المكر لذريّته, 
و لذلك فصّلت جملة لقال أرَأَيتَكَ عن جملة: لقال 
جه كما وقع في قوله تعالى: فوسو سي 
الَيْطان قاليَاادَمُ هل ذلك عَلىْ شَجَرَوٍالْْلْدٍ» له : 
٠م‏ لأ رأيْكك متركيب يُفتتح بها الكلام الذي 
يراد تحقيقه و الاهتمام به. و معناء: أخيرني عمّا رأيت, 
وهو مركب من غمزة استفهام. ود رأى »التي يمعنى 
علم. و تاء المخاطب المفرد المرفوع, ثم يزاد على ضمير 
الخطاب كاف خطاب تُشبه ضمير المخطاب المنصوب. 
بحسب المخاطب واحدا أو متعددًا. يقال:أرأيتك 
و أرأيتكم كما تقدم في قوله تعالل: (ص لأ بتكن 
أنيك؛ عَذَا ب الله أَوْأَئتكُمٌ السسّاعَة »>الأنعام : .1٠‏ 
وهذء الكاف عند البصريئين تأكيد لمعن النطاب 
الذي تفيده تاء الخطاب التي في محل رفع. وهو يُتبه 
التوكيد اللفظي. و قال القَرَاء: الكاف ضمير تصبء 
والتّركيب: أرايت نفسك. و هذا اقرب للاستعمال. 
ويُسوغه أن أفعال الظَ نو العلم قد تتصب على 
المفعو ليّة ما هو ضمير فاعلها. [ثم استشهد بشعر] 
واسم الإشارة مستعمل في التحقير. كقوله تعالى: 
هذا الّدى يَذكرالِفتَكُمْ) الأنبياء: 7 والمسنى 
أخبرني عن نيك أهذا الذي كرّمته علي بلاوجه. 
15:11 
مَفْنِيّة: وَأرَأَيْتَكَهالكاف حرف خطاب لاحل 


له من الاعراب؛ مثل الكاف في ذاك, و جاءت لتأكيد 
تاء المخاطب. و معنى لأ َبتك معرفني. و هذا » 
مفعول ل (َأَرآيْتك 4 و الى » نعت ل ذَهْذَا )أو 
عطف بيان. )0:0 
الطّباطًبائي؟ الكاف في (َأرَأَيقَك» زائدة 
لاحل لها من الإعراب, و إِنْما تفيد معنى النطاب كما 
في أسماء الإشارة. و المراد بقوله: هذا اذى عاقة 
عَلَىَ4آدم ملاو تكريمه على (بليس تفضيله عليه 
بأمره بالسّجدة ورجمه حيث أبى. 014:3 
عبد الكر الخطيب: «آرَآيتك أي أرأيت يا 
الله. والكاف حرف خطاب للمولى سبحانه و تعالى, 
يوْكّد الضّمير المتصل قبله, و المراد بالرؤية هنا: العلم, 
أي أعلمت ياالله. لحنلادم) 
مكارم الشتّيرازي: بعض المفسّرين قالوا:إن 
حرف الكاف في كلمة (َأَرَأيكَك م بعنى أخبرني. 
جوابها تحذوف, و تقديرها: أخبرني عن هذا الذي 
كرته عل لم كته علي" و قد خلقتني من فار؟ 

و لكن هناك احتمال آخر, و هو أن لٍأرَأَيِتَ» 
هي في نفس معناها الأصلي, و لايوجد محذوف في 
الجملة, و بشكل عام تُعطي هذا المعنى: هل لاحظت 
هذا الموجود الذي فضّلته علي» فإذا أبقيتني علي قيد 
الحياة سترى بأ ئي سأض ل أكثر أبنائه. والاحتمال 
الثاني أوفق في تركيب الآية ومعناها. (40:5) 

أرأيكك؟ 
١‏ م لآرَآسْمَكمْنأتنيكُم عدا ب الله أوَكقكُمٌ 


السنّاغة أغيرلله تداعون إن كُكمْ صاو قينة. الأنعام : 5٠‏ 


١؟؛؟/يأر‎ 

القراء: العرب لا في « أرَأيْتَ» لغتان, و معنيان: 

أحدهما: أن يسأل الرّجل الرّجل: أ رايت زيدًا 
بعينك؟ فهذه مهموزة. فإذا أوقعتها على الرتجل مه 
قلت: أرأيتك على غير هذه الحال؟ تريد: هل رأيت 
نفسك على غير هذه الحال. ثم تُتتى و جع فتقمول: 
للرّجلين: أرأيتماكما. و للقوم:أ رأيتموكم؛ و للنّسوة: 
أرأيتكن. و للمرأة: أرأيتك. تخفض التاء والكاف. 
لايجوز إلا ذلك. 

والمعنى الآخر :أن تقول: أرأيتسك, وأنست تريد: 
أخبرني, وتهمزها و تنصب التّاء منها. و تترك الهمز إن 
شئت. وهو أكتر كلام العرب. و تسرك الناء موحّدة 
مفتوحصة للواحد والواحدة والجميع في مؤئثئه 
ومذكره. فتقول للمرأة: أرايتك زيدً! هل خرج. 
و للنّسوة: أرأيتكن زيدا ما فعل. و لما تركت العسرب 
النّاء واححدة, لأئهم لم يريدوا أن يكون الفعل منها واقمًا 
على نفسها. فاكتفوا بذ كرها في الكاف, و وجهواالقاء 
إلى المذ كر و التوحيد؛إذلم يكن الفعل واقمًا. و موضع 
الكاف نصب و تأويله رفع. كما أئك إذا قلت للرجل: 
دونك زيدًا. وجدت الكاف فى اللفظ خفضًا و في المعنى 
رفمًا. لأئها مأمورة. 

و العرب إذا أوقعت فعل شيء على نفسه قد كتّى 
فيه عن الاسمء قالوا فى الأفعال الثّامّة غير ما يقولون 
في الناقصة. فيقال للرّجل: قتلت نفسك, وأحسنت 
إلى نفسك. و لايقولون: قتلّك و لاأحسنت إليسك, 
كذلك قال الله تبارك و تعالى: ل فَاْثلوا لسك » 
البقرة: 04. في كثير من القرآن كقوله: ؤرما ظَلَسْنَاهُمْ 
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وَلكِن ظَلَمُوا لَفْسَهُمْ) هود: ٠١١‏ فإذا كان الفمل 
ناقصًا مثل حسبتٌ وظننت” قالوا: أظتنى خارجًاء 
وأحسبنى خارجًا. ومتى تراك خارجًا. ول يقولوامق 
ترى نفسكء و لامتى تظنّ نفسك. وذ لك أئهم أرادوا 
أن يُفركوا بين الفعل الذي قد يُلغى. وبين الفعل الذي 
لايجوز إ لغاؤه. ألاترى أئك تقول: أنا أظن خارج. 
فتبطل « أظن» و يعمل فى الاسم قعله 

و قد قال الله تبارك و تعالى: (إنالاسان يط 
* أن را اسكفتى »العلق :1 لولم يقل: رأى نفسه. 
ورم جاء فى الشتعر: ضريمك أوشبهه من الامّمن 
ذلك. [ثم استشهد بشعر] 

والعرب يقولون: عدمئّني. و وجدثني, وفقدكني. 
و ليس بوجه الكلام. لقنا 

الطَبري: اختلف أهل العربيّة في معنى قوله: 
َأرَاَئْتَكُمْ) فقال بعض نحوتّي البصرة:الكاف التي 
بعدالتاء من قوله: لَأَرَأَئِكَكُمْ)[لماجاءت 
للمخاطية. و تركت النّاء مفتوحة كما كانت للواحد. 
قال: وهي مثل كاف رَوَيْدك زيدً. إذا قلت: أرُود 
زيذا. هذه الكاف ليس ها موضع مسمّى بحرف لارفع 
ولانصب. وإلماهي في المخاطبة مثل كاف ذاك. 
ومثل ذلك قول العرب: أبصرك زيد! يُدخلون 
الكاف للمخاطبة. وقال آخرون منهم: معنى 
ؤَأرَأَبَكُمْإنَأسسِكمٍهرايتم. قال:وهذهالكاف 
تدخل للمخاطبة مع النُوكيد. والشاء وحدها هي 
الاسم. كما أدخلت الكاف التي فرق بين الواحد 
و الاثئين والجميع في المخاطبة, كقوهم: هذاء وذاك. 


و تلك, و أولئك. فتدخل الكاف للمخاطبة و ليست 
باسم. و اثنّاء هو الاسم للواحد و الجميع, ُركت على 
حال واحدة. وومثل ذلك قدوهم: ليسك ثم إلا زيد. 
إيراد: ليس و لاسيك زيد., فيراد: و لاسيمًا زيد. 
و بلاك. فيراد بلى؛ في معنى نعم و لبك رجلا 
و لنعمك رجلاء وقالوا: أنظرك زيدًاما أصنع به. 
وأبصرك ما أصنع به. بمعنى أبصره. و حكى بعضهم: 
أبصر كم ما أصنع به يراد: أبصرواء وأنظ ركم زيدًاء 
انظروا. و حُكي عن بعض بني كلاب: «أتعلمك كان 
أحد أشعر من ذي الرّمّة »؟ فأدخل الكاف. 

وقال بعض نحوئي الكوقة:«أرأيتك عمر"! #أكثر 
الكلام فيه ترك الهمز. قال: و الكاف من« أرأيتك » في 
موضع نصب, كأن الأصل: أ رأيت نفسك على غير 
هذه الحال؟ قال: فهذا يُتنّي ويُجمع و يُؤكت. فيقال: 
أرأيتماكما و أرأيتموكم وأريتكن. أوقع فعله على 
نفسه. و سأ له عنهاء ثم كثر به الكلام حتّى تركواالتَاء 
موحّدة للتذكير والتأنيث و التئنية والجمم. ققالوا: 
أرأيتكم زيدًا ما صنعء و أرأيتكن ما صنع. فوحدوا 
التَاء و ننّوا الكاق و جمعوهاء فجعلوها يدلا من القاء. 
كما قال: ج مان ماقرا ككابيَه 4 الحاقة زوهاءيا 
رجل. و هاؤماء ثم قالوا: هاكم ٠اكتفى‏ بالكاف والميم 
ما كان يُننّى و يُجمع. فكأن الكاف في موضع رفع إذ 
كانت بدلا من التاء. و ريما وحّدت للتّئنية والجمع 
و التذكير و التأننث. و هي كقول القائل: عليك زيدًا. 
الكاف في موضع خقض. والتأويل رفع. 

فأمًا ما يُجِلَبٍ فأكثر ما يقع على الأسماء. ثم تأقي 


بالاستفهام, فيقال: أرأيتك زيدًا هل قام. لأئها صارت 
بمعنى: أخبر ني عن زيد. ثم بين عمّا يستخبر. فهذا | كثر 
الكلام. وام يأت الاستفهام يليها. لم يقل: أرأيتك هل 
قمت. لأئهم أرادوا أن يبيّسواعمّن يسألء ثم تبيّن 
الحالة التي يسأل عنها. و ريما جاء بالجزاء ولم يات 
بالاسم. فقالوا: أرايت إن أتيت زي داه ل ياأتينا. 
وأرأيتك أيضاء و أرأيت زيدا إن أتيته حل يأتيناء إذا 
كانت بعنى أخبرني. فيقال باللّغات الثلاث. 

و تأويل الكلام: قل يا حمّد هؤلاء العادلين بالله 
الأوثان و الأصنام, أخبروني إن جاء كم أنه القوم 
عذاب لله, كالّذي جاء من قبلكم مسن الأمم الّذين 
هلك بعضهم بالرجفة؛ و بعضهم بالصّاعقة. أو جاءتكم 
السماعة التي تنشرون فيها من قبور كم و تُبعثون لموقف 
القيامة, أغير الله هناك تدعون لكشف مانزل يكم من 
البلاء. أو إلى غيره من اهتكم تفزعون لينجّيكم ما 


نزل بكم من عظيم البلاء. 44:0 
تحوه المُكْبّري. 4943 


الرّجَاجٍ :[نقل كلام الفرّاء وأضاف:] 

وهذالم يقله من تقدام من التحوييّن. وهو خطًاء 
لأنّ قولك أرايتك زيد!ما شأنه تصير« أرأيت »قد 
تعدّت إلى الكاف وإلى زيد. فيصير ل «رأيت » 
اسمان, قيصير المعنى أرأيت تفسك زيدٌ ما حاله. وهذا 
حال. [ثم أدام نحو الطَبّري] 3 

الفار سي:...قأمًا القو ل في أرأيتك زيدًا ما فمل, 


وفتح التاء في جميع الأحوال, فالقول في ذلك: إن 


الكاف في أرأيتك. لايخلو من أن يكون للخطاب 
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جحرذا. و معتى الاسم مخلوعٌ منه, أو يكون دالا عليه مع 
دلالته على الخنطاب. فال دليل على أئه للخطاب يجحرك؟ 
من علامة الاسم, أئه لو كان اما لوجب أن يكسون 
الاسم الذي بعده في نحو قوله: (أرَيكَكَ هنذا الى 
كرت عَلَى #الإسراء: 17. و قوهم: أرأيتك زيدًاما 
صنع؟ لو كان الكاف اما وم يكن حرفًا للخطاب 
لوجب أن يكون الاسم الذي بعده الكاف, الكاف في 
المعنى. 

ألاترى أن« أرأيت » يتعدى إلى مفعو لين. يكون 
الأوّل منهما هو الثاني في المعنى. و في كون المفمول 
الذي بعده ليس الكاف. و إئما هو غيره. دلالة علسى 
أن ليس باسم. و إذالم يكن اممًا كان حرفنًا للخطاب 
يحرئدا من معنى الاسميّة.كما أن الكاف في ذلك و هنالك 
وأبصرك زيدًا.للخطاب. وكما أنالثاء في«أنث» 
كذ لك. فإذا نبت أئه للخطاب مُعرى من معنى الاحمية 
ثبت أن التاء لايجوز أن يكون فيه معنى النطاب. 

ألاترى أنه لاينبغي أن تلحق الكلمة علامتان 
للخطاب.كما لاتلحقها علامتان للتّأنيت و لاعلامتان 
للاستفهام, 

فلمًالم يجر ذلك أفردت الثاء في جميع الأحوال. 
لما كان الفعل لاد له من فاعل. و جٌصل في جمبيع 
الأحوال على لفظ واحد, لأن ما يلحق الكاف من 
معنى المنطاب يبي الفاعلين. فيخصّص التَأنييث مسن 
التّذ كير و التّئنية من الجمع. فلو لحقت علامة التأنييث 
والبمع الناء لاجتمعت علامتان للخطاب تا يلحق 
التَاء وما يلحق الكاف. فلمًاكان ذلك يوْمَّي الى ما 
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لانظير له. رفض. و أجري على ما عليه سائر كلامهم 
من هذا النْحو. لففنهد 
أبورُرغة: قرأنافم:(ه لأرايتكم وأرايتم) 
بالألف من غير همز. و حجّته في ذلك أنه كره أن يجمع 
بين همز تين, ألاترى أئه قرأ( و إذارآيت) باطمز, لاله 
م يتقدّمه همزة الاستفهام فمترك الثانية. 
وقرأالكسائي! أَرَْتَكُم) بغير همزةولاأالف 
و حجّته إجماع العرب على ترك الهمزة في المستقبل في 
قوهم: ترى ونرى فبني الماضي على المستقبل مع زيادة 
الهمزة في أوّهاء فإذالم تكن في أوَّها همزة الاستفهام, 
م يترك الهمزة مثل «رأيت» لأنْ من شرطه إذا تقدّمها 
همزة الاستفهام. فحينكذ يُستّنقل الجمع بينهما. 
وأخرى وهي أئهاكتبت في المصاحف بغير ألف. 
وقرا الباقون: لَأَأيتكُمْ» و ذَأَرَآَْتُمْهالأنعام: 
7 بالهمزة. و حجتهم أئهم لم يختلفوا قيما كان مسن 
غير استفهام. فكذ لك إذادخمل حرف الاستفهام 
فا حرف على أصله. ألاترى أئهم لم يختلفوافي قوله: 
رأيت المنافقين و رأيت النّاس. )6:0 
نحوه ابن الجزي'(3:1), و التسفي(7: .)1١‏ 
الستعلبي: وق لآرانِكمْ..>ايهل را يتم 
والكاف فيه للتأكيد. 01:5 
القئيسي: قول: لِقلَآرَلِكُمْ..>الكاف والميم 
للخطاب لاموضع هما من الإعراب عند البصريّين 
وقال القراء: لفظهما لفظ منصوب. و معناهما معى 
مرفوع. و هذا حال, لأنالنّاء هي الكاف في أرأ يتك » 
فكان يجب أن تظهر علامة مع في الّاء. و كان يجب أن 


يكون فاعلان لفعل واحد و هما لشيء واحد, و يجب 
أن يكون قولك: أرأيتك زيدّاما صنع. معساء: أرأيت 
نفسك زيدً! ما صنع. لأنّ الكاف هو المخاطي. وهذا 
الكلام حال في المعنى, متناقض في الإعراب, والممنى 
لاك تستفهم عن نفسه في صدر السؤال, ثم تسرد 
السؤال عن غيره في آخر الكلام, و تخاطب أولاثم 
تأني بغائب آخر. لأئه يصير ثلاتة مفعو لين 
ل «رأيت». وهذا كله لايجوز. ولوقلت:أرأيتك 
عالما بزيد كانت الكاف في موضع نصب, لأن تقديره: 
أرأيت نفسك عالما بزيد. وهذا كلام صحيح. وقد 


تعدى رأيت إلى مفعو لين لاغير. الحلكهة 
نحوه أبوالبّركات. الدافف 


الّسسي؟[نقسل القسراءتين وقول القرَاءء 
والرجَاج والفارسي فلاحظ] 041 

نحسوهابن عطيّة (1: 140). والطْبْرسي(؟: 
أبوالفشوح (581:9). 1 

الكرماني: قوله: <أرَأيتَكم... > ثم فال: وَل 
رَآتَكُمْ...الأنعام: 49. و ليس هما ثالث. وقال 
فيمابينهما: وق لآرَأَيْتُمْ م الأنمام:7؛, وكذلك في 
غيرها. وليس هذه الجملة في العريية نظير. لأئنه جمع 
بين علامتي خطاب. وهما التّاء والكافه واليّاء اسم 
بالإجماع. والكاف حرف عند البصريّين يُفيد الخطاب 
فحسب. والجمع بينهما يدل على أن ذلك تنبيه على 
شميء ما عليه من مزيد, وهو ذكر الاستنصال بافلاك. 
و ليس فيما سواهما ما يدل على ذلك قاكتفى بخطاب 
واحد؛ والعلم عند للّه. )0ت 


الرمتخشتري: َأَرَاِتكمْ..» | خبروني. 
والضمير الثاني لاحل له من الإعراب. لأئك تقفول: 
أرأيتك زيدًا ما شأنه. فلو جعلت للكاف ملا اكنت 
كأئك تقول: أرأيت نفسك زيدًا ما شأنه؟ وهو خُلْف” 
من القول, ومتعلّق الاستخبار حذوف. تقديره: إن 
أتاكم عذاب الله ٍْأوأكتكمٌالساعة بم مَن تدعون. 


اليف 
الفخرالرازي][ اكتفى بنقل القراءات و الأقوال 
فلاحظ] متحيفقف 


العُرطي: [نقل الأقوال ثمتقال:] 
مذهب البصريّين أن الكاف والميم للخطاب. 
لاحظ همافي الإعراب. وهواختيارالرجاج. 
. و مذهب الكسائي والفرّاء و غيرهما: أن الكاف 
والميم نصب بوقوع الرؤية عليهما. والمعنى: أرأيتم 
أنفسكم. فإذا كانت للخطاب زائدة للتأكيد.كان (إنّ) 
من قوله: إن نكم » في موضع نصب على المقمول 
ل رايت ؟. و إذا كان اسمًا في موضع نصب ف (إن) 
في موضع ا مفمول الثاني. فالأرّل من رؤيةالمين 
لتمديها لمفمول واحد, وبمعنى العلم تتمدّى إلى 
مفعو لين. ك) 
البييضاوي: ج قل أرَآيتَكُمْ..) استفهام تعجيب. 
والكاف حرف خطاب أكد به. الضمير للتأكيد لاحل 
له من الإعراب, لاك تقول: أرأيتك زيدًا ما شأنته؟ 
فلو جملت الكاف مفعولًا كما قاله الكوفيّون - 
لعدّيت الفعل إلى ثلاثة مفاعيل؛ و للسزم في الآية أن 
يقال: أرأيتموكم. بل الفعل معلّق, أو المفعول محذوف 


5 أي /1 
تقديره: أرأيتكم آ لمتكم تنفعكم إِذ تدعوتها؟. ثم 
ذكرالقراءات] م 

النُّسايوري:فقال هق ل أرَأَئِتَكُمْ..بوهو 
منقول من رأيت بمعنى أبصرت أو عرفت كأئه قيل: 
أبصرته وشاهدت حاله العجيبة, أو أعرفتها أخيرني 
عنها. فلايستعمل إِلَّا في الاستخبار عن حالة عجيبة 
بشيء. فهذا من ياب إيقاع السّيب على المسبّب. لأن 
الإخبار إِنّما يكون بعد المشاهدة أو العرفان. (ثم أدام 
الكلام في الإعراب والقراءة فلاحظ.]  )٠١7:7(‏ 

السّمين: [نقل أقوال المتقدمين في الإعراب 
والقراءة إلى أن قال:] 

اختلف الناس في هذه الآية على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن المفعول الأول والجملة الاسستفهاميّة 
الي سَدّت مَسَدَالنَان حذوفان لفهم المعنى. والتُقدير: 
أرأيتكم عبادتكم الأصنام هل تنفمُكم أو اتخاذكم 
غير لله إهاهل يَكْيفُ ضر كم؟ ونحو ذلك. فعبادككُم 
أو ائخادكم مفعول أوّل, والجملة الاستفهاميّة سادة 
مسد التاني: والنّاء هي الفاعل. والكاف حرف 
خطاب. 

الثاني: أن الششرط و جوابه -سياتي بهانه -قد سّدًا 
مسد المفعولين, لأئهما قد حصلاامعنى المقصود. قلم 
يحت هذا الفعل إلى مفعول. و ليس بشسيء. لأن الشترط 
وجوابه ل ينهد فههما أن يدا مَسْدمفعولي ظن 
وكون الفعل غير حتاج لمفعول. إخراج له عن وضعه, 
فإن عَنَى بقوله:سّدًا مَسَدَه أئهما دالان عليه. فهو 


المدعى. 
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والثالث: أن المفعول الأول حذوف, والمسأ لة من 
باب التنازع بين َْأَرآيتكُم»و وَأَنيكُم .و المتشاع 
فيه هو لفظ العذاب. وهذا اختيار الشسيخ. و لثورد 
كلامه ليظهرء فإئه كلام حسن قال:« فنقول: الذي 
نختاره: أئها باقية على حكمها من التّعدّي إلى انين. 
فالأوّل منصوب والتَاني لم نجده بالاستقراء إلا جملة 
استفهاميّة أو قسميّة. فإذا تقرّر هذا فنقول: المفعول 
الأوّل في هذه الآية محذوف. والمسألة من باب 
التنازع. تنازع لٍَأَرَأَيككُمْ» والنترط على عَدَابُ 
لله فاعمل الَاني وهو َأَنْيكُمْ» فارتقع عدبم 
به.ولواعمل الأوّل لكان التركيب:(عَذاب) 
بالتصب», موقم 
أبوالسّعود: أمر لرسو ل لل بان يُكهم 
ويُلقِمهم الحجر ببالاسبيل طم إلى التكير والكاف 
حرف جيء به لتأكيد الخطاب لاحل له من الإعراب. 
ومين الثّر كيب وإن كان على الاستخبار عن 
الرّوّبة قلبيّة كان تأوبصريّة لك نالمراديه 
الاستخبار عن متملقها. أي أخبروني إن أتاكم عذاب 
الله حسبما أتى الأمم السّابقة من أنواع العذاب 
الدئيوي” أو أتتكم السّاعة التي لاحيص عنها ألبثّة, 
أغير الله تدعون؟ هذا ضاط الاستخبار و محط 
التبكيت. نكمم 
نحوه البُروستوي. 97 
شير : الكاف حرف خطاب لحقه ما يُيّن الضمير. 
لامفعولء و إل لقيل أ رأيتموكم. و متعلّق الاستخبار 


محذوف. أي أخبروني. حو 


الآلوسي: أمر لرسول لله 5 بان يُبكتهم 
و يُلقمهم الحجر بما لاسبيل لهم إلى إنكاره. ثم قسال: 
نحو المتقدمين] 0187 

القاسمي: أي اخبروني (ِإنَآنِيكُمْ عدا ب الله 4. 
أي مثل ما نزل بالأمم الماضية الكافرة.... 

(إن' كُدكُم صّادقي 4متعلق ب طٍرَآنِكَكُم .> 
مؤكد للتّبكيت. كاشف عن كذبهم.  )59٠١:5(‏ 

رشيد رضا:[أشار إلى أقوال المتقدّمين ثم قال:] 

أقول: إِنّ هذه الصيغة لِْأَرََيَتَكُمْ..) في خطاب 
الجمع بالكاف والميم لم ذكر إلا في هذه الآية وفي 
الآية الآتية بعد بضع آآيات. و ذكرت في خطاب المفرد 
بالكاف في قو له تعالى من سورة الإسراء 17:أرَأَبتَكَ 
هذا اذى كنت عَلَى 4و ليس في هذه الآآية استفهام 
في الجملة الشرطية و لكن المفسّرين قسدّروا قيها 
اسغهامًا دوقا. 

قال البييضاوي كغيره: والمعنى أخبرني. [إلى أن 
تقل كلامه وقال:] وقد اسستُعمل أرأيت. وأرأيتم. 
بدون كاف مثل هذا الاستعمال في أكثر مسن عشسرين 
آية. أكثرها قد صرح فيه بعدها بالاستفهام, فمنه 4 
جملة غير شرطيّة [و عدّد الآآيات ثم قال:] 

فمن تأمّل هذه الآيات كلّها لايظهر له فيهاما 
قالوه من أن معناها أخيرني. أخبروني إلا با يأتي من 
التوجيه. 1) 

المراغي: أي أخبروني. وهو أسلوب يُذكر 
للتعجيب و التّنبيه إلى ما يذ كر بعده غر يب عجيسب» 
تقوم به الحجّة على المخالف. فد عدف 


عرّة دروزة: أمر لني و بسؤال الكقار عمًا إذا 
كانوا يدعون غير الله. حينما يحسدق بهم خطر أو 
عذاب, أو حينما يشعرون بدن و أجلهم وحلول 
ساعتهم إذاكانوا صادقين في دعواهم الإيمان ب. 

)134:4( 

سيّد قطب: هذا طرف من وسائل المنهج الرباني 
في خطاب الفطرة الإنسائيّة هذه العقيدة, يضم إلى 
ذلك الطرف الذي سبق بيانه في الفقرة السّابقة وفيصا 
قبلها و ما بعدها. كذ لك في سياق السّورة. 

لقد خاطبها هناك بما في عوالم الأحياء مسن آثار 
التدبير الإهي و التنظيم, و بما في علم لله من إحاطة 
و شمول, 

وهو هنا يخاطيها يبأس الله و يموقف القطرة إزاءه» 
حين يواجهها في صورة من صوره الهائلة. التي جر 
القلوب, فيتساقط عنها ركام الشرك. و تتعرى فطرتها 
من هذا الرٌ كام الذي يحجب عنها ماهو مستقرفي 
أعماقها من معرفتها بريّها. ومن توحيدها له أيضًا: 

لل أََأيتَكُم...» إئها مواجهة الفطرة يتصوّر 
الهول... عذاب اه في الدنيا عذاب اللاك و الدّمار أو 
ميم السّاعة على غير اننظار. و الفطرة حين تنلمس 
هذه ا للّمسة., و تتصوّر هذا امول تُدرك و يعلملله 
سبحانه أئها تُدرك ‏ حقيقة هذا | لتتصوّر, و تهتر” له لأنه 
يُمثّل حقيقة كامنة فبها. يعلم بارئها سبحائه أئها كامنة 
فيها. ويخاطبها بها على سبيل التصور فتهترلها 
وترتجف وتمرى! و هو ب أهم و يطل بإلبهم 
الجواب بالصّدق من ألسنتهم. ليكون تعصبيرً!ا عن 
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الصّدق في فطرتهم. كم 
ابن عاشور: و افستح هذا التهديد بالأمر بالقول 
اهتمامًا به. و إلا فإن معظم مافي القرآن مأمور 
الرتسول يبان يقوله هم. و قد تتابع الأمر با لقول في 
الآيات بعد هذه إلى قوله: « لِكُل نبا مُستتق» الأنعام : 
17 اثنتي عشرة عرة. و ورد تظيره في سورة يونس . 

و قوله: لَأَرَأَيكَكُمْ تركيب شهير الاستعمال. 
يُفتتح مثله الكلام الذي يراد تحقيقه والاهتمام به. 
وهمزة الاستفهام فيه للاستفهام التقريري”. 

و «رأى » فيه معن الظّن/ يُسند إنى تناء خطاب 
تلازم حالة واحدة ملازمة حركة واحدة. و هي 
الفتحة, لاتختلف باختلاف عدد المخاطب و صنفه. 
سواء كان مفردً! أو غيره, مذ كرا أو غيره. ويُجمَل 
المفعول الأوّل في هذا الثر كيب غالبًا ضمير خطاب 
عائدا إلى فاعل الرؤية القلبية. و مستغنى به لبيسان 


المراد بتاء النطاب. 
والمعنى: أن المخاطب يعلم نفسه على الحالة 


المذكورة بعد ضمير الخطاب. فالمخاطب فاعل 
و مفعول باختلاف الاعتبار, فإن من خصائص أفمال 
باب الظّنأئه يجوز أن يكون فاعلها و مفعوها واحدً! 
و ألمق بأفعال العلم فعلان: فَقَدَ و عَم في الدّعاء. نحو 
« فقدئني» و نقع بعد الضمير المتصوب جملة في موضع 
مفعوله الثُاني. وقد يبيء في تلك الجملة ما يعلّق فصل 
الرؤية عن العمل. [ثم نقل كلام المتقدّمين في الإعراب 
والقراءة] إكحيلةق 
مَغْنيّة:[ بين إعراب الجملة و قال:] 


/المعجم في فقه لفة القرآن ...ج 71 


أمرالله سيحانه رسسوله الكريم أن يقول 
للمشركين: أخبروني إن أَشِكُمْ عدا ب الله >كاّذي 
نزل يالذين كذبوا رسلهم. أو جاءكم ا موت بسكراته 
و القيامة بأهواها. أتدعون في هذه الحال ما كنتم 
تعيدون من الأصنام والأوتان التي زعمتم أكها تكشف 
عنكم الدزي والعذاب؟ والقصد من مجموع هذه الآية 
أن الكافرين يتيئؤون غد انما أشركوا. و يلجؤون إلى 
الله بعد أن يتبيّن طم أئه لاحول و لاقوة [لابه وحده 
لاشريك له مهم 

الطباطَبائي: لفظ <ِأََأَكُمْح بهمزة الاستفهام 
و صيفة المفرد المذكٌر الماضي من الرؤية وضمير الجمع 
المخاطب, أخذه أهل الأدب بمعنى أخبرني... 

وفي الأية تجديد احتجاج على المشركين, 
و إقامة حجّة على بطلان شركهم مسن وجه. [إلى أن 
قال:] 

فسن الآية ومّلَ)يا عمد وَأَتَتكُو»م 
أخبروني (إن أنيكُمْ عدا بالل أْأَكتْكُمٌالسّاعة »م 
فرض إتيان عذاب من لله و لاينكرونه؛ وفرض إتيان 
السّاعة وم يعبأ بإتكارهم لظهوره. لادوم 

حسنين مخلوف: (ِأرَأَيتَكُمْ» أي أخبروني عن 
حالتكم العجيبة؟ و الهمزة للاستفهام. و د رأى» بعنى 
علم, و تتعدى إلى مفعولين. والثاء ضمير الفاعل. 
وما بعده حرف خطاب يدل على اختلاف المخاطب. 

لضفا 

عبد الكريم الخطيب: تسفية و تجريم طؤلاء 

الّذين أشر كوا بالله. و ضلُوا عن سبيله. فإنَ هؤلاء 


الضَانْين المشركين إذا كربتهم الكروب, و أحاط بهم 
البلاء. و عاينوا ا موت. تنبهّت فيهم قُوَى الإدراك التي 
كانوا قد عطّلوهاء ووضحت فم الحقيقة التي ضلَّوا 
الطريق إلبها. فرأوا أنه لاله إلالله وحده.وأئههو 
الذي هلك دفع هذه التتدائد. و يقدر عليها. هنالك 
يدعون الله و يضرعون إليه, أن يكشف الضر. و يرفع 
البلاء. و تلك هى حال الإنسان في التتدائد يجتمع 
رأيه. و تتفتّح ملكاته, فيرى الواقع على حقيقته. فإذا 
زالت النّدة. و انفسح الأمل, أعطى زمامه لهواه. 
وأسلم وجوده لشيطاته. وعاد إلى ما كان فيه من 
ضلال و كفر لوَإذَا َس الإئسان ضر دَعَارَبهٌمُنينًا 
ينهدا خوظة نغمَة مهنس ىما كَانَيَدعُوا وين 
قَبْلوَجعَله ألدادً لض ل غن سبل هالزّمر :م 

و قوله تعالى: لَأَرَاَتْتَكُمْم الاستفهام يراديه 
التقرير. أي أجيبواعلى هذاالَوالالذيانا 
سائلكم عنه. 

و أصل هذا الفعل لَأَرَأَيْكمْ مخاطيًا به هؤلاء 
المشركين خطابًا مباشرًا و لكن لما كان بين هؤلاء 
لمر كين و بين عقوهم حواجز من الضلالات 
والمنكرات, فقد جاء خطابهم على تلك الصّورة, 
الفريدة التي تجمع بين مخاطبين. و المخاطب واحد. 
حتّى لكأ نه ذاتان. أوذات منقسمة على تفسها. 

0016: 

مكارم الثتيرازي:قيل: إن هذا التعبير من 
حيثالحالة النّفسيّة التي تصوّرها هذه الاآية لاتنحصر 
في المشر كين. بل في كل إنسان حين يتعرض إلى الغّدة 


و حوادث المنطر. و قد لا بلجأ الإنسان في الحوادث 
الصّغيرة و المألوفة إلى الله. إلا أئه في الحوادث الرهيبة 
والمخيفة ينسى كل شيء. و إن ظل في أعماقه يحسسّ 
بأمل في التّجاة ينبع من الإيمان بوجود قوّة غامضة 
خفية, وهذا هوا لنُوجه إلى لله و حقيقة التَُوحيد. 

حتّى المشركون وعبدة الأصنام لابخط لهم 
التَوسّل بأصنامهم. بل ينسونها في مثل هذه الأروف 
ماما فتقول الآية: ْمَل إِياهُ تدعُون فيَكْتِِفمَا 
َدْعُو ن إلَيِهإن شاء و كلسّون مَا ُشثر كونب الأنعام: 
لد 1 034:4 

فضل الله: وهذه دعوة قرآنيّة للتفكير في الاتجاء 
السّليم الذي يقود الئاس إلى الإيمان. و خلاصتها: أن 
مشكلة الكافرين والمشركين, هي أئهم يواجهون 
قضيّة العقيدة مواجهة اللامبالاة. فلايجدون مور 
للتَأمّل. فيمتدون في حالة الاسترخاء الفكري' طلبّا 
للرّاحة من عناء التَغيير الفكري, و يمعنون في الضّلال 
في ما يسول طم الشتيطان من الإخلاص لعقيدة الآباء 
والأجداد. فيعبدون الأصنام و يقدّسونها ما شاءت هم 
الأهواء ذلك. 

وفجأة يتغير كل شيء من حوهم. عندمايحيط 
بهم عذاب الله في ما ينزله من بلاء. وفي ما يُهدّدهم من 
أسباب الهلاك. وعندما تقترب منهم ساعة ألموت. 
فماذا يحدث؟ هل يلجؤون إلى الأصنام التي يعبدونها 
لتدفع ذلك عنهم؟! إن القسرآن ينفي ذلك. لأن هذا 
التقديس لايعيش في الأغوار العميقة للإنسان.بل 
يطفو على الطبقة السّطحيّة من تفكيره. فإذا اهتزّت 
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تلك الطبقة اهترت معها كل القناعات الطارئة, و بدا 
التفكير العميق يتحرك في مستوى الحقيقة الصّارخة. 
فهذه الأصنام لاتملك الحياة لنفسها فكيف تملكها 
للآخرين, ولاتدفع الضيُر عن وجودها, فكيف تدفعه 
عن الآخرين؟! لقنمة) 
؟ -ق ل آرَأيْتَكوْإن نيكم غذا ب لله به افر 
قل يُهْلَكَإلا القَومٌ الظّالِمُون. الأنعام : 417 
الطَبَرِي: يقول تعالى ذكره ليه عد يق قل 
يا محمد لهؤلاء العاد لين برهم الأوثان المكذبين بأئك 
في رسسول إليهم. أخبروني إن أتاكم عسذاب لله 
وعقابه على ما تشر كون به من الأوثان والأنداد. 
و تكذيبكم إيّاي بعد الذي قد عاينتم من البرهان 
على حقيقة قولي: 9يَشْعة» يقول: فجأة على غرة 
لاتشعرون. (5:6و) 
القمَي؟ إلها نزلت لما هاجر سول لله 8 إلى 
المديئة وأصاب أصحابه الجَهُد واليثل والمرض. 
فشكوا ذلك إلى رسول الله يدف نزل لله عرو جل: 
قل هم يا محمد لِأََْمَكُمإ نا نيكم عَدَاباله 
بثثة أْجَهْرَة ل يوكلا اَم لاون م. أي إلهم 
لايُصيبهم إلا الجهد والضرر في الدنياء فأمًا العذاب 
الأليم الذي فيه الملاك فلايصيب ؤَِإِلا الْقرْمٌ 
الظالِمُون».. 000 
الطّبْرسي” ٍآآكُمْ>اي أعلمتكم. 
افجيكا 
مكارم الشتيرازي: والقصد هو أن القادر على 


/لمعجم في فقه لفة القرآن ...ج ؟؟ 

إنزال مختلف العقوبات, و سلب مختلف النّعم هو الله 
وحده. وأنّالأصنام لادور ها في هذا أبدًا. لذلك ليس 
تمّة ما يدعو إلى اللّجوء إلبها, لك لله لمكمته 
و رحمته لايعاقب إلا الظّالمين. شيف 


راجع: بغْت: م يَغْنة »واج ور:«جهرة ». 


يكم 0 

١‏ مل انون أخذافة نمكم وْصَاركم 
دحتم عل فوب إله يكم بأل 
كيف لصرق الات مُمهمْيَصُون: الأتعام : 41 

راجسع ناخ ذده آخسة وج 418:1 أودن ظ ره 
«انظر». 

١‏ -قلآرأيكمْإن نيكم عذا عَذَايهبيَائاا, وائهَارامَاذًا 
ٍ يونس 8٠:‏ 
راجع :ب ي ته انا » ج :118 


قلمْمَار كرّلالله لكين رزق فَجعلكم 
َلَالا قل الله آَذنَ لَكْآم عَلَى الله تفترئون. 


يونس :809 


مِلهُحَرامّاو 


راجع:ن ز ل:« الزّل» أودر زق: «رزق». 


00 


4 فاليا قم 1 
اق تينى رَحْمَة مِنْعِلدٍ 


كلتعلى يكوي رت 
عبت عليِكُم... 


راجع: بي ن: دا بَينّة».ج لا ككل 


هود:8؟ 


© -قال يا قو" مراك بكم إن كُنْتْعَلىْ بيكقينريى 


وم م ا لعفاف 


واتينى مِلهُ رَخمَة فم يلصرفى م الله إن عَصَيدننا 


كزِيدولنى غَيرَ كير . هود: 717 


راجع: بي ن: « بَينّة». أو: خ س ر:« تكسير ». 


-قَاليَاقَومٍ يكم إن كلتاغلى بيكةمِنْرتى 
ورك قفى ملهُرزاقا حمنئا... 


راجع: ب ي ن: « بَينْة» و: رز ق: «رزقن 0. 


هود: لم 


-قَالأفرَآيِمْمَا كلثم تغيُدُون. الششعراء: 70 


عم .> 
راجع:ع ب د: « تفبدون ». 


8 قل أرَأَيْكُم إن جَعَل الله عََيكُمٌ اليل سَرْمَدإى 
َم ةم ذه عي اله يأتِيكُم بضيا كمون 
القصص: 71 

راجع: جع ل:ه جَعَل » ودس مح لانسْمَعُون». 
قل ربكم إن جَغل الله َليكُم اهار سردا إن 
يم اقيم من إله غير الله يكم يِل تسمكثون في 
القصص :”97 


راجع: ب ص ر:« تُبْصيربُون وج 0 1/١7‏ 


افلا ُبْصِرون. 


2 1 
مش ركاء كم الذين تداعُون مِنْدُونٍ 
لله أَرُونى مَاذًا لوا مِنالأرض... فاطر: 5٠‏ 


راجع: دع و:« تدْعُون ». 


٠‏ -ق ل رايم 


١‏ و لين سَألئهُمْمَن خَلّقَالسسَم تو و ارط 


يقلن لله قل أفْرأبك يكُمْما تون من دون لله إ نأراذنى 
لله بضرخل كفت ضرو... الرّمر:.م؟ 


راجع: شعوة ذه عون »أو رود «أرائني». 


1 ل ريإ كاين داف ثم كفْدكمْههٍ 
7 مضل سنن هوف ثيقاق بعيد. فصّلت:؟ة 
راجع: ك ون:« كان ». 


٠١‏ -ق لأرَأَيكُه'مَا تداعُون من در الله أرو فى مَاذًآ 

7 ان 
قبل هذا... 

0 505 «خلقواء ج7١‏ ل 


ثيك فِى السْوَاتايئونى 
الأحقاف: 4 


5 قل رايم إن كانّمن علد الله و كقر'كم به 
لخم ردير ع لالد 
وسكي كم.. الأحقاف: ٠١‏ 

راجع:ك ون:« كان » أودك فر« كتئره. 


١6‏ أفْرَاكِمُاللاترالمرى »وسو ةَالثَالَة 
الألحرى. التجم: ٠١,15‏ 

أبن عبّاس: أفتظتون يا أهل مكّةأن «اللات 
وَالْقرْى » وو ةالتَائئ ةالأخزى » تنفعكم في 
الآخرة بل لاتنفعكم. و يقال: أفتظئٌون أن عيادتكم 
اللات والعرتى الأخرى و مناة الثالثة في الدنيا تتقعكم 
في الآخرة بل لاتنفعكم. (3غغ) 

الجبائي: معناه أفرأيتم أها الزاعمون أن اللات 


رأي/؟ ١5‏ 
والعرّى ومناة. بنات الله. لأأّه كان منهم من يقسول: 
إلما تعبد هؤلاء لأئهم بنات لله. (الطيرسي 009:6 
الرَّجَاج: كأنالمعنى -و الله أعلم _أخبرونا عسن 
هذه الآلهة التي لكم تعبدونها من دون الله عر وجل 
هل ها من هذه القدرة والعظمة لني وصف بهارب 
العرّة جل وعرّشيء؟ [إلى أن قال:] 
فقيل طم: أخيرونا عن هذه الآهة التي تعبدوتها 
و تعبدون معها الملائكة و تزعمون أن الملائكة وهذه 
بنات لله. فويّضهم لله فقسال: لَأرََيِكُمُ» هذ الأناث 


أيه هي و أنتم تختارون الذكران. انيف 
نحوه الطُوسي (9: 597 4). والواحدي(194:4), 
وابن الجوزيْ(01:4. 


القَسيْري ومعنى الآية: أخبروناء هل لمذه 
الأصنام التي تعبدونها من دون لله من القدرة أن تقصل 
بعالسذ يها ما فعلنا نحن لحسّد ود مسن الرأحب 
والتخصيص؟ 60 

اين عَطيّة: قوله تعالى: لأف رَأَيْكُم»مخاطية 
لقريش, و هي من رؤية العين. لأنه أحمال على أجرام 
مرئيّة. و لو كانت:« أرأيت التي هي استفتاء للم تتعد: 
و لمّافرغ من ذكر عظمة الله وقدرته. قال على جهة 
التوقيف: أرأيتم هذهالأوثان وحقارتها وبُمْدها عن 
هذه القدرة والصّفات العليّة. )6 

الطبر سي: [نحوالرّجّاج. وأضاف:] 

معتى الآية: أخبروني عن هذه الأصنام هل ضرت 
أو نفعت أو فعلت ما يوج ب أن تصدل بالله. فحذف 


لدلالة الكلام عليه. )160) 
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أبواليّرَكات: طاللات وَالْعُدّى »المفعول الأول 
و المفعول الثاني: لألْكُمٌالذَ كر وَلََالاًلثى »التجم: 
لفرة 

وقيل:التقدير فيه: أفرأيتم جعلكم الالات 
والعُرى بناتالله. فحذف المضاف و أقيم المضاف [ليه 
مُقامه. إفديئففا 

الفخرالرًازي: لما قرير الرتسالة ذكر ما بنبغي 
أن يبتدئ به الرسول وهو التُوحيد و منع الخنلق عسن 
الإشراك. فقو له تعالى: ربكم 4 إشارة إلى إبطال 
قوهم بنقس القول. كما أنّضعيقًا إذا اتعى الك ثم 
رآه العقلاء في غاية البمْد عما يدّعيه يقولون:أُنظروا 
إلى هذا الذي يدعي املك منكرين عليه غير 
مستدلين بدليل لظهور أمره. فلذلك قال؛« أَقْرَاَيِكُمٌ 
اللاتر الْعرتّى >أي كماهما فكيف تشركوتهما بالله. 
[ثم ذكر أوصاف الأصنام, إلى أن قال:] 

المسأ لة الثّانية:-و هي في الثّرتيب أولى ‏ ما فائدة 
الفاء في قوله: لآ رَآَئِكُمٌاللات و الْمْرى وقد 
استُعمل في مواضع بغير القا.؟ قال تعالى: <ٍأَرَأَيْثْممَا 
كدعُونَ من دو نالله »الأحقاف: إلِْأرَاَيِْكُمٌْ 
ششرَكَاء كم فاطر: ١+.تقول:‏ لما قلم مسن عظمة 
آيات لله في ملكوته أن رسو ل اله إلى الرسل الذي 
يس دالآفاق ببعض أجنحته و يهلسك المدائن بشسدته 
وقوته. لايمكنه أن يتعدى السّدرة في مقام جلال الله 
وعرتنه. قال: لَأَفرَانِسُمه هذه الأصنام مع ذلّنها 
وحقارتها شر كاء الله مع ما تقدم, فقال بالفاء.أي 
عقيب ما سمعتم من عظمة آيات الله تعاى الكبرى 


ونفاذ أمره في ا كلإ الأعلى وما تحت الترىء فانظروا 
إلى الات و العُرَى تعلموا فساد ما ذهيتم | ليه و عوّلتم 
عليه 

المسألة الثالئة: أين تتمّة الكلام الذي يُفيد فائدة 
ما؟ نقول: قد تقلاّم بيانه. و هو أئه يقول؛ هل رأيتم هذه 
حقّالرؤية. فإن رأيتموها علمتم أئها لاتصلح 
شر كاء, نظيره ما ذكرنا فيمن ينكر كون ضعيف يداعي 
مُلكَاء يقول لصاحبه: أما تعرف فلائا مقتصر! عليه, 


مشيرً! إلى بطلان مايذهب إليه. (596:58) 
نحوه الشي بيني" 08 


أبوحَيّان: وَأَقَرَائِسُمٌ): خطاب لقريش. 
ولمًا قرّر ا لرسالة أو لا. و أتبعه من ذكر عظمةالله 
و قدرته الباهرة بذكر التُوحيد والمنع عن الإشراك باللّه 
تعالى. وقفهم على حقارة معبوداتهم -و هي الأوثان ‏ 
وأئها ليست لها قدرة... [إلى أن قال:] 

9 منوةم منصوبة بقوله: (َأفْرَيُمُ 4 وهي بمعنى 
أخبرني, والمفعول الثاني الذي ها هو قوله: ( ألكُيُ 
الذكوَلّهُالأثتنى ب على حدما تقرر في متعلّق 
« أَرآيْتُ» إذا كانت بعنى أخيرني, و لم يعد ضمير مسن 
جملة الاستفهام على <َاللَات وَالْعرنَى وَمَنوةه... 

و قال الرّجَاج: وجه تلفيق هذه الآية مع ما قبلها, 
فيقول: أخبروني عن آلتكم. هل لهاشيء من القدرة 
والعظمة التي وصف بها ربّالعزة في الآي السّالفة؟ 
انتهى. 

فجعل المفعول الثاني ل طَأَفَرَآَئِكُمٌ م جملة 
الاستفهام التي قدّرها. و مّدقت لدلالة الكلام السّابق 


عليها. وعلى تقديرء يبقى قوله: لِلْكُمٌالذكرُوَلَهُ 
الأثشى »ملفا با قبله من جهة المعسنى. لان جهة 
الإعراب, كما قلناه نمحن. 

و لايُعجبني قول الرجمَاج: « وجه تلفيق هذه الآية 
مع ما قبلها »و لوقال: وجه اتصال هذه أووجه 
انتظام هذه مع ما قبلها. لكان الجيّد في الأدب, وإن 
كان يعني هذا المعنى. 06 

أبوالسُعود: لِأفْرََيْئُمْ.. > والهمزة للإنكار. 
و الفاء لتوجيهه إلى ترتيب الرؤية. على ماذكر من 
شؤون الله تعالى المنافية ها غاية المنافاة. وهي قلبيّة 
و مفعوها التاني حذوف لدلالة الحال عليه فبالمعنى: 
عقيب ما سمعتم من آثار كمال عظمة الله عزو جل في 
مُلكه و ملكوته و جلاله وجيروته وأحكام قدرته 
ونفاذ أمره في الملإالأعلى وما تحت الثرى ومابينهما. 
رأيتم هذه الأصنام مع غاية حقارتها و قماءتبا بنات له 


تعالى... القافاف 
نحوه البروسَوي(7127:4), الآ لوسي(717: 
كم), 


ابن عاشور: والرؤية في وَأفْرَاَنِكُمُ» يجوزآن 
تكون بصريّة تتعدى إلى مقعول واحد. فلاتطلب 
مفعولَا ثانا ويكون الاستفهام تقريريًا تمكميا. أي 
كيف ترون اللات والعُرى ومناة بالنّسية لماوُصف في 
عظعمة الله تعالى و شرف ملائكته وشرف رس وله يه 
وهذا تمك بهم و إيطال لإغيّة تلك الأصتام بطريق 
الفحوى و دليله العيان. 

و أكثر استعمال «أرانت» أن تكون للرؤية 


رأي/ 1517 


البصريّة على مااختاره رضي الدين. و تكون جملة 
َالْكُوَالد كي... >استنافًا وارتقاء في الرّة. أو يدل 
اشتمال من جملة لأف رَآَنْحُمٌ الات وَالْعُرى 4. لأن 
مضمونها مما تشتمل عليه مزاعمهم, كانوا يزعمون أن 
اللات و العُرّى ومناة بنات الله. كما حكى عنهم ابن 
عطيّة وصاحب «الكثّاف »وسياق الآيات يقتضيه. 

ويجو زأن تكون الرّؤية علميّة. أي أزعمتم اللات 
والعُرى ومناة, قحذف المفمول الثاني اختصارًا 
لدلالة قوله: لَأَلَكمٌال د كَرُوَلّهَالْأُى معلمه. 
والتقدير: أزعمتموهن بنات لله | تجعلون له الأننى 
وأنتم تبتغون الأبناء الّكور. وتكون جملة وَالَكُمٌ 
الذكر”...»بهائا للإنكار وارتقاء في إبطال مزاعمهم, 
أي أتجعلون لله البنات خاصة, و تغتبطون لأنفسكم 
بالبنين الذكور. 

وجعل صاحب «الكشف » قوله: (َألَكُمٌالذكه 
وَلَهٌَالًفى ‏ سائامةالفمول الثاني لفسل 
جاراثم)». 

وأيضًا ما كان فيما جرى من صفة الوحي 
ومنازل الزلفى التي حي بها التي كدو عظمة 
جبريل: إشعار بسعة قدرة لله تعالى و عظيم ملكوته 
نا يُسجّل على المشر كين في زعمهم شر كاء لله أصنامًا 
-متل اللات والعْرّى ومناة. فساد زعمهم وسفاهة 
رأيهم, أعقب ذكر دلائل العظمة الإليّة بإبطال إلهيّة 
أصنامهم. بأ ئها أقل من مرتبة الإهيّة؛ إذ تلك أوهام 
لاحقائق طاء ولكن اخترعتها مُخْيّلات أهل الشترك, 
ووضعواها أسماء مها حقائق. ففرع لأف رَآَئْكُمٌ 
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الات وَالْمرٌى... 4 فيكون الاستغهام تقريريًا 
إنكاريًا. والرؤية علميّة, والمفعول الثاني هو قوله: 
وإن م إلا أسنْمَاء سَمَيْمُوها بم 

وتكون ججلة وَاألكُمْالذ كَررَلَهُ الألنى م 
معترضة بين المفعو لين للارتقاء في الإنكار.أي 
و زعمتموهنبنات لله أو و زعمتم الملائكة بناث لله. 

و هذه الوجُوه غير متنافية. فنحملها على أن 
جميعها مقصود في هذا المقام. 

و لك أن تبعل فعل ط أَرَأيْكُمْ > على اعتبار الركؤية 
علميّة معلقا عن العمل لوقوع«إن »الّافية بعده في 
قوله: (إنهِ إلا اوها و غبسل جملة 
َآلَكمَالكوَلَهٌالأدى )إلى قوله: «ضيزى» 
اعتراضًا. لام 

عبد الكريم الخطيب: مناسبة هذه الآية وما 
بعدها للآيات التي قبلهاء هي أئها تعقيب عليها. 
وسؤال بعد سؤال للسّخريّة با مشر كين, و الاستخفاف 
بعقوهم التي تتجاوب مع هذه الم التي يعبدونها من 
دون لله. [إلى أن قال:] 

والرّؤية هنارؤية بصريّة. لاقلبيّة علميّة. كما 
يرى ذلك أكثر المفسّرين. الّذين يطلبون للفعل مفم ولا 
تانيّا حذوفاء و يُقدرونه هكذا:! فرأيتم هذه 
المسمّيات بنات الله اهة تعبدونها مسن دونه؟ وهذا 

فإن سؤاهم هناعمًا يروته واقمًا تحت أبصارهم في 
مواجهة ما رأى الي ببصره من آيات ريّه الكبرى. 

فهذه هي مواقع أبصارهم وما تراه. وهذا هو موقع 


بصر البِيْ وما رآه. وشئّان بين موقم وموقع.وبين ما 
يرى على تراب الأرض. وما يرى في عالم الحق”, 
ومطالع الثور. 044:17 

قضل اللّه: نقد كان للرتسالة في وعي جمد 1# 
وضوح التقت فيه الروية البصرية و الرؤيا القلبية؛ 
بحيت لم تدع يمالا لتك بكونها حقيقة. و لكن ماذا 
عن هؤلاء المشركين, وما هو الأساس الذي يرتكز 
عليه اعتقادهم هذه الأوثان وعبادتهم ها؟ 

هل هناك وضوح في الركؤية وصفاء في التفكير, 
وهل لديهم حجّة على خط العقيدة و خط السّير.أم 
أن القضيّة ترتكز على يرد أوهام وظنسون 


وتخيْلات1... (اكامهة) 
1 أَفْرَأَيكمْمَا نون الواقعة : .04 


أبوحَيّان:...و جاء وَأثَرَ أَنِكُمْ» هنا مصحًا 
بمفعوها الأوّل. و ميء جملة الاستفهام في موضع 
المفمول الثاني على ما هوالمقرّر فيهاء إذا كانت بمعنى 
أخبرني. لك حفن 

أبن عاشور: وفعل الرّؤية في (ِأَرَأَيْمُمْح سن 
باب « ظن» لاله ليس رؤية عين. و قال الرضي: هو 
في مئله منقول من « رأيت » بعتى أبصّرت أو عرقست. 
كأئه قيل: أأبصرت حاله العجيبة أو أعرقتهاء أخيرني 
عنهاء فلامُستعمل إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة 
لشيء. انتهى. أي لأن أصل فصل الرؤيسة مسن أفعسال 
الجوارح لامن أفمال العقل. 

هما ئُسئون م مفعول أرّل لفمل َأفْ رَأَيْكْمْ), 


و في تعدية فعل لَأرَأيكمْ مإ ليه إجمال؛ إذ مورد فعمل 
العلم على حال من أحوال لما تَنُون 4. ففمل 
«رأيتم »غير وارد على نفس لما ككون»فكانت 
جملة : ( لك وله > بيائالجملة (َأَفَ رَأَيْكُوَمَا 
تسكن 4. وأعيد حرف الاستفهام ليطابق البيان 

هذا الاستفهام صار فعل (َأَْرَ آَم 4. معلا عن 
العمل في مفعول ثان لوجود موجب التّعليق وهو 
الاستفهام. قال الرتضي:م إذ صدر المفمول الثاني يكلمة 
الاستقهام. فالأولى أن لايُعلّق فعل القلب عن المقعسول 


الأوّل, نحو: علمت زيدا أي من هو». ‏ (1810:97) 
راجع: من ي: «٠‏ تُملُونَ ». 
أرما فونه الواقعة : 5 


راجع: ح رث: «تخر تون ». 


الشريرا: حمٌالْمَاء اذى كشثر بُونَ الواقعة: لهم" 


راجع:موه: دالْمَاء», 


أَقَرَأَنِكْمٌالئَارَالّى كُورون. الواقعة: ١لا‏ 
راجع:ن ور:«الثّار». 


٠ق‏ لآن آَد تمن أَهلَكتَىَلهرَمَنْمَهِ ىو 
رجمكا فسن يج "ارين من عاب أليم. 
املك :74 


راجع: هل ك:ه أشلكنى »أو رح م:« رَحِمكا ». 


رأي/*5١‏ 
١ف‏ لآرَ أَنْعْمْإنَأَصْبَعْمَالْكمْغَوْرَافَنن 
يأتِكُمْيمَاءٍ معين. الملك: *٠‏ 
راجع: ثموه: تدماؤكم». 


17 م00 


وقد كلك كطور المواتة تمن قبل أن كلقوةققد 
رَأَيْتْمُوهُوَآلكُمْ كل رون آلعمران ١48:‏ 
أبن عبّاس: ور أَيْكْمُوهُ 4القتال والحرب يوم 
حد. فا 
السَّدَي: كل ناس من أصحاب الي يك 
لم يشهدوا بدرًا. فلمًا رأوا فضيلة أهل بدر. قا لوا: اللّهمّ 
[نَا نس لك أن ترينا يومًا كيوم بدر.ئيليك فيه خيرًا 
فرأوا أَحّدًاء فقال لله هم جِوَلْقَدكُدكْيْ..». 027 
القَرَاء: معناء: رأيتم أسباب ا موت. وهذايوم 
أ يعني اتيف و أشباهه من الستلاح. الهنة 
نحو ابن قيبّة .)١١(‏ والواحدي(494:1). 
والبغوي!016:1). 
الأخفش: توكيدً! كما تقول:«قدرأيتهو الله 


بعيني » و«رأيته عيانًا ». () 
الطَبرِي: و لقد كنتم يامعشر أصحاب محتّد 


نَمَنُون مَنُوْن الْمَت » يعني أسباب الموت وذلك القعال 
ؤَنَقَدرَائِئمُوهُم فقد رأيتم ما كنتم تمَتُونه. والهاء 
في قوله: ل رَأَيْمُوهُ 4 عائدة على الموت. (5: 4814) 
الرّجَاج:[نموالأخفش. وأضاف:] 
والمعنى_واله أعلم سو قد رأيتموه وأنتم بُصّراء, 
كما تقول: قد رأيت كذاو كذاءو ليس في عينيك عمي. 


54 /المعجم في فقه لفة القرآن ... ج 71 
أي قد رأيته رؤية حقيقيّة. وهو راجع إلى معنى 
التوكيد. كيف 
الأزهري: قوله: لِرَأَنْتْمُومُرَآَلكُمْ كنظرون » 
معناه و أعينكم صحيحة. كما يقول القائل رأيت كذا. 
و ليس في عينك سوء. (اللُوسيّ ؟:0) 
الفُعلِي؟ ذلك أ نهم موا أن يكون لهم يسوم كوم 
بدر. فأراهم الله تعالى يوم أُحُّد فذلك قوله: ِفَقَدْ 
رَآَئِكْمُوهُ) أي أسبابه و آثاره. 01/4 
القيْسي؟ وامهاء في وِتلقَوةُ 4 راجمة على 
«الموت» و كذلك التي في هربكم شمو 
و يعني ب لَالْمَواتبمهنا: ل 
أسباب الموت. والموت نفسه لايعاين حقيقة. 


01 
الماوردي: فيه قولان: 
أحدهما: يعني فقد علمتموه. 
والثاني: :فقد رأيتم أسيابه. (:7غ) 


الّوسي؛ ؛ وقوله: لَفَقَدْرَأَئِتُمُوةٌ »فيه حذف. 
ومعناء: رأيتم أسباب الموت, لأنّ الموت لايرى. [ثم 
استشهدبشعر] 

قال البلضي: ممنى لِرَأَيْئْمُوه ماي علمتم. 
وأنتم تنظرون أسباب الموت من غير أن يكون في 
الأول حذف... 6:5 

الرمخشري: أي رأيتموه معاينين مشاهدين له 
حين فتل بين أيديكم من قُتل من إخوانكم و أقاريكم. 
و شارفتم أن تُقتلوا 1ك1) 

نحوه البَييضاوي( التْسْفي(080:1), 


والكاشاني(707:1), شير (41:1. 
أبن عَطَيّة: قوله تعالى: لَفَقَدْرَأَنِكُمُوهُ يريد 
رأيتم أسبايه و هي الحرب المشتعلة و الرجال بأيديهم 
السّيوف. وهذا كماقال عمير بن وهب يوميدر: 
«رأيت البلايا. تحمل المنايا» . [ثم استشهد بشعر] 
(16:1ام6) 
الطَّْرسي اطاء في (كلغره» و «ر أ كوة» 
راجعة إلى لالْصَوت 4 أي من قبل أن تلقوا أسباب 
الموت وهو الحرب. ققد رأيتموها لأنّالموت لايرى. 
[ثم استشهد بشعر] 
وقيل الماء راجعة إلى الجهاد. (011:1) 
أب والبركات:[ نحو لطر رسي وأضافه] 
و التقدير في لِفَمَدْرَآَبكُمُوه4: ققد رأي 
فحذف المضاف و أقامالمضاف إليه مُقامه. 
07 
النُّسابوري:[نقل كلام الرجّاج واضاف:] 
ويحتمل أن يراد رأيتم إقدام القوم وشدة حرصهم 
على قتلكم و على قتل التسول.ثميقيتم أنعم تنظرون 
| ليهم من غير جد في دقعهم و لاأجتهاد في مقاتلتهم. 


يتم أسبابه, 


:ةع 
الخازن: هي رأيت باك سنوي ال ميو 
الزمحشري] الحنانا 


أبوحيّان: : فقد رأيتموه. أي عاينتم أسبابه 
و هي الحرب المستعرة. [ثم استشهد بشعر] 

و قيل: معنى الرّؤية هنا: العلم. ويحتاج إلى حذف 
المفعول الثاني. أي فقد علمتم الموت حاضرً, و حُذف 


لدلالة الممنى عليه. و حدف أحد مفعولي« ظن» 
و أخواتهاعزيز جد. و لذلك وقع فيه النلاف بين 
التحويتن. و قرأ طلحة بن مُصرّق ٠١‏ ققد رايشمُوةٌ) 
باللام. لوال ْكلظَرُون» جملة حالّة للتأكيد 
ورفع ما يحتمله ل رَأَيْعُمُوهُ) من الججاز أو من الاشتراك 
الذي بين رؤية القلب ورؤية العين. أي مماينين 
مشاهدين له حين قحل بين أيديكم مَن قل من 
إخوانكم و أقاربكم و شارفتم أن تُتلوا. فعلى هذا 
يكون متعلّق التظر متعلّق الرّية.وهذاقول 
الأخفش. وهو الظاهر. لوقه 
السّمين: قوله: ِفَقَدرَآَِْكْمُوهُالظاهرآن 
الرّؤية بصريّة فتكتفي بمقعول واحد. و جوّزوا أن 
تكون علميّة فتحتاج إلى مفعول ثان و هو محذوف. أي 
ققد علمتموه حاضر. أي الموت. إلا أن حصذف أحد 
المفعولين في باب ظَنّ ليس بالستهل. حتّى أن بعضهم 
يخصه بالضرورة.[ثماستشهد بشعر] | (510:5) 
أبن كثير: يعني الموت شساهدقوه وقات”'حد 
الأسئة و اشتباك الرّماح و صُفوف الرجال للقتال. 
والمتكلّمون يُعَبّرون عن هذا با لتَخييل, وهو مشاهدة 


ما ليس بمحسوس كا حمسوس. كما تتخيّل الشّاة 

صداقة الكبش. و عداوة الذئب. [فكقة 
الشيربيني: أي الحرب أو الموت حتى قتل دونكم 

مَن قتل من إخوانكم. 0110 


أبوالسسعود: اي ما تتمئونه من أسباب الموت.أو 


)١(‏ قي نسخة: معان السّيوف. 


١؟6/يأر‎ 


الموت بمشاهدة أسبابه. (كدطاع) 
نحوه البُروسُوي. [ففيياة 


الآلوسي:أي ما تِدّيتموه من الموت بمشاهدة 
أسبابه أو أشباهه. والقاء فصيحة, كأئه قيل: إن كنتم 
صادقين في تنكم ذلك فقد رأيتموه. وإيثئار الرؤية 
على الملاقاة إمَا للإشارة إلى انهزامهم أو للمبالغة في 
مشاهدتهم له. كتقبيد ذلك بقوله سبحانه: 9وَألكُ 
كنْظرون» لأئه في موضع الحال من ضمير المخاطبين. 
أي رأيتموه معاينين له. و هذا على حدٌقولك:رأيته 
و ليس في عبني علّة. أي رأيته رؤية حقيقيّة لاخفاء 


فيها و لاشبهة. نف 
اثقاسمي: أي ما تتمونه من أسباب الموت.أو 

الموت بمشاهدة أسيابه العادية. أو قتل [إخوانكم بين 

أيديكم. :مم 


المراغي؛ أي رأيتم أسبابه من ملاقاة التشّجعان 
بعدتهم وأسلحتهم و كرهم وقرهم ومصاولتهم 
للفرسان . 500 

ابن عاشور: أي رأيتم الموت. و معنى رؤيقه: 
مشاهدة أسبابه امحققة, التي رؤيتها كمشاهدة الموت. 
فيجو زأن يكون قوله: لَفَقَدرََئِكُمُوهُ) تمتيلًا. ويجوز 
أن يُطلق الرؤية على شد التوقع, كإطلاق العم على 
ذلك. ثم استشهد بشعر] 

والفاء في قوله: ؤَفَقَدْرَآَئْئْمُوهُ»فاء الفصيحة 


عن قوله: ( 4 شم مون . والتقدير: وأجبتم إلى ما 
نيتم فقد رأيتموه. أو التقدير: فإن كان تمتّيكم حقًا فقد 
رأيتموه. بت 


5 /م/المعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 
رات رَآيئهُمٌ 


إلى َأَيْتأَحَد عَشر كوكَبَا وَالتشنْس وَالْقَسَرَ 


رَآنتُهُْلِ ستاجدين. يوسف: 4 
أبن عبّاس:كانت رؤيا الأنبياء وحيًا. 
(الطبري 014419 


وهب بن مليه: رأى يوسف نك وهواين سيع 
سنين أن |حدى عشرة عضا طِوالًا كانت مركوزة في 
الأرض كهيئة الدّائرة. و إذا عصًا صغيرة وَتبَت عليها 
حنّى ابتلعتها. فذكر ذلك لأبيه. فقال: إِياك أن تذكر 
هذا لإخوتك, ثم رأى و هو ابسن ثنتي عشسرة سسنة 
التسمس و القمر و الكواكب تسجد له. فقصّها على 
أبيه فقال: لاتذ كرها لهم فيكيدوا لك كيد!. 
(الفخرالرازيّ 18 الم 
الأخفش: وِرَأَيعُمىسَاجدِين» فكرر القمل 
وقد يُستَغنى بأحدهما. وهذا على لغة الّذين قالوا: 
ضرت رداص ريه وهو توكيد, مشل: لفَسَجَدَ 
الْميِكةكلهآَجمَعونَ)الحجر: "١‏ (40:1ه) 
الطبري: إئي رأيت في منامي أحد عشر كوكيا. 
[إلى أن قال:] 
وقال: لِرَأينُمْم وقد قيل: (إلي رَآَئِت أَحَدَ 
عشت كو كا 4. فكرّر الفعل. و ذلك على لغة من قال: 
كلّمت أخاك كلّمته. توكيدًا للفعل بالكرير. 
044:7 
الرّجَاج: فكرّر و رَآَيْنُّهُمْ» توكيدا. المعنى: رأيت 
أحد عشر كوكبًا والتّمس والقمرلي ساجدين,» 
فكير وِرَأَكهُي لماطالالكلام. 2 (:1) 


الفعبي؟ ورَأهُمْلى تاجدين»و م يقل:رأيتها 
لي ساجدة, والهاء والميم و الياء و انون من كنايات ما 
يعقل, لأن الستجود فمل ما يعقل فعبّر عنها يكنايتها 
كقوله: (َيَابّها الئل ادْخُلُوا مَسَاكككُمْ» التمل :18. 


(5190:6ك) 
تحوه البشوي. فكي 
المساوّردي: وفي إعادة قوله: وِرََِمهُمْلى 

سَاجِدينَ » وجهان: 
أحدها:تاكيداللاوّل ليُمدمابينهماءقاله 
الرتجاج. 


القاني: أن الأول رؤيته لهم والتَاني رؤيعه 
أسجودهم. زشيقفا 

نحو اللّوسي” 6:5 

الرمَخْتسري: ورأيت من الرؤياء لامن الرؤية, 
لأن ماذكره معلوم أئه منام. لأنّالشتمس والقمر لو 
اجتمعا مع الكواكب ساجدة ليوسف في حال اليقظة, 
لكانت آية عظيمة ليعقوب نظ ة و لما خفيت عليه 
وعلى النّاس.[ إلى أن قال:] 

و قيل: كان بين روها يوسف و مصير إخوته إليه 
أربعون سنة, و قيل: ثمانون... 

فإن قلت: ما معنى تكرار (رأيت)؟ قلت: ليس 
بتكرار إِنما هو كلام مستأنف على تقدير سؤال وقع 
جوايًا له. كأن يعقوب 346 قال له عند قوله: (إى 
َآيْتأَحَد عَشركواكبًا 4. كيف رايتها سائلا عن حال 
رؤيتها . فقال: وِرَآَيْهُمْلىسَاجدِينَ 4. 

فإن قلت: فلم أجريت مُجرى العقلاء في (رَأيْعُمْ 


لى سَاجدين 4؟ 

قلت: لاله لما وصفها باهو خاص بالمقلاء 
وهو السسّجود. أجرى عليها حكمهم كأئها عاقلة. 
و هذا كتير شائع في كلامهم أن يلابس الشّيء الننيء 
من بعض الوجوه؛ فيعطى حكمًا من أحكامه. إظهارًا 
لأثر الملابسة والمقاربة. افك 

نحوه السرازي(151١).‏ والبَيُضاوي(4409:1). 
وأبوحَيّانَ(ة: ١٠4)18و‏ الترْني1:هها. 

ابن عَطيّة: و تكرر ل رَأَيتُْ لطول الكلام. 
وجرى ضمائر هذه الكواكب في هذه الآية مجرى 
ضمائر مّن يعقلء نما كان لما وُصفت بأفمال هي 
خاصة يمن يعقل. 

وروي: أن رؤيا يوسف كانت ليلة القدر ليلة 
جمعة, و أئها خرجت بعد أربعين سنة, و قيل: بعد قانين 
سئة. فد عرفا 

الطّبْرسي: و قوله: رتم4 كر الرؤية 
توكيدًا. ولأ نّالكلام قدطال. والمعنى: رأيت أحد 
عشر كوكيًا والشتّمس والقمر لي ساجدين. وم يقل: 
ساجدات, لأئه لما وصف هذه الأشسياء بالّجود 
كما يوصف الآدميّون يذلك أجرى فعلها حرى فل 
العقلاء. و كما قال: (ياء يها الكسْل دخلا مَسَاكْكم» 
التمل:18. 0 

نحموه ابن جزي. :01 

أبوالفتوح:ياأبت (إتى رآنِت»منالرّؤيا. 
يقال: درأيت» على نلاثة معان: من رؤية العين» ورأي 
القلب و رؤياالمنام. و هذا من رؤيا المنام. [ثم أدام 
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)ككنم 
أبوالتركات: وسَاجدِين 4 منصوب على 
الحال من الحاء والممم في ََأَْعُهُمْ4. وأخير عن 
الكواكب و التئمس والقمر بالياء و النّون. وها لمن 
يعقل, لأئه وصفهما با لسّجود., و السّجود من صفات 
من يعقل, فلمًا وصفها بصفات من يعقل أجراها 
مجراق عن نعقل: ضف 
ابن الجوْزَي:[ نقل الأقوال إلى أن قال:] 
وفي سن يوسف لما رأى هذاالمنام نلاثة أقوال: 
أحدها: سبع سنين. 


الكلام في قصّة يوسف] 


و الثاني: ائنتاعشرة سنة. 

والثالث:سيع عشرة سنة. للم 

الفخرالرازي أن يوسف لل راى في المنسام أنّ 
أحد عشر كوكيًا والكمس والقمر سجدت له. 
و كان له أحد عشر نفرًا من الإخوة. ففسّر الكواكب 
بالإخوة. والشتمس والقمر بالأب والأمّ والسّجود 


يتواضعهم به ودخوهم تحت أمره. 

و إنا حملنا قوله: (إثى رَأَيْتأحَد عَشرَ وكيا »م 
على الرؤيا لوجهين: 

الأوّل: أن الكواكب لاتسجد في الحقيقة, فوجب 
حمل هذا الكلام على الرؤيا. 

والثّاني: قول يعقوب 6ة: (لَاتقص ص ريال 
على إِخوَتِك» يوسف:0. 

و في الآية سؤالات: 


السّؤال الأوّل: قوله: ْرَآئِئْهُمل ساجدين» 
فقوله: سَاجدِينَ م لايليق إلا بالعقلاء. و الكواكب 


//المعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 
جمادات, فكيف جازت اللّفظة المخصوصة بالعقلاء في 
حقالجمادات؟ 

قلنا: إن جماعة من الفلاسفة الَّدْين يزعمون أن 
الكواكب أحياء ناطقة احتجوا بهذه الآية.و كذلك 
احتجّوابقوله تعالى: ( كل فى فَلَكِيَسبُحُونَ #الأنبياء : 
,و الجمع با لواو و الثون مختص با لعقلاء. 

وقال الواحدي: إِنْه تعاللى لما وصفها بالسجود 
صارت كأئها تعقل. فأخبر عنها كما يُخبّر عمّن يعقل. 
كما قال في صفة الأصنام: (وَكرْيهُم يرو ْنل 
وَهُمْلَايبْصِرُون #الأعراف:1958. و كمافي قوله: 
ؤِيَاءيهَا امل ادْْلُوا مَسَاكَكُمْ» التمل :18 

السؤال الثاني: قال: (إتى رَآيْتأحَد عَشرَ كوا كبا 
وَالتنمْس وَالْقَمرَه تم أعاد لفظ الرؤيا مرة ثانية 
وقال: وٍِرََْتُهُو سَاجِدِينَ »فماالفائدة فيهذا 
التكرير؟ 1 

الجواب: قال الققال رحمه الله: ذكر الرؤية الأول 
لتدل على أنه شاهد الكواكب والّمس والقمر. 
والثانية لتدل على مشاهدة كونها ساجدة له. 

وقال بعضهم:إنه لمّا قال: «إلى رَآيْتأحَد عر 
وكيا َالسْس و الْقَمرَ» فكأ ئه قيل له: كيف رأيت؟ 
فقال: هله ستاجدين ». 

وقال آخرون: يجوز أن يكون أحدهما من الرؤية. 
والآخر من الرّؤيا. و هذا القائل لم يُبيّن أن أتهما حمل 
على الركؤية وأتّهما الرؤيا. فذكر قولا يحملاغير 
مبيّن. [إلى أن قال:] 

السّؤال الخامس: متى رأى يوسف للا هذه 


الرؤيا؟ 

قلنا: لاشك أئه رأها حال الصُّفر, قأمّا ذلك 
الرّمان بعينه فلائعلم إلّا بالأخبار. 

و قيل: كان بين رؤيا يوسف و مصير إخوته إليه 
أربعون سنة, و قيل: ثمانون سنة. 

و اعلم أن الحكماء يقولون: إن الرؤيا الرديئة 
يظهر تعبيرها عن قريب, والرّؤيا الجيّدة إنْما يظهر 
تعبيرها بعد حين. 

قالوا: و السّبب في ذلك أن رحمة الله تقتضي أن 
لايحصل الإعلام بوصول لتر إلاعند قُرب وصوله 
حتّى يكون الحزن والغمَأقل. وأمّا الإعلام بالخير 
فئه حصل متقدمًا على ظهوره بزمان طويسل. حتّى 
تكون البهجة الحاصلة بسبب توقّم حصول ذلك الخير 
أكتروأتم. لوحنكم 

كبري و كير وِرَآَيْتُ) تفخيسًا اطول 
الكلام. و جعل الضّمير على لفظ المذكّر. لأئه وصفه 
بصفات من يعقل. من السنّجود و الطّاعة, و لذلك جمع 
الصفة جع السّلامة. إفحيففة 

القرطي؟ (رأيْهُمْ» توكيد. ووقال: هله ملى 
سَاجِدِينَ » فجاء مذكُرً!. فالقول عند الخايل 
وَلنْمويْه أله لمًا أخير عن هذه الأشياءهالطّاعة 
والسّجود وهمامن أفمال من يعقل -أخبر عنهما 
كما يُخبّر عمّن يعفل. وقد تقدم هذاالممنى في قوله: 
ؤوَترْيهُمْيلظونَإلَيِكالأعراف :44 ١.والعرب‏ 
تجبمع مالا يعقل جمع من يعقل إذا أنزلوه مغزله. و إن 
كان خارجًا عن الأصل. الحيفدة 


النسفي: إلى رَأَنْت4من الرؤيا لامن الرؤية. 
[إلى أن قال:] 

وأجريت ُجرى الضلاءفي وَِرَآَتِتْهُوْلى 
سَاجِدِينَ» لأئه وصفها بما هو المختص بالمقلاء وهو 
السجود. و كيرت الريؤيا لأ الأولى تتعلّق بالذات 
والثانية بالحال, أو الثانية كلام مستأنف على تقدير 
سؤال وقع جوابا له. كأن أباء قال له: كيف رأيتها؟ 
فقال: هر أيهم لى سَاجدين )أي متواضمين وهو 
حال. و كان ابن اثنتي عشر سنة يومئذ. و كان بين رؤها 
يوسف ومصير إخوته إليه أربعون سنة أو ثمانون. 

11: 

نحوه الشوكاني. فق 

النّسابوري: إتى رَأَيْت4هو من الرؤيا التي 
تخت ص بالمنام لا من الرؤية التي تعمل اليقظة, بد ليل 
قول يعقوب له: «لاتقصّص'رء ياك »ولأ ن ذلك 
لو كان في اليقظة لكانت آبة عظيمة:, ولم يخف على 
أحد. (اكحنام) 

الخازن: [نقل قول لدي وقتادةثم قال:] 

فإن قلت: الكواكب جماد لاتعقل فكيف عبر 
عنهابكناية من يعقل في قوله: ل رَآكُهُمْ »وم يقل: 
رأيتهاو قوله: سَاجِدِينَ »وم يقل: ساجدات؟ 

قلت: لما أخير عنها بفصل من يعقل وهو 
السّجود كتى عنها بكناية من يعقل. فهو كقوله: 
لَياءَيهَا الَئْلَادْخلُوا مَساكِئَكُمْ»التمل:18. 

وقيل:إنالفلاسفة والنجّمين يزعمون أن 
الكواكب أحياء تواطق حسّاسة, فيجوز أن يعر 
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عنهابكئاية من يعقل. و هذا القول ليس بشيء والأوّل 


اصح 014:5 
السّمين: و قوله: هنهم ستاجدين > يحتمل 
وجهين: 


أحدهما: أئها جملة كرت للتوكيد. لما طال 
الفصل بالمفاعيل كنت كما كيرت (ألكمْ) في 
قوله: وَأبحِدكُمْآلْكُمْإِذ مِثُمو كم رابا وَعِظَامًا 
آَلْكُمْسُْرَجُونَ هالمؤسون: 0 كذا قال التتيخ, 
و سيأتي تحقيق هذا إن شاء الله تعاالى. 

والثاني: انه ليس بتأكيد. و إليه نحا الرتتشتتري؛ 
نه قال:[ثم ذكر كلامه وأضاف:] 

قلت: و هذا أظهر. لأئه متى دار الكلام بين الخثشل 
على التأكيد أوالتأسيس. فحمله على الثاني أولى. 

يك 

نحوه القاسمي (4: 1605).وابن عاشور (15: 
الى 

أبوالسّعود: (إتى رََيْت من الرؤيا لامن 
الرؤية. لقوله: لِلَاتقُصُص'ْ ريال 4. «هنذا تأويل 
ريا هيوس ف ٠.0:‏ ١و‏ لأن الظاهر أن وقوع مثل 
هذه الأمور البديعة في عام الشتهادة لايخت ص برؤية را 
دون راءِ فيكون طامة كبرى لايخفى على أحد مسن 
الئاس.[إلى أن قال:] 

ٍَرَأَيْئهُمْ لىِسَاجِدينَ استثناف ببيان حاهم التي 
رآهم عليهاء كأ نسائكا سال ققال: كيف رأيتتهم 
فأجاب بذلك. ونا أجريت مُجرى العقلاءفي 
الضّمير, لوصفها بوصف العقلاء: السّجود. و تقديم 


/المعجم في ققه لهة الق رآن ...ج ؟؟ 
الجارَ وانجرور لإظهار العناية والاهتمام يما هو الأهيّ 
مع ما في ضمنه من رعاية الفاصلة. (فكنها 

البُرُوسَوي: (إنى رَآَيْتُ» في المنام, فهومن 
الرؤيا لامن الرؤية لقوله: (لاتقصص'ريَاكبه. قال 
فى «الكواشي »دالرؤيا في المنام. والرّؤية في العين. 
والرأي فى القلب. 14 

شَُبر: قوله تعالى: هرَآَيْت م كرّره للتأكيد. أو 
لإطالة الكلام, أو لأنّالمراد بالررؤية الأول رؤية 
الأعيان. و بالثّانية رؤيسة سجودهم. أو الأولى من 
الرؤيا والثانية من الرؤية. وم يقل: ساجدات. لاه 
أجراها مُجرى العقلاء. 

وعن الباقر نقة: تأويل هذه الرؤيا انه سيملك 
مصر و يدخل عليه أبواه و إخوته آم التتمس قإئه أمّ 
يوسف راجيل. والقمريعقوب. وأمّاالأحد عشر 
كو كبا فإخوته. 011 

الآلوسي؛ (إلى رَآنِت» أي ف المنام. كما 
يقعضيه كلام ابن عبّاس و غيره, و كذا قوله سيحانه: 
«لاتقصص را ياك » و هذا تأويل ريَاى 4 يوسف: 
٠‏ إن مصدر «رأى هالحلميّة الرؤيا. و مصدر 
البصريّة الروية في المشهورءو لذا حْطئئالمتنبّي 
في قوله: 

و رؤياك أحلى في العيون من الغمض * 

وذهب السهيليُ و بعض اللُفَوين إلى أنّالرئؤيا 
سُمعت من العرب بمعنى الركية ليلا ومطلقًا واستدل 
بعضهم لكون «رأى» حلميّة, بن ذلك لوقع يقظة 
وهوأمر خارق للعادة. لشاع و عُدَ معجزة ليعقوب 30 


أو إرهاضًا ليوسف لقة. 

وأجيب بأ نه يجوز أن يكون في زان يسير مسن 
اليل والّاس غافلون. والح قّأئها حلميّة ومثل هذا 
الاحتمال مما لايُلتفت [ليه. [إلى أن قال:] 

استظهر في « البحر » أن ل رَأَبُْهُمْ؟ تأكيد لما تقدم 
تطرية للعهد.كما في قوله تعال: بعكم ألكُمْ ذا مُِمْ 
وَكُكمْثرَاياوَِظَامًا ألَكُمْمُحْرَجُونَ المؤمنون: 0. 
واختار الرَمَحْتتَري التأسيس, و أن الكلام جواب 
سؤال مقددّر. كأن يعقوب 86 قال له عند قوله: 
ؤرَيْت...» كيف رأيتها؟ سائلاعن حال رؤيتها 
فقال: وِرَايْثهُمْى سَاجِدِينَ ».و كائه لايرى أن 
«درأى»الحلمية ينا تتعدى إلى مفعولين كالعلميّة, 
ليلتزم كون المفمول الثاني للفعل الأرّل محذوفا. ويرى 
أئها تتعدتى لواحدكالبصريّة فلاحذف ولِسَاجِدِينَ» 
حال عنده كما يشير إليه كلامه. والشهوز عند 
الممهور أئها تتعدى إلى مفعولين, و لايُحدّف ثانيهما 
اقتصارًا ‏ 

وج أن يكون مذهبه القولبالتعدي إلى ما ذكر 
إلا أئه يقول: بجواز ما منموه من الحذف. و أنت تعلم 
أنّمما اسستظهره في «البحر» سام عن المخالفة, 
والنظريّة أمر معهود في الكتاب الجليل. وما أجريت 
هذه المتعاطفات مُجرى العقلاء في الضّمير جمع الصّفة 
لوصفها بوصف العقلاء. أعني السجود. سواء كان 
المراد منه التُواضع أوالسّجود الحقيقيء وإعطاء 
الثتيء الملابس لآخر من بعض الوجوه حُكمًا من 
أحكامه. إظهارًا لأثر الملابسة والمقاربة . شائع في 


الكلام القديم والحديث. وفي الكلام على ماقيل: 
استعارة مكنيّة بتقسبيه المذ كورات بقوم عقلاء 
ساجدين. والضمير والسّجود قريئة: أوأحدهما 
0 افتتافكف 

مَغْنيّة: و وِرَآنكهُم» تكرار ل وٍرَأَيْتُ؟ اطول 
الكلام,و أعاد ضمير <هُمْع على الكواكب لأئها 
سجدتءو السجود من صفات العقلاء.و <ساجدينَ» 
حال. لأن الرؤية هنا بصريّة. و ليست قلبيّة. كي 
تتعدي إلى مفعو لين. ابيا 

الطّباطبائي؟ وقول (رآيت» و جرأئِكه:» 
من الرؤيا. وهي ما يشاهده الثائم في نومته. أو الذي 
خمدت حواسّه الظاهرة بإغماء أو ما يشابهه, ويشهد 
به قوله في الآبة التَالية: (لاتقصص' ياك على 
إخويك4. و قوله في آخر القصة: ايت هذ تأويل 
ريا يوسف: .٠١١‏ 

و تكرار ذكر الرؤية لطول الفصل بين قوله 
ريت »وقوله: ولي ساجدين ب ومن فائدة 
التكرير الدّلالة على أئه إلماراهم مجتممين على 
السّجود جميمًا لافرادى. على أن ماحصل له من 
المشاهدة نوعان مختلقان: فمشاهدة أشخاص 
الكواكب و الشّمس والقمر مشاهدة أمر صورية 
ومشاهدة سجدتهم وخضوعهم وتظ يمهم له 
مشاهدة أمر معنوي. ال 

مكارم الشّيرازي: بدأ القرآن بذكر قصّة 
يوسف من رؤياه العجيبة ذات المعنى الكبير, لان هذه 
الرؤيا في الواقع تدأو ل فصل من فصول حياة يوسف 


رأي/١ل١‏ 
المتلاطمة. 

جاء يوسف في أحد الايّام صياحًا إلى أبيه. وهو 
في غاية الثتوق ليحدئه عن رؤياه. و ليكشف ستارًا 
عن حادثة جديدة لم تكن ذات أهميّة في الظاهر, 
و لكنّها كانت إرهاصا لبداية فصل جديد من حياته؛ 
إذ قال يوسف لأبيه: فيا أت إلى رَأَيْت"..4. يقول ابن 
عجساس: إن يوسف رأى رؤياء ليلة اللجمعة | لني 
صادفت ليلة القدر.ليلة تعيين الأقدار والآجال. 

و لكن كم كدان ليوسف من العصر حين رأى 
رؤياه؟ هناك من يقول: كان ابن تسع سنوات, و من 
يقول: ابن سبع. و منهم من يقول: ابن اثنتي عشرة سنة, 
والقدرالمسلّم به أئه كان صييّا. 

و مما يستلفت الانتباه إلى جملة ف رَأَيْت» جاءت 
مكرّرة في الآآية للّأ كيد والقاطعيّة, وهي [شارة إلى 
أن يوسف لذ يريد أن يقول: إذا كان كثير من الئاس 
ينسون رؤياهم و يتحدثون عنها بالنشك والّردد. 
فلست كذلك. بل أقطع ب جإنى رَأيْته. ستاجدين لى » 


دون شك 
إن هذه الرؤيا المثيرة ذات المغزى تركت يعقوب 
التي غارقًا في التفكير... 01867 


راجع: أح د: «أحّد ». المعجم 1 


يَرَى 
١‏ -..-وَلَوْيرَى الّذِينَ ظَلمُواإذْيرَونَ الْعَدَابَأنّ 
لق جميًا لله شدي د الغذاب. البقرة: 158 


الرّبيع: قو له: ديرو القذاب. ..» لوعاينوا 


/المعجم في فقه لفة القرآن...ج ؟؟ 
العذاب. ١الطير‏ يي 4 
القرّاء : يوقع (يرى »على (ٍأنِالْفرِ جميمًا 
وَأَنْاله 4و جوابه متروك. والله أعلم. 35 
أبوغْبَيدَة: أي يعلم و ليس برؤية عين. (571:1) 
الأخفش:(إن) مكسورة على الابتداء؛ إذ قال: 
(وَلَوْرَى ). وقال بعضهم: (وَلَوْيرَى الِّينَظَلْمُوا 
ديرن الاب أَنْالْقَويهِ جَميعًا > يقول: ولو يرون 
أنّالقوة له أي لو يعلمون. لأئهم لم يكونوا علموا قدر 
ما يعاينون من العذاب, وقد كان الي و فإذا قال: 
١و‏ لَوْئرَى ) فائما يخاطب التي ولو كسر (إِنَ) إذا 
قال: وى الّذين على الابتداء جاز لو يرى أو 
يعلم. وقد تكون في معنى لايحتاج معها إلى شسيء. 
تقول للرّجل: أما واللّه لو تعلم. و لو يعلم.[ثم استشهد 
بعر ش 400 
الطبري: اختلفت القرا في قراءة ذلك ارا 
عامّة أهل المدينة و الثنّام:٠‏ و لوائر” رى الّذِينَ ظَلْمُوا) 
يالثاء جإذ يرو بن الْعَدَابِّ»بالياء ون القرة لله جَمِيعًا 
ونا شدي دُالقذاب »بفتح «أنوآن» كلتبهما 
بعنى. و لو ترى ماحد الذين كفروا و ظلموا أتفسهم 
حين يرون عذاب الله و يعاينونه.و لقره جميمًا 
وَأَنَاه ديد الْعَدَاب م ثم في تصب « أن و أن» في 
هذه القراءة وجهان: ‏ 7 
أحدهيا: أن تُفتّح با حذوف من الكلام الذي هو 
مطلوب فيه. فيكون تأويل الكلام حينئذ:و لو ترى 
يا محمد الّذِين ظلموا إذ يرون عذاب لله لأقروا. و معنى 
«كرى »: تبصر أنّالقوةلله جميعا. ويكون الجواب 


حينئذ إذافتحت «أنّ» على هذا الوجه متروكًا.ء قد 
أكتفي بدلالة الكلام عليه. و يكون المعنى ماوصغت. 
فهذا أحد وجهي فتح« أَن »على قراءة من قرأ:( ولو 
كرى)بالقاء. 

والوجه الآخر في الفتح: أن يكون معناء: ولو 
ترى يا حمّد إذ يرى الّذين ظلموا عذاب لله.لأن 
القرة لله جميعًاء و أنالله شديد العذاب.- لعلمت مبلغم 
عذاب الله. ثم تحذف اللام فتفتح بذلك المعنى, لدلالة 
الكلام عليها. 

وقر أ الفا خروو ين سلف ارا (وَلْوْترى 
الّذِينَ ظَلَمواِذْ يرو نَالْعَذَابإنالقوّدبه جَميئًا 
َإِنَلله ديد الْمَزاب ) ببعنى و ا 
ظلمواحين يع ينون عذاب الله. لعلمت الال التي 
يصيّرون إليها. تم أخير تعالى ذكره خيرً| ميدأ على 
قدرته ووسلطانه بعد تمام الخبر الأوّل, ققال: إ نالفو 
لله حميمًا في الدنيا والآخرة دون من سواه من الأنسداد 
والآهة,. وإنالله شديدالعذاب لمن أشركبه 
وادّعى معه شر كاء. و جعل له ندا 

وقد يحتمل وجهًا آخر في قراءة مَن كسر «إن» في 
( ترَى »بالثّاء, وهو أن يكون معناه:و لو ترى يا تحمّد 
الَّدِين ظلموا إذ يرون العذاب, يقولون: ف أن القُوكله 
جميمًا و َآنَلله شدي د القذاب» تم تحذف القى 0 
و تكفي منه بالمقول. 1 

وقراذلك آخرون ؤوَلَوْيَرى الّذِينَظَلَمُواذْ 
يَرَوْدَالْمَذَابآنَالقَرَةِ جَميغا آنا فءسَديدُ 
الْعَذّاب مبفتح الألف من « أن أن ». بمعتى: و لو يرى 


الذين ظلموا عذاب لله الّذي أعد هم في جهئم, لعلموا 
حين يرونه فيعا ينونه أن القوة لله جميمًا وأنالله شديد 
العذاب فتكون ( أَنّ) الأولى منصوبة لتعلقها واب 
١‏ لْ) محذوف و يكون الجواب متروكاء و تكون الثانية 
معطوفة على الأولى. وهذه قراءة عامة القراء 
الكوفييّن والبصرّين وأهل مكّة. 

وقد زعم بعض نموي البصرة أن تأويل قراءة من 
قرا: لِإِذْيَرَون اهاب أنْالَْرْديْه جميعا وَآنَاقه 
شدي د الْقذاب ه بالياء في (يرَى م و فح الألين في 
«أن وأن*:و لو يعلمون. لأئهم لم يكونوا علموا قدرما 
يعاينون من العذاب. و قد كان التي 5 علم. فإذا قال: 
(وَلَوْئرى). فإئما يخاطب الي ذو لو كسسر «إن» 
على الابتداء إذا قال:طوَلَويَرَى » جاز, لأن جلو 
يَرَى #: لو يعلم. وقد تكون لو يعلم في معنى لايحشاج 
معها إلى شيء. تقول للرجل: أما والله لو يعلم و لو 
تعلم. [ثم استشهد يشعر] 

وقرأ بعضهم: و١‏ لَوْترى )و فتح «أن» على 
(ترى)و ليس بذلك. لأن التي د يعلم. و لكن أراد 
أن يُعْلم ذلك الناس. كما قال تمالى ذكره: لآم 
يَقولون افتريهُهالسّجدة: ؟.ليُخبر الناس عن 
جهلهم, و كما قال: َأَلَمْتَعْلمْآنَلله لَممُلكالسسُّواتٍ 
وَالأرض »البقرة: لا١٠.‏ 

و أنكر قوم أن تكون( أنَ) عاملًا فيها قوله: (إوّ 
لَويَرَى 6 وقالوا:إنَالذين ظلمواقد علمواحين 
يرون العذاب أن القوةلله جميعًا. فلاو جه لمن تأوّل 
ذلك: و لويرى الذين ظلموا أن القولله. وقالوا:إئما 


١ رأي/”‎ 


عمل فيا أنَّ) جواب ( أَو) الْذي هو ببعنى العلم لنقدم 
العلم الأوّل. 

و قال يعض نحوئي الكوفة: من نصب: أن القوة 
له 4. (و نال شدي د الغذاب» من قرا: (و لَويرَى » 
يالياء. فإئما نصبها بإعمال الرؤية فيهاء و جمل الركؤية 
واقعة عليها. و أمّا من نصبها من قرأ:(و لو كرىي) 
بالثاء. فإئه نصبها على تأويل: لأنالقوَّةهه جميمًا 
ولأنالله شديد العذاب . قال: ومن كسرهما تمّسن قرأ 
بالثاء فإئّه يكسرهما على الخبر. 

وقال آخرون منهم[ تحوئّي الكوفة]: فتح( أن )في 
قراءة من قرأ وَلَْيَرى الّذِينَ ظَلَمُواهبالياء 
بإعمال( يرَى ).و جواب الكلام حينئذ متروك. كما 
ترك جواب: ؤوأوآن قرأ كا سيت بو الجا لأا 
فقت“ به الأرض”هالرتعد: ١‏ لأن مم الجئة 
والثار مكرر معروف. وقسالوا:جائز كسر( إِنّ) في 
قراءة من قرأ بالياء. وإيقاح الرؤية على (إِذ)في 
المعنى. و أجازوا نصب (١‏ أن ) على قراءة من قرأ ذلك 
بالتّاء لمعنى نيّة فعل آخر. و أن يكون تأويل الكلام: 
و لوترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب, يرون أنّْالقوّ 
الله جميمًا. وزعموا أن كر( إِنّ) الوجه إذاقّرئت 
(وَلَوْرى ) بالنّاء على الاستثناف. لأنّقوله:(وَ لو 
ترى ) قد وقع على ( الدِينَ ظلَمُوا). 

و الصّواب من القراءة عندنا في ذلك: و لَوكرى 
الذي ظَلَمُوا)باثثّاء من ترى لَإِذْيَرَوْنَالْعَذَا بن 
الْقرَدَيِ جَميعًا آله شدي دٌالْعَدَاب »إذالعناب 
بعى لرأيت (ٍَأنَ ةيه جميماءآ شدي 
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الْعَذَاب 4 فيكون قو له: لرأيت الثائية مذوفة مستفنى 
بدلالة قوله:( و أو ترَى الي ظَلَمُوا) عن ذكره؛إذ 
كان جوايًا ل( لَئْ) ويكون الكلام, وإن كان مخرجه 
مخرج النطاب لرسول لله و معيّئا به غيره. لأن اللبي 

كان لاشكعالمًا ب (ٍأَنِالْقوَيهِ جَميعًا وأنالله 
شدي د الْعَذاب ب و يكون ذلك نظير قوله: (َأَلَهْ تفلم 
أله لدْملالسسْو ات و الأرض #البقر 0300 

وقد بِيْنَاه في موضعه. 1 

و إئما اخترنا ذلك على قراءة الياء. لأ نالقوم إذا 
رأواالمذاب قد أيقنوا <أنالقرده جَميعَا وَآنَاقه 
شدي د الْعَذاب 4. فلاوجه أن يقال: ون أنالقوةلله 
جميمًا حينئذ. لاله لما يقال:«لو رأيت »لمن لم يرء فأنا 
من قد رآه فلامعنى لأن يقال له:«لو رأييت». وممنى 
قوله: لذ يرن الْعَذَاب» إذ يعاينون العذاب. 

امتلفكدنا 

نحوه الرّجَاج(578:1) والفارسي(1:1١غ)»‏ 
وأبورٌرْعَة (119),و التملبي(؟: 6 وأبواليّركات 
057:1 ). وابن الجؤزي(1: 080 

الطُوسي [تقل اقسوال المتقسدّمين في القسراءات. 
وأضاف:] 

ويجوز فتح ( أن من تلاثة أوجه, و كسرها من 
ثلاثة أوجه. مع القراءة بالياء: 

أوها: يجوز فتحها بإيقاع الفمل عليها ببعنى 
المصدر. و تقديره:و لويرى الذين ظلمواإِذ يرون 
المذاب قولله وشدة عذايه. 


و الثاني: أن يُفتم على حذف اللام, كقولك: لأن 


و الثالك: على تقدير لرأوا أ نالف وله على 


الاتتصال يما حُذف من الجواب. 
الأول: من الكسر على الاستثئاف. 


و الثاني: على الحكاية ا حُذْف من الجواب, كأئه 
قيل: لقالوا إن القرة نه جميعًا. 

والثالت: على الاتصال ما حّذف من الحال, 
كقو لك: يقولون: إن لقو لله. 

ومن قرأ بالقاء. يجوز أيضًا في الفتح ثلائة أوجه. 
وفي الكسر ثلاثة أوجه: 

الأوّل: الفتح على البسدل, كقولك:و لو تسرى 
الّذين ظلموا أن القوآلله عليهم. وهو معنى قول الفْرّاء. 

والثاني: لأن لقو لله. 

والثالك: أرأيت أن القولله. 

قال أبوعليالفارسي: من قرأ بالنّاء لايجوز أن 
تنصب( أن ) إلا بالفمل المذوف في الجواب. وأمًا 
البدل فلايجهوزء لأئها ليست «الَذِين ظُلَسْوا بم 
و لابعضهم و لامشتملة عليهم, هذا إن جمل الرؤية من 
رؤية البصر. وإن جعلها من رؤية القلسب. فلايجسوز 
أيضًاء لأن المفعول الثاني في هذا الباب هو الأول في 
المعنى.[ إلى أن قال:] 

و من قرأ قوله: ( و لوئرى )بالتَاء جعل الحنطساب 
للئبي يلو المراد به غيره, كما قال: ؤيَاء يها النبىإذَا 
طَلْْم السام الطلاق: ١و‏ هَالدِينع على هذافي 
موضع تصب. ومن قرأ بالياء يكو نط الّذِينَ4في 
موضع رفع بأئهم الفاعلون. 


وقوله: (جَسميعًا 4 نصب على الحال. كأئه قيل: 
( إن لقي )نابتة لله في حال اجتماعها. وهصي صفة 
مبالغة معنى؛ إذا رأوا مقدورات الله فيما تقدم الوعيد 
به. علموا أن الله قادر لايعجزه شيه. 

و( ئرى) في قوله تعالى:(وَ أو شرى ) من رؤية 
العين. يدلالة أئها تعدت إلى مقعول واحد, لأن 
التقدير: و لو ترون أن القوة له جميعًا. أي و لو يرى 
الكفار ذلك. 

و من قرأ بالناء يقري أئها المتمدّية الى مفمول 
واحد. ويد ل على ذلك أيضًا قوله لَإِذْيَرَونَ 
الْعَدَا به سم 

تحوه أبوالتتوح. 

أبن عَطيّة: قرأ نافع وابن عامر ( ترى ) بالنّاء من 
فوق. و( أَن) بفتم الألف. و( آنُ) الأخرى كذلك 
عطف على الأونى. وتقدير ذلك: و لوترى يامحتّد 
الّذين طلموافي حال رؤيهم للعذاب وفزعهم منه 
واستعظامهم له. لأقروا أن القوةلله. فالجواب مضمر 
على هذا لحو من المعنى. وهوالعامل في( أَن). 
وتقدير آخر:و لوترى يا تحمّد الذين ظلموا في حال 
رؤيتهم للمذاب وفزعهم مننه لعلمت ؤأ نالفاي 
جَميعًا وقد كان البِيعلم ذلك, و لكن خوطب 
والمراد أمته. فإ فيهم من يحتاج إلى تقوية علمه 
بمشاهدة مثل هذا. 

و تقدير نالث:و لو ترى ياحمّد الّذين ظلموا في 
حال رؤيتهم للعذاب. لأن لقو له لعلمت مبلغهم مسن 
التكال و لاستعظمت ما حل بهم. فاللام مضمرة قبل 


اند لشفة 
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( أن فهي مفعول من أجله, والجواب بحذوف مقدّر 
بعد ذلك. وقد حذف جواب ( لَوْ) مبالغة, لاك تدع 
الستامع يسمو به تخيّله. و لوشرحت له لوطّنت نفسه 
إلى ماشرح. [ثم أدام الكلام في بيان بقيّة القسراءات 
و توجيهها] 040 

الطّبُرسي: [نحو اللّوسيّوأضاف:) 

و مذهب من قرأ بالياء أبين. لأثهم يتصبون ( أن) 
بالفعل الظاهر دون اللضمر. والجواب في هذا الحو 
يجي حذوفًا. فإذا أعمل الجواب في شيء صار بمفزلة 
الأشياء المذكورة في اللّفظ, فسَثئْل المفمول عليه يخالق 
ماعليه سائر هذا النُحو من الآي التي حُذفت 
الأجوبة معها. لتكون أبلغ في باب التُوعيد. 

هذا كلام أبي علي الفارسيء و نحن نذكر ماقاله 
غيره في كسرر( إنّالْقُم) وفتحها في الإعسراب [إلى أن 
قال.] 

قوله: ووَلَوْيرَى الِّينَظَلمُوا ب تقديره: ولو 
يرى الظّالمون. أي يبصرون. وقيل: لو يعلم هؤلاء 
الظالمون لَإِذْيرْنَالْعَذَاب 4 والصّحيح الأوّل. كما 
تقدّم بيانه هذا على قراءة من قرأيالياء. 

ومن قرأ بالنَاء فمعناه: و لو ترى يا محمد عن 
المسن؛ و الخطاب له. والمراد غيره. و قيل: معناه: لو 
ترى أتها السّامع أو أتها الإنسان الظّالمين ؤَإِذْيْرَونَ 
العَذّاب4. لم 

الفخرالرازي: فيه مسائل: 

امسأ لة الأولى: اعلم أن في قراءة هذه الذية أبحانًا: 

البحث الأوّل: قرأ نافع وابن عمر ( وَل شرى ) 
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بالنّاء النقوطة من فوق خطابًا لبي ل9, كائه قال: 
لو ترى يا تحمّد الْذين ظلموا. والباقون بالياء المنقوطة 
من تحت على الإخبار عمّن جرى ذكرهم, كأكه قال: 
و لويرى الذي ظلموا أنفسهم بانخاذ الأنداد. ثم قال 
بعضهم: هذه القراءة أولى. لأنّالنِي 6 والمسلمين قد 
علموا قدرما يشاهدهالكفار و يعاينون من العذاب 
يوم القيامة. أمًا المتوعّدون في هذه الآية فهم الذين 
م يعلموا ذلك. فوجب إسناد الفعل إليهم. 

البحث التاني: اختلفوا في فيرو #فقرأ ابن عامر 
(يُرَوْنَ) بضمٌالياء على التعدية, وحجّته قوله 
تعالى: « كلك يُريهم اهماهم خسرت عَلَيْهمْ م 
اليقرة: 177 و الباقون: يرن با لفتح على إضافة 
الرؤية إلهم. 

البحث الت لث: اختلفوا في أَن) فق رأ بعض القسراء 
١إنّ)‏ بكسر الألف على الاستئناف.وأما القراء 
السّبع فعلى فتح الألف فيها. [ثم قال نحو الطَبَري 
والطّوسي] فيه 

المكبري: [نوالطيريّ وأضافه] 

يبوز أن يكون «يرى »بعنى علم المتعديّة إلى 
مفعول واحد. فيكون التٌقدير: لوعرف الذين ظلموا 
بطلان عبادتهم الأصنام. أو لوعرفوا مقدارالعذاب 
لعلموا أن القوة, أو لو عرفوا أن القوةلله لماعبدوا 
الأصنام. 

وقيل: وِيَرَى مهنا من رؤية البصرء أي لو 
شاهدوا آثار قوةالله. فتكون( أن )وما عملت فيه 
مفعول ويرَى 4. 


ويجوز أن يكون مفعول ؤيرَى #محذوفاء تقديره: 
لو شاهدوا العذاب لعلمو! أنالقوة. ود ل على هذا 
الهذوف قوله تعالى: (ِإذ يَرَْنَالْعَذَابَ 4و يسرون 
العذاب من رؤية البصرء لأن التي ببعنى العلم تتعادتى 
إلى مفعولين. و إذا كر أحد هما لزم ذكر الآخر. 

ويجوز أن يكون بمصنى العرقان. أي إذ يعرفون 
شدة العذاب... 0 

القرطِي: [اكتفى بنقل بعض أقوال امتقدمين] 

6 

البيضاري: لَوَلْوَيرَى الّذِينَظَلَسُواه ولو 
يعلم هؤلاء الّذين ظلموا بائخاذ الأنداد ؤِإِذْيسرَونَ 
الْعَذَابَ4 إذعاينوه يوم القيامة. وأجرى المستقبل 
مُجرى الماضي لتحققه. كقوله تعالى: (وئاذى 
أَصْحَابالْجِنْةمالأعراف: 41. 

َأ اليه جَميعًا 4 ساد مسد مفعول 9يرى 4. 
وجواب ١‏ لَوْ) محذوف.أي لويعلمون أ نّالقوكله 
جميمّاء إذا عايتوا العذاب تندموا أشد ّالنّدم. 

وقيل: هومتعلق الجواب. والمقعولان حذوفان, 
والتقدير:و لويرى الأذين ظلموا أندادهم لاتنفع. 
لعلموا أن القوك لله كلّها لاينفع و لايضرغيره. 

وقر ابن عامرو ناقع ويعقوب: و( لَوْترى ) على 
أكه خطاب للي ي. أي و لو ترى ذلك لرأيت أمرًا 
عظيمًا... 0 

نحوه الشيربيني1١: 1٠١‏ )مو أيو الود (5714:1) 
والبرُوسوي(١:‏ 117). والالوسي(7: إياناة 

أبوحَيّان: [نقل أقوال المتقدمين في القراءات ثم 


ذكر كلام ابن عَطيّة وقال:] 

وفيه مناقشة, وهو قوله: في حال رؤيتهم العذاب. 
و كان ينبغي أن يقدر بمرادف؛«إذ»وهوقوله:في 
وقت رؤيتهم العذاب, وأيضًا فقدّر جواب( لَوْ) وهو 
غير مترئب على ما يلي لو. لأن رؤية السّامع, أوالتبية 
ا لظالمين في وقت رؤيتهم. لايتركب عليها إقرارهم 
ِنَالْقرديه جَميعًا ه. وصار نظير قولك: يا زيد لو 
ترى عمر في وقت ضربه, لأق رأنالله قادر عليه. 
وإقراره بقدرة الله ليست مترئية على رؤية زيد. 

(الاع) 

السّمين: [نقل أقوال المتقدّمين في القراءات. إلى 
أن قال:] 

وقال في «المنتخب»: قراءة الياء عند بعضهم أولى 
من قراءة التاء. قال: لأن الي اق والمؤمنين قد علموا 
قدر ما يُشاهده الكقار. وأمًا الكقار فلم يعلموه 
فوجب إسناد الفعل إليهم. و هذا ليس بشيء. فإن 
القراءئيّن متواتّرتان. 1و 

المراغي: و لو يشاهد الّذين ظلموا أتقسهم 
بتدنيسها با لشّرك. و ظلم الناس و غشهم. بحملهم على 
أن يحذو حذوهم, و يتحّذوا الأنداد متلهم. حين يسرون 
العذاب في الآخرة. فتقطّع بهم الأسباب. و لاتغني 
عنهم الأنداد والأرباب. أن القوَله وحده.بها 
يتصرف في كل موجود. لعلموا أن هذه القوة التي ُديّر 
عالم الآخرة هي عين القوة التي تُديّر عالم الذكيا. و أ هم 
كانوا ضالّين حين لجؤوا إلى سواها. وأشركوامعها 
غيرهاء و كان ذلك منشأ عقابهم وعذابهم... (؟:١1)‏ 


١///يأر‎ 


مَْنيّة: أي لوعلم المشركون الّذين ظلموا 
أنقسهم أن لاسلطان في يوم الح قوالفصل لأحد 
سوى اله وأئه وحده يستقل بعذاب العاصين. 
و تواب الطائعين. لو علموا ذلك لأيقنوا أن الذي 
يستقل غدً! في شسؤون الآخرة هووحدهالّذي 
يُدبّر هذا العالم. فجواب ( لَوْ)ممذوف دل عليه سسياق 
الكلام. (06:1) 

الطّباطبائي :ظاهر السّياق أنّقوله:(إٌ) 
مفعول لول اتلك »إلى آخر 
الآية. بيان للعذاب. و( لَوْ) للتَمنّي. والمعنى: ليتهم 
يرون في الدئيا يومًا يشاهدون فيه العذاب. فيشاهدون 
ٍَأنَالْقوَيْه جَميعًا .و قد أخطاوا في إعطاء شيء 
منه لأتدادهم. و أنالله شديد في عذابه. و إذاقته عاقية 
هذا النطأً. 01) 


اي يمار جنا إلَنهمْ فرلا 
زرو كزين كمركا َأ نام نَمَاركم 
وى لمكم ووه كرون إن َال اليب 
ل الثوبة: 14 
سي سي أي سيعلم لله فيما بعد عملكم هسل 
ا 
و يحتمل أن يكون المرادا نه يحل في الظهور حل ما 
يرى. الت نتفا 
أبن عَطَيّة: توَعّد. معناه و سيراه في حال وجوده. 
و يقع الجزاء منه عليه إن خيً! فخيرٌو إن شرا فشر" 
فكي 


8///المعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 
نحوه أبوحّيّان. (منكقم 
1 اودر 

الطّْرسي:[نحوالطُوسي” وأضافه] 

و قيل: معناه سيعلم الله أعمالكم و عزائمكم في 
المستقبل: و يُظهر ذلك لرسوله فيعلمه الرسول 
بإعلامه إياه. فيصير كالنتيء المرئي لأنَأظهر ما 
يكون النتيء أن يكون مرئاء كما علم ذلك في الماضي 


فأعلم به الرتسول. (فدلكة 
نحوه أبوالفتوح. :)0 


الفخرالرازي: والمعنى: أئهم كانوا يُظهرون من 
أنفسهم عند تقرير تلك المعاذير حُبّا للرتسول عليه 
الصلاة والستلام وامؤّمنين. وشفقة عليهم ورغبة في 
نصرتهم, ققال تعالى: فو سَيْرَى لله عَمَلَكُمْ» | لكم 
هل تبقون بعد ذلك على هذه الحالة التي ُظهرونها من 


الصّدق والصفاء أو لاتبقون عليها.  )١117:15(‏ 
نحوه اليسابوري ملحّضًا. 0/10 


أبن كثير: أي سرظهر أعمالكم للنّاس في الدنيا. 

417:5 
أبوالسّعود: وِرَسْيرَى الله عَتلَكمْ»فيما 
سيأتي. أئنيبون ليه تعالى تنا أنتتم فيه من التفساق أم 
تُتبتون؟ و كأ نه استتابة وإمهال للنُوبة. و تقديم مفعول 
الرّؤية على ما عُطف على فاعله, من قوله تصالى: 
ؤَوَرَسُوله للإبذان باختلاف حال السرؤيتين 
وتفاوتهماء و للإشعار بأنَ مدار الوعيد هو علمه عر 

وجل بأعماهم. فس 
الآلوسي: أي سيعلمه سبحانه علمًا يتعلّق يه 
الجزاء. فالرؤية علميّة, والمفعول الثاني حذوف.أي 


أتُنيبون عمًا أنتم فيه من التفاق أم ُتبتون عليسه, 
وكأئهلمكانالسّينالمفيدة للتنفيس استتابة 
وإمهال للتوبة. )10:) 

ابن عاشور: و جملة ووسَيْرى اله عَمَلَكُمْ» 
عطف على جملة لاتغت روا به أي لافائدة في 
اعتذاركم. فإِن خشيتم المؤاخذة فاعملوا الخير 
للمستقبل. فسيرى الله عملكم ورسوله إن أحسلتم. 
فالمقصود فتح باب القوبة هم. و التنبيه إلى المكنة مسن 
استدراك أمرهم, وفي ذلك تهديد با لوعيد إن / يتوبوا. 

فالإخبار برؤية الله ورسوله عملهم في الم تقبل 


مستعمل في الكناية عن التّرغيب في العمل الصّالح. 
والتَرهيب من الدوام على حاله. :لم 


عبد الكريم الخطييب: أي سيرى الله ورسوله ما 
يكون منكم بعد هذا من مواقف حيال الإسلام 
والمسلمين: من بغي و عدوان, و مخادعة ونفاق.أو 
مسالمة وسلام. 

و معنى الرؤية هنا: العلم القائم على واقع الحسال. 
وهذاما جعل الرؤية معلّقة على المستقبل؛ «وسيّرى 
للهعَمَدَكْوَرَسُولُه) أي فى حال تلبسهم با يعملون. 
أمّا رؤية الله سبحانه فهي مطلقة تشمل الزّمان والمكان 
جيمًا. تلض 

مكارم التيرازي: واحتمل البعض في تفسير 
هذه الآية أن التُوبة ليست هي المقصودة من هذه 
الجملة, بل المقصود أنالله ورسوله سيطلعان على 
أعمالكم و يريائها في المستقبل كما رأياها الآن. 
و سيُحبطان كل مؤامراتكم. و على هذا فلايمكن أن 


تصنعوا شيًا. لااليوم و لاغد”ا. لديف 


راجع: ع م ل:« عملكم ». 


؟-وقل اغتلو ا فسَيرى لله عَمَلَكُمْوَرسُولَهُ 
ايكون 4 سَكْرَُون إن عَالم الدب وَالنشهادةٍ 


ُِتبنكمْبمَا كلم تغمَلُون. التّوبة: )٠١8‏ 
أبن عبّاس: ويرى الله ورسوله. لك 


عبد الجبار: و ربّما قيل: في قوله تعالى: ودمل 
الوا فَسَيرَى الله حَمَلَكُم و رَسُولَهوَالْمُومِئُون ». 

كيف يصح من الرسول والمؤمنين أن يعلموا 
أعماهم و لاسبيل إلى ذلك لا فيما بن و لاقيما ظهر؟ 

وجوابنا:أنّالمراد الأعمال الظاهرة التي يشهد 
الرسول بهاو يشهد المؤمئون. كماذكر هلله تعالى في 
النتهداء. انفده 

الطُوسي: و المرادبالررية ها هنا لعل الذي هو 
المعرفة, و لذ لك عدّأه إلى مقعول واحدء و لو كان بمعنى 
العلم الذي ليس بمعرفة لتعدى الى مفو لين. و ليس 
لأحد أن يقول: إن أعمال العباد من الحركات يصح 
رؤيتها لمكان هذه الآية. لأ نه لو كان المراديها العلم 
لعداء إلى الججملة؛ و ذلك أن العلم الذي يتعنتى إلى 
مفعو لين ما كان بعتى لظن و ذلك لايجوز على لله. 
وإثما يجوز عليه ما كان بمعتى المعرفة. 

و روي في الخبر: أن أعمال العباد يُعرض على 
البي يي في كل اننين و غسيس فيعلمها. و كذلك 
تُعرض على الأئمّة م2 فيعرفونهاء وهم المعتّون 
بقوله: (ِوَالْمُومُونَ 4 وإثماقال: فَسَيرَى الله 


١9 رأي/‎ 


على وجه الاستقبال, وهوع ال بالأضياء قبل 
وجودهاء لأنّالمراد يذ لك أ نه سيعلمها موجودة بعد أن 
علمها معدومة, و كونه عانًا بألها ستوجد من كوه 
عاًا بوجودها إذا وٌجدت لايُجدّد حال له بذلك. 
كن انا 
نحوء الطّبْرسيلط: 5 ٠١‏ )مو أبوالفشوح1١:١0).‏ 
١‏ ُقشَير 7 خوفهم برؤيته سيحائه لأعماهم. 
فلمًا علم أن فيهم من تنقاصر حالتسه عمن الاحتشسام 
لاطلاع لق قال: ١ه‏ وَرَسُولُهُ 4 ثم قال لمن نزت 
رتبته: هوَالْمُؤِئُون 
وقد خس رمس لاينمهالحياء. و لايردعه 
الاحتشام. وسقط من عين الله من هتك جلباب الحياء. 
[ثم استشهد بشعر] 
ومن / يمنعه الحبياء عن تعساطي المكروهات فى 
العاجل سيلقى ِب ذلك و خسرائه عسن قريب في 
الآجل. فيقة 
البقوي: قيل: في رؤية الرتسول كل بإعلام الله 
تعالى إياه ورؤية المؤمنين بإيقاع المحبّة في قلسويهم 
لأهل الصّلاح, والبغضة لأهل القساد. (87:7) 
الرمَحْشري: لِفَسَيرَى الله وعيد لم و تحذير 
من عاقبة الإصرار, والذهول عن القّوبة. (9:5؟) 
نحوه أبوا لسُّعود. لفكية 
ابن عَطِيّة: و معق (فسيرى الله أي موجودًا 
معوضًا للجزاء عليه بخير أو شر وأمًاالرسول 
والمؤمنون فرؤيتهم رؤية حقيقة لامضْيّز. وقال ابن 
المبارك: رؤية المؤمنين هي شهادتهم على اللسرء بعد 


6٠١‏ /المعجم في فقه لعة القرآن...ج ؟؟ 
موته وهي تناؤّهم عند الجنائز. م 

الفخرالرازي: وفيه مسائل: 

المساألة الأولى: اعلم أن هذا الكلام جامع 
للتّرغيب والتّرهيب. [إلى أن قال:] 

فقوله: ووَقل اغْمَلواقَسَيَرى للهعملكُم» 
ترغيب عظيم للمطيعين. و ترهيب عظيم للمذنبين, 
فكأ ئه تعالى قال: اجتهدوا في المستقبل. فإن لعملكم في 
الدنيا حكمًا و في الآخرة حكمًا. أما حكمه في الدنيا 
فهو أ نه يراه لله ويراه الرسول ويراه المسلمون. فإن 
كان طاعة حصل منه الثناء العظيم و التُواب العظيم في 
الدّنياوالآخرة.وإن كان معصية حصل منهالدمٌ 
العظيم في الدنيا والعقاب السسّديد في الآخرة. فتبت أن 
هذه | للفظة الواحدة جامعة لجميع ما يحتاج المره | ليه 
في دينه ودنياه ومعاشه ومعاده. 

المسألة الثّانية: دلت الآية على مسائل أصوليّة: 

الحكم الأو ل: إها تدل على كونه تعالى رائيا 
للمرئيات, لأنّالرؤية المأة إلى مفعول واحد. هي 
الإيصار. و المعداة إلى مفعو لين هي العلم, كما تقول: 
رأيت زيدافقيهًا. وهاهناالرؤية معدّاة إلى مفعول 
واحد فتكون بمعنى الإبصار, و ذلك يدل على كونه 
مُبصرً! للأشياء. كما أن قول إبراهيم 54: لَلِمَتَْيِدٌ 
مَالايَسْمَعوَلَابْيْص 4 مريم: 47 سد ل على كونه 
تعالى مبصرا و رائيًا للأشياء, و مّا يقوّي أنالرؤية 
لايكن حملها هاهنا على العلم أ ئه تعالى وصف نفسه 
بالعلم بعد هذهالآية. فقال: « وَسَيْرَدُونَإنَ عَالِم 
اليب وَالنادةٍ» و لو كانت هذه الرؤية هسي العلسم 


لزم حصول التُكرير النالي عن الفائدة. وهو باطل. 

الحكم التاني: مذهب أصحابنا أن كل موجود فَإئه 
يصحٌ رؤيته, واحتجّوا عليه بهذ الآية.وقالواةقد 
دللنا على أن الرّؤية المذكورة في هذه الآآية معدّاة إلى 
مفعول واحد, وا لقوانين اللُّويّة شاهدة بأ نّالرؤية 
المعدّاة إلى المفعول الواحد معناها الإبصار. فكانت 
هده الرّؤية معناها الإيصار, ثم إنه تعالى عتى هذه 
الرّوية إلى عملهم, و العمل ينقسم إلى أعمال القلوب, 
كالإرادات والكراهات والأنظار. وإلى أعمال 
الجوارح, كالحر كات و السكنات. قوجب كونه تعالى 
رائيا للكل .و ذلك يدل على أن هذه الأعسياء كلها 
مرئيّة لله تعالى. 

أما لماي فإئه كان يحتي بهذ الآية على كونه 
تعالى رائيًا للحركات والسّكنات والاجتماعات 
والافتراقات, فلمًا قبل له: إن صح هذا الاستدلالء 
فيلزمك كونه تعالى رائيًا لأعمال القلوب. فأجاب عنه 
أنه تعالى عطف عليه قو له: ف وَرسُولَهوَالْمُوْيِئُون م 
وهم إِنْما يرون أفعال الجوارح. فلمًا تقيّدت هذه 
الرؤية بأعمال الجوارم في ح قّالمعطوف. وجب 
تقييدها بهذا القيد في ح قّالمعطوف عليه. وهذا بعيد, 
لأن العطف لايفيد إلا أصل الْتشريك. فأما التنسوية في 
كل الأمور ففير واجب, فدخول التتخصيص في 
المعطوف, لايوجب دخول التخصيص في المعطوف 
عليه. 

ويمكن الجواب عن أصل الاستدلال. فيقال؛ رؤية 
لله تعالى حاصلة في الحال. والمعنى الذي يدل عليه 


لفظ الآية. و هو قوله: ج فَسيرَى اله عمَلَكُمْ) أمر غير 
حاصل في الحال. لأن السّين تختص بالاستقبال. فتبت 
أ نالمراد منه الجزاء على الأعمال, فقوله: « فَسَيّرَى 
له عَمَلَكُمْ) أي فسيوصل لكم جزاء أعما لكم. 

و جيب أن يجيب عنه. بأن [يصال الجزاء إليهم 
مذكور يقوله: (ِفَعْتكُمْبمَا كم غْملُون > فلو حملنا 
هذه الرؤية على إيصال الجزاء لزم التكرار. وأئه غير 
جائز. 

المسألة الثَالئة: في قوله: 9فُسَيَرَى لله عَمَلَكَمْ 
وَرَسُولَهُوَالْمُومِنُونَ» سؤال: وهو أن عملهم لايراه 
كل أحد. فما معتى هذا الكلام؟ 

والجواب: معناهو صول خبر ذلك العمل إلى 
الكل قال 98 لو أن رج لا عمل عملا في صخرة 
لاياب ها و لاكوة لخرج عمله إلى الناس كائنًا ما كان. 

فإن قيل: فما الفائدة في ذكر الرتسول والمؤمتين 
بعد ذكر لله في اهم يرون أعمال هؤلاء التائبين؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

الوجه الأوّل: أن أجدر ما يدعو المره إلى المسل 
الصّالح ماايحصل له من المدح والتعظيم والعرّالّذي 
يلحقه عند ذلك, فإذا علم أئه إذا فصل ذلك القمل 
عظمه الرتسول والمؤمنون. عظم فرحه بذلك وقويت 
رغبته فيه. وما ينبّه على هذه الدقيقة أنه ذكر رؤية 
الله تعالى أوَلا. ثم ذكر عقيبها رؤية الرتسول لظ 
والمؤمنين. فكائه قيل: إن كنت من الحقّين المحقّفين في 
عيوديّة الحقّ فاعمل الأعمال الصّالحة لَه تعالى. وإن 
كنت من الضّعفاء المشغولين بتناء الخلق فاعمل 
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الأعمال الصّالحة لتفوز بتناء الخلق. وهو الرتسول 
والمؤمنون. 

الوجه الثّاني: في الجواب ما ذكره أبوملم: أن 
المؤمنين شهداء لله يوم القيامة. كما قال: (وَكَذْلِك 
جَعَلَاك مْأمَةْوْسَطًا 4 البقرة: 187.و لو ل شهيد 
الأمّة. كما قال: دَفَعَيفإذا جا من كُلأمَةٍ 
وَجثنا با على طؤلاء ذ- شهيد!» النساء: 0 
الرتسول والمؤمنين شهداء الله يوم القيامة, والتّهادة 
لانصح إلا بعد الرؤبة, فذكر الله أن الرتسول ئة 
والمؤمنين يرون أعماهم. والمقصود التنبيه على أئهم 
يشهدون يوم القيامة عند حضور الأولين والآخرين. 
بأئهم أهل الصّدق و السّداد والعفاف و الرشاد. 

م 

أبن كثير: قال مُجاهِد: هذا وعيد يعني من الله 
تعالى للمضالقين أوامره. بأن أعماهم سستُعرض عليه 
تبارك و تعالى و على الرتسول ولو على المؤمنين. 
و هذا كائن لاحالة يوم القيامة. كما قال: « يَوْمَئِثْر 
ُعْرَضُون لاكطفى مِلْكمْخَافيّة 4 الحاقة: 18. وقال 
تعالى: ووم تُبْلَى السَّرائْن» الطارق: 4 وقال: 
ل رَحُصل مَافِى الصّدُور » العاديات: ٠١‏ وقد يُظهر 
الله تعالى ذلك للئّاس في الذنيا. كما. [جاء في حديث] 
مرفوعًا عن رسول الله أئه قال: «لوأنأحدكم 
يعمل في صخرة صّمَاء ليس طاباب و لاكوة لأخرج 
لله عمله للّاس كائنًا ما كان »وقد ورد:أنأعمال 
الأحياء تُعرض على الأموات من الأقرباء والمشائر 
في البرزخ. كما قال أبوداود الطّيالسي؛ حدئنا ا لصّلت 
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أبن دينار عن الحسّن عن جابر بن عبد لله قال: قال 
رسول الله و « إن أعمالكم تُعرض على أقربائكم 
و عشائركم في قبورهم. فإن كان خيرًا استبشروا به, 
و إن كان غير ذلك قالوا: الله م أهمهم أن يعملوا 
بطاعتك». [ثم ذكر روايات أخرى. فلاحظ]( 4145:7) 
اليُرُوسَوي: (ِنَسَيرَى الُْعَمَلَكُمْ»فإله 
لايخفى عليه خيرً! كان أو شراء تعليل لما قبله و تأكيد 
للترغيب والترهيب, والتين للتأكيد. ( وَرسُولَُهُ 
َالْمُيُون في ا خبر:» لوأن رجلا عمل في صخرة 
لاباب ها ولاكوة لخرج عمله إلى الناس كائئاما 
كان». والمعنى: أنه تعالى لايخفى عليه عملهم كما 
رأيتم و تبيّن لكم. ثم إن كان المراد بالرؤية معناها 
الحقيقي' فالأمر ظاهر, و إن أريد يها مآلها مسن الجسزاء 
خيرًا أوشرً فهو خاص بالدنيوى” من إظهار ا مدح 
والثناء والذّكر الجميل والإعزازو نحوذلك مسن 
الأجزية وأضدادها. امه 
الآلوسي و فَسَيري لله عَمَلَكُمْ بم يرا كان أو 
شرّاء والجملة تعليل لما قبله أو تأكيد لما يستفاد منه 
من الترغيب والترهيب. والسّين للتاكيد كماقررناء 
أي يرى لله تعالى ألبكة. وو رسو لهو اْمُؤيكون» 
عطف على الاسم الجليل. والتأخير عن المفعول 
للإشعار بما بين الرؤيتين من التّفاوت. والمراد من رؤية 
العمل عند جمع الاطلاع عليه وعلمه علمًا جليّاء 
ونسبة ذلك للرسول عليه الصّلاة والسّلام والمؤمنين 
باعتبار أن الله تعالى لايُخفي عنهم و يُطلعهم عليه إِمَا 
بالوحي أو بغيره. [إلى أن قال:] 


و تخصيص الرتسول عليه الصّلاة والسّلام 
والمؤمنين بالذكر على هذا لأئهم الذين يعباً 
المخاطبون باطألاعهم. وفسّر بعضهم «المؤمنين»: 
بالملائكة الّذين يكتبون الأعمال. و ليس بشسيء. 
ومثله بل أذْهى وأمرمازعمه بعض الإماميّة أئهم 
الأئمّة الطاهرون. ورّوًوا أن الأعمال تُعرض عليهم في 
كل اثنين و خميس, بعد أن عرض على التي 5. 

و جوّز بعض المحققين أن يكون العلم هنا كناية عن 
الجازاة. ويكون ذلك خاضًا بالدئيوي من إظهار 
المدح والإعزاز مئلًاء و ليس بالرتديء. وفيل: يجوز 
إبقاء الرؤية على مايتبادر منهاء و تعقّب بأنَ فيه التزام 
القول برؤية المعاني, وهو تكلّف و إن كان باللسسبة 
إليه نعالى غير بعيد. وأنت تعلم أن من الأعمال مايُرى 
عادة كالحركات. و لاحاجة فيه إلى حديث الالتسزام 
المذكور, على أن ذلك الالتزام في جانب المعطوف 
لايخفى مافيه. انك 

اين عاشور: و تفريع (فَسَيّرى الله عَملكُمْ» 
زيادة في التحضيض. و فيه تحذير من التقصير أو من 
ارتكاب المعاصي. لأنّ كون عملهم بمرأى منلله تا 
يبعث على جعله يُرضي لله تعالى. 

وذلك تذكير هم باطلاع لله تعالى بعلمه على 
جميع الكائنات. و هذا كقول الي كفي بيسان 
الإحسان: «هو أن تمبّد لله كأ ئك تراه. فإن م تكن 
ترأه فإنّه يراك ». 

وعطف و رَرَسُولّةُ» على اسم الجلالة,لائه 
عليه الصّلاة و السّلام هوالمبلّغ عن الله. وهو الذي 


يتوى معاملتهم على حسب أعماهم. 
وعطف طَالْمُرْمِنُونَ »أيضّالا هم شهداءالله في 
أرضه. و لأن هؤلاء لما تابواقد رجعوا إلى حضيرة 
جماعة الصّحابة» فإن عملوا متلهم كانوا بمح ل الكرامة 
منهم وإِلّا كانواملحوظين منهم بعين الغضب 
والإنكار؛ وذلك تمايحذره كل أحد هومن قوم 
برمقونه شزرًا و يرونه قد جاء تكرًا. 
والرّؤية المسدة إلى لله تعال رؤية جحازية. 
وهي تعلق العلم بالواقمات سواء كانت ذوات 
مبصرات أم كانت ا حدانًا سس موعات ومعاني 
مدركات,. و كذ لك الرؤية المسندة إلى الرتسول # 
والمؤمنين المعنى الجزى لقوله: لعَمَلَكُمْ. 
ملقلا 
مَغْنِيّة: ذكر هذه الآية مُحبي الدّين بن العَرَي في 
الجزء الرابع من «الفتوحات الك 4. و شرحها بكلام 
هذا توضيحه و تلخيصه: إن معن الرّؤية يختلف 
باختلاف الرّائي. فمعنى الرؤية من لله للشتسيء أن 
يبيط به علمًا من جميع جهاته. و معناها من الرسول 
ييل أن يعلم الفتيء المرئي' من وجهة الوحي الذي 
نزل عليه و معناها من المؤمن العارف أن يعلمه بقدر 
ماعلم وقهم من الوحي المتزل على الرتسول وَل. 
وعلى هذا فمن عمل لله فإن الله يعلم حقيقة عمله. 
ويرضى عنه. و الرّسول يعلم أيضًا أن هذا العمل 
مرضي عنه لله. والمؤمن العمارف أيضًا يعلم 
أنه مرضي عند الرتسولء والتّتيجة الحتميّة لذلك 
أن من يعمل صالًا فهو مرضي عند الله والرتسول 


١8”/يأر‎ 


والمؤمنين. 8:1 

الطّاطَبائي: الآية على ظاهر اتصاها ها قبلها. 
كائها تخاطب ال مؤمنين و تسوقهم و تُحرضهم إلى 
إيتاء الصّدقات. غير أن لفظها مطلق لادليل على 
تخصيص خطابها بالمتصدقين من المؤمنين. و لابعامّة 
المؤمنين بل هي تشمل كل ذي عمل من الاس من 
الكفار و المنافقين والمؤمنين. ولااق لمن شهوها 
للمنافقين و المؤمنين جميعًا. 

إلا أن نظير الآية الذي مر أعني قوله في سياق 
الكلام على المنافقين: و سيرى الله عَمَلْكُمْ و رو لد 
التوبة: 94 حيث ذكر الله ورسوله في رؤية عبلهم 
ولم يذكر المؤمنين. لايخلو من إهاء إلى أن الخطاب في 
الآية التي نحن فيها للمؤمنين خاصة. فإن ضم إحدى 
الآيتين إلى الأخرى يخطر بالبسال أن حقيقة أعمال 
المنافقين. أعني مقاصدهم من أعماطم لما كانت خفية 
على ملا الّاس. فإئما يعلم بهاالله و رسوله بوحي من 
لله تعالى. و أمّاالمؤمنون فحقائق أعماهم.أعني 
مقاصدهم متها و آثارها و قوائدها التي تتفرّع عليها. 
وهي شنيوع التقوى وإصلاح شؤون المجتمسع 
الإسلامي” وإمداد الفقراء في معايشهم و زكاة الأموال 
وغاؤهاء يعلمها لله تعالى ورسوله ويشاهدها 
المؤمنون فيما بينهم. 

لكن ظهورالأعمال بحقائق أتارها وعامّة 
فوائدها أو مضراتها في حيط كينوتتها. و تبددها بأمثاها 
و تصوّرها في أطوارها زمائا بعد زمان وعصرابعد 
عصر. مالايختص بعمل قوم دون عمل قوم 
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ولامشاهدتها والتأثر بها بقوم دون قوم. 

فلو كان المراد من رؤية المؤمنين أعمالَا لماملين 
ظهور آثارها ونتائجها. وبعبارة أخرى ظهور أنفسها 
في ألبسة نتائجها هم لم يختص المساهدة بقوم دون 
قوم.و لابعمل قوم دون عمل قوم, فما بال الأعمال 
يراها المؤمنون ولايراها المنافقون. وهم أهل مجتمع 
واحد؟ ومابال أعمال المنافقين لايشاهدها المؤمنون, 
وقد كوتت في مجتمعهم و داخلت أعماطهم؟. 

وهذا مع ما في الآية من خصوص السّياق مما 
يقرب الذهن أن يفهم من الآية معنى آخر. فإن قوله: 
0 مكنإ عَال اليب وَالشهَاة يب كما 
كم ونح دل وَل على أ قوله: الي 
عَمَلَكُمْ..ناظر إلى ما قبل البعث و هي الدنياء لمكان 
قوله: 3 تُرَدُونَ »فته يشير إلى يوم البعست وما 
قيله هو الدنيا. 

و تاتيًا: أئهم إئما يوققون على حقيقة أعماطم هوم 
البعث. و أمّا قبل ذلك فإئما يرون ظاهرها. وفد نهنا 
على هذا المعتى كرارًا في أبحاتنا السّابقة؛ وإذقصّر 
علمهم بحقائق أعمالهم على إنبائه تعالى إيّاهم بها يوم 
القيامة, وذكر رؤية الله ورسوله والمؤمئين أعماهم 
قبل يوم البعث في الدنيا. وقد ذكر الله مع رسوله 
وغيره وهو عالم بحقائقها.و لد أن يُوحي إلى نبيّه هاء 
كان المراد بها مشاهدة الله سبحانه و رسو له والمؤمئون 
حقيقة أعماهم, و كان المراد بالمؤمنين شهداء الأعمال 
منهم لاعامّة المؤمنين, كما يدل عليه أمئال قوله تعالى: 
< د كَذْلِكَ جَعلناكم'أمّة وَسَطَا لتكوُوا شهَدَاء على 


الكاس وَيَكُون الرسول عَليِكُمْ شهيدً! م البقرة:147. 
و قد مر الكلام فيه في الجزء الأرّل من الكناب. 

وعلى هذا فمعنى الآية: وقل ياتحمّداعملواما 
شئتم من عمل خيرًا أو شرا فسيشاهد الله سيحاته 
حقيقة عملكم ويشاهدها رسوله والمؤنون وهم 
شهداء الأعمالء م سردو ن إلى لله عام القيب 
والشهادة يوم القيامة, فيريكم حقيقة عملكم. 

وبعبارة أخرى: ما عملتم من عمل خير أو شر 
فإن حقيقته مرئيّة مشهودة لله عالم الفيب و الشتهادة ثم 
لرسوله والمؤمنين في الذئياء تم لكم أنقسكم معاضر 
العاملين يوم القيامة. 

فالاآية مسوقة لندب النّاس إلى مراقبة أعمالهم 
بنذ كيرهم أن لأعماهم من خير أو شر حقائق غير 
مستورة بستر. وأَنْ لها رقباء شهداء سيطلعون عليها 
ويرون حقائقها. وهم رسول الله وشهداء الأعمال من 
المؤمنين. والله من ورائهم حيط فهو تعالى يراها وهم 
يروتها. ثم إنالله سيحانه سيكشف عنها الغطاء يوم 
ل كماقال: الوك ل تر 
37 عرق يران ا 
الخلوة لايطلع عليه أحد. وبين أن يعمل ذلك العمل 
بعينه بين ملا من التاظرين جلوة وهو يرى أئه كذلك. 

هذا في الآية الي نحن فيها. و أمّا الآية السابقة: 
َيَحَذِرنَإليكُمْإذَا رج جَكم لفل ارون 
وْمِنَ قت فين أخهَا كو سترى الفعمكم 
َوهو إن الم اليب و د يبك 


بما كنم مْكعْمَلُون #الثوبة: 14. فإن وجه الكلام فيها 
إلى أشخاص من المنافقين بأعياتهم. يأمر لله فيها نيه 
عي أن برد ! لبهم اعتذارهم. و يذكر لهم أَوَلَا أنالله قد 
نبَأهم -أي اليو الّذين معه من ا مؤمنين في جيش 
الإسلام أخبارهم بنزول هذه الآبات التي تقصّ 
أخبار المنافقين. و تكشف عن مساوئ أعماهم. 

ثم يذكر هم أن حقيقة أعماطم غير مستورة عن 
لله سبحانه ولاخفيّة عليه.و كذلك رسوله وحده. 
وم يكن معه أحد من شهداء الأعمال, ثمالله يكشف 
لهم أنفسهم عن حقيقة أعماهم يوم القيامة. 

فهذا هو الفرق بين الآيتين مع اتحادهما في ظاهر 
الستياق؛ حيث ذكر في الآية التي تحن فيها: الله و رسوله 
واللؤمئون. وفي الآية السابقة. ة: الله ورسوله. واقتصر 
على ذلك. فهذا ما يُعطيه النّدبر في معنى الآية. ومن 
لم يقنع بذلك ونم يرض دون أن يُصوّر للآبة معنّى 
ظاهريًا. فليقل: إن ذِكُره تصالى «الله ورسوله» في 
خطاب المناققين, نما هو لأجل أ نهم إِنّما يريدون أن 
يكيدوالله ورسوله ولاهمّهم في المؤمنين. و أمَاذْكره 
تعالى: «الله و رسوله والمؤمنين» في التطاب العام 
فإِئما الغرض فيه تحريضهم على العمل الصّالح في 
مشهد من الملا لصّالح, وم يعبآ مال غيرهم من الكفار 
والمنافقين. فتديّر. اليف 

عبد الكريم الخطيب: هو دعوة عامّة للمبادرة 
إلى العمل فى يجحال الخير والإحمسان, و في العمل في 
هذا الجال يُعرّف العاملون بأعماهم. فما كان فى السَر 
أو الجهر يعلمه الله وما كان فى الجهر يعلمه الرتسول 
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و يعلمه المؤمنون. وعلى حسب هذه الأعمال يجزي 
لله. و يضع المحسسنين, و المقصرين, والمسيئين, كل منهم 
في متزلة. و ييزيه الجزاء الذي هوأهل له. 

وعلى ما يظهر من هذه الأعمال للرتسول 
و للمؤمنين, يكون قرب العاملين أويُمْدهم من رسول 
اله ومن المؤمنين. و يكون حسابهم معهم. من موالاة 
أو معاداة. هذا في اللدنيا. فإذا كانت الآخرة كتف 
الفطاء عن أعمال العاملين, خيرها وشرّهاء وجُوزوا 
عليها بالإحسان إحسائاء وبالسّوء سوء. (840:7) 

مكارم الشتيرازي: لوقل اغتلوا قَسَيرى لله 
عَمَلَكُمْوَرَسُولدوَالْؤيِئُونَ»فهي تشير إلى أن 
لايتصوّر أحد أئه إذاعمل عملا سواء في خلوته أو 
بين النّاس. فإكه سيخفى على علم لله سبحائه. بل إن 
الرتسول يلو المؤمنين يعلمون به إضافة إلى عم لله 
عرّوجل. 

إن الالتفات إلى هذه الحقيقة والإيمان بها له أعمق 
الأنر في تطهير الأعمال واليّات. فإ نّالإنسان 
-عادة -إذا اح ىبأن أحدا ما يراقبه ويتابع حركاته 
وسكناته, فإئه يحاول أن يتصرف تصرّفًا لانقص فيه 
حتّى لايؤاخذه عليه من يراقبه. فكيف إذا أحس 
وآمن يأنالله ورسوله وألمؤمتين يطلعون على 
أعماله؟! 

إن هذا الاطلاع هو مقدّمة للشواب أوالّاب 
الاي مر في العالم الآخر. لذافإن الآية الكريمة 

تعقب على ذلك مباشرة و تقول: و سَشرَو نإ عَالٍْ 
اليب وَالشنّهَادة مما كم تختلون هه 
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ملاحظات: 

١-مسألة‏ عرض الأعمال: 

إنّبين أتباع مذهب أهل الببت 21 ونتيجة 
للأخبار الكثيرة الواردة عن الأئتة م8 ٠‏ عقيدة 
معروفة و مشهورة. وهي أن النَيَظَل والأئمة 1م29 
يطّلعون على أعمال كلّالأمّة. أي أن لله تعالى يعرض 
أعماها بطرق خاصة عليهم. 

إن الروايات الواردة في هذا الباب كتيرة جلا 
و ربّما بلغت حدّالثواتر, وننتقل هنا أقسامًا منها 
كتماذج: 

روي عن الإمام الصّادق مك ائه قال:« عرض 
الأعمال على رسول الله أعمال العباد كل صياح. 
أبرارها و فجّارهاء فاحذروهاء وهو قول لله عو جل: 
دقل اغَْلوافْسَيْرَى املك مْورَسُولَهُ» 
اسك 4 


وفي حديث آخمر عن الإمام الباقر هة: 0 إن 


الأعمال تُعرّض على نيكم كل عنيّة المنميس, 
فليستح أحد كم أن يعرض على نبيّه العمل القبيح ». 

وفي رواية أخرى عن الإمام علي بن موسى 
الرّضا ك4 أن شخصًا قال له: اذعالله لي و لاهل بسيتي. 
فقال: « أو لست أقعل؟ والله أن أعمالكم لتُعرض علي 
قي كل يوم و ليلة » يقول الرّاوي: فاستعظمت ذلك. 
فقال لي: أما تقرأ كتاب لله عزو جل: : (وقسل اعْمَلُّوا 
فسَيرى الله عَمَلَكُمْوَ رسو لَهُوَالْمُمِسُون4. هوواله 
علي بن أبي طالب. 

إن بعض هذه الأخبار ورد فيها ذكر النَي 22 


فقط. و في بعضها علي نك . وفي بعضها الآخر ذكر 
التي يله و الأئمة لم2, كما أن بعضها قد حص وقت 
عرض الأعمال يعصر النميس. و بعضها جعله كل 
يوم, ووبعضها في الأسبوع مرتين. وبعضها في أوَّل كل 
شهر. و بعضها عند الموت والوضع في القبر. 

ومن الواضح أن لامنافاة بين هذه الروايات. 
و يكن أن تكون كلّها صحيحة, تَامًا كما هو الحال في 
دستور عمل المؤسّسات الخيريّة. فالمحصّلة اليوميّة 
تعرض في نهاية كل يوم. والأسبوعيّة منها في نهاية 
كل أسبوح, والشهريّة أوالسّنويّة في تهاية التشهر أو 
السّنة على المسؤوئين في المراتب العليا. 

وهنا يُطرّح سؤال. وهو: هل يمكن استفادة هذا 
الموضوع من نفس الآية مع غضالنَظر عن الرّوايات 
التي وردت في تفسيرها؟ أم أن الأمر كما قاله مفسّرو 
السسئة. وهو أن الآية تشير إلى أمر طبيعي: وهو أن 
الإنسان إذا عمل أي عمل, فإئه سيظهر .شاء آم أبى. 
و مضافًا إلى علم الله سبحانه. فإنّ الي يلو المؤسنين 
سيطْلعون على ذلك العمل بالطرق الطَبيعيّة؟ 

وفي الجواب عن هذا السّؤال يجب أن يقال: الحق 
أن لدينا شواهد على هذا الموضوع من نفس الآية, 
وذلك: 

أوَلًا: إن الآية مطلقة. و هي تشمل جميع الأعمال. 
نا نعلم أن جميع الأعمال لايمكن أن تتضح التي كل 
والمؤمنين بالطرق العادية الطبيعيّة, لأ نّ أكثر المعاصي 
ثر تكب في الس و تبقى مستترة عن الأنظار والملم 
غالبًا. بل إن الكثير من أعمال الخير أيضًا ئمسل في 


السّرء ويلقها الكتمان. ودعوى أن ك ل الأعمال 
الصّالحة منها والطالحة. أو أغلبها تتتضح للجميع 
واضحة البطلان. و بعيدة ك ل البُمْد عن المنطق 
والحكمة. على هذا فإن علم التي والمؤمنين 
بأعمال النّاس يجب أن يكون عن طريق غير طبيعي"» 
بل عن طريق التعليم الإلحي” 

ثانياً: إن آخر الآبة يقول: يتبتكم بسَا كلدم 
عون 4. ولاشك أن هذه الجملة تشمل كل أعسال 
البشر _الملنيّة منها والمخفيّة سو ظاهر تعبير الآية أن 
المقصود من العمل الوارد في أوها وآخرها واحد. 
وعلى هذا فإن أوّل الآية يشمل أيضًا ك ل الأعمال 
-الظاهرة منها والياطئة ولاش ك أن الوقوف عليها 
كاملا لا يمكن بالطرق المعروفة الطبيعية. 

و بتعبير آخر. فإن نهاية الآية تتحدّث عن جسزاء 
جميع الأعمال, و كذ لك تبحث بداية الآية علم لله 
ورسوله والمؤمنين بكل الأعمال, فهنا مرحلتان: 
إحداهما: مرحلة الاطلاع والعلم.والأخرى: مرحلة 
الجزاء. و الموضوع واحد في المرحلتين. 

ثالنا: إن ضميمة ال ؤمنين في الآبة إلى الله 
ورسوله يصح في صورة يكون المقصود فيها كل 
الأعمال و بطرق غير الطّبيعيّة. و إلا فإنالأعمال 
الملنيّة يراها المؤمنون وغير المؤمنين على السّواء. 
ومن هنا تتضح مسألة أخرى بصورة ضمنيّة. وهي أنّ 
المقصود من مَِالْمُوْنين4 في الآية كما ورد في 
الروايات الكثيرة أيضًا ‏ ليس جميع المؤمنين. بل فئة 
خاصة منهم, وهم الّذين يطلعون على الأسرار الفيبيّة 
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بإذن الله تعالى. و نعتي بهم خلفاء الي يي الحقيقّين. 

والمسألة الأخرى التي يجب الانتباء لماهناء 
وهي -كما أشرنا سابقا -أنّمسألة عرض الأعسال 
ها أثر عظيم على المعتقدين بهاء فإئي إذا علمت أن الله 
الموجود في كل مكان معي, و بالإضافة إلى ذلك فإن 
نبي و ائمتي 24 يطلعون على كل أعمالي. 
المسنة والسيّئة في كل يوم. أو في كل أسبوح, فلاشلكة 
ألمي سأ كون أكثر مراقبة ورعاية لما يبدر مي من 
أعمال, وأحاول تجتب السيّئة منها ما أمكن. ماما كما 
لو علم العاملون في مؤسّسة ما بأن تقريس يميا أو 
أسبوعيًا. تسجل فيه جزئيات أعماهم. يُرفَع إلى 
المسؤولين .ليطلمواعلى دقائق أعباهم 70 

اهل الروية هنا تعني النظر؟ 

المعروف بين جمع من المفسّرين أن الرؤية الواردة 
في قوله تعالى: «فَسَيرَى الله َمَلَكُمْ» تصني المعرفة. 
لاالعلم. لأئها لم تأخذ أكثر من مفعول واحد.و لو 
كانت الرؤية بمعنى العلم لأخذت مفعولين. 

لكن لامانع أن تكون الرّؤية بعناها الأصلي.و هو 
مشاهدة ال مسوسات. لابمعنى العلم, و لابمعنى المعرفة, 
فإنَ هذا الموضوع بالنسبة إلى الله سبحانه وتصالى 
الموجود في كل مكان. وامحميط بكل انحمسوسات 
لامناقشة فيه. 

وأمًا بالتسبة للتبي 2 و الأئمة 8 فلامسانع 
من ذلك أيضا؛ حيث إنهم يرون نفس الأعمال عند 
عرضهاء لأنا تعلم أن أعمال الإنسان لاتفنى. بل تبقى 
إلى يوم القيامة. 
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"-لاشك أنالله عرو جل بعلم بالأعمال قبل 
وقوعها. و الذي في جملة :فُسَيرَى الهم إشارة إلى 
تلك الأعمال بعد تحققها في عالم الوجود. (151:7) 

فضل الله: الدعرة إلى العمل: 

ثم يُطرّح النتعار الذي أراد الله للإنسان أن يحمله 
كعنوان للمسيرة كلّها. بعيداعن كل أجواء 
الاستعراض والمباهاة والكلمات المتفتحة غير 
المسؤولة قل اعْمَلُوا م ققد جمل الله العمل أمانة في 
عنق الإنسان, لأكه هو الذي يؤْكّد صدق الإيمان 
و جديته. وهو الذي يُحقّق للحياة وها ومصداقيّتها 
وتقدمهاء وهو الذي يجعلها تتحرك في اتجاء التشيير. 
(َقَسَيرى مه عَمَلَكُمْ) بسبب ما يطلع علمه من خفايا 
عباده و ظواهرهم. لوَرسُو لَه وَالْمُِْنُون م من 
خلال ما يتابعون به المسيرة من رعاية وعناي 
و نقييم معنى أن يسرى لله: ثم نقال كلام ابسن عي 
كماتقدم وقال:] 

و لكئنا لانحسب أن المسألة تحتاج إلى مل هذا 
التحليل. أو أئها تتجه هذا الاتجاه في تفسير الآية, 
فإن الظاهر منها الدّعوة إلى العمل تحت رقابة الله 
والرتسول والمؤمنين في ما يله ذلك مسن تعميق 
الإحساس بالمسؤولية في حركة العمل في نفسس 
الإنسان, من خلال وعيه للرقابة الٌاملة من جميع 
الجوانب. وريّما يؤيّد هذاالممنى الفقرة الثالية: 
لو سَْرَكُو نإل عَالِم اليب وَالنتهَادةٍم الذي أحاط 
بكل شيء علمه. في ما يه الإنسان أو يظهسره 
َمَيدُكُمْبمَا كم ُو 4 لأنّ لبي والمؤمنين إذا 


رأوا الأعمال, فإئهم لايملكون الحكم عليها و على 
أهلها. فالله هو الحاكم في عمليّة التقييم. لأمه المطألع 
على خفايا الأمور و بواطنها. م 


-وَيرَى الّذِين أوئوا الم اذى أَلزلإلَيْكَمِن 
٠ 5 0 39‏ 0 
ربك هُوَالحَقَوَيَهْدى إلى صيراط العَزيز الحَميدٍ 
نا :3 
راجع:ع لمن« أوُوا العِلمّ». 


6-أفَكُمَاروئهُ عَلى صَا يَرَى. التّجم: ١‏ 
أبن مُسعود: خطاب للمشر كين المكذبين رؤية 


التي 5لالجبريل. 
ومثله عائشة. (الشيربيني' 4: 174) 
ابن عبّاس: لَِعَلى مَايْرى هعلى ماقدر.أي 
محمد لكلا 44530) 


الطَبسري: و تأويل الكلام: | فتجادلون أيّها 
المشر كون تحمّدً | على ما يرى ثم أراء الله من آياته. 
6151١‏ 
اللُوسي” يعني على التتي. الذي يراه. 
(5:ه9غ) 
ابن عَطيّة: وقوله: 9يَرَى » مستقبلا. والرؤية 
قد مضت عبارة تعم جميع ما مضى و تشير إلى ما يمكن 
أن يقع بعد. و في هذا نظر. :وول 
أب حَيّان: جاء (يسرَى » بصيغة المضارع و إن 
كانت الرّؤية قد مضت. إشارة على مايمكن حدوثه 
ع لمق 


ا لآلوسي: من الصّور التي يظهر بها جبريل 30 
بعد مارآه قبل و حققه؛ بحيث لايشتبه عليه بأي صورة 


ظهرء فالتعبير بالمضارح على ظاهره 19م 
راجع: م رى: د فتُمَارونه ». 
1 أعلن عِلدةعِلْم اليب فهُويَرى. التجم : ناوا 


أبن عيّاس: لَفَهُوَيْرى 4 صنيمه فيه إنه كما 
صنع. )0 
الكلي: أنزل عليه القرآن فرأى ما صنعه حقًا. 
(الماورادي 6 : ١17‏ 4) 
القرّاء: فهو يرى حاله في الآخرة. 


(ابن الجوئزي 8: 0/4 
أبن قكنيّة: أي يعرف ماغاب عنه من أمر الآسخرة 
وغيرها. (09غ) 
الرّجَاج: يرى رفع مأٌه في الآخرة. 
(أبوحيّان م:1137) 
المأوردي: فيه وجهان: 
أحدهما: معناه أعلم الغييب. قرأى أن ما سمعه 
باطل. 
الثاني:[ماقاله الكلبي] 
و يحتمل ثالئسا: أعلم أن لابعت. فهو يسرى أن 
لاجزاء . 2:60 


الطّوسي: وقوله: (َأعِلِدعِنْمْالْقِب فَهُوَ 
يَرى #إنكار على من ذكره. و هو الذي تولَى و أعطى 
قليلًا من ماله. ليتحمّل عنه خطأء. ققال : لَأَعِدهُ عم 
لقب فهُريَرى » أي يعلم صد الذي وعده ليتحمّل 
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خطاياه؟ . 4:4 1) 
نحوه أبوالفتوح. ماقم 
القشيْري: (ِفهَْيَرَى 4 فهو بعلم ميحّة ذلك. 

يقال: هوا منافق الذي يُعين على الجهاد قليلًا ثم يقطع 

ذلك. دم 
الواحدي: أي يعلم أن نماحبه يتحمّل عنه 

عذايه. 0 


نحوء البقوي(:87), والطُبْرسي(9: »)18٠‏ 
والبَيضاوي(؟: 217). وألكاضاني (10:0).و شير 
ا 

الميْْدِي: هذ الرتؤية هي الملم. أي فهو يعلم. 
يجوز للأعمى أن يقول: رأيت فلانًا فصيحًاء أي علمته 
و وجدته فصيعمًا. وتأويل الآية هذاالمعطي قليلًا 
المكتي عالم بالغيب. فيعلم طول عمره فييخل مماله... 


5ه 
الرمَخْشمَرِي: فهو يعلم أن ماقاله له أخوه مسن 
احتمال أو زاره حق. م 


الفذر الرَازَي: وفيه مسائل: 

المأ لة الأولى: قال بعض المفسّرين: نزلت الآية 
في الوليد بن المغيرة جلس عند الي و سمع وعظه. 
وأثّرت الحكمة فيه تأتيراقو يّاءفقال لهرجل: 
لم تترك دين آبائك, ثم قال له: لاتخف و أعطني كذا 
و أنا تحتل عنك أوزارك. فأعطاه بعض ما التزمه. 
وتولى عن الوعظ وسماع الكلام من النِي 36. 

و قال بعضهم: نزلت في عثمان رضي الله عنه, كان 
يُعطي ماله عطاءً كتيرًاء فقال له أخوه من أمّه عبد الله 
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ابن سعد بن أبي سرح: يوشك أن يفني مالك فأمسك, 
فقال له عتمان: إن لي ذنويًا أرجو أن يغفر الله بي بسبب 
العطاء. فقال له أخوه: أنا تحمل عنك ذنويك إن 
تُعطيئي ناقتك مع كذاء فأعطاه ما طلب وأمسك يده 
عن العطاء. فنزلت الآية.و هذاقول باطل لايجوز 
ذكره. لأنّه لم يتواتر ذلك ولااشتهر. [الفدلطة 

العُكْبري: جملة احم راقمة موقع فعليّة. 
و الأصل: عنده علم الغيب فيرى. و لو جاء على ذلك 
لكان تصبًا على جواب الاستفهام. )١١88:5(‏ 

القُرطي أي أعند هذا المكتي علم ما غاب عنه 
من أمر العذاب؟ فَهُوَيرى »أي يعلم ماغاب عنه 
من أمر الآخرة؛ و ما يكون من أمره حتّى يضمن حمل 
العذاب عن غيره. و كفى بهذا جهلا و حمقًا. 

وهذه ا لر ؤية هي المتعددّية إلى مفعو لين و المفعولان 
محذوفان, كأئه قال: فهو يرى الغيب مثل الشتهادة. 


[فتدقنتة 
النسفى: فهو يعلم أن ما ضمنه من عذاب اله 
حق” (5:مة) 


أبوحَيّان: اي أعلم من الفيب أن من تحمّل ذتوب 
آخر. فإن المتحمّل عنه ينتقع بذلك. فهولمذاالّذي 
علمه يرى الح قو له فيه بصيرة, أم هو جاهل؟ 

وقيل: يعلم ماله في الآخرة. وقيل: فهو يرى أن 
ماسمعه من القرآن باطل. وقيل: لَفَهُوَيَرَى »أي 
الإجزاء. 

واحتمل 9يُرى #أن تكون بصريّة . أي فهو يبصر 
ما خفي عن غيره ماهو غيب, واحتمل أن يكون 


بمعنى يعلم : أي فهو يعلم الغيب مثل الشتّهادة. 
لي 
السّمين: قوله: ( فَهُوَيْرى >هذه الجملة مترئية 
على ما قبلها ترئّبًا ظاهرًا. [ثم تقل كلام أبي البقاء 
وقال:] 
وهذالاحاجة إليه مع ظهور الترئب بالجملة 
الاسمية. و قد تقدم له نظير هذا الكلام في موضم آخرء 
و تقدّم الردعليه. 000 
ابن كثير: أي أعند هذا الذي قدأمسك يده 
خشية الإنفاق, و قطع معروفه. أعنده علم الغيب أئه 
سينفد ما في يده. حنّى قد أمسك عن معروفه. فهو يرى 
ذلك عيانا؟! أي ليس الأمر كذ لك. و إئما أمسك عن 
الصّدقة والمعروف والبر والصلة بخلا ونشمًا وَهَلمًاء 
و هذا جاء في الحديث:أنفق بلالا و لائششس من ذي 
العرش [قلالا. وقد قال الله تعالى: (وَمَاألفْقَكُمْمِن 
نتىء فهْرَيُْلِفدرَهْرَخيْرالرَازقين مسيا: 5+ 
١‏ 300 
التُعالبي؟ معناه أعلم من الغيب أنّمن تحمّل 
ذتوب آخر انتفع بذ لك المتحمّل عنه. فهو لهذا الذي 
علمه يرى الح قو له فيه بصيرة أم هو جاهل؟! 


مه 
الشيربيني: أي يعلم أن صاحبه يتحمّل عنه 
ذنوبه . 01 


البرُوسوي: الفاء للسّببيّة والرؤية قلبيّة 
أى أعسده علم بالأمور الغيييّة التي من جملتها 
تحمل صاحبه عنه يوم القيامة. فهر يعلم أنّ صاحيه 


يتحمّل عنه. (10:5) 
الآلوسي؛ [نحوالمرُوسُويْ إلا أ مه نقل بعض 
الأقوال فقال:] 


و أيّامًا كان ف وِيرى »من الرؤية القلبيّة. 
وجوّزأن تكون من الرّؤية البصريّة, أي فهو يُبصر ما 


خفي عن غيره مما هو غيب. إفف3 01 
القاسمي: أي يراه حتّى يحكم على نفضه بالثّر كية 
والتجاة والفوز. (16:كهوهة) 


المراغي: اي أعلمت شان هذا الكافر؟ وهل 
بلك شأئه العجيب. فقد أشرف على الإئان وائساع 
هُدى الرّسول. فوسوس له شيطان من شياطين الإنس 
بألا يقبل نصح الئاصمح. و يرجع إل دين آبائنه. 
و يتحمّل ماعليه من وزر إذا هو أعطاء قليلًا من المال. 
فقيل ذلك منه, لكنّه ما أعطاه إلا قليلًا حتّى امتنع من 
إعطائه شيئًا بعد ذلك.أفعنده علم يأمور الغيب. فهو 
يعلم أن صاحبه يتحمّل عنه ما يخاف من أوزاره يوم 
القيامة؟ 

ومُصارى ذلك أخيرني بأمر هذا الكافر وحاله 
العجيبة؛ إذ قبل أن سواه يحمل أوزاره إذا أدّى له أجرًا 
معلوما | أنزل عليه وحي فرأى أن ما صنعه حق؟!. 

إففة 1ف 

ابن عاشور: لَعِلْمَالْقِب 4:معرفة الموام 
المغيبة, أي العلم الحاصل من أدلة, فكائه شاهد الغيب 
بقريئة قوله: لَفَهُوَيَرى »وفرع على هذا لثعجيب 
قوله: لَفَهُوَيَرَى هاي فهو يشاهد أمور الغيب؛ بحيث 
عاقد على التعارض في حقوقها. 


١؟3/يأر‎ 


والروية في قوله: (فَهُويَرى ‏ بصريّة. و مفعولما 
ممذوف, والتقدير؛ فهو يرى الغيب. 

والمعنى: أ ئّه آمن نفسه من تبمة القولي عن 
الإسلام ببذل شيء لمن تحمّل عنه تبعة تولّيه. كاكه 
يعلم الغيب و يشاهد أن ذلك يدفع عنه العقاب. فقد 
كان فعله ضغمًا على إيّالة, لأكه ما افتدى إلا لاه ظنة 
أن اتوي جرية وما بذلا مال إلالا نه توهم أن 
الجرائم تقبل الحمالة في الآخرة. و تقديم الضّمير 
المسند إليه على فعله المسند دون أن يقول:« فيرى » 
لإفادة تقوري المكم تجو هويُعطي الجزيل. وها 
التقري بناء على ما أظهر من اليقين بالصفقة التي عاقد 
عليها. وهو أدخل في التّعجيب من حاله. (/9؟: 170) 

الطباطبائي: قوله تعالى: ِأعِلدةعِلْمْالْقبٍ 
َهُرَيْرَى »الضمائر لمن تولّى. والاستفهام للإنكار. 
وا معنى أيعلم الفيب فيترئب عليه أن يعلم أن صاحيه 
يتحمل عنه ذنوبه. ويُعذبٍ مكانه يسوم القيامة لو 
استحقالعذاب؛ كذا فسّروا. 

والظاهر نا مراد نفي علمه بماغاب عنه من 
مستقبل حاله في الددنيا. 

والمعنى أيعلم الغيب فهو يعلم أكه لو أنفق ودام 
على الإنقاق نفد ماله وابئلي بالفقر. 
وأمَا تحتل الذنوب والعذاب فالمتعرّض له قوله 
الآني: «الائز وا رو زْرَأَشْرى #التجم :374 

(19:مهغ) 


وبرت الجَحِيمٌ لِمَنْيرنى. التازعات:7 


7 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج 7 
أبن عباس: لمن يجب له دخوها. 
يكف عنها تلفلى فهراها كل ذي بصر. 
(القَرطيَ 5١0:19‏ 
مُقاتل: لآ نالدلق يومئذ يبصرونها. فمن كان 
منها أعمى في الدنيا فهو يومئذ ييصر. (00/4:4) 
يكشف عتها الغطاء فينظر | ليها المدلق كلّهم. 
(التجْدي ٠٠١‏ الم 
نحوه أبن كثير. 0 
الطبري” : يقول: لأبصار الثاظرين. )14٠:17(‏ 
الطُوسي: وإمنيسرى »أي لمن يراها 


).م 


ويُبصرها شاهدًا. املكئاهة 
نحوه الطأثرسي. 0 4514) 
يدي أي أظهرت للتاظرين فرأو ها بعد أن 
كانوا يسمعون بها. الم 


الرمَخْشَري: لَلِمَنْيرى » للرّائين جميمًاء أي 
لكل أحد. يعني أ ئها تظهر إظهارًا ينا مكشوفا يراها 
أهل الساهرة كلّهم, كقوله:ه قدييّن الصّبح لذي 
عينين» يريد: لكلمن له بصر.و هوم ل في الأمر 
المنكشف الذي لايخفى على أحد. 

و قرأاين مُسعود:( لْنْراى).و قرأعِكْرمَة: 
(لِسَْترى )و الصّمير للجحيم,كقوله: (ِإِذَرَأنهُمْ 
مِنْمَكَانبَعيِدٍ) الفرقان: 7١و‏ قيل:لمن تسرى 
يا محمّد. [متداقن 

نحوه البَيُضاوي(0878:1). والنسّفي (1: إففا" 
والثيربيني'(4:١44).‏ وأبوالسّعود (7/9:1). 

ابن عَطِيّة: وقرأ جمهور التاس: ١‏ لَِنْيرى » 


بالياء. أي لمن يبصر و يحصل. و قرأ عِكْرمّة و مالك بن 
دينار وعائشة :(لِمَنْكرى )بااقاء. أي تراءأنت. 
فالإشارة إلى كفارمكّة. أو إشارة إلى الكاس, 
والمقصد كفار مكة. و يحتمل أن يكون المعنى: لمن تسراه 
الجحيم كما قال تعالى: هإِذَا رَنْهُمْمِنمكان بَعيدٍ م 
الفرقان : ؟١,‏ و قر ابن مسعود : لِمَنْ(راى ) على فعل 
قاض: (454:0) 

ابن الجوازي: أي لأبصار الناظرين. 

و قرأ أبومجلز, وابن السّميفع:! لِمَنْترى ) بالثاء. 
وقرأابن عبّاس. ومعاذالقارئ: (لِمَنْرَاى )بهمزة 
بين الراء والألف. 0240 

الفخرائرازي: قوله تعالى: لِلِسَنْيرى أي 
إلها تظهر إظهارامكشوفًا لكل ناظر ذي يصر. ثم فيه 
وجهان: 

أحدهما: أئه استعارة في كونه منكشفًا ظاهرً! 
كقوهم:ه تبن الصّبح لذي عينين » و على هذا 
التتأويل لايجب أن يراه كل أحد. 

و الثاني: أن يكون المراد أ ئها برزت ليراها كل من 
له عين وبصرء و هذا يقيد أن كل الناس يرونها من 
المؤمنين والكقار. إلا أئها مكان الكقارو مأواهم 
والمؤمنون يرون عليها. و هذاالتاويل متاكّد بقوله 
تعالى: 9و إن كارا 4 إلى قوله 05 لتجى 
الّذدين لتقا 4 مريم الفكفة 

فإن قيل: إل تعالى قال: (وَأَرْلفَت الج لْصتقينَ 
وبرت الْجحيمٌإلهاوين4الشعراء: ,1١ 5٠‏ 
فخ ص الغاوين بتبريزها هم. 


قلنا: إنّها برزت للغاوين, والمؤمتون يرونها أيضًا 
في المع و لامنافاة بين الأمرين 2200 

نحوه النّيسابوري(-15: 17). و الْبرُوسَوي(١٠:‏ 
إطفاة 

القرطي؛ قيل:المراد الكافر لا كه الذي يرى 
الثار يما فيها من أصناف العذاب. و قيل: براها اللؤمن 
ليعرف قدر اللعمة. ويصلي الكافر بالثار. 

و قرأعِكْرمّة وغيره:(لِمَنترى )بالتاء. أي لمن 
تراه الجحيم .أو لن تراه أنت ياحمّد. والخطاب له للة. 
والمراد به الئاس امم 

أبوحَيّان: وقرأ الجمهور: لِلِمَنْيرى #بياء 
الفيبة. أي لكل أحد. فيشكر المؤمن نعمة لله. وقيل: 
َلِمَنْيَرَى »>هوالكافر. 

و[قرأ] عائشة و زِئْد ين علي وعِكرمّة ومالك بن 
دينار: مبنهًا للفاعل تحَفماء وبتاء. يجوز أن يكون خطابا 
للرتسول ولي لمن ترى من أهلها, و أن يكون إخيارًا 
عن المجبحيم فهي تاء التأنيت. قال تعالى: ذِإِدذَارَأَئهُمْ 
عن مَكانبَعِيد بهالفرقان : 15. 44 

نحوه السّمين (4: 1/4غ). و التكوكاني(437/:0). 

الكاشاني: ( لِمَنْيَرى 6 لكلراء بحيث لاتخفى 
على أحد. )ام 

مثله شير م 

الآلوسي؛ ِلِمَنْيَرَى 4 كائئامن كان. يُروى 
أنه يكشف عنها فحلظى فيراها كل ذي بصر. و خسصٌ 
بعض( من ) يأ لكافر. و ليس بشي». 

وقرأت عائشة و ريد بن علو عِكْرمَّة وماك 


١5*/يأر‎ 

ابن دينار مقف( كن ترى ) بالثاء الفوقيّة. على أن فيه 
ضمير جهئم. كما في قو له تعالى: لذ لمن مكار 
بَعيدٍ >الفرقان : ١١‏ و إسناد الررية لما جارًا وهو 
حقيقة على أن يخلق لله تعالى ذلك فيها. ويجوز أن 
تكون خطابا لسيّد المخاطبين #5 أو لكل راء. كقوله 
تعالى: و لور إذِالْمَجْرمُون م السّجدة: .أي 


لمن تراه من الكفار. ادن 
القاسمي: أي اظهرت نار لله لأبصار الثاظرين. 

نيك 

نحوه المراغي. 0 


ابن عاشور: ِلِمَنْيَرَى 4. أي لكل راء. ففمل 
ؤِيَرى »مغل منزلة اللازم. لأنالمقصود لمن له بصر. 
[ثم استشهد بشعر] ام 

مُغْنيّة: 9لِمَنْيرى #لايحجبه عن رؤيتها 
حاجبء و لايحرسها منه حارس. وفوق ذلك لون 
مِلكمْإلَا راردا كان على يكَحثما مضي 4 مريم: 
ثفة 1 1 61777 

الطُّباطّبائير المراد بلَمَنْيْرى #من له بصر 
يرى به. والمعنى: و أظهرت الجحيم بكشف الغطاء 
عنها لك لذي بصرء فيشاهدونها مشساهدة عيان. 
فالآية في معتى قوله تعاى: (َلَقَدْ كُلتتفى عَْلَةمِنْ هذا 
تَكَنفئا عل غِطَاءك فبَصَرلة الْيَوْمحَدِيدٌ دق 1ل 
غير أن آية «ق8 أوسع معلى. ا 

عبد الكرجٍ الخطيسب: أي ظهرت بارزة 
واضحة لمن كانت له عينان يبصر بهما. إذا كان كل 
ذلك, -مُوسب الئاس على ما عملوا. و لقي كل عامل 


4 /المعجم في فقه لقة القرآن ...ج ؟؟ 

جزاء عمله. (08443:760) 
مكارم الشتيرازي: و جلة (ِلِمَنْيرى » تشير 

إلى رؤية جهنم من قبل الجميع بلااستتناء الصّالح 

و الطّالح. فهي غير خافية عن الأنظار. 

و قيل: إنها لمن سيكون له نظر في يوم القيامة, لأنّ 
الآية:4١١,‏ من سورة طه قد صرحت أن البعض 
سيُحعر أعمى: ل وَحْتش ره يوَمَالقيقَة أغْمَيْ 4 
و يعتمد أكثر المفسّرين على التُفسير الأول لمناسسيته 
للمقام, لأن رؤية جهئّم من قبل العاصين ستكون | كثر 
إيلامًا لهم. إضافة إلى أن العمى المتشار إليه.ريّما 
يكون في موقف معيّن من مواقف يوم القيامة.و ليس 
دائمًا. 1م 

فضل الله: في عمليّة إظهار إيمائي لك لالّذي 
يلك عينين ليتعرف النتائج الصّعبة للعاملين في 
الائجاه المنحرف عن خط الله... ثم تتنوّع المصائر تبمًا 
لتنوّع المواقف العمليّة في الدكيا. ا 


ه-المْيغلم بآن الله يرى. 

ابن عبّاس: صنيعه با لبي ولق 

الطبَري: يقول تعالى ذكره:ألم يعلم أبوجهل إذ 
ينهى تحمّداعن عبادة ربّه, و الصّلاة له, بأ الله يسراه 


١4 العلق:‎ 


(40كه) 


فيخاف سطوته و عقابه. فال 
0 
الطوسي: أي يعلم ما يفعله ويُدرك ما يصنعه. 
ا 


ليده رم 0 9 
القشَيري: أي ما الذي يستحقه من هذه صفته؟ 
والتُخويف برؤية لله تنبيه على المراقبة. ومن 


م يبلغ حال المراقبة. م يرتق منه إلى حال المشاهدة. 


السا_فا 

> وم ملمء 7 

الواحدي: والمَيَعْلم» يعني أباجهل ؤبانالله 
يَرى »ذلك فيجازيه به. 615 


مثله البقوي(0: 787). وابن الجوزي[374:1). 

الرمَخْشَري: ويطلع على أحواله مَنْهداه 
و ضلاله. فيجازيه على حسب ذلك؛ و هذا وعيد. 

فإن قلت:ما متمق وَأَرََيِتَ4؟ قلت: اذى 
يَلهى » مع الجملة النترطيّة, وهما في موضع المفعولين. 

فإن قلت:فأين جواب التترط؟ 

قلت: هو محذوف, تقديره: إن كان على ال هدى أو 
أمر با لتقوى. ألم يعلم بان لله يرى. و[لماحذف 
لدلالة ذكره في جواب السشرط الثّاني... (0977:4) 

أين عَطيّة: كمال للتوبيخ والوعييد بحسب 
التو قيفات الثلاث'' أيصلح 5 كل واحد منهماء فجاء 
بها في نسق ثم جاء بالوعيد الكافي لجميعها اختصارًا 
واقتضابًا. ومع كل تقرير من الثلائة تكملة مقدرة 
تتّسع العبارات فبها. [إلى أن قال:] 

وتسب الرّؤية إلى لله تعالى ببعنى يدرك أعمال 
الجميع بإدراك سمّاه رؤيسة, والله مسنزّه عن الجارحة 
وغير ذلك من المماتلات الحدثات. )60:6 


)١(‏ والمراد بها ما جاءفي الآيات قبلها 6-5 :١‏ (أرَآيْتَ 
اذى بلهى «غندإذأصليْ «أرأنت إن كا على هذى 
«أوأصهالتقوى «أرآيْت إن كدب وتوال « الميطظ بأ 
اذهيرى »4 


الطبْرسي؟ ما يفعله و يعلم ما يصنعه, والتقشدير 
أرأيت الذي فعل هذا الفمل ما الذي يستحق”بذلك من 
لله تعالى من العقاب. [إلى أن قال:] 

ثم هدّده بقوله: لَالمَيَعلَمْ بهذا المكذب. فإن 
م يعلم فليعلم أنه يَرى »هذا الصّنيع التتنيع 
فيؤاخذه به. 1 

وفي هذا إشارة إلى أئه سبحانه ينتقم للمحق من 
المبطل. وفيه أن علم العسد بأنالله يعلم ماياتيه 
ويراه يو جب المسابقة إلى فمل الطّاعة و ترك المعصية. 

(هبوادة) 

الفُخر الرازي: ففيه مسأ لتان: 

المسألة الأولى: المقصود من الآية التهديد بالحشر 
والتشر, والمعنى أنه تعالى عالم بجميع المعلومات حكيم 
لايهمل. عالم لايعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض 
ولافي السّماء. فلابد و أن يوصل جزاء كل أحد إليمه 
بتمامه. فيكون هذا تخويفًا شديد! للعصاة. و ترغيبًا 
عظيمًا لأهل الطاعة. 

المسألة الثانية: هذه الآّية و إن نزلت في ح قّأبي 
جهل فكل من نهى عن طاعة الله فهو شريك أبي جهل 
في هذا الوعيد. و لايرد عليه المتع من الصّلاة في الدّار 
المغصوبة والأوقات المكروهة. لأنْالمتهيْ عنه غير 
الصّلاة وهو المعصية. و ليرد المولى بمنع عبده عن قيام 
الأيل وصوم التَطوّع و زوجته عن الاعتكاف. لأن 
ذلك لاستيفاء مصلحته بإذن ريّه لابغضًا لعيادة ريّه. 

اففقفقن 
أبن عَرَبِي: يراه في الحالعين فيجازيه. (4515:5) 


١١ رأي/6‎ 


القُرطي: أي يراه و يعلم فعله. :0174 
البَيُضاوي: و يطلّع على أحواله من هداء 


وضلاله. هده 
النَسَفَي: و يطلع على أحواله من هداء و ضلاله. 
فيجازيه على حسب حاله وهذاوعيد. [الكهفا 


نحوه الشيربيني](4: 07) و أبوالسّمود (: .)46٠‏ 
أبوحَيّان: [نقل قول الرَتَخْسَريّوقال:] 
ما قرره الررْمَحْسْري هنا ليس بهار على ما 
قرّرناه. فمن ذلك أله ادعى أن جملة القترط في موضع 
المفعول الواحد, والموصول هوالة خر. وعندنا أن 
المفعول الثاني لايكون إلا جملة استفهاميّة. [إلى أن 
قال:] 
وأمًا تجويز الررَسَخْشَري وقوع جملة الاستفهام 
جوابًا للشترط بغير فاء. فلا أعلم أحدً! أجازه بل نصّوا 
على وجوب الفاء في كل مااقتضى طلبًا بوجه مّا, 
ولايبوز حذفها إلا إن كان في ضرورة شعسر. 
4 1ة) 
أبن كثير: أي أما علم هذا الئاهي هذاالمهتدي أن 
لله يراه و يسمع كلامه. وسيجازيه على فعله تم 
الجزاء. (فققف 
القعالي: و قو له تعالى: َآلمْيَعْلَم الى » 
إكمال للتوبيخ والوعيد بحسب التُوقيفات الثلاث””, 
يصلح مع كل واحد منها. و في قوله تعالى: َألمْيَفْلُمْ 
فترى مما يي العم ال اكدة. وسيل العيسون 


)١(‏ وقدسبق المراد منها. 


/المعجم في ققه لغة الق رآن ... ج ؟1/ 
الجامدة. و يبعث على الحياء والمراقبة. 

قال الغرّالي: اعلم أن لله مطّلع على ضميرك, 
و مشرف على ظاهرك و باطنك. فتأدّب أتها المسكين 
ظاهرا و باطنًا بين يديه سبحانه. و اجتهد أن لايراك 
حيث نهاك . و لايفقدك حيث أمرك, ولاتدع عنك 
التفكّر قي قرب الأجل, و حلول اموت القاطع للأمل» 
وخروج الأمر من الاختيار. و حصول المسسرة 


والندامة بطول الاغترارءانتهى. إفضقن 
الكاشاني: ما يفعله و يعلم ما يصتعه. (544.:0) 
مثله شبر. ) 


البُرُوسَوي: َالْمْيظويان لشهيرى م جواب 
للترطيّة الثائية. أى يطّلع على أحواله فيجازيه بها 
حتّى اجترأ على ما فعل. أي قد علم ذلك الذاهي أن 


لله يرى. فكيف صدر منه مأصدر. (ابتلا) 
المراغي: أي أنبئني عن حال هذا الكافر. إن 


كذب بدلائل التوحيد الظاهرة. وأمارات القدرة 
الباهرة. و أعرض عن دعوتك و الاستماع هديك 
ودعا الناس إلى مثئل ذلك. أفلايخشى أن تحل يه 
قارعة. ويُصيبه من عذاب الله ما لاقبل له باحتماله؟ 
الاعقل له يُرشده إلى أن خالق هذا الكون مطّلع على 
عمله وأ ئه حكيم لايهمل عقابه. وأنّه سيؤاخذه بكل 


ولايخفى ما في هذا من تهديد و تخويف للعصاة 
والمذتبين. الل تقل 


عرّةدروزة: وبمناسبة ورود هذه الآية لأوّل 
مرة نقول: إن القرآن احتوى أهات كتيرة, نسبت فيها 


الرؤية والسّمع إلى لله تعالى, ونه دار جدل وتشاد 
بين علماء الكلام حول ذلك؛ من حيث إِنّه نما يحدث 
من أعضاء المع والبصر, وماإذا كان لله سيحانه 
مثل هذه الأعضاء أم لا. 

وخير المذاهب في هذاالموضوع وأمثاله هو 
مذهب الصّدر الإسلاميالأوّل.و هو عدم المنوض في 
الكيقيّات, وعدم التشَادّو الجدل حوهاء مع تنزي هلله 
سبحانه عن كل تمائلة لنلقه. وملاحظة الابط 
القرآنيامحكم المنطوي في آي :« ليس كُيث شئء » 
الشتورى: ١١.واعتبار‏ أن المقصود يذ لك وصف اله 
عزو جل بشمول العلم والإحاطة بكل شيء والقدرة 
على كل شيء. وافيمنة الكاملة على الكون ومافيه 
من كائنات. والتَصرّف المطلق فيه. واتصافه يكل 
صفقات الكمال. 

والمتدير في نصف أية الشتورى المذكورة والآية 
التالية هاء ير 0 هذا نص الآيتين: 
قاط وات و اض جل لَكْمْمِنألفُسِكُمْ 
اي وه كفي ليس كيذله 

ىوهو السميع لصي همقل ٌالسمرَاتم 

دالا رض يبس الراق لِمَنيشَاء ميقي كه يكل 
ِ شىءعَليمٌ4الشتورى: ليله الحتاا 

سيّدقطب: برى تكذيبه وتوأيه. ويرى نميه 
للعبد المؤمن إذا صلّى, وهوعلى الحدى. آمر 
بالتقوى.يرى. و للرّؤية ما بعدها! لَألمَيَغْلَمْ آنا 
يَرى ‏ 3-2-5 

أبن عاشور: جملة مستأنفة للتهديد والوعيد 


على التكذيب و التولي, أي إذا كذب ما يدْعى إليه 
و تولى أتظته غير عالم بأن الله مطّلع عليه. 

فالمفعول الأوّل له رَأَيْتتم محذوف. وهو ضمير 
عائد إلى (الّذى يئهنى »الملق: 4. والتقدير: 
أرأيته إن كذب...إلى آخره. 

وجواب (إن كب وَكرَ لى مهو وَالمينلميآن 
اتْهَيرَى » كذا قر صاحب «الكث اف ».ول يعتير 
وجوب اقتران جملة جواب الششّرط بالفاء إذا كانت 
الجملة استفهاميّة. 

و صرح الرضي باختيار عدم امستراط الاققران 
بالفاء, و نظره يقوله تعال: ( قل أَرََْتَكُمْنَآَنْيكُمْ 
داب اله نهآ جره هل يهلإلا لقم الطَالِمُون» 
الأنعام : 20. فأمًا قول جمهور التحاةوالرَمَهْشتري في 
«المفصل » فهو وجوب الاقتران بالفاء, و على قوهم 
يتميّن تقدير جواب النترط بما يدل عليه ( المْيَفْلمْ 
أَنَاهيَرى »والتقدير:ة إن كذّب و تولّى فالله عام 
به كناية عن توغده. و تكون جملة: ميلم اناف 
يَرْى 4 مستانفة لإنكار جهل المكذب بأن الله سيعاقبه. 
و الشترط و جوابه سادّان مسد ٌالمفعول التَاني. وكني 


بأن الله يرى عن الوعيد با لعقاب. تو 
مَفْئيّة: أفلايختى عذاب لله الذي يعلم سر 
وعلائيتة؟ ‏ 603) 


الطّياطًبائي: المراديه العلم على طريق 
الاستلزام. فإن لازم الاعتقاد بأنالله خالق كل شي». 
هو الاعتقاد بآ له علمًا بكل شيء وإن غفل عته. 
وقد كان التاهي وثنيًا مشر كاء و الوثنيّة معترفون بأن” 


١؟7/يأر‎ 


لله هو خالق كل شيء. و يعرّهونه عن صفات القص 
فيرون! نه تعالى لايجهل شيئًا. و لايعجز عن شيء 
وهكدذًا. تفضا 

مكارم الشتيرازي: ملاحظة 

عام الوجود محضر لله: حين يؤمن الإنسان بأئه في 
كل حر كاته و سكناته بين يدي للّه. و أن عالم الوجود 
محضر أله سيحانه و تعالى. لايخفى عليه شسيء من عمل 
الفرد بل من نواياه. فإن ذلك سور على منهج هذا 
الإنسان في الحياة تأثي ابا لقا. ويصدًه عن الانمحراف. 
إذا كان إيهانه طيعًا متوغَلًا في قلبه. و كان اعتقاده قاطع 
لاتردّد فيه. 

جاء في الحديث: « اعبد لله كا نك تراه.فإن 
0 تكن تراه فإنّه يراك ». يقال: إن عارفا تاب يعد ذنب. 
و كان بعد ذلك يبكي كثيرًاء قيل له:لم هذا البكاء؟ ألا 
تعلم أن الله تعالى غفور؟ قال: بلى. قد يعفو سبحانه. 
و لكن كيف أبعد عن نقسي الإحساس بالحنجل, وقد 
رآني أذنب؟. اميداففا 

١‏ يلين كَفَرواأنالسمُوّات والأرضَ 
تتا ركفا فك فاهما بتكنا من الماء كلْسَىءٍ حَىّ 


أفلايمئون. الأنبياء : ٠١‏ 
ابن عيّاس: (َأوَلَمْيرَ4: يعلم «الّدين كَفَرُوا» 
جحدوا بمحمّد يو القرآن. قفا 
تحوء لوس (1: 413؟). والواحدي(951:5). 
والّراغي(4:27. 


8 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 


الطَبَري؛ يقول تعالى ذكره: أو لم ينظر هؤلاء 
الذي كفروابالله بأبصار قلوبهم فيروا بهاو يعلموا... 
06 
الثعلي” ؤٍأَوَلمْيرَ > قرأه العامة بالواو. و قرأ ابن 
كتير( أل ) و كذ لك هو في مصاحنهم. وير 4 يعلم. 
رك ال؟) 
نحوهالبقوي(407:5"). وابن الْجؤْزي(0: 
1" والبَيُضاوي(١1١/7).‏ 
الَشيْرِي: داخلتهم الشبهة فى إعادة الخلق 
والقيامة و التّشْرء فأقام الله الحجّة علبهم بأن قال: 
أ ليسواقد علموا أنه خلق السّماوات والأرض سمك 
السّماء و بسط الأرض: فإذاقدر على ذلك فكيسف 
لايقدر على الإعادة بعد الإبادة؟!  )١11:(‏ 
اميْيّدي: قرأ لبن كثير وحده :(ألْمْيّ) بغير الواو. 
وقرأالباقون: ذأرلم» يالواووهما فى الممنى سسواء, 
والرّؤية هاهنا: معنى العلم. و قيل: هي من رؤية 
البصر. لمق 
نحو القْرطي: كم 
الطّبْرسي (َأولوْيرانذِينَكفَرُوا هاستفهام 
يراد به التقريع. وا معنى: أ ولم يعلموا أله سبحانه الذي 
يفعل هذه الأشياء و لايقدر عليها غيره. فهوالإله 


المستحقى للعيادة دون غيره. (5:ه46) 
الفخرالرازي: فيه مسائل: 
امسأ لة الأول: [نقل القراءتين] 
المسألة الثانية: لقائل أن يقول:المراد من الرّؤية في 


قوله تعالى: ورين كقرُوا » إمَاالرؤية. و إمًا 


العلم, و الأول مشكل. أمَا ألا فلن القوم ما رأوهما 
كذلك ألبئّة, وأمّا ئانيًا فلقوله سبحانه و تعالى: 
متهم حل قَالسْوات وّالرض»الكهف:٠١0.‏ 
و أما العلم فمشكل. لأ نالأجسام قابلة للفنتق 
و الرئق في أنفسها. فالحكم عليها بالرّتق أوُلّاو بالفتق 
ثانا لاسبيل إليه إلا السّمع. والمناظرة مع الكفار 
الّذين ينكرون الرسالة. فكيف يجوز التمسّك بمثل هذا 
الاستدلال. و الجواب:المراد من الرّؤية هوالعلم... 
ققد لندة 
أبوحَيّان: هذا استفهام توبيخ لمن اتعسى مع الله 
آلهة. و دلالة على تغزيهه عن التّريك.و توكيدلما 
تقدّم من أدلّة التُوحيد. و رَدُعلى عبد ةالأوثان من 
حيث إن الإله القادر على هذه المخلوقات المتصركف 
فيها التَصرف العجيب. كيف يجوز في العقل أن يعدل 
عسن عيادتسه إلى عيسادة حجر لا يضرو لايتفع. 
و الرؤية هنا من رؤية القلب. و قيل؛ من رؤية البصر. 
و ذلك على الاختلاف في الرتق والفتق. [تم نقل 
القراءتين] نكيم 
السّمين: قوله: لٍأوَآمْيْرَ م قرأ ابن كثير (آلْم ير) 
من غير واو.و الباقون با لواو بين همزةالاستفهام 
و١‏ لَمْ).و نظير حذف الواوو إنباتها هناما تقدم في 
البقرة:1١1.‏ و آل عمران: 177. في قوله: هو قالوآ 
اكخذ اله وَلدًا ب جِرَسَارعُوا إل مَلِْرَةٍ» وقد تقدم 
حكم ذلك. 1 
و الرؤية هنا يجوزأن تكون قلبيّة,و أن تكون 
بصرية. ف( أَنّ) و ما في خيرها ساذة سَسَدْمفعولَين 


عند الجمهور على الأوّل.و مَسَّدٌواحد و الثاني 
محذوف. عند الأخفش. و سادَة مسد واحد فقط على 
الثاني. (0:-م) 
ابن كثير: أي الجاحد ون لإهيّته العابدون معه 
غيره. ألم يعلموا أنالله هوالمستقل بالخلق المستبد 
بالتدبير. فكيف يليق أن يُعبّد معد غيره. أو يُشرك به ما 
سواف. لكنحدم) 
أبوالسّعود: تجهيل لحم بتقصيرهم في التديّر في 
الآيات التكوينيّة الدّالة على استقلاله تعالى 
بالألوهيّة, وكون جميع ماسواه مقهور! تحت ملكوته. 
والحمزة للإنكار و الواو للعطف على مقدّر. وقرئْ 


بغير وأو. 


و الرؤية قلبيّة, أي ألم يك روا و ل يعلموا (ٍأن 


السَّمْوَات وَالأر ضكاتقا »أي جماعتا السّماواتر 
والأرضين كما في قوله تعالى: وإنَانهيُنْسِاُ 
السسّموَات وَالْأرر ضأن كرولا هفاطر: .)١‏ 
م 

نحوه التتوكاني (: ١7‏ 0). و الآلوسي(/37: 084. 

الْبرُوسّوي: ا همزة لإنكار نفي الرؤية. وإنكار 
اللفي نفي له. و نفي النّفي إثبات. والواو للعطف على 
مقدر, والرؤية قلبيّة لابصريّة حنّى لايناقض قوله 
تعالى: (ما أعتهد ته َه مْخَل قَالتَمْرَاتٍ والا رض » 
الكهيف:١6.‏ 

والمعنى: ألم يتفكّروا أو ألم يستفسروا من العلماء أو 
ألم يطالعوا الكتب أو ألم يسمعواالوحي و/ يعلموا 
ٍَأنَّالسَمْوات والآرضكَالتا م. تنى الفتمير الرّاجع 


١؟5/يأر‎ 


الى الجمع باعتبار أنّالمرجع جماعتان.  )40١:6(‏ 

القاسمي: هذا شروح في آياته الكونيّة, الدالة 
على وحدته في ألوهيّته. التي عمي عنها المشركون. 
فلم يروها رؤية اعتيار و تدبّر. [إلى أن قال:] 

فالروية في قوله تعالى: (ِأَوَلمْير مبصرية, 
وعلى قول أبي مسلم وما بعده علميّة, على حدٌ قوله 
تعالى لنبيّه صلوات الله عليه: فلم كر كيفَفَعل رَبك 
بأَصْحَاب اقفيل »الفيل : .١٠‏ مع أئه لم يشاهد الحادثة, 
بل ولد بعدها. وإكما تيقنها بالأخبار الصٌادقة. 
و كذلك ماهنا من الفتق والرتق. ممعنيّيه الأخيرين, 
تا أخبريه الحق تعالى على لسان صن قامت الحجّة 
على صدقه و عصمته, فكان تا يسهل عليهم تصديقه 
فعلمه. جياه 

ابن عاشور: قرأ الجمهور (َأوَلَّمْ» بواويعد 
الهمزة.و هي واوالعطف.فالجملة معطوفة عطف 
الاستدلال على الخلق الثاني بالخلق الأوّل.و مافيه 
من العجائب. و قرأابن كتير :(أَلمْيرَ) بدون واو 
عطف. 


قال أبوشامة: وم تثيت الواو في مصاحف أهل 


مكة. 

قلت:معناهأ تهالم تتبت في المصحف الذي أرسل 
به عنمان إلى مكّة. فا لتزم قراء مكّة رواية عدم الواو 
إلى أن قرأ بها ابن كتير. وأهملت غير قراءته. 

و الاستفهام على كلتاالقراءتين إنكاري؛ توجه 
الإنكار على !هماهم للكظر. 

والرّؤية: تحتمل أن تكون بصريّة و أن تكون 
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علمية. و الاستفهام صالح لأن يتوجّه إلى كلتيهماء 
لأن إعمال التظر في المشاهدات الدّالّة على علم ماء 
ينقذ علمه من التَورَط في العقائد الضَّالَة حقيق 
بالإتكار. و إنكار أعمال الفكر في دلالة الأشسياء 
على لوازمها حتّىلايقع أحد في الضّلال. جدير أيضًا 
بالإنكار أوبالتقرير المشوب بإنكار. كماسنفصّله. 

[فنذاف 
راجع: رت ق:ه رثقا». 


؟ -أوَلمْيرَ الإنسا آنا حتفكاهمِنَطْفَةِ فَإِذَاهُوَ 

الماوردي: فيه قولان: 

أحدهما: أئها نتزلت في أبيّين خلف الجمحي” أتى 
الي #يجاد له في بعث الموتى. قاله عِكرمّة و مُجاهِد 
والسّدي: ْ 

الثاني :أئها نزلت في العاص بن وائل, انيما 

الطُوسيّ جَأَلْمْيرَ الالسَان بو معناه: أولم يعلم. 
[إلى أن قال:] 

فمن قدر على جميع ذلك كيف لايقدر على 
الإعادة, وهي أسهل من جميع ذلك؟!. ‏ (477/:8) 

موه اير سي(: 416). وأبوالفكوح (17: 
5 

الواحدي: يعني الايرى ائه خلوق من نطفة ثم 
هو يخاصم, و هذا تعجيب من جهله و إنكار علينه 
خصومته. إفحقن 

نحوه المبقوي'(4: 97). و بدي (م: 1407). 


يس : 37/87 


الرمَخْشَري: قبح الله عر و جل إنكارهم البعث 
تفبيسًا لاترى أعجب منه و أبلخ. و أد ل على تمادي 
كفر الإنسان وإفراطه في جحودالنّعم وعقوق 
الأيادي. و توغّله في النسة و تغلغله في القحّة. حيث 
قرره بأن عنصره الذي خلقه منه هو أخسشيء 
و أمهته. و هو الّطفة المنزرة الخارجة من الإحليل 
الْذي هو قناة الجاسة. ثم عجب من حاله بأن يتصدى 
مثله على مهانة أصله و دناءة أوَّله لمخاصمة الجبّار. 
و شرز صفحته لمجاد لته. و يركب متن الباطل و يلج. 
و يمحك ويقول: من يقد على إحياء اميت بعدما 
رمت عظامه, ثم يكون خصامه في ألزم وصف له 
و ألصقه به, وهو كونه منشأ من موات.و هو ينكر 
إنشاءه من موات. و هي المكابرة التي لامطمح وراءها. 
مم 
الفخرالرًازي: قيل:إِنْالمراد بالإنسان أبي بن 
خلف. فإ ن الآية وردت فيه حيث أخذ عظمّا بايا 
واتى التبي 6و قال: إنك تقول إن إهك يُحيِي هذه 
العظام. فقال رسول تو سلم: نعم ويدخلك جهئم. 
وقد ثبت في أصول الفقه أ نّالاعتبار يعموم اللّفظ 
لابخصوص الستّبب. ألاترى أن قوله تعالى: لقَد سَمِعَ 
مهو ل التى ادل فى زجها ب الجادلة: ١‏ نزلت 
في واحدة وأراد الكل في الحكم. قكذلك كل إنسان 
ينكر الله أو الحشر. فهذه الآ بة رد عليه إذا علمت 
عمومها. لفكي 
الْبُرُوسَوي: كلام مستانف مسوق لبيان بطلان 
اتكارهم البعث بعد ما شاهدواقي أنفسهم أوضح 


دلائله وأعدل شواهده. كما أن ما سبق'' )مسوق 
لبيان بطلان [شراكهم بالله بعد ما عاينوا فيما بأيديهم 
مايوجب التوحيد والإسلام. والهمزة للإتكار 
والتَعجيب. والواو للعطف على مقدّر. والرؤية قلبيّة. 
إفدلسةف 

الآلوسي: [نحوالبرُوسَوي إلى أن قال:] 

و قيل: إنّه تسلية له عليه الصّلاة والسّلام. كقوله 
تعالى: وِفَلاَيَْرلاك قولهُمْ» يس.:1/.وذلك 
بتهوين ما يقولونه باللسبة إلى إنكارهم الحشسر.و 
ليس بتي .١‏ 

واهمزة للإنكار والتَعجّب. والواو للعطف على 
جملة مقدّرة هي مستتبعة للمعطوف. كما مرفي قوله 
تعالى: أوَلَمْيرا يس : ١/.أي‏ ألم يتفكر الإنسان 
و ل يعلم | ئا خلقناه من تطفة. أو هي عين تلك الجملة 
أعيدت تأكير للتكير السّابق.و تَهيدٌالإنكارماهو 
أحقّمنه بالإتكار, ل أنَالمنكر عين علمهم با يتملّق 
بخلق أنفسهم. و لاريب في أنعلم الإنسان بأحوال 
نفسه أهمٌوإحاطته بها أسهل واأتم.فالإتكار 
و التعجيب من الإخلال بذلك. كا ئه قيل:ألم يعلموا 
خلقه تعالى لأسباب معايشهم, ولم يعلموا خلقه تعالى 
لأنفسهم أيضّا مع كون العلم بذ لك في غاية الظهور 
ونهاية الأهمية؟ 


)١(‏ أي قوله : :٠‏ ف( أوَلْمْيرَو؟أكا خَلَقئا لَهُمْسِمًا عَيلت 


أَيْدِيئا...» إلى قوله : 6لا لفلا يَحرْك قرَلَهُمْإنَ)تغْلَمُمَا 
يُسركون وا ون 4. 


رأي/01؟ 
ويشير كلام بعض الأجلّة إلى أن العطف على 
ٍِأوَلَميَرَوا السّابق . و الجامع ايتناء كل منهما على 
التعكيس. فإئّه تعالى خلق للإنسان ما خلق ليشكر 
فكقر وجحد المنِم و النّمم.و خلقه سبحانه من نطفة 
قذرة ليكون منقادًا متذللاً. فطغى وتكيّر و خاصم. 
و إيراد «الإنسان» مورد الضّمير. لأن مدارالإنكار 
متعلّق بأحواله من حيث هوإنسان. ‏ («607:9) 
الطّباطبائي: رجوع إلى ما تقدّم من حديت 
البعث و الاحتجاج عليه إثر إنكارهم. ولايبعد أن 
يكون بيانًا تفصيليًا لقوهم المشار إ ليه في قوله تعالى: 
( فلايْرلك قولهمْ..» والمرادبالرؤية:العلم 
القاطع. أي أو لم يعلم الإنسان علمًا قاطمً | ا خلقناه 
من نطفة. و تنكير نطفة للتحقير. و الحنصيم المصر على 
خصومته وجداله. 
والاستغهام للتَعجّب. والمعنى: من العجيب أن 
الإنسان يعلم أ نا خلقناه من نطفة مهينة فيفاجئه أئه 
خصيم يحادل مبين. 111 
فضل الله: في هذا القصل مسن السّورة وهو 
الفصل الأخير ‏ حديث صربح عن البعث بعد اموت 
َأََلَمْيْرَالإلسَان »الذي يشاهد عمليّة الخلق في 
أمتالله من البشر الّذين من حوله أو من صليه. (آكا 
يتير الجدل المتحرّك في أكثر من موقع حول 
التتوحيد والبعث. فكيف يجادل في ذلك وهو يرى 
عظمة القدرة في خلقه الذي يكشف عن عظمة الخالق 
الذي خلقه؟ و كيف يجادل في البعث وهو يرى عظمة 
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اله التي تطل على إمكائيّة الإعادة. 


(19به06) 


دم 


ير 
١-أَيَحْسَ‏ ب أن لَمْيرَهآحَدُ البلد :7 
أبن عبّاس: ل ير الله صنيعه أنفق أم لا. ١1م‏ 
مُجاهد: أن يرهالله. ‏ االماوردي؟:لالا؟) 
قتاذة: أيظنَهذاالإنسان أنهل يبص ره أحد 


فيطا لبه من أين كسب هذا المال, و في أي شيء أنفقه. 


(الطّوسي 007:٠٠‏ 
محوه سعيدين يلتبي 7١8:٠١‏ وَاليْبُدي 


لط لماة 
الكَلِي:كان كاذيال فق ماقال.فقالالله 
عرّوجل: أيظ ن أن م ير ذلك منه فعل أو م يفعل. أنفق 
أو لم يُنفق. (الواحدي )45٠:5‏ 
مقاتل: إنالله تعالى ليس يرى ما فق و لشيس 


يُحصيه؟ وهو يخلقه عليه. كيتيا 
القراء: لِلَمْيرَهآَحدني إنفاقه. ‏ (34:9) 


الطيّري: ذكر أنّذلك نزل في رجل بعيئه من بني 
جح كان يُدعى أبا الأشدّين, و كان شديدًاء فقال 
جل تناؤه: أيحسب هذا لقوي بجلّده و قوته. أن لن 
يقهره أحد و يغلبه. فالله غالبه وقاهره. (049:15) 

الرّجّاج: أي يحسب أن لم يُحص عليه ماأتفق. 
وفي الكلام دليل على أنه ادعى أنه أنفق كثيرًا 
م ينفعه. لقف 

القيسي؛ وأصل ؤِيرَه» يرأه فخقفت الهمزة. 
وحُذفت الألف للجزم. ؟تكا) 


الماوردي: فيه وجهان: 

أحدهما: [و هو قو مُجاهِد] 

الثاني: أن م بره أحد من النّاس فيما أنققه. قاله 
أبن شجرة . 

ويحتمل وجها ثالنًا: أيحسب أنلم يظهر مافعله أن 
لايؤاخذ به. على وجه التهديد. كما يقول الإنسان لمن 
ينكر عليه فعله: قد رأيِت ما صتعت: تهديدًا له. 
فيكون الكلام على هذا الوجه وعيدًا. و على ما تقدّم 
تكذيبًا. الحتففف 

الّوسي:قيل: معناه: أيظ أن م يرهأحد 3 
إنفاقه. لأأئّه كاذب. و قيل:الآية نرلت في رجل من بني 
جُمَح يكتّى أبا الاشدّين. و كان قويًا شديدًا. 

)نكمم 

نحوه ارس 61 4غ)ءأبوالفشوح(-0181:7. 

اشير :| ليس يعلم أن الله يرا وأ 5ه مطلع 
عليه. تكلم 

الرْمَخْشَري: حين كان يُنفق مائُنفق رشاء 


الثاسو افتخا را بينهم. يعني نى أن نالله كان يراهو كان 
عليه رقيبًا. 006 
مئله النسفي: :4ه 


أبن غطيّة: أي إئه رُئي وأحصي فعله فماباله 
يكزب؟ 

ومن قال: إن المراد اسم الجنس غير مفرد. جعل 
قوله تعالى: ف أَيَحْسَُأَلَمْيرَهأَحَدُ معن أيظنّ 
الإنسان أن سيس عليه حفظة يرون أعماله 
ويُحصوتها إلى يوم الجزاء. (484:0) 


ابن الجزي: والمعنى: أيظ نأ نالل م بسر نفقته, 
وم يخصها؟ و كان قدادّعى مالم ينفق.  )١١١:9(‏ 
أبن عَرَبي: أي أيحسب أن لم يطّلع الله تعالى على 
باطنه وتيّه حين ينفق ماله في السّمعة والرياء 
والمباهاة, لاعلى ما ينبغي في مراضي الله. و هي رذيلة 
على رذيلة فكيف تكون فضيلة؟!. فق 
القسرطي: أي أنل يعاينه أحد يل علالله 
عروجّل ذلك منه. فكان كاذبًا في قوله: أهلكت. 
ول يكن أنفقه. 6 
البَيضاوي: حين كان يُنفق أو بعد ذلك فيسأ له 
عنه, يعني أن الله سبحانه وتعالى يراه فيُجازِيه. أو يجده 
فحاسبه عليه عدم 
النّيسابوري: يعني أله تعالى كان عالما بقصده 
حين يُنفق ما يُنفق رياء وافتخارًا و حبًا للانتساب إلى 
المكارم والمعالي أو معاداة على رسول ان 2 
و 
الخازن: يمني أ يظن أن الله لم يره. و لايسأله عن 
ماله من أين اكتسبه, و فيم أنفقه, وقيل: كان كاذبًا في 
قوله: إنه أنفق ولم يُنفق جميع ما قال. والمعنى: أ يظ نَ أن 
له لم ير ذلك منه. فيعلم مقدار نفقته. فقن 
أبوحَيّان: !أ يحسب أنّأعماله تُخفى. وأ ئه لايراه 
أحد. و لايطّلع عليه في إنفاقه ومقصد ما يبتغيه. مما 
لمس لوجه لله منه شيء؟ بل عليه حفظة يكتبون ما 
يصدرمته من عمل في حياته, و يحصونه إلى يوم 
الجزام. (م:ولاغ) 
التُعالِي: بعنى: أيظّنالإنسان أن ليس عليه 


؟١”/يأر‎ 


حفَظة يرون أعماله ويُحصونها إلى يوم الجزاء. 

قال السٌهيلي:و هذهءالآيةو إن نزلت في أبي 
الأشد قإنالألف واللام في الإنسان للجنس» 
فيتراك معه في الطاب كل من ظن” و فمّل متل فعله, 
و على هذا أكثر القرآن, ينزل في السّبب الخاص بلفظ 


عام يتناول المعنى العام. انتهى . فك 
أبوالمّعودِ: حين كان يُفق.وأئهتعاللى 
لايسأله عنه ولايجازيه عليم. ) 


البُرُوسَوي؟ مير أَحَده حين كان يُنفق 
وأئه تعالى لايسأ له عته و لايجازيه عليه؛ يعنى: أنالله 
رآه واطلع على خُيث تنه وفسادسريرته.وائه 
مُجازيه عليه. فمثل ذلك الإنفاق و هوما كان بطريق 
المباهاة رذيلة, فكيف يمده الجاهل فضيلة.(١47:1)‏ 

نحو القاسعي(3: والمراغي( 00 

الشتوكاني: أي أيظّنّأئه م يعاينه أحد. 

(4:مغة) 

الآلوسي:[نحوالرمشتري” واضاف:] 

و في الحديث: «لاتزول قدما العبسد يوم القيامة 
حتّى يُسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه. و عن ماله 
مم جمعه و فيم أنفقه, و عن علمه ماذا عمل به ». 

و جُوَزأن يكونالمعنى: أن ل يجده أحد. على أن 
المراد با لرؤية: الوجدان اللازم لهو ١‏ لَمْ) معنى « لن» 
و عبرا لتحقّق الوقوع. يعني:أئه تعالى يجده يوم 
القيامة فيحاسبه على ذلك. و عن الكَلْبي أن هذا 
القائل كان كاذيًا م يُنفق شيئًا. فقال تعالى: أيظن أن الله 
تعالى ما رأى ذلك مته فمل أو لم يفعل أتفق أو لم يُنفق 
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بل رآه عر وجل وعلم منه خلاف ما قال.(11:50) 

الطُباطبائي؛ و في الآيات الثلاث [اعني «ألم 
جل لَدعَيكيْن موَلِسَائارَشَفَئيْن #وَهَدَياءٌ 
الأخذئين 4] حجة على قوله: ( يخس بنْلْمْيَة 
عدم أي على ! له تعالى يرى أعمال عباده و يعلم ما 
في ضمائرهم من وجوه الأعمال و يميّر الخير من اشر 
والحستة من السيئة. 

ححصلها: أنالله سبحانه هو الذي يُعرق المرئيّات 
لالإنسان بوسيلة عينيه. و كيف يُتصور أن يعرفه أمرًا 
وه ولا يعرفه؟ وهوالّذي يد ل الإنسان على مافي 
الضّمير بواسطة الكلام. وهل يعقل أن يكثشف لهعمًا 
هو تي حجاب عنه؟ وهو الذي يُعلّم الإنسان ويُميّز له 
الخير والتشر بالإهام. وهل يمكن معسه أن يكون هو 
نفسه لايعلم به و لاييزه؟ قهو تعالى يرى ماعمله 
الإنسان و يعلم ما ينويه بعمله ويُميّر كونه خيرًا أو 


شرو حسنة أو سيّئة. كلم 
نحوه فضل للله. 506:54( 


مكارم الشيرازي: إنّه غافل عن هذه الحقيقة, 
حقيقة اطلاع الباري تعالى على كلالأمورو على 
ظواهر الأعمال. بل على مايختلج في أعماق النفس 
والقلب.و ما يدور قي الخد والثيّة. وهل من المعقول 
أن لايُحيط المطلق الح قبكل شيء؟! هؤلاء الغافلون 
دقعهم جهلهم. لأن يروا أنفسهم بمعزل عن الرقابة 
الإطيّة. 

تعم, الله سبحانه يعلم مصدر خصوهم على هذه 
الأموال, و يعلم السسبيل الذي أنفقرها فيه.(١؟:‏ 190) 


1" -فَمَنْيَغْتَل مال ذَروخيِسَا ره © ومن 
يعمل قال ذَر سيره الرلزال: لام 
ابن مَسعود:أحْكمٌآية في القرآن:[وذكر هاتين 
اليهين ثم قال:]و كان رسو ل لله و9 يسميها 
«الجامعة الفاذة ». (التعلبي )178:٠١‏ 
أبن عبّاس: في كتابه فيسُرَ». و يقال: الموّمن يرى 
عمله في الآخرة و الكافر يرى عمله في الدنيا... شرا 
يه »يجده في كتابه فيسوء. و يقال: برى الموٌمن في 
الدئيا والكافر في الآخرة . زفنن 
ليس مؤمن ولاكافر عمل خيرًا ولاثسرًافي 
الدنياء إلا آتاء الله إيّاه. فأمَاالمؤمن فيّرِيه حستاته 
وسيّكاته. فيغفر لله له سيّئاته. وأمّا الكافر فيرة 
حسناته. ويُعذْبه بسيّئاته. 2 (الطَّبَريَ )311:1١‏ 
طاووس: أنه إن كان مؤمثًا رأى جمزاء سيّناته 
في الدنياء وجزاء حسناته في الآخرة حنّى يصير إليها 
و ليس عليه سيّئة. 
و إن كان كافرارأى جزاء حسناته في الدنياء 
و جزاء سيّئاته في الآخرة, حتّى يصير ! ليهاو ليس له 
حسنة, (الماوردي 3: 0091 
الإمام الباق 1ئة: في قوله: ميلقال 
ذَرَوَخَيْرايَرَهُ م يقول: إن كان من أهل الثارو كان قد 
عمل في الدئيا مثقال ذرَةخَيرا يرّه يوم القيامة صسرة 
أله كان عمله لغيرالله. لوم نْيَغْمل مِنفَالذْروِشَرً! 
َه يقول: إذا كان من أهل الجئّة رأى ذلك الشثر يوم 
القيامة. م غفر لله تعالى لد (القسي؟:40) 
أبن كعب القرّظي: من يعمل مثقال ذرة من 


خير من كافر يرى ثوابه في الدّنيا في غه وأهله 
وماله وولده. حتّى يخرج من الدنيا.و ليس له عنده 
خير. ل وَمَنْيَْمل سنال فَروسرَايَرَه) من مؤمن ير 
عقوبته في الدّنيا في تفسه و أهله وماله وولده. حتّى 
يخرج من الدنيا و ليس عنده شيء.(الطبر 17ت 

مُقاتّل:ائهانزلتفي ناس بالمدينة كانوا 
لايتورعون من الذّنب الصّغير. من نظرة أو غمزة أو 
غيبة أو لمسة. و يقولون: إِنّما و عد لله على الكبائر. 

و في ناس يستقلون الكسرة و الجوزة و التّسرة 
و لايعطونها. و يقولون: إِنّما نجرى على ما نعطيه ونحن 
نحبّه, فتزل هذا فيهم. (الماوردي 301:7 

الطَبري: يقول: فمن عمل في الدئيا وزن ذرة من 
خير, يرى ثوابه هنالك. ؤوّمَن' يعمل مال دروِشَر"! 
ير يقول:و من كان عمل في الدنيا وزن ذرة من شر 
يرى جزاءه هنالك. 

وقيل: و هِمَنْيَعْمَل 4 والمخيرعنها في الآخرة. 
لفهم السامع معنى ذلك. لما قد تقدّم من الدليل قبل 
على أن معناه: فمن عمل ذلك دلالة قوله: ١‏ يُْمَئِلرٍ 
يَصْدر الئاس آثنتائا ليرا أغْمالَهُمْ »على ذلك. 
و لكن لما كان مفهومًا مامعنى الكلام عند السامعين. 
و كان في قوله: ويَِْل) حَث لأهل الدنيا على العمل 
بطاعة الله. والزتجر عن معاصيه -مع الذي ذكرت من 
دلالة الكلام قبل ذلك, على أن ذلك مراد به الخبر عن 
ماضي فعله. و ماهم على ذلك أخرج الدير علي 
وجه الخبر عن مستقبل الفعل. 

وقيل في ذلك: غير هذا القول. فقال بعضهم: أمَا 


؟١*/يأر‎ 


المؤمن. فيُعجّل له عقوبة سمّئاته في الدنيا. و يؤر له 
ثواب حسناته. والكافر يُعجّل له ثواب حستاته. 


و يؤر له عقوبة سيكاته. 06 
نحوء أبواالفتوح. م 
الجَاج: ومعى: ومن يَغمل تقال ذَروِشر" 


يه تأويله: أن الله جل و عر قد أحصى أعمال العياد 
من خير, و كل يرى عمله. فمن أح ب لله أن يغقر له 
غفر له. و من أح ب أن يُجاز يه جازاه. وقيل:من 
يعمل متقال ذرة خيرًا. يره في الدنياء و كذ لك شرا يرء 
في الدنيا وله أعلم. كمع 

أبوشرغة:قرأ يح في رواية العجلي: حيرا ترة) 
و( شتا ير ) بإسكان اطاء فيهما. 

وقرأ الحلواني: فِيرَه) (ِيرَهُ) بالاختلاس. 

و قرأ الباقون:(يَرَهُو) بالإشباع وحُجّتهم أنّما 
قبل الحاء متحر ك فصار الحركة بمنزلة «ضرحهو ياف » 
فكما أن هذا يُشيّع عند الجميع فكذ لك قوله: « يَرهُو». 

ومن قرأ بالاختلاس.فإئّه اكتفى بالضّمّة عن 
الواو. لأئها تنبئ عن الواو. و من أسكن اطاء فإ نأبا 
الحسن يزعم أن ذلك لغة. إلكمقد 

عبد الجبّار: ورم قيل في قوله تعالى :قم 
يَْم لقال دَدةٍخيرا ره © نيمل تقال شرا 
رهما ليس ذلك يوجب أن الكافر و الفاسق إِذا فلا 
طاعات يريان توابها؛ وذلك خلاف قولكم؟ 

وجوابنا أ نالخير المستحقّعلى الطّاعة هو 
الثُواب. و إئما يستحقه فاعل الخير إذالم يكن ممه 
معصية أعظم من الطّاعة. فأمًا إذا كانت معاصيه من 
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باب الكفر والفسق فلن يسرى ذلك. لأن الوعد 
والوعيد مشروط بماذكرنافي الثُواب والعقاب. 
ويعد فإن من يفعل الخير إذا كانت أحواله سليمة يرى 
ثوابه. و إذا كانت غير سليمةبإقدامه علسى المعصية 
يرى أيضًا التحقيق بذ لك من عقابه, فيستقيم الكلام 
على هذا الوجه. (أل/اغ) 

الماوردي: في هذه الآية ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أن معنى ؤِيّرَهِ4أي يعرفه. 

الثاني: أنه يرى صحيفة عمله. 

القالك: أن يرى خير عمله و يلقاه. 

و في ذلك قولان: 

أحدهما: يلقى ذلك في الآخسرة , 
كافرًا. لأ نالآخرة هي دار الجزاء. 

الثاني:[وهوقول طاووس] 


مؤمئا كانأو 


ويحتمل ثالمًا:! ئه جزاء ما يستحقّه من ثواب 
و عقاب عند المعاينة في الدنيا ليوقاه في الآخرة. 


ويحتمل المراد بهذ الآية وجهين: 
أحدهما: إعلامهم أئه لايخقى عليه صغير 
ولاكبير. 
الثاني: إعلامهم أئه يجازي بكل قليل و كثير... 
: ام 
الطُوسي: قال أبوبَئدة: ج مثعال در شرايرة» 
أي يرى ما يستحقّ عليه من العقاب. 


و يكن أن يُستّدل بذ لك على بطلان الإحباط. 
لأن عموم الآية يدل أنه لايفمل شيئًا من طاعة أو 
معصية إلا ويُجَارَى عليها. وعلى مذهب القائلين 


بالإحباط بخلاف ذلك. فإنّما يقع مُحبطالايجازى 
عليه. ولايدل على أ ئه لايجوز أن يُعفى عن مرتكب 
كبيرة, لأنالآية خصوصة بلاخلاف. لأ كه إن تاب 
عُفي عنه. وقد شرطوا أن لايكون معصية صغيرة, فإذا 
شر طوا الأمرين جاز أن تخص من يعفو الله عنه. 
وم 
ميدي فسن يتخمل مال دير ئسرة > أى 
يجد نوابه. وص ْيَْمَلمِقالَ سيره 4أى يرى 


التزية عليه (انكلام) 
00 بوم) 


الرمَخْشَري: فإن قلت : حسنات الكافر مُحبّطة 
بالكفر.و سيّئات المؤمن معفوة باجتئاب الكبائر, فما 
معنى الجزاء يمثاقيل الذّرمن الخير و الشر؟ 

قلت:المعنى ( قد َمَنْيَغْمَل مِثقَال در حيرا ه: :مسن 
فريق التُعداء. ومن يعمل مِثقَال در شر" من 
فريق الأشقياء, لأ ئه جاء بعد قوله: 9يَصْدْرَالنّاسٌ 
ناا ». 011 

ابن عَطيَّة: أخبر تعالى أ نه من عمل عملارآه 
قليلًا كان أو كتيراء فخرجت العبارة عن ذلك يمال 
التقليل و هذاهو الذي يُسميّه أهل الكلام: مفهوم 
الخطاب, وهو أن يكون المذكورو المسكوت عنه في 
حكم واحد. و منه قوله تعالى: (فَلَاتف ل لَهُمَاأفَرٌ » 
الإسراء : *؟, و هذا كثير. 

وقال ابن عباس وبعض المفسّرين: رؤية هذه 
الأعمال هي في الآخرة؛ و ذلك لازم من لفظ السّورة 
وسردهاء فيرى الخير كله من كان موْمئاء والكافر 


لايرى في الآخرة خيرا. لأن خيره قد عُجّل لهفي 
الدنيا. و كذلك المؤمن أيضًا تعجّل له سيّئاته الصّغار 
في دنياه في المصائي و الأمراض و نحوها. فيجيء مسن 
مجموح هذا أن من عمل من المؤمنين مال ذْرَة م من 
خير أوشرّرأه.و يخرج من ذلك أن لايرى الكافر 
خيرًافي الآخرة. 

و منه حديث عائشة رضي الله عنها. قالت:قلت 
يارسول للّه: أرأيت ما كان عبد الله بن جدعان يفمله 
من البّر و صلة الحم و إطعام الطمام. أله في ذلك 
أجر؟ قال: « لاء لأ ئه لم يقل قط رب اغفر لي خطمئتي 
يوم الدّين ».و كان رسول الله يمي هذهالآية 
الجامعة الفادّة. [إلى أن قال:] 

وقرأ أيان عن عاصم وابن عباس وابوحنوة 
وميد بن الرببيع عن الكسائي:(يره). بضمالياه. 
و هي رؤية بصره. بمعنى يجعل يدر كه ببصره. والمعنى: 
يرى جزاءه و ثوابه, لأن الأعمال الماضية لائرى بعين 
أبدا. وهذا الفمل كلّه هو من رأيت يبمعمنى أدركت 
ببصري. فتَعدّيه إنُما هو إلى مفعول واحد. وقسرأ 
عكرمّة:( خْيْرًايرَاه) و( شرا يراه). وقال التقاش: 
لييست برؤية بصر. و إئما المعتى يصيبه و يناله. 

(1:6كم) 

الطّبْرسي: في بعض الواييات عن الكسائي: 
١‏ خْيرايرَ) و( شايرة). بضّالياء فيهماءوهي 
رواية أبان عن عاصم أيضاء وهي قراءة علي 39, 
والباقون: ؤِيَره4 بفتح الياء في الموضعين. إلا أنَأيا 
جعفر وروحًا وروَيسًا قرؤوا: يضم افاء ضمّة مختلة 


رأي/07؟ 


قال أبوعلي؛ من قرأ( يُرهُ) جعل الفعل منقولا من 
رأيت زيدًا. إذا أدركته ببصرك وأريته عمرًاوبنى 
الفمل للمفعول. 

ومن قرأ: ِيَرَهُ » فالتقدير: ير جزاءه. وإئيسات 
« الواو» في( يَرَهُو) بعد الهاء هوالوجه. كما تقول: 
أكرمهو. لأن هذه ا ماء يتبعها حرف اللّين: الواو 
والياء إذا كان قبلها كسرة أوياء. نحوبيي 
وعليهي. [و استشهد بشعر إلى أن قال: نحو الطُوسي 
والمتقدمين] (676:0 651 

الفضر لازي في الآية إشكال, وهوأنٌ 
حسنات الكافر مُحبّطّة بكفرهو سيّكات المؤمن 
مغقورة. إما بتداء و ما بسبب اجتئاب الكبائر, قما 
ممنى الجزاء بمتاقيل الذّرة من الخير و الشتر؟ 

واعلم أن المفسّرين أجابوا عنه من وجوه: 

أحدها: قال أحمد بن كعب القرظطي: فمن يعمل 
مثقال ذرة من خير و هو كافر. فإئّه يرى ثواب ذلك في 
الدئيا حتّى يلقى الآخرة. و ليس له فيها شيء. وهذا 
مروي عن ابن عبّاس أيضًا. 

وثاننها : قال ابن عيّاس: ليس من مومن و لاكافر 
عمل خيرًا أو شر إلا أراء اله إيّاه. فأمًا المؤمن فيغفر 
الله سيّئاته و يُثييه يحسناته. و أمّاالكافر فدُرد حسناته 
و يُعَذّب بسيّئاته. 

و ثالتها: أن حسنات الكافر و إن كانت مُحبَطّة 
يكفره و لكن ال موازنة معتبر.ة فبقدر تلك الحسئات 
انحبطت من عقاب كفره. و كذا القول في الجانب الآخر 
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فلايكون ذلك قادمًا في عموم الآية. 

و رابعها: أن تخصّص عموم قوله: لَفَمَنْيَعْمَل 
ِتقَال ذَرْةغَيْر »و نقول:المراد فسن يعمل من 
السعداء مثقال ذرَّة خير! يره.و من يعمل من الأشقياء 
مثقال ذرة شرا يرَه. 

و لقائل أن يقول: إذا كان الأمر إلى هذا الححد فأين 
الكرم؟ 

و الجواب: هذا هو الكرم . لأن المعصية و إن قلست 
ففيها استخفاف. والكري لايحتمله.و في الطّاعة 
تعظيم. و إن قل فالكريم لايضيّعه. و كأنالله سيحانه 
يقول: لاتحسب مثقال الذرة من الخير صغيرًا. فإئك 
مع لؤمك و ضعفك م تُضيّع مئي ادر بل اعتبرتها 
ونظرت فيهاء واستدللت بهاعلى ذاتي وصفاق. 
و ائخذتها مركبّابه وصلت إلي. فإذام ُضيّم ذرّقي 
أفأضيّع ذرتك! 

ثم التحقيق أن المقصود هو الثيّة و القصد. فإذا كان 
العمل قليلا لكنّالتيّة خالصة. فقد حصل المطلوب. 
و إن كان العمل كتيرناو الثيّة دائرة فالمقصود فائت, 
و من ذلك ماروي عن كعب:«لائحقرواشيئًا من 
المعروف. فإنَ رجلا دخل الجئة بإعارة إبرة في سبيل 
الله وإنامرأة أعانت بمَبّة في بنساء بيت القٍس 
فدخلت الجئّة ». نقكاة 

القُرطي: فيه ثلاث مسائل: الأولى:[ وهوقول 
ابن عباس و القرتطي] 

الثانية: قراءة العامة :هيَرَهُ بفتح الياء فيهما. 
و قرأ الجخدري و السَلّميّ و عيسى بن عمر و أبان عن 


عاصم: ( يه ) بضم الياء. أي ثريه الله إياه. 

والأولى: الااختيار, لقوله تعالى: جيم تجد كَل 
نفس مَاعَمِلتمِنَ ير مَحْضمً! »آل عمران: ١‏ 

و سكن الطاء في قوله:(يَر:) في الموضعين هشسام, 
و كذلك رواء الكسائي عن أبي بكر وأبي حَيوة 
والمغيرة. واختلس يعقوب والزهري والجخدّري 
وشيبة, وأشبع الباقون. 

وقيل: ؤِيرَه 4 أي يرى جزاءء. لأنما عمله قد 
مضى وعدم فلاُرى. ثم استشهد بشعر] 

الثالئة: قال ابن مسعود: هذه أحكم آية في القرآن. 
وصدّق. 

و قدائفق العلماء على عموم هذه الآية. القائلون 
يالعموم و من لم يقل به. وروى كعب الأحبار أنه قال: 
لقد أنزل الله على محمّد آيتين أخْصتا ما في ااشوراة و 
الإنبيل والزّبور والصّحف: ؤَفَمَنْيَعْتَل مِتقَال در 
ريه #وسْيَْمل قال ذَرُشرَايِرَة قال 
التتبخ أبومدين في قوله تعالى: لَفَمَنَيَغْمَل مال ذَرة 
خَيْرَايَرَهُ #قال: في امال قبل المآل. و كانالتي كل 
يسمّي هذه الآآية : الآآية الجامعة الفاذة.[ ثم ذكر بعض 
الرّوايات] امقل) 

التتيضاوي: فم يَخمل تقال در اير 
وَمَن يَعمَل مِتقال دشر يَسَه) تفصيل (ِلِيرَوًا »م 
ولذلك قرئ بالضّم. و قرأ هشام بإسكان اهاء 
و لعلّحسنة الكافر و سيّئة المجتشب عن الكبائر 
تؤثّران في نقص القُواب والعقاب. ” 

و قيل: الآية مشروطة بعدم الإحباط و المغفرة.أو 


الأول مخصوصة بالسعداء و الثّانية بالأشقياء لقوله: 


جأتتاثا». :لاه 
نحوه أبوالسٌّعود(1: 409). والمتهدي(11: 
/ا1). 


النسفي: وِيرَهُ4 أي يرجزاء.. هومن يَغْتَل 
تقال در شرايْرَه» قيل: هذا في الكمّار والأوّل في 
المؤمنين . ويُرُوى أن أعرابيًا آخر ؤخَيْرَايَرَهُ) فقيل 
له: قدّمت وآخرت. [ثماستشهد بشعر] (4:!لا") 

أبوحَيّان: [نقل القراءات وقال في قسراءة (مُرَهُ) 
بضمّالياء] 

و هذه الرّؤية رؤية بصر. و قال التقاش: ليست 
برؤية بصر. و ما المعنى يُصيبه و يناله. 

و قرأ عِكْرمّة:( يراه ) بالألف فيهما؛ و ذلك على 
لغة من يرى الجزم بحذف الحركة المقدّرة في حروف 
العلّة. حكاها الأخفص, أو على توهّم أن (مَنْ) 
موصولة لاشرطيّة._ كما قيل - في (َإِلَّهُمَن يَنّق 
وَيَصْين» يوسف: 4١‏ في قراءة من أنبت ياء (يتنى ) 
و جزم ( يَصير)ء توهم أن( من تسر طية لامو صولة. 
فجزم ( و يَْبرٌ) عطًا على التوهم. ولله تعالى أعلم. 

)6١؟:4(‎ 

نحوه السسّمين. 

أبن كثير: وِخَيْرَايرَة4 يعني في كتابه.و يَسسْره 
ذلك. يكتب لكل برو فاجر بكل سيّئة سيّكة واحدة, 
و بكل حسنة عشر حسنات. فإذًا كان يوم القيامة 
ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضًاء بكل واحدة عشر. 
و يحو عنه بكل حسسنة عشر سيّئات, فمن زادت 


(لكبكومة) 


رأي/ت:؟ 
حسناته على سيّئاته مثقال ذرة. دخل الجئّة. 
إفحنانا 

الشيربيني: وِيَرَهُ) أي يسرى توابه حاضرً! 
لايغيب عنه شيء منه. لأ المعاسيب, له الإحاطة علمًا 
وقدرة. 

لوَمَنْيَمَل مثقَال ذَوْسْن ايه » فالمؤمن يسراه 
ليشتدٌ سروره به و الكافر يوقف على عمله أنه أحبط 
لبنائه على غير أساس الإمان. أو على أ له جوزي في 
الدئيا فهو صورة بلامعنى ليشتد ندمه و تبقى حسرته. 
[إلى أن قال:] 

قوله تعالى: يرهم جواب الششرط في الموضعين. 
و قرأ هشام بسكون هاء (يرَ) وصلًا في الحسرفين. 
و الباقون يضمها وصلا و ساكتة وقفاءكسائرهاء 
الكناية. (5:هلاة) 

البرُوسَوي: [نحوابن غطية وقال:] 

فى تفسير البقاعي: الكافر يوقف على ما عمله من 
خير على أ ئه جوزي به في الدثيا. أو أ ئه أحبط لبنائه 
على غير أساس الإيمان فهو صورة بلامعنى ليشتل 
تدمه ويقوى حزنه وأسفه. والمؤمن يراه ليشت 
سرورهبه. و في جائب الثم يراء المؤمن ويعلم أنه قد 
فر له قيكمل فرحه. والككافر يراه فيئستدٌ حزنه 
وترحه. 

وفي«التأويلات التجميّة»: روا أع ماهم 
المكنسبة بيّدي الاستعدادات الفاعليّة العلميّة 
والقابلية العمليّة. ل فَمَنَيَحْمَل مِثقال در يرا يمه » 
في الصّورة الجزائيّة لتصوّر الأعمال بصور تناسبهاء 


ل " /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج يف 
تورانيّة كانت أو ظلمانية. و مَن يَعْمَل متقال در شرا 
يَرَة» متجسدًا في يوم القيامة في جسد السّياع يحب 
القوة الغضبيّة.وفي جد البهائم يحسب القرة البهيميّة. 
و كلما ازدادت الصّور الحسنة المتنوّعة ازدادت البهجة 
والسّرور, كماأكه كلّما ازدادت الصّور القييحة 
المختلفة ازداد العبّوس و الألم. و فيه رمز إلى أله لايلزم 
من تجرد الركؤية الجازاة» كما في حقالمؤمن. و ذلك من 
فضل الله تعالى على من يشاء من عياده. :٠١(‏ 4844) 
الشتّوكاني:[ نقل القراءات نحو المتقدّمين ) 
(9:4وه) 
الآالوسي: والظاهر أن( مَن)في الوضعين عامّة 
للمؤمن و الكافر. وأنالمراد من رؤية ما يعادل مثقال 
ذرّة من خير أو شر مشاهدة جزائه بأن يحصل له ذلك. 
و استشكل بأ ذلك يقتضي إثابة الكافر بحسئاته وما 
يفعله من الخير, مع أتهم قالوا: أعمال الكفرة مُحبَطّة. 
وادعى في «شرح المقاصد »الإجماع على ذلك. 
كيف و قد قال سبحانه: (وَ قَِسَاإِلَ ما عَمِنُوايِن 
عمل فَجَعَلنَادُعَيَاءمَْشُورً هالفرقان: 57 وقال 
عرو جل َأولْبِك الّْينَلَْسَلَهُمْفِى الاجِروَإلا 
الثار و خبط ما نوا فيا ”بَاطِل ما كالوا يَعْمَلونَ م 
هود: 17و قال تعالى: (مت ل انين كقَرُوا برهم 
عْمَالّهُْ كَرمَادٍ4 إبراهيم: 18.و كون خيرهم الذي 
يرونه تخفيف العذاب يدفعه قوله تعالى: 9 فَلَايُخَفُفُ 
عَهُمٌالعَذَابُالبقرة:67 والتحل: 40 وقوله 
سبحانه: ؤزذتاهم عَدَابا فق القداب يما كاثوا 
يفْسدُونَ 4 التحل :44 و يقتضي أيضاعقاب المؤْمن 


بصغائره إذا اجتنب الكبائر مع أئهم قالوا: لها مكفرة 
حينئذ لقوله تعالى: (إن تجتتنبواكَبَائْرَمَا هون عله 
كي علكُمْ يناكم »اللساء: 5١‏ 

وقول ابن المتير: د إن الاجتناب لايوجب الُكفير 
عند الججماعة بل التوبة أو مشيئة اله تعالى .ليس 
بشي ء» لأن التوبة والاجتناب سواء في حكم النّص 
ومشيئة انه تعالى هي السّبب الأصيل. فالتزم بعضهم 
كون المراد ب( م" ) الأولى السعداء. وب( مَنْ)الثانية 
الأتسقماء. بناء على أن لقص نْيُغمل...» تفصيل 
ل وِيَصْدرالنَّا سأشتائاه و كان مفسسّا يما حاصله 
قري فى الْجَنْةرَفَرِيقفى السّعير مالتتورى: /. 

فالمناسب أن يرجع كل فقرة إلى فرقة لتطابق 
المفصّل المجمل, و لأن الظاهر قوله سبحانه: (فْمَنْ 
يَعْمَل © وَمُن يَعْسَل 4 بتكرير أداة القترط يقنضي 
التغاير بين العاملين. 

و قال آخرون:هالعموم إلا أن منهم من قال؛في 
الكلام قيد مقدّر رك لظهوره والعلم به من آيات 
أخر. فالتقدير: من يعمل مثقسال ذر خيرٌ! يسره إن 
م يُحبّط. و من يعمل مثقال ذرة شرا بره إن لم يكفر. 

ومنهم من جعل الرؤية أعمّما تكون في الذنيا 
وما تكون في الآخرة. فالكافر يرى جرّاء خيرهء في 
الدئيا و جزاء شره في الآخرة و المؤمن يرى جزاء شرّه 
في الدئيا و جزاء خيره في الآخرة. [ثم ذكر روايسات 


المتقدمين] 1 
القاسمي: دل لفظ (مَن) على مول الجزاء 
بقسميه. للمؤمن و غيره. 


قال الإمام: أي من يعمل مسن الخسير أدنى عمل 
و أصغره. فإنّه يراه ويبد جزاءه. لافرق في ذلك بين 
المؤمن و الكافر. غاية الأمر أن حستات الكفار 
الجاحدين لاتصل بهم إلى أن تُخَلّصهم من عذاب 
الكفر. فهم به خا لدون في الشتقاء. و الآيات التي تنطق 
بحبيوط أعمال الكفار, وأئها لاتنفعهم. معناها هوما 
ذكرناء أي إن عملا من أعماهم لاينجيهم من عذاب 
الكفر وإن حُقَف عنهم بعض العذاب الذي كان 
يرتقبهم على بقيّة السّيّئات الأخرى, أمَا عذاب الكفر 
نقسه فلايخفف عنهم منه شيء. 

كيف لا. والله جل شأنه يقول: وض عٌالَْوَازِينَ 
القِسنط توم القليئة فلاكظلم فس سنس وَإنَ كان 
لحم من خرقل أليكايها و كَفئ بناحاسبين» 
الأنبياء : /ا؟, فقو له: :“لا فلامظل نف يسا 6أصرح 
قول في أن الكافر والمؤمن في ذلك سواء. و إن كلا 
يُوفَى يوم القيامة جزاءه. وقد ورد أن حاًا يُخقف عنه 
لكرمه, و أن أبالهب يخقفةعنه لسروره بولادة الي 
ع ومائقله بعضهم من الإجماع على أنّالكافر 
لاتنفعه في الآخرة حسنة, و لايُخفف عنه عذاب سيّئة 
مّاء لاأصل له. 

فقد قال بما قلناء كتير من أئمة السّلف رضي اه 
عنهم. على أن كلمة «الإجماح» كثيرًا مايتخذها 
الجهلاء السّنهاء آلة لقعل روح الدّين. و حَجَرًا 
يلقمونه أفواه المتكلّمين, وهم لايعر فون للإجماع الُذي 
يقوم به الحجّة معنّى. فبئس ما يصنعون. أنتهى. 

إفند تفلف 


؟١١/يأر‎ 


نحو المراغي” ايف 

الطباطبائي: تفريع على ما تقندم من إراء تم 
أعماهم, فيه تأكيد البيان في أئه لايُستننى من الإراءة 
عمل خير أو شرا كبيرا أو صفي!. حتى متقال الذّرة 
من خير أو شر وبيان حال كل من عمل الخير والثتر 
في جملة مستقلّة لغرض إعطاء الضّابط وضرب 
القاعدة, 

ولامنافاة بين ما تدل عليه الآيتان من العموم, 
وبين الآيات الدَالّة على حبط الأعمال. والدالّة 
على انتقال أعمال الخير و التثرمن نفس إلى نفسس. 
كحسنات القاتل إلى المقتنول و سيئات المقنو ل إلى 
القدل.ة القالعان ديل اتيك متنك و 
بعض ا لتائبين, إلى غير ذلك ما تقدمت الإشارة إليه 
في بحث الأعمال في الجزء الثاني من الكتاب. و كذا في 
تفسير قو له وَلِتَسِرَانه ايت من الطب » 
الأنفال: ال 

وذلك لأنالآيات المذكورة حاكمة على هاتين 
الآيتين. فإنَ من حبط عمله المخير محكوم بأئه م يعسل 
خيرًاء فلاعمل له خيرً! حتّى يراه. وعلى هذا القياس 
في غيره, فافهم. 0 

عبد الكريم المخطيب: أي فسن يعمل في هذه 
الدنيا مثقال ذْرَة من خير, ير خير"! في الآخرة. ومن 
يعمل في دنهاه مثقال ذرة من شر يرره شرا يوم القيامة . 
فليس المراد برؤية الأعمال تجرد الرؤية, و إماالمسراد 
هو ماوراء هذه الأعمال من جزاء. فالعمل الطَيّب إذا 
رآه صاحبه سُرّبه. ورأى في وجهه البشير الذي يحمل 


/المعجم في فقه لغة اق رآن ...ج 717 
إليه رحمة الله ورضوانه في هذا اليوم العظيم. والعممل 
الستئ إذارآه صاحبه حاضرا بين يديه في مقام 
الحساب, ساءه ذلك و ملًنفسه حسرة و غمًّاء إذ كان 
هو النشاهد الذي يشهد يتأنيمه و تجريمه. 
(16:؟6ةكل) 
مكارم الشيرازي:و هنا تفسيرات مختلفة 
لرؤية الأعمال. هل هي رؤية جزاء الأعسال.أم 
صحيفة الأعمال, أو العمل نفسه؟ 

ظاهر الآية يدل أيضًا على مسألة « تلم 
الأعمال »و مشاهدة العمل نفسه. صَالًا أم سيا يوم 
القيامة. حتَّى إذا عمل ما وزنه ذرة من الذَرَات يَرَه 
يحسما يوم القيامة. [إلى أن قال:] 

يُطرّح ها سؤال يشأن ما تحدتّت عنه الآيات. 
وهو أن الإنسان يرى كل أعماله صالحة أم طالحة. 
صغيرة أم كبيرة. فكيف ينسجم ذلك مع الآيات التي 
تطرح مفاهيم «الإحياط »و «التكفير »و «العفو » 
و «التّوية»؟ 

فآيات «الإحباط » تُقرّر أن بعض السّيّئات مثل 
الكفر يدَهِيْن المسنات: (لَبن أتشركت لَيَحْبَطَن 
عَمَلكَ»الرّمر: 36. 

و آيات «التكفير » تقول: إن الخسنات يُهِينَ 
السنّيّات »>هود: 1١4‏ و آيات «المفو والتّوبة » 
توضّح حو الذنوب بتوبة العبد وعفو الرتب. 

فكيف تنسجم هذه المفاهيم مع رؤية ك ل أعمال 
الخير والّوء؟ 

والجواب: أن الآيات المذكورة أعلاه و التي تنصّ 


على رؤية أعمال الخير وأعمالالسّوء يوم القيامة, 
هو أصل كل وقانون عام و كل قانون قد يكون له 
استتناءات, وآيات العفووالثُوبة والإحباط 
و التكفير هي من هذه الاستثناءات. 

وّمّة جواب آخر هو:أئه في حالة الإحباط 
والتكفير تحدث في الواقع موازئة و كسر واتكسار. 
اما مثل «المطالبات »و «القروض »التي يقل 
بعضها على حساب بعسض, و حينما يرى الإنسسان 
نتيجة هذه الموازئة؛ فإئما رأى في الواقع كل اعماله 
الصّالحة و الطّالحة. و مئل هذا يصدق أيضًا على 
«العفو »و «التّوبة ». لأنْ العفو لايتم دون لياقة, 
والتوية هي بنفسها من الأعمال الصّالحة. 

بعضهم ذكر هنا جوايًا لاييدو صحيحًاء وهوأن 
الكفار يرون نتيجة أعماهم الصّالحة في هذه الديا, 
و هكذا المؤضنون ينالون جزاء أعماهم السيّئة في هذا 
العالم. و الظاهر أن الأيات التي تحن بصددها ترتبط 
بالقيامة لابا لدنياء أضِف إلى ذلك ليست هناك قاعدة 
كلَيّ تقضي أن يرى كل مؤمن و كافر نتيجة أعماله في 
هذه الددنها. [ثم تقل بعض الروايات. فلاحظ] 

كارف 

فضل الله: بين العمل والذرة 

و إذا كان الله يتحدث عن الذرّة كأصغر شيء في 
ميزان التفدير. وهي الهباءة التي ترى في ضوء 
الشتمس, أو هي أصفر من ذلك. في ما اكتشفه العلم من 
النتيء الذي لايُرى في ما يقال _حتّى بأعظم الجاهر 
في المعامل, بل هي شيء راء العلماء في ملاحظاتهم في 


عقوهم من خلال آثارها. 

إذا كان الحديث عن العمل الذي لايُرى إلا بهد 
كبير, كما هي الذَرَة في معناها المألوف, فإِنَ القضيّة 
التي يوحي بها هذا التعبير. أن علّة الإنسان التدقيق في 
طبيعة الخير ذاته, وفي مختلف تَجلياته ومقاماته. في 
الفكر وفي النبضة والخفقة والأّمسة و اللّفتة والكلمة 
والممارسة, حتّى تكون كل المناطق الصّغيرة الخفيّة في 
كيانه خيرً كلّها. ليكون الخير جزء من ذاته في جانب 
الإحساس. وفي جانب الفكر. وفي دائرة العمل. 
والأمرعينه في ما بخص مسألة القت أي التدقيق فيه. 
طبيعة وح ر كةو تَملَيات لتجتبه و تفاديه. 

فإذا عرف الإنسان ذلك كلّه في رضوان الله 
و سخطه. فلاب له أن لايستهين بحسةٍ صغيرة. لنفة 
وزنها الماتي في ماهو مقياس ضخامة الأشياء, 
ولايستصغر خطيئة صغيرة لصغر حجمها. في ماهو 
التقدير للحجم الماديّ للأمور, وقد ورد الحديث 
المأثور: « لاتستصغرنئ حسنة تعملها فإِئكِ تراها حيث 
تسرك و لاتستصغرن سيّكة تعمل بها فنك تراها حيث 
تسوءك ». لأن المسألة هي في التّتائج الروحيّة التي 
مسن أو تسسيء لإنسانيّة الإنان.أوفي التسائج 
العمليّة التي تحسن أو تسيء إلى الحياة كلّها. و إلى 
الإنسان في ذاتسه أو في ذات الآخرين. و تلك هي 
القيمة الحقيقيّة للإنسان الذي يساوي في قيمته عمله, 
على مستوى الدنيا والآخرة: فلاقيمة له بدون ذلك. 

القن فنا 
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أ كلمت فى يخر جب يطتنيهسرْجين فوم 
موْيمنفَوكِهِسحَاب ظُلْمَاَبَْضُها فق بض إذا 
رج يده لمْيكَديرِيهَا ومَنَلَمْيجمل اله لمكو راقَمَا 
ا من ور. 1 لتور: 4٠‏ 

راجع: ظ ل مده كَظْلْمنَاتَ #أو: لي د «لم يَكنه. 

يريك 

أنْذى يريك حين تقوم الشتعراء: 5١14‏ 

ال سي الرّؤية هاهناهي إدراك البصر. دون 
رؤية القلب. لأن« رأيت » بمعنى علمت. لايتعدى إلى 
مفعول واحد, فهي من رؤية البصر. (14:4) 

القشيْري] اقتطعه بهذه الآية عن شهود الخلق. 
فإن من علم أ ئه بمشهد من الحقراعى دقائق أحواله, 
وخفايا أموره مع الحق )1 

الميبدي: والمعنى في الجملة أ ئه تعالى يرى دقيق 
أعمالك و جليلها. 0337 

ابن عاشور:و وصفه بلأنّذىيريكحين 
تَقومٌ» مقصود به لازم معناه. وهو أنّالتي لل بحل 
العناية منه. لأئه يعلم توجّهه إلى الله و يقبل ذلك منه. 
فالمراد من قوله: وِيْريِكَ رؤية خاصّة وهي رؤية 
الإقبال والتفيّل, كقوله: لَك بَعَيننا 4 الطور : 48. 
2 و 

عيد الكريم الخطيب:و في قوله تعالى: (َألُدى 
يريك حين تقوم » تأكيد لرعاية الله سبحانه وتصالى 
للتبي” و إحاطته بعزته و رحمته. فالله سبحائه وتصالى 
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يراه. و يطّلع على كل حال منه. في سر وجهر. و في نوم 
و يقظة. 

وخصت الرؤية حمالالقيام.لائهاأشرف 
الأحوالء التي يح بَالئِي' أن يراه الله عليها. وهو حال 
قيامه بين يدي ربّْه للصلاة. (١كبقم0ا‏ 

راجع:قى وم:« وم 

يكم -كروالهم 

١‏ -يَاناَمَلايَفتِئَكُم التتيْطان كناأشرج 
ستواتيهما نيرك و قلي حي تلاقرو كا 
علا لاطي ودين لامُْئون.الأعراف : /1؟ 

ابسن عبّاس: وم نخَي لا ئروائهم) لأنّ 
صدور كم مسكتهم. إنفتة 

إن الله تعالمى جعلهم بجرون من بني آدم يجرى الدّم, 
وصدور بني آدم مساكن هم. (الواحدي؟: 250) 

مُجاهد: قال إبليس: جعل لناأريعة: ترى. 
ولاثرىو نخرج من تحت الترىء و يعود شيخنا فق 

)107١ :١ (الشيربيني‎ 

قتادة: والله إن عدرًا براك من حيث لاتراه 

لشديد المؤونة إلا من عصمالله. (الواحدي ؟: )516١‏ 


نحوه مالك بن دينار. 2 (الرَمَحْسَري؟:0/4 
مقاتسل: يقول : يراكم إبليس و جنودهمن 
الشتياطين من حيث لاترونهم. م 


الجبّائي: لايجوز أن يُرى اللتتياطين والجسن” لأن 
الله عراسمد قال: «لائرو'ئهُم 4, و إئما يجوز أن يوا في 


زمن الأنبياء. بأن يكشف اله أجسادهم على الأنبياء, 
كما يجوز أن يرى الناس الملائكة في زمن الأنبياء. 
(الطّبْرسي 9 )4٠١‏ 

الطَبري: يعني جل نناؤه ذلك أن الشيطان 
يراكم هو. والهاء في لَإنّهُ» عائدة على لَالتيِطان 4. 
و لَقَبيلُُ4: يعني و صنفه و جنسه الذي هو منه. واحد 
جُمع جيلًا. وهم الجن... 

و قوله: من حَيْت لاوا نم4 يقول: من حيست 

ترون أنتم أها الناس الشّيطان وقبيله. (37:0]) 

الماورادي: يحتمل وجهين: 

أحدهما: من حيث لاتبصرون أجسادهم. 

والثاني؛ من حيث لاتعلمون مكرهم و فتنتهم, 

3 

الطُوسي: وقول إِنهه يمن التشيطان 
يَريكُمْ مو وَقبلَهُ حاترا همهو إلما كانوا 
يرونا ولائراهم لأن أبصارهم أح دمن أبصارتاء 
وأكثر ضوء من أبصارناء فأبصارنا قليلة التتعاح. و مع 
ذلك أجسامهم شقافة وأجسامنا كثيفة, فص حأن 
يرونا ولا بصحمنًا أن نراهم, و لو تكتّفوا لصحّمنا 
أيضًا أن نراهم. 

و قال أبوعلي: في الآية دلالة على بطلان قول من 
يقول: نه يرى الجن من حيت إنالله عمّم أن لانراهم. 
قال: و إِنما يجوز أن يُرّوا في زمن الأنبياء بأن يُكثف لله 
أجسائهم. 

وقال أبواهذيل و أيوبكر ين الإخشيد: يجو زأن 
عكنهم لله أن يتكتفوافيراهم حينكذ من يختصٌ 


بخد متهم. )4٠١:4(‏ 

القَشيْري: لايحصل للعبد احتراس من رؤية 
الشتيطان إِياه وهو عنه غائب. إلا برؤية العبد للحق” 
سبحانه يقلبه. فيستغيث إليه مسن كيده. فيدخله 
سبحانه في كنف عنايته. فيجد الدلاص من مكر 


الشتيطان. [فضفقل 
الواحدي: ل مِنْخَيْث لاتروائهُمْ 4[ نحواين 
عباس وأضاف:] 


كما قال: والّذى يشوس صُدُور لاس » 


التاس: 5 فهم يرون بني آدم و بنو آدم لايرونهم. 


فعضا 
البقوي: ليريم يمني النتيطان يراكم يا 
بني آدم. انتوم 


اميدي: يبلغونكم من حيث لاتبلغونهم» 
ويأتونكم سن حيث لاتأتونهم. و ف الخسبر:» 8 
النتيطان يجسري من ابن آدم مجرى السدم.». إن 
الشتيطان يحضر ابن آدم على ك ل احيانه ».[ ثم نقل 
قول مُجاهِد وقال:] 

قال ذو التون: إن كان هو يراك من حيث لاتتراه, 
فإن الله يراه من حيث لايرى لله. فاستعن بالله عليه. 
إن كيد الشتيطان كان ضعيفا... 

لَيِنْحَيِ ثلاترَائهُمْ م لاترون أجسادهم 
و لاتعلمون مكانهم. لأن أجسامهم رقيقة. و في 
أبصارنا ضعف عن إدراك الرقيق اللّطيف. (5: 084) 

نحوه أبوالفتُوح. الفكطة 

الزمششري: وَإِنْدْيَرْيكُمْ م تعليل للئهي. 


؟1١5/يأر‎ 


وتحذير من فتنته, بأ نه بمغز لة العد و المداجي يكيد كم 
و يفتالكم من حيث لاتشعر ون. [ثم نقل قول مالك بن 
دينار وقال:] 

وو فيه دليل بين على أن الجن لايرون و لايظهرون 
للإنس. و أن إظهارهم أنفسهم ليس في اسستطاعتهم 
و ن زعم من يداعي رؤبتهم زور و مخرقة. إفقدتية 

الطّيْرسِي: [نقل قول قتادة. ثم قال:] 

و إتماقال ذلك, لأ نما إذا كتّالانراهم ل نعرف 
قصدهم لنا بالكيد والإغواء, فينبغي أن تكون على 
حذر فيما تيده في أنفسسنا من الوساوسء خيفة أن 
يكون ذلك من النتيطان. [إلى أن قال: نحو الطُوسي 
وأضاف:] 

وقال أبواهذيل و أبوبكر بن الإخشيد: يجوز أن 
عِكتهم لله تعالى فيتكشئفوا فيراهم حينئذ من يحضرهم. 
و إليه ذهب علي بن عيسى. و قال: إئهم تمكّنون من 
ذلك. وهو الّذي نصره الشتيخ المفيد أبوعبد الله رمه 
لله. قال الشتيخ أبوجعفر قدّس لله روحه: و هوالأقوى 
عندي. 6 4) 

الفط الرّازي: فيه مباحث: 

البحث الأوّل: لِإِلْهيَْيكُمْ» يعني إبليس. [إلى 
أن قال:] 

البحث الثالت: قال أصحابنا: إنهم يرون الإننسء 
لأ نه تعالى خلق في عيوتهم إدراكا والإنس لايرونهم, 
لأله تعالى لم يخلق هذا الإدراك في عيون الإنس. 

وقالت المعتزلة: الوجه في أن الإنس لايرون الجن 
لرقة أجسام امن و لطافهاء والوجه في رؤية الجن 
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للإنس كثافة أجسام الإنس. والوجه في أن يسرى 
بعض الجن بعضًا أن الله تعالى يُقوّي شعاع أبصار الجن" 
ويزيد فيه. و لوزادالله في قوة أبصارنا لرأيناهم كما 
يرى بعضنا بعضًا. و لوآئه تعالى كتف أجسابهم 
وبقيت أبصارنا على هذه الحالة لرأيناهم, فعلى هذا 
كون الإنس ميصرً! لجن موقوف عند المعتز لة إِما 
على زيادة كثافة أجسام الجن أو على زيسادة قوة 
أبصار الإنس. 


البحث السرابع: قوله تعالى: لم ن'حَيِث 


لائرو ئهُمْ > يدل على أن الانس لايرون الجن" لأن 
قوله:ؤْمِن حَيِتلاتررائهُمْ) يتناول أوقات 
الاستقبال من غير تخصيص. 

قال بعض العلماء: و لوقدر الجن على تير 
صور أنفسهم بأي صورة شاوؤو! وأرادواء لوجب 
أن ترتفع الثقة عن معرفة الناس. فلعل هذا الذي 
أشاهده وأحكم عليه ياه ولدي أوزوجتي جني 
صور نفسه بصورة ولدي أوزوجتي.و على هذا 
التقدير فيرتفع الوثوق عن معرفة الأشخاص. وأيضًا 
فلو كانواقادرين على تخبيط الناس وإزالة العقل 
عنهم ‏ معأ نه تعالى بين العداوة التتديدة بينهم وبين 
الإنس فلم لايفعلون ذلك في حأ كثر البشرء وفي 
حقَالعلماء والأفاضل و الرّهّاد؟ لأن هذه العداوة 
بينهم وبين العلماء و الزهّاد اكثر وأقوى, ولمَام 
يوجد شيء من ذلك ثبت أنه لاقدرة طم على البشر 
بوجه من الوجوء. و يتأ كد هذا بقوله: ( ما كان لِىّ 

ين سسلطّان إلاآن ةعر' فكمْ نجي إلى 4. 


إبراهيم: ؟1. لفكمعه) 
نحوه النُيسابوري(8: 394). والخازن (5: 183). 
القرطي: إِنَمْيَرْيكُمهُوَرَ قله الاصل: 

يرءاكم, م شتفت المسزة.و قله ) عطف على 

المضمر. وهو توكيد ليحسن العطف, كقوله: ف( اسلكُن 
لت وَرَوجُكَ الْجَنَّ الأعراف: 15., و هذا يدل على 

أنه: يقبح «رأيتك و عمرو» وأن المضمر كالمظهر... 
قال بعض العلماء :في هناد ليل على أن الجن 

لابرون. لقوله: ٍ مِنْحَيْ تلائروائهُمْ قيل: جائز أن 

يُرواء لأن الله تعالى إذا أراد أن يُر بهم كشف أجسامهم 

حتّى تُرى. 
قال النمّاس: ل مِنْحَيث لائرو' لهم يدل على 

أن الجن لايرو إلا في وقت ني ليكون ذلك دلالة 

على نبوته. لأن الله جل وعرٌ خلقهم خلقًا لايرون فيه. 

وإنما يرون إذائقلواعن صورهم.وذلك من 
المعجزات التي لاتكون إلا في وقت الأنبياء صلوات لله 

وسلامة عليهم. 
قال القُصَيْري أجرى الله العادة بأنبني آدم 

لابرون الشتياطين اليوم. و في الخسبر: «إنّالشتسيطان 

يجري من ابن آدم مجرى الدّم». و قال تعالى: ل أَلْدى 
يُوَسُو سف صدُورالناس #الناس:ه. وقال لق 
« إن للملك له و للنشيطان لمّة. أي بالقلب. فأمًا 
لمّة الملك فإيعاد بالخير و تصديق باحق و أمًا لمّة 

النتّيطان فإيعاد بالشرو تكذيب باحق (181:1) 
0 َإِلْديَنِكمْهْوَوَقيلهْيِنْحِيِت 
وهم 4 تعليل للئّهي و تأكيد للتُحذير من فتنته. 


و لقبيلَةُ: جنوده. ورؤيتهم إيّانامن حيث لاشراهم 
في الجملة. لاتقتضي امتناع رؤيتهم و تتلهم لنا. 
م 

أبوحَيّان: أي إن الثتيطان وهو إبليس يُبصركم 
هو و جنوده ونوعه وذْرَيْته من الجهة التي لابصرونه 
منها. وهم أجسام لطيفة معلوم من هذه التشريعة 
وجودهم. كما أنالملائكة أيضًا معلوم وجودهم من 
هذه الشتريعة و لايُستّنكر وجود أجسام لطيفة جد 
لانراها نحن؛ ألاترى أن الهواء جسم لطيف لا ُدركه 
نحن, و قد قام البرهان العقلالقاطع على وجوده. 
وقد صح تصوّرهم في الأجسام الكتيفة ورؤيةبني 
آدملهم في تلك الأجسام. كالتئيطان الذي رآه 
أبوهريرة حين جمل يحفظ تمر الصّدقة. و العفريت 
الذي رآ الرتسول وقال فيه: ا لولادعوةأخي 
سليمان لربطته إلى سارية من سواري المسجد ». 
و كحديث خالد بن الوليسد حسين سير لكسر ذي 
الخلصة. و كحديث سواد بن قارب مع رئية من الجن 
إلا أنّرؤيتهم في الصّور نادرة, كما أن الملائكة تبدو في 
صور كحديث جبريل وحديث الملّك الذي أتى 
الأعمى و الأقرع والأبرص. 

و هذا أمر قد استفاض في الشتريعة فلايكن رذه. 
أعني تصوّرهم في بعض الأحيان في الصّور الكتيفة. 

[ثم نقل كلام امير ي:«و فيه دليل بين على 
أنَالجنلايرون...» وقال:] 

ولادليل في الآية على ما ذكر. لأئه تعالى أثبت 
أهم يروننا من جهة لانراهم نحن فيها. و هي الجهة 


رأي/ا ف 
التي يكوتون فيها على أصل خلقتهم من الأجسام 
الأطيفة. و لو أراد نفي رؤيتنا علي العموم لم يتفيّد هذه 
الحيتيّة. و كان يكون التٌركيب:أئه يراكم هو وقبيه 
وأنتم لاترونهم. وأيضًا فلو فرضنا أن في الآية دلالة, 
لكان من العامٌالملخصوص بالحديث النّبوي 
المستفيض. فيكوئون مرئّين في بعض الصّور لبعض 
الئاس في بعض الأحيان. وفي كتاب «التحرير » أنكر 
جماعة من الحكماء تكرّر الجن و الشتّياطين و تصوّرهم 
على أي جهة نساؤوا. [ثم ذكر نحو الرتَخصري" 
وقال:] 

و فيالحديث:«إنّالنتيطان يمري من ابن آدم 
مجرى الم » إشارة إلى أنه لايفارقه. وأئه يرصد 
غفلاته فيتسلّط عليه. و الظاه أن المير في (إنّه م 


عائد على التتيطان. :044 
تحوه التتوكاني. :5517 


السّمين: قوله: « إلْهُيرِكُمْهْر وكبيئُهُ) هو 
تأكيد للضّمير المتّصل ليسوغ العطف عليه. كذا عبارة 

قال الواحدي: إن أعاد الكناية بحسن العطف. 
كقوله: ه اسك نْأَنْتوَرْجُكَ 4الأعراف:1., قلست: 
و لاحاجة إلى التأكيد في متل هذه الصّورة لصحة 
العطف؛ إذالقاصل هنا موجودو هو كاف في صحّة 
العطف. فليس نظير سكن ألستاوَر جك 4. وقد 
تقم لك بحث في ف اسْك لت وَرَوجُكَ م وهوانه 
ليس من باب العطف على الضمير لمانع ذكر ثمّة.[إلى 
أن قال:] 
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قوله: هون حَيْث لائرَائهُمٌ 6( مِنْ) لابتداء غاية 
الرئؤية.و وِحَيْت ظرف لمكان انتفاء الرّؤية, 
ؤِوَلَائرَو هُم )في حل خفض بإضافة الظرف إليه. 
هذا هو الظاهر في إعراب هذه الآية. [إلى أن قال:] 

وقرئ١‏ مِنْحَيْتْ لآكرؤئنه) بالإفراد. وذلك 
يحتمل وجهين: 1 

أحدهما: يكون الضمير عائدٌ اعلى لِالْتتَيِطان » 
وحده دون لَقَييلهُ )لا نه هو رأسهم وهم تَبِعٌله. 
ولا ئه المنّهيَ عنه أوّل الكلام, و أن يكون عائدًا عليه 
وعلى ( قَبيله .و وحّد الضمير إجراء له مُجرى اسم 
الإشارة في قوله تعالى: ه عَوَانْبيْنَذْلِك » البقرة: 
ثم استشهد بشعر] (7:ه6) 

الشربيني: [نقل بعض الأقوال و أضاف:] 

و منع الرؤية إذا كانوا على خلقتهم الأصليّة, و إلا 
ققد يرون عند تشكلهم يصورة حيوان أو طير أو غير 
ذلك. فإن للجنقوة التشكل. وهذا أمر شاع ذائع. 
و قد رؤي إبليس على صورة شيخ.و عمل لكثير من 
العباد على صورة حيّة. بل قال شيخنا القاضي زكريّا: 
والحق جواز رؤيتهم حنّى من تلك الجهة. كساهو 
ظاهر الأحاديث الصّحيحة: و تكون الآية مخصوصة 
بهاء فمكونون مرئيَين في بعض الأحيان لبعض النّاس 
ذون عفن كلاق 

أبوالسّعود: ينحنت لاكرلا مم4( ين) 
لابتداء غاية الرؤيقي و حَيِث ب ظرف لمكان انتضاء 
الركؤية. و ولائرئاهُمْ» في حل الج ياضافة اللرف 
إليه. و رؤْيئهم لنامن حيث لانراهم لاتقتضي امتناع 


رؤيتاهم مطلقا. واستحالة تَتّلهم لنا. ‏ (4417:1) 
نحوه البُروسّوي. 049 
شبّ: قوله تعالى: طمن حي تلا ركهم لأنّ 

أجسامهم شقافة لطيفة, ويجو ز أن يكّنهم الله تعالى 

فيكنفون فيراهم حينئذ من يحضرهم. كما ذهب اليه 
التتيخان. و قواء الطبرسي. بوم 
الآلوسي؛ وقوله جل هأنه: و إِلْمُيَرْيكُْهُوَ 
دَقْييلهمنْحَيْث لائرو' نهُمْ» تعليل للتهي كساهو 
معروف في الجملة المصدّرة ب « إن » في أمثا له. و تأكيد 
للتتحذير, لأن العد وإذا أتى من حيث لايُرى كان أشدت 

وأخوفء والصّمير في ونه 4 للنتيطان. 
وجُوّر أن يكون للشّأن, وهو تأكيد الضمير 

المستتر في فيكم مو قله عطف عليه لاعلى 

البارز, لأئه لايصلح للتّأكيد. 
وجُوْز أن يكون مبتدأ حذوف الخخنبر. و(مِنْ) 

لابتداء الغاية و وِحَيِِت م ظرف لمكان اتتاء الرؤيسة, 

وجلة وِلَائرَوْئهُمْ» في حل جر بالإضافة. [إلى أن 

قال:] 
وقول العلامة البَيُضاويْبمد تعريف الج نفي 

سورتهم بما عُرف. « و فيه دليل على | هق ماراهم 

ول يقرأ عليهم, و إنّما اتفق حضورهم في بعض أوقات 
قراءته قمعوهاء فأخبر الله تعالى بذ لك » ناشسئ مسن 
عدم الاطلاع على الأحاديت الصّحيحة الكثيرة 
المصرحة برؤيته 96هم و قراءته عليهم: و سؤافم منه 

اراد هم و لدواّهم على كيفيّات مختلفة. 

وعندي أله لامائع من رؤينه و الجن على 


صورهم الي خُلقوا عليها. فقد رأى جبرائيل بكلا 
بصورته الأصليّة مرنين, و ليست رؤيتهم بأبعدمن 
رؤيته. ورؤية كل موجود عندنافي حمّز الإمكان. 

و اللّطافة ا مائعة من رؤيتهم عند المعتزلة لاتوجب 
الاستصالة, و لاتمنع الوقوح خرقًا للعادة. و كذا تعليل 

الأشاعرة عدم الرؤية يأنالله تعالى لم يخلق في عيون 
الإنس قوَة الإدراك, لايقتضي الاستحالة أيضًا. لبواز 
أن يخلق اله تعالى في عين رسو له عليه الصّلاة والسّلام 
الرائي له جل شأنه بعيني رأسه. على الاصح ليلة 
المعراج تلك القوة فيراهم, بل لايبعد القول برؤية 
الأولياء رضي لله تعالى عنهم لهم كذلك. لكن م أجد 
صريمًا م يدل على وقوع هذه الرؤية. 

وأمّا رؤية الأولياء بل سائر الس هم متشكلين, 
فكب القوم مشحونة .ها ودفاتر المؤرخين 
والقصّاص ملأى منها. وعلى هذا لايفسق مدعي 
رؤيتهم في صورهم الأصليّة إذا كان مَظِئّة للكرامة. 

و ليس في الآية أكثر من نفي رؤيتهم كذلك 
بحسب العادة. على أ ئّه يمكن أن تكون الآية خارجة 
مخرج التمثيل, لدقيق مكرهم و خفي حيلهم و ليس 
المقصود منها نفي الرؤية حقيقة. 

ومن هذا يُعلّم أن القول بكقر مدّعي تلك الرؤية 
خارج عن الإنصاف, قتدير. 0 

القاسمي: [نحو الرمَخشري” وأضاف:] 

قال السيوطي في « الإكليل »: قال اين الفسرس: 
استدل بها بعضهم على أن الم ن لاثرون و أن من قسال: 
إلهم يُرُون فهو كافر. انتهى. و مرادء بالبعض.المعتزلة. 
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[ثم نقل كلام الرمَشْتْري وقال:] 

وقال الجشمي: تدل على بطلان قول العامّة: إن 
النشيطان يتصوّر لناونراه. ثم قال:ومتى قيل: 
أليس يرون زمن الأنبياء. ويرى المماين الملّك؟ 
فجوابنا:! ئه يزداد قر النتماع, أو تتكائف ابدائهم, 
فيكون معجزة للتّي» انتهى. 

وأجاب أهل السّنّة كما في «العناية»:بأئهقد 
تبعت رؤيتهم, بالأحاديث الصّحيحة المشهورة, 
و هي لاتعارض ما في الآية. لأن المنفي' فيها رؤيتهم إذا 
م يتمتّلوا لنا. 

وقال في«فتح البيان»: وقد استدل جماعة من 
أهل العلم بهذه الآية على أن رؤيسة التتسيطان غسير 
بمكنة. و ليس في الآية ما يد ل على ذلك, وغاية ما 
فيها أ نّه يرانا من حيث لانرأه. و ليس فيها أ نا لاثراه 
أبدا. فإن انتفاء الرّؤية منّا له. و في وقست رؤيته لناء 
لايستلزم انتفاءها مطلقًا. والحق جواز رؤيتهم كما هو 
ظاهر الأحاديث الصّحيحة, و تكون الآية #خصوصة 
بهاء فيكونون مرئيّين في بعض الأحيان لبعض النّاس 
دون بعضء انتهى. 

وقد أوضحالغزالي رح هله رؤيا الجن 
والشتياطين برؤيا الملائكة: حيث قال في« الركن 
الثاني »:الملائكة و الجن والشياطين جواهر قائمة 
بأنفسها مختلفة بالمحقائق اختلاقًا يكون بين الأنواع. ثم 
قال: و يمكن أن تشساهد هذه الجواهر.أعني جواهر 
الملائكة وإن كانت غير حسوسة. وهذه الشاهدة 
على ضربين: 
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إِمَا على سبيل التمشيل, كقو له تعالى: نمثل لا 
يشا سَويًا م مريم: .١7‏ و كما كان النِيَ عليه الصّلاة 
والسّلا ٠يرى‏ جبريل في صورة دحية الكلِي: 

والقسم الثاني: أن يكون لبعض الملائكة بدن 
مخصوص. كما أنّنفوسنا غير محسوسة ولهابدن 
محسوسء هو حل تصرّفها وعالمها الخاص بهاء 
فكذلك بعض اللائكة. و ريّما كان هذاالِين 
سوس موقوفًا على إشراق نور التبوة. كماأن 
جمسوسات عالمنا هذا موقوفة عند الإدراك على 
إشراق نور الشّمس.و كذافي الجن والتياطين, 
انتهى. (فدلقلهة 

راغي أي إن إبليس و جنوده سن تسياطين 
الجن يرونكم و لاترونهم: و الضّرر إذاجاء من حيث 
لايُرى كان خطره أسد. ووججسوب العناية بائقائه 
أعظم. كما يُرى ذلك فى بعض الأوبئة التي نيت 
وجودها فى هذا العصر بِالِمجْهّر «التليسكوب »فإئها 
تنفذ إلى الأجسام بنقل الذباب أوالبعوض أو مع 
الطّعام أو المتراب أو اهواء. فتتوالد و تنمو بسرعة.و 
قد ئُسبّب للإنسان أمراضًا مستعصية العلاج كالحتى 
الصّفراء «الملاريا» والتًيفود واليفوس والسّل 
والسّرطان إلى نحو أو لنك. 

و فل جئّة الشتّياطين في أرواح البشر كفعل هذه 
الجيئة التي يسمتها الأطبّاء «الميكروبات » في الأجسام. 
فكلاهما يؤثّر من حيث لايرى فيُتقَى, و الثائية تُتقى 
بالأخذ بنصائح الأطبّاء و استعمال الوسائل العلاجيّة 
الواقية. 


و الوقاية منها ضربان: 

١‏ ائمخاذ الأسياب التي تمنع مجيئها من الخسارج, 
كالذى تفعله الحكومات فى الحاجر الصّحَيّة في الُقور 
و مداخل البلاد. 

١‏ -تقوية الأبدان بالأغذية الجمّدة والتُظافة 
الثَامّة. لتقوى على مقاومة هذه الجنّة والفتك بهاإذا 
وصلت إليها. كما يتَى وصول الث إلى الصّوق بمنع 
وصول الغبار إليه أو بوضع الذواء الذي يسمَى 
« التفتالين » إذ يقتله برائحته. 

و الأولى تُتقى أيضًّا بإرشاد طسب ّالأنفس 
والأرواح الذي يهدي إلى الوقاية من فتك جئة 
الشتياطين فيهاء با لوسوسة و تريين الأباطيل والتترور 
الحرمة في هذا الطب لضررها. فمداخلها في أنفسهم 
وتأثيرهافي خواطرهم. كدخول تلك الجيئة في 
أجسادهم. و تأثيرها في أعضائهم من حيث لاثرى. 

و الوقاية منها على ضربين: 

١‏ -بتقوية الأرواح بالإهان بالله وصفاته. 
وإخلاص العبادة له والتُخْلّقبالأخلاق الكرية, 
وترك الفواحش ما ظهر منها و ما بطن, فتبتعد تلك 
الأرواح التتّيطائيّة عنها. و لاتستطيع القرب منها. 

" -بعالجة هذا الوسواس بعد طروئه. كما يعالح 
ا مرض بعد حدوته بالأدوية الي تقتله و تمنع امتتداد 
ضرره. 

والخلاصة: أن هذء الجملة (َإِلَهيَرِيكُمْ هو وَقبِيلهُ 
ِنْحَيْث لائرَر' ئهمْ 4 جاءت تعليلًا للئهي عن تمكين 
الشتيطان مما يبغى من الفتنة. و تأكيدًا للتحذير منه 


و تذكيرًا بشديد عداوته وضرره. والضّرر إذاجاء 
من حيث لايُرى كان شديد الأثر عظيم الخطر. 
0534 

عرّة دروزة: وتمبير (إ لَُيركُمْ يلصن 
حَيْث لاوا لهم قداستهدف فيما هوالتبادرشدة 
التحذير والتنبيه. فلا يقولنأحد إئي لاأرى الشتيطان 
أو إئي في تبوة منه. فهو دائم الترصّد للناس. و إذا 
كانوا لايرونه. فإنّه يراهم هو و قبيله. و لعلّه يندمج في 
هذه العبارة تقرير ما يتنازع الإنسان من عوامل الثشّر 
و الميول الأثيمة في باطنه, مما يحسس به كل امرئ. 

و التعبير كذلك صريح كما هوالمتبادر بأنَ الجن" 
الْذين منهم إبليس و التتيطان مخلوقات خفيّة ليس 
إلى رؤيتها من قبل الدّاس سبيل, و بأن وجودهم من 
المسائل الغيييّة الي يجب الإيمان بهاء لأ ,مه ما قرره 
القرآن. و قد قلنا: إن إبليس و مرادفه الشيطان مسن 
الجن لأن القرآن قرّر ذلك بصراحة في آية سورة 
الكهف:٠5.‏ لَإِلهُ كان مِنَ الجن 4. ثم تقل بض 
الروايات الواردةفي المقام قلاحظ] 0 

أبن عاشور: و جملة: (إلْمُيركُم هرو قله م 
واقعة موقع التعليل للتّهي عن الافتتان بفتنة الشتيطان, 
والتُحذير من كيده لأن شأن الحذر أن يرصد الشّتيء 
المخوف بنظره. ليحترس منه إذا رأى بوادره. فأخير 
له الناس بأ نّالتسياطين تسرى البشسر. وأ نالبعسر 
لايروتبها. إظهارً! للتّفاوت بين جانب كيدهم و جانب 
حذر الئاس منهم. فإن جاتب كيدهم قوي متمكن 
وجانب حذرالنّاس منهم ضعيف. لأ هم يأ تون المكيد 
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من حيث لايدري. فليس المقصود من قوله: « إِنَّهُ 


َرْكُمهرَوَقيلهمْحَْتلَائْرو لهُمْ» تعليم حقيقة 
من حقائق الأجسام الخفيّة عن الحواس: و هي المسمّاة 
بالجرّدات في اصطلاح الحكماء. و يسميها علماؤنا 
الأرواح السّفليّة إذ ليس من أغراض القرآن التَصدّي 
لتعليم مثل هذا إلاما له أثر في التركية النّفسيّة 
والموعظة. 

والّمير الذي اتصلت به !إنَ)عائد إلى 
النتيطان. وعطف: لْوَقبل4 على الضمير المستتر في 
قوله: 9يَرْيكمْ» و لذلك فصل بالفمير المنفصل. 

وذكر القبيل. و هو بمعنى القبيلة, للد" لالة على أن" 
له أنصارً! ينصر ونه على حين غفلة من النّاس... 

و تأكيد الخبر بحرف التوكيد لتفزيل المخاطبين في 
إعراضهم عن الحذر من الشتيطان و قتنته مغزلة مسن 
يترددون في أن الشتيطان يراهم. و في أ لهم لايرونه. 

و مِنْحَي ثلاكر' هم ابتداء مكان مبهم تننفي 
فيه رؤية البشر. أي من كل مكان لاتروتهم فيه. فيفيد: 
نه يراكم و قبيله و أنتم لاترونه قريبًا كانوا أو بعيد. 
فكانت النتياطين محجوبين عن أبصار البعر, فكان 
ذلك هو المعتاد من الجنسين, فرؤية ذوات النشياطين 
منتفية لاصحالة. وقد يخوّل الله رؤية الشتياطين أوالجسن: 
متشكلة في أشكال الجسمانيّات. معجزة للأنبياء 
كماورد في الصّحبح: « إن عفريئًا من الجن تفلت علي" 
الآيلة في صلاتي فَهَمَنْ تأ أوثقه في سارية من 
المسجد #الحديث. أو كرامة للصّالحين من الأمم. كما 
في حديث الذي جاء يسرق من زكاة الفطر عند أبي 
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هريسرة, وقول لدبي و لأبي هريرة:«ذلك 
شيطان»كما في « الصّحيحين ».و لايكون ذلك إلا 
على تشكّل الشتيطان أو الجن في صورة غير صورته 
الحفيقيّة, بتسخير الله لتتمكن منه الرؤية البشريّة. 

فالمرئي' في الححقيقة الشكل الذي ماهيّة الشتيطان 
من ورائه. وذلك بمنزلة رؤية مكان يُعلَّم أن فيه 
شيطانا. و طريق العلم يذلك هو الخبر الصّادق. فلولا 
الخبر لما علم ذلك. لمنكةم 

مَغْنيّة: يرانا الشتيطان و جنوده. و تمن لانسرى 
واحدامنهم .هذا خبر الوحي, و نحن يه من ال مؤمنين 
إن جَعلنا النستاطين ألا لين لاوم مِنُونَ 4. توم 
هذه الجملة إلى جواب عن سؤال مقدر, و تقرير 
السؤال: إذا كان الشتيطان يرانا و لانراه فمعنى هذاأ كه 
يقدر علينا. ونعجز عنه.و أ نه يستطيع اغتيالنامتى 
شاء. و لانستطيع التحفظ منه. فكيف ص حّالأمر 
بالحذر منه. والتّهي عن الإصغاء اليه؟ 

و تقرير الجواب بنحو من التتفصيل: أجل, نحسن 
لاثرى الكيطان يشخصه. و لكنًا تحس باثاره, وهي 
وسوسته أن لاجنّة و لانار. و نحو ذلك. 

فمن آمن بلله واليوم الآخر يعرض عن هذه 
الوسوسة, و لايستجيب فساء ويتعوذ منهاو من 
يوسوس بها. فينقلب الشيطان عنه خاسمًا خاسرا, 
و من كفر بالله واليوم الآخر يندفع مع هذه الوسوسة, 
و يستولي الشّيطان عليه. فيقوده حيث شاء ومتى 
شاء. و هذا معنى قوله تعالق: َإِنَاجَعََاالشْيَّاطين 
وكيا لذي نَلَايوم يكون؟. أمّاالمؤسون فلاولاية 


للنتيطان عليهم» ل انهم أسلموا قيادهم لله وحده: دنه 
ول الزن ام مُوا يُخْرِجُهُمْمِنَ1 الظُنْمَاتٍإِلَى الك 8 
وَالّْدِينَ ولاه الطَاغُا ير جوئهم بن 
الور إلى الظَلْمَاتٍ ات » البقرة: /801؟. 
وقال بعض المفسّرين: إن النتياطين التي لائراها 
هي المكرويات يحملها الذياب و اليحُوض إلى جسم 
الإنسان. فتوالد فيه و تنموبسرعة.و تيب 
الأمراض المستعصية. وهذا تقسير لمراد الله تعاال 
بالحدس و التّخمين. و ما هو من منهجنا في شيء. 
إشضففا 
الأباطباة يو قوله: ل نيكم هر وله من 
حي ثلاقروا 4 تأكيد تلتهي. وبيان لدقّة مسلكه 
ا دق لاميّزه حي سالإنسان. وخفامٌ لايقع 
عليه شعورء. فإئه لايرى إلا نفسه من غير أن يشعر أن 
وراءه من يأمر اشرو يهديه إلى النشقرة.  )0/١:8(‏ 
عبد الكريم الخطيب: تحذير بعد تحذير من 
وساوس التتّيطان و مُفرياته, وأ ئه عدو خفي يرى 
الإنسان, و يرصد حر كاته و سكناته. و يطلع منه على 
مواطن الضّعف. فينفذ ليه منها. 
ومن هنا كان خطر داهمًا, وشيره مستطيرا. 
ومن هنا أيضًا كانت حاجة الإنسان إلى اليقظلة 
الدائمة, والمراقبة المستمرة. من هذا العد و النفي" 
المتريئص. الذي لايعرف الإنسان متى يهجمم عليه. 
و يمل منه صمدًا يقع ليده. كام 
مكارم الشتيرازي؟إنالله تعالى يؤكدأن 
الشتّيطان و أعوانه يختلفون عن غيرهم من الأعداء 


لكر بيه مِنْحَيْث حَيث لَائرواهُم ب فلاب من 
شدة الحذر من مثل هذا المدو. 
و في الحقيقة عند ما تظن أئك و حيد. فإه 


الممكن أن يكون حاضر'ًا معك, فيجب عليك الحدر 
من هذا العد و ّالمنفي!نّذي لايمكن معرفة لحظلات 
هجومه و عدوانه المباغت, و لابدمن ائخاذ حالة 


الدفاع الدّائم أمامد. 
وقي خاقة الآبة بأتي سبحانه بجملة هي في 
الحقيقة إجابة على سؤال مهم. فقد يتساءل أحد: كيف 


سلّط الله العادل الرّحيم عدوًابهذهالقوةعلى 
الإنسان, عدرًا لمكن مقايسة قواه بقرى الإنسان, 
عدرًا يذهب حيث يشاء دون أن يحسٌ أحد بتحركاته. 
بل إِنّه حسبما جاء في بعض الأحادييث يجري من 
الإنسان جرى الدّم في عروقه. فهل تنسجم هذه 
الحقيقة مع عدالة الله سبحانه؟!الآبة التشريفة في 


خاتتها ترد على هذا السّؤال المتمل إذ تقول:«إِنا 
جَعلتا المياطين أو ليا" لين لاي يُؤصِون 4 
أي إنّالشياطين لايسسمح هم قط بان يتلّلوا 


وينفذوا إلى قلوب وأرواح المؤمنين الّذين لم يكونوا 
على استعداد لقبول الشتيطان. و التَعامل معه. 

وبعبارة أخرى: إنّْالخطوات الأولى نحو التتيطان 
إثمايخطوها الإنسان نفسه. وهوالّذي يمح 
للتيطان بآن يتسلّل إلى ملكة جسمه. فالتشيطان 
لايستطيع اجتياز حدود الروح ويعبرها إلا بعد 
موافقة من الإنسان نفسه. فإذا أغلق الإنان نوافذ 
قلبه في وجه التتياطين والأبالسة. فسوف لاتستمكن 
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من النفوذ إلى باطنه. 

إنّالآيات القرآنيّة الأخرى شاهدة أيضاعلى 
هذه الحقيقة .في سورة التحصل: ٠٠نقرأ:‏ (إئنا 
سُلْطائة عَلَى الذين يكرا لوه وَالدِينَ ميم مُثثر كن 
ل 1 مرهم 
و يعبدوته. هم الذي يتعرضون لسيطر ته و وسأوسه. 

وفي الآية: 7, من سورة احج رنقرأ: إن عِبَادى 
َي لك لهم امن ابقل بعك من القاوين 4. 

ويعبارة أخرى: عم تتالانرى التشيطان 
وجتوده وأعوانه. إلا تنانتطيع أن نرى آثار 
أقدامهم, ففي كل بحلس معصية, و في كل مكان تهيّات 
فيه وسائل الذنب, و في كل مكان توقرت فيه زبارج 
الدنياو بهارجهاء وعند طغيان الغرائز. و عند اشستعال 
هيب الغضي. يكون حضور الشتّيطان حتمًا و مَلَْمًاء 
و كأن الإنسان يسمع في هذه المواقع صوت وساوس 
الشتيطان بآذان قلبه. و يرى آثار قدمه بام عينيه. [إلى 
أن قال:] 

التقطة الأخرى التي يجب الانتباه! ليها هناء هي أن 
لَه من المفسّرين استنبطوا من هذه الآية أنّالتيطان 
غير قابل للرّؤية للإنسان مطلقا. في حين يستفاد مسن 
بعض الرّوايات أن هذا الأمر ممكن أحيائًا. 

ولك نّالظاهر أن هذين الاتجاهين غير 
متعارضين, لأن القاعدة الأرّلية والأصليّة هي أن 
لايُرى. و لكن لمذهالقاعدة كغيرهااستئناءات. 
فلاتئاف. (0 014 

فضل الله: فأنتم مكشوفون أمامهم,أماهم 
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فليسوا مكشوفين لكم. و لك ن الله يحفظ المؤمنين من 
التتياطين, من خلال ما يلهمهم من أسباب الخسير 
و يوقتهم إليه من وسائل الهدايسة؛ إذ يرعى برعايته 
عباده المؤمنين الّذِين يتحركون في الحياة تيمًا لمر ضاته. 
فهو ولهم الذي يؤيّدهم ويرعاهم... أمَاالذين 
لايؤمنون به ولايسيرون في طريقه فإنَ الشتياطين هم 
أولياؤهم. و لامعنى لولاية النتيطان إلا الإمعان بعينذ! 
في الخداع والغرور الذي يقود الإنسان إلى اهلاك 
الحتوم. . <إنا جَغلكا العتياطين أولياء لين لايم يلون » 
و ليس معنى نسبة الجعل إلى لله أنه أمر جبر يفقدون 
معه الإرادة في ما كونه الله فيهم, من هذه الولاية التي 
تربطهم بالشتيطان أو تربطه بهم. بل هو أمر اختياري" 
أوكله لله للإنسان الذي يختار لنفسه طريق السّير مع 
الفتيطان. فتكون الثتيجة الطبيعيّة حصول هذه 
الولاية ببنسه وبينه, انطلاقها من ارتباط المسبّب 
بالسّبب. فالله خلق السُببِيّة في طبيعة الأشياء. أمَا 
الأسباب فهي بيد الإنسان. و بذلك يمكن نسبة الفمل 
إلى الله من جهة, كما يمكن نسبته إلى الإنسان من جهة 
أخرى. كما فصّلنا ذلك في أكثر مسن موضع في هذا 
التفسير. 0/0 
" -دَإِذامَ كت“ سور لظَريَخْضهم إل بنفض هَل 
يَرْكُمْم نأحٍَثمالصرفُوا صرق الْكُلوتهُمْ ب آلهُمْ 
قَوَمَلَايفَهُون القوبة :1717 
ابن عباس: كانت إذأنزلت سورة فيها عيب 
المنافقين. و خطبهم رسول الله قو عرض بهم في 


خطبته. شق ذلك عليهم ونظر بعضهم إلى بعض 
يريدون الهرب, يقولون: لهل يَريكُمْ نح من 
المؤمتين إن قمتم؟ فإن لم يرهم أحسد خرجوامن 
المسجد. (ابن الجوئزي 7: )07١‏ 
الضّحَاك : هل اطلع أحد منهم على سرائر كم 
مخافة القتل. (الثعلبي 0: لل 
أبن زَيْد في قوله: طقل يَرْيكُمْينْآحَدٍ) تحن 
سمع خبر كم, رآكم أحد أخبره؟ إذا نزل شيء يخبر عن 
كلامهم, قال: وهم المنافقون. 2 (الطَبّري7:١01)‏ 
الطَبَّرِي: يقول تعالى ذكره: و إذا ما أنزلت سورة 
من القرآن فيها عيب هؤلاء المنافقين الّذين وصف الله 
جل ثناؤه صفتهم في هذه السّورة. وهم عند رسول 
الله يإنظر بعضهم إلى بعض. فتناظروا هل يراكم من 
أحد إن تكلّمتم أو تناجيتم معايب القوم يُخيرهم بسه. 
تم قام فانصرفوا من عند رسول الله ولم يستمعوا قراءة 
السّورة التي فيها معاييهم. 
واختلف أهل العربيّة قي الجالب حرف الاستفهام, 
فقال بعض نحوئي البصرة. قال: نظر بعضهم إلى بعسض 
هل يراكم من أحد؟ كأئه قال: قال بعضهم لبعض. لأن 
نظرهم في هذا المكان كان إيماء و شبيها به والله أعلم. 
وقال بعض نحوني الكوفة: إنّماهو: وإذاما 
أنز لت سورة قال بعضهم لبعض: هل يراكم من أحد؟ 
و قال آخر منهم: هذا النظر ليس معناه القول, و لكنّه 
النظر الذي يجلب الاستفهام, كقول العرب: تناظروا 
أنهم أعلم. واجتمعوا أئهم أفقه. أي اجتمعوا لينظرواء 
فهذا الذي يلب الاستفهام. 001:50) 


التُعلبِي: إن قمتم فإن م برهم أحد خرجوا من 

المسجد, و إن علموا أحدً! يراهم قاموا فاتصرفوا. 
)010 

نحوهالبقوي(109/:7). والخخازن(9:7؟1١),‏ 
والشير بسني ١ر0‏ 

الطوسي: أخبر لله تعالى في هذه الآية أئهمتى 
أنزل سورة من القرآن: نظ َبَعْضهُم إن خض > نظر"! 
يومثون به وهل يَرْيكمْمِنْأَحَدٍ ب و الما يقعلون ذلك. 
لأئهم منافقون يتحذّرون أن يعلم بهم, فكأ ئهم يقول 
بعضهم لبعض: هل يراكم سن أحد ثم يقومون 
فينصرفون. و يحتمل أن يكون انصرافهم عن العمل. 
بشيء ما يستمعون. انقفف 
نحو امبيْدي(6: 595 ). و أبوالفتُوح(١:40)‏ 

الرَمَحْشَري: وَمَليَرْيكُمْصِنَْآحَدِهمن 
المسلمين لننصرف.فإِنًا لاتصبر على استماعه 
و يغلينا الضّحك, فنخاف الافتضاح بينهم. أو ترامقوا 
يتشاورون في تدبير الخسروج والانسلال لوائاء 
يقولون: هل يراكم من أحد. لفختقفا 

نحو ه التّسّفي (1: ١16)ءو‏ أبوحَيّان (1117:8), 
والكاشالي (91:1), والبرُوستوي(5:١غ08),‏ 
والقاسمي(م: 00.7). 

أبن عَطَيّة: يْْهَم من تلك اللظرة التقرير: هل 
معكم من ينقل عنكم ؟ هل يراكم صن أحد حين 
ُديرون أموركم؟ . وى 

لطر سي [نمو اللُوسي وأضاف:] 

و إئما يفعلون ذلك مخافة أن تغزل آية تفضحهم. 
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و كانوا لايقولون ذلك بأ لسنتهم. و لكن ينظرون 
نظر من يقول لغيره ذلك القول, فكأ ئه يقول ذلك. 

و قيل: معناه أن المنافقين كان ينظر بعضهم إلى 
بعض نظر تعن و طعن في القرآن, ثم يقولون: هل يرانا 
أحد من المسلمين. فإذا تحقق لهم أئّه لايراهم أحد من 
المسلمين ها لغوا فيه. و إن علموا أئهم براهم وأحد منهم 
كفواعنه. ف 

الفخرالرّازي: وهذافيه وجوه الأوّل: أنّذلك 
النظر دال على ما في الباطن من إنكار الشّديد والثفرة 
التَامّة. فخافوا أن يرى أحد من المسلمين ذلك الظر 
وتلك الأحوال الدّالة على التّفاق و الكفر. فعند ذلك 
قالواءط قل يَرْيكُمْ من أحَدِ» أي لو رآكم أحد على 
هذا لتظر وهذا التتكل. لضركم جدًا؟ 

و التاني: مهم كانوا إذا سمعوا تلك السّورة تأذُوا 
من سماعهاء فأرادوا الخروج من المسجد. فقال بعضهم 
لبعض: لهل يركُمْ م نأَحَدٍ » يسني إن رأوكم 
فلاتخرجوا. و إن كان ما رآكم أحد فاخرجوامن 
المسجد, لتتخلّصوا عن هذا الإيذاء. 

والثاات: ْمَل يَرْيكُمْمِنَآَمَدٍ»يكتكم أن 


تقو لوا: تحبه. فوجب علينا الحخروج من المسجد.(7١:‏ 571) 


البَيُضاوى: أي يقولون: هل يراكم أحد إن قمتم 
من حضرة الرتسول يفن م يرهم أحد قاموا. وإن 
1 
نام 


رآهم أحد أقاموا. 
تحوه المشهدي. 
النّيسابوري:[نموالرّتشتري وأضاف:] 
لأن نظر التغامز دال على ما في الباطن من الإنكار 
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الشّديدء أو أرادوا إن كان من ورائكم أحد فلاتخرجواء 
وإلافاخرجوا لنتخلص من هذا الإيذاء وسصاع 
الباطل. (4400) 
أبن جُرَي: اي هل رأى أحوالكم فنقلها عستكم. 
أو علمت من غير نقل. فهذا أيضًا على وجه ا لنُعجّب. 
(كنمما 
السّمين: قوله تعالى: هَل يََرْيكُمْ» في محل 
نصب بقول مضمرء أي يقولون: هسل يراكم. و جملة 
القول في حل نصب على الحال, و طمن أَحَدٍبفاعل. 
كك 
أبوالسّعود:[نحوالرَمَطتري وآضاف:] 
إن قمتم من الجلس. و إيراد ضمير الخطاب لبعث 
المخاطبين على الجد في انتهاز الفرصةر فإن المرء بشأنه 
أكثر اهتمامًا منه بتأن أصحابه. كما في قوله تعال: 
يلط وَلَايشيرنبكُمْأَحَدًا > الكهف: ؟1. 
1 1 
الثتوكاني: قل يَريكمْمِنْأَحَدِ »من ا مؤمنين 
لننصرف عن المقام الذي ينزل فيه الوحي. فإئه 
لاصبر لنا على استماعه. و لنتكلّم بما ئريد من الطّمن 
والسّخريّة والضّحك. 
وقيل: المعنى: و إذا أنزلت سورة ذكراله فيها 
فضائح المنافقين و مخازيهم. قال بعسض مسن يحضر 
بجلس رسول الله وَل للبعض الآخر منهم: هل يراكم 
من أحد؟ ثم انصرفوا إلى منازهم. افتلفت 
الآلوسي: أي هل يراكم أحد من المسلمين إذا 
قمتم من الجلس. أو تغامزوا بالعيون إنكارًا و سخريّة 


بها قائلين: هل يراكم أحد لننصرف مظهرين ائهم 
يصطبرون على استماعهاء ويغلب عليهم الشّحك 
فيفتضحون. (ككقدكم) 
نحوه المراغي. 6110) 
أبن عاشور: و جملة: (هل يَرْيكُمْ مِنأَحَدٍ) 
بيان لجملة: نظ رَيَحْضهُم إلى بض 4لأن التظر 
تفاهموا به فيما هو سر بينهم, فلمًا كان التظر نظر تفاهم 
صح بيان جملته يبا يدل على الاستفهام الثعجيي” قفي 
هذا التظم إيجاز حذف بديع دلت عليه القريئة. 
و التقدير: و إذاما أنزلت سورة فيها فضيحة أمرهم 
نظر بعضهم إلى بعض بجنائتة الأعين مستفهمين 
متعجّبين من اطلاع التبى على أسرارهم. أي هل 
يراكم من أحد إذا خلوتم و ديّرتم أمور كم. لألهم 
بكفرهم لايعقدون أنالله أطلّع نبيّه عليه الصّلاةو 
السّلام على دخيلة أمرهم. اللداسن 
مَفْنيّة: أي يقولون هذا بلسان المقال أو الحال: 
جِيَسْتَخَعُونَمِنَ اللاس وَلامستخفون من الله وَهُوَ 
مَعَهمإِدْييبْعونَمَالايَرضي من لقال >التساء:١1.‏ 
١‏ ' امضفقة 
الطباطبائي: و قوله: فل رمم أَحَدٍ) في 
مقام التفسير للتَظرء أي نظر بعضهم إلى بعض نظر من 
يقول: هل يراكم من أحد؟ و( مِن) للتأكيد و (َأَحَدٍ» 
فاعل وِيَرِيكُم 4. 40) 
مكارم الشتيرازي: إن ججلة : جل يَرْيكُم من 
حَدٍ م كانوا يقولونها: ما بأ لسنتهم. أو بإشارة العيون, 
في حين أن الجملة الثانية: ( نظ بَعْضُهُم إلى ضر » 


تبي أمرًا واحدًا هو نفس ما عيّنته الجملة الأول. و في 
الحقيقة فإ قل يَرْيكُمْأحَدُ» تفسير لنظر بعضهم 
إلى البعض الآخر. (0094:5) 
فضل الله: وو إذاما أل لَتاسُورة لظرْيَخْظق: 
بَْض »في حيرة ل 
يَريكُمْمنْأحَدٍ بم فكائهم يخافون اكتشاف نفاقهم من 
قبل الئاس من حوهم. من خسلال سماعهم لبعض 
كلماتهم, أو مشاهدة بعض حر كاتهم, و بعد أن ن أحسّوا 
بالأمن و الطّمأنينة نّم الصَرَفُواه و تفرقوا و ذهب 
كل منهم إلى ناحية. الك 


00 


يروت 
١وَمِنَالشاس‏ صَنْيَعُخِ مدر الله آنناذا 
ي يبرهم كب له واي امو اذم لهو لوي 0 
دين ظلَُو لآق ب ميا ون 
اله شدي دٌالْعذّاب البقرة: 158 
تقدم في: «يرى » فلاحظ. 


"أ وترون لف يفك يُفككون فى كل عام مسأو 
مركن ثم لايكُوبُون وَلَاهُميذ كرون. التوية: لسن 

ابن عيّاس: طٍأوَلايرون » يعنى المنافقين.131401) 

نحوه ابن المجوْزيّ( 7: 517). و البَيْضَاويٌ(1: 
437). و التسفي .)١01:5(‏ وابن كشير (1: 8903), 
والكاشانئي(11:5).والمشهدي(018:1. 
والقاسىي(6805:4. 

القرّاء: وقوله : َِأَوَايرَونَ هو( قسرؤن)بالتاء. 
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و في قراءة عبد الله ( أولائرَىألهم ). والعرب تقسول: 
ألاترى. للقوم و للواحد كالتَعجّب, و كماقيل: 
«ذلك أزكى هم. وذلكم هو كذلك:(الاترى). 
و(الائرون). (دبممغ) 

الطَبَرِي اختلفت القرأة في قراءة قوله: لْأَوَ 
لَايَرُون فقرأته عامّة قرّاء الأمصار: ٍأوَلَايرَوْنَ » 
بالياء. يمعتى أو لايرى هؤلاء الّذين في قلوهم مرض 
الثفاق. و قرأ ذلك حمزة:( أو لاكروؤن ) بالتاء, بممنى أو 
لاترون أنتم أئها المؤمنون أ هم يفتنون؟ 

و الصّواب عندنا من القراءة في ذلك: الماء. على 
وجه التتوبيخ من الله لهم الإجماع الحجة مسن قسراء 
الأمصار عليه. و صحّة معناه. فتأويل الكلام, إذا 
أو لايرى هؤلاء المنافقون أنالله يختبرهم في كل عام 
مرة أو مركين, بمعنى أئه يختبر هم في يعض الأعوام مرة. 
و في بعضها مرتين. (لكنقاة) 

نحوه أبورُرْعة ملخّصًا(777). والواحدي!؟: 
0 ), والخازن(7: الثيرييني(1: ينددة 

التعلبي: لآ دَلَايْرَوْنَ قرأ المامّة بالياء خيرًا 
عن المنافقين المذكورين. وق رأ حمزة ويعقوب:(أَوَ 
لائروان)بالثاء على خطاب المؤمنين. وهي ققراءة أبيه 
بن كعب. قرأ الأعمش (أَوَ لَمْئر). وقرأ طلحة (أَدٌ 
لاترّى). و هي قراءة عبد الله بن عمر. انفندة 

تحوه ابن عطي (15: 18). و القرطي(559:8): 

و الشؤكاني (7 م6 

الطّوسي: قرأ حمزة و يعقوب: :(أوَ لاكرون) 

بالتّاء. الباقون بالياء. 
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قوله: لأْوَلَايَرَوْن4 تنبيه و تقريع لمن عنى 
بالخنطاب. 

فمن قرأ ياثنّاء فوجهه أن المؤمنين نيّهوا على 
إعراض المنافقين عن النظر والتُديّر لما ينبغي أن 
ينظروا فيه ويتدبرواء لأنهم يُمتحُون بالأمراض 
و الأسياب التي لايؤمن معها الموت. فلايرتدعون عن 
كفرهم, و لايغزجرون عما هم عليه من اللفاق. 
فلايقدمون عليه إذاماتوا. فنبّه اسلمين على قلّة 
اعتبارهم و اتماظهم. 

ومن قرأ بالياء وجّه التقريع بالإعراض عمًا يجب 
أن لايُعرضواعنه من التُوبة, والإقلاع عمّا هم عليه 
من التّفاق إلى المنافقين دون المسلمين, لأ ن المسلمين 
قد عرفواذلك من أمرهم. و كسان الأولى أن يلحق 
التنيبه مّن يراد تتبيهه و تقريعه بتركه ما ينيغي أن 
يأخذبه. 

و تحتمل الرؤية في الآآية على القراءتين أن تكون 
متعيدّية إلى مفعو لين؛ و أن تكون من رؤية العين. فإذا 
جعلت متعدّية إلى مفمولين د (أَن) مسلهما. وإن 
جعلت من رؤية المين كان أولى. لأنهم مبتلون في 
الإعراض عنه على ترك الاعتباربه, وهذاأبلغ مسن 
المتعدية إلى مفعو لين. 

ألاترى أن تارك الاستدلال أعذر من يكابر 
المشاهدات. و لو قرئ بضمالياء وبُني الفعل للمفعول 
به كان (أن) في موضع نصب يأئه مقعول الفعل الذي 
يتعدى إلى مفعول. وفتحت الواو في قوله (أَوَلَّا) 
لأئها واو العطف دخلت عليها أ لف الاستفهام, فهو 


متصل بذكر ال منافقين. و متّصل بذكر آخرين ذكرهم 


بدليل العلامتين: الواو والألف. (ة هم 
تحوه الطبْرسي ملخضًا. ممم 


القخرالرازي: فيه مسائل: 

المسأ لة الأولى: [نحو ماقدّمناء عن الطُوسي) 

المسألة الثانية: قال الواحدي رحمه لله: قوله: 
ؤَأَوَلَايْرَوْنَ هذه ألف الاستفهام دلت على واو 
العطف. فهو متصل بذكر المنافقين. و هو خطاب على 
سبيل التنبيه. قال سيبوَيه عن الذليل في قوله: (َأَلْمْرَ 
أنّالهَآلرّلمِنَ السْمَاءمَاء م الحج: 1 المعنى أئه أنزل 
الله من السسّماء ماءفكان كذاو كذا. (5909:17) 

أبوحَيّان:[نقل القراءات وأضاف:] 

والرّؤية يحتمل أن تكون من رؤية القلسب.و مسن 
رؤية البصر. اه 

تحوه السمين. كم 

أبوالسّعود: لِأْوَلَائِرَوْنَ هال همزة للإنكار 
والتوبيخ والواو للعطف على مدر أي الاينظرون 
و لايرؤن.[إلى أن قال:] 

َمُملايَُبونَ م عطف على وَلَايَرَن» داخل 
تحت الإنكار والتوبي. و كذاقوله تصالى: (وَلَاهُمْ 
كرون »والمسنى: أو لايسرون افتانهم الموجب 
لإمانهم, ثم لايتويون عمّا هم عليه من التٌفاق. و لاهسم 
يتذ كرون بتلك الفتن الموجبة للتّذ كر وا لقوبة. 

وقرءئبالثَاء والخطاب للؤمنين والهمسزة 
للتعجيسي. أي الاتنظرون و لاترؤن أحواهم 
العجيبة التي هي افتتانهم على وجه التتابع. وعدم 


النّسّهِ لذلك. دين 

نحو الْبُروسُوي(5: ١ه‏ والا لوسي[١١:‏ له 

المراغي: أي أيبهلون هذا و يغفلون عن حالهم 
فيما يعرض هم عامًا بعد عام من ضروب الابتلاء 
والاختبارالتي تُظهر استعداد التفوس للإيمان 
والكفر و التفرقة بين الحق و الباطل, و ينظر ون إلى 
الآيات الدَالّة على صدق الرّسول يفي كل ما أخبر 
به من نصر الله لمن اتّبعه و خذلان أعدائه.ووقوعما 
أنذرهم به. و من إنباء لله بما فى قلوبهم و فضيحتهم بما 
يكتمون من أعماهم. إتنخيف 

ابن عاشور: ؤَأوَلايَرَوْن معطف على جملة 
جِنَرَادلهم رَخِسًا إن رجسهم »التوبة: 150 إلى 
آخره. فهي من تام التتفصيل. 

و دمت همزة الاستفهام على حرف العطف على 
طريقة تصدير أدوات الاستنهام. و التصدير للتّنبيه 
على أن الجملة في غرض الاستفهام. 

و الاستفهام هنا إنكار و تعجيب لعدم رؤيتهم 
فتنتهم فلا تعقيها توبتهم و لاتذكرهم أمر رهم. 
و الغرض من هذا الإنكار هو الاستدلال على ما تقدم 
من ازدياد كفر المنافقين و تَكُنه كلمًا نزلت سورة من 
القرآن بإيراد دليل واضح يغ ل مغزلة المحمسوس 
المرئي» حتّى يتوجّه الإنكار على من لايراه. [إلى أن 
قال:] 

وقرأ الجمهور: لَأَوَلَايَرَوْنَ »بالمثكاة التحتيّة. 
و قرأ حمزة و يعقوب:(أَوَلَائرَون) بالمثتّاة الفوقية على 
أن النطاب للمسلمين. فيكون من تغزيل الرائي مغزلة 
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غيره حتّى ينكر عليه عدم رؤيته. ما لايخفى. 
ايفن 
الطْباطبائي؟ الاسغفهام للتترير. أي ماهم 
لايتفكرون و لايعتجرون وهم يسرون أئهم يُبتلُون 
ويُمتحدون كل عام مره أو مسرتين. فيعصون الله 
و لايخرجون من عّهدة الحنة الإهيّة, وهم لايتوبون 
و لايتذكّرون. ولو تفكّروا في ذلك انتبهوا لواجب 
أمرهم, و أيقنوا أن الاستمرار على هذا التشّأن ينتتهي 
بهم إلى ترذكم الرتجس على الرتجس واهلاك الاسم 


والخسران المؤيّد. (3ئ3غ) 
نحوه عبد الكريم الخطيب. إلحيفكى 


احم فت ١ل‏ نك 
راجع: هات ن: 0 يعتتون ». 


؟أقلاترؤن لايرجع لهم قلا وَلَايمِْك لَهُمْ 
ضار اتفعًا. 0 طذيقم 
ابن عبّاس: (َأفَلايرَون ‏ يعني الستامري 
وأصحايه. )50 
مُقاتل: وآفلا » يمي أفهلا ذِيَرَْنَلا4. 
زق35 
الطَيّري: افلايرون أنّاليجل الذي زعمواأئه 
إههم و إله موسى لايكلّمهم: و إن كلموه م يرد عليهم 
جوابًاء و لايقدر على ضر ولانفع. فكيف يكون ما 
كانت هذه صفته [ لها !. لمنحغك) 
نحوه الماوردي'(7: 419) والواحدي(515:7), 
والبقوي(:377). والبُديُ(1: 174).و الطبُرسيّ 
(51:4). و أبوالفتُوح (007/4:1). و القُثرالرازي 
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(4:57١٠).والخازن(6:4١1).وابن‏ كثير(4: 
087 والكاشاني (1: 5017), والقاسمي(11: 
1 )مو المراغي(13 حقلاء 
الطوسي؛ لَأفَلايروْنَ »أي أفلايعلمون. 
لاشو 
متله البَيُضاوي(088:1) والمشهدي (141:4), 
وشبّر(0151/:4اء 
أبن عَطَيّة: المعنى: أ فلم يتبيّن هؤلاء الذين ضلّوا 
أن هذا الِجل إِما هو جماد لايتكلم و لايرجع قولًا 
و لايضر و لاينفع. وهذه خلال لايخفى معها الحدوثت 
والعجز لا أن هذه المتلال لو حصلت له أوجيت كونه 
إلها. لغدقة) 
١‏ لقُرطي: (أفلايرَون أي يعتبرون و يتفكرون 
في أئه ولايرجع همد قولًا 4 أي لايكلّمهم وقيل. 
لاايعود إلى الخوار والصّوت. اتسين 
أبوحَيّان: و الريؤية هنا بمعتى العلم, و لذلك جاء 
بعدهاه أن »المخقّفة من الثقيلة. كما جاء لأَلَمْيرة' 
أن لَايُكلِْمُهُم »الأعراف : 184 ب«أن» الثقيلة. 
كوكم 
أبوالسّعود: لَأنَلايِرون..». إنكار وتقبيح من 
جهته تعالى لمال الضَالَين و المضلّين جميعًاء وتسفيه هم 
فيما أقدمواعليه من المنكر الذي لا يستبه بطلائه 
واستحالته على أحد, و هوائخاذه إلسهًا. والقاء 
للعطف على مقدّر يقتضيه المقام. أي ألايتفكرون 
فلايعلمون. 6 
نمحوه الآ لوسي (118:17).وعبد الكريم 


الخطيب (4: 419). 

البُرُوسّوي: طأفلايرؤن...»الفاء للعطف على 
مقدّر يقتضيه المقام. أي ألايتفكّرون فلايعلمون.[إلى 
أن قال:] 

قال في « التأويلات التجميّة » فيه إشارة إلى أن 
الله تعالى إذا أراد أن يقضي قضاء سلب ذوي العقول 
عقوهم وأعمى أبصارهم. بعد أن رأواالآيات 
و شاهدوا لعجزات كائهم م يروا شيئافيها. فلهذا قال 
ؤَأَلايَرَرنَ »يمن اليِجْل وعجره. 2 (411:64) 

الشتوكاني: أي أفلايعشيرون و يتفكرون في أن 
هذا العجل لايرجع لبهم قولاً.أي لايرد عليهم جوابًاء 
و لايكلّمهم إذا كلّموه. فكيف يتوهّمون أئه إله وهو 
عاجر عن المكالمة؟! م لاباع) 

ابن عاشور: الاستفهام إنكاري” نز لوا مغزلة من 
لابرى العجل لعدم جريهم على موجب البصرء فأنكر 
عليهم عدم رؤيتهم ذلك مع ظهوره. أي كيف يدّعون 
الإخيّة لليجل وهم يرون أنه لا يتكلم و لا يستطيع 
نماو لاضراً. 

والرؤية هنا بصريّة مكتى بها أو مستعمملة في 
مطلق الإدراك. فآ لت إلى معنى الاعتقاد والعلم. 
ولاسيّما با للسبة لجملة وَوَلَايَئ فضا 
وَلَائفعًا كفن ذلك لايرى بالبصر بخلاف <َألَايرجعٌ 
إِلَنهِمْقْلا4. و رؤية انتفاء الأمرين مراد بها رؤية أتشر 
اتفائهما. بدوام عدم التّكلّم وانتغاء عدم نفعهم 
و ضرهم. لأن الإنكار مسلّط على اعتقادهم أئه إههم. 
فيقتضي أن يملك هم ضرا و نفمًا. [إلى أن قال:] 


شواهد حاله من عدم التَحرك, شاهدة بأئه عاجز 
عن أن ينفع أو يضر فلذلك سلّط الإنكار على عدم 
و رؤية لأن حاله ما يرى. 01 

الطّباطبائي: توبيخ طم حيث عبدوه وهم. عرون 
أنه لايرجع قولَا بأن يستجيب لمن يدعوه. و لايهلك 
هم ضرا فيدقعه عنهم, و لائفمًا بأن يجليه ويوصله 
إليهم.و من ضروريّات عقوهم أن الب يجب أن 
يستجيب لمن دعاه لدفع ضرأو لجلب نفع و أن يملك 


الضرو النّفع لمربويه. لاون 
نحوه مكارم التشيرازي(١٠:‏ )و فضل لله 
(18: 14 


؟-بَل معنا هر لاء وَايَامَهمْحَقْ طَال عَلَيْهمٌالْعُمرُ 
لايرو ن آنا تأبي الأ ض للقْسْها مِنأطْرَافهناأقَهُمْ 
القاليئرن. الأنبياء : 44 
ابن عبّاس: (َأقلايروْن »اهل مكة. (77) 
أبن عَطيّة: والرؤية في قوله:ؤيرَونَ #رؤية 


العين تتبمها رؤية القلب. (4:4م) 
أب التُوح: أي الاينظرون. أي افلايملمون؟ 
ادهف 
نحوه الآ لوسي” إفنقضت 
وراجع:ن ق ص:« نقْصها». 


© -يَوْميرَوانالمليكة لاُنثرى يواميئذ إمجطرمينة 
ويقولون حِجْرمَحْجُورًا. الفرقان: ١7‏ 
راجع:م ل ك: «الْمَلئِكَة». 
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إن ماعن اليا لان صمرما ليها 
00 2 3 
واستوق يمون جين تروان اذب م نأض ل سبيكا. 


الفرقان: ؟4 
مقاتّل: في الآخرة. [فدتيفة 
نحوه ابن الجوازي. هيده 


الطَبْري:يقول جل ثناؤه: سيبيّن لهم حين 
يعاينون عذاب الله قد حل بهم على عبادتهم الآهة. 


متها 

الطّوسي؛ وساف يَعْلَمُونَ 4 فيما بعد إذا رأوا 
العذاب الذي يغزل بهم. 0497 
نحوه الطبْرسي» يي 
الواحدي: في الآخرة عيانا. م 


الفخرالازي” بن تعالى أئه سيُظهر هم من 
المضل ومن الضّال عند مشاهدة العذاب الذي 
لامخلّص طم منه. فهو وعيد شديد هم على التعامي, 


والإعراض عن الاستدلال والأظر. ‏ (01:56) 
القرطي: يريد من أضل ديئًا أهم أم تحمّد. وقد 
رأوه في يوم بدر. 14م 
أبو السّعود: الّذي يستوجبه كفرهم و عنادهم. 

06:6) 

نحوه الآ لوسي. (:08) 


الْبروسَوي:الّذي يستوجبه كفرهمأي يرون في 
الآخرة عيائا ومن العذاب عذاب بد رأيضًاء517:"0) 
شُبر: ل( حين يرن الْعَذَابمعيانا في الآخيرة, 

و فيه وعيد ودلالة على أه لايهملهم إن أمهلهم. 
يلها 
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الشتّوكاني: حين يرون عذاب يوم القيامة الذي 


يستحقونه و يستوجبونه بسبب كفرهم من هو أضل" 


سبيلا. أي أبعد طريقاعن الحقّواشدى.!همأم 
المؤمنون؟ لكنهة) 

القاسمي: ( و سوق يَعْلَمُونَ حين يرون الْعَدَاب 
نَأل سبًا ب جواب منه تعالى لآخر كلامهم. 
و فيه وعيد و دلالة على أكهم لايفوتونه وإن طالت 
مدة الإمهال. و لاب للوعيد أن يلحقهسم. فلايغ رهم 
التأخير. (؟لمفلاةغ) 


المراغي: أي إئهم حين يشاهدون العذاب الذي 


استوجبوه يكفرهم و عنادهم سيعلمون من الضّالٌ 


ومن المضل؟ 

و في هذا رد لقوهم: إن كاد ليضلّنا عن آهتناء كما 
أن فيه وعيدً! شديداعلى التعامي والإعراض عن 
الاستد لال و النظر. 03 

سيد قطب: فيعلمون إن كان ما جاءهم بههو 
الهدى أو أئه هو الضّلال. و لكن حين لاينفع العلم, 
حين يرون العذاب. سواء | كان ذلك في الدئيا كما 
ذاقوايوم بدر. أم كان في الآخرة كما يذوقون يوم 
الحساب. (م تكلم 

الطّياطبائي: توعّد وتهديد منه تعالى هم. 
و تنبيه أئهم على غفلة تتا سيستقبلهم من معاينة 
العذاب و اليقين بالضّلال والغي” الضفقة 

فضل الله :ين يرون الْعَدَابَ »الذي ينتظرهم 
يوم القيامة. (62:30) 


+ -فَاصْير'كَمَاصَبْ رونو الْمَرْمٍمِنَالرتسلٍ 
ولائستغجل لَهُمْ كَاكَهُمْيَْمَ يرن صا يُوعدُون لم 
يلوالا سَاعة من نهار بَلَاعْفهَ ل َهللا القَوْمْ 


القابيقون. الأحقاف: 70 
أبن عبّاس: ( تَالْهمِيومَيْرَوْنَمَايُوعَدُونَ» 
من العذاب مقدّم و مؤْخر. 40 
القَمَى: قال: يرون يوم القيامة أئهم م يلبتوا في 
الدئنيا الاساعة من نهار. م 
التُعلبي” من المذاب فيالآخرة. ‏ (1:/؟) 


نحوه البقوي (8:5١؟).‏ و الطُبْرسي(0: 15). 
و أبوالفقوح (11: 586)ءو ابن جوزي[ 7938). 


والخازن(144:7). 
الطُوسى من يوم القيامة أقرب محيئه.[9: /1841) 
الآلوسي: من العذاب. [لهدلنا 


القاسمي: أي من عذاب الله ونكاله وخزيه الذي 
يغزل بهم في الددنيا أو في الآخرة. الم 
ا مراغي أي كائهم حين يرون عذاب الله الذي 
0 نازل بهم لم يلبثوا فى الئيا إلاساعة مسن 
1:55) 

ا : تبسيين لقرب |اليوم منهم ومسن 
حياتهم الدنيا. بالإخبار عن حاهم حينما يشاهدون 
ذلك اليوم, فإئهم إذا رأواما يوعدون من اليوم وما 
هُبَى هم فيه من العذاب, كان حاطم حال من لم يلبث 
في الأرض إلاساعة من نهار. 18:14 
تحوه عيد الكرع الخطيب. 9343 


86- تكن فِيهَاعَلَى الْآرَائِك لايرّن فيهًا شَضسًا 
وَلَارَمْوَريًا. الدهر: ١‏ 


راجع: وك أ:ه مُتُكتين ه. 


يرو 

١‏ ألمْيروًا مهلكا مهم من قرو مَكتَاهُمْ 
فى الارض... الأتعام : 1 

ابن عبّاس: الم يخي ركم أهل مكّة في القرآن. 
ك0 
الطيري يقول تعالى ذكره لنبيّه حمّد 6 اليس 
هؤلاء المكذيون بآياتي الماحدون نبوتك. كثرة من 
أهلكت من قبلهم من القرون. )1:60 
الطوسي: قو له: وَالْوْيَرَوًا» خطاب للغائب» 
و تقديره: ألم ير هؤلاء الكفار: ألم يعلموا كم أهلكنا من 
قبلهم من قرن؟ . 40م 
نحو الواحدي(1: 101). والطترسي(: ا 
أبن عَطَيّة: هذا قد حض على العبرة » و الرية 
هنا رؤية القلب. 00 
أبوحَيّان: وؤيَرَوًا هنا بسن يعلموا. لأئهم 
م ببصروا هلاك القرون السالفة. و(كُم) في موضع 
اللفعول ب (َأَفلَكا ب و ويروا بمسلقة والجملة في 
موضع مقعوها.... والضَمير في ير 4 عاند على من 


سبق من المكذبين المستهزئين. لفك 
الشيربيني: وَآلْمْيَرَا أي في أسفارهم إلى 
السّام وغيرها. 31) 


أبوالسّعود: استثناف مسوق لتعيين ما هو المراد 


رأي/””؟ 


بالإنباء التي سبق بها الوعيد, و تقرير إتيانها بطريق 
الاستشهاد, وهسزة الإنكسار لتقريسر الرؤيسة, و هسي 
عرفانية مستدعية لمفعول واحد. مم 

البُرُوسَوي: لما ذكر تعالى قبائحهم من 
الإعراض و التكذيب و الاستهزاء, أتبمه بمايجرى 
محرى الموعظة, فوعظهم بالقرون الماضية فقال: (َآلّمْ 
يَرَوْا 4. و همزة الإنكار لتقرير الرؤية؛ و هي عرفانية 
مستدعية لمقعول واحد. و الضمير لأهل مكّة. أي ألم 
يعرفوا بعاينة الآثار وساعالأخبار؟. ‏ (1:5) 

الآلوسي: استثناف مسوق لتعيين ما هوالمراد بما 
تقدم. وقيل: شروع في توبيخهم ببذل اللصح طهم؛ 
والأوّل اظهر. والروية عرفانيّة. وقيل: بصرية, 
والمسراد في أسغارهم. و ليس بثسيء. و هي على 


التقديرين تستدعي مقعولًا واحدًا. (180) 
القاسمي: لَآْلمْيرَوا أي ألم يعلموا علمًا يبه 
الرّؤية بالبصر. 116:30 


ابن عاشور: هذه الجملة يبان لجملة: (قَسَواقة 
يأتيهم ألبؤامًا كائوا بد يَسكهْزن» الأنعام: ه. جاء 
بيانها بطريقة الاستفهام الإنكاري عن عدم رؤية 
القرون الكثيرة الّذين أهلكتهم حوادث خارقة 
للعادة. يدل حاها على أئها مس لّطة عليهم من لله 
عقابًا هم على التكذيب. 

والرؤية يجوز أن تكون قلبيّة. أي ألم يعلموا كثرة 
القرون الّذين أهلكناهم؟ و يجوز أن تكون يصريّة 
بتقدير: لأ ير » آثار القرون التي أهلكناها كديار 
عادو حجر تود وقد رآها كثير من المشركين في 
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رحلاتهم, و حدثوا عنها النّاس حنّى تواترت بينهم 
فكاتت بمنزلة المرئي' و تحققتها نفوسهم؟ 

وعلى كلا الوجهين ففعل ويروا معلّق 
عن العمل في المفعولين أو المفسعول. باسم الاستقهام 
وهو(كم). 04:50 


"١‏ -وَمِلهُمْمَْيسكيعإليْاجََلئا على قلويهم 


هأ ُو بذهم سا وَإِن يرو كُلَايةٍ 
2 يثوا بهاحَ ذا جاء وك يُجاولُوئك يفول الّذِين 
كَفرُواإن هذا إلا أسَاطير” الأولين. الأنعام : 0 
ابن عبّاس: و إن يروا كل عبرة لم يصدقوابها. 
(الطبُرسي' 187:5 
الطَيّري؟ يقول تعالى ذكرء: وإن ير هؤلاء 
العادلون برهم الأوثان و الأصنام, الذين جُعلت على 
قلوهم أكئة أن يفقهوا عنك ما يسمعون منك. 
)6 
تحوه أبوالفتُوح. 9و0 
الْرّجّاج: أي كل علامة تدلّهم على نبوّتك. 
ا 
نحوه ابن الجوزي. [فداكة 
ابن عَطيّة: قوله تعالى: فون يرا كلاية4, 
الرّؤية هنا رؤية العين, يريد كانشقاق القمر وشبهه. 
و مقصد هذه الآبة أئهم في أعجز درجة. و حاولوارد 
الحق بالدّعوى الجرّدة. إفدالففة 
الطُرسي” قيل: معناه و إن يرا كل علامة 
و معجزة دالة على نبوّتك لايؤمنوا بها لعنادهم. عن 


الرجَاج. و لوأجري معنى الآية على ظاهرها ل يكن 
هذا معئى, لأن من لايمكنه أن يسمع و يفقه لايجوز أن 
يوصف بذلك, و كان لايصح أن يصفهم بأ ئهم كذبوا 
بآياته و غقلواعنها وهم بمنعون عن ذلك. (لنكوى 

القرطي: : أخبر لله تعالى بعنادهم: لهم لما 
0 


بردّهم الآيات بغير حجة. (3:غ40) 
أبوحَيّان: و الرؤية هنا بصرية. م 


أبوالسّعود: و إن يروك لآبة من الآيات 
القرآنيّة. أي يشاهدوهما بسماعهاء لايؤمنوا بها على 
عموم النفي لاعلى نفي العموم. أي كفروا يكل واحدة 
منها لعدم اجتلائهم إيّاها. (كنهم 
نحو البُروسوي: ١‏ 
الآلوسي: ؤْرَإنْيْرًَا )هاي يشاهدوا و ييصروا. 
[#لدسقدة 


” -سآصرفْعَنَايَاتِىّ انْدِينْ يَتَكبرون فى 
راض باقر رإنْرَوا كلميو يقا ون 
روا سبل الركتئلايخذوهستيملا نيوا سيل 


الْفى يخود سَبيلا. الأعراف: 113 
أبن عبّاس: ؤرَإن يرا يعني قرعون وقومه, 
ويقال: أبوجهل وأصحابه. زفعتة 


التعلبي: لٍرَإنْيّرًَا > يعني هؤلاء المتكيرين. 

قرأ مالك بن دينار:(فَإِن يُسروا) بض م الياء. أي 
يُفَعَل بهم (844:5) 

نحوه البغوي. إفدتففة 


ابن عَطيّة: و قراءة الجمهور: وير م بفتح الياء 
قرأها ابن كثير و عاصم و ناقع و أسوجعفر و شسيبة 
و شبل وابن وتاب و طلحة بن مُصرّف وسائر السبعة, 
وقرأها مضمومة الياء مالك بن دينار. ‏ (404:5) 

السّمين: ؤ ون يراه الظاهر ألها بصرية, 
و يبوز أن تكون قلبيّة, و الثاني حذوف, لفهم المعنى. 
[ثم استشهد بشعرو قال:] 

أي و إن يروا كل آبة جائية. أو حادئة. وقرأ 
مالك بن دينار: يرو ) مبنمًا للمفعول من« أرى » 
المنقول بهمزة التعدية. 1 


نقذ قوم موسلى من تعدو مين حَلِيهِمْ جلا 
سند لَدُخْ وا ألم يرو أله لاكلْسُهُمْ ولاتديهم 
سيلا لخدو هو كاثوا ظالمين. الأعرا 506 
راجع:ك ل م:«لايكلمهمه أو: ددي: «لاتهْديهم». 


-. ريا اطْمِس على أَْوَالِهِمْوَاتدُذغَلَي 


لوبهم فَكَايويكواحَقْ روا الَْذبَالْأَليم. يونس : هم 


راجع:ع ذب :«العذاب ». 


1-و جاه كل أي حَقْ يَرُا داب الآليم. 
يونس :41 

راجم: ع ذب :« العذاب ». 
“-َوَلْمْيَرا آنا نات الْأَرْض 'ْقْصُهَامِنَ 
طْرافِهاوَاهيَحْك م امِب لِحْكْيِهِ وَهْرَ سَرِيعٌ 
الْحِسّاب. الرعد :43 


رأي/ه”؟ 


راجع: أت ي:«تأتي »بج ؟: 118,أو:ن ق ص: 


0 
0 ك١‎ 


-اأَوَلَمْيرَوْاإلَ مَاخَلَوَاللهُ ين شئء يَتقَيّوا 

طَِانه عن اين وآلسّمَائل دابل وَهْمْةاخِرُون” 
ار التحل :44 

الطَبري: اختلفت القراء في قراءة ذلك. فقرأته 
عامّة قرا الحجاز والمدينة والبصرة: لْأَوَلَمْيَرَوًا »م 
بالياء على المخبر عن (ِالّذِينَمَكَرُوا السَّيَّاتٍ» 
التحل: 48. وق رأ ذلك بعض قرًاء الكوفيين: (أَوَلَحْ 
كرّو! ) بالتاء على الحنطاب. و أولى القراءتين عندي 
بالصّواب قراءة من قرأ بالياء على وجه الخسبر عن 
(الّذِين مَكَروا السَيّنَات».لأنذلك في سياق 
قصصهم و الخبر عنهم. ّ فقن 

الفارسي: اختلفوا في الَاء و الياء من قوله: عر 
و جل: لٍاوَلْمْيرَ! إن... 4 ققرأ ابن كتير ونافع وأبو 
عمرو وابن عامر: لٍأوَلَمْيْرْا بو كذلك (َأوَلْمير؟ 
كيف يُبْدِء الله... » العنكبوت: 5١ءيا‏ لياء جميمًا 

واختلف عن عاصم فروى يح بن أبي يكر... عن 
عاصم في العدكبوت باتَاء.ور وى حسين بسن 
الجعفي... عن عاصم في العدكبوت بالماء. ولم يختلشف 
عن عاصم في التحل أئهابالياء.وقرأحمزة 
والكسائي: (أوَلمْكرّ!إنَى مَاخَل قَالْهمِنْشَئء) 
بالثاء... 

وقرأ حمزة واين عامر؛(أَلمْ كرو إلى الطّر) 
التحل : 9/,بالثاء. و قرأ الباقون: بالياء قوله: لَأَوَلَمْ 


001 


يروَا4. 
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حجّة الياء: أن ماقبله غيبة. وهو قوله: أن 
يَخسف اله به مالأ ضأَونَأَتَهُم اْعذاب... »أن 
يََخْدَهُمْ» التحل: 1.40غ6. لَأُوَلَمْيَرًوا.. »هو كان 
الي كدو أصحابه قد رأوا ذلك و تيقنوه. و من قرأ 
بالناء : أراد جميع النّاس. فوقم التّنبيه على الجمع 
بقوله:(أوَلْمْئرّوً!). م 

نحوء أبوزرعة ملممضًا( 5 والطّوسي(1: 
/41). و الواحدي (14.:2). و أبوالفتُوح (40:11), 
وابن الجؤزي(4: 101). والسّمين (659:4). 

التعلبي: قرأ حمزة و الكسائي و خلف ويحي 
والأعمش:( شرو ) باتَاء على الخطاب. وقرا 
الآخرون بالياء خبراعن الذين مكرواالسَيّئات وهو 
اختيار الأئمّة. 1و 

نحو البشوي(؟: ١حاء‏ والشّوكاني(8:5١1),‏ 
وَالَيَيْدي(0:0و6. 

بن عَطيّة: [ نحو الفارسي في القراءةثم قال:] 

و ذلك يحتمل من المعنى وجهين: 

أحدهما: أن يكون على معنى: قل لهم يا محسّد أوم 
تروا؟ 

والوجه الآخر: أن يكون خطابًا عامًا لجميع 
الختلق ابتدأ به القول آنقا. 

...والرؤية هنا هي رؤية القلب. و لككن الاعتبار 
برؤية القلب إثما تكون في مرتيّات بالعين. (410/:1©) 

لطر سي[ نحو المفارسي في القراءةثم قال:] 

معناه: أل ينظروا هؤلاء الكقار الذين جحدوا 
وحداتية الله تعالى و كذبوا نبيْه يل إلى ما خلق لله من 


شيء له ظل من شجر و جبل وبناء و جسم قائم. 
ام 
الفخرالرازي:[ نمو الفارسي في القراءةتم 
قال:] 
قوله: (َأَوَلمْيَرَوا إن مَاخَلَقَافْهُ» لما كانت 
الرؤية هاها بمعنى النظر وصلت ب( إلى ) لأنّالمراد به 
الاعتبار. و الاعتبار لايكون بنفس الرّؤية حتّى يكون 
معها نظر إلى الدئيء. وتأمّل لأحواله.  )10:5١(‏ 
القرطي؛ قرأ حمزة و الكسائي و خلف ويحبى 
والأعمش: ( ترَوًا) بالتاء على أن الخطاب لجميع 
الناس الباقون بالياء خبراعن الّذين يمكرون 
السيّئات. و هو الاختيار ف 
البَيُضاوي:استفهام إنكار, أي قد رأوا أمثال 
هذه الصّنائع. فما باهم لم يفكّروا فيها ليظهر لهم كمال 
قدرته وقهره. فيخافوا منه, و( ما)موصولة مبهمة 
بيائها. 10بعلاوة) 
نحوه الكاشاني. وموم 
أيوحَيّان: قرأ السُلمي والأعرج والأخوان: 
أوَلَمْ روًا) بتاء الخطاب: إمّا على العموم للخلق 
استُؤنف به الأخبار, و إمّا على معنى: قل لهم. إذا كان 
خطابًا خاصًا. وقرأ باقي السبعة بالياء على الغيبة. 
واحتمل أيضًا أن يعود التمير على هِالِينَمَكرُوا» 
اللحل : 40 و احتمل أن يكون إخبارًا عن المكلفين؛ 
والأوّل أظهر لتقدم ذكرهم. 
والرؤية هنا رؤية القلب التي يقع بها الاعتبار, 
و لكتّها بواسطة رؤية العين. قيل: والاستفهام هنا 


معناء التُوبيخ.قيل: و يجوز أن يكون معناء التَعجب. 
و التقدير: تعجّبوا من اتخاذهم مع الله شريكًا وقد رأوا 
هذه المصتوعات التي أظهرت عجائب قدرته وغرائب 
صنعه. مع علمهم بأنّ آلحتهم التي اتخذوها تسركاء 
لاتقدر على شيء ألبئة. (306:6ةغ) 
أبوالسّعود: اسيغهام إنكاري” وقرئ على 
صيغة المنطاب. والواو للعطف على مقدّر يقعضيه 
المقام. أي ألم ينظروا وام يروا متوججهين إلى ما خلق الله 
من شي »*. مك0 
البرُوسٌوي: وَأوَلمْيَ را ها همزة للإتكار, 
و هي داخلة في الحقيقة على الّفي. و إنكار النفي نفني 
له. و نفي التفي إثبات. والرّؤية هي البصريّة المؤدّية 
إلى التفكّر والضّمير لكقار مكّة, أي الم ينظروا 
ول يروا ؤإإى مَاخَلَّوَالْهُبهاي قد رأوا أمثال هذه 
الصّنائع. فما هم لم يتفكّروا فيه. ليظهر طم كمال قدرته 
و قهره فيخافوا منه. )0 
الآلوسي: ذَأَوَلَمْيرَْا 6اهمزة للإنكار والواو 
للعطف على مقدّر يقتضيه المقام. والرؤية بصريّة 
مؤديّة إلى التفكّر, والضمير للّذين مك روا السّيّئات. 
أي ألم ينظر هؤلاء الماكرون و لم يروا متوجّهين إلى ما 
خلقالله؟ 1 
و قيل: الضّمير للئاس النثامل لأولتك وغيرهم. 
و الإنكار بالتسبة ليهم.[ثمنقل القراءات](14: 187) 
المراغى: ألم ينظر هؤلاء الذين مكروا السّيّنات 
إلى ما خلق الله من الأجسام القائمة. كالأشجار 
والجيال التي تتفيّأ ظلالمها. و ترجع من موضع إلى 


رأي//ا"؟ 


موضع عن اليمين و الشّمائل. فهي في أو ل التهار على 
حال م تتقلّص. ثم تعود إلى حال أخرى في آخر 
التهار. مائلة من جانب إلى جاتب و مسن ناحية إلى 
أخرى. صاغرةمنقادة لرئها. خاضعة لقدرته. 
1 

أبن عاشور: فالجملة معطوفة على الججمل التي 
قبلها. عطف القصّة على القصّة. و الاستفهام إنكاري 
أي قد رأواء والرؤية بصريّة. [ثم أشار إلى القراءات] 

مع 
مَشْنيّة: ضمير ويروا » يعود إلى الذي مَكَرَوا 
السياتَ»التحل : 46.المذكورين في الآية السّابقة. 
ويجوز أن يعود الى كل معاند. لأن الله سبحانه يقول 
مويّحًا: ألم ينظر الجاحدون المعاندون فإ ما حَلَقَ 
الله»4؟ (8:5كه) 
الطَّاطبائي؟ المراد هالرّؤية الرؤية البصرية 
والتظر الحسئ إلى الأشياء المسمانيّة, لأن المطلوب 
إلفات النظر إلى الأجسام ذوات الأظلال.[إلى أن 
قال:] 

و كون المراد بالرؤية الرّؤية البصريّة. قرينة علسى 
أن المراد بما خلق أله من شيء -و طمِن شَئْ» »بان لما 
خلق الله هو الأشياء المرئيّة. [فتحتاها 

عبدالكريم الخطيب: و في الآية الكريمة وعيد 
للمشركين. وائهام لعقوهم الضّالَّة المظلمة, التي 
أخرجتهم عن نظام الموجود كلّه. فكانوا نغمًا نشارًاء 
لايتناغم مع لمحن الموجودات. المسبّحة بحمد الله رب" 
العالمين. و قد أراهم الله سبحانه في هذه الآية الكريمة 


8 /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج ؟؟ 
صورة مسوسة هذا الوجود. وقد سجدفيه كل 
موجود ولاءلله. و خشوعًا لجلاله و عظمته. 

قما خلق الله من شيء يرونه, في عالم الجماد أو 
التّبات أو الحيوان. إلا كان له ظل» يتبعه. ساجدًا على 
الأرض سجود العابدين الحناشعين. في ذلّة و انكسار لله 
الواحد القهّار. ف 

مكارم الشّيرازي: تعود هذه الآيات مرة 
أخرى إلى التوحيد بادئة ب ؤَأَوَلَمْيرَوًا...>أي 
ألم يشاهد امش ركون كيف تتحرّك ظلال مخلوقات لله 
عِينًا وشمالَا لتعبّر عن خضوعها وسجودها له 
سبحاته؟!. لمنهد) 

4 -آلمْيرَاإَى اطي مُسَطرَات فى جو اماما 
يُنْسعهإلااثهإنفى ذ لك يات لوم يوون 


التحل : فلا 
ابن عباس 20 را »الم تنظروايا أهل مكّة 
حسّى تعلموا قدرة الله و وحدانيته. 14 


أبورر'غة: قر أابن عامر و حمزة:(آلَمْ ثرا إلى 
الطَيْر)باثتاء على الخطاب .و حجّتهما أنالمخاطية 
لاصقة بقوله قبلها: :الهش رَجَكُْمِ طون 
سابك لالفلشون سيا وَجَم ل لكمٌالسْنْع 
وَالْأتٍصَاروَالآفعدوََعلْكُ مْتشكُرُونَ)اللحل: 
/ء فكذ لك (آلم ترك إلى الطَير) و قر الساقون: 
مره بالياء. و كان أيوعمرو يردالياء إلى قوله 
قبل آيات: ؤوَيَعْبدُون مِنْ دُو الله مَالَاينكلَهُمْ 
رناقًاه التحل: 6/ ألم ير هؤلاء إلى تسخير الطير. 
1 قلف 


نحو البقوي(": .)1١‏ و ميدي (8317:9), 
وابن عطيّة(5:١١4),‏ والفخرالرازي(١؟:١6),‏ 
والقرطي1١٠:161).والبَيُضاوي(١:630).‏ 
والتتوكاني .)38٠١:7(‏ 

الطرسي الو عار ومو رعت روهت 
ألم ئرّو'!) بالناء على النطاب. الباقون بالياء على 
وجه التذكير لما تقتم ذكره. و التّنبيه لمم. يقول الله 
تصالى: منيّهًا لخلقه على وجه الاستدلال على 
وحدائيته لَأَلَمْيَرَوَا ب4. يمني هؤلاء الكقار الجاحدين 
لربوبيته وإلى الطريه كلتق 

تحوء الطأْرسي” ايم 

أبوحَيّان: 1 إلى القراءات وأضاف:] 

و لمّاذكر تعالى مدارك العلم الثلائة:التمع, 
والتظر. والعقل. والأو لان مدرك الحمسوس. والثالك 
مدرك المعقول. اكتفى من ذكر مدرك اممسوس بذكر 
النَظر. فإّه أغرب لا يشاهد به من عظيم المخلوقات 
على يُمدها المتفاوت. كمشاهدته التمّرات الت في 
الأفلاك. 

الآألوسي”: ؤٍآَلَمْيَرَا و قرأ حمزة وابن عامر 
و طلحة والأعمش وابن هرم ز؛١أَلمْ‏ روا )بالقاء 
القوقيّة على أئه خطاب العامّة, وال مرادهم: جميع 
المخلق المخاطيون قبل في قوله تعالى: 9 والله أَطرجَكُم 
مِنْبُطُو أَمهَاتكُمْ التحل: 4/الاعلى أنّْالمخاطب 
من وقع في قوله تعالى: لوَيَعْيِدُون مِِندُون الله 4 
النّحل: ؟7. بتلوين الخنطاب, لأئه المناسب للاستفهام 
الإنكاري: و لذا جمل قراءة البمهور بباء الفيية 


إخقفقت 


باعتبار غيبة ؤيعبّدُونَ» وم يجعلوا ذلك التفائا. و 
حينئذ فالإنكار باعتبار اندراجهم في العامّة. والرؤية 
بصريّة. أي ألم ينظروا إلى الطير. 14 

أبن عاشور:و الرؤية: بصريّة وفعلها يتعدّى 
بنفسه. فتعديته بمرف ( إلى ) لتضمين الفمل معنى 
ينظروا. 

و هسُسَطْرات »حال. و جملة وما يُسْسكُهن إلا 
الله بم حال ثانية. 

وقرأ الجمهور: لَالْمْيرا » بياء الغائب على 
طريقة الالتفات عن خطاب المشركين. في قوله تعالى: 
(رالئه أطرجك من بطو أَمهَاتِكُمْانتصل 0/1 
وقرا ابن عامر وحمزة ويعقوب وخلف:(أَلمْكرًّا) 
بتاء الخطاب تبمًا للخطاب المذكور. 

و الاستفهام إنكاري معناه: إنكار انتفاء رؤيتهم 
الطّير مسكرات في الجر بتغزيل رؤيتهم إيّاها مغزلة 


عدم الرؤية. لانعدام فائدة الرؤية من إدراك مايدل 


عليه المرئي, من انفراد الله تعالى بالإطيّة. 

وججملة :إن ذ للا يا تقوم يوك ينون » 
مستأنقة استتنافابيانيًا. لأنٌ الإنكار على المتسركين 
عدم الانتفاع بمايرونه من الدّلاسل. يُثير سوَالَا في 
نفس السّامع أ كان عدم الانتفاع بدلالة رؤية الطير 
عامًا في البشر؟ فيجاب بأن المؤْمنين يستد لون من 
ذلك بدلالات ككتيرة. والتأكيد ب(إِن) مناسب 
لاستفهام الإنكار على الذين م يرواتلك الآيات. 
فاكدت الجملة الدّالَّة على انتفاع المؤمتين بتك 
الدّلالة, لأن الكلام موجّه للّذين ل يهتدوابتنك 


رأي/4”؟ 
الدّلالة. فهم بمنزلة من ينكر أن في ذلك دلالة 
للمؤمنين. لأن المشركين ينظرون رآة أنقسهم. 

وبين الإنكار عليهم عدم رؤيتهم تسخير الطبير, 
و بين إثيات رؤية المؤمنين لذلك حمسن الطّباق. وبين 
نفي عدم رؤية المشر كين و تأكيد إثيات رؤية المؤمنين 
لذلك مسن الطباق أيضًا. وبين ضمير يراه 
و قوله: 9 لقم يُونُون م التضا أيضًاء فسمل 
الطباق ثلاث مرّات. و هذا أبلغ طباق جاء ريا 
للبيان . إفدد ك6 

راجع: طي ر:« الطير ودس خ ر: «مُسّكرات ». 


٠١‏ اوَلْمْيرَاآنالهانُذى حل قَالسُموَاتٍ 
وَالَْرْضَ قَادِر على أن يَطْلق مله وَجَعَل لَمُمْآجَلا 
لَارَيْب فيه فَآبَى الظَالِمُونَإلَا كُفور!. الإسراء: 0ه 


راجع:ق د ر: د قَادِرٌ». 


١‏ -أَلَمْيرَاإلَى الأرْض كَمْ لشن فيها مين 


كتج قبع الشعراء : لا 
راجع: :نبات: :م انبثتا». 
7 يمون بوحَقْ يلعاب الآليم. 
الشعراء 2٠١١:‏ 


راجع:ع ذب:«العٌذّاب». 


٠‏ امير آنا جَعَلنا ايل ليَسْكُوا فيو والتقارَ 
9 منص إن ذ يات لومم يلون التمل:كم 


؟١ /المعجم في فقه لغة الق رآن ... ج‎ "٠ 


راجع:س لك ن: « لِيَسْكُنُوا ». 
امير را كيف يب الله الخلق تمَيُعيد إن 
ذلك عَلَى الله يَسيرٌ العنكيوت: 1١9‏ 


راجم: ب دء: ه يبَر »اج 5 : 0 لالا. 


6 أَوَلَمْيرَ! آنا جَمَلنَاحَرَسَامِنَارَيتَخْطُفْ 
الثا من حولهم َال مونو ينغم ةلله 
يكَقريُونَ 02020 المنكبوت:/< 
راجع:ح رم:«حَرمًا». ج :1١‏ 0لاه. 


3153 -أوَلَوْيَرَواآكالسُوقَالْمَا إلى الأرضٍ 
الجخزز فلطرج بو زرط ككل مل ألقائهم نسي 
أفلايتصرون. السّجدة: 77 


يه 00 
راجع: س وق :ده تمتوق» أو: ز رع:ه رَرعًا». 


١‏ فيإ مان يديهم ما لمن 
السسّمَاءِوَ اللأنء أن ١‏ سيأ : 4 
ابن عبّاس: : كفار مكة. لوه 
قتادة: ألم ينظروا إلى السّسماء والأرض كيف 
أحاطت بهم؟ لأئك إن نظرت عن يمينك أو شمالك. أو 
بين يديك أو خلفك رأيت السّماء والأرض. 
(الماوردي 4: 54؟1) 
القرّاء: يقول: أما يعلمون أهم حيثما كانوا فهسم 
يرون بين أيديهم من الأرض و السّماء مثل الذي 
خلفهم. و أئهم لايخرجون منها. قكيف يسأمنون 
أن تخسف بهم الأرض أو سقط عليهم من السّماء 


عذيًا. (كنمم) 
الطْيّري؛ يقول تعالى ذكره: أفلم ينظر هؤلاء 
المكذيون بالمعاد, الجاحدون البعث يعد الممات. 
القائلون لرسولنا محمد ل: : (أقزى على الله كذيا 
مب جل » إلى مابين أبديهم وما خلفهم من السماء 
والأرض. فيعاموا]/ تهم حيث كانواء فإ ن أرضي 
و سمائي حيطة بهم من بين أيديهم و من خلفهم. و عن 
أيانهم.وعن شمائلهم.فيرتدعواعن جهلهم. 
وينزجرواعن تكذيبهم بآياتنا. حذرًا أن نأمر 

الأرض فتخسف بهم, أو السّماء قتسقط عليهم قطمًا 
اللخ وارلا 

نحوه الواحدي'(: ثم4). والمراغي(؟17:5). 
الرجاج: أي م يتأمّلوا و يعلموا أن الذي 
خلق السّماء والأرض قادر على أن يبعتهم. 
وقادر أن يخسف بهم الأرض أو يُسقط السّماء عليهم 
كسفا. 004 
الماور'دي: معناه ألم ينظروا إلى السّماء والأرض 
كيف أحاطت بهم؟ لاك إن نظرت عن يمينك أو 
ثمالك. أو بين يديك أو خلفك رأيت الكماء 
والأرضء قاله قنادة. إذكارًا هم بقدرة لله تعالى 
عليهم وإحاطتها بهم. لأنهم. لايرون لأوَلتتهما ابتداء 

ولالآخرتهما انتهاء, وإن بعدوا شرقًا وغربًا. 

41:4 
البقوي: فبعلموا أئهم حيث كانواء فإنٌ أرضي 
و سمائي حميطة بهم. لايخر جون من أقطارها. وأنا 
القادر عليهم. إقدافة 


الرْمَخْشَري: أعَمًَا فلم ينظروا إلى السّماء 
و الأرض: و أئهما حيثما كانوا و أينما ساروا أمامهم 
و خلفهم محيطتان بهم. لايقدرون أن ينفدوامن 
أقطارهماء و أن يخرجواعمّا هم فيه من ملكوت لله 
عزو جلء وا يخافوا أن يخسف اله بهم أو يُسقط 
عليهم. كسمًا لتكذيبهم الآيات. و كفرهم بالرّسول ف 
و ما جاء به. كما فعل بقارون و أصحاب الايكة. 

كم 

نحوء القَرطي. (14: 114). و الكسفي(16.:5. 
والنيسابوري(؟1: 5غ). والقاسمي(4١:4141).‏ 

ابن غطيّة: امير في وير م لمؤلاء انين 
َايوْمينُون الأ رةه سبا :8 وقفهسم الله تعالى علسى 
قدرته و خوّفهم من [حاطتها بهم. المعنى: أليس يسرون 
أمامهم ووراءهم سمائي و أرضي, لاسبيل هم إلى فقد 
ذلك عن أبصارهم, و لاعدم إحاطته بهم. )4١7:14(‏ 

نحوه الطبْرسي (17/4:5).و أبوالفكوح (11: 
لاء ولبن الجَوزَي(3: 888). 

البييضاوي: تذكير بما يعاينونه. ما يدل على 
كمال قدرةالله. وما يحتمل فيه إزاحة لاستهما لتهم 
الإحياء حينْ جعلوه افتراء وهّزْء وتهديدٌاعليها. 
والمعنى أَعَمُوا فلم ينظرو! إلى ما أحاط بجواتبهم من 
السماء والأرض. ول يتفكّروا أهم سد خلقاءام 
اللسّماء؟. (كبكه) 

أبوحَيّان: ذَأَلْْيا أي هؤلاء الكفار الذين 
لايؤمنون بالآخرة, إل مَابَيْنَأيْدِيهمْ م أي حيت 
ماتصرفواء فالماءو الأرض قد أحاطنا هسمه 


؟14١/يأر‎ 


و لايقدرون أن ينفذوا من أقطارهما. و لايخرجوا عن 
ملكوت الله فيهما. 

وقال الرْمَخْشَري: « أعَمّوافلم ينظروا» جعل بين 
الفاء والهمزة فلا يصحالعطف عليه. و هو خلاف ما 
ذهب إليه التحويون من أئمه لا حصذوف بينسهماء وأن 
الفاء للحطف على ما قبل همزة الاستفهام. وأ نالتقدير 
«قالم» لكن همزة الاستفهام لما كان لماالصّدر 
قُدّمتء وقد رجع الرّتطتتري إلى مذهب اللحوتين 
في ذلك. 

وقد رددنا عليه هذا المذهب قيما كتبناه في « شرح 
الشسهيل». وقفهم تعالى على قدرته الباهرة. 
و حذّرهم إحاطتها بهم على سبيل الإهلاك هم. و كان 
تحال تحذوفة, أي أفلايرون إلى مايحيط بهم من 
سماء وأرض مقهور تحت قدرتنا تتصرف فيه كما 
نريد؟. لفت هد 

نحوه السّمين (5: 45*7), و الشيربيني(5: 580). 

أبوالسّعود:وقوله تعالى: لَأقَلْمْيَرَوا4 
استئناف مسوق لتهويل ما اجترؤوا عليه من تكد يب 
يات الله تعالى. واستعظام ما قالوا في حقه. وأ له من 
العظائم الموجبة لغزول أشد العقاب, و خلسول أقظيع 
العذاب من غير ريت و تأخير. و القاء للعطف على 


مقدّر يقتضيه المقام , (0:مغ؟) 
نحوه البروسُوي. إ(فدنلهة 
الالوسي: قيل: هواستئناف مسوق لتذكيرهم 


بما يعاينون, تا يدل على كصال قدرته عر و جلء 
و تنبيههم على ما يحتمل أن يقع من الأمور الهائلة في 
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ذلك إزاحة لاستحالتهم الإحياء, حتّى قالواما قالوا 
فيمن أخبرهم به. و تهديدً! على ما اجترؤُوا عليه [ثم 
نقل كلام الرمَخْشري وأضاف:] 

وهو تفسير ملائم للمقام, إلا أن ربط قوله تعالى: 
(إن ئشا...» با قبله بالطريق الذي ذكره بعيد. [إلى أن 
تقل كلام أبي السّعود وقال:] 

لايخفى أن فيه بُعدً| و ضعف ربط بالنّسبة إلى ما 
سمعت أوّلا. مع أن ما بعد ليس فيه كتير ملائمة لما قبله 
عليه. 

و يخطر لي أن قوله تعالى: ؤَأَفْلَمْيرَ! م مسسوق 
لتذكيرهم بأظهر شيء لهم؛ بحيث نهم يعاينونه أينما 
التفتوا. و لايفيب عن أبصارهم حيثما ذهبوا. يدل 
على كمال قدرته عرو جل إزاحة لما دعاهم إلى ذلك 
الاستهزاء و الوقيعة بسيّد الأنبياء عليه وعليهم الصّلاة 
والسّلام, من زعمهم قصور قدرته تعالى عن البعث 
والإحياء. ضرورة أن من قدر على خلق تلك الأجرام 
العظام, لايعجزه إعادة أجسام هي كلاشي ٠‏ يالئنسية 
إلى تلك الإجرام. كما قال سبحانه: لِأَوَلَيْسَالُدى 
خَلَقَالسَمْرَات رَالْأَرْض بقار غلى أن يَخلق مِثلهُم» 
يس»: ١‏ وفيه من التنبيه على مزيد جهلهم المشار 
ليه بالضّلال البعيد ما قيه. انال 

أبن عاشور: الفاء لتفريع ما بعدها على قوله: 
جبل الّدين لَامُؤمئُون بالاحِروفِى الْعذّاب..م سيا :لم 
لأنّرؤية مخلوقات لله في السّماء والأرض من شأنها 
أن تهديهم لو تأمّلوا حقَّالتَأمّل. 

والاستفهام للتسجيب الذي يخالطه إنكار على 


انتفاء تأمّلهِم فيما بين أيديهم وما خلفهم من السّماء 
و الأرضء أي من المخلوقات العظيمة الدالّة على أن" 
الّذي قدر على خلق تلك المخلوقات من عدم. هو 
قادر على تجديد خلق الإنسان بعد العدم. 

والرّؤبة بصرية بقرينة تعليق ( إل ). فممنى 
الاستفهام عن انتغائها منهم . انتفاء آثارهامن 
الاستدلال بأحوال الكائنات السّماويّة والأرضيّة 
على إمكان البعث. فتشّبّه وجود الرّؤية بعدمها, 
واستُعير له حرف الثقفي. والمقصود: حتهم على 
التَأمّل و التديّر ليتداركوا علمهم بماأهملوه.وهذا 
كقوله: وَل مْيتَفَكروا الى القُسِهِمْمَاعَلوَالهُ 
السسَمْوَات وَالْأَرْضوَمَابَيكهْمَا إلا باحق وَأجَلٍ 
تع وإ ءامن اناس بلقائ يهم كافون > 
الروم :8م 0 كم 

الطّباطبائي: وعظ و إنذار لهم باستعظام ما 
اجترؤُوا عليه مسن تكسذيب آبات اله والاستهزاء 
برسوله. فالمراد يقوله: (مابَيْنََيِديهِمْ وما خَلْفَقُمْ 
مِنَالسمَاءِ وَالْرْض »إحاطة السماء و الأرض هسم 
من بين أيديهم و من لهم فأيتما نظروا وجدوا سماء 
تظلّهم وأرضًا تقلّهم لامفرّطم منهما. ‏ (01:16) 

عبد الكري الخطيسب: هوتهديدهؤلاء 
المشر كين اّذين كانوا يسخرون من رسول الله. 
و يكذبون بآيات الله. ولايرجون لقاء الله. فهؤلاء وقد 
توعّدهم الله بالعذاب الأليم في الآخرة. إن كانوا قد 
شكُوا فى هذا الوعيد. أو استبعدوا يومه. فلينظروا فيما 
حوهم, وفيما بين أيديهم وما خلفهم من السّماء 


والأرض من يمسك السّماء أن تسقط عليهم؟ ومن 
يحفظ الأرض أن تخسف بيم؟ أليس هو الله سيحانه 
و تعالى؟ ذلك ما لاسبيل إلى إنكاره. و إذا كان ذلك 
كذ لك و قد عصوالله. وحادُوا رسوله: أفلايكن أن 
يعاجلهم الله بالعقاب في الدئيا؟ 
أهناك من يعصمهم من بأس الله إذا جاءهم؟ 
أهناك من يرد مشيئة الله لو شاء سبحانه أن يخسف بهم 
الأرض, أو يُسقط عليهم حجارة من السّماء؟ . 
كم 


اميا كمْأهلكاقبْلَهُمْنَ القرون نهم 
إلَْهِملايرجعُون. 
راجع: هل ك: اهلكا 3 


يس,. 51 


أوَلَمْيَرًَ أن حلفا لَهُمْمِماعَمِلّتآنديئا 
أَلعَامً فَهُمْلَهَا مَالِكُون 
داجعئع لد طبل». 
..١‏ أوَلْمْيراأناللهالّذى خَلقَهُمْْوَآَسَدُ 
ِلهُمْفُوطوَ كَانوا بايَاتئايْجْعَدُون فصلت: ١6‏ 
ابن عبّاس: أوم يعلموا. 00 
متله الطوسي”. 14 
١‏ لآلوسي: أي أغفلوا وم ينظرواء أو وم يعلموا 
علمًا جلي شبيهًابالمشاهدة والعيان.  )1١7:54(‏ 


20 
راجع:ى وي:«قوة». 


يس.: 71و 


١‏ أَوَلمْيرَوَأنَاله اذى خَلَقَالسَّمْواتٍ 


رأي/”؟؟ 
والأررض ميض بلق شار على يض 
الت بلى إِلْهُعَلى كل شىء قدي الأحقاف:57 


اجم:ق د ر:« بقادر». 
راجع: ق در بقاور. 


1" وَإِنَيرَا كفا مِنَالسسمَاء سَاقِطَايقُولُوا 
حاب عراكوة الطُور: 6غ 
راجع: ك س ف: م كِنفا». 


٠‏ 7 م م 
0 وني 0 يم م او م لوا 3 ٠.‏ 
000 1 : 
مسكور. القمر: ؟ 


راجع:عر ض:« يُعْرضّوا». 


4" أَوَلمْيَرَ إلى لطر فَواقَهمْصَافَات 
يض نما يُنسحَه ناخس إله بعل شىء بصي 

1 الملكنفذ 

راجسع: ص ف ف:«صًاقات ووام س كد 
«ينكه. 

يَرَوْكهكريه 

هيروك بَعيدًا» وكزيه قرييًا. المعارج:7.7 

ابن عبّاس: يعني العذاب يوم القيامة. (84غ) 

القراء: يريد: البعت. م0 

الطَّبرِي: يقول تعالى ذكره: إنّ هؤلاء المشسركين 
يرون العذاب الذي سأ لواعنه. الواقع عليهم بعيدا 
وقوعه. و إثما أخير جل ثناؤه أئهم يرون ذلك يعيسداء 
لأنهم كانوا لايصدقون به. و ينك رون البعث يعد 
الممات, و التُواب والعقاب. فقال: إلهم يرونه غير 
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واقع. و نحن تراه قريبًا. لأئه كائن: و كل ماهو 
أت قريب. افتتيفف 

الرّجَاج: يرونه بعيد| عندهم. كأ نهم يستبعدوته 
على جهةالإحالة. كما تفول لمناظرك: هذا بعيد 
لايكون. 

الثعلبي: لَالْهُمْيرَوْئهُ) يعني العذاب «وكرية 
رياو لأنّماهوآت قريب. كف 

نحوء الواحدي(4: 5017). والبقوي(0: 161). 
وابن الجؤزيَ(530:4. 


66) 


عبد الجبّار: وريّما قيل في قوله: (إِنّهُمْيَرالة 


بَعيدًا © و ريه قريبًا 4: كيف يصحّو هو متناقض. 
و كيف يصحالقرب على الله تعالل؟ 
و جوابتا أن المراد يوم القيامة, و قوله تعالى: 
تروائه بَعيدًالجبمى الظن. (وثريه قريبناع بعنى 
العلم؛ و ذلك لايتناقض. ولايجوز أن تراد به الرؤية, 


وذلك اليوم معدوم. 44 
الماورتدي: فيه قولان: 
أحدهما:] ئه البعت في القيامة. 
الثاني: عذاب الثار. 4 


الطوسي: أخبر سبحانه أنه يعلم ميء يوم 
القيامة و حلول العقاب بالكفار قرييًا و يظنّه الكقار 
بعيد!. لأئهم لايعتقدون صحته. و كل ماهو آت فهو 
قريب. (١ابككللم)‏ 

نحوء التيُدي 30 63), و الطّبُرسي01: ل 
وأبوالتشوح .2:١5(‏ 4). 1 

الرَمَخْشَري؟ الضمير في «يَرَئه» للمذاب 


الواقع. أو ليوم القيامة فيمن علق في بوم بواقع'' أي 
يستبعدونه على جهة الإحالة. ونحن (ئريه قريبّا 4 
هيا في قدرتنا غير بعيد عليئا و لامتعدّر. (197/:1) 
نحوه الفَخر ال لازي( .)١١6 :*٠‏ و البّيضاوي(؟: 
).و التتفي(1: 9٠‏ والخازن(54:9١).,‏ 
وابن جُرَي(51:4١).‏ و أيوحيّان (2: 707), 
والشربيي51: 0475 وَالبرُوسَوي(١0091:1).‏ 
ابن عطيّة: و قو له تعالل: الهم يوك عيبا » 
يعني يوم القيامة. لأئهم يكذبون به. فهو في غاية البُعد 
عندهم, والله تعالى يراه قريبًا من حيث هو واقع وآتٍ. 
و كل آتٍ قريب. و قال بعض المفسّرين: الضّمير في 


يراه عائد على العذاب. )633:0 
نحوه المراغي. القكاة 


أبن عَرَني: يوم يرونه لاحتجابهم عنه لَبَّعِيدً! * 
وَئرِيه قربا حاضر! واقمًا.يتوهّمه الحجو بون 
متأخرًا إلى زمان منتظسر لغيبتهم عنه. و نحن تراه 
حاضرًا. (ك؟نوكق0ى 

الَرطُبي: يريد أهل مكّة يرون المذاببالتار 
بعيدً!. أي غير كائن. «وّكريه قريبًا 4 لأن ما هو أت 
فهو قريب. 

وقال الأعمش: يرون البعث بعيدا. لأهم 
لايؤمئون, كأ نهم يستبعدونه على جهة الإحالة. كما 
تقول لمن تناظره: هذا بعيد لايكون! و قيل: أي يسرون 


)١١‏ إشارة إلى الآية: هبقذاب واقِع > كما يأتي في 
كلام الآ لوسي". 


هذا اليوم بعيد! )أي نعلمه. لأنالرؤية نا 
تنعلق باللوجود. و هو كقولك: الشتافعي يرى في هذه 


المسألة كذاو كذا. لاقم 
نحوه التتوكاني. )10م 


السّمين: والضمير في «يرائه...*وئريهٌ» 
لليوم إن أريد به يوم القيامة, وقيل: للعذاب. 
كنيف 
ابن كثير: أي وقوع العذاب. و قيام السّاعة يسراء 
الكفرة بعيد الوقوع. بمعنى مستحيل الوقوع. «وئريهٌ 
َرِييًا 4 أيالمؤمنون يعتقدون كونه قريبًا. وإن كان له 
أمد لا يعلمه إلا الله عرو جل. لكن كلما هوات فهو 
قريب و واقع لاحالة. 


0347 

أبوالسّعود: [نحو الرمشتريواضاف:] 

على أن القرب و اليعد معتيران ها لنّسبة إلى 
الإمكان. والجملة تعليل للأمريالصير. ‏ (501:7) 

الآلوسي (إلهُم يرز نه أي العذاب الواقع. أو 
اليوم المذكور في قوله تعالى: وف يوم كا ٍقدارة. ى 
بناه على أن المراد به يوم الحساب, متطّقًا ب ( تفج » 
على ما سمعت أوَّلَا أو ب 9ذَافِع» أو ب لاقع »أو 
ب ؤسَآلَ» من الستيلان أوه يوم القيامة »المذلول 
عليه ب ؤواقع ب على وجهء فما يدل عليه كلام 
الكنتاف من تخصيص عود الشتمير إلى يوم القيامة بما 
إذا كان وى يَْمٍ» متعلقنًا براقع »فيه بحث. 
و معن ؤَيَرَوائه ب يعتقدونه بعيدً! أي من الإمكان. 
والمراد: أئهسم يعتقدون أئه محال. أو من الوقوع 
والمراد: أئهم يعتقدون أئه لايقع أصلا و إن كان بمكنا 


3 أي »> 
ذاًا. و كلام كفار أهل مك بالنّسبة إلى يوم القيامة 
و الحساب حتمل للأمرين, بل ربّما تسمعهم يتكلّمون 
بما يكاد يشعر بوقوعه. حيث يزعمون أن آتهم تشفع 
هم فهم متلوكون في أمره تلوّن الحرباء... 

ؤوَئريهُ قريبًا أي من الإمكان والتعبيربه 
للمشاكلة كماقيل بها في(ئرِيهٌ)إذهو ممكن. 
و لامعنى لوصف الممكن بالقرب من الإمكان لدخوله 
في حيّزه, والمراد وصفه بالإمكان. أي ونراه مكنا. 
وهذاعلى التقدير الأول في 9يرَ ُبَعيدًا. أو 
ليه قريبًاه من الوقوع. وهذاعلى التقدير الثاني 
فيه. و قد يقال كذلك على الأوّل أيضًا على معنى 
أئهم: ؤِيَرو' له بَعيد]» من الإمكان. و نحن نراء قريبًا 
من الوقوع فضلًا عن الإمكان. و لعلّه أولى من تقدير 
الإمكان في الجملتين. (أكنمة) 
القاسمي: لٍَإِلَهُمْيَروْئهُ أي العذاب الدنيوي أو 
الأخروي بعيدًاء أي وقوعه. لعدم إيمانهم بوعييده 
تعالى: (وَئرْيه قريب أي قريب الحضور. 
04115 
عرّة دروزة: إن من مفاسد ورودالجملة الرّة 
على الكفار الذين يستعجلون العذاب استهتارًا أو 
تحديا. و يهزؤون من تأخيره بأ ما يظتئونه بعيدا. هو 
عند الله قريب. المائفة 
بن عاشور: تعلل لجسلئي: ؤسأل لقأب 
واقع المعارج: ١‏ و للجملة لفَاصْير صَبْرًا سيلا » 
المعارج 0 .أي سأ لوا استهزاء. لأئهسم يرونه حالاً. 
و عليك بالصّبر لأا نعلم تحققه. أي و أنت تثق باه 
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قريب. أي محقق الوقوع, وأيضًا هو تجهيل لهم إذ 
اغتروا بما هم فيه من الأمن و مسالمة العرب لهم ومن 
الحياة التّاعمة, ف رأوا العزاب الموعود بعيد|.إن كان في 
الذئيا فلأمنهم, و إن كان في الآخرة فلإنكارهم البعث. 
والمعنى و أنت لاتشبه حاهم. مهاه 

الطُباطَبائي ضمير ؤي روكة) و جثريشه» 
للعذاب أو ليوم القيامة بما فيه من العذاب الواقع, 
و يؤيّد الأول قوله فيما بعد: ليم تكو نالسّمَاءٌ 
كالمفل.... 

والمراد يالرؤية: الاعتقاد بنوع من العناية المجازيّة, 
و رؤيتهم ذلك بعيدا ظتّهم أئه بعيد من الإمكان. فإن. 
سؤال العذاب من الله سبحانه استكبارًا عن دينه و ردًا 
لحكمه لايجامع الإيمان بالمعاد و إن تفوّه به السّائل, 
ورؤيته تعالى ذلك قريبًا علمه بتحقّقه و كلما هو آتٍ 
قريب. )00م 

عبد الكريم الخطيب: الصمير في ؤِيَرَائة» 
يعود إلى العذاب الواقع بالكافرين. المرسّل عليهم من 
لله ذي المعارج.قالمشر كون المكذّبون باليوم الآخرء 
يرون العذاب بعيدً!. أي بعيد الوقوع, يعدا يبلغ حد 
الاستحالة: أو يرونه بعيد!. لأئه إذا جاء فإئما يجسيء 
يوم القيامة, التي لايدري أحد متى تكون على فرض 
وقوعها. فهذا الزّمن امجهول يبدو بعيدًا؛ بحيث يكون 
من العبث أن يرجو منه المرء خيرًا. أو يخشى منه شرا 
هكذا يقوم حساب هذا اليوم عند اللاهين والغافلين. 
الّذين لايمعيشون إلا ليومهم. (ِيَكمَتمُون و يَأكلُون كما 
كأكل العام وَالثار معوَى لَهُمْ) محمد : ؟٠.‏ 


و قوله تعالى: ؤوَئرْيهٌ قريبًا أي له و إن بداهذا 
اليوم بعيد! في نظر المشر كين و المكذبين هو فى حقيققته 
قريب. وآئه إذاطلع عليهم بعد آلاف السّنين. بدا لهم 
أئه ابن يومهم هذا الذي هم فيه. وهذا ما يشير إليه 
قوله تعالى: ( كَلَهُمْيَم ير ئها ليولا نيأ 
ضحيهًا #التازعات:15. 116 

مكارم الشيرازي: إنهم لايُصدكقون يوجود 
مثل ذلك اليوم الذي يحاسب فيه جميع الخلائق حتّى 
على أصغر حديث و عمل طم وذلك في اليوم مقسداره 
خمسون ألف سنة, و لكّهم في الواقع مأ عرفو الله و في 
قلوبهم ريب يقدرة الله. 

إلهم يقولون: كيف يمكن جمع العظام البالية 
والتراب المتناثر في كل حدب و صوب ثم ير ة إلى 
الحياة؟ (35:19) 

فضل الله: وإلْهُمْيَرئهْبَعيدا 4و لذا الهم 
يستعجلونه في أسلوب التُحدي القائم على السخريّة 
والاستهزاء, في إيحاء متنوّع الأسكال والكلمات 
باستبعاده والضّمير يعود إلى يسوم القيامة -و ريّما 
كان العمق هو الإنكار له. كما يلوح من جوّالمواقف. 

وَكرْيهُ قريبًا 4 لأنّالقرب لايُمثّل المرحلة الرّمنيّة 
الحقيقيّة التي لاممال للرّيب فيهاء لأئها منطلقة مسن 
إرادة الله التي ل نختلف حوهاء نما همل من مسا لة 
القرب والبعد مسألة نتصل بالقرب من مواقع الحقيقة 
الخاضعة لظروفها وأسيابها الموضوعيّة في ما أودعه 
الله. أو البعد عنها باعتبار أن كل لحظة زمنيّة تمثّل 
خطوة متقلدمة نحو الهدف التابت. والمراد من الرؤية 


-على الظاهر الرّؤية العقليّة الاعتقاديّة التي قد 
تستبعد شيمًا أو تستقربه على أساس المعطيات الذأتية 
أوالموضوعيّة اللتوفرة لدى صاحب الرؤية. على 


صعيد الفكر أو المزاج أو الواقع. (16:55) 
يواهم 
دكن لكايب وين الها ناي لق سبيلٍ 


اله د أخزى كَافءيَوائه يهم رأى العين وله 
ييه باص رومن يشاءإنفى ذل ليب وى 
الأْصّار آل عمران : ١7“‏ 
أبن مُسعود: قد نظرنا إلى المشسر كين, ف رأيناهم 
يضعفون عليناء تم نظرنا ‏ ليهم فما رأيناهم يزيدون 
علينا رجلا واحدًاء و ذلك قول الله عرّوجل: لِوَإذٌ 
يُريكُمُوهمْإذالتقكمفى أعيكمْ قليلا بعكم 
أغَينهم) الأنفال : 11 00 (الطبري؟:146) 
أبن عبّاس: ؤَيَرَائهُم يرون أنفسهم. ورَأَىّ 
الْمين. عيانا ظاهر با لعين. 4 
السسّدَي: ترى الفئة الأخيرة الكافرة الفثة الأول 
المؤمنة مِْلّى' عد الررائين. 0 
الْقراء: زعم بعض من روى عن ابن عباس انه 
قال:رأى المسلمون المشر كين في الحزر سكّمئة و كان 
المشر كون تسعمئة و خمسين, فهذا وجه. 
وروى قول آخر كأئه أشبهبالصّواب: أن 
الممسلمين رأوا ا مشر كين على تسعمئة وخمسين. 
والمسلمون قليل ثلاثمئة و أربمّة عنشر, فلذلك قال: 
(قدكان لَكُمْ) يمني اليهود ؤَايَة4 في قلّة امسلمين 
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و كثرة المشر كين. 
فإن قلت: فكيف جاز أن يقال: (ِمِثْليْهِم يريد 
ثلاثة أمثالهم؟ قلت: كما تقول وعندك عيد: أحتاج إلى 
مثله, فأنت محتاج | ليه و إلى مثله. وتقول: أحتاج إلى 
مِنْلَيْ عبدي. فأنت إلى ثلاثة حتاج. و يقول الرتجل: 
معي ألف و أحتاج إلى مَِْيه فهو يحتاج إلى ثلاثة... 
فإن قلت: فقد قال: <وَإذْيرِيِكُمُومُمْإْ العم فى 
يدك قليلا ويل لُك مْفى أَعينهم الأنضال: 44 
فكيف كان هذا هاهنا تقلملا. وفي الكية الأولى تكثير”1؟ 
قلت: هذه آية المسلمين أخبرهم بهاء و تلك الآية 
لأهل الكفر. مع أئك تقول في الكلام: إي لأرى 
كتير كم قليلًا. أي قد هون على لاأئي أرى الثلائة 
اثنين. 
ومن قرأ(ئرَائهُمٌ) ذه ب إلى اليهود. لائه 
خاطبهم. ومن قال يرهم » فعلى ذلك. كما قال: 
(َحَقْ ذا ثم فى الْقلل جين بهم » يونس : ؟5. 
و إن شئت جعلت فَيَرَْئهُمْ م للمسلمين دون اليهود. 
(54:1) 
أبوغتيد مُبيِدَة: ب .رأ القن 4 مصدر تقول: فصل 
سَمْعأذني. (١:هم)‏ 
بن كيسان. الهاء والميم في( لوا عائدة الى 
(تأخرى رةه واهاء وامهم في ملم >عائدة 
إلى ؤَفِئَة لايل فى ستبيل الله 4. و هذا مسن الإضمار 
الذي يدل عليه سماق الكلام. وهوقوله: جراته يُو ويد 
بلطرومنيثناء 4 فدل على أن الكافرين كانوامتلي 
المسلمين في رأي العين. و كانوا ثلاثة أمناهم في العدد 
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والرؤية هاهنا لليهود. 

ومن قال (ِيرَوائهُمْ>يالياء جمل الرؤية 
للمسلمين يرون المشر كين مِنليهم, و كان المسلمون 
يوم بدر تلثمئة و أربعة عشر. والمثشسر كون تسعمئة 
و خمسينء فأري المسلمون المشر كين ضعفهم. وقد 
وعدهم أن الرتجل منهم يغلب الرتجلين من المشسركين. 
فكانت تلك آية أن يروا اليه على خلاف صورته, 
كما قال تعالى: هوَإذْيرِيكمَُهُمِلْقّكِمْف يكم 
تَللاريْئَِنكُ وق جيم الأهال: ,4 7 
1 0 (التحاس )837-:1١‏ 

الطَبّري: اختلقت القراء في قراءة ذلك فقرأته 
قراء أهل المدينة ( تروكهم) بالتاء. بمعنى قد كان لكم 
أيها اليهود آية: في فلتين التقتا: فئة تقاتل في سبيل الله, 
والأخرى كافرة. ترون المشر كين ملي المسلمين رأي 
العين, يريد بذلك عظتهم. يقول: إن لكم عبرة أيّها 
البهود فيما رأيتم من قلّة عدد المسلمين, و كثرة عدد 
المشركين. و ظفر هؤلاء مع قلّ عددهم. هؤلاء مع 
كثرة عددهم. 

وقرأ ذلك عامّة قرَأة الكوفة والبصرة وبمض 
المكيّن: يرنه مْمِْلَيِهمٍ>باليياء. بمعنى. يرى 
المسلمون الَذين يقاتلون في سبيل الله الجمماعة الكافرة 
ِتلَي المسلمين في القدر. 

فتأويل الآية على قراءتهم: قد كان لكم بامعشر 
اليهود عبرة و متفكر في فثتين التقتا: فئة تقاتل في سبيل 
لله و أخرى كافرة. يرى هؤلاء امسلمون مع قلّة 
عددهم هؤلاء المشر كين في كثرة عددهم. 


فإن قال قائل: وما وجه تأويل قراءة من قرأ ذلك 
بالياء. و أيّالفئتين رأت صاحبتها مثليها؟ الفئة 
المسلمة هي التي رأت المشركة متلّئِها. أم المشركة هي 
التي رات المسلمة كذ لكأم غيرهما رأت إحداهما 
كذ نك؟ 

قيل: اختلف أهل التأويل في ذلك. فقال بعضهم: 
الفئة التي رأت الأخرى مِثنَي أنقسها الفئة المسلمة 
رأت عدد الفثة المشركة يلي عدد الفئة المسلمة, قَلّلها 
الله عرو جل في أعينها حتّى رأتها مني عدد أنفسها. ثم 
قلّلها في ححال أخرى. فرأتها متل عدد أنفسها. 

فمعنى الآآية على هذا التأويل: قد كان لكم يا 
معشر اليهود آية في فنتين التقتا: إحداهما مسلمة, 
والأخرى كافرة. كتير عدد الكافرة. قليل عندد 
المسلمة. ترى الفئة القليل عددها الكثير عددها أمثالًه 
إئما تكتر من العدد بمثل واحدء قهم يرونهم مثللهم, 
فيكون أحد المثلّين عند ذلك العدد الذي هو مثل عدد 
الفئة التي رأتهم. و المثل الآخر: الضعف الزائد على 
عددهم, فهذا أحد معني التقليل الذي أخبر الله عر 
وجل المؤمنين أئه قلّلهم في أعينهم. 

والمعنى الآخر منه: التُقليل الثاني على ما قاله ابن 
مسعود. وهو أن أراهم عدد المشر كين مثل عددهم 
لايزيدون علبهم, فذلك التقليل الثاني الذي قال اله 
جل نتاف كدوم ذلك كو يكم 
تية». ش 

و قال آخرون من أهل هذه المقالة: إن الذين رأوا 
المشركين ملي أنفسهم هم المسلمون, غير أن المسلمين 


رأوهم على ما كانوابه من عددهم. ل يُعلَلوا في أعينهم. 


و لكنالله أيّدهم بنصره. قالوا:و لذلك قال لله عر 


وجل للهود: قد كان لكم فيهم عبرة, يخوفهم بذلك 
أن يحل بهم منهم, مثل الذي أحل بأهل بدر على 
أيديهم. [إلى أن قال:] 

فإن قال لنا قائل: فكيف قيل: لير كفم بذهم 
رَأَىَالْعَينَ» وقد علمتم أنّالمشركين كانوا يوذ 
تلانة أمثال السلمين؟ 

قلنالهم: كما يقول القائل و عنده عبد: أحتاج إلى 
متلهء فأنت حتاج إليه و إلى مثله, ثم بقول: أحتاج إلى 
مثليّه. فيكون ذلك خبرًا عن حاجته إلى مثله و إلى 
ملي ذلك المشل. و كما يقول الرجل: معي ألف 
و أحتاج إلى ملَيِه. فهو حتاج إلى ثلاثة. فلمًا نوى أن 
يكون الألف داخلًا في معنى المثل. صار المثسل اثنين, 
والائنان ثلاثة. قال: و مثله في الكلام: أراكم متلكم. 
كأئه قال: أراكم ضعفكم. و أراكم مثليكم. يعني أراكم 
ضعفَيكم, قالوا: فهدا على معنى ثلاثة أمتاطم. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنالله أرى الفئة 
الكافرة عدد النئة المسلمة متلَيْ عددهم. و هذا أيضًا.ء 
خلاف ما دل عليه ظاهر التغزيل. لأنالله جل ننساؤه 
قال في كتايه: هوَإذيُرِيكُمُو هم اليكو يكم 
لياو يُمَلََكُمْ يهم م الأنفال 1 .فأخير أن 
كل من الطائفتين قثّل عددهم في مرأى الأخرى. 

وقرأ آخرون ذلك (كرونهم )يضم الناء. يبعنى: 
يريكموهم لله مثليهم. 

و أولى هذه القراءات بالصّواب قراءة من قرأً: 
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يرهم بالياء. بعسنى: و أخسرى كافرة, يسراهم 
المسلمون مُلَتهم. يعني مْلَي عدد المسلمين. لتقليل الله 
إياهم في أعينهم في حال. فكان حَزْرهم إيَاهم كذ لكء 
ثم قلّلهم في أعينهم عن التقليل الأوّل. فحزروهم مثل 
عدد المسلمين. ثم تقليلا ثالناء فحزروهم أقل من عدد 
المسلمين.[إلى أن قال:] 

و أما قوله: ل رَأى الْيْن م فاه مصدر رأيته, 
يقال: رأيته رأما ورؤية. ورأيت في النام رؤهًا حسسنة 
غير تحراة. يقال: هو مني رأي المين. ورناء العسين 
بالتصب و الرفع. يراد حيث يقع عليه بصري, و هو من 
الرأي متله. والقوم رثاء. إذا جلسوا حيث يرى 
بعضهم بعضًا. فمعنى ذلك: يرونهم حييث تلحقهم 
أبصارهم, و تراهم عيوتهم مْليهم. (7: 0118-1514 

الرّجاج: : وقداختلف آهل اللّمَة في قوهم: 
ٍَبَررْئهُمْيتِهِمْرَأىَالْقينِ>و تحن تُبيّن ما قالوه إن 
شاء الله وماهوالوجه. والله أعلم. 

زعم القراء أن معى: يَرَو'لهُمْ مهم » يسروتهم 
ثلانة أمثاهم..[إلى آخر كلامه] 

وهذا باب الغلط:. فيه غلط بيّن في جميع المقاييس 
و جميع الأشياء لأا إئما تعقل مثل الثتيء ما هو مساو 
له, ونعقل مثلَيْه ما يساويه مرتين» فإذا جهلنا المثل ققد 
بطل التميّر .و إِنا قال هذا لأنْ أصحاب التبي 45 كانوا 
ثلاتمئة و أربعة عشر رجفا و كان ا مشر كون تسعمئة و 
سين رجلًا. فاّذي قال: يبطل في اللفظ و يبطل في 
معنى الدّلالة على الآية التي تُمْجِرْء لأئهم إذا رأوهم 
على هينتهم فليس هذا آية. فإن زعم أن الآيةفي هذا 
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غلبة القليل على الكثير فقد أبطل أيضًا. لأنّالقليل 
يغلب الكثيرموجود ذلك أبد|. فهذا الذي قال ببطل 
في اللّغة وفي المعنى, و إثما الآية في هذا أنٌالمعسركين 
كانوا تسعمئة و خمسين و كان المسلمون ثلائمئة وأربعة 
عشر. قأرى الله جل و عن: المشركين أن المسلمين أقلّ 
من ثلائمئة, والله قد أعلم المسلمين أن المائة تفلب 
المائتين, فأراهم المشر كين على قدر ما أعلمهم أ لهم 
يغلبونهم. ليقي قلبهم. و أرى المشر كين ال لمين أقل 
من عدد المسلمين. م ألقى مع ذلك في قلويهم الركعب 
فجعلوا يرون عد! قليلًا مع رُعب شديد حتّى عُليوا 
والذليل على صحة هسذا الول ققول لله عرو جل: 
دلأ ثريكثوى هه إذ الك فى يكم ليلا وَيْمَِلكُمْ 
فى أَغْيْنهم ب الأنفال: 6 5 

فهذا هو الذي فيه آية أن ُرى النتيء بخلاف 
صورته. والله أعلم. لمم 

النّحّاس: قرأ أبو عبد ال رحمان( ثرو ئ4 هم نهم 
بضمٌالاء. وروى على بن أبي طلحة ( متهم )بض 
الياء. وأنكر أبوعمرو أن يقرأ (كرَْئهُمْ) بالنّاء. قال: 
ولو كان كذلك لكان مِمْلَيْكُم). وذالايلزم و لكن 


يجوز أن يكون مثلي أصحابكم. اذلف 
الفارسي: حكى أبان عن عاصم ١:‏ ثررْلهُم) 
بالناء. و في رواية أبي بكر بالياء. 


وق رأنافع:(سسظليُون © و تطتترون »و ثروا هم ) 
بالقاء ثلاثتهن. و قرأ حمزة, والكبسائي”بالياء ثلاتتهن. 
١5م‏ 

أبوزرغة: قرانافع:(ترئهُمْ مشلَْهمٌ) بالناء 


على مخاطبة اليهود. وحجّته أن الكلام قبل ذلك جرى 
بمخاطبة اليهود, وهوقوله: قلا كان لَكُمَانَة» 
فإلحاق هذا أيضًا بما تقدّم أولى. و معنى الكلام قد كان 
يامعشر اليهود جاه ى فتن لكا قن قال فى سيل 
الله 4و هم رسول لله كو اصحابه يدن وأخرى: 


كافرة وهم مش ركون ترونهم أنتم أتها اله ود مِثلّي 
الفئة التي ثقاتل في سبيل الله. 
وقرأ الباقون بالياء و حُجّتهم ماروي عن أبي 
عمروء قال أبوعمر: و لو كانت (كرؤالهم) لكات 
(متليكم). )064 
نحوه الشكتري. 48:1 


الغلبي: وِيَرَرْكهمْسْلَيهِمْ» قرا أبورجاء و أبو 
الحرث و الحسّن و أبوجعفر وشيبة ونافع و يعقوب 
و يوب يالتاء, واختاره أبوحاتم. الباقون يالياء. 
و الباقون تمن قرأ بالنّاء بمعناه تسرون يامعشر اليهود 
والكفار أهل مكّة بلي المسلمين. [ إلى أن قال:] 

عن سعيد ابن أبي أوس في قوله: جتروائهم مايه 
رَأَىَالْمَيْن قال :كان المشركون يرون المسلمين 
مثليهم. فلسمًا أسروهم سأهم المشسر كون كم كنتم؟ 
قالوا: ثلامئة وبضمّة عثترة, قالوا: ما كثا نراكم إل 
تضاعفون عليناء قال: و ذلك ما تُصر به المسلمون. 

وقرا المي مْهُمْ) بضمالياء على ما 
م يسمّى فاعله, وإن شئت على معنى الظن. 

رآ َالْمَيْن) أي في رأي السين نصب ونزع 
حرف الصّفة وإن شتت على المصدر. أي ترونهم رأي 
العين. أي في نظر العين. يقال:رأيت الثّيء رأيًا 


ورؤية وروا ثلاث مصادرء إلا أنّالرؤيا أكثرما 
مُستممل في انام ليقهم في رأ هينح بعنى التظر 
إذاذكر. 01 

نحوه القيْسي(158:1) والبشوي(117:1), 
والقر 10:4 

الطوسي:و معنى ؤَيَرلهُمْمعْلَيهمٍْ» يمتمل 
وَجُومًا: 

أحدها: ما روي عن ابن مُسعود. وغيره من أهل 
العلم: أن الله قل المشر كين يوم بدر في أعين المسلمين 
لتقوى قلوهم, فرأوهم دلي عدتهم. 

وقال الفرّاء يحتمل ثلاثة أمثاهم... 

وأنكر هذا الوجه الرجاج. لمخالفته لظاهر 
الكلام. و ما جاء في الآية الأخرى في الأتفال من 
تقليل الأعداد. 

فإن قيل: كيف يصح تقليل الأعداد مع حصول 
الرؤية و ارتفاع الموانع, وهل هذا إلا ما تفوله الجبرة: 
من أنه يجوز أن يكون بحضرتنا أشماء تدْرَك بعضها 
دون بعض بحسب ما يفصل فينا من الإدراك, وهذا 
عندنا سفسطة تقليل في المشاهدات؟ 

قلنا: يحتمل أن يكون التقليل في أعين المؤمنين يأن 
يظّونهم قليلي العدد, لأئهم أدر كوا بعضهم دون 
بعض, لأن العلم بما يُدركه الإنسان جملة غير العلم بما 
يُدركه مفصّلًا. وهذا: إذا رأينا جيششاكبيرًا أوجممًا 


عظيمًا درك جميعهم, وتتبيّن أطرافهم. و مع هذا نشكة 


في أعدادهم حتّى يقع الخلف بين اناس في حزر 
عددهم, فعلى هذا يكون تأويل الآية. 


رأي/51؟ 


وقد ذكرالفرَاء عن ابن عباس أئه قبال: رأى 
المسلمون المشركين مِْلَْهم في الحزر يسستّمئة و كسان 
ا مشر كون سبعمئة و خمسين. 

فأمًا قوله: :لذ ركمو هم إذالتقيكمى أعينكم 
ليلا ريمِدكُمْى أغينهم»الأنفال :غ4 فلابناني 
هذاء لأن هذه آية للمسلمين أخبرهم بها وتلك آبة 
لأهل الكفر حُّجَة عليهم.على أنك تقول في الكلام: 
ني لأرى كتير كم قليلاً. أي تهوئون علي" لأئي | رى 
الثلانة ائنين. ذكرهالفراء. وهو جيّد. 

و قيل: الوجه في تقليل الكفار في أعين المؤمنين أن 
يكون أقوى لقلوب المؤمتين, فلايفزعوا. و لايفثلوا. 
و يتجرؤوا على قتاهم. و الوجه في تقليل المؤمنين في 
أعين الكقار إذا رأوهم قليلين استهانوا بهم 
واستحقروهم فلم يأخذوا أهيتهم ولميستمدواكل 
الاستعداد فيظفر بهم المؤمنون. وهو جيّد أيضًا. 

و قال البلخي: إئما قال وَمِثْلَيِهِمْ> وهم كانوا 
ثلاثة أمثاطم. لاله أقام الحجة عليهم بألهم و إن كانوا 
ثلاثة أمثالمم فلم يترجوا من أن يكونوا مثليهم. 
والمعتمدما قلناه أولا. بية) 

نحوء الأْرسي 16 )مو أبوالفُوح (اد ٠ ٠‏ 

القشير يإذا أر اد الله إمضاء أمر 0 في 
أعين قوم. و كثر القليل في أعين قوم, و إذا لبس على 
بصيرة قوم لم ينفمهم نفاذ أبصارهم, و إذا تح أسرار 
آخرين فلايضرهم انسداد يصائرهم. (5880:1) 

الزمتخشري: يله مْمِئليْهِم» يرى 
المشركون المسلمين مِدلَّي عدد المشركين قريبًا من 
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ألفين. أو بدي عدد المسلمين ستمنة ونيا وعشرين. 
أراهم الله إيَاهم مع قلتهم أضعافهم ليهابوهم ويجيشوا 
عن قتاهم. و كان ذلك مددًا هم من الله. كما أمدّهم 
بالملائكة. 

و الدليل عليه قراءة نافع:( تروَتهُم) بالقاء. أي 
ترون يا مشر كي قتريش المسلمين ملي فشتكم 
الكافرة: أو مثلّي أنفسهم. 

فإن قلت: فهذا مناقض لقوله: (َوَيعَِ لكُمْنى 
أطينهم > الأنفال 0 

قلت: قُلَلوا ولا في أعينهم حمّى اجترؤوا عليهم. 
فلمًا لاقوهم كُثروا في أعينهم حتّى عُلبواء فكان 
التقليل و التكستير في حالين مفتلفين. ونظيره مسن 


اسل عن ذل السو لابج الرحن: :و قوله 
تعالى: وَدَتِفُوَف هم د مولن »الصّاقات ل 
و تقليلهم تارة و تكثيرهم أخرى في أعينهم أبلغ في 
القدرة و إظهار الآية. 
وقيل: يرى المسلمون المشر كين مِلّي المسلمين 
على ما قرّر عليه أمرهم من مقاومة الواحد الاتنين في 
0 تعالى جين يم يانه صا رة يوا 
انين الانفال: يعد ما كُلُّوا أن ن يقساوم الواحد 
الفخرة قوت تعالى لإِنيَكنْمِلكُمْ عِشلرُون 
صَابرُون يَفْلِبُوا مِاكيْن هالأنفال: 10.و لذلك وصف 
ضعنهم بالقلّة, لأئه قليل بالإضافة إلى عثسرة 
الأضعاف. و كان الكافرون ثلاثة أمثاهم. و قراءة نافع 
لاتساعد عليه. 


وقرأابن مُصرّف: (يُرَْئهُم). على البناء للمفعول 
بالياء و الناء, أي يريهم لله ذلك بقدرته... هرأ 
العَيْن»يعنى رؤية ظاهرة مكشوفة لالبس فيها. 
معاينة كسائرالمعاينات. (كبقكك) 

نحوه البَيُضاوي(161:1). و التَسّفي(118:1), 
و الخازن (78/1:1).و أبن كثير (5: .)١8‏ و الشيربيني" 
(011).:والكاشاني (1917:1). والبرُوسَوي 
:عو سجر (199:1)ءرالكوكاني(105:1). 
والْراغي(5:/١1).‏ 

ابن عَطيّة: وأججمع الئاس على الفاعل 
ب( ترؤتهم)«المؤسون» والضّمير اللتصل هو 
للكفار. إلا ما حكى الطْبْري عن قوم أئهم قالوا: بل 
كثر الله عدد المؤمنين في عُيسون الكمّار حتّى كانوا 
عندهم ضعفيهم. و ضمّف الطَبْري هذا القول. و كذلك 
هومردود من جهات. بل قلَل لله كل طائفة في عين 
الأخرى. ليقضي الله أمر"! كان مفمولًا. فقلّل الكفّار في 
عيون المؤمنين. ليقع النجاسر و يُحتقر العدّ وهذامع 
اعتقاد لنب و قوله. واعتقاد أُولي الفهم من أصحابه 
أئهم من النُسعمئة إلى الألف. لكن أذهب اله عنهم 
البهاء و انتشار العساكر و فخامة التّرتيب. حتّى قال 
أبن مُسعود في بعض ما روي عنه: لقد قلت لرجل إلى 

جني: أتراهم سبعين؟ فقال: أظتّهم مائة. فلمًا أخذنا 

اموق خجرونا هم انوا لقا نرفلل ل رشق 
عيون الكفار. ليغترواو لايحزموا. و تظساهرت 
الرّوايات أن جع الكقار ببدر كان تح و الألف فوق 
التسعمئة. و أن جمع المؤمنين كان ثلامئة و أربعة عشر 


رجلا [إلى أن قال:] 

جرأى الْيْن تطب على المصدر, و (ِيُوْيّد» 
معناة يقوتي, من الأيد وهو القوة. 5) 

الفخرالرًازي: وفيه مسأ لتان: 

المسألة الأولى: قرأ نافع و أبان عن عاصم 
(ترَوْئهُم) بالنّاء المنقطة من فوق. و البساقون بالياء. 
فمن قرأ بالّاء فلأنَ ما قبله خطاب لليهود. والمعنى: 
ترون أتها اليهود المسلمين ملي ما كانوا. أو ملي الفئة 
الكافرة. أو تكون الآية خطائًا سع مشر كي قريش. 
والمعنى: ترون يا مشر كي قريش ا مسلمين ملي فثتكم 
الكافرة. و من قرأ بالياء فللمغايبة التي جساءت بعد 
لمنطاب. وهو قوله: ةقايل فى سبي لله وأخررى 
هراهم لهم فقولد: يرهم يسود إلى 
الإخبار عن إحدى الفئتين. 

المسألة الثانية: اعلم أئه قد تقدّم في هذه الآآية ذ كر 
الفئة الكافرة و ذكر الفئة السلمة, فقوله: هي روا'نهُم 
مِْليِهِمْ4 يحتمل أن يكون الرّاؤون هم الفئة الكافرة. 
والمزئيون هم الفئة المسلمة,. ويحتمل أن يكون 
بالعكس من ذلك, فهذان احتمالان. 

و أيضًا فقو له: لهم ميحتمل أن يكون المراد: 
علي الراثين. و أن يكون المراد ملي المرئين. فلإذن 
هذه الآية تحتمل وجوه أربعة: 

الأوّل: أن يكون المراد؛ أن الفئة الكافرة رات 
المسلمين مِثلّي عدد المشر كين قريبًا من ألفين. 

والاحتمال الاني: أن الفئةالكافرة رأت 
المسلمين يْلّي عدد امسلمين ستمئة و نيقا و عشرين. 


رأي/”ة؟ 
والحكمة في ذلك أئّه تعالى كثر المسلمين في أعين 
المشر كين مع قلّتهم. ليهابوهم فيحترزوا عن قتاهم. 

فإنقيل:هنامناقض لقولهتمال: 


لَرَيعَلكْن أغيُنهم م الأتفال: 4. 

فالجواب: أئه كان التقليل و التكثير في حالين 
مختلفين, فقَلّلوا أوَلَا في أعينهم حتّى اجترؤوا عليهم. 
فلمًا تلاقوا كثرهم الله في أعينهم حتّى صاروا مغلوبين. 
ثم إن تقليلهم في أوّل الأمر. و تكتيرهم في آخر الأمر. 
أيلغ في القدرة و إظهار الآية. 

والاحتمال الثالت: أن الرائين هم الملمون. 
والمرئيّينَ هم المعسر كون, فالمسلمون رأواالمشركين 
ِْي المسلمين سكّمئة وأزيد. والسّبب فيه أنَالله 
تعالى أمر المسلم الواحد بمقاومة الكافرين. قال لله 
تعالى: قن يكن مِكُمْمِانّةصَابرة يفوا ماين » 


الأنفال: 33. 
فإن قيل: كيف يرونهم لهم رأي العين.و كانوا 
ثلانة أمتاهم؟ 


الجواب: أن الله تعالى إئما أظهر للملمين من 
عدد المشر كين القدر الذي علم الملمون أئهم 
يغليونهم؛ وذلك لأئه تعالى قال: لفان يَكنمِلْكُمْ 
مِائَد صَابرةٌيَفِيُوا مِائَيْن »>الأنفال: 17. فاظهر ذلك 
العدد من المشر كين للمؤمتين تقوية لقلوبهم. وإزالة 
للخوف عن صدورهم. 

والاحتمال الرابع: أن الرانين هم الم لمون. 
وائهم رأوا المثشر كين على الضف من عد المشر كين. 
فهذا قول لايمكن أن يقول به أحد. لأن هذا يوجب 
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نصرة المشر كين بإيقاع المنوف في قلوب المؤمنين. 
والآية ثنافي ذلك. 

وف الآية احتمال خامس: و هو أنا أوّل الآية قد 
يا أن الخطاب مع اليهود. فيكون المراد: ترون أنّها 
اليهود المشر كين مِْلّي المؤمنين, في القوة و الفتوكة. 

بقي من مباحث هذا الموضع أمران: 

البحث الأوّل: أن الاحتمال الأول والتاني 
يقتضي أن المعدوم صار مرنيا. و الاحتمال الثُالث 
يقتضي أن ما جد و حضر م يصر مرئيًا. 

أمَا الأوّل: فهو حال عقلاء لأنّالمعدوم لايرى. 
فلاجرم وجب حمل الرؤية على الظّنالقوي. 

و أما الاني: فهو جائز عند أصحابنا. لأن عندنا مع 
حصول النترائط وصحّة الحاسّة يكون الادراك جائر! 
لاواجبًاء و كان ذلك الرّمان زمان ظهور المعجزات 
و خوارق العادات. فلم يبعد أن يقال: إنه حصل ذلك 
المعجز. 

وأما المعتزلة فعندهم الإدراك واجب الحصول 
عند اجتماع الشترائط وسلامة الحاسّة. فله ذا المعنى 
اعتذر القاضي عن هذا الموضع من وجوه: 

أحدها: أن عند الاشتغال با محاربة والمقاتلة قد 
لايتفرّع الإنسان لأن يدير حدقته حول العسكر 
و ينظر إليهم على سبيل التَأمّل التَامْ فلاجرم يسرى 


البعض دون البعض. 
وثانيها: لعلّه يحدث عند امحارية من العُبارما 
يصير مانعًا عن إدراك البعض. 


وثالتها: يجوز أن يقال: إنْه تعالمى خلق في الحواء ما 


صار مائعًا عن إدراك ثلث العسكر. وكل ذلك حتمل. 

البحت الثاني: اللفظ و إن احتمل أن يكون 
الراؤون هم المشر كون. و أن يكون هم المسلمون فأي' 
الاحتمالين أظهر. فقيل: إن كون المنسرك رائيا أولى, 
ويد ل عليه وُجُوه: 

الأمّل: أن تعّق الفعل بالفاعل أشد من تعلّقه 
بالمفعول, فجَمْل أقرب المذ كورين السّابقين فاعلًا. 
وأبعدهامفم ولا أولى من العكس. وأقرب 
المذكورين هو قوله: (وَأخْرى كَافرَة4. : 

و الثّاني: أن مقدّمة الآآية وهو قوله: «قد كان لَكم 


أيهم خطاب مع الكقّار. فقراءة نافع بالثناء يكون 


خطاا مع أولئك الكمّار. والمعنى: تسرون يامشر كي 
قريش المسلمين مثليهم. فهذه القراءة لاتساعد إلا 
على كون الرائي مشركا. 

التالث: أن الله تعالى جعل هذه الحالة آية الكفار, 
حيت فال ف َكب كا نوجي 
أن تكون هذه الحالة با يشاهدها الكافر حي تكون 
حجّة عليه أمَا لو كانت هذه الحالة حاصلة للمؤمن 
لم يصح جعلها حجّة الكافر. واه أعلم, 

واحتج من قال: الراؤون هم المسلمون؛ وذلك 
لأن الرّائين لو كانواهم المشركين لزم رؤية ما بيس 
بموجود. وهو حالء و لو كان الراؤون هم المؤمنون 
لزم أن لايُرى ما هو موجود. وهذا ليس بمحال. و كان 
ذلك أولى والله أعلم. 

مقسال: لرَأىَالْعسيْن »يقسال: رأيعه رايم 
وركيةو رأيت في المنام روٌيًا حسْنة, فالروية ص 


بالمنام. و يقول: هو مئّي مَرأى العين. حيث يقع عليه 
بصري. فقوله ف رأى الْين م يجوز أن ينتصب على 
اللصدر. ويجوز أن يكون ظرفًا للمكان, كما تقول: 
تروتهم أمامكم, و مثله: هو مئي مناط العنق و مزجسر 
الكلب. 0 

نحوه النّيسابوري(: 1417). ورشيد رضا(؟: 
1 

أبوحَيّان:[نقل القراءات وأضاف:] 

والرؤية في هاتين القراءتين [بالياء و النّاء] بصرية 
تتعدى لواحد, و انتصب ؤَمِثْلَيهمْ» على الحال. قاله 
أبوعلي» و كي و المهدوي.و يقوي ذلك ظاهر قوله: 
و رَأَىَالْغَيْن »وانتصابه على هذا انتصاب المصدر 
الوك 2 

قال الَمَشْشري؛ رؤية ظاهرة مكشوفة لاليس 
فيها معاينة كسائر المعاينات. 

وقيل:الركؤية هنا من رؤية القلب. فيتعدى لاثنين, 
والثاني هو وَمِثْليِهِمْ4. ورد هذا بوجهين: 

أحدهما: قوله تعالى: هرّأى الْعَيْن >. و الثّاني: أن 
رؤية القلب علم, و حال أن يعلم التتيء شيئين. 

و أجيب عن الأو ل: يأن انتصابه اتتصاب المصدر 
التتبيهي. اي رأيا مثل رأي العين. أي يُنسبه رأي 
العين. و ليس في التحقيق به. 

وعن الثاني: بأن معن الرّؤية هنا الاعتقاد. 
فلايكون ذلك حالًا. و إذا كانوا قد أطلقواالعلم في 
اللّغة على الاعتقاد دون اليقين, فلأن يُطلقوا الرّأي 
عليه أولى. قال تعالى: ؤقَان عَلِمكْمُوهُنٌ ميات » 


رأي/ه2؟ 


الممتحنة : ,٠١‏ أي فإن اعتقدتم إيمانهن و يدل علسى 
هذا قراءة من قرأٌ:( بوهم ) بضمّالنّاء. أو الياء. 

قالوا: فكأن المعنى: أن اعتقاد التتضعيف في جمع 
الكفار أوالمؤمنين كان تخميئًا و ظدّاء لابقينا. فلذ لك 
ترك في العبارة ضرب من النشّك وذلك أن« أرى» 
بضماهمزة تفوطا فيما عندك فيه نظر. وإذا كان 
كذ لك. فكما استحال أن يُحمّل «الرّأي »هنا على 
العلم. يستحيل أن يُحمّل على اللظر بالعين, لأله كما 
لايقع العلم غير مطابق للمعلوم, كذ لك لايقع النُظر 
البصري عفالقا للمنظور إليه. فالظاهر أن ذلك إِما هو 
على سبيل التخمين و الآن: وأئه لتمكّن ذلك في 
اعتقادهم. شبّه برؤية العين. 

و الرّأي مصدر: رأى, يقال: رأى رايا و روية 
ورويًا. ويغلب رؤيا في المنام, ورّؤية في البصريّة يقظة. 
و رأيًا في الاعتقاد. يقال: هذا رأي فلان.[ثم استشهد 


بشعر] نموم 
السّمين:[ نقل القراءات و أطال الكلام في وجُوه 
كل منها فلاحظ] نفك 


أبوالسُّعود: أي يرى الفئة الأخيرة الفئة الأولى. 
و إيثارصيفة الجمع للدّلالة على شمول الزية لكل 
واحد واحد من آحاد الفئة. والجملة في حل الرّقع 
على أئها صفة للفئة الأخيرة. أو مستأنفة مبيّنة لكيفية 
الآية. 

جَمِْلَيِهمْ» أي مِلّي عدد الرّائين قريبًا من ألفين؛ 
إذ كانوا قربا من ألف كانوا تسعمئة وخمسين مقاتلا 
[إلى أن قال:] 
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وقيل: يرى الفئة الأولى الفئة الأخيرة مِثْلّي 
أنفسهم مع كونهم ثلائسة أمناهم. ليثبتوا و يطمئتٌوا 
بالتصر الموعود في قوله تعالى: لفَن يكن مِلكُمْ مِانَة 
صَابرة يَفِبُوا انين > الأنفال: 17. والأوّل هو الأولى 
لأنّرؤية اللي غير المتمينة من جانب المؤمنين, بل قد 
وقعت رؤية المثل بل أقل منه أيضًا. الكيقن 

الآلوسي: و قو له سبحانه: يرا هليه مٍ» 


في حيّر الرّفع صفة للفثة الأخيرة, أو مستانفة مبيّدة 
لكيفيّة الآية. 


والمراد كما قال السّدّي: ترى الفئة الأخيرة 
الكافرة الفثة الأولى المؤمنة دلي عدد الرّانين. وقد 
كانوا تسعمئة و خمسين مقاتلاً. كلهم ساكو السّلاح. 
[إلى أن قال:] 

ويمكن أن يقال من طرف الجمهور الذاهبين إلى 
أن المراد رؤية المؤمنين الشركين ملي أنفسهم.بائه 
التفسير المأنور عن ابن مَسعود رضي الله تعالى عله. 
ولانسلم أن رؤيتهم إيَاهم أقل من أنفسهم حمق 
بالذكر في كونها آية من رؤيتهم متلئهم لجواز أن تكون 
الآية والعلامة لليهود على أئهسم سيغلبون قال 
المؤمنين لهؤلاء المشر كين. و غلبتهم عليهم مع وجسود 
السّبب العادي للجين. وهو رؤية المؤمنين إيّاهم أكثر 
من أنفسهم و أوفر من عددهم. فكأ نه قيل: يامعثسر 
البهود تحقّقوا قتال المسلمين لكم و غلبتهم عليكم. 
و لاتغتروا بعلمهم بقلتهم و كدرتكم, فإلهم يُقدمون 
على قتال مَن يرونه أكثر منهم عددا و لايجبنون ولا 
يهابون و ينتصرون. فما ذاك إلا لأن الله تعالى ققدملا 


قلوبهم إيائاو شدة. على من خالفهم وأحاطهم 
بتأييده و نصره. و وعدهم الوعد الجميل. 

لايقال: إن الأوفق هذا الغرض أن يرى المؤمنون 
المشر كين على ما هم عليه من كون التسر كين ثلائئة 
أمتالهم أو يرونهم أكثر من ذلك, لأن إقدامهم حينشذ 
على قتاهم أدل على سيب الغلبة على اليهود. لأنا 
نقول: تعم. الأمر كما ذكر إلا أن هذه الريؤية لوقائها 
بالمقصود مع تضمَئها مدح المؤمنين بالتبات النّاشئ من 
قو ايان بالقصر الموعود آخراء بقوله تعالى: لفن 
يكن مِلكم مِائّة صابرة يَفلِيُوا مِائتَيْن » الأنفال:151, 
اختيرت غلى ما ليس فيها إلا أمر واحد غير متضئّن 
لذلك المدح المخصوص. و على هذا لايحتاج إلى التزام 
كون الثننية بجانًا عن الُكتير. كما في قو له تعالى: ثم 
ارْجع الِْصرَكْكيْن ب المل.ك: 6. و لاإلى القؤل أن 
ضمير (َمِثْليْهِمْ 6 راجع إلى الفئة الأخيرة. أي تترى 
الفئة المؤمنة الفئة الكافرة مِثلّي عدد الفئة الكافرة. 
أعني قريبًا من ألفين, و إن ذهب إلى ذلك البغض .[إلى 
أن قال:] 

و قرأ ابن مُصرف: ١‏ يُرَْئهُمْ) على البئاء للمفعول 
ياليا. والثاء. أي بُريهم الله تعالى ذلك يقدرته. هرَأي 
لعن 4 مصدر مؤكّد ل ؤيَرَْئهمْ على تقدير جعلها 
بصريّة ف ديهم حينئذ حال. ويجوزأن يكون 
مصدرًا تشبيهيًا على تقدير جعلها علميّة اعتقاديّة. أي 
رأيًا مثل رأي المين. ف (َمِثْليهِمْ» حينئذ مفعول ثان. 
وقيل: إن ؤرَأّ م منصوب على الظرفيّة, أي في رأي 
العين. مك 


أبن عاشور: والمخطاب في: (يرؤتهم» 
كالحنطاب في قوله: وقد كان لَكمْم. و الرّؤية هنا 
بصريّة, لقوله: ؤرَأىّالْقيْن 4 

و الظاهر أن الكقار ر أوا المسلمين يوم بدر عند 
اللقاء و التلاحم بلي عددهم. فوقع العب في قلوبهم 
فاتهزموا. 

فهذه الرؤية جُعلت آية لمن رأوها و تحققوا بعد 
الهزية أهم كانوا واهمين فيما رأوه. ليكون ذلك صل 
حسرة هم, و تكون هذه الرؤية غير الرّؤية المذكورة 
بقوله: لَوَيُقئلْكُمْق أغينهم > الأنفال : 1. 

فإن تلك يناسب أن تكون وقعت قبل التلاحم. 
حقى يستخف المتركون بالملمين. فلايا خذوا 
أهبتهم للقائهم. فلمًا لاقوهم رأوهم يسْلّي عددهم. 
فدخلهم الرعب و الهزية, و تحمّقوا قلّة الممسلمين بعد 
اتكشاف الملحمة. فقد كانت إرادة القلّة و إرادة الكثرة 
سببي نصر للمسلمين بعجيب صنع لله تعال. 

وجُور أن يكون المسلمون رأوا المعسر كين ملي 
عدد المؤمنين - و كان المشر كون ثلاثة أمثاهم, فقلّلهم 
لله في أعين أ ئهم ثلائة أضعافهم ‏ لنافوا الهزعة. 

وتكون هذه الإراءة هي الإراءة المذكورة في: 
َْرَإذْيريكْموهْإزالتقيشى أعَيَْكُمْ ليلا الأنفال: 


غغ. 

و يكون ضمير الفيبة في قوله: لمِثليهِمٍ» راجمًا 
للمسلمين على طريقة الالتقات. و أصله: تروتهم 
يثليكم على أئه من اللقول. 


وجرأ الْينِ 4 مصدر مبيّن لسوع الروية؛إذ 


رأي/017؟ 


كان فعل « رأى » يحتمل البصر و القلب. وإضافته إلى 
العين دليل على أئه يُستَعمل مصدرًا لرأي القلبيّة, 
كيف وال رأي اسم للعقلءو تثساركها فيهارأى 
البصريّة. بخلاف الرّؤية فخاصة بالبصريّة. (5137”) 

مَفْنِيّة: وعظ الله مهذهالآية اليهود والتصارى 
والمسلمين و أُولي الأبصار أجممين. و عظهم بوقمة بدرء 
حيسث التقسى حسزب الرجمان. وهم محمد ل 
وأصحابه. مع حزب التتيطان, وهم أبوسفيان 
و أذنابه. ومكان العظة في هذه الواقمة أن حزب 
التتيطان كانوا أكثر من ألف مُدَجَجِين بالسّلاح 
الكافي الوافي. و كان حزب ال رحمان بمقدار ثلثهم عددا. 
لايملكون من المُدة إلا فرسين, و سبعة أذْرّع, و ثمانية 
سيوف. ومع ذلك كتب اله النصر للفئة القليلة علسى 
الفئة الكثيرة. و أرى الله المشركين أن المسلمين مِتلَيهم 
مع قلّة عددهم, وهذهالآية نظيرالآية وِوَإذْ 
يُريكمُو هم إذالتيشوى أعيْدكُمْ قديلا ريق لَكنى 
أغيّنهم ...> الأنفال: 16. 

و أمراله سبحانه هو أن يتخاذل المشمركون. 
و يهابواالملمين ٠و‏ ينصرهم الله على أعدائه. )١8:5(‏ 

الطّاطبائي ثى: الظاه رمن السّياق أن الضّميرين 
في قوله: بره مْملَيْهمْ» راجصان إلى قوله: 
ؤَفِتَةَئعَايِلَ». أي الفئة الكاقرة يرون المؤمنين 
علي المؤمنين. فهم يروهم ستّمئة و سنّة و عشرين. 
و لقد كانوا ثلاتمئة وثلاثة عشر رجلُا. وأمّااحتمال 
اختلاف الضّميرين مرجمًا يأن يكون المعنى: يرون 
المؤمنين مِدْلَي عدد الكافرين فبعيد عن اللّفظ. وهو 
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ظاهر. 

و ريّما احتمل أن يكون الضّميران راجِمَّيّن إلى 
الفئة الكافرة. و يكون المعنى: يرى الكافرون أنفسهم 
مضاعفة مِلٌي عددهم « يرون الألف ألقَيْن »و لازمه 
تقليلهم المؤمنين في التسبة, فكانوا يروتهم سدس 
أنقسهم عدا مع كوتهم تُلّاهُم في الكسبة؛وذلك 
ليطابق ما ذكره في هذه الآية قوله تعالى في قصّة بدر: 
امكو ع إذ تيكف كم قليلا و يتلم 
فى أيهم ...>, الأنفال : 6 6. فإ الآية تنافي الآية, 

وأجيب بأ ذلك يني إلى النّْمس غير اللائق 
بأبلغ الكلام, بل كان من لازم على هذا أن يقسال: 
يرون أنفسهم مثليهم. أوما يؤدّي ذلك. 

و أمّا الثنافي بين الأيتين فائما يتحقّق مع ائحاد 
الموقف والمقام. و لادليل على ذلك لإمكان أن يُقلّل 
لله سبحاته كلا من الطائفتين في عين صاحبتها في بدء 
التلاقي, لمُسْدَ بذلك قلوبهم و تزيد جراتهم حتّى إذا 
نشبت المقارعة و حمي الوطيس رأى الكافرون 
المؤمنين دلي عددهم, فائهزموا بذ لك و ولو الأدبار. 
وهذانظير قوله تعالل في وصف يوم القيامة: 
لايل عن دلبل وَلاججان بالرتمن:68. مع 
قوله: 9 وَقِفُومُمْإَهمْسَسْوْنُونَالصّاقات: 76 
و ليس إلا أنّالموقف غير الموقف. 

و في شأن الضّميرين أعني في قوله: وير لهم 
مِثْليِهِمْ. احتمالات أخر ذكروها. شير أن الجميع 
تشترك في كونها خلاف ظاهر اللفظ, و لذلك تركنا 
ذكرها, والله العالم. 465 


مكارم الشتيرازي: تفول الآية: إن الكفار 
كانوا يرون جند المسلمين ضِعْف عددهم, أي أئهم إذا 
كانوا ١؟,‏ شخضًا كان الكفار يرونهم أكثر من: 7٠٠‏ 
شخص. ليزيد من خوفهم, و كان هذا أحد أسسباب 
هزية الكفار. 

وهذا فضلاعن كونه إمدادً! غيبيًا من لله انتصر به 
المسلمون. لأنالله يمد عباده المجاهدين المؤمنين 
بمختلف السبل كان أمسرً! طبِيعيّا من حيسث جانيبه 
الظاهري و ذلك لأن الضّربات الشتديدة التي أنزهها 
المسلمون بقوة إيماتهم و تربيتهم الإسلاميّة على 
الأعداء. أثارت فيهم الرعب و الملع فظكوا أن هناك 
قو أخرى التحقت باللمين. و لذلك ظتوا أن 
المسلمين يحاربون بضغف قوتهم الأولى و يسيطرون 
على ميدان الحرب سيطرة تامّة. مع أئهم قبل الدّخول 
م يكن يخطر لهم ذلك أبد!. بل كانوا يسرون المسلمين 
أقل مما كانوا عليه. في الآية: 14. من سورة الأنفال 
إشارة إلى ذلك أيضًا يركشو هُمْإؤالتعيمٌى 

تذكّروا يوم لقائكم بهم في مبدان الحرب. فقد 
أظهر ناكم في أعينهم قلة, لكي لايتجدّبوا حربًا ستؤدتي 
إلى هزيتهم, كما أظهرناهم في أعينكم قلّة. لكي 
لاتضعف معنويّاتكم في حرب مصيريّة. وماأن بدأ 
الحرب حتّى تبدّلت المشاهد. و ظهر المسلمون في أعين 
الأعداء يأعداد مضاعفة, فكان هذا واحدا من أسباب 


هزيتهم. ام 


عم فوم 


يرد 


١‏ و لفك على الْقَرْيَةٍالّتى أُنْطِرَتْمَطَسَ 


السثوء فيكو لوايروامهابَل كال و اجون كشثورا. 
الفرقان: 1٠‏ 
الطَبّري: يقول جل تناؤه:أول يكن هؤلاء 
المشركون الذين قد أتوا على القرية التي أمطرت مطر 
السّوء يرون تلك القرية, وما نزل بها من عذاب الله 
بتكذيب أهلها رسلهم. فيعتيروا و يتذكّروا. فير اجموا 
التَوبة من كفرهم و تكذيبهم محمّدًاق (947:5) 
الماوردي: : أي يعتيرون بها. 0454 
الطُوسي؛ «يروئها 4 فيمتيروبها. .(/4911) 
البقوي: إذا مروا بهم في أسفارهم فيعتيررا 
و يتفكّرواء إئما فعل بهم لأن مدائن قوم لوط كانت 
على طريقهم عندمرتهم إلى التتام. ‏ (:447) 
نحوه القُرطِي(1: 54).و الخازن (6: 4.4 
الزمطتتري: وَأْْيَكُولوا4في مرار مرورهم 
ينظرون إلى آتار عذاب الله و نكاله. و يذكرون. 


41) 
نحوه الفخرالرازي (18: 44). و البَيضاويُ(؟: 
146 
الطّْرسي: ويَرَْئها في أسفارهم إذا سروابها 
فيخافوا و يعتهروا. 0/4 
نحو ابن الجوازي. لهك 
النسّفي؛ أما شاهدوا ذلك يأبصارهم عند سفرهم 
الثنام فيتفكّروا فيؤمنوا. 0 


أبوحَيّان: أي ينظرون إلى ما فيها من المير 


رأي/51؟ 

والآثار الذالة على ماحل بها من السلقم» كمساقال: 
(إلكم تمر نَعَلَيْهمْ مُصبحين © وباليل. « 
الصّاقات: 27838877 وقال: ٍِوَإهمَاَإَِام مين > 
الحجر : 1/8 و هو استفهام معناه التَعجّب. و معذلك 
فلم يعتبروا برؤيتها أن يحل بهم في الدائيا ما حل 
يأولتك. 06 
ابن كثير: أي فيعتبروا بما حل بأهلها من العذاب 

و التكال بسبب تكذيبهم بالرتسول. و بمخالفتهم أوامر 
الله )6:6 
أيوالسّعود: توبيخ هم على تركهم التَذْكّر عند 
مشاهدة ما يوجبه. وا لهسزة لإنكار نفي استمرار 
رؤيتهم هاء وتقريراستمرارها حسب استمرار ما 
يوجبها من إتيانهم عليها.ء لا لإنكار استمرار نفي 
ارو اول .والقاء لعطف 
مدخوها على مقدريقتضيه المقام, أي ألم يكونوا 
ينظرون [ ليها فلم يكونوا يرونها. أو أكانوا ينظرون 
إ ليها فلم يكونوا يرونها في مرار مرورهم' ليتعظوايما 
كانوا يشاهدونه من آثار العذاب. فالمتكر في الأوّل: 
ترك التَظر وعدم النظر الرؤية ممّاء وفي الثاني: عدم 


الرؤية مع تحقق النظر الموجب ها. 0 
تحوه المراغي” (13ئمل) 
الكاشاني: وَيَرْْئهَا في مرار مرورهم فيتعظون 

بماير ون فيها من آثار عذاب الله. )03:4 


الشتّوكاني: الاستفهام للتفريع و التوبيخ. أي 
يرون القرية المذكورة عند سفرهم إلى الثّام للتتجارة. 
فإئهم يمسرون بها. والفاء للعطف على مقدّر. أي 
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م يكونوا ينظرون إليها فلم يكونوا يرونها. (18:5) 
الآلوسي:[نقل كلام أبي السّعودتم قال:] 
وم يقل: أفلم يرونها مع أنه أخصر وأظهر. قصد 
لإفادة التكرار مع الاستمرارء و لم يصرّح في أل الآية 
بنحو ذلك. بأن يقال: و لقد كانوا يأتون. بدل و لقَدْ 
كوا 4 للإشارة إلى أنّالمرور و لومرة كافي في العسيرة. 
قتأمّل... [لحدلف 
القاسمي: [نقل كلام الرمخسريّثم قال:] 
وفيه توبيخ هم على تركهم الذكر, عند مشساهدة 
مايوعية. جب لاةغ) 
مَغْنيّة:والممنى: أن الشركين كانوا يرون في 
أسفارهم بقرى لوط: ويرون آثار اهلاك والشار. 
و كان عليهم أن يتَعظوا بهاو يؤمنوا بنيوتك يا تحصّد. 
و لكنّهم جحدوا و عاندوا, لأئهم لايوقنون بالبعث 
والحساب والجزاء. (بمة) 
عبدالكريم الخطيب: و في قوله تعالى: (َأقَلمْ 
يَكُونُوايرّاكها » استفهام براد به التقريع والشوبيخ 
فهم كانوا يرون هذه الآتار. وما تتطق بنه, و لكئهم 
كانوا ينظرون بأبصار ترى و لاتعقل, فلم يك يسنفعهم 
هذا النظر شيئًا. كما يقول سبحانه و تعالى:«و كاين 
ِنَآيَةٍفى السَمْوَات وَالآرض يَسْرُون عَلَيْقَارَهُمْ 
عَلهَا مُْرضُون» يوسف: ٠١6‏ الا 
مكارم الشتيرازي: لقمد كانوا يرون مشهد 
ا ال 
كهم ويل كان ثُوالايَرْجُون نشو را (77:11) 
فضل الله: ويشاهدون نتائج التكذيب للرتسل 


و للرتسالات, لأنها تع في طريق أهل الحجاز إلى 
الثّام كما يقولون. 0139 


١‏ كاه َهُمْيوْمَََواْهَا لَمْيلبَمُوالَاعَشِيّة عشي 
ضحيها. ا 

قتادة: إن معناه: أئهم إذا رأواالآخرة صغرت 
النيا في أعينهم حتّى كأتهم لم يقيمواها إلا مقدار 


عشيّة أو مقدار ضحى تلك العشيّة, 
(الطألرسي' 0: 180) 
تحوه أبوا لنتُوح. 04 


الطيري: يقول جل نناؤه: كأن هؤلاء المكذبين 
بالسّاعة: يوم يرون أن السّاعة قد قامت, من عظيم 
هوها لم يلبثوا في الدكيا إلا عشيّة يوم أو ضّحى تلك 
العشيّة. (1135]) 
نحوء لطي (15 لخ كأءو التسْفي(1300:1). 
التغلبي: وَيَوْمَيرَ ئها يعوا في الدنيا. قيل: 


في قبورهم. ابتك 
نحوه البَيُضاوي(؟: 0174). والتّيسابوري(70: 
07 


المأوردي: يعني الكقار يوم يرون الآخرة. 
الملك 
الواحدي: والمعنى أن ما أنكر وه سيرونه حتّى 
كأائهم لم يلبئوا في الدنيا إل ساعة, ثم مضت كأئها 
لم تكن. (45) 
نحوء الفخرالرازي(١7:‏ 97). و المراغي(5: 
م 


الطَّْرسيء أي يعاينون القيامة. (16:4) 
مثله البقوي ١8:0‏ 7). واين الجسوزي91: 011). 
والخازن(/75:1١),‏ وَالْبْروسوي(١٠:275).‏ 

أ بوحَمّان: تقريب وتقرير لقصر مقامهم في الائها. 
(4:غ؟)) 
الشير بيني أي يعلمون قيام السّاعة علمًا هو 
كالرّوية. ويرون ما يحدث فيها بعد سماع الصّيحة 
و قيامهم من القبور. مع علمهم يمام رمن زمانهم وما 
أتى فيه. 14م) 
الآلوسي: المعنى: كأ هم يوم يروتها لم يلبئوا بعد 
الوعيد بها إلا عشيّة إلح. وهذاالكلام -على ماثقل 
عن الررمَسْئري له أصل وهو ل يلبثوا إلاساعة مسن 

نهار عشيّته أو ضحاه. فوضع هذا المختصر موضعه. 
مم 
مَغْنيّة: أنكروا القيامة حتّى إذا رأوها أيقنوا أئتها 
الحق الذي لاريب فيه. وأئها دار القرار. وأنْالدئيا 
طريق إ ليها و مم فإذا طوت أهلها بالموت أدر كوا أن 

أعمارهم قيها كانت أشبه بطيف أو بساعة من نهار. 
إفضينت 

ترى 

١‏ -فترى الذي نف لبهم مر ضِيسَا رعو فبهم 
يوون خنتى أن تُصيبناذائِرة فَهَسَى الله أنياتي 
بلقأ آذ معنو يْصْبحُوا غللى ما أَسَرُوانى 
لهم ادمين المائدة: 65 
الجلال الحنفي: يرد هذا الحسرف في الخطابات 
الفرآنيّة في مواقع و مشاهد حاضرة, وغير حاضرة. 
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و من ذلك ماكان قد وقع في دهر غاير.و مئه ما سوف 
يقع في دهر آت و قديكون ذلك يوم الآخرة. وفي الجئة 
أوفي الثار. 

إذالمراد بالتّويه بهذهالرؤية التي ترد في 
الُصوص القرآنيّة من مثل «كرى » و من مثل وو لو 
تَرى »وما إلى ذلك. استحضار شخصيّة التسولء 
للاستشهاد بها على حقيقة تلك الحقائق المتحدّث في 
شأنها. وفي هذا ما يدل على عظم قدر التي وأئه 
يستشهد به على أمور وأحداث م يكن قد شهدها 
بالعين الباصرة. و إلما كان قد شهدهابعين غير تلك 
العين. لأئّه شاء الله له أن يكسون ذا حضور في سائر 
أزمنة الحضور. وذاك في عا التُمتيل. وعرض 
أحسداث غيبة لشخوص أراد الله حضورهم عند 
حدوث تلك الأحداث. و وقوع تلك الوقائع. لتكون 
لهم الشتهادة المصدّقة على ذلك. 

و التي وإن كان بشر؟ من هذا اليشر, فإنالله 
اصطفاه ليكون ذا شسرئيّة ليست من أشياء البشسر. وله 
خواص في الأزمنة و الأمكتنة و الأشخاص. و في ما 
يلي تأخذ بشرح المقولات القرآنيّة التي جاء فيها 
استعمال كلمة ترى » و مشتقاتها. 

في النَصّاستحضار صورة الجمهّرة المتجمهرةمن 
المنافقين واليهود. تن وصفهم لله بان في قلوبهم 
مرضًا: إذ كانوايسارعون أن يتعجّلوا وقوع الأحداث. 
و بسذلك يزداد لوف في نفوسهم والقلّق علسى 
مصيرهم. و قوله تعالى: لفَعَسَى اق آن يت بالقلح أ 
مر مِنْ علدو » ليس من بعض كلامهم و إكما هو من 
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الكلام القرآني.و لذاجاءفي إنرهقوله تعالى: 

لَفَيْصِبِحُوا عَلىْ ما أَسوا فى ألفسهمئادمين 4. 
(شخصيّة الرتسول: 168) 


١-وكزى‏ كَثيرا مِلهُمْيُسَارعُونَفِى الاثم 
وَالْعُدوًان وَأكْلِهٌِالمسْت ليسم كالوا يطملون " 
1 1 المائد:: 11 
أبن عَطيّة: قوله تعالى لنبيه: و كرى م يحتمل 

أن يكون من رؤية البصر, و يحتمل من رؤية القلب. 


4 

أبوالسسّعود: خطاب لرسول لله أو لكل أحد 
تمن يصلح للخطاب, والروية بصريّة. ‏ (97:5؟) 
نحوه الآ لوسي” لحان 


ابن عاشور:الرؤية في قوله: ( و ثرى 4 يصرية. 
أي أن حاهم في ذلك بحيث لايخقى على أحد. 
والخطاب لكل من يسمع. 040 

الجلال الحنفي: ما جاء في النْصّ من الكلام على 
القوم الّذين كانوا يأ كلون المسّحت و يرتكبون ضروب 
الإثم و العدوان, صوّره القرآن بصورة الواقع المنسهود 
و الحقيقة الملموسة, و ذاك باستعمال الرّؤية في كلمة 
«وتزى كتير مِهُمْيُسَارِعُونَ فى الاثم َالكدوانٍ #4 
و جعلت الرؤية لراء خاطبه الت صالقرآني بها. 


(شخصيّة الرتسول: 168) 


ءا مف »| وم اي 1 
"'-ثرى كثير! لهم يكوّلون الذين كفروا لبئسما 
قَدمَتلَهُْلفْسُهُمْ.. المائدة: ١٠م‏ 


ابن عَطيّة: قوله تعالى سدق «ترى كثيرًا » 
يحتمل أن يكون رؤية قلب. وعلى هذا فيحتمل أن 
يريد من الأسلاف ال مذ كورين. أي تسرى الآن إذا 
خبرناك. و يحتمل أن يريد من معاصري تحمّد 96 لأاله 
كان يرى ذلك من أمورهم و دلائل حاهم. ويحتمل أن 
تكون الرؤية رؤية عين, فلايريد إلا معاصري محمّد 


3 511:5 
الآلوسي: خطاب لني وأو لكل من تصح 
منه الرؤية, و هي هنا بصرية. (لجونفا 
نحوه اين عاشور. 085:0 


الجلال الحنفي: النَص مسبوق بقوله تعالى: 
«كالوا لايكئاقون عَن مُلكَرٍ فعَلوهُ لئسا كالوا 
يَْعلون #المائدة: 4/. 

في النْصّ وصف فريق من المتظاهرين بالإسلام» 
وقد جعلوا انتمائهم إلى قوم من الكافرين. والاتتماء 
إلى الكافرين يتأئى منه إطاعتهم إطاعة تامّة, 
و إقشاء أسرار المسلمين إليهم. 

و الآيات القرانيّة تُحذّر من مثل هذه الانتمائات 
التي لاتجعل للمسلم لوا متميّرًا في الكاس. و مثل ذلك 
ما يستوجب سخط الله عرو جل و شديد نقمته. لأن 
مسخ وجه الهويّة مسح لكل كيان الّذين يحملون هويّة 
يُريدون بها إسراز عناوينهم, لأن هناك مسن ذوي 
العناوين التي تنم عن واقع انتمائهم الذي يفترض فيسه 
أن يكون حل التباهي. والتّبجّح بين الئاس. 


(شخصية الرتسول: )١88‏ 


-وَإِذَ سبوا مألل إلى الرنئول كرى أيهم 


تفيضْ نالطع مما رفوا ين الْحق... المائدة :م 
الآلوسي: الرؤية بصرية. ..وقرى (لرزى كه 
على صيغة المبني' للمفعول. إفدا 


أبن عاشور: الخطاب في قوله: (كرى أَغيّئهُمْ» 
لني 5 إن كان قد رأى منهم مّن هذه صفته, أو هو 
خطاب لكل من يصحأن يرى. فهو خطاب لغير معيّن 
ليعم كل من يخاطب. )16م 

الجلال الحنفي: هذه الرؤية رؤية واقعيّة:إذ 
شُوهد قسّس نجبران ييكون عند سماعهم القرآن. وقد 
كان قد ئلي عند الصّلاة به أو خارج الصّلاة به. 
و المخشوع كتير'اما يُعرض لمستمعي القرآن من قبل 
من هم غير منتمين إلى ملّته و لامؤمنين يه. 

و فس نجران ضرب لهم الي خيمة في المسجده 
فكان صوت القرآن يصل إلى أسماعهم. فتفعل آياتنه 
فعلها في نفوسهم. 

و مسألة معرفة الح ق الذي تلتمع معالمه في أجواء 
القرآن. مسألة لايك مكذ بوها أن يسارعوا إلى 
تكذيب الحقائق. 

أمَا إعلان القسُسس بإهانهم؛ إذ جساء في الصٌ 
َيَنُونُونَرَينااصًافَاكتتامَعَ التاهِدين»فإنٌ 
ذلك لايمني اعتناقهم الإسلام, و لااعترافهم بنبسوة 
النِيبالضّرورة. وإئمايعني الهم وجدوالحلارة 
الإهان مذافًا في تفوسهم: بحيت لو هداهملله 
إلى الإيان لآمنوا. إن مبادئ الإيهان تزع إليها 
الفوس. و لكثها لاتصل إلى الواقع الإيماني الذي 
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ينشده المؤمنون. (شخصيّة الرسول: 4 
وَأ كرى ُو على الثار اويا تقار 
وَلَالكدِبَبايَات رباك دمن المؤصنين. 
الأنعام : 717 
الرمَخْشمَري: جوابه حذوف. و تقديره: ولو 
ترى لرأيت أمراشنيعًا. إفككة 
نحو التتِضاوي. 1 


الف رالرًازي؛ قوله: (و لْكزى » يقتضي له 
جوابًاء وقد حُذف تفخيمًا للأمر وتعظيمًا للنكأن. 
وجاز حذفه لعلم المخاطب به, و أتباهه كتيرة في 
القرآن والشعر, 

ولوقدرت الجواب. كان التقدير: لرأييت سوء 
متفلبهم, أو لرأيت سوء حاهم, و حَدّف الجواب في 
هذه الأشياء أبلغ في المعنى من إظهاره. ألاترى: أك لو 
قلت لغلامك: والله لئن قت [ ليسك. و سكت عسن 
الجواب, ذهب يفكره إلى أنواع المكروه. من الضّرب» 
والقتل. والكسرء وعِظّم الخوف. ول يدر أي الأقسام 


تبغي. 
و لوقلت: واللّه لئن قمت إ ليك لأضربتّك فأ تيت 
بالجواب. لعلم أيك لم تبلغ شيا غير الضرب. و لايخطر 
بباله نوع من المكروه سواه. فثبت أن حذف الجواب 
أقوى تأثيا في حصول النوف. 
ومنهم من قال جواب ١‏ أَوْ) مذ كور مسن بض 
الوجُوه. والتقدير: د لوْكرى إِذْوْقِقُوا على الشار ب 
يتوحون و يقولون: ؤيَا زّتتائركأ و لامكَذب4. 
فد اله 
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القُرطي:*إذْ» قد مُستممل في موضع د إذا» 
و« إذا» في موضع « إذ» و ما سيكون فكائه كان, لأن 
خبر لله تعالى حقّ و صدقء قلهذا عيّر يالماضي.[إلى 
أن قال:] 

و جواب ( لَوُ) محذوف ليذهب الوهم إلى كل 
شيء. قيكون أبلغ في التُخويف. والمعنى: لو تراهم في 
تلك الحال لرأيت أسوأ حال. أو لرأيت منظرًااهائلا. 
أو لرأيت أمرا عجبًاء وما كان مثل هذا التُقدير. 

لحب 

أيوالسّعود: شروع في حكاية ما سيصدر عنهم 
يوم القيامة من القول المناقض, لما صدر عنهم في الدئيا 
من القبائح امكيّة مع كونه كذبا في نفسه. والخطاب 
إِمَا لرسول الله أو لكل أحد من أهل المشاهدة 
والعيان, قصدا إلى بيان كمال سوء حاهم وبلوغها 
من الششّناعة والفظاعة. إلى حيث لايخت ص استفرابها 
براء دون راء تمن اعتاد مشاهدة الأمور العجيية. بل 
كل من يتأئى منه الرؤية يتعجّب من هوها و فظاعتها. 

و جواب! لَوُ) حذوف تقة بظهوره و إيذائا يقصور 
العبارة عن تفصيله. و كذا مفعول ترى » لدلالة ما 
في حيّز الظرف عليه أي لو تراهم حين يوقفون على 
الثار حتّى يعاينوها. لرأيت مالايسمه التَعبير. وصيغة 
الماضي للدّلالة على التحقق. أو حين يطّلعون عليها 
إطلاعًا وهي تحتهم, أو يدخلونها فيعرفون مقدار 
عذابهاء من قوطم: وقفته على كذاء إذا فهمته و عر فته. 

(كنككم 

الآلوسي:[نحوأبي السّعود وأضاف:] 


و قيل: إن( لَوْ) بعنى « إن ».و جوزو أن تكون 
(تري »#علميّة. وهو كماترى. (فنسشدف 

ابن عاشور:الخطاب للرسول عليه الصّلاة 
والسّلام. لأن في الخبر الواقع بعده تسلية لدعبًا 
تضمنه قوله: جِوَهُمْيلهَوْن غَلهُ يكن عَلهُ ب الأنعام : 
1 قإئه ابتدأ فعقبه بقوله: (وإن يلكو نإل ألفسهُمٍ» 
ثم أردفه بتمثيل حاهم يوح القيامة. و يشترك مع 
الرسول في هذا الخطاب كل من يسمع هذا الخخبر. 

و(لّوَ) شرطيّة .أي لو ترى الآن. و (إِذْ) ظرفيّة, 
و مفعول لَتَرى » تحذوف دل عليه ضمير لَوَقفُوا , 
أي لو تراهم.و وفوا ماض لفظًاوالمنييه 
الاستقبال, أي إذ يوقفون. و جيء فيه بصيغة الماضي 
للتّنبيه على تحقيق وقوعه. لصدوره عمّن لاخلاف في 
خيره. )6 

الجلال الحنفي: كلمة «ترى مهنائمدمن 
الكلام على أزمان الآخرة. و مخاطبة الرتسول الأعظم 
مثل ذلك يدل على أن شخصيّة الرتسول كانت ذات 
حضور وإتراف؛إذ خاطب السنصالنَي بلفظ 
«ثرى »في امرم يكن الرتسول من أفراد تاسه 
يومذاك. و لكن الله جعل له كل حضورًا قد جاء بلفظ 
افتراض التصوّر. و ذاك شيء واقعي يقرر إمكان أن 
تكون للئبِي هناك حالة من الحضور والمتساهدة. لأنّ 
الذاكرة ترى ما سبق لها أن رأته. بل إنها ترى ما 
لم تكن قد رأته مدفوعة إلى ذلك بفعل إحضار 
التتاهد. قصد إثبات أنّها من الحقائق الت لاتواجه 
بالتكذيب والإبطال. 


إن استحضار الأحداث والصّور في إيضاح ما 
يراد له أن يقع, أمر لايُستغرب وقوعه في علم الأذهان, 
لأن في إمكان الأذهان استحضار ما تقاء من 
الصّور, على الهيئة التي تتخيّلها و تتصوّرها و تُنشئ لها 
واقعًا مشهودًا. (شخصية الرتسول: 189) 


0 
000000 
راجع: وق ف:ه وقّفوا ». 


١د‏ أَوْكرى إِذْ يفوا عل يقالي هنذا 
باحق قَالُوايَل وَربنا فال فووا القذاب با كُلكمٌ 
كرون ا الأنعام : 2 

الجلال الحنفي: فلم د أرى لله التي القوم 
موقوفين عند ربّهم, بالصّورة التي خلقها الله في عين 
الي فكانت معبّرة عن الواقع الَّذي كان القوم في 
إطاره. و رهن مداره. 

واستعمال ( لوْ)هنا لايقيّر من الحقيقة التي 
يحتجنها النصالق رآني. فكأنّ لص يمني أن يقال: 
ليتك ترى ذاك يومذاك؛ إذن لرأيت الأمر على الطهيئة 
التي جاء تفصيلها في النَص. 

إذن أن الله خاطب الرتسول بأمر لايتحقّق إلا لمن 
جمل له الله إمكائيّات خارقة يتأئى بها تحقيقه. 

(شخصية الرتسول: 185) 


5 
7 ب 
و راجم: وق ف: « وقفوا ». 


»...وى إذالظَالِمُونْفى غَمَرَات المت 
وَالْمَلبِكَة يَامِطُوا | يديهم آخر جُواالفْسَكُم.. 
الأنعام ضنل 


رأي/6؟"؟ 

الرْمَخْشْري:جوابه حذوف. أي لرأيت أمر' 
عظيمًا. (فديه 

مثله القثر الرازي. دنهم 

الآلوسي: أي تبصر. ومفعوله محذوف لدلالة 
الظرف في قو له تعالى: جإذْالظالِمُونَ 4 عليه, ثم لما 
حُذف أقيم الظرف مُقامه. والأصل: لو ترى الظّالمين 
إذهم, و( إذ) ظرف ل وكرى ).و وَالظَالِمُون» 
مبتدأ, وقوله تعالى: فى عْمَرَاتِ المَوات م خيره, 
و (إِذ) ظرف ل جترى 4 و تقييد الرؤية بهذا الوقت 
ليفيد أله ليس المراد جرد رؤيتهم بل رؤيتهم علسى 
حال فظيعة عند كل ناظر. 

و قيل: المفعول (إِذ ) والمقصود تهويل هذا الوقدت 
لفظاعة ما فيه, و جواب القترط محذوف. أي لرايت 
أمرًا فظيعًا هائلا. (فكييقة 

ابن عاشور: الخطاب في (ترى » للرسول 28 
أو كل من تنأئى منه الركؤية, فلايختص'به مخاطب. تم 
الرّؤية المفروضة يبوز أن يُراد بها رؤية البصر إذا كان 
الحا الحمكي من أحوال يوم القيامة. و أن تكو, إن عِلْميّة 
إذا كانت الحالة الحكيّة مسن أحوال التزع وقبض 
أرواحهم عند الموت. 

ومقعول هكرى ممحذوف دلّعليه اللرف 
المضاف. والتقدير: و لو ترى الظا مين إذهم في 
غمرات الموت, أي وقتهم في غمرات الموت. و يجوز 
جعل (إِذْ) اسم يحردًا عن الظرفيّة, فيكون هو المفعول. 
كمافي قوله تعالى: لرَاذْك روا كحم قليلا » 
الأعراف: 87 فيكون التقدير: ولو ترى زمّن الظالمون 
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في غمرات الموت. و يتعين على هذا الاعتبار جمل 
الرؤية عِلْميّة لأن امن لايُرى. 

والمقصود من هذا الرط تبويل هذا الحال, 
و لذلك حُذف جواب ( لَوْ) كما هو الشأن في مقام 
التهويل. و نظائره كثيرة في القرآن, والتقدير: لرأيت 
أمراعظيمًا. الحتقفا 

الجلال الحنفسي: في التسبير بالكلمة القرائية 
ؤ ولو ئرى »إمكانية وقوع شيء غير واقع. و إكما 
كان لما هو غير واقسع أن يقع في النطابات القرآتيّة 
للرتسول الأعظم. من أجل أن الرسول ذو أهليّة أله 
لله بها. قي مثل هذه الأأمور. 

على أنّ هذا الأسلوب في الكلام الذي يبري بين 
النّاس في شعر و نثر و خطاب و جدال, لايقع فيه ورود 
الاحتمالات غير الحتملة في ظاهر العقل. و مألوف 
التعامل الجدلي و البيساني, إلا أنالله جمل ذلك تا 
حُوطب به النِي. من غير أن يقع مثله لسواء من 
الرسل. 

إن الله جعل لرسوله الأعظم امتيارً! في الحضور في 
سائر أحدات الزّمان, ليتعلّم من ذلك الكثير, و ليكون 
شاهد على سائر أعمال الناس في كل عصر و جيل. 

فالظالمون الذين هم في غمرات الموت. و الملائكة 
باسطوا أيديهم ينتزعون أرواحهم. و يأمرونهم 
بإخراجها. ويضعوتهم موضع المُدْعنِين لذلك. فإئه تا 
لايرى بالعين الجرتدة. و لكن البارئ الكريم جعل لنبيّه 
اقتدارًا خاضاء أمكن له به أن يرى هذ المشساهد. 
و يطلع على ما ورائها من وفائع لاقلك الناس الوقوف 


عليها والإلام بها. 

إن الخطابات الإلهيّة للرتسول لايمكن أن تجري في 
عام التصوّرات الموهومة. مالم تكن ورائها حقائق 
يريد لله بها لنبيّه الدّراية التامّة, و إلا كان ذلك 
الخطاب لامفهوم له و لاغاية ورائه. في حين يريد الله 
لنبيّه أن يرى ما لايراه الّاس في العادة, لاسيّماما 
لايناقض قانوا من ققوانين النشريعة. وأصلًامن 
أصوها. (شخصيّة الرتسول: 169) 


راجع: ظ ل م:« الظالمون »أو:خ م ر«غمّرات ». 


8و أو ثرى إِذيتسوفى الّذين كوا الملئكَة 
3 0 الى 9 0 
يظربُونوُجُوهُمْوَأ ارم وَُوقُواعذاب الحريق. 


الأنقال: ٠م‏ 
أبن عيّاس: لو رأيت يامحمّد. )006 
الطّبْري:و لوتعاين ياحمّد. 0 (539:5) 
مئله التعلبي م 


الأّوسي: هذا خطاب من لله تعالى للدي #ف. 
يقول الله تعالى له: فو لو كزى » الوقت الذي تنوفى 
الملائكة الذين كفرواء ببعنى أ نهم يقبضون أرواحهم 
على استيفائها. لأن الموت نما يكون بإخراج السروح 
على تمامها. وجواب ١!‏ لَوٌ) حذوف. وتقديره: لرأبت 
منظر !| عظيمًاء أو أمرًا عجيبًا. أو عقابًا شديدا. و حَدّف 
الجواب في مئل هذا أبلغ, لأن الكلام يدل عليه. 
والمرئي ليس بذ كور في الكلام لكن فيه دلالة عليه. 
لأن تقديره: لو رأيت الملائكة يضربون من الكفار 
الوجوه والأديار. و حذفه أبلغ و أوجز مع أن الكلام 


يدل عليه 


يه. )066 

المخشري: و لو عاينت وشاهدت. لأن( لَوْ) 
ترد المضارع إلى معنى الماضيء كما ترد« إن »الماضي 
إلى معنى الاستقبال. و( إِذ) نصب على الظسرف. [إلى 


أن قال:] 
وجواب ١!‏ لَوْ) حذوف, أي لرأيت أمرا فظيئًا 
منكرًا. بعكم 
نحره الفشرالرازي. تلفي 


أبوالسّعود:[نحو الرَمَحْتتَري وأضاف:] 

والخطاب إمَا لرسول الله أو لكل أحد من له 
حظ من الختطاب. كيل 

نحو الآ لوسي” :05 

ابن عاشور: ابتدئ الخبرب و لَوتى » مخاطبًا 
به غير معيّن, ليعم كل مخاطبء أي لو ترى أتها 
السامع؛ إذ ليس المقصود بهذا الخبر خصوص التي 
و حتّى يحمل النطاب على ظاهره. بل غير الي 
أولى به منه. لأن لله قادر أن يطلع نبيّه على ذلك, كما 
أراه الجمئة قي عرض الحائط. 

ثم إن كان المراد ب هلين كَفَرُوا م مشركي يسوم 
بدر. و كان ذلك قد مضى. يكن مقتضى الظاهر أن 
يقال: و لو رأ يت إذ توقى الّذين كفرواالملائكة. 
فالإنيان بالمضارع في الموضعين, مكان الماضي. لقصد 
استحضار تلك الحالة العجيبة. و هي حالة ضرب 
الوجوه والأدبار. ليُخَيّل للسّامع أنه يشاهد تلك 
الحالة. و إن كان المراد المشركين حيثئما كانوا. كان 
التعبير بالمضارع على مقتضى الظاهر. 


رأي/3؟ 


وجواب١‏ لؤ) حذوف تقديره: لرأيت أمرًا 
عجيبًا. لا 
الجلال الحنفي؛ في هذ النْص ما يدل على 
إمكانية رؤية الرسول الأعظم للوضع الذي جاء قي 
النص؛ من كو ن الملائكة كانوا يضريون وجوه 
الكقاروادبارهم -آي ظهورهم و حين يذكرالله 
الملائكة وما كان من ضريهم وجوه الكقار و أديارهم, 
إنما هو خبر إطيّ يحتجن الحقيقة التي لايُملّق بها 
الكذب, لأن الخبر الف رآني يُمَد من أصدق الأخبار 
التي يخبر بها الاس. (شخصيّة الرتسول: 1310) 


راجع: وف ي:« يُتُوفى ». 


؟-وَترى الْمُجر مين يوامَئْل مركي فى الأصفاٍ. 

1 1 إبراهيم: 46 

الجلال الحنفي: سبق هذا النْص بالية التي جاء 
فيها قوله تعالى: ؤِيَوْمْ كيدل الأَرْضغَيْرَ الأرض 
ارات يرو الل الواجد قار إبراهيم: 40" 
و على هذا يكون المراد برؤية المجسرمين التصاة 
مقرتين في الأصسفاد. أي مصفَدين ومسل لين 
بالسلاسل, والنّار تلفحهم من كل جانب.و لتوكيد 
حقيقة ذلك جاء النصالقرآنى مشيرً إلى أنه كان 
يراء الي توكيد! لوقوع ذلك. و تنويهًا بأنَالتي يذ 
كان يراه بالعين الجرئدة التي يرى بها الأشسياء. و يُفهم 
من هذا أنّالله أمكن للكبي أن يحيط علمًا بأوضاع 
التارء و المعاقبين فيها بأغماط من العقاب الإغي الذي 
كان جزاء وفاقاء لا اقترفوه في الحياة الدئياء مسن 
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الجسرائم التي حُذّروامنها وأنذروا, لألهسم سسوف 
يعاقبون يوم القيامة عليها. (شخصية الرسول: )15١‏ 

-.-٠‏ وَكْرَى الْقلكسْوَاخرَ فهو وَلكتتفوامِن 
فَضلهِ و لعلكُمْ تششكرونة التحل: ١4‏ 

الجلال الحنفي: أوّل النَصّ هو قوله تعالل: 
ؤوَهْوَالُدَى سَغْرَالبخ رإشاكلُوايل لَحْتَاطْريًا 
وكسلتخرجُوا مله حلي تَْسُوئها بوهذهالرؤيا رؤيا 
بصرية في عالم الحياة المأ لوفة لدى الإحياء.وقد 
جاءت الإشارة إليها في معرض فضل الله على النّاس. 
ما أودعه في البحار التي تُثير الرّهبة في التفنوس. من 
الحصول على المناقع العظيمة الَتي منها ما يُمَدمن 
الغذاء. و منها ما يُعَدمن أسباب الزينة. و ما هناك مسن 
الفلك التي تجري في البحر. حاملة البضائع. و أنواع 
التجارات والئاس. 

إِذ يْعَدَ جريان الفلك في البحر بثقيل وزن ما 
فيهامن النّاس و البضائع. من آيات الله القائمة على 
دقيق ما أودح في الطبيعة, من قوانين وُظم, يتم وفقها 
أن يكون سهلا وهو صعب. و يسيرً! وهو عسير. 

وذكرت الرّؤية هنا في المرنيات البديهيّة التي 
يراها الناس جميعًاء ليكون معنى الررؤية فيهاو في ما 
سواها من الغيبيّات بخوارق الأشياء. ما كشير إليه 
الآيات القرآنيّة المبدوءة بالكلمة التي هي عنوان هذا 
الفصل. وهي كلمة لإئرى »و مشتقّاتها. 

و الغاية من إيراد ذلك تنبيه الناس إلى وجسوب 
شكر الله على كبير مننه.و عبادته لعظيم سلطاته. 
والإيمان بوحدانيته وحكمته. وتفضّله على خلقه 


بالأفضال التي لائمَو لا لحصى. 
وفي جملة النَصو تقصيله ما يُحقر الُذين يعبدون 
الأوثان التي لاتملك أن تصنع من ذلك شمينًا. 
(شخصية الرسول: )11١‏ 
راجع دف ل ك: «القلّك ». 
١‏ وكزى الششن س]إذا طلمت'كزاو عن كيقيهم 
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ذات اليمين وإذا غَرَيَت' تفْرضُهُمذَاتَالشيمّال وَهُمْفى 
َجروْمِله ذلباك مياتلل منْيَهدِللهفهُوَالْمهكَدٍ 
وم نيُضتلل فَلَّنتجد لوليا مرشيد؟ الكهف؛ ١7‏ 

الجلال الحنفي: الكلام هنا على أهل الكهف 
الْذِين قصالقرآن قصّتهم التي تُعبّر عن احتمال 
الأذى, و الفرار بالإيهان, و عدم الاتصياع للكفسر 
وسلطان أهله؛ و كان زمنهم قد سبق عهد الرّسالة, 
و لكنالله أشار إلى حضور الب في بعض ماكان لأهل 
الكهف مسن أحداث و وقائع. فجمل الب رانيا 
للفتمس التي كانت تطلع عليهم و تغيب. و كان القصد 
من إيراد ذلك التنويه, بأن لله أراد أن تكون لنبيّه 
العظيم إحاطة بهذه القصص التي تُصوّر صدق الجهاد 
في سبيل الله. و الطّاعة العظمى له. 

كان التي في مقام التتهادة على صدق إيان أو لنك 
الفتية الذِين لجأوا إلى الكهف, فرارٌ| بعقيسدتهم مسن 
البُغاة الظالمين. و في انما يومئ إلى الجوّالّذي 
يلاحظ على الكهف. قهو قديم ورهيب. كشأن معظم 
الكهوف. 

و يبدو أن طبيعة الكهف طبيعة مخوقة. فما أن 


يصل إليه أحد. و لذ لك أوى الفتية الحاربون إليه. 
و من طبيعة الحنائف أن يلوذ من أجل التججاة بنفسه بم 
هو ضوف و غير مفوف. 

إن فتية الكهف ضرب اله علبهم من المهابة, 
والحال التي تُرعب المشاهد. من أجل أن لايتعرئضوا 
للأذى من أيّة جهة آتية من الخارج. فهم يبدون إيقاظًا 
رغم أنهم في حال سّبات و نوم عميق. و لابد أن يكون 
الكهف عميقًا و ليس ظاهر العمق. وذلك لإمكان 
الاحتماء فيه من الضّواري و سباع البهائم. 

أما أن المطلع عليه يُولّي منهم قرارًا و تلى رعيًا. 

فكأن ذلك ثمَا جعله الله لهم أمام من يدخل عليهم 
الكهف حماية هم. فعساهم يصل إليهم رجال السّلطة 
فلايتهيأ لحم إيذاؤهم. لمكان رهيتهم في الُفوس. 

و للمبالغة في إضفاء هذه الصّفة عليهم. جاء 
النصّ مُوجَهًا إلى التي بأ نه سيكون مشهده لهم ذات 
مشهد سائر من يراهم. 

والنْصإنشائي لاإخباري؟ إذ لم يأت بلفظ أئه 
اطلع عليهم فولى فراراومُلئ رياو إما جساء يلفظ 
لو اأأفتا لهم ولت لهم فرارا لمت مِلهمْ 
رغيًا 4 الكهف : .18. إمعان في إبراز الصّورة و تعميقها 
في اللفوس. 

إن أهل الكهف و إن م ينص القسرآن على فترة 
مكثهم في الكهف. لنعلم من طوها ما يجب أن تعلم. 
فإئها على أي حال فترة غير اعتياديّة. و لامأ لونة في 
حياة النّاس. ويعني أمر أ ئهم طالت شعورهم و لحسى 
من كانت هم لحى و هذا أمر بطبعه يُخيف و لاترتاح له 


رأي/ة3ة؟ 
التفوس. فكأن النَصّالقرآني جاء لتصوير ذلك 
والإهاء إليه. (شخصيّة الرتسول: 0151 

؟١وَيَوْمَتْسَيالجيَال‏ وكرى الْأرْضبارزة 
وَحَشئكاه فلم ئقادر'مِلهُم 090 آحَدًا. الكهف: 11 
الجلال الحنفي: تسيير الأرض و بروز جبالها. 
من خلال هذا التسيير و حشد الس إلى لقاء الله عند 
الحشر الأكير. شيء لم يقع بعد. و لكنّه واقع يوم تقوم 
السّاعة. و ائخذ الله من نبيّه شاهدًا على وقوع ذلك 
برؤيته #الأرض بارزة بكل ما فيها من خفي' و من 
كتم, و هي رؤية أثبتها الله للئبي, ليجعله شاهدً! على 
ذلك. و كفى النبِيّ عظمة و جلالة قدر و علو مقام عند 
ريّه, أن يُشهده الله مثل هذه الأسرار العظيمة. 
(شخصيّة الرتسول: 111) 


جمدت ءا 
راجع: ب رز: «يُارزة ». 


١‏ - و وضع لكاب قترى المجضرمين مُسفتين 
مِنّافيه َيف ونيا ويلكها... الكيف به 3 

الجلال الحتفي: يذكر الل ص أن التي 5 كان 
يرى جموع امجرمين المكذبين قد أحضروا؛ إذ يسرون 
عاقبة كفرهم و جحودهم, يوم كفروا بالله وجحدوا 
بآياته. 

وهذه المشاهد كثر عرضها في السسّور المكَمّة؛ إذ 
كانت و طأة العقاب الإهي ته الكفّار والمشر كين هرا 

ويلاحظ كذلك ما في العبارات القرآنيّة من 
جبروت ماني جد بليغ, كان يفمل فعله في تفوس 


؟١ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ "0٠ 
القوم. فلايجد من ثم يكن منهم مقبلًا على الإيمان غير‎ 
الصّمت الطب و التكوص. بعيداعن مواقع التّلاوة‎ 
التي كان ابي يصدع سبعهم بها.‎ 

(شخصيّة الرسول: 133) 


راجع: ش ف ق: « مُشفِقين ». 


4١-لاترى‏ فيها عدجا وَلَاأمنا. ظه ٠١‏ 

الجلال الحنفي: و قدسبق هذا النْص بقوله 
تعالل :(وَيسكُوئك عن الْجبَال قعل يَلسفهَا ربى سنا 
يها قَاعَا صَقْصَفًا بم طله: ٠١‏ وفي هذه 
الروية للجبال المنسوفة التي أزيل منها ك لّارتضاع و 
شموخ وطول و عرض وهيبة و رهبة, أشهد لله نيشه 
على أنه رأى من تمت إليه تمَا تناوله الوصف القرآني 
بالواقع الذي آل إليه, فإنّالله أراد أن لا يكون التي 
بعيد ا عن مثل هذه الأحداث التي ينتهي إليها عام 
الأرض والجبال. (شخصيّة الرسول: 1717) 


راجع:ع وج:« عِوجًا ». 


16 توم ثردائها كدق ل كلمُرضيعَةٍ عم ضعت 
وئضّ نض كلدت حمل حَمْلَهَاوَ ترى الناس سْكَارَى 
رَمَاهْمِْسْكَارَى و لكنعذاب اله شدي الحج:؟ 
ابن عيّاس: حين ترونها عند التفخة الأول. 

1 

الطْبَري؛ على وجه الخطاب للواحد, كأ ئه قال: 
وترى يا محمد الناس حينئذ سكارى.  )٠١8:1(‏ 
الرجَاج: و قرئت (وَترى الئاس سَكْرَى ) واسم 


القاعل مضمر في( ترى ). 

المعنى: تري أنت أنها الإنسان النّاس. ومن قرأ 
(وَئْرَى الئاس سّكْرى) كان بغزلة: وترىانت 
التاس سكرى. 

وفيه وجه آخر ما قرئ به وهوا و يُرى اللداس 
سَكْرى ) فيكون النّاس اسم يُرى. و وجه آخر ل يقرأ 
به:( ويرى الئاس سكرى ). 

المعنى: و يرى الإنسان الناس سكرى. (7: ٠‏ 

الزمخشسري: :ويؤمكروئلها عد 
ب 9 تذهل 4 والفمير للرلزلة. [إلى أن قال:] 

قرى: ( وتُرى ) بالضّمْ من أريتك قائمًاء أو رؤيتك 
قائمًا. [إلى أن قال:] 

فإن قلت: لِمَّقيل أوَلَا: ( ترون )ثم قيل: «قرى » 
على الإفراد؟ 

قلت: لآن الرؤبة أوَلَا علقت بالرّئزلة فجُمل 
الّاس جميعًا رائين ها و هي معلقة أخير بكون النّاس 
على حال السّكر فلابد أن يُجمّل كل واحد منهم رائيًا 
لسائرهم. 4 

الفخر الرّازي: الّمير في « تررائها ب يحتمل 
أن يرجع إلى «الرّلزلة »و أن يرجع إلى «السّاعة » 
لتقلم ذكرهما. والأقرب رجوعه إلى الرّلزلة, لأنّ 
مشاهدتها هي التي توجب المنوف التشديد. [ثم قال 
نحو الرَمَ مخشري] إفف 1 

نحوه البُروسوي. 5 

أبوالسّعود: هو ئرى النّاسّ»بفتح القاء والراء 
على خطاب كل أحد من المخاطبين برؤية الرّلزلة, 


والاختلاف بالجمعيّة و الإفراد, لما أن المر ئي في الأول 
هي الرّلزرلة التي يشاهدها الججميع, و في الثاني حال من 
عدا المخاطب متهم, قلابدٌ من إفراد اللخاطب على 
وجه يعم كل واحد منهم. لكن من غير اعتبار اتتصاقه 
بتلك الحالة. فإ المراد بيان تسأثير الرلزلة في المرئي" 
لافي الرّاتي باختلاف مشاعره. لأنٌ مداره حيئيّة 
رؤيته للزّلزلة لالغيرهاء كأئه قيل: و يصيرالنّاس 
سكارى إلح, و إلما أوثر عليه ما في التفزيل للإبذان 
بكمال ظهور تلك الحالة فيهم. و بلوغها من الجلاء إلى 
حد لايكاد يخفى على أحد,أي يراهم كل أحد 
تم 
تحو الآ لوسي. فتكت 
أبن عاشور: جملة ؤِيَوْم كرَائها كذقل »ال 
بيان لجملة إن نْْرلَة الساعَة شيأ عظيمٌ»الحج: .١‏ 
لأن ما ذكر في هذه الجملة يسيّن معنى كونهباشيئًا 
عظيمًا. وهوأئه عظيم في الشرو الرئعب. 

و يتلق يوام ترّواكها ببفعل ؤكذهل 4. و تقديه 
على عامله للاهتمام بالتوقيت ذلك اليسوم. و توقع 
رؤيته لكل مخفاطب من الناس. وأصل نظم الجملة: 
تذهل كل مُرضعة عمًا أرضعت يوم كرون زلزلة 
السّاعة.. فالمخطاب لكل من تنأئى منه رؤية تلك 
الرلزلة بالإمكان. 

وضميرالتصب في ؤتسرواكهَا يبو زأن يسود 
على وَرَلْوْلَة) الج .١‏ وأطلقت الرؤية على 


إدراكها الواضح الذي هو كرؤية المرئيّات, لأن 


الرّلزلة نُسمّع و لائرىء و يحبوز أن يعود إلى المّاعة. 


رأي/171؟ 


و دقيها: رؤية ما يحدث فيها من المرئيات. مسن 
حضور النّاس للحشر وما يتبعه ومشساهدة أهوال 
العذاب. وقريئة ذلك قوله (تذقل كُلمُرْضيعة...» 
[إإى أن قال:] 

والمخطاب في ف ثرى النّاس م لغير معسيّن, و هو 
كل من تتأتى منه الرؤية من الناس. فهمو مساو في 
المعنى للخطاب الذي في قوله: ؤِيَوْمَ كروائها 4. و إئما 
أوثر الإفراد هنا للتَفّن كراهية إعادة الجمع. و عدل 
عن فمل المضي إلى المضارع في قوله: و ترى »> 
لاستحضار الحالة و التعجيب منهاء كقوله: (فَكُثِيرُ 
سَحَايًا به الروم :48. وقوله: وب يلع افك هود : 
ل إفتقفعنف 

الجلال الحنفى: صدر هذه الآية هو قوله تعالى: 
وَيَاءيّهَااكاس العا ربكم إن لْكَة السَاعةشئء 
عَظيمٌ © يوم تروائها تذقل كل مُراضيغة عَم أَرضَعَت 
وكضع كلدت حَْل حَسْلهَ... 4م تكن السنّاعة تقوم 
على عهد الرسول. و كانت سائر المعلومات في شأتها 
مشيرة إلى أن وقنها بحهول غير معلوم. و فوله تعالى: 
(وكرى النّا سَ سْكَارَى وَمَاهُمْبِسْكَارى وَلكِن 
عَذَابالله شديد» يقرر أنّالرتسول 6 سيرى ذلك 
المشهد بنفسه حين تقوم السّاعة, و كان قدرآه إذ قرب 
لله له مايَعُد. وأدنى إ ليه مانآى عنه. 

و مثل ذلك نعلمه يقيئًاو إن كا لانعلم تفاصيله في 
الزمان والمكان والغيب والتتهادة. 

أمَا قوله تعالى في مخاطبة الكاس: و يَْمْ كروائيَ 
ذل كلم رضيعة م رضت وتضع كُلذات خضل 


0 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 

خَمْلهًا فهو خطاب لمن سيّدر كون السّاعة, و يكونون 

مخاطبة الئّاس بذ لك. و بين مخاطبة الركسول الأعظم به. 
(شخصية الرتسول: 1157) 


1 ..وكرى الْأَرْض فامِدَة فَاذَا ترا عَلَيْهَا 
الْمَاءاهترتت" انتاو ريت وتان كل زج تهيع. 
الحجاه 
الجلال الحنفي: و هذا من يعض مشاهد الطبيمة 
في عالم الحياة؛ إذ يُغزل الله من السّماء المطر الذي تنبت 
به الأرض ما تنيت من الخيرات التي ينتفع منها النّاس. 
فالرؤية هنارؤية واقعيّة لطرفين, كل منهما 
نقيض الآخر؛ إذ كان أحدهما هام دا لانبات فيسه ولا 
حُضرة. فإذا به بعد نزول الماء عليه تنبت فيه النّياتات 
التي يأكل منها الإنسان. و ترعاها الحيوانات. 
وإيراد هذا الت ص فيه ما يوحي إلى الئاس 
بوجوب شكراله على عظيم فضله و جزيل نعمه. 
(شخصية الرسول: 115) 
و راجع:هم د: «هَايدة ». 
٠١‏ -ألمئرأناللهيرئجى سَحَاي نمي فايكة ثم 
يَجْعلهُ يَجْعلهُ ركام فكرَى اولاق يحرج من خلال ا 
٠‏ علس ألمي تُخبّر في الق رآن يا ممّد. (917؟) 
سي :ألم تعلم. 41) 
1 :الرؤية في هذه الآية رؤيسة عسين, 
لك 


الفخرالرازي: َأَلَمْئر» بمين عقلك, و المراد 


والتقدير: أ نّأمرالله وقدرته. 


الثّنبيه. تقض 

الطَّاطَبائي الحنطاب للسبَ يمل بعنوان أنه 
سامع. فيشمل كل سامع. والمعنى: أل تر أنت و كل من 
يرى أنالله يدفع بالرياح... الس 


راجع: زو ج:” يزجى» و:ودق:«الودق». 


8و تر الْجيَال كْسبها جَامِدة وي تمص 
السّحاب... التمل: هم 

ابن عاشور: جعلوا الرؤية يصرية...و جعلوا 
الخطاب في قوله: «ترى » لغير معيّنء ليعم كل مسن 
يرى. ام 

الجلال الحنفي: هذه الرؤية للجبال إنّما هي 
رؤية لها بعد انهيار عالم الدنيا؛ إذ ذكر لله فيها أن الي 
يرى هذه الجبال. وهي بين السكون المطلق و الحزكة 
امطلقة. و كأن نَالتبي صلوات الله عليه يرى ذلك عن 
كثب من موقف يطل آخر عهد حياة بها. 

وقد جاء قبل هذا النصّ قوله تعالى: أن يرى الِي” 
مفردات هذا الكون تنفتّت, وهي في آخر عهد حياة 
بها. 

و قدجاء قبل هذا الئ ص قوله تعال: (وَيَوْم يلف 
فى الور فرع من فى السّمُواتروَمن فى الْأرْضٍ 
لام من تناء لهو كل كه خرن >التمل :الل 

(شخصية الرتسول: 151) 


راجع: ج مده جايدة ». 


4 أله الى يرل الرّباح فير سَحَابا َْيْسْطّهُ 


فى السَمَاءِ كيف بَشتاء َيَجْعَلَهُ كِسَفًا فكرى الرذقّ 
الروم: 44 
ابن عاشور:الخطاب في (قترى الوذقّ» 
خطاب لغير معيّن. و هو كل من يتأئى منه سماع هذاء 
و تنائى منه رؤية الوذق. 001 
الجلال الحنفي: بدء هذا لَص قوله تعالى؛ لِأَنْهُ 
الذى يُرميل الماح في سحام سمط فى السشجاءٍ 
كيف يشا وَيَجْعلُ كسا به الإشارة إلى رؤية الكبي" 
الوق يخرج من خلال الستّحاب. يراد بهسا وضوح 
الئعمة الإطيّة على الْنّاس بالغيث الذي يفيثهم به. 
لتملم التّاس من كفرة أهل مكّة خاصّة عظيم فضل لله 
عليهم. و في ذاك تعريض لعيّاد الأوثان التي يعبدونها 
من دون الله. وهي م تفزل عليهم قطرة واحدة مسن 
السّماء. ولاأنيتت نيتة واحدة من الأرض. لأن 
الإمطار و الإنبات من خلق الله. و متقن صنعه و كريم 
(شخصيّة الرتسول: 115) 


مئته و رمته. 


راجع: ودق: « الْوذق». 


٠١‏ -و لوْكرى إذالْمُجرمُو ناكسو رايهم لذ 
بهم راصتنا سيط فارطا تفمل ضالحا نا 
مُوقِنُون. السّجدة: ١7‏ 

لط سي: الخطاب لكلف والمراد يه الأمّة. 
لحميمم 
الرمَخشري: يجوز أن يكون خطابًا لرسول 

لله وك و فيه وجهان: أن يراد به التَمئّي. كأكه قا 
و لبتك ترى. كقولهي للمضيرة: لو نظ رت إليهاء 


رأي/”7؟ 


والئمني لرسول لله 8 كما كان التَرجّي لهفي 
َلَعَلّهُْيَْتدُون 4 لأله تجررع منهم القصصص و مسن 
عداوتهم و ضرارهم؛ فجعل لله له تَنّى أن يراهم على 
تلك الصفة الفظيعة من الحياء و الخزي والفيّ ليشمت 
جم 
و أن تكون ( أَوْ) الامتناعيّة قد ذف جوابها. 
وهو لرأيت أمرًا فظيمًا. أو لرأيت أسوأ حال ترى. 
ويجوز: أن يخاطب به كل أحد, كما تقسول: فسلان 
لنيم إن أكرمته أهانك و إن أحسنت إليه أساء إلييك, 
فلاتريد به مخاطبًا بعينه. فكأ تك قلت: إن أكرم و إن 
أحسن إليه. و( لَ) و١‏ إذ) كلاهما للمُضي وإئماجاز 
ذلك. لأن المترقب من الله بمنزلة الوجود المقطوع به في 
تحققه, و لايقدّر ل هري ما يتناوله, كأ نه قيل: و لو 
تكون منك الرّؤية.و(إذ)ظرف له. 2 (:؟74) 
ابن عَطيّة: لوا ئزى» تعجيب لحمّد و أمّته من 
حال الكفرة وما حل بهم. وجواب! لَوْ) حذوف. لأن 
حذفه أهول؛ إذ يترك الإنسان فيه مع أقصى تَخيّله. 
إن الها 
الفخرالرازي: يعني لو ترى حاهم و تشاهد 
استخجاهم لترىي عجبًا. وقوله: وكرى »م يحتمل أن 
يكون خطابًا مع الرتسول 35 تشفيًا لصدره, فإئهم 
كانوا يُؤذونه بالتكذيب. و يحتمل أن يكون عامّّا مع 
كل أحد. كما يقول القائل: إن فلائا كريم إن خدمته 
ولولحظة يُحسن إليك طول عمرك, ولايريدبه 
خاضًا. (ه /ا01) 
أبن عاشور: جميء في تصوير حاهم بطريقة 


4 1" /المعجم في فقه لغة الق رآن ...رج 1؟ 
حذف جواب (لَو) حذفًا يرادفه أن تذهب نفس 
السّامع كل مذهب, من تصوير فظاعة ححاهم وهول 
موقفهم بين يدي ريّهم؛ و يتوجيه النطاب إلى غير 
معيّن لإفادة تناهي حاهم في التلّهور حتى لايختص'به 
مخاطب. والمعنى: لو ترى أنها الاي لرأيت أمرًا 
عظيمًا. 064:15 
الجلال الحنفى: في هذا النَص بعض مثشاهد 
التاس يوم الحشر الأكبر؛ إذ يشتد خجلهم أمام ريهم: 
فينكّسون رؤوسهم من فرطه و يروحون. يتملّون 
الرجوع إلى الدئيا و إلى عالم الحياة فيها. ليكونوا مسن 
أكثر الكاس إيانا وأتدهم تقوى وصلاحاءو 
ليصحّحوا سوء عملهم عند وُجودهم على ظهر 
الأرض؛ إذ كفر وأ بريُهم, و جحدوارسالة رسوله. 

و كان الرسول وهو يراهم على مثل هذه الحالة 
الزّريّة الْخئة بالذّلو المهانة. قد كان قد رآعم في عالم 
الحياة. على أشد ما يكون المغرورون غرورًا. وصلفا 
وجحوةً!. واستخفافا هعايير الخير والإيمان 
والفضيلة؛ و ذاك لما كان يدعوهم إلى لله ويحدّرهم 
عاقبة كفرهم وضلاهم. (شخصيّة الرتسول: 13) 

١‏ وَلوْرَى إؤْالظَالِمُونَ مو قوفو ن علد 
يهم تزجع تخضه م إلى تعض الْقَول.. ١‏ سبأ:١5‏ 

الرّمَخْشَري: ثم أخبر عن عاقبة أمرهم ومآهم 
في الآخرة. فقال لرسوله عليه الصسلاة والسّلام أو 
للمخاطب: ؤ و لوْئزى م في الآخرة موقنهم وهم 
يتجاذبون أطراف امحادثة و يتراجعونها بينهم. لرأيت 
العجيب. فحذف الجواب. لفذفه 


تحوه البرُوسُوي” إفقلفة 

أبوحَيّان: أخبرعن حاهم في صفة التَعجّب منها. 
و لتَرى » في معنى رأيت لإعماها في الظّرف الماضي. 
و مفعول لتَرى » محذوف. أي حال الظالمين؛إذهم 
لَمَ و قوفون 4. وجواب( لَو) حذوف, أي لرأيت هم 
حالا منكرة من دُقَمر تخاذهم و تحاورهم؛ حيث 
لاينفعهم شيءمن ذلك. لمكم 

الآلو سي الخطاب للدي أو لكل واقف 
عليه. ومفعول 9ترى (إذْ) أوحذوف. و(إذ) 
ظرف لمه. أي أي حال الظّامين. و( لَنَ) للثمني 
مصروفا إلى غيره تعالى. لاجواب هاء أو هو مقدّر. أي 


لرأيت أمرًا فظيعًا أو نحوه. 167 
نحو ابن عاشور. افقياة 


المراغي: أي و لو ترى أبّها الرتسول حال أولنك 
الكافرين وماهم فيه من مهانة وذلة. يحاور بعضهم 
بعضاء و يتلاوسون على ما كان بيهم مسن سُوء 
الأعمال. و السّبب فيمن أوقعهم في هذا التكال 
والوبال, لرأيت العجب العاجب. والمنظر المخمزي 
الذي يستكين منه المرء خجلا. كتنهم 

مَفْنيّة: مفعول «ترى » محذوف. و كذ لك جواب 
( )أي و لو ترى الظالمين آنذاك لرأيت عجبًا.[إلى 
أن قال:] 

بعد أن يمس الرسول الأعظم يه من إيان 
المشر كين قال له المولى جلت عظمته مسليًا: سوف 
ترى غد! حال هؤلاء المكذيين و ماهم فيه من الخزي 
والموانء حين يقفون للحساب بين يدي لله كيف 


يتلاوم التَابع والمتبوع. و يخطئ كل منهما الآخر. 
الحاه 
عبد الكريم الخطيب: ل يجئ جواب ١‏ لَيْ) 
النترطيّة. بل رك مكانه شاغرا. ليملاه التصورات 
امفزعة هذا اليوم العظيم. وما يقع للمكذبين فيه من 
و التقدير: إئه لو اطلع مطلع على حال هؤلاء 
الظالمين. وهم موقوفون عند رهم موقف الممساءلة 
والحساب, لاله الأمر, و لولَي منهم رعبًا و فزعًاء لما 
غتسهم من الكرب, و أحاط بهم من البلاء. 
)بكم 
الجلال الحنفي: السنْصِ مسبوق بقوله تعالى: 
ؤَرََالالّدينَ فوا لن تين بهذا الع أن رلا بالّذى 
َيْنَيَديْهِ 4 مشهد الظالمين وهم موقوفون عند رهم 
من مشاهد الآخرة. وقد جاء التّصّ في معسرض 
التنويه. بأن يرى الرتسول ذلك المشهد من سائر 
جهاته. فإه مشهد يناقض ما كانواعليه في مكّة. من 


بطر و كبرياء و عجرفة. (شخصيّة الرسول:7١1)‏ 
؟" -رَلوائرى إِذْفْرِعُواَنَافَوْتوَأْحِدَوايِنَ 
مكار قريبي. اسباً: 0١‏ 


الآلوسي: الخطاب في (كرى » التي يك أو 
لكل من تصح منه الرؤية. و مفعول لإترى » حمذوفء 
أي الكفّار أو فرعهم أو هو (إِذ ) على التجرّز: إذالمراد 
برؤية الزّمان رؤية ما فيه. أو هو متروك لتغزيل الفعل 
مغزلة اللازم. أي لو تقع منك رؤية. و جواب(لوأْ) 
حذوف. أي لرايت أمرًا هائلًا. 0 


رأي/ه7؟ 

ابن عاشور: الخطاب لني و تسلية له. أو 

لكل مخاطب. وحذف جواب ( أسوْ) للتهويسل. 
والتقدير: لرأيت أمر! فظيعًا. 

و مفمول إترى يجوز أن يكون تحذوقًاء أي لو 
تراهم: أو ترى عذابهم, و يكون َإذْفْرصُوا > ظرفًا 
ل لترى . ويجوز أن يكون (إِذ) هوالمفعول به وهو 
يحرتد عن الظرفيّة. أي لو ترى ذلك الزّمان. أي ترى ما 
يشتمل عليه. 0 

عبدالكريم الخطيب: جواب الشرط للحرف 
( لَوْ) حذوف, للدّلالة على أئه لايحيط به الوصفء, 
ومن صور الجواب الَتِي تقع في التصور. أن الذي 
يراهم في تلك الحال. يرى أهوالًا يوج فيهاالقوم, 
لايستطيع النّاظر أن ينظر | ليهاء و يملا عينيه منها. إلها 
شيء مُخيف مُفزع فظيع. :40م 


0 -.. وكرى الْفلكفيِمَوَاجرَ لع [لتقوامس' 
ات ع وق و 5 
فضلِهِ وَ لعلكم تشكرون. قاطر ١١:‏ 
أبوالسّعود: إفراد ضمير الخطاب مع جمعه فيسا 
سبق وما لحق, لأنّالخطاب لك ل أحد تناتى منه 


الرؤية دون المنتفعين بالبحرين فقط. (9756:8) 
نحوه الطَياطبائي: 0837 


الجلال الحنفي: في هذا النصّ بعض مظاهر 
عظمة الخنالق. فيما خلق من مفردات هذا الكون, نما 
ينفع النّاس و يصلح أمر معاشهم. 

فَإنْ الناظر إلى ذلك يُذهله حُسن صنع الله فيصا 
صنع من هذا الكون الشّاسع الكبير. و جاءت الإشارة 
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إلى رؤية الببي” ل الْفُلْكم وهي تمخر عاب البحر 
متهادية على صفحة ماءه. و بعض هذه المعاني نوهت 
بها نصوص قرآنيّة أخرى. (شخصيّة الرتسول: 01357 


راجع: م خ ر:« ماخر ». 

1 همالع مع السنف يقال ايت إلى أَرى فى 
النتام نأب قالط مَاذًا ترى قَالَيَا أت افْعلُمَا 
تؤمرستجدنى إن شاء للهمنَ الصابرين. 

٠١7 الصّاقات:‎ 


سيأتي في: «آزى 4 


وكرَى الَْلِكَةَ حَافَينَ من حل الْمَرْش 
مُسيَخُو نحطو رهم وض ى بيهم باحق وقيلالخطدً 
شرب العالمين. الزمر: 76 

الجلال الحنفي: الكلام هنا على بصض متساهد 
الآخرة, و قوله تعالى: طوئرَى الْمَلئْكَةَ حَافَينَمِن 
ول اعرش »بيان بأنّالتبي”رأى الملائكة 
رؤيته إيَاهم |اكتيرة التتوع. ومنها هذا الذي يُتووديه 
القص" إذرآهم النِيّ حسافين مسن حول عرش لله 
العظيم. 

وفي الآية تسريض بالمثس ركين الّذين ظنّوا أن 
لأصنامهم من العظمة والحتلود مشل الذي لله رب 
العالمين. (شخصيّة الرتسول: 0157 

7 وَمِنَآيَات داكن كرى الأرض خائيقة فَإِذًا 
آللنا علَيْهَا الْمَاء اهكرت ورت نالُدىا أَحَيَاهًا 
لَْنيى التواثى إلشخلى كُلنتىء قدي . فصّلت :55 


ة.وكانت 


الجلال الحنفي؛ الكلام على نزول الفيت 
و سقوط المطر, و اخضرار الأرض. و حصول الخلائق 
منها موارد المعبشة تكرّر في القرآن الكريم.لما تحمله 
هذه المعاني من الدّلالة على وجود الخالق العظيم.و 
على رائع حكمته؛ إذ خلق الخلائق و خلق أرزاقها و 
أقواتهاء من ماء يغزل من السّماء, فتُصيح الأرض به 
مخضرة. تنتج للئّاس ما يأكلون منه. و ماترعاء 
أنعامهم. 

و قوله تعالى: جكرى الْأَرْض خَائيعَة) يبدو منه 
أن رؤية التي للأرض موصوفة بالخشوع. هي رؤيسة 
ني حكيم تنفذ نظراته إلى مّدى بعيد من عام التّبصر 
والنظر السّليم, (شخصيّة ارتسول: 017 


تر الظَالِمين مُتنفقين مما كَسَبُواوَهْوَوَاقعٌ 


535 التتورى: ؟؟ 
ابن عاشور: الخطاب ب ( تزى ب لغير معبيّن, 
فيعم كل من تكن منه الرؤية يومئذ. (28؟:015) 


الجلال الحنفي؟ الريؤيا هنا تتصرف إلى جهتين 
مختلفتين: إحداهما جهة الظالمين. وهم يلقون اهوان و 
العذاب الستديد, و جهة المتقين الّذِين يلقون اللُطف 
الإلهي و الجزاء الكريم. 

و أئهاحقًا لرؤية يستمتع فيها الراني بصدق 
وعدالله وصدق وعيده, ووجود فثتين ُمثل في 
وجودهما الحقيقتان المختلفتان. 

(شخصية الرتسول: 0134 


راجع: ش ف ق: « مُشقِقين ». 


و م ميل امن ولىّينتضيو 
ركرى الطّالمين ماروا الْعذَابة.. الشورى: 4 

ابن عاشور: النطاب في (كرى » لغير معسيّن. 
أي تناهت حاهم في الظهور فلايختص به مخاطبء أو 
الخطاب للتبي يت تسلية له على ما لاققاه منهم من 
التكذيب. والمقصود: الإخبار حاهم أوَلَّا. والتُعجيب 
منه تايًا .فلم يقل: والظّالمون لما رأوا المذاب 
يقولون. و إنما قيل: (وَكسرى اللظّالِمين» للاعتبسار 
بحاهم, للستي 

الطباطبائي؟ ؤتزى »م خطاب عامٌوُجّه إلى 
التي يخ با أنه راء. و معناه: و ترى و يرى كمسل مسن 
هوراءء وفيه إشارة إلى أئهم 
الأشهاد. 


يتمنُون ذلك على رؤوس 
(فامككا 


در كزى مجني كلدك 
كتابها يوم يلزن نما كمْتفْملُون. الجائية:م؟ 
ابن عاشور:الخطاب في ؤتزى » لكل من 
يصلح له النطاب با لقرآن فلايقصد مخاطب معيّن. 
ويبوز أن يكون خطابًا للرسسول 5و المضارع في 
«ترى م مراد به الاستقيال, فا معنى و ترى يومئذ. 
امتخينكن 
الجلال الحنفي: رؤية النِيّ هنا تبدو ممتدة إلى 
أبعاد بعيدة؛ إذ شملت أمما كثيرة مسن ذوي السديانات و 
الكتب السّماويّة, فإئها يراها لني في ساحة العرض 
بين يدي الله جائية جُتوَ من بنتظر صدور القرار الإي' 


رأي//17/؟ 


وفي هذا إشارة إلى مقسام رسو ل الله في هذه 
السّاحة؛ أن يكون له الإشراف والتتهادة على هذه 
الخلائق المتعدّدة الدّيانات والأهواء. 

(شخصية الرسول: 91311) 


راجم: ج ث و: «جائية ». 


٠‏ -يوم كرَى الْمُومنينَوَالْمُؤيكاتٍيَسْغى 
لورهمْينَ يديهم وَبئمَاتهم... الحديد: ١١‏ 
ابن عاشور: الخطاب في ترى » لغير معسيّن, 
ليكون على منوال المخاطيات التي قبله, أي يوم يرى 


الرّائي. والرّؤية بصريّة. [(ففكيةفا 
الطَباطَبائي: الخطاب في جتزى ‏ للبي لذ أو 
لكل سامع يصح خطابه. (وؤوبه6) 


الجلال الحنفي؟ إن المشاهد الأخر ويّة التي رآها 
الرسول, رأى فيها ما يُنعش القلب و يُسرٌ النفس. من 
عظيم فضل لله إلى أمنه التي رزقها مففرته وأثابها 
فضله. فكان ها في دئياها و أخراها الفوز العظيم.و 
كأن الله عرّوجل يبتشّرنبيّه هذه البشارةالتي لاتعدها 
بشارة. (شخصيّة الرتسول: 0134 


١‏ الى خَلْقَ سبع مسَموّات طَِاقَا ما كرى فى 
لق لخن من تاوت فاجع البص رق ل كرى يسنن 
فطو و الملك: ا 

الفخرالرًازي؟ الخطاب في قوله: ما تسرى » 
إِمَا للرتسول أو لكل مخاطب. و كذا القول في قوله: 
جفل ترى مِن قطُورٍ». (0/:5) 
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نحو أبوالسّعود. انهف 
الطَّباطَبائى” الخطاب في لصاكرى م خطاب 
عام لكل من يمكنه الرّؤية. م 


أبن عاشور: الخطاب في قوله: ما رى فى خلّق 
الرْخمن مِنْثفَارت مو قوله: إفارجع الْبِصر...». 
خطاب لغير معيّن. 10 11 

الجلال الحئقي: إن التص مشار فيه إلى ما جاء 
في صدر الل قو له تعالى: أَلّذى لق سيْع سْموَاتٍ 
طِيَاقا 4و في هذا استشهاد صريح أن ماخلق الله من 
هذه الألوان بسماواتها و أروضها ليس فيه من اختلال 
و تفاوت. 

إن رؤية التي في هذه الحقيقة لرؤية شاءالله أن 
يقيم منها دايلًا وبُرهانا على عظم خلقه. ودقّة نظام 
ملكوته. (شخصيّة الرّسول: 174) 


7-سَكْرا عليِهمْسَبع يال وَثمَاِةأَيام 
حُسومًا فى اَم فيه صرنى َائهُمْآعْجَا خل 
خاويّة. الحاقة : ٠7‏ 

ابن عاشور:الخطاب في قوله: وِفْتَرى » 
خطاب لغير معبّن. أي فيرى الرّاني لو كان راءء وهذا 
أسلوب في حكاية الأمور العظيمة الغائبة, تُستَحضر 
فيه تلك الحالة كأئها حاضرة:. و يُتخيّل في المقام سامع 
حاضر شاهد مُهَلُكهم أو شاهدهم بعده. و كلا 
المشاهدتين منتف في هذه الآية, فيُعتَبر خطابًا فرضيّاء 
قليس هو بالتفات. و لاهو من خطاب غير المعين. 
و قريب منه قوله نعال: ؤ و تريهُم يُعْرَضُون عَلَيْهَا 


خائيعين نالل التشورى : 6غ وقوله: ؤرَإذًا 
ريت فَمُرآَئْت عيسو مُلْكًا كيرا الدهر: -؟. 


و على دقّة هذا الاستعمال أهمل المفسرون التعرّض له 
عدا كلمة للبيُضاوي. هد احالف 


الجلال الحنفي: الكلام هنا على ما جرى لقسوم 
تود من العقاب الإهي العادل؛ إذ سكْر العواصف 
النتديدة البي كانت تفزع الناس فلايملك أحصدهم أن 
يعبت قدمَيْه في مكانه. حتّى كانت النّتيجة المنهودة أ 
هم باتوا على الأرض صرعى, كأ ئهم إعجاز نخل 
خاوية. 

والحادث كان قد وقع منذ زمن بعيد. و لك ىالله 
أمكن لنييّه رؤية أولتك القوم و هم صرعى, يستثير 
منظرهم العبرة, و يستدل يه المستدل على أنالله أقوى 
من كل قوي. وأقدر من كل قدير. وأعظم من كل 
عظيم. (شخصيّة الرتسول: 134) 


؟افَهَل ترى لَهُمْمِنياقية. الحاقة :م 
أبن عاشور:الخطاب لير مميّن. )01١:79(‏ 


الموكر 3 
١‏ آمك إلى الذي روا من ديَارهِمْرَهُمْ 
لوف حَدِرَ اموت البقرة : 1147 
أبن عباس 11 تُخبّر يا حمّد في القرآن. ‏ (4”) 
ابن تكئبة : على جهة التَعجّبء كما تقول: أله 
ترى ما يصنع فلان! . فك 
الطَبري: يعني تعالى ذكره آمك ألم تعلم. 


يا حمّد؟ وهو من رؤية القلب لارؤية العين. لأن نينا 
محمّدً! ودام يُدرك الذين أخبر لله عنهم هذا الخبر. 
ورؤية القلب: ما رآهء وعلمه به. فمعتى ذلك ألم تعلم 
يا تحمّد الّذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؟ . 
ف1يكة 
الجّاج: معنى: وَآلْمئر »ألم تعلم.أي الميثقه 
علمك إلى خبر هؤلاء؟ و هذه الألف. ألف التوقيف. 
و طئرَ» متروكة الهمزة. وأصله: ألم ثرا إلى الّذين. 
والعرب مُجمّعة على ترك الممزة في هذا. الكيقف 
الطّوسي؛ معنى لَأَلَمْكر4 ألم تعلم. لأن الرؤيسة 
مشتركة بين العلم. و هي رؤية القلب. وبين رؤية 
العين. كما 
الواحدي: أي الم تعلم. أل يك هعلمك إلى 
هؤلاء؟ ومعنى الرؤية هنا: رؤية القلب وهو بمعنى 
العلم. (انخمم 
الرَمخشتري؛ وَآلْم كر تقرير لمن سمع يقصّتهم 
من أهل الكتساب و أخبار الأوّلين, و تعجيب من 
شأنهم. ويجوز أن يُخاطّب به من م يرو لم يسمع. لأن 
هذا الكلام جرى مجرى المثل في معنى التعجيب. 
كيف 
نحو البتيضاوي(128:1). والقسَفي'(057:1, 
والشيربيني(167/:1).والكاشاني ملخّضًا(11:1), 
وشبر(0809/:1). 
أبن عَطَيّة: هذه رؤية القلب بمعنى: ألم تعلم, 
والكلام عند سييّوَيه بمعنى تنبّه إلى أمر السذين. 
ولاتحتاج هذه الرّؤية إلى مفعولين. ام 


رأي/71؟ 


الطبرسى- ): أي ألم تعلم يا تحمّد أو أتهاالسًامع, 
أول ينه علّمك إلى خبر هؤلاء. امن 

الفخرالرازي: أماقول: ألم ئر» فيه مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن الرؤية قد تجيء ببمنى 
رؤية البصيرة و القلب؛ و ذلك راجع إلى العلم, كقو له: 
(رأرئا مكايكنا م البقرة: معناء: عَلِمنا, وقال: 
لكين الس بنا ري ال التساء: أي 
علّمك. ثم إن هذا اللفظ قد يُستعمل فيما تقدم 
للمخاطب العلم به. و فيما لايكون كذ لك. فقد يقسول 
الرّجل لغيره يريد تعريقه ابتداء: ألم تر إلى ما جرى 
على فلان؟ فيكون هذا ابتداء تعريف, فعلى هذا يجوز 
أن يكون الني #5 يعرف هذه القضة إلا بهذ الآية. 
و يجوز أن تقول: كان العلم بها سابقًا على نزول هذه 
الآآيةء ثم إن الله تعالى أنزل هذه الاآية على وفق ذلك 
العلم. 

المسألة الثانية: هذا الكلام ظاهره خطاب مع 
التي 2 إلا أنه لايبعد أن يكون المراد هو و أنه إِله 
له وقع الابتناد بالخخطاب معه. كقوله تعالى: هيّاء يُهَا 
للبى]إذا طلم اننا فطلقو ومن لِدِهنَ 4 الطلاق: ل 

المألة الثّالئة: : دخول لفظة ( إلى ) في قوله تعالى: 
وَآلْترَإنى الّذِينَهيحتمل أن يكون لأجل أن 
( إلى ) عندهم حرف للاتتهاء. كقولك: من فلان 
إلى فلان. فمن علم بتعليم معلّم. فكا ن ذلك المعلّم 
أوصل ذلك المتعلّم إلى ذلك المعلوم و أنهاء إليه. 
فحن من هذا الوجه دخول حرف إلى » فيه. 
و نظيره قوله تعالى: ألم ثرإ رَبك كمد للم 


/عجم في فقه لغة القرآن...ج 7١‏ 
الفرقان: 0غ. 

نحوه النّيسابوري. 

القُرطَي: (مثل ابن غطيّة وأضاف:] 

و قرأ أبوعبد الرّحمان السّلمي( ألم ئر') جزم الرّاء. 
وحُذفت الهمزة حذقا من غير إلقاء حر كة.لأن 
الأصل ألم ثرا ليد كيف 

أيوحَيّان: هذه همزة الاستفهام دخلت على 
حرف النّفي. فصار الكلام تقريرًا. فيمكن أن يكون 
المخاطب علم بهذه الصّفة قبل نزول هذه الآ ية. و يجوز 
أن يكون لم يعرفها إلا من هذه الآية. و معنا التنبيه 
وَالتَعجْب من حال هؤلاء. 

والرؤية هنا علمية. و ضمّنت معنى ما يتعدّى 
به إلى ». فلذ لك لم يتعد إلى مفعو لين و كأئه قيل: 
ألم يَنتَه علمك إلى كذا. و قال الرّاغب:«رأيت» 
يتعدّى بنفسه دون الجار. لكن لما استعير قوله: 
ؤَآلمئرم لعسنى: ال تنظر. عدي تعديعه. وقلّما 
يُستعمل ذلك في غير التقرير. مايقال: رأيت إلى كذاء 
أنتهى. 

و ؤَألْمْئ4. جرى حرى التَعجّب في لسانهم, 
كما جاء في الحديث: « ألم تسر إلى مجزز» وذلك في 
رؤيته أرجل زيد وابنه أُسامة. و كان أسود. فقال هذه 
الأقدام بعضها من بعض. فسدخل رس ول لله و علسى 
بعض نسائه. فقال على سبيل التَعجّب: « ألم تر إلى 
يحزز «الحديث. و قد جاء هذا اللفظ في القرآن: ألم 
كر إلى الذي ناققوا بهالحصر: 1١‏ ألْمْث إلى الّذِينَ 
نولو قوما عضي ب َف عَلَيهمْ»>الجادله : .١4‏ لَألمو كر 


لضفتف 
(فبركرنل 


رَبك كَيْفمَدَالظِل#الفرقان: 40. 

ويجوز أن يكون الخطاب لي يك ويجوزآن 
يكون لك لسامع. و قرأ المي" ثر) يسكونالرّاء. 
قالوا: على توهّم أنّالرّاء آخر الكلمة. 

ويجوزأن يكون من إجراء الوصل مُجرى 
الوقف, و قد جاء في القرآن كإئيات ألف «الظُّوا » 
الأحسزاب: ١٠و‏ السسّبيلا #الأحزاب: لل 
و لَالرسُولا > الأحزاب :17. في الوصل. [و استشهد 
بالشعر مرنين] 4 

أو السّعود: لٍآلْمْ ره تقرير لمن مع بقصّتهم 
من أهل الكتناب و أرباب الأخبار. و تعجيب من 
شأنهم البديع. فإن سماعهم ها بمغزلة الرؤية التظريّة أو 
العلميّة, أو لكل أحد ممّن له حظ من الخنطاب. إيذائًا 
بأنّ قصتهم من الشثهرة و اللشتيوع؛ بحيث يحمقّ لكل أحد 
أن يحمل على الإقرار يرؤيتهم و سماع قصّتهم و يعجب 
بهاء و إن لم يكن تمن رآهم. أو مع بقضتهم. فإن هذا 
الكلام قد جرى مجرى المثّل في مقام التعجيب. لما أئه 
شببّه حال غير الرائي لشيء عجيب بحال الرّائي له, 
بناء على ادّعاء ظهور أمره و جلائه؛ بحيت استوى في 
إدراكه الشتاهد و الغائب, ثم أجرى الكلام معه كما 
يجرى مع اراي قصدً! إلى المبالغة في شهرته و عراقته 
في التعجّب. و تعدية الرّؤية ب( إلى ) في قولة تعالى: 
إلى الّينَخرَجُوامِنْويَارهمْ» على تقدير كونها 
بمعنى الإبصار باعتبار معنى النظر, و على تقدير كونهما 
إدراكًا قلا لتضمين معنى الوصول و الانتهاء, على 
معنى ألم ينته علمك ‏ ليهم. :084 


نموه الآ لوسي. نكن 

اليُرُوسُوي: هذا الخطاب و إن كان بحسب 
الظاهر متوجّهًا إلى النبي !3 إلا أئه من حيث المعنى 
متوجّه إلى جميع من مع بقصّتهم من أهل الكتاب 
وأرياب التواريخ, فمقتضى الظاهر أن يقال: ألم تسمع 
قصتهم؟ إلا أئه نزل سماعهم إيّاها منزلة رؤيتهم. 
تنسسهًا على ظهورها و اشتهارها عند هم فخوطبوا 
ب لَآلْمْئر). وهو تعجيب من حال هؤلاء و تقريسره 
أي حمل على الإقرار بما دخله النفي. 

قال الإمام الواحدي: و معنى الرّؤية هاهنا رؤية 
القلب و هي بمعنى العلم؛ انتهى. فتعدية الرّؤية ب( إلى ) 
مع أئها إدراك قلبي لتضمين معنى الوصول و الانتهاء. 
على معنى: ألم يثته علمك ! ليهم؟ 

قال العلماء: كل ماوقع في القرآن َألَمْثر» 
ول يعاينه الى ا فهو بهذا المعنى. 

وفي «التيسير »و تحقيقه:اعلمذلك.وفي 
«الكواشي »: معناه الوجوبء لأن همزة الاستفهام إذا 
دخلت على التقي أو على الاستفهام صار تقري را أو 
إيجبابًا. والمعنى: قد علمت خبر الّذين خرجوا الآية. 

قال ابن التمجيد في حواشيه: لفظ (َأَلَمكرّ »م قد 
يخاطب به من تقدّم علمه بالقصّة. و قد يخاطب به من 
لم يتقدم علمه بهاء فإئه قد يقول الرجل لآخر: ألم تسر 
إلى فلان؟ أي نسيء قال. يريد تعريفه ابتسداء. 
فالمخاطبون به هاهتا إِمَا من >معهاو علمها قبل 
الحنطاب به من أهل التواريخ فذكرهم و عجّبهم. وما 
من لم يسمعها فعرفهم و عجّبهم. و قيل: النطاب عام 
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لكل من يتأئى منه الرئؤية دلالة على شيوع القصّة 
و شهرتهاء بحيث ينبغي لكل أحد أن يعلمها أو يبصرها 
ويتعجّب منها. الجيقق 
المراغي؛ الخطاب في نحو هذا يوه إلى كل من 
بلغه و سمعه. والاستفهام للتعجيب والاعتبار. 
والرّؤية بعنى العلم. وهذا أسلوب جار يجرى المتّل 
يخاطب به من لم يرو من ثم يعلم, و يراد معنى: ألم ينه 
علمك إلى كذا. والمقصد هنا ألم يصل إلى علمك حال 
هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم و حاهم بلغت مسن 
العجب مبلعًا لاينبغي لمثلها أن تجهل. ‏ (7.7:5) 
ابن عاشور: واعلم أن تركيب « ألم تر إلى كذا» 
إذااجاء فعل الرؤية فيه متعد يا إلى ما يس من ش أن 
السامع أن يكون رآه. كان كلامًا مقصودامنه 
التحريض على علم ما عْدَي إليه فعل الرّؤية. وهذا 
ما اثفق عليه المفسّرون. و لذلك تكون همزة الاستفهام 
مستعملة في غير معنى الاستفهام بل في معثى مجازي أو 
كنائي من معاني الاستفهام غير الحقيقي: و كان 
الحنطاب به غاليًا موجِهًا إلى غير معين, و ربّما كان 


المخاطب مفر وض متخيّلا. 
و لنافي بيان وجه إفادة هذا التتحريض من ذلك 
ركيب وجوه ثلاث 


الوجه الأوّل: أن يكون الاستفهام مستعملًا في 
التَعجّب أو التُعجيب, من عدم علم المخاطب بمفعول 
فعل الرّؤية. و يكون فعل الرّؤية علميًّا من أخوات 
«ظنّ »,على مذهب الغرّاء. وهو صواب. لأن: إلى 
ولام الجر يتعاقبان في الكلام كثيرً!, و منه قو له تعاللى: 


7 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ؟؟ 
لو َالْآس ليد >الثمل: .أي لك. و قالواءه أحمَدٌ 
لله إليك » كما يقال: د أحمَدٌ لك الله » و المجرور ب( إلى) 
في محل المفعول الأوّل, لأن حرف الجرّالّائد لايطلب 
متعلّقا. وجملة ؤِوَهُمْالُوف4 في موضع الحال. ساذة 
مسد المفعول الثاني لأن أصل المفعول الثاني لأفمال 
القلوب أنه حال. على تقدير: ما كان من حتّهم 
الخروج. و تفرّع على قوله: لوه مْألُوف» قوله: 
ؤَققَال لَهُمَاَه موا > فهو من تمام معنى المقعصول 
الثاني. 

أو تجعل ( إلى ) تجريد”! لاستعارة فعل الرؤية لمعنى 
العلم. أو قريئة عليها. أو لنضمين فعل الرؤية معتى 
التظر. ليحصل الادعاء أن هذا الأمر المدرك بالعقل 
كائه مُدرك بالنظر. لكونه بيّن الصّدق لمن علمه, 
فيكون قولهم:« ألم تسر إلى كذا» في قوله: جملتين: 
ألم تعلم كذاء و تنظر | ليه. 

الوجه الثاني: أن يكون الاستفهام تقريريًا. فإله 
كثر محيء الاستفهام التقريري في الأفعال المنفيّة. مثل: 
َآلْمٍ تتح فلا صيرلة ب الإنصراح .٠ ١‏ ألم كغلم أن 
الله على كلش قدير) البقرة:1. ١.والقولفي‏ 
فعل الرؤية و في تعدية حرف (إلى ) نظير القول فيه في 
الوجه الأوّل. 

الوجه الثالت: أن تجمل الاستفهام إنكاريًا. إنكارة 
لعدم علم المخاطب بمفمول فعل الرّؤية والرّؤية 
علميّة. والقول في حرف (إلى ) نظير القول قيه على 
الوجه الأوّل. أو أن تكون الركؤية يصريّة ضمّن الفمل 
معتى « تنظر » على أن أصله أن يخاطب به مّن غفل عن 


النظر إلى شيء مُبصر. و يكون الاستفهام إنكاريا: 
حقيقة أو تغزيلا ثم نقل المركٌب إلى استعماله في غير 
الأمورابصرة فصار كالمل [ثماستشهد بشعر] 
واستفادة التحريض. على الوجوه الثلائة إما 
هي من طريق الكناية بلازم معنى الاستفهام, لآن شأن 
الأمر المتعجّب منه أو المقرّر به أوالمتكور علمه. أن 
يكون شأنه أن تتوافر الدواعي على علمه, و ذلك تا 
يحض على علمه. 
واعلم أن هذا التركيب جرى مجرى المتّل في 
ملازمته هذا الأسلوب. سوى أئهم غيّروه ياختلاف 
أدوات الخطاب التي يشتمل عليها من تذكير وضده. 
وإفراد و ضدء. نحو ألم تري في خطاب المرأة. و آم ترياء 
وال ترواء وام كرين.في التنتية والجمع.هذاإذا 
حُوطب بهذا المركّب في أمر ليس من شأنه أن يكون 
مبصرًا للمخاطب أو مطلفًا. (464:5) 
فضل الله: ألم تعلم. فال ؤية هنا بعنى العلم, عير 
بذلك لدعوى ظهوره. بحيث يعد ّالعلم فيه رؤية, 
وأصله: ألم ترأ. وأسقطت الهمزة للتَخفيف. (7/7:6) 
الجلال الحنفي: من الخنطابات القرايّة التي 
خوطب بها الرتسول الأعظم يلما بدأ المنطاب بلفظ 
لتر » لفنًا لأنظار التي إلى أحدات و أمور وقعت 
في أزمنة شتّى. و كذلك كان منها. و كذلك ماحدث في 
زمنه و كان على شيء من العلم بها. و في استعمال هذا 
الحرف ما يدل على أنّالله أراد أن يُوصل إلى نييّه تلك 
المعلومات والأنباء و الأحداث. على وجه إشهاده 
عليهاء وإشراكه في وقوع علمه بها. ليكون ما يرد من 


ذلك في القرآن الكريم حُجَة على من سبق من الأمم 
و الرّسل و ماوقع لقرمه و لغيرهم من ذلك؛ إذ كان 
النَصّ يستحضر الصّورة بكامل إطارها. لتكون في 
متناول استيعاب الي يلل و فيمايلي تماجاء في 
التغزيل العزيز من الآيات التي تدخل في هذا البساب. 
قوله تعالى: لَألْمْرَإلَى الّدِين...»البقرة: 45؟.قال 
الشتو كاني في تفسير هذه الأأية: والغرض من إيراد 
هذه القصة تشجيع المسلمين على الجهاد. والمعمنى: أن 
الحذر من الموت و ترك الجهاد لأجل ذلك. لايُنجي 
من ال موت إن أراده لله. (شخصيّة الرتسول:١١٠)‏ 


؟ -آلْوك إلى الام نبب إسلرائب ل مِنْبْعْدٍ 


مُوسى... البقرة:45؟ 
ابن عيّاس: أل تُخبّر عن قوم. 04 
الطبري: ألم تر يا محمد بقلبك, فتعلم بجخبري إيَاك 

يامحممّد 06 


الطّبْرسي” أي الم بنته علمك يامحمّد. لكبعوم) 

نحوه البرُوسَوي(1:١02).‏ والخراغي(711:7). 

الجلال الحنفي: في قوله تعالى هنا: لَأَلَمئرَ »ما 
يستحقالاستغراب لسوء عمل القوم. وقد جاء لَص 
القرآني و كانه الصّورة المصوّرة التي تكاد ثرى بالعين 
امجرّدة. وأخبار بني [سرائيل ذات الصّيت اليه 
متكلّم عليها في القرآن بكثرة. 

و في اص إشارة إلى أصول الملك و شروط 
الملك: إذ كسان القوم يريدونه من ذوي الروات 
الطائلة. و لكن نبئّهم صمّح رأيهم في ذلك. فأفهمهم 


رأي/”5؟ 
أن هناك معايير لتوأّي الملك. و ذكر منها أن الله اصطفى 
ذلك املك عليهم. و زاده يسطة في العلم و الجسم. 

ويُفهم من ذلك أله إذيُملّك الملوك يمنحهم 
طاقات عالية لم يكونوا يملكونها من قبل. فإذا كان 
ذلك هو أمر الملوك. فإن أمر الأنبياء يكون أكثر 
استئهالًا لبسطة العلم والجسم والقدرات الأخرى. 
بحجم أكبر من ذلك. (شخصيّة الرتسول: 0٠١١‏ 


ألم إلى اذى حاجإترعيمبفى رين ايه 
اللك... البقرة :504 
أبن عبّاس: أل تخبر. لفقل 
الفرّاء: إدخال العرب « إلى » في هذا الموضع 
على جهة التَعجّب. كما تقول للرّجل: أماترى إلى 
هذا! والمعنى _ولله أعلم هل رأيت مثل هذا أو رأيت 
هكذا! و الدليل على ذلك أئه قال: أو كَانّذَى مي 
عَلىْ قي فكا ئه قال: هل رأيت كيثل الذي حاج 
إبراهيم في رّه. وأو اذى مَل قَريَة وه خاوية 
على عُرونيهًا مو هذا في جهته بمنزلة ما أخبرئك به في 
مالك وما مّعك. ا 

الطَيّري؟ ام تر. ياحمّد بقليك... 

و هذا تعجيب من الله تعالى ذكره نبيّهِ حمّدًا يفك 
من الذي حاج إبراهيم في ربّه و لذلك أدخلت ( إلى ) 
في قوله: إلى الّدى حَاجّ4. و كذ لك تفعل العرب إذا 
أرادت التعجيب من رجل في بعض ما أنكرت من 
فعله. قالوا: ماترى إلى هذا ؟! والمعنى هل رأيت مل 
هذا أو كهذا؟!. [فكلق 


5 
الله 


4 /امعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١؟‏ 
الرّجَاج: هذه كلمة يوقف بها المخاطب على أمر 
يعجب منه. و لفظها لفظ استفهام, تقسول في الككلام: 
ألم تر إلى قلان صنع كذا وصنع كذا. وهذامًا أْعْلِمَه 
التبي46 حُجَةَ على أهل الكتاب و مشر كي العرب. 
لأئه نبا لا يجوز أن يعلمه إلا من وقف عليه بقراءة 
كتاب أو تعليم مُعلّم. أو يوحي من الله عرو جل. 
فقد علمت العرب الّذين نشأبينهم رسول انه ولق 
أئه أمَي و أئه م يُعلَم التوراة والإتبيل وأخبار سن 
مضى من الأنيساء. فلم بق وجه تعلّم منه هذه 
الأحاديث إلا الوحي, لم 
الواحدي: أي هل انتهت رؤيتك يا حمّد إلى من 
هذه صفته؟ و في هذا تعجيب للمخاطب. (91:1) 
البقوي: معناه: هل انتهى إليسك يا محمد خبر 


الذي حاج إبراهيم؟ كه 
الزْمَخْشّري: تعجيب من تحاجّة رود في لله 
و كفره به. [الكمث نا 
نحوه البَيُضاوي. )010:1 


ابن عَطيّة: ِألَمْكر» تنبيه. وهي رؤية القلب. 

و قرأ علي بن أبي طالب 322 (آلم ئرث) بجزم الرّاء. 
1غ 
الطّْرسي: وَآلَمْئرم يا حمد. أي ألم ينته علمك 
ورؤيتك. 1 نكم 
الفغرالرازي: قوله تعالى: أل مْكر» 
فهي كلمة يوقف بها المخاطب على تعجّب منها, 
و لفظها لظ الاستفهام. وهي كما يقال:ألم كي 
إلى فلان كيف يصتع؟ ! معناء: هل رأيت كفلان 


في صنمه كذا. (فضفقة 
نحوه القُرطّي. يا 
الشيربينيأي تعلم هاتخبرك به علمًا هو عندك 
كالمشاهدة مالك من كمال البصيرة. وبما أودعتاه 
فيك من المعاني المنيرة. 
أبوالسّعود:همزة الإستفهام لإنكار لتقي 
و تقرير المنفي» أي ألم تنظر. أو الم يُنته علمك إلى هذا 
الطاغوت المارد. كيف تصدّى لإضلالاالتّاس 


م 


و إخراجهم من التور إلى الألسات. أي قد تحقّقت 

الرؤيه و تقرّرت. بناء على أن أمره من الظهورء بحيث 
لايكاد يخفي على أحمد تمن له حظ من الحنطاب. 

11 ؤؤ) 

نحوه الآلوسي 06 

البْرُوسوي: أي ال يَثئَه علمك الذي يُضاهي 

العيان في الإيقان. و حقيقته: اعلم بإخبارنا فإلله مفييد 


لليقين. 011]) 
المراغي: أي أل يَثتّه إلى علمك الذي يبلغ مرتبة 
اليقين. إفكن 


ابن عاشور: الاستفهام في ألم ئس يحازي' 
متضمن معنى التعجيب, و قد تقدم تفصيل معنساه 
وأصله عند الآية : 14177؟, ف 

فضل الله: الهمزة للاستفهام التَعجَي' ألم يثقّه 
علمك ورؤيتك. )00 

الجلال الحنفي: في لٍألْم ثر م هذه صورة صوّرها 
لله لنيته. وقد ظهر فيها إبراهيم كذ و هو يُعلن رسالة 
لله إلى ملك زمانه الذي ادّعى ردّاعلى إبراهيم أنه 


يُحبي ويُمبست. ول يناقشه إبراهيم في كيفيّة هذا 
الإحياء و الإماتة. لأنَ قاعدة الجدل في هذا المقام 
تقتضي جرّمن يجادل فيه إلى الاعتراف بالعجز. 
ليكون ذلك إبطالا لربوييته. لذلك اتتقل إبراهيم إلى 
موضوع آخر.أفحم به مدّعي الألوهيّة؛ إذقال له: ( 
فَإنَاله أت بالتشنس مِنَالْمَثشرق فَأْتِبِهَامِنَ 
الب > وبذلد هت الذي كف 77 

إن مدعي الألوهيّة هذا لو كان قد طالب إبراهيم 
بأن يدعوربّه بالإإتيان باالتكمس مسن المغرب لامسن 
المشرق, لكان ذلك كذلك مشيرً! إلى يطلان أ لوهيّسه, 
لأ نأي عجز يصدر من يدعي الأألوهسّة عن تنفيذ 
شيء نما هو من اختصاص الربوبيّة. فإله لدليل قاطع 
على فقدان ريوبيّته. وحسب قوم أن هذا الّذي حاج 
إبراهيم في ري لوقال ذلك. لمعل إبراهيم في حيرة من 
أمره. و لكن إبراهيم كان قد أعد لذلك الملِك المدكر 
لألوهيّة اله. و الزاعم صلفًا وجهلًا أله هوالإله: سيلا 
من المجبج التي ثبطل ألوهيته. من طريق إعلانه العجز 
الكنّي عن الاستجابة, با يراد منه و يقترح عليه. 

أما ألوهيّة الله رب العالمين. فإئها ألوهيّة ثابتة له 
سيحانه وتعالى.! أجاب التاس إلى ما أرادوهأم 
م يجبهم إلى ذلك؛ إذ أن موضوع المناقشة قائم بين بسر 
وإله. 

ولله عروجل قوانينه الطبيعيّة لايخرقها نزولا على 
رغبات ومسائل جدليّة, كائنة ما كانت. 

أمًا مدعي الألوهيّة من اليشر.فإنَ عليه أن يُتيت 
استثهاله للقبها مهما كلّفه الأمر. من غير أن يلوذ 


رأي/85؟ 
بالعجز و الصّمت. ما يجعله مُفتضّحًا بين الذين 


يدعوهم إلى عبادته. (شخصيّة الرسول: 07١7‏ 


أَلْمْئرَإنَى الذي نَأوئواتصيبًا م نَالككاب 
مو نإل كثاب لله ليَحكْ نيكم ميت رلى فرق 


ِلهُوَهُمْمُفْر ضُون. آل عمران : 717 
أبن عبّاس: ألم تنظر ياحمّد. )45١‏ 

03 
الطوسي:الم تعلم. (؟76:5غ) 


الطَّبْرسي؟ معناء: الم يلئه علمك؟ 2 (454:1) 

أبواالسّعود: ألمت ر» تعجب لرسول لل 26 
أو لكل من يتائى منه الرّؤية من حال أهل الكتاب 
وسوء صنيعهم. و تقرير لماسيق من أن اخستلافهم في 
الإسلام ما كان بعد ما جاءهم الملم بمقيّته. أي 
ألم تنظر. 

مئله البُروسُوي(؟: .)١6‏ و نحوه الآ لوسي(7: 
00 

أبن عاشور: استثناف ابسدائي: للتعجيب من 
حالة البهود في شدة ضلاهم. قالاستفهام في قوله: 
َألْمْكرَ)» للتقرير والتعجيب. و قد جاء الاستعمال في 
مثله أن يكون الاستفهام داخلا على نفي الفصل. 
والمراد حصول الإقرار بالفعل. ليكون التقرير على 
نفيه حرتضًا للمخاطب على الاعتراف به. بناء على أئه 
لايرضى أن يكون تمن يجهله. وقد تقدم عند قوله 
تعالى : لكر إلى اذى حَاجإثرهيم فى َي» البقرة : 
لآنالة 

و الرؤية بصريّة بدليل تعديتها بمرف (إى) الذي 


(ابكوم 


5 /معجم في فقه لغة القرآن...ج 7١‏ 
يتعدى به فعل التظر. و جوّز صاحب« الكثشاف» في 
قوله تعالى: ألم كر إنَى انّذِينَأوكوا ئصييًامِنَ 
الْكثاب ب يترون الضّلالة» التساء: 4غ. أن تكون 
الرؤية قلبيّة. وتكون (إلىْ ) داخلة على المفعول الأوّل 
لتأكيد اتصال العلم بالمعلوم و انتهائه المجمازي إليه, 
فتكون مثل قوله: (َأَلم ثر إلى الّذَى حَاجإنزهيم» 
اليقرة:5904. 065 

الجلال الحنفي: في هذه الآية ما يسغير العجب 
من فعل قوم من أهل الكتاب. دعاهم التي إلى 
الاحتكام إلى كتابهم فتملّص فريق منهم من ذلك. 

وقد وصفهم القرآن وهم من أحبار اليهود - 
بألهم أوتو! نصيبًا من الكتاب, أي هم م يكونوا ذوي 
علم يا لكتاب كلّه. 

والحادث ليس من أخبار التّاريخ القدية, وإكما 
هو من الحوادث المعاصرة التي وقعت في العصر المدني, 
تماينهم به أن ؤٍألمْئر» ترد في الكلام على 
المشاهدالقدية والحديئة. (شخصية الرتسول: ؟١5)‏ 


8 الى الذي أووائصبياي اكاب 
يرون الضَلالَة ويُريدُو أن نضِلُوا اليل 
النساء: 6غ 
ابن عبّاس: أل خبّرفي الكتاب. لف 
القرَاء: لمكن » في عامة القرآن: ألم تُخبّر. وقد 
يكون في العربيّة:أمّاترى. أماتعلم. (0.0:1؟) 
الطْبّرِي: اختلف أهل التأويل في معنى قوله جل 
تناؤه: لَألَمْرَلَى الّذِينَ4. فقال قوم: معناه ألم تُخبْر؟ 


وقال آخرون: معناه ألم تعلم؟ 

و الصّواب من القول في ذلك: ألم ثرَ بقلبك, يا حمّد 
علمًا (إلى الِّينَأُوئوا ئصييًا 4 وذلك أنْالخبر 
والعلم لايجلبان رؤية؛ و لكنّه رؤية القلب بسالعلم. 
فذلك كما قلنا فيه. ا 

الزجَاج: قال بعضهم: وَآلْمْتر م أم تُخيّر. وقال 
أهل اله الم تعلم المعنى: ألم يله علسك إلى هؤلاء. 
و معناه: أعرفهُم. كبام 

الرمّاني: معناه: رؤية البصر, والمرئي هوالدين: 
وإتمادخلت (إلىْ). لأنّالكلام يتضمّن معنى 
التعجّب. كقو لك: ألم تر إلى زيد ما أكرمه؟ تقديره: 
ألم تر عجيًا بانتهاء رؤيتك إلى زيد؟ ثم بيّن ذلك بقوله: 
ما أكرمه؛ و مثله قوله: «ألمكر إل ربك كنِفامَه 
الظِلَ» الفرقان : 46.كأ نه قال: :أم ترَعجبًا بانتهاء 
رؤيتك إلى تدبير ربّك كيف مدّالظل؟ 

ومن فسّره على: ألم تخبر. ألم تعلم. فإئما ذهب 
إلى ما يؤول المعنى | ليه. لأن الخسير و العلم لايصلح 
فيهما « إلى» كما يصلح مع الرؤية.(الطُوسي*: )5٠١‏ 

الرَمَخْشَري: من رؤية القلب, وعُدّي ب (إكى) 
على معنى: ألم يه علمك إ ليهم؟ بمعنى ألم تنظر ‏ ليهم؟ 

)019:1( 

مثله النَسَفَي (777:1). و نحوء البَيْضَاويّ(١:‏ 
61لاو شير (45:7). 

الفخرالرازي: معناه: ألم يثته علمك إلى هؤلاء. 
و قد ذكرنا ما فيه عند قوله: ِألْمْئرَإنَ الّذى حَاج 
إبْرْهيمْ »البقسرة: .108و حاصل الكلام أن العلم 


اليقيني' يُشبه الرّؤية, فيجوز جعل الرؤية استعارة عن 
مثل هذا العلم, (لنقكل) 

أبوالسّعود. كلام مستأنف مسوق لتعجّب 
المؤمنين من سوء حاهم. والتُحذير عن موالاتهم. 
و الخطاب لكل من يُتأئى منه الرؤية من ا مؤمنين. 
و توجيهه فيما بعد إلى الكل مما للإيذان بكمال شهرة 
شناعة حاهم, و أئها بلغت من الظّهور إلى حيث 


يتعجّب منها كل من يرأها. 
والرّؤية بصريّة, أي ألم تنظر إليهم فإئهم أحقّاء أن 
تشاهدهم.و تتعجكب من أحواهم. 


و تبويز كونها قلبيّة على أن إل ) تتضمّن معنى 
الانتهاء لما فعلوه. يأباه مقام تشهير شنائعهم و نظمها في 
سلك الأأمور المشاهدة, والمراد بهم: أحبار اليهود. 

[فدلقاق 

نحوه البروسوي: 6:5 

الآألوسي: [نحوأبي السّعود واضاف:) 

و قيل: [الخطاب] لسيّد المخاطبين #6 و خاب 
سيّد القوم في مقام خطابهم, و الرؤية بصرية؛ و تعدّيها 
ب(إإى ) حملالها على التظر. أي ال تنظر إليهم. 
وجعلها علميّة و تعمديها ب( إلى ) لتضمينها معني 
الانتهاء. أي ألم يَنَكَه علمك إليهم. منحط في مقام 
التعجيب. و تثهير شنائعهم و نظمها في سلك الأمور 
المشاهدة. والمراد من الموصول: يهود المدينة. (0: 44) 

ابن عاشور: جملة وَألَمْك »إلى «الكشاب » 
جملة يقصد منها التُعجيب. و الاستفهام فيها تقريري 
عن نفي فعل لايو د المخاطب انتفاءه عنه, ليكون ذلك 


رأي/لاذ" 


تحرتضًا على الإقرار بأئه فمّل. وهو مفيد مع ذلك 
للتعجيب, و تقدم نظيرها في قوله تعالى: (َألَمثرإلَى 
لدي نَأوثوا تصيبًا مِنَ الككاب يدون إلى ككاب الله 
يَحْكُمْبَيهُمْ > آل عسمران : 57. 01 
الجلال الحنقي: في الك رب هذ وما بمدها 
استشفاف بأهل الكتاب الْذين يُرتقب منهم و يُتوقّع 
أن يكونوا دُّعاة هدى و خير. لادعاة كفروضلالة 
وفي لٍأَلْمْئرَههذه ًا يدعو إلى إلقاء نظرة 
احتقار. هؤلاء الّذين أوتوا نصييًا من الكتاب. لجهلهم 
و فساد تصرّفهم: و خروجهم على مايزعمون من قيم 
دينهم. (شخصيّة الرسول: ؟ 07١‏ 


7 ألم إلى الْرين مركو َآلفْسهمل افمزئي 
مَنيَثناءوََايظْلَمُون قتيللا. النساء: 44 
ابن عبّاس: أل تُخبّر في الكتاب. زلقة 
الطّوسي: قد فسترنا معنى: َآلْمْك إلى الّذِينَ» 
قيما مضىء و أن معناء: ألم تعلم في قول أكثر أهل 
العلم, و اللْغة. وقال بعضهم:معناء ألم تُخيّر.وفيه 


سؤال على وجه الإعلام. 
و تأويله: اعلم قصّتهم. ألم بنته علمك إلى مؤلاء 
الّذين يُركُون أنفسهم؟ ‏ [فدسفة 


الْبروسّوي: خطاب للبي يل على وجه 
التعجيب.أي ال تنظر إلى اليهود الّذين... (؟:١؟؟)‏ 
الجلال الحنفي: في لَأَلَمْ رم هذه إشهاد للني” 
فيما يقع من أناس كانوا يومذاك يزعصون في أنقسهم 
المزاعم و يدّعون الدّعاوى الكبار. وهم على غير ما 


/معجم في فقه لغة القرآن ...ج ؟؟ 
يعرف اله فبهم, والله هو الذي يُرَكّي مسن يثساء من 
عياده , 

إن من آداب الإسلام أن لايزكّي الإنسان نفسه. 
فيجعلها في مقام العصمة التي لايصل إليها !ثم 
و لامعصية. فإن ظهور ذلك في اناس يُسقط حقائق 
الأشياء و يُغري النّاس يتصديق الكاذبين والأدعياء. 
و في ذلك ما يجرعليهم من الضّرر الجسيم مايجر 

وف ؤَألْمْئسّ »هذه تعبير صريح عن الازدراء. 
بمئل هؤلاء الئاس. و قد جعل النبِي مل الاستشهاد 
على أمثال هذه الرّمر الضّالة. 


(شخصيّة الرتسول: ؟١٠)‏ 


١-الْْرَلَى‏ انين أوثرائصييًا م نَالككاب 


يُوْمِنُونَ بالْجيت وَالطّاغُوت... التساء: 6١‏ 
ابن عبّاس: الم تختر ياتحمد . لف 
ابن قكيبة: ألم تُخبّر. و يكون أما ترى: أما تعلم. 

)014( 


الجلال الحنفي” في (ألمْئر هذه يدعولله نييّه 
إلى العَجَب من موقف أناس تمن أوتوا الكتساب؛ إذ 
يخرجون عن عهدة دينهم الذي هو دين التُوحيد 
ليروحوا يزكون عبدة الأوئان والأصنام. 

إن في ألم ثم هذه فضحًا لموقف شتيع؛ يفضتل 
فيه أهل الكتاب فئة المشركين و عَبّدة الأونان على 
عبدة الله السلمين, فكان النّصّ يلفت نظر النَبِي إلى 
غريب مايقع من آهل الكتاب في المدينة. ليُعلن الله 
بذلك خيانة هؤّلاء التّاس لدينهم و لكتابهم.و لذلك 


جاء الت ص ميا إلى وصفهم, بأ تهم أوتوا نصيبًا من 
الكتاب تهكّمًا هم و تقبيح) بعملهم. 


(شخصيّة الرتسول؛ *50) 


-آلمئرَإَى الذي بَرْعْمُو نَئْهُمْامئُوا بم ألزل 
كرما ألز لمن قبلك”.. التساء: 36 
الطَبْرسي: أي ألم تعلم. وقيل: إله تعب منه. 
أي ألم تتعبتب من صنيع هؤلاء. و قيل: أل مث ععلسك 
إلى هؤلاء؟ (فاقق 
الآلوسي: تعجيب من حال أخرى فم ووصفهم 
بما في حيّز الصّلة. تشديد! للتٌشنيع و تأكيدا للتُعجيب. 
وقد تقدّم نظيره. (هبهوهة) 
تفنسيّة: ل تر المطاب لشي لأ بصينة 
الاستفهام. والمراد به التَعجّب من حال المنافقين.. 
مم 
الجلال الحنفي: في هذا النَص كلام على المنافقين 
و ضح لهم و تشهير بهم؛ إذ زعموا الإيهان بها أنزل اله 
إلى الي وما أنزل إلى الأنبياء من قبله. و لكئهم 
يفضّلون الاحتكام إلى الباطل, و يفيسؤون إلى مسن 
لايؤمن بلله ورسوله. ١‏ (شخصيّة الرتسول:5:8) 
-ألْمْك إلى الذي قه ل لف ْكنامِدِيَكمْ 
وَأقيمُ | الصّلوةوَائوا الزكوة... اللاء:لالا 
الطّوسي” معناء أل ينه علمك إلى هؤلاء تعجيًا 
من ذلك. و لوقال: ألم تضرهؤلاء أو ألم تعلم هؤلاء 
م يظهر فيه معنى التعجتب منهم كمايظهر ب( إل ). 


لأئها تؤذن بحال بعيدة قد لاينتهي إلبها. لبعدهالما 
فيها من العجب الذي يقع بها. 031 

الجلال الحنفى: الكلام على أناس من المتافقين, 
كانوا يتصفون بالنتراسة وادّعاء القرة. فجاءالأمر 
بالطّلب منهم أن يمسكوا عن ذلك. و أن يكون حاطم 
كحال المسلمين. يقيمون الصّلاة ويؤتونالرّكاة, 
لكتهم لما كُتب عليهم القتال إذا ائهم في غاية الجسين 
والحنوف. 

إنْ مثل هؤّلاء جدير أن يدعواله نبيّه إلى الازدراء 
بهم و احتقارهم. و عدم التمائهم والاطمئنان إليهم. 

وفي كلمة <ألمْئر» ما يعني معنى قول القائل 
فأعجب لقوم هم على مثل هذه الممال من سوء الطياع 
والمتصال. 

و رغم أنّالمنافقين لم يكونوا يعر فون بأعيانهم. 
فإنَ مشاهد أعماهم و سوءخطايهم ولّوْم نفوسهم. 
كان يظهر منها للتّاس ما يحكم عليهم به أئهم من 


المنافقين. (شخصيّة الرسول: 07 ؟) 


٠-المْئ‏ نَل َل قَالسْمْوَات وَالْأَرضٌ 
باْحق إن كيت بلق جديد.إبراهيم: ١١‏ 
ابن عبّاس: الم مخير يا تحمد, خاطب بذلك نيه 
وأراد به قومه. إقحفن 
أبوالسّعود: خطاب للرسول لوالمراديه 
أمّنه. وقيل: لك لّأحد من الكفرة لقوله تعالى: 
يُدَهِْكُمْ والرريةرؤيةالقلب. ‏ (4:5/) 
أبن عاشور:المخطاب في: لألَمْك رم لكل من 


رأي/5ة؟ 
يصلح للخطاب غير معيّن. و كل من يظنّبه التّساؤل 
عن إمكان إهلاك المشركين. 

والرؤية: مستعملة في العلم التاشئ عن التظر 
والتامئل.لأنّالسّماوات والأرض مشاهدة لكل 
ناظر. و أمّا كوتها مخلوقة لله فمحتاج إلى أقل تأمّل. 
لسهولة الاثتقال من المشاهدة إلى العلم... (17: 47؟) 

الجلال الحنفي: جاءت وَالَمْئر مهنا في مجال 
فلسفي يشار فيه إلى قدرة الحنالق العظيم؛ إذ خلق 
السّماوات و الأرض, وهو إذا أفنى الناس أن ثاء 
كان قادرًا على أن يأتي بخلق آخر سواهم. 

إن النَصيُثبت في التّفوس قدرة الله على الدلق 
وإهلاكه وإعادته. فهو صاحب هذا اخُلك ورب كل 
شيء». 

و كلمة وَاَلْمْئرَ» تحمل معنى الاستشهاد بلي" 
على أن ذلك كائن لامِريّة فيه. و في مثل هذه 
الخطابات الواردة بكلمة الرؤية بصيغة الاسستفهام, 
دليل على عظمة الرسول؛ بحيث يخذ لله من رؤ يتنه 
للأمور ما يقرّر واقعيّتها ووضوحها و ظهور معالمها. 

(شخصيّة الرتسول: )٠١7‏ 
تحرو َطْهةصنّهَا بقعا فى الشعاو. .." 

إيراهيم : 714 

اين عاشور: الاستفهام في َألَمئرٌ» إنكاري” 
برل المخاطب منزلة من لم يعلم. فأنكر عليه عدم 
العلم: أو هو مستعمل في التَعجيب من عدم العلم 
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بذلك. مع أئه تنا تتوفر الدتواعي على علمه. أو هو 
للتقرير, و مثله في التقرير كثير. و هو كناية عسن 
التتحريض على العلم بذلك. 

والخطاب لكل من يصلح للخطاب. والرّؤسة 
علميّة معلّق فملها عن العمل بما ولبها من الاستفهام 
ب جكن». التداقند 

الجلال الحنفي:في الت صالمبدوء بكلمة هلم كرب 
ما يومئ إلى استعراض حقيقة عقائديّة وأخلاقيّة. هي 
أن الكلمةالطيّبة جديرة بالحصد وجديرة بالإكبار, 
وأنلله شبّه الكلمة الطَيّة بالنتجرة الطْيّبة ذات 
الثمار والظلال. ينتفع الئاس منها في مواسم عطائهاء 
فما نُخطئ حدس أحد قيها. 

و يُمَدذَلك بماضربه من مثل الكلمة الطَّيّية مثل 
الكلمة الخبيثة التي شبّهها بالتجرة الخبيثة التي لاخير 
فيها ولارجاء. 

وقديًا قال الشاعر في شجرات و صفهن: 

إذالم يكن فيكنظل و لاجنا 

فأبعد كن الله من شجرات 

لقد صارت كلمة لَألمئ رم عنوائا على تبوت ما 
يرد في مجاها من أمور إعلاميّة أو عقائديّة, أو تا 
يدخل في إطار الاعتبار و الذّكرى و الموعظة التي 
تصحّح أخطاء الئاس. 2 (شخصيّة الرتسول: 14١؟)‏ 

18 : الم إلى الذين... إبراهيم‎ ١١ 

الجلال الحنفي: في كلمة لامر هناما يُسار 
إلى تعامل قوم بالإثم اْذي جرهم إلى أن يكونوا من 


أصحاب الثار. 

و يلاحظ أن التعبير بهذه الكلمة مقطوع يحقيقة, 
ما يرد في الْنَ صّبعد تلك الكلمة من حقائق ووقائع. 
و من هنا استعملت الرؤية في هذه المعاني, لأائها أوضح 
الأدلة على ما يراد إبانته و إظهاره و الإعلان به. 

(شخصية الرسول: )٠١14‏ 

؟١_الزتراكا‏ رسكا الشاطينة. ‏ مريم:1م 

الجلال الحنفي: الرؤية هنا غير بصرية. و إلما 
هي ذهنيّة و عقليّة. تستند على العقيدة القائلة بأناله 
يملك أن يفعل ذلك. 

إن الشتياطين أبدًا رمز شر ذريع لذلك؛ إذ يبعستهم 
الله إلى الكافرين. فإئهم يأخذون هؤلاء الكافرين 
بالثتر و يسدّون عليهم جميع آفاق التَملّص و التجاة. 

وتبدوالرؤيةفي إر سال اله انتياطين على 
الكافرين من التظر إلى أفاعيل الكافرين الشتنيعة, 
و حُبث مكرهم و ليم تعاملهم وصلف مواجهاتهم. 

و قوله تعالى: فَلَاتفجل عَلَيْهِمٌ م يراد به أن 
عاقبة أمرهم تظهر .لأن من كان كذلك. فلابدأن 
يكون له من العاقبةما يكافئ ذلك. 


(شخصيّة الرسول: 04؟) 


١4‏ الم ئرَأَنَالّهيسسْجُدُلَهُمَ فى السّموّاتٍ 
وَمَنْ فى الأرْض... الحج ١‏ 
ابن عيّاس: الم تُخبّر يامحمّد في القرآن. (97/8) 
الطَبَري: ام ترياحمد يقليك فتعلم... (5: 0171 
أبن عَطيّة: تنبيه من رؤية القلب.  )١1١7:4(‏ 


الفخرالرازي: الرّؤية هاهنا العلم. أي الم تعلم؟ 
إسفداحف 

أيوالسّعود:المراد بالرّؤية العلم, عبّر عنهيها 
إشعارًا بظهور المعلوم, والمنطاب لكل أحد تمن يتأئى 
منه الريؤية, بناء على أنه من الجسلاء؛ بحيسث لايمخقفى 


على أحد. ا 
ابن عاشور:الروؤية علميّة, والناب لغير 
معيّن. و الاستفهام إنكاري” لاا معكلا) 


الجلال الحنقي: الرؤية هنا في (َألْمْكرَمرؤية 
تؤكد وضوح الحقيقة الثابتة التي تُقرر أن كل ضيء في 
الكون تا خلقه لله. يقر بوجود الله و عظيم سلطانه..و 
معنى السّجود المنسوب إلى السّماوات والأرض و 
الشّمس و القمر و الجبال و غيرهاء إئما هوالاعتراف 
بأن لاأحد يستحق العبادة سوى الله. وجاء ذكر 
الشتمس و القمر و التّجوم وما إلى ذلك, لأئها كانت 
من بعض ما عبده النّاس من دون الله. 

والني ياقدر من غيرء يعذوّق هذاالممنى في 
الت صالقرآني, لأئه يل يفهم من أمر هذه المفردات 
الكونيّة مالا يفهمه الآخرون. من غير الأنبياء 
والرتسل الذين يرون في كل ذرة من ذرَات الكون 
أكثر من دليل. على وجود خالق الكون الذي هو 
مُسبّبٍ الأسباب و رب الأرباب, سبحانه و تعالى عمًا 
يش ركون. (شخصيّة ارتسول: 504) 

-الجكرَآنالهأَلرَلمِنَالسمَاءمَاء قبح 
لاض مُضر إن اله َيف بير 1 المج 7+ 


رأي/93؟ 

الفخرالرازي:ذكروافي قوله: «ألَمكر» 
وَجُومًا ثلاثة: 

أحدها: أن المراد هو الرؤية الحقيقيّة. قالوا:لأن 
الماء التازل من السّماء يُرى بالعين. و اخضرار الثبات 
على الأرض مرئي” و إذا أمكن حمل الكلام على 
حقيقته فهو أول. 

و ثانيها: أن المراد: أل تُخَيّر. على سبيل الاستفهام. 

و ثالثها:المراد: ألم تعلم. والقول الأول ضعيف, 
لأن لماه و إن كان مرئيًا إلا أن كون الله مزلا ليه مسن 
السّماء غير مرئي” إذا ئبت هذا وجب حمله على العلم. 
لأن المقصود من تلك الرؤية هو العلم, لأن الرؤية إذا 
م يقترن بها العلم كانت كأئهام تحصل. ‏ (11:97) 

أبوالسّعود: استفهام تفريري ‏ (44:4) 

أبن عاشور: الخطاب لكل من تصلح منه 
الرؤية. لأنالمرئي مشهور. والاستفهام إتكاري" 
نزّلت غفلة كثير من النّاس عن الاعتبار بهذه الٌعمة 
و الاعتداد بها منزلة عدم العلم بهاء قأتكر ذلك العدم 
على الناس الّذين أهملوا الشتكر و الاعتبار. 

(فتت طقف 

الجلال الحنفي: في هذه الركرية ما يد من الأمور 
البصريّة التي يراها الجميع والَتي يرون آثارها وآشار 
عطائها: إذ جاء فيها ذكر المطر و ماتم به من إخضرار 
الأرض. و بديهي أن إخضرار الأرض يعني الإنبات و 
الإثار, و توفير الرّزق للعباد. 

إن في الإشهاد على ذلك بكلمة ألمت ربمن 
معاني الاستمتاع بجمال الطبيعة. و انتظام أدائها مهمّتها 
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الزّاخرة بالخير و النّعم الإهيّة العظيمة, لعبرة من أكبر 
العبر على سلطان لله في ملكوته الواسع العريض. 
وقد وجدنا القرآن الكريم تبت وجود الله ببسل 
هذه الأدلة التي تقع عليها عيون النّاس. مسن مؤمنين 
وغير مؤمنين. و لانرى الأدنّة التي جاءبها 
الفلاسفةعلى وجوده. من مثل الدّور والتسلسل؛ وما 
إلى ذلك من الكلام السوقسطائي مغنية شيئًا فيوهذا 
الججال. (شخصيّة الرتسول: 508) 


7 الم تن لشسَكْن... الج 0د 
الجلال الحنفي: النطاب هنا موجه إلى الي 3955 
بلفظ ِلَكُمْ» للد لالة على عموميّة القصد في مخاطبة 
الثاس جميمًا. 
و في النْ صما يقوم حجّة على وجود الله و باهر 
قدرته وبالغ تصرفه في ملكوت السّماوات والأرض. 
(شخصيّة ارتسول: 0٠08‏ 


المت َأَنَالَيُسَبْعْلَدُْمَنْقِى التّموّات 
والأرض... . الثور: 41 
الطّوسي: يقول الله تعالى لنبيّه صشد يَف ألم كن 
ياححمّد, والمراد به جميع المكلفينء أي ألم تعلم أنَالذي 
ذكره في الآية لاثرى بالأبصار و إلما يُعلّم بالأدلة. 
6:0غ4) 
القخرالرازي: لاشبهة في أن المراد: ألم تعلم.لأنّ 
التسبيح لاتتناوله الرؤية بالبصر.و يتناوله العلم 
بالقلب. و هذا الكلام و إن كان ظاهره استفهامًا فالمراد 


التقرير و البيان. (4:54) 

ابن عاشور: الخطاب في قوله: ألم ئر»ه 
لني 4# والمراد: من يبلغ | ليه. أوالحنطاب لغير معيّن. 
قيممٌ كل مخاطب. كما هو التتأن في أمثاله. 

والاستفهام مستعمل كناية عن التعجيب من حال 
فريق المشركين الّذين هم من أصحاب العقول. ومع 
ذلك قد حُرّموا الهدى, لالم يجعله الله فيهم.(01/:14؟) 

الجلال الحنفي: بعض ما جاء من الخطايبات 
الإهيّة لبي مقروئا بكلمة لِالْمْئرَ م ينتمي إلى السور 
المكَيّة وبعض ذلك ينتمي إلى السّور المدنيّة, لأنني 
َآلْمْئرهما يوافق الخطابات التي خوطب بها 
الرسول في العهدين المكّي والمدني. وإن كان لكل 
مقام مقال. 

المراد من تسبيح من تُسب إليهم النْصالتسبيح 
من الكائنات المشتلفة, إئما هو من وسائل الإيضاح 
الموصلة إلى الحقيقة الكونيّةالظاهرة. الدّالّةعلى أن 
لله هوالذي خلق هذه الخلائق جميعًا 

ولاغراية في نسبة التسبيح إليهاء فلملّها تملك 
التَسبيح لخالقها و بارئها يلسان عندهاء هو غير لسان 
الآدميّين والحيوانات الأخرى. 


(شخصية الرتسول: ه١٠2‏ 


٠‏ ألمت آا ل مزنجى سانا فملفائيك كم 
يَجْعلهُكامًا... الثور: 47 
الفشرالرازي: جِالْمْئرَه بعين عقلك. والمراد: 
التنبيه والإزجاء., الوق قليلا قليلًا. (17:74) 


الجلال الحنفسي: الرؤية هنا في قوله تعالى: 
َألْمكر» تتردّد بين النظر بسالعين الباصرة و النظر 
بعين الاعتبار. و استيعاب ماوراء الأشكال من صُور 
وممان. 

والجانب البصري في هذا التص كثير المعالم 
والمفردات؛ إذ جاء فيه من ألفاظ السّحاب والبرق» 
وما إلى ذلك ماهو مرئي وملاحظ. 

أمّاالجانب الآخر الذي هو الجانب المعنوي” فإئنه 
يرمز إلى حُّسن تصرف الله عر و جل في آفاق هذا 
الملكوت. ليظل جاريًا على نظام دقيق.ذي ديومة 
سح 

في كلمة وَألْمكرٌ) حث للكي على إدامة 
التفكير في مفردات الكون. و في ما يمرض لهامن 
التصريف الإهىالدّال على عظمة النالق, وما أودعه 
من حكمة بالغة. في ساثر مفردات كونه. 

بل إن لله عروجل حث سائر أبناء البشر على 
التفكّر في ملكوت السّماوات والأرض والسّيرفي 
الأرض. و تصّبع ما فيها من معالم الخلق و الإبداع. و إذا 
كان ذلك مما أراد النّاس أن يفعلوه. فإئّه عرُوجل قد 
أمر به نبيّه أمر"! يبلغ حبدٌ الفرض و الإلزام. 

(شخصيّة الرسول: )5١9‏ 


1 الوك رب فم دَالظِلوَلَوْسَاءٌ 
لَجَعلَهْسَاكِا تمجَعَكاالنش سن عَلَيِْ للا الفرقان : 1 
ابن عبّاس: أل تنظر إلى صن ربّك. ‏ (5.") 
الطْبَري: ألم تنظر ياحمّد بعين قليك؟. (7601:5) 


رأي/”47؟ 


الطُوسي؛ يقول الله تعالى لنبيّه مد يلل وهو 
متوجّه إلى جميع المكّفين: ألم كر ياتحمّد إلى ريك 


ده فقيل 
ارم خشري: مخشري: ام ي: ألم تنظر إلى صنع ربّك و قدرته. 
8:5 


الفخر الرّازي: قوله: آَم تر فيه وجهان: 

أحدهما: أئه من رؤية المين. والثاني:أئهمن 
رؤية القلب يعني العلم. 

فإن حملناه على رؤية السين. فالمعنى: ألم تسر إلى 
الظل كيف مده ربّك. و إن كان تخريج لفظه على عادة 
العرب أفصح. 

و إن حملناه على العلم. وهو اختيار الرّجاج. 
فالمعنى: ألم تعلم. و هذا أولى.وذلك أنَّالظلإذا 
جعلناه من المبصرات فتأثير قدرة لله تعالى في تمديده 
غير مرئي' بالائفاق و لكنّه معلوم من حيسث إن كل 
متغيّر جائز و كل جائز فله مؤثر. فحَْل هذا اللفظ 
على رؤية القلب أونى من هذا الوجه... (86:14) 

أبوالسّعود: الخطاب لرسول الله وا هسزة 
للتقرير...أي ألم تنظر إلى بديع صنعه تعاللى. (11:8) 

الجلال الحنفي: في هذا الئْص جاءت كلمة 
لَالمْكرفي أمر منظور و مشهود. وأمر الظ ليد 
و يقصر و يخفى. وراءذلك أسرار تتحدد بها الأزمنة 
والمواقيت. و تتبيّن بها أجزاء التهار. 

وما زال الققهاء يُقيسون أوقات الصّلاة التّهاريّة 
بالظل الّذي يكون على الأرض, حين تكون اكمس 


مشرقة. 


4 ؟ /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج 1؟ 

إن الل و لم يكن الئاس يعرفون ذلك من قبل - 
هو رمز النظام الفلكي الكوني» إضافة إلى ما فيه 
للنّاس من منافع ينتفعون بها في حياتهم اليوميّة. 

في النصّما يستدعي تسبيح الخالق؛ إذ جاءت 
فيه كلمة لَآَلْمْئ رب مصروقة إلى الله بلفظ ذإ ريك »م 
لأنّماجاء من ذلك مراد به إثبات ربوبيّة هذا ارئب 
العظيم. 

و في النصّ تعليم لبي ببعض أدلة الإثيات الدّالّة 
على أن ريه قادر على أن يصنع كل شيء في هذا 
الكون العظيم. و قوله تعالى: (و لو شاء لجَعَلّدْسَاكِنا» 
بيان بأن الله إذا صنع شميئًا. فلكه يستطيع أن يصنع ما 
يخالفه و يناقضه. و لكنالله عزو جل رسم خارطة 
هذا الملكوت العريض على الغيئة التي اقتضتها 
حكمته. فبات الكون لابدّ من وجوده. لضرورة 
وجوده. وانعدام ضرورة وجود ما سوأه. 

(شخصيّة الرتسول:07؟) 


٠١‏ الْمئر لهف كلوَاويهِيمُون. 
1 التتعراء: 578 
ابن عاشور:الرزية في وَأَلمْكر» قلبيّة, لأن 
أشّيام والوادي مستعاران لمعاني اضطراب القول في 
أغراض الشتعر و ذلك تا يُعلم لاتما يُرى. 
والاستفهام تقريري”» و أجري التفرير على نفي 
الرؤية. لإظهار أن الإقرار لامحيد عنه. كما تقدم في 
قوله: لألمْرَبَك فينا وليه »الشعراء:18, 
والختطاب لغير معيّن. الح اف 


الجلال الحنفي: هذه الرؤية من الرؤى التي 
يُعرئف بالمشاهدة و الملاحظة. و الكلام هنا آتِ في حق 
التتعراء الذين جاءفي شأنهم قبل هذه الآية قوله 
تعالل: و وَالشعرا يعم لقان 4 و جاء بعد لص 
المبحوث في شرحه قوله تعالى: َاهمْيعونُوننا 
لَايَفَملو نه إلا الذين رَامَمُوارَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ 
وَذَكَوا الله كثيا تصن لصوا مِن' يَْدمَا ظُلِمُوا وَسَيعلمْ 
لذن مامتب يلقو د 

إن قوله تعالى: ألم رَاكَهُمْفى كل وديمو نم 
إشارة إلى ما يستدعي العَجَب من أمر التتعراء في 
تقلبهم و تناقض مذاهيم في الوقت الواحد. واستثنى 
منهم الذين امنوا و انتصر وامن بعد ما ظلموا. 

وفيالتص!إشارة لطيفة إلى أن النشعراء 
لايصبرون على شيء من الظلم يُصيبهم 

وقد استعان النَِي بالتعراء في ردع المنسركين 
وكيل صاعهم بأكثر من صاع بالهجو وما إلينه مسن 
كلام نما هو مأ لوف في عالم الشتّعر من قدي الزّمان. 

(شخصيّة الرتسول: 503) 


لق ألوك ايو على الثقارو مولع 
الهَارَفى اللو سَخْرالشتَّمْس وَالْقَمنَ.. لقمان: 11 

أبوالسّعود:قيل: :الخطاب لر سول ان يق 
وقيل:عامٌ لكل أحد تمن يصلح للخطاب. وهو 
الأوفق لما سبق و ما لحق. أي ألم تعلم علمًا قويًا جاريًا 
يحرى الرؤية. )0:0 


الجلال الحنفي: في ألم تر ههذ. مايتيّه 


النبى' 6 إلى بعض المعاني الفلكيّة التي تعد من أقوى 
الأدلّة على وجود صانع حكيم. صنع هذا الكمان 
الكوني الرحيب. 

بعض هذه الرّويا بصري: يراء الرائي في طلوع 
التتمس وغرويهاء فتحوّل القيل إلى نهار. و التهار إلى 
ليل. و بعضها نظري عقي لايُدرك بالعين الجردة. هو 
سرّهذا الكون الذي لايعلم أحد سرتكويته. والمراد 
من َأَلْمْئر» هذه في هذا المكان إقرارهذه المماني في 
نفس الرّسول, وإفحام للكمّار والمشسركين الّذين 
لايملكون أن يزعموا أن إيلاج اليل في التهار والتهار 
في اللّيل و تسخير النتمس والقمر وما إلى ذلك. مسن 
صنع الأصنام التي يعبدونها. (شخصيّة الرتسول: 0003 


7١ أَلْمْئرَآن القلك جخرى لقمان:‎ ١ 
الجلال الحنفي: ما جاء بعد وَآلَرْكسَ» في هذا‎ 
الئْصّما ثدركه الأبصار, فيراء الئاس و يعيشون في‎ 
إطارء أن الفلك التي تجري في البحر وهي السّفن التي‎ 
تنقل الل كاب و السّلع التجارية, لد من نعم لله على‎ 
الثاس,‎ 
و عقلاء الئاس و ذوو البصائر فيهم لايخفاهم أن‎ 
ما يجري في الكون. من مثل حركة الفلك في البحر,‎ 
إلما يجري وَفق إ رادةالله. و في عرف العلم الحديث أن‎ 
كل ما يجري في الكون يتم مقنضى قوانين ماديّة تابن‎ 
غير متبدلة. و ما ييه له للنّاس من آياته لما يريد يه‎ 
ردّهم إليه والإيعان به. و الاعتراف بعظمته.‎ 
0507 (شخصيّة الرتسول:‎ 


رأي/5 54 
7 كاله ألزلمِنَ السُماء ما حرجا 
ِثْمَرَات مُطْتلًِاآلوَالها.. قاطر : /1؟ 
الطّوسي هذا خطاب من لله تعالى لنبئه. والمراد 
به جميع المكلفين, منبّهًا هم على طريق الاستدلال على 
وحدانيته. واختصاصه من الصّفات يمالايخقتصّبه 
سواه بأن قال: ألم تر ياحمّد. و معناه: ألم تعلم. 
(154 ع 
الفخرالرًازي: المخاطب من هر؟ يحتسل 
وجهين: 
أحدهما: الي5. وفيه حكمة وهي أنّالله تعالى 
لمّاذكر الدلائل وم تتفعهم, قطع الكلام متهم 
والتفت إلى غيرهم, كما أن السّيّد إذا نصح بعض 
العبيد و منعهم من الفساد و لاينفعهم الإرتساد. يقسول 
أغيره: اسمع و لاتكن مثل هذا. و يُكرّر مع ما ذكره مع 
الأول ويكون فيه إشعار بأن الأول فمه نقيصة 


لايستأهل للخطاب. فيتنبّه له و يدفع عن نفسه تلك 
النقيصة. 


والآخر: أن لايخرج إلى كلام أجنبي عن الأوّل, 
بل يأتي بما يقاريه لئلا يسمع الأوّل كلامًا آخر. فيترك 
التفكّر فيما كان فيه من الصيحة. الهككة 

أبوالسسّعود: الرّؤية قلبيّة. أي ألم تعلم.(0: )18١‏ 

البْروسُوي: الاستفهام تقريريء و الرّؤية قلبيّة. 
أي ألم تعلم. يعني قد علمت يامحمّد أو يا من يليق به 
الخطاب. فيد مين 

الآلوسي: الاستفهام للتقرير. والرؤية قلبيّة. 
لأن إنزال المطر و إن كان مُدركًا بالبصر. لككن إننزال 


5 /المعجم في فقه لهة القرآن ...ج 55 
الله تعالى إِيّاه ليس كذ لك, و المنطاب عام أي ألم تعلم 
أنّالله تعالى أنزل من جهة العلوماء. (184:75) 

ابن عاشور: الخطاب للبي يلل ليدفع عنسه 
اغتمامه من مشاهدة عدم انتفاع المشر كين بالقرآن. 

وضرب اختلاف الظواهر في أفراد الصّنف 
الواحد ملا لاختلاف البواطن تقريبًا للأفهام, فكان 
هذا الاستئناف من الاستئناف البياني. لأن مكل هذا 
التقريب نما تعيب إليه الأفهام عند سماع قوله: إن 
الهيُسْمِعْمَنيَشاء م فاطر: 77. 

والرؤية بصريّة, والاستفهام تقريري. وجاء 
التقرير على التفي على ما هو المستعمل, كما بِبْنّاه 
عند قوله تعالى: لَأَلَمْيَرَوا ألَهُلَايُكَلْمُهُم » في سورة 
الأعراف: 14١.و‏ في آيات أخرى. ‏ (0608:18) 

الجلال الحئقي: كل ما يرد من التُصوص بعد 
كلمة لٍأَلْم كر 6 معبّر به عن حقائق ثايتة, بفعل المعرفة 
البصريّة أو المعرفة الجد ليّة. و في هذا ا لَص مشاهد من 
الطبيعة تقع تحت أنظار النّاس جميمًاء وقد سردت في 
الت ص سردا دقيقا. من شأنه إيقاع الحجّة على الّذين 
يساق إليهم الكلام الإهي” من الّذين م يؤمنوا بعد 
لأن كل شيء في هذا الكون ينبّه عقول ذوي العقول 
أنه من صنع الله. و ليس من صتع الأصتام والمعابيد 
الباطلة المتّخذة من الأحجار و غيرها. و لذلك جاء في 
آخر الآية قوله تعالى: لَإِلما يَطْتتَى لله مِنْعِنِادِهٍ 
الْعُلَموا 4 أي أن العلماء يخشون الله خشية تامّة:؛ لا 
هم يرون آثار وجوده في كل شيء كائن في كونه. 

إن مثل هذه الآيات المبدوءة بكلمة لمك ره 


فيها تثقيف شامل لأطراف العقيدة, مفرداتها يُثقف بها 
له نبيّهه ليت وى إبلاغ الأمّة بها. 


(شخصية الرسول: )7١07‏ 


"ألم رن اف ألزّل من السّمَاء مَاء فَسَلَكَهُ 
يكابيع ني الأرْض... الزمر: 51 

ابن عاشور:الكلام استفهام تقريري والخطاب 
لكل من يصلح للخطاب, فليس المراد به مخاطبًا معيناء 
والرؤية يضرية: 5-0 

الجلال الحنفي: من الآيات المكيّة المستدل بها 
من طريق الأُمور المحسوسة؛ على وجود لله ماجاء في 
هذا ال أئه إليه و إلى نظائره من الكصوص القرآنية 
يرجم الفضل الأكبر. في القضاء على التثرك. و إثبات 
عقيدة التوحيد لدى كفرة أهل مكّة, لأن ما كان دليلًا 
مشهودا متكررايراء الرآئي صباح يومه و مساءه. فائه 
يُعطي عطاءه الكامل للنّاس من كان منهم. من أولي 
العقول و ذوي الألياب. 

و في النْصّبيان لمهمّات أسباب الإيجاد و الإفناء؛ 
إذ ينشأ التبات و يترعرع بفعل ما يغزل من السّماء من 
ماء. تم يُصوح بعد أن تكون الناس قد أفادت منه 
فوائد كثيرة؛ و ذلك أمر لايختلف و القانون الإلهي في 
خلقالتاس والحيوانات.وماهوماديمن 
المخلوقات. 

فالآية إذن من الدلائل على وجودالله. وقد 
استحضر الله صورتها المرئيّة في عالمها الواقدم, ليراها 
الي بعين التبصّر والحكمة. والتقدير السّليم. 


إن كثيرا من الئاس يرون على ذلك. أو أن هذه 
الأمور والمشاهد قرّبهم في كل حسين. من غير أن 
يعتبروا بهاء أو يتنيّهوا إلنها. و لعلّنا نلاحظ أن عام 
الرّرع و الفلك و المطر وما إلى ذلك يتكرّر في القسرآن 
الكريم: في معرض الاستدلال على وجود لله لأائه 
حا من خيرة الأدلة على وجوده عرشأنه. 

إن الأدلة العقليّة هي كذ لك تعين الدّاعي إلى الله. 
في إثيات ربوبيّته و وحدائيّته و عظم سلطانه في 
ملكوته؛ إذ كانت ناصعة الحجّة وقويّة البرهان 
و منطقيّة الدّليل. فلقد رأينا بعض حُججٍ الفلاسفة في 
هذاالباب متهافتة يمجّها العقل السّلِيم, من مثل اللّجوء 
إلى الادّعاء بالدّور والتّسلسل, فإنّ الاستدلال بذلك 
على وجود الخالق لايستقيم د ليلا على وجود شسيء 
يراد إثبات وجوده. أ نّْالأدلة العقليّة المنوط بها إثيات 
وجودالله لننهض سنا للأدلّةالمقليّة المنوط بها 
إثبات وجوداله لتنهض سند للأدلّة السّمعيّة 
القرآتيّة حيئما وردت وذكرت. لأ نّالحقيقة أبدًا 
واحدة لاتتعدد. شخصيّة الرّسول: )1١7/‏ 

لمك إلى الْدينيُجَادُون فى آيّاتالله آي 
يُصْرفُون المؤمن: 2 

أبوالتّعود: تعجيب من أحواهم الشتيعة 
و آرائهم الركيكة. و تمهيد لما يعقبه من بيان تكذيبهم 
بك لالقرآن وبسائر الكتب والتشرائع.و ترتييب 
الوعيد على ذلك. َك محفة) 

نحوه البُروسَوي87: ١٠1)ءوالآلوسي[‏ ؟؟: 0). 


رأي/17ة؟ 


الجلال الحنفي؛ كان كفار مكّة يهبون في وجه 
ابي يجادلونه في أبسط الحقائق التي لاهاري فيها 
عاقل من عقلاء النّاسء و ذوي العلم فيهم. 

وجدل الكفار من أهل مكّة يشوبه مسن إصرار 
المشركين على شركهم و كفر الكسافرين بكفرهمء 
يُضاف إلى ذلك ما كان مأ لوفا لدى كفرة القوم من 
اللْجوء إلى الشّخريّة و اتهام البي:#6 بالاتهامات 
الباطلة. من نحو السّحر و الكهانة وغير ذلك. 


(شخصية الرسول: )1١1١‏ 


1 الْمْكرَآنَ اله يَغْلَمُمًا فى السّمرَات وَمَا فى 
اررض مَا يكو من لجنوى تَلفة لاه رَابعهُم... 


الجادلة: /ا 
الطّوسي؛ معناه: ألم تعلم, و الخنطاب لني علق 
والمراددبه جميع المكلفين. 1ا1ة) 


الفخرالرّازي: قال ابن عئاس: لمك ر» أي 
ألم تعلم. و أقول هذا حق لأن كونه تعالى عالمًا 
بالأشياء لايُرى, و لكنّه معلوم بواسطة الدلائل. و إئما 
أطلق لفظ الرية على هذا العلسم. لأن الدّليل على 
كونه عالمًا. هو أن أفعاله مُحكمّة متقلة منتسقة 
منتظمة, و كل من كانت أفعاله كذلك فهو عالم. 

اما المقدسة الأول: فمحوسة مشاهدة في 
عجائب السّماوات والأرض.و تر كيبات النّبات 
والحيوان. 

أمَا المقدّمة الثانية: فبديهيّة, و لما كان الدَليل 
ادال على كونه تعالى كذ لك ظاهرء لاجرم بلغ هذا 
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العلم والاستدلال إلى أعلى درجات الظهور والجلاء, 
وصار جاريًا بحرى المسوس المشاهد. فلذ لك أطلق 
لفظ الرؤية, فقال: «أَلَمْك ره الفدينها 
أبوالسّعود: أي ألم تعلم علمًا يقييامتَاحًا 
للمناهدة, بأئّه تعالى يعلم... لفق 
ابن عاشور: (َآلمْئرَ م من الرؤية العلميّة. لأنّ 
الله لايُرى. و سد ّالمصدر مس د ّالمفعول, والتقدير: أثم تر 
الله عالما. لضفه 
الجلال الحنفي: في هذا الئ ص مسائل من 
الغييّات التي تتعلّق بصفات لله تعالى عزو جلو 
بأسراره في خلقه, وقد نزل ذلك مغزلة الحقائق المرئيّة, 
و هي فعلا حقائق مرئيّة و إن لم تكن مرئيّة. وذاك لأن 
الله تعانى تا يملك الرسل تصوّره حين تنسهض 
المخاطبات الإفيّة يه عند الحديث بذ لك إلى الرتسلء» 
فإن ما يرد بعد الكلمة القرآنيّة لَآلَمْثرَ ب يُمَدتَا يكن 
أن يراه التي باقتدار يكون لديه على رؤيته. و لذلك 
استُعملت صيغة الرؤيا في هذا المقام. 
(شخصيّة ارتسول: )11١‏ 


امك رإنَى الذي وان الأخوى ثم 
يَعُودُونَ لما ئهُوا عْلهُ الجادلة :م 
ابن عاشور: الاستغهام في قوله: (َأَلمْكر...» 
تعجيبي مراد به توبيخهم حسين يسمعونه. والرؤية 
بصريّة بقرينة تعديتها بحرف (إق). الفكهة 
الجلال الحتفي: في هذا النصّ لفت نظر الي إلى 
قوم من المنافقين, كانوا يجتمسون للخوض في أمور 


لامنفعة للإسلام منها و لاللمسلمين. وقد ئهواعسن 
ذلك و حُذَرواًا يفعلون, فلم ينتنهوا ول يبالوا 
التحذير. و كان يظهر على سلوكهم عند قدومهم على 
الرسول ما يتم عمًا في بواطنهم من إبطان الإثم 
والمعصية. و شعائر الكفر و الضّلال. وقد جاء في 
الت صما صرح بأن هؤلاء القوم هم من أهل الثّار. 

و في التصالقائل َألَمْئرَنَى الّذِينَ هوا عن 
الى تُميعُوُونَ لما هُواغلهُح فضح لهم و تنيع 
عليهم. و إعلان لفاسد تصرفهم وباطل أعماهم؛ إذ 
شاء لله أن يستعرض ذلك كله في صورة قربها من 
أنظار نبيّه ان حياته قفي المدينة. وقد كتف اله 
لنبيّه عمّا كان يقوله المنافقون في أنفسهم. من قول 
كتموه. وفضحه الله. (شخصيّة الرتسول: )٠١8‏ 
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الجلال الحنفي: في هذا النّصإبراز لحالة قوم من 
المنتمين إلى الإسلام يوادون قومًا غير مسلمين. و 
يتولونهم رغم ألهم من أش د أعداء المسلمين. بحيث 
وُصفوا بأ لهم غضب اله عليهم. و في كلمة وآلْمْئ رم 
استحضار لصورة القوم أمام اليو كان كأ نه يشهد 
أفاعيلهم كلّها. وما جاء في كلمة لَأَلَمْئرَ» في الكلام 
على المنافقين, يراد به: إشهار مكايدهم ومفاسدهم 
وكفرهم وضلالهم وإفكهم وثفاقهم وخبيث 
مواقفهم. ليكونوا عبرة للئاس إن تولى المنافقين قوم 
من غير المؤمنين. يعنى اتشدادهم إليهم, و استنصارهم 
بهم على المؤمنين؛ و ذاك من أشدّالجنايات و الجرائم 


التي يلجأ إليها من ينشقّون عن قومهم وأُمّتهم 
و رسوهم. ومن هنا أعلن القرآن الكريم تهديدهم 
بأش د العقاب يوم القيامة. 

و في مثل هذه المواقف يرى الي و هويعاني من 
أفراد يعيش بينهم و يعيشون قربا منه مسا يُعانيه مسن 
سوء إيذائه والتظاهر عليه. والإساة إلى المخلصين من 
أتباعه. أجل إئها لمعاناة قاسية تُشغل البال وتؤذي 
المسلمين. في حين كان النّصر يدب إلى الفئة المسلمة 
و يتعالى شأن الإسلام في الجزيرة خارج المدينة. وقد 
وصل خيره إلى خارجها. فما أعظم قيادة هذا القائد 
العظيم يدو ما أجمل صبره وأشدّحزمه.وماأقوى 
بقينه بالله ريّه اْذي حقق له اللصر على جميع خصومه. 
لاسيّما من أظهر الإيمان و أبطن الكفر. و الانسلاخ من 
الإيان! (شخصيّة الرتسول:8-؟) 
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الجلال الحنفي: المنافقون فئة من مدعي الإيمان. 
يُخفون في صدورهم الكفر القدي, و ييدون لمن حوهم 
بعض معالم الإيمان. و لكن رقة الدّين و فساد العقيدة 
ظاهرة فيهم, وما يلبسونه من ثوب الرّياء يكشف عن 
كلما في بواطتهم, لذلك صارت أصايع الاتهام تومئ 
إليهم, و صار الشنتك فبهم ينعقد في نفوس سسائر 
المؤمنين وراحت الآيات القرآئيّة تكشف عوارهم 
و تنم عن فاسد عقيدتهم و عن سوء نيّاتهم, لما يججعلهم 
يشعرون بالمقت الذي يحاطون به من كل جاتب. و هم 
في الصورة التي أوضحها الله لنبيّه على ماجاء به التَص" 


رأي/ةة؟ 


القرآني الآتي بعد كلمة لِأَلَمِ ثره, و راحسوا يُعرسون 
لحنصوم اللي وهم هنا اليهود. عمًا قرّره الي بتأنهم 
من [خراجهم من الجزيرة, إذ يقولون لهم: إن النَبي إذا 
أخرجكم من الجزيرة فل نُاستتضامن معكم و نرج 
معكم. كما أئهم يقولون هم: إذا قاتلكم المسلمون 
فسننضم إلى جهتكم, و قال لله في ذلك أن تضامنهم 
هذا كذب في كذب. 

وا يتم الإجلاء النهائي لليهود في عهد التي" إذ 
وافته المنيّة قبل ذلك. و إئما تم إجلاؤهم منها على 
عهد عمربن الخنطاب رضي الله عنه. و بذلك ارتاحت 
الجزيرة وارتاح عربها وارتاح الملمون فيهامن 
مكايد اليهود. (شخصية الرسول: )٠١9‏ 


٠"-ألمْكرَكيقَفْعَل‏ رعاو الفجر:+ 
و تنبيه للكفار على مافعل بالأمم الماضية, لما كفروا 
بوحدانيّة الله. لقنا 

الفخرالرازي: وَأَلْمْئر ب ألم تعلم. لأن ذلك تا 
لايصح أن براه الرتسول و إئما أطلق لفظ الرّؤية هاهنا 
على العلم؛ وذلك لأنّ أخبار عادو مود وفرعون 
كانت منقولة بالتواتر. أمّا عاد ومُود فقد كانا في بلاد 
العرب. و أمًا قرعون فقد كانوايمهونه من أهل 
الكتاب. وبلاد فرعون أيضًا متّصلة بأرض العرب. 
و خبر التواتر يفيد العلم الضّروريء و العلم الضّروري 
جار محرى الرؤية في القوة والجلاء والببمدعن 
التتبهة. فلذ لك قال: لَألْمْ ئرب بمعنى ألم تعلم. 
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قوله : لالمْئر» وإن كان في الظاهر خطابًا 
للبي لذ لكنه عام لكل من علم ذلك. ‏ (0135:53) 

أبن عاشور: الاستفهام في قوله: (َآلمْ كر 
تقريري و المخاطب به التي كل تنبيًا له ووعدًا 
بالتصر. و تعريضًا للمعاندين بالإنذار بمتله. فإإنما 
تمل بهذه الأمم التّلاث موعظة و إنذار للقوم الّذين 
فعّلوا متل فعلهم ممن تكذيب رس[ الله قُصد منه 
تقريب وقوع ذلك وتوقّم حلوله. لأن التذكير 
بالتظائر و استحضار الأمثال يُقرب إلى الأذهان الأمر 
الغريب الوقوع . لأن بعد العهد بحدوث أمثا له ينسيه 
الناس. و إذائسي استبعد الشاس وقوعه. فالكذ كير 
يزيل الاستبعاد. للك كف 

الجلال الحنفي” قصّة عاد التي كانت تُمَدّمن 
عجائب الدئيا القدمة. يكت حوطا الأساطير.و 
قيلت فيها الأقاويل. و كان القرآن الكريم قد أشار إلى 
تاريخ هذه القبائل أيّام قوتهم و بطشهم. و أشار إلى أن 
لله بعث ! لهم هودً! 3522 نيا ىم. كما أشار القرآن إلى 
سوء معاملتهم نبتهم 31. و في ان الذي نحن في 
صدده استحضر اله صورة عاد يوم علاكهم و ضياع 
ملكهم, فقال: لَأَلْم كر كيف فل ريك باه إِرَمَذَاتٍ 
الْعمَادٍ» الى ينها ى »كما أشار إلى 
تود التي هي عاد الثائية, وقال فيهم: وَكمُود الّذِينَ 
جَابُوا الصّغْرَبالْوَاب و أشار الله كذلك إلى فرعون 
بقوله: وَفِرْعونَ ذِى الْأوكاد»والمراد بالأوتاد: 
الأهرام التي ما ترال كائنة في مصر. و وصف لله هؤلاء 
الأقوام (آنّزينَ طَفو فى البلاده فَأَكمرُوافيها 


ساد مذ ذكر عقابه لهم نسب غلم ربك سواط 
عَذَابٍ «إِنْرَيّكَ الي 2-2 
(شخصيّة الرتسول:703) 


١‏ لكر بقعم حاب الفيل. 

١ الفيل:‎ 
' 0 

الطّوسي: خطاب من لله تعالى لنيبّه محمد ل 
و يتوجّه إلى جميع المكلفين من قومه. يقول لهم على 
وجه التنبيه على عظم الآية التي أظهرها والمعجزة 
التي فعلهاء منيّهُا بذلك على توحيده ووجوب 
إخلاص العيادة له. فقال: ه المْثرَ ب ومعناه: ]ثم تعلم. 
فالرؤية هاهنا بمعنى العلم. لأن رؤية البصر لاتتعلق بما 
قد تفضي وعدم. كأكه قال: ألم تعلم. «آلمْ كر كيف 
قَعَل رَبك بأَصْحَاب الفيل »الّذين قصدوا هدم البيت 


وهلاك أهله. ا 
الفطرالرازي: لِمّقال: وَألمْئرَ» مع أنّهذه 
الواقعة وقعت قيل المبعث بزمان طويل؟ 


الجواب: المراد من الرّؤية الملم و التذكير. وهو 
إشارة إلى أن الخبر به متواتر. فكان العلم الحاصل به 
ضروريًا مساويًا في القوة والجلاء للرؤية, ولهذا 
الستبب قال لغيره على سبيل الذم (أوَلَمْيرَا كم 
شلك َبْلّهُمْمنَالْفرونَ م. لايقال: فلم قال: ألم 
غلم آنالله غلى كلش ديرم لاما نقول: الفرق أنّ 
مالايتصوّر إدراكه لايستعمل فيه إلا العلم لكونه 
قادرا. و أمًا الذي يُتصّوَر إدراكه كقفرار الفيل, فإئه 
يجوز أن يُستعمل فيه الرؤية, لفققكة 


أبوالسّعود: الخطاب لرسول اله والهمزة 
لتقرير رؤيته عليه الصّلاة والسّلام بإنكار عندمها. 
و ل كيف » معلقة لفعل الرؤية منصوبة بمابعدهاء 
والريؤية علميّة, أي ألم تعلم علمًا رصيئًا سَآخمًا 
للمتساهدة والعيان, باستماع الأخبار المسواترة 
ومعاينة الآنار الظاهرة. لكالاع) 

نحوه ال لوسي. 

أبن عاشور: استفهام تفريري» و قد بِينًا غير مرة 
أن الاستفهام التقريريْ كثيرا ما يكون على نفي المقرر 
بإثباته للتقة. بأنالمقرئر لايسعه إلا إتبات المنفي”, 
و انظر عند قوله تعالى: لمث إلى الّينَ حَرجُوا من 
دِيَارهِم »البقرة: 7417 و الاستفهام التفريري هنا 
مجاز بملاقة الأّزوم, وهويجحاز كتر استعماله في 
كلامهم, فصار كالحقيقة لشهرته. 

و عليه فالتقرير مستعمل مجادًا في التكريم, إشارة 
إلى أن ذلك كان إرهاضًا للب فيكون من باب قوله: 
ولاأقسمبهذا ابر #وانت حال هليلب البلد: :1 
٠‏ 1 وافيه مع ذلك تعريض يكفران قريش نعم عظيمة 
من نعم الله عليهم؛ إذ لم يزالوا يعبدون غيره. 

والمخطاب التي ول كما يقتضيه قوله: هربك 4. 
فمهيع هذه الآية شبيه يقوله تعالى: المج ييا 
قَارى )الفتحىي :5 الآيات, و قوله: (لاأفسييدا 
الوه وَلتَحِل بهذا لَب البلد: ١‏ .”على أحد 
الوجوه المتقدمة. 

فالرؤية يجوز أن تكون مجازيّة مستعارة للعلم 
البالغ من اليقين حدّالأمر المرئي» لتواتر ما فمل لله 


السركيوقا 


رأي/3١؟‏ 
بأصحاب الفيل بين أهل مكة, و بقاء بعض آثار ذلك 
يشاهدونه. وقال أبوصالح: رأيت في بيت أَمّهانى بنت 
أبي طالب نحوًا من قفيزين من تلك المجارة سُودًا 
مخططة بحمرة. و قال عتاب بن أسييد: أدركت سائس 
الفيل و قائده أعسيين مُقْمَدين يستطعمان الناس. 
وقالت عائشة: لقد رأيت قائد الفيل وسائقه أعميين 
يستطعمان الّاس. و فعل الرؤية معلّق بالاستفهام. 

و يجوز أن تكون الرّؤية بصريّة بالنسبة لمن تجاوز 
سنّه نيا و خمسين سنة عند نزول الآبة. تمن شهد 
حادث الفيل غلامًا أو فتّى مثل أبي قحافة و أبي طالب 

وأبيئبن خلف. (امااة) 

الطّباطبائ ثي: المراد بالرّؤية العلم الظاهر ظهور 
الح و الاستفهام إنكاري و المعنى: ألم تعلم كيف 
قعل ريّك بأصحاب الفيل؟ . بكم 

مكارم الشتيرازي: المراد بائرؤية هنا:العلم 
والمعرفة, لما وصلت إليه تلك الأقوام من الششهرة 
بحال: بحيث أصبح من جاء بعدهم يعرف عنهم الشتيء 
الكثير. و كأئه يراهم بام عينيه. و لذا جاء في الآية: 


المئر». 
و مع أن المخاطب في الآية هو التي الأكرم ليه 
إلا أن الخطاب موجه إلى الجميع. 0 


الجلال الحنفي: كان مو لد الرتسول 5 في عام 
الفيل ذلك العام الذي هاجمت فيه جيوش الحبشسة 
مكّة قصد الاستيلاء على كعيتها المقدّسة عند العرب. 
وقد لقي الجيش الحبشي في غزوته تلك عاقبة 
مُروّعة قضت عليه وأفقدته صوابه. وأعادت فلوله 
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هاربة من حيث أقبلت.‎ 

وقوله تعالى: ألم ثر كيف قعل ريك بأضْحَابِ 
الفيل) يتب فيه استحضار الصّورة بكامل هيئنها في 
ذهن السو ل الأعظم, لا يُقهم منه أن أهل مكّة ومن 
حوفا ظلّوا يتناقلون سيرة تلك المسيرة الطّائشة 
الضَالة التي لبعت سيكة إلى وقت بعيد. 

و كيفيّة ما فعله الله بالعّزَاة كيفيّة لها هيئتها المعلومة 
في ذاكرة القوم من كلا الطّرفين الفازي والمغزوٌ 
فتسمية القوم بأصحاب الفيل ظاهر فيها النَهكّم بهم 
و بجحاقل هم العسكريّة. التي ظنوا أن تهويلها 
باستصحاب القيل, سيترك أثرً! عميقا من الرُعب لدى 
أهل مكّة؛ وذاك لفخامة الفيل: و لما كان عليه من عدد 
و عدَة قتاليّة. قادرةعلى التدمير. دون أن يصل إ ليها 
حملة السّيوف والرماح والرتجالة. 

و التضليل الذي أشار! ليه التَص لَألْمْيَجْمَل 
كَيدَهُمْنى تض ليل » يومئ إلى دقّة امماولة العسكرية 
و التدبير المعقود عليهاء والتُضليل هو التبديد والهدر, 
و جعل جميع الطّموحات في المغنم قدباتت هواء في 
شبك. و كانت كلمة النتام في هذا الصّدد أن الله جسل 
الجيش الغازي كالمصف المأ كول و هي صورة يرز 


فيها الإخفاق والانهيار العسكري؛ والنسارة القادمة 


بأجلى الأوضاع المشهودة. إن كل ذلك نا جعسل الله 
الرسول يراه بالعين الباصرة. وإن كان يعلم منهما 
علم بعين الذاكرة. و المهُم في هذا التُعبير أن يضيف الله 
نفسه إلى رسوله ألمْئر كيف مَل رَبك » للتنويه بآن 
ذلك ذو علاقة عضويّة بمولد نبيّه حمّد بن عبد الله. 


فلقد كان من بركات يوم مولده ويُمنه على الأمّة أن 
أنجاها الله و أنبى الكعبة ثمّا أراده.ها الخصمالقويّ 
المتغطرس الذي كانت جريته شديدة الخطر وجسيمة 
الضّرر. 

فلمولد ابي في هذه السّورة مكان عليّة من 
حجول اليمن وغررالبركة الكثير.و في غالب مايرد 
في الت صالق رآني من إضافة ارب إلى التي ما يسير 
إلى غاية متغيّاه يراد بها التدويه بوجود خيط من الصّلة 
الأدبيّة بين الي و بين ذلك.و في فصل آخر من هذا 
الكتاب كلام ذوشيء من التفصيل, على ماكان مسن 
إيراد كلمة جريب والحديث عليها. أتسرنا إليه في 
عدة نصوصء جاء بها إيراد هذه الصّيغة. 

كانت ولادة لني يفي عام الفيل. وقدنزلت 
هذه السّورة والببي'مُوفٍ على الأربعين من عمره 
النتريف. و كأن السورة ترمز إلى أن سيلاده و كان 
في عام الفيل. أي العام الذي هجم به القائد المبشسيّ 
أبرهة بن الأشرم على مككّة ليستولي عليها. إلا أنالله 
ابتلى جيشه بالجدري على ماقال بعض المفسسرين - 
وهم في طريقهم إلى مكّة فبادوا جميمًاء و وصف اله 
علاكهم بقوله: لوأل عَلَيْهمْ طَيْرً أيابيل © ترميهم 
و لكنّالمسلمين عند سا هاجروا إلى الحبشة. إكما 
وقعت هجرتهم إليها. بعدأن تغيّر اللون السّياسي 
لحكام الحبثةءإذ حدث هناك انقلاب عقائدي”" 
سيطرت به على الحبشة فئة كان معتقدها الديني و هي 
فئة مسيحيّة مشابهًا للعقيدة الإسلاميّة في المسبح. 


ومن هنا كان هذا الئقارب عوئا للفلة التي 
هاجرت من الملمين إلى الحبشة. فلقيت من حاكمها 
التجاشي الطمأنينة و الأمان, على أن الحبعة كانت 
يومذاك من الأسواق التجاريّة للتَجّار العرب في 
بيوتات كثيرة, تتعاطى التجارة والاستيراد.و 
التصدير بين الحبشة و بين اجزيرة العربيّة. وقوله 
تعالى: َآلَم ثر كيف مل رَبك صاب الفيل هفيها 
كامل الصّورة بكل إطارها. و هي تري التي عبرهاما 
حدث لكزاة المبشة عند ماغزوا مكّة, و وصلوا إلى 
مشارف الكعبة. و كانت صورة ذلك. و كأن التي يلل 
يشهدها من جميع آفاقها. 

إن ما ورد في التصوص المستعرضة في هذا البابء 
وقد افتتح الكلام فيها يكلمة وَأَلَّمْئرّ م يكاد من 
يراجع هذه النُصوص أكثر من مر يفهم منها أنالله 
يخاطب نبيّه في أمر كان مُلمً به و واقفا عليسه, فيروح 
عرشانه يذكره يه. و هذا منتهى ايكون من كريم 
الحنطاب بين قائل و سامع. و بين متحصدث و متحدّت 
إليه. و بين آمر بأمر و مأموربه. وسائل بسؤال 
ومسؤول عنه. فما يقع في مثل ذلك من تجهيل مسن 
يخاطب في موضوع. من أجل تلقينه و تعليمه. 

وقد علمتنا أن( لَمْ)حين تدخل على الفعل 
المضارع و هو فعل زمنه المستقبل, فإئها تقليه إلى فعل 
زمنه الماضي. و لذلك قيل في ( لَمْ) هذه: إلها حرف 
نفي و جزم وقلبءفالكلام الوارد بمكلل هذه الصّيغ 
يراد به الاستفسار عن أ-مداث الماضي. فكأئك إذا 
قلت: (َأَلَمْ كر قلت: أما رأيت متحدنًا عن الماضين 


"٠ رأي/”‎ 


و ليس عن المستقيل, كما أن الباري عزو جل كان 
يرى محمد بن عبد لله جدير! أن يكون له وجود على 
مَدى السقف الرّمني» من زمن آدم إلى يوم خُوطب به. 
و يستتبع هذا أن يكون الي جديرًا أن يكون موجودً! 
حتّى قيام السّاعة. فما أعظم رسول لله؛ إذ تكون 
مخاطبات لله له على هذا المستوى العالي من التوقير 
والتقدير. والمقدّمات التي تحمل شريف الخطاب 
و كريم الأسلوب و جميل الحديث. كيف لا. ومن كسان 
عخاطيًا بذلك هو التي العظيم محمّدين عبد لف ل 
(شخصية الرسول: )1١5‏ 


١-..نميهيجْ‏ ريه مُصفراتميَجْعله ُطَامًاإنَى 
لِك لَذِكرَى _لأولى الألباب. الزّمر: ١؟‏ 
..-١‏ ميهِيج فيه مُصفامهيَكُونْ اما فى 
الاجر عدا ب شديدرَمَقِرَةيَالله... الحديد: ٠١‏ 


0506 5 م م556 
راجع في الآيتين : ص ف ر:« مطفر ١‏ ». 


١‏ ون كدعوم إلى الهُدى لايسنتعوا د صريهم 
يَنظرُونَإلَيِكَ رَهُمْلَايْيْصِون. 2 الأعراف:158 
ابن عاشور: المخطاب في قوله: «وَثريهم »لمن 
يصلح أن يخاطب. فهو من خطاب غير المعيّن.(4: 994) 
راجع:ن ظ رذ« طون ». 


مده وده وق عاد عدم كوي كو ور 
>" مَحَمْد رسول الله والذين مع هٌاشِداء عَلى 


ك. '"'/المعجم في فقه لغة القرآن ...رج زف 
الكفار رحَمَاء بيهم تريهُم ركم جا يفون فطلا 
ور ضوائا... الفتم: 59 
الفخر الرازي: لايكون خطابًا مع الي و بل 
يكون عامًاء أخرج مُخرج الخطاب. تقديره: أّها 
السام كاتا من كان. كما قلنا: إن الواعظ يقول: 
اتتبه, قبل أن يقع الانتياه. و لايريد به واحد | بعينه. 
0 
أبن عاشور: الخطاب في ف تريِهُم 4 لغير معيّنء 
بل لكل من تتأائى رؤيته إيّاهم. أي براهم الراني. 
و إيثار صيغة المضارع للدّلالة على تكرّر ذلك. 


عليهم بشدة إقباهم على أفضل الأعمال المزكّية 
للتفس. و هي الصّلوات مفروضها و تافلتها. وأئهم 
يتطلّبون بذلك رضى لله ورضوائه. (3؟: 0007# 


ثرينى-أرق 
١و"‏ -وَلْمَاجَاءمُوسى لميقاتتا كلَمَُرَبدقَالَ 
رب أرفى لظ "يكال أن قرينى و لكن الظُ'إلَى 
00 الأعراف: ١17‏ 
الإمام علي نكة: [في حديث]و سأل موسى له 
و جرى على لسانه من بعد مد الله عرو جل: رب 
أرنى أَلظ'إلَيكَ4. فكانت مسأ لته تلك أمسرً! عظيمًَاء 
وسأل أمرًا جسيمًاء فعُوتب. فقال الله و تعالى: «لنْ 
ترينى »ني اللذئيا حتى توت فتراني في الآخرة. و لكن 
إن أردت أن تراني في الدنها فانظر إلى الجبل. فإن 


استقرٌ مكائه فسوف تراني, فأبدى الله سبحاته بعسض 
آياته و تلّى ريّنا للجبل فتقطع الجبل فصار رميمًاء 
وخرموسى صيقاء ثم أحياه الله وبعشه فقسال: 
سنالك مْتَإلَي نول الْمُوْمنين يعني أوّل 
من آمن بك منهم أئّه لن يراك. (الكاشاني 1: نايقة 

أبن عيّاس: لن تقدر أن تراني في الدئيا يا 
موسى...(فْسُو ف ثريني »>فلعلك تراني. ‏ (0() 

مُجاهد: إنالله عرو جل قال لموسى: ولس 
ثريني »و لكن سأتَهلّى للجبل الذي هو اقوى منك 
و أشد, فإن استقر و أطاق الصّبر هيبتي فستُمكنك أنت 


رؤيتي. (ابن عَطِيّة 9: ٠‏ 68) 
الحسّن: إنه سأل الرؤية بالبصر على غير وجه 
التَشبيه. 
مثله السُّدَيّ و الربيع. (الطُوسيّ 01:4) 


إن موسى مما عرف أن الرؤية غير جائزة على 
الله تعالى و مع الجهل بهذا المعنى قد يكون المرء عارفا 
بريّه وبعدله وتوحيده. فلم يبعد أن يكون العلم 
بامتناع الرئؤية و جوازها موقوقًا على التمع. 
(الفخرالرازي 114:-115) 
الإمام الباقر #ة: لما سال موسى لقلارئه 
تعالى: قال رب أرنى أنظَْإلَيِك قال ل تريتى » إلح. 
قال: فلمًا صمد موسى الجبل قتحت أبواب السماء 
وأقبلت الملائكة أفواجًا في أيديهم العُمّد وفي راأسها 
النّور. يمرون به فوجًا بعد فوج, يقولون: يا ابن عمران 
أنبت فقد سألت عظيمًاء قال: فلم يسزل موسى ب 
واقفًا حتى تَجلى ريّنا جل جلاله. فجعل الجيل دكا 


وخر موسى صَهِقا. فلمًا أن ردالله إليه روحه وأفاق. 
قال: «سْبْحَائك 7 يت ليك وأا ول الْمُؤينين 4. 
(الكاشاني 7 714) 
السسَّدَي: إن موسى هة لما كلّمه ريّه. أحبأن 
ينظر إليه. فقال: «ر ب أرفى أنظرإ لِك 4 فحخف حول 
الجبل بملائكة و حُف حول الملائكة بنار, و حُقف حول 
الثار بملائكة. و حُفّ حول الملائكة بنار, ثم تجلَى رئّه 
للجبل. لفق 
لسمًا كلم لله موسسى خساض الخبييث إبلسيس في 
الأرض حتّى خرج بين قدمي موسى. فوسوس !ليه 
وقال: إن مكيّمك الشتيطان, فعند ذلك سأل الروية, 
فقال الله تعالى: ؤلَنكرينى 2.4 (التعلبي ؛:0/6؟) 
لما كلّمه وخصّه بهذه المرتبة. طمحت همه إلى 
رتبة الرؤية و تشوق إلى ذلك. فسأل ربه أن بريه 
مثله ابوبكر امْذَليء (ابن عَطيّة 1: )60٠‏ 
الرّبيع: في قوله: (وَقَربْئاهُ كجيّا بم مريم:0: 
حدئني من لقي أصحاب التي أ مه قربه الرتب' حتّى 
سمع صريف القلم فقال عند ذلك من الثتوق إليسه: 
ور بأ "نيا كن كريني و لكين الفلا إلَى 
الجبله (الطبري(3: )0٠‏ 
الإمام الصّادق :في حديث أ نه سُئل عسن 
الله عزو جل هل يراء المؤمنون يوم القيامة ؟ قال:] 
نعم. و قد رأوه قبل يوم القيامة. فقيل: متى ؟ قال: 
حين قال هم: لَالَسنْتبرَبَكُمْقَالُوَابَلَئْ >الأعراف: 
الاثم سكت ساعة, ثم قال: و إِنّالمؤمنين ليرونه في 


؟*٠5/يأر‎ 

الدنيا قبل يوم القيامة. ألست تراه في وقتك هذا؟ قيل: 
فأحدّث بها عنك؟ ققال: لاءفإئك إذا حدّئت به فأنكره 
منكر جاهل بمعنى ما تقوله. ثم قدّر أن ذلك تشبيه كفر 
و ليست الرّؤية بالقلب كالرؤية بالعين. تعالى الله عم 
يصفه المشبّهون والملحدون. (الكاشاني ؟571:1) 
مُقاتل: دما قال موسى: أرب أَلظر لقال 

له ريّه: ٍَلن ثريتى 4و لكن اجعل بيني و بينك ما هو 


أقوى منك. وهو الجبل «قإن) سكقرمَكَائهُ »أي سكن 
وتيت «فْسّف ترينى » و إن لم يستقر مكانه فإ نك 
لاثطيق رؤيتي. (الواحدي )1٠١1:17‏ 


أبن إسحاق: استخلف موسى هارون على بني 
إسرائيل و قال: إي متعجّل إلى بي .فاخلفني في 
قومي و لاتتّبع سبيل المفسدين. فخرج موسى إلى ريه 
متعجَلًا إلقيه شوفا إليه. و أقام هارون في بني إسرائيل. 
ومعه السسّامري يسير بهم على أثر موسى ليلحقهم به. 
فلمًا كلم الله موسى. طمع في رؤيته. فسأل رّه أن ينظر 
إليه. فقال لله لموسى: إنك لن تراني جو لكن الظرآإلَى 
الْجبل فإن استقْمَكَائهُ قساف ترينى ».فهذا ما وصل 
إلينا في كتاب الله عن خير موسى لما طلب النظر إلى 
ريّه. وأهل الكتاب يزعمون و أهل التوراة: أن قد كان 
لذلك تفسير وقصّة و أمور كثيرة, و مراجعة لم تأتنافي 
كناب الله. والله أعلم.[ثم نقل القصّة في ذلك مط ولا 
فراجع] (الطَبْري7: 00) 

الإمام الرضا يكة:[ في حديث أئه سُثئل كيف 
يجوز أن يكون كليم لله موسى بن عمران لايعلم أن الله 
لايجوز عليه الرؤبة حتّى يأله هذاالسّؤال؟ 


1 7 / المعجم في ققه لغة القرآن ...ج 17 
فقال لقة:] . 

إن كليم الله علم أنّالله مُه عن أن يُرى بالأبصار, 
و لكنّه لما كلمدلله وقرّبه نجياءرجم إلى قومه 
فأخيرهم أن لله كلّمه و قرربه و ناجاه. فقالوا: لن نؤمن 
لك حتّى نسمع كلامه كما سمعته. و كان القوم سبعمئة 
ألف. فاختار متهم سبعين ألفاء ثم اختار منهم سبعة 
آلاف. ثم اختار منهم سبعمئة, ثم اختار منهم سبعين 
رجلا لميقات ريّه. فخرج بهم إلى طور سيناء. فأقامهم 
في سفح الجبل, و صعد موسى إلى الطّور. و سأل له أن 
يكلّمه ويُسمعهم كلامه. فكلمه الله وسمعوا كلامه من 
فوق وأسفل و يمين و شتصال ووراء وأمسام, لأنالله 
أححدثه في النتجرة. ثم جعله منبعثا منها حتّى سمعوه من 
جميع الجوه. فقالوا: لن نؤمن بأنّ هذا الذي سمعناء 
كلام الله حتّى ترى الله جهرة. 

فلمًا قالوا: هذا القول العظيم و استكبروا و عَتواء 


بعث لله عليهم صاعقة -يمني نار وقع من السّماء ‏ 


قأخذتهم الصّاعقة بظلمهم فماتواء ققال موسى: 
يارب ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم و قالوا: 
إلك ذهبت بهم فقتلتهم, لأئك لم تكن صادقًا فيما 
ادّعيت من مناجاة الله إياك؟ فأحياهم و بصئهم معه. 
ققالوا: نك لو سألت اله آن يريك تنظر | ليه لأجابك 
فتُخبرنا كيف هو و نعرفه حق معرقته؟. فقال موسى: 
يا قوم إنالله لايُرى بالأبصار ولاكيفيّة له. وإئما 
يُعرّف يآياته ويُعَلّم بأعلامه. فقالوا: لن نؤمن لك 
حتّى تسأله. فقال موسى: يار بنك قد معت مقالة 
بني إسرائيل و أنت أعلم بصلاحهم, فأوحى الله إ له: 


يا موسى سلني ماسأ لوك فلم أؤاخذك بجهلهم. فعند : 
ذلك قال موسى: :(قالرب أرنى آَلظ لي فال لسن 
كرينى و د لكين ال" إلى الججبل فإن اضر مكَائه و هو 
هوي (مستوقكريى فلم ئجلى َيه لجل >بآياته 
من آياته وَجَعَلْهُدََا رخ مُوسى صَيفًا فَلَما فاق قال 
انك كبْت]إليْك به يقول: رجعت إلى معر فتي بك 
عن جهل قومي و أنا ول الْمُؤْيِننَ م منهم باك 
لاثرى. (الكاشاني 177:7) 
الجبائي: إن موسى نل سال الرئؤية على لسان 
قومه. ققد كانوا جاهلين يذلك. يُكررون المسأ لة عليد, 
يقو لون: أن ثؤين لَك حَشى ترى اله جهْرَة ب البقرة: 
8 فسأل موسى الرّؤية لالنفسه. قلمًا ورد المنع منها 
ظهر أنّ ذلك لاسبيل إليه. (الفَخرالرَازيَ 1154:14) 
الطَبَري: يقول تعالى ذكره: لما جساء موسى 
للوقت الذي وعدنا أن يلقانا فيه. و كلّمه ربّه, وناجاه. 
قال موسى لريّه: أن لظي قال لله له تجييا: 
< لنكرنني ولكِن الطرإلَى الْجل ». 
و كان سبب مسألة موسى ريّه التظر إليه. [ثم تقل 
قول السّدَيء والربيع وابن إسحاق] 
أبوبكراشهذلي: لما تخلف موسسى 2ه بعد 
الثلانين, حتّى سمع كلام الله. اشتاق إلى التظر [ليه. 
فقال: رب أرني أنظر إليك! قال: لسن تتراني, و ليس 
لبشر أن يُطيق أن ينظر إلي في الدتنيا. من نظر إلى مات! 
قال: إطي معت منطقك. واتستقت إلى التظر إليك. 
ولأن أنظر إليك ثم أموت أحسب إلي من أن أعيش 
و لاأراك!قال: فانظر إلى الجبل, فإن اسعقرمكانه 


فسوف تراني. 6 

الرّجّاج : لما ممع كلام لله قال رب أرنى 
نش إنَنِكَ4. معت كلامك. فأنا أحب أن أراك. 
فأعلمه لله جل ثناؤه أنه لن يراه. (فدنيها 

لبخي 3921ل سال الرئؤية بالبصر. و لككن 
سأله أن يعلّمه نفسه ضرورة بإظهار بعض أعلام 
الآخرة التي تضطره إلى المعرفة. فتزول عنه ال دواعي 
و الشتكوك. و يستغني عن الاستدلال, فخفّف احنة 
عليه بذلك, كما سأل إبسراهيم لية: رب أرنى كيف 
ُعْبى الْمَتئ »البقرة: 1+٠‏ طليًا لتخفيف المحنة. 
وقد كان عرف ذلك بالاستدلال. 

والسّؤال وإن وقع بلفظ الرؤية, فإ ن الرؤية تفيد 
العلم. كما يفيد العلم الإدراك بالبصر. فين الله سبحاته 
لدأنذلك لايكون في الدئيا. ‏ (الطَبْرسيّ 070:1) 

عبد الجبّار: ذكر تعالى ما يد ل على أله يجوز أن 
عُرىء وما يدل على أئه يوز أن يظهر و يتجلّى 
ويحتجبء فقال: لماجا مُوسى لميقاينار كَلْمَهُ 
بقار ب أرنى ألظ "يكم فلو لم تجز الررية عليه 
ميكن ليسال ذلك. كما لايجوزأن يسألربّه ائخاذ 
الصّاحبة و الولد. إلى ما شاكله من الأمور الممستحيلة 
عليه. 

#قال: ؤقَلمَائجنى رَبهلِلْجِبَل جَعلّدُةَكا» 
فييئن أله جسم يجوز عليه التَجلّي. كما يوز عليه 
الاحتجاب! 


| -والجواب عن ذلك: أن مسألة السّائل لاتدل 


على أن ما سأ له يجوز أو لايجوز. لأنالملتمس بها قد 


؟١ال/يار‎ 


يختلف, فربّما كان الإجابة بالفعل. و ربّما كان الاجابة 
بالقول. و قد يدل القول على المنع كما يدل على 
الجواز. و لذلك قلنا: إنَّالمألة لاتكون جهالة 
و لاتدخل في باب الحال. و إن كان الجواب قد ينقسم 
إلى ذلك فلايجب. من حيث كان الجواب حالا. أن 
تكون المسألة كمثل, و لذلك صحٌأن يسأل السّائل 
عن جواز اجتماع الضّدّين. و يسأل عن جواز ثان مع 
لله إلى غير ذلك ما قد علم استحالة ما سأل, لكنه 
لما صح أن يكون القصد تفْهُم الجسواب و إن كسان 
المسؤول عنه محال -بأن يُبسيّن استحالته. حسنت 
المسألة. وقد يسأل السّائل عمًا لايجوز إذا كان له في 
ورود الجواب من جهة المسؤول غرض يتعلّق به أو 
بغيره. و لذلك يحسن من أحدنا مع علمه بأن غيره 
لايجيب إلى الملتمس في باب غيره, أن يسأ له بحضرته. 
لكي يتحقق أئه بذل مجهوده في الشتفاعة والمسألة. 

و إذا كان لقول المسؤول مزية في الإبانة وال لالة 
فقد يحسن منه أن يُسأل لكي يرد الجواب من قبله. 
فتتكشف التتبد. 

فإذا انقسمت المسألة إلى ما ذكر ناه و إلى غيره من 
الوجوه. فكيف يصحأن يستد لوا بوقوعها من موسى 
لغ على أن الرؤية على اله جائزة؟ 

وقد اختلفت أجوبة شيوخنا رحمهم الله في ذلك. 
فمنهم من قال: ما سأل ذلك عن لسان قومه. لأئهم 
سألوه ذلك فأجابهم بأن الرّؤية لاتهوز علييه. فلم 
يقنعوا بجوابه. وأرادوا أن يرد ذلك من اله تعالى. 
و لذلك قال تعالى: يلك أَهل الاب أن شرل 


4 1/المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١١‏ 
َليهمْكايا من السُمَاءٍ فد سَلوا مُوسى أكبر من" ذلك 
الوا كاله جهرةالنساء :مو لذلك قال 
تعالى : انلكا بَِافَعَلَالسُفَها ينا 4الأعراف: 
6,و لو كانت المسألة صدرت عنه لأمر يخصّه 
م يجرأن يقول ذلك. وقد بيّنا أنّالسّائل إذاسأل 
لأجل غيره. حسن أن يسأل ما يعلم أه محال. لكي 
يرد الجواب فتقع به الإبانة. إذَا كان عنده أن ذلك إلى 
زوال التبّه أقرب. 

ولايمتنع و إن سأل عن لسان قومه. أن يضيف 
السوال إلى نقسه, كما يفعله من يشفع مئا لغيره, لأكه 
يُضيف المسألة إلى نفسه. و الفائدة في ذلك أن يحقّق ما 


يرد من الجواب, كأئه لهو لأجله. 

فإن قال: فلماذا تاب إن كان نما سأل عن قومه, 
و ذلك ما لايْعدٌ خطأ فيتوب منه؟ 

قيل له: ليس في ظاهر قوله: (قال سبْحَائك كنت 
إِلَيْكَ أنه تاب من المسألة. فمن أين أنّالأمر كما 


سأ لواعنه؟ و إئما تاب عندنا لإقدامه على المسألة مع 
تجويز أن يكون الصّلاح في خلافه. و لسيس للأتبيساء 
-فيما يظهر الحال فيه لأمهم -أن يُقدموا عليه إلا بعد 
إذن منه تعالى فلذ لك تاب. لالنفس المسأ لة. 

فإن قال: فإن كان الأمر كما قلتم فلماذا عاقبه 
تعالى؟ 

قيل له: ليس في الكلام ما يدل على أن ما فعل به 
خاصة هو عقوبة. و يجوز أن يكون امتحانًا كالأمراض 
والأسقام. 

فإن قال: فإذا كان إئما .أل عن لسان قومه, 


فكيف يكون قوله تعالى: ( لنكرينى » جوابًا؟ 

قيل له: إذا صح في السؤال أن يُضيفه إلى نفسه, 
والمقصدبه غيره_على مابيتاه -ل يمتنع أن يسرد 
الجواب على الم الذي وقع الستؤال عليه. 

وقد قيل: إلْه التمس من لله تعالى أن يُعرقه نفسه 
ضرورة بقوله: رب أرنى أَلظإلَِكَ 4 لأن الرئؤية قد 
ُطلق على المعرفة, فكأ ئه قال: عرفني نفسك باضطرار 
لأكون من النشبه أبعد. و إلى السّكون والطّمأنينة 
أقرب. و أراد أن يُظهر تعالى من الآيات العظيمة ما 
عنده تحصل هذه المعرفة, فذكر نفسه في قوله: لطر 
ليك و إئما أراد الآيات التي يُحدئها. فقال تعالى: 
(أنترننى >مبيّنًا له أن مع التكليف لا يجوز أن يعرفه 
باضطرار. 

وقوله: َم تجلى هلل يعني فلا 
أظهر لأهل الجيل ما يقتضي المنع مما سآله جمله دكا 
لاه إنما فعل ذلك بعد الإبانة و إقامة الحجّة. 

وقد قيل: إنه سال الرؤية لنفسه. وأن ذلك 
لايمتنع أن لايعرفه لني أو يطلب الزّيادة في المعرفة 
بزيادة الأدلة و ترادفها. لاىه من الباب الَّذْي يُعرق 
ذلك بالسمع, 

و الوجه الأوّل أولى, لأن الأنبياء لم22 لايجبوز أن 
يجهلوا ما يرجع إلى معرفة الله تعالى. لمسا في ذلك من 
التنفير عنهم. لاه يؤدي إلى جواز أن يُسألواعن 
ذلك. فيجهلوه و غيرهم يعرفه. 

فإن قال على الجواب الأوّل: أفيجوز أن يأل 
عن قومه انخاذ الصّاحبة و الولد. وأن يكون جسمًا 


ينتقل و يصعد و يغزل. لكي يرد الجسواب من قِبَلْه 
عليهم؟ و إن امتنع ذلك عند كم فيجب مثله في الرؤية, 
لأن حاهما في استحالتهما عليه تعالى واحد. 

قيل له: إن في شيوخنا من أجاز ذلك. إذا غلب 
على ظنالنِيّ أنه إذا ورد الجواب عنه تعالى يكون 
القوم إلى معرقته و تدّيّره أقربء ويكون ذلك في 
جوازه وامتناعه موقوفا على اجتهاد الي نل وما 
يؤدّي إليه رأيه. و يورد لفظ المسألة على الحد الذي 
لايوهم الجهل بما سأل. 

و منهم من امتنع من ذلك. و فصل بينه وبين 
الرؤية. بأ نّمع الجهل بهذه الأمور لايصٌ معرفة الله 
تعالى على حديمكن أن يستدل بكلامه. لأنه إئما 
يصح ذلك بعد العلم با لتوحيد. و بعد العلم بأ ئه تعالى 
لايختار القبيح. فالجواب إذا ورد عن الله تعالى 
لم يمكنهم الاستدلال به على وجه. فلاتقع به القاندة 
الملتمسة. و ليس كذ لك حال الرّؤية. لأن الجهل بها مع 
العلم ينفي التّشييه يمكن معه العلم بصحّة كلامه على 
وجه يمكن الاستدلال به. فورود الجواب على من 
يجهل ذلك يُؤثْر من حيث يكنه أن يعلم به الملستمس 
بالسؤال. 

قأمًا شيوخنا رحمهم لله. فقد استدلُوا بهذه الآية 


على أئه تعالى لايُرى. لأئه تعالى قال: « لن ريني » 


وذلك يوجب نفي رؤيته تعالى في المستقبل أبدًا. فإذا 
صحّذلك من موسى وجب مثله في الأنبياء والمؤمنين. 

فإن قال: فإذا كان سألالرّؤية في الحال, 
فالجواب يجب أن يقتضي نفيها في الوقت. فمن أين أىه 


رأي/5؟.* 
يعم في المستقبل؟ 

قيل له: قد يتضمّن الجواب ما سأل السّائل وغيره 
إذا كان ظاهر الجواب يقتضيه. لأنه في الإباتة أبلغ. من 
حيث بيّن حال ما سأل عنه و حال غيره من الأوقات. 
و لولا أن الأمر كذلك لم يعلم بهذا القول أئه لايراء إلا 
في أقرب الأوقات إلى مسأ لته فقط. ب 

و قوله تعالى: جو لكين الى لجل فَإن استق 
مَكَائهُ فُسواقة ترينى » يد ل أيضًا على أئه لابُرى. 0 
حيث علّق الرؤية باستقراره. والعلوم أنه لايسستقره 
وذلك طريقة العرب إذا أرادوا تأكيد اليأس مسن 
التتيء. علّفوه بأمر يبعد كونه. فلمًا جعله تعالى دكا 
و ظهر بعد استقراره لذلك في التفوس, ح لحمل الأأمور 
التي يبعد بها الشتيء إذا علق بهافي الكلام, لأن 
استقراره و قد جعله دكا. يستحيل لما فيه من اجتماع 
الضدّين. فما علق به يجب أن يكون بمنز لته. فمن هذا 
الوجه أيضًا يدل على نفي الرؤية. 

و قوله تعالى: َأكفلِكنا بِقَع لَالسُفَهَاء يناه 
الأعراف : 188١.وبيانه‏ ذلك بقوله: لَفَأَخَدَتهُمٌ 
الضّاعِقة بظَليِهم م التساء: ,١07‏ بعد ذكرء أئهم 
سأ لوه رؤية لله جهرة. يد ل على نفي الرؤية أيضًا. 

ب فأمًا التَجلّي فإئما يصحأن يتعلّق به من 
يزعم أئه تعالى جسم يجوز عليه الانتقال, فأمًّا من 
لايقول بذلك. و يقول إله لا كالأجسام. وأن,ه ليس 
ولف فتعلّقه بهذا الظاهر و إن أطلق هذا القول فيه 
تعالى -لايصح. 

وقوله: هبر أَلظإلَِك» يوجب أيضّا أنه 


٠١‏ 7/المعجم في فقه لفة الق رآن ...ج 1؟ 
التمس أن ينظر إليه. والتظر: هو تقليب الحدقة نحو 
النتيء التماسًا لرؤيته. وذلك لايصح إلا والمنظور 
إليه في جهة مخصوصة. فهذا لايصح أن يتعلّق يظاهره 
القائل بالرؤية إذا نفى التشبيه. و إئما يصح أن يتعلّق 
به المشسبهة, والمشيه لاوجه لمكالمته في الرؤية. لأننه إن 
صيرّما قاله من أنه جسم فلايد من أن يُرى. بل يجوز 
أن يلامس و يعائق, تعالى الله عن ذلك! 

والمراد بقوله: 9 فلَمًا تَجَلّى رَ جيل 4ه #فلمًا 
أظهر من آياته و قدرته ما أوجب أن يصير دكا. وقد 
يقال تجلّى بعنى جلّى. كما يقال: حلت وتحلاث. 
و لذلك قال قي السّاعة: لِلايُجَليهَا لوكَيهَاإلَاهْرَ)» 
الأعراف : 1817. و ظاهر جِلَّى و تَمِلّى: هو الإظهار, 
فيجب أن يُحمّل على إظهار القدرة. يبسن ذلك أئسه 
تعالى علق جعله الجبل دكًابا »و لو أراد به تجلّي 
ذاته ثم يكن لذ لك معئى. لأئه لو كان الجبل يجب أن 
يصير دكاء أو أراد: تهلى ببعنى المقايلة لوجسب أن 
لايستقرٌ له مكان. بل كان يجب في العرش أن يصير 
دكًاء وأن يكون هذه الصفة أحوّ 

و لو كان في الحقيقة تِلّى الجبل. بعنى أنه أظهر 
وزال الحجب. لكان من على الجبل يراه أيضّاء فكان 
لايصح مع ذلك قوله: ف أن ريني 4. و كان لايح أن 
يُعلّق نفي الرؤية بأن لايستقرالجبل. والمعلومأئه 
لايستقر بأن يدكشف و يُرى. لأن ذلك في حكم أن 
يجعل التترط في أن لايُرى ما يوجب أن يُرى. و ذلك 
متناقض. 050 

التعلبي: قال المفسّرون:إنموسى 391 تطكر 


و طهر نيابهلميعاد ربّه. فلمًا أتى بطور سيناء فو كَلْمَهُ 
رَبّهُ» و ناجاء وأدناه حتّى سمع حروف القلم, 
فاستجلى كلامه واشتاق إلى رؤيته, وطمع فيها 
َقَالَ رب أرنى آَلظْإلَيكةم قال اين عبّاس : أعطني 
أنظر إليك. قال ب لله تعالى: ( أن كرينى » و ليس 
بشرًا يُطيق التظر إلى في الدنيا.من نظر إلي مات, فقال 
له : معت كلامك واشتقت إلى النظر | ليك فلئن أنظر 
إلمك و أموت أحب إلى من أن أعيش و لا أراك. فقال 
لله تعالى: (وّلكن الف إَى الْجبْلِ به فهو أعظم جبسل 
دين يقال له: زبير, فلمًا سمعت الجبال ذلك تعاظمت 
رجاء أن يتجلّى منها الله لها. وجعل زبير يتواضع مسن 
تبهان, فلمًا رأى الله تعالى تواضعه رفعه من بينها 
و خصه بالتجلي... 

تعلقت [الثُّفاة لنفي ] الرئؤية بهذه الآآية. و لادليل 
هم فيهاء لأن! لَن) هاهنا لاتوجب التأبيد وإئما هي 
للتوقيت. لقوله تعلق حكاية عن اليهود: نيمك 2 
يدا بمَا قَدمَت» البقرة : 16 يعني الموت, ثم حكى 
عنهم أئهم يقولون لمالك: :امال "تقض علدا ريك 
الرخرف: 77و ويا لَيْتهَا كانت رالقاضيِيةهالحاقة: 
يف يعني الموت» ووقال سبحائه: ولنشائرااين» 

عني الجئة حشى ُنِقُوامِسًا نون »آل عصران : 
5و قد يدخل الجنّة من لايُنفق تا [علمت] قمعق 
الآية: لن تراني في الدنياء و إِنّما تراني في العقبى. 

قال عبد العزيز بن يحبى: قوله: ل كرينى » 
جواب قول موسى: وأرنى لض إنَيِكَ 4و لاتقع على 
الآخرة. لأنّ موسى ل يقل: ارني أنظر ليك في الآخرة, 


إلما أله الرؤية في الدنياء فأجيب عمّا سأل 
و لاحجة فيه لمن أنكر الرئؤية. 

وقيل: معنى ولن كرينى» أي لاتقدر أن تراني. 

و قيل: معناه لن تراني بعين فاتية, و إنّما تراني بعين 
باقية. 

و قيل: لن تراني قبل تحمّد و أمته و إنما تراني بعد 
تجتد رات 

و قيل: معناه لن تراني بالسؤال و الدعاء و إئما 
تراني بالتوال والعطاء. إنه لو أعطاه إياهبسؤاله 
لكانت الرؤية مكافأة السّؤال. ويجوز أن يكون فعله 
مكافأة فعل عبده, و لايجوز أن يكون هو مكافأة فعل 
عيده. 

وقيل : معناه لن تسراني بالعين التي رأيت بها 
عدوّي؛ و ذلك أن الشتيطان تراءى له قوسوس إليه. 
فقال الله تعالى: ياموسى أما تعلم أن روية الخبيث والله 
لايجتمعان في حال واحد و مكان واحد و زمان واحد؟ 

و سمعت أبا القاسم الحبيي' يقول: سمعت علي بسن 
مهدي الطبري يقول: لو كان سؤال موسى مستحيلًا 
لما أقدم عليه ني الله موسى 32 مع علمه و معرفته بالله 
عن اسمه. كمالم تجز أن يسأله لنفسه صاحبة ولاولدءًا. 
وقال الله عرّوجل: ور لكِن الى الْجَبل قَاِنٍ 
اسنتقرمَكَائه فسّواف ئرينى »و استقراره بكونه و ثياته. 

قال المتكلّمون من أهل الششّام: لما علق لله 
الرؤية باستقرار». دل على جواز الرؤية» لأن استقراره 
غير محال. فدل على أن ما علّق عليه من كون الرؤية 
غير حال أيضًا., ألانرى أن دخول الكفار الجئّة 


رأي/11؟ 


لما كان مستحيلُا علّقه بشيء مستحيل. و هو قوله: 
ؤ لايد خلُون أجل ةختلى يلج الْجَملفى سم 
الْخِتّاطر» الأعراف: 4٠‏ [إلى أن تقل حديث ابسن 
إسحاق في ذلك مفصّلًا فراجع ] . 0 

نوه ابن الجوزي. 

ألماوردي: في سؤال موسى ذلك لربّه ثلائة 
أقاويل: 

أحدها: ليرد عليه من جواب الله ما يحتج به على 
قومه.حين قالوا: (لنلؤني نلك حَشى ثرى اله جهر؟ م 
البقرة : 66, مع علم موسى بأئه لايجهوز أن يراه في 
الدنيا. 

والتّاني: أنه كان يعلم ذلك باستدلال. فأح بأن 


كه 


يعلمه ضرورة. 

والثالت:أئه جوز ذلك وظته وأنرؤيتهفي 
الدئيا ممكنة , قاله الحسّن. والربيع. والُّدَي. فأجابه 
لله بان قال : (لن كرينى 4. م 

اللّوسي؛ اختلف المفسّرون في وجه مسألة 
موسى لذ ذلك مع أنّالرؤية بالحاسة لاتهوز عليه 
تعالى, على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أئه سأل الرؤية لقومه حين قالوا له: 
ؤلَنْلؤين لَك حَنى ترى الَجَهْرة)اليقرة:00. 
بدلالة قوله: (َأَتهلِكنا بمَافَغْل السفَهَاء مثا 4 الأعراف 
160 

فإن قيل: على هذا ينبغي أن يجوّزوا أن يسأل الله 
تعالى هل هو جسم أم لا أو يسأله الصّعود والزول. 
وغير ذلك نا لايجهوز عليه؟ 


؟ ١‏ "/المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ؟؟ 

قلنا عنه جوابان: 

أحدها: انه يجوز ذلك إذاعلم أن في ورود 
الجواب من جهة الله مصاحة, و أئه أقر ب إلى زوال 
النتبهة عن القوم, بأن ذلك لايجوز عليه تعالى. 
كماجاز ذلك في مسألة الروية. وقال الْجبَائي؛ إلهم 
سأ لوالله تعامى قبل ذلك هل يبوز عليه تعالى الوم أم 
لا؟ وقالوا له: سل الله أن يبيّن لناذلك. فسأ لله 
تعالى ذلك, فأمره يأن يأخذ قدحين هلأ أحدهما ماء. 

والآخر دُهناء ففعل, و ألقى عليه التماس. فضرب 

أحدهما على الآخر فاتكسراء فأوحى لله تعالى إليه 
أنه لوجاز عليه تعالى التّوم لاضطرب أمرالعالم, كما 
اضطرب القدحان في مدة حتّى تكسّرا. 

الثاني: عن هذا السّؤال أئه [تمايجوز أن يسأل 


الله ما يمكن أن يعلم صحّته بالسمع, و ما يكون الثنكً 


فيه لاممنع من العلم بصحّة السمع. و إئما يمنع من ذلك 
سؤال الرؤية التي تقتضي 
التنّك في الرّؤية التي لاتقتضي التشبيه مثل النشّك في 
رؤية الضمائر والاعتقادات, و مالايجوز عليه الرؤية. 
و ليس كذ لك لتك في كونه جسمًا أو مايتبع كونه 
جسمًا من الصّعود و التزول, لأن مع الشنّك في كونه 


جسمًاء لايصح العلم بصحة السّمع. من حيث إن 


الجسم لايجوزأن يكون غتيّا ولاعالما بجميع 
المعلومات, و كلاهما لابدّفيه من العلم بصحًّة الستمع, 
فلذلك جاز أن يسأل الرؤية التي لاتوجب التشبيه, 
ول جز أن يسأل كونه جسمّاء وما أشبهه. 

والجواب الناني في أصل المسألة: أئه سأل العلم 


الجسميّة و التبيه, لأن 


الضّروري الذي يحصل في الآخرة. ولايكون في الدّنيا 
ليزول عنه الخواطر و التتّبهات. والرؤية تكون بمعنى 
العلم, كما تكون الإدراك بالبصر. كما قال: َأَلْمْثرَ 
كيف قعل ريك حاب الفيل »و أمثاله. وللأتبيياء 
أن أن يسأ لوا مايزول عنهم الوساوس و الخسواطر. كما 
سال إيسراههم ريه ققال: وربْأر كفا نخيسى 
المَوكتى » البقرة: غير أئه سأل مابطئن قليه 
إلى ذلك. و تزول عنه الخواطر و الوساوس. فبين الله 
تعالى له أن ذلك لايكون في الدنيا. 

الثالت: أكه سال آية من آيات السنّاعة التي يعلم 
معها العلم الذي لايختلج فيه الشتاك كما يعلم في 
الآخرة, و هذا قريب من الثاني... 

و قوله: فلن كرينى ب» جواب من لله تعالى لوسى 
أنه لايراه على الوجه الذي سأله. وذلك دليل على 
أئه لايرى لافي الدّنيا و لافي الآخرة. لأنّ( أَنْ) تنقفي 
على وجه التأبيد. كماقال: (ِوَلَنَيَكمكوءٌأَيِدًا» 
اليقرة: 44.و هذا ما يمكن أن يعتمده من قال 
بالجواب الأوّلء فأمًا من قال: إئه سأ العلم 
الضَّروري أو علمًا من أعلام السّاعة, لاهكنه أن 
يعتمده. لأن ذلك يحصل في الآخرة. فيجري ذلك 
يحرى اختصاص الرّؤية باليصر. على مذهب المخالف 
حال الددنيا. 

و قوله تعالى: جف ناتف كاله فسوق: كرننى » 
معناه إن استقر الجبل في حال ماجعله دكا متقطّمًا 
فسوف تراني, قلمًا كان ذلك محالا. لأنالثتيء 
لايكون متحرّكًا ساكنًا في حال واحدة. كانت الروية 


اللتعلّقة يذلك حالة, لأائه لايعلّق با مال إلا ا حال. 
(كبلاكة) 
الفشيْري” يقال لما جاء موسى لميقات باسط 
الحقّ سبحانه سقط بسماع الخطاب. فلم يتمالك حتّى 
قال: (أرنى أَلظإلَيْك4. فإنّ غليات الوجد عليه 
استنطقته بطلب كمال الوصلة من الشتهود, و كذا قالو: 

و أبرح مايكون الشّوق يومًا 

إذادنت الخسيام من الخيام 

و يقال: صار موسى الل عند ماع النطاب بين 
السكر فنطق مانطق. و السّكران لايُؤخذ يقوله. ألا 
ترى أئه ليس في نص الكتاب معه عتاب بحرف؟ 

و يقال: أخذته عِرَة السّماع فخرج لسانه عن 
طاعته. جريًا على مقتضى ما صحيه من الأرْيْحَئَةٍ 
وبْسط الوصلة. 

و يقال: جمع موسى يل كلمات كثيرة يتكلم بها 
في تلك الحالة. فإ في القصص أنه كان يتحمّل في مام 
الوعد كلمات الحق, و يقول لمعارفه: ألكم حاجة إلى 
الله؟ ألكم كلام معه؟ فإئي أريد أن أمضي إلى مناجاته. 

ثم إنّه لمّاجاء و ممع الخطاب ل يذكر مما دبره في 
نفسه. و تحمّله من قومه, و جمعه في قليه شيثًا و لاحرفاء 
يل نطق بها صار في الوقت غالبا على قليه. فقال: 
جرب أرنى ألظرَإليِك4. وفي معناء أنشدوا: 

فيا ليل كم من حاجة لي مهمّة 

إذاجئتكم ليلى فلم أدر ماهيا 

ويقال: أسدالخلق شوقًا إلى الحبيب أقرهم من 
الحبيب؛ هذا موسى خيلا .و كان عريق الوصلة واقفا 


رأي/*1” 
في حل المناجاة. محدقة به سجو ف التولي. غالبة عليه 
بواده الوجود. ثم في عين ذلك كان يقول: رب أرنى 
نيك 4 . 

كأئه غائب عن الحقيقة, و لكن ما ازداد القوم 
شتر'بّا إلا ازدادوا عطثًاء و لا ازدادوا تيمًا إلا ازدادوا 
شوقاء لله لاسبيل إلى الوصلة إلا بالكمال. والحقَ 
سبحانه يصون أسرار أصفيائه عن مداخلة الملال. 

و يقال: نطق موسى نَيِّةٍ بلسان الافتقار, فقسال: 
ورب أرنى أنظإلَيك ب و لاأقل من نظرة و العبد قعيل 
هذه القصّة فقويل بالرّة. و قيل له: فلن ثرينى »و كذا 
قهر الأحباب. و لذا قال قائلهم: 

جور الهوى أحسن من عد له 

و بخله أظرف من بذ له 

ويقال: لما صرح بسؤال الرؤية: وجهر صريًا 

ريد صريًاء فقيل له: طلنكرينى ».و لما قال نبيّنا قد 

بسره في هذا الياب. و أشار إلى السّماء منتظس"!الرك 

والجواب من حيث الرّمز. نزل قوله تعالى: (قَداكرى 

تقلا وبنهلة فى السماء فريك د وله كرضيها » 

البقرة: 4 فرت إلى شهود الجهات والأطلال 

إشارة إلى أنه أعر من أن يطمح إلى شهوده اليوم 

طرف بل الألحاظ مصروفة موقوفة اليوم على 
الأغيار. 

ويقال: لما سمت همنّه إلى أسنى المطالب و هي 
الرؤية. قوبل ب١‏ لأَنْ).و لمارجع إلى الخلى وقال 
للخضر: جف لأكبع ع آن ملسن مما غلضترث د41 
الكهف : 11 قال المنضر: انك أن متقطيع سَعِىَ 


5 /لمعجم في فقه لغة القر آن...ج ؟؟ 
صَبْرا ب الكهف: 37 فقابله ب( لَن') فصار الركد 
موقوقًا على موسى يه من الحق و من الخلق, ليكون 
موسى بلاموسى. ويكدون موسى صانيًا عن كل 
نصيب لموسى مِن موسى. و في قريب منه أنشدوا: 

."نحن أهل منازل 

أبدً| غراب البين فينا ينعق 

و يقال: طلب موسى الرّؤية و هو بوصف التفرقة, 
فقال: لور ب أن أَنظ" يكم أجيب ١‏ لَن) لأنّ 
عينالجمع أت من عين الفرق. . فزع موسى حنّى خْر 
صَهًا. والجيل صار ذكًا. مم الربوح بعد وقوع الصّعقة 
على القالب مكاشفته بما هو حقائق الأحدية. و يكون 
الحق بعد امتحاء معالم موسى خير"ا لموسى من بقساء 


موسى لموسى. فعلى الحقيقة: شهود الحقائق بالحقأتم 


من بقاء الخلق بالخخلق..كذا قال قائلهم: 
و لوجهها من وجهنها قمر 
و لعينها من عينها كحل 
وه 


الواحدي؛ قال الرتجّاج: المعنى أرني نفسك أنظر 
إليك. إئي قد معت كلامسك. فإئي أحسب أن أراك. 
و لو كانت الرؤية لاتصح في وصف لله. مسأل موسى 
ذلك. لأأنه كان أعلم بلله من أن يسأل ما يستحيل في 
وصفه. و في قوله: (لَنْ ريني م ديل على جواز 
الرؤية. لاه لو كان مستحيل الرؤية لقال :لا أرى. 


(١)هنا‏ لفظتان مطموستان ونعرف أهما «أينا 
أبينا...» 


قال ابن عبّاس في رواية عطاء:«٠‏ لن تراني في 


الدنيا». ل 
الزّمخشري ثاني مفعول (أرى م محذوف. أي 
أرني نفسك أنظر إليك. 


فإن قلت: الرؤية عين النظر .فكيف قيل؛ دأرنى 
نض نيك 4؟ قلت. : معنى أرني نفسك: :اجعلني متمككا 
من رؤيتك, بأن تتجلّى لي فأنظر ليك و أراك. 

فإن قلت: فكيف قال: فلن ريت »وم يقل: لن 
تتظر إلى" لقوله: جألظلر نيك 14 

قلت: لمّاقال: لأرنى بم بعنى اجعلني متمكنًا من 
الرؤية الي هي الإدراك. عُلم أنّالطلبة هي الرؤية 
لاالتظر الذي لاإدراك معه. فقيل: 9 لَنْ ترينى 4, 
ول يقل: لن تنظر إلي. 

فإن قلت: كيف طلب موسى نْقْةِ ذلك وهو من 
أعلم الناس بالله. و مايهوز عليه و مالايجوز. و بتعاليه 
عن الرؤية التي هي إدراك ببعض المواس. و ذلك إكما 
يصمح فيما كان في جهة, و ما ليس بجسم و لاعرض 
فمحال أن يكون في جهة. و من عٌالجبّرة إحالته في 
العقول غير لازم, لاه ليس بأوَّل مكابرتهم 
و ارتكابهم و كيف يكون طالبه.و قد قال:حين أخذت 
الرجفة الذين قالوا: 9 رااثه جهرة #التساء ا 
َأتْهلِكا با قعل الستهاء ء مِنًا 4 إلى قو له: (نُضيل بها 

من كنا الأعراف : 6 قتي رأ من فعلهم و دعاهم 
سفهاء وضلالا؟ 

قلت: ما كان طلب الرؤية إلالييكت هؤلاء الذين 
دعاهم سفهاء و ضلالا. و تبأ من فعلهم. و ليُّلقمهم 


الحجر؛ و ذلك أئهم حين طلبوا الرّؤية أنكر عليهم 
و أعلمهم الخطأ و نبّههم على الحق فلجّواو تَادّوافي 
لجاجهم, و قالوا: لابدّو لن تؤمن لك حتّى نرى لله 
جهرة. فأراد أن يسمعوا ا لنَص من عند لله باستحالة 
ذلك. و هو قوله: أن ترينى » ليتيقواو يغزاح عنهم 
ما دخلهم من الثتبهة. فلذلك قال: هرب أرنى ألظر' 
إلند» 0 

فإن فلت: فهلا قالل: أرهم ينظروا إليك؟ 

قلت: لأن الله سيحانه إنما كلم موسى رهم 
يسمعون, قلمًا سمعوأ كلام رب العرّة أرادوا أن يسرى 
موسى ذاته قفييصروة معة, كما أسمعه كلامه قسمعوه 
معه إرادة مبنيّة على قياس فاسدء فلذ لك قال موسى: 
وأرق "يكبم و لاله إذا جر عمّا طلب و أنكر 
عليه في نبوّته واختصاصه وزلفتده عند الله تعالى. 
وقيل له: لن يكون ذلك, كان غيره أولى بالإتكاره 
ولأنالرتسول إمام أنه فكان ما يخاطًب به أوما 
يخاطب راجمًا ! لهم. و قوله: وَأَلِظ ْإلَيكهومافيه 
من معن المقابلة التي هي محض الْتّشبيه والْتُجسيم. 
دليل على أنه ترجمة عن مُقترحهم وحكاية لقوطم, 
وجل صاحب الجْمل أن يجعل الله منظورً! ليه مقابلا 
بحاسّة النظرء فكيف من هو أعرق في معرقة الله تعالى 
من واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد والنظام وأبي 
الهذيل والتتيخين و جميع المتكلمين. 

فإن قلت: ما معنى (أَنَ) ؟ قلت: تأ كيد التّفي الذي 
تُعطيه لا ). و ذلك أن (لا) تنفي المسستقبل. تقسول: 
لاأفعل غداء فإذا أكّدت نفيها قلت: لن أفعل غدًا. 


رأي/ه فى 
والمعنى أن فعله ينالفي حالي. كقوله: (لَنْيَخْلقُوا دابا 
وَل اجثْمَمُوالَّهُ>المسج: ؟/.فقوله: «لاماركة 
الْأَبْصَارٌ >الأنعام: *. ١‏ نفي للرؤية فيما يستقيل. 
و 9ل نكرينى ‏ تأكيد وبيان, لأنالمنفي ماف لصفاته. 
فإن قلت: كيف اتصل الاستدراك في قوله: 
لكين الظرإلى الْجَبلٍها قبله؟ 
قلت: اتصل به على معن أن التظر إلى محال 
فلاتطليه. و لكن عليك بنظر آخر. وه و أن تنظ إلى 
الجبل الذي يرجف بك ويمن طلبت الرؤية لأجلهم. 
كيف أفعل به و كيف أجعله دكا يسبب طلبك الرئؤية. 
لتستعظم ما أقدمت عليه بما أريك من عظم أثره. كاه 
عر وعلا حقق عند طلب الرّؤية ما مئله عند نسسبة 
الولد إليه في قوله : (وّ ئَخِرالجبّال دا #أن دعا 
لِلرحْمنْ ولا >مريم: 4١ .٠١‏ لفان استقرمكاكة » 
كما كان مستقرًا نابا ذاهبًا في جهاته لقَسَوفَ 
كرينى » تعليق لوجود الرؤية بوجود مالايكون من 
استقرار الجيل مكانه حين يدكه دكاويسويه 
بالأرض. و هذا كلام مدمج بعضه في بعض. وارد على 
أسلوب عجيب و فط بديع. ألاترى كيف تلص مسن 
النظر إلى الأظر بكلمة الاستدراك. ثم كيف بنى الوعيد 
بالرتجفة الكائنة بسبب طلب النظر. على الشتريطة في 
وجود الرؤية. أعني قوله: هقان استرَمَكَاَهُ فسَوافة 
ترينى 4 )017 
اين غطيّة: رؤية الله عزو جل عند الأشعرية 
و أهل السَمّة جائزة عقلًا. لأْه من حيث هو موجسود 
تصحّ رؤيته, قالوا: لأن الركؤية للشيء لاتتعلّق بصفة 
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من صفاته أكثر من الوجود, إلا أن التشريعة قرت 
رؤية لله تعالى في الآخرة نضّا. و منععت من ذلك في 
الدّنيا بظواهر من الشرع. فموسى ةم يسال رمه 
حالاً. و إكما سأل جائرا. 

و قوله تعالى: ل رين و لكين الفل إلى لجل » 
الأآية. ليس ببواب من سأل حالا. و قد قال تعالى 
لنوح: وَفَلَا تسن مَالَئِسَ لد يم عِلم إبى أَعِظ أن 
تَكُونَ من الْجَاهِلينم هود:41. فلو سال موسى نمالا 
لكان في الكلام زجر ما و تبيين. 

وقوله عر وجل: 9 لن ترينى » نص من الله تعالى 
على منمه الرّؤية في الذنياء و١‏ لَنَ) تتفي الفمل 
المستقبل: و لو بقينا مع هذا التفي بمجرده لقضينا أنه 
لايراه موسى أبدا ولافي الآخرة. لكن ورد من جهة 
أخرى بالححديث المتواتر أن أهل الإيمان يرون الله تعالى 
يوم القيامة, فموسى يض أحرى برؤيته. 

وقال مُجاهِد وغيره: إنالله عزو جل قال 
لموسى: (أنكرينى و لكن سأتمِلّى للجبل الذي هو 
أقوى منك و أشد فإن استقرو أطاق الصّير طيبتي 
فتُمكنك أنت رؤيتي. 

فعلى هذا إِئما جعل الله له الجبل مثالا وقالت 
فرقة: نما المعنى سأبتدئ لك ععلى الجبل فإن استقرٌ 
لعظمتي فسوف تراني. و روي في كيفيّة وقوف موسى 
وانتظاره الرّؤية قصص طويلة اختصرته لبعد و كثرة 
مواضع الاعتراض فيه. (460:5) 

الطَّبْرسي: اختلف الملماء في وجه مسألته باك 
الرؤية. مع علمه بأ,ه سبحانه لايُدرَك بالحواس. 


على أقوال: 

أحدها: ما قاله الجمهور, وهو الأقوى:إئه 
لم يسأل الرؤية لنفسه. و نما سأها لقومه. حين قالوا 
له: «لنثؤاين لَك حَيْ ترى انْهجَهْرَة) البقرة: 00, 
و لذلك قال يق لما أخذتهم الرتجفة: لَأكؤْلككابنَا 
مَل الْسفهَاء ما بهالأعرا اف : 188. فأضاف ذلك إلى 
التنهاء. 

ويُأل على هذاء فيقال: لو جاز أن يسأل الرؤية 
لقومه مع علمه باستحالة الرؤية عليه تعالى, لجساز أن 


يسأل لقومه سائر ما يستحيل عليه من كونه جسمًاء 
وما أشبه ذلك. متى شكّوا فيه؟ 


والجواب: إئما صحّالسّؤال في ال ؤية. لأن النك” 
في جوازالرَؤية التي تقتضي كونه جسمًا. يكن معه 
معرفة السسمع, وأئه سبحانه حكيم صادق في إخباره. 
فيصح أن يعرفوا بالجواب الوارد من جهته تعالى 
استحالة ما شكوا في صمّته. و جوازه. و مع الثنك في 
كونه جسمًا لايصح معرفة الستمع؛ من حيث إن الجسم 
لايبوز أن يكون غنيّاء ولاعالمًا بجميع المعلومات. 
ولابد في العلم بصحة السمع من ذلك؛ فلايقع بجوابه 
انتفاع و لاعلم. 

و قال بعض العلماء: إئه كان يجو زأن يسأل 
موسى لقومه ما يعلم استحالته أيضاء وإن كان دلالة 
السّمع لاتتبت قبل معرفته. متى كان في المعلوم أن 
في ذلك صلامًا للمكلّفين في دينهم, غير أ,ه تسرط 
أن يبيّن التي في مأ لته ذلك علمه باستحالة 
ما سأل عنه. و أن غرضه في السَؤال ورود الجسواب. 


ليكون لطفا. 

و ثانيها:[ قول البلخي] 

و ثالتها: له سأله الريؤية بالبصر على غير وجه 
التتشبيه -عن الحسّن, و الربيع, والسُّدي_و ذلك لأن 
معرفة التَوحيد تصح مع الجهل بمسألة الرؤية, و معرفة 
المع تصح أيضًا معه. و هذا ضعيف, لأن الأمر. وإن 
كان على ما ذكروه. فإ الأنبياء لايجوز أن يخفى 
عليهم مثل هذاء مع جلالة رتبتهم. و علودرجتهم. 

(قال أن كرتي 4: هذا جواب من لله تعالى. 
و معناه: لاتراني أبد!, لأن( لَمنْ) ينقسي على وجه 
التأبيد, كما قال: «و لَنْيتَمنوْ هبد »البقرة:18. 
و قال: ف أن يَطلقوا دابا وَل اجتمَعُوالَّدُه الحج: */. 
وو لكن الظ'إنَى الجبل ون استقمكَاكه فسَوفَ 
ترينى » علق رؤيته باستقرار الجيل الذي علمنا أئه 
لم يستقر, وهذه طريقة معروفة في اسستبعاد النتسيء. 
لألهم يملّقونه تا يُعلّم أئّه لايكون. 

ومقى قيل: إله لو كان الغرض بذ لك التبعيد, 
لعلّقه سبحانه بأمر يستحيل. كما علّقَ دخول الجنة 
بأمر مستحيل من ولوج الجسل في سم النياط؟ 
فجوابه: أئه سيحانه علّق جواز الروية باستقرار الجبل 
في تلك الحال التي جعله فيها دكا و ذلك مستحيل لا 
فيه من اجتماع ا لضّدين. فدنيق 

الفخرالرٌ ازي: قال أصحابنا: هذه الآية تدلٌ 
على أنه سبحانه يجوز أن يرى, و تقريره من أربعة 
زع 


الأو ل: إن الآية دالة على أن موسى نقة سال 
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الرؤية. و لاشك أن موسى له يكون عارفا با يجب. 
و يجوز و يمتنع على لله تعاللى, فلو كانت الرؤية ممتنعة 
على الله تعالى لما سأها:و حيث سأهاء علمنا أن الرؤية 
جائزة على الله تعاللى. 

قال القاضي: الذي قاله المحصّلون من العلماء في 
ذلك أقوال أربعة: 

أحدها: ما قاله الحسّن وغيره: أن موسي لهل ما 
عرف أن الرئؤية غير جائزة على الله تعالى. قال؛ ومع 
الجهل هذا المعنى قد يكون المرء عارفا بربّه وبعدله 
و توحيده. فلم يبعد أن يكون العلم بامتناع الرؤية. 
و جوازها موقوف على المتمع. 

و ثانيها: أن موسى يول سال الرّؤية على لسان 
قومه, ققد كانوا جاهلين بذلك يُكرّرون المسألة عليه. 
يقولون: «لَنكوْينَ لَك حَقْ كرى لله جَهْرة »البقرة: 
0 فسأل موسى الرّؤية لا لنفسه, فلمًا ورد المنع منها 
ظهر أن ذلك لاسبيل إليه. و هذه طريقة أبي علي و أبي 
هاشم. 

وثالتها: أن موسى لا سأل ربّه من عنده معرفة 
باهرة باضطرار. و أهل هذا التأويل ختلفون, فمتتهم 
من يقول: سأل ريّه المعرفة الضّرورية. ومنهم من 
يقول: بل سأله إظهار الآيات الباهرة الت عندها 
تزول الخنواطر و الوساوس عن معرقته. و إن كانت من 
فمله. كما نقوله في معرفة أهل الآخرة. وهو الذي 
اختاره أبوالقاسم الكعبي. 

و رابعها: ا مقصود من هذا السّؤال أن يذكر تعالى 
من الد لائل السمعيّة ما يدل على امتناع رؤيته حتّى 
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يتأ كد الدّليل العقلي بالدّليل السمعي وتعاد 
الدلائل أمر مطلوب للعقلاء. و هو الذي ذكره أبوبكر 
الأصم. فهذا بجموع أقوال المعتزلة في تأويل هذه 
الآية. 

قال أصحابنا: أمّا الوجه الأوّل, فضعيف و يدل 
عليه وجوه: 

الأوّل: إجماع العقلاء على أن موسى هما كان 
في العلم بالله أقل منزلة و مرتبة من أراذل المعتزلة, 
فلمًا كان كلّهم عالمين بامتناع الرؤية على الله تعالى. 
وفرضنا أن موسى 42 لم يعرف ذلك, كانت معرفته 
بالله أقل درجة من معرفة كل واحد من أراذل المعتزلة, 
وذلك باطل بإجماع المتسلمين. 

الثاني: أن المعترلة يدّعون العلم الضّروري بآن 
كل ما كان مرئيّا. فإه يجب أن يكون مقابلًا أو في حكم 
المقابل. 

فمًا أن يقال: إن موسى يل حصل له هذا العلم, 
أوم يحصل له هذا العلم. فإن كان الأو ل كان تجويزه 
لكونه تعالمى مرئيًا. يوجب تجويز كونه تعالى حصلا 
في الحيّر والجهة.و تجويز هذا الممنى على الله تعالى 
يوجب الكفر عند المعتزلة, فيلز مهم كون موسى 3 
كافرا. و ذلك لايقوله عاقل. 

و إن كان الثاني فنقول: لما كان العلم بأن كل 
مرئي يجب أن يكون مقابلًا أو في حكم المقابل علمًا 
بديهيًا ضر وريّاء تم فرضنا أن هذا العلم ما كان حاصلًا 
لموسى عقي لزم أن يقال: إن موسى كه لم يحصل فيه 
جميع العلوم الضروريّة, ومن كان كذ لك فهو جنسون. 


فيلزمهم الحكم بأئه ةما كان كامل العقل بل كان 
يحنوئاء وذلك كفر بإجماع الأمّة. فتبت أنّالقول بأنّ 
موسى يِه ما كان عالمًا بامتناع الرؤية. مع فرض 
أنه تعالى متنع الرؤية. يوجب أحد هذين القسمين 
الباطلين, فكان القول به باطلاء والله أعلم. 

وأما التأويل الثاني:وهوائه ب ةِإمًا سال 
الرؤية لقومه لالنقسه. فهو أيضًا فاسد. و يدل عليه 
وجُوه: 

الأوّل: أئه لو كان الأمر كذلك. لقال موسى: 
أرهِم ينظروا إليك. و لقال الله تعالى: لن يروني؛ فلسًا 
م يكن كذ لك, بطل هذا التأويل. 

والثاني: انه لو كان هذا السّؤال طلبا للمحال, 
لمنعهم عنهء كما أ نهم لما قالوا: جاجعَل لَناإِلْهًا كما 
لاله > الأعراف :128 منعهم عنه بقوله: لَإِلَكمْ 
قوم َجْهَلُونَ م الأعراف :178. 

والثالت: أئه كان يجب على موسى إقامة الدلائل 
القاطعة. على أئه تعالى لاتجوز رؤيته, و أن يمنع قومه 
بتلك الدّلائل عن هذا السؤال, فأمًا أن لايذكر شسيئًا 
من تلك الدلائل ألبّسة, مع أنّذكرها كان فرضًا 
مضيقاء كان هذا نسبة لترك الواجب إلى موسى 36 
وأئه لايجوز. 

و الرّابع: أن أولتك الأقوام الّذين طليواالرؤية, 
إمَا أن يكونوا قد آمنوا بنبوة موسى نلة,أو ما آمنوا 
بها. فإن كان الأول كفاهم في الامتناع عن ذلك 
السؤال الباطل. يحرّد قول موسى لة. قلاحاجة إلى 
هذا السّؤال الذي ذكره موسى نهل وإن كان الثاني 


م ينتفعوا بهذا الجواب, لأ نهم يقولون له: لانسلّم أنالله 
منع من الرّؤية. بل هذا قول اقتريته على الله تعالى, 
فنبت أن على كلا التقديرين لافائدة للقوم في قول 
موسى نل : «أرنى “نيك > الاعراف فا 

وأمًا التأويل الثالث: فبعيد أيضًاء ويد ل عليه 
وجوه 

الأو ل: أنَ على هذا التقدير يكون ممنى الآية 
أرني أمرًا أنظر إلى أمرك, ثم حذف المفمول والمضاف, 
إلا أن سياق الآية يدل على بطلان هذا. وهو قوله: 
«َآلظ لقال ل نكريق...»الأعراف: 117 
فسَوق كرينى قلا َجَلى رم لِلْجَبْل هو لايجوزآن 
يحمل جنيع هذا على حذف المضاف. 

الثاني: أنه تعالى أراه من الآية ما لاغاية يعدهاء 
كالعصا و اليد البيضاء و الطوضان والجراد و القَمَل 
و الضفادع و الدّم و إظلال الجبل. فكيف يمكن بعد 
هذه الأحوال طلب أية ظاهرة قاهرة. 

و الثالث: أئه يق كان يتكلّم مع لله بلاواسطة. 
فقي هذه الحالة كيف يليق به أن يقول: أظهر لي آآية 
قاهرة ظاهرة تدل على أئك موجود و معلوم أن هذا 
الكلام في غاية الفساد. 

والرابع:أ نه لوكان المطلوب آيةتدل على وجوده. 
لأعطاه تلك الآية, كما أعطاه سائر الآيات,و لكان 
لامعنى لهنعه عن ذ لك, فتبت أن هذا القول فاسد. 

و أمًا التأويل ال ابع: وهو أن يقال: المقصود منه 
إظهار آية سمعيّة تُقوي ما دل العقل عليه. فهو أيضًا 
بعيد. لأمّه لو كان المراد ذلك. لكان الواجب أن يقول: 
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أريد يا إهي أن يقوى امتناع رؤيتك بوجو زائدة» 
على ما ظهر في العقل. و حيث /م يقل: ذلك بل طلب 
الرّؤية. علمنا أن هذه التأويلات يأسرها فاسدة. 

الحجّة الثانية: من الوجوه المستنبطة من هذه 
الآية, الدّالّة على أئه تعالى جائز الرؤية؛ و ذلك لائه 
تعالى لو كان مستحيل الرؤية, لقال: لاأرى. ألاتترى 
أئه لو كان في يد رجل حجر, فقال له إنسان: ناولني 
هذا لآ كله, فإئّه يقول له: هذا لايؤ كل. ولايقول لله: 
لاتأكل. و لو كان في يده بدل الحجر تفاحة, لقال له: 
لاتأكلها. أي هذا تمًا يو كل. و لكك لاتأكله. فلمًا قال 
تعالى: 9لَنْ ترينى »وام يقل لاأرى, علمنا أن هذا 
يدل على أئّه تعالى في ذاته جائز الرؤية. 

الحجّة الثالئة: من الوج وه المستنبطة مسن هذه 
الآية. أئه تعالى علّق رؤيته على أمر جائز. والمعلّق 
على الجائز جائز. فيلزم كون الرّؤية في نقسها جائزة. 

إلما قلنا: إِنه تعالى علق رؤيته على أمر جائز, 
لأمه تعالى علق رؤيته على استقرار الجبل. بد ليل قوله 
تعالمى: قن امقر مَكَائهُ فسواف تسرينى »و اسستقرار 
الجبل أمر جائز الوجود في نفسه؛ فثيت أنه تعالى علّق 
رؤيته على أمر جائز الوجود في نفسه. إذا نبت هذا 
وجب أن تكون رؤيته جائزة الوجود في نفسها. لأئه 
لما كان ذلك الشترط أمر! جائز الوجودء./م يلزم من 
فرض وقوعه حال. فبتقدير حصول ذلك التترط. إما 
أن يترئب عليه الجزاء الذي هو حصو ل الرّؤية أولا 
يترئّب. قإن ترتب عليه حصول الرّؤية, لم القطع 
بكون الرّؤية جائزة الحصولء و إن / يترتّب عليه 
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حصول الرّؤية, قدح هذا في صحّة قوله.[ئه متى 
حصل ذلك الشترط حصلت الرؤية. وذلك باطل. 

فإن قيل: إنّه تعالى علّى حصول الرّية على 
استقرار الجبل حال حركته, و استقرار الجبل حال 
حركته حال.فئبت أن حصول الرّؤية معلّق على 
شرط ممتنع الحصول. لاعلى شرط جائز الحصول. فلم 
هلزم صحّة ما قلتموه. و الدّليل على أن الشرط هو 
استقرار الجبل حال حر كته. أن الجبل إِمَا أن يقال: إله 
حال ما جعل استقراره شرطًا لحصول الرؤية. كان 
ساكنًا أو متحر كًا. فإن كان الأويل. لزم حصول الرّؤية 
بمقتضى الاشتراط, و حيت م تحصل علمنا أن الجبل في 
ذلك الوقت ما كان مستقرًا.و لمّالم يكن مستقر'ا 
كان متحر كا؛ فثبت أن الجيل حال ما جعل اسستقراره 


شرطًا لحصول الرّؤية, كان متحركا لاساكًا. فتبت أن 


الشترط هو كون الجبل مسستقرًا حال كونه ساكنّاء 
فتبت أن الشترط الذي علّق الله تعالى على حصوله 
حصول الرؤية. هو كون الجبل مستقرًا حال كوشه 
متحركاء وأئه شرط محال. 

والجواب: هو أن اعتبار حال الجبل من حيث هو 
مغاير, لاعتبار حاله من حيث إِئه متخر”ك أو ساكن, 
و كونه تمتنع الخلوّ عن المركة والسكون, لامنع 


اعتبار حاله من حي إِنّه متحرك أو ساكن. ألاترى أن 


التئيء لو أخذته بشرط كونه موجودًاء كان واجب 
الوجود, و لو أخذته بشرط كونه معدومًا كان واجب 
العدم. فلو أخذته من حيت هو هو مع قطع النُظر عن 
كونه موجودا أو كونه معدومّا. كان ممكن الوجود. 


فكذا هاهنا الذي جعل شرطًا في اللّفظ هو 
استقرار الجبل, و هذا القدر ممكن الوجسود. فتبست أن 
القدر الذي جعل شرطًاء أمر ممكمن الوجود جائز 
الحصول, و هذا القدر يكفي. ليناء المطلوب عليه. واللّه 
أعلم. 

الحجّة الرابعة: من الوجوه الم تنبطة من هذه 
الاآية في إثيات جسواز الرؤية. قوله تمالى: لَقَلّمّا 
كجَلى يلجل دكاو هذاالتجلي هو 
الرؤية. و يدل عليه وجهان: 

الأوّل: إن العلم بالثتيء يُجِلَي لذ لك الثيء. 
و إيصار النتيء أيضًا يُجِلَي لذلك الشيء. إلا أن 
الإيصار في كونه يجليًا أكمل من العلم به. و حمل اللفظ 
على المفهوم الأكمل أولى. 

الثاني: أن المقصود من ذكر هذهالآية تقريرأن 
الإنسان لايطيق رؤية الله تعالى. بدليل أن الجبل مع 
عظمته لما رأى الله تعالى, اندك و تفرقت أجزاؤه. و 
لولا أن المراد من التجلّي ما ذكرناء. و إلالم يحصل هذا 
المقصود. 

فنيت أن قوله تعالى: : فلم تجلى رَيهُلِلْجَبَلٍ 
جَعَلَدُدَكَا > هو أن نالجبل لما رأى لله تعالى اندكت 
أجزاؤه. و متى كان الأمر كذ لك ثبت أئّه تعالى جائز 
الرؤية. أقصى مافي الباب أن يقال:الجيل جماد 
والجماد متنع أن يرى شيئًا. 

إلا نا نقول: ليتنع أن يقال: نه تعالى خلق في 
ذات الجيل الحياة والعقل والفهم, ثم خلق فيه رؤية 
متعلقة بذات الله تعالمى, و الدَليل عليه أه تعالى قال: 


َيَاجبال َب مَعَمُوَالطْر هسب : .٠١‏ و كونه مخاطبًا 
بهذا الخطاب مشروط بحصول الحياة والعقل فيه. 
فكذا هاهناء فتبت بهذه الوجوه الأريمة دلالة هذه 
الآية. على أنه تعالى جائز الرؤية. 

أمَا المعتزلة فقالوا: إنه نبت بالدلائل العقليّة 
والسمعيّة اله تعالى متنع رؤيته, فوجب صرف هذه 
الظواهر إلى التأويلات. 

أمًا دلائلهم العقليّة فقد بيَنا في الكتب المقليّة 
ضعفها و سقوطها. فلاحاجة هنا إلى ذكرها. 

وأمّادلائلهم السمعيّة, فأقوى ماهم في هذا الباب 
التسسّك بقوله تعالى: «لَائدر كه دصار ب الأنعام: 
. ١اقد‏ سيق في سورة الأنعام. ما في هذه الآية من 
المباحث الدقيقة: واللطائف العميقة. 

واعلم أن القوم تمسّكوا بي ذه الآية على عدم 
الرّؤية من وجُوه: 

الأوّل: السك يقوله تصالى: « أن كرينى 4 
و تقرير الاستدلال أن يقال: إن هذه الاآية تدل على أن 
موسى يِه لايرى الله ألبئّة. لافي الدئيا و لافي القيامة, 
ومتى ثبت هذا نبت أن أحد! لايراه ألبنّة. ومتى يست 
هذا ثبت أئه تعاى يمتنع أن يُرى, فهذه مقدّمات ثلاثة: 

أمَا المقدّمة الأولى: فتقريرها من وُجُوه: 

الأول ما تقل عن اهل النّفة أن كلمة١لَن:ْ)‏ 
للتأبيد. 

قال الواحدي رحمه الله: هذه دعوى ياطلة على 
اهل اللْغة, و ليس يشهد بصحّته كناب معتبر, و لانقل 
صحيح. 
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وقال أصحابنا: الدّليل على فساده قوله تعالى في 
صفة اليهود: (وَلَنْيَتمكوه أب » البقرة: 16. مع أنهم 
يتمنّون الموت يوم القيامة. 

والثاني: أن قوله: <لَنْ ثرينى » يتناول الأوقنات 
كلّها. بدليل صحّة استثناء أي وقت أريد من هذه 
الكلمة. و مقتضى الاستثناء إخراج ما لولاء لدخل 
تحت اللّفظ. و هذا أيضًا ضعيف. لأن تأتير الاستنناء في 
صرف الصّحّة لا في صرف الوجوب, على ما هو مقرّر 
في أصول الفقه. 

الثالث: أن قوله لن أفمل كذا. يفيد تاكيد التفي. 
ومعناء: أن فله ينافي حالته. كقوله تعالى: ولَنْ 
يَطْلْقُوا دايا وَل اجتمَعُوالَّهُهالحج: .و هذا يدل 
على أنّالرؤية منافية للإطيّة. 

والجواب: أن( أن) لتأكيد نفي ماوقع السَؤال 
عنه. والسّؤال إلما وقع عن تحصيل الرّؤية في الحال. 
فكان قوله: ف لَنْ ثرينى» نفيًا لذلك المطلوب. فأمًا أن 
يفيد الثفي الدّائم فلاء 

فهذه جملة الكلام في تقرير هذه اللسألة. 

أمّا المقدّمة الثائية: فقالوا: القائل اتنان: قائل 
يقول؛ إن المؤمنين يرون الله و موسي أيضا يسراه, 
و قائل ينفي الرؤية عن الكل. أمَا القول بإثياته لغير 
موسى و نفيه عن موسى. فهو قول خارق للإجماع, 
وهوباطل. 

و أمَا المقدامة الثالثة: فهي أن كل من نفي الوقوع 
نفي الصّحّة. قالقول يتبوت الصّحّة مع نفي الوقوع. 
قول على خلاف الإجماع وهو باطل. 
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واعلم أنْبناء هذه الدلالة على صحّة المقّمة 
الأولى. فلمًا تبت ضعفها سقط هذا الاستدلال يا لكليّة. 
الحجّة الثّائية للقوم: أئه تعالى حكى عن موسى 


أله خر صعقا. و لو كانت الرؤية جائزة. فلم خر 


عند سؤاها صعقا؟ 

و الحجة الثالثة: أنه كذ لما أفاق قال: سبحانك, 
وهذه الكلمة للتّغزيه. فوج ب أن يكو ن المرادمنه 
تغزيه الله تعالى عمًا تقدّم ذكره, و الذي تقدّم ذكره هو 
رؤية الله تعالى. فكان قوله: ل سبْحَائكَ » تنزيهًا له عن 
الرّؤية. فنبت بهذا أنّنفي الرؤية تغزيه لله تعالى, 
و تنزيه الله إئما يكون عن القائص و الآفات, فوجب 
كون الرؤية من الٌقائص و الآفات. و ذلك على الله 


حال, فثبت أن الرؤية على الله ممتنعة. 
والحجّة الرابعة: قوله تعالى حكاية عن موسى 


لما افاق أئه قال: ؤِثْيِت !لِك هو لولاأن طلب 
الرّؤية ذنب لما تاب منه. و لولا أله ذنب ينافي صحّة 
الإسلام لماقال: جر أنا و لّالْمُؤينين ب 

و اعلم أن أصحابنا قالوا: الرؤية كانت جائزة. إلا 
أله لل سأها بغير الإذن. وحسنات الأبرار سيّئات 
المقربين. فكانت التوبة توبة عن هذاالممنى لاعمًا 
ذكروه, فهذا جملة الكلام في هذه الآية, والله أعلم 
بالصّواب. د ففكتارفة 

ابن عرب قوله: رب أرنى أَلظ ليك م بدر عن 
إفراط شوق منه إلى تسهود السذّات. في مقام قناء 
الصّفات. مع وجود البقيّة. و طن كرانى » إشارة إلى 
استحالة الائنينيّة. و بقاء الإنيّة في مقام المشاهدة, 


كقوله: «إذاتغيّيت بدا و إن بدا غيّبني» 

و قوله: رأيت رتي بعين رئي. ٠و‏ لَكن الى 
الْجَيّل > أي جبل وجودك, ل قَإِناسْكقرْمكَائه» 
أمكنت رؤيتك إيّاي, و ذلك من باب التمليق يا حال 

143: 

القْر طي: (قَالربأرنى ألظُر"إنتم سال 
التظر إليه, واشتاق إلى رؤيته لما أسمعه كلامه. 

قوله تعالى: لقال لس نْكريتى »أي في الدنيا. 
ولايجوز الحمل على أله أراد: أرني آية عظيمة لأنظر 
إلى قدرتكء لأكه قال: لِإلَيِك» و قال ل قري 4. 
ولو سأل آية لأعطاء له ماسأل. كما أعطاه سائر 
الآيات. وقد كان لموسى ب فيها مقنع عن طلب آية 
أخرى. فبطل هذا التأويل. 

(وَلكِن الظرإلَى الْجَبَل فإن استقرة 
ترق » ضرب له مثالا تا هو أقوى من بنيته و أثبست. 
أي فإن نبست الجسل سكن فسوف تسراني. وإن 
لم يسكن فإئك لائطيق رؤيتي. كما أن الجيل لايُطيق 
رؤيتي. 

و ذكر القاضي عياض عن القاضي أبي بكر بن 
الطُيّب ما معناء: أن موسى يليه رأى الله. فلذلك خرت 
صَِقًا. و أ نّالجيل رأى ريّه قصار دكا بإدراك خلقه الله 
له. و اسنتنيط ذلك من قوله: «إوَ كن الظْإَى الْجَيسل 
إن اسنتقمَكَالهُ فسوف كرينى 4 نمام 

البيضاوي: ؤقَالرَبَ أرنى ألظر "لِك > :أرفي 
نفسك أن ن تُسكنني من رؤيتسك, .أو تتجلّى لي فأنظر 
إليك و أراك. وهو دليل على أن رؤيته تعالى جائزة في 


عفر مَكائهُ فسواقة 


الجملة, لأن طلب المستحيل من الأنييباء محال. 
و خصوصاما يقتضي الجهل بالله. و لذلك رده بقوله 
تعالى: ذلنئرينى »دون لن أرىه أو لن أريك. أوان 
تنظر إلي, تنبيها على أئه قاصر عن رؤيته لتوقفها على 
مُعد في الرائي لم يوجد فيه بعد. 

و جَثْل السوال لتبكيت قومه الذين قالوا: (أرك 
الَْجَهْرَة>التساء: 165., خطأ؛ إذلوكانت الرّؤية 
بمتنعة لوجب أن يُجِهّلهم و يُزيح شبهتهم. كما فعل بهم 
حين قالوا: (اجعل كا إلهًا #الأعراف:188, 
و لايتبع سبيلهم كما قال لأخيه: جولاتشع سْبيل 
الْمُْسدِينَ > الأعراف دل 

و الاستدلال بالجواب على استحالتها أشد خطأء 
إذ لايدل الإخبار عن عدم رؤيته إيّاه على أن لايسراء 
أيدً! و أن لايراه غيره أصلًا. فضلا عن أن يدل على 
استحالنها. و دعوى الضّرورة فيه مكابرة أو جهالة 
بحقيقة الركؤية. 

(قَال أن كرينى و لكن الظلر إلى الْجبل إن امتف 
مَكَائهُ قَسوتف ترننى . استدراك يريد أن يُبيّن به اكه 
لايطيقه, و في تعليق الركؤية بالاستقرار أيضًا د ليل على 
الجواز, ضرورة أن المعلّق على الممكن ممكن 


كنحم 
نحوه أبوالسّعود. 031:5 
ال لنسفي: فلمًاسمع كلامه طمع في رؤيته لغلبة 


شوقه. فسأل الرؤية بقوله: :(قال رب أرب لظ 
2 4 ثاني مفعو أي وأرنى بم حذوف. أي أرني ذاتك 
أنظر ! ليك. يعن مكنّي من رؤيتك بأن تتجلى في حتّى 
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أراك.(أَرْنى ) مكّيء و بكسر الراء مختلسة أبو عمرو. 
و بكسر الرآء مشيعة غيرهما. و هو دليل لأهل السلئّة 
على جواز الرؤية. فإن موسى 91 اعتقد أنالله تعالل 
يُرى حتّى سأ له. و اعتقاد جواز مالايجوز علسى الله 
كفر. 

(قال ل ثريني » بالسّؤال بعين فانية بل بالعطاء 
و التوال بعين باقية. وهو دليل لنا أيضا. لأئه ل يقل 
لن أرى. ليكون نفيّا للجواز. و لولم يكن مرئيًا لأخبر 
بائه ليس عرثى؛ إذالحالة حالة الحاجة إلي البيان. 
ود لجن الل"إلى الجل قن معش كاله له » بقي على 
حاله (فسوقاترينى بنى .وهو دليل لناأيضًا. لأئه 
علق الرّؤية باستفرار الجبل وهو ممكن. و تعليق 
الثتيء بما هو 0 
بالممتنع يدل على امتناعه. و الدّليل على أئه ممكن 
قوله: ِجَعَلَهُدكًا 4. ول يقل: انلك وما أوجده تعالى 
كان جائرًا أن لابوجد لوم يوجده. لائه مختارفى 
فعله, و لأئه تعالى ما آيسه عن ذلك و لاعاتبه عليه. 
و لو كان ذلك محالًا لعاتبه كماعاتب نومًا 30 يقوله: 
(إلى أَعِظّك أن تكُونّمِنَالْحَاهِلِن) هود: 7 4. حيث 
سأل إنحياء ابنه من الغرق. :0/6 

أبوحَمّان: [نقل بعض الأقوال وأضاف:] 

وقال الكَرْماني وغيره: في الكلام محذوف, 
تقديره: لن تراني في الدّنيا. و قيل: لن تقدر أن تسراني. 
و قيل: لن تراني بسؤالك, و قييل: لن تتراني و لكن 
ستراني حين أتلّى للجيل. [ثم نقل باقي الأقوال في 
الآبة] مم 
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الشربيني:[نمو البتُضاوي وأضاف:] 
فإن أهل البدع و الخسوارج والمعتزلة و بض 
المْرجئة قالوا:! لَنْ) تكون لتأبيد التفي. وهو خطأء 
لأنها لو كانت للتّأبيد لزم التتنساقض بذكر اليوم. في 
قوله تعالى: َقَلّنأكْمَ اليم إْسيًا بم مريم :51و لزم 


التكرار بذكر لايد في قوله تعالى: (و لْنْيَتمَُوةٌ 


آبَدا > البقرة: 40. و( أَنْ) تجتمع مع ماهو لانتهاء 


الغاية, نحو قوله تعالى: َفَلَنْ برح لض حَشى يفن 


لى أبسى » يوسف: 2.٠١‏ 

و أمًا تأبيد التفي في قوله تعالى: ولس يَخْلقُوا 
َب > الحج: */. فلأمر خسار جي لامن مقتضيات 
(لن). و لاتقتضي تأكيد الثفي أيضًاء خلانا 
للرّمَخْتتري في « كشتّافه », يل قولك: لن أقوم. محتمل 
لأن تريد به أئك لاتقوم أبدًا. وأ نك لاتقوم في يعض 
الأزمنة المستقبلة, و هو موافق لقولك: لاأقوم. في عدم 
إفادة التأكيد. [ثم أدام نحو اليَيُضاوي إلى أن نقل 
القصّةعن وهب بن إسحاق في ذلك]  )015:1١(‏ 

الكاشاني: قارب أرنى انظ" إلَنِكهأرني 
نفسك واجعلني متمكنًا من رؤيتسك. بأن تتجلى لي 
فانظر إليك وأراك. قال لَنْكرينى » لن تطيق رؤيتي, 
ؤو لكين انظإتى الْجبَل قن اسْتقمكائة» لما 
ليت عليه 9 فسَوف ترينى [ إلى آن قسال: في ص : 
نكيفةا 

قال في «الجوامع »: و قيل :في الآيمة وجسه أخسر 
وهو أن يكون المراد بقوله: <أرن أَلظر يك م عرقني 
نفسك نعريفًا واضمًا ليا بإظهار بعض آيات الآخرة 


التي تضطراخلق إلى معر قتك. لَألظْ ليك 4: أعرفك 
معرفة ضروريّة كأئي أنظر إليك, كما جاء في الحديث: 
« سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر » بمعنى 
ستعر فونه معرفة جليّة هي في الجبلاء مشسل إيصاركم 
القمر إذاامتلى واستوى بدرًاء قال: ل ترئنى > لن 
تُطيق معرفتي على هذه الطريقة. و لن تحتمل قوّتك 
تلك الآية. جو لكن الظَْإنَى الجَيَل »فائي أورد 
عليه آية من تلك الآيات, فإن ثبت لتجلّيها واستقت 
مكانه. فسوف تبت بها و تُطيقها... 

و تحقيق القول في رؤية الله سبحانه ما أفاده مولانا 
أمير المؤمنين ٠:1‏ لم تره العيسون بمتساهدة الأبصار 
و لكن رأته القلوب بحقائق الإيمان, لايُعرف بالقياس. 
و لايدرك بالحواسء و لايُشسيّه بالناس. موصوف 
بالآيات, معروف يالعلامات ». و قال :دم أعبّد 
ربالمارء». إفففففل 

البْرو سوي: قال رب أرى » ذاتك .أي مكني 
من رؤيتك دَأَنظ'إليك + اراك. فالتظر بعنى الرّؤية 
إلا أن المطلوب بقوله: (أرنى 4 ليس أن يخلق لله تعالى 
رؤية ذاته المقدسة فى موسى حتّى يلزم كون التتيء 
غاية لنفسه, بأن يكون المعنى: أرني نفسك حسق أراك. 
لأئه فاسد. و بل المطلوب به أن يُمكّنه من رؤية ذاته 
المقدتسة, وتمكينه تعالى إيّاه من الرؤية سبب لرؤية 
موسى إيّاه تعالى. فأطلق عليه اسم الرّؤية المسبّية عنه 
مجارًا. 

روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: لسمًا 
قال موسى ال4ة: (أَرن أَلظ ليك كشف الحجاب 


و أبرز له الجبل: و قال: لَأَلظر' > فنظر. فإذا أمامّه مائة 
ألف ني و أربعة وعشرون ألف تي حرمين مُلبَين كلهم 
يقول: أرني أرني. 

واعلم أن الأجساد تثمو بنماء الأقوات. كذلك 
الأحوال تصفو بصفاء الأوقات. فقوّت جسدك ما 
غَذيته من الطيّبات. وقوّت روحك مارئيت به من 
أقوات الطاعات في أوقات الخلوات, وكلّسا صفت 
الأواني جِلّت ما قيها من جواهر المعاني. فإذا كان عين 
بصيرتك منطمسة وخيول همك منحبسة, فمالك 
والتتطاول إلى منازل قوم. عُيسون قلوهم منبجسة. 
وسرائرهم لأنوار معارفهم من جذوة الغيب مقتبسة, 
فلاتدع بما ليس فيك, و حمسيك ما يعلملله نكو 
يكفيك. فينيغي لك أن تقف وقوف الأصاغر. و تأدب 
باداب الأكابر. 

هذا كليم الله موسى لما كان طفلًا فى حجر تربية 
الح ق سبحانه ما تجاوز حده. بل قال: ربإ لِمَا 
كت لين ير ف القصص : .فلم لغ ميلع 
الرّجال مارضي بطعام الأطفال, بل قال: هرب أرق 
لش"إِنيِكَ هو هو حجّة أهل السّئة والجماعة على 
جواز رؤية الله. فإ موسى اعتقد جوازها حين سأها. 
واعتقاد جواز ما لايجوز على لله تعالى كفر. ومن 
جوز ذلك على موسى أو على أحد من الأتبياء. فهو 
كافر كما في «التّيسير ». 

قال حضرة الشنيخ الكبير صدر الدين القدوي في 
فك ختم الفص الداودي: من شأن الكمّل أن كلما 
هو متعذر الحصول لأحد من الخلق هو عندهم, 


رأي/ه نضا 
و بالنسبة إلى كمال قابليّتهم غير متعذر. و لايستحيل 
إلا أن يخبرهم الحق بإخبار مخصوص خارج من 
خواص المواد و الوسائط, فحينذ يُصدقون رهم 
و يحكمون باستحالته. و حصول ذلك كحال موسى في 
طلب الرؤية على وجه مخصوص. فلمّا اخير يتعذّر 
ذلك تاب و آمن. انتهى. طقال 4الله تعالى وهو 
استشناف بياني ِل قلرينى 4ل يقل: لن تنظ لي 
كقوله: (َأَنظ لِك ب أن المطلوب هي الرؤية التي 
معها إدراك, لاالنظر الذي هو عبارة عن تقليب الحدقة 
نحوالمرئي لاله قد يتخلّف عنه الإدراك في بعض 
الصّور. 
قال فى التفسير: ج ل رين » في الدئيا. لأنّ 
القضاء صدر على أن كل من نظر إلي مات . و في 
« المدارك»: ِل كرينى > بالسّؤال بعين فانية يل 
با لعطاء والتوال بعين باقية. 
لن ترانى مير سد از طور موسى راجواب 
هرجه آن ازدوست آيدسربنه كردن متاب 
وهو دليل لناأيضاء لأئهلم يقل: لن أرى. ليكون 
نفيًا للجواز, و لولم يكن مرئيًا لأخبر باه ليس ممرئي؛ 
إذ الحالة حالة الحاجة إلى البيان. فهسو لاييدل علسى 
امتناع رؤيته في نفس الأمر. سل يدل على قصور 
الطّالب عن رؤيته لتوقف الرؤية على حصول ما 
يستعد به الطّالب لرؤيته. وعدم حصول ذلك المعد فيه 
َعْكُ فنه يجوز أن يبقى فيه حيتئذ شي . من الحجاب 
المائع لرؤيته إيّاه لم يرتفع ذلك الحجاب بَعْدِ 
يقول الفقير: هذا ما عليه أكثر أهل التفسير. وهو 
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ليس بمرضي عندي, لأن إتيان الطُور لم يكن فى أوائل 
حاله نقذ بل كان ذلك نظير المعراج الحمّديّ با لنسية 
إلى مرتبته, و التتحقيق بعيد عن درك أهل التقليد. 

وقد سالت حضرة شسيخي العلامة أيقاء لله 
بالسّلامة عن قوهم في قوله تعالى: هل نْكرينى » أي 
ببشريّتك و وجودك, فقال: إن البشريّة ثنافي الركؤية. 
و موسى ةا إتما س أل الرؤية بالنسبة إلى ظاهر 
البشريّة و الوجود الكوني. و هي لاتمكن أبدًا.بل لو 
تعلّقت الرؤية بذات الله تعاللى. لتعلّقت حالة الفناء في 
لَه واضمحلال حالة البشريّة. 

فقلت يُرَد عليه ما وق ليلة المعراج من الرّؤية 
بعين الرأس. 

فقال: إنّه حبيب لله رأى ريّه في تلك اللّيلة بالسسَىٌ 
والروح في صورة الجسم و لاجسم هناك. لأئه تجاوز 
فى سيره عن عالم الأجسام كلّهاء بل عن عام الأرواح 
حتّى وصل إلى عالم الأمر. 

فقلت: يُرد عليه إن الأنبياء و الأولياء متستركون 
في الرّؤية بالبصيرة حالة الفناء الكلّي, فلاقرق بين 
موسى و ححمّد يه . فأي فائدة فى قوله: (ل نكري » 
و أيضًا في عروجه يلئة إلى ما فوق العرش. فإنَ تلك 
الرّؤية نما تحصل فى مقام العينيّة الجمعيّة القلبيّة. لافي 
مقام الغيريّة الفرقيّة القالبيّة. 

فقال: إن أمر الرّؤية وإن كان محتاجًا إلى 
الانسلاخ التَامَ عن الأكوان مطلقا. إلا أن الانسلاخ 
بالقلب و القالب مختص بنبيّنا يليّة. فإن موسى و كذا 
غيره من الأنيياء ريل [لما يرون بالانسلاخ حسين 


كون قوالبهم فى عام المناصر. 

و أمًا محمد يك فقد تجاوز عن عالم العناصر. ثم عن 
عالم الطبيعة, و ذلك بالقلب و القالب جميمًاء فائى 
يكون هذا لغيره؟ فافهم جد. انتهى ما جرى بيى و بين 
حضرة الشّيخ من السّؤال و الجواب, وما تحاور تاه في 
اليجلس الخاص المفتوح بابه للأحياب لاللأغيارو 
أهل الإنكار والارتياب, و قد كان ذلك كالقطرة من 
البحر الزآخر بالنسبة إلى ما يحويه قلبه ا لحاضر قدّس 
لله سرّه. و رزقني و جميع الأحباب شفاعته. 

قال مرجع طريقتنا الجلوتيّة -بالجيم -حضرة 
التيخ التشهير بأفتاده البررُوسَوي: كما أن للإنسان 
عينين في الظاهر, كذ لك له عينان في قلبه. فإذا انفتحتا 
يشاهد بهما تجلّي الصّفات, وهماأيضًا حدقتان. 
لكتهما فى غاية اللطافة. و إما قلنا: يشاهد مهما تجلي 
الصّفات, لآن تجلّي الذات لايشاهد الابعين معنويّة 
وراء عين القلب لاحدقة طا. لاكما زعمت الملاحدة و 
العياذ بالله تعالى. فإن الممكن الحقيقي غير الواجب 
الحقيقي, كيف و السّالك الواصل إذا أفنى وجوده 
يصير معدومًاء والمعدوم لايُحكُم عليه بنيء فضلًا 
عن الحلول و الاتحاد, بل إذا عيّر بالاحاد يراديه 
اليَقرب النَامٌ على وفق رضاه تعاللى. كما يراد ذلك في 
قوهم: فلان متحد مع فلان؛ إذ لاشك إلهسا شخصان 
مستقلان حقيقة. ومعبى كونه معدومًا إذذاكأئه 
يتلاشى و يغيب فى بحر الاستغراق و أنوار التجلّي: 
بميث يغيب عن نظره ما سوى اه تعالى حتّى ينظر. 
ولايجد نفسه للنُوجّه النَامٌإلى جنابه والإعراض 


الكل عمّا سوى الله تعاى. كمن جعل نظره إلى جانئب 
السّماء لاثرى له الأرضء ومن نظر إلى المشرق لايرى 
له المغرب, لاأله يعدم وجوده الخارجيّ و يضمحل. 
و الأنبياء رغ و إن تجلَى هم الذات. إلاآن عيّن نبيننا 
فوق الكلء حتّى أن موسى لما سأل ربّه التُجلّي عن 
تعيّن نبيّنا قال تعالى: طٍلَنْقريني 4 كذا أوّله بعضهم. 
و ليس بشيء. لأئه عالميمرتية الصطفى يل فكيف 
يطلبهاء فخاطب موسى وأ ثريني 4 لقطع طمع قومه؛ 
حيث ؤَقَانُواآرئالله جَهْر»النساء: 8الأمهاذا 
خوطب بذلك فهم أول به. فه ذا في الحقيقة ليس 
باللسبة إلى موسى 34 فإئه قد نال مسعادة التجلَي 
مراراء واصطفاء برسالته و بكلامه. إلى هنا كلام أفتاده 
أفندي, كما في « الواقعات المحمودية ». 

وقال الشتيخ علي دَدَه فى أسئلة الحكم: 

فإن قلت: ما الحكمة الربّائيّة في منعه الرّؤية في 
الموطن الدتيوي. 

قيل: لأن الرؤية غاية الكرامة في الدنيا. و غاية 
الكرامة فيها لأكرم الخلق. وهو سيدنا عمد 35 
صاحب المقام المحمود الذي شاهد ربّه ليلة المصراج 
بعيئي رأسه. على هذا فابحث. 

و قيل: لو أعطاه الرؤية بالسّوالء لكانت الرؤية 
مكافأة لسؤاله. و الرّؤية فضل لامكافأة, وهى ربَائيّة 
لامدخل للسؤال و التَعمّل فبها. فهي امتنان حض من 
الله تعال. 

قال الإمام الواحدي: كون كلمة! لَنْ) مفيدة 
لتأبيد التفي. دعوى باطلة على أهل اللّفة, لاينهد 


رأي/717" 


لصحّتها كتاب معتبر, و لاتقل صحيحء و يدل على 
فساده قوله تعاى فى صفة السهود: ( و لَنَيَتَمتوهأيدا4, 
مع أئهم يتمون الموت يوم القيامة. و يقولون فيه: يا 
مَالِكُ تقض عَلََارَبّك» الرّخرف: الاو ؤي يها 
كات الْقَاضِيّة ب الحاقّة : ٠؟.‏ أي الموت. فالإخبار بان 
موسى لايرى الله لايدل على أنه لايراه أبدًا. كما 
ذهبت إليه المعتزلة ‏ قال المولى الجامي: 


جهان مرآت حسن شاهدماست 

فشاهِد وجهه في كل ذرات 
قال الحافظ 
جو مستعد نظر نيستى وصال مجوي 


كه جام جم نكندسود وقت بى بصري 

جو كن الى الْجَل 4 أي لاتطلب النظر 

إل فإكك لاتطيقه. و لكن اجعل بيني و بينك ماهو 
أقوى منك, و هو الجبل الذي بحضرتك. 

قال الكَلِي: هو أعظم جبل يَذيْن. يقال له: بير 

3 اندض زر كاي لل الي لمق 
عليه موسى. 

و قال ابن الجزي: في « مرآة الزّمان »: و الأصح 
إئما خوطب موسى على جبل الطور الذي يقرب يحسر 
القلزم. فلمًا معت الجبال تعاظمت رجاء أن يتجلّى 
هاو جعل زبيراو الطُور يتواضع. فلمًا رأى الله 
تواضعه رفعه من بينها. وخصّه بلجل كذا فى عقد 
السُرّر» و «اللآلى ». وفي المتنوي؛ 

أى خنك آتراكه ذلّت نفسه 


واى أن كزسر كشى شد جون كداو 
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وقال أهل الإشارة: إن موسى نه لما اراد 
المخروج إلى الميقات. جعل بين قومه وبين ربّه واسطة, 
بقوله: ولحي هرون الى قومي 4 فلمًا سأله 
الرؤية جعل الله بينه و بينها واسطة وهي الجبل, فقال: 
أن ثرينى وَلْكِن الظَ "إلى الْجَيْل م فقال:إن 
لم أصلح لخلافتك دون أخيك. فنك لاتصلح لرؤيقي 
دون الجبل» طقن اسكقرْمَكَائة »أي سكن و ثيت 
(فسوف كرينى» فسوف تُطيق أن تنظر إلي و إن 
م يستقر مكانه فإك لاتطيق الْظرإلي" فإ الجبل ممع 
صلابته لما تأثّر من التجلّي و ثم يُطق ذلك. بل اند 
وتفدّت و تلاشى. فكيف يُطيق الإنسان الْذي يدهشس 
عند مشاهدة الأمور اغائلة. فكيف عند مشاهدة ذي 
العظمة والجلال المطلق الذي لايوصف جلاله 
و كبرياؤه. 

وهو دليل لنا أيضاء لأئه علّق الرّؤية باستقرار 
الجبل وهو تمكن. و تعليق الثتيء بما هو ممكن يدل 
على إمكانه. كالتمليق بالممتنع يدل على امتناعه. ألا 
ترى أن دخول الكفار الجئة لما استحال علّقه 
بمستحيل. قال: حتى َل ْمل فى سم الي اطر» 
الأعراف: ٠غ.‏ و الدّليل على أنه ممكن قوله: «جَعَلّمُ 
كام وم يقل:اندلك. وما أوجده تعالى كان جائر أن 
لايوجد, لأنّه مختار في فعله, و لأئه تعالى ما أيأسه من 
ذلك و لاعاتبه عليه. و لو كان ذلك تحالًا لعاتبه كما 
عاتب نوا ف بقوله: (إلى أَعِظ أن لكُونَمِنَ 
الْجَاهِِينَ هود : 51. حين سأل إغياء ابنه من الغرق, 
ٍَفَلَما تجلى ريه لِْجبَل م ظهر له عظمته و تصلتى 


له اقتداره و أمره. و معنى ظهور عظمته واقتداره 
للجيل تعلقها به. وظهور أثرهافيه. و إئما حمل على 
هذا المعنى. لأنْ ظهور ذاته للجماد غير معقول. 

قال في « تفسير العيون »: كشف نوره من حجيه 
قدر ما بين الميْصر و الإبهام إذا جمعنهما. أي إذا 
و ضعت الإبهام على المفصل الأعلى من الْوِنْصر. 

وعن سهل بن سعد الستاعدي: إِنَللّه أظهر من 
سبعين لف حجاب تور قدر الدرهم. 

و قال الشتيخ أبومنصور: معنى التَجنّي للجبل ما 
قال الأشعرى: إنه تعالمى خلق في الجبل حياة و علمًا 
ورؤية حقّى رأى ريّه. وهذا أيضًا فيه إثيات كونه 
مرئيًا. جَعَلهُةَكا: مصدر بعنى المقعول أي صيّره 
مدكوكًا مفتًاء وإذا حل بالجيل ما حل مع عظم خلقه. 
فما ظنّك بابن آدم الضّعيف, كما في«تفسير الكواشي». 

قال بعض الكبار: جمل الله الجيل فداء لموسى, 
و لولا أن موسى كان مدهوشًا لذاب كماذاب الجبل. 
قالوا: عرب إذذاك كل ماء. و أفاق كل بحنون. و بسرئ 
كل مريض. و زال التئوك عن الأشجار. واخضّرٌت 
الأرض و أزهرت. و خمدت نيران المجوس و خرّت 
الأصنام لوجوههن: و القطعمت أصوات الملائكة. 
و جعل الجبل ينهدم وينهال و يضطرب من تحت 
موسى حتّى اندّق كلّه. فصار ذرًات في الهواء. والذّر 
هو اذى يُرى إذادخل التتماع فى الكُوى بتلك الكوة. 

وفي بعض التفاسير: صار لعظمته سكّة أجبل؛ 
وقعت ثلائة بالمدينة: أَحْد ورقان ورضوى. وثلاثنة 


بمكة: ثور و ثبير وحيراء. 


وفي «تفسير الحدادي» : فصار ماني فسرق: أربع 
قطع منه ومع بمكّة: ثور و ثبير و حسراء و غار شورء 
وأربع قطع وقَمْنَبالمدينة: أَحّد و رقسان ورضوى 
والمهراس. 

وقال الحسّن: صار الجبل ثلاث فرق ساخت 
فرقة منه في الأرض. و طارت فرقة في البحر. و طارت 
فرقة فوقعت بعرفات, فهو شا حب مقشع رمن خافة الله 
تعالى... 

والإشارة أنالجبل صورة الجسم الحجابي 
والجسم غير مستعد للتَجِلّي مالم يندك وينحل 
بالررياضة و الفناء. و ما التجلي للرَوح فى مقام 
القلب. والجبل صورة التَحَمّرْ الكونيوالحمصر 
الجسماني. و مشهد التَجلّي غير متحّر والْسّر فافهم و 
عليه فابحت. كذا في أسئلة الحكم. [إلى أن قال:] 

قال بعض الحققين من أرباب المكاشفة: إن 
موسى نيه طلب رؤية ذاته تعالى مع هويّة نفسه؛ 
حيث قال: جرب أرنى أَلظ يكم متي" إلى هويتسه 
بصيغة المتكلّم, فرة الله تعالى بقوله: أن كرينى 4. أى 
مع بقاء هويّتك التي تخاطب بيسا فو لكن الظَر'إنَى 
الْجبل ».اي بذاتك وهوككك... 200 

وقال في «القأويلات التجميّة »: وِوَنَنَاجَاءٌ 
مُوسى لِميقَاتئَادَ كلْمَهُرَيهُ م يعني و لما حصل على 
بساط القرب, تتابع عليه كاسات النتراب مسن صفو 
الصّفات. ودارت أقداح المكالمات, و أثّْر فيه لذاذات 
الكلمات. فطرب و اضطرب إذ سكر من تراب 
الواردات.و تساكر مسن سماعالملاطفات في 
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المخاطبات. فطال لسان انبساطه عند التَمكٌن على 
يساطه. و عند استيلاء سلطان السّوق. و غليات 
دواعي المحبّة في الذوق قار ب أرنى أنظُ رْإلَيِك» 
قيل: هيهات أنت في بعد الاثنيزية مذكوب. و بحجب 
جبل الأنانيّة حجوب, و أئك إذا نظرت بك إل ( أن 
ثرينى » لأئه لايراني إلا من كنت له يصرا فبي يبصر 
ؤو لكن الف 4 إلى الجبل جبل الأننية (فَإن امقر 
مَكَائهُ م عند التَجلي و فُسَاف ترينى »ببصر أنائيّتك. 
فلن تجثى ركه لجل > جبل أنايته وجَعَلهةكا» 
فانيًا. كان لم يكن و حْرَمُوسْي صَهنًا >بلاأنائيّة, 
وكان ما كان, بعد أن بان ما بان» فقأشسرقت الأرض 
بنور ربّهاء و جاء الح قو زهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا. 
قد كان ما كان سر لا أبوح به 

فظن خي راو لاتسأل عن الخبر 

ولوم يكن جبل أنانيّة النفس بين موسى الروح 

و تَجلَي الرتب: لطاش في الال و ماعاش.و لولا 
القلب كان خليفته عند الفناء بِالتَجِلّي لما أمكته 
الإفاقة والرجسوع إلى الوجود. قسافهم جد!. و لسو 
م يكن تعلّق الروح بالجسد. لما استسعد بالتجلّي 
و لابالتحلّي. تفهّم إن شاء الله تعالى. لما فاق من 
غشية الأنانية بسطوة جلي الربوبيّة قال موسى 
بلاهويّة هسبْحَائكَ 4. تغزيهًا لك من خلقك, و ائصال 
المنلق بك ْنَم من أناتيتي لَإِلَنِك »إلى هويّتك 
بك طوآنا ول الْمُوْصِينَ» باك لاثرى بالأنائئّة 
و لائرى إلا بنور هويّتك بسك. اتدهى. ثم نقل كلام 
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اشير يو آدام:] 

ذكر بعضهم: إن رؤية الله تعسالى ممكنة فى الدنيا. 
قال حضرة الفتيخ الششهير بأفتاده أقندي:الروية في 
الآخرة موعودة, وأمًا في الدنيا وإن كانت فى حيّز 
الإمكان لكنّها غير موعودة, ول تر عادة لله عليها, 
انتهى. 

وقد ذكرنا مواتع الرّؤية في سورة البقرة. و أنواع 
الرّؤية في سورة الأنعام. 

و في «الواقعات المحموديّة »: سأل بمض الكبار 
من العلماء و قال: الذي لازمان له و لامكان في أي" 
مكان؟ والأدب في السّؤال أن يقال:المزّه ذاته عن 
الزّمان و المكان بأي وجه يُطلْب و بأي طريق يُوجد 
ويُوصل إليه؟ و كذا الأدب في الجواب أن يقال: من 
أراد رؤية جماله فلينظر في قلوب أوليائه, فإ قلوبهم 
مظاهر و مرايا لجماله. 

واعلم أنَالمعتز لة أنكروا رؤية الله تعالى حبّى قال 
صاحب « الكشّاف » تشنيمًا و تقبيسًا وتضليلًا لأهمل 
السئة والجماعة: ثم تعجّب من المتسمين بالإسلام. 
المتّسمين بأهل السئّة والجماعة. كيف ائتخذواهذه 
العظيمة مذهيًا. ولايغرتك تسكرهم بالبلْكفة. فإّه من 
مصوّبات أشياخهم. والقول ما قال بعض العدليّة 


فيهم: 
لجماعة نموا هواهم سْنّة 
لكتهم حمر لعمري مؤ كقّة 
قد شبهوه بخلقه و تخوفوا 


شنع الورى فتسئّروا بالبَْكّفه 


وقال بعضهم جوايا عنهم: 
عجًا لقوم ظا مين تلقبوا 
بالعدل ما فيهم لعمري معرقة 
قد جاءهم من حيث لايدروته 
تعطيل ذات الله مع نفي الصّفة 
قال المولى إبراهيم الأروسقي: 
رضينا كتاب الله الفصل بيننا 
وقول رسول لله أوضح فاصل 
و تحريف آيات الككتاب ضلالة 
و ليس بعدل ردّئص النلائل 
و تضليل أصحاب الرتسول و ذمّهم 
و تصويب آراء النُظام وواصل 
و لوكان تكذيب الرسول عدالة 
فأغدل خلق الله عاص بن وائل 
فلولاك جار الله من فرقة الموى 
لكنت جديرًا باجتماع الفضائل 


ف فك 1 

شبر: قال رب أرنى لظ !ليك قال أن قرانى » 
و(لن) لنفي اللأبيد. 

قوله تعالى: وو لكن الل إلى الْجَبل فَإن اسنطقر 

مَكَائهُ فسّواف ثرانى » علق رؤيته باستقرار الجبل في 

الحالة التي صار فيها دكًا من قبيل: حتّى يليج الجمل في 

سم الخياط. :11 

الآلوسي: جقال رب أرنى »أبي ذاتك أو نفسك, 

فا لفعول الثاني حذوف لأئه معلوم وام يصرّح به 

تأذبا. وَأظرْإلَيْك؟ مجزوم في جواب الدعاء. 


و استشكل بأن الرؤية مسّبة عن النظر متأشرة عنه. 
كما يُريك ذلك النظر إلى قوهم: نظرت إليه فرأيكّه. 
و وجهه: أنّالكظر تقليب الحدقة نحو التشيء التماسًا 
لرؤيته. والرّؤية الإدراك بالباصرة بعد التقليب. 
و حينئذ كيف بعل النظر جوابًا لطلب الرؤية مسيبًا 
عنه. وهوعكس القضية. 

وأجيب: بأنالمراد بالإراءة ليس إيجاد الرّؤية بل 
التمكّن منها مطلقاء أو بالتجلّي والظهور, وهو مقلم 
على النَظر و سبب له. ففي الكلام ذكر الملزوم وإرادة 
اللازم, أي مكّتي من رؤيتك أو تجّل لي فأنظر إليك 
و أراك. قال: استئناف بياني؛ كأئه قيل: فماذا قال رب" 
العرّة حين قال موسى نظ ذلك. فقيل: قال: (لنْ 
ترينى » أي لاقابليّة لك لرؤيتي وأنت على ما أننت 
عليه. وهوئفي للإراءة المطلوية على أتموجه. 
ور لكن الظَرْإلَى الْجهل » استدراك لبيان اكه نكل 
لايطيق الرؤية. والمراد من الجبل: طور سيناء. كما 
ورد في غير ما خبّر. و في تفسير م الخازن » و غيره: أن 
اسمه: زبير بزاي مفتوحة وباء موحّدة مكورة وراء 
مهملة. بوزن أمير تن سق مَكالة » و( يُقتده 
التجلي (فسّوف ترينى » إذا تهلّيت لك. [إلى أن قال:] 

واستدل أهل السئة الجوّزون لرؤيته سبحانه بهذه 
الآية على جوازها في الجملة. واستدل بها المعتزلة 
اللفاة على خلاف ذلك و قامت الحرب بينهما على 
ساق. و خلاصة الكلام في ذلك؛ أن أهل السنّة قالوا: 
إن الآية تد ل على |مكان الرّؤية من وجهين: 

الأوّل: إن موسى بل سساها بقول:: ورب 
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...4و لو كانت مستحيلة, فإن كان موسى 30 
عالمًا بالاستحالة فالعاقل _فضلًا عن الي مطلقا 
فضلاعمّن هومن أولي العزم لايس أل محال 
و لايطلبه. و إن م يكن عالمًا بذلك. لزم أن يكون 
آحاد المعتزلة, ومن حصل طرقًا من علومهم أعلم بلله 
تعالى. وما يجوز عليه و ما لايجوز من التي الصطفي”» 
والقول بذلك غاية الجهل والرُعونة؛ و حيث بطل 
القول بالاستحالة. تعيّن القول بالجواز. 

والثاني: أن فيها تعليق الرؤية على امستقرار 
الجبل. وهو ممكن في تقسه. وما عُلّق على الممكن 
يمكن. 

واعترض النصوم الوجه الأول بوجُوه: 

الأو ل: أما لانسلّم أن موسى لىة سال الرّؤية. 
و إئما سأل العلم الضّروريبه تعالى. إلا أنه عبر عه 
بالرّؤية يحارًا لما بينهما من التّلازم, والتعبير بأاحد 
المتلازمين عن الآخر شائع في كلامهم, و إلى هذا ذهب 
أبواهُدَيْل بن العلاف. وتابعه عليه الجبَائِي وأكثشر 
البصريئين. 

و الثاني: آنا سلّمنا أئه م يال المدمبل أل 
الرؤية حقيقة. لكا نقول: إئه سأل رؤية علم من 
أعلام السّاعة, بطريق حذف المضاف و إقامة المضاف 
إليه مٌُقامه. فمعنى أرب أَلظإِلِكَ »ا رني أنظر إلى 
علّم من أعلامك الدَالَة على السّاعة. و إلى هذا ذهب 
الكعبي و البغداديون. 

والثّالك: أنا سلّمنا أئه سأل رؤية الله تعالى نفسه 
حقيقة؛ و لكن لم يكن ذلك لنفسه يه بل لدفع قومه 


"7 /المعجم في ققه لغة القران...ج 715 

القائلين (آرئالله جَهْرَةٌ » التساء: 167و إئما أضاف 
الرؤية إليه دونهم. ليكون منعه أبلغ في دفعهم و ردعهم 
عمًا سألوه, تنبيهًا بالأعلى على الأدنى, و إلى هذا 
ذهب الجاحظ و متّبعوه. 

و الرابع: أن سلّمنا ائه سأل لنفسه. لكن لانس لم 
أنْ ذلك يئافي العلم بالإحالة؛ إذ المقصود سن سوَاها 
نما هو أن يعلم الإحالة بطريق سمعي» مضاف إلى ما 
عنده من الدّليل العقلي' لقصد الت كيد؛ و ذلك جسائز, 
كما يدل عليه طلب إبراهيم 3 إراءة كيفيّة إحياء 
الموتى. وقوله: لإ ولك لِيَطْمَئنَلْى »البقسرة: 54. 
وإلى ذلك ذهب أبويكر الأأصم. 

و الخامس: أنا سلّمنا أن سؤال الرؤية ينافي العلم 
بالإحالة؛ لكنًا نلتزم القول بعدم العلم, و هو غير قادح 
في نبواته 3 قإن البو لاتتوقف على العلم بجميع 
العقائد الحقة. أو جميع مايهوز عليه تعالى وما لايجوز. 
بل على ما يتوقف عليه الغرض من البعئة والدّعوة 
إلى الله تعالمي. و هو وحدانيّته و تكليف عباده بالأوامر 
والتواهي, تحريض الهم على اليم المقيم.و ليس 
امتناع الرؤية من هذا القبيل: و يؤيّد ذلك اه سأل 
وقوع الرؤية في الدنيا.وهي غير واقمة عندتا 
وعندكم, و نسب هذا لقول إلى الحسّن. وهو غريب 
مله 

والسّادس: آنا س لمن العلم بالإحالة. لكن 
لانسلّم امتناع السؤال. و نما يمتنع أن لو كان محرا في 
شرعه. لم لايجوز أن لايكون محرمًا؟ 

والسّابع: أ ئا سلّمنا الحرمة. لكن لانسلّم أن ذلك 


كبيرة, لما لايجوز أن يكون صغيرة. و هي غير تمتنعة 
على الأنبياء 86 . 

وتكلموَاعلى الوجه الثاني من رجفيةة 

الأوّل: اما لانسلّم أنه علّق الروبة على أمر 
مكن, لأن التعليق لم يكن على استقرار الجيل حال 
سكونه. و إِلّا لوجدت الرؤية ضرورة وجود القترط, 
لأنّالجيل حال سكونه كان مستقرًاء بل على استقراره 
حال حركته. وهو حال لذاته. 

والثّاني: 1 ا و إن سلّمنا أن استقرار الجبل ممكن, 
لكن لانسلّم أن المعلق بالممكن بمكن؛ فاه يصح أن 
يقال: إن انعدم المعلول انعدم العلّة. و العلّة قد تكون 
بمتنعة العدم مع إمكان المعلول في نفسه, كالصّفات 
بالتسبة إلى الذّات عند المتكلّمين. و العقل الأوّل 
باللسبة إليه تعالى عند الحكساء. فيجوز أن تكون 
الرّؤية الممتنعة متعلّقة بالاستقرار الممكن. والسّرٌ في 
جواز ذلك أن الارتباط بين المعأّق و المعلّق عليه. إئما 
هو بحسب الوقوع. يمعنى أئه إن وقع عدم المعلول وقع 
عدم العلة. والممكن الذآتي قد يكون بمتشع الوقوع 
كالممتنع الذاتي. فيج وز التعليسق بينهما.و ليس 
الارتباط يبنهما بحسب الإمكان حتّى يلزم من إمكان 
المعلّى عليه إمكان المعلّق. 

ثم إِنا وإن سلّمنا دلالة ماذكرتوه من الوجهين 
على جواز الرؤية. فهو معارض بما يدل على عدم 
الجواز, فإن( لَنْ) في الآية لتأبيد التفي و تأكيده, 
و أيضًا قول موسى ق: لَثبْتإليك مدلل كونه 
مخطنًا في سؤاله. و لو كانت الرّؤية جسائزة لما كان 
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والتنخترئعامله الله تعالى بعدله. زعم أن 
الآية أبلغ د ليل على عدم إمكان الرؤية, وذكر في 
« كشّافه » ماذكر, و قال: « ثم أعجب من الممين 
بالإسلام المسمّين بأهل السّئّة و الجماعة كيف ائخذوا 
هذه العظيمة مذهيء و لايغركك تسترهم هاليَلْكفة 
فإئّه من منصويات أشياخهم. والقول ما قال بعض 
العد ليّةَ فيهم. 

وجماعة سوا هواهم سنّة. 
لجماعة حُمر لعمري مُوْكفه 

قد شبهوه بخلقه و تخوفوا 
شنع الورى فتستّرواها لكف 
وأجيب عن قموهم: إنه إة إلمسا سال العلم 
الضّروريبأ نه لو كانت الرّؤية يمعنى العلم الضروري» 
لكان التظر المذكور بعد أيضًا بمعناه. و ليس كذ لك. 
فإن النظر الموصول ب« إلى » نص في الركؤية لايحتمل 
سواء. فلايُترك للاحتمال. و في « شرح المواقف» أن 
طلب العلم الضّروري لمن عخفاطبه و يناجيه غير 
معقول. و أورد عليه أنّالمراد هو العلم بهويّته الحخاصّة, 
و الخنطاب لايقتضي إلا العلم بوجه. كمن يخاطبنا مسن 
وراء الجدار. و المراد بالعلم ياهويّة الخاصّة: انكشاف 
هويّته تعالى على وجه جزئي؛ حيست لايمكن عند 
العقل صدقه على كتيرين, كما في المرئي بحاسّة البصر. 
و لاشك في كونه مكنا في حقه تعالى. لأئنه قادر 
على أن يخلق في العبد علمًا ضروريًا هويّمه الخاصّة 
على الوجه الجزئي» بدون استعمال الباصرة. كما 
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يخلق بعده.و في عدم لزومه الحخطاب قإله لما يقتضي 
العلم بالمخاطب بأمور كليّة. يكن صدتها على 
كثيرين عند العقل, و إن كانت في الخارج منحصرة في 
شخص واحد. فهو من قبيل التتعقل. 

و بهذا التحرير يُعلم رصانة الإيراد و دفع ماأورة 
عليه و يظهر منه ركاكة ماقاله الآمدي: من أن مل 
الرّؤية على العلم يلزم منه أن يكون موسى للا غير 
عالم بريّه. لئلايلزم تحصيل الحاصلء و نسبة ذلك إلى 
الكلمم من أعظم الجهالات. 

لأنا نقول:العلم بالهويّة الخاصّة _على ماذكرنا - 
ليس من ضروريّات التو و لاالمكالمة, كما لابننى. 
نعم يأبى هذا الحمل التعدية كماعلمت ويُبمّده 
الجواب ب ول كرينى و لكن الظر'.. كما هو ظاهر. 
وإن تكلّف له الزمطتتري ها به الأسماع. 

وقيل : إنه لوساغ هذا التأويل لساغ مثله في 
(آرئالله جَهْرَة) لتساوي الدلالة, وهو مع 
بالإجماع. و «جَقرَة»لايزيد على كون التظر 
موصولا ب« إلى ». 

و أجيب عن قوهم: إئما سأ له أن يُرِيه علضًّا من 
أعلام السّاعة, بأئه لايستقيم لثلاثة أوجّه؛ 

أحدها: أئه خلاف الظاهر من غير دليل. 

ثانيها: أئه أجيب ب ؤْلَنَ ثرينى »و هو إن كان 
حمولًا على نفي ما وقع السؤال عنه من رؤيسة بعض 
الآيات, فهو خلف. فإئه قد آراه سبحانه أعظم 
الآيات, وهو تدكدك الجبل, وإن كان حمولًا على 
نفي الرؤية, لزم أن لايكون الجواب مطابقا للسّؤال. 
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تالئها: أن قوله سبحانه: فَإِن اسْكْفرُمَكَائة 
فُسُواف تسرينى »إن كان حمولَا على رؤية الآآية فهسو 
حال لأنّالآية ليست في استقرار الجبل بل في 
تدكدكه. وإن كان حسولًَا على الرؤية لايكون 
مر تبطًا بالستؤال؛ فإذن لاينيغي حمل مافي الآية علسى 
رؤية الآية. 

وعن قوهم: إن الرّؤية وقعت لدفع قومه. بأن 
ذلك خلاف الظاهر من غير دليل» و كون اللدّليل أخذ 
الصّعقة ليس بشيء. و أيضًا كان يجب أن يبسادر 
إلى ردعهم و زجرهم عن طلب ما لايليق بجلال لله 
تعالى. كما قال: وموم جلُون معد قوهم: 
(إجعل نا !لها كَمَالَرْالِفَة م الأعراف: 708 
وقوهم: إن المقصود ضما لديل السّمعي إلى العقلسية 
ليس بشيء, إذ ذلك كان يمكن بطلب إظهار الدّليل 
السمعيّ له من غير أن يطلب الرّؤية مع إحائتهاء 
و قصّته تقدّم الكلام فيها. 

وما ذكروه في الوجه الحنامس ظاهر رده من تقرير 
الوجه الأوّل. من الوجهين اللّذين ذكرها أهل 
السسّئّة, و حاصله: أئه يلزمهم أن يكون الكليم اقة 
دون آحاد المعتزلة علمًا. ودون من حصل طرفًا من 
الكلام, في معر فة مايبوز عليه تعالى و ما لايجوز. 

و هذه كلمة حمقاء و طريقة عوجاء لايسلكها أحد 
من العقلاء, فإ كون الأنبياء 0 أعلم تمّن عسداهم 
بذاته تعالى و صفاته العُلىء تا لاينبغي أن ينتطح فيه 
كيشان. 


و كون الرؤية في الذنيا غير واقعة عند الفربقين. 


إن أريد به أئها غير ممكنة الوقوح. فهو أوّل المسالة 
و إن أريد أئها ممكنة لكثها لاتقع لأحد. فلان آم أئه 
أجمع على ذلك الفريقان. أمّا المعتزلة فلأئهم لايقو لون 
بإمكاتها. و أمًا أهل السنّة فلأن كثيرًا منهم ذهب إلى 
أنها وقعت لنبيّنا َل ليلة الإسراء. وهو قولابن 
عبّاس و أنس وغيرها. 

و قول عائشة رضي الله تعالى عنها: «من زعم أن 
حمّد! يل رأى ربّه فقد أعظم على الله سبحانه القرئية » 
مدقوع, أو مؤوّل بن المراد: من زعم أن مدا في 
توره الذي هو نوره, أعني الثور التتعشعاني الذي 
يذهب بالأبصار, وهسوالمشار ]ليه في حسديث: 
« لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره» ققد 
أعظم الفرية.و من هذا يُعلم ما في احتمال إرادة عدم 
الوقوع, مع قطع التَظر عن الإمكان و عدمه. 

وقوهم: إنه يجوز أن لايكون ذلك الطلب ترما 
في شرعه. فلايّمتّنع. يرد عليه: أن دليل الحرمة ظاهر. 
فإن طلب حال لولم يكن حرامًا في شرعه نَكِةٍ لما بلغ 
في التتشنيع على قومه حين طلبوا ماطليواء على أئا لو 
سلّمنا أئه ليس بحرام يقال: نه لافائدة فيه. و ما كان 
كذ لك فمنصب البو مغزه عنه. و من هذا يُعلم مافي 
قوطم الأخير. 

و أجيب عن قوهم: إن المعلّق عليه هو استقرار 
الجبل حال حر كته بأئهم إن أرادوا أن الترط هو 
الاستقرار حال وجود الحركة مع الحركة؛ فهو زيادة 
إضمار و ترك لظاهر الأّفظ من غير دليل. فلايصح. 
و إن أرادوا أن الغترط هوالاستقرار في الحالة التي 


وُجدت فيها الحركة بدلا عن الحركة. فلايخفى جوازه. 
فكيف يدعي أئه حال لذاته؟! 

وبعضهم قال في الرّد: إن المعلّق عليه استقرار 
الجبل بعد التظر بدليل الفاء. و حين تملّقت إرادة الله 
تعاللى بعدم استقراره عقيب التظر. استحال استقراره. 
و إن كان يالغير فعدل عن القول امال بالذات إلى 
القول يا محال بالغير. لأن الغرض يتم به أيضًا. 

و تعقبه السّالكوتي و غيره: بأله ليس بشي *. لأن 
استقرار الجبل حين تعلّق إرادته تعالى بعدم استقراره 
أيضاء ممكن بأن يقع بدله الاستقرار, إكماالمحال 
استقراره مع تعلق إرادته سسبحانه بعدم الامستقرار. 
و لبعض فضلاء الوم هاهنا كلام نقله الشتهاب: 
لاتغرك قعقعته, فإ ن الظواهر لامترك مجحرئد الاحتمال 
المرجوح. 

وأجِيب عن قوهم: لالسآم أن المعلّق بالممكن 
يمكن إل. بأ نّالمراد بالممكن المعلّق عليه الممكن 
الصّرف. والخالي عن الامتناع مطلقا. ولاشاك أن 
إمكان المعلول فيما أمتنع عدم علّته ئيس كذلك. بل 
التعليق بينهما إلما هو بحسب الامتناع بالفير, فإ 
استلزام عدم الصّفات و عدم العقل الأوّل عدم 
الواجب؛ من حييت إن وجود كل منهما واجسب. 
و عدمه بمتنع بوجود الواجب. و أمّابا لتظر إلى ذاته مع 
قطع النظر عن الأمور الخارجة فلااستالزام. مخلاف 
استقرار الجبل. فإنه مكن صرف. غير تمتنع لابالذات 
و لابالعرض. كما لايخفى على أن بعضهم نظر في صحّة 
المثال لغة و إن كان فيه مافيه. 
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و ما قيل: إنه ليس المقصود في الآية بيسان جسواز 
الرّؤية وعدم جوازها؛ إذ هو غير مسؤول عنه. بل 
المقصود إنماهو بيان عدم وقوعها. وعدم الشرط 
متكفل بذلك. كلام لا طائل تحته؛ إذ الجواز وعدم 
الجواز مسن مسستتبعات التمليق. بإجماع جهابذة 
الفريقين. 

وماذكروه في المعارضة؛ من أن( أَنْ) تفيد تأبيد 
اللفي غير مسلّم. و لو سلَم فيحتمل أن ذلك بالشسبة 
إلى الدئيا. كما في قوله تعالى: (وَلَنَيَكمَكوْءٌأَبَدًا» 
البقرة : 46. فإن إفادة التَأبيد فيه أظهر. وقد حملوه 
على ذلك أيضًاءلائهم ينمئونه في الآخرة للتَخلّص من 
العقوبة. 

و تنا بهدي إلى هذا أن الرؤية المطلوية إُماهي 
الرؤية في الدنياء وح قّالجواب أن يطابق السّؤال. و 
قد ورد عه و مايدل على أن نفي الروية مقيْد 
لامطلق. فليتّبع بيانه عليه الصّلاة والسّلام, فقد أخرج 
الحكيم التّرمذي في « نوادر الأصول هو أبونعيم في 
« الحلية » عن ابن عبّاس قال: « تلا رسول الله وَل هذه 
الآبة رب أرنى... 4 فقال: قال الله تعالى: ياموسسى 
إله لايراني حي إلامات. ولامابس إلا تتطده.و 
لارطب إلا تفرق. وإلما يراني أهل الجنّة الّذين 
لاتوت أعينهم و لأثيلي أجادهم ». و هذا ظاهر في 
أن مطلوب موسى نل كان الرّؤية في الدانيا مع يقائه 
على حالته التي هو عليها حين السّؤال. من غير أن 
يعقبها صعق, لأن قله عزو جل: « نه لن يراني حي » 
إلخ, لاينفي إلا الرؤية في الدّئيا مع الحياة, لاالرؤية 
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مطلقاء فمنى (أنثرينى » في الآ لن ترافي»وأننت 
ياتى على هذه الحالة, لالن تراني في الدنيا مطلقًا. فضلًا 
عن أن يكون المعنى: لن تراني مطلقًا لافي الدئيا و لافي 
الآخرة. 

نعم إن هذا الحديث مخصّص با صمح مرفوعًا 
وموقوفاء أئه# رأى ره ليلة الإسراء. مع عدم 
الصّعق. و لعل الحكمة في اختصاصه يِل بذ لك أن 
نشأته عليه الصّلاة والسّلام أكمل نتأة وأعدها 
صورة و معتّى, لجامعيّده إل للحقسائق على وجه 
الاعتدال. و عي فيه متجاذبة: ومقتضى ذلك الثبات 
بإذن الله تعالى, و مع ذلك فلم يقع له التَجلَي إلا في دار 
البقاء. فاجتمع مقتضى الموطن مع مقتضى كمال 
اعتدال النّشأة. 

و قد يقال أيضًا على سبيل التَغرّل: لو سكمتا 
دلالة ( لَن) على التأبيد مطلقاء لكان غاية ذلك انتفاء 
وقوع الرتؤية, ولايلزم منه انتفاء الجواز, والمعتزلة 
يزعمون ذلك. وقوهم: قوله ِية:لِمَيْتْإَيْك» يدل 
على كونه مخطا. ليس بشيء. لأنّ التوبة قد تطلق 
بمعنى الرجوع و إن لم يتقدّمها ذنب. و على هذا فلا يبعد 
أن يكون المراد من ِمُبْتإلَيْك » أي رجعت إ ليك عن 
طلب الرؤية, 

وذكراين المنير: أن تسبيح موسى 944 لما تبيّن 
له من أن العلم قد سبق بعدم وقوع الرّؤية في الدنياء 
والله تعالى مقدّس عن وقوع خلاف معلومه. وأمًا 
التّوبة في حق الأنبياء ج29 فلايلزم أن تكون عن 
ذنب. لأن منزلتهم العلّيّة ُصان عن كل مايحط عن 


مرتبة الكمال. و كان يلىّة نظر إلى علو شأنه أن 
يتوقف في سؤال الرؤية على الإذن؛ فحيث سأل مسن 
غير إذن كان تارك الأولى بالسبة إليه. وقد ورد: 
« حسنات الأبرار سيّئات المقربين». و ذكر الإمام 
الرازي نحو ذلك. 

وقال الآمدي: إن التوبة وإن كانت تستدعي 
سابقيّة الذنب. إلا أئه ليس هناك مايدل قطمًا على أن 
الذنب في سؤاله, بل جاز أن تكون التوبة عمًّا تقدم 
قبل السؤال, ما يعدّه هو يلق ذنبًاء و الداعي لذلك 
مارأى من الأهوال العظيمة من تد كدك الجبل؛ على 
ماهو عادة المؤمنين الصّلحاء من تجديد القوبة عسّا 
سلف إذا رأوا آية وأمرامهولًا. 

و ذكر أن قوله لقة: (وأنا أل الْمُوْمِنن ليس 
المراد منه ابتداء الإيمان في تلك الحالة, بل المراد به 
إضافة الأوّلية ليه لا إلى الإيمان. و لعل المراد من ذلك 
الإخبار: الاستعطاف لقبول توبته 880 عمًا هو ذنب 
عنده. وأراد با مؤمنين: قومه, على مساروي عن 
مُجَاهِد. 

وما يُشير إليه كلام الرَمَحْسري من أن الاآية أبلغ 
دليل على عدم إمكان الرؤية. لايخفى مافيه. على من 
أحاط خبر"ا يما ذكرتاه. 

ومن الحققين من اسمند في دلالة الآية على 
إمكائها بغير ما تقدّم أيضاء و هو أئه تعاللى أحال انتفاء 
الرّؤية على عجز الرائي و ضعفه عنها؛ حيث قال له: 
ؤلَنْترينى 4. و لو كانت رؤيته تعالى غير جائزة. 
لكان الجواب: لملت بمرئي الاترى لو قال: أرني أنظر 


إلى صور تك و مكانك. لم يحسن في الجواب أن يقال: 
لن ترى صورتي و لامكاني. بل الحسّن للسست بدي 
صورة ولامكان. 

و قال بعضهم بعد أن بيّن كون الأآية د ليلا على أن 
الرّؤية جائزة في الجملة ببعض ما تقدم: و لذ لك رده 
سبحانه بقوله: أن ريت »دون لن أرى و لن أريك 
و أن تنظر إلي. تنبيهًا على أئه نكة قاصر عن رؤيته 
تعالى, لتوقفها على مُعَد في الرّائي؛ وثم يوجد فيه بعد. 
و ذلك لأن لن أرى يدل على امتناع الرّؤية مطلقاء 
و لن أريك يقتضي أن المانع من جهته تعالى, و ليس في 
لن تنظرء تنبيه على المقصود. أن التَظ رلا يتوقف على 
معد و [ئماالمتوقّف عليه الرّؤية والإدراك. 

وعلّل اليسابوري: عدم كون الجواب لن تنظر 
إلى المناسب ل وَأَلظ رليك 4 بأن موسى اف 
م يطلب النُظر المطلق. و إئما طلب النظر الذي معه 
الإدراك؛ بدليل در فى4 

واتتصر بعضهم للمعتزلة بأنّهم أن يقولوا: إن 
طلب الإراءة متضمّن لطلب رفع ا موانع من الركؤية. 
و إيجباد ما تتوقف هي عليه. لأن معنى ذلك مَكُني من 
الرؤية والتمكين نما يتمّبما ذكر من الرقفع والإيجاد. 
و كان الظاهر في رد هذا الطّلب لن أُمَكُنك من رؤيتي. 
لكن عدل عنه إلى أن تزينى » إشمارة إلى استحالة 
الرّؤية. و عدم وقوعها بوجم من الوجوه. كأ نه قيل: 
إن رؤيتك لي أمر حال في نفسه. و تمكيني إكما يكون 
من الممكن. و لو لم يكن المراد ذلك بل كان المراد: أئك 
لاقابلية لك لرؤيتي. لكان لموسى يفي أن يقول: يارب 
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أنا أعلم عدم القابليّة. لكني سألتك التمكين. وهو 
متضمّن لسؤال إيجادها. لأئها با تتوقف الرؤية عليه. 
فعلى هذا لايكون الجواب مفيد! لموسى 386 و لامقنمًا 
له. خلافه على الأو ل, فيكون حينئذ هو المتعيّن. 

فإن قي ل: القابلية و عدم القابليّة مسن توابع 
الاستعداد و عدم الاستعداد. وهما غير مجعو لين. قلنا: 
هذا على ما فيه من الكلام العريض و التزاع الطويل. 
مستطزم لمطلوبنا من امتناع الرّؤية. كما لايخفى على 
من له أدنى استمداد لفهم الحقائق. 

وأجيب: بأنّطلب التمكين من شيء. إئما 
يتضمّن طلب رفع الموانع التي في جانب المطألوب منسه 
فقط. على ما هو الظّاهر لامطلقا؛ بحيث يشمل ما كان 
في جانب المطلوب منه وما كان في جانب الطالب. 
و يرشد إلى ذلك أنْ قولك: لم يُمَكَنَي زيد من قتل 
عمرومئلاً. ظاهر في أئه حال بينك وبين قتله.مع 
تهيّئك له وارتفاع الموانع التي من قبلك عنه. فكأن 
موسى 34 لما كلّمه ريّه هاج به الشتوق إلى الرؤية, 
كما قال الحسّن. لأن عدوالله إيليس غاص في الأرض 
حتّى خرج من بين قدمَيْه. فوسوس إليسه إن مُكلّمك 
شيطان, فعند ذلك سأهاء كما قال السّدي: و أعوذبالله 
من اعتقاده. فذهل عن نفسه و ما فيها من الموانع. فلم 
يخطر بباله إلا طلب رفع الموانع عنها من قبل الرتب” 
سبحانه. فتّهه جل شأنه بقوله: أن كرينى على 
وجود المانع فيه عن الرّؤية و هو الضّعف عن تحمّلها. 
وأراه ضعف من هو أقوى منه عن ذلك بدك الجيل عند 
تملّيه له. 
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ففائدة الاستدراك على هذاء أن يتحقق عنده لفل 
أله أضعف من أن يقوم لتجلّي الرّوية. وهوعلى ماهو 
عليه. 

و يمكن أن تكون التّوية منه يلف بعد أن أفاق مسن 
هذه الغفلة, و حينئذ لاش ك أن الجوا اب ب وْلَن تريني « 
إل مفيد مقئع. 

هذا و ذكر بعض المحققين أن حاصل الكلام في هذا 
المقام أن موسى لكان عالمًا بإمكان الرؤية 
و وقوعها في الدنيا. لمن شاء الله تعالى من عباده عقلاً 
والشتروط التي كُذكر ها ليست شروطًا عقليّة. وإلما 
هي شروط عادية. ولم يكن عالما بعدم الوضوع مسع 
عدم تغيّر الحال, حتى سمع ذلك من الب المتعسال. 
و ليس في عدم العلم بماذكر نقص في مرتبته 9 لأكه 
من الأمور الموقوفة على السّمع والجهل بالأمور 
السّمعيّة لايْمَد نقصًا. فقد صحّأن أعلم النلق على 
الإطلاق نبيّنا 4 سيل عن أشياء. فقال: سأاسال 
جبريل نقّة. وأن جبريل كة سُئل فقال: سأسأل 
رب العزة. وقد قالت الملائكة: ل سبْحَائك لَاعِلْم لاله 
مَاعَلّمكا > البقرة: 67 و أنّالآآية لاتصلح دلبلا على 
امتناع الرئؤية على ما يقوله المعتز لة بل دلالتها علسى 
إمكانها في الجملة أظهر و أظهر. بل هي ظاهرة في ذلك 
دون ما يقو له الخصوم. 

وما رواه أبوالشئيخ عن ابن عبّاس رضي الله تعاال 
عنهماء أئه قال في تفسير: جل كزيني 4: إئه لايكون 
ذلك أبدّا لاحجّة لهم فيه, لأئه غير واف بمطلوبهم. مع 
أن التأبيد فيه بالنسبة إلى عدم تغيّر الحال -كما يدل 


عليه الخبر المروي عته سابقًا. و كذا مارواه عنه أبو 
الشتيخ إذ فيه: « ياموسى إنّه لايراني أحد فيحياء قال 
موسى: ربب إن أراك ثم أموت أحب إل من أن لاأراك 
ثم أحبيا » و ما ذكره الرمَخْتتري عن الأشياخ أ لهم 
قالوا: إِنْه تعال يرى بلا كيف هو المشهور. 

ونقل المناوي أنّالكمال بن اشمام سكل عمّا رواء 
الدارقطني و غيره عن أنس. من قوله: فو رأيت ري 
في أحسن صورة. بناء على حمل الرؤية على الرؤية في 
اليقظة. فأجاب: بأن هذا حجاب الصّورة, انتهى. و هو 
التَجلّي الموري النتائع عند الصّوفيّة؛ و منه عندهم 
تجلي الله تعالى في النتجرة لموسى 986 و تجلّيه جل 
وعلا للخلق يوم يكشف عن ساق وهو سبحانه. و إن 
تجِلَى باالصّورة, لكنّه غير متقيّد بهاء واللّه مسن ورائهم 
حيط. و الرؤية التي طلبها موسى غير هذه الرؤية. 
[إى أن قال:] 

و بعد هذا كله تقول: إن التاس قد اختلفوا في أن 
موسى 2# هل رأى ريّه بعد هذا الطّلب أم لا؟ فذهب 
أكثر الجماعة إلى أنه ةلم يره لاقبل الصّعق 
و لابعده وقال التتيخ الأكبر قدس سره: إئه رآه بعد 
الصّعق. و كان الصّعق موئاء وذكر قُدس سر أئه سال 
موسى عن ذلك, فأجابه بما ذكر. والآية عندي غير 
ظاهرة في ذلك. 

و إلى الرؤية بعد الصّعق ذهب القَطْب الرّازي في 
تقرير كلام للرّمختتري إلا أن ذلك على احتمال أن 
تُفسّر بالانكشاف التَامّْ الذي لايحصل إلا إذا كانت 
الثفس فائية مقطوعة النظر عن وجودها. فضلًا عن 


وجود الغير. فإئه قال:« إن موسى يق لما طلب هذه 
المرتبة من الانكشاف. وعبّر عن نفسه ب ؤأنا م دل 
على أن نظره كان باقيًا على نفسه. و هي لاتكون 
كذلك إلا متعلّقة بالعلائق الجسمائيّة. منسوية 
بالشتوائب المالديّة, لاجرم منع عنه هذه المرتبة. و أشير 
إلى أن منعها نما كان لأجل بقاء أنا وأنت في قوله: 
(أرنى 4و «أنصرينى 4 ثم لمَالم يرد حرمانه عن 
حصول هذه المرتبة مع استعداده وتأهّله لماء عدم 
طريق المعرفة بقوله سبحانه :جزلكن الظرإلى اليل 
فإنَالجبل مع عدم تعّفه لما م يطق نظرة من نظرات 
التَجِلَي فموسى ليل مع تعلقه كيف يُطيق ذلك. فلمًا 
أدرك الرمز خر صعقا مفشيًا عليه, متجرردً| عن 
العلائق فانيّا عن نفسه. فحصل له المطلوب. فلمًا أفاق 
علم أن طلبه الرؤية في تلك الحالة التي كان عليها. كان 
سوء أدب. فتاب عنه. 

و ذهب النتيخ إبراهيم الكوراني إلى أئه ييف رأى 
ريه سبحانه حقيقة قبل الصّعق فصّعق لذلك, كما ذل 
الجبل للتجلّي. [تم أيّد هذه الرّواية بروايات أخرى 
إلى أن قال:] 

فال ح الذي لاينبغي الحيص عنه, أن موسى 34 
لمويحصل له ماسأل في هذا الميقات, و الذي أقطع به أنه 
نال مقام قرب التوافل والفرائض الذي يذكره 
الصّوفيّة -قدس الله تعالى أسرارهم _بالمعنى الذي 
يذ كرونه, كيفماكان, و حاشا لله من أن أفضل أحدًا 
من أولياء هذه الأمّة وإن كانواهم -هم على أحد 
من أنبياء بني إسرائيل فضا عن رسلهم مطلقا فضلًا 


رأي/؟*؟ 


عن أولي العزم منهم.[ثم نقل كلام بعض العارفين -ابن 
عربي-في ذلك] (46:5-غ61) 

رشيدرضا: اي إنك لاتراني الآن. و لافيما 
تستقبل من الرّمان. ثم استدرك تبارك و تصاللى على 
ذلك با يدل على تعليل الثفي. و يخظف عن موسى 
شدة وطأة الرد. بإعلامه مالم يكن يعلم من سئّته. 
وهو أئه لايقوى شيء في هذا الكون على رؤيته. كما 
قال يفي حديث أبي موسى عند مسلم «حجابه 
النّور: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما اتتهى ليه 
بصره من خلقه » فقال: جر لكن الى الْجببل » 
فإئني سأتجلى له. فإن نبت لدى التجلّي و بقي مستقرًا 
في مكانه فسوف تراني. لمشاركتك له في مادّة هذا 
العالم الفاني. وإذا كان الجبل في قوته ورسوخه 
لايتبت. ولايستقرٌ لهذا التجلّي. لعدم استعداد مادانه 
لقوة تملّي خالقه وخالق كل شيء. فاعلم أ كك لن 
تراني أيضّا. وأنت مشارك له في كونك مخلوقا من هذه 
المائة. وخاضمًا للسّئن الرَبَائيّة في قوتهاءوضعف 
استعداد هاء و لو خْلِقَالإِلسَان ضَعيقًاَ الاء: 
8/ءو قبوا للفناء. 

روى عبد بن حميد. وابن المنذر. عن قتادة قسال: 
لما سمع الكلام طمع في الرؤية. و روى أبوالتتيخ عن 
ابن عبّاس قال: حين قال موسى لربّه تبارك وتعالى: 
ورب أرنى الظإلَيكَ 4 قال له: يا موسى ؤإنك لسن 
تزينى >قال: يقول: ليس تراني. لايكون ذلك أبدًا. 
يا موسى [نْه لن يراني أحد فيحيا 
أراك ثم أموت أحَب إلي من أن لاأراك ثم أحيا. فقسال 


فيحياء قال موسى: ربٌ أن 
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الله:يا موسى انظر إلى الجبل العظيم الطويل الشتديد. 
فإن استقر مكانه يقول: فإن ثبت مكانه لم يعضعضيع» 
وم ينهد لبعض ما يرى من عظمي, فسوف تراني أنت 
لضعفك و ذلتك. وإ الجبل تضعضع. وانهدبقوّته 
وشذته وعظمده .فأنت أضعف و أذل. انتهى. 

( فلم تجلى مهفل لكا ومو سى 
صَهقًا ب يقال: جلا التشتيء و الأمر واتجلى .و تجلى 
بنفسه أو بغيره و ج لاه فتجلّى, إذا انكشف وظهر 
ووضع. بعد خفاء في نفسه ذاتي أو إضافي, أو خفاء 
على يجتليه وطالبه. ويكون ذلك التُجلَي والظّهور 
بالذات و بغير الذّات, من صفة أو فعل يزول به الس 
والخفاء, و في صيغة التَجِلَّي ما ليس في صيغة الجسلاء, 
والانجلاء من معنى التدريج والكثرة التوعيّة أو 
الشتخصيّة. قال تعالى: طوَالَيْلإِذَا يَفتى # رالكهَار 
ذا ئَجَنُى »اليل ٠‏ اءفالليل يفشى الكهار و يستره. 


ثم يتجلّى التهار و يظهر بالتّدريج. و في الأحاديث أن 


للرّب تعالى تجلّمات مختلفة, كما سيأتي. [ثم بين معتى 
الدّلوالدّقوالخرو الصّعق إلى أن قال:] 

وأحسّن ما ورد في التفسير المأثور هذه الآية. 
مطابًا لمتن اللّفة. ما رواه اين جرير. و ابن أبي حاتم 
وأبوالنتيخ و البيهقي' في الررؤية عن ابن عيّاس: ٍفلَمًا 
َجَلى رَبّهُ ِلْجبّل »قال:ماتَجلّى من هإلاقدر 
اليلصر ؤِجَعلَهُ دناه قال: ترلبا.رَخَرُمُوسى 
صقا قال: مغشيًا عليه انتهى. 

وما رواء ابن المنذرعن عِكْرمّة أئه. آي الجبل 
كان حجرًا أصمّ؛ فلمًا تجلّى له صار تلا تراب دكا مسن 


الدكاوات. أي مستويًا بالأرض. و لولا ذلك لجاز أن 
يقال: إن صيرورنه تراياء وإن كان بمعنى الدكاء 
والمدكوك لاينافي استقرار الجبل مكانه. وقد ورد في 
بعض الآثار والأحاديث المرفوعة أيضًا أئه ساخ. أي 
غاص في الأرض, وهو يتفق مع المعن الأرّل. أي إقه 
رج بالتَجلي رجا يست بها حجارته بننّاء وساخ في 
الأرض كله أوبعضه في أثناء ذلك حتى صار_كما 
قال بعضهم رَبُوة دكَاء كالرتمل المتليّد. 

والمعنى: فلمًا تجلّى ربّه للجبل أقل التَجِلّي و 
أدناه. انهدٌ وهبط من شدنه وعظمته, وصار كالأارض 
المد كوكة أو النّاقة الدكاء. و سقط موسى على وجهه 
مغشيًا عليه. كمن أخذته الصّاعقة و التَجِلَّي إئما كان 
للجبل دونه. فكيف لو كان له؟! 

وقد روي في تفسير هذه الآيات من الأخبار 
والآثار الواهية والموضوعة غرائب وعجائب, 
أكثرها من الإسرائيليّات , أمثل المرفوع منها ما روي 
من طريق حمّاد ين سلمة, عن تابت, عن أنس بن مالك 


1 رضي الله عنه قال: قرأ سول الله 4 و فَلَمّا تَجَنُى 


رمه لِلْجيِل جعَهُدكا م قال: و وضع الإبهام قريبًا من 
طرف خنْصره فساخ الجبل. و في لفظ زيادة «وخر' 
مُوسى صقا 4. فقال ميد الطويل لثابت: ما تريد إلى 
هذا؟ فضرب صدره -أي صدر حميد و قال: من أنت 
ها حميد؟ يحدتني أنس بن مالسك, عن رسول انه يك 
و تقول أنت: ما تريد إلى هذا! 

رواه أحمد وعبد بن ميد والترمدي و صحّحه 
وأيناء جرير والمنذر وأبي حاتم وعدي في« الكامل» 


و أبوالنتيخ و الماكم و صححه وابسن مردويه 
والبيهقي في الرؤية. وقد انفرد به عند مصحّحيه ماد 
بن سلمة. وهو من رجال مسام إلا أنه قد تغيّر حفظه 
في آخر عمرء, كما هو معلوم, و له طريقان آخران عند 
داود بن احبر وابن مردويه لايصحان. كماقال 
الحافظ اين كثير. و المراد من التميل بالإهام و الميئصير 
أن ذلك أقل التَجِلّي وأدناهء وسيأتي من الصّحيح ما 
يويد معناه. 

ومن أنكر هذه الروايات. و أوهاها ماروي عسن 
أنس مرفوعًا: «لمًا تملّى الله للجبل طارت لعظمته 
سنّة أجيّل. فوقعت ثلائة بالمدينة وثلائة بمكّة...» 
وذكر أسماءها. قال الحافظ ابن كثير: وهذا حديث 
غريب بل مَك أقول: و لايدخل من ألفاظ الآية 
و لامعناها في تيه 

ؤَقَلماآقَاقَقَالَ سْبْحائك تبت إنَبدوآنااول 
الْمُوْمنين أي لَفَلَماأفَاقَ4 موسي من غشمه. 
والتعبير بالإفاقة يدل على صحّة تفسير ابن عبّاس, 
والجمهور للصّعق بالفشي, وبطلان تفسير قتتادة له 
يالموت, و قال به بعض سداد الصّوفيّة وادّعوا ائه رأى 
ريّه فمات. أو مات ثم رأى ربّه. ولو مات لقال تصالى: 
فلم بعت إلح. كما قال في السشبعين الذين اختارهم من 
قومه, و ذهبوا معه إلى الجبل. و طلبوا منه أن يُريهم الله 
جهرة فأخذتهم الصّاعقة, فإئّه قال: ؤِتٌُيَعتَاكُمْمِنْ 
بَعْدِمَويكمْ لعَلكُم تشلكرون 4 كما في سورة البقرة: 
0 وسيأتي خبرهم في هذه القصّة من هذه السّورة 
ؤقَالَ سُْبْحَائك4. أي تنزبهًا لك وتقديسًاعمًا 


”41١/يأر‎ 

لا بنبغي في شأنك, تمَا سأ لتك أو من لوازمه. أو كما 
حكى تعالى عن نوح ة: أن سالك مالي سلى يسم 
عِلْمٌ هود: /40. 

وأكثر مفسّري أهل السّنّة يجعلون وجه التغزيه 
و التوبة. أنّه سأل الرّؤية بغير إذن من الله تعالى. و نفي 
العلم نما يصح عندهم ببعنى أن ما سأله غير ممكن. أو 
غير واقع في هذه الحياة الدئيا. لا أنه ضير ممكن في 
نفسه. و غير واقع ألبئّة. و لافي الآخرة. 

ومعنى التوية:الرّجوع. والمراد هنا الرتجوع عمّا 
طلب إلى الوقوف مع الرّب تعالل. عند منتهى حدود 
الأدب. قال مُجاهِد: بت إليك أن أسأ لك الرّؤية: وأنا 
أوَّل المؤمنين.قال ابن عبّاس ومُجاهِد: أي من بني 
إسرائيل. و في رواية أخرى عن ابن عبّاس: وأنا أوّل 
المؤمتين أئه لايراك أحد. ذكرهها الحافظ ابن كتير. 
وقال: و كذا قال أبوالعالية:قد كان قبله مؤمنون. 
و لكن يقول: أنا اول من آمن بك أئّه لايراك أحد من 
خلقك إلى يوم القيامة. قال:.وهذاقول حسّن له 
ائجاه. 

وقد ذكر محمد بن جرير في تغسيره هاهنا أثرا 
طويلًا فيه غرائب و عجائي. عن محمّد بن إسحاق بن 
يسار . و كأئه تلقَا من الإسرائيليّات, والله أعلم, 
انتهى . 

خلاصة معنى الآآبة: أن موسى نه لمانال 
فضيلة تكليم الله تعالى له يدون واسطة, فسمع مالم 
يكن يسمع قبل ذلك. وهو من الفيب الذي لاشبه له 
و لانظير في هذا العالم . طلب من الرّب تعالى أن يمنحه 
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شرف رؤيته. وهو يعلم حتمًا أنه ليس كمئله شيء في 
ذاته. ولافي صفاته التي منها كلامه عرو جلء فكما أله 
سمع كلامًا ليس كمثله كلام بتخصيص رياني 
استشرف لرؤية ذات ليس كمتلها شيء من الذوات: 
كمافهم من ترتيب السّؤال على التكليم. فلم يكن 
عقل موسى. وهو في الخررُوة الما من العقول 
البشريّة. بد ليلي العقل والتقل مانمًا له من هذا 
الطلب. ول يكن دينه وعلمه بالله تعالى. وهمافي 
الذّرُوة العُليا أيضًا مانعّين له منه, و لكنّالله تعالى قال 
له: قال لَنَكزينى 4.و لكي يخقّف عليه أل الرو هو 
كليمه الذي قال له في أوّل العهد بالوحي إليه: و 
اممطلقك لنفسى مطله: ١‏ أراه بعينيه و مجموع 
إدراكه من تَجلّيه للجبل بما لايعلمه سواه. أن المانع من 
جهته هو لامن جانب الجود الرباني, فغز لهو 
سبّحه و تاب إ ليه من هذا ا لطلب, فبثتره الله تعالى بأئه 
اصطفاه على الئاس برسالته وبكلامه. أي دون 
رؤيته. وأمره بأن يأخذماأعطاء. ويكون من 
التتاكرين له. 

[و جاء في ص 2,178 فصل في اختلاف المسلمين 
في الرؤية. و كلام الب تعالى و تحقيق الحق فيهما » ثم 
بحت طويلا إلى ص ١78‏ في مسا لة الرؤية: ونقل 

, الأقوال التي مضت فيما تقدم من الأتموص.و حمل 
كثيرا من الروايات على أئها اسرائيليّات, أعرضنا 
عن إيرادها حذرً! من التكرار والتطويل ثم عقبها 
ب« خلاصة القول في مسألة الكلام الإطيّ» و أطال 
فبها إلى حيث قال: في ص 84 1,« تتمّة السَّياق في 


الرّؤية والكلام» و بحث فيهماو في صفات اله تعاللى 
إلى ص 156. فلاحظ] الحكفدلف 

المر اغي: أي و لسمّاجاء موسى للميقات الذي 
وقت له للكلام و إعطاء الششريعة, و كلّمه ريه من وراء 
حجاب غير واسطة ملّك, استشرفت نقسه للجمع بين 
فضيلت الكلام والرؤية. فقال:ر ب أرني ذاتك 
المقدّسة و اجمل لي من القوّة على حمل تَجلّيك ما أقدر 
به على النظر إليك, و كمال المعرقة بلك. 

«قال لّن ثرينى > أي قال له: إئك لاتراني الآن 
ولافيما يُستقبل من الرّمان؛ إذ ليس لبثسر أن يُطيق 
النظر إلي في الدكيا. 

ثم أتى بما هو كالملّة لذلك ليخقف عن موسى 
شدة وطأة الرّد بإعلامه مالم يكن يعلم من سننه. وهو 
أن شيئًا في الكون لايقوى على رؤيته, كماجاء في 
حديث أبي موسى الذي روأه مسلم. وهو قوله وَل 
« حجابه النّور لو كشفه لأحرقت سُبُحات وجهه 
« أنواره» مأ انتهى إليه بصره من خلقه ». فقال: 
جر لكن الظر'إلَى الْجبل إن اسكق“مكائه فَسْوقَ 
رين » أي فإن تبت لدى التجلي وبقي مستفرًا في 
مكانه فسوف تراني, إذ هو مشارك لك في ماذة هذا 
العا الفاني, و إذا كان الجبل في قوته وثباته 
لايستطيع أن يتبت و يستقش لأن ماذته غير مستعدة 
قوة تملّي خالقه و خالق كل شيء. فاعلم أئك لن 
ترانى أيضًا وأنت مشارك له في كونك مخلوقًا من هذه 
المادة و خاضمًا للسّتن الرَيّائيّة في ضعف استعدادها 


وقبوطا للفئاء. (قءلامة) 


سيّد قطب: إلها الرهلة ادُذهلة و موسى يتلقَى 
كلمات ربّه وروحه تنشوف و تستشرف و تشتاق إلى 
ما يُشوّق! فينسى من هوء و ينسى ما هو.و يطلب ما 
لايكون لبشر في هذه الأرض. و ما لايطيقه بشر في 
هذه الأرض: الرؤية الكبرى وهو مدفوع في زحمة 
الشسوق, و دفعة الرّجاءء ولفة الحب و رغبة التتهود. 
حقّى تبّهه الكلمة الحاسمة الجازمة: جقَال لنْ 
ترينى 4ثم يترقق به الب العظيم الجليل. فيُعلمه لما ذا 
أن يراه. إئه لايطيق. 

وو كن الظْرْإنَى الْجبَل فَإِن امشتقرمكائة 
سوق كريني 4 

والجبل أمكن وأثبت. والجبل مع مكّنه وثياته 
أقل تاثا واستجابة من الكمان اليشري ومع ذلك 
فماذا؟ لَفَلَمئجَلى رَيِهُلِلْجبل جُعلَدُدكًا ب 

١‏ سلف 

أبن عاشور: سوال موسى رؤية الله تعالل تطنّع 
إلى زيادة المعرقة بالجلال الإ لأمه لما كانت 
المواعدة تتضمن الملاقاة. و كانت الملاقاة تعتمد رؤية 
الذات و سماع الحديث. و حصل لموسى أحد ركني 
الملاقاة وهو التكليم, أطمعه ذلك في الركن الثاني 
وهو المشاهدة, و تا يؤذن بأن التكليم هو الذي أطمع 
موسى في حصول الروية جل جملة (و كَلتَهرَكُ هم 
شرطًال حرف ١‏ لمًا), لأن لَمّا) ندل على شدة 
الارتباط بين شرطها و جوابهاء فلذلك يكثر أن يكون 
علّة في حصول جوايهاء كما تقدّم في قوله تعالى: (ِقَلَما 
ذَاها الشتّجرَةَبَدت'لَهُمَاسَردائهُمَا »الأعراف: ؟؟, هذا 
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على ججثل وو كلَمَهُ) عطفا على ضرط (لما). 
وليس جواب (لمًا). 

ولانشك في أله سأل رؤية تليق بذات الله تعالى. 
و هي مثل الرؤية الموعود بها في الآخرة . فكان موسى 
يحسب أن مدلها مكن في الدنيا. حتّى أعلمه لله بأن 
ذلك غير واقع في الدنيا. و لامتنع على ني عدم العلم 
بتفاصيل الشتؤون الإفيّة قبل أن يعلّمهالله إيَاه. وقد 
قال الله لرسوله محّد كف (وَقل رب زذنى عِلْمَا م لله 
:و لذلك كان أئئة أهل السّئة محفّين في 
الاستدلال بسؤال موسى رؤية الله على إمكانهاء 
يكيفيّة تليق بصفات الإلاهيّة لاتعلم كنهها. و هو معق 


قرهم: «بلاكيف ». 
و كان المعتزلة غير محقين في استد لاهم بذ لك على 
استحالتها بكلّ صفة. 


و قد يؤول الخلاف بين الفريقين إلى اللّفظ. فإن 
الفريقين متّفقان على استحالة إحاطة الإدراك بذات 
الله واستحالة التّحيّز. وأهل السنّة قاطعون بأ ئها رؤية 
لاتنافي صفات الله تعالى, و أمَا ما تبجح به الزتخشتري" 
في « الكشاف » فذلك من عُدوان تعصّبه على مخالفيه 
على عادته. وما كان ينبغي لعلماء طريقتنا التّنازل 
لمهاجاته بثل ما هاجاهم به. و لكنّه قال: قأوجب. 

و اعلم أن سؤال موسى رؤية الله تعانى طلب على 
حقيقته. كما يؤذن به سياق الآية. و ليس هوالسّؤال 
الذي سأ له بنوا إسرائيل الحكي في سورة اليقرة: 08. 
بقوله: (وإذ فيا مُوسى أن ُؤئين لك ختسى رى 
اللَّهَجَهْرَةٌ 4. وما حل به في «الكثتاف »من أنه هو 
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ذلك السؤال نكل ف لاداعي له. 

ومفمول أرنى م حذوف. لدلالة الضمير 
الجرور عليه في قوله: َلك 4. و فصّل قوله: قال 
ل كرينى ب» لأئه واقع في طريق الحاورة. 

و( لَن) يُستعمل لتابيد الثفي و لتأكيد الثني في 
المستقيل. وهما متقاربان. و إئما يتعلّق ذلك كله يذه 
الحياة المعر عنها بالأبد. فنفت ( لَنْ) رؤية موسى ريه 
نفيّا لاطمع بعده للسَائْل في الإلحاح والمراجعة؛ ميث 
يعلم أن طلبته متعذّرة الحصول, فلادلالة في هذا الي 
على استمراره في الدّار الآخرة. 

و الاستدراك المستفاد من « لكن »م ارفع وهم 
المخاطب الاقتصار على نفي الرؤية بدون تعليل 
ولاإقناع. أو أن يتوهّم أنهذاالمنع لغضب على 
الستائل و منقصة فيه فلذ لك يُعلَّم من حرف 
الاستدراك أن بعض ما يتوهّمه سبُرفع.و ذلك أئه أمره 
باللظر إلى الجيل الذي هو فيه هل يثبت في مكانه. 
و هذا يُعلّم منه أنّالجبل سيتوجّه إليه شيء من شأن 
الجلال الإهي". و أن قوة الجبل لا تستقرعند ذلك 
التوجّه العظيم . فيعلم موسى أئه أحرى يتضاؤل قواه 
الفانية لو تجلّى له شيء من سُبحات الله تعاللى. 

وعُلّق التترط بحرف (إن) لأنّالغالب استعماها 
في مقام ندرة وقوع الشرط, أو التصريض بتعذره. 
و لما كان استقرار الجبل في مكانه معلوما له انتفاؤه. 
صح تعليق الأمر المراد تعذّر وقوعه عليه بقطع النظر 
عن د ليل الانتفاء. فلذ لك لم يكن في هذا التعليق حجّة 
لأهل السسئة على المعتزلة تقتضي أن رؤية الله تعالى 


جائزة عليه تعالى. خلافا لما اعتاد كثير من علمائنا من 
الاحتجاج بذ لك. 

وقوله: فْسُوف ترينى © ليس يوعد يالرّؤية 
على الفرض. لأنَ سيق قوله : فلن تسرين »أزال 
طماعيّة السائل الرؤية. و لكئه إيذان بأ المقصود من 
نظره إلى الجبل أن يرى رأي اليقين عجر القوة البشرية 
عن رؤية لله تعالى بالأحرى. من عدم نبات قوة 
الجبل. فصارت قوّة الكلام: أن الجبل لايستقر مكانسه 
من التجلّي الذي يحصل عليه. فلست أنت بالّذي 
تراني, لأئك لاتستطيع ذلك, فمنزلة الشترط هنا مغزلة 
التترط الامتناعي الحاصل بحر ف ١‏ لَوْ) بدلالة قريئة 
السّابق. ليق 

مَفْنيّة: قال بعض العلماء: إن موسى لم يسأل 
رؤية الله من أجل نفسه. و إلما سأها من أجل قومه. 

وهذا القول يتنافى مع قول موسى: ل سُيَْائلكة 
اليه و مهما يكن فإن موسى قد طلب الركؤية, 
سواء أكان من أجله أم من أجلهم. و نمن لاترى أي 
يأس في هذا الطلب. فإنَ نفس الإنسان تتشوّف إلى ما 
يكون و إلى ما لايكون. بخاصة إلى الرؤية التي تزيد 
التّفس اطمئنانا و تأكيدً!. و قد طلب ابراهيم #4 ما 
يُشبه ذلك: لٍوَإِذْقالإنْرْهيمربأرنى كيفائخيى 
ام نين قَالبلى ولكسن لطي قَلى» 
البقرة: 

ا الله بالبصر حال, 
0 0 .من 
سورة البقرة ج: 


و لكين الظَرإنَى الْجَبل فَإِن استقرمَكَا 
فَسَوف كرينى ب تلفت موسى إلى الجبل ليرى الله فإذا 
به قد غار في الأرض. ول يبق له عين و لاأثر. وقد أراد 
الله هذا أن يُفهم موسى ليه أن رؤية لله ممتنعة عليه 
و على غيرء. علّق سبحانه إمكان رؤيته على استقرار 
الجبل. و المفروض أئه ثم يستقر. إذن فالرؤية متنعة 
و غير مكنة الا ام 
شاب الغراب. و إذا دخل الجمل في سم الخنيا. 

فد فضا 
الطَاطَائي: ي أرني نفك أنظر إليك. أي 
مَكْئي من النظر إليك حمّى أنظر إليك وأراك. فإن 
الرؤية فرع التَظر. و النظر فرع التّمكين من الرّؤية 
والتمكن منهاء قال لله تعالى لموسى: لل نْرينى 4 
أبدا. جو لكن الظر'إلَى الجَبّل »و كان جلا بحياله 
متهوة له. أشير إليه بلام العهد الحضوري (وَلكِنٍ 
الى لْجَيَل قن استف مككائة هُفُسَوق كريقى أي 
لن ُطمق رؤيتي فانظر إلى الجبل فإئي أظهر له. فبإن 
استقرٌ مكانه وأطاق رؤيتي فاعلم أئك تطيق التظر إلي 
ورؤيتي. ِفَلَمًا َجَلّى هو ظهر ره للجبل جعلمه 
يتجليه دكا مد كوا متلاشيًا في الجن أو سائحًاء جرخي“ 
مُوسْي صَيهًا 4 ميا أومغشيًا عليه من هول مارأى, 
ِنَم أفا ىقال سْبْحَائك نبْتَإلَيْكَ رجمت إليك 
نا اقترحعه عليك. ( رَآنا أل الْمُوْمِنِينَ>بأائك 
لائرى. هذا ظاهر ألفاظ الآية. 

و الذي يعطيه التديّر فيها أن حديث الرّؤية 

والنظر الذي وقع في الآية إذاعرضناء على القهم 
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العام المتعارف حمله على رؤية العين و نظر الأبصار, 
و لانشك و لن نشك أن الرّؤية والإبصار يحناج إلى 
عمل طبيعي في جهاز الإبصار بُهمَىْ للباصر صوره 
مائلة لصورة الجسم المبصر في شكله و لونه. 

و بالجملة هذا الذي نسمّيه الإيصار الطبيميّ 
يحتاج إلى ماذة جسميّة في المبصّر والباصر جميعاء 
و هذا لاشك فيه. 

والتعليم القرأني يُعطي إعطاء ضروريًا أن لله 
تعالى لايمائله شيء بوجه من الوجوه ألبنّة. فيس 
بجسم و لاجسماني؛ و لايحصيط به مكان ولازمان. 
ولاتحويه جهة, و لاتوجد صورة ممائلة أو مشابهه له 
بوجه من الوجوه في خارج و لاذهن ألبنّة. 

وما هذا شأنه لايتعلّق به الإبصار بالمعنى الذي 
نجده من أنفسنا أليئّة. و لاتنطبق عليه صورة ذهتيّة 
لافي الدئيا و لافي الآخرة ضرورة, ولاأن موسى ذاك 
التبي العظيم أحد الخمسة أولي العزم وسادة الأنيياء 
2 من يليق بمقامه الرقيع و موقفه الخطير أن يجهل 
ذلك. و لاأن يُمئّي نفسه بأن الله سبحانه أن يقوّي بصر 
الإنسان على أن يراه و يشاهدهء, سبحانه متزّمًا عن 
وَضّمة الحركة و الزّمان, والجهة والمكان. وألواث 
المادّة الجسميّة و أعراضها. فإئه قول أشبه يغير الجد 
منه بالجد. 

فما حصّل القول: إن من الجائز في قدرةالله أن 
يقري سيبًا ماديا أن يعلّق عمله الطبيعي'الماوّي صع 
حفظ حقيقة السّبب وهويّة أثره يأمر هو خارج عن 
المادّة و آثارهاء متعال عن القدر والهاية؟ فهذا 
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الإبصار الذي عندنا وهو خاصة ماديّة من المستحيل 
أن يتعلّق بما لاأثر عنده من المادّة الجسميّة و خواصها. 
فإن كان موسى يسأل الرؤية فإئما أل غير هذه 
الرّؤية البصرية. و بالملازمة ما ينفيه الله سبحانه في 
جوابه. فإلما ينفي غير هذه الرّؤية البصرية, فأمًا هي 
فبديهيّة الانتفاء لم يتعلّق بها سؤال و لاجواب. 

و قد أطلق الله الرّؤية ومايقربمنها معن في 
موارد من كلامه و أتبتها, كقوله تعالى: «وجُوة يميق 
كاضيرة © إلى رَبها ناظرة »القيمة : 11. و قوله: فإمًا 
كدب الْقُوَاد ما رلى هالتّجم: ,1١‏ وقوله: من كان 
ترجو لاف فإ أجل اله لاتره السكيسوت : 0 
و قوله: َأوْلَمْ يكف يريك أئهعلى كل شىاء شنهيد * 
فزن مرنة م لاد يه الاك يكلا 
مُحيط ) فصّلت: 6 و08. و قوله: فم كان يجو 


لقَاء َيِليِْمَل عملا صَالِاَ 8 مسرلا بعبَادوْربمٍ 


أَحَدا»الكهيف: ٠ل‏ غير ذلك منالآيات 
الكثيرة المثبتة للرؤية وما في معناه. قبال الآيات 
الثافية لحا. كما في هذه الآية: هقال ل ترينى 4و قوله: 
ولاكد رك الْأمِصَارُوَهْرَيُْرلكُالْأنْصَار» الأنصام: 


١٠و‏ غير ذلك. 
فهل المراد بالرؤية حصول العلم الضروري مي 
بها بالغ في الظهور و نموهاء كماقيل ؟ 


لاريب أن ن الأيات تنيت - علمّامًا ضروريً. لكنّ 
الثئآن في تشخيص حقيقة هذا العلم الضّروري” فإكما 
لانسمّي كل علم ضروري رؤية. وما في معناه سن 
اللّقاءو نحوه. كما نعم بوجود إبراهيم الخليل 


و إسكندر و كسرى فيما مضى و لم نرهم, وتعلم علمًا 
ضروريًا بوجود لندن وشيكاغو و مسكو وم نرهاء 
ولانسمّيه رؤية, وإن بالغناء فأنت تقول: أعلم يوجود 
إبسراهيم مي و إسكندرو كسرى كأئي رأيتهم 
و لاتقول: رأيتهم أو أراهم, و تقول: أعلم بوجود لندن 
و شيكاغو ومسكوء و لاتقول:رأيتها أوأراها. 

وأوضح من ذلك علما الضّروري بالبديهيّات 
الأرليّة التي هي لكليتها غير ماني و لاحسوسة. متل 
قولنا: الواحد نصف الاثنين. والأربعة زوج والإضافة 
قائمة بطرفين. فإها علوم ضروريّة يصح إطلاق العلم 
عليها و لايصح إطلاق الرّؤية ألبئّة. 

و نظير ذلك جميع التصديقات العقليّة الفكريّة. 
و كذا المعاني الوهميّة. و بالجملة ما تسمّيها بالعلوم 
الحصوليّة لانسميها رؤية. و إن أطلقنا عليها العلم, 
فتقول: علمناهاء و لانقول: رأيناها إلا بعنى القضاء 
والحكم, لابمعنى المشاهدةوالوجدان. 

لكن بين معلوماتنا ما لاتتوقف في إطلاق الروية 
عليه واستعماها فيه نقول: أرى أي أتا و أراني أريد 
كذا و أكره كذاء وأحب كذاء و أبغض كذا. وأرجو كذا 
و أمَتى كذاء اي أجد ذاتي و أشاهدها بنفسها من غير 
أن أحتجب عنها بحاجب. وأجمد وأشاهد إرادقي 
الباطنة التي ليست بمحسوسة و لافكريّة؛ وأجد في 
باطن ذاتي كراهة وحبّا وبغضًاورجاء وتمتيًاء 
وهكذا. 

و هذا غير قول القائل: رأيتك تحب كذا و تبغض 
كذا و غير ذلك. فإنَ معنى كلامه أبصرتك في هيئسة 


استد للت بها على أن فيك حبًّا وبفضًا. و نحوذلك. 
وأمًا حكاية الإنسان عن نفه أنه يرأه يريد و يكره 
و يحب و يبغضء فإئه يريد به أنه يجد هذه الأمور 
بنفسها و واقعيّتهاءلا أنه يستدل عليها فيقضي 
بوجودها من طريق الاستدلال؛ بل يجدها مسن نفسسه 
من غير حاجب يحجبها و لاتوسّل بوسيلة تدل عليها 
ألبئّة. 

و تسمية هذا القسم من العلم الذي يجد فيه 
الإنسان نفس المعلوم بواقعيّته الخارجيّة رؤية مطّردة. 
و هي علم الإنسان بذاته وقواه الباطنة. وأوصاف 
ذاته و أحواله الدّاخليّة. و ليس فيها مداخلة جهة أو 
مكان أو زمان أو حالة جسمائيّة أخرى غيرهاء فافهم 
ذلك وأجد التدبر فيه. 

والله سبحانه فيما أثبت من الرّؤية يذكر معها 
خصوصيّات و يضم إليها ضمائم يدلنا ذلك على أن 
المراد بالرؤية هذا القسم من العلم الذي تسمّيه فيما 
عندنا أيضًا رؤية. كما في قوله: َأوَلمْيَحْفبريكألَهُ 
غلى كُلشئ :4 هيد ف اهم ريمن لقَاء ريه 
آلاإله يكل شئ 1 ء مُحيط ) فصّلت :8 06 الآية, 
ت ولا اله على كل شيء حاضر أو مشهود. 
لايختص بجهة دون جهة. و بمكان دون مكان و بشسيء 
دون شيء. بل شهيد على كل شيء حيط بكل شيء: 
قلو وجده شيء لوجده على ظاهر كل شيء و باطننه. 
و على نفس وجدانه وعلى نفسه. وعلى هذه السّمة 
لقاؤه لو كان هناك لقاء لاعلى نحو اللقاء الحسّي الذي 
لا يتأتى ألبّة إلا بمواجهة جسمانيّة وتعيّن جهة 


حيث أثيت 


رأي/407* 


مكان و زمان: و بهذا يشعر مافي قوله: لْمَاكَذَبَ 
الْقَُادُمَارائى >الستجم: 1١‏ من نسية الركؤية إلى 
الفؤاد الذي لاشبهة في كون المرادبه هوالتّقس 
الإنسانيّة الشتاعرة دون اللّحم الصنوبريالمعلّق على 
يسار الصّدر داخلا. 

و نظير ذلك قوله تعالى: ( كلا يِل ران عَلَى 
لوبهم ما لوا يكخْسون م كلهم طن رهم توت 

َس لْمَحْجُوبُ لْمَحْجُوبُونَ #المطقفين: 4 6ل على أن الذي 

عبات سال رن النافني وال اللي 
اكتسيوها قحال بين قلوبهم أي أنفسهم و بين ريهم, 
فحجيهم عن تشريف المشاهدة. و لو رأوه لرأوه 
بقلوبهم. أي أنفسهم, لابأيصارهم و أحداقهم. 

وقد أثيت الله سبحانه في موارد من كلامه قسمًا 
آخر من الرؤية وراء رؤية الجارحة, كتولنه تعالى: 
ل كرون الْجَحيمٌ « 

ثم لترَوقها عَنِنَ عَيْنَ لبقين )التكائر: ه-“اءوقوله:لوَ 
نت ا 
يَكُو من الْمُونين ب الأنعام : 0/ و قد تقدم تفير 
الآية في الجزء السسابع من الكتاب. وبيكًا هناك أن 
الملكوت هو باطن الأشياء لاظاهرها الممسوس. 

فبهذه الوؤجوه يظهر أ,ه تعالى يتبت في كلامه 
قسمًا من الرّؤية والمشاهدة وراءالرؤيةالبصرية 
الحسئيّة. و هي نوع شعور في الإنسان يشعر بالثشيء 
بنفسه من غير استعمال آلة حسسْيّة أو فكريّة. وأنّ 
للإنان شعورًا بربّه غير ما يعتقد بوجوده من طريق 
الفكر و استخدام الدّليل, بل يجده وجدائا من غير أن 
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يحجبه عنه حاجب و لايجره إلى الغفلة عنه إلا اشتغاله 
بنفسه و بمعاصيه التي اكتسبهاء و هي مع ذلك غفلة عن 
أمر موجود مشهود لازوال علم بالكلّيّة ومن أصله. 
قليس في كلامه تعالى ما يُشعر بذ لك أ لبئّة. بل عبر عن 
هذا الجهل بالغفلة, و هي زوال العلم بالعلم لازوال 
أصل العلم. 

قهذا ما يبيّنه كلامه سبحانه. و يؤيّده العقل بساطع 
براهينه. وكذا ما ورد من الأخبار عن أثمّة أهل البيت 
يا على ما سننفلها ونبحث عنها في البحث الرواني 
الاآتي إن شاء الله تعالى. 

و الّذي ينجلي من كلامه تعالى أن هذا العم 
المسمى بالرؤية و اللقاء يتم للصّالحين من عباد الله يوم 
القيامة, كما يدل عليه ظساهر قوله تعالى: وجو 
يوسي ناضيرَةٌ © إل رَبهَا ناظرة» القينة :37 7 
فهناك موطن التشرف بهذا التقريف. وأمّافيهذه 
الدنيا والإنسان مشتغل ببدنه. و منغمر في غمصرات 
حوائجه الطّبيعيّة وهو سالك لطريق اللّقاء والعلم 
الضروريبايات ريّه. كادح إلى ريّه كدحا ليلاقيه. 
فهو بعد في طريق هذا العلم أن يتم له حقّ يلاقي ريّه, 
قال تعالى: هيا يها الإلسان نك كادِح إل رَبك كَْخًا 
ماقي الانشقاق :1. و في معناه يات كثيرة أخرى 
تدل على أئه تعالى إ ليه المرجع والممصير والمنتسهى: 
و إليه يرجعون و ليه يقلبون. 

فهذا هو العلم الضّروريالحناص الذي أتبعه لله 
تعالى لنقسه وسمّاء رؤية و لقاء. ولايهمّنا البحث عن 
أئها على نحو الحقيقة أو الجاز. إن القرائن كما عرفت 


قائمة على إرادة ذلك, فإن كانت حقيقة كانت قرائن 
معيّئة. و إن كانت جارًا كانست صارفة. و الرآن 
الكريم أرّل كاشف عن هذه الحقيقة على هذا الوجه 
البديع. فالكتب السّماويّة السابقة على ما بأيدينا 
ساكتة عن إثبات هذا التّوع من العلم بلله. و تخلو عنه 
الأبحاث المأثورة عن الفلاسفة الباحثين عن هذه 
المسائل فإن العلم الحضوري عندهم كان منحصرً! في 
علم النشيء بنفسه حنّى كُنف عنه في الإسلام, 
فللقرآن المنّة في تنقيح المعارف الإطيّة. 

و لترجع إلى الأآية المبحوث عنها: فقوله: (وَلّمّا 
جَاءمُوسى لِمقَابئا د كيه قار بأرنى لطن 
ِلك سؤال منه 49 للرؤية ببعتى العدم الضّروري 
على ما تقداّم من معناه. فإنالله سبحانه لما خصّه يما 
حباه من العلم به من جهة الظر في آياته. ثم زاد على 
ذلك أن اصطقاه برسالاته و بتكليمه, وهو العلم بالله 
من جهة السّمع رجا نه أن يزيده بالعلم من جهة 
الرّؤية وهو كمال العلم الضّروري بالل والله خير 
مرجوّومأمول. 

فهذا هو المسؤول دون الرؤية بعنى الإبصار 
بالتحديق الذي يهل موسى يقل ذاك التي الكريم أن 
يهل بامتناعه عليه تعالى و تقدس. 

و قوله: (قال أن ثرين »نف مؤيّد للرؤية. وإذ 
أثبت الله سبحانه الرؤية بممنى العلم الضّروري في 
الآخرة كان تأبمد التفي راجمًا إلى تحقى ذلك في الدنيا 
مادام للإنسان اشتغال بتدبير بدنه. وعلاج ما تزل بسه 
من أنواع الحوائج الضّروريّة. والانقطاع إليه تمال 


بتمام معنى الكلمة. لايتم إلا بقطع الرابطة عن كل 
شيء حنّى البدن و توابعه. وهوالموت. 

فيؤول المعنى إلى أئك لن تقدر على رؤيتي والعلم 
الضّروري بي في الدانيا حتّى تلاقيني. فستعلم بي علمّا 
اضطراريًا تريده. و التعبير في قوله: أن كريني به 
١ل‏ )الظاهر قي تأبيد التفي لاينافي ثيوت هذا العلم 
الضّروري'في الآخرة, فالانتفاء في الدنيا يقبل التأبيد 
أيضاء كما في قوله تعالل: (إنك ل ترق الْأرْضَ 
كلجال طُولاالإسراء: ”.و قوله: إل 
ل تسنتطيع مَعِىَ صَبْر > الكهف : 20. 

ولو سلّم آئه ظاهر قي تأبيد التفي للدثيا والآخرة 
جميعًا فإئه لايأبى التقبيد كقو له تعالى: (و ل كراضنى 
عَنِك الَْهُود وَل القَصَارى حَلَى بع مِلهُم 4 البقرة: 
٠‏ فلم لاجبوز أن تكون أمثال قول تعالى: «وجُوة 
يمي لاضيرة © إل بها ناظرة» القيمة: 37 77 
مقيّدة هذه الآية مبيّنة لمعنى التأييد المستفاد منها. 

و الذي ذكرناه من رجوع نفي الرؤية في قوله: 
ٍلَنْترينى »إلى نقي الطّاقة والاستطاعة, يؤيّده قوله 
بعده: و لكين الظإنَى الجبل قن شتف مَكَاكهٌ 
فُسوف كرينى ‏ فإن فيه تنظير إراءة نفسه لموسسى ذقة 
بتجلّيه للجبل. و المراد أن ظهوري و تَجلَمّي للجبل مثل 
ظهوري لك. فإن استقرالجبل مكانه أي بقي على ما 
هو عليه. وهو جبل عظيم في المخلقة قسوي في الطاقة, 
فإئك أيضًا ير جى أن تُطيق تَجلّي ريّك و ظهوره. 

فقوله: طإو لكين الفل'إلَى الْجَبل إن امنتعرمَكَائه 
قساف ترينى » ليس باستدلال على استحالة التَجلّي 


رأي/ة4؟ 
كيف وقد تَمِلّى له؟ بل إشهاد و تعريسف لعدم 
استطاعته و إطاقته للتَجِلّي. وعدم استقراره مكانه. 
أي بطلان وجوده لو وقع التجلّي. كما بطل الجيل 
بالك 

وقد دل عليه قوله: ل فَلَّْتَجَلُى رَب ه لجل 
جَعَلَهُدَكا رَخَرُوْسْى صَبفًا 4 ويصيرورة الجبل دكا 
أي مدكوكًا متحوّلَا إلى ذرّات تراييّة صغار. بطلت 
هويته وذهبت سبلي وقضى أجله. [إلى أن قال:] 

يحث رواتي: 

في « المعاني » بإسناده عن هشام قال: كنت عند 
الصّادق جعفر بن حمّد 940 إذ دخل عليه معاوية بسن 
وهب و عبد الملك بن أعين. فقال له معاوية بن وهب: 
يا ابن رسول الله ما تقول في الخبر المروي؛ أن رسول 
الله يي رأى ربّه؟ على أي صورة رآه؟ وفي الخسير 
الذي رواء أنْالمؤمنين يرون رهم في المنة؟ على أي 
صورة يرونه؟ فتبسُم ثم قال: يا معاوية ماأقبح 
بالرتجل يأتي عليه سبعون سنة و تمانون سنة يعيش في 
مُلك الله ويأ كل من نعمه ثم لايعرف الله حق معرفته. 

ثم قال: يا معاوية إن حمّدًا يلي لم ير الب تبارك 
و تعالى بمشاهدة العيان, و إن الرؤية على وجهين: 
رؤية القلب و رؤية البصر, فمن عتى برؤية القلب فهو 
مصيب. و من عنى برؤية البصر فقد كذب و كفر باه 
وآياته لقول رسول انه يلي من شبّه لله بخلقه فقد 
كفر ».و لقد حدّئني أبي عن أبيه عن المسين بن علي" 
اثلا قال: سئل أمير المؤمنين 48 فقيل لددياآخا 
رسول اله هل رأيت ربّك؟ فقال:ل أعبد ربا لوآره. 


7! /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ "9٠ 
لم تره العيون بمشاهدة العيان و لكن تراه القلوب‎ 
بحقائق الإيمان. و إذا كان المؤمن يسرى ربّسه بمشاهدة‎ 
البصرء فإن كل من جاز عليه البصر والرؤية قهو‎ 
مخلوق. و لاب للمخلوق من خالق, فقد جعلته إِذَ‎ 
مُطْدنا خلوقًاء ومن شسبّهه بخلقه فقد الخذ مع لله‎ 
شريكًا.‎ 

وَيلهم ألم يسمعوا لقول اله تصالى: (ِلَاتدْرَكَُهٌ 
لْأصار مويله الابصارو هو لطي ف لخبي 
الأنعام : .٠١٠‏ و قوله لموسى: أن ريني و لكن الظرا 
إلى لجل قن استقرمَكَاله سوق ثري فَْماتججَلُى 
ريه لجل جَعلهذكا د ختموسى صَيًا 4 و إلماطلع 
من توره على الجبل كضوء يخسرج من سْمالخياط 
فد كدكت الأرض. و صعقت الجيال. و حر موسى 
صعقّاء أي ميّنا. فلمًا أقاق و رد عليه روحه وقال 
سْبْحَائك ئبْتْ !ليك > من قول من زعم أئك ثرى 
ورجعت إلى معرفتي بك: أن الأبصار لاندركك وأنا 
أوّل المؤمنين بأكك شرى ولاثرى. وأنت بالمنظر 
الأعلى. الحديث. 

و في «التوحيد » بإسناده عن علي 1 في حديث: 
و سأل موسى و جرى على لسانه من حمد الله عر 
وجل ؤر ب آرنى ألظ'إلَيِئ م فكانت مسالته تلك 
أمرً! عظيمًاء و سال أمرًا جسسيمًا فظُوتبء فقال الله 
عروجل: أن كرينى » في الدئيا حنّى توت و تراني في 
الآخرة, و لكن إن أردت أن تراني وقائظ إلى اْجبل 
ناترم 5 له فسّوقا كريتى » فأبدا لله بعض آياته 


وتَمِلَى رينا للجبل فتقطع الجبل فصار رميصًا وخر 


موسى صعقًا. ثم أحياهالله وبشه. فقال: لسْبْخَائكَ 
بت لِك آنا ول الْمُوْمِنِين4 يعني أرّل من آمن بك 
متهم بأنه لايراك. 

أقول: الرّوايتان كما ترى تؤيّدان ما تقدم في 
البيان السّابق, و يتحصل منهما: 

أوَلَا: أن السّؤال إِنما كان عن رؤية القلب دون 
رؤية البصر المستحيل عليه تعالى بأيّ وجه تصور. 
و حاشا مقام الكليم له أن يجهل مسن ساحة ربّه 
المنرّهة ماهو من البداهة على مكان. و هو يسمي 
القوم الّذين اختارهم للميقات سفهاء؛ إذ سألوا 
الرؤية إذ يقول لربّه: جِأهْلِكتا با فَعلَ السُقهاء با » 
الأعراف: 0 فكيف يُقدم هوئفسه على ماسمّاء 
سفهًا؟ [ثم نقل كلام المعترلة والأشاعرة وأدلتهم 
وقال:] 

و قد اتضح بطلان هاتين الحجتين وما يساتخهما 
من الحجج و الأقاويل في هذه الأزمنة اتُضاحًا كاد 
يلحق بالبديهيّات. و على أي حال لايهمّنا إيراد ما 
أوردوه من الجانبين من تقض و إبرام. فصن أراد 
الوقوف عليها أمكنه أن يراجع الكت الكلاميّة 
و مطولات تفاسير الفريقين. 

و الذي تحصل من سابق تجتنا أوَلَا: 

أن الرؤية البصريّة سواء كانت على هذه الصّفة 
التي هي عليها اليوم أو تحت إلى أي صفة أخرى هي 
معها ماديّة طبيعيّة متعلّقة بقدر و شكل و لون وضوء. 
تعملها أداة ماد يّة طبيعيّة, فإئها مستحيلة التَعلّق بالله 
سبحانه في اليا و الآخرة. وعليه يدل البرهان وما 


ورد من الآآيات والرّوايات في نفي الرّؤية. 

نعم هناك علم ضروريّ خاص يتعلّق به تعالى غير 
العلم الضروري الحاصل بالاستدلال تسمّى رؤية, 
و إيّاه تعني الآبات والروايات الظاهرة في إثبات 
الرّؤية لما فيها من القرائن الكثيرة الصّريحة في ذلك. 
و موطن هذهالمعرفة الآخرة. 

وثانيا: إن قوله تعالى: هر ب آرق لظ 'لَك» 
الآبة أجنبية أصلًا عن الرؤية البصرية المسّة إنيائىا 
ونفيًا وسؤالاو جواباء و إئما يدور الكلام فيها مدار 
الرؤية بالمعنى الآخر الذي هو رؤية القلب. بحسب ما 
اصطّلح عليه في الرّوايات. 

وقد روى الصّدوق في «العيون »فيما سأله 
المأمون عن الرّضا ظة ائه أجاب عن سؤال الرّؤية في 
الآية. أن موسى إكما سأل ذلك عن لسان قومه 
لالنفسه , فإئهم لما قالوا: (أرئا لله جَهْرَة فَأَحَذَئْهُمٌ 
الصّامِفَة >التساء: 1017, ثم أحياهم لله. سألوا موسى 
أن يسأ له لنفسه. فرد عليهم بالاستحالة قأصروا عليه. 
فقال: رب أرنى 4 أي على ما يقترحه علي قومي. 

والرواية كما أشرنا إليه في أخبار جئة ادم ضعيفة 
السّند. على أئها لاتوافق الأصول المسلّمة في إخبار 
أئمة أهل الييت رج . فإن أخبارهم و خاصة حُطب 
علي والرضًا ريش ملوءة مسن حديث التَجِلَي 
والرؤية القلبيّة. فلاموجب له يق ّة أن يلتزم كون 
الرّؤية المذكورة في الآية سوال وجوابًا هي الرؤية 
البصريّة. تم الجواب بطريق دلي لاينطبق كتير 
انطباق على الآية. لكونه خلاف ظاهرها البنّة. 
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و خلاف ظاهر حال موسى. فإئهم لو اقترحسوا عليه 
ذلك لرةعليهم كما رد عليهم يقوله: (إلكمْقوْمٌ 
تَجْهَلُونَ م حين قالوا: يا موسى لاجم لْلناإللها كما 
هُْألفَة». 

و ثانًا: يتحصّل من الروايتين أن موسى نما 
أجيب إلى الرؤية با معنى المذكور في الدثياء وإكما 
أجيب إليها في الآخرة. والظاهر أئه يتفاد ذلك من 
قوله تعالى: (قَلَماجَلى رَيُهإْجبَل علدا حر 
مُوسى صقا فإ نالاستدارك في قوله: و لكين ار 
إلى الْججل فَناستق“مكائهفَسَو ف كرينى » أن الّذي 
قرض في الجبل هو يعينه مثل ما فرض في موسىء فهو 
لايطيق الظّهور والإرادة كما أن ذاك لايطيقه. وقد 
وقع التَجِلُي للجبل فدلك به و صّق, و لو وقع لموسى 
أيضًا لدكبه و صعق. فالتَجلّي في نفسه ممكن لكنّه 
بالتسبة إلى المتجلّي له يوجب اند كاكه و صعقته, 
و هذا يُشعر أن التجِلَي لامانع منه في نفسه مع المّعقة 
والموت. وقد استفاضت الروايات من طرق أثمّة أهل 
البيت 22 أناله سبحانه و تعالى يتجلّى لأهل الممئة. 
وأن هم في كل جمعة زورة. كماوقع ذلك في قوله 
تعالى: وجو يوقي كاضرة »إل رَبها ناطرة» 
القيمة :11 317. ١‏ 

و ثالنًا: تحصّل من الروايتين: أن صعقة موسى لظ 
كانت موا تم ردالله إليه روحه لاغشية. 

و رابعًا: أنّما ذكره يه أئه تجلّى له صن نوره 
مقدار ما يخرج من سم الخياط من الثور. من قبيل مثيل 
المعنى بالأمور المسوسة. فلانوره تعال نور حسْي”» 
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ولاأئه يتقدر بأمر حسّي كاسم الخياط» و لذلك 
مثل ذلك في غير هذه الرواية بوضم طرف الإبهام على 
أغلة المنِئصّر كما سيأتي, والغرض على أي تقدير بيان 
صِمّره و حقارته. 

و على أي حال فالتجلي إنما هو ما يكفي لدكّه 
و صعقته. و أمًا كمال نوره تعالى فهو غير متناه 
لايحاذيه أي أمر متناه مفروضء فلانسبة بين المتناهي 
و غير المتناهي. 

[إلى أن نقل الروايتين الاأتيين:] 

و في «تفسير» العيّاشي عن أبي بصير. عسن أبي 
جعفر و أبي عبد الله يج قال: لمّا سأل موسى ريّه 
تبارك و تعالى. قال: وربأرقى نض لَه قال لمن 
تينو لكين الظ' إلى الججبل إن اسك رمَكالة 
قسواقة رين قال: فلمًا صعد موسى على الجبسل 
فتحت أبواب السّماء. و أقبلت الملائكة أفواجًا في 
أيديهم العُمُد و في رأسها التور يرون به فوجأ بعد 
فوجء يقولون: يا ابن عمران أثيت فقد سألت عظيمًاء 
قال: فلم يزل موسى واقفًا حتّى تحلى ريّنا جل جلاله. 
فجعل الجبل دكا وخر موسى صهِفاء فلمّا أن رةالله 
عليه روحه أفاق قال: له سُبْحَائك مبْتْ]إلَيكوَأنا ول 
ينين 

وفيه أيضًا عن أبي بصير قال: سمعت أيا عبد لله 
يقول: إن موسى بن عمران لما سأل ربّمه النظر 
إليه. وعد الله أن يقعد في موضع, ثم أمر الملائككة قىّ 
عليه موكيا موكبًايا لرّعد و البرق و الريح والصّواعق. 
فكلّما مرّبه موكب من المواكب ارتعدت فرائصه. 


فيرفع رأسه فيأل: أيُكم ربي؟ فيجاب هوآت وقد 
سألت عظيمًا يا ابن عمران. 

أقول: و الرواية موضوعة, وما تشمل عليه 
لا؛قبل الانطياق على شيء من مسلّمات الأصول 
المتخذة من الكتاب و السْئة. ا م 

الممتطفر ي: بعد التكلّم و إحساس لذَة المناجاة 
والمخاطبة: اشتد الاتسعياق والتهب حرارة اللّقاء 
والطلب والوصل. وخرج عن حالة الاختيار وتمالك 
نفسه, وسأل الروية المطلقة الكاملة والوصل. وطلب 
كمال اللقاء و الشتهود. غير مغيّد برؤية عين و لامتوجمّه 
الى جهة #خصوصة و إلى صورة بمكنة في عالمه أو 
يمتئعة. ققال: 9رَّ ب أرنى4. فأجاب سبحاته حمق ما 
يجاب به في ذلك المورد بقوله: 9ل ترينى »ومع هذا 
فقد استجاب سؤاله. و أنبح طلبته بمقدار ما يمكن و في 
ح د الميسور. فقال عزو جل:و لكن انظير الى الجبسل. 
فخر موسى في أوّل مرتبة من التُجلي, و صعق في 
مرحلة ابتدائيّة من اللّقاء و الرؤية الشتهوديّة. 

و الجيل: قلنا: ا نّالأصل فيه هو ما كان عظيمًا 
و فطريًاء فالجبل الخسارجي' و كذاالائيّة والعظمة 
التفسائيّة للإنسان من مصاديق الجبل. 

وعلى أي حال: فتشير الآية الكرية إلى أن 
حجاب الروية هو استقرار المظمة الشتخصيّة. و تكن 
الأئيّة الذاتيّة. و لابد من اند كاكها و فنائها. و لايكن 
أن يجتمع استقرار الجيبليّة و البقاء للأئيّة مع شهوده 
عر وجل و تجليه تعالى. 05:0 

مكارم الشّيرازي: في هذه الآية نقاط ينبني 


التوقف عندها والالتفات إليها: 

١لماذاطلب‏ موسى رؤية لله؟ 

إن أوّل سؤال يطرح نفسه هنا هو: كيف طلب 
موسى 6 -وهوالئيّالمظيم ومن أولي العسزم - 
رؤية الله وهو يعلم جيّدً أنالله ليس بجسم. و ليس له 
مكان. و لاهو قابل للمشاهدة والرؤية. والحال أن 
مئل هذا الطّلب لايليق حتّى بالأفراد العاديّين من 
التاس؟ 

صحيح أنّالمفسّرين ذكروا أجوية مختلفة على هذا 
السّؤال. و لكن أوضح الأجوبة هو أن موسى 3590 
طرح مطلب قومه. لأنَ جماعة من جَهَلة بني إسسرائيل 
أصرًوا على أن يرواالله حتّى يؤمنواء والآية: 187, 
من سورة النساء خير شاهد على هذا الأمر. وقد أمر 
موسى ةا من جانب الله أن يطرح مطلب قومه هذا 
على الله سبحانه حتّى يسمع الجميع الجواب الكافي. 
و قد صرح بهذا في رواية مرويّة عن الإمام علي بن 
موسى الرّضا 44 في كتاب « عيون أخبار الرضا» 
أيضًا. 

ومن القرائن الواضحة التي تؤْيْد هذا التفسير ما 
نقرأه في الآآية : 140, من نفس هذه السّورة, من أن 
موسى نكةٍ قال بعدما حدث ما حدث: «اتُهلِكئابما 
سانا 4. ْ 

فيتضح من هذه الجملة أن موسى نه لم يطلب 
لنفسه مثل هذا الطب إطلاقا. بل لع لّالرتجال 
السبعين الذين صعدوامعه إلى الميقات هم أيضًا 
م يطلبوا مثل هذا الطّلب غير المعقول و غير امنطقي» 


راي/؟ه؟ 


نهم كانوا حرد علماء. و منسدوبين من جانب بسني 
إسرائيل خرجوامع موسى ليه لينقلوافيما بعد 
مشاهداتهم لجماعات الجهّلة والغافلين الّذين طلبوا 
رؤية الله سبحانه وتعال ومشاهدته,. 

'-هل يكن رؤية الله أساسًا؟ 

نقرأ في الأآية الحاضرة أن لله سبحاته قال لموسى 
ل : ل الظإنَى الْجبل قن سكف كان سوق 
كرينى » فهل مفهوم هذا الكلام هو نأش قابل للرّزية 
أساسًا؟ 

الجواب هو أن هذا التعبير هو كناية عن اسستحالة 
مثل هذا الموضوع. مثل جملة ِحَيُيَلِجاْحَمَل فى سم 
الْخِيّاطر » الأعراف : ٠‏ 4. و حيث له كان من المعلوم 
أن الجبل يستحيل أن يستقر في مكانه عند تلّي الله له. 
هذا ذكر هذا التعبير. 

ماهو المراد من تَجلي الله؟ 

لقد وقع كلام كثير بين المفسرين في هذا الصمعيد. 
و لكن ما يبدو للنْظر من مجموع الآيات أنالله أظهر 
إشماعة من أحد مخلوقاته على الجبل؛ و تجِلي آثاره 
بمنزلة تجليه نفسه. و لكن ماذا كان ذلك المخلوق؟ هل 
كان إحدى الآيات الإغيّة العظمية التي بقيت جهو لة 
لنا إلى الآنء أو أئه موذج من قو الذّرة العظيمة.أو 
الأمواج الغامضة العظيمة التأثير و الدقع, أو الصّاعقة 
العظيمة الموحشة التي ضربت الجبل وأوجهدت برقا 
خاطفًا للأبصار, و صوئا مهيبًا رهبا وقوّة عظيمسة 
جدادبحيث حطّمت الجيل و دكّته دكًا؟! 

و كأنالله تعالى أراد ان يري -بهذا العمل -شيئين 
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لموسى 24 وبني إسرائيل: 

الأوّل: اهم غير قادرين على رؤية ظاهرة جدًا 
صغيرة من الظواهر الكونيّة العظيمة, و مع ذلك كيف 
يطلبون رؤية اله الفالق؟ 

الثاني: كما أن هذه الآية الإهيّة العظيمة مع أئها 
مخلوق من المخلوقات لاأكثر, ليست قابلة للرٌية 
بذاتها. بل المرني هو آتارهاء أي الرّجّة العظيمة, 
والمسموع هو صوتها المهيب. أما أصل هذه الأتسياء 
أي تلك الأمواج الغامضة أو القرة العظيمة فلاهسي 
ثرى بالعين, و لاهي قابلة للإدراك بواسطة الحسواس" 
الأخرى, و مع ذلك هل يستطيع أحد أن يناك في 
وجود مثل هذه الآية. و يقول: حيث إِنْنا لانرى ذاتها, 
بل درك فقط آثارها. فلايمكن أن نؤمن بها. 

فإذا يصح الحكم هذا حول مخلوق من المخلوقات, 
فكيف يصح أن يقال عن لله تعالى: بم أئه غير قابل 
للرؤية, إذن لايمكننا الإيمان به. مع أنه ملأت آثاره كل 
مكان؟ 

وهتاك احتمال آخر في تفسير هذه الآية, وهوأن 
موسى يذ طلب لنفسه هذا المطلب حقيقة. و لكن 
م يكن مقصصوده متساهدته با لعين التي تستلزم 
جسمائيته تعالى. و ثتافي نيوة موسى نه بل المقصود 
هو نوع من الإدراك الباطنيّ والمشاهدة الباطنية. نوع 
من الشتهود الكامل الروحي و الفكري" لأئه كثيراما 
تُستعمل الرؤية في هذا المعنى. مثلما تقول: « أنا أرى في 
نفسي قدرة على القيام بهذا العمل» في حين أن القدرة 
ليست شين ابلا للرؤية, بل المقصود هو أكني أجد هذه 


الحالة في نفسي بوضوح. 

كان موسى نلك يريد أن يصل إلى هذه المرحلسة 
من الشتهود والمعرفة, في حسين أن الوصول إلى هذه 
المرحلة لم يكن مكنا في الدما. و إن كان مكنا في عالم 
الآخرة الذي هو عالم الشهود. 

و لك نالله تعالى أجاب موسى مك1 قائلًا: إن مل 
هذه الرؤية غير مكنة لك. و لإثيات هذا المطلب تجلّى 
للجبل. فتحطّم الجبل و تلاشىء وبالثّالي تاب موسى 
من هذا الطلب. 

و لكن هذا التفسير مخالف لظاهر الآية المبحوثئة 
هنا. و يعطلّب ارتكاب التَجوز من جهات عديدة, هذا 
مضافًا إلى أئه ينافي بعض الروايات الواردة في تفسير 
الآية أيضًا. فالحق” هو التفسير الأوّل. 

4-مم تاب موسى يّة؟ 

إن آخر سؤال يطرح نفسه هنا هو: أن موسى لق 
بعد أن أفاق قال: وَثبْتَإليْكَ 4 في حين أله لم يرتكب 
إِنّا أو معصية. لأن هذا الطّلب كان من جانب بني 
إسرائيل؛ و كان طرحه بتكليف من لله. فهو أدَى 
واجبه إذن. ثم إذا كان هذا الطّلب لنفسه و كان مراده 
الشتهود الباطني لم يُحسب هذا العمل إِما؟ 

و لكن يمكن الجواب على هذا السّؤال من جانبين: 

الأوّل: أن موسى طلب مثل هذا الطلب با ليابة 
عن بني إسرائيل, و مع ذلك طلسب من الله أن ينوب 
عليه. وأظهر الإيمان. 

الآخر أن موسى لق وإن كان مكلْفًا بان يطرح 
طلب بني إسرائيل. و لكنّه عندما تجلّى ربّه للجبل 


و اتضحت حقيقة الأمر. انتهت مدة هذا التكليف. و في 
هذا الوقت لابدمن العودة إلى الحالة الأول. يعسني 
الرتجوع إلى ما قبل التكليف. و إظهار إهانه حتّى 
لاتبقى شبهة لأحد. وقد بيّن ذلك بجملة: ‏ ثبْت !ليل 
وَأنا ول المؤئينين 4 

5-الله غير قابل للركية مطلقًا 

إن هذه الآية من الآيات الي تشهد بقوة و جلاء 
أ الله غير قابل للرؤية والمشاهدة مطلقاء لأنَ كلمة 
١‏ أن) حسب ماهو مشهور بين اللّقويين للثفي 
الأبدي, و على هذا الأساس يكون مفهوم جملة ( لسن 
ترينى » إكك لاتراني لافي هذا المالم ولافي العام 
الآخر. 

و لو أن أحداشكافتراضًا _في أن يكون ١‏ لن) 
للّفي التأبيدي يدل إطلاق الآية. و كون نفي الرؤية 
ذكر من دون قيد أو شرط على أنالله غير قايل للررؤية 
في مطلق الرّمان و جميع الظروف. إن الأدّلة العقليّة هي 
الأخرى تهدينا إلى هذه الحقيقة, لأنالروية تختص 
بالأجسام. 

وعلى هذا الأساس. إذا جاء في الأحاديمث 
والأخبار الإسلاميّة أو الآيات القرآنيّة عبارة« لقاء 
الله » إن المقصود هو المشاهدة بعين القلب والعقل, 
لأن القرينة العقليّة و التّقليّة أفضل شاهد على هذا 
الموضوح. و قد كان لنا أبحاث أخرى في ذيل الآية: 
٠‏ من سورة الأنعام في هذا الصعيد. ‏ (117:0) 

فضل الله: جرب أرنى أَنظَّ' نيكم فقد يل ليه 
أن من يسمع كلام لله يستطيع أن يراه. أو يمكن له أن 


راي/هه؟ 


يطلب رؤيته. وهنا يقف المفسرون وقفة حيرة فلسفية 
كلاميّة. فكيف يمكن هذا اللي العظيم أن يطلب مل 
هذا الطّلب المستحيل من ربّه؟ وهو يعرف من خلال 
سمو درجته, و رفعة منزلته في عالم المعرفة باللَه. أن الله 
ليس جسدً! ماديا حسوسًا حنّى تُمكن رؤيته. فهو 
ليس كمثله شيء! 

و أجاب بعضهم بأن المراد بالنظر الرّؤية القلبيّة. 
وهي كناية عن العلم الواسع بالحقيقة الإطيّة. و أجاب 
آخرون با ئهلم يسأل ريّه انطلاتهًا من قناعة بالسّؤال أو 
من انسجام معه. بل كان سؤاله استجابة لسؤال قومه 
الذين راققوه إلى الموعد الإهي» قأراد أن يجبعلهم وجهًا 
لوجه أمام الجواب الصّاعق على هذا السّؤال. 

و لكنّنا لانستبعد أن يسأل موسى هذا السَؤال 
فقد لانس تيعد من ناحية التصوّر والاحتمال أن 
لايكون قد مرفي خاطر موسى مشل هذاالتَصور 
التفصيلي' للذات الإطيّة. لأن الوحي لم يكن قد تغزّل 
عليه بذلك. ولم يكن هناك مال واسع للتَأْصل 
والتحليل الفلسفي حول استحالة تجسّد الله أو' 
إمكانه لأنّ ذلك قد لايكون مطروحًا لدى موسى 
لي ونحن نعرف تمامًا معنى التكامل التدريجي” 
للقصوّر الإيماني في شخصيّة الرتسول الفكرية. 

وهذا فإئنا نحاول -هنا _أن نسجّل تحفظنا علسى 
الكتير من الأحكام المسبّقة التي ُحاول تطويق النَصٌ 
القرآني ببعض الاستبعادات الذاتيّة -كما في مثل هذه 
الآية _-فإئنا نلاحظ أن تصوّرنا لشخصيّة الأنبياء يبدأ 


من القرآن. في ما يحدئنا عنهم من أحاديث و يسبغه 
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عليهم من صفات. فهو المصدر الأساس الأمين الذي 
لايأتيه الباطل من بين يديه و لامن خلفه. 

و نحن نرى أن الحديث القراني يُركَز في بعض 
آياته على نقاط الضّعف لدى الأنبياء, كما يُركز على 
نقاط القوة عندهم. من موقع بشريتهم التي يريد أن 
يُركّرها في التصوّر القرآني في أكثر من اتجاء. فهل نريد 
أن ندخل في مزايدة كلاميّة على القرآن في ما يتعلّق 
بمثل هذه الأمور. فنفرض لأنفسنا تصوّرات معيّنة 
للأنبياء. ثم نحاول تأويل كلام لله بطريقة لابتقيّلها 
النَص في يعض الأحيان؟! 

إتناانفهم التأويل حرلًا للفظ على خلاف الظاهر. 
على أساس الجاز أو الكناية أو ما يقترب منهماء 
و لابدٌ للخروج من الظاهر أن يكون هناك د ليل لفظيّ 
أو عقلي حتى نصرف اللّفظ عن الظاهر من خلاله. 
و لانجد شينًا من ذلك في موضوع هذه الآية, فليس 
هناك مانع من إرادة النظر بالمعنى الحسّي في ما طلبه 
موسىء بل هو الظاهر الواضح جدً! في أجواء الآية من 

' خلال التجربة التي قلّمها الله أمامه. في ما بُعطيه كلمة 
التجلّي من أجواء استحالة الرؤية البصرية في ما 
وجّهد الله للجيل من نوره الذي لايستطيع الجيل أن 
يتماسك معه. فكيف لو كان التَجِلي له 340؟ ثم لو 
كان المراد الرؤية القلييّة. لما كان هناك وجه قريب هذه 
التجربة في انهيار الجبل. في ما ُعطيه من معمنى مادّي" 
للمسألة. لأن الجيل لايحمل أيّة إشارة للجانب القلبي 
في الموضوع في تأر بنور الله. 

الله يتجلّى للجبل فيتهاوتى 


(قال لسن تسريتى 4. لأن الرتؤية لاتكسون إلا 
للمحدود الذي يحمل خصائص مادَّيّة؛وذلك 
يستحيل بالنّسية إلى الله الذي لاثدركه الأبصار 
و ليس كمتله شيء. طوَلْكن الى الْجبل فإن 
امكف مكاله فَسَوقف ثرننى . إئها التجربة التي ثسطي 
لموسى فكرة توضيحيّة للمسألة المطلوية.و لكن من 
جانب آخرء أراد الله له أن ينظر إلى هذا الجبل العظيم. 
وهو يتهاوى قطعة قطمة حتّى يتحول إلى رميم أمام 
التجلّي الإلهي» الذي قد يكون كناية عن تسليط نوره 
عليه. فكيف يمكن لمخلوق مثئله أن يواجه نور الله. 
فضلًا عن أن يواجه الله بذاته. لو كان ذلك أمرًا ممكيا 
في نفسه؟!. ييف 
ترن 

وَلَوْلَا هكلت جلكك قلت ماشاءا ف لَاقك إل 
بالله إن كر كاقل مث مَاَاوَولَدَا الكهف:1؟ 
1 ابن عَطَيّة: اختلفت القراءة في حذف الياء من 
(ثرّن» وإتباتهاء فأتبتها ابن كير وصلًا ووقفاء 
و حذفها ابن عامر و عاصم و حمزة فيهما. و أثبتها نافع 
وأبوعمرو في الوصل فقط. نوكم 


2 
م 


ترون 
...وال إلى ترئمِلكم إلى أرى ما لاكرون إلى 


حاف الله وَالله شدي دا لمقّاب. الأتفال :18 
ابن عيّاس: أرى جبريل ولمتروه.  )06١(‏ 


الك او اي 


نحوه الحسّن (الطّبَريّ 7: 770). و الرمحشر: 
ا ب 0 
57).والتَفي(7/:7١٠).والئيسابوري(١٠:‏ 
١٠و‏ الكاف الي (208:7). و سير 003:90 
والآلوسي( 009:1١‏ 

الحسّن: رأى جبريل معتجر” 
بدي النبي25. و في يده الّجام, ماركب. 

(الطَبَري :36 

الإمام الياقر يكا: رأى الملائكة. 

مئله الإمام الصّادق 342 (الطُوسي' 160:0) 

الكَلِي: لما التقواكان إبليس في صف المشر كين 
على صورة سراقة بن كنانة اخذا بيد الحرث بن هشام. 
فتكص على عقبيه, و قال له الحرث :ياسراقة أيسن؟ 
انث تخذّلنا على هذه الحالة؟ فقال لد: «إى آزىمًا 
ارون )فقال: والله مانرى إلا جواسيس يترب. 


ا 3 


يبرد يهشي بسين 


(التُعلبي 538:4 

الما ور'دي: يعتي من ا ملاتكة الذين أمد الله بهم 

رسوله والمؤمتين. مم 

الطّكْر سي إني أرى من الملائكة الّذين جاؤوا 

لنصر المسلمين ما لاترون, و كسان إبليس يعرف 

الملائكة و هم كأنوا يعرفونه. :5غ 
الفخرالرازي: فيه وُجوه: 


الأوّل: أئه روحاني؛ فرأى الملائكة فخافهم. قيل: 


(١)الاعتجار:‏ هو ل فّالعمامة على استدارة الرّأس 


من غير إدارة تحت المنك. 


رأي/7اه* 


رأى جبريل يمشي بين يدي الي عليه الصّلاة 
والسّلام. و قيل: رأى ألقا من الملائكة مُردفين. 
الثاني: أئه رأى أثر التصرة و الظّفر في ح قّالئْبي” 
عليه الصّلاة و السّلام. فعلم أنه لو وقف لنزلت عليه 
بليّة. )16 لاا 
القَرطي: عن طلحة بن عبيدلله بن كريز أن 
رسول الهو قال:« ما رأى الشتيطان نفه يومًاهو 
فيه أصغر و لاأدحر و لاأغيظ منه في يوم عرفة. وما 
ذاك إلا لما رأى من غدل الرحمة و تجاوزالله عن 
الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر, قيل: و ما رأى يوم 
بدريا رسول الله؟ قال: أما إنه رأى جبريل يزع 
الملائكة ». الثلفة 
أبوالسّعود: رأى إمداد الله تعالى للمسلمين 
بالملائكة. [سدكياف 
نحوه البرُوسَوي(261:5), و المراغي(١3115:9),‏ 
والطباطبائي'(907:5). 
ابن عاشور: وقوله: (إثى برى ملك م إلى أرى 
مَالَاترَونَ 4 إن كان من الشتيطان فهو قول في نقسه. 
و ضمير المنطاب التفات استحضرهم كأ ئهم يسمعونه, 
فقال قوله هذا. و تكون الرؤية بصريّة. يعني رأى نزول 
الملائكة, وخاف أن يضروه بإذنالله. (9:1؟1) 
مكارم الشتيرازي: إئه يرى آثار التصر جِيدًا 
في وُجُوه المسلمين الفاضية. و يشاهد عليها سات 
اللطف الإنهي” 8 الإمداد الفييي» و تأييد اللائكة لهم. 
(6:قاع) 
فضل الله: نما يوحي باطول والرُعب والفزع 
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واهرية. لومم 
روا 

١-ألَمْرَا‏ أن اله سَطْرَ لَكُمْمَا فى السسمواتٍومًا 

فى الاراض... لقمان: ٠١‏ 

ابن عبّاس: الم خبروا في القرآن. )6غ 


ابن عاشور: الخطاب في لَأَلْمْ ترّو! » يجوز أن 
يكون لجميع النّاس مؤمنهم و مش ركهم, لأنّه امتنان. 
ويجوز أن يكون لخصوص المشركين باعتبار أئنه 
لك تر 4 
والاستفهام في لَألْمْ را 4 تقرير أو إتكار لسدم 
الرؤية بتغزيلهم منزلة من لم يروا آنار ذلك التسخير, 
لعدم اتتفاعهم بها في إثبات الوحداتيّة. والرؤية 
بصريّة. و رؤية النسخير رؤية آثاره ودلائله. ويجوز 
أن تكون الرؤية علميّة كذ لك. والخطاب للمشركين. 
(الانكللا 


؟-ألَمْئرَو! كي فَخَلق الله سبْع سَمْوَاترِطَِاهًا. 


توح ١6:‏ 
الطبري: لمرو » أتها القوم فتعتبروا. 
(ا؟كنكحه) 


الطُوسِي: يقول لله تعالى عخاطيًا لخلقه المكلفين, 
ومنبّهًا هم على توحيده وإخلاص عيادته: وَأَلمْ 
ثرو و معناه: ألم تعلموا. ااا 

ابن عاشور: إن كان هذا من حكاية كلام تسوج 
لقومه كما جرى عليه كلام المفسرين, كان تخلّصًا 
من التوبيخ: والتعريض إلى الاستدلال عليهم بآتسار 


وجود الله ووحدانيّته و قدرته. ما في أنفسهم من 
الدلائل, إلى ما في العالم منها. لما علمت مسن إيسذان 
قوله: لوَقَد لَك ْأطْرَاراهنوح: 16 من تذكير 
بالئعمة و إقامة للحجّة. فتخلّص منه لذكر حجّة 
أخرى . فكان قد نبّههم على التظر في أنفسهم أرَيه 
لأىها قرب ما يحسّونه و يشعرون به. ثم على النظر في 
العام و ما سُوَي فيه من العجائب التتاهدة على الخالق 
العليم القدير. 

و إن كان من خطاب لله تعالى للأمّة. وهوما 
يسمع به سياق الستورة من الاعتبار بأحوال الأمم 
الماضية المساوية لأحوال المشركين. كان هذا الكلام 
اعتراضًا للمناسبة. 

والهمزة في لَآلْمْ ثرا ب للاستفهام التقريسريّ 
مُكنّى به عن الإنكار عن عدم العلم بدلاثل مايرونه. 

والرؤية بصريّة. ويجوزأن تكون علميّة. أي 
ألم تعلموا فيدخل فيه المرئي من ذلك. ‏ (1810/:55) 


١-١‏ كلا لواتغلسُونعِلْماليقين ه كرون 
الجحيم » ثُمٌلترَوْلَهَا ين اليقين. القكائر: 70 

الطبّري: اختلفت القراء في قراءة ذلك. ققرأته 
قراء الأمصار و لَكَرَون الْجَحِيمٌ» بفتح الشاء من 
ؤَلَترَرُن) في الحرفين كليهما. و قرا ذلك الكسائي 
بضمً لقاء من الأولى. و فتحها من الثّانية. 

والصّواب عندنا في ذلك الفتح فيهما كليهماء 
لإجماع الحجّة عليه. و إذا كان ذلك كذلك. فتأويل 


الكلام: ترون أتها المشركون جهتم يوم القيامة. ثم 
َرُوئها عيانًا لاتغيبون عنها. لماعم 


الرّجَاج: و القراءة وِلَترَوٌنَ» يضم الواو غير 
مهموزة. فضّمّت الواو لسكونها و سكون النّون. وقد 
همزها بعضهم (لَْرَوْنَ ). و النُحويون يكرهون همزة 
الواو. لأن ضمّتها غير لازمة, لأكها حُركت لالتقاء 
الساكنين و يهمزون الواو التي ضمّتها لازمة نحو أذؤر 
جمع دار, فيجوز أدؤر بالهمز و أدوّر بغير الهمز, و أنت 
مخيّر فيهما. فأمًا( لَتَرؤنٌ) ثم (ِلَكرَرْلُهَا » فلايخسار 
التحويون إلاترك الهمزة. و قرئت ( رون الْجَحِيمَ)» 


على مالم يسم فاعله. لمحم 

الماوردي: فيه وجهان: 

أحدهما: أن هذا خطاب للكقار الذين وجيت هم 
الثار. 

التاني: أنه عام فالكافر هي له دار وا مؤٌمن ير 
على صراطها. 


روى زَيْد بن أسلم عن أبيه قال: قال رسول 
للك «يرفع الصراط وسط ببهكم. فناج مسلم, 
و مكدوس في نار جهنم 4. [إلى أن قال:] 

ويحتمل تكرار رؤيتها وجهين: 

أحدهما: أن الأول عند ورودها 

5 الثاني: عند دخوطا, ام 

الطُوسي: قوله: و لَترَون الْجَحِيمَ م يعني قبل 
دخوهم إليها في اللوقف. و قوله: تمتها بم بعد 
الخول إليها. [إلى أن قال:] 

و لايجوز همز واو «اكرون» لأئها واو الجمع. 


7 أي #الذذكنا 
و مثله واو وِأعبْلون آل عمران: 147.لاتهمز. 
4 

نحوه الطْرسي. 6:0 

البقوي: قرأ لبن عامر و الكساني!لثرَون) بضم 
الثّاء من أريمُه النتيء. و قرأ الآخرون بفتح الثساء. أي 
ترونها بأبصاركم من بعيد. لكف 

الرَمُخْشَري: فبيّن لهم ما أنذرهم منه و أوعدهم 
به, وقد مرّما في إيضاح الشيء بعد إبهامه من تفخيمه 
و تعظيمه, و هو جواب قسم حذوف. والقسم لتوكيد 
الوعيد, و أن ما أوعدوابه ما لامدخل فيه للرٌيب» 
و كرّره معطوفًا ب( ثُم) تفليظًا في التهديد وزيادةفي 
التهويل. 

وقرئ (لَرَوْنْ )باطمز و هي مستكرهة. 

فإن قلت:لم اسبّكرهت والواوالمضمومة قليها 
همزة قياس مطرد؟ 

قلت: ذاك في الوا التي ضمّتها لازمة. وهذه 
عارضة لالتقاء الساكنين. 

و قرئ (لثُرٌون) و( لدّروها): على البناء للمفعول 
وَعَيْنَ اليقين ) أي الرؤية التي هي نفس اليقين 
وخالصته. ويجوز أن يراديالرّؤية:العلم والإيصار. 

40:5 

ابن غطيّة: قرالين عامر والكسائي: !لشرَون) 
يضم التَاء و قرأ الباقون بفتحهاء و هي الأرجح: 
و كذ لك في الثانية. 

و قرأ علي بن أبي طالب بفتح الثَاء الأولى و ضتها 
في التانية. و روي ضمّها عن ابن كتير و عاصم. 


لمعجم في فقه لفة المقرآن...ج ١١‏ 

و (كرون > أصله ترأيُون نقلت حركة الهمزة إلى 
الرّاء و قلبت الياء ألا لحر كتها بعد مفتوح., ثم حذقت 
الألف لسكونها وسكون الواو يعدهاء ثم جليت التُون 
المشدّدة فمُركت الواو يالضَمّ لسكونها وسكون 
التُون الأولى من المشددة, إذ قد حُذفت نون الإعراب 
للبناء. 

و قال ابن عبّاس: هذا خطاب للمشركين. فالمعنى 
على هذا أئها رؤية دخول, وصلي. وهو ؤِعَيِنَّ 
اليقين4. 

و قال آخرون: المنطاب للنّاس كلّهم. فهي كقوله 
تعالى: لؤوَإِن ملكلا راردا م مريم 9/٠:‏ فالمعنى إن 
الجميع يراها. ويجوز النّاجي و يتكردس فبها الكافر. 

و فوله تعالى: لَمُمٌلْرَْئهَا ين اليقين 4 تاكيد! 
في الخبر.و َعَيْنَ اليقين » حقيقته وغايته.. 

وروي عن الحسّن وأبي عمرو: ألهماهمزا 
١‏ وناو( لتْرَوْئهَا) بخلاف عنهما. و روى أبن كثير 
( نم قروئها )يضمالتاء. لم 

القَخرالرازي: فيه مائل:[إلى أن قال:] 

المسألة السّادسة: في تكرار الرؤية وجوه: 

أحدها: أئه لتأكيد الوعيد أيضًا. لعل القوم كانوا 
يكرهون سماع الوعيد فكُرّر لذلك. ونون التأكيد 
تقتضي كون تلك الرؤية اضطرارية. يعني لسو خليتم 
و رأيكم ما رأيتموها. لكتكم تُحملون على رؤيعها 
شلتم أم أبيتم. 

وثانيها: أن أوهما الرّؤية من البعيد: 9إذا رَألَهُمْ 
مِنّمَكَاَعيدٍ سمِمُوالََا اوري هالفرقان: 11. 


و قوله: لِوَبُْرت الْجَحِيملِمَنْيسرى >التازعات: 
” والرؤية الثانية إذا صاروا إلى شقير الثار. 

و ثالتها: أن الرّؤية الأولى عند الورود. والثانية 
عند الدخول فيها. قيل: هذا التُفسير ليس بحسن, لاه 
قال: وَتُمُلعُستلن م التكائر : 8. و السّؤال يكون قبل 
الدخول. 

ورابعها: الرؤية الأول الموعد والثّانية المشاهدة. 

و خامسها: أن يكون المراد لترن الجحصيم غير 
مرة. فيكون ذكر الرَ ؤية مرّتين عبارة عن تنابع الرؤية 
واتصاهاء لأئهم خلّدون في الجحيم. فكأ ئه قل هم 
على جهة الوعيد: لئن كنتم اليوم شاكّين فيها غير 
مص قين بها فسترونها رؤية دائمة متّصلة؛ فتزول 
عنكم التكوك. وهو كقوله: لمَائْرى ى لق 
تسن مِن تقَاوتِ » إلى قوله : ( مارج الْبْصَرٌ 
كرتي #الملك : *. 4. بمعنى لو أعدت الثظر فيها ما 
شئت,لم تجد فطورٌ وم يرد مرنين فقط, فكذا هاهنا. 

إن قيل: ما فائدة تخصيص الرّؤية الثانية بالبقين؟ 

قلناء لأئهم في لمر الأولى رأوا هب ا لاغير. و في 
المرة الثانية رأوا نفس الحفرة و كيفيّة السّقوط فيها. 
ومافيها من الحيوانات المؤذية. و لاش ك أن هذه !لرؤية 
أجلى, والحكمة ف التقل من العلم الأخفى إلى 
الأجلى التقريع على ترك النظر. لأئهم كانوا يقتصرون 
على الظّنّ و لايطلبون الزييادة. 

المسألة الستابعة: قراءة العامة «ِلَكرَون» بفتح 
الاء. و قرئ بضمها من رأيته الشّيء. والمعتى أئهم 
يحشرون إليها فيرونهاء وهذهالقراءة تُروى عن ابسن 


عامر والكسائي. كائهما أرادا لترونها فترونهاء 
و لذلك قرا التانية: : وتم كلها » بالفتح. و في هذه 
الثانية د ليل على أ هم إذا أروها رأوها.ء و في قراءة 
العامّة الثانية تكرير ذلتّأكيد و لسائر الفوائد التي 
عددناها. 

واعلم أن قراءة العامة أولى لوجهين: 

الأوّل: قال الفراء: قراءة العامة أصبه بكلام 
العرب لأئه تغليظ, فلا ينيغي أن يختلف لفظه. 

القاني: قال أبوعلي؛ المعنى في: رون الْجَحيم» 
لترونَ عذاب الجحيم. الاترى أن الججبحيم يراها 
المؤمنون أيضاء بدلالة قوله: هوَإنْمِْكُمْإا وَاردُهَا م 
مريم: الاو إذا كان كذلك كان الوعيد في رؤية 
عذاهاء لافي رؤية نفسهاء يدل على هذا قوله: لذ 
يَرَْنَالْقَذَاب»هالبقرة: 16١.وقوله:‏ لٍِوَإِذَارَه] 
الِّينَ ظَلَمُوا لْعَدَآب:م. التحل : 80, و هذا يدل على 
أن رون » أرجح من ( لترؤن). للب 

نحو النّيسابوري. 

القُرطَي: كرو اجيم م هذا وعيد آخر. 
وهو على إضمار القسم. أي لتسرون الجحيم في 
الآخرة. والخطاب للكقار الّذين وجبت لهم الثار. 
وقيل: هو عام كما قال: (وَإن مِلْكُمْلا وَاردهَا» 
مريم: الا, فهسي للكقار دارو للمؤمنين ممر. وفي 


ك0 


الصحيح: «فيمرأرهم كالبرق, ثم كالريح ثم 


كالطّير» الحديث. و قد مضى في سورةمريم. 
و قرأ الكسائي وابن عامر:! لثرون ) بضمّالقاء. 
من رأيته التتيء, أي حشر ون إ ليها فترونها. و على 
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فتح الثّاء. هي قراءة الجبماعة. أي لترون الجحيم 
بأبصاركم على البعد. 

َتُمْلكرَرْنهَا عيْنَاليقين )أي مشاهدة. وقيل: 
هو إخبار عن دوام مقامهم في الثار. أي هي رؤية دائمة 
متّصلة. والخطاب على هذا للكفار.و قيل: معنى 
ؤأواتفلمُون عل ال ليقين أي لو تعلسون اليوم في 
الدئيا علم اليقين فيما أمامكم. مماوصفت وأكرون 
الْجَحيم) بعيون قلوبكم. فإن عم الْيقين ب يريك 
الجحيم بعين فؤادك. و 2 أن تتصوار لك تارات 
القيامة. و قطع مسافاتها. ٍثُمَ ركه عبنَ الييقين م 
أي عند المعايئة بعين الرأس. فتراها يقيئًا. لاتغفيب عن 
عينك . يك 

التَييضاوي: و كلا لرتغلمُون عِلمَاليقين 
التكاثر : 0 أي لو تعلمون 0 
أي كعلمكم ما تستيقنونه. لشغلكم ذلك عن غيره. أو 
لفعلتم مالايوصف و لايُكتّنه. فحّذف الجواب 
للتفخيم. و لايبوز أن يكون قوله: ف لَكْرَونْ اْجَحيم» 
جوايًا له لأئه حقق الوقوع, ببسل هو جواب قسم 
محذوف أكد به الوعيد, وأوضح به ما أنذرهم منه بعد 
إبهامه تفخيمًا. 

وقرأ ابن عامرو الكسائي: بض الا( كلها 
تكرير للتاكيد. أو الأول إذاارأيتهم من مكان بعيد 
والثانية إذا وردوهاء أو المراد بالأولى المعرفة و بالثّانية 
الإبصار. ام 

نحوه النّسَفَي'(5: 77/4). و الشيربيني(4: 880). 
وأبوالتٌعود(4171:3) وَالبُرُوسَوي(١٠::6),‏ 
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وشبّر4147:50. 

الآلو سي:[نحو الفخرالرازي إلا ائه قال:] 

و قيل: يجوز أن يكون المراد ط كرون الْجَحِيم» 
غير مرة إشارة إلى الخلود. وهذا نحو التثنية في قوله 
تعالى: جاجع البصضر كركين» الملك: 4و هو خلاف 
الظاهر جدًا. اصدللف 

المراغي: (َلَتْروناجحيم» أي إنّدار العذاب 
التي أعدت لمن يلهو عن الحق لاريب فيها و لتسروث 
بأعينكم. فاجعلوا صورة عذابها حاضرة فى أذهانكم, 
لتُبيّهكم إلى ماهو خير لكم مما تلهون به. 

والمسراديرؤية الجحسيم: ذوق عذابهاء وهنا 
استعمال شاع فى الكتاب الكريم. ثم كر ذلك 
للتأكيد, فقال: ٍِثُمٌ لتر لها عبن اليقين » أي لترو] 
رؤية هي اليقين نفسه. ا 

أبن عاشور: ليس قوله: و لَكرَونالجَحيم» 
جواب ( لَ) على معنى لو تعلمون علم الميقين لكنستم 
كمّن ترون الجحيم؛ أي لتروئها بقلويكم. لأن نظم 
الكلام صيغة قسّم بد ليل قررنه ينون التوكيدء فليست 
هذه اللام لام جواب ( لَوٌ) لأن جواب ( لوْ) متنع 
الوقوع. فلاتقترن يه نون التو كيد. 1 

والإخبار عن رؤيتهم الجبحيم كناية عن الوقوع 
فيها. فإن الوقوع في الثتيء يستلزم رؤيته فيُكتّى 
بالرؤية عن الحضور. [ثم استشهد بشعر] 

وأكّد ذلك يقوله: وََملكَررْكهَاعيْنَاليقين» 
قصدً! لتحقيق الوعيد بمعناء الكنائي: وقد عطف هذا 
التأكيد ب مب التي هي للتراخي التي على نحوما 


قرّرناه آنا في قو له: هت كلَا سَو ف كغْلْمُونَ » التكاتر 
: 6و ليس هنالك رؤيتان تقع إحداهما بعد الأخرى 
جهلة. ل ) 
مَغْنيّة: ٍ لكرن الْجحيم 4 هذا تهديد لمن كذّب 
بها أو آمن وم يعمل بموجب إيانه. وقد كنّى سبحانه 
برؤية الجحيم عن الدتخول فيها. َتُملقرَوْكْهَا عَيْنَ 
البقين 4 هذا تأكيد للعلم بهاء وأئه علم العيان 
والمشاهدة. 6 
الطباطبائي: وقوله: لِلكرَرنٌاْجحيم» 
استثناف في الكلام, و اللام للقسم, والمصتى: أقسم 
لترون الجحيم التي جراء هذا التَلهي, كذا فسّروا. 
قالوا: و لاججوز أن يكون قوله: (لَرَرُالتحيم» 
جواب ١‏ لَوْ) الامتناعية. لأن الرّؤيسة حقّق الوقوع. 
و جواها لايكون كذلك. و هذا مبني على أن يكون 
المراد رؤية الجحيم: يوم القيامة, كما قال: (وَبُرَرتٍ 
الْجَحيمٌلِمّنْيرى »التازعات: 7 وهو غير مسلّم, 
بل الظاهر أن المراد: رؤيتها قبل يوم القيامة رؤية 
البصيرة. و هي رؤية القلب التي هي من آثار اليقين 
على ما يُشسير ليه قوله تعالى: فو كَذْلِك ثرى يرهم 
مَلْكُوتَ السّمْوَّاترر الأررض وَليَكُونْمِن الْمُوتِنِين» 
الأنعام : 0. وقد تقدم الكلام فيها. وهذه الرؤية 
القلبيّة قبل يوم القيامة غير حمّقة مؤلاء المتلهين. بل 
يمتنعة في حقهم لامتناع اليقين عليهم. 
قوله تعالى: تُمَلرْكها عَيْنَاليقين بالمراد بعين 
اليقين نفسه. والمعنى لتروئها محض اليقين, وهذه 
بمشاهدتها يوم القيامة. و من الدليل عليه قوله بعد 


ذلك: ليور عن التعيم ب فالمراد بالرؤية 
الأولى رؤيتها قبل يوم القيامة, و يالثانيسة رؤيتهايوم 
القيامة, 

وقيل: الأولى قبل الدّخول فيها يوم القيامة, 
والثائية إذدخلوها. 

وقيل: الأول بالمعرفة والثّائية بالمشاهدة. 

وقيل:المراد الرّؤية بعد الرّؤية إشارة إلى 
الاستمرار والخلود. وقيل غير ذلك. وهي وجوه 
تا 

عينالك علطتب : أي لسرأيتم الجحيم في 
الدّنيا رؤية علميّة يكم عليها العقل, فكأ ئها مائلة 
بين أعينكم, ثم إلكم بعد ذلك (لَكْروٌكهَا عَيْنَاليقين » 
أي رؤية بصريّة. واقعيّة؛ حيث يشهدها كلمن في 
الممشر. و يراها رأي العين. كما يقول سبحاته: ؤوَإِنَ 
مِلْكُمْإِلَا وَاردُها م مريم: ١7و‏ كما يقول جل شأته: 
وبرت الْجَحيمٌلِمَنْيَرى هالتازعات:71, 
وتوكيد جواب ( لَوْ) هنا لتحقّق وقوعه مستقيلا. 


000 


١60)‏ تتكلم 
مكارم الشتيرازي: لكر الْحَصيمَهها 


تفسيران: 

الأوّل: إنها تتحدث عن مشاهدة الجحيم في 
الآخرة. وهو خاصبالكفار. أو لعامة الجن والإنس. 
إذ تنص بعض الآيات على أئه ما من أحد إلا وارد 
جهلم. 

الثاني: إئها تتحدّت عن النتهود القلبيّ في عالم 
الدتيا. و في هذهالحالة تكون الآية جوابًا لقضيّة 
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شر طبّة هي ُو َعَم اليقين «لتر ل الْجَحيم» 
في هذء الدنيا بين بصير تكم, أن الجثة و جهنم 
مخلوقان. و هماالآن وجود خارجي. 

و لكن_كما ذكرنا-التفسير الأوّل أنسب مع 
الآيات الثالية التي تتحدّث عن يوم القيامة. من هناء 
فالقضيّة قاطعة و ليست شرطيّة انكمم 


تروائها 

١‏ -أفهاأذى رقع السشنوات بير عمد وهام 
اسنتوى عَلَى العرش... الرّعد: ؟ 

ابن عبّاس؛ يقول: تروتها بير عمّد. و يقال: 
بِعَمّد لاترولها. نفل 

نحوه النّحَّاس. ماة) 

مُجاهِد: عمّد لاترونها. ‏ (الطْبّري9:-74) 

قتادة:رضعها بغير عمّد. ‏ (الطْبري 074:7 

الإمام الرضاءاكة:[في حديث قال في قوله 
تعالى:] 9 بقر عَصَدٍ تاها 4. فتمْعَمَد و لكن 
6 (العيياشي 00/8:3) 

القرّاء: جاء فيه قولان. يقسول: خلقهها مرفوعة 
بلاعمّد ترونها. لاتحتاجون مع الرّؤية إلى خير. 

و يقال: خلقها بعَمّد لاترونها. لاترون تلك العَمّد. 
والعرب قد تُقدّم الحجّة من آخر الكلمة إلى أوَّهاء 
يكون ذلك جائرًا. [تماستشهد يشعر] 2 (0/:1) 

الطَبْري؛ اختلف أهل التأويل في تأويل قوله 
تعالى: رقع امات يقير عَمَد كرَاتهها م فقال 
بعضهم: تأويل ذلك لله الذي رفع السّماوات بعسد 
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لاتروتها. وقال آخرون: بل هي مرفوعة بغير عمّد. 

و أولى الأقوال في ذلك بالصّحَة أن يقال كما قسال 
الله تعالى: جِأنه اذى رَق عَالسَّمْوَات يقير عَمَدٍ 
كروائها) فهي مرفوعة بغير عمّد ئراها. كما قال ريا 
جل ثناؤه. و لاخبر بغير ذلك. و لاحجّة يجب التُسليم 
لها يقول سواه. (فففا 

الرّجَاج: المعنى بغير عمّدرو أنتم ترونها كذ لك. 
ويبوز أن تكون «ترَّّئهَا 4 من نمست العَمّد المسنى 
بغير عَمَّد مرئيّة. وعلى هذا تعمدها''' قدرةالله عر 
وجل 0 

القعلبي: اختلفوا في معنى الآية. فنفى قوم العسّد 
أصلا. و قال؛ رقع الستماوات بغير عمّد. وهو الأقرب 
الأصوب. 

و قال جويبر عن الضّحَاك عن ابن عباس: يمني 
ليس من دونها دعامة تدعمها. ولافوقها علافة 
كمسكها. 

وروى حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية قال: 
السّماء مُقبَّة على الأرض مثل القبر. 

و قال آخرون: معناء: لله الذي رفع السّماوات 
بعمد و لكن لاترونهاء فأ تبتوا العمد و نفوا الرؤية. 

(6:مت) 

لوي قيل: فيه قولان: 

الأوّل: قال ابن عباس و مُجاهِد: يمني ليس 
ترونها دعامة تدعمهاء و لافوقها علاقة تُمسكها. 


(1)تعمدها: تسكها و تقيّمها. 


الثاني قال قتاذة و إياس بن معاوية: إِنالمعنى أله 
رفع السّماوات بلاعمّد و نحن تراها. 

وقال الجبّاني: تأويل ابن عبّاس ومُجاهِد خطا. 
لأئه لو كان ها عمّد. لكانت أجسامًا غلاظًا و رؤيت. 
و كانت تحتاج إلى عمّد أخر إلا هو تعالى. 

و هذاهو الصّحيح, والوجه في قوله: يقير عَمَ د 
أله لوكان طاعمد لرئيت. [ماستشهد بشر] " 

المضيف 

أبن عَطْيّة: الضّمير في قوله: (ئرَواتهَا ىقالت 
فرقة: هو عائد على لالسَّمْوَات 4 ف ؤكرئها» 
على هذا في موضع الحال. 

وقال جمهور الناس: لاعمد للسّماوات ألبثة. 
وقالت فرقة: الضّمير عائد على العمد. فط تروئهًا + 
على هذا صفة للعمد. وقالت هذه الفرقة للّماوات 
عمد غير مرئيّة. قاله مُجاهِد وقتادة. 

و قال اين عبّاس: وما يُدريك ائها بممّد لاثسرى؟ 
و حكى بعضهم أنّالعمد جبل قاف الحيط بالأرض؛ 
والسماء عليها كالقبّة. 

وهذا كله ضعيف. والم أن لاعَمّد جملة:؛ إذ 
العمد يحتاج إلى العمد و يتسلسل الأمر, فلايدٌ من 
وقوفه على القدرة, و هذا هو الظاهر من قوله تعالى: 
ؤَوَيْسْكالسُمَاء أن تقع عَلَى الْأرض إلا بلأنو» 
الحج: 14 و نحو هذا من الآآيات. و قال إياس بن 
معاوية: السّماء مُقبّية على الأرض مثل القبّة. 

وفي مصحف أي( ئرئائه )يتذ كير الضمير. 

5 6ة) 


الفخرالرازي؟ قوله: جكرئئها ب ففيه أقوال: 

الأوّل: أئه كلام مستأنف. والمعنى رفع السّماوات 
بغير عمّد. ثم قال: ؤئرئائها »أي وأنهم ترونها.أي 
مرفوعة بلاعماد. 

الثاني: قال الحسّن: في تقرير الآآية تقديم و تأخير. 
تقديره: رفع السّماوات تروتها بغير عمد 

واعلم أئه إذا أمكن جل الكلام على ظاهره, 
كان المصير إلى التقديم و التأخير غير جائز. 

والثالك: أن قوله: «تركاكها م صفة للعمد. 
والمعنى: بغير عمّد مرئيّة. أي للسّماوات عمّد, و لكنا 
لاتراها. قالوا: وها عمّد على جبل قاف وهو جبل من 
زبرجد حيط بالدنياء و لكتكم لاترونها. 

وهذا لتأويل في غاية الستفوط. لاله تعالى إما 
ذكر هذا الكلام. ليكون حبجّة على وجود الإلهالقادر. 
و لو كان المراد ما ذكروه لما ثبتت الحجّة, لاله يقال: إن 
السّماوات لما كانت مستقرة على جبل قاف. فأيّ 
دلالة لثيوتها على وجود الإله؟ 

وعندي فيه وجه آخر أحسن من الكل. وهو أن 
العماد ما يُعتمّد عليه, وقد دكلنا على أن هذه الأجسام 
إلما بقيت واقفة في الجوالصالي بقدرة لله تعالى. 
و حينئذ يكون عمدها هو قدرة الله تعالى, فنتج أن 
يقال: إِنه رفع السّماء بغير عمد ترونهاء أي لها عمد في 
الحقيقة إلا أن تلك العَمّد هي قدرة الله تعالى و حفظه 
و تدبيره و إبقاؤه إيّاها في الج ّالعالي. و أئهم لايرون 
ذلك التدبير و لايعرفون كيفيّة ذلك الإمساك. 

04 
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نحوه الشيربيني. 044:5 

أبو السّعود: تر ئها بهاستئناف استشهد به 
على ما ذكر من رقع الستماوات بغير عمّد. و قيل: صفة 
ل لَْعَمَدٍ م جيء بها إيهاماء لأن ها عمَداغير مرئيّة. 
هي قدرة لله تعالى. 4 

الْبروسَوي: « كرئائها 4 الضمير راجع إلى 
لَعَمَدِ ب والجملة صفة لها. أي خالية من عمد مرئّة. 
وانتفاء العَمّد المرئيّة يحتمل أن يكون لانتفاء العمّد 
والرّؤية جميمًاء أي لاعمّد لما فلائرى. و يحتمل أن 
يكون لانتقاء الرؤية فقط بأن يكون لها عماد غير 
مرئي و هو القدرة. فإئه تعالى يُمسسكها مرفوعة 
بقدرته, فكأ ئها عماد لهاء أو العدل لأن بالمدل قامت 
السّماوات. أي العُلويّات والسُفليّات. 

ويجوزأن يكون ؤترؤئهَا » جملة مستائقة, 
فالضّمير راجع إلى السّماوات, كأئه قبل: ما الدليل 
على أنّالسّماوات مرفوعة بغير عمّد؟ فأجيب بأ لكم 
ترونها غير معمودة. قليف 

|الآلوسي: ؤترَوْئهَا ب>استنتاف لاحل له من 
الإعراب. جيء به للاستشهاد على كون السّماوات 
مرفوعة كذ لك, كأ نه قيل: ما الدّليل على ذلك؟ فقيل: 
رؤيتكم ها بغير عمد فهو كقولك:أنابلاسيف 
ولارّمح تراني. 

ويحتمل أن يكون الاستئناف نحويا بدون تقدير 
سؤال و جواب. والأوّل أول. 

وجُوَّزأن تكون الجملة في موضع الحالمن 
لَالسسّموَات م أي رفعها مرئية لكم بغير عمّد. و هي 


5" /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 17؟ 

حال مقدّرة. لأن المخاطبين حين رفمها م يكونوا 
مخلوقين. وأيّامّا كان فالكمير ا منصوب 
ل لٍالسّموَات ». 

و جُوّز كون الجملة صفة للعَمّد, فالفمير لما. 
واستدل لذلك بقراءة أبي: ( ئرئائة ) لأن الظاهر أن 
الضّمير عليها للعَمّد وتذكيره حيثذ لائح الوجه. 
لأمه اسم جمع قلُوحظ أصله في الإفراد. و رجوعه إلى 
الرّفع خلاف الظاهر. و على تقدير الوصفيّة يحتمسل 
توجه الف إلى الصّفة و الموصوف على منوال: 


# ولاترى الضب بها يتجحر 2 
لأتها لو كانت ها عمّد كانت مرئيّة. وهنافي 
ال معني كالاستثئناف. 


و يحتمل توجهه إلى الصّفة فيفيد أن ها عمّدً! 
لكنها غير مرئيّة. وروي ذلك عن مُجاهِد و غيره. 
والمراد بها قدرة الله تعالى. وهو الذي يسك السماء 
أن تقع على الأرض. فيكون العَمّد على هذا استعارة. 

اطلام 

الطَّبَاطَبائي إثما وصف طَالسمُوَات) فيه 
بقوله: <ِبقيْرِ عَم كرَوائها م لالل د لالسة على نفي 
مطلق العماد عنها. على أن يكون قوله: ( كرئائهًا » 
وصفا توضيحيًا لامفهوم له. أو الدلالة على نفي 
العماد اممسوس. فيفيد على التقديرين أئها لما 
م تكن لما عمّد كان لله سبحانه هو الرافع السك ها 
من غير توسيط سببء و لو كانت ها أعمدة كسائر ما 
يعتمد على عماد. لكانت الأعمدة هي الرافصة 
الممسكة لها من غير حاجة إلى الله سبحانه. كما ريما 


يذهب إليه أوهام العامّة أن الذي يستند إلى الله مسن 
الأمورهوما يجهل سببه, كالأمور السّماويّة 
والحوادت الجوّيّة والرّوح. وأمثال ذلك. 

فإنَ كلامه تعالى يسن ص أولاً: على أن كلما 
يصدق عليه النّيء ما خلا الله فهسو خلوق لهو كل 
خلق وأمر لايخلو عن الاستناد | ليه. كما قال تمالى: 
(أنه خالق كل شئ, »الرتعد:11.وقال لَأَلَانَهُ 
اللو الأب الأعراف : 04. 

و نانيًا؛ على أن سئّة الأسباب جارية مطردة. 
و أنه تعاى على صراط مستقيم فلامعنى لكون حكم 
الأسباب جاريًا في بعض الأمور الجسمائيّة غير جار 
في بعض. واستناد بعض الحوادث كالحوادث الأرضيّة 
إليه تعالمى يواسطة الأسباب, واستناد بعضها الآخر 
كالأمور السسّماويّة متلا !ليه تعالى بلاواسطة. فإن قام 
سقف مثلًا على عمود فقد قام بسبب خا ص به بإذن 
لله و إن قام جرم ماوي من غير عمود يقوم عليه. 
فقد قام أيضًا يسبب خاصّ به, كطبيعته الخاصّة أو 
التتجاذب العام مثا بإذن الله. 

بل إما قيّد رفع السسماوات بقوله: يعيبر عَمَدٍ 
كلها لتنبيه فطرة الداس. وإيقاظها لتنشزع إلى 
البحث عن السيب و ينتهى ذلك لاصمالة إلى الله 
سبحانه. و قد سلك تظير هذا المسلك في قوله في الآية 
التالية: هوهو اذى مَدالْأرض و جْعل فيهارَواسِئّ 
وَأَلِهَارا 6 على ماسنوضحه. حلمم 

مكارم الشتيرازي”الجملة: يفير عَمَدئرَ هام 


ها تفسيران: 


١‏ -فكما ترون أنّالسّماء مرفوعة بدون عمّد. أي 
أنها في الأصل بلاعمد كما ترونها فعلا. 

؟ -والثانية أن جئرَو'ئهَا 4 صفة للعمّد. فيكون 
المعنى إن السّماء مرفوعة بعَمّد و لكن لاترونها؛ لألها 
غير مرئيّة! 

و هذاهو الذي يراء الإمام علي بن موسى 
الرضاءية. د... تَمَعَمَدو لكن لاتروتها ». 

إن هذه الآآية بالرّغم من وجود هذا الحديث الذي 
يفسرها. فإئها تكسف عن حقيقة علميّة لم تكن 
معروفة عندانزول الآيات الكرية. لأنه في ذاك الوقت 
كانت نظريّة بطليموس في الهيئة تتحكّم بكل قواها في 
الحافل العلميّة في العام و على أفكار التاس. و طبقمًا 
هذه النظريّة فإ نّالسّماوات عبارة عن أجرام متداخلة 
تُشبه قشور البصلء و إنها لم تكن معلقة و بدون عمّد. 
بل كل واحدة منها تستند إلى الأآخرى. 

و لكن بعد نزول هذه الآآيات بألف سنة تقريبًا 
توصل علم الإنسان إلى أن هذه الفكرة غير صحيحة. 
فالحقيقة أن الأجرام السّماويّة لها مقرو مدار ثابستء 
ولاتستند إلى شيء. فالشتّيء الوحيد الذي يجملها 
مستقرة و ثابتة في مكانهاء هو تعادل قوّة التتجاذب 
و التثنافر, فالأولى تربط الأجرام فيما بينها. و الأخرى 
طهاعلاقة بحركتها. 

هذا التعادل للقوتين الذي يُشكّل أعمدة غير 
مرئيّة بحفظ الأجرام السّماويّة. و يجعلها مستقرة في 
مكانها. 

وفي الحسديث عن الإمسام أمير المومنين لق 
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بخصوص هذا الموضوع قال: هذه الُجوم التي في 
السّماء مدائن مثل المدائن التي في الأرض. مربوطة 
كل مدينة إلى عمود من نور» و هل تجد أوضح من هذا 
الوصف « عمود من نور» في أدب ذلك العصر لبيسان 
أموا اج الجاذبيّة. و تعادل قوتي الجذب والدّفع. 
ل 

فضل الله: إن ما تريد الآية أن تخيره, هو أن تحرك 
الإيمان في وجدان الإنسان من خلال فكر الحياة. أله 
الّذى رقع السّمُوّات يفير عَمَدٍ كروالها بم. فإذا فكر 
الإنسان بالخالق و بحث عنه, أمام كل المقائد التي 
تتنوّع في حديثها عنه. و تطلّع إلى السّماء وما فيها من 
كواكب فخيمة سابحة في الفضاء. و تأمّل كيف 
استطاعت أن تثيت في مواقعه امن دون ركائزه 
و حاول أن يدرس كيف حدث ذلك, هل هناك ركائز 
خفيّة تختلف عمًا أألفه الإنسان من الأعمدة التي تُمسك 
الأشياء المرتفعة في الفضاء. و من صنعها؟ ومن الذي 
يلك القوّة والقدرة على فعل ذلك؟ لاشك أن الإنسان 
لن يجبد يعد البحث إلا الله الواحد القهار. 

وقد نلاحظ في هذا الجال أن الآية تتحدّث عن 
الظاهرة العجيبة لتجعلها موضع تفكير اناس من 
جديد. كي يُدر كوا سر العظمة فيها بالنْظرة العامة أو 
بالتظرة العلميّة الدقيقة, فيُضرجهم بذلك من حالة 
الإلفة معها التي أفقدتهم الشتعور بمناصر الإبداع 
وأسرار العظمة. ك4 

وبهذاالمعنى جاء قوله تمالى: 

؟_خَلقَالسّمُوَات يقير عَمَدٍ ثروئها... لقمان: ٠١‏ 


4 لممعجم في فقه لغة الق رآن ...ج ؟١؟‏ 
"يام كرواكها كاقل كلمرضِيعَةٍ حم أرضعتة... 
الحج: 0 

أبن عيّاس: حين ترونها عند التفخة الأولى. 

لا 

أبوالسّعود: قوله تمال؛ (ِيَوْمَكرائهًا» 
منتصب با بعده. قدم عليه اهتمامًا به. والفمير 
للرّلزلة, أي وقت رؤيتكم إِيّاها ومشاهدتكم لمول 
مطلعها. م 

أبن عاشور: يتعلّق (ِيَوْمَ كركهها )نعل 
ذل »و تقديه على عامله للاهتسام بالتثوقيت 
بذلك اليوم. وتوقح رؤيته لكل مخاطب مسن الكساس. 
وأصل نظم الجملة: تذهل كل مرضعة عمًا أرضعت 
يوم ترون زلزلة المنّاعة. فالخطاب لكل من تتأتى 
رؤية تلك الرّلزلة بالإمكان. 

و ضمير التصب في 9 ركه 4 يجوز أن يعود على 
ؤَرَلرلّةالحج: .١‏ وأطلقت الرّؤية على إدراكها 
الواضح الذي هو كرؤية المرئيّات. لأنّاللزلة ممع 
ولاثرى. ويمجوز أن يعود إلى السّاعة. 

و رؤيتها: رؤية ماايحدث فيها من المرئيات من 
حضور الئاس للحشر وما يتبعه. و مشاهدة أهوال 
العذاب. و قرينة ذلك قوله: ج عذكَل كلم رضيعة...» 

(فتتففدة 
أرى 

١‏ -..-وَقَالإنى برئ مِنكمْإتى أَرى مَالَاكروان 
إلى حا فاللهوَاله دي دٌالِْقَاب. ‏ الأنفال:48 


تقدّم في : « ترون ». 


؟رَقَالالْمَلِكإتى أَرى سَبْعْبقَرَ ات يمان 
0 3 سبعْ افو سنح لات حر وأخر 
يابستات مهمون فى ميا إن كم ليا 


تَغيرون. يوسف :417 
ابن عبّاس: رأيت في المنام. 03 
السنّدَي؟ إنالله أرى الملك في منامه رؤيا هالّثه. 

ام 


ألقرّاء: هو من كلام العرب: أن يقول الرتجل: إكى 
أخرج إلى مككّة و غير ذلك. فمُلم أئه للتوم. ولو أراد 
الخبر لقال: إثى أفعل إلى أقوم. فيُستدل على أئها 
روا لقوله: «أزى .و إن ل يذكرنومًا. وقدبيّنها 
إبراهيم 428 فقال: (إى أَى ف السكام أن ني ادْيْحْك» 
الصاقات: ٠١7‏ [فكف 
الطبسري: قال مَلِك مصر: «إتى أرى...» 
وم يذكرأ ئه رأى في منامه ولافي غيره, لتعارف 
العرب بينها في كلامها إذا قال القائل منهم: أرىائي 
أفعل كذا وكذاءأئه خبر عن رؤيته ذلك في منامه. و إن 
م يذكرالتوم. وأخرج الخبرجل تناؤه على ماقد 
جرى به استعمال العرب ذلك بينهم. ‏ (97:9؟) 
سي: حكى الله تعالى في هذء الآية: أن املك 
الذي كان يوسف في حبسه. و كان ملك مصر ‏ فيما 
روي- قال: إله رأى في المنام 9 سَبْم بَقَرَ نير 
لعجاف يمى مهازيل وسَغ سَبْع سمللا 
ياست ,أل على قوس فقسال” 
جِيَاءَيّهَا المَلا 4 أي يا أئها الأشراف والعظماء الذين 
يرجع إليهم (أفكونٍ فى رءياىإن كلتم تعبرون 


الرؤياء و تدّعون العلم بتأويلها. و الملك: القادر الواسم 
المقدور الذي إ ليه السئياسة والتدبير. 

والرويا تخيّل التفس للمعنى في المنام حتى كأئه 
يرى. ويجيوزفيها ال همزة وتركها. [إلى أن قال:] 

وإلمادخلت اللام في قوله: ولِلرميًا همع أن 
القعل يتعدى بنفسه. لاه إذا تدم المفصول ضعف 
عمله. فجاز إد هال حرف الإضافة لهذه العلّة. 
و لايجوز يُعبّرون للرّؤيا, لأله في قو عمله.(ة: )1١160‏ 

اميبّدي:أي رأيت ف المنام كأئي أرى. (8: 0/0 

الرَمَخْشَرِي: لما دنافرج يوسفءرأى ملك 
مصر «الريّان بن الوليد » رؤيًا عجيبة هالفه: رأى 
سبع بقرات مان خرجن من نهر يابسء و سبع بقرات 
عجافء فابتلعت العجاف السّمان. ورأى سيع 
ستبلات خضر قد انعقد حَبّها. وسبمًا أخريابات قد 
استحصدت وأدركت. فالتوت اليابسات على الخضر 
حتّى غلين عليها. فاستعيرها فلم يجد في قومه من 
يُحسن عبارتها .[إلى أن قال:] 

و اللام في قوله ولْلِيا 4إِما أن تكون للبيان, 
كقوله: طوَ كانُوا فيه مِنّ الزاهِدِين» و إِمًا أن تدخل, 
لأنّالعامل إذا تقدّم عليه معمو له لم يكن في قوئته على 
العمل فيه مثله إذا تَأخّر عنه. فمٌضد بها كما يُعضّد بها 
اسم القاعل, إذا قلت: هو عابر للرؤيا. لانمخطاطه عن 
الفعل في القوة. و يجوز أن يكون لِلِلرميا خب ر«كان» 
كما تقول: كان فلان هذا الأمر. إذا كان مستقلا به 
متمكنًا منه. و (تغيرون » خبر آخر, أو حال.وأن 
يضمن ليون م معنى فعل يتعددى باللام, كأئه قيل: 


رأي/56؟ 


إن كنتم تنتدبون لعبارة الرّؤيا. م 

نحوء القرطبي:(118:4).و البَيُضاري(1: 17). 
والآلوسي(17:٠806).‏ 

ابن عَطْيّة: امعنى: و قال الملك الأعظم: «إلى 
أرى > يريد في منامه. وقد جاء ذلك مييّنًا في قوله 
تعالى: «إثى أَرى فى انام أئى أَدْيْسّكَمالصّاقّات: 
4 حكيت حال ماضية ف لأرى »وهو 
مستقبل من حيث يستقبل التظر في الركيا. (7: 747) 

ابن الجوازي: يعني في المنسام, ولم يقسل: رأيست. 
وهذا جائز في اللّغة أن يقول القائل: أرى. ببعنى رأيت. 
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الفُرالرازي: وفيه مسائل: 

المسالة الأولى: [نقل كلام الرتَششتري وقال:] 

إذا عرفت هذا فنقول: الرويا إن كانت مخلوطة من 
أشياء غير متناسبة كانت شبيهة بالضّفت. 

المسألة الثّانية: أنه تعاللى جعل تلك الرؤيا سيبًا 
النلاص يوسف نيا من التجن؛ وذلك لأن املك 
لمّاقلّق واضطرب بسببه. لأئه شاهد أن التاقص 
الضّعيف استولى على الكامل القوي فشهدت فطرته 
بأن هذا ليس ببيّد و أنه منذر بنوع من أنواع الشرّ إلا 
أنه ما عرف كيفيّة احال فيه والشتّيء إذا صار معلومًا 
من وجه وبقي بجهولا من وجه آخر عظم تشواف 
الئاس إلى تكميل تلك المعرفة. وقويت الرّغية في إِعَام 
النّاقص لاسيّما إذا كان الإنسان عظيم الشّأن واسع 
المملكة. و كان ذلك الشي ء دالا على الشرمن بعض 
الوجوه. فبهذا الطّريق قَرَى لله داعية ذلك الملك في 


1 المعجم في فقه لهة الق رآن ...ج‎ / 0 ٠ 
تحصيل العلم بتعبير هذه الرؤيا. ثم إنه تعالى أعجز‎ 
المعيّر ين الذي حضر واعند ذلك الملك عن جواب هذه‎ 
المسألة وعمّاه عليهم. ليصير ذلك سيبًا لمخلاص‎ 
يوسف من تلك المنة.‎ 

واعلم أن القوم ما نفوا عن أنفسهم كونهم عالمين 
بعلم التعبيرء بل قا لوا: إن علم التَعبير على قسمين: منه 
ما تكون الرؤيا فيه منتسقة منتظمة, فيسهل الانتقال 
من الأمور المتخيّلة إلى الحقائق العقليّة الروحائية, 
و منه ما تكون فيه مختلطة مضطربة و لايكون فيها 
ترتيب معلوم. وهو المسمّى بالأضغاث. والقوم قالوا 
إن رؤيا الملك من قسم الأضفات ثم أخبروا أئهم غير 
عالمين بتعبير هذا القسم. و كأئهم قالوا: هذه الرؤيا 
مختلطة من أشسياء كدثيرة. وما كان كذلك فنحن 
لانبتدي إليها ولايُحيط عقلنا بها. وفيه إيهام أن 
الكامل قي هذا العلم والمتبحّر فيه قد يهندي إليهاء 
فعند هذه المقالة تذكر ذلك الشّرابي واقعة يوسفء فإئّه 
كان يعتقد فيه كونه متبحّرًا في هذا العلم. )١41/:14(‏ 

أبوحيّان؛ يمني في منامه.ود ل على ذلك: 
توق فى ريا 4 و( أرى ) حكاية حال. فلذلك 
جاء بالمضارع دون رأيت. [إلى أن قال:] 

وقرأ أبوجعفر بالإدغام في( الرّؤيا )وبابه بعد 
قلب الهمزة واوا ثم قليها ياء. لاجتماع الواو واليساء. 
وقد سبقت إحداهما بالسّكون. و نصواعلى شذوذه. 
لأن الواو هي بدل غير لازم. واللام في الرؤيا مقوة 
لوصول الفعل إلى مفعو له إذا تقدّم عليه, قلو تأخّر 
م يحسن ذلك. بخلاف اسم الفاعل فإنه لضعفه قد 


تقرى بهاء فتقول: زيد ضارب لعمروفصيحًا. والظاهر 
أنّخير (كُكمْ4 وقوله: وترون 4 واجاز 
الزمخشري' فيه وجُوهًا متكلّفة. [ثم تقل كلامه 
فلاحظ] 

الشيربيتي: أي رأيت.عبّر بالمضارع حكاية 
للحال. لتدة ماهاله من ذلك. [إلى أن قال:] 

تنبيه: اللام في لل يا م مزيدة فلاتعلّق ها 
بشيء. وؤيدت لنقدم العمول تقوية للعامل. كما 
زيدت إذا كان العامل فرعًا. كقوله تعالى: (فَمَالَ لا 
يريد #البروج: 5 ولاتزاد فيما عداذينك إلا 
ضرورة. وقيل: ضمّن ترون معمنى مايتعلتى 
باللام. تقديره: إن كنتم تنتدبون لعيارة الرّؤيا. و قيل: 
متعلّقة بحذوف على أئها للبيان. كقوله تعالى: 
جو كائوا افيه مِنَالرَآهِدِينَ 4 يوسف: .7١‏ تقديره: 
أعني فيه. و كذ لك هذا تقديره: أعني للرؤيا. وعلى هذا 
يكون مفعول ىٍ تَغيْرُونَ » محذوفاً. تقديره: تعيرونها. 
و في الآية ما يوجبه حال العلماء من حاجة الملوك 
إليهم قكأئه قيل: فما قالوا؟ فقيل: ط قَالُوا بم#هذه 
الرؤيا وأضفات ». الل 

البْرُوسُوِي: [بيّن معنى العيرة وأضاف:] 

واللام للبيان. كأنّه لما قيل: كنتم تعبرون. قيل: 
لأ شيء. فقيل: للرؤياء و هذه اللام لم ُذكر فى بحث 
اللامات فى كتب التحو. 

و اعلم أنّالرّؤيا تطلب التَعبير, لأن المعاني تظهسر 
فى الصّور الحسّية منزلة على المرتبة الخياليّة. وأمًا 
إبراهيم مله فقد جرى على ظاهر ما أرى في ذبح أبنه, 


01:0) 


لأن شأن مثله أن يعمل بالعزيمة دون الرتخصة. ولو 
م يفعل ذلك لما ظهر للئّاس تسليمه و تسليم ابنه. للأمر 
الحمق تعالى. إحيلكها 

رشيدرضا: أي رأيت فيما يرى الثتائم رؤيا 
جليّة مائلة أمامي كأ ئي أراها الآن. 

الطّياطبائي: قوله: (إكى أرى >حكاية حال 
ماضية. و من المحتمل أئها كانت رؤيا متكررة. كما 
يُحتمل مثله في قوله سابقا: إلى أَرننى أَغْص حشرا » 
(إلى أرينى أخمل... 4. 066 

فضل الله:... وهو أمر غريب. لأنّالسمين القوي" 
هو الذي يمكن أن يغلب الضّعيف الهزيل. نظي لطبيعة 
قواته. و ليس العكس. (وسيْع بات لحر وَأَخَرٌ 
يَابِسَاتِ #فما ذايعني الاخضرار في هذه السّبع, 
واليياس في الستبع الأخرى؟ وماالّذي جعل هذه 
تخضر و تلك تيبسء في الوقت الذي لاينتلف فيه 
مكان إحداهما عن الأخرى؟ (َيَاءيهَا مدا نكُونى فى 
رايا ىن كُلكُمْلدوُوا يترون لأنالرياني 
مفهومهم هي الرمز الحقيقي للمستقبل, بما يختزته مسن 
أحداث غيبيّة. قد تُعبر عن نفسها بأ لوان الوحي 
الداخلي الذي يتحول إلى نوع من أنواع الإنذار 
للإنسان. بما ينتظره من مفاجات فيفة, ليستعدٌ ها من 
أجل تخفيف نتائجها السسْلبيّة في حياته المقبلة, أو إلى 
نوع من أنواع البشارة: بما ينتظره من أحدات سسارة, 
ليعيش مشاعر السّرور, في روحه وفكره. على 
أساسها. افتكيفة 

وقد تقد بعض التُصوص في دح ل م: «الْأَحْلام» 


امنيحف 


رأي/تلام 
فلاحظ. 
قال لاخافًاإلنى مَعَكُمَالَسْمَعْوَأَري. طه: 41 
ابن عبّاس!؛ أسيع دعاءكما فأعينف وارئنا 
يراد بكما فأمنمه. لست بغافل عنكما فلاتهتمًا. 
(البقوي :538) 
الطَبَري: وَأْمَعُمايجري بينكماوبينه. 
فأفهمكما ما تحاورانه به وري مما تفعلان 
7 يفعل» لايخفى علي من ذلك شيء. غ) 
الطوسي: أي عام يأحوالكما. لايخفى علي" 
شيء من ذلك. و إئي ناصر لكماء وحافظ لكماء. 
وَأسْمع4 مايقول لكما وَأَرى هما يفعليكما. 
وقال ابن جريج (إتنى مَعَكُماأَسْمَعْ 4 ما يحاوركما 
به 9وَأرى ما تجيئان به. فالسّامع هوالمُديرك 


للصّوت. والرائي اللدرك للمريتات. ‏ (177:7) 
الميْيْدي: «أسْمَعٌ» قولكما وقوله. (وَأرى 4 
فعلكماء و قعله. ا 


الرمَخْشَري: (َأسمَعٌوَآرى »مايبري بينكما 
ويبنه من قول وفمل.فأفمل ما يُوجبه حفظلي 
ونصرتي لكما. فجائز أن يقدّر أقوالكم وأقصالكم. 
وجائزر أن لايقدّر شيء: و كأئه قيل:أنا حافظ لكما 
وناصر سامع مبصر. وإذا كان الحافظ والنّاصر 
كذ لك. تم الحفظ و صحّت التصرة. وذهيت المبالاة 
بالعدو. 0 

نحوه الَبَيُضاوي” [فكلة 

ابن عَطَيّة: يريد بالتصر والمعونة والقدرة على 
فرعونء و هذا كما تقول: الأمير مع فلان. إذا أردت 


المعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 
أئه يحميه. و لِأَسْمَعْوَأرَي #عبارتسان عن الإدراك 
الذي لاتخفى معه خافية, تبارك الله رب العالمين. 
454) 

الطَبْر سي: ٍْوَآرى »ما يقصدكمابه فأدفمه 
عنكماء فهو مثل قوله: لفَلَايَصِلُونَإليكُمَا41.4: 17) 

الفَخرالرازي: أماقول: «إتنى مَعَكُمَا نهو 
عبارة عن الحراسة و الحفظ. و على هذا الوجه يقال: 
الله معك, على وجه اللدعاء. وأكّد ذلك بقوله: 
لَأَسْمَعْوَأَرى #فإن من يكون مع الغير وناصرًا لله 
وحافظاء يجوز أن لايعلم كلما يناله. وإئمايحرسه 
قيما يعلم, فبيّن سبحائه و تعالى أنه معهما بالحفظ 
والعلم في جميع ما يناهما؛ و ذلك هوالنهاية في إزالة 
النوف. 

قال التفّال: قوله: لَأَسْمَعْوَأرى يحتمل أن 
يكون مقابلا لقوله: «أن يفرط عَلَا و أن يُطفى , 
ظله : 40 وا معنى: يفرط علينا بأن لايسمع متا.ء أوأن 
يطغى بأن يقتلنا. فقال الله تعالى: «إلن مَعَكمَ لْمَع 4 
كلامه معكما فأسكّره للاستماع منكماء و أرى أفماله 
فلااتركه حتّى يفعل بكما ما تكرهانه. 

واعلم أن هذه الاية دل على أن كونه تمالى 
حميعًا وبصيرًا, صفتان زائدتان على العلم, لأن قوله: 
وإلنى مَعَكُْمَا »د ل على الملم.فقوله: (َأَلمَعُ 
وَأَرى 4 لودل على العلم لكان ذلك تكر يرا وهو 
خلاف الأصل. فقي كه 

نموه القيسربيني](؟: 518). وال لوسي(17: 
/ا5ا). 


القرطي: قوله: (َأَسْمَعْ ري معبارة عمن 
الإدراك الذي لاتخفى معه خافية, تبارك اله رب" 
العالمين. 
أبوالسّعود: وَِسْمَعْوَارى 4أي ماجرى 
بينكما وبينه من قول و فعل, فأفمل في كل حالما 
يليق بها من دفم ضرّو شر و جلب نفع و خير. 
م 
نحوه البروسُوي. (منكوم) 
الشتوكاني: ومن لَأسْمَعْرَأَرَى مإدراك ما 
يجري بينهما و بينه؛ بحيث لايخفى عليه سبحانه منه 
خافية. و ليس بغافل عنهما. ثم أمرهما بإتيانه الذي هو 
عبارة عن الوصول إليه بعد أمرهما بالذّهاب إليه, 
قلاتكرار. يكت 
ابن عاشور: لْأسْمَعٌوَآرى »حالان من ضمير 
المتكلّم. أي أنا حافظكما من كل ما تقاقانه. و أنا أعلم 
الأقوال و الأعمال فلاأدع عملا أو قولا تخافانه. 
ونزل فعلا لِأَسمَعْوَأرَى » منزلة اللازمين؛إذ 
لاغرض لبيان مفعوهما بل المقصود:أئي لايخفى علي" 
شيء. و فرع عليه إعادة الأمر بالدذهاب إلى فرعون. 
المسجيسية 
الطّباطبائي: وقوله: «إكبى مَعكمَاأَسْمَعْ 
وَأَرى » تعليل للتأمين بالحضور والسّمع والرّؤية. 
وهوالدليل على أنّالجملة كناية عن المراقبة 
والنصرة. و إلافنفس الحضور والعلم يع مجميع 
الأشياء والأحوال. 1 


1 


...قال يَا بإ ى أ فى النثام أئى أَيْحكَ 
قَالظ' مَاذًا تى. .قد صَدَقت الث يما ذلك خزى 
الْمُخسنين. الصّافات: 1١0-1١7‏ 

النِي الأكرم تَِي: رؤيا الأنبياء في المنام وحي. 
(الماودي 60:6 


أبن عبّاس: لأرى فِي الْمَتام م أمرت في المنام, 


(ِمَاذًا ئرى »م ثير وتأمر. لفففا 
منامات الأنبياء وحي. (الطّر رسي 1: 681) 
ابن كعب القرطي” :كانت الرتسل يأتتهم الوحي 


من الله تعالى إيقاظًا و رقودًاء فإن الأنبياء لاهام 


قلوبهم. (القْرطيّ 16: ا 
قتادة: : رؤيا الأنبياء حقإذا رأوافي المنام نسيئًا 
فعلوه. (الطري ١7:٠١‏ 0) 
هقاتل: رأى ذلك إيراهيم نلاث ليال متواليات. 
فلمًا تيقن ذلك أخبريه ابنه. 2 (البقوي غ:/5) 


أبن إسحاق: كان إبراهيم إذازار هاجر 
و إسماعيل حُمل على البراق فيغدو من الشتام فيقبل 
بمكة. و بروح من مكّة فيبيت عند أهله بالثثام, حتّى 
إذا بلغ إسماعيل معه السّعي و أخذ بنفسه ورجاهلما 
كان يأمل فيه من عبادة ريه وتعظيم حرماته. أمر في 
المنام أن يذبحه. 

وذلك أئه رأى ليلة التروية كأنقائلًا يقول له: 
إن لله يأمرك بذبح ابنك هذاء فلمًا أصبح روى في نفسه 
أي فكّر من الصّباح إلى الواح أينالله هذا للم أم 
من الشتيطان؟ فمن ثم مي يوم التّروية. فلمًا أمسى 
رأى في المنام تانيًا فلمًا أصبح عرف أن ذلك من لله 


رأي/ ”لام 


عزو جل؛ فمن نمقي يوم عرفة. . (البقوي' 4: 57) 
الغرّاء: و قرأ( تُرى ) حدّثنا أبوالماس. قال: 
حدثنا تحمّد. قال: حدّثنا القرَاء قال: حداتى هيم 
عن مُغيرة عن [براهيم أله قرأ:( مالظ مادا ري) 
و حددئنى حفص بن غياث عن الأعمش عن عمارة بن 
عمير عن الأسود أنه قرأها ( ترى ) وأن يحبى سن 
وتاب قرأها (ثرى ) وقد رقع (ثُرى )إلى عبدلله بسن 
مُسعود. قال القرّاء. وحلائنى قيس عن مغضيرة عسن 
إبراهيم. قال: ١هَائظ‏ مادا ثرى) تشير .و جمَادا زى » 
: تأمر وأرى_واله أغلم أله لم يسقشسره في أمرلله. 
و لكئّه قال: فانظر ما تريني من صبرك أو جرّعك. 
لتقم 
الطَبَري: قال إبراهيم خليل الرحمان لابنه: (يا 
بكىاتى أرى فِى انام أكى أَدْيَحْكَ »و كان فيما ذكر 
أن إبراهيم تذر حين بتّرته الملائكة بإسحاق ولد أن 
يبعله إذا ولدته سارة لله ذبيحًاء فلمًا بلغ إإسحاق مع 
أبيه السّعي أري إبراهيم في المنام. فقيل له: أوقيلله 
بنذرك. و رؤيا الأنبياء يقين. فلذلك مضى لما رأى في 
المنام. وقال له ابنه إسحاق ماقال. [إلى أن قال:] 
قوله: وِفَالظكمَادًا كرى >اختلفت القراء في 
قراءة قوله: ما ذا كرى 4.فقراته عامّة قراء أهل 
المدينة و البصرة, و بعض قراء أهل الكوفة: 9فَالظُرْ 
مَاذًا كر ب بقتح التاء, + بعنى: أي شيء تأمر. أو فانظر 
ما الذي تأمر. وقرأ ذلك عامّة قسرّاء الكوفة:( ما 
تُرى ) يضما لناء. بمعنى: ماذا ُشير. و ماذا رى من 
صبرك أو جزعك من الذبح؟ 
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والذي هو اول القراءتين في ذلك عندي 
بالصّواب قراءة من قرأه: هِمَادَا كرى »بفتح الثاء, 
بمعنى: ماذا ترى من ال أي. 


فإن قال قائل: أو كان إبراهيم يؤامر ابنه في اخُضَي 


لأمر الله و الانتهاء إلى طاعته؟ 
قيل: لم يكن ذلك منه مشاورة لابنه في طاعة الله 
و لكنّه كان منه ليعلم ما عند ابنه من العَررْم: هل هو من 


الصّبر على أمرالله على مثل الذي هو عليسه, فيسرٌ 


بذلك أم لا؟ وهو في الأحوال كلّها ماض لأمر لله. 
60 
الرجّاج: ثقراغير ماله.و(ثرى)سُمالة, 
20 ثُرى) بلاإمالة ,و (ثرى )بالإمالة و(مَاذاثرى ). 
ققيها خمسة أوجه.( كرى ) بالفتح وبالكسر. و كذلك 
في (ثرى) و (ثرى) وفها خمسة أوجه أخر ل يقر 
بشيء منها فلاتقرأن بها. وهو أن تأتي الخمسة التي 
ذكرناها تمالة و غير ممالة يغير همز فتهمزها كلها فما 
كان مالا هّمِز وأمال, ومالم يكن مالا.أمال 
ول يهمر. 
و يجوز( مّاذا ترأى ) مال. و( مَّاذَا م 
ثزأى). و (مَاذائرى ) ومَاذائْري). 


تُرْيّى ). و( مَاذا 


فمعنى ( مَاذا رّ ال اريل 
( مَاذَائرى )ماذا ثشير 

وزعم القرّاء أن ن معناه: ماذا 4 00 
ولا أعلم أحدً قال هذا. وفي كل التفسير ما ري 


مأ تشير. 
ورؤية الأنبياء في المنام وحى, بمنزلة الوحي ! ليهم 


في اليقظة. 00 لها 
أبومسلم الأصفهاني: رؤيا الأنبياء مع أن 
جميعها صحيحة. ضربان: 
أحدهما: أن يأتي الشتيء كما رأوه؛ و منه قوله 


سبحانه: :لاقام صَد قَالَهرَسُولَه الث يا بالحق 
تلن الْمَسْجِدَالْحَرَام م الفتح: 50 


و الآخر: أن يكون عبارة عن خلاف الظاهر مما 
رأوه في المنام؛ و ذلك كرؤيا يوسف الأحد عشر كوكبًا 
و التتمس و القمر ساجدين. و كأن رؤيا إبراهيم من 
هذا القبيل. لكه لم يأمن أن يكون ما رأء تا يلزمه 
العمل به على الحقيقة و لايسعه غير ذلك. فلمًا ألما 
أعلمه الله سبحانه أنه صدّق الرؤيا بما فعله و فدذى ابئه 


0 3 أه 
من البح با لتريح, (اللرسي 1: 405) 
التحّاس: أي أمرت بهذا في المنام, و جُعل علامة. 
إذارأيت ذلك أن أذيحك. لكلا) 


الماوّردي: ؤِفَالظْمَا ذَائرى »ل يقل له ذلك 
على وجه المؤامرة في أمر الله سبحانه. وفيه ثلائة 
أوعكة 

أحدها: أئه قاله إخبارًا بما أمر هلله تصالى به 
ليكون أطوع له. 

الثاني: أئه قاله امتحائا لصبره على أمر الله تعالى. 

الثالث: أي ماذا ريني من صبرك أو جزعك. قاله 
القراء. )60:0 

الطُوسي قرا أهل الكوفة ا د 
ثرى) بضم القاء وكسر الرّاء. الباقون بفتح القاء. من 
ضمّالناء أراد: : ماذا ئُشير, وقال القراء: يجوز أن يكون 


المراد: ماذا ترى من صبرك و جلدك, لأئه لايستشيره 
في أمر الله. وأصله« ترئي » فنقلوا كسرة الهمزة إلى 
الراء. وحذقت اهمزة لسكونها وسكون الياء. 

ومن فتح جعله من ال سأي والرؤية. لامن 
المشورة. [إلى أن قال:] 

و كان الله تعالى أوحى إلى إبراهيم في حال اليقظة, 
0 تعبّده أن يمضي ما يأمره في حال نومه؛ من حيث إن 
منامات الأنبياء لاتكون إلا صحيحة. و لو/ يأمرهوبه 
في اليقظة لما جاز أن يعمل على المنامات. أحب أن 
يعلم حال ابنه في صبره على أمر اله وعزيته على 
طاعته, قلذلك قال له:ماذا ترى. وإلافلايجوزأن 


يؤامر في الُضي في أمر لله ابنه. لاله واجب على كل 


حال. 600 

الرمَخْتمَري: أتي في المنام فقيل له: اذبح ابنك. 
رؤيا الأنبياء وحي كالوحي في اليقظة, فلهذا قال: 
(إلى أزى فى السناما؟ ئى أدْبَحّدَم فذكر تأويل 
الرؤيا. كما يقول تحن و قدرأىأئهراكب في 
سفينة: رأيت في المنام أئّي ناج من هذه ا حنة. 

وقيل: رأى ليلة التروية كأن قائلًا يقول له: إنالله 
يأمرك بذبح ابنك هذا. فلمًا أصبح روى في ذلك مسن 
الصّباح إلى الرواح, أمِنالله هذا الم أومن 
الشتيطان؟ فمن ْم سمي «يوم التّروية» فلمًا أمسى رأى 
مثل ذلك, فعرف أنه من الله. فمن نّم سمي «يوم عرفة» 
ثم رأى مثله في اللّيلة الثّالثة, فهم بنحره, فسمّي اليوم 
«يوم التّحر». 

و قيل: إن الملائكة حين بشرته بغلام حليم, قال: 


رأي/5 0م 


هو إذن ذبيح الله. فلمًا ولد و بلغ حد السّعي معه قيل 
له: أوف ينذرك الما ًا ثرى »من الرأي على 
وجه المشاورة. وقرئ:(مَاذا ترى ) أى ماذا تبصر من 
رأيك وتُيديه. و(مّا ذا ثرى ) على البناء للمفعول, أي 
ماذائريك نفسك من الرّأي.[إلى أن قال:] 

فإن قلت: إِم شاوره في أمر هو حتم من الله؟ 

قلت:م يشاوره ليرجع إلى رأيه ومشورته. 
و لكن ليعلم ماعنده فيما نزل به من بلاء الله. فيئبت 
قدمه ومُصبّره إن جزع ويأمن عليه الرّلل إن صبر 
و سلّم. و ليُعلمه حتّى يراجع نفسه فيو : ونون 
عليهاء و يلقى البلاء وهو كالمستأنس به, ويكتسب 
المثوبة بالانقياد لأمر الله قبل نزو له. لأن المغافصة 
بالذبح جما يُستسمّج. و ليكون سئّة في المشاورة. ققد 
قيل: لو شاور ادم الملائكة في أكله من الشّجرة لما فرط 
منه ذلك. 

فإن قلت: لِمْ كان ذلك بالمنام دون اليقظة؟ 

قلت: كما أرى يوسف ي8ة سجود أبويه و إخوته 
له في المنام من غير وحي إلى أبيه. و كما وعد رسول 
الله يت دخول المسجد الحرام في المنام, وما سوى ذلك 
من منامات الأنبياء؛ وذلك لتقوية الدّلالة على 
كونهم صادقين مصدوقين, لأن الحال ما حال يقظة أو 
حال منام. فإذا تظاهرت الحالتان على الصّدق كان 


ذلك أقرى للدّلالة من انفراد أحدههما. (947:9) 
نحوه النُسّفي» 6:4 
أبن العَرَبِي: فيها خمسة مسائل: 


المسألة الأول اختُلف في الذبيح... 
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المسألة الثانية: قوله تصالى: #إلى أرى...» 
و رؤيا الأنبياء وحي.حسبما يبنّاه في كتب الأصول 
و شرح الحديث. لأن الأنبياء ليس للتتيطان عليهم في 
التَخيبل سبيل, و لاللاختلاط عليهم دليل.وإلما 
قلوبهم صافية, و أفكارهم صقيلة. فما ألفي إليهم. 
وتفث به الملّك في روعهم: و ضرب المثل له عليهم: فهو 
حقو لذلك قالت عائشة رضي لله عنها:.وما كنت 
أظن أئه يغزل في قرآن يُتلى و لكن رجوت أن يرى 
رسو الله تذرؤيا يبر ثني الله بها. 

المألة افثالئة: قد بينا في كتب الأصول و الحديث 
حقيقة الرؤيا. و قد قدّمنا في هذا الكتساب تبذة منهاء 
و أن الياري تبارك و تعالى يضربها للّاس. و لها أسماء 
و كُنىء فمنها رؤيا تخرج بصفتها. ومنها رؤيا نرج 
بتأويلها وهو كنيتها. [إلى أن قال:] 

وقد تبت أن رؤيا الأنبياء وحي. لأنّالرّيا إمَا 
أن تكون من غلبة الأخلاط. كما تقول الفلاسفة 
و تلك أخلاط. وأيّها فليس ها بالأنبياء أخلاط. وإمّا 
أن تكون من حديث التفس ول يُحداث إبراهيم قط 
نفسه بذبح ولده و إِمّا أن تكون من تلاعب الشتيطان, 
فليس للتيطان على الأنبيساء سبيل في تخييل 
ولاتلاعب. حسبما يناه وقرّرناه ومهدناه وبسسطناه. 

فقال إبراهيم لابنه: رأيت أئي أذممك في المنام. 
فاخذ الوالد والولد الرّؤيا بظاهرها واسمها. وقال له: 
افعل ما تؤْمَرء إذ هو أمر من قبل الله تعالى. لأئهما عَلِما 
أن رؤيا الأنيياء وحي الله. واستسلما لقضاءالله, هذا 
في قرة عينه و هذا في نفسه أعطى ذبًا فداء. و قيل له: 


هذا فداؤك. فامتئل فيه ما رأيت فإئه حقيقة ما 
خاطيناك فيد. وهو كناية لااسم. و جعله مصدّقا 
للرؤيا بمبادرته الامنشالء فإئه لا بد من اعتقاد 
الوجوب والنّهِيْوْ للعمل. 

فلمًا اعتقدا الوجوب. وتهيّا للعمل, هذا بصورة 
الذايم. و هذا بصورة المذبوح. أعطى محلا للذيح فداء 
عن ذلك المرئي في المنام. يقع موضعه برسم الكناية 
وإظهار الح قّالموعود فيه. كك 

ابن عَطَيّة: يحتمل أن يكون رأى ذلك يعينه. 
ورؤيا الأنبياء وحي.وعيّن له وقت الامتثال. 
ويحتمل أن أمر في نومه بذبحه فمبّر هو عن ذلك. أي 
ني رأيت قي المنام ما يوجب أن أذيْحُّك. 

وقرأ جمهور النّاس: لِمَادًا ترزى م بفستح التساء 
و الرّاء.و قرأ حمزةوالكسائي:(كري) بضمالناء 
و كسرالرّاء. على معنى ما يظهسر منك من جلد أو 
جزع. وهي قراءة ابن مُسعود والأسود بن يزيد وابن 
وتاب و طلحة والأعمش ومُجاهِد. وقرأالأعسشس 
و الضّحاك ( تُرى ) بضمّالنّاء و فتح الرّاء على بناء 
الفعل للمقعول. 

فأمًا الأولى فهي من رؤية ال رأي, وهي رؤية 
تتعدى إلى مفعول واحد. وهو في هذه الآية إمَا9ِمَا 
ذم بجملتها على أن تجعل ( ما ) و(ذَا) ممنزلة اسم 
واحد. و إمًا ١‏ ذا )على أن تجمله بمنى«الّذي». 
و تكون (مّا) استفهامًا وتكون ال هاء محذوفة من 
الصّلة, 

وأمًا القراءة الثّانية فيكون تقدير مفعوها كمامر” 


في هذه. غير أن الفعل فيها منقول من: رأى زيد الشّيء 
وأريته إِيّاه. إلا أئه من باب «أعطيت » فيجوز أن 
يقتصر على أحد المفعو لين. و أمّا القراءة الثانية فقد 
ضتنها أبوعلي و جه على تحامل. وفي مُصحف عبد 


الثين مسعود «افمل ما أمرتابه  .»‏ (441:4) 
الطَّبْرسِي: معنى «رأى »في الكلام على خمسة 
أوجه: ” 
أحدها: أيصر. 


والثاني: علم. نحو رأيت زيداعالما . 

و الثّالك: ظن, كقوله تعال: طإلْهُمْيْروْلهبَعيذا © 
والريه قرب ييا كالمعارج :3 لد 

و الرّابع: اعتقد, نحو قوله: 

إن لقوم مانرى القتل سبة 

إذاما رأته عامر وسلول 

والخامس: بعنى الرّأي, نحو رأيت هذا الرأي. 
و أما «رأيت في المنام» فمن رؤية البصرء فمعنى الآية 
أن إبراهيم قال لابنه: [ي أبصرت في المنام رؤيًا 
تأويلها الأمر بذبحك, فانظر ماذا تراه أو أي شيء ترى 
من الرأي. و لايجوز أن يكون ؤترى ها هنا ببمنى 
تبصر, لأله ل يُشر إلى شيء مُبِصّر بالعين. و لايجوز أن 
يكون بعنى علم أو ظن أو اعتقد. لأن هذه الأنياء 
تتعدى إلى مفعولين. و ليس هنا إلا مفعول وأحد مع 
استحالة المعنى. فلسم يبق إلا أن يكون من الرأي. 
و الأولى أن يكون الله تعالى قد أوحى إليه في حال 
اليقظة و تعيّده بأن نمضي ما يأمره به في حال نومه؛ من 
حيث إن منامات الأنبياء لاتكون إِلّا صحيحة. و لولم 


أي /لالا 


يأمره بذلك في حال اليقظة لما كان يجوز أن يعمل على 
مايرا في المنام. و قال سعيد بن جُبيْر عن ابن عبّاس: 
منامات الأنيياء وحي. (4:اهع) 

الفخرالرازي: فيه مسائل: 

المسا لة الأولى في تفسير هذه اللّفظة وجهان: 

الأول: قال الكدي: كان إسراههم حين بر 
بإسحاق قبل أن يولد له. قال: هو إذن له ذبيح. فقيل 
لإبراهيم: قد نذرت نذرًا قف بنذرك, قلمًا أصبح: 
(قاليابتى]إتى أرى فى العا ألى دحك 4. 

وروي من طريق آخر أئه رأى ليلة التّروية في 
منامه, كأن قائلًا يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك 
هذاء فلمًا أصبح تروى في ذلك من الصّباح إلى 
الرواح. أي نالله هذا الملْم أم من التيطان؟ فمن نم 
عقي «يوم التّروية» فلمًا أمسى رأى مثل ذلك. فعرف 
أله من الله فسمّي «ديوم عرفة» ثم رأى مثله في اللّيلة 
الثالثة فهَم بنحره فسمّي «يوم التحر». وهذاهو قول 
أهل التفسير. وهو يدل على أئه رأى في المنام ما 
يوجب أن يذبح ابنه في اليقظة, و على هذا فتقدير 
اللَفظ: إئي أرى في المنام ما يوجب أن أذبحك. 

و القول الثاني: اه رأ في المنام أئه يذبحه. و رؤيا 
الأنبياء ري من ياب الوحي. و على هذا القول 
قالمرئي في المنام ليسى إلا أله يذبح. 

فإن قيل: إِمَا أن يقال: إه ثبت بالدليل عند 
الأنبياء 8 أن كل ما رآء في المنام فهو حق حجّة أو 
م يتبت ذلك بالدّليل عندهم. فإن كان الأوّل فم 
راجع الولد في هذه الواقعة, بل كان من الواجب عليه 


/المعجم في فقه لهة القرآن ...ج "© 


أن يشتغل بتحصيل ذلك المأمور. و أن لايراجع الولد 
فيسه. و أن لايقول له: ِقَالظْمَاذًا ترى »و أن 
لايوقف العمل على أن يقول له الولد: لَافْمَلُمًا 
تؤْسر»م؟ 

و أيضا فقد قلتم إله بقي في اليوم الأوّل متفكرًاء 
و لو ثبت عنده بالدّليل أن كل مارآء في النّوم فهو حقّ 
لم يكن إلى هذا التروي والتفكر حاجة. وإن كان 
الثاني. و هو أئه لم ينبت بالدّليل عندهم أن ما يرونه في 
المنام حق. فكيف يجوز له أن يُقدم على ذَبْح ذلك 
الطفل, بمجرّد رؤيا لم يدل الدّليل على كونها حجّة؟ 

و الجواب: لايبعد أن يقال: إنّه كان عند الرؤيا 
مترددً! فيه. ثم تأ كدت الرّؤيا بالوحي الصّريح. والله 
أعلم. 

المسأ لة الثانية: اختلفوا في أن هذا الذبيح من هو؟ 

[راجع: ذبح] 

المسألة الثالئة: اختلف الئاس في أن إبراهيم لذ 
كان مأمورً! بهذا بما رأى أم لا؟ [إلى أن قال:] 

المسألة الخامسة: في بيان الحكسة في ورود هذا 
التتكليف في النّوم لافي اليقظة و بيانه من وجُوه: 

الأول :أن هذا التكليف كان في نهاية المشقّة على 
الذابح والمذبوح, فورد: 

أوَلَا: في التوم حتى يصير ذلك كانُه لورود هذا 
التكليف الناق ثميتامّد حال الثوم بأحوال اليقظة, 
فحينئذ لايهجم هذا التُكليف دفعة واحدة بل شيئًا 

الثاني: أنالله تعالى جعل رؤيا الأنبياء ل حقّاء 


قال الله تعالى في حقّ حممّد يك ( لَقْدْصَّدَقَالله رسُولَمٌ 
اميا بالْحى لكداخْلن الْتَئْجد الْحَرَامَ > الفمح : 77, 
و قال عن يوسف لللا: (إى رآ تخد شر وكيا 
وَالنشْس وَالْقَمر هه سَاجدِينَ بح يوسف: .. 
وقال في حقإبراهيم 2ة: (إئى أزى فى الْمئام أبى 
دحك » الصّاقّات: ؟٠,‏ والمقصود من ذلك تقوية 
الدّلالة على كونهم صادقين, لأن الحال إمّا حال يقظة 
و إمًا حال منام. فإذا تظاهرت الحالتان على الصّدق. 
كان ذلك هو التهاية في بيان كونهم مُحَقين صادقين في 
كل الأحوال. والله أعلم. 

ثم نقول مقامات الأنبياء ل على ثلاثة أقسام: 

منها: ما يقع على وق الرّؤية, كما في قوله تعالى 
في حق رسولنا 3: (ِلَيدَخلُن امسج الْحَرَام ثم 
وقع ذلك الشئيء بعينه. 1 

و منها: ما بقع على الضّد كما في حق إبراهيم نايا 
فإئه رأى الذّبح و كان الحاصل هو الفداء والنّجاة. 

ومنها: ما يقع على ضرب من التأويل والمناسبةء 
كما في رؤيا يوسف 382. فلهدا الت بب أطبق أهل 
التعبير على أنّالمنامات واقمة على هذه الوجُوه 
الثلاثة. السديدة 

نحوه ملخّضًا أبوالسّود(0: 758). و الْبُرُوسّوي" 
سا 

القرطي؛ [نقل بعض أقوال المتقدّمين وأضاف:] 

قرأ أهل الكوفة غير عاصم:( مَادَا ثرى )بِضمٌ 
الثاء و كسر الرّاء من أرى ير ي. قال القَرّاء: أي فانظر 
ماذا ترى من صبرك و جزعك. قال الرتجَاج: ميقل 


هذا أحد غيره, و إنما قال العلماء ماذا ثشير, أي ما 
ريك نفسك مسن السرأي. وأنكر أبوغْيَيِد: ( تسرى) 
و قال: إئما يكون هذا من رؤية العين خاصة, و كذلك 
قال أبوحاتِم . النَحّاس: و هذا غلط, و هذا يكون من 
رؤية العين وغيرهاء و هو مشهور. يقال: أريت فلائا 
الصّواب, وأريته رشده. وهذا ليس عن رؤية العين. 
الباقون 9تَرى » مضارع رأيت. وقد روي عن 
الضّحَاك و الأعمش ( بُرى ) غير مسمَّى الفاعل. 

ولميقل له ذلك على وجهالمؤامرة في أمر الله. 
وإئما شاوره ليعلم صيره لأمر الله. أو لتقرّعينه إذا 
رأى من ابنه طاعة في أمرالله. فقال: هِيَالَبْت افمَلمًا 
امرك أي ما ؤمر به. فحذف الجار كما حُدذف من 
قوله: 

# أمرتك الخير فافعل ما أمرت به * 

فوصل الفمل إلى الضمير فصاره تسؤمره» ثم 
حُذفت لهاء. كقوله: لوَسَلَامُ غلى عِباووالّذِينَ 
اصْطْفئ » التمل : 68. أي اصطفاهم على ما تقدم. و( 
مَا)بمنى « الذي ». 011 

البَيُضاوي: يحتمل أئه رأى ذلك. وأئه رأى ما 
هو تعبيره. و قبل: نه رأى ليلة التّروية, الحسديث... 
[إلى أن قال:] 

وقرأابن كثير و نافع و أبوعمرو بفتح الياء فيهساء 
فال مَاذًائرى » من الرّأي. و نا شاوره فيه وو 
حتم. ليعلم ما عنده فيما نزل من بلاء الله فيئيت قددمَّه 
إن جزع. و يأمن عليه إن سلم و ليُوطن نفسه علينه, 
فيهوّن و يكتسب المثوية بالاتقياد له قبل نزوله. 
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وقرأ حمزة والكسائي:١ماذائرى)‏ بضالناء 
و كرالراء خالصة. و الباقون يفتحها. و أبوعمرو 
ييل فتحة الرّاء وورش بين بين والباقون بإخلاص 
فتحها. 91 

نحو أبوالستعود. رمعم 

النّيسابوري: ما قال بلفظ المستقبل, لاه كان 
يرى في منامه نلاث ليال. أو لأن رؤيا الأنبيياء وحي 
ثان فذكر تأويل الرؤياء كما يقول الُمتَحن وقد رأى 
أله راكب سفينة: رايت في المنام ئسي نساج من هذه 
المنة. فكائه قال: إئي أرى في المنام ما يوجب أكي 
أذبحك. و يمتمل أن يكون حكاية ما راء. قال بعض 
المفسّرين: رأى ليلة التّروية... [ثم أدام نحو ما تقدّم عن 
الفخر الرازي] [فنقية 

أيوحَيّان:رؤيا الأنبياء وحي كاليقظة, وذكره له 
الرؤيا تجسير على احتمال تلك البليّة العظيمة. 
و شاوره بقوله: ل فَالظرْمَادَ ترى » وإن كان حتمًا 
من الله ليعلم ما عنده من تلقّي هذا الامتحان العظيم, 
و يُصيّره إن جزع ويُوطن نفسه على ملاقاةهذا 
البلاء. و تسكن نفسه لما لابدمنه؛إذ مفاجأةالبلاء 
قبل النتعور به أصعب على التفس. و كان ماراه في 
المنام ولم يكن في اليقظة كرؤيا يوسف يق ورؤيا 
رسول الله دخول المسجد الحسرام ليدل على أن 
حالتي الأنبياء يقظة ومتاما سواء في الصّدق 
متظافرتان عليه. ثم تقل حديث تذر إبراهيم غقة 
وحديث رؤياه وقال:] 


و قرأ الجمهور: «ئرى »بفتح النّاء و الرّاء. و عيد 
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لله والأسود بن يزيد وبن وتاب وطلحة والأعمش 
و مُجاهِد و حمزة والكساني بضم التاء و كسر السرّاء, 
والضّحّاك والأعمش أيضًا بضمّالنَاء وفتح الراء. 
فالأوّل: من الرأي. والتاني: ماذائرينيه ومائبديه 
لانظر فيه. و الّالت: ما الذي يخيّل إليك ويُوقع في 
قلبك. و وَالظر» معلقة و لْسَاذًااسغهام. فإن 
كانت( ذا) موصولة بمعني « الذي » فالمبتدأ و الفعل بعد 
(ذا) صلة, و إن كانت ١‏ ذا) مر كُبة ففي موضع نصب 
بالفعل بعدها. والجملة واسم الاستفهام الذي هو 
معمول للفعل بعده في موضع نصب ل وانظن». 
[فككه 
الآلوسي: (إئى أى فى المكام...ب يحتمل أله 
ييه رأى في منامه أئه فعل ذبحه. فحمله على ما هو 
الأغلب في رؤيا الأنبياء لتق مسن وقوعها بعينها. 
ويحتمل أله رأى ما تأويله ذلك. لكن ل يذكره وذكر 
التأويل, كما يقول الممتّحّن وقد رأى أئ هراكب في 
سفينة: رأيت في المنام أئي ناج من هذه الحنة. و قيل: 
إله رأى معالجة البح وام يسر إنهارالتم ف وآنى 
َدْبُْك >اكي أعالم ذبحك, و بشعر صنيع بعضهم 
اختيار أئه كه أتى في المنام فقيل له:اذبح ابنك. 
و رؤيا الأنبياء وحي كالوحي في اليقظة. 

و في رواية أئه رأى ليلة التّروية. [و ذكر ما رواه 
الرمخشريثم قال:] و قيل: إِنّالملائكة حسين بشرئته 
بغلام حليم قال: هو إذن ذبيح لله. فلمًا ولد ولغ حد 
السّعي معه قيل له: أو قر بنذرك. و لعل هذا القول كان 
في المنام و إلاقما يصنع بقوله: ؤإِثى َرى فى الْمتااً 


أَدْبَحْك م و في كلام الثوراة التي بأيدي اليهود اليوم 
ما يرمز إلى أن الأمر بالذيح كان ليلا فإله بعد أن ذكر 
قول الله تعالى له 5: خذ ابنك و امض إلى يلد العبادة 
وأصعده. تم قربائا على أحد الجبال الذي أعرقك يه 
قيل: فأدل إبراهيم بالغداة إل. فالأمر إمَا منامًا وما 
يقفلة لكن وقع تأكيدالمافيالمنام:إة 
لانحييص عن الإيمان بما قصه الله تعالى عليناء فيما أعجز 
به التقلين من القرآن و الحسزم المجسزم بكونه في المنام 
لاغير؛ إذ لايعورّل على ما في أيدي اليهود. و ليس في 
الأخبار الصّحيحة ما هد ل على وقوعه يقظة أيضًا. 

و لعل الس في كونه منامًا لايقظة أن تكون 
المادرة إلى الامتثال أدل على كمال الانقياد 
والإخلاص. 

و قيل: كان ذلك في المنام دون اليقظة, ليدل علسى 
أن حالتي الأنبماء يقظة ومنامًا سواء في الصّدق. 
والأوّل أولى. والتأكيد لما في تحقق المخبر به من 
الاسستيعاد. و صيغة المضارع في الموضعين قيل 
لاستحضار الصّورة الماضية لنوع غرابة. وقيل: في 
الأوّل لتكرر الرؤيا وفي الثاني للاستحضار المذ كور 
أو لتكرر الذبح حسب تكرر الرّؤياء أو للمشاكلة 
ومن نظر بعد ظهر له غير ذلك. 

لَفَالظرْمَادَا تزى » من الررأي.و [نما تساوره في 
ذلك وهو حتم. ليعلم ما عنده فيما نزل من بلاء الله عر 
و جلء فيثبت قدمه إن جزع. و يأمن عليه إن سلم. 
و ليوطن تفسه عليه فيهوّن عليه و يكتسب المثويبة 
بالانقياد لأمر لله تعالى قبل نزوله. و ليكون سئة في 


المشاورة. فقد قيل: لو شاور آدم الملائكة في أكله مسن 
النتجرة لما فرط منه ذلك. 

وقرأحمزة والكسائي” (مَاذَا ثري ) بضمالقاء 
وكسر الرّاء خالصة. آي ما الذي ترينيء إيَاهمن 
الصّبر و غيره. أو أي شيء ريني على أن( مَا) مبعداأ 
و(ذا) موصول خبره. ومفعولي ( ترى ) حذوفان. أو 
(سَاذًا) كالشّيء الواحد مقمول نان ل(ترى) 
والمفعول الأوّل حذوف. و قرئ ( مادا ترى) بضمالثاء 
و فتح الرّاء على البناء للمفعول, أي ماذا تُريك نفسك 
من الرأي. و الظ» في جميع القراءات معلّقة عن 
العمل. و في (مَا ذَا) الاحتمالان فلاتغفل. (178:57) 

ابن عاشور:و كان عُمر إسماعيل يومئذ نلاث 
عشرة سنة, و حينئذ حسدّث إبراهيم ابنه بماراهفي 
المنام. و رؤيا الأنبياء وحي و كان أوّل ما بدئبه 
رسول الله ود لرؤيا الصّادقة. و لكن التتريعة لم يوج 
بها إليه إلا في اليقظة مع رؤية جبريل دون رؤيا المنام, 
وإلما كانت الرّؤيا وحيًا له في غير التريع مثشل 
الكشف على ما يقح وما أعد له.و بعض ما يح لبأمّنه 
أويصحابه. فقد رأى في المنام أئه يهاجر من مكّمة إلى 
أرض ذات نخل, فلم يهاجر حتى أذن له في الهجرة. 
[إى أن قال:] 

و لقد يرجح قول القائلين من اللف:بأن 
الإسراء برسول لله 2 كان يقظة. و بالجسد على قول 
القائلين يأ له كان في المنام. و بالروح خاصّة. فإن في 
حديث الإسراء أن الله فرض الصّلاة في ليلته والصّلاة 
ثاني أركان الإسلام, فهي حقيقة بأن ُفرض في أكمل 
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أحوال الوحي للئِي لدو هو حال اليقظة, فافهم. 

و أمرالله إبراهيم بذبح ولده أمرابتلاء.و ليس 
القصود به التشريع:إذ لو كان تشريمًا لما سخ قيل 
العمل به. لأن ذلك يُقيت الحكمة من التشريع؛ بخلاف 
أمر الابتلاء. 

والمقصود من هذا الابتلاء إظهار عزمه وإئبات 
علو مرتيته في طاعة ريّه. فإ نالو لد عزيز على نقس 
الوالد. والولد الوحيد الذي هو أمل الوالد في 
مستقبله أشد عزة على نفسه لاحالة. وقد علمت أئه 
سأل ولدًا ليرئه نسله ولايرثه مواليه. فبعد أن أقرالله 
عينه بإجابة سؤله و ترَغْرّع ولده. أمره بأن يذبحه. 
فيتعدم نسله ويخيب أمله و يزول أنسه. و يولَى بيده 
إعدام أح ب التفوس إليه. و ذلك أعظم الابتلاء. فقايل 
أمر ريه بالامتنال, و حصلت حكمة الله من ابتلاته. 
و هذا معنى قوله تعالى: (إنّ هذا لَهُرَ البو الْشبين» 
الصّاقات5١٠.‏ 

وما برز هذا الابتلاء في صورة الوحي المنامي 
إكرامًا لإبراهيم عن أن يُرْعَج بالأمر بذبح ولده بوحي 
في اليقظة. لأن رؤي المنام يعقبها تعبيرها؛ إذ قد تكون 
مشتملة على رموز خفيّة. وفي ذلك تأئيس لنفسه 
لتلقي هذا التكليف الشّاق عليه وهو ذبح ابنه 
الوحيد. 

و الفاء في قوله: ط فَالظرمَاذً كزى »فاء تفريع؛ أو 
هي فاء الفصيحة. أي إذا علمت هذا فانظر ماذا تسرى. 
و النظر هنا نظر العقل لانظر البصرء فحقّه أن يتصدّى 
إلى مفعولين. و لكن علّقه الاستفهام عن العمسل. 
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والمعنى: تأمّل في الذي تقابل به هذا الأمر, وذلك لأن” 
الأمر نا تعلق بذات الغلام كان للغلام حظ في 
الامتثال, و كان عرض إبراهيم هذا على ابنه عرض 
اختبار لمقدار طواعيته بإجابة أمر الله في ذاته. لتحصل 
له بالرّضى.و الامتثال مرتبة بذل نفسه في إرضاء اله 
و هو لايرجو من ابنه إلا القبول, لأئه أعلسم بصلاح 
ابنه. و ليس إبراهيم مأمورً! بذبح ابئه جيرا يل الأمر 
بالذبح تعلق مأمورين: 

أحدهما: يتلّقي الوحي. والآخر بتبليغ الرتسول 
إليه. فلو مدر عصيائه لكان حاله في ذلك حال ابن 
نوح الذي أبى أن يركب السّفينة لما دعاءأبوه. 
فاعبر كافرًا. 

و قرأ الجمهور : مادا ترزى » بفتح الثاء والبررّاء. 
وقرأ حمزة و الكسائي وخلف: بضمّالتاء وكسر الراءه 
أي ماذا ئريني من امتثال أو عدمه. [إلى أن قال:] 

و تصديق الرؤيا: تحقيقها في الخارج, بأن يعمل 
صورة العمل الذي رآه يقال: رؤيا صادقة, إذا حصل 
يعدها في الواقع ما يمائل صورة ما رآه الرّائي. قاللله 
تعالى: و لَقَدْصَدَقَالله رَسُولَه اليا باحق » الفتح : 
ففة 

فمعنى لقن صَدقْتَ ليميا » قد فعلت مثل صورة 
ها رأيت في التو أنك تفعله. و هذا تناء من الله تعالى 
على إبراهيم بمبادرته لامتثال الأمر وم يتأخره 
ولاسأل من الله نسخ ذلك. 

والمراد:أئه صدق مارآه إلى ح د إمرار السَكّين 
على رقبة ابنه. فلم ناداه جبريل بأن لايذبحه كان 


ذلك الخطاب نسحًا لما في الرؤيا من إيقاع الذبح, 
و ذلك جاء من قبل الله لامن تقصير إبراهيم. فإبراهيم 
صدّق الرّؤيا إلى أن نهاه الله عن إكمال مثاطاء فأطلق 
على تصديقه أكثرها أنه صدقها. و جعل ذبح الكبش 
تأويلًا لذبح الولد الواقع فيالرّؤيا. 2 (18:8#) 
الطَباطَبائي؟ و قوله: وقَاليَابى"..» هي رؤيا 
إبراهيم ذبح ابنه. وقوله: (إلى أَرى »يدل على 
تكرر هذه الرّؤيا له. كما في قوله: رقا الْمَلِكإتبى 
آرئ 6 إل. يوسف : 497. 
وقوله: لَفَالِظرْمَاد ترى مهومن الرأي بمعنى 
الاعتقاد. أي فتفكّر فيما قلت وعَيّن ما هو رأيك فيه. 
و هذه الجملة د ليل على أن إبراهيم نل فهم من منامه 
أئه أمر له هالذبح مل له في مثال نتيجة الأمر. و لذا 
طلب من ابنه ال أي فيه. وهو يختيره بما ذا يُجيبه؟ . 
[فتقدكف 
مَفنيّة:الفمير امسر في (َبَلّغْ )يسود إلى 
الغلام المذكور في الآية السّابقة. و نعني به إسماعييل. 
وضمير (مَعَهُ) يعود إلى أبراهيم. وقد رأى في منامه 
أئه يذبح أو يُقدم على ذَبْح ولده. ففهم من هذه الرئيا 
أن الله قد أمره بذبحه. و فهم الأنبياء يقين. و من أجل 
هذا عزم من غير ترد على أن يُحقّق رؤياه يالفعل, 
و أخبر ولده بعزمه. و طلب منه أن يُبدي رأيه في ذلك 
بعد التظر و التَأمّل. الملفاة 
عبد لكريم الخطيب: قيل إن براهيم لل حين 
تلقى هذه اليرى من ريّه. رأى أن يكون شكره قه 
على هذا الإحسان وهذااللّطف.بالميادرة 


بالاستجابة لما طلب. رأى أن يكون شكرهله أن يُقسدم 
هذا الولد قربائاله. و كانت تلك عادة أهل هذا الزمن, 
فى اميا لقة فى التقرب إلى الله. 

فلمًا رزق إبراهيم إسماعيل, و هو على نيّة اقرب 
به إلى ربّه. متى بلغ ميلغ الرتجال, رأى فى منامه وهو 
على تلك اليه التي لم يُحدّد فا يومًا معيّنا رأى فى 
منامه أن يذبح هذا الابن. و كان قد يلغ معه السّعي, أي 
صار قادرًا على أن يعمل مع أبيه. و أن يسعى لهفي 
بعض حاجاته. فعرف إبراهيم من هذه الرؤيا الها 
تذكير من الله سبحانه بالوقاء بما نذر, و أن يوم الوفاء 
قد جاء. كمه ىا 

مكارم الثشيرازي: فقد ذهب جمعمن 
المفسرين: إن عُمر إسماعيل كان 17 عامًا حينما رأى 
إبراهيم ذلك المنام العجيب الميّر, و الذي يدل على 
بدء امتحان عسير آخر هذا لني ذي الشتأن العظيم, إذ 
رأى في المنام أن الله يأمره بذبح ابنه الوحيد و قطع 
رأسه. فنهض من تومه مرعويّاء لاه يعلم أن ما يراه 
الأنبياء في نومهم هو حقيقة و ليس من وساوس 
الشتياطين, و قد تكرّرت رؤيته هذه ليلتين أخريين. 
فكان هذا بمثابة تأكيدعلى ضرورة تنفيذ هذا الأمر 
فورًا. 

وقيل: إن أوَّل رؤيا له كانت في ليلة التروية. أي 
ليلة النّامن من شهر ذي الحجّة, كما شاهد نفس 
الرّؤيا في ليلة عرفة, و ليلة عيد الأضحىء و بهذا لم ببق 
عنده أدنى شك في أن هذا الأمر هو من الله سبحانه 
و تعالى. امتحمان شاقّ آخر ير على إبراهيم الآن. 


رأي/”8؟ 
إبراهيم الذي نجح في كاقة الامتحانات الصّعية 
الستابقة و خرج منها مرفوع ال أس, الامتحان الذي 
يفرض عليه وضع عواطف الأبرة جانبًا والامتثال 
لأوامر الله بذبح ابنه الذي كان ينتظره لفصرة طويلة, 
وهو الآن غلام يافع قوي. امت ضفن 


قافر وَنْمَايكُملَامَاَى وَمَاطبديكُم 


إلاسَبيل الرشاد, المؤمن: 79 
ابن عباس :ما امركم. ةم 
الضّحّاك: أي ما أعلمكم إلاما أعلم. 

(اليْبّدي 411/:4) 


الطَبري: يقول: قال فرعون مجيبًا هذا المؤمن 
الناهي عن قتل موسى:ما أريكم أتّهاالناس من 
الرأي والتصيحة إلاما أرى لنفسي و لكم صلاحًا 
وصوابًا. (00:11) 
الميْيْدي: من الاي والتصيحة إلاماأرى 
لنفسي أئّه حقو صواب. مك4 
الرَمَخْشَري: أى: ما أشير عليكم برأي إلايما 
ا 1 
تقولونه غير صواب. كي 
مثله التّسقي” لاب 
الطّثرسي" :أي ما أشير عليكم إلا يما أراء صوابًا 
وأرضاه لتقسي. و قيل: معناه ما أعلمكم إلا ما أعلم. 
(غنككهة) 
الفخرالرازي: أي لاأشير إليكم برأي سوى ما 


ذكرته أئه يجب قتله حسما لمادَّةالفتنة. ‏ (/89:5) 


4" /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ؟1؟ 


التتيضاوي: ما أشير عليكم. (ِإلامَاأرى » 
وأستصوبه من قتله. وم أفدِيكمْ بهو ما أعلمكم 
إلا ماعلمت من الصّواب. و قلبي و لساني متواطئان 
عليه. إافختسينا 

هكذا جاء في أكثر التفاسير. 

ركم 

١‏ ويا قم لا سكم لَه َال إن آجثرى!لْاغَلَى 
لله وما أنابطاروانّذي نامو اإلهُمْسُلَاقُوارَيهمْ 
لكت أريْكُمْ وما تطهلون. : 

راجع: ج هل: « تجهلون»المعجم ج: ١٠ص‏ : 
ا 

"- وإ مَدْيَنَأَخَاهُم شْعَيًا قال ا قوم اعدو الف 
َالَكمْمنَإله َه وَلَاقْصُواالْمِكيال و الميزان بي 
أريْكُمْ بير وإكى أَحَافْعَلَيْكُمْ عذَابَيَْم مُحبط. 

1 ار 244 

بن عاشور: و جملة (إتى أَريْكُمْ بير » تعليل 
للتهي عن نقص المكي ال والميزان. والمقصودمن 
ؤإئى ريك مْبخيْرٍ 4:ائكم بخير. و إِماذكر رؤيته. 
ذلك لأئها في ممنى الشتهادة علسيهم بنعمة لله عليهم: 
فحق علبهم شكرها. 10م 
الطّباطيائي: أي أشاهدكم في خير, وهو ما أتعم 

لله تعالى عليكم من المال وسعة الرّزق والركخص 
والنصب. فلاحاجة لكم إلى تقص المكيال والميزان. 
واختلاس اليسير من أشياء النّاس. طممًا في ذلك من 
غير سبيله المشروع, و ظلمًا و عُتُوًاء وعلى هذا فقوله: 
إلى أَريْكمْ بير > تعليل لقوله: (وَكَائك قُصُوا 


هود: ة3؟ 


الْيكيال وَالميرَان 4 تم 
راجع: خ ي ر:ه خير »المعجم ج:6١ص:‏ ١/اغ.‏ 
-قَال لما اليم علد اله وَأَيلفكمْمَا يلتبم 
وَلكِتى أَريِكُمْقَومَائجَهَنُونَ ١‏ الأحقاف:57 
راجع: ج هل:« تيهلون »المعجم ج: ٠١‏ ص: 
إوكرة 
أرق 
وَدَخَل مَعَهالسّج أن فكيان قَالَأَحَدْهُمَ ني أرينى 
أَعْصر سر وَقَالَ لاحر إلى أَريتى أخيل فوق راسي 
حبرا ككل الطْنرمل ه نينا بتأويلء إِنَائرْيكَمِنَ 
أبن مٌسعود: هو من رؤيا المنام, كان يوسف لقلا 
ادخل الجن قال لأهله: إثي أعبر الرؤياء فقال 
أحد العبدين لصاحبه: ملم فلنجرته. فسألا من غير 
أن يكونا رأيا شيئًا. (الطبرسي ؟: لفل 
يسن عبّاس: رأى يوسف ذات يومالخباز 
والسّاقي مهمومين, فقال: مات أنكما؟ قالا:رأينا 
رؤياء قال: قصاها علي" قال السّاقي: إئي رأيت كأئي 
دخلت كَرامًا فجنيت ثلاثة عناقيد عنب. فعصر تمن في 
الكأس. ثم أتيت بد الملك فشريه. و قال الخبّاز: رأيت 
أئي خرجت من مطبخ الملك أحمل فوق رأسي شلاث 
سلال من حُبزء فوقع طير على أعلاهن فأ كل منها. 
وَلبئنا يتأويله »أي أخيرنابتضيره. 
0 (اين الجوئزي :0077 
مُجاهد: رؤياهما على صحّة و حقيقة, و لكئهما 
كذبا في الإنكار. 


يوس ف :7 


مئله الجبّائي. (الطير 0010117 

الرّجَاج: وقوهما ونيا كأرييو» يد ل على 
أئهمارأيا ذلك في النّوم. لأنه لاتأويل لرؤية اليقظة 
غير ما يراه الإنسان. [إلى أن قال:] 

وهذاد ليل أن أمر الرّؤيا صحيح. و أئها م تزل في 
الأمم الحخالية. و من دفع أمر الرؤيا وأ منها مايصح؛ 
فليس بمسلم, لأئه يدقع القرآن و الأثر عن رس وا لله 
#لأئه روي عن رسول لله أن الرؤيا جزء من أربعين 


جزء من اللبوة. 

و تأويله: أن الأنبياء يُخبّرون بماسيكون. و الرّؤيا 
الصّادقة تد ل على ماسيكون. ا 

الطبْرسي” [نسل قول ابن تسعود و مُجاد 
وأضاف:] 

وقيل:إنالمصلوب منهما كان كاذبا والآخر 
صادقاء عن أي ميجلر : 


والمعنى: قال أحدهماء وهو السّاقي: رأيت أصل 
حبلة عليها ثلاثة عناقيد من عنب, فجنيتها و عصرتها 
في كأس الملك. و سقيته إيّاها. و تقديره: أعصر عنب 
خمر. أي العنب الذي يكون عصيره خمرًا. فصّذف 


المضاف. يقفا 
الفخرالرازي: كيف وقمت رؤيةالمنام؟ 
والجواب: فيه قولان: 


القول الأو ل: أن يوسف :هه لما دخل الجن 
قال لأهله: إثي أعبّر الأحلام. فقال أحد الفتيين: هَنُّمٌ 
فلنختير هذا العبد العبراني برؤيا تخترعها له فسألاه 
من غير أن يكونا رأياشيئًا. قال ابن مُسعود: ما كانا 


رأي/85؟ 


رأياشيئًاء وإتماتحالما ليختبراعلمه. 
والقول الثاني: قال مُجاهِد: كاناقد رأياحين 
دخلا السجن رؤيا فأتيا يوسف .ف فألاءعنها. 
فقال السّاقي: أتها العالم إي رأيت كأئي في بسستان, 
فإذا با صل عنبة حسنة, فيها ثلاثة أغصان عليها ثلائة 
عناقيد من عنب, فجنيتها. و كأن كأس الملك بيدي 
فعصرتها فيه, وسقيتها الملك فشربه, فذلك قوله: 
و إلى أرينى أَعْصرٌ حشرا 4 و قال صاحب الطمام: إتي 
رأيت كأن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز وألوان 
و أطعمة, و إذا سباع الطّير تتهش منه, فذ لك قوله 
تعالى: (و قال الخ إلى أرينى أخول قوق رأسبى لبر 
تاك لالط مله 4. اموي 
قرطي [نقل قول ابن عبّاس وقال:] 
هذا يد ل على أئها كانت رؤيا منام. (9: 015 
البَيُضاوي: أي في المنام, وهي حكاية حال 
مَاضيق (440:1) 
مثله النُسَفي” 
اليسابوري: و وَدَخَل مَعَهُ» أي مصاحبًا له في 
التخول لَالسَجْنَ فيان »غلامان للملكالأكبر 
خبّازه وشرابيه, نقلاعن أئمّة التفسير أواستدلالا 
برؤياهما المناسية الحرفتهما. رقع إلى املك أهما أرادا 
سمه في الطّعام والشّراب, فأمر بإدخاهما السّجن, 
ساعة إذدخل يوسف لقا لَأَحَدُهُمَاِئِى أرينتى »اي 
في المنام لفوهما: لبا يكأويلِو» وهو حكاية حال 
ماضية. شن 
الخازن: قال: إني رأيت في المنام كأ تي في بستان. 


(فدققن 


7 المعجم في ققه لدة القر أنسج 7" 

و إذا فيه أصل حبلة عليها ثلاثة عناقيد عنب فجنيتها, 
و كان كأس الملك في يدي فعصرتها فيه وسقيت الملك. 
فشربه. ؤِرَقَال الَاخَرُه وهو صاحب طعا الملك 
«إلى أرينى أخب ل قوق أسى حرا تأ كل الطْيريله » 
وذلك ائه قال: إني رأيت في المنام كأن فوق رأسي 
ثلاث سلال فيها الديز وأ لوان الأطعمة. و سباع الطير 
تتهش منهاء ياتا و4 أي أخيرنا بتقسير ما 


رأيناوما يؤول إليه أمرهذهالرؤيا. )575١:9(‏ 
نحوه الثيرييني 0 
أبن كثير: والمشهور عند الأكثرين أئهمارأيا 

منامًا و طَلَيًا تعبيره. 003 
أبوالسّعود: أي رأيتني. والتصبير بالمفارع 

لاستحضار الصّورة الماضية. إفكتف 
مثله الآ لوسي” افتجايق 


رشيدرضا: أي رأيت في المنام رؤيا واضحة 
جليّة كائي أراها في اليقظة الآن, وهي أئني أعصر 
حمر أي عنمًاء ليكون مرا لاليُشرب الآن. 
ا 
ابن عاشور: وجملة: وِقَالحَدُهُمَا م ابتداء 
محاورة. كما دل عليه فعل القول. و كان تصبير الرّؤيا 
من فنون علمائهم. فلذ لك أُيّد الله به يوسف ل بينهم. 
وهذان الفتيان توسّما من يوسف 3 كمال العقل 
والفهم فظنًا أله يُحسن تعبير الرّؤيا.ولم يكوناعلما 
منه ذلك من قبل. و قد صادفا الصّواب, و لذلك قالا: 
[إلى أن قال:] 
و من عادة المساجين حكاية المرائي التي يرونهاء 


لفقداتهم الأخبار التي هي وسائل ا حادثة والمحساورة, 
و لأئهم يتفاء لون بماعسى أن يبرهم بالنلاص في 
المستقبل. و كان علم تعبير الرؤيا من العلوم التي 
يشتغل بها كهنة اللصرتّين. كما دل عليه قوله تصالى 
حكاية عن ملك مصر؛ (َأَفْشُون فى رُءيساىإن كلتم 
ِلرءيا غيرُون » يوسف : 17غ, كما سيأتي. (10:15) 

الطْباطَبائي: وقوله: حدما إلى أَريتى 
أَعْصرخَسْ! > فصّل قوله: قال أَحَدُمًا م الدلالة 
على الفصل بين حكاية الرئزيا وبين الدخول. كسا 
يعر به ما في السّياق من قوله: لِأَرينى 4 و خطابه له 


يصاحب السّجن. 
وقوله؛ وَأريْنى »لحمكاية الحال الماضية كما قيل. 
[إلى أن قال:] 


والمعنى أصبح أحدهماء وقال ليوسف يك إي 
رأيت فيما يرى الثائم -إئي أعصر عنبًا للخمر. 

وقوله: لَقَال الأخرإنى أريني أَخيِل فرق 
رأسى غير تأكلالطْي مله بهاي تنهشه. وهي رؤيا 
أ ى ذكرها صاحبه. الندفكة 

عبدالكريم الخطيب: إئهما قد رأى كل منهما 
رؤيا مناميّة. وقد عرفافي يوسف علمًا وحكمة, 
فتحدنا ليه بما رأياء و طلا ليه أن يكشف لما ما تنب 
عنه رؤيا كل منهما. 

وفى قول كل منهما: (إتى أرينى » إشارة إلى أن 
كل واحد منهما رأى نفسه في المنام على الصّورة التي 
حلاته بها. فالرائي شخص و المرئي شخص آخر. وإن 


كان صورة منه. كا 


مكارم الشّيرازي: التسبير ب (إلى أرينى 
َعْصير خَسْرً! م إمًا لأئه رأى في الوم أله يعصر العنب 
للشتراب أوالعنب المخمّر الذي في الَدّن. وهو يعصره 
ليصفيه مستخرجًا منه الشتراب, أو أئه يعصر العندب 
ليقدّم عصيره للملك! دون أن يكون خمرًا. وحيث إن 
العنب يمكن أن يتيدل خمر"! أطلق عليه لفظ الخمر. 

والتمبير ب «إلى أرينى > بدلا من «إئي رأيت »« 
هو بعنوان حكاية الحالء أي إنه يفرض نفسه في 
اللحظة التي يرى مها الرؤيا «النّوم »و هذاالكلام 
لتصوير تلك الحالة. 

وعلى كل حال فقداغتنم يوسف مراجمة 
السّجّينين له لتعبير الرؤياءو كان لابدع فرصة 
لإرشاد السسّجناء و نصحهم, و بحجّة التعبير كان مين 
حقائق مهمّة, تفتح لحم السّبل و لجميع النّاس أيضًا. 

اام 


راجع: ح س ن:« مُحْسدين *. 


ترى 


١-وَإذْفكمماموسى‏ أنئثؤثين كح رى افه 


جَهرَةَفََحَدَكْكمٌالصاعِقَة َأَكُمْ تلظرون. البقرة: 0ه 
”الم عر يي لسر ل لداشفة 


"-قدترى تلب وه فى السُمَا فل ويلك 

له ضيه وله شط التسنج اخرامٍ 

50 حَيْث مَا كلك فووا وجو هكم شنط البقرة: )١45‏ 
راجع:ق ل ب: « تقلّب ». 


أي /1؟ 
"و لََدْجنكمُوئا قرَاذى كما خلقناك مآد ل صر 
كر ناخو اواو ْو زى مك 
قا كزين غك أله هم فيكم ث كل | لذ تقطّع 
يَتَكُمو د ضل عَلكمْما كلم كز َرْعٌمُون. الأنعام: 4ه 

الطبْرسي؛ أي ليس معكم من كنتم تزعمون 
أئهم يشفعون لكم عند الله يوم القيامة. و هي الأصنام. 

افذيفنا 

ابن عاشور: تبكم بهم. لأ ئهم لاشفعاء هم 
فسيق الخنطاب إليهم مساق كلام من يترقب. أي يرى 
شين فلم يرء. على نصوقوله في الآية الأخرىه 
51 يعُول آينَ ثم شركاءئ الْذِينَ ولوك ُونفيهم» 
التحل : لا1بناء على أنّنفي الوصف عن شيء يدل 
غالبًا على وجود ذلك الشيء. فكان في هذاالقول 
إيهام أن شفعاءهم موجودون سوى أئهم لم يحضرواء 
و لذلك جيء بالفعل المنفي بصيغة المضارع الدّال 
على الحال دون الماضي. ليُشير إلى أن انتفاء رؤية 
الشفعاء حاصل إلى الآن. ففيه إيهام أن رؤيتهم حتملة 
الحصول بعد في المستقبل. و ذلك زيادة فيا لتَهكّم. 

[لحقفقة 

راجع: شل فا ع: «شفعاء ». 

-قَقَال الْمَلاالذين كَقْرُوامِْقَومِهٍمَائريك إلا 
َشئرًا مِفْلنا وما ئزيلك ابم ك إلا دين هُمْرَ ولا َادىَ 
الى وآهائرى لَكُمْ مضل ... 

راجع: ب د و: «بَادِى .٠‏ 

© -وَقَال لدي لَايرْجُون لقالا للا ألزل علَيها 


هود /ا7 


88 "/ ا معجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 
الْتلِكة أواترى ر با لَقَدِاسككيروافى أَلفْسهمْ و عكر'! 
كوا كبيرا. القر قان: 7١‏ 
الطّوسي معناء هلا أنزلالملائكة لُخيرنا بن 
عحمَدّابي: (أاتسرى رَيّكا م فيُخيرنا بذ لك. قال 
الجبَائي؛ وذلك يد ل على أئهم كانوامُجسّمة. فلذ لك 
جوّزوا الرّوية على الله التي تقعضي التشبيه.(/9: 485) 
القشيْري: وِلَايَرْجُو نَلقَانَا ب لايؤمنون 
بالحشر والنّشر و الرّجوع إلى الله في القيامة من الدئيا. 
و كما كانوا لايخافون العذاب, ولاينتظ رون الحتثرء 
كذ لك كانوا لايؤمنون لقاء الله. فمنكر الرؤية من أهل 
القبلة تمن يؤمن بالقيامة و الحشر مئسارك لمؤلاء في 
جحد ما ورد به الخبر والتقل. لأنالتثقل كماورد 
بكون الحشر ورد بكون الرؤية لأهل الإيمان. فالذين 
لم يؤمنوا قالوه على جهة رؤية المقام لأنفسهم.وأئه 
مسلّم هم ما اقترحوه من نزول الملائكة عليهم ورؤية 
ريّهم. و ذلك و إن كان في القدرة جائرً! إلا ائه لم يكن 
واجبا بعد إزاحة عذرهم بظه ور معجزات الرسول 
طة. فلم يكن اقتراح ما قالوه جائرًا لهم. (05:4) 
الرّمَخْشَري: جعلت الصّيرورة إلى دار جزائه 
بمغزلة لقائه لو كان ملقهًا. اقترحوامن الآيات أن يرل 
الله عليهم الملائكة فتُخيرهم بأن محمد صادق حتّى 
يصدقوه. أو يَرّواالله جهرة فيأمرهم بتصديقه وائباعه. 
ولايخلو إمَّا أن يكونواعالمين بأنالله لايُرسل الملائكة 
إلى غير الأنبياء. و أن الله لايصح أن يُرى. و نما علقوا 
إمانهم بما لايكون. و إمّا أن لايكونواعالمين بذلك, 
و [لما أرادوا التَعَدّت باقتراح آيات سوى الآيات| التي 


نزلت وقامت بها الحجّة عليهم, كما فعل قوم موسى 
حين قالوا: «لنْكؤين لَك حَيْ لرى اف جَهْرة 4 
إشقنة” 
ابن عَطيّة: و لمّامئت كفار قريش رؤية ريهم. 
أخبر تعالى عنهم أئهم عظّموا أنفسهم وسألواما 
ليسوابه بأهل. :6 
الفَخرالرّازي: حتّى يُخبرنا باه أرسله إلينا؟ 
و تقرير هذه الثتبهة أن من أراد تحصيل شيء. و كان له 
إلى تحصيله طريقان, أحدهما يُفضي إليه قطمًاء 
والآخر قد يُفضي وقد لايُفضي, فالحكيم يجب عليه 
في حكمته أن يختار في تحصيل ذلك المقصود الطريق 
الأقوى والأحسن. ولام ا أن إنزال الملائكة 
ليشهدوا بصدق محمّد 3 أكثر إفضاء إلى المقصود, فلو 
أرادالله تعالى تصديق محمد يِل لفمل ذلك؛ وحيث 
لم يفعل ذلك علمنا أئّه ما أراد تصديقه. هذا حاصل 
الشبهة. فقكة 
لمُروسُوي؛ من لطائف التشيخ نهم الدّين في 
تأويلاته. أنه قال: يُشير إلى أن الّذين لايؤمنون 
بالآخرة والحشر من الكفرة. يتمئون رؤية رهم 
بقوهم: (أؤئرنى رَيكا 4 فالمؤمنون الّذين يدعون 
أئهم يؤمنون بالآخرة والحشر كيف ينكرون رؤية 
رهم وقد ورد بها النُصوص؟ فلمنكري الحشر عليهم 
فضيلة بأ هم طلبوارؤية رهم و جوزوها كماجوزوا 
إنزال الملائكة, و لمنكري الرّؤية تمن يدعي الإيمان 
شركة مع منكري المشر في جحد ما ورد به الخبر 
و التقل, لأن التقل كما ورد يكون الحشر ورد بكون 


الرئؤية لأهل الإيمان. 35-5 

|الآالوسي: أي هلا أنزلوا علينا فيُخيرونا يصدق 
مد و3 (أوائرى رَبّنا » فيُخبرنا بذ لك, كماروي 
عن ابن جُرَيْج وغيره. و في طلب إنزال ملائكة 
للقصديق دون إنزال ملك. إشارة إلى أئهم بلفوا في 
التكذيب مبلعًا لاينفع معه تصديق ملك واحد. و إذا 
اعثبرت «أل» في لِالْمَلِكَةُم للاستغراق الحقيقي” 
كانت الإشارة إلى قوّة تكذيبهم أقوى. وتزدادالقوة 
إذااعثير في وِعَلَينًا 4 معنى ك ل واحد مثا. وم يشير 
توزيع. 

و يُشير أيضًا إلى قر ذلك تعبيرهم بالمضارع 
الدال على الاستمرار التجدّدي في «آوئرى رَيّكا» 
كأائهم لم يكتفو برؤيته تعالى وإإخباره سبحانه يصدق 
رسوله وَتدحنَى يروه سبحانه و يُخبرهم مرارًايذلك. 
ولايأبى قصد الاستمرار من المضارع كون الأصل في 
١‏ لَْا) التي للتحضيض أوالمرض أن تدخل على 
المضارع ومالم يكن مضارغعًا يُوْوَّل به.و لعل عدولهم 
إلى الماضي في جاتب إنزال الملائكة المعطوف عليه 
وإن كان في تأويل المضارع. على نحوماقدمّنافي 
تفسير قوله تعالى: ولوك لالز لإلَيْهِمَلَك» فتذكر. فما 
في العهد من قدم. 1 1 

أبن عاشور: حكاية مقالة أخرى من مقالات 
تكذيبهم التسول عليه الصّلاة والسّلام, وقد عَلوّن 
علمهم في هذه المقالة ب لَألْلِينَلَايَرْجُونَلِقَاءَ كام 
و عنون عليهم في المقالات الستابقة ب (َآلُذِينَ كَقَرُوا 
الفرقان: 6. و ب َالظَالِمُونَهالفرقان:8 لأن بين 


رأي/45؟ 
هذا الوصف وبين مقا لتهم انتقاض. فهم قد كذّبوا بلقاء 
الآخرة بما فيه من رؤية الله والملائكة, و طلبوا رؤية الله 
في الدئياء ونزول الملائكة علهم في الدثيا. وأرادوا 
تلقي الدّين من الملائكة أو من الله مباشرة, فكان في 
حكاية قوهم وذكر وصغهم تعجيب من تناقض 
مداركهم . الحخيف 

مَفْنيّة: ما زال الكلام عن الم ركين السذين 
لايرجون ثواب الآخرة. ولايخافون عقاها. وقد 
حكى سبحانه في هذه الأآية أئهم اقترحوا إنزال 
الملائكة عليهم مُخيرهم بأ نمدا كَل نبي أويأتي 
الله بنفسه و يُخبر هو مباشرة. و تقدّم نظيره في الآية 
7ل من سورة الإسراء. (0ككم) 

الطّياطبائي؟ اعتراض منهم على رسالة 
الرتسول أوردوه في صورة ااتحضيض. كفقوم في 
موضع آخر: لَامَاكا نكا الْمئِكَوَإنَ كلتمن 
الصضّادٍ قين » الحجر: ؛.و تقرير الحجّة كماتقدمت 
الإشارة إليه أنه لو كانت الرسالة و هي نزول الملاتكة 
بالوحي أو تكليمه تعالى البشر بالمشافهة تا يتيسّر 
للبشر نيله..و نحن بشر أمثال هذاالمدّعي للرئسالة فما 
باثنا لايُغرّل عليناالملائكة ولائرى ربّنا؟ فهلا أننزل 
علينا الملائكة أو ترى ريّنا. 

و يؤيّد ماذكرناه من التقرير إطلاق إنزال الملاتكة 
ورؤية الرتبمن غير أن يقولوا:ه لو لا أنزل علينا 
الملائكة فيصدقوك أو نرى ربّنا فيصدقك ». على نهم 
ذكروا في اعتراضهم السّابق تزول الملك ليكون معه 


نذيرًا وفيه تصديقه. 


0 4 ل معجم في فقه لفة القرآن ...ج لف 

و في الُعبير عنه تعالى بلفظ رَبُنا م نوع تهكّم 
منهم: فإن المشر كين ما كانوا يرونه تعالى ربا هم. بل 
كان عندهم أن أربابهم ما كانوا يعبدونهم وله سبحانه 
ر بّالأرباب, فكأ ئهم قالوا لني يي: إنك ترى أن 
لله ربك وقد حَن !ليك فخَصّك با ممافهة والتُكليم. 
وآئه ريناء فليَحَنْإلينا و ليُشافهنا با لرؤية, كما قمل 
بك. (56ئمؤول) 

فضل الله: [نقل كلام الطباطبائي وأضاف:] 

و لكّنا لانستفيد من الآبة ذلك. بل كانت المسألة 
نوعًا من التَحدّي له؛ إذ كانوا يعتقدون عدم صدقه في 
ادّعائه الاتصال بالملاالأعلى. أمَا حكاية أئهم 
لايرونه ربا لم. فهذا مالم نلاحظه في ما قصّه القرآن 
من عقيدتهم بالله؛ بحيث كانت الأصنام وسيلة تقريب 


هم إلى الله. (فنقفا 
1 وَقَانُوامَا تالا ئرى رجَالا ككَانَعُدَمُْيِنَ 
الأثثرار. ع 


راجع: ش رر:«الاشرار». 


وال نسثرة فى الْمَديكة ا رآت ايز راود قتا 
يوسف: >٠0‏ 

الطّرسي؛ معناه إكا لنعلمها في عدول عن طريق 
الرٌشد. فعابوها بذ لك؛ و ذلك أن تصير إلى ما يذهلها 
و يبلغ صميم قلبها يحب إنسان. الحافدف 
البروموي: أى نعلمها علمًا مضاهيًا للمشاهدة 


والعيان فيما صنعت من المراودة, والحبّة المفرطة 
مستقرة. (116:4) 

الآلوسسي: أي نعلمهاء فالرؤية قلبيّة, 
واستعماها بعنى العلم حقيقة كاستعماها ببعنى 
الإحساس بالبصر. و إذا أريد متها البصرية ثم تجوز 
بها عن العلميّة, كان أبلغ في إقادة كونها فيما صنعت 


من المراودة والحبّة المفرطة مستقرة. إفتحففل 


لتريك 
١-قَال‏ الملا من قَْمِمإنالتريك فى ضلال مُبين. 
الأعراف: 3 
الطُّوسي: و قرله: (إا ريك ) قيل:في معناء 
ثلاثة أقوال: 
أحدها: أئه من رؤية القلب الذي هو العلم. 
الثاني: من رؤية العين, كأ ئهم قالوا: تراك 


بأبصارنا على هذه الحال. 
الثّالت: أئه من الأ الذي موغالي الظْن, 
وكأئه قال: إِنَا لنظتّك. 33 


الفخرالرازي: هذه الرّؤية لابدوأن تكون 
بمعنى الاعتقاد و الظّنّدون المشاهدة والرؤية. 
060:14 
أبن عاشور: والرؤية قلبيّة بعنى العلم أي أئا 
لنوقن أئك في ضلال مبين. لليفدكك 
الطّباطبائي؟ و الرؤية هي الرئؤية بحسب الفكر. 
أعني الحكم. اليدنيلة 
؟- قال الْمقآُالّدينَ كفرُوامِن قَريمإا لتريك فى 


سَقَاهة وَإِنا لظ كمِنَالْكَاذِينَ 2 الأعراف:31 


راجع: س ف ه : «سفاهة ». 


قَالُوايَا ِب مَائفقه كيرا مما تقول وَإكا 
لراك فيئا ضعيفًا و لوا رط لرَجَمْناكوَما لت 
هود: 11 

ابن عاشور: وذكر فعل الرؤية هنا للتحقيق. 
كما تقدم في قوله تعالى: (مائزيك إلابنتر شر مِعْلكاوَمًا 
تربساك اتيك إلا اين هُمْأرَاؤِلا بم هود : /9؟. حيست 
نرّلوه منزلة من تظتّون نهم لايرون ذلك بأبصارهم. 
قصرّحوا بفعل الرّؤية. و أكّدوه ب( إِنّ) ولام الابنداء 
مبالغة في تغزيله مغزلة من يجهل أكهسم يعلمسون ذلك 
فيه أو من ينكر ذلك. ليشن 

+ َاوايَايّهَالْعرِيُإنَلَهُآباشيخا كبيراهَخَذ 


أَحَدَنامَكَا ه الريك مِنَالْمُحْسنينة يوسف:م, 
راجع:ح س ن: «امُحْسئين*. 
يُرى 
١‏ مم كل شي بأشر ريه آصبعُوالامرى إلا 
مَسَاكِنهُم كذلكَ تخزى اَم المُجرمية. 
الأحقاف: 10 


الطَبَرِي: واختلفت القراء في قراءة قوله: 
لَفَاصْبَحُو ا لَايرَى إِلَاسَسَاكِهُمْ» فق رأ ذلك عامّة قرّاء 
المدينة والبصرة (لَاتْرى إِلَّامْساكِنهُمْ) باثناء نصبًاء 
بمعنى: فأصبحوا لائرى أنت ياجمتد إلاماكتهم. 
وقرأ ذلك عامّة قراء الكوفة وِلَايُرى إِلَامَسَاكِئهُمْ» 


رأي/3ل؟ 


بالياء في «يُرى 6. و رفع المساكن, بمعمنى مأ وصفت 
قبل أنه لايُرى في بلادهم شيء إِلّا مساكنهم. 

وروى الحسّن البصري! لَاثرَى )بالتاء. ويأي 
القراءتين اللّتين ذكرت من قراءة أهل المدينة 
والكوفة قرأ ذلك القارئ فمصيب. وهو القراءة برفع 
«المساكن » إذا قرئ قوله: لير #بالياء وضمها 
وبنصب«المساكن »إذاقرئ قوله:(قرى )بالشاء 
و فتحهاء و أم التي حكيت عن الحدسن؛ فهي قبيحة في 
العربية وإن كانت جائزة, و ما قبِحَت لأ نالعرب 
تذكر الأفعال التي قبل إلا. و إن كانت الأسماء التي 
بعدها أسماء إناث. قتقول: ماقام إلا أختك. ما جاءني 
إلا جاريتك, ولايكادون يقولون: مأججاءتني إلا 
جاريتك. و ذلك أن امحذوف قبل إلا أحد. أوشيء 
واحد. وشيء يُذْكّر فعلهما السرب. وإنعتى بهما 
المؤئث, فتقول: 

إن جاءك منهنَ أحد فأكرمه. و لايقولون: إن 
جاءتك. و كان القراء يُجيزها على الاستكراه. 
ويذكر أنَالمفضّل أنشده: 

ونارك لم تر نار مشلها 

قد علمت ذاك معد أكرما 

فأكث فعل مثل لأئه للثار. قال: وأجود الكلام أن 
تقول: ما رؤي مثلها. 04 

الرمَخْشَري: «لائرى #النطاب للرّ اي من 
كان. وقرئ: للآيُرَى »على البناء للمفعول بالياء 
و النّاء. و تأويل القراءة بالتّاء وهي عن امسن رضي 
الله عنه : لاترى بقايا ولاأشياء مد منهم إلا مساكتهم؛ 


7" /المعجم في فقه لفة القرآن ...ج ؟١؟‏ 
ومنه بيت ذي الرّمّة: 
© وما بقيت إلا الضّلوع الجراشع © 
و ليست بالقويّة. وقرئ (لاترى إلامسكنهم) 
و(الايرى إلا مسكتهم). 7 4؟ة) 
الطَبْر سي قال أبوعلي تذكير الفعل في قوله: 
َلايْرى إِلَمَسَاكِنهُمْ حسّن. وه واحسن من 
إلححاق علامة التأنيث الفعل من أجل الجمع؛ وذلك 
أئهم حملوا الكلام في هذا الباب على المعنى. فقالوا: ما 
قام إلا هند. ول يقولوا: ما قامت, لما كان المعنى ما 
قام أحد. و لايجيء التأنيث فيه إلا في شذوذ و ضرورة 
فمن ذلك قول الشتاعر: 
بري النْحز والأجراز مافي عروضها 
فما بقيت إلا الصّدور الجراشع 
وقول ذى الرمة: 
كأئها جمل وهم وما بقيت 
إلا التحيزة والألواح والعصب 
(6:كم) 
القخرالرازي: قرأاعاصم ور :وِلَايرْى » 
بالبساء و ضمّها لمَسَاكِنُهُمْ 4 بضمالئون. قال 
الكسائي: معناه لايُرى شيء إلامساكنهم. و قرأ نافع 
وابن كثير وأبوعمرووابن عامر والكسائي: 
(لاتسرى )على النطاب.أي لاترى أنت بها 
المخاطب. و في بعض الروايات عن عاصم (لَائرى ) 
بالنّاء( مَسَاكِنّهُم) يضم الكسون وهي قراءة الحسن. 
والتأويل: لاترى من بقايا عاد أشياء إلا مساكنهم. 
و قال الجمهور: هذه القراءة ليست بالقويّة. (78:174) 


الألوسي: وقرأالجمهور: ٠‏ لاترى) بتاء المخطاب 
إلا مْسَاكتهُم ) بالّصب. والخطاب لكل أحد تتائى 
منه الركوية, تنبيهًا على أن حاهم بحيث لو حضر كل 
أحد بلادهم لايرى إلامساكتهم, أو لسيّد المخاطبين 
وق رأ أبورجاء ومالك بن دينار بخلاف عنهماء 
والجبحدري والأعمش وابن أبي إسحاق والسلمي 
(لَاثرى )يا لاه من فوق مضعومة (ِإِلَامسَاكِنْهُمْ» 
بالرقع. و جمهور التئحاة على 1 نه لايجوز التأنييث مع 
الفصل ب« إلا», إلا في الشتمر كقول ذي الرمّة: 

كائه جل هم وما بقيت 

إلا التحيزة والألواح والعصب 
وقول الآخر وو عراء ابن جني لذي الرّمّة أيضًا: 
بري النُحز و الأجرال ما في غروضها 
وما بقيت إلا الضّلوع الجراشع 

و بعضهم يُجيزه مطلقاء وتمام الكلام فيه في حلّه. 
وق رأ عيسى اهمداني (لَايُرى ) بضمّالياء التحتيّة ( إِلّْه 
مَمْكتهم )بالتوحيد والرفع. وروي هذاعن 
الأعمش, و تصر بن عاصم. وقرئ (لاترى )يتاه 
فوقيّة مفتوحة (إلّا مَسْكئْهم) مقردًا منصوباء وهو 
الواحد الذي أريد به الجمع. أو مصدر حُدذْف مضافه. 


أي آثار سكونهم. الهدلفا 
اه لماه ده دم' 
"ون سَغْيهُ سف يرى. النجم: +١‏ 


الطَبَري؟ يقول تعالى ذكره: و أن عمل كل عامل 
سوف يراه يوم القيامة من ورد القيامة بالجزاء الذي 
يُجازى عليه. خيرً! كان أو شرًا, لايؤاخذ بعقوبة ذتب 


غير عامله. و لايُئاب على صالح عمله عامل غيره. 
وإماعني بذلك الذي رجع عن إسلامه بضمان 
صاحبه له أن يتحمّل عه العذاب. أن ضمائه ذلك 
لابنفعه, و لايُغني عنه يوم القيامة شنا لأنّ كل عامل 
فبعمله مأخوذ. لتويك 

الطّوسي معناء أّما يفعله الإنسان و يسعى فيه 
لايد أن يرى في ما بعد. بعنى أنه يُجازى عليه من 
ثواب أو عقاب. (:0؟4) 

نحوه الأزرسي )040:6 

ابن عَطْيّة: قوله:طيُرى» فاعله حاضر والقيامة 
أي يراه لله و من شاهد الأسر. و في عرض الأعمال 


على الجميع تشريف للمحسنين و توبيخ للمسيئين. 
مضق 


الفخرالرازي؟ أي يعرض عليه ويكشف له. 
من أريته الشتيء. و فيه بشارة للمؤمنين على ما ذكرناء 
وذلك أنالله يُريه أعماله الصّالحة ليفرح بها أو يكون 
يرى ملائكته وسائر خلقه. ليفتخر العامل به على ما 
هوالمشهور, وهو مذكور لفرح المسلم و لحزن الكافره 
فإنّ سعيه يُرى للخلق. و يُرى لنفسه. 

و يحتمل أن يقال: هو من رأى يرى. فيكون كقوله 
تعالى: لوقل اعْمَلوا فَسَيْرى الْه حَمَدَكُمْوَرْسُولَهُ» 
الّوبة : ١١0‏ وفيهاء و في الاآية التي بعدها مسائل: 

الأول: العمل كيف يُرى بعد وجوده ومُّضيّه؟ 

نقول: فيه و جهان: 

أحدهها: يراه على صورة جميلة إن كان العمل 
صانحا. 


رأي/7؟؟ 


مرا 


ثانيهما: هو على مذهينا غير بعيد.فإن كل 
موجود يرى. والله قادر على إعادة كل معدوم: فبعد 
الفعل يرى. 
وفيه وجه ثالث: وهو أن ذلك يحاز عن الشواب 
يقال: سترى إحسانك عند الملك. أي جزاءه عليه, 
و هو بعيد لما قال بعده: ميزه الجا الوا 4 
05:79 
الْبرُوسَوي: أي يعرض عليه ويكشف له يوم 
القيامة في صحيفته و ميزانه. من أريئُه الشتيء: عر ضته 
عليه. وفيه إشارة إلى أن الإنسان له مراتب في السّعي. 
و بحسب كل مرتبة يجد سعيه في الحال لايزيد 


و لاينقصء و أيضا في المآل. كه 
نحوه الآ لوسي” إففكاةف 


أبن عاشور: وممنى (ِيُرى »يشاهد عتد 
الحساب, كما في قوله تعال: لِوٌَوَجَدُوامًا عَمِلُوا 
حَاضيرًا »الكهف: 5غ. فيجوز أن جم الأعمال 
قتصير مشاهدة: وأمور الآخرة مخالفة لمعتاد أمور 
الدنيا. ويبوز أن تُجِمَل علامات على الأعمال يُعلّين 
بها عنهاء كما في قوله تعالى: ٍَتورّهُمْ يَسفى بَيِنَ 
أَيْديهِمْ وَبِائْمَانهِم»التحريم:ى ومالي الحديث 
«يُتصب لكل غادر لواء يوم القيامة. فيقال: هذه 
غدرة فلان ». فيّقدّر مضاف, تقديره: و أن عنوان سعيه 
سوف يرى. 

ويجوزآن يكون ذلك بإشهار العمل والسّعي. 
كما في قوله تعالى: (أهؤكاء الِّينَأقْسَكمْلايَشالهُمٌ 
هب رَحمة دلُو ْجة... م الأعراف: 44.و كماقال 


745 /المعجم في فقه لغة لق رآن ...ج 77 
التي وُ: « من سمع بأخيه فيما يكره مع لله به سامع 
خلقه يوم القيامة ». فتكون الرّؤية مستعارة للملم, 
لقصد تحقق العلم واشتهاره. 

و حكمة ذلك تشريف المحسنين بحسن السمعة 
وانكسار المسيئين بسوءالأحدوثة. ‏ (ا40:7١)‏ 

مَغْنَيّة: أي سوف يحاسبه لله على عمله يوم 
القيامة.فا مراد يالرؤيا هنا: الحساب. و إلا فإنالله 
سبحانه يعلم كل شيء حتّى خطرات الوساوس. 

[فلكف 

الطّاطبائي اماد التمي: ماسعى فيه من 
العمل. ويالرؤية:المشاهدة. وظرف الشاهدة يوم 
القيامة, بد ليل تعقيبه بالجزاء. فالاآية قريبة المعنى مسن 
قوله تعالل: توم تجحد كفس ماعولتا مسن حشر 
مُحْفرَاوَمَاغَيلتمِواسُو ء آل عمرا أن 
وقوله: وَيَوْمئِذِيَصْدرالنا سأنتكائا لير أَعْمَالَهُمْ » 
فَمَنْيَعْملمَِْال در يرا يرَهُ © رم نْيَعْمَل مِتقَالٌ 
سيره الرلزال: دم 

وإتيان قوله: هسَوْقيرَى »مبيًا للمنعول 
لايخلو من إشعار أن هناك مسن يشاهد العمل غير 


عامله. (19بلاغ) 
عليه. 0 


مكارم الشيرازي: فالإنسان لايرى غدًا نتائج 
أعماله الي كانت في مسير الخخير أو الشرفحسب. بل 
سيرى أعما له نفسها يوم الحساب. كما ند التتصريح 
بذلك في الآآية : ٠‏ من سورة آل عمران: ويم كجلد 


ل ي ف ل ‏ ةا 
كل نفس مَاعَمِل تمن خَيْرٍ مُحْضرًا 4. 

كما ورد التُصريح بمتساهدة الأعمال الصّالحة 
والطالحة عتد القيامة في سورة الرلزال الآيتين: 7 
وى فيضتل مال در خَيْرَايَرَهُ © وَصَنْيَفْمَل 


مِثقال ذرة شايرة 4. (فند حرف 
الدّءيًا 

١‏ -وَمَاجَعَلكَاالُ يا ريال إلانيكة بلشاسٍ 

وَالشَجَرَةالمَلعُوئة فى الف آن. الإسراء: 3 


أبن عيّاس: هي رؤيا عيت أريها سول الله 1 
ليلة أسري به. و ليست برؤيا منام. (الطبري” 00٠١١١8‏ 

يقال: إن رسول الله #أري أله دخل مكّة هو 
وأصحابه. وهو يومثذٍ بالمدينة, فعجّل رس ول الله 2 
السّير إلى مكّة قبل الأجلء فردّه المشر كون, ققالت 
أناس: قد رد رسول اله #. وقد كان حتتاائه 
سيدخلها. فكانت رجعته فتنتهم. (الطُيّريّ )٠١7:8‏ 

سعيد بن جُبَيْر: كان ذلك ليلة أسري به إلى بيت 
المقدرس. فرأى ماراى. فكذيه المشر كون حين 
أخيرهم. (الطَبّري )٠١1١:8‏ 

الحسّن: أسري به عشاء إلى بيت المقرس. فصلَى 
فيه. و أراهالله ماأراه من الآيات.ثم أصبح بمكّة, 
ا خبرهم أئه أسري به إلى بيت الّقديس. فقالوا له:يا 
حمّد ما شأنك, أمسيت فيه. ثم أصبحت فينا تخبرنا 
أنك أتيت بيت المقرس. فعجبوا من ذلك حتّى ارتدت 
بعضهم عن الإسلام. 

[ و في رواية] قال كما رأهل مكّة: أ ليس من كذب 


ابن أبي كبشة أئه يزعم أئه سار مسيرة شهرين 


في ليلة. (الطْبري 0٠١١١8‏ 
قتاذة: اليا التي أريناك في بيت اهرس حين 
أسري به. فكانت تلك فتنة الكافر. 


[و في رواية] يقول الله: أراه من الآآيات و الهِبّر في 
(الطَبَري 8: 00١37‏ 

ابن جَرَيْح: أراه لله من الآيات في طريق بيت 
اقوس حين أسري به. نزلت فريضة الصّلاة ليلة 
أسري به قبل أن يهاجر بسنة و تسع سئين من العشسر 
التي مكثها بمكة. تم رجع من ليلته, ققالت قسريش: 
تعتتى فينا و أصبح فيناء ثم زعم أئه جاء الشنّام في ليلة 
تمرجع. وأيمالله إِنالحدأة لتجيئها شسهرين: تهرا 


مسيره إلى بيت المقدرس. 


مُقبلة, و شهر! مُدبرة. (الطبري 8 0٠١7‏ 
ا 2 
أبن قتَيبَة: يعني بالرؤيا: مارآه ليلة الإسراء. 


(مة؟) 

الطَبري: اختلف أهل التأويل في ذلك فقال 
بعضهم: هو ريا عينء وهي مارأى الني كلما 
أسري به من مكّة إلى بيت المقارس. 

وقال آخرون: هي رؤياء التي رأىائه يدخل 

وقال آخرون من قال:هي روٌها منام إنئما كان 
رسول الله يك رأى في منامه قومًا يعلون مِنبّره. 

سهل بن سعد: رأى رسول الله كدْبني فلان يغزون 
على منبره تروَالقرّدة.فساءه ذلك. قما استجمع 
ضاحكًا حتّى مات. قال: وأنزل لله عر وجل في ذلك 
ؤَرَمَاجعَلنَاالميا الي أريئا إلا فثئة إلئّاس...4. 


رأي/ةة؟ 


وأولى الأقوال في ذلك با لصّواب. قول من قال: 
عنى به رؤيا رسول الله يما رأى من الآيات والعبّره 
في طريقه إلى بيت المقلرس ليلة أسري به, وقد ذكرنا 
بعض ذلك في أو ل هذه السّورة. 

و إلما قلنا: ذلك أولى بالصّواب, لإجماع الحجّة 
من أهل التأويل على أن هذه الآية كما نزلت في ذلك. 
و إِيّاه عنى الله عر وجل بها. 

فإذا كان ذلك كذ لك, فتأويل الكلام: وما جعلنا 
رؤياك التي أريناك ليلة أسرينا بك من مكّة إلى بيست 
امقس إلا فتنة للكاس. يقول: إلا بلاء للئاس الذين 
ارتدتواعن الإسلام. ‏ لممًا أخبروا بالرّؤيا التي رآهاء 
عليه الصّلاة والسّلام و للمشركين من أهل مكّة 
الّذِين ازدادوا بسماعهم ذلك من رسول الله يل تماديا 
في غتهم. و كفرًا إلى كفرهم. لان 

ابن الأنباري: المختار في هذه الرّؤية أن تكون 
يقظة. و لافرق بين أن يقول القائل: رأيت فلائا رؤية. 
ورأيته رؤياء إلا أن الروية يق لّاستعماها في المنام. 
والرَؤيا يكثر استعماها في المنام,و يجوز كل واحد 
منهما في المعنيين. (ابن الجوزي 0 : 07) 

التُعلبي: قال قوم: هي رؤيا عين. وهوماأري 
التي #6 ليلة المعراج من العجائب والآيات. فكان 
ذلك فتنة للئاس. فقوم أنكرواو كذبوا. وقوم ارتسدوا. 
وقوم صذقوا. والعرب تقول:[رأيت بعيني]رؤية 
ودقيا... 

وقال آخرون: هي ما أرى لله نبيّه و ليلة أسرى 
بروحه دون بدنه. فلمًا قصّهار سو[ اله على 


ل معجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 
أصحابه من أصحاب المسلمين و طعن فيها ناس من 
المنافقين.[ثم نقل رواية فيها رؤيا التي 17 عذاب 
بعض العاصين ] الحاكيف 

الببققوي: فالأكثرون على أنالمرادمنه مارأى 
التي" وَل ليلة المعرا اج من العجائب والآيات. 

قال اين عيّاس: هي رؤياعين أريها التي 
وهوقول سعيد بن جُبَيْر والحسّن و مسروق وقنادة 
ومُجاهِد وعِكُرمة وابن ريج والأكثرين. 

والعرب تقول: رأيت بعيني رؤية ورؤياء فلمًا 
ذكرها رسو لله يل للناس أنكر بعضهم ذلك. 
و كذبواو كان فتنة للنّاس. و قال قوم: أسري بروحه 
دون بدنه. وقال بعضهم: كان له معراجان: رؤية بالعين 
ومعراج رؤيابالقلب. 

وقال قوم: أراد بهذه الرؤيا مارأى عام 
الحديبيّة أه دخل مكة هو و أصحابه. فجمل اير 
إلى مكّة قبل الأجل. فصده المشر كون. فرجع إلى 
المدينة. و كان رجوعه في ذلك العام بعد ما أخبر أنه 
يدخلها_فتنة لبعضهم حقى دخلها في العام 
المقبل.فأنزل الله تعالى: « لقرْصّد لله رَسُولهالاهيَا 
باحق الفمح :97. 04 
1 نحوه الحنازن. اهدق 

الرمَطْشَري: فسا كان ما وأرَكاك»منهفي 
منامك بعد الوحي !ليك للا ةم هم؛ حيث اخذوه 
سُخرياء و خوّفوه بعذاب الآخرة... وقيل:الريؤيا هي 
الإسراء. وبه تعلّق من يقول: كان الإسراء في المنام, 
ومن قال: كان في اليقظة. فسّر الركؤيايالرؤية. 


وقيل: [كما سمّاها رؤيا على قول المكذبين؛ حيث 
قالوا له: تعلّها رؤيا. رأيتها. وخيال خْيّل إليك. 
استبعاد! منهم. كما سمي أشياء بأساميها عند الكفسرة» 
نحو قوله: طقَرَاغْ إن الِهَتِهِمْ» الصّاقات: ١1.و‏ (آنن 
ركام #التحل: 77,و و إلا لت الْعزبر 
الك يم الدخان: 44. و قيل: هي رؤيا أ ئه سيدخل 
مكة. وقيل: رأى في المنام أن ولد الحكم يتداولون 
منبرء. كما يتداول الصّبيانالكرة. ‏ (488:1) 

أبن عَطيّة: اختدف الئاس في السلا يا. فقال 
الجمهور: هي رؤيا عين و يقظة. و هي مارأى رسول 
الله ويد في ليلة الإسراء. قالوا: فلمًا أخبر رسول لله يل 
صبيحة الإسراء بما رأى في تلك اللّيلة من العجائب, 
قال الكفار: إن هذا لعجيب تحث الحدأة إلىبيت 
المقرس شهرين إقبالا و إدبارًا. و يقول تحمّد:إكه 
جاءه من ليلة وانصرف منه. فافتتن بهذا التلييس قوم 
من ضعفة المسلمين, فار تدوا و شق ذلك على رسول 
الله , فنزلت هذه الآيات؛ فعلى هذا يحسسن أن 
يكون معنى قوله:ؤوَإذْ فنا لَكَإنْر ب كَأخَاط 
بالّاس »أي في إضلاهم و هدايتهم, وأنَ كل واحمد 
ميسّر لما للق له. أي فلاتهتمأنت بكفر من كفر. 
ولاتحزن عليهم. فقد قيل لك: إنّالله محجيط بهم مالك 
لأمرهم, وهو جعل رؤياك هذه فتئة ليكفر مسن سبق 
عليه الكفر. وسقيت الرّؤية في هذا التأويل «رؤيا », 
إذهما مصدران من رأى. 

و قال التقاش: جاء ذلك على اعتقاد من اعتقد 
أئها منامة و إن كانت الحقيقة غير ذلك. 


وقالت عائشة: اليا في الإسراء رؤها منام. 
وهذا قول الجمهور على خلافه. وهذه الآبة تقضي 
بفساده. و ذلك أن رؤيا المنام لاقتنة فيها. وما كان أحد 
ليدكرهاء وقد ذكرهذا مستوعبًا فيصدرالّورة 
و قال ابن عبّاس: الي و يا التي في هذه الآية, هي رؤيا 
رسول لهك أنه يدخل مكّة. فعجّل في سنة الحديبيّة 
فرّة: فافتتن المسلمون بذلك. فغزلت الآيات. وقال 
سهل بن سعد؛ إئما هذه «الرّؤها » أن رسول اله ول 
كان يرى بني أمة يعون على منهره زو القردة. فاهتم 
لذلك وما استجمع ضاحكا من يومئذ حتّى مات. 
فنزلت الآية مُخبرة أن ذلك من ملكهسم و صعودهم 
المنابر, إِنّما يجملها اله فتنة للنّاس و امتحانًا. (؟: 4717) 

الطّْرسي؟ فيه أقوال: 

أحدها:إنالمراد بالرؤيا رؤية المين.وهي ما 
ذكره في أوّل السّورة من [سراء التي ييه من مكّة إلى 
بيت المقدرس و إلى السّماوات في ليلة واحدة. إلاأئه 
لما رأى ذلك لياو أخبريها حين أصبح.عماها 
رؤياو سمّاها فتئة. لأكه أراد با لفتنة الامتسان وضشدة 
التكليف, ليعرض المصدّق بذ لك لجزيل ثوايسه 
والمكذب لأليم عقابه. وهذا معنى قول ابن عباس 
وسعيد بن جُبَيْر والحسن و قتادة و مُجاهد. 

وثانيها: ماروي عن اين عبّاس في رواية أخرى 
أنها رؤيانوم رآهاائه سيدخل مكّة وهو بالمدينة. 
فتصدها فصده المثركون في الحديبيّة عن دخولما 
حتّى شاك قوم ودخلت عليهم التشبهة, فق الوانيا 
رسول الله اليس قد أخبرتنا أا ندخل المسجد الحسرام 
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آمنين؟ فقال يلي أو قلت لكم: إلكم تدخلونها العام؟ 
قالوا: لا. فقال: لندخلئها إن شاء الله و رجع ثم دخل 
مكّة في العام القابل. فنزل (ِلَقَدْصَّدَ قله رَسُولُهُ 
الي باْخق » وهو قول الجبّائي وأبي مسلم.وإئما 
كان فتنة و امتحائا و ابتلاء لما ذكرناه. 

وثالتها: أن ذلك رؤيارآهاالئي عليه في منامه 
أنّقُرودًا تصعد منبره و تغزل, فساءء ذلك واغتمبه, 
روى سهل بن سعيد عن أبيه أن التي لراى 
ذلك. وقال :إله يليم يستجمع بعد ذلك ضاحكًا 
حتّى مات. وروى سعيد بن يسار أيضًاء و هو 
المروي عن أبي جعفر لاقلا و أبي عبد الله لحيل وقالوا 
على هذا التأويل: إن التّجرةالملمونة في القرآن 
هي ينو أميّة . 5 416) 

اين الجوّزي: في هذء الرؤيا قولان: 

أحدهما: أ ئها رؤيا عين. وهي ما أري ليلة أسري 
به من العجائب والأآيات. 

والثاني: أئها رؤيا منام, ثم فيها قولان: 

أحدهما: [ماكان في الحديبية] 

والقاني: ائه أري بني أميّة على المناير.... (0: 6) 

الفخرالرازي: في هذه الروها أقوال: 

القول الأول :أن الله أرى تحمّدًا في المنام مصارع 
كقار قريش فحين ورد ماء بدر قال: « والله كائي أنظر 
إلى مصارع القوم » ثم أخذ يقول: « هذا مصرع فلان 
هذا مصرع فلان »فلمًا سمعت قريش ذلك جعلوا 
رؤياه سُخريّة. و كانوا يستعجلون بماوعدرسول 
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والقول الثاني: أنالمراد رؤياء التي رآهاأله 
يدخل مكّة وأخبر يذلك أصحابه. فلمًا مُنع عن البيت 
الحرام عام الحديبيّة كان ذلك فتنة لبعض القوم. وقال 
عُمر لأبي بكر: أليس قد أخبرنا رسو الله انا 
ندخل البيت و نطوف به. فقال أبوبكر: إنّه م يُخبر أئا 
نفعل ذلك في هذه السّنة. فسنفعل ذلك في سنة أخرىه 
فلمًا جاء العام المقبل دخلها. وأنزل الله تعالى: ولق 
صدَالله رَسُو لامي باحق » الفتح :57 

اعتر ضوا على هين القولين: فق لوا: هذه السّورة 
مكيّة. وهاتانالواقعتان مدنيّتان.وهذاالسّؤال 
ضعيفء لأنهاتين الواقعتين مدنّتان. أمّا رؤيتهما في 
المنام فلا يبعد حصوها في مكة. 

والقول الثالت: قال سعيد بن المسيّبٍ رأى رسول 
لله بني أميّة يون على منبره تر وَالقردة فنساءه 
ذلك. و هذا قول ابن عبّاس في رواية عطاء. 

والإشكال المذكور عائد فيه. لأنّ هذه الآآية مكيّة 
وما كان لرسول لله يف بمكة منبر. ويمكن أن يجاب 
عنه بأئه لايبعد أن يرى بمكّة أن له بالمدينة منيرًا 
يتداوله بنو أميّة. 

والقول الرابع: وهوالأصح. وهوقولأكثر 
المفسّرين: أن المراد مها ما أراء الله تعالى ليلة الإسراء. 
واختلفوا في معنى هذه الرؤيا. فقال الأكثرون: لاقرق 
بين الرؤية والرؤها في اللّغة. يقال: رأيت بعسيني رؤية 
ورؤياء و قال الأفلّون: هذا بدل على أن قصّة الإسراء 
نما حصلت في المنام. و هذا القول ضعيف باطل على 
ما قررناه في أوّل هذه السّورة. ا 


نحوه النّيسابوري” (60:16) 

البَيُضاوي: ليلة المعراج. و تعلق به من قال: إله 
كان في المنام. و من قال: إله كان في البقظة قسّر الرؤيا 
بالرئؤية. [ثم أدام نحو ما تقلم عن الفخرالرازي] 

(انكحمم) 

أبوحَيّان؛ اختلف الئاس في الرؤيا: 

فقال الجمهور: هي رؤيا عين ويقظة.وهي ما 
رأى في ليلة الإسراء من العجائب. قال الكفار: إن هذا 
لعجب, خب إلى بيت المقدرس شهرين إقبالًا و إدبارًا 
و يقول تحمّد: جاءه من ليلته وانصرف منه.فافتتن بهذا 
التلبيس قوم من ضعفاء المسلمين فار تدواء و ش ذلك 
على رسول الله يل فنزلت هذه الاآية. [إلى أن قال:] 

وفيت الرؤية في هذا التأويل رؤيا؛إذها 
مصدران من رأى. 

و قال التقّاش: جاء ذلك من اعتقاد من اعتقد أئها 
مناميّة وإن كانت الحقيقة غير ذلك. انتهى. 

وعن ابن عبّاس و الحسن و مُجاهِد و غيرهم: هو 
قصّة الإسراء و المعراج عيانًا آمن به الموفقون. و كفر به 
المخذولون. و مماء رؤيا لوقوعه في اللّيل. وسرعة 
تقضّيه كأئه منام. 

وعن ابن عبّاس أيضًا: هو رؤياه أله يدخل مكّة 
فعجّل في سننه الحديبيّة ورك فافتتن الناس. وهذا 
مناسب لصدر الآية, فإ الإحاطة بمكّة أكثر ما كانت. 

وعن سهل بن سعد هي رؤياه بن أميّة يَنْرُون 
على منيره ئْْوَالقرّدة فاهتم لذلك. وما استجمع 
ضاحكًا من يومئذ حتّى مات, فنزلت الآآبة مُخبرة أن 


ذلك من ملكهم و صعودهم المنابر ما يجملها الله فتنسة 
للئاس. و يبيء قوله: لأَحَاط بالنّاس »,أي بأقداره 
و إن كان ما قشر لله فلاتهتم ما يكون بعدك من ذلك. 

وقال الحسّن بن علي في خطبته في شأن بيعتنه 
لمعاوية: و إن أدري لعله فتنة لكم و متاع إلى حين. 

وقالت عائشة: الرؤْيّا رؤيا منام. قال ابن عَطيّة: 
وهذءالآآية تقضي بفساده: و ذلك أنّرؤيا المنام 
لافتئة فبها. وما كان أحد لينكرها انتهى. و ليس كما 
قال ابن عَطيّة: فإنَ رؤيا الأنبياء ح قّويُخير الي 
بوقوع ذلك لاحالة فيصير إخباره بذلك فتنة لمن يريد 
لله به ذ لك. 

وقال صاحب التحرير: سألت أبا العبّاس 
القُرطَيّ عن هذه الآية فقال: ذهب المفسّرون فيها إلى 
أمر غير ملائم في سياق أوّل الآية. والصّحيح أئها 
رؤية عين يقظة لما آتاه بدرًا أراه جبريل نقد 
مصارع القوم فأراها الّاس. و كانت فتنسة لقسريش. 
فإئهم لما سمعوا أخذوا في المزء والسّخرية بالرتسول 
لع 0 

الشيربيني [قال: نحو السابقين وأضاف:] 

فائدة: قال بعض العلماء: كانت إسرا آته #أربمًا 
و ثلانين مرة. واحدة بجبسده. والباقي بروحهرؤيا 
رآها.قال: وتمّا يدل على أن الإسراء ليلة قرض 
الصّلاة كانت بالججسم. ما ورد في بعض طرق الحصديث 
ائه #5استوحش لمَارّْج به في التّور ولم ير معه أحد 
|؛إذ الأرواح لاتوصف يالوحشة و لابالاستيحاش. 
قال: و تمًا يدلّك على أن الإسراء كان بجسمه ما وقع له 
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من العطش. فإ ن الأرواح الجرّدة لاتعطش. و لمّا كان 
قد وصل الجحيم وأخير أن شجرة الزقوم 
تنبت في أصل الجحيم. وكان ذلك في غاية الغرابة, 
ضمها إلى الإسراء في ذلك بقوله تعالى: (وَالتشجرَة 
الْمَلْعُوكةفى القَران»الإسراء: 1 لأنّفيها اتحانا 
أيضًا. ارم 
أبوالسّعود: والمراد بالركؤيا ماعاينه 3 ليلة 
المعراج من عجائب الأرض والسّماء, حسبما ذكر في 
فاتحة السّورة الكريمة. و التعبير عن ذلك بالرؤيا إِمَا 
أنه لافرق بمتها وبين الرؤية. أو لأنها وقعت باللّيل. 
أو لأنّالكفرة قالوا: لعلّها رؤياء أي وما جعلنا الرّؤيا 
الني أريناكها عيانا مع كونها آبة عظيمة, وأيّة آية 
حقيقة بأن لايتلعثم في تصديقها أ حد من له أدنى 
بصيرة. إلا فتنة افتتن بها النّاس حتّى ارتد بعضهم. 
:041 
نحسوه الروسسوي(1784:6). والآ لوسي(19: 
لا 
الشتوكاني: ابسن سبحانه أن إنزال الآيات 
يتضمّن التخويف ضمٌ ليه ذكر آبة الإسراء. وهي 
المذكورة في صدر السّورة. و اها رؤيا لأئها وقصت 
باللّيلء أو لأن الكفرة قالوا: أعلّها رؤيا. وقد قدّمنا في 
صد رالسّورة وجهًا آخر في تفسير هذه الرّؤيا. [ثم نقل 
بعض الأقوال المتقدمة] مم 
القاسمي: فال الاكثرون:يعني ما رآء التي ليلة 
الإسراء من الآيات. فلمّاذكرها الئي وَل للنّاس, 
أنكر بعضهم ذ لك و كذبوا. و جعل الله ذلك تبائًا و يقيئًا 
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للمخلصين, فكانت فتضة, أي اختبارًا وامتحاكا. 
و قسّك بهذا من جعل الإسراء منامّاء لكون الرؤيا 
مخصوصة بالمنام. وأجيب بأن قوله تعالى:طإلْافكة 
ناس يرد" 5-2 لأ رؤها لكدام لايفتتن بها أحد 
ولايكذب. وجاء في اللّغة: الريؤيا يمن الرئؤية مطلقًا. 
وهو معنى حقيقي لها. 

وقيل: إنها حقيقة في رؤيا المنام ورؤيااليقظة 
ليلًا. وقد ذكر السُهيليأ نه ورد في كلام العرب بهذا 
المعنى. و أئّه كالقربى والقربة. وقيل: إئه بحاز. إمًَا 
مشاكلة لتسميتهم له رؤياء أوجار على زعمهم؛ أو 
على التشسبيه بها لما فيها من خرق العادة. أو لوقوعها 
ليلا أو لسرعتها. أفاده الشتهاب. )9444:٠١(‏ 

أبن عاشور: والرؤيا أشهر استساها في ريا 
النُوم. و ُستعمل في رؤية العين. كمائقل عن ابن 
عبّاس في هذه الآآية. [إلى أن قال:] 

ويؤيّد هذا الوجه قوله: لالت أَرَيْنَاك فاه 
وصف للرّؤيا ليعلم ائها رؤية عين. وقيل: رأى أله 
يدخل مكّة في سنة. وقيل: هي رؤيا مصارع صناديد 
قريش في بدر أريها التبي قبل ذلك. أي بمكة. 

وعلى هذين القولين فهي رؤيانوم.ورؤيا 
الأنبياء و حي 015:14 

الطّاطبائي: [نقل قول الريخشري وقال:] 

ثم ذكرتفسير الرؤيا في الآية بالإسراء ناسبًا له 
إلى قيل. 

وهو ظاهر في أله لم يَرتض تفسير الرؤيا في الآية 
بالإسراء و إن كسب إلى الرتوايسة. فصدل عنه إلى 


تفسيرها برؤيا الي يله وقمة بدر قبل وقوعهاء 
و تسامع قريش بذ لك و استهزاءهم به. 

وهو و إن تفصى به عمًا يلزم تفسيرهم الرؤيا 
بالإسراء من المهذور, لكنّه وقع فيما ليس يأهون منه 
إن م يكن أشد. و هو تفسير اليا بمارجا أن يكون 
التي يلي يرى في منامه وقعة بدر و مصارع القوم فنها 
قبل وقوعهاء ويسخر قريش منه. فيجمل فتنة لحم. 
فلاحجّة له على ماقْسّر إلاقوله:« ولع لاله أراه 
مصارعهم في منامه ». و كيسف متسر ئ علسى تفسير 
كلامه تعالى بتوهّم أمر لا مستند له ولاحجّة عليه من 
أثر يعوّل عليه, أو د ليل من خلال الآيات يرجع [ليه. 

وذكر بعضهم: أن المراد بالركؤيا رؤيا التي يي أنه 
يدخل مكّة والمسجد الحرام. وهي التي ذكره الله 
سبحانه بقو له: طلَقَدْصَّدَقَاله رسو لهُلركءيَا »الآية. 

وفيه أن هذه الركيا إتمارآهاالئّي يَيكبعد 
الهجرة قبل صلح الحديبيّة والاآية مكَيّة وسنستوفي 
البحث عن هذه الرؤيا إن شاء الله تعالى. (157:17) 

مكارم الثثيرازي: لقدكترالكلامبين 
المفسرين عن المقصود بالرؤيا و نجمل هذه الأقوال بما 
5 

أ -بعض المفسّرين قالوا: إن هذه الرؤيا لاتعني 
رؤيا المنام, بل تعني المشاهدة الميّة الحقيقيّة للمين. 
و يعتبرونها-أي الرّؤيا -إشارة إلى قصّة المعراج التي 
ورد ذكرها في بداية هذه السّورة. 

فالق رآن ووفقا هذا التفسير يقول: إن حادئة 
المعراج هي بنابة اختبار للنّاس. لأن الرتسول مما 


إن شرع بذ كر قصّة المعراج والإخبار عنها. حتّى 
ارتفعت أصوات الئّاس. بآراء مختلفة حوهاء فالأعداء 
استهزوًا بهاء و ضعيفو الإيمان نظروا !ليها بشسيء مسن 
التَردّد والشّك أما المؤمنون الحقيقيّون فقدصدقوا 
رسول لله يي فيما أخير, و اعتقدوا بالمعراج بشسكل 
كامل. لأنّ مثل هذه الأمور يُعتبر يسيطة في مقابل 
القدرة المطلقة للخالق جل وعلا. 

الملاحظة الوحيدة التي يكن درجها على هذا 
التفسير. هي أن الرّيا عادة ما تُطلق على رؤيا المنام, 
لاالرؤيا في البقظة. 

بقل عن ابن عبّاس. أن المقصود بالرؤياء هي 
الرؤها التي رآها رسول الله يل في السنة السّادسة من 
الهجرة المباركة, أي عام الحديبيّة في المدينة, بتر 
بها ااكاس! هم سينتصرون على قريش قرييّاء 
وسيدخلون المسجد الحرام آمنين. 

ومن المعلوم أن هذه الرّؤيالم تتحقق في تلك 
السّنة. بل تحققث بعد سنتين. أي في عام فتح مكّة. 
وهذا المقدار من التأخير جمل أصحاب الركسول 0 
يقعون في بُوتقة الاختبار؛ إذ أصيب ضعيفو الإيمان 
بالتتلك و الرّيبة من رؤيا الرتسول وقوله. في حين أن 
الرتسول يلين فم بصراحة بأئني ل أقل لكم بائنا 
سنذهب إلى مكّة هذا العام, بل في الممستقبل القريب. 
وهذاما حصل بالفعل. 

الاعتراض الذي يمكن أن يرد على هذا التفسير. 
هو أن سورة ب بني إسرائيل من السّور المكيّة ينما 
حادثة الحديبيّة وقعت في العام السّادس للهجرة 
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المباركة !! 

ج:- مجموعة من المفسّرين الشتيعة و السنّة. نقلوا 
أن هذه الرّؤيا إشارة للحادثة المعروفة والّتي رأى فيها 
الي يل في المنام: أن عددًا من الفرود تصعد منيره 
و تغزل منه تغزو على منبرء مَيل. و قد حزن يَف كديرا 
هذا الأمريحيث ل ير ضاحكا من بعدها إلا قليلًا. وقد 
تم تفسير هذه القرود التي تغزو على مدير رسول لله 
تل بين أميّة الذين جلسوا مكان اليكل الواحد 
تلو الآخر. يُقلَّد بعضهم بعضاءو كانوا مسوخي 
التتخصيّة. وقد جلبوا الفساد للحكومة الإسلاميّة, 
وخلافة رسول الله لق. 

ونقل هذه الرّواية الفَخر لازي في «التفسير 
الكبير» و القُرطيْ في « تفسيره الجامع » و الطبرسي 
في «يجمع البيان» وغيرهم. ْ 

و يقول الفيض الكاشاني' فيه تفسير الصّافي» أن 
هذه الرواية من الروايات المعروفة في أوساط العامة 
والخاصّة. 

ثم إشارة نلاحظ فيها. إن لتفاسير الثلائة هذه 
في «الرّؤيا » من الممكن أن تشترك جميصًا في تفسير 
الآية, و لك نالتفسير الثاني كما أشرنا لاينطبق مع 
مكيّة السورة. كيف 


"لقدْصدقَللهُ رَسُوله اليا بالق كلاخلن 
التسنجد ارام إن نا ءاه أمِنين مُحلْقينر ؤ و5 
صر 2 الفتتح : 717 

ابن عبّاس:هودخول محمد يخا لبيت. و المؤمنون 
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حلّقين رؤوسهم ومقصّرين. ‏ (الطبْري 00717:1) 
مُجامِد:أري بالحدبييّةأئهيدخلمكّة 
و أصحابه تحلّقين. فقال أصحابه حين تحر بالحديبيّة: 
أبن رؤيا محتد يلق (الطْبَريُ )117/:3١‏ 
قتادة:رأى رسول اله انه يطوف بالبيت 
و أصحابه. قصدق لَه رؤياء. فقال: ؤلَكدخْلنَالْممْجد 
الْحرَامإ نا ءاه انين 4. 1 
[وفي رواية أخرى] أري في المنام أئهم يدخلون 
المسجد الحرام.و أ ئهم آمنون تحلقسين رؤوسهم 
وأمقطزين. (الطَبَري 11 /010) 
ابن إسحاق: لرؤيا رسو ل اله التي أريها 
أنه سيدخل مكّة آمئّالاخاف. يقول: محلقين 
و مقصّر ين لاتخافون. (الطُبَري 10 لتم 
ابن زّيْد: قال هم الي ي: إئي قدرأيت 
أكم ستدخلون المسجد الحرام تحلّقين رؤوسكم 
و مقصّرين. فلمًا نزل بالحديبيّة ولم يدخل ذلك العام 
طعن المنافقون في ذلك فقا لوا: أين رؤياء؟ فق ال الله: 
جلقدضد اله رَسُْولهالرميا بالْحَقّ» فق رأ( حنى 
بلع )و (مْعَصرينلاخافُون) إثي ل أره يدخلهاهذا 
العام. و ليكوكن ذلك. (الطبَري 1١‏ للام) 
الطبري: يقول تعالى ذكره: لقد صدق الله رسو له 
تحمّدًا رؤياء التي أراها إيّاهأئه يدخل هو وأصحابه 
بيت الله ا حرام آمنين. لايخافون أهل الشرك, مقصّرًا 
بعضهم رأسه. و حلا بعضهم. (الطَبَري )”307:1١‏ 
الرجاج: رأى رسو لاله في منامه كائه 
و أصحابه رحمهم الله يدخلون مكة محلّقين و مقصّرين. 


فصدق لله رسوله الرّؤيا. فدخلوا على مارأى. وكانوا 
قد استيطأوا الدخول. )08:6 
الصو سي: قسم من الله تعالى أن ابي يي صادق 
في قوله: أنه رأى في المنام أئه يدخل هو والمؤمنون 
المسجد الحرام, وأئه لابدّمن كون ذلك. (6786:94) 
القشبيْري: أي صدقه في رؤياء ول يُكذبه. صدقه 
فيما أراه من دخول مكّة «امسدينمُحَيقِين ركم 
وَمُقَصِرِينَ م كذلك أراه لما خرج إلى الحديييّة 
وأخبر أصحابه. فوطّن أصحابه نفوسهم على دخول 
مكة في تلك السّنة. فلمًا كان من أمر الحديبيّة عاد إلى 
قلوب بعض المسلمين شىء. حتى قيل لهم: لم يكن في 
الرويا دخوهم في هذا العام. ثم أذنالله في العام القابل. 
فائزل الله: جِلَقدْصدَقَالْهرَسُْولَهٌُالء يا بالحق» 
فكان ذلك تحقيقًا لما أراء. فرؤياه صلوات لله عليه 
حق” لأن رؤيا الأنبياء حق” و كان في ذلك نوع امتحان 
7 (:451) 
الواحدي: قال المفسّرون: إنالله تعالى أرى نبيّه 
في المنام بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية, 
كانه وأصحابه حلّقوا و قصروا. فأخبر بذلك أصحابه 
ففرحوا, وحسبوا أ ئهم دخلوامكّة عامهم ذلك. 
وقالوا:إن رؤيا النِي حق فلمًا اتصرفواولم يسدخلوا 
مكّة قال المنافقون: والله ما حلّقنا. ولاقصّرناء 
و لادخلنا السجد الحرام. فأنزل الله تعالى هذه الأآية, 
وأخبرائه أرى رسوله الصّدق في منامه لا الياطل. 
وأئهم يدخلونه. 01404 
نحوه البقوي'(1: 55؟) والرتشتتري(019:9), 


وابن عَطيّة (0: 55 والطْبرسي(071:9. 
و هكذا جاء في أكثر التفاسير. 


نياك 

قَاليَابئىلاتفصص: ريال عل مويل فيُكيدُوا 
َك كيان الشيْطان للالسان عَدْومبِين يوسف:ه 

القراء: و إذائر كت الهمزة من الرؤياقالواء 
الرويا طلبًا للهمزة. و إذا كان من شأنهم تحويل الهمزة: 
قالوا: لاتقصص رؤياك في الكلام, فأمًا فى القرآن 
فلايجوز. لمخالقة الكتاب. [ثم استشهد بشعر] (؟: 0) 

الرّمّاني: الرئؤيا تصوّرالمعنى في المنام على تدوهم 
الإبصار. وذلك أن العقل مغمور في النُوم فإذا تصوّر 
الإنسان المعنى توهّم أنه يراه. (الَببْدي 00:6 

الطُوسي” قرأ الكسائي'إلاأبا المارث وققبّة 
والعبسيء و ابن البزيديبإمالة ( رَؤْيَاك) و( الرَوًْا) 
في جميع القرآن. وروى أبوالحارث فتح(رؤياك) 
و إمالة الباقي. قرأ ييه إمالة ( الييَا) وتصب 
( روباك ). وقرأ خلف في اختياره بإمالة مافيه ألف 
ولام. الباقون با لتفخيم. 

و خف الهمزة في جميع ذلسك أبس جعفر. و ورش. 
والسموني. ونجاع والثرمذي في الإدراج. إلا أن 
أباجعفر يدغم الواو في الياء فتصير ياء مشدّدة. قال 
أبوعليالتحوي «الرّؤيا» مصدر كالبُشرى والسقيا 
والبُقياوالتُورى. إلاأته لمّاصار اسسّاهذا التخيل 
في المنام جرى مجرى الأسماء, كما أن م دَرَ» لما كثر 
في كلامهم في قوهم:لله درك. جسرى مجرى الأسصاء, 
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و خرج من حكم الإعسال: قلا يعمل واحد منهما 
إعمال المصدر. وما يقوّي خروجه عن أحكام 
المصادر تكسيرهم ها« دري » فصار نزلة «ظلم» 
والمصادر في الأكتر لائكسر. والرّؤبا على تحقيق 
الهمزة, فإن حُذفَت قلبتها في اللفظ واوًاء ول مُدعَم 
الواو في الياء, لأن ا لواو في تقدير الهمزة. فهي لذلك 
غير لازمة, فلايقع الاعتداد بها فلم تُدْعَم. وقد كسر 
ها قوم, فقا لوا:« رياه فهؤلاء قلّبواالواوقلبًا 
لاعلى وجه التتخفيف, ومن ثم كسرواالفاء. كما 
كسروامن قوهم: قرن لوى وقُرون لي. ‏ (11:17) 

البقوي: و ذلك أن رؤيا الأنبياء 250 و حي 
قملم يعقوب أن [خوته إذا سمعوها حسدوه قسأمره 
بالكتمان. (؟نهلاء) 

الرْمَخْشَري: عرف يعقوب له دلالة الرّؤيا 
على أن يوسف يبلغه الله مبلكًا من الحكمة, و يصطفيه 
للنّبوة. و ينعم عليه بشرف الدَارين, كما فعل بآبائه. 
فخاف عليه حسد الإخوة و بغيهم. 

و الرؤيا بمعنى الرؤية, إلا أئها مختصّة بما كان منها 
في المنام دون اليقظة, فرق بينهما بحرفي التأنيث كما 
قيل: القربة والقربى. و قرئ:( ريك ) بقلب المزة 
واوًا.وسمع الكاتي:( رك ك)و( رباك )بالإدغام 
وضمّالناء و كسرهاء و هي ضعيفة, لأنّالواو في 
تقدير الهمزة, فلايقوى إدغامها. كمالم يقوالإدغغ ام في 
قوطم: «اتزر »من الإزار.و «ائجر » من الأجر. 

كيتيا 

ابن العَرَي: فيها ثلاث مسائل: 
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المسألة الأولى: في حقيقة اليا وهي حالة 
شريفة جعلهالله للخلق بُشرى. كما تقلام. 

وقال :ل ببق بعدي من البشرات إلا الرؤياء 
وحكم بائهاجزء من سبعين جزء من التبوة. 
واختلف الناس فيها. فأنكرتها المعتزلة لأئها ليست 
من النتريعة في شي ..و قد اتفقت الأمم عليه امع 
اختلافهم في الآراء و التُحل. 

واختلف علماؤنا في حقيقتهاء فقال القاضي. 
و الأستاذ أبوبكر: إئها أوهام و خواطر واعتقادات. 

قال الأستاذ أبوإسحاق: هي إدراك حقيقة, 
وحمل القاضي والأستاذ ذلك على رؤية الإنسان 
لنفسه يطير وهو قائم. و في المششرق وهو في ا مغرب 
و لايكون ذلك إدراكا حقيقة. 

وعوّل الأستاذ أبوإسحاق على أنَّالرّويا إدراك 
في أجزاء ل تملهاالآفة.ومنْبَمُّدعهد. بالثوم 
استغرقت الآفة أجزاءه. و تق لالآفة في آخر اللّيل. 
وقال: الله سبحانه يخلق له علمًا ناشمًا. ويخلق له 
الذي يراه على ما يراه ليص حالإدراك . فإذارأى 
شخصاو هوني طرف العام فالموجود كأئه عنده, 
ولابرى فيالمنام إلامايصحإدراكه في اليقظة, 
و لذلك لاترى شخصًا قائمًا قاعدًا في المنام بجسال, 
و إئما يرى الجائزات الخارقة للعادات. أوالأشياء 
المعتادات. و إذا رأى نفسه يطير أو يقطع بده أو رأسه 
فإئما رأى غيره على مثاله. وظنّه من نفسه وهذا 
معنى قول القاضي الأستاذ أبي بكر: إنها أوهام, 
ويتفقون في هذا ا موضع و إلى هذا المعنى وقع البيان 


بقوله :من رآني في المنام ققد رآني, فإ النشّيطان 
لايتمثل بي. فإ نالمرء يعلم قطمًا أئه م ير الذات التّبويّة 
ولا العين المرسلة إلى الخلق. و ما رأى مثالا صادقًا 
في التعبير عنه. و الخبر به؛ إذقد يراه شيخ أشمط. 
ويراه شايًا أمرد. وين لهذا المعنى بيانا زائدًا.فقال: 
من رآني فقد رأى الحق”ءأي لم يكن تخبيلًا ولاتلبيسًا 
و لاشيطائا. و لكنّالملك يضرب الأمثلة على أتسواع. 
بحسب مأ يرى من التشبيه بين المثال والممثئل به؛إذ 
لايتكلّم مع الثائم إلا بالرمز والإيماء في الغالب. و ربّما 
خاطيه يا لصّريح البين. و ذلك نادر. 

قال التبي يلك رأيت سوداء ثاثرة الرأس ترج 
من المدينة إلى مفيعة, فأوّلتها الحمى. و رأيت سيفي قد 
انقطع صدره وبقرا تُنْحَر. فأوّلتها رجل من أهلي 
يُقثّلء والبقر نفر من أصحابي يُقتلّونء ورايت أ لى 
أدخلت يدي في دِرْع حصينة فأوّلتها المدينة, 
ورأيت في هدي سوارين فأوّلتهما كذابين يخرجان 
بعدي. إلى غير ذلك كا ضربت له به الأمئال. 

ومتهاما يظهر معناه ولا و منها مالايظهر معناه 
إلا بعد الفكر. 

وقد رأى النائم في زمان يوسف بقرافارها 
يوسف السّنين. و رأى أحد عشر كوكيًا والثمس 
والقمر. فأول التّمس والقمر أيويه. وأوّل الكواكب 
الأحد عشر إخوته الأحد عشر. و فهم يعقوب مزيّة 
حاله. و ظهور خلاله. فخاف عليه حسد الإخوة الذي 
ابتدأه ابنا آدم» فأشار عليه با لكتمان. 


فإن قيل: فقد كان يوسف في وقت رؤياه صغيرًا. 


والصّغير لاحكم لفعله. فكيف يكون لرؤياه حكم؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأوّل: أن الصّغير يكون الفمل منه بالقصد. 
فينسب إلى التقصير. و الرّؤيا لاقصد فيهاء فلاينسب 
تقصير إليها. 

الثاني : أن الرّؤها إدراك حقيقة كما بينّاء. فيكون 
من الصغير كما يكون منه الإدراك الحقيقي في اليقظة. 
و إذا أخبر عمّا رأى صدق. فكذ لك إذا أخبر عما رأى 
في المنام تأو ل. 

الثالث أن خبره يُقبّل في كثير من الأحكام. منها 
الاستئذان فكذ لك في الرَؤيا. 

المسأ لة الثّانية: قوله: «لاتقصص'راء ياك غللى 
إخرتك فيكيدوا لَك كيد 4 حكم بالعادة من الحسادة 
بين الإخوة و القرابة. كما تقدّم بيائه. والحكم يالعادة 
أصل يأتي بهانه إن شاء الله بعد. و قيل: إن يعقوب قد 
كان فهم من إخوة يوسف حسدا ليما رأوا من شغف 
أبيه به. فلذ لك حذره. 

المسألة الثالثة: قال علماؤنا: هذا يدل على معرفة 
يعقوب بتأويل الرؤياء لأن نهيه لابنه عسن ذكرهساء 
وخوفه على إخوته من الكيد له من أجلهاء علم بأئها 
تفتضي ظهوره عليهم و تقدّمه فيهم.و لم يبال بذلك 
يعقوب. فإ نالرّجل يو د أن يكون ولده خيرامنه, 
والأخ لايودذلك لأخيه. 0 

الطّْرسِي: و لمّاطال الكلام كير رؤيتهم, 
وأعاده للتاكيد. وقبل: أراد بالرؤيا الأول:رؤية 
الأعيان والأشخاصءوبالرؤية الثانية :رؤية 
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سجو دهم, 7 

الم طَي: وفيه إحدى عشرة مسألة: 

الأو: قوله تعالى: لفْيَكيدُوا »... 

الثانية: الرؤياحالة شريفة, مغزلة رفيعة. قال كلل 
لم يق بعدي من المبتشّرات إلا الرّؤياالصّالحة 
الصّادقة, يراها الرّجل الصّالح أو ثرى له.[ثم ذكر 
روايات أخرى فلاحظ) 

الثالئة: إئما كانت الرَ وها جزء من الكبوة, لأن فيها 
ما يعجز و ينتنع كا لطّيران و قلب الاعيان. و الاطلاع 
على شيء من علم الغيب. كما قال لق: إنه لم يبق من 
مبشترات البو إلا الرّؤيا الصّادقة في التوم. الحديث. 
و على الجملة فنا لرّؤيا الصّادقة من لله. و أئهامن 
التبوة. قال ملك « الريؤيا من الله والحلم من الشتيطان» 
وأنَ التصديق بها حق” وها التأويل الحسن. وريّما 
أغنى بعضها عن التٌأُويل. وفيها من بديع الله و لطفه ما 
يزيد المؤمن في إيانه. و لاخلاف في هذا بين أهل الدّين 
والحقّمن اهل الرّأي والأثر. و لاينكر الرؤيا إلا أهل 
الإلحادو شر ذمة من المعتزلة. 

الرابعة: إن قيل: إذا كانت الرَؤيا الصّادقة جسزء 
من التبوة. فكيف يكون الكافر والكاذب والخلّط 
أملاها؟... 

الحخامسة: الرؤيا المضافة إلى لله تعالى, هي التي 
خلصت من الأضغاث والأوهام, و كان تأويلها مواففًا 
لما في اللّوح الحفوظ: و التي هي من خير الأضفات هي 
الحلم. وهى المضافة إلى الشيطان. وإتماعتيت 
ضفمًاء لأنّفيها أشياء متضادة. قال معناء الهلّب. 
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السّادسة: قوله تعالى: قال ياك ئلا تقصخص 
ياك على إخوتيل... 4. الرؤيا: مصدر رأى في المنام. 
رؤياعلى وزن فعلى كالسّقيا والبُشرىء وألفه 
للتأنيث. و لذلك لم ينصرف. وقد اختلف العلماء في 
حقيقة الرؤياء فقيل: هي إدراك في أجزاء م تحلها آفة. 
كالتّوم المستغرق و غيره. و هذا أكثر ما تكون الرؤيا 
في آخر اليل لقلّة غلبة التوم. فيخلق الله تعالى للرائي 
علمًا ناشنًا ويخلق له الذي يراه على ما يراه ليصح 
الإدراك. قال ابن الْعَرَي ولايُرى في المنام إلا ما يصح 
إدراكه في اليقظة. و لذ لك لابرى في المنام شخصًا قائمًا 
قاعد بحال, و إئما يرى الجائزات المعتادات. 

وقيل: إنلله ملكا يعرض المرئيات على امحل 
ادك من الثائم. فيمتّل له صورًا حسوسة: فتسارة 
تكون تلك الصّور أمئلة موافقة لما يققع في الوجوده 
وتارة تكون لمعاني معقولة غير حسوسة. وفى 
الحالتين تكون مبشّرة أو منذرة.[ثم ذكرروايات] 

السابعة: إن قيل: إن يوسف إئة كان صغيًا وقت 
رؤياه. والصغير لاحكم لفعله. فكيف تكون لهرؤيا 
لها حكم حتّى يقول له أبوه: (لَاتقصّص' رء ياك عَلى 
الحويك 4؟ 

فالجواب: أن الرؤيا إدراك حقيقة على ما قدّمناه, 
فتكون من الصغير كما يكون منه الإدراك الحقيقي في 
اليقظة. و إذا أخبر عمّا رأى صدق. فكذ لك إذا أخير 
عمًا يرى في المنام. وقد أخبر الله سبحاته عن رؤياه 
وأئها وٌجدت كمارأى. فلااعتراض. روى أن يوسف 


لي كان أبن اثنتي عشرة سنة. 1 

البيُضاوي: فهم يعقوب لي من رؤياءأنالله 
يصطفيه لرسالته و يُقوّقه على إخوته. فخاف عليه 
حسدهم وبغيهم. والرّؤيا كالرؤية غيرأ ئها مختصة يما 
يكون في اللوم. فرق بينهما بحري التأنيت كالقربة 
والقربى. وهي انطباع الصّورة المندرة من أقق 
المتخيّلة إلى الس س“المشترك. والصّادقة منهاإتما 
تكون بائصال الئفس بالملكوت لما بينهما من التناسب 
عند فراغها من تديير البدن أدنى فراغ, فتتصور بمافيها 
مما يلبق بها من المعاني الحاصلة هناك. ثم إن المتخيّلة 
تُحاكيه بصورة تناسبه فترسلها إلى الحسالمشترك 
فتصير مشاهدة, ثم إن كانت تسديدة المناسبة لذلك 
المعتى بحيث لايكون التفاوت إلا بالكلّيّة والجزئيّة. 
استغنت الرؤيا عن التعبير و إلا احتاجت إليه. 


ركءلامع) 
نحوه أبوالسّعود. ادكه 
الآلوسي:[نحوالبيضاو يفي معن الرّؤيا 

وأضاف:] 


وحقيقتها عند أهل السمئّة كما قال مي الدين 
التووي نقلا عن المازني _:أنالله سبحانه يخلق في قلب 
التائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان. وهو 
سبحانه يخلق ما يشاء. لايمنعه نوم و لايقظة, و قد جعل 
سبحانه تلك الاعتقادات علَّمًا على أمور أخر يخلقها 
في ثاني الحال. ثم إن ما يكون علّمًا على ما يس يخلقه 
بغير حضرة الشّيطان, وما يكون علّمًا على ما يضر 
يخلقه بحضرته, و يسمى الأوّل رؤيا وتضاف إليه 


تعالى إضافة تشريف. و الثاني حُلْمّا تضاف إلى 
التتيطان كما هو الشائع من إضافة الشّيء المكروه 
إليه وإن كان الكل منه تعالى. و على ذلك جاء قولسه 
يل: «الرؤيا من الله تعالى والحلم من النتيطان »[ثم 
ذكر احاديث أخرى إلى أن قال:] 

وقيل: هي أحاديث الملّك المومّل بالأرواح إن 
كانت صادقة, ووسوسة الشّيطان والنّفس إن كانت 
كاذبة. و نسب هذا إل ا لصدئين, وقد يُجِمَّم بين 
القولين بأ مقصود القائل بأ ئها اعتقادات يخلقها لله 
تعالى في قلب إل أئها اعتقادات تُخلّق كذ لك بواسطة 
حديث املك أو بواسطة وسوسة التتيطان متلا 
والمسبّبات -في المشهور عن الأشاعرة مخلوقة له 
تعالى عند الأسياب لابهاء فتديّر. 

وقال غير واحد من المتفلس فة: هي انطباع 
الصّورة المنحدرة من أفق المتخيّلة إلى الح سالمشترك» 
والصادقة منها نما تكون بائصال النّفس بالملكوت 
لما بينهما من التّناسب عند فراغها من تديير البدن أدنى 
فراغ. فتتصور بما فيها ما يليق بها من المعاني الحاصلة 
هناك. ثم إن المتخيّلة تُحاكية بصورة تناسبهاء فترسلها 
إلى الح سٌالمسترك فتصير مشاهدة, ثم إن كانت 
شديدة المناسبة لذلك المعنى بحيث لايكون التفاوت 
إلا با لكليّسة والجزئيّة الستغنت عن التعسبير و إلا 
احتاجت إليه. 

وذكر بعض أكابر الصّوفيّة مسايقرب من هذاء 
وهو: إن الرَؤيا من أحكام حضرة المثال المقيّد المسمّى 
بالحخيال. وهو قد يتأثّر من العقول السّماويّة و التفوس 


رأي/401 

التاطفة المدركة للمعاني الكلّيّة والجزئيّة فيظهر فيه 
صور مناسبة لتلك المصاني. وقسد يسائر من القوى 
الوهميّة المدركة للمعاني الجرئيّة فقط. فيظهر فيه 
صورة تناسبها. وهذا قد يكون يسبب سوء مزاج 
الدّماغ. وقد يكون سبب توجّه الئفس بالقوة الوهميّة 
إلى إيجاد صورة من الصور. كمن يتخهّل صورة حبويه 
الغائب عنه تدَّلَا قويّاء فتظهر صورته في خياله 
فيشاهده. وهي أو ل مبادئ الوحي الإلمي في أهل 
العناية, أن الوحي لايكون إلا بغزول املك وأوّل 
نزوله في الححضرة الحنياليّة ثم الحسنيّة. وقد صحعن 
عائشة رضي لله تعالى عنها أئها قالت :«أوّل مابُدئ 
به رسول الله يمن الوحي الرّؤيا الصٌّادقة فكان 
لايرى رؤيًا إلاجاءت مثل فلق الصّيح 4 والمرئي" 
-على ما قال بعضهم: سواء كان على صورته الأصليّة 
أولا- قد يكون بإرادة المرئي وقد يكون بإرادة الرّائي”» 
وقد يكون بإرادتهما معاء وقد يكون لابإرادة مسن 
شيء منهما. 

فالأول: كظهور الملّك على نبي من الأنبياء 2021 
في صورة من الصّور, وظهور الكٌمَل من الاناسي على 
بعض الصالحمين في صور غير صورهم. 

والتاني: كظهسور روح من الأرواح الملكيّة أو 
الإنسانية باستنزال الكامل إيّاه إلى عالمه. ليكشف 
معنى ما مختضًا علمه به. 

والثّالك: كظهور ججريل كا للِي 6 باستنزاله 
إيّاه. وبعث الحق سبحانه إيّاء يق 

والرابع: كرؤية زيد ملا صورة عمرو في الوم 


57 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ٠8 


من غير قصد وإرادة منهماء و كانت رؤيا يوسف لي 
من هذا القسم. لظهور أئها لو كانت بإرادة الإخوة 
لعلمواء فلم يكن للنّهي عن الاقتصاص معنّى. و يُشير 
إلى أئها لم تكن بقصده قوله بعد قد جَعَلْقَارَبَى 
حم هذاء والمنقول عن المتكلّمين أئها خيالات باطلة. 
وهو من الغرابة بمكان يعد شهادة الكتاب والسّنّة 
بصحتها. ووججه ذلك بعض الحتّقين بأ مرادهم أن 
كون ما يتخيّله الثائم إدراكابا لبصر رؤية. و كون ما 
يتخيّله إدراكا بالستمع سمسًا باطل, فلايناني حقيّة ذلك 
بمعنى كونه أمارة ليعض الأشياء. كذ لك الشيء نفسه 
أو ما يضاهيه ويحاكيه. و قد م رالكلام في ذلك فتيقظ. 

والمشهور الذي تعاضدت فيه الروايات أن الرؤيا 
الصّادقة جزء من سمّة وأربعين جز من التَبوم 
ووجه ذلك عند جمع أنه ##بقي حسبما أشارت 
عائشة رضي لله تعالى عنها سنّة أشهر يرى الورحي 
منامًا ثم جاء الملك يقظة وسمئّة أشهر با لنسبة إلى ثلاث 
و عشرين سنة جزء من سنّة و أربعين جز.. ثم ذكر 
روايات في كيفيّة الوحي وتوجيهها فراجع] 

فت دك 

أين عاشور: ابتداء قصّة يوسف لَقِل بذكر رؤياه 
إشارة إلى أنالله هيأ نفسه لبو فابتدأء بالرؤيا 
الصّادقة, كما جماء في حديث عائشة « إن أوّل ما 
ابتدئ رسول لله ومن الوحي الرتؤيا الصّادقة فكان 
لايرى رؤيًا إلاجاءت مثل فلق الصّبح ». وفي ذلك 
تهبد للمقصود من القصّة, وهو تقرير فضل يوسف 
تي من طهارة وزكاء نفس وصير. فذكر هذه الرؤيا 


في صدر القصّة كالمقدّمة و التمهيد للقصة المقصودة . 
وجمل الله تلك الرّؤيا تنبهًا ليوف به بعلو 
شمأنه. ليتذكرها كلّما حلت به ضائقة. فتطمئنٌ بها 

و إئما أخبر يوسف يله أباء بهاته الرؤياء لاه 
علم بإلهام أو بتعليم سايق من أبيه أن للرّؤيا تعيييرا. 
وعلم أن الكواكب والشمس والقمر كناية عن 
موجودات شريفة, وأنّ سجود المخلوقات الثتريفة له 
كناية عن عظمة شأنه. و لعلّه علم أن الكواكب كناية 
عن موجودات متمائلة. وأن الشّمس والقمر كناية 
عن أصلين لتلك الموجودات, فاستشعر على الإجمال 
دلالة رؤياه على رفعة شأنه. فأخير بها أباه. 

و كانوا يعدون الرتؤيا من طرق الإنباء بالغيب, إذا 
سلمت من الاخستلاط, و كان مزاج الرائي غير 
منحرف و لامضطرب. و كان الرائي قد اعتاد وقوع 
تأويل رؤياه. وهو شيء ورثوه من صفاء نقوس 
أسلافهم إبراهيم وإسحاق 221. فقد كانوا آل بيت 
نيوة وصفاء سريرة. 

ولمًا كانت رؤيا الأنبياء وَحَيّاء وقد رأى إبراهيم 
له في المنام امه يذبح ولّده فلمًا أخيره: قال يا لتر 
افمَل ما تُؤمَر م سورة الصّاقّات: ٠١١‏ و إلى ذلك 
يشير قول أبي يوسف (34: لوَمُتِمنَْته عَلَيِكَ وَغَلى 
آل يعوب كنا مها علئ يمن قم ]هيم 
وَإِسْحْق » يوسف: 1, فلاجرم أن تكون مراني أبتائهم 
مكاشفة و حديثًا ملكمًا. [إلى أن قال:] 

وقد عدت المرائيّالثومبّة في أصول الحكمة 


الإشراقيّة, وهي من ترائها عن حكمة الأديان السّالفة 
مثل الحنيفية. و بالغ في تقريبها بالأصول الكفسيّة 
شهاب الدّين الحكيم السهروردي: في « هياكل الثور ٠‏ 
ودحكمة الإشسراق ». وأبوعلي بن سسينا في 
«الإشارات» بما حاصله: و أصله: أن الئفس التاطقة 
-وهي المعبر عنها بالروح -هي من الجواهر الجسردة 
التي مقرّها العا القُلوي. فهي قابلة لاكتشاف 
الكائنات على تفاوت في هذا القبول. و أئها ودع في 
جسم الجنين عند اكتمال طور المضغة. و أن للتفس 
التاطقة آثارًا من الانكشافات إذا ظهرت, فقد ينتقش 
بعضها بمدارك صاحب التفس في لوح حستّه المشترك, 
وقد يصرفه عن الانتقاش شاغلان : أحدهما حِسَيّ 
خارجي والآخر باطني عقل يأو وهمي” وقُوى 
الّفس متجاذبة متنازعة, فإذا اشتد بعضها ضعف 
البعض الآخر, كما إذا هاج الغضب ضعفت التلهوة. 
فكذ لك إن ترد الحسس الباطن للعمل شغل عن الحمس" 
الظاهر. والتوم شاغل للحس. فإذا قلت قواغل 
الحواسالظاهرة. فقد تتخلّص التفس عن شغل 
عنيّلاتها. فتطلع على أأمور مفيية. فتكونالمنامات 
الصادقة. 

والرويا الصّادقة حالة يُكرماله بهابعض 
أصفيائه الّذين زكت نفوسسهم, فتتصل نفوسهم 
بتعلّقات من علم لله و تعلّقات من إرادته وقدرته 
و أمره التكويتي فتنكشف بها الأشياء المغيبة بالزّمان 
قبل وقوعها. أوالمغيبة بالمكان قبل اطلاع الئاس عليها 
اطّلاعًا عاديا ولذلك قال النبي' ف« الرّؤيا الصّالحة 
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من الرّجل الصّالم جزء من سنّة وأربعين جسزء من 
النْبوة ». وقد بين تحديد هذه الدّمسية الواقمة في 
الحديث في شر وح الحديث. و قال: لم يبق من النبوة 
إلا المبثترات وهي الرّؤيا الصّالحة للرتجل الصّالح 
يراها أو ئرى له ». 

وإئما شرطت المرائي الصّادقة بالثاس الصّالحين, 
لأن الارتياض على الأعمال الصّالحة شاغل للّفس 
عن السّيّئات. و لأن الأعمال الصّالحات ارتقاءات 
و كمالات فهي معينة لجوهر التّفس على الاتصال 
بعللها الّذي خُلقت فيه و أنزلت منه. وبعكس ذلك 
الأعمال اليّئة تبعدهاعن مألوقاتها وتُبلّدها 
وتذبذيها. 

والرؤيامراتب: 

منها: أن ُرى صور أفعال تتحقّق أمتا ما في 
الوجود. مثل رؤيا النبي#أئه يهاجر من مكّة إلى 
أرض ذات نفل وظبه أن تلك الارض اليمامة فظهسر 
أئها المديئة. ولاش كأئه لما رأى المدينة و جَدَها 
مطابقة للصّورة الي رآها. 

ومنها: أن ثرى صُور تكون رمورًا للحقائق التي 
ستحصل أو التي حصلت في الواقع, و تلك من قبيل 
مكاشفة النْفس للمعاني و المواهي, و تشكيل المخيّلة 
تلك الحقائق في أشكال محسوسة. هي من مظاهر تلك 
المعاني, و هو ضرب من ضروب التّشبيه والتُمثئيل 
الذي تخترعه ألباب الخطباء والتشتعراء. إلا أن هذا 
مخترعه الألياب في حالة هدوء الدّماغ من التشواغل 
الشتاغلة. فيكون أتقن وأصدق. و هذا أكثر أنواع 
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المرائي[تم ذكر غوذجًا لذلك] 04:37 

الطَباطَبائي” كلام في الرؤيا في فصول: 

١‏ الاعتناء بشأئها: كان الئاس كثير العناية بأمر 
الدُؤى والمنامات منذ عهود قدية, لايُضبّط لها بده 
تاريخي” و عند كل قوم قوانين و موازين متفركقة 
متنوّعة يزئون بها المنامات و يُعبّرونها مها ويكشفون 
رموزهاء ويحلّون بها مشكلات إشاراتهاء فيتوقصون 
بذلك خيرً! أو شرا أو نفمًا أو ضرا يزعمهم. 

وقد اعتنى بشأنها في القرآن الكريم. كما حكى 
لله سبحانه فيه روما إبراهيم في ابنه 32 قال: (قلّتّا 
َلعْمَعَهٌالسّغى قال يَائْئى..»الصّاقات: ٠١7‏ 

ومنها: ما حكاء تعالى من رؤيا يوسف لكة (إذ 
قال يُوسُفْلابيويَا أيَتِ...ح يوسف» +. 

ومنها: رؤيا مساعي يوسف في السجن. قسال 
أحدها: : (إتى أرينى بنى أَعْصر خَسْرأ...4 يوسف + 571, 

ومنها: رؤيا الملك: : حرَقَال الْمِك إنى أزى سَيْعٌ 
بَقَرَاتِ سيمّان...» يوسف : 117, 

ومنها: رؤياأم موسى. قال تعالى: لإذأوحَيكا إلى 
مك ما يُوحَىْ > له : 74. على مسا ورد في الروايات 
أئه كان رؤيا. 

ومنها: ما ذكر من رؤى رسول الله وي قال تعالى: 
ٍَإِذْيرِيكَهُمٌالله...» الأنفال: 45. وقال: لَلَقدْصَدَقَ 
لله رسُولهٌالميا ..» الفتح: 77. وقال: ما جَعلَا 
المي التي أريكالك إلا فيشئة لفئّاس..»الإسراء: .٠٠‏ 

وقد وردت من طريق المع روايات كثيرة عن 
التي كن وأئمئة ة أهل البيت 251 تُصدّق ذلك 


وتؤيده. 

لكن الباحثين من علماء الطبيعة من أوريًا 
لايرون ها حقيقة, و لاللبحث عن شسأنها وارتباطها 
بالحوادث الخارجيّة وزئًا علميًا. إلا بعضهم من علماء 
التفس ممّن اعتنى بأمرها واحستج عليهم ببعض 
المنامات الصّحيحة التي ني عن حوادث مستقبلة أو 
أمور خفيّة إنياء عجيبا. لاسبيل إلى مله على جرد 
الائفاق والصّدفة. وهى منامات كثيرة جدًا مرويّسة 
بطرق صحيحة, لايخالطها شك كاشفة عن حوادث 
خفيّة أو مستقيلة؛ أوردها في كنبهم. 

"و للرؤيا حقيقة: ما مئًا واحد إلا وقد شاهد 
من نفسه شيا من الرؤى والمنامات. دلّه على بعض 
الأمورالنفيّة أو المشكلات العلميّة أو الحوادث الت 
ستستقيله من الفير أو الشثر أو قرع سممه بمض 
المنامات التي من هذا القبيل. و لاسبيل إلى حمل ذلك 
على الا ثفاق, و انتفاء أي رابطة بينها وبين ما ينطبق 
عليها من التأويل. وخاصة في المنامات الصّريحة الني 
لاتحتاج إلى تعبير. 

نعم نما لاسبيل أيضًا إلى إنكاره أن الرؤيا أمر 
إدراكي و للخيال فيها عمل والمتخيّلة من القُوى 
الفعّالة دائماء ريما تدوم في عملها من جهة الأنباء 
الواردة عليها من ناحية الحسس كا للمس والسّمع: 
وريّما تأخذ صورًا بسيطة أو مركٌبة من الصّور 
والمعاني المخزوتة عتدهاء فتحلّل المر كبات, كتفصيل 
صورة الإنسان الثامّة إلى رأس ويد وجل وغهر 
ذلك. وتركّب البسائط كتركيبها إنسانا ما اختزن 


عندها من أجزائه و أعضائه. فريّما ركبته بما يطابق 
الخارج. و ربّما ركبته بالا يطابقه. كتخيّل إنسان 
لارأس له أو له عشرة رؤوس. 

وبالجملة للأسباب والعوامل الخارجيّة الميطة 
بالبدن, كالحرٌ والبرد و نحوهاء والدّاخليّة الطارئة 
عليه كأنواع الأمراض و العاهات واتحرافات المزاج. 
وامتلاء المعدة و التعب و غيرها تأثير في المتخيّلة. فلها 
تأثير في الرؤيا. 

فترى أن من عملت فيه حسرارة أو بر ودة بالفة 
يرى في منامه نيرائا موجّجة أو الشنّتاء والجمد وتزول 
اللو وأن من عملت فيه السّخونة فالجمه العرق 
يرى الحمّام وبركان الماء ونزول الأمطار و نحوذلك. 
و أن من انحرف مزاجه أوامتلآت معدته يرى رؤيا 
مشوشة لاترجع إلى طائل. 

و كذلك الأخلاق والسّجايا الإنسانية شديدة 
التأثير في نوع تخيّله. فاّذي يُح ب إنسانا أو عملا 
لاينفك يتخيّله في يقظته يراه في نومته. والضّعيف 
التفس الخائف الذعران إذا فوجئ بصوت يتخيّل إثره 
أمورهائلة لاإلى غاية, و كذلك البُفض والعداوة 
والعُجْب والكبر والطمع و نظائرهاء كل منها يس 
الإنسان إلى تخيّله صور متسلسلة تناسيه و تلائمه. 
وقل ما يسلم الإنسان من غلبة بعض هذه السّجايا 
على طبعه. 

و لذلك كانأغل ب الرؤى والمنامات من 
الئخيّلات التفسانيّة التي ساتها إليهاشسيء من 
الأسباب الخارجيّة و ال داخليّة الطْبِيعيّة أو الخلقيّة 
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و نحوهاء قلاتحكي النّقس بحسب الحقيقة إلا كيفيّة 

عمل تلك الأسباب و أثرها فيها فحسبء لاحقيقة لما 
وراء ذلك. 

و هذا هو الذي ذكره منكرو حقيقة الرؤيا من 
علماء الطبيعة. لايزيد على تعداد هذه الأسياب 
المؤتّرة في الخنيال العمّالة في إدراك الإنسان. 

٠‏ ومن الملّم ما أورده غير ائه لانتج إلا أن كل 

الرؤيا ليس ذا حقيقة, وهو غير الملاعى وهو أن كل 
منام ليس ذا حقيقة فإن هناك منامات صالحة ورؤيا 
صادقة تكشف عن حقنائق, و لاسبيل إلى [تكارها 
ونفي الرابطة بيتها و بين الحوادث الخارجيّة و الأمور 
المستكشفة, كما تقدم. 

فقد ظهر تا ْنَا أن جميع الروى لاتخلو عن حقيقة: 
معنى أن هذه الإدراكات المتنوّعة المختلفة التي تعرض 
التفس الإنانيّة في المنام. وهي المستّاة بالرَوى لما 
أصول و أسباب تستدعي وجودها للنّفس و ظهورها 
للخيال. و هي على اختلافها تحكي و فل بأصوها 
و أسبابها التى استدعتهاء فلكل منام تأويل و تعبير. 
غير أن تأويل بعضها السب الطبيعي العامل في البدن 
في حال الوم و تاويل بعضها السّبب الخلقي و بعضها 
أسباب متفرقة اتفاقيّة كمّن يأخذه الوم وهو متفكّر 
في أمر مشذول التقس به قيرى في حلمه ما يناسب ما 
كان ذاهنًا له. 

و إئما البحث في نوع واحد من هذه المناسات 
و هي الربؤى التي لاتستند إلى أسباب خار جيّة طبيعيّة 
أو مزاجيّة أو اتفاقيّة. ولاإلى أسياب داخليّة خلقيّة أو 
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غير ذلك وها ارتباط بالحوادث الخارجيّة والحقائق 
الكوزيّة. 

"_المنامات الحقّة: المنامات التي شهاارتساط 
بالحوادث الخارجيّة وخاصة المستقبلة منها. لما كان 
أحد طرفي الارتباط أمرًا معدومًا بعد, كمّن يسرى أن 
حادئة كذا وقعت ثم وقعت بعد حين كمارأى 
ولامعنى للارتباط الوجودي بين موجود و معدوم. أو 
أمرًا غائبًا عن الئفس لم يتّصل بها من طريق شيء من 
الحواس كمن رأى أن في مكان كذا دفينًا فيه من 
الذهب المسكوك كذا ومن الفضّة كذا في وعاء صفته 
كذا و كذاء ثم مضى إليه و حفر كمادل عليه. فوجده 
كما رأى. ولامعنى للارتباط الإدراكي بين التفس 
وبين ماهو غائب عنهالم ينله شيء من الحواس. 

و لذا قيل: إن الارتباط إن اسقربينها وبين 
التّفس الائمة من جهة اتصال النّفس يسبب الحادئة 
الواقعة الذي فوق عام الطّبيعة. فتر تبط النّفس بسيب 
الحادثة, و من طريق سبيها بنفسها. 

توضيح ذلك أن العوالم ثلاثة: عالم الطبيعة, وهو 
العالم الدنيوي الذي نعيش فيه. و الأشياء الموجودة 
فيها صُور مادَيّة تجري على نظام الحركة والسّكون 
والتغير والتَبدّل. 

و نائيها :عالم المثال و هو قوق عا الطبيعة وجودً! 
و فيه صور الأشياء بلامادّة. منها تغزل هذه الحوادث 
الطْيبعيّة وإ ليها تعود, و له مقام العليّة ونسبة السببيّة 
لحوادث عام الطبيعة. 

و ثالتها: عالم العقل» و هو فوق عام المثال وجودًا, 


وفيه حقائق الأشياء و كليّاتهاء من غير ماد طبيعية 
ولاصورة. و له نسبة السسّببيّة لم في عالم المثال. 

والئفس الإنسائيّة لتجردها لها مسانخة مع 
العالمين: عالم المتال وعالم العقل. فإذا نام الإنسان 
و تعطّلت الحواسانقطعت الئفس طبمًا عن الأمور 
الطبيعيّة الخارجيّة ورجعت إلى عاللمها المانخ لما. 
وشاهدت بعض ما فيها من الحقائق: بحسب ماهامن 
الاستعداد والإمكان. 

فإن كانت الكفس كاملة متمكّنة من إدراك 
المججرّدات المقليّة أدركتها و استحضرت أسباب 
الكائنات على ما هي عليها من الكليّة والتوريّة. و إلا 
حكتها حكاية خيالية بما تأنس بهامن الصّور 
و الأشكال الجزئيّة الكونيّة, كما نحكي نحن مفهوم 
السترعة الكليّة بتصوّر جسم سريع ا حركة, و نحكي 
مفهوم العظمة بالجبل و مفهوم الرقعة والعُلوبالسماء 
وما فيها من الأجرام السّماوية. و نحكي الكائد المكار 
بالتُعلب والحسود يالذئب والتتجاع بالأسد إلى غير 
ذلك. 

و إن لم تكن متمكنة من إدراك الجرتدات على ما 
هي عليها والارتقاء إلى عالمها. توقفت في عام المشال 
مرتقية من عام الطبيعة, فريّما شاهدت الحسوادث 
بمشاهدة عِلّها وأسبابها من غير أن تتصرّف فيها 
بشيء من التُفيير. و يتّفق ذلك غالبًا في التفوس 
السّليمة التخلقة بالصّدق والصّفاء. وهذه هي 
المنامات الصّريحة. 

وريّما حكت ماشاهدته نهابماعنتدهامن 


الأمثلة المأنو. س بها. كتمثيل الازدواج بالاكتساء 
وَالتَليّس. والفخار بالتّاج والعلم بالتور والجهل 
بالظلمة وحمود الذكر بالموت. و ريّما اتتقلنا من الضّدٌ 
إلى الضّدٌ كانتقال أذهاننا إلى معنى الفقر عند استماع 
الغنى, و انتقالنا من تصور الثّار إلى تصوّر الجمد. و من 
تصوّر الحياة إلى تصوّر الموت. و هكذا. ومن أمتلة هذا 
التوع من المنامات مائقل أن رجلا رأى في المنام أن 
بيده خائًا يختم به أقواه النّاس و فروجهم. فسأل ابسن 
سيرين عن تأويله. فقال: [نك ستصير مؤذنًا في شهر 
رمضان فيصوم الئاس بأذانك. 

وقد تبيّن تا قدمناه أن المنامات الحقة تتقسم 
انقامًا أوَليًا إلى منامات صريحة, لم تتصرف فيها نفس 
الثتائم. فتنطيق على ماها من التأويل من غير مؤنة. 
و منامات غير صريحة. تصرقت فيها النّفس من جهة 
المكاية با لأمثال. و الانتقال من معنى إلى ما يناسبه أو 
يضاده. و هذه هي التي تحساج إلى التصبير بردّها إلى 
الأصل الذي هو المشهود الأوّلي للتفس. كر الاج 
إلى الفخار. و ردّالموت إلى الحياة, و الحياة إلى الفرج 
بعد الشّدة. ورةًٌالظلمة إلى الجهل والحيرة أو الثتقاء. 

ثم هذا القسم الثاني ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما تتصرف فيه النفس بالحكاية, فنتقل 
من الشتيء إلى ما يناسبه أو يضاده. و وقفت في المرة 
والمرتين مثلا بحيث لا يعسر رده إلى أصله. كما مر من 
الأمثلة. 

و ثانيهما :ما تنصرف فيه التفس من غير أن تفف 
على حد, كأن تنتقل ملا من النتي. إلى ضده ومن 
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الضَّد إلى مثله ومن مثل الضّد إلى ضدالمثل وهكذا؛ 
بحيث يتعذار أو يتعسسر للمعبّسر أن يسرده إلى الأصل 
المشهود و هذا التوع من المنامات هي المسمّاة بأضغاث 
الأحلام. و لاتعبير ها لتعسّره أو تعذره. 

و قد بان بذ لك أن هذه المنامات ثلاثة أقسام: 

كلَيّة: و هي المنامات الصّريحة. و لاتعبير لها لدم 
الحاجة | ليه. 

وأضغاث الأحلام: ولا تعبير فيها لتعدّره أو 


تعسر ه. 

والمنامات التي تصرفت فبها التفس بالحكاية 
و التمثيل: وهي التي تقيل التُعبير. 

هذا إجمال ما أورده علماء التفس من قد مائنا في 
أمر الرؤياء واستقصاء البحث فيها أزيد من هذا المقدار 


موكول إلى كتبهم في هذا التتأن. 

-و في القرآن ما يؤيّد ذلك قال تعالى: هوَهُوَ 
الْدى يكو نيكم بالْبل) الأنسام: ٠‏ وقال:ؤأله 
وى الألفسّ حين مويه وى لم د تمستافى مَامِها 
ينك الى قنى عَليِهَا لوت وَيُريِ ل الألخرى » 
الزّمر: 47. 


وظاهره أنّالنفوس متوفاةو مأخوذة من 
الأبدان. مقطوعة التَعلّق بالمواسالظاهرة. راجعة إلى 
ريّها نوعًا من الرجوح يُضاهي الموت. 

وقد أشير في كلامه إلى كل واحمد من الأقسام 
الثّلاثة المذكورة؛ فمن القسم الأوّل ماذكر من رؤيا 
إبراهيم كه ورؤيا 4 موسى و بعض روى التي يق 
ومن القسم الثاني ما في قوله تعالى: وَقَالُوا آَضْفات 
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أخلام...» يوسف: 44. ومن القسم الثّالت رؤيا 
يوسفٌ و مناما صاحبَيه في السّجن. ورؤيامَلِك مصر 
المذكورة في سورة يوسف. كيك 

مكارم الشتيرازي؛ ملاحظات: 

١-الرؤيا‏ والحلم: أن مسأ لة الرّؤيا في المنام من 
المسائل التي تستفطب أفكار الأفراد العاذيين مسن 
الئاس و العلماء في الوقت نفسه. 

فما هذه الأحلام التي يراها الإنسان في منامه من 
أحداث سيّئة أو حسنة: و ميادين موحشة أو مؤنسة. 
ومايثير السّرور أوالفمّفي نقسه؟!أ هي مرتبطة 
بالماضي الذي عشعش في أعماق روح الإنسان و بسرز 
إلى السّاحة بعد بعض التّبديلات والتغيير ات؟ أم هي 
مرتبطة بالمستقيل الّذي تلتقط صوره عدسة السروح 
برموز خاصّة من الحوادث المستقبليّة؟! أو هي أنواع 
مختلفة منها ما يتعلّق بالماضي. ومنها ما يتعلّق 
بالمستقيل. و منها ناتج عن الميول النّفسمّة والرتغيبات 
وما إلى ذلك...؟! 

إن القرآن يصرّح في آيات متعددة أن بعض هذه 
الأحلام على الأقل انعكاسات عن المستقبل القريب 
أو البعيد. 

وقد قرأناعن رؤيا يوسف في الآيات المتقدتسة, 
كماسترى قصّة الريا التي حدئت لبعض السّجناء 
مع يوسف في الأية: 71!, و قصّة رؤيا عزيز مصر في 
الآية : “'غ, و جميعها تكشف الحجُب عن المستقبل. 

وبعض هذه الحوادت كما في رؤيا يوسف تحقق 
في وقت متأخر نسبيًا ٠‏ يقال: إن رؤيا يوسف تَحقّقت 


بعد أربعين سنة » و بعضها تحقّق في المستقبل القريسب. 
كما في رؤياعزيز مصرء ولمن كان في السّجن مع 
يوسف. 

و في غير سورة يوسف إشارات إلى الرّؤيا التي 
كان ها تعبير أيضّاء كما ورد في سورة الفتح عن رؤيا 
الب تحمد يي وما ورد في سورة الصّاقَات عن رؤيا 
إبراهيم الخليل ٠‏ وهذه الرؤيا كانت وحيًا يا 
بالإضافة لما حملت من تعبير ». 

ونقرأ في الحديث عن التي الأكرم يل عن الرؤيا 
قوله: « الرؤيا ثلاث: بُتسرى من اله, و تحزين من 
الشتيطان, و الذي يُحدّث به الإنسان نفسه فيراه في 
منأمه ». 

وواضح أنّأحلام الشتيطان ليست شيدًا حتقّى 
يكون ها تعبير. و لكن ما يكون من الله في الرويا فهسي 
تحمل بشارة حتمًا. ويجب أن تكون رؤيا تكشف 
الستار عن المستقبل المشرق. 

وعلى كل حال يلزمنا هنا أن نبيّن النضرات 
المختلفة في حقيقة الرؤياء و تشير | ليها يأسلوب مُكنّف 
مضغوط. والتفاسير في حقيقة الرّؤيا كثيرة. ويمكن 
تصنيفها إلى قسمين هما: 

١-التفسير‏ المادتي. 

؟-التفسير المعنوي. 

١التفسير‏ الماذي: يقولالماديُون: يكن أن 
تكون للرؤيا عدة علل: 

ألف_قد تكون الرؤيا نتيجة مباشرة للأعمال 
اليوميّة, أي إن مايحدث للإنسان في يومه قد يراه 


في منامه. 

ب - وقد تكون الرّؤيا عبارة عن سلسلة من 
الأماني, فيراها الإنسان في الوم كما يرى الظمآن في 
منامه الماء. أو أن إنسائًا ينتظر مسافر! فيراه في منامه 
قادمًا من سفره. 

ج-وقديكونالباعث للرؤياالمخوف من 
شيء مّاء وقد كشفت التجارب أن الذين يخافون من 
لص يرونه في النُوم. 

ما فرُويْد وأتباعه فلديهم مذهب خا ص في 
تفسير الأحلام؛ إذ أئهم بعد شرح بعض المقدّمات 
يقولون: إن الرؤيا عبارة عن إرضاء الميول المكبوتة 
التي ُحاول الظهور على مسرح الوعي, بعد تحويرها 
وتبدلهافي عمليّة خداع | لينا. 

و لزيادة الإيضاح يقولون: يعد قبول أن التفس 
البشريّة مشتملة على قسمين « الوعي »وهوماله 
ارتباط بالأفكار اليوميّة والمعلومات الإرادية 
والاختياريّة للإنسان. و «اللاوعي » وهو ما خفي في 
باطن الإنسان بصورة رغب ةلم تتحقق. فكتيراما 
يحدث أن تكون لنا ميول. لكثنالم ننستطع إرضاءها 
لظروف مّاء فتأخذ مكائها في ضمير الباطن: وعند 
الثوم حين يتعطّل جه از الوعي تمضي في نوع من 
إشباع التخيّل إلى الوعي نفسه, فتنعكس أحيانًا دون 
تغيير, كمثل العاشق الذي يرى في النوم معشوقته. 
و أحيانًا تتغيّر أشكاها و تنعكس بصور منأسية. و في 
هذه المالة تحتاج الرؤيا إلى تعبير. 

فعلى هذا تكون الأحلام مرتبطة بالماضي دائمًا. 


؟١5/يأر‎ 


و لاخير عن المستقبل أبدّ!. نعم يمكن أن تكون وسيلة 
جيّدة لقراءة «ضمير اللاوعي ». 

ومن هنا فهم يستعينون لمعالجة الأمراض النّفْسيّة 
المرتبطة بضمير «اللاوعي »باستدراج أحلام 
المريض نفسه. 

ويعتقد بعض علماء التهذيّة أن هناك علاقة بين 
الرؤيا وحاجة البدن للغذاء. فمئلًا لو رأى الإنسان 
في نومه دما يقطر من أسنانه. قتعسبير ذلك أن بدنه 
يحتاج إلى فيتامين «ث » و إذا رأى في نومسه أن شسعر 
رأسه صار أبيضًا. فمعناه! ئه مبتلى تنقص فيتامين 
«ب »4 

؟-التفسير المعنوي:و أمّا الفلاسفة الميتافهز يقيّّون 
فلهم تفسير آخر للرؤيا. حيث يقولون:إنالرؤيا 
و الأحلام على أقسام: 

١-الرؤيا‏ المرتبطة بماضي الحياة؛ حيث تُشكّل 
الرتغبات و الأمنيّات قسمًا مهما من هذء الأحلام. 

؟-الرّؤيا غير المفهومة و المضطربة وأضغات 
الأحلام التي تنشأ من التوهّم والخيال وإن كان مسن 
امحتمل أن يكون ها دافع نفسي” 

"-الرؤيا المرتبطة بالمستقيل و التي تُخير عنه. 

و مما لاشك فيه أن الأحلام المتملّقة بالحياة الماضية 
وتجسسّد الأمور التي رآها الإنسان في طول حياته ليس 
ا تعبير خاصء و مثلها الأطياف اللضطرية أوما 
تسمى بأضغات أحلام التي هي إفرازات الأفكار 
المضطربة, كالأطياف التي تر بالإنسان وهو في حال 
الهذيان أو الْحمّى. فهي أيضا لايمكن أن تكون تعبيرًا 
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عن مستقبل الحياة. ولمذا ف إن علماء الكفس 
يستفيدون من هذه الأحلام ويتّخذونها نوافذ 
للدّخول إلى ضمير اللاوعي في البشر. و يصدّونها 
مفاتيح لعلاج الأمراض النّفسيّة. ويكون تعبير الرّؤيا 
عند هؤلاء لكشف الأسرار التفسيّة وأساس 
الأمراض, لالكشف حوادث المستقبل في الحياة. 

أمّا الأحلام المتعلقة بالمستقبل فهي على تحوين: 

قسم منها: أحلام واضحة و صريحة لاتحتاج إلى 
تعبير. و أحيانا تتحفّق بشكل عجيب في المستقبل 
القريب أوالبعيد دون أي تفاوت. 

وهناك قسم آخر: من هذه الأحلام التي تتحددّث 
عن المستقبل, و لكنها في الوقت ذاته غير واضحة. 
وقد تغيّرت نتيجة العوامل الذهنيّة و الروحيّة الخاصة 
فتحتاج ‏ لى تعبير. 

و لكل من هذه الأحلام ماذج و مصاديق كتيرة, 
ولايمكن إنكارها جميمًا. لا ئها لافي المصادر المذهييّة 
أو الكتب التأرييّة فحسب بل تتككررر في حياتتا أو 
حياة من نعرفهم بث كل لايوكن عه من باب 
المصادفات والاتفاقات. [ثم ذكر فوذ جين من الأحلام 
الصادقة] 

؟-في الآيات حل البحث نلاحظ أن يعقوب 
بالإضافة إلى تحذيره لولده يوسف من أن يقص رؤياه 
على إخوته. فإنّه عبّر عن رؤياه بصورة إجماليّة. وقال 
لد: و كلك يجثبيكآر عملم نكسأويل 
الأحاديث رَيِمنطتكهْعَلَبِكوَعَلى ال يَُوب» 
يوسف:1.ودلالة رؤيا يوسف على أنه سيبلغ في 


المستقبل مقامات كبيرة معنويّة و ماديّة يمكن دركها 
تماما. و لكن يبرز هذا السّؤال. وهو: كيف عرف 
يعقوب أن ابنه يوسف سيعلم تأويل الأحاديت في 
المستقبل؟ أهر خبر أخبره يعقوب ليوسف مصادفة 
ولاعلاقة له بالرؤياءأم! ئه اكتشف ذلك من رؤيا 
يوسف؟ 

الظاهر أن يعقوب فهم ذلك من رؤيا يوسف. 
ويمكن أن يكون ذلك عن أحد طريقين: 

الأوّل: أن يوسف في حداثة سئه. وقد نقل لأبيسه 
خاصّة بعيدً! عن أعين إخوته. لأن أباه أوصاء أن 
لايقصها على إخوته. وهذا الأمر يدل على أن يوسف 
نفسه كان له إحساس خا ص برؤياه؛ بحيث لم يقصصها 

و لأن مثل هذا الإحساس في صب كيوسف 351 
يدل على أن له استعدادًا روحيًا لتعبير الرؤسا: وأنَ 
أباه قد أحس بهذا الاستعداد. و بالتّربية الصّحيحة 
سيكون له في المستقبل حظ زاهر في هذا الجال. 

الثاني؛ أن ارتياط الأنبياء بعالم الفيب, له عدة 
طرق. فمرّة عن طريق «الإهامات القلبيّة »وتارة 
عن طريق « ملك السوحي » و أخرى عن طريق 
دائرؤيا ». 

وبالرّغم مسن أن يوسف ل يكن نيا في ذلك 
الوقت, لكن رؤيته هذه الرّؤيا ذات المعنى الكبير, يدل 
على أن سيكون له ارتباط بعالم الغيب في المستقبل, 
و لابدأن يعرف تعبير الرّؤيا طبمًا حنّى يكون له مل 
هذا الارتياط. 


1-من الدتروس التي نستلهمها من هذا القسم من 
الآيات أن تحفظ الأسرار. و ينبغي أن يُطبّق هذا 
الدّرس أحيائًا حتّى أمام الإخوة, فدائمًا تقع في حياة 
الإنسان أسرار لو أذيعت وفشت بات مستقيله أو 
مستقبل مجتمعه مُعرضًا للخطر. و المواظية على حفظ 
هذه الأسرار د ليل على سعة الروح وتَلّك الإرادة. 
فكثير من ضماف الشتخصيّة أوقعوا أنفسهم أو مجتمعهم 
في النطر بسبب إفشاء الأسرار, و كم يرى الإنسان من 
مساءة وضرر. لأئّه ترك حفظ الأسرار. وفي هذا 
لمجال ورد حديث عن الإمام علي بن موسى 
الرضاٌةٍإذ قال: « لايكون المؤمن مؤمنًا حتّى تكون 
فيه ثلاث خصال: سنّة من ربّه. و سئّة من نبيّه. وسئّة 
من و ليّه. فأمًا الْسنّة من ربّه فكتمان الس و أمَاالتة 
من نبيّه فمداراة النّاس, و أمًا السنّة من وليّه فالصّبر 
على البأساء والضراء .٠‏ 

وورد حديث عن الإمام الصّادق طليّةٍ يقول: 
«سرئك من دمك فلايجرين من غير أوداجك ». 


1 

رءيًا 
كرفا فبلهرْمفرن شرآخت نان 
10 1 مريم: 4لا 
1 أبن عبّاس: أحسن منظر"ا. )64 
مُجاهِد: فيما يرى الئاس. (الطْبري8: ؟١/”)‏ 
الحسّن:الرّئي:المال. ‏ (الطبري4: 7/م) 


قتادة:أي أكثر متاعًا و أحسن منزلة و مستقرا. 
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[و في رواية] أحسن صورً وأكثر أموالا. 
(الطَبّري 8: 7/1" 
القرّاء: والرئي:المنظر. [إلى أن قال:] 
وأهل المدينة يقرؤونها بغير همز(وَريًا) وهو 
وجه جِيّد. لأئه مع آيات لسن يمهموزات الأواخر. 
وقد ذكرعن بعضهم! نه ذهب بالرَيإلى رويت. 
وقد قرأ بعضهم ( وَزْيًا) بالرَاي. والرّي:الطيئة 
والمنظر. والعرب تقول: قد زئّيت الجارية أي زيّنتها 
وهيّاتها. (فكفة 
أَبوعْبَيْدَة: وهو ماظهر عليه ورأيته عليه. 
إفحدف 
ابن قَعَيْيّة: وه الرئي»:المنظر, والثثارة. و هيئة. 
0ك 
الطَيّرِي: يقول تعالئ ذكره: و كم أهلكنا يا حمّد 
قبل هؤّلاء القائلين من أهل الكفر للمؤمنين, إذا يُتلى 
عليهم آيات الرحمان. أي الفريقين خسير مقاما. 
وأحسن نديًا؟ يحالس من قَرْن هم أكثر ماع منازل 
من هؤّلاء. وأحسن منهم منظي"ًا وأجمل صورًاء 
فأهلكنا أمواهم. وغيّرنا صورهم.[ثم استشهد بشعر 
إلى أن قال:] 
واختلفت القرّاء في قراءة ذلك. فقرأته عامّة قراء 
أهل المديئة(وَرَيا) غير مهموز.وذلكإذاقرئ 
كذ لك يتوجه لوجهين: 
أحدهما: أن يكون قارئه أراد الحمزة. فأبدل منها 
يام فاجتمعت الياء الميدّلة من الممز والياء التي هي 
لام الفعل, فأدغمتا. فجٌملتا ياء واحدة مشددة. 
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ليلحقوا ذلك, إذ كان رأس 


رؤوس الآيات قبله وبعده. 


آية, بنظائره مسن سسائر 
والآخر: أن يكون من رويت أروى روية يُهورياء 
و إذا أريد به ذلك كان معنى الكلام: و كم أهلكنا قبلهم 
من قرن. هم أحسسن متاعًّاء وأحسن نظي المالله, 
و معرفة لتدبيره. ذلك أن العرب تقول: ما أحسن 
رؤية فلان في هذا الأمر! إذا كان حسن النظر فيسه 
والمعرفة به. 

و قرأ ذلك عامّة قرًاء العراق والكوفة والبصرة 
(ورءيًا » مزها. بعنى رؤية العين. كأئه أراد: 
أحسن متاعًا و مرآة. وحكي عن بعضهم أكدقرأ 
(أَحْسَنأناما وّزيًا ) بالزّاي, كأ ئه أراد أحسن متاعًا 
وهيثة و منظرأء ذلك أنّالرَي هو اطيئة و المنظرء من 
قوهم: ريت الجارية. بمعنى: زيّنتها و هيّأتها. 

و أولى القراءات في ذلك بالصّواب. قراءة من قرأ 
«آثاثاورءيًا 4 بالراء والهمز. لإجماع الحجّة من أهل 
التأويل على أن معناء: المنظرء وذلك هو من رؤية 
العين. لامن الرؤية, فلذلك كان المهموز أولى به. 

فإن قرأ قارئ ذلك بترك الهمز. وهو يريد هذا 
المعنى. فغير مخطئ في قراءتسه. و أمساقراءته بائزّاي 
فقراءة خارجة عن قراءة القراء. فلاأستجيز القراءة 
بها لخلاقها قراءتهم. و إن كان هم في التأوبل وجه 
صحيح. لام 

ألرّجّاج: فيها أريعة أوجه اده يا مر 
الياء.والرراء غير معجمة 0 


مشددة. ( وزيا ) بالاي معجمة, وقدقرئبهذه 


الثلاثة الأوجه. 
و يجوز وجه رابع لم يقرأ به. بياء ويعدهاهمزة 
(وَريئًا). 
فأمًا ورءيا م بهمزة قبل الياء. المعنى فيه: لهم 
4 احسَ انا 4 أي متاعاء ؤوَرءيا 4 منظرا, من رأيت. 
0 تفسيران: على معن الأول 
بطرح الهمزة. و على معنى أن منظرهم مُرْتو من التعمة, 
كأنّالتعيم بين فيهم. ومن قرأ( زيًا) فمعنأء أنّزتهم 
حمسن يعني هينتهم. [ثماستشهد بشعر] 
ونصب لاخْسن اثاثا وّرءيًا على نيّة التتفسير. 
المعنى: و كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن 
مان منهم وأحسن زيًا منهم. ومن قرأ( ربئًا) فهو بعنى 
رئيًا مقلوب, لأن من العرب من يقول: قد رّاءني ريد 
وتقول: قَدْرآني. في هذاالمعنى قال النشاعر كثيّر: 
وكل خليل راءني فهو قائل 
من أجلك هذا هامة اليوم أَوْغَدرٍ 
[فقققا 
نحوء الطُوسي(9: .)١44‏ و ادي (1: 0807 
الماوّردي: فيه أربعة أوجه: 
أحدها: أن الأثاث:المتاع, والرئي:المنظر.قاله 
أبن عبّاس. 
الثاني: أن الأثات: ما كان جديدً! من ثياب البيت. 
والرئي :الارتواء من التّعمة. 
الثّالك : الأثاث: مالايراه النّاس. وا لري 
القاس. 
الرابع: معناه: أكتر أموالا وأحسن صورًا. 


ي: ما يسراه 


ويحتمل خامسا: أن الأثاث ما يُمَدَ للاستعمال. 
والرئي: مايْعّدٌ للجمال. تمم 
ألواحدي: والمعنى : أن الله قد أهلك قبلهم أقوامًا 
كانوا أكثر متاعًا وأحسن منظ را فأ هلك أصواهم, 
و أفسد عليهم وجوههم. فليخافوا نقمة لله بالإهلاك, 
كسسئّة من قبلهم من الكفار. ف 
أالبقوي: قرأ أكثر القراء بالحمز. أي منظسًامن 
الرؤية. و قرأ ابن عامر و أبوجعفر ونافع غير ورش 
(وَريًا )مشددًا بغير همز. و له تفسيران: أحدهما: هو 


الأوّل بطرح اهمزة. والثاني: من ار الذي هو ضدٌ 


العطش. و معناه: الارتواء من التّعمة, فإنَالمتنمّم يظهر 
فيه ارتواء التّعمة, والفقير يظهر عليه ذهول الفقر. 
ياه 

لرَمَحْشَري: قرئ على خمسة أوجه: وميا م 
و هو ال منظر و اطيئة. فعل بمعنى مفعولء من رأيست. 
(وَرِيئا). على القلب. كقوهم:راء في رأى.(وَريًا) 
على قلب الهمزة ياء والإدغام, أو من الرَيالْذي هو 
التّعمة و التّرفه. من قوهم: ريّان من التّعيم.(وَرَيا . 
على حذف اهمزة رأسًا. ووجهه أن يُخفّف المقلوب 
وهو د« ريئًا #بحجذف همزته و إلقاء حركتها على الياء 
السّاكنة قبلها (وَزيًا )»واستقاقه من الرّي وهو 
الجمع: لأن الزيّحاسن مجموعة. وا معنى أحسن مسن 
هؤلاء. (فدلقف 

نحوه الفَخْرالرازي(7551:51). و أبوالسّعود(4: 
غ6 

الطّْرسي؛ [نفل القراءات إلى أن قال؛] 


رأي/415 
أمّا قوله: (وّرءيًا 4 قال أبوعلي؛ رؤي فعل مسن 
رأيت, فكائه اسم لما ظهر و ليس المصدر. وإئما 
الصدر الاي والرؤية. يد لعلى ذلك قوله: 
يرون همْمِْلَيْهمْ لين . فالريالفمل, 
والرءية امرني: كالأعن.والشني والشقي, 
والرّعي والرّعي.و من خقفالهمزة من 
ٍدّرءها 4 لزم أن يبدل منها الياء. لاتكسار ما قبلهاء 
كما يُبدّل من ذئب وبثر. فإذا أبدل منها الياء, وقعمت 
ساكنة قبل حرف مثله. فلا بد صن الإدغام. و ليس 
يجوز الإظهار في هذاء كما جاز إظهار الواوفي نحو 
رؤياء ورؤية: يعني إذا حُففت الممزة فيهاء لأنّ الياء في 
( ريا قبل مثّل. و وقعت في رؤيا قبل ما يجري بحسرى 
المقارب. 
قال ابن جني من قرأ( وَريًا) مشدّدة فإه فمل 
ما من رايت و[مامن زويتت:واعشلة وتهنوامين 
الهمزة:(وريًا ) ك>رعيًاه فشقفت الهمزة. وأبدلت 
ياء. وأدغمت الياء الثانية. ويجوز أن يكون من 
رويت. لأن للريّان نضارة وحسسنًاء فيتقق معناه.و 
معنى ( وزيا ) بالزاي. وأصله على هذا: زوي. 
قأبدلت الواوياء. وأدغمت في الياء. وأمّا( ريا ) مخقفة 
فيحتمل أن يكون مقلوية من « فعل » إلى » فلع » فصار 
في التقدير (رءيًا). ثم حذفت الهمزة. وألقيت حركتها 
على الياء قبلهاء قصارت ( ريا ). ويحتمل أن يكون 
( ريا ) من رويت, ثم حُقّفت بحذف إحدى الياءين. 
فصارت ( ريًا). وما الرَي بالزاي ففعل من زويت. 
أي جمعت ذلك. و ذلك أنه لايقال : لمن له شيء واحد 
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من آلته: له زي حنّى يكثر ألته المستحسنة. [ثم 
استشهد بشعر] 014 

الْبرُوسُوي: هوالمنظر واهيئة قعل من الرّؤية لما 
يُرى كا لطّحن لما يُطحنء و المعنى: كتير من القسرون 
التي كانوا أفضل منهم فيما يفتخرون به من الحظوظ 
الدبيويّة. كعاد و مود وأضرابهم من الأمم العاتية قبل 
هؤلاء_أي كفا رقريشس_أهلكناهم بفنون العذاب, لو 
كان ما آتيناهم لكرامتهم علينالما فعلنابهم مافعلنا. 
وفيه من التهديد والوعيد مالايخفى.كأ تدقيل: 
فلينظر هؤلاء أيضًا مثل ذلك. له كمم 

الآلو, بسي الرئي: المنظر .كماقال ابن عباس 
وغيره. وهو فعل بمعنى مفعول من الرّؤية, كالطّحن 
و السقي. [ثم نقل الأقوال وقال:] 

والظاهر في الآية المعنى الأرّل. ‏ (35:15؟١)‏ 

مكارم الثشيرازي: القرآن الكريم يُجيب 
هؤلاء [الكافرين] بجواب منطقي و مستدل تمامًاء و في 
الوقت نفسه قاطع ومُفْحَمء قيقول: كأن هؤلاء قد 
نسوا تاريخ البشر. و لم ينظروا كم دمّرا من الأقوام 
السّابقين عند ترّدهم و عصيانهم: ( و كَمَأَهَلَككا قبلَهُْ 
قن ههْأحْس سانا وميا )فل استطاعت 
أمواهم و تروتهم. ويجالسهم الفامسقة. و ملايسهم 
الفاخرة, و صورهم الجميلة أن تمنع العذاب الإلهيّ 
وتقف أمامه؟ وإذا كانت هذه الأموردليلاعلى 
شخصيّتهم و منزلتهم عند الله. فلماذاابثّلوا بهذا المصير 
المشؤوم؟ 

إن زخارف الدئها وجهارجها متزازلة إلى حل 


أئها تنلاشي و تزول بمجرّد أن يهب عليها أدنى نسيم 


هادئ. الحفمفةا 


قاريدُ 
قأريهالاية الكبرى. التازعات: ٠١‏ 
راجم:أي ي: «الاية والمعجم: ج 41311 


آريْك 
نادلا ني الكتاب باحق لتحكُمْمينَالّاس 
بم ريك لله اتن لْائني خصيمًا. اللساء: ٠١8‏ 
١‏ الطَبّري؛ يعني بها أنزل الله ليك من كتابه. 


:هك 
الرّجّاج: أي باحق الذي أعلمكه الله عرو جل. 

01 
التعلي: أي ما علّمك الله و أوحى إليك. 

إفة 23 
نحوه البقوي: لكك 
الماور'دي: يحتمل وجهين: 


أحدهنا: بما أعلمك الله أئّه حق. 

والثّاني: ما يؤدّيك اجتهادك إليه أئه حق. 
(كبمكة) 

الطّرسي؟ يمني بها أعلمك لله في كتابه (5: 18) 

مثله الطترسي” 03 

الرَمَخْتَرِي: هاعر فك وأوحى به إليك. 
(ابككم) 


تحوه التسفي. 1 


ابن عَطيّة: على قوانين الشرع.إمَابوحي 
ونص” أو ينظر جار على سنن الو حي, وقد تضمن الله 
تعالى لأنبيائه العصمة. لديل 

الفخرالرازي: وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: [في التزول] 

المسألة الثانية: قال أبوعليّالفارسي: قوله: 
(أريكال »إما أن يكون منقولا باهمزة من رأيت, 
التي يراد بها رؤية البصر. أو من رأيت التي تمددى إلى 
المفعو لين. أو من رأيت التي يراد بها الاعتقاد. و الأول 
باطل, لأن الحكم في الحادثة لايُرى بالبصر. و الثاني 
أيضًا باطل, لأ نه يلزم أن يتعدى إلى ثلاثة لاإلى 
المفعو لين بسبب التعدية. و معلوم أن هذا اللّفظ لم يتعد 
إلا إلى مفعو لين: أحدههما: الكاف التي هي للخطاب. 
والآخر المفعول المقدّر. و تقديره: بما أراكه الله.و لما 
بطل القسمان بقي الثالث. و هو أن يكون المراد منه 
رأيت بعنى الاعتقاد. 

المسألة الثالثة: اعلم أ ئه نيت بماقدمنا أن قوله: 
<ِبمَا اريك الله بم معناء بما أعلمك لله. و سمي ذلك العلم 
بالرؤية, لأنّالعلم اميقينيم عن جهات الرتيب 
يكون جاريًا بحرى الرّؤية في القوة والظهور.و كان 
عمر يقول: لايقولن أحد قضيت بما أراني الله تعالى, 
فإن الله تعالى لم يجعل ذلك إلا لنبيّه, و أمًا الواحد مما 
قرأيه يكون ظنًا و لايكون علمًا. 

إذاعرفت هذا فنقول: قال احقّقون: هذه الآية 
تد ل على أئه عليه الصّلاة و السّلام ما كان يحكم إِلّه 
بالوحي ولص النقيف 


رأي/ لقف 
نحوه الخازن. 4401 
قرطي معنا :على قوانين التترح. ما بوحي 
ونص” أو بنظر جار على سنن الوحي. وهذا أصل في 
القياس. وهو يدل على أن التي له إذا رأى شيا 
أصاب. لأن الله تعالى أراه ذلك. وقد ضمن الله تعالى 
لأنبيائه العصمة. فأمًا أحدنا إذارأى شيئًا يظنه 
فلاقطع فيما رأه. ولم يُرد رؤية المين هنا. لأنالحكم 
لايُرى بالعين. و في الكلام إضمار, أي با أراكه لله. 
و فيه إضمار آخر. وامْض الأحكام على ماعرفناك 
من غير اغترار باستدلاهم. بم 
البييضاوي: با عرفك الله وأوحى بهإليك, 
و ليس من الرّؤية بمعنى العلم و إلا لامستدعى ثلائسة 
مفاعيل. :004 
نحوه التيربيني” م 
البرُوسُوي: [نحوالبئيضاوي وأضاف:] 
بل هو منقول من رأيت بمعنى الاعتقاد والمعرفة, 
و سيت المعرفة المذكورة رؤية. لكونها جارية يحسرى 
الريؤية في القوة و الظهور. والحنلوص من وجوه 
الريب. (فلففة 
الآلوسي: أي بماعرفك وأوحى بهإليك. 
و(مَا) موصولة والعائد محذوف وهوالمقصسول الأول 
ل( أرى ). وهي من رأى بعنى عرف المتعدية لواحدء 
و قد تعدات لائنين بالحمزة. و قيل: إنها من ال أي من 
قوهم: رأي النتافضي كذاء و ْله علميّة يقتضي 
التعدي إلى ثلاثة مفاعيل, و حذف اثنين منهاء أي يما 
أراكه لله تعالى حقًاء وهو بعيد. وأما جلها من رأى 
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البصريّة يمارا فلاحاجة [ليه. )04:8 
ابن عاشور: والرؤية في قوله: لأرينك الله 
عرفاتيّة. وحقيقتها الرؤية البصريّة, فأطلقت على ما 
يُدرَك بوجه البقين لمشابهته التتيء المشاهد. والرّؤية 
البصريّة تنصب مفعولًا واحدًا. فإذ أدخلت عليها 
همزة التَعدية نصبت مفعو لين كماهناء وقد حذف 
المفمول الثاني لا ىه ضمير الموصول. فأغنى عنه 
الموصول, وهو حذف كير والتقدير: ما أراكه الله. 
احقققل 
فضل الله: إن لله أنزل الكتاب باحق ليكون هو 
القاعدة الفكريّة و العمليّة التي يتطلق متها المؤمنون في 
تسيير جميع شؤون حياتهم, فلاجال لائباع الآراء 
و الأهواء التي تبتعد عنه. لأن الله يريد للحياة أن تقوم 
على أساس الحق الذي يواجه القضايا من منطلق 
الواقع. بعيد”! عن أيّة علاقة أوانتماء أو مطمع. وفي 
هذا الو لابد أن يحكم الحاكم. في كل المسائل التي 


شار أمامه. بما أراه لله من الحق, فلا يتطلّع إلى أي 


شيء آخر في ما يدخل في حيتيّات حكمه. مهما كانت 
الظروف والاعتبارات والتعائج,لأن ذلك يُسّل 
انحرافا عن الحق و ابتعادا عنه. 

وهذا هو الخط الذي نستهديه في كل يحالاتنا 
الفكريّة والاجتماعيّة والسياسيّة. فإذا كان الكتاب 
هو الذي أنزله الله بالحق. فإن علينا أن تنطلق من 
مفاهيمه وتعاليمه في كل شيء, وأن ننطلق من 
أجوائه في منهج التفكير و طر يقته. 4437) 


ربكم ركهم سي يكو هم 
ديري يكَهُمالهنى طايد اقللا وريه ها 
فلمو ازعم فى الآمر و لكِنٌ هليم 
بدّات الور # وَإِذيُرد كس مإ تونق ضكر 
قينا ريلك فى أيهم يتفض لله مر كان مَفُْوله 
وَإلَى الله تُرجعْ امور الأنفال: 145.237 
مُجاهد: أراء الله إيَاهم في منامه قليلا. فأخبر 
اليج أصحابه بذلك. فكان تثبيثًا لهم. 
(الطبري 08:5) 
الحسّن: إنالله أرى نبيّه قله المشركين عياناء 
و قوله: فى مََاِكَ ب بريد في عينيك التي هي محل 
الوم (الما رادي 0111 
مُقاتل: و ذلك أن التبي لد رأى في المنام أن لعدو 
قليل قبل أن يلتقواء فأخير الي كل أصحابه بمارأى. 
فقالوا: رؤيا ابي #حق والقوم قليل. فلم التفوا 
ببدر قل الله المسر كين في أعين الناس. لتصديق 
رؤياالتبي م قال: جو لوأر يكهُم كثيرام حين 
عاينتموهم لَلْفَكُم 4 يعى جبنتم و تر كتم الصنقفة 
إفككيتال 
ابن إسحاق: فكان أوّل ما أراه من ذلك نعمة من 
تعمه عليهم, شجّعهم بها على عدوهم, و كقن بها عنهم 
ما تُحُوّف عليهم من ضعفهم لعلمه يما قيهم. 
(الطْبري 09:3 ؟) 
الطبري: و إنَاله يسا حت د سميع لمايقول 
أصحابك, عليم با يضمرونه؛إذ يريك الله عدو ك 
وعدرّهم (فى مَنامك قليلا 4 يقول: يُربكهم في تومك 


قليلًا فتخبرهم بذ لك, حتّى قويت قلوهم واجترؤوا 
على حرب عدوّهم. و لو أراك ريّك عدوك وعدوّهم 
كثيًا لفشل أصحابك. قجبنوا وخامواء[جبنوا] 
وم يقدرواعلى حرب القوم. ولتنازعوافي ذلك. 
و لكنالله لمهم من ذلك با اراك في منامك من 
الرؤياء إله عليم بها نجه الصّدور. لايخفى عليه شي 
يما تضمره القلوب. 

وقد زعم بعضهم أن معنى قوله: دَإِدْيريكَهُماله 
فى مكاملك ليلا 4 أي في عينك التي تنسام بهاء فصيْر 
المنام هو العين, كأ نه أراد: إذ يريكهم لله في عينك 
قليلًا. [إلى أن قال:] 

إذيُري الله نبيّه في منامه المشر كين قلسيلًا: وإذ 
يُريهم الله المؤمنين إذ لقوهم في أعينهم قليلًا وهم كثير 
عددهم. و يقلّل المؤمنين في أعينهم. ليتركوا الاستعداد 
هم, قتهون على اللؤمنين شوكتهم. (كبحة) 

الرّجَاج: رُويت عن الحسّن أن معناها: في عينك 
التي تنام بها.و كثير من أصحاب التحو يذهيون إلى 
هذا المذهب, و مضاء عندهم: لذي ريكَهُمٌاله )في 
موضع منامك أي بعينك, ثم حذف الموضع. وأقام المقام 
مكانه. وهذا مذهب حسّن. 

و لكنّه قدجاء في التفسير أن التي ولك رآهم في 
التوم قليلًاء وقصالرلايا على أصحابه, فقا لواصدقت 
رؤياك يا رسول الله. و هذاالمذهب أسوغ في العرييّة, 
لألد قدجاء: ٍِدَآذْيرِيكُمُوصُمْإذالتقئِش وف أَعْيِدكُمْ 
ليلا مَيُقَقِلُكُمْ ينهم ب الأنفال: 70 

فد لبهذا أن هذا رؤية الالتقاء. وأ تلك رؤية 


رأي/*؟4 


الئوم. ويجوز على هذاالمذهب الأول أن يكون 
الخطاب الأرّل لني قو أن الخطاب الثاني لجميع 
من شاهد الحرب و للي :38 (5بقل) 

الماوردي: فيه وجهان: 

أحدهما: [قول الحسّن] 

و الثاني: أنه ألقى عليه النّوم وأراه قلّتهم في تومه. 
وهو الظاهر. وعليه الجمهور. 

و إئما أراء ذلك على خلاق ما هو به لطفًا أتعم به 
عليه وعلى أمّنه. ليكون أثبت لقلوبهم وأقدملهم 
على لقاء عدوّهم. و لولاذلك لما جازت هذه الحالة 
من الله تعالى في نبي وق . إفكضففا 

الطّوسي؛ وهذه التي كانت في المنام عند أكثر 
المفسرين. و الرّؤيا في المنام تصور يتوهّم معه الرؤية في 
اليقظة. 

والرؤيا على أريمة أقسام: رؤّيا من لله عر 
وجلءوها تأويل, ورؤيا من وسوسة الششيطان. 
ورؤيا من غلبة الأخلاط. ورؤيا من الأفكار. 
و كلها أضغاث أحلام إلا الرؤيا من قبل الله تعالى التي 
هي إهام في المنام يتصوّر به الشّيء كأ نه يرى في 
اليقظة. و رؤيا التي يَليهّهذه بشارة له.و للمؤمنين 
بالغلبة. وقال الحسّن: معنى «فى مََامِك :في عينك 
التي تنام بهاء و ليس من الرّؤيا في اللوم. وهوقول 
البلخي. و هو بعيد. لا ّه خلاف الظاهر من مفهوم 
الكلام. 

قال الرُمّاني؛ ويبوز أن مُريه الله التيء في المنسام 
على خلاف ماهوبه. لأنّالرّؤيا فيالمنام يُخْيّل له 
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المعنى من غير قطع. و إن جاء معه تطلّع من الإنسان 
على الممنى. و إِنْما ذلك على مثل تخبيل السراب ماء 
من غير تطنّ على 1 له ماء, فه ذا يجوز أن يقعله الله. 
و لايجوز أن يُلهمه اعتقاد التتّيء على خلاف ما هوبه, 
لأن ذلك يكون جهلا. ولايبوز أن يفعله الله تعالى. 
[إلى أن قال في الآية : 4 4] 

التقدير: اذك روا أيهاالمؤمنونإذيريكموهم, 
فاهاء والميم كناية عن المشركين, والكاف والميم 
كناية عن المؤمنين. أرى الله تعالى الكفار قليلين في 
أعين المؤمنين ليشتد بذ لك طمعهم فيهم و جسرأتهم 
علبهم. و قلل المؤمنين في أعيّن الكفار لتلا يت أهْبوا 
و لايستعدوا لقتاهم و لايكترثوا بهم و يظفر بهم 
المؤمنون. 

والمراد يالرؤية هاهنا: الرؤية بالبصرء وهو 
الإدراك بحاسّة البصر والرّاتي هوالمُدرك. والسين 


حاسة يُدرَك بها البصر. (61:4) 
نحوه الطبُرسي. 01 


الْمَضْشري: وذلك أوالله عو ج لّأراء اهم 
في رؤياه قليلًا. فأخبر بذلك أصحابه. فكان تنبيئًا لهم 
و تشجيعًا على عدوهم. و عن الحسّن: «١‏ ف مَنَامِكَ 6: 
في عينك. لأ'ئها مكان النَوم, كما قيل للقطيفة: المنامة. 
لأنه ينام فيها. 

وهذا تفسير فيه تعسّف. وما أحسبالرّواية 
صحيحة فيه عن الحسّن, وما يلائم علمه بكلام العرب 
و قصاحته. [إلى أن قال:] 

وإِمّاقللهم في أعينهم تصديقا لرؤية رسول 


الله و. و ليعاينوا ما أخبرهم به. فيزداد يقينهم ويدوا 
ويثبتوا. كلك 
ابن عَطيّة: تظاهرت الروايات أن هذهالآية 
نزلت في رؤياراها رسول اله ك: رأى فيها عدد 
الكفار قليلًا. فاخبر بذلك أصحابه فقويت نفوسهم 
و حُرضواعلى اللّقاء. قهذا معتى قوله: (فى ماك » 
أي في نومك, قاله مُجَاهِد وغيره. 
وروي عن الحسّن أن معنى قوله: و مابيك» 
أي في عينك؛ إذ هي موضع النّوم. على هذا التأويل 
تكون الرّواية في اليقظة. و هذا القول ضعيف. وعليه 
فسّرالتقاش وذكره عن المازني. والضمير على 
التأويلين من قوله: لِيُرِِكَهُمْ معائد على الكفار من 
أهل مكّة. و تا يُضمّف ما روي عن الحسسن: أن معنى 
هذه الآية يتكرّر في التي بعدها. لأن التي يذ مخاطب 
فيا لثائية أيضًاء و قد تظاهرت الرواية أن التي فلل 
انتبه و قال لأصحابه: أبشروا قلقد نظت إلى مصارع 
القوم. و نحو هذا وقد كان علم أئهم مابين التسعمئة 
إلى الألف, فكيف يراهم ييصره بخلاف ما علم. 
والظاهر أ ئه رآهم في نومه قليلًا قدرهم وحاهم 
و بأسهم مهزومين مصروعين, ويحتمل أ ئه رآهم قليلا 
عددهم. فكان تأويل رؤيا انبزامهم. فالقلّة والكثئرة 
على الظاهر مستعارة في غير العدد. كما قالوا: المسرء 
كثير بأخيه. إلى غير ذلك من الأمئلة. [إلى أن قال:] 
وهذه الرّؤية هي في اليقظة بإجماع, وهي الرؤيسة 
التي كانت حين التقواو وقعت الصين على المين. 
والمعنى أنالله تعالى لما أراد من إنفاذ قضائه في نُصرة 


الإسلام وإظهاره. قلّل كل طائقة في عيون الأخرى. 
فوقع الحخلل في التخمين والحيزر الذي يستعمله الّاس 
في هذا التجسّد كل طائفة على الأخرى و تتسيّب 
أسباب الحرب. (فدتقن 
الفُخرالرازي: وفيه مسألنان: 
المسألة الأولى: إِذْيرِيكَهُمُ لله منصوب 
بإضمار اذكر. أوهو بدل ثان من وِيَوْمَ القُرقَان» 
الأنفال ١:‏ 4.أو متلق بقوله: للُسَمِيعٌ عَليم» 
الأنفال : ؟ .أي يعلم المصالح إذ يقأّلهم في أعينكم. 
المسألة الثانية: قال مُجاهِد: أرى الله التي لك 
كار قريش في متامه قليلًا. فأخير بذ لك أصحابه. 
فقالوا: رؤيا الثبي حق” القوم قليل. فصار ذلك 


سيا جراءتهم وقوة قلوبهم. 
فإن قيل: رؤية الكثير قليلًا غلط. فكيف يوز من 
الله تعالى أن يفعل ذلك؟ 


قلنا: مذهبنا أئه تعالى يفعل ما يشاء و يحكم ما 
يريد. وأيضًا لعلّه تعالى أراء البعض دون البعض. 
فحكم الرتسول على أو لثك الّذين رآهم بأ ئهم قليلون. 

(ثم حكى قول الحسن وقال:] 

واعلم أئه تعالى قلّل عدد المشسر كين في أعين 
المؤمنين, و قلّل أيضًا عدد المؤمنين في أعين المشر كين. 
والحكمة في التقليل الأو ل: تصديق رؤيا الرتسول وَل 
وأيضًا لتقوى قلوبهم و تزداد جراءتهم عليهم. 
والحكمة في التقليل الثاني: أن المشركين لما استقلوا 
عدد الم لمين ل يسالغوا في الاستعداد وَالتَأمَب 
والحذر. فصار ذلك سببًا لاستيلاء المؤمنين عليهم, 
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فإن قيل: كيف يجوز أن يُريهم الكثير قليلًا؟ 
قلنا: أمًا على ما قلنا فذاك جائز, لأنالله تعالى 
خلق الإدراك في حقالبعض دون البعض. وأمًا 
المعتز لة فقا لوا: لعل العين منعت من إدراك الكل أو 
لعل الكثير منهم كانوا في غاية البُعدفما حصلت 
رؤيتهم. (16: 6ك 
نحوه الشيربيني” كفنت 
العُرطبي: هذا[ الرؤية في الآية: 4ع] في اليقظة. 
ويجوز حمل الأولى على اليقظة أيضًا إذا قلت:المسام 
موضع النّوم, و هو العين. فتكون الأولى على هذا 
خاصّة بابي #. وهذه للجميع. 0 
أبوحَمّان: هذه الرؤية [ الرية في آية: ]هي 
يقظة لامنام, و قلّل الكفار في أعين المؤمنين تحقيرا لهم 
و لتلايجبنواعن لقائهم. 60) 
البْرُوسُوي:و في الآ يات إشارات:...و منها:أن 
من سئة لله أن يري الكبي: ل حقانق الأشياء حقًا 
وصدقاء وهو يُخير بها.ثم يراهاأر باب الصّورة في 
الظاهر بضدها ابتلاء واختيارًا للمؤمن والمنافق» 
فالمؤمن ينبت على إيانه بتصديق السَي للب 
وتسليمه فى أقواله وأعماله وأحواله من غير 
اعتراض. فيزيدء الله انا مع إمانه. والمنافق تزل قدمه 
و تُشوّض حاله بالاعتراض. و يزيد تفاقه على التفاق. 
وعماء على العمى. و إلى لله ترجع الأمور, فحال 
المؤمن و أمره أن يرجع إلى رضاء. و حال المنافق 
وأمره يرجع إلى سخطه والتضى. والّخط أتار 
اطفه وقهره. يفعل الله ما يشاء و يحكم ما يريد و قسْ 
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على هذا إطامات الأولياء و أحواهم مع معتقنديهم 

و منكريهم, فإ الاختبار و الابتلاء سنّة قديمة. 
رمحم 

الآلوسي [نقل قول الحسن والبلخيوقال:] 

ولايخفى ماقيه. لأ المنام شائع عن اللوم, 
مصدر ميميّ على ما قال بعض الحقفين. أو في موضع 
النتخص الثانم على ما في « الكثف »قفي الحمل 
على خلاف ذلك تعقيد ولانكتة فيه. وما قيل: إن 
فائدة العدول الدّ لالة على الأسن الوافر. فليس 
بشيء. لأ نه لايفيد ذلك, فالتوم في تلك الحسال دليل 
الأمن, لاأن يريهم في عينه التي هي محل التوم. على أن 
الروايات الجمة برؤيته 95إِيَاهم منامًاء وقسصذلك 
على أصحابه مشهورة, لايعارضها كون المين مكسان 
التوم نظر"ا إلى الظاهر. 

و لعل الرواية عن الحسّن غير صحيحة. فإله 
الفصيح العالم بكلام العرب. و تخريج كلامه على أن في 
الكلام مضافًا حذوفًا أقيم المضاف إليه مُقامه. أي في 
موضع منامك, ثم لاير تضيه اليقظان أيضًا. والتعسبير 
بالمضارع لاستحضاره الصّورة الفريبة. والمراد:إذ 
أراكهم الله قليلا. نم 

أبن عاشور: ؤَإِْيرِيكَهُمٌلّه) بدل من قوله: 
ذَإِذَآَكمْبالحدرَالدُتها هالأنفال: 7, فإنّ هذه 
الرؤيا ما اشتمل عليه زمان كونهم (َبالُْوةَالكُليا4, 
لوقوعها في مدة نزول السلمين بالعدوة من بدر. فهو 
بدل من بدل. 

والمنام مصدر ميمي بعنى التُوم. و يطلق على زمن 


الوم وعلى مكانه. و يتعلّق قوله: ف فىمَكامِك م يفعل 
٠‏ يُريكَهُمْ فالإراءة إراءة رؤياء وأسندت الإراءة 
إلى الله تعالى. لأن رؤيا التبي لوحي بد لوها. كما دل 
عليه قوله تعالى, حكاية عن إبراهيم وابنه فاليا 
بن إلى أرى فى المكام أتى أَدْيْسْكفَالظد اذا رى 
قَالَياتَافْعلْمَائُومَُ هالصّائَات :؟١٠.فإِنَ‏ 
أرواح الأنبياء لاتغلبها الأخلاط. و لاتجول حواسّتهم 
الباطنة في العبت. فما رؤياهم إلا مكاشفات روحانيّة 
على عال الحقائق. 

وكان التي كلاقد رأىرؤيا منام جيش 
المشركين قليلاء أي قليل العدد. وأخبريرؤياه 
المسلمين, فتشجّعوا للقاء المشركين, و حملوها على 
ظاهرهاء و زال عتهم ما كان يُخسامرهم من تهيّب 
جيض المشر كين. فكانت تلك الرؤيا من أسباب 
النصر. و كانت تلك الرؤيا مئّة من الله على رسوله 
والمؤمنين. و كانت قلة العدد في الرّؤيا رمراو كناية 
عن وهن أمر المشر كين لاعن قلّة عددهم. و لذلك 
جعلها الله في رؤيا الوم دون الوحي. لأن صور المرائي 
المناميّة تكون رمو نا لمعان فلائمَد صورتها الظاهريّة 
خلفاء بخلاف الوحي بالكلام. 

وقد حكاها لني يل للمسلمين فأخذوها على 
ظاهرها. لعلمهم أن رؤيا الي وحي. و قد يكون التي 
قد أطلعه الله على تعبيرها الصّائب. و قد يكون صرفه 
عن ذلك فظن كا لسلمين ظاهرها, و كل ذلك 
للحكمة. فرؤيا التي ووم تخطى و لكتّها أو همتهم قلّة 
العدد. لأن ذلك مرغوبهم. والمقصود منه حاصل, 


وهو تحقّق النصر. و لو أخبروا بعد المشركين كماهو 
لجينوا عن اللقاء. فضعفت أسياب النُصر الظاهرة 
المعتادة التي تكسبهم حسن الأحدوثة. 

و رؤيا الي لا تخطى. و لكتّها قد تكون جارية 
على الصّورة الحاصلة في الخارج. كما ورد في حديث 
عائشة في بدء الوحي: «أنئه كان لايرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصّبح »و هذاه والغالب.وخاصّة 
قبل ابتداء نزول الملك بالوحي. وقد تكون رؤيا 
اللي 5رمزيّة و كناية. كما في حديث رؤياه بقرًا 
بح و يقال له:الله خير, فلم يعلم ا مراد حتّى تبيّن له 
ألهم المؤمنون الذي قتلوا يوم أحد. 

فلمًا أراد الله خذل المشركين وهزمهم أرى نيه 
المشركين قليلاء كناية بأحسد أسباب الانهزام, فإن 
الانهزام يجيء من قله العدد. و قد هسك النَبِي عليه 
الصّلاة و السّلام عن بيان التسبير الصّحيح لحكمة. 
كمافي حديت تعبير أبي بكر رؤيا الرّجل الذي قصًّ 
رؤياه على رسو الله يدو قول الئْبي له: «أصْبْتة 
بعضًا وأخطأت بعضًا ». وأبى أن يُبيّن لهماأصاب 
منها وماأخطأ. 

ول وأخببر الله رسوله ليُخيرالمؤمنين بأ ئهم 
غا لبون المشر كين, لآمنوا بذ لك إعِانًا عقليًا لايحصل 
منه ما يحصل من التصوير بالممسوس. و لولم يُخيرء 
وميرءتلكالرؤيا لكان المسلمون يحسبون 
للمشركين حسابًا كبيرا. لأئهم معروفون عندهم 
بأئهم أقوى من المسلمين بكثير. 

و هذه الرّؤيا قد مضت بالنّسية لزمن نزول الآية, 
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العجيبة. 0165 

[قال: في الأآية: 4]] و هذه رؤية بصر أراهالله 
الفريقين. على خلاف ما في نفس الأمر فكانت خطأ 
من الفريقين. وم يها التي كو لذلك عدت رؤيا 
المنام الصّادقة إلى ضمير الب" في قوله: (ِإذْيرِيكَهُمٌ 
لله » الأنفال : 61 و جلت الرؤية البصريّة الناطئة 
مسندة إلى ضمائر الجمين. وظاهر الجمع يع 
الي #فيخص: من العموم. أرى الله المسلمين أن 
المشركين قليلونءوأرى المشركين أنّالمسلمين 
قليلون, خيّل لله لكلا الفريقين قلّة القريق الآخره 
بإ لقاء ذلك التخيّل في نفوسهم. و جعل الغاية من تينك 
الرؤيتين نصر المسلمين. 

وهذا من بديع صنع الله تعالى؛إذ جعل للشتيء 
الواحد أثرين مختلفين. و جعل للأثرين المختلقين أثرًا 
متّحدًاء فكان تخيّل المسلمين قلّة المنسر كين مقويا 
لقلوبهم. وزائد لشجاعتهم. ومزيلا للرأعب عتهم 
َعَم بذلك بأسهم عند اللّقاء, لا هم ما كان ليفل مسن 
بأسهم لاشعورهم بأ ثهم أضعف من أعدائهم عدة ١‏ 
وعُددا. فلمًا أزيل ذلك عنهم بتخبيلهم قلّة عدرّهم. 
خلصت أسباب شدتهم تا يُوفنها. 

و كان تخيّل المشر كين قلّة الملمين. أي كونهم 
أقل تمّاهم عليه في نفس الأمرء برد على غليان 
قلوبهم من الفيظ, و غار إيّاهم بأ ئهم سينا لون التَعْلّب 
عليهم بأدنى قتال. فكان صارقا إيَاهم عن التَأمَب 
لقنال السلمين, حتّى فا جأهم جسيش المسلمين. 
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فكانت الدّائرة على المشر كين. فنتج عن تخيّل القلتين 
انتصار المسلمين. 

وإلمالم يكن تخيّل المسلمين قلّة المشر كين مُنبطًا 
عز متهم كما كان تفيل المشر كين قلّة المسلمين منبطًا 
عزبتهم, لأ المسلمين كانت قلوبهم مُفعمّة حنقا على 
المشر كين. و إعانًا بفساد شر كهم. وامتق الا أمر الله 
بقتالهم, فما كان بينهم وبين صب بأسهم على 
اللتشر كين اصرف ما يُتبّط عزائمهم. 

فأمًّاالمتسركون. فكانوا م زدهين بعسداتهم 
و عنادهم, و كانوا لايرون ا مسلمين على شيء. فهسم 
يحسيون أنْ أدنى جلة تجول بينهم يقبضون فبها على 
المسلمين قبضاء فلذ لك لايعبؤون بالنأهَبٍ هم. فكان 
تخييل ما يزيدهم تهاوئا بال لمين يزيد تواكلهم 
وإهمال إجماع أمرهم. 

قال أهل السّير: كان المسلمون يحسبون عدد 
المشر كين يتراوح بين السّبعين و المائة و كانوا في نفس 
الأمر زهاء ألف. و كان المشركون يحسبون الم لمين 
قليلًا. فقد قال أبوجهل لقومه. وقد حسرز المسلمين: 
نما هم أكلة جزور, أي قرابة المائة. و كانوا في نفس 


الأمر ثلاممئة و بضعة عشر. 
و هذا التخيّل قد يحصل من اتعكاس الأشضعة 


واختلاف الظلال, باعتبار مواقع الرائين من ارتضاع 
المواقع وا نخفاضهاء و اختلاف أوقات الرؤية على 
حسب ارتفاع الشسمسء و موقع الرّائين من مواجهتسها 
أواستدبارها. وبعض ذلك يحصل عند مدوث الآل 
والسّراب. أو عند حدوث ضباب أو نحو ذلك؛ وإلقاء 


الله الخيال في نفوس الفريقين أعظم من تلك الأسباب. 

و هذ الرؤية قد مضت بقرينة قووله: (إذالتقيكم م 
فالتعبير بالمضارع لاستحضار الحالة العجيبة لحاتة 
الإراءة كما تقدم في قوله تعالى: لَإذْيريكَهُمٌللهبى 
مكامك ليلا بهالأنقال: 10. المي 

الطَّباطَبائي: والآية ندل على أنلله سبحانه 
أرى نبيّه يلي رؤيا مبثيرة رأى فيها ما وعدهالله مسن 
[حدى الطائفتين أئها فم, وقد أراهم قليلًا لائعباً 
بنأتهم. و أن التي يذكر سارآه للمؤمنين 
و وعدهم وعد تبشير فعزموا على لقائهم. والدليل 
على ذلك قوله: (وَلوَآر يِكَهُمْ كيرا لَقَِككم:..» 
وهو ظاهر. الحضلف 

عبدالكريم الخطيب:و السؤال هنا: 

هل كانت رؤيا الي لجسيش المشركين في المسام 
على هذا الوجه الذي رآه عليها. من القلّة في الرتجال 
والعتاد. هل كانت هذه الرؤيا تل الواقسع؟ و إذا 
م تكن تمدّلة له كما هو الواضح, فكيف يرى الرتسول 
الأمر على خلاف الواقع؟ ثم كيف يكون تأنه مع ذلك 
الذي رآه على خلاف واقعه إذاهو رآه راي العسين 
على ماهو عليه؟ ألايحدت ذلك انفصالًا عنده بين هذا 
الذي رآء في منامه. و ذلك رآء في يقظته؟ 

والجواب على هذا: أنّالرؤيا التي ترى ف المنسام 
ليست هي الواقتع في ظاهره. و إلماهي إذا كانت 
صادقة, كما هو الشّأن في رؤياء الأنبياء هي الواقع في 
مضمونه ومحتواه. وإن كان بين الظاهر والمضمون ما 
بينهما من بُعْد بعيد فيما تراه العين منهما. 


فالرؤيا الصٌادقة تمسك من الواقع بأعماقه 
و صميمه . دون أن تمسك بشيء من ظاهر هذا الواقع. 

فقد رأى إبراهيم 346 في المنامأ ته يذبحابنه 
إسماعيل, و مع هذا. قإئه لم يذبحه. بل الذي ذبحه فمالا 
هو زح عظيم. أي كبش جمله الله فداء لذبح 
إسماعيل. و مع هذاققد صدق إبراهيم الرؤيا 
وحقق مضمونهاء ذلك لأ له قدّم ابنه للذّبح فعلا. 
وأضجعه على وجهه. كما تُضجع الشّاة للذّبم!فماذا 
بقي بعد هذا من دواعي الاستجابة لأمرالله. وإنفاذما 
كلفد يه؟ إئه لاسي إلا صورة ظاهريّة, يرى منها 
إبراهيم دم لينه و قد أريق, و روحه وقد أزهق. 

و إن كان إبراهيم قد رأى ذلك الدم يُراق. 
و هذا الروح يُزهق. رأى ذلك بمشاعره وأحاسيسه. 
وبماوقع على هذه المشاعر و تلك الأحاسيس من ألم 
وحُرّنء تلقّاهما إبراهيم بالصّير على المكروه” 
والرّضاالمطمئن بقضاء الله وقدره. 

فهذه الرّؤيا كما رآها إبراهيم منامًا.هى الواقع 
كماوقع مضموئًا. و إن م يكن كماوقع ظاهرًا 
وحسمًا. كذلك رأى النِىّ صلوات الله و سلامه عليه 
أكثر من رؤيا مناميّة, يختلف واقعها الظاهر عن 
مضمونها الذي تقع عليه. و إن التقى الظساهر 
والمضمون آخر الأمر في الدلالات والآثار. 

فقد رأى الب صلوات لله وسلامه عليه رؤيا 
مناميّة ليلة غزوة أحد. رأى ما روي عنه 55 له قسال: 
«إئى قد رأيت واقه خير"ا رأيت بقرًا لي كذبح, ورأيت 


في ذباب سيفي ثلمًاء ورأيت | تي أدخلت يدي فى درع 


رأي/؟؟؛4 


حصينة. فأمًا البقر فهي ناس من أصحابي يُقتلسون, 
أما الم الذي رأيت فى ذباب سيفي, فهو رجل مسن 
أهل بيتي يُقكّل. و أمّا الدّرع الحصينة فهي المدينة ». 

ورأى صلوات اله و سلامه عليه. مارواه 
أبوسعيد الندري. قسال: سمت رسو ل الله ولو هو 
يخطب الناس على منبره. و هو يقول: « أئها النّاس قد 
رأيت ليلة القدرتم أنسيتها. ورأيت في ذراعي 
سوارين, فكرهتهما. فنفختهما فطارتا. فأوّلتهما 
هذين الكذايين ». وهما مسيلمة الكذاب. والأسود 
العنسي اللّذان ادّعيا التبوة . 

وهنا هذه الرّؤيا التي رآها الئبي, من قلّة جيش 
المشر كين في غزوة بدر. هي في الواقع صورة صادقة 
هذا الجيش. و دلالة ناطقة تحدث بجميع الدلالات 
التي يدل عليهاء فهو جسيش كثير كتيف في ظاهره, 
و لكنّه قليل ضئيل في مضمونه و صميمه. 

هكذا كان تأويل هذه الرؤيا. وقد جاء الواقع 
ناطقا بأيلغ بيان و أروع أسلوب بصدق هذا الكأويل. 

فلقد انهزم هذا الجيش الكثير الكتيف بيد تلك 
القلّة القليلة, ومني متها باخزي والنسران بمالم يُمن 
به جيش أقل منه عد د او عد فهو عيش كثير كيف 


في كُتلنه.و لكّه هزيل ضثيل قليل في محتسواء 
و مضموته. 


وهكذا تصدق ال ؤيا صدقًا مطلقا.ويجيء 
تأويلهااصيمًا مشرقا. لاخفاء فيه. وغاية مافى الأمر 
أن تأويل الرؤيا يحتاج إلى بصر نافذ. و بصيرة مضيئة 
مشرقة بنورالله. حتّى ترى ما وراه الرّؤيا. و تكسف 


/المعجم في فقه لغة الق رآن ... ج ؟؟ 
عن مضمونها الذي انطوت عليه. وهذاما كان عليه 
الي صلوات الله و سلامه عليه الذي كان يرى واقسع 
رؤياء على الصورة التي سيقع عليه اوبهذا تكون 
رؤياء ديلا هاديًا له لايقع له منها في تصوّره. ما يقسد 
تدبير». أو يُمرَّق وحدة رأيه. 

هذه الركؤية الحسسّيّة هي أشبه با لرؤيا المنامية؛ إذ 
كانت بحيث لايرى منها الرائي الواقع كما هو بل يراه 
كدلالة من دلالات الواقع. أو إشارة من إشاراته. 

وانظر كيف كان تدبير الله. لما أراد من إنفاذما 
أراده. و إيقاع ما قضى بوقوعه. فلقد أراد مسبحانه أن 
يلتحم الفريقان في القتال. و أن يُغري كل من الفريقين 
بصاحبه, وأن يحمله الطأمع في اللظفر به على خوض 
المعركة معه. و إبلاء بلائه فبها. 

فالمسلمون يرون عدوّهم في قل ظاهرة: قلّة في 
العدد. وقلّة في البلاء والقدرة علمى احتمال صدمة 
المسلمين هم. و هذا ما يُتيّت أقدام المسلمين في القتال. 
و يربط على قلوبهم في المواجهة. و يطمعهم في عدوّهم 
ويُغريهم به. و لو أئهم رأواالمشركين على ماهم عليه 
في ظاهرهم لزازلت أقدامهم. واضطربت قلوبهم: 
و لربّما فرّوا من وجه عدوّهم: واستسلموا له من غير 
قتال. 

َْوَلوأريَكَهُم يا لفتِيكُم و لتناغكم فى الث 
وَلكمان لم ». 1 

وأمًا ا مشر كون فقد أراهم الله المسلمين على ماهم 
عليه من قلَة. وربّما رأوهم في أعينهم أقل من هذه 
القلّة التي كانواعليها. وهذامن تأنه أن يبعث في 


نفوس المشر كين. أو في كثير منهم. مشاعر الاستخفاف 
بالمسلمين. وعدم المبالاة بهم وأخذالجدرمنهم. 
وبهذا يفوتهم كتير من إحكام الدبير. كما تتخلّى 
عنهم كتير من مشاعر الخوف التي تحمل الإنسان على 
استجماع قواه, واستخراج كل رصيد فى كيانه لدفع 
الحنطر الذي يتهدّده. و هكذا يصنع الله لأوليائه. فيمكّن 
حم من أسباب التصرء ثم يُضيف هذا الصر إليهم, 
ويدخله فى حساءهم. لفلف 

مكارم الشيرازي: كان الب يكل قد رأى في 
منامه من قَب ل أن قلّة من المشركين تقاتل الملمين, 
و كانت هذه الرؤيا إشارة إلى التصر و يشارة به فقد 
رواء يل للمسلمين فازدادت العزائم في الزّحف نحو 
معركة بدر. 

و بالطبع فإنَ رؤيا الئّي .قي منامه كانت 
صحيحة, لأن قو الأعداء وعددهم بالرّغم مسن 
كثرتهم الظاهريّة. إلا أ هم كانوا قله في الباطن ضعفاء 
غير قادرين على مواجهة السلمين, و تحن نعرف أن 
الرؤياذات تعبير و إشارة, و أنّالرّؤيا الصّحيحة هسي 
التي تكشف الوجه الياطني للأمور. 

والآية الثائية من الآيات حل البحث: تشير إلى 
الحكمة من هذا الأمر, والتّعمة التي أولاها سبحاته 
وتعالى للمسلمين عن هذا الطّريق, فتقول: 

إِذْيِيكَهُمٌاه فى متاك فلبلا لَوأريْكَهُم كيرا 
فيكم 4 و طبطت معنويّا تكم. ول يقف الأمر. 

(ومعىغ) 
فضل الله: وقد رأى التي في منامه قريشاء وهم 


قلّة لايمثلون قوّة عدديّة كبيرة, فأخبر المسلمين بمأ 

رأى. فاستبشر وايذ لك. و قوي عزمهم على الدّخول 

في المعركة... دييكا 
راجع:ق ل ل: « يُعلْلْكمْ». 


أَرَيْعَاهُ 
وَلَعَداَريادايَايا كُلَهَاتَكَدُبوَنْ. ظه:1ه 
لط سي تقديره: أريناء آياتنا التي أعطيناها 
موسى و أظهرتاها عليه كلّها لما يقتضيه حال موسى 
يذ معه. ولم يرد جميع آيات الله التي يقدر عليها. ولا 
كل آية خلقهاالله. لأن المعلوم أنه م يُرد به جميعها. 


م 
الرَمَحْشَرِي: بصّرناء أو عرفناء صحتها ويقتاه 
مها (6040) 


أبن عَطَيّة: و إئماالممنى: أنالله تعالى أراه آيسات 
ما بكماهاء فأضاف الآيات إلى ضمير العظمة تشريفًا 
ها. :4]) 

البُرُوسَوي: إضافة الآيات عهديّة.و ف كلّهَا» 
تاكيد لشمول الأنواع, أي و بالله لقد بصّرنافرعون 
على يدي موسى آياتنا كلّهاء من العصاواليد 
وغيرهماء على مُهل من الزّمان. أو عرّفناه صحتها 
وأوضحنا وجه الدّلالة فيها. هوم 

الّلوسي: والإراءة من الرؤية البصريّة المتعدية 
إلى مفعول واحد. وقد تعدّت إلى ثان بالهمزة, أو من 
الرّؤية القلبيّة بعنى المعرفة: و هي أيضًا متعدية إلى 
مفعول واحد بنفسها و إلى آخر باهمزة, ولايجوزأن 
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تكون من الرؤية يمعنى العلم المتعدي إلى اثنين بنفه 
وإلى ثالث بالهمزة. لما يلزمه من حذف المفعول الثّالك 
من الإعلام. وهو غير جائز. 

وإسسناد الإراءة إلى ضمير العظمة نظرً! إلى 
الحقيقة لاإلل موسى له نظا إلى الظاهر لتهويل أمر 
الآيات و تفخيم شأنهاء وإظهار كمال شناعة اللعين 
و تماديه في الطّضيان. و هذا الإسناد يُقوكي كون ما تقدم 
من قوله تعالى : (الّذى جُمَل لَكُمٌَالْأَرْضَِ مَهْدا» 
طه : 01. من كلامه عزو جلء أي بالله لقد بصرنا 


فرعون أو عر فئاه. 06 
ابن عاشور: و إراءة الله ياه الآيات: إظهارها له 
بحيث شاهدها. (كلمكمل 


لرَئِتَاكهُم 

ولئتاء لآ يِنَا كملع ركهم بسيميهم 

و رهم فى لخن القول واه يَعْلمأغما لم 
محمد :20 
الفراء: يريد: لعرقناكهم. تقول للرجل:قد 
أريتك كذاو كذا, و معناه عرفتكه و علّمتكه. و مئله. 
(و لَتغْرفلُمْ) في لمن القول في نحوالقول. و في معنى 
القول. ليلق 
الطَّبري: و لونشاء يا حمّد لعرقناك هؤلاء 
المنافقين حتّى تعرفهم. من قول القائل: .سأريك ما 
أصنع. بعنى سأعلمك. 00 
الرجّاج: لعرفناكهم. تقول: قد أريتك هذا الأمسر 
أي قد عرّفتك إيّاه. المعنى لو نشاء لجعلنا على المنافقين 


يض 4 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج يف 
علامة وهي السّيمياء. 
التعلي: أي لاعلمناكهم وعرقناكهم, ودلّلناك 
علسبهم. تقول العرب: سأريك ما أصنع. يمعنى 
سأعلمك؛ ومنه قوله تعالى: فبمًاأَيْكَ الله » التساء: 
3 1 اقفن 
الطّرسِي: عن امنافقين يأعيانهم. و لشت 
لعرفذكهم حنّى تعرفهم. الحنين 
البقوي: اي لأعلمناكهم وعرفناكهم. 
اميف 
الرمَخْشَري: لعرقناكهم و د للناك عليهم حتّى 
تعرقهم بأعيانهم. لايخفون عليك 5558 
الفخرالرازي؛ أدخلت على المعرفة إشارة إلى 
أنالمعرفة كالمرتبة على المشيئة. كأ ئه قال: و لو نشساء 
لعرفتهم. ليفهم أنالمعرفة غير متأخرة عن التُعريف. 
فتفيد تأكيد التعريف. أي لو نشاء لعرفناك تعريفا معه 
المعرفة لابعده. لوكنوى 
أبوالسّعود: لعرفناكهم بدلائل تعرفهم باعيانهم 
معرفة متآحمة للرؤية, والالتفات الى نون النظمة 


06:0) 


لإبراز العناية بالإراءة. م 
نحوء البروسوي” (4ىم) 
الآلو سي: أي لمرفناكهم على أن الرّؤية علميّة. 

كك امع 


2 
اف اهاتاخ تفي الأراض رن ة دف 
يُوارى سواه أَِيه... المائدة ١‏ 


الرمَخْشَري: ليّريه الله أو ليربه الراب.أي 


يُعلّمه. لأ ئه لما كان سبب تعليمه. فكأ نه قصد 


تعليمه على سبيل الجاز. بعك 
نحو الفخرالسازي(8:11١1).‏ والشيربيني 
للد لفماة 


الخازن: قال أصحاب الأخبار: لما قتل قابيل 
هابيل تر كه بالعراء ول يدر ما يصنع به. لأئه وَل ميّت 
من بسني آدم على وجه الأرضء ققصدته السّباع 
لتأكله. فحمله قابيل على ظهره في جراب أربعسين 
يومًا. وقال ابن عبّاس: حتّى أرْوَح و ألئّن» فأراد الله 
أن يرى قابيل سيته في موتى بني آدم في الذقن. فبعت 
الله غرابين. فاقتتلاء فقتل أحدهما الآخر, قحفقر له 
منقاره و رجليه حفيرة ثم ألقا فيها. و واراه بالتّراب 
وقابيل ينظر فذلك قوله تعالى: لِفَبَعَتُالله غُرَابًا 
يبحت فى الراض ب يعني يحفرها و ينثر ترابها لليريه 
كتف يُوارى سو لغيه يمني لمُري لله أو يري 
الغراب قابيل كيف يُواري ويستر جيفة أخيه.(7: 57) 

نحوه الْبروسُوي. قد نينا 

أبوحَيّان: قالوا: ويحتمل إن صممٌأ نه قتل غراب 
غرابًا أو كان ميّنا. أن يكون الضمير في ج أَخِيمٍ » عائد 
على الغراب. أي ليُرى قابيل كيف يواري الغراب 
سوءة أخيه وهو الغراب الميت. فيتعلّم منه بالأداة 
كيف يواري قابيل سوءة هابيل. وهذا فيه يُعْد. لأن 
الغراب لاتظهر له سوءة. والظاهر أن الإراء ةهنامن 
جعله يرى. أي يبصر. و علّق ليريم عن المفصول 
الثاني بالجملة التي فيها الاستفهام في موضع المفعول 
الثاني و( كَيْف)معمولة ولِصُوَارِى أو ف ينهم 


متعلق ب لِببْحَت و يوز أن يتعلّق بقوله: َقَبَع ثم 
و ضمير الفاعل في ف لِيُرِيَهُ»الظاهر أ نه عائد على الله 
تعالى, لأ ن الإراءة حقيقة هي من الله؛ إذ ليس للغراب 
قصد الإراءة و إرادتها. و يجوز أن يعود على الغفراب, 
أي ريه الغراب. أي ليُعلّمه أنه لا كان سبب تعليمه, 
فكأ ئه قصد تعليمه على سبيل المجاز. و يظهر أن 
الحكمة في إن كان هذا المبعوث غرابًّا دون غير من 
الحيوان ومن الطيور كونه يتشاءم به في الفسراق 
والاغتراب. وذلك مناسب هذه القصّة. (:131) 

الآلوسي: ججلة ( كي ْيُوَارى )في حل نصب 
مفعول ثان لْيُرى البصريّة المتعديّة بالهمزة لاننين. 
وهي معلّقة عن القاني. وقيسل:إن (يريَهُ م يعنى 
يُعلّمه؛ إذ لو جُعل بمعنى الإبصار لم يكن لجملة « كيف 
يُسوَارى م موقع حسنءو تكون الجملة في موقع 
مفعو لين له. وفيه نظر. ا 

رشيدرضا: وقد علّمنا الله تعالى أنالقاتل الأوّل 
تعلّم دفن أخيه سن العُراب. ويد لناذلك على أن 
الإنسان في نشأته الأولى كان في منتهى الستذاجة, وأئه 
لاستعداده الذي يفضل به سائر أنواع الحيوان كان 
يستفيد من كل شسيء علمًا واختبارًا ويرتقي 
بالتدريج. ذلك بأنالله تعالى بعث غرابًا إلى المكان 
الذي هو فيه. فبحث في الأرض: أي حفر برجليه فيهاء 
يتش عن شي .و المعهود أن الطأير تفمل ذلك لطلسب 
الطّعام, و المتبادر من العبارة أن الفراب أطال البحث 
في الأرض. لأكه قال:َيَيْحَت »ول يقل بَحَتء 
والمضارع يفيد الاستمرار, فلمًا أطال البحث أحدث 


رأي/"؟؛؟ 


خُفرة في الأرض. فلمًا رأى القاتل الحفرة. و هو متحيّر 
في أمر مواراة سوءة أخيه. زالت الحيرة . واهعدى إلى 
ما يطلب. و هو دفن أخيه في حُفرة من الأرض. هذا هو 
المتبادر من الآية. 

وقال أبومسلم: إن من عادة القراب دفن الأشياء, 
قجاء غراب فدفن شيئًا. فتعلّم منه ذلك. وهذا قريب. 
و لكن جمهور المفسّرين قالوا:إن الله بعث غسرابَين 
لاواحدً! و إئهما اقتتلا. فقتل أحدههما الآخر. فحفر 
بمنقاره و رجليه حُفرة ألقاء فبها. [إلى أن قال:] 

واللام في قوله تعالى: لِلِبريَه 4 للتٌعليل إذاكسان 
الفتمير راجمًا إلى لله تعالى. أي إئد تعالى أهم الغراب 
ذلك ليتعلّم ابن آدم منه الدّفن. وللصّيرورة والعاقبة 
إذا كان الضمير عائد! إلى الُراب. أي لتكون عاقبة 
بحته ماذكر. مهنا 

ابن عاشور: والضّمير المستتر في 9ِيُرِيَه »إن 
كان عائ! إلى اسم الجلالة. فا لتعليل المستفاد من 
الام وإسناد الإرادة حقيقتان. وإن كان عائدً إلى 
الغراب فاللام مستعملة في معنى قاء التُفريع؛ وإسناد 
الإرادة إلى الغراب مجاز. لأئه سبب الرؤية. فكائه 
مُريء. و كَيْفّ) يجوز أن تكون مجردة عن الاستفهام 
مرادًا منها الكيفيّة, أو للاستفهام, والمعنى: ليريه 
جواب دكي يُوَارى 4 (ة:هم) 

عبد الكريم الخطيب: يقول المفسّرون هذه 
الآية: إن الله بعت بين يدي قابيل غرابين. اش تبكا في 
صراع. فقتل أحدهما الآخر, ثم حفر له حفرة قواراه 
فيها. فعجب قابيل هذاء و رجم على نفسه باللائمة أن 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١؟‏ 
عجز عن أن يفعل ما فعل الغراب:إذ وارى جنّة قتيله. 
ومن هذا العمل الذي عمله الغراب أخذ قابيل بمادلّه 
عليه الغراب. فحفر فابيل حُفرة. وأودعه فبها. 
و بمكن أن يقع الأمر على هذه الصّورة, إذا جعلنا في 
المساب ما يقول به المفسّرون من أنّهذا كان أوّل 
قتيل من ينى آدم, وأئه لم يكن مما علمه أيناء آدم كيف 
يفملون بموتاهم أو قتلاهم. 

و لكن لنا على هذا اعتراضات: 

أرها: أئنا لانسلّم بأن هذه الحادئة كانت أوّل 
حدث يقع بين ولدين لآدم. إذ أن لنافي آدم مفهومًا 
غير هذا المفهوم الذي يرى أن آدم كان سماويالمولد. 
و أنه خلق ابتداء على صورة الإنسان هذء. و لو سلما 
بهذا فإنا لانسلّم يأ هذا لزاع كان أوّل نزاع وققع فى 
الأرض, وأ ئه كان بين ابني آدم, الأب الأول للإنسانية 
كلها. 

و ثانيها: أئنا إذا سلّمنا بان هذا القتيل كان أوّل 
قتيل فى الأرض. فكيف تكون عمليّة القتل و إزهاق 
الروح معلومة لابن آدم هذا؟ و كيف يتوعد أخاء 
و يتهددء بقوله: ولَأقْتلنَك4؟ كيف يقول هذا وهو 
لايعرف القتل, بل و لايعرف الموت بعد؟ و لو عرفسه 
لعرف تيم لهذا الأسلوب الذي يتخذ مع الموتى أو 
القتلى, بعد موتهم أو قتلهم. 

و ثالتها: أن الآية صريحة في أن المبعوث هو غراب 
لاغرابان. و لو كانا غرابين لذكرتهما الآية. 

و رابعها: أنه لووقع بين الغرابين هذا الصراع 
الذي انتهى بقتل أحدهما لكان في ذلك عزاء لابن آدم 


القاتل؛ إذ يرى في هذا تبريرًا لفعلته. و إجازة لجريمته. 
فضلًا عن أن الغربان لا تواري موتاها أو قتلاها. 

و خامسًا: لو أن هذا الذي فعله ابن آدم. كان أوّل 
فملة وقعت من نوعها في عالم البشر, لما كان عليه كبير 
إثم منهاء لا ئه فعل فعلًا لايدري ما هو. وما عاقبته. 
و لما كان مستحقًا أن يوصف يما وصفه لله به.و هو 
قوله تعالى: لفَاصبَحَ مِنَ ارين ». 

و لكن ما مفهوم هذه الآيات؟ وما شأن الغراب 
هنا؟ و لم هذا التدم الذي استشعره القاتل تمافمله 
الغراب؟ 

أمًا مفهوم هذه الآيات _والله أعلم_-فإئها ترفع 
لبنى إسرائيل مشهدً من مشاهد الآثام الَتي يأتونها 
سس غير تحرج أو تأتمى و أنّمرد هذه الآثام يرجمع في 
أكتره إلى الحسد, الذي يلا صدورهم تقمة على 
الئّاس. و يبسط السنتهم وأيديهم بالسنُوه والأذى إلى 
كل من تلبّسه نعمة من نعم للّه. 

و أئهم في الإنسائيّة نما عتّلون هذا الإنسان انظام 
الآثم من ابني آدم. الذي مله الحسد لأخيه على أن 
يلقي بنفسه إلى التهلكة, و أن يخسر الدئيا والآخرة 
جميمًا! هذا هو المضمون الظاهر لهذ الآيات. 

ما الئْراب. فقد يكون غرابًا حقيقيّاء أو كائنا 
حماومًا مل فى هذه الصّورة. وعلى أي فهو مُلهم مسن 
الله تعالمى بأن يفعل ما فعل بين يدي ابن آدم هذا. لأن 
الله سيحانه و تعالى يقول: لِفَبَعثالله غ رابا يحت فى 
الْأَرْض »فهو مبعوث من عند الله هذا الأمر. 

أماالقدم الذي كان من هذا القاتل. فهو ًا أثاره 


ما فعل الغراب. هذا الحيوان الأعجم. الذي أقبل على 
جتّة القتيل: يُلقى عليها التراب, بما يحفر بقدميِه حوطاء 
حتّى لكأ ئه يريد أن يواريها عن الأنظار. و يحميها من 
أن تنهشها السباع و الطيور. 

وهنا يتنبّه هذا القاتل إلى وجوده. و إلى شناعة 
الإثم الذي ارتكبه. وأنّ هذا القتيل مظلوم, حتّى 
استدعى ظلمه الحيوان الأعجم. ليكون إلى جانبه, 
حين تخلّى عنه أخوه. و أبى عليه إلا ان يكون طعامًا 


مدل منااقفيل عدوائاو ظلمًا 5000 


الأخوة تستيقظ في نفسه. تلك العاطفة التي كانت قد 
أماتها الحسد. وذهب بكل أثر ها وذلك ما يشير ليه 
القرآن الكريم في قوله تعالى على لسان هذا القاتل: 
ويا وي عجر تنكو نمثل هداالقرّاب وار 
سوأ أحى ب هكذا يقوها بلإفيه ومن قلب يفيض 
عِسَرة وَينمًا: 4505 
َابنى اذم لايَفْيَئكُم ليطن كما حرج نيكم 
من الجكة يئر ِعْعلهُما لَاسَهمَا هسايم اِلهُ 
رخنت لا ونه نَفمْإِنَا جََلا 
الشسياطين أو' يا لين لاي مئون. الأعراف:97؟ 
أبن عباس: يرى آدم سوأة حواء وترى حواء 
سوأة آدم. (الفخرالرازي 14: 0) 
الطبَسري: يقول تعالى ذكره: يا بن آدم 


رأي/؟؛ 


لايخدعتكم النتيطان فيُبدي سواتكم للئاس بطاعتكم 
إِياه عند اختياره لكم. كما فعل بأبويكم آدم وحوّاء 
عند اختباره إيّاهما.فأطاعاء و عصياريهما. 
فآخرجهما با سبّب هما من مكرء و خدعه من الجنّة. 
ونزع منهماما كان أ لبسهما من اللّباس. ليريهما 
سوآتهما بكشف عورتهماء و إظهارها لأعينهما بعدآن 
كأنت مستترة. (0نككع) 
الفخرالرازي؟ اللام في قوله: ِلِيريَهْمَا )لام 
العاقبة. كما ذكرنا في قوله: ِلِميِىلَهُمَا م الأعراف: 
0 (1:لىة) 
الخازن: يعني: ليرى آدم عورة حواء و تسرى 
حواه عورة آدم, و كان قبل ذلك لايرى بعضهم سوءة 
بعض. لفقدكة 
اليِرُوسَوي: أي ليظهر هما عوراتهما.وكانا 
قبل ذلك لايريائها من أنقسهما ولا أحدهمامن 
الآخر, كما روي أنّآدم كان رجلا طوالًا.و كاله 
نخلة سحوق كثير شعر ال راس فلمًا وقع بالحنطيئة 
بدت سوأته و كان لايراها. فاتطلق هاربًا فى الجئّة, 
فعرضت له شجرة من شجر الجنّة فحبسته بشعره, 
فقال ها: أرسليتى؟ فقالت: لست مرسلتك. فتاداه ريّه: 
يا آدم أبتي تفر؟ قال: لا, و لكتي استحيّيت.(17: 145) 
رشيدرضا: أي أخرجهما من الجّة حال كونه 
نازعًا عنهما لباسهما. أي سببًا لنزع ما اتخذاه لباسًا 
هما من ورق الجنّة. لأجل أن رهما سوآتهما. أو 
لتكون عاقبة ذلك إراءتهما سواتهما دائمًا. 
ويُفَهم من هذا ما هوالمعقولمنأ تهماكانا 


//المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج ؟؟ 
يعيشان بعد الخروج منها عريانين؛ إذ ليس في الأرض 
ثياب يُصئع. و مامإلا ورق الشتّجر حيث يوجد. 

و لانعلم أكان يوجدد في الأرض شجر ذو ورق 
عريض في غير الجئة الَتي أخرجا منها؟ و جميع 
البساحثين في طبائع الاجتمساع وعاديات اليشر 
وآثارهم يجزمون بأ نهم كانوا قبل الاهتداء إلى 
الصّناعات يعيشون عُراة. و أن أوّل ما اكتسوابه ورق 
النتجر وجلود الحيوانات التي يصطادونهاء ولايزال 
في المتوحّشين منهم من يعيش كذ لك. و هذا الذي قلناء 
يدل عليه جعلهم لِيَشزِجٌ» حالا من فاعل يخسرج, 
ومثله جعله حال من َأبَوَيْكُمْ» الذي هومفمول 
يخرج. 

و لكن جميع ما اطلعنا عليه من أقوال المفسّرين 
يبعل ما هنا عين ما تقدّم من ظهور سواتهما هما عقب 
الأكل من الشتجرة قبل الإخراج من الجنّة الذي كان 
بعد سترهما سوآتهما با خصفا عليهما من ورقها. 
والمتبادر أن هذاغير ذلك و هتالك م يقل: إئّه كان 
عليهما لباس فتُّزخ. و نما كان شسيء موارى فظهرء 
فصار كل منهما يرى من نفسه و من الآخر مالم يكسن 
عرىه م 

ابن عاشور: واللامفي قوله: «يرتهما 
سَواتِهمًا» لام التعليل الادّعائي, تبمًا للمجاز العقلي» 
لأئه نا أسند الإخراج والترع والإراءة إليه على وجه 
امجاز العقلي قجعل كأ ئه فاعل الإخراج و تزع 
لباسهما وإراءتهما سوآتهماء نانب أن يجسل له 
غرض من تلك الأفعال. وهو أن يُريهما سوآتهما ليتم 


ادّعاء كونه فاعل تلك الأفعال المضرة, و كونه قاصدً! 
من ذلك الشّناعة و الفظاعة, كثأن الفاعلين أن تكون 
لهم علل غائية من أقعاهم إتمامًا للكيد, و إكما الشتيطان 
في الواقع سبب لرؤيتهما سوآتهما. فانتظم الإسناد 
الادّعائي مع التَعليل الادّعائي, فكانت لام العلة تقوية 
للإسناد الجمازي, و ترشيحًا له. و لأجل هذه الكنة 
لم تبعل اللام هنا للعاقبة, كما جعلناها في قوله: 
وسوس لَهمَاالنتيِطان ليد لهُمَامَاْرى علهمَا 
مِنْسّو' اتهمًا» الأعراف : ١؟.‏ إذلم تقار ن اللام هتالك 
إسناد! مجازيا. 

وفي الآية إشارة إلى أن ليطن بهستم بكشف 
سوأة ابن آدم. لأ نه يسره أن يراه في حالة سسورءة 
وفظاعة. ملكا 

فضل الله: و ليعيشا الإحساس بالخزي والعار. 
ولابد لكم من اليقظة الروحيّة الدائمة, والوعي 
المنفتح المستمر و الرّصد المتتابع المتحرك لكل كلمة, 
أو همسة, أوفكرة, أوعاطفة. أوعلاقة,أوعملءأو 
شهوة. أو طموح, لأ كه يحاول الاختباء في كل واحدة 
من هذه بعر فيها جما الطّهر. ونقاء الروح. 
واستقامة الطريق, لابد من التَحرك على كلّالصّعد. 
ويكل الوسائل التي وهبهالله للإنسسان, من عقل 
و إرادة و إيهان. 

لائكم تفوضون المعركة في داخل نفوسكم 
و خارجهاء ضد عدو لاتعر فوته با حسء و لاتعر فون 
أعوانه و جتوده, إلايما يعرفكم لله من ونسائله 
و مخططاته, بهنما يراكم هو و قبيله. بكل ما تعيشونه 


من أفكار و مشاعر. وبكل ما يُحيط بكم من قضايا 
وأوضاع. م 


يديهم 
وأ آلا كلهم كما ايشا كَدَلِكَ 
يُربهمٌ لله أعَالهُمْ خسرات عَلنهمْوَمَاهمْ بخارجية 
١ 1‏ البقرة: ١517/‏ 
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مِنَالكار. 


يكم 
هُوَالََى يُرِكُمٌالْبِركَحَوْقَا وَطََعاوَيلئبئ 
السّحَاب اليقال. الرعد: 17 
الُوسي اخير لله تعالى أ ىد هو الذي يري 
الخلق البرق. أي يجعلهم على صفة الرؤية بإيجاد 
المي هم. و جعله إيّاهم على هذء الصّفة التي يرون 
معها لمرئيّات من كونهم أحياء. ورفع اموائع والاقات 
منهم. يقال: أراه يُرِيه إراءة. إذا جعله رائياء مثل أقامه 
يقيمه إقامة. وهو مشتقمن الروية. ‏ (111:1) 

ب 
وَكما فى الأذواح مِ نك لشىءٍ موْعِظَة 
وَتفصيلا ِكل شئ فذقا بوووَأمرْقَْمَكَيَأْحَدُوا 
بأحْسنها ساو ريكمةارالقاميقين. الأعراف: ١186‏ 
ابن غطيّة:قراجهورالكاس (سَأرريكُم », 
قرا الحسّن بنن أبي اسن ( سأَوْرِيكُمْ) قال 
أبوالفتح: ظاهر هذه القراءة مردود. وهو أبوسعيد 
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المأثور فصاحته. فوجهها أن مراد: أريكم ثم أتسبعت 
ضمَة الهمزة و مُطِلت حنّى نئأت عنها وأو.ويحسن 
احتمال الواو في هذا الموضع أنّه موضع وعيد وإغلاظ 
فمَكن الصّوت فيه. 

وقرأ قسامة بن زهير( سأؤرئكم ) قاله أبوحاتم. 
و نسبها المهدوي إلى ابن عبّاس. و ثبتت الواو في خط 
المصحف, فلذ لك أشكل هذا الاختلاف مع أنا لانتأوّل 
إلا أئها مرويّات. فأمًا من قرأها( سأوريكُم ) قالمعنى 
عنده: سأعرض عليكم و أجملكم تخشون. لتعتبروا 
حال دار الفاسقين. 

والرّؤية هنارؤية العين إلا أنالمعنى يتضمّن 
الوعد للمؤمنين والوعيد للفاسقين, يدل على أئها 
رؤية العين تعدّي فعلهاو قدعٌدَي باهمزةإلى 
مفعولين. و لو كان من روية القلب لتعدتى بالهمزة إلى 
ثلاثة مقاعيل. و لو قال قائل: المفعول الثّالك يعضمُنه 
ا معنى فهو مقدّر, أي مُدمّرة أو خربة مُسعرة, على قول 
من قال: هي جهلم. قيل له: و لايجوز حذفهذا 
المفعول والاقتصار دوئهأ ئها داخلة على الابتداء 
والمخير, و لوجُوّز لكان على قبح في اللّسان لايليق 
بكتاب الله عزو جل. :0) 

أبوحَيّان: قال ابن زيِد: هسَوريكُم »من رؤية 
القلب. أي سأعلمكم سير الأوّلين و ماح لهم من 
التكال. وقيل: وِذَارَالْقَاسِقِينَ »أي مادارإليه 
أمرهم. وهذا لايُدِرك إلا بالأخبار التي يحدّث عنها 
العلم. وهذا قريب من قول ابن ريْد. [ثم نقل كلام ابسن 
عَطيّة وقال:] 
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وحذفالمفعول الثّالث في باب أعلم, لدلالة 
المعنى عليه جائز. فيجوز في جواب هل أعلمت زيدًا 
عمرً! منطلقًا؟ أعلمت زيداعمرًا. ويُحذف منطلقًا 
لدلا لة الكلام السّايق عليه. 

و أمًا تعلبله لأئها داخلة على الابتداء والخسير. 
لايد ل على المنع, لأن خيرالمبتد! يجوز حذفه 
اختصارا. و الثاني والثالت في باب «أعلم »يجوز 
حذف كل واحد منهما اختصارًا. وفي قوله: لأ تها. أي 
وَسَأُوريكُمٌ» داخلة على المبتد! والخبر فيه تجسوّز. 
و يعني أئها قبل التقل بالهمزة. فكانت داخلة على 
المبتدإ والخبر. نكمم 

البْرُوسَوي: معن الاراءة الإدخال يطريق 
الإيراث. فعلى الأول يكون وعيدً! و ترهيبًا. وعلسى 
الثاني وعداو ترغييًا. وفي الآية إخارة إلى أن طلب 
الآخرة كان أحسن من طلب الدئياء كذ لك طلسب الله 
أحسن من طلب الآخرة, فعلى العاشق أن يختسار 
الأحسن. و قوله: ؤسَأورِيكُمْةارَالْفَاسِقِين ه يعني 
الخارجين من طلب الآخرة قدارهم الجنّة. ودار 
الخارجين من طلب الآخسرة إلى طلب لله في مقصد 
01 

الآلوسي: وَسَأوريكُمْدَارَالْقَابِقِينَ»توكيد 
لأمر القوم بالأخذ بالأحسن. ويعث عليه على نهج 
الوعيد و التَرَهيب بناء على ماروي عن قتادة 
وعَطيّة العوفي. من أنّالمراد ب ذا رالَْايقين4:دار 
فرعون وقومه بمصر. و« رأى » بصرية. وجُوّزأن 


تكون علميّة. والمفمول الثّالت حذوف. أي سأريكم 


صدق عند مليك مقتدر. 


إياها خاويية على عُروشها. لتعتبرواو تجدوا 
ولاتهاونوا في امتعال الأمر. و لاتعملوا أعمال أهلها, 
ليحل بكم ماحل بهم. 

وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب. و حَسن 
موقعه قصد المبالغة في الحث. و في وضع الإراءة موضع 
الاعتبار إقامة السّبب مقامالمسبّبٍ مبالفة أيضًا. 
كقوله تعالى: (قل سيو فى الأرض قَالظَرُوا كيف 
كَانَعَاقِبَةلْمُِِْين4التمل: 14. و في وضع و3 ارَ 
الْقَاسِقِينموضع أرض مصر الإشعاربالمليّة 
والتّنييه على أن يحترزواو لايستنوا بِسُّئّتهم من 
الفسق. والسسّين للاستقبال. لأن ذلك قبل الرجوع إلى 
مصر. كما في ««الكشف ». [إلى أن قال:] 

و معنى الإراءة: الإدخال بطريق الإيراث: و يؤيّده 
قراءة بعضهم ( سأورئكم ). و جُوّز على هذا أن يراد 
بالدّار: مصر.و في الكلام على هذه القراءة وإرادة 
أرض مصر من الدّار تغليسي. لأن المصنى؛ سأورئك 
و قومك أرض مصر. و لايصح ذلك عليها إذا أريد من 
الدار أرض الجبابرة. بناء على أن موسى لق 
لم يدخلهاء وإئما دخلها مع القومبمد وفاته نيد 
و يصح بناء على القول بأن موسى يِه دخلها و يوشع 
على مقدّمته. وُوراعتبار التغلب على القراءة 
المشهورة أيضًا. 

وقرا الحسّن (سَأَوْرِيكُم ) بضواطمزة وواو 
ساكئة وراء خفيفة مكسورة. وهي لغة فاشية في 
الحجاز, والمعنى: سأبيّن لكم ذلك, و أنوره على أئه 


من أوريت الزّئد. واختارابن جني في تخريج هذه 


القراءة. و لعلّه الأظهر أئها على الإشباع. كقوله: 
# من حيثما سلكوا أدنو فأنظور # 
)0 
أبن عاشور: والإراءة من رأى البصريّة. لأ تها 
عُديت إلى مفعو لين فقط. 
وأوثر فمل ؤَسَأورِيكُمْ دون نحو: سأدخلكم. 
لأناله منع معظم القوم الّذين كانوامع موسى مسن 
دخول الأرض المقدّسة, لا امتنموامن قتال 
الكنمائين. كما تقدم في قو لهتمالى: وِقَالفَإكهَا 
م مُحَرمَة يهم بصي سَئة يتِيهُو فى الأراض »م 
المائدة: 51 و جاء ذلك في التوراة في سفر التّئنية 
الإصحاح الأوّل: أنالله قال لموسى: ناو أنت لاتدخل 
إلى هناك » و في« اللإصحاح» 14« و صعد موسى إلى 
الجبل « نبو» فأراءالله جميع الأرض »وقال له: 
«هذء الأرض التي أقسمت لإبراهيم قائلًا لتسلك 
أعطيها قد أريتك إيّاها بعينيك و لكنّك لاتعبر ». 
ويبوز أن يكون (سَأَرِيكُمٌ) خطابًا لقوم 
موسى. فيكون فعل ط أَريكُمْهكناية عن الحلول في 
دار الفاسقين, و الحلول في ديار قوم لايكون إلا الفتح 
والغلبة. فالإراءة رمز إلى الوعد بفتح بلاد الفاسقين. 


44:4 
لاحظ:دور دار الفاسقين ». 
7 
ار كُذْلِكَ شرى إمرهيم مَلْكُو تَالسَمُوَاتٍ 
َالأرض ليكو نين الْموقنهة. الأتعام : 6/ 


الإمام الباقر 321: : شط له عن السّماوات 


رأي/؟؟؛ 


حنّى نظر إلى العرش وما عليه والسّماوات والأرض 
والعرش والكرسي. (العيّاشي ؟:١١٠)‏ 

[و بهذاالمعنى عنه روايات كثتيرة] 

الطَبّري: و كما أريناه البصيرة في دينه والحقفي 
خلاف ما كانواعليه من الضّلال.ثريه ملكوت 
السّماوات والأرض. يعني مُلكه. 41 

نحوه التعلبي؟ 5:4 

الطُوسي : [نقل الرواية عن الإمام الباقر اقل تم 
قال:] 

فإن قيل: كيف يجوز أن يسرى ماتحت الأرضين 
والأرض حجاب ذاتحتها. و كذ لك السّماء فوقها؟ 

قلنا: لامتنع أن يجمل الله تعالى منها خروقا 
و منافذ و يقوي شعاعه حنّى ينفذ فيهاءفيرى مافوقها 
و ماتحتها ولايمنع من ذلك مانع. ومثل هذا روي عن 
مُجاهِد والسسّدَي وسعيدين جُبَيْر وسلمان. (5: )19١‏ 

أبن عَطيّة: (رثرى » لفظها الاستقبال.و معناها 
المضي. و حكى المهسدوي أنالمعنى: وكما هديناك 
ياححمّد, فكذ لك ثري إبراهيم 

و هذا بعيد؛ إذالنفظ لايعطيه. ف وّثسرى »هنا 
متعددّية إلى مفعو لين لاغير, فهي ما من رؤّية البصرء 
و إمًا من «أرى» التي هي بعنى عرفء و لو كانت مسن 
أرى بعنى أعلم, وجعلنا أعلم منقولة من علم التي 
تتعدى إلى مفعو لين. لوجب أن تتعدى أرى إلى ثلائة 
مفاعيل. و ليس كذلك. ولايصح أن يقال:إ نّالالثك 
محذوف لأ ئه لايجبوز حذفه؛ إذ هو الخبر في الجملة التي 
يدخل عليها« علمت » في هذا الموضع. و إثما هي مسن 
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علم بعنى « عرف »,ثم قلت بالهمزة فتمدّت إلى 
مفعو لين, ثم جمُعلت « أرى »بمنز لنسها في هذه الحال. 
و هذه الرؤية قيل: رؤية البصر, و روي في ذلك أن لله 
عزّو جل فرّج لإبراهيم السّماوات والأرضين حتّى 
رأي ببصره الملكوت الأعلى و الملكوت الأسفل, فإن 
صح هذا المنقول ففيه تخصيص لإبراهيم نىة بما 
لم يُدركه غيره. قبله و لابعده. و هذا هو قول مُجامِد 
قال: تفرّجت له السّماوات و الأرضون فرأى مكانه في 
الجنّة. ويه قال سعيد بن جبَّير و سسلمان الفارسي” 
وقيل: هي رؤية بصر في ظاهر الملكوت. وقع له معها 
من الاعتبار. ورؤية القلب مالم يقع لأحد من أهمل 
زمنه الّذين بُعت إليهم. قاله ابن عباس و غيره. قفي 
هذا تخصيص ما على جهة التقييد يأهل زمنه. 

و قيل: هي رؤية قلب رأى بها ملكوت السّماوات 
والأرض بفكرته و نظره. و ذلك و لابد مت ركب على 
ما تقدّم من رؤيته ببصره و إدراكه في الجملة بحواسّه. 

وهذان القولان الأخيران يناسبان الآية, لأن 
الغاية التي نصبت له إئما هي أن يؤمن ويكون من 
جملة موقنين كثرة. و الإشارة لاصمالة إلى من قبله من 
الأنبياء و المؤمنين وبعده, واليقين يقع لهو لغيره 
بالرئؤية في ظاهر الملكوت والاستدلال به على الصّانع 
والمنالق لا إله إلا هو. لام 

الفخْرالر ازي: لقائل أن يقول: هذه الإراءة قد 
حصلت فيما تقدّم من الزّمان, فكان الأولى أن يقسال: 
و كذلك أرينا إبراهيم ملكوت السّماوات والأرض» 
لم عدل عن هذه اللّفظة إلى قوله: (وّكَذْلِكثرى4؟ 


قلنا: الجواب عنه من وُجّوه:الأوّل: أن يكون 
تقديرالأية.و كذلك كنا نرى إبراهيم ملكوت 
السّماوات والأرض, فيكون هذا على سبيل الحكاية 
عن الماضي. والمعنى !أ ئه تعال لما حكى عنهأئه 
شافه أباه الكلام الخشن تعصّبًا للدّين لمق 
فكأنّه قيل: و كيف بلغ إبراهيم هذاالمبلغ العظيم في 
قوة الدين؟ فأجيب بأ نا كائريه ملكوت الّماوات 
والأرض من وقست طفوته, لأجل أن يصير من 
الموقنين زمان بلوغه. 

الوجه الثاني في الجواب: وهو أعلى وأشرف مما 
تقدم.و هوأ ثا نقول: إن ليس اللقصود من إراءة لله 
إبراهيم ملكوت السّماوات والأرض هو يحسرّد أن 
يرى إبراهيم هذا الملكوت. بل المقصصود أن يراها 
فيتوسّل بها إلى معرفة جلال الله تعالى وقدسه وغوه 
و عظمته. و معلوم أنّ مخلوقات لله وإن كانت متناهية 
في الذوات وفي الصّفات. إلا أن جهات دلالاتها على 
الذوات والصّفات غير متناهية. 

وسمعت النتيخ الإمام الوالد عمر ضياء الدّين 
رحمه الله تعالى قال: سمعت الشتيخ أبا القاسم الأنصاري” 
يقول: معت إمام الحر مين يقول: معلومات الله تعالى 
غير متناهية: و معلوماته في كل واحد مسن تلك 
المعلومات أيضًا غير متناهية؛ و ذلك لأن الجوهر الفرد 
يمكن وقوعه في أحياز لانهاية لها على البدل, ويمكن 
اتصافه بصفات لانهاية لها على البدل. و كل تلك 
الأحوال التقديريّة دالّة على حكمة الله تعالى و قدرته 
أيضًا. و إذا كان الجوهر الفرد والجزء الذي لايتجرا 


كذ لك, فكيف القول في كل ملكوت الله تعالل. 

فتبت أن دلالة ملك الله تعالى, وملكوته على 
نعوت جلاله و مات عظمته وعزرّته غير متناهية. 
و حصول المعلومات التي لانهاية لها دفمة واحدة في 
عقول الخلق حال فإذن لاطريق إلى تحصميل تلك 
المعارف إلا بان يحصل بعضها عقيب البعض لاإلى 
نهاية ولاإلى آخر في المستقيل. فلهذا السّبب- واه 
أعلم ‏ لم يقل:و كذ لك أريناه ملكوت السّماوات 
والأرض.بل قال: (وَ كَذلِك كرى إبْرْهِيم مَلَكُوتة 
السّمو ات وَالآرض ). وهذاهوالمراد من قول 
المتّقين: السّفر إلى الله له نهاية, وأمًا السّفر في لله فإئه 
لانهاية له. والله أعلم. ما 

النيسابوري: والتكتة فيه أنّالتَخلّي عسن 
غير الله يوجب رفع الحجاب. وبقدر ذلك يكون 
حصول التجلّي و التَحلّي بالله. و إثمالم يقل: « رياه » 
بلفظ الماضي. لا نه أراد الحكاية, كأ نه قيل: كيف بلسغم 
إبراهيم هذا المبلغ في قوة الدّين و الدب عنه؟ 

فأجيب اا كثائريه الملكوت وقت طفولنه, لاجل 
أن يصير من الموقنين زمان بلوغه, أو المقصود بيسان 
ارتفاعه في معارج الكمال. وازدياده في ذلك على 
سبيل الدّوام والاستمرارفإنَ مخلوقاقه تعالى وإن 
كانت متناهية في الات و في الصّفات إلاأنتجهات 
دلالاتها على ذاته و صفاته سبحانه غير متناهية. [إلى 
أن قال:] 

و قال الاكثرون: إن هذه الإراءة كانت بعسين 
البصيرة, لأ نملك السّماوات والأرض لايرى 


44١/يأر‎ 

وإلمايُعرق بالعقل. و لوأريد نفس السّماوات 
والأرض صار لفظ الملكوت ضائمًا. وأيضاقوله: 
وََلَمَاجْعَلَِ اليل )الأنصام :7 جار بجسرى 
الشترح والتفسير لتلك الإراءة, فثبت أ نه استدل بتغيّر 
الأجرام و إمكانهاو حدوثهاء على وجودالإله 
الواجب الحكيم. 7 
الخازن: معناه: و كما أرينا إبراهيم البصيرة في 
دينه والح قفي خلاف قومه. وما كانواعليه من 
الضلال في عبادة الأصنام. ريه ملكوت السّماوات 
والأرض. فلهذا السبب عبّر عن هذه الرؤية بلفظ 
المستقبل, في قوله: جو كذْلِكَ ترى إنرهيم #لأانه 
تعا مى كان أراه بعين البصيرة أن أباه و قومه على غير 
الحق فخا لفهم, فجزاء لله بأن أراء بعد ذلك ملكوت 
السّماوات والأرض. فحسنت هذه العبارة هذا المعنى. 


[إلى أن قال:] 
و اختّلف في هذه الرؤية هل كانت بعين البصر أو 
بعين البصيرة؟ على قولين: 


أحدهما إئها كانت بعين البصر الظاهر. فق 
لإبراهيم السّماوات حتّى رأى العرش. و شق له 
الأرض حنّى رأى ما في بطنها. 

والقول الثالي:إنّهذهالرّؤية كانت بعين 
البصيرة. لأن ملكوت السّماوات و الأرض عبارة عن 
الملّك و ذلك لايعرف إلا بالعقل, فيان بهذا أن هذه 
الروية كانت بعين البصيرة. إلا أن يقسال:المسراد 
ب ملكو تََالسموٌاتو و اررض )نفس السّماوات 


والأرض. [فضقدف 


فو 
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أبوحَيّان: وثرى م بعنى أريناء. وهي حكاية 
حال. و هي متعدئية إلى اثنين. فالظاهر أ ئها بصريّة. 

056:4 

أبن كثير: أي نبيّن له وجه الدّ لالة في نظره إلى 
خلقهما. على وحدائيّة الله عرو جل في مُلكه 
وخلقه.وأ كهلاإلهغيره ولاربسواء. كقوله: 
كل لظن وامَاذا فى السو ا لاض 6 يونس: 
.٠١ 3‏ وقول وَأرَلَمْيَظُرُوافى مَلَكُوتٍالسَمْوَاتٍ 
وَالأرْضٍ )الأعران : 46 وقال: لَأَفْلَمْيَرًا إن مَا 
تيدم وَمَا حَلَفَهُمْنَ السمَاءوَالأرْض إِنْكشاً 

خسف ابهمٌالأر ضأائتط له مالسا 

د اك لاية لكل عبْدِمُنِيٍ سب لوه 

أبوالسعود: هذه الإراءة من الرؤية البصرية 
المستعارة للمعرفة و نظر البمسيرة, أي عرقناه 
و بصرناه, و صيغة الاستقيال حكاية للحال الماضية 
لاستحضار صورتهاء و ذلك إشارة إلى مصدر 
ترى 4 إلى إراءة أخرى مقهومة من قوله: (إللى 
ريك »#الأنعام : 6/!, وما فيه من معنى البُعدء للإيذان 
بعلو درجة المسار ليه. و بُعد منزته في الفضل, 
و كمال تمييزه بذلك, وانتظامه بسببه في سلك الأمور 
المشاهدة. والكاف لتأكيد ما أفاده اسم الإضارة من 
الفخامة , و تحلّها في الأصل التّصب. على أنه 
لمصدر حذوف. وأصل التقدير: ثري إسراهيم إراءة 
كائنة مثل تلك الإراءة, ققدم على الفعل لإفادة القصرء 
واعبّيرت الكاف مقحمة لللكتة ال ذكورة. فصار 
المشار إ ليه نفس ا مو كد لانعنًا له.أي ذلك التبصير 


(014:7غ) 
ملم 


البديع تُبصّره لا 
نحوه البروسوي. 
الآلوسي: هذ الإراءة من الرّؤية البصريّة 
المستعارة استعارة لغويّة للمعرقة. من إطلاق السٌّيب 
على المسبّب. أي عرقناه و بصّرناء. و كان الأذاهر 
«أَرَيْتَا» بصيغة ا ماضي إلاأئه عدل إلى صيغة 
المستقبل حكاية للحال الماضية استحضارًا لصورتها. 
حتّى كأ ئها حاضرة مشاهدة. وقيل: إن التصبير 
بالمستقبل, لأن متعاّق الإراءة لايتناهى وجه دلا لنه, 
فلايوكن الوقوف على ذلك إلا با لتدريج.و ليس 
بشي *. 
والإشارة إلى مصدر بئرى »لا إلى إراءة أخرى 
مفهومة من قوله تعالى: إنى ريك » و لاإلى ما أنذر 
به أباه و ضلّل قومه من المعرقة و البصارة. و جُوَّر كل. 
وقيل: يجوز أن يُجِمَل المشبّه التبصير من حيث إنه 
واقع. والمشبّه به التبصير من حيث إه مد لول اللّفظ. 
و نظيره وصف النسبة بالمطابقة للواقع وهي عين 
الواقع. و جُوّز كون الكاف يمعنى اللام. والإشارة إلى 
القول السّابق, وأنت تعلم ماهو الأجزل والأولى ا 
تقدّم لك في نظائره. و ليس هو إِلَا الأوّل. أي ذلك 
التبصير البديع تُبصّره 94. ف 
رشيد رضا: أي و كما أرينا إبراهيم الحق في أمر 
أبيه وقومه و هوأ ئهسم كانواعلى ضلال بين في 
عبادتهم للأصنام - كتائريه المرة بمد المسرة ملكوت 
السّماوات و الأرض على هذه الطّريقة التي يعرف بها 
الححق. فهي رؤية بصريّة . تتبعها رؤية البصيرة العقلية. 


و ما قال: ؤِثُريّهُ» دون أريناه, لاستحضار صورة 
ا حال الماضية الي كانت تتجده وتتكرّر بتجداد رؤية 
آياته تعالى في ذلك الملكوت العظيم, 
ابن عاشور: والرّؤية هنا مستعملة للانكشاف 
والمعرفة, فالإراءة بُعنى الكشف و التَعريف, فتشمل 
المبصرات والمعقولات المستدل بجميعها على الحق. 
وهي إراءة إهام و توفيق, كما في قوله تعالى: (أَوَلّمْ 
يلوا فى مَلَكُوتالسمْوَات وَالْارض >الأعراف : 
6 فإيراهيم لل ابدئ في أوّل أمره بالإههام إلى 
الحق, كما ابشّدئ رسو ل اله كلل بالرؤية الصّادقة. 
ويبوز أن يكون المراد بالإراءة: العلم بطريق الوحي. 
وقد حصلت هذه الإراءة في الماضي فحكاها القر أن 
بصيغة المضارع لاستحضار تلك الإراءة العجيبة. كما 
في قوله تعالى: وله الَّذى أَرْسَ ل لياح عير 
سَحَابًا #فاطر :1. لكان 
الطّباطبائي: المراد بإراءة ابراهيم ملكوت 
السّماوات والأرض. على ما يعطيه التَدبّر في سائر 
الآيات المربوطة بها. هو توجبهه تعالى نفسه الثتريفة 
إلى مشاهدة الأشياء, من جهة استناد وجودها إليه. 
وإذ كان استنادًا لايقبل التشركة.لم يلبث دون أن 
حكم عليها أن ليس لشيء منها أن يرب غيره و يتولَى 
تدبير التظام و أداء الأمور, فالأصنام تماثيل عملها 
الإنسان, سمّاها أسماء لم يغزل الله عليها من سلطان. وما 
هذا شأنه لاير بّالإنسان و لايملكه وقد عملته يد 
الإنسان. والأجرام العلويّة كالكوكب والقمر 
والتمس تتحوّل عليها الحال, فتغيب عن الإنسان 


(9:غ65) 


رأي/”44 


بعد حضورها. وما هذا شأنه لايكون له الك و توي 
التدبير تكويئًا. كما سيجيء بيانه. إ(فقفةة 

فضل الله: إبراهيم ىه في رحلة تعريفه على الله: 
و في الصّورة الثانية نشاهد إبراهيم لله يتطلّع إلى 
السّماء. كما لو كان قد شاهدها أوّل مرة. فهو_في ما 
توحيه الآية -يواجهها كنجرية جديدة م يلتق بها من 
قبل؛ وذلك في ما تعنيه التتجربة من المعاناة في حركة 
الح س_البصري كمادة للتتفكير, للانتقال من المسوس 
إلى المعقول. ومن الماذة إلى المعنى. فقد كان يشاهدها 
سابقًا في رؤية جامدةٍ لاتعني له شينًاء إلا مقدارما 
يعنيه انكاس الصّورة في العين, جرد تجميع الصّور قي 
الوجدان, في ما يلتقي به الإنسان من مأ لوفاته العادية 
في حياته اليوميّة. وهكذا نجد أنّالرؤية الني يتحدّث 
عنها القرآن في قوله تعالمى: فو كذلِك ثرى إيرهيمٌ 


ملكت الستّمْوَات وَالآرْض »هي الرؤية الواعية 


الفاحصة المدققة التي ثثير في التفس المزيد من التَأمّل 
والحوار والاستنتاج, بدليل قوله تعالى: 9وَلِيَكونَ 
مِنَالْمُوقِدِينَ 4 ما يوحي بأئها الروية التي تبعث على 


القناعة و اليقين. 0830 
راجع:م ل ك:« مَلَكُوت ». 


؟-وَمَْك نَلَهُمْفِى الأرض وثر فرعن 
رامن وعم هما كالوايَخدرُون” 

القصص :7 

الطَبّري؛ كاتواقد أخبروا أن هلاكهم على يد 

رجل من بني إسرائيل. فكانوامن ذلك على وجل 
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منهم.و لذلك كان فرعون يُذبّح أبناءهم, 
و يستحبي نساءهم. فأرى الله فرعون وهامان 
و جنودهما من بني إسرائيل على يد موسى بن عمران 
نبيه ما كانوايحذرونه منهمءمن هلاكهم وخراب 
منازهم ودورهم. 

واختلقت القراء في قراءة قوله: «وثرى رون 
وَعَامَانَ» فقرأذلك عامّة قُرَاء الحجاز والبصرة 
وبعض الكوفيين ف وئرئ فِرْعوان رَهَامَان م ببعنى 
ونرى نحن بالتون عطفًا بذلك على قوله: «وَكمَجِّنَ 
لَهُمْم وقرأ ذلك عامّة قراء الكوفة:( و يرى فرعون) 
على أن الفعل لفرعون, بعنى ويعاين فرعونءيالياء 
من يرى» ورفع فرعون وهامان والجنود. 

والصّواب من القول في ذلك أئهما قراءتان 
معروفتان في قر اء الأمصار, متقاربتا المعنى, قد قرا 
بكلّ واحدة منهما علماء من القرًاء. فباّنهماقرا 
القارئ فهو مصيب, لأئه معلوم أن فرعون م يكن 
ليرى من موسى ما رأى. إلا بآن يُريه لله عزو جل 
منه. ولم يككن ييه الله تعالى ذكره ذ لك منه إلا رآه. 

7 

الزجاج: نت (ويرى فرعون وَهَامَان 
وَجُنُودُهما ).فا يُرَى ) يكون في موضع نصب على 
العطف على (ِتُمَكِنَ 4 ويجوز أن يكون في موضع رفع 
على:! وسَيُرَى فِرْعَونْ وهامان وجنودهما).!4: ؟17١)‏ 

القعلِي؟ (وئرئ» بنون مضمومة وياء مفتوحة, 
وما بعد نصب بوقوح الفعل عليهم. ا 0 

الطوسي: قرأ أهل الكوفة إلا عاصمًا« و يرى 


فرعون وهامان »بالياء ورقفع(فرعون, وهامان) 
بإسناد الرّؤية إليهما. الباقون بالتون. وتصب 
فرعون وهامان بإسناد الفمل الى الله. و كونهما 
مفعو لين. الي كيدة 
الفُخرائرازي: قرئ ( رَيرى فرعون وهامسان 
و جنودهما) أي يرون متهم ما كانوا خائفين منه من 
ذهاب ملكهم و هلاكهم على يد مو اود بني إسرائيل 
1 
الآلوسي: (وثرئ > من الرّؤية البصريّة على 
ماهو المناسب للبلاغة, و جُوَز أن يكون من الرؤية 
القلبيّة التي هي بعنى المعرفة. و على الوجهين هو 
ناصب لمفعو لين لمكان الممزة. ف لفِرْعَون بهوما 
عُطف عليه مفعو له الأول و قوله تعالى: َمِلهُمْ أي 
من أو لئك المستضعفين متعاّق به. و قوله تصالى: لما 
كانوا درون 4 أي يتوقون من ذهاب مُلكهم 
وهلكهم على يد مولود منهم مفعوله الثاني. والرّؤية 
على تقدير كونها يصرية لمقدّمات ذلك وعلاماته في 
الحقيقة. لكتها جلت له مبالفة, و مثله مستفيض بينهم 
حتّى يقال: رأى موته بعينه. وشاهد هلاكه. وعليه 
قول بعض المتأخرين: 
# أبكاني البين حتّى رأيت غسلي بعيني © 
وقبل:المرادرؤية وقت ذلك.و ليس بذاك. 
والأمر على تقدير كونها معن المعرفة ظاهر, لأ ئهم قد 
عر فوا ذهاب مُلكهم و هلاكهم, لما شاهدوه من ظهور 
أولئك المستضعفين عليهم. و طلوع طلائعه من طرق 
خذلاتهم. و فسر بعضهم الموصول بظهور موسى 322, 


وهو خلاف الظاهرالمؤيّد بالآنار.و كأنذلك منه 
لخفاء وجه تعلق رؤية فرعون ومن معه بذهاب 
مُلكهم و هلكهم عليه. وقد علمت وجهه. 

و قرأ عبد الله وحمزة والكسائي'( و يرى)بالياء 
مضارع رأىء و( فرعون )يا لرّقع على الفاعليّة. و كذا 
ماعُطف عليه. (:44) 

أبن عاشور: و معن إراءتهم ذلك: إراءتهم 
مقددّماته وأسبابه. [إلى أن قال:] 

وقرأ الجمهور وَثْرئ» بنون العظسة, و نصب 
الفعل ونصب ؤفِرْعَوْن »وما عُطف عليه. وقرأء 
حمزة والكسائي و خلف ( ويَرَى)يباء القائب مفتوحة 
و فتح الراء على أنه نه مضارع رأى. ورفع (فِرْعَُوْنَ) 
و ماغعُطف عليه. ومآل معنى القراءتين واحد. 

0 
ريه 
سخا نأأذى أسرى بعد يلين السنج و الخرام إلى 
التنجر الس اذى بار 4 حول إثريهين ن'ايَاتماإِنُهُ 


هو السشميع ابص بصير, 5 الإسراء: ١‏ 
ابن عبّاس: لكي ثري محمد 35 (7”7؟) 
قتادة: ما أراء الله من الآيات واليبر في طريق 

بيت المقدرس. (الطبري 8 007 
القَرّاء: يعني لني كلد حين أسرى به بريه تلك 


الليلة العجائب. و أرى الأنبياء حتّى وصفهم لأهل 
مكّة فقالوا: فإن لنا إيسلًا في طريق النشام فأخبرنا 
بأمرهاء فأخيرهم بآيات وعلامات. فقالواءمق 
تقدم؟ فقال: يوم كذا مع طلوع الثّمس يقدمها جمل 


رأي/ه 4 
أورق. فقالوا: هذه علامات نعرف بها صدقه من كذبه. 
فغدوا من وراء العقية يستقيلونها. فقال قائل: هذهو 
لله التتمس قد شرقت ول تأت. وقال آخر:هذه ولله 


العير يقدمها جمل أورق. كما قال محمد ك3 ثم 
م يؤمنوا. (؟نكللم 
نحوه الرّجّاج. 0137 


الطّيّري: كي ثري عيدنا محمد من آياتنا. يقول : 
من عِبّرنا وأدلتنا و حُجَجِنا؛ وذلك هوما قدذكرت في 
الأخبار التي رويتها آنقاء أن رسو ل الله #أريّه في 
طريقه إلى بيت المقدرس, و يعد مصيره إليه من عجائب 


العبّر والمواعظ. لين 
القشميْري: كان تعريفه بالآيات. ثم بالصّفات, ثم 
كشف بالذّات. 


و يقال: من الآيات التي أراها له تلك اللّيلة أكه 
ليس كمثله سبحانه شيء فى جلاله و جماله. وعره 
و كبريائه. ومحده وسنائه, ثم أراء من آياته تلك اللّيلة 
ماعرف به صلوات الله عليه أ نّه ليس أحد من الخلائق 
مثله فى نبوته و رسالته وعلو حالته و جلال رتبته. 

0: 

اليّْدي: يعني به ححمّدً! من آياتنا الدالّة على 
توحيد الله وصدق نبوته برؤيته السّماوات ومافيها 
من العجائب و الآيات, و مشاهدته بيت المقدرس وما 
رأى من الأنبياء. و مقاماتهم و مواضع عياداتهم. 

(6:كحهغ) 

أبوحيّان: وق را الجمهور لَلِْيَهُبالئون. 

وهو التقات من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلّم. 
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وقراءة الحسّن( ييه بالياء فيكون الالتفات في 
آياتنا. وهذه رؤياعين والآيات التي أريها هي 
العجائب الت أخبر بها الّاس. وإسراؤه من مكّة, 
وعروجه إلى السّماء. ووصفه الأنبياء واحدً! واحدًا 
حسبما ثبت في الصّحيح. للف 


البرُوسَوي:غاية للإسراء. وإشارة إلى أن 


الحكمة فى الإسراه به إراءة أيات مخصوصة بذاته 
تعالى التي مساشرف بإراءتها أحدامن الأرّلين 
والآخرين إلاسيّد المرملين وخاتم التّبيّين. فإئه 
تبارك و تعالى أرى خليله م84 و هو اع رّالخلق عليه 
بعد حبريه الملكوت, كما قال: و كذ لك ثرىّإيرهيمٌ 
مَلَكُوتَالسّمراتر رارض #الأنمام : 78 وأرى 
حبيبه آيات ريوبيُته الكبرى. كما قال: (لَقَدْرأى من 
أيَاتِرَبالكُبِرى #التجم : 18. ليكون من المستّين 
لمحبوبين. ف «من» تبعيضيّة. لأنّ سا أراء الله تعالى في 
تلك الليلة إئما هو بعض آياته العظمى. وإضافة 
الآآيات إلى نفسه على سبيل التعظيم لهاء لأنالمضاف 
إلى العظيم عظيم. و سقط الاعتراض بأنالله تعالى 
أرى إبراهيم ملكوت السّماوات والأرض وأرى نبيّنا 
:+3 بعض أياته. فيل زم أن يكون معراج إبراهيم 
أقضل. 

وحاصل الجواب: أ كمه يجوز أن يكون بعض 
الآآيات المضافة إلى لله تعالى أعظم وأشسرف من 
ملكوت السماوات والأرض كلّها. كما قال تعالى: 
َتْقَدرَاى ِنَايَات باكر 4 

الالوسي: أي لترفعه إلى السّماء حتّى يرى ما 


6:0) 


يرى من العجائب العظيمة. )00:0 
أبن عاشور: و قوله: َلْريَممِن ايايئا م تعليل 
الإسراء بإرادة إراءة الآيات الر بّائيّة, تعليل ببعض 
الحكم التي لأجلها منح لله نبيّه منحة الإسراء. فإن 
للإسراء حِكَمًا جمَةُ تقضح من حديث الإسراء المروي” 
في «الصّحيح ». وأهمها وأجمعها إراءته من آيات الله 
تعالى و دلائل قدرته ورحمته. أي لدّريه من الآيات 
فيخبرهم بما سأ لوه عن وصف المسجد الأقصى. 

ولام التُعليل لاتفيد حصر الغرض من متعلّقها في 
مدخوها. 

و إئمااقتصر في التعليل على إراءة الآيات. لأنّ 
تلك العلّة أعلق بتكري المسرى به و العناية بشأنه, لأنّ 
إراءة الآ.يات تزيد يقين الرائي بوجودها الحاصل من 
قبل الررؤية. قال تعالى: وَكَذَلِك ثرى إِبْرهيمٌ 
مَلّكُوتَ السّموْ تر الأرض وَلَِكُونَمِنَالْمُقنين» 
الأتعام : 0/. 

فإن فطرة الله جعلت إدراك المحسوسات أئبت من 
إدراك المد لولات البرهائيّة. قال تعالى: ا 
إثرهيسم رب أرنى كيف يذ حي الْمرا ى قال أَوَلَمْئوا من 
قَاليْلى و نكن[ لطم قلْى »اليقرة: و لذلك 
م يقل لله بعد هذا التعليل أوم يطمئن قلبك. لأنّ 
اطمئنان القلب متّسع المدى لاحد له. ققد أنط.ق الله 
إبراهيم عن حكمة نبوة. وقد بادر نحمّدًا يذ بإراءة 
الآيات قبل أن يسأ له إياهاء توفيرً! في الفضل. 

0 


سثريهم 

0 
تت يتين لهُمْ أله اْح قا يفير َبْكَآَئَهُعَلىْ كلشى 
شهيد. فصّلت: اه 

راجع:| ف قى:« الاقاق #المعجم : ج ااا 

زيل : 

5 -وَإمَائريتّك يعض الى كعدهمآن 'كتوفيكك 
يهام رجهم هيد على مَايفْقُون. .يونس :17 

الطوسي” : وقوله 9 تُريلك 4 سن رؤية المين. 
لأنها لو كانت من رؤية الإعلام لتعدّى إلى مقعو لين. 

افقديا 

نحوء الميبدي. لفلف 

أبن عَطيّة: و الرؤية في قوله: وِتُريَئُك #رؤية 
بصر, وقدعُدي الفمل باهمزة. فلذلك تعسدى إلى 
مفعولين: أحدهما الكاف, والآخر وِبَعْضَّ». 

إشضفةة 

أبوالسّعود: أصله: إنئرك و(ما) مزيدة لتأكيد 
معتى التترط.ومن تمَّة ند الفصل بالتون. أي 
بنصرتك بآن تُظهر لك. :ه14 

نموء البروستوي(10: ©6). وال لوسي(١1:‏ 
01 

٠‏ -وَإن مَائريكك بَعْض يككبَخض اذى تعدهم أولوفيْكَ 
فإلماعايد ابلا وَعَلَيَاالْحِسَابُ الرعد: ٠غ‏ 

الطُوسِي؛ هذا خطاب للئبي و يقول الله تمالى 
له: إنا إن أريناك بعض الذي تعد لكفار من العقوية 
على كفرهم. و نصر المؤمنين حتّى يظفروا بهم 


رأي//؟؛ 
فيقتلوهم, وستذ لوا باقمهم إن لم يؤمنوا, فتُبقيك إلى أن 
كم 

الرمَخشسري:و كيفمادارت الال أريناك 
مصارعهم. وما وعدناهم من إنزال العذاب عليهم. أو 


ترى ذلك. 


توفيناك قبل ذلك. م 
يرا 
يَوْمَئِيَصد رالا سأشنعانا يرو أَغْمَالَهُمٌ 
الزتزال:5 


ابن عبّاس: ليوا جزاء أعماهم. 
(البغوي 45:6) 
الطببري: وَلِيرَ آعْمَالَهُمْ هه فيرى امسن في 
الدنياء المطيع لله عمله.وماأعداله له يومئذمن 
الكرامة, على طاعته إيّاه كانت في الدثهاء و يسرى 
المسيء العاصي له عمله. و جزاء عمله. و ما أعدالله له 
من اهوان والمنزي في جهئّم. على معصيته إِيّاه كانت 
في الدنيا. و كفره به. كه 
القسَي: يقفوا على ما فعلوه. 
الطوسي: أي ليُجازواعلى أعماهم أو ليريهم 
الله جزاء أعماهم. و قيل: معنى رؤية الأعمال المعروفة 
بها عند تلك الحال. وهي رؤية القلب. ويجوزأن 
يكون التأويل على رؤية العين. ببعتى ليروا صحائف 
أعماهم يقرؤون ما فبها. لقوله: وويفونُونَيا وها 
صا هذا الككاب لَايُقَابِرصهِيرَةَلَاكَبيرَة إل 
أخصيهَا ) الكهف ا 
وقيل: ليرواجزاء أعماهم حب ماقدماه. 
وقيل: يرى الكافر حسسناته فيتحسّر علبها.ء لأائها 


1 
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مُحبطة. ويرى امسن سيّئاته ُكفرة و حسناته 


مثيتة. م 
نحو الطبرسي. (0:كوم) 
القشَيْري ليحاسبوا. 4 
البقوي: المعنى: أئهم يرجعون عن الموقف فركا 

ليغزلوا منازهم من الجمّة والّار. (منعوى 


ابن عَطيّة: و قوله تعالى: لمر أَْمَالَهُمْ» إن 
أن يكون معناه: جزاء أعماطم يراء أهل المنّه من نعسيم 
وأهل الثار بالعذاب. وإمًا أن يكون قوله تعالى: 
را أعْمَالّهُمْ» متعلق بقوله: وبآنْ ري آرحئى 
لاهو يكون قوله: (ِيَمَئِذِيَصْدْر انا سأشتانًا» 
اعتراضًا بين أثناء الكلام. وق رأججمهوراكاس: 
ؤِلِيْرّوا 4. بضمّالياء على بناء الفاعل للمفعول. وقرأ 
الحسّن والأعرج و ادبن سلمة والزهري 
وأيوحَيوة:! ليرا بفتح الياء على بنائه للفاعل. 
ز6نككمة) 
الفَخْرالرآازي: الصّدور ضدالورود. فالوارد 
الجبائي والصّادر المتصرف. و لٍآنَانًا #متفركين. 
فيحتمل أن يردوا الأرض. ثم يصدرون عبن الارض 
إلى عرصة القيامة؛ و يحتمل أن يردواعرصة القيامة 
للمحاسبة ثم يصدرون عنها إلى موضع التواب 
والعقاب. فإن قوله: ؤَأَمانًا م أقر ب إلى الوجه 
الأوّل. و لفظة الصّدر أقرب إلى الوجه الثاني وقوله: 
ليرا آَعْمَالّهُم» أقرب إلى الوجه الأو ل, لأن رؤية 
أعمالهم مكتوبة في الصّحائف أقر ب إلى الحقيقة من 
رؤية جزاء الأعمال, و إن صح أيضًا أن يحمل على 


رؤية جزاء الأعمال. [إلى أن قال:] 
لِلِيُرَوْ أَعْمَالَهُمْ) قال بعضهم: ليروا صحائف 
أعماهم, لأن الكتاب يوضع بين يدي الرجل. فيقول: 
هذا طلاقك وبيعك هل تراه. والمرئي وهو الكتساب. 
وقال آخرون: ليرواجزاء أعماهم, وهوالجنّةاو 
الثار. و إئما أوقع اسم العمل على الجزاء. لأ ئه جراء 
وفاقء فكأ ئه نفس العمل بل الاز في ذلك أدخل من 
الحقيقة. و في قرائة التبي'! لِيرَوا) بالفتم. ‏ (57: 10) 
ابن كثير: أي نيعلموا و يجازوا بما عملوه في الدّنيا 
من خير و شر إفداحنن 
الشيسربيني: أي يرى الله تعالى امحسن منهم 
والمسيء بواسطة من شاء من جنوده. أو بغير واسسطة 
حسين يكلم سبحانه ك ل أحد من غير ترجمان 
و لاواسطة, كما أخيريذلك رسوله 36 لَأَعْمَالَهُمْ» 
فيعلموا جزاءها, أو صادرين عن الموقف كل إلى داره. 
ليرى جزاء عمله. (4:هلاة) 
الْبرُوسُوي: أي جزاء أعماهم خسيرًا كا نأو 
نر و إلافنفس الأعسال لايتملّق بهاالرؤية 
البصريّة؛ إذالرؤية هنا ليست علميّة. لأن قوله: لفْمَنْ 
يَعْمَل...م تفصيل ل يرا 4. والروية فيه بصريّة 
لتعديتها إلى مفعول واحد. اللّهمْ إلا أن يُجمّل ا صور 
نورائيّة أو ظلمائيّة. أو يتمق الرؤية بكتبها كسا 
سيجيء. 14ة4) 
الآالوسي: أي لييصروا جزاء أعماهم خيرًا كان 
أوشرًاء فالرؤية بصريّة, والكلام على حذف مضاف. 
أو على أنه تجوز بالأعمال عمًا يتسيّب عنها من الجزاء 


و قدر بعضهم: كتب أو صحائف, وقال آخر: 
لاحاجة إلى التأويل والأعمال تم نوراتيّة 
و ظلمائيّة. بل يجوز رؤيتها مع عرضيتها. وهوكما 
ترى. 

وقيل:المراد ليعرفوا أعماهم ويوقفواعليها 
تفصيلًا عند الحساب. فلايحتاج إلى ما ذكر أيضًا. 

لد تفن 

أبن عاشور: أي يصدرون لاجل تلقي جزاء 

الأعمال التي عملوها في الحياة السدنيا. فيقال لكل 
جماعة: انظروا أعما لكم. أو انظروا مآ لكم. 

وبني فعل (ِإِبْرَوْ 4١‏ إلى الثائب. لأنالمقصود 
رؤيتهم أعماهم, لاتعيين من يُريهم إِيّاها. وقد أجمع 
القراء على ضما لمحتية. 

فالرئؤية مستعملة في رؤية البصر.والرئي؟هو 
منازل الجزاء. و يحبوز أن تكون الرؤية مستمملة في 
العلم بجزاء الأعمال. فإنَ الأعمال لا رى و لكن 
يظهر لأهلها جزاؤها. به 

الطّباطبائي: وإراءتهم أعماهم: إراءتهم جسزاء 
أعمالهم بالحلول فيه. أو مشاهدتهم نفس أعماهم. بناء 
على تحسم الأعمال. 

وقيل: المراد به: خروجهم من قبورهم إلى الموقف 
متفرفين متميّزين بسواد الوجوه وبياضها و بالفزع 
والأمن وغير ذلك. لإعلامهم جزاء أعماهم بالحساب. 

و التبير عن العلم بالجزا بالرؤية وعن الإعلام 
بالإراءة, نظير ما في قو له تعالى: هيم تجبد كفس 
الاين خير مح" وصاعَيلَتآمن'سُو ِب 


رأي/؟44 


آل عمران: .7٠‏ والوجه الأوّل أقرب وأوضح. 
اللا 
مكارم التثيرازي:المقصود من عيارة 
ؤِلِيرَرا اَعْمَالَهُم م هل هو: ليُروا جزاء أعماهم, أو 
يرو صحيفة أعماهم و ما سّجَّل قيها من حسنات 
وسيّئات أوالمشاهدة الباطنيّة. بعنى المعرفة يكيفية 
الأعمال. 

أوائها تعني « تسم الأعمال »و رؤية الأعمال 
نفسها؟! التفسير الألخير أنسب مع ظاهر الآية. 

و هذه الآية أوضح الآيات الدّالّة على تَهسكم 
الأعمال؛ حيث تكَخْذ الأعمال في ذلك اليوم أشكالًا 
تتناسب مع طبيعتهاء و تنتصب أمام صاحبهاء و تكون 
رفقتها سرورًا وانشراحًاء أو عذايًا ويلاء. 

0 
و تقدّم بعض الكلام في « ير 0 فلاحظ. 


أرنى 
الإ عور بر كي فكطيى الْصَوتن 
قَالأولْم وين قالبلى كن لِبَطمين قلي . 
البقرة: 51٠‏ 
الأخفش: فلم يكن ذلك كا منه ولم رديه 
رؤية القلب, و إثما أراد به رؤية المين.. (878:1) 
الطبري: يعني تعالى ذكره بذلك: ألم كإذ قال 
إبراهيم رب أرني. و إئما صلاح أن يعطف بقوله: 
ََإِذْقَالَ برهم ) على قوله: (أو كَالُذَى مَر علس 
َي البقرة : 101, و قوله: هألمرإلَى الُدى حَاجٌ 
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إنهيسمفى رَبْو» البقرة : 08 لأن قوله: آَم كر 
ليس معناء: ألم تر بعينيك, و إلما معناء: ألم تسر يقليك. 
فمعناه: ألم تعلم فتذكر. فهو و إن كان لفظه لفظ الرّؤية 
فيُصطف عليه أحيانًا بما بواقق لفظه مسن الكلام. 
و أحيانا بما يوافق معناء. 
واختلف أهل التأويل في سبب مسألة إبراهيم 
ريّه أن يُريه كيف يُحبي الموتى: فقال بعضهم: كانت 
مسأ لته ذلك ريّه. أئه رأى دابّة قد تقسّمتها السباع 
والطّير. فسأل ربّه أن ييه كيفيّة إحيائه إيّاهاء مع 
تفرق لحومها في بطون طير الهواء وسباح الأرض. 
ليرى ذلك عيائاء فيزداد يقيئًا برؤيته ذلك عيائا إلى 
علمه به خبرًا, فأراء الله ذلك ملا بما أخبر اكه أمره به. 
ة) 
الرّجَاج: أصله اراي ولكن المجمع عليه في كلام 
العرب والقراءة طرح الهمزة. ويجبوز( أرني). . 
الدكاانن 
التعلبي: [ذكر سيب اللسّؤال نحوماتقدم عن 
الطبّري وأضاف:] 
فعلى هذا القول أراد إبراهيم 30 أن يصير له علم 
اليقين عين اليقينء كما أن الإنسان يعلم الشتيه 
ويتمقنه و لكن يحب أن يراه من غير شاك له فيه, كمأ 
أنّالمؤمنين يُحبّون رؤية التبي' 3 ورؤية الجنّة ورؤية 
الله تعالمى مع الإيهان بذ لك و زوال الشّك فيه.(1: )58١‏ 
القُرطَبي:اختلف الثاس في هذا السؤال هل صدر 
من إبراهيم عن شك أم لا؟ فقال الجمهور:م يكن 
إبراهيم 1ه شاك في إحياء الله الموتى قط و إئماطلب 


المعاينة؛ وذلك أنّالتفوس مستشرفة إلى رؤية ما 
أخبرت به. و هذا قال ٠:94‏ ليس الخبر كالمعاينة » 
رواهابن عيّاسء لم يسروهغيره. قاله أبوعمر.قال 
الأخفش: لم يرد رؤية القلب, وإئما أراد رؤية العين. 
وقال الحسّن و قتادة وسعيد بن بير و الربيع: سأل 
ليزداد يقيئًا إلى يقينه. إفقينفن 
الفيسربيتي: أي أبصري. قر ابن كتير 
والسّوسي بسكو ن الرّاء من (أى ).وق رأالدوري 
باختلاس الكسرة, و الياقون بكسرة كاملة. 
00 
أبوالستّعود: وأرنى »من الرؤية اليصرية 
المتعدية إلى واحد, وبدخول همزة الثقل طلبت مفع ول 
آخر هوالجملة الاستفهاميّة المعلّقة هاء فإئها يُعلّق كما 
يُلّىَ التظر البصري: أي اجعلني مُيصرًا. . (704:1) 
الْبروسَوي: أي بصني كيفيّة إحيائك للموتى 
بأن تحبهها و أناأنظر إليها. إئماسأل ذلك ليصير علمه 
عيائا, و قد شرقه الله بعين اليقين بل بحقاليقين الذي 
هو أعلى المقامات. 
والقرق أنّعلم اليقين هو المستفاد من الأخيار. 
وعين اليقين هو المعاينة لايرئية فيه. قال تعالى في حق” 
الكفار: ِثمٌلكرُ نهاغَينَاليقين ب التكائر: /, فلمًا 
دخلوا التّارو باشرواعذابها. قال تعال: (فَكرْلمِسن 
حَميم © رَتصلِيةجحيم «إنْهذا لَهَرَحَ ايفين » 
الواقعة 40-58 1 (دما) 
الشتّوكاني: و قوله:«آرنى »قال الأخفش: 
ميرد رؤية القلب. و إئما أراد رؤية المين و كذا 


قال غيره. ولايصح أن يُراد الرئؤية القلبيّة هناء لأن 
مقصود إبراهيم: أن يشاهد الإحيساء. لتحصل لله 
الطّمأئينة. والهمزة الداخلة على الفمل لقصد تعديته 
إلى المفعول الثاني وهو الجملة.أعني قوله: ( كيف 
كحبى الْمّاتئ .و( كيف ) في حل نصب على الشبيه 
بالرف. أويالحال. و العامل فيها الفمل الذي يعدها. 
ليوا 
الآلوسي: «أرنى )من الرؤية البصريّة التعددية 
جهمزة لتقل إلى مفعو لين, فالباء مفعو له الأ ل. و قوله 
تعالى: كيف تح المت »في حل مفعوله الثاني 
المعلّق عنه. و إلى ذلك ذهب أكثر المعريين. 15 
عبدالكر يم الخطيب: وربأرنى كيف ئخيسى 
الْصَرْئَى 4؟ وقد سأل موسى نوالا أعظم من 
هذا فقال: جرب أرنى لظإلَيل الأعر اف:119. 
والسؤال ب ( كيفة)لايكون جوابه إلا بآن يشهد 
إبراهيم عمليّة الإحياء. وكيف تتمّهذه العمليّة, 
والعناصر التي تعمل فنها؟ وأمر كهذاهو فوق 
مستوى الإدراك البشريء إئْه سر من أسرار الأ لوهيّة, 
لايستطيع أحد أن يحتمله. أو يعرف السّبيل !ليه. 
ومن أجل هذا كان الجواب آخذا ائجاهًا آخر 
غير منّجه السؤال. فيه عرض لقدرة لله. دون كشف 
عن سرّهذء القدرة؛ وذلك مما رأى إبراهيم بين يديه 
من تَهلّيات هذه القدرة و آثارها. فكضعا 
مكارم الثثيرازي: أنه طلبالرؤيسة 
والشتهود عيائا لكيفيّة حصول البعث لا البعث نفسه. 
(5:مؤ) 


رأي/١3ه؛‏ 
فضل الله: فقد سأل إبراهيم ربّه أن يُريه كيف 
يُحمي المونى, فقد كان يريد أن يشاهد عمليّة 
الإحياء على الطبيعة. و كان الجواب سوال تقريريا: 
وم تؤمن؟ فإن مثل هذا السَوْال قد يصدر. في صورته 
هذه. من غير المؤمن, فكيف يصدر من إبراهيم الذي 
جاء من أجل أن يقودالناس إلى الإيهان؟!و كان 
جواب إبراهيم 926 بتأكيد إيمانه, فلم يكن السَؤال 
متطلقًا من ذلك. بل من أجل الحصول على حالة 
الاطمئنان القلبي" الذي يتحرّك من مواقع الح س في 
الحياة, بما لايحصل من خلال القناعة الفكريّة التي 
تعتمد على المعادلات العقليّة الَتي تصنع للإنسان 
إيمانه. و لكئها لاتمنع المواجس الذّانيّة من أن تسرك 
في التفس في نطاق الأوهام الطارئة. وهذا كانت 
الرّغبة في المشاهدة من أجل تذويب كل ما يخطر في 
البال من أوهام. (ه باب 


ارد 

ريا رَاجِعَلناسلِمَين لَك وَبِن دري اأَمّةَ 
مُسْلِمة ورا ناما وَ بعلا كلت تالتواب 
الحم البقرة :174 

الطَبّري: اختلفت القرأة في قراءة ذلك, فقرأه 
بعضهم: ؤرَأرئامكاسِكتا ب ببعنى رؤية السين. أي 
أظهرها لأعيننا حتّى نراها؛ وذلك قراءة عامّة أهل 
الحجاز و الكوفة. و كان بعض من يُوجّه تأويل ذلك 
إلى هذا التأويل يُسكّن الراء من « أرتا» غيرأئه 
يخنها كسرة. الكبعلم 


07 ؟ /المعجم في ققد لغة الق رآن ...ج ؟١؟‏ 
الطّرسِي وقوله: (وأرئاه يحتمل أمرين: 
أحدهما: أن يكون من رؤية البصر. 
والآخر: أن يكون من رؤية القلب. يمعنى أعلمنا. 
(انقكغ) 
البقوي” لما عقا قرا بين كدير مساكنة 
الراء.و أيوعمرو بالاختلاس.والباقونبكسرهاء 
ووافق اين عامر وأيوبكر في الإسكان في حم 
الستجدة, وأصله: أريّئاء فسّذفت الهمزة طلبًا للخفّة. 
وثقلت حركته إلى الراء. و من سسكنها قال:ذهييت 
الهمزة فذهبت حر كتها. امكنم 
الرْمَخْشَري: ؤ وأرا 4 منقول من رأى بمعنى 
أبصر أوعرف. و لذلك لم يتجاوز مفمولين. أي 
و بصرنا متعيّداتنا في الحسج: أو وعرفتاها.وقيل: 
مذابحنا. و قرئ:( وَآْمًا) بسكون الراء قياًاعلى 
فخذ في فخذ. وقد استرذلت,. لأ الكسرة منقولة من 
الهمزة السّاقطة د ليل علبها. فإسقاطها إجحاف. وقرأ 
أبوعمرو بإثمام الكسرة. وقرأعبداله:(وارهم 
مناسكهم ). حتتفا 
نحو الستفي” ا 
ابن عَطيّة: قالت طائفة: ؤأرئا »من رؤية 
البصر. وقالت طائفة: من رؤية القلب. وهو الاصح. 
ويلزم قائله أن يتعدى الفعل منه إلى ثلائة مفمولين. 
و ينفصل عنه بأ ئه يوجد معدى باهمزة من رؤية 
القلب كفير المتى ثم استشهد يشعر] )11:١(‏ 
الطإرسي؛ و ؤآرئا م يحتمل وجهين: :أحدهها: 
أن يكون منقولا من «رأيت »الذي هو يعن إدراك 


البصر, قلت بالهمزة فتعدت إلى مفعولين, والتقدير 
حذف المضاف. كائه قال: أرنا مواضع مناسسكنا. أي 
غرفناها لنقضي نسكنا فيها. وذلسك تحو مواقيت 
الإحرام والموقف بعرفات و موضع الطُواف, فهذا من: 
رأيت الموضع وأريته إيّاه. 

والآخر: أن يكون متقولا من نحو قوهم: فلان 
يرى رأي الخوارج: قيكون معناه علّمنا مناسكنا. [ثم 
استشهد بشعر إلى أن قال:] 

أي عَرفنا هذه المواضع التي تتملّق السك بها. 
لنفعله عندها وتقضي عباداتنا فيهاء على حدما 
يقتضيه توفيقنا عليها. لحيل 

الفرالرازي: في (آرنا» قولان: 

الأوّل: معناه: علّمنا شرا انع حجّنا؛ إذ أمرتنا ببناء 
البيت لنحجّه و ندعوا !لئاس إلى حجّه, فعلّمنا شرائعه 
وما ينيغي لنا أن نأنيه فيه من عمل وقول. محمازهذا 
من رؤية العلم, قال الله تعالى: لمر إل ربك كيف 
ملظم الفرقان: 40 (آلْمكر كي ففَمَلرَبلقَ 
بأصْحَاب الفيل بهالقيل: .١‏ 
٠‏ الثاني :أظهرها لأعيننا حتى نراها... 

وهاهنا قول ثالث: وهو أنّالمراد العلم والرؤية 
ممّاء وهو قول القاضي. لأنّالحسج لايتم إلا بأمور 
بعضها يُعلّم ولايرى. ويعضها لايتمالرض منه إِلَه 
بالرؤية. فوجب حمل اللّفظ على الأمرين جميمًاء وهذا 
ضعيف, لا نه يقتضي حمل اللفظ على الحقيقة و لجاز 
معّاء وأ نه غيرجائزء فبقي القول المعتبر وهوالقولان 
الأولان. 1نم 


القرطبي: ف أرئا » من رؤية البصر. فتتعدى إلى 
مفعولين.و قيل: من رؤية القلب. و يلزم قائله أن 


يتعدى الفعل منه إلى ثلاثة مفاعيل. قفتن 
الببضاوي: ؤوآرنا »من رأى بعنى أبصرء أو 
عرف. و لذلك لم يتجاوز مفعو لين. )نكم 


أبوحَيّان: ومعنى 9 آرئا4: أي بصرناء إن كانت 
من رأى البصريّة. و القعدي هنا إلى اننين ظاهر, لأ كه 
منقول باهمزة من المتعددي إلى واحد, وإن كانت مسن 
رؤية القلب. فالمنقول أكها تتعسدى إلى اننين. [ثم 
استشهد بشعر] 

فإذادخلت علبها همزة التقل. تعدت إلى ثلائة. 
و ليس هنا إلا ائنان. فوجب أن يعتقد أ ئها مسن رؤية 
العين. [ثم نقل كلام الرتنشري وقالة] 

ويحتاج ذلك إلى سماع من كلام السرب. ثم تقل 
كلام ابن عَطِيَة وقال:] 

و استدلال ابن عَطيّة ببيت ابن يعفر. على أن أرى 
قلبيّة لادليل فيه. بل الظاهر أئها بصريّة. (9.:1) 

أبوا لستُعود: ؤرّآرا »من الرّؤية يبعنى الإبصار 
أو ببعنى التعريف. أي بصيرنا أو عرقناء 054:1 

الآلوسسي”» «وارنا من رأى البصرية 
و لهمزة الإفعال تعدّت إلى مفعو لين, أو من رأى القلبيّة 
بمعنى عرف لاعلم. و إلا لتعدّت إلى ثلاثة. وأنكر ابن 
الحاجب و تبعه أبوحَيّانتبوت رأى بعمنى عرف. 
وذكرهالرتششتريفي «المفصّل ».و الرَاغ ب في 
« مفرداته » وهما من التّقات, فلاعيرة بإنكارهما.قرأ 
ابن مُسعود: ( وَأَرَهُمْ منَاسِكَهُمْ) بإعادة الضمير إلى 


رأي/"ة؛ 


«الذْرية», (لنممم 

رشيدرضاءاي عَلِّساإِيَاهاءِلْمًّايكون 
كالرؤية البصريّة في الجلاء والوضوح. 

ابن عاشور: (أرئا هو من رإى العرفائيّة, 
وهواستعمال ثابت لفعل الرؤية. كما جرم به 
الرَاغب في «المفردات » و الرَمَحْسَري في « المفصّل » 
و تعدّت بالهمز إلى مفعولين. و حق« رأى» أن يتعدتى 
إلى مفعول واحد, لأن أصله هو الرؤية البصريّة. 
ثم استعمل حارًا في الملم بجعل العلم اليقيني' شسبهًا 
برؤية البصر. فإذا دخل عليه همز التمدية تمدّى إلى 
مفعمولين وأمًا تعدية «أرى إلى ثلائة مفاعيل 
فهو خلاف الأصل. وهواستعمال خاص؛وذلك 
إذا أراد المتكلّم الإخبار عن معرقة صفة من صفات 
ذات, فيذكر اسم الذّات أوَّلَا و يعلم أنّذلك لايفيد 
مراده. فيُكمله بذكر حال لازمة إِتَامًا للفائدة. 
فيقول: رأيت الهلال طالمًا متلا ثم يقول:أراني فلان 
الحلال طالمًا . لكك 

الطَّباطبائي:اللر اد ب ْمََاسِكَنًا بم هي الأفمال 
العبادية الصّادرة منهما. والأعمال التي يعملانها دون 
الأفمال و الأعمال التي يراد صدورها منهما. فليس 
قوله: «أرئا » بمعنى علّمنا أو وفِقنا. بل التسديد بارانة 
حقيقة الفعل الصّادر منهما. كما أشرنا إليه في قوله 
تعالى: هوَأَوْحَينا لهم ِل الْخيرات رَإقَامَالصلوْةٍ 
وَايتَاء الكو »الأنبياء : '/اء وسنبينه في له إنّهذا 
الوحي تسديد في الفعل لاتعليم للتكليف المطلوب» 
وكأئه إليه الإشارة بقوله تعالى: (وَاذْكر'عِبَادئا 


)ءالا:١(‎ 


4 /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج ١17‏ 
هيم وَإسْحق وَيَعقَو ب أولى الْأَْدى رَالأنصّار...» 


ص: 1 44:1 


؟ ارا الله جهرة فأَحَدَئهُم الماع عَِهبظلَيِهِمْثُم 
الخذوا العجْل مناه بَغدرما جَاهمابَيناته تفعفوئا عن" 
لِك رَائينامُوسى سلْطَانامْبِيئا. النساء: 1١67‏ 
أبن عبّاس: إئهم إذا رأوه فقد رأوه. إما قالوا: 
جهرة أرناالله. هو مقدّم ومؤخر. (الطْبّري 4: 107”) 
الطبري: ؤآركااثةجَهْرَة»اي عيائا نعاينه 
و ننظر إليه. 041/5 
الطُوسي : و حكي عن ابن عبّاس أله قال: فيه 
تقديم و تأخير.و تقديره:إئماقالوا: جهرةأرنا 
لله وهوا لذي اختاره أبوعْبَيْدة. و قال غيره: أراد رؤية 
بالبصر ظاهرة منكشفة, لأن من علم الله فقد رآه, وهو 
اختيار الاج لقو له تعالى: طلَنْ ون لْكحَقُ ئرى 
الله جَهْرَة 4 البقرة: 00. و قول ابن عبّاس يد ل على أله 
كان يذهب إلى استحالة الرؤية عليه تعالي. لأن على 
تأويله بنفس سؤال الرؤية. أخنتهم الصاعقة دون 
رؤية خصوصة, على ما يذهب ليه من قال با لرؤية 
إ[فقيف 
القُشَيْي: اشتملت الآية على جنسين من قبيح 
ما قعلوه: أحدهما: سؤاطم الرؤية. والثاني:عبادة 
العجل بعد ماظهرت لم الآيات الباهرة. 
فأمًا سوام الرؤية فذْمّوا عليه. لألهم اقترحوا 
عليه ذلك بعد ما قطع عدرهم بإقامة المعجزات, ثم 
طلبوا الرؤية لاعلى وجه التُعليم. أو على موجب 


التصديق يه. أو على ما تحملهم عليه شد الاشستياق. 
وكلّذلك سوء أدب م 
أين عَطيّة: أي حتّى نراه جهارًاء أي عيانًا رؤية 
منكشفة بيّئة. وروي عن ابن عبّاس أله كان يرى أن" 
وَجَهْرَة» معمول ل ؤقَالوا أي قالوا جهرة منهم 
وتصريماء (آرئاالله». 
وأهل الستة معتقدون أنّهؤلاء لم يألواحالًه 
عقلاً. لكته محال من جهة الشترع؛ إذ قد أخبر تصالى 
على ألسنة أنبيائه أئّه لايُرى في هذه الحياة الدنيا. 
والرّؤية في الآخرة ثابتة عن الن يول بالخبر المتواتر, 
وهي جائزة عقلادون تحديد ولا تكييف ولاتحسشز 
كما هو تعالى معلوم لاكالمعلومات, كذاك هو مرئي 
لاكالمرئيّات. هذه حجة أهل السَّنّه وقوهم. و لقد 
حدئني أبي رضي الله عنه عن أبي عبد لله التحويّأئه 
كان يقول عند تدريس هذه المأ لة: مثال العلم باه 
حلق لِحَى المعتزلة في إنكارهم الرؤية.  )١5١:17(‏ 
البُرُوسَوِي: أي أرناه جهرة» أي عيانا. والجهر 
حقيقة في ظهور الصّوت لحاسة السمع, م اسشعير 
لظهور المرئي بحاسّة البصر. و نصيها على المصدر, لآن 
المعاينة نوع من الرؤية. وهم القباء السّبعون اللذين 
كانوامع موسى 2ه عند الجبل حين كلّمه الله تعالى, 
سألوه أن يرواريهم رؤية يُدركونها بأبصارهم في 
الدنيا. أفكيف 
أبن عاشور: وهم لمّا سأ لواموسى أن يّريهم 
الله جهرة, ما أرادوا النَيمّن بالله. ولاالتَنمّم بالمشاهدة 
و لكتّهم أرادوا عجبًا ينظر ونه فلذ لك قا لوا: آرئاالله 


جَهرَة 4 وم يقولوا: ليتنانرى ريّنا. د حكن 
4 دحك 
ارونى 

قل أرونى الذي اْحقكم بوش ركاء كلامل هُوَلفه 


الْعَزِيرالحكيم. سيأ : 51 
البقوي: أي أعلموني الّذين الحقتموهم بيه 
شر كاء. أي في المبادة معه. هل يخلقون و هل يرزقون؟ 
”لمم 
الرمخشتري: فإنقلت:مامعنى قوله: 
(أرونى»د كان يراهم و يعرفهم؟ 
قلت: أراد بذلك أن يرهم الخطأ العظيم في إإلاق 
الششر كاء بالله. وأن يقايس علسى أعينهم بينه وبين 
أصنامهم ليطلمهم على إحالة القياس إليه والإشسراك 
به 45 
نحوه الثيربيني”. بمو 
ابن عَطِيّة: يحتمل أن تكون رؤية قلب. قيكون 
قوله: جشْرَكَاء م مفعولا نالناء وهذاهو الصّحيح. أي 
أروني بالمجّة والدّليل كيف وجه التشركة؟ وقالت 
فرقة: هي رؤية بصر. وط شرَكاء حال من الضمير 
اللفعول بِدَأْلْحَفْمْ»العائد على لَالَّذَينَ». وهنا 
ضعيف, لأن استدعاء رؤية العين في هذا لاغناء له. 
(5:غ) 
نحوءالفرطي. 1م 
اللبيسابوري: و معنى «أرونىَ 4و كان يعرفهم 
ويراهم الاستخفاف بهم, و الكنبيه على الخط العظيم 
في إلحاق الشركاء بالله. أو أراد أعلموني بأي صفة 


7 أي /466. 
ألحقتموهم بلله وجعلتموهم شركاء. ف وش ركام 
نصب على الحال والعائد حذوف. نكم 

أبوحَيان: الظاهر أن أرى هنا يمن أعلم. 
فيتعدى إلى ثلائة: الّمير للمتكلّم هو الأوّل: 
و اين 4التاني. و هشركَاء»الثالث. أي أروني 
بالحجّة والدّليل كيف وجهالنشركة. وهل يلكون 
مثقال ذرة أو يرزقوتكم؟ 

وقيل: هي رؤية بصر. وطشركاء »نصب على 
الحال من الضمير اهزوف في جَالْحَقكمْ 4؛ إذ تقديره: 
ألحقنمرهم به في حال توهّمه شركاء له. ‏ (78.:97) 

أبوالسّعود: أريد بأمرهم بإراءة الأصنام. مع 
كونها بمرأى منه 30 إظهار خطئهم العظيم. و |طلاعهم 
على بطلان رأيهم. أي أرونيها لأنظر بأي صفة 
الحقتموها بالله الذي ليس كمثله شسيء في استحقاق 
العبادة . و فيه مزيد تبكيت هم بعد | لزام الحجة عليهم. 
(6:وؤة؟) 

نحو البروسوي كلظ 

أبن عاشور: و الإراءة هنا من الرؤية البصرية. 
فيتعدى إلى مفعولين: أحدهها بالأصالة. والثاني 
بهمزة التّصدية. 

والمقصود: أروئي شخوصهم لنبصر هل عليهاما 
يناسب صفة الإخيّة. أي إن كل من يشاهد الأصنام 
بادئ مرّة يتبيّن له أئها خليّة عن صفات الإطيّة؛ إذ 
يرى حجارة لاتسمع و لاتيصر و لاتفقه. لأن انتفاء 
الإطيّة عن الأصنام بديهي و لايحتساج إلى أكثر مسن 
رؤية, حالها كقول البحتري: 
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# أن يرى ميصر و يسمع واع © 
والتعبير عن المرئي بطريق الموصوليّه. لتنبيه 
المخاطبين على خطئهم, في جعلهم إيّاهم شر كاء له 


تعالى في الربوييّة. [ثماستشهد بشمر] ‏ (11:17) 
كراء 

تائم امالْحَسْعَان قَالأَصْحَابمُوسى إِنا 

لَجُدركون. الشعراء: 31 


الطَبرِي: يقول تعال ذكره: فلمًا تناظر الجمعان: 
جمع موسى وهم بنو إسراثيل» و جسع فرعسون و هم 
القبط (قال أَصْحَابْمُوسى إِتَالمُدرَكون4. 

)61 

الرّجَاج: أي لما واقف. جمعٌ موسى جمع فرعون 
و كان أصحاب موسى قد خرجوا ليلا فقال أصحاب 
مُوسى: إن لَحدرَكُون 4. 1:4 

التُعلبي: أي تقابلابحيث يرى كل فريق منهما 
صاحبه. و كسر يحى و الأعمش و حمزة وخلف الرّاه 
من ئرّاء » الباقون با لفتح. (056:9 

نحوه امبقوي (5: 18 ). والطّتْرسي(0414. 
وَالقُطيّ1:191١٠)‏ والخازن (18:0). 

الميبدي: أي لمّا صار أحدهها م رأى من الآخر. 
فوقعت الأعين على الأعسين. يعني بني اسسرائيل 
والقبط. (ا 0 

الفخرالرازي؛ اي رأى بعضهم بعضا. 

ك0 
البييضاوي: تقاربا بحيث رأى كل واحد منهما 


الآخر. وقرئ «تراءت الفئنان ». وه 


نحوه البروسوي. الحسففة 
النّيسابوري: أي رأى قوم موسى قوم فرعون. 
وحصل كلمن الفريقين برأى للآخر. (65:19) 
الالوسي: أي تقاريا بحيث رأى كل واحد منهما 
الآخر.تعم ذكر في الثوراة ما حاصله: أن بني إسرائيل 
لما خرجوا كان أمامهم نهارًا عمودٌمن غمام و ليلا 
عمودٌ من نار. ليدهّم ذلك على الطريق, فلمًا طليهم 
فرعون و رأوا جنوده. افوا جد و لاموا موسى نظ 
في الخروج. و قالوا له: أمن عدم القبور بمصر أخرجتنا 
لنموت في الب أمَا قلنا لك: دعنا نخدم المصريّينء فهو 
خير من موتنا في البر؟ فقال لهم موسى: لاتخافوا 
وانظروا إغائة الله تعالى لكم, ثم أوحى لله تعالى إلى 
موسى أن يضرب بعصاه البحر, قتحوّل عمود الغمام 
إلى ورائهم. وصاريينهم وبين فرعون و جنوده 
ودخل اللّيل وم يتقدم أحد من جنود فرعون طول 
اليل وشقالبحر, ثم دخل بدو إسرائيل. و ليس 
في هذاما يصحّح أمر الحاليّة المذكورة فتأمّل. 
(4:5م 
الطياطَبائٌي: أي دنابمضهم من بعض. فرأى كل 
من الجمعين جمع فرعون و جمع موسى الآخر. 
ليق 
فضل الله: و دنا بعضهم من بعض. و أبصر بعضهم 
بعضًا. (لالمؤكحلا 
ترَاءتٍ 
١‏ .ارات الْفتَانِ لك صعلىْ عَقِيَِهِوَقَال 
إتى ركم إبى أرى مَالائ رن إلى أخاف الله 


الأنفال: 44 
الستعلي: أي التقى الجمعسان. و رأى إبلسيس 
الملائكة نز لوا من السّماء. و علم أه لاطاقة له بهم. 


وَللَهُ ثتدي د اليقاب. 


4م 
الطوسِي: معناء فلم التقتاو رأى بعضهم بعضًا. 
(0:/اة1) 

نحوه الطيرسي» (044:5) 


ابن عَطيّة: تفاعلت من الرؤية. أي رأى هؤلاء 
هؤلاء. وق رأ الأعمش وعيسي بن عمر ( ئرآت) 
مقصورة. و حكى أبوحاتم عن الأعمش أنه أمال 
والرَاء مرققة, ثم رجع عن ذلك. (لبلكه) 
القخرائرازي؟ أي التقى الجمعان بميث رات 
كل واحدة الأخرى. للية 
| لآلوسي: أي تلاقى الفريقان. و كثيرا ما يُكنّى 
بالثرائي عن التلاقي. و إثما أوّل بذلك لمكان قوله 
تعالى: ( كص عَلى عَقِييهٍ أي رجع القهقرى, فإن 
التكوصض كان عند التلاقي لاعند التّرائيء والتزام 
كونه عنده فيه خفاء. :ه06 
و هكذا جاء في أكثر التفاسير. 


يُرَاءون 
١‏ -وَإذَآَامُوالَى الصَلووقَامُوا سال يسراءونَ 
النّاس ولايد كرو نَالَإلَاقيلا. التساء:؟4١‏ 
قتاذة:والله لولا قاس ما صل المنافق. 
ولايصلّي إلارياءوسُمعة. ‏ (الطبري 7:4) 
الطَبَرِي: يمني: أنالمنافقين لايعملون نيئًا من 


رأي /لاه؛ 
الأعمال التي فرضهاالله على المؤمنين. على وجه 
التَقرب بها إلى الله. لاأثهم غير موقنين بمعاد و لانسواب 
و لاعقاب. و إما يعملون ماعمدوا من الأعمال 
الظاهرة إبقاء على أنفسهم. و حذارًا من المؤمنين 
علبها أن يُقتَلوا أو يُسلَبوا أمواهم. قهم إذا قاموا إلى 
الصّلاة التي هي من الفرائض الظاهرة. قاموا كُسالى 
إلهاء رياء للمؤمنين. ليحسبوهم منهم و ليسوامتهم؛ 


لأ هم غير معتقدي فرضها و وجوبها عليهم. فهم في 
قيامهم إليها كُسالى. يي 
تحوه الأوسي. ك5 


الأزقري: أمَا قولالله عروجل: جِيرَاءُونَ 
الّاس»التساء: ١67‏ وقوله: هراون« وَيَنتعون 
الْمَاعُونَ م الماعون:1. /. فليس من المشاورة, ولكن 
معناه: إذا أبصرهم الناس صلَواء وإذالم يروهم 


تركواالصّلاة. 
ومن هذا قول لله عرو جل: ؤَبَطَرَاوَرناء 
الثّاس » الأنفال : 67. 1 
وهو اُرائي. كائه يري الذي يراه أئه يفعل, 
ولايفعل بالنيّة. ام 
الزمخُشري: يقصدون بصلاتهم الرّياء 
والسّعة. (1:غلاه) 
نحوه الْبُروسوي. يدا 


ابن عَطيّة: وق رأ جهور الكاس: « يمون ٠‏ 
بهمزة مضمومة مشددة بين الراء و الواودونألف. 
و هي تعدية « رأى »با لتتضعيف, و هي أقوى في ا معنى 
من وِمرَاءون م لأنّ معناها يحملون اناس على أن 
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يروهم, و يتظاهرون هم بالصّلاة وهم يبطنون النفاق. 
فق 
الفخرا لرازي: والمعنى ائهم لايقومون إلى 
الصّلاة إلا لأجل الرباء و السّمعة, لا لأجل الدين. 
فإن قيل: ما معن المراءاة و هي مفاعلة مسن 
الروية؟ 
قلتا: إن المرائي يرهم عمله وهم يرونه استحسان 
ذلك العمل, (لكدعم 
قرطي أي يصون سراءاة و هم متكاسلون 
متثاقلون, لايرجون نوايًا. و لايعتقدون على تركها 
عقابًا....والئياء: إظهار الجميل ليراهالئاس. 
لالاتباع أمر الله. (47:6) 
اليَيُضاوي: ليخالوهم مسؤمنين, والمسراءاةة 
مفاعلة بمعنى التفعيل. ك هنهم وناعم» أو للمقابلة. 
فإن المرائي يرى من يُرائيه عمله و هو ريه استحسائه. 
١‏ )كه 
التسّفي: حال أي يقصدون بصلاتهم اليا 
والسّمعة . والمراماة مفاعلة من الركؤيسة. لأن ار ائسي 
يُريهم عمله وهم يرونه استحسائًا. كمه 
نحوه أبوالسُعود. اا 
النّيسابوري [نحوالفطرالرَازي وأضاف:] 
أو فاعل ها هنا ببعنى فمّل بالتعديد, كقولك: 
30:) 
أبوحَيّان:اي يقصدون بصلاتهم الرياء والسكمعة. 
وأئهم مسلمون. وهي من باب المفاعلة, يري المرائي 
الئاس تُجِمّله بأقعال الطاعة, وهم يرونه استحسان 


ناعمه و نعّمه. 


ذلك العمل. و قد يكون من باب فاعل بمعنى فعّل, نحو 
إستقفنا 
الآلوسي: ليحسبوهم مؤمتين. و المراءاة مفاعلة 
من الرؤية, إمابمعنى التفعيل» لأ فاعل بمعنى فمّل وارد 
في كلامهم ك «نعم و ناعم» و قراءة عبد الله وإسحاق 
(يروون) تدل على ذلك. أو للمقابلة, لا ئهم لفعلهم 
في مشاهد النّاس يرون النّاس والثاس يرونهم.وهم 
يقصدون أن ثرى أعماهم والناس يستحستوتها. 
فالمفاعلة في الرؤية متحدة, و إئماالاختلاف في متعلّق 
الإراءة. فلايُرد على هذا التق أن المفاعلة لابد في 
حقيقتها من اتحادالفصل ومتعلّقه. والجملةإنَا 
استئناف مبنيّ على سؤال نمأ منالكلام.كا نه 
قيل: قماذا يرعدون بقيامهم هذا؟ فقيل: يراءون إل. 
أوحال من ضسير وقامُوا »أو من الممير في 
وكسان). )016:0 
رشيد رضا: أي يبتغون بذلك أن يراهم الّاس 
المؤمنون, فيعدوهم منهم , فالكسل:التّئاقل عمًا ينبغي 
النساط فيه. و المراءاةأن يكونالمرء الذي يُرائيك 
بحيث تراه كما يراك. فهو فعل مشاركة من الرؤية. 
)1١:6(‏ 


تعمه و تاعمه. 


أبن عاشور: و ؤِيرَ امون » فعل يقتضي | لهم 
يرون النّاس صلاتهم ويُريهم الناس. و نيس الأمر 
كذ لك, فالمفاعلة هنا تجرد الما لفسة في الإراءة. وهذا 


كثير في باب المفاعلة. ألما 
مَغْتيّة: لألهم لايصلون له. بل للصّيد و الربح. 
(:خ4ةغ) 


وجاء بهذا المعنى قوله تعالى: 
١‏ فول لْمْصَلين#لَينَهُْمْعَنْصلَايِهِمْ 
سَاهُون # لين هُمْ يران الماعون 3-4 


رثَاء 
١‏ -يَاءيّهَا الي امدوَالَائبطِنُواصدقَايَكُمْ 
الم وَالآذى كَالّدى يُنمَالهْر نَا الئاس وَلايُومِن 
بال ولي م الاجر. 0 البقرة: 534 
الطبري: :و هومراءاته إيَاهم بعمله؛ :وذلكأن 
ينفق ماله فيما يرى الناس في الظاهر أئه يريدالله 
تعالى ذكره فيحمدونه عليه. وهو غير مريد بهالله. 
و لاطالب منه الثُواب. و إكما ينفقه كذلك ظاهر” 
ليحمده الناس عليه. فيقولوا: هو سخي كرم. 
وهو رجل صالح, فيحستوا عليه بهالثناء.وهم 
لايعلمون ماهو مستبطن من اللَيّة في إنفاقه ما أنفق, 
فلايدرون ماهو عليه من التكذيب بالله تعالى ذكره 


واليوم الآخر. مدقم 
التُعلبي: مراءاة وسمعة. ليروا نفقته. و يقولوا: إنه 
كريم سخي صالح. فد لهذ 


نحوه اليقوي(1: 11), والمخازن (10:1). 

الرمَخْشَري: لاير يد بإنفاقه رضاءالله و لاثواب 
الآخرة. انلضف 

ابن عَطيّة: والرياء مصدر من «فاعل» من 
الرؤية» كأنالرياء تظاهر”و تفاخر”بين من لاخير فيه 
من الئاس ا بلاوج) 
الطَّر سي راس مصدر وضع موضع 


رأي/401 


الحال من الضّمير في (ِيُفِقَ» تقديره: ينفق ماله 
مرائيًا ويجوز أن يكون مفعولًا له. هه 
الفخرالرازي: الرتياء مصدر, كالمراءاة, يقال: 
رأأيته رياء ومراءاة. مثل: راعيته مُراعاة ورعاه. و هو 
أن ثرا ائي بعملك غيرك. ١‏ لاة) 
ابن عاشور: والرّثاء بهمزتين فعال من رأى, 
وهوأن يكتر من إظهار أعماله المسنة للنّاس, فصيغة 
الفعال فيه للمبالغة و الكثرة. و أولى الهمزتين أصليّة, 
والأخيرة مُبدَلة عن الياء بعد الألف الرّائدة, و يقال: 
رياء بياء بعد الرتاء على إبدال ا همزة ياء بعد الكسرة. 
(كنقكة) 
وجاء بهذا المعنى قوله تعالى: 

؟ -وَالْذين يتقر نأمْوائهُورناء اناس 
ايكون باه ولابانيم رويك شان 

َدُقْريئافْسَاء قرينا. اهم 


وَلَائكُوئُوا كَالْدِينَحَرَجُوا من ديَارهِمَْطسا 
َرَاالكاس وَيَصُدُونَ ع سبيل لل وَاقهبَايَعلُونَ 
محيط, الأنفال 52 
الطبري: :ولاتكونواأتهاالمؤسونباله 
و رسوله في العمل بالرياء والسمعة. و ترك إخلاص 
العمللله و احتساب الأجر فيه, كالجيش من أهل 
الكفر بلله ورسوله الْذين خرجوامن منازهم بطر 
و مراءاة لاس بزتهم وأمواطم و كثرة عددهم. وشدة 
بطاتهم )0 


الطوسي؛ :والرّئاء: إظهار الجميل مع إيطسان 
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القبيح. تقول: راءى مُرائي مُراءاة ورياء. والرائي 
رجل سوء لا بينًاء (065:6) 
الفخرالرازي: والرّناء: عبارة عن القصد إلى 
إظهار الجميل مع أن باطنه يكون قبيحًاء والفرق بينه 
وبين التفاق أ نّالتفاق إظهار الإيمان مع إيطان 
الكفر, و الرّثاء إظهار الطاعة مع إيطان العصية. 
افتحضفتة 
نموه الخازن. إفققفا 
ابن عاشور: « والرناء » بهمزتين أولاهما 
أصليّة و الأخيرة مُبدَلة عن الياء. لوقوعها متطرقفة 
أثر ألف زائدة. و وزنه «فعال» مصدر راءى « قَاعَل» 
من الرؤية, و يقال: مُراءاة, و صيفة المفاعلة فيه مبالغة, 
أي بالغ في إراءة الئّاس عمله محبّة أن يروه ليفخر 
عليهم. 16:0 


الوجوه و النظائر 
مُقاتِل : تفسير ئرى على أربعة وجُوه: 
فوجه منها: يرى يعتي يعلم. قذلك قوله في سبأ : 
1 ويرى لين أوشراالْهِلمَ > وقال في اللنساء: 
٠‏ لِلِحْكُمْبَْنَالثاس بمَا ريلك لهم يعني ما 
علّمك الله في القرآن. وقال في البقرة :9.114 رَ أرئا 
مَنَاسِكنا 4 يقول علّمناء وقال في المفصّل:[نويح: ]١6‏ 
َآَمْئرا كيف َلقَافسبع ران طِيَافَاب يسني 
ألم تعلموا. وقال في الأنبياء: -؟. لَأوَلَمْي رَانّذِينَ 
كفْرُوا > يمني أولم يعلم الذين كفروا لٍأَنَالسسَّمِرَاتٍ 
وَالأَرضكائتاركقًا 4 


والوجه الثاني؛ يرى المعاينة, فذلك قوله في 
هل أتى: [الدّهر : ]٠١‏ ْوَإذَارَأَيْتَثَمْرَأَيتَعيمًا 4ه 
يعني إذا عاينت الجّة ومافيهاراً يتنعيماء يعني 
المعاينة. و قال في المناققون: 6 ف وَإِذَارَأبْتَهُمْ 4 يعني 
عاينتهُم ( تفيل أجْسَامَهُمْ 4. وقال في الزّمر: 0 
(ترى الذين كبوا على لله وجُوههمْ سشنوةة4ه 

والوجه الثالك: أل تريمتي ألم تنظر إلى فعلهم 
فذلك قوله في الكساء: 0١‏ لَألْمْئرَإِلَى الذي أوئوا 
لصيامن اكاب يكو بالجنت وَالطائُوت». 
وقال أيضًافي النساء 3 وام ترإتى انين 
يعمو َآََهُمامئوا بم لز لإلنكوَما ألم قات 
يُرِيدُونَ أن يتحَاكَمُوإَى الطَّاعُوت ‏ يقول الاتنظر 
إلى فعلهم. 

والوجه الرابع: ألم تر خبر يُخبّر عن شيء قد 
مضى. ول يعاين ذلك الي وَل فذلك قوله في البقرة : 
وَأَلَمْئرإَِى الّدى خا يرهم فى ربْو» يعنى ألم 
تخبر عن فروذ الجبار, كقوله: لِألَمْثر كيف قعل ر بك 
بأصْحَاب الفيل » الفيل : ٠:‏ يعني أل تُخبّر كيف فعصل. 
وقال في الحاقة «فسكرى الْقَوْم فيا ضرغى » 
يُشبرعنهم. و قال أيضا: «ألمْئر كيف فل ر' يك بعاد 
م#إرَمَذَات الْعَادٍ» الفجر :5, /3 يخير عن فعله بهم 
كيف عذبهم بالرتيح. (فهفف 

نحوه الحيري(710). والتفليسي(8١0.‏ 

الدامغاني: الرؤية على تلائة أوجه:العلم. 
المشاهدة, الاعتبار. 

فوجه منها: الرؤية يمني العلم, قوله في سورة 


التساء: 3٠١4‏ بمَاأَريْكَالله يعني علّمك, كقوله: 
َلَمْئرٌ) الفيل: .١‏ يعني تعلم في مواضع كتيرة يعني 
الم 00 

والوجه الثاني:الرؤية: هي المتساهدة. قوله: 
ؤَيَرَوْئهُمْ بيهم آل عمران: 1 و كقوله: (ْوَإِدً 
َيتَهرآنت» التهر: ٠٠‏ وغوه كتير. 

والوجه الثالت:الرؤيةيعني الاعتبار, قولشه: 
َأَدَلميرَ إلى الطَير 4الملك: 15. يمني ألم يعسيروا 
بها. كقوله: لَأَوَلمْيرَاإى مَاخَلَّقَله من شئاء » 
التتحل :48و نحوه كفير. رمم 


الأصول اللغويّة 

١_الأصل‏ في هذه المادة الرلاية. أي التظر با لعين؛ 
يقال : رأيت! لنشسيء أرآه وأراه رأية و رلأية ورثيائاء و 
ارتأينه واسترأيئه. أي أبصرئه بعيني. 

وأريثه النشيء إراءة و إراية وإرءاءة, وأصله: 
أرأيتّه. 

وأرأى لجسل إذا حسرك بعينيه عند 
انظ تحر كا كثيراً. و هو ير ئي بعهنيه. 

ورجل رّماء: كتير الررّؤية. 

وأرى لله بفلان: أرى لله اناس بقلان المذاب و 
الهلاك, و لايقال ذلك إلا في الششر. 

وأرى الله بفلان: أرى به ما يشمت به عدوه. 

و رَآيثُه رأيّالعين. أي حيث يقع البصر عليه. 

وتراءينا الحلال: نظرناء. و في الحديث: «تراءينا 


رأي/4531 
الهلال بذات عرق». أي تكلّفنا التظر إليه, هل نراه أم 
ل 

و تراءينا فلانا: تلاقينا فرأينه و رآني. 

وتراءى القومٌ إذارأى بعضهم بعضًا. 

وتراءى الجمعان: رأى بعضهم بعضًا. 

و تراءى لي التتيه: ظهر حتى رأيثّه. 

وتراءى لي و ترأى: تصدى لأراه. 

و راءَييُه مُراءاة و رياء: قابلكه فرأيه. وكذلك 


تراءيتّه. 

والمرأى: المنظر؛ يقال: فلان مني جرأى و مسمع. 
أي بحيث أراه و أسمع قوله. 

وهم مئي مرأى و مسمع: هم متي بحيسث أراهم 
وأسعهم. 

والرآة:المنظر أيضًا؛ يقال:امرأة حسنة المرآة 
والمراى. 

ورجل حسن الرأى والمرآة: حسن في مرآة 
العين. 


وفلان حسن في مرآة العين: في التظر. و في 
الحديث: دفإذا رجل كريه المرآة».أي قبيح المنظر. 

و المرآة: التي ينظر فيها. والجمع المرائي والمراياء 
يقال: تراءيت في الجرآة ترائيًا و ترأيتأيضًا. 

وفلان يترادى: ينظر إلى وجهه في الرآة أو في 
السيف. 

وأرأى الرتجلء إذا ترادى في المرآة. 

ورَأسهٌالرّج ل نرئية: إذا أسكتالمرآة لينظر 
فيها. 
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و في الحديث: «لايتمرأى أحدكم في الماء». أي 
لابنظر وجهه فيه. و هو (يََمَفصل) من الركؤية. 

والرؤيا: ما رأيته في منامك. و الجمع رؤى؛ يقال: 
رأيت في منامي ريا . 

و رَأيت عنك رؤى حسلة . أي حلمتها. 

وأرأى الرجل) إذا كثرت رُؤاه. 

و الرَني والرثي:الجتي يراه الانسان؛ يقال: له 
رئي من الجن و رئي» إذا كان يحبّه و يؤالفه . 

و الرئي': جني بتعرض للرّجل يريه كهانة وطِيًا؛ 
يقال : مع فلان رتي. 

وبه ني من الجن : مس . 

و أرأى الرتجل. إذاصار له ريمن الجن. 

والرئياء : مصدر: راءيت ارج ل مُراءاةورياء. 
أي أريمه أي على خلاف ما أناعليه , و هو مرا ,وهم 
مُرأؤون؛ يقال : فعل ذلك رياء وسمعة . وهو يُسترأى, 
كمايقال:يُستحمق. 7 

وأرأى الرّجل, إذا أظهر عملا صالخا ورياءً 
و سمعة. 1 

و الثّريّة واائريّة والتّرَيّة :ما تراه المرأة من صفرة 
أو بياض أو دم قليل عند الحيض . و كأنّ الأصل فيد« 
ُرئيّة ». و هي ( تَفْهلّة ) من : رأيت. 

ويقال للمرأة :ذات الثَريّة . و هي الدّم القليل.و 
قد رأت تريّة. أي دما قليلا. 

والثريّه:الحرقة التي تعرف بها الرأة حيضها من 
طهرها. و هو من الركؤية . 

و الررّأي و الريثاء : الحماذات وا مقابلة ؛ يقال : قسوم 


رئاء أي يقابل بعضهم بعضًا فيتراءون . 
ومنازهم رئاء, إذا كاتت متحاذية. 

ودورالقوم منارئاء: منتهى البصر حيث تراهم ‏ 

وهم رئاء ألف : زهاء ألف فيما ئرى المين. 

8 داري ثرى دار فلان : تقابلها . 

و رأى المكان المكان: قابله حتّى كانه يراه 

وجعلتالنتيء أي عينك ومّرأى منك: حذاءك 
و مقابلك بحيث ثراه. 

و أرأت الثاقة والتّاةمن العز و الفأ . وهسي 
مر وسُرئيّة ‏ أي رَئِي في ضرعها الحسل واستبين و 
عظم ضرعها. و كذلك المرأة وجميع الحوامل. إلا في 
الحافر والسبع. 

وأرأت العغرٌ: ورم حياؤها وتبيّن ذلك فيها. 

و أرأى الرّجل» إذا اسوّد ضرع شاته. 

و تراءى التّخل: ظهرت ألوان بسره, و كلّه من 


والبأي:اسم مصدر, وهوالاعتقاد. تشببيهًا 
برؤية العين. و الجمع أرآء . وآراء على القلب. ورني' 
يقال : رأى رأيًا و رؤية وراءة. 

وفلان يتراءى برأي فلان. إذا كان يسرى رأيه 
و ييل إليه و يقتدي به . 

وفلان يرى رَأيّالشترا أة : يعتقد اعتقادهم . 

وفلان من أهل الراي .أي أله يَرى رأ المنوارج 
و يقول بمذهيهم . وفي الحديث :« فينا رجل له رأي ». 
أي يرى رأيّالخوارج . 

وارتآه هو:٠افتعل)‏ من الرأي والتدبير. 


وما أض لآراءهم .وما أضل رأتهم ! 
و أصحاب الرئأي : أصحاب القياس . لأ احدئين 
يأخذون بآرائهم فيما يشكل من الحديث , أو مالم 


يأترفيه حديث ولاأثر. 

واسترأيت الرتجل في الرأي : استشرئّه و راءيئه . 
وهو يُرائيه ,أي يشأوره. 

ومنه: رَأيتُ زيد] حليمًا, أي علميّه , وهو على 
المثل برئية العين. 


وال ئر إلى فلان. وال ئرإلى كذا؟!و هي كلمة 
تقوها العرب عند التَعجب من الثنيء و عند تنبيه 
الخاطي 

؟ -والرثة: موضع النّفس والرّيح من الإنسان و 
غيرم, نراها(عِلّة)' من (وري): حذف فاؤهاو 
عوّض عنها الهاء, مثل : ديّة من( ودي) و حدة من( 
وح د)ء و ليس (فَمَة ) من( رأي ). متل : ب من اث 
ب و) وسّنة من (س ن و)؛ قال الأزهري: « إنّْالرئة 
أصلها من ( وري ).و هي حذوفة منه ؛ يقال : ورت 
الرتجل فهو موري إذا أصبترئته »'. 

و لكتهم حذفوها من ( وري ) وعمزوها على لفة 
الحجاز. و الحقوها بمادة(رأي).و جمعوهاعلى 
رئات و رثون. وهمزوا فعلها ؛ يقال :رأيئه أي أصببتة 


رئئه . كما همزوا وري الرّئد , فقالوا: رأى الزن :وقد 


)١(‏ عله ) و (قَعَه) جزآن من (فَمَل) : (فمّه ) جزءه 
الأول و (عَلّه ) جزءه الأخير. 
(1) لسانالعرب(وري) 


رأي/*45 
ورَأينُه أنا".وهو من (وري). 
"دو أصحاب الركأي في الققه :م أصحاب المذهب 
الحنفي. وهم جملة فقهاء المراق الذين كانوامن 
مدرسة ابن مسعود , كإبراهيم التخعي و حتاد بن أبي 
سليمان و أبي حنيفة و حمّد بن أبي لهلى و غيرهم »'. 
و يقابلهم الظاهريّة . وهم « أتباع مذهب داود بن 
على الأصبهاني.و من آئمّة الظاهريّة ابن حزم 
الأند لسي' . و سمّوا بالظاهريّة لألهم يأخذون بظواهر 
التصوص التترعيّة ويرفضون استنباط العلل منها»". 
و يطلق على أصحاب الاجتهاد عند الشيعة 
الإماميّة نظ الأصوليّين. واحده أصولي, لألهم 
يستندون قي استنباط المسائل الفقهيّة إلى «علم 
الأصول ».و الأصولي عند بعضهم: من يتعبّد 
بالأصول الأربعة :الكتاب .و المئّة . والإجماع. 
والعقل . و بالأصول العمليّة : الاستصحاب .و البراءة 
,و الاحتياط . والتُخيير »'. و مرجع الوجهين واحد. 
ويقابلهم الأخباريون.وهم «جماعة من 
أصحاب الحديث قصرواالتظر على الحديث . ونبذوا 
حكم العقل و الإجماع . و جعلوا نتصوص الكتساب و 
ظواهره من المتشابهات . ومن أثمّتهم:الأمسين 


()المصدر السابق(رأي) 
(4) معجم لغة الققهاء( )17١‏ 
(0)اللصدر لابق( 98؟) 
(1) معجم أ لفاظ الفقه الجعفري'( /91) 
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الاسترا ابادي»' أ 


الاستعمال القرآني 
جاء منها يحرّدًا الماضي 17 مرة. والمضارع 178 
مرة. و المصدر: (الرأي ) مرتين. و (رئاء ) ؟مررات. 
و(الرؤيًا) #مرات. 
ومزيدامن(الإفمال):الماضي #مرات, 
والمضارع 1١‏ مرة, والأمر © مرّات. و من(المفاعلة ): 
المضارع ( يُرَاؤّن) مرة. و من ( التفاعل ): الماضي 
(كراه!) مرة» في 407 1أية, و هي محاور: 
الأ ل: الخليقة: 
-١‏ أ اذى رقع ارات يقير عد روا 
وى عَلَى اقرش و سَطرَالتشسْسوَالْقَتَ َكل 
7 أجل متئى ديات لعلكم 
بلقاء ربكم ثوقلون» العد: ؟ 
١‏ (ْمْرَالَذى يُريكم ابرق رقا طَمَعا ويُلشيى 
السّحَابَاليقَال »م الرّعد: 17 
”لوكين اكاك أن الأررض َكْقَصُهَامِنَ 
أَطْرَافِهَا وَانْه يَحْكمْلَامُعقِّبلُِكْيِهٍ 
الحِسّاب » الرعد: ١غ‏ 
5 آمك شرن اله حَلَّقَ الستمو ات و الأراضَ 
بالخق إن نياكم وَيَات بخَلق جَديد > 
إبراهيم: :153 
- ألم ل كلف صرب اله سكا كلم َي 
كتتجرة طَيِْأص لتاب بت وَقْرْعُهَا فى المتّمَاء » 


لِحَكيِوِوَهُوسَرِيع 


()المصدر السابق 


. تىأكلهَا كل حين بإذن ريه وي ريغا ترب لله الأستال 
للنّا س لَعَلّهُمْيكذ يكذئرون» إبراهيم: لق 
3 -لوَهُوَالْذىت سك البخر كلايد مدنا 
طَريا وَئستطرجُوا مِلهُ مله حلي كلبسُوئهَا ركرى لفلف 
ضراج :فيو وتيتو امن فضالو :تنكو :> 

التحل: ١1‏ 
7 ٍَأرَلَمْيرَواإِى مَاخلق لين شىء يَتضيّوا 
ظِلَاناءَ عن الْيّمين وَالنشْمَائْل سيد جا سَجدَا رهم 
ذَاخِرُونَ» التحل: 44 
١-«الميرن‏ إلى لطي َغْرَاتٍ فى جو الما 
مَايُسعهنإ اهن ذلك لأبات لقم ايكون » 
التحل: ةا 
١‏ لولم يرو و أنَالله الى خَلقَالسَّمْوَ آتر 
وَالْأَرْضِقَادِرٌ على أن يَطْلُق مِشلهُمْ وَجَعَل لَهُْمْأجَلَا 
لَارَيبَ فيه فَامَى الظَلِمُو إلا كور الإسراء: 65 
٠١‏ -لَأوَلَمْيَرَ الذي كَفروا اأنَالسمِرَاتٍ 
وَالأرْض كائكا رَئعَافتَعَناهُمَا وَجَعَلئا من لماكل 
شئم حى لاي يلون »6 الأنبياء: ٠٠١‏ 
1١‏ وبل ما هؤلاء مادم خلى طال لهم 


الْعُمْ يرون أكا ئأتى الْأَرا ضكْقْصْهَا مِن'أطرافِهًا 
أنَهُمُالقالبون » اليا 1 


١‏ ؤوئرى لض قايدة قاذ ألا عَلئِهَا 
ْم اتويت وأتيئتامن كل زوج نهب » 

الحج: 0 

١‏ لالم رَآنَلهَيْسْجُدُلَهُسَنْفِي السَموَات 

ا تسر الْمَمروَاْجُومْوَالْجبَالٌ 


الجر َالو ابو كتين الثاس و كثي رح قعل 
عدأ ”ضهن لفقا لمن محر إن يذهل 
مَايَشَاه» احج ١8:‏ 
او 6 وَآلْمْئرَآنَالهَآلرَلَمِنَالسّنَاءِ نا 
طبع رض مخضرة اله طيف بير ف لما فى 
امات وما فى الأراض وَإنَلللَهرَالفنّالْحَمِيِدُ 
» ألم ئران َال ْسَكْرَلَكُمْسَافِى الأرض وَالقلكَ 
تجرى فى البخر بأمْروِوَيُمْسلكالستماء أن تفع على 
رض إن بإلانإ له بلاس أرئاقارحيم» 
از لمت الميج: لكل 
للك قر كرآن اله يس يُسَبْحْلْدُمَنَفِى 
السّموّاتٍ وَالضٍ وَالطَدِرصَافَات كُلَقَدعَلِمَ 
صَلَائهُ وْتسْبِيحَه دافعليمبنا يفون ورف لل 
جود كه كور أن الله 
يزجى ستخاها مي إفانيكه يِل ركَامًافكرَى 
لاط دورب الشاربن نا 
فا مِ ريصيب بع صن ينام وَيصرفُُعنْمَنيَنَامٌ 
كا سويد ببالائصّارم الور يق 
م1 -وَألْكرَق ريك كيَقمَدالظِِلَلَوْشَاءٌ 
َل ساكثا نجعلا الس عليه ليلا » 


الفرقان: 160 
13 - لولم ير ذا إلَى الأرض كُمْآتبشا يهان 
كلذرج قبع » التعراء: ١/‏ 


٠ط‏ و َالشعراء بك يعم القن »لم كرأنهم فى 
كُلدَادِيهيمُون »و كه َهُمْيمُولُوَمَاَايَفْقلون » 
الشتعراء : 573-574 


رآي/458 


1١‏ لآير آكا جعلها اليل ليشكثو اقيم 
وَالتهَارَمبصراإ فى دل كلَآيَاتِ لقو يُويكُون» 


التملعكم 
3 - فل أر يمن جعل الله 7 كالبل 
سَرْصَا لق يمايم اله َمِل يَنيكمْبضياءٍ 


ألامشتعون ف قرم إن فلكم قار 
سد إل توم انق من إلْمغَبِرٌايَأْنيكَمْبليِل 


تسلكثون في د أفَلائيِصرون» القصص: الا, 7لا 
11 ويروا كيف يُبْدِ يبد له الخلق تيعد 
إن ذل على الله يسير» العتكبوت: ١4‏ 


8 ووم ايَاتَوِيرِيكُم الْبَرق حرفا رَطْتَعًا 
و بتر يكل مين لسْمَاءمَافيْضى بورض بغدموئيها إن 
لف يات لقو يعون » الروم: 14 
1 لولم ير الله ينسم الو 'قلِمَرِيَشَاءٌ 
ديرق ذلك بات قوع وود » الروم: 07 
وأ اذى مس ل الريَاح تدهم عي سَحَابًا 
ينس فى الشاء يفشا ويل يسا در رى 
الوذ ق شرج مِنحِلالِهِفإِذآصَاب بِوِمَنْيَشَاء ين 
عاد ااه ْيتتتررن» 000 الوم 
14 - دو لَينَأرْسَلْتَارِيحًا فر فَرَأَه مُصْفْرًا لَظلوا من؟ 
بعد يثرن > 0 بف 
لظ لحَلقَ سمو ات يقزر عصوكر كروانهًا 
أ ف لاض ةا يكاين 
كل قث وَأَلولنا مِنَ السكمّاء مام تنبا يهام نكل 
وج كريم » هذا خلقالله فَارُونى مادا خلق الّذِينَ من" 
نويل الظَلِمُو نو لال هين > لقمان: 1١١٠١‏ 


عجم في فق لغة القرآن ...ج ؟١؟‏ 

3 - آل كناف سَطْرَلَكُمْمَاى السسناته 
ومافى الأرض و أسي ليك بعتة عم ظَاهِر وَبَاطِئَةً 
وَمِنَالقّاس مََيُجَادل فِى الهف رعِْمٍ وَلَامْدَى 
ولاككاب مني 4 00 القمان:-؟ 

طلم كرآن اتهيُو لايل فى الثقار يولع 
التهارفى اليل وَسَشرَ التشنسوَالقر كيج رى إلى 
أجل ستعى وأافةبنا غتُون نخبير» ا :1 

3 00 ى فى البُخر بنفتتٍ 
ال يكن يايو نف ذل لمات ا 
شَكور4 لقمان: 7١‏ 

1 - ٍأدَ ركاه سُوقَالْسَاءإِلَى الْأرْضٍ 
ا اك مم رَآشْمَهُمٌ 

فَلاينِصرون » الستجدة: /ا؟ 

م ١‏ فيرو إن ماد داهن 
السماء اررض إن نأ لظفا بهم الآ راض أو تسنقط 
لهم ابن الشتارإن ةكبد 
1 

8 - ؤرما يستوى البخرّان هذا عدب فرَات 

ساي شاه هذا عاج وي كل أكُونََضتا مما 
طَرمًا وَتستط رون ليه تْبسُوئها وئرى الْقَذهة في 

م واج لتنتف امن فَضلهوَََلكُم تشكرون» 

١١ قاطر:‎ 

”3 ألم كر أن الآ انل من اماما فَأَخرَجتما 
ترات مُطْلفً الها ومن الْجيَال جُدَدُ بيضٌ 
رخ خف آلرائها وخ ييباسئوة» .1 فاطر : 717 
8 (قل أرأيكم شركاءكُم الذي ناعون من 


مُنِيسٍ» 


ُونرالله أرُونى مَاذًا خلقُو امِنّالأرضمْلَهُمْ شرك فى 
السسَمُوَات ماهم يكاب هم على بيت نت مله سل إن 
َعِدالظَالِمُنَبَعْضْهُمْيَْض|ا د عورا فاطر: 4٠‏ 
أو أَوَلمْيرًا نا حلفا لَهُم من عملت أنديئا 
ألعامافَهُمْلَهَا مَالِكُرن» بيس : 0/1 
3 ٍآن تراه لمن اماما مسَلَكُ 
تابيخ فى الأراض يرج بو زرا فين آلوالة فم 8 
تهيع فيه صم يَجْعَلهحطَامًا إن فى ذلك لِكْرى 
الأول الْألبَاب »> الزّمر: 7١‏ 
١‏ لين سَاآلئهُمْم نكل قَالسَمُوّاتٍ 
لض لَتُوللههل فيا كدو من ذون اله 
إن أراذتى لله بض هَل هرة "َكَاشِفَات ضر وأوآرَائني 
براطتة ل نيان رخي ول خطيئ لفل 
ككل المت يلون » الزمر :58 
"1- هذى يكم ياو ديشرل لَكُمْمِنَ 
السماءرنقاومايكد كلمن يبا » المؤمن ١:‏ 
يق - ل وَيُرِيكم يتفي ايَاترالله اله كرون > 
المؤمن: 41 
3 - جوم يأك ؟ كرى الْأرض خَائيعة َاذًا 
أنرَلنا عَلَيْهَا المَاء اهترتت'ورئت' إنانّذى أَحيَاهًا 
مْحْى المَوتئالة عَلَ كلشىاء قدير» فصّلت: و 
ات سثربهم ايَاتسافى الأفاق وف أل فسهم 
حَتى ينود يكين لهماكمَاْسوكأ ليق بربّك لعل كَل 
فصّلت: 7م 


٠ 


شَىء شهيد 4 
1غ_وقل أرَايكُمْمَائدْعُون من ذوتر الله اروق 
مَاذًا خَلَعوا مِنَ الأرض ام لَهُمْ تبر كفِى السسَمُرَاتٍ 


ايكونى بكتاب من قَبْل هذا امن عِلْم إن كُدكم 
صَارِقين» 1 الأحقاف: 4 

وأو ميرو أنالله اذى حَلَقَالسنْوَاتٍ 
َالْآرْض وَلَم يف ىّبخلقه بقار على أن يي 


اموت َل لعل كلّشتئ “أ قدير الأحقاف ؛ 77 
1 ٍوَإيرو!كسقامنَ نَالسّمًا ِسَاقِطا يووا 
سَحَا سَحَا ب مرا كوم » الور : 44 
1 - دراك كُوْمَا لون » ألكم تطافرئةآم 
تخ القن » الواقعة: 69.64 
٠-طَأفرَيكمْ‏ ما تخرثون »كم كزْرَعُوكهٌأَمْ 
لخن الرارعُون» الواقعة: 77 14 


0١‏ - در َم اا ءاد كرون « دعم 
ألرلكمُوهمِنَالْمز نم ئخن امل لونم 
الواقمة:هت.كة 
7لَأقرَاك م اراي ثورون ه ء ألم آلتتائم 
تجركها آم ئحنالْمليئُون 4< الواقعة 
0 وَإِعَلمُوا لما الْحَيْوةٌ الدّليًا لبو لَه 
: وزيئة ركم وككائٌبى الأضوّال والآولاد 
َمل َي أغجنب لكا ائافة تهج قمغا 
ُميَكُون حُطَامَاد فى الأجرعذا بدي 900 
الله وَرضْرَان وَمَا الْحَيُوة الدُلياإلَا مكاع الفرُور م 
0 الحديد: ٠؟‏ 
0 - (الذى خلق سنِع سات لاما كسزى 
فى لق الرخسن من قات قَارجع اضر قل ثرى ون 
قط 7 8« الملك:”* 
لمرو إلى الطيير فَاقَهُمْصَافَاتٍ 


لشذرفا 


رأي/51؛ 
وَيَقيفك يبن مَايْسْسكَه نإل الرتخمن ننه هبك لشى 
تصير» املك و1 

مول آرآيكم عم إن أَصْبَحْ مَاكُمْ ظُور فمَن 
نيكم بماء عينم الملك 7٠١:‏ 
وَآمْ ترا شف ل سبع سو وات 


طِبَانَا #وَجَعَلالْقَمَرَفيهن ورا وَجَمَ لَالشمْسَ 
سيرَاجًا »> توحع: 11.16 
ويلاحظ ألا أن فيها يُحُوث 


أ-أن من نعمة الله العظمى على عيده نعمة الرؤية 
بالعين في خلقته و جبلّته. ثم التفكّر والتدبّر فيمارلى 
سواء كانت الرّؤية في اليقظة أو في المنام, فلذا عد من 
نعم المئة الرؤية: و فبهامًا تنعهيهالْأَلفُسْوَكلَُ 
لعي و 2 كم فيها َالِدُون #الزتخرف وو لمعل 
هذا أحد أسرار تكرار هذه المادّة بصيغ ممتلفة في 
الق رآن, أكثر من ثلا مثة مرة. 

ب -أن الاستفهام في آيات الخليقة ابتداء من (6): 
مير 4 إلى غيرها تقريري؛ كماقال 
الفخرالر]ازي(41:77!) في تفسير أية (28): 
« تقرير'! للتوحيد و إبطالَا للشّرك. و قوله: ٍِأَرَأيكمْ 
المراد منه أخبروني» لأن الاستفهام يستدعي 0 
يقول القائل: أرأيت ماذا فعل زيد؟ فيقول السّامع: باع 
أو اشترى. و لو لاتضمُّنه معنى « أخبرني » لماكان 
الجواب إل قوله: لا أو نعم ». 

ج-جاء ترؤلها»ني(0): وألهالذى رقع 
السَّموَات بِقَئِرعَمَدِ د تروانهَا .و (15): لَخَلَقَ 
ارات رركا يعنى المماهدة. و لكن 


/المعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 
اختلف المفسّرون في معنى الآ يتين على قو لين: 

الأوّل: ترونها بغير عمّد. فلاعمد له أصلًا. 

والثاني: رقعها ب عَمَد و لكن لائرونهاء ورد 
الفخرالرازي(157:14) هذا الاحتمال.وقال: 
«وعندي فيه وجه آخرأحسن من الكل. وهوآن 
العماد ما يُعتَمّد عليه. و قد دلَلنا على أن هذه الأجسام 
ِنْما بقيت واقفة في الججوّالماليي بقدرة الله تعالى. 
و حينئذ يكون عمدها هو قدرة الله تعالى, فنستج أن 
يقال: له رفع السماء بغير عمد تروهاء أي لها عمد في 
الحقيقة إلا أنَ تلك العَمّد هي قدرة الله تعالى و حفظه 
و تدبيره و إيقاؤء إِيّاها في الج رالعالي. و أئهم لايسرون 
ذلك التُدبير و لايعرفون كيفيّة ذلك الإمساك ». 

و قسال الطياطًيسائي(0:01417:1 إلما وصف 
(السّموّات »فيه بقوله: «بغئِرعَمَدٍ ركام 
لال لالة على نفي مطلق العماد عنها. على أن يكون 
قوله: ( ئها 6 وصمًا توضيحيًا لامقهوم له. أو 
الدّلالة على نفي العماد المحمسوس. فيفيد على 
التقديرين ائها لمّالم تكن ها عمّد كان اله سبحانه هو 
الرّافع الْمسك ها من غير توسيط سبب.و لو كانت 
ها أعمدة كسائر ما يُعتمّد على عماد, لكانت الأعمدة 
هي الرّافمة الممسكة لها من غير حاجة إلى لله 
سبحانه, كما ربّما يذهب إليه أوهام العامّة أن الذي 
يستند إلى الله من الأمور هو ما يجهل سسيبه, كالأمور 
السّماويّة والحوادث الجرّيّة والرّوح: و أمثال ذلك. 

فإن كلامه تعالى يسن ص أوَلَا: على أن كلما 
يصدق عليه الشّيء ما خلالله فهو مخلوقلله. وكل 


خلق وأمر لايخلو عن الاستناد [ليه, كما قال تعالى: 
دَأمْه خالق كل شئ', #الرتعد: .و قال ؤَألَاله 
للق وَالَدس» الأعراف: 04. 

و ثانيًا: على أن سئة الأسباب جارية مطردة: وأئه 
تعال على صراط مستقيم فلامعنى لكون حكم 
الأسباب جاربا في بعض الأمور الجسمائية غير جار 
في بعض. و استناد بعض الموادث كالحوادت الأرضيّة 
إليه تعالى بواسطة الأسباب, واستناد بعضها 
الآخر كالأمور السّماوية معلًا | ليه تعالى بلاواسطة, 
فإن قام سقف مئلا على عمود فقد قام يسبب خاص'به 
بإذن الله و إن قام جرم حماوي من غير عمود يقسوم 
عليه, ققد قام أيضًا بسبب خاص|به. كطبيعته الخاصّة 
أو التجاذب العامّمتلًا بإذن الله 

بل إلما قيّد رفع السّماوات بقوله: بير عَمَدٍ 
ئها لتنبيه فطرة الناس. وإيقاظها لتنتزع إلى 
البحث عن السَّبب. و يننهي ذلك لاحالة إلى الله 
سبحانه, و قد سلك نظير هذا المسلك في قوله في الآية 
الثالية: و مر الّدَى مَدٌالأرض رَجَعَل فيه رواسِئّ 
وَأئهَارًا 4». 

و قال مكارم|النتيرازي(087:7)في تأييد 
الوجه التاني: « وهذا هو الذي يراه الإمام علي بن 
موسى الرتضاعليهما السّلام:«...تمَعْسَدُو لكن 
لاترونها ». 

إنَ هذه الأآية بالرّغم من وجود هذا الحديث الذي 
يفسّرها. فإئها تكشف عن حقيقة علميّة لم تكن 
معروفة عند نزول الآيات الكريمة. لأنه في ذاك الوقت 


كانت نظريّة بطليموس في الهيئة, تتحكّم بكل قواها في 
المحافل العلميّة في العالم و على أفكار الناس. و طيقًا 
هذه التظريّة فإ السّماوات عبارة عن أجرام متداخلة 
تشبه قشور البصل. و ئها لم تكن معلّقة وبدون عمّد. 
بل كل واحدة منها تستند إلى الأخرى. 

و لكن بعد نزول هذه الآيات بألف سنة تقريبًا 
توصل علم الإنسان إلى أن هذه الفكرة غير صحيحة. 
فالحقيقة أن الأجرام السّماويّة لها مقرو مدار ثابت, 
ولاتستند إلى شيء. فالشتيء الوحيد الذي يجملها 
مستقرة و ثابتة في مكانهاء هو تعادل قو التجاذب 
و التنافر, فالأولى تربط الأجرام قيما بينها. و الأخرى 
ها علاقة بحر كتها. 

هذا التعادل للقوتين الذي يُشسكّل أعمدة غير 
مرئيّة يحفظ الأجرام السّماويّة, و يجعلها مستقرة في 
مكانها». 

د-و جاء ويرِيكُم) في 01): (هرَالْذى يُرِيكُمْ 
الْبسرق4.و(20) َرَمِنْيَابِدي يكم البق 
و (4): ٍِمُرَالْدَى يُرِيكْابَايِ وَيْئِزَل لَكُوْمِنَ 
السّماء ررق 4 و(46): (وَيريكم ايف اياتو 
لله كرون . خب" لإراثة ابرق خوفًا وطمماءو 
لإنشاء السّحاب. و لتغزيل الماء من السّماء لإحياء 
الأرض. و لغزول الرّزق من السّماء, ولإرائة آيات 
لله للتعقل و التذكّر. وهذه الرتؤية بصريّة, والتديّر 
فيهاتؤدي إلى الملم بن الله خالق كل الموجودات. 
قلايتبغي عبادة غيره. 

ه في( وكير أكائأتى الْأَرض ئلقصها 


رأي/55؛ 
من أَطرَافهَا 4 و )0١(‏ (َأَفَكَائرَوْنَ كا تأتى الأررض 
نْقْصهامِنآَطْرَافِها ببُحُوت؛ 

١-الاستفهام‏ إنكار يأو توبيخي 

" -الرؤية: رؤية العين تتبعها رؤية القلب.أي 
ألاينظرون, أفلا يعلمون؟ 

7 -المراد ينقص الأرض فيهما: هلاك أهله. 
أوتسليط الي عليه. 

قال الفخرالرَازي (717: 174):«المعنى أفلايرى 
هؤلاء المشركون بالله المستعجلون با لعذاب آثار 
قدرتنافي إتيان الأرض من جوانبهاء تأخذ الواحد بعد 
الواحد ونفتح البلاد والقرى ثمّا حول مكة. ونزيدها 
في ملك محمّد يِل وئميت رؤساء المشر كين الممتّعين 
بالدنياء و ننقص من النترك بإهلاك أهله. أما كان هم 
في ذلك عبرة فيؤمنوا برسول لله يي ويعلموا أ لهم 
لايقدرون على الامتناع من الله وإرادته فيهم, 
و لايقدرون على مغالبته ». 

و -أنّفعل وَآلَمْكرَهجاء مفردًا ١7‏ مرفي 
الآيات: وشو 4١و‏ اواو 7 ولااو1.0 
و...). وجاء جممًا: وَألْمْكرَ »في آيات كتير وفيها 
أفون: 

١-من‏ المنطابات القرآتيّة التي خوطب بها 
الرتسول الأعظم يه أو الأمّة ما بدأ الخطاب في هذه 
الآيات بلفظ (َالْمْئرَ او وَألَمْ كر م لفنًا لنظر 
التبى يليو الأمّة إلى أحداث و أمور وقعت في أزمنة. 
و في استعمال هذا السّؤال ما يدل على أنالله أراد أن 
يبن لنبيّه تلك المعلومات و الأنباء والأحداث على 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج 77 


وجه الششهادة عليها. و إشراكه في وقوع علمه بها, 
ليكون ما يرد من ذلك في القرآن الكريم حجّة على من 
سبق من الأمم والرتسل و لقومه و لغيرهم من ذلك؛ إذ 
كان النَص يستحضر الصّورة بكامل إطارها. لتكون 
في متناول استيعاب التي ل 

؟-جاء في (4): ألم أله لق السَمْوَاتم 
وَالأرض باح إن يَشَايدعِيُْمْ يات يخي جَديدٍ 4: 
أنالله الذي عاق شار ات والأرض بالحق قادر 
على إهلاكهم و إقنائهم. والإتيان بخلق جديدمكاتهم 
إن شاء. ١‏ 

* -و في (0): لمث كيف صرب الهمَتَلَا كَلِسَة 
يم 


جه شجرة طَيئة 4. 
4 -وفي 00150 لَالمَئرَآنَلهيَسْجْدُلَمُمَنْفِى 
السَّمْرَاترَ مس نفسى اررض و النمْس” والقسده 


وَالنْجُومٌوَ َجبَال الجر وَالدْرَابرَ كَثِيرْمِنَ 
الثاس وك لوقبو هن الْهَفَمَالَهُ 
متك رم اناف يَفْعَل مَايشَاه4:سجود من فى 
السكماوات ومن في الأرض والشسمس والقمر 
والتجوم والجبال والشجر والدٌوابو كثيرمين 
الئاس له تبارك و تعالى: و إباء كثير من النّاس مسن 
السّجود له تبارك و تعالى. ولله أن يحقّهم العذاب 
بذلك. 

و في 040 وَالْمْئرَآنَالهَاَلزلمِنَالسّمَاء 
مَاء تتطبحع اله رض مُُخْضَرة 4: أن الله أنزل من الما 
ماء, فتُصبح الأرض عنضرة بذ لك. 


1-وفي(019: (آلؤك نالسر لَكُمْسَافِى 
الأرض الك كضرى فنى اضر يروو ويُمْسله 
السّتاء نظ تفع على الأرض إلا بإأسوإن لله باكاس 

روف رّحيم 6 تسخير مافي السماءو الأرض يأمرهء 59 
وإمساك السّماء و 

/ا -وفي(01): «والوتران لَيُسْبْعْلدُْمَنْفِى 
السّمُواتٍ الف سام تع 
صَلائهُ وَتَسْبِيحَهٌ اله ليم بمايَفَلونَ 8د « ذ ملك 
السّمْوَات وَالأرْض ...4: تسبيح من فى السكماوات 
والأرض والطيرلله تبارك وتعالى. وأنلله مافي 
السّماء والأرض. 

4-و في 0070 الم رَآنللهيرْجى سَعَا َابَائةٌ 
يلف بيه تُميَجْعَله ى يَجْعَله ركام فعرى اردق شرج من 
خِلالِهِوَيرَل من السّمَاء من بال فيقا مِنْبْرَدٍ 
يصب بوم يَثناه..4: إزجاء السّحاب و إيبادها 
وتأليفها و إخراج الود من خلاله. و إنزال البرد من 
جبال فيها من برد. فيصيب به من يشاء. 

3 دوفي(04: «ألمك رق ريك يقاس الل 
وَلْوشَاء لَجَعَلّهسَاكِنا مجعلا التتمس عَليْوِ ليلا 4: 
ده كب 2 لو شاء الله لجعله 
ساكنّاء و جعل الشتّمس دليلد 

. دفي( 06 0 يَكُبِعُهُمُ القاون *» 
لمر همف كل رَاديَهيمُونَ « وال ل لهُ:يقولونما 
لَايَفْعلون :| والتشعراء في كل واديهيمون وأئهم 
يقولون ما لايفعلون. 

١دوفي(01):‏ «آلم ثريا آنالله سَكْرَلَكُمْمَا 


فى السوَاتروَمً فى اررض وَأسبَع عَلَيكُْنققة 
ظَامِرَوَيَاطِنة 4: تسخير مافي السّماوات والأرض 
و إسباغ العم على التاس في الظاهر والباطن. 

7و في (02): وَآلْمْئرَأن الله يو لِج اليل فى 
القار وبل اللهار فى ابل طالكش وَالْقسَر 
كُلِيَجَرى إل أَجَل مُسَتّى 4: إيلاج اليل في التهار 
وإيلاج اكهار في اليل بقدرة الله تبارك و تعالى. 
و تسخير الشّمس والقمر إلى أجل مسمّى. 

١‏ -و في( لمك رَآنْالْقلك تخرى فى 
لبخ ينغتت ول 4 جريان الفلك في البحر بنعة لله. 

4 -وفي(40): آمك رهزل من السَمَاءِ 

مَاءفَسَْعهُيكابيع فى الأرض شميُضرج بسوزرنغا 
مُخيآوالة) إتزال الماء مسن السسماء وس لوكه في 
ينابيع الأرض, ثم خروجه و إخراج الرّرع مختلقا. 

8و في (010): : ألم كرا كيف حل اله سَبْعٌ 
سَمِرَاتَ طِاقَا © رَجَم ل الْقَصَرفيهن “ورا وَجَقَل 
التتمْسّس راجا : خلق السّماوات سيعًا طياقا, 
و جعل القمر فيهن نورا. و جعل التتمس سراجًا. 

1 والتفكّر في كل واحد من هذه الأمور يوصل 
الإنسان بأن كلها أية من آيات قدرة الله تبارك وتعالى. 
فلا ينيغي للإنسان العاقل إلا اليم و النضوع في 
قبال عظمة الله عرو جل. 

ز -والإنكار في (04: (َأَوَلَميَرَا إل مَاخَلَقَاله 
من شا ييا ظِلَالَه...» متوجه إلى الّذين مكروا 
الستيّئات الذي جاء في الآية 0 قبلها: (افامِنَ 
الّينَمَكَرُوا السينات...م -وهم المشركون. لإبانهم 


رأي/ قف 
عن السّجود لله والتسليم له. مع رؤيتهم خلق اله 
الأشياء التي يتفيّؤوا ظلالها عن اليمين والشتّمال سُجَدا 
له فإذا نظروا و تفكروا في هذا الأمر, لعلّهم رجعوا عن 
مكرهم وشركهم بالله. والاستفهام إنكاري. 

قال الآ لوسي(161:14):«الهمزة للإنكار 
والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام. والرؤية 
بصريّة مؤذية إل التَفكّر. والضمير للّذين مكروا 
السيئات. أي ألم ينظر هؤلاء الماكرون ولميروا 
متوجّهين إلى ما خلق الله ». واختلاف القسراءة فيها 
جارية كات قيلها. فلاحظ التُصوص. 

ح-و السؤال في 00 «الْمْيْرء! إلى الطّر 
سُسَكرَات ل جو السمَاءٍ» إنكاري” 

قالاين عاشور: «معضاء: إنكار انتشاء رؤيتهم 
الطير مسشرات في الجر بتغزيل رؤيتهم إيَاها مفزلة 
عدم الرؤية. لانعدام فائدة الريؤية من إدراك مسا يدل" 
عليه المرئي” من انفراد الله تعالى بالإهيّة. والروية: 
بصريّة وفعلها يتعدى بنقسه. فتعديته بحرف « إلى » 
لتضمين الفعل معنى ينظروا». 

ط -في!4): وَأَوَلمْيرَاأنَالهالّذى خَنّقَّ 
ارات ّالأر ض قاد على أن يَطلق مِمْلُمْرَجَعَل 
لَهُمْأَلا ارئب فيه فأَبَى الظَالِمُونَإلَا كمُورًا» 
مباحث: 

١-التوبيغ‏ في الآسات قبلها كان متوبها إلى 
شبهات منكري النْبوة. وعاد ذيل الآية: ج وقالواءإذا 
نا عِظَامَاَ رقَانَا إلا لَمَبِقُوئُونَخَلْقَاجَديدًا» 
الإسراء : 418. و في هذه الآية إلى حكايةشبهة منكري 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ؟؟ 


الحشر والكشر ليُجِيبٍ عنها. و تلك النشبهة هي أن" 


الإنسان بعد أن يصير رفائًا و رميمًا يبعدأن يعودهو 
بعيته, فأجاب لله تعالى عنه بأنَ من قدرعلى خلق 
السّماوات والأرض لم يبعد أن يقدر على إعادتهم 


بأعيانهم: أو ليرا أنَالله الّذى خَل قَالسَمُوَاتٍ 


وَالْأرْض قاور على أن يَخلقَمِتلّهُمْبه. والمثليّة هنا إمًا 
بالإعادة وأن الإعادة مثل الابتداه وهو الظاهر_أو 
بإيجاد خلق آخر, يوحّدونه ويقرون بكمال توحيسده 
وقدرته. 

١‏ -الاستفهام في الآية إنكاري: والمراد بالرؤية: 
العلم, كما قال ابن عاشور (17:15):« و الاستقهام 
في أو لَمْيَرَا بم إنكاري مشوب بتعجيب من انتفاء 
علمهم, لأئهم لماجرت عقائدهم على استبعاد 
البعث. كانوا حال من لم تظهر له دلائل قدرة الله تعالى, 
فيؤول الكلام إلى إتبات أئهم علموا ذلك في نفس 
الأمر». 

؟-الرّؤية فيها قلبيّة. لأن رؤية ما في السّعاوات 
و الأرض و إن كان من المبصرات و لكن التَفكّر فيها 
يوجب الاعتقاد بأنالله قادرعلى خلق مثلهم. 
والقدرة ليست من المبصرات. والمعنى: أو لم يعلموا أن 


لله قادر على أن يخلق مثلهم. 
ي -اختلفت القراء في( ٠١‏ لو َلَمْيرَالّذِينَ 
كَفرُوا...6: 


قال التعلبي(1: 074): لَأَوَكمْيرَوا م قرأه 
العامّة بالواو. وقرأ ابن كثير ( آلَمْيرَ)» كما اختلفوا في 
معناه أئه بعنى العلم أو الرؤية. 


وقال الفخرالر'زي؟5: 171): لقائل أن يقول: 
المراد من الرؤية في قسوله تعالى : أو لَمْيَرانّذِينَ 
كَفَرُوا م إمًا الروية. و إمّا العلم. والأوّل مشكل:أمًا 
أوّلاً فلأن القوم ما رأوهما كذئك البئة. و أمّاثايًا 
فلقوله سبحانه و تعالى: ما أَهَدهُم خَلقَ السّمْوَاتٍ 
وَالْأَررْضْ#الكهف:١0.‏ 

و أمًا العلم فمشكل. لأن الأجسام قابلة للفتدق 
و الرتق في أنفسهاء فالحكم عليها بالرّتق أوَلّا وبالفتق 
ثانا لاسبيل إليه إلا السمع. والمناظرة مع الكقار 
الأذين ينكرون الرتسالة. فكيف يجوز ا لكمسّك بمئل هذا 
الاستدلال؟ والجواب:المراد من الرية هو العلم...». 

وقال ابن عاشور (0:079:17 والرؤية: تحتمل 
أن تكون بصريّة وأن تكون علميّة. والاستفهام 
صالح لأن يتوجّه إلى كلتيهما. لأنّ همال التظرفي 
المشاهدات الدّالّة على علم ما بنقذ علمه من التورط 
في العقائد الضّالّةحقيق بالإتكار. وإنكار إعمال 
الفكر في دلالة الأشياء على لوازمها حت لايقع أحد 
في الصّلال. جدير أيضًا بالإنكار أو با لتقرير اموب 
بإتكار». 

ك _الإنكار في (15): متوجّه إلى الكمار الّذين 
لايؤمتون بالله ولاباليوم الآخر. مع أئهم يشاهدون 
قدرةالله في إنبات الأرض بل خلق الساس: لَأَوَ 
إلى لض متكا فيان كل وج تدم 4. 
وقال الطَيْرسي (4: 10 ««قال الشعبية اناس 
نبات الأرض, كماقال سبحاته: لوَالهُ آَتَتَكرْمِنَ 
الي ملسن قل ال كر بن ديل 


الثار فهو لئيم ». 

ل-أنالرّؤية في كل هذه الآيات الاستفهاميّة - 
في بحث الخلقة_بعنى العلم دون المشاهدة بالعين؛إذ 
كثير منها غير قابل للرؤية بالعين. لكن لما كانت 
المشاهدة بالحسسٌ طريقًا للعلم و اليقين. استفهم بها عن 
مضمون الآية للإقرار به. ففي (58): دارلميَرو 
كيف يُبْدِئ انه الخَلقَ »م يشاهدالئاس بد الخلق 
و لاإعادته, بل أيقنوا و علموها من طريق مشاهدة 
الآثارو قضاء العقل. ثم الاسستفهام في مثل (4): 
َآلْميرَواإنَى الطَيِرِمُسَكْرَاتِ وج وَالسّمَاء...» 
قابل للمشاهدة بالعين لكن تُحمّل على العلم أيضا. 
لوحدة سياق هذ هالآيات. 

م -في 0000 (َالمْيرئا كا َعَلئااَيِل ليسكثوا 
فيد الها صر فى ذلك لمات لقم مُؤتون» 
بحتان: 

١التوييخ‏ كما يظهر مما سبقها من الآيات - 
متوجّه إلى منكري المعاد. ويخهم على إنكار المعاد مع 
رؤيتهم الليل بما فيد من الظّلام, ليستريحوا فيه بالقرار 
والتوم, والتهار ما فيه من الإضاءة ليروا طرق الُقلب 
في أمورمعاشهم. 

"-الرؤية في الآية قلبيّة لابصريّة, لأن نفس 
اللّيل والتهار و إن كانا من المبصرات. لكن جعلهما 
كذلك من قبيل المعقولات. للاستدلال بهذه الأسور 
المحسوسة على قدرة الله بالمعاد. فالمعنى: ألم يعلموا. 

ن -جاء السؤال في(غ174و015-545و01)عن 


أمور: 


رأي/ ”4 


١-عن‏ كيفيّة بدء الخخلق و إعادته (114): ( كيف 


لله اْخلق تميُعِيدة4 

؟عن التي وخلقته (49): (ء لك تطلقوته ام 
نحن الْخالِقُون م. 

+٠-عن‏ الحرث (00): (ء كم كُزْرَعُوكة آم من 
الرَارعغون4. 

عن الماء الذي تشريون (01): لءَآلشي 


لمهم امن آم نحن ٌالْمل لون 

0 عن الثار ني تورون (61) آلثم لقم 
شَجَرئها امك لخن الملثيئون 4 

5 -عن غورالماء في الأرض (51): إن أَصْبَحٌ 
مَالكمْ هنيكم با مين 

و ليس الجواب عنها إلا الإقرار ب العجز,وأئه 
لايقدر علمها أحد غيرالله. فإذا كان الأمر كذ لك فلماذا 
تكذبون بيوم الدّين و ثنكرون المعاد؟ 

س_في (11): لَأوَلْمْيَرْاأَنَافييْسُط ارق 
ِمنْيئنا..» التوبيخ متوجّه إلى المشر كين انين إذا 
أتاهم نعمة فرحما بها.ء و إذا أذاقوا مصيبة أيسوا 
و قنطوا كما جاء في الآية قبلها: (ِوَإِذَ ذقنا النَاسَ 
رَخْمَةقر حُوابها..4والرؤية هناعلميّة. أي 
ألم يعلموا أن بسط الرزق وقدره بيدالله تبارك و تعالى. 

قال سيّد قطب: « إلها صورة للنّفس البشريّة التي 
لاتستمد من قيمة ثابتة. و لاتسير على نهج واضح. 
صورة ها وهي تتأرجح بين الانفعالات الطارئة. 
والتصوّرات العارضة. و الاندفاعات مع الأحداث 
والثيارات. فعند مس الضرٌ يذكر الناس ركهم. 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١7‏ 
و يلجأون إلى القوة التي لاعاصم إِلَا إيَاها. و لانجاة 
إلابالإنابة إليها. حتى إذا انكشفت الغمّة. و انفرجت 
السّدة. [إلى أن قال:] 

فلاداعي للفرح والبطر عند البسط, و لاللياس 
والقنوط عند القبضء فإئما هي أحوال تتعاور النّاس 
وفق حكمة الله. وفيها للقلب المؤمن دلالة على أن 
مر د الأمركله له ». 

ع -جاء لَفَرَأوهُ4 في (18): ورَلَبنآرْسقارينًا 
فَرَأَوْهُمُصْفرا...» و فيها أمران: 

١-ضمير‏ القاعل في فْرَأَوة» يعود إلى الثّاس. 
لأ الحخطاب إليهم. وضمير المفعول يعود إلى المزرع 
المستفاد من الآية قبلها: ف الظَرآقٌاقار رَحْمَتواتمٍ 
كَبْفيُحْيى الأررْض بَغْدمَوئيها...4. 

وقيل: يعود إلى السّحاب المذ كور في الآيستين 
قبلها ٍأقه الّذى يرل الرياح قَتكيرسحَاًا.. 4و هو 
بعيد للفصل الكثير بينهماء ولأنالسحاب لايصير 
مصفرًا. والمقصود أن النّاس إذا رأو! الع خاليًا من 
المبوب. أو السّحاب خاليًا من القطر أيسواوقنطوا 
من رحمة الله. 

”-والرؤية فيها بصريّة. لألهم بعد مشاهدة 
الزرع مصفراخاليًا من الحب يغلب عليهم في تلك 
الحال اليأس. و القنوط من رحمة الله. و قليل منهم مسن 
يعتصم بإيمانه. و يرضى جا أراد الله له. 

ف_والرؤية في(-6: <َهذَاخلقالله قارو فى مَاذًا 
خَلقّالّينَ من دُونويل الظَلِمُونَ لال سين 4: 
بصرية, و الأمر تعجيزي: لأئه أخبر سبحانه في الآية 


السّابقة: أن الله هو الذي خلق السّماوات بغير عمد 
ترونهاء و ألقى في الأرض رواسي؛ و بشافيها من كن 
دابّة. و أنزل من المتماء ماء. فأنبت فيهاين انيع 
تمقال: هذا خلقالله فأرونى مَاذ خلّوَالَّذِينَمِنَ 

دونو وه يمني أخبروني ماذا خلق الّذين تعيدونه مسن 
الأصنام. يعني الله خالق وغيره ليس مخالق, فكيف 
تتركون عبادة الخالق و تشتغلون بعبادة المخلوق. 

ص -جاءت جملة وَالمْئرام في(61: 
ألم ئرو! أن اه سَشرَ لَكمْ... و(08): آل كرا 
كيف حَلوَالله...» جممًا خطابًا لكل بر في الأوّل. 
وخطابًا هم أو لخصوص قوم نوح قي الثانية. 

ق -والسّؤال في(4": :مرا لاسو قََ 
الاء إلى الرض الجر نرج بزعا تأكليله 
لعَامُهُمْ شه مْنَلاييَصِرُونَ)إنكاري. .وحمل 
بعضهم الرؤية فيها على البصريّة -و هو الظاهر, 
و يؤيّده قوله في ذيلها: (ِأَفْلَايْيْصون 4 _لأن الوق 
و مابعده من ا محسوسات. و قيل: قلبيّة لابصريّة. لأن' 
السوق وما بعده وإن كانا من المبصرات لكن جعلهما 
من قبيل المعقولات. للاستدلال بهذه الاأمور امحسوسة 
على قدرة الله على بعث الأنبياء. و أيّاما كان فقد 
وبّخهم على عدم الإيمان. مع رؤية قدرة لله على ذلك. 

ر -والسّؤالفي(58و1])ومضمونهما واحد: 
ول رايعم شرَكَاءكُمٌ الّذِينَ دون مِن دون اله 
أروق... 4 فل آرَاتِتمْمَائدطن من دون الله 
أرُوني...» خطاب إلى المشر كين بأنَ مسا قدعون من 
دون لله أي شيء خلقوا في الأرض و أي شركة لهم في 


خلق ما في السّماوات: لٍِأرُوني مَاذًا خلقُوامِنَ الأررض 
مُث فى السموات 4 فإذالم يكن لهم قندرة 
على ذلك فبأي د ليل تعبدون هذه الاصنام؟ 

ش -في(25): لَأَرَلَمْيَرَوا كا خلفا ليث 
عملت أيْديئ...ببُحُوث: 

١-السؤال‏ فيها توبيخي. و المراد بالرؤية فيها 
رؤيةالقلب. أي أولم ينظروا و يعتبروا و يتفكروا آنا 
لقنا لَهُمْبِم عمِلتأيْدِينا لاما 4. 

”قال أبوحيّان (1: 2:47 و لما كانت 
الأشياء المصنوعة لايباشرها البشر إلا باليد. عبر هم 
بمايقرب من أفهامهم بقوله: لَمِمَاعَِلتأنديئا »أي 
ما تولّينا عمله. و لايمكن لغيرنا أن يعمله. فبقدرتناو 
إرادتنا برزت هذه الأشياء. لم يُشركنا فيها أحد.و 
الباري تعالى مئّزه عن اليد التي هي الجارحة, وعن 
كل ما اقتضى التشبيه بالحدئات». 

؟-وقال أيضاء: دو ذكر الأنعام هم لأئها كانت 
جل أمواهم. ونيّه على ما يجمل لهم من متاقعهاء 
ٍَلَهَامَالِكُونَ» أي ملكناها إّ اهم قهم متصرّفون فيها 
تصر رف اخُلّاك. مختصون بالانتفاع بهاء أو مالكو 08 
ضابطون ها قاهرونها ». 

ت-وفي (ترى بَبُحُوث: 

١جاء‏ لتسرى ب في: 10و 17و لواو 
و 44و 107 04)مفردة خطابًا لكب تل و الأمئّة 
مشتركة معه في هذالحنطاب. و جاءت في :)١(‏ رقع 
التّمُوَات يقر عَمَدٍ ترائهَا .و (14): (خَلقّ 
السوات بيعم ئها م رونم جما خطابًا 


رأي/هة بذ 
لكل الئاس الذين يرون السّماوات بغير عمد. و كلها 
بعنى المشاهدة بالحس, و استدل بهذه الأمور الححيّة 
على قدرة الله وعظمته, ووجوب التسليم له تبارك و 
تعالى. 

"في (014): وشا كرى فذق الراخسن من 
تقاوات قارْجم البصر قل ؟ كرى مِن' 'ُطُورٍ 4 كرت 
افظة وئزى هوهي خطاب لكلّمن لهبمربائه 
لايرى في خلق ال رّحمان من تفاوت و لافطور. أي إن 
هذا العالم نظام أحسن, لأمه صنع الله القادر المتصسال, 
ولايوجد فيه نقص ولافطورء لأن التقص أوالعيب 
ناشئ عن عجز الفاعل أو جهله. والله تعالى ماله عن 
ذلك علرًا كبيرًا. فهذه الآية دليل على العدل في 
الخلقة, و أنالله أعطى كل شيء حقّه. 

"'-في )لهو الى سَكْرَالَْْرَلتكلُوا يله 
لَضمًا طَرياَ سكط ربوا مله ملي كلْسُوئها و ترى 
للك مَوَاحِرَ فيد و إتكفوا من فَ لو َلَقَلكُمْ 
تشكُرُون4. و17 ؤركرى الْفلكفِيوٍمَ وَاجِرَ 
إتبتفوا من فلوو لَعَلَكُم تشكرون »ترسم في نظر 
الإنسان البحر و منافعه و فوائده و ما تُستّخر ج منه 
من الحلي لأّبسء و كون القلك مواخر فمه. أي تشقّ 
المياه و تهري في البحر, لابتغاء الناس الرّاكبين عليه 
فضل للله. وما يحتاجون إليه في معيشتهم. والتتكر لسه 
تعالى. و أضيف إلى ذلك في التّائية عدم استواء 
البحرين العذب الفرات واملع الأجاج. 

حولي 51 جآهاتُنى ب لالرياح فشي 

سَحَاًا َيَيْسْطُه فى السماء كيف يَتاء وَيَجْعلهُ كِسْفًا 


7 لم عجم في فقه لغة القرآن...ج 7١‏ 
فترى الؤذق يَخْرُجٌمِن خلال > جاء إرسال الريباح 
لإثارة السّحاب و بسطه في السّماء وجعله كسفاء 
وخروج الودق من خلاله. وهذا يُوجب اليقين بأن 
لله اّذي احياها لمي الموتى و هو على كل شيء قدير. 

في )١1١(‏ و(44): جاء إحياء الأرض بالبات 
بعد خشوعها و هموعها دلينُا على إحياء الأموات. 
فقال في (44): إن الى أخياها لمْنيى التوثى إِنَهُ 
على كلش قَدير»وجه االشبه بينهما أن ن إحياء 
الأموات بعد حياتهم الأولى مثل إحياء الأرض بعد 
موتها بتوالي ا موت والحيات. 

و قيل: نكنة ذلك تشبيه مدّة حياة الإنسان في 
سرعته و قصره, بنيات المرعي وغئائها وفنائها. 


في (08): (َإِعَلمُوا ألما الْحَيرةالدَليَا لَب 


وَلْهْرُوَزيئة وكفَالنكُمْوَككَائرقى الآشرال 
والآلام ستل عي جب اعفار اله د ميهج 
قكريه مُصْفَرًائ 57 يَكُونْ حُطَامَاوَفِى الْأجِرَةَعدآابُ 
شديد رَمَفِرة من الله وَرِضوَان وما الخيرةٌ لذلا إلا 
متا الْرُور 4 شه مراحل حياة الإنسان من اللِّب 
و اللهو و الزتبنة والتفاخر و الدكائر بالأموال والأولاد 
بغيث أعجب الكفار نباته. نم يهيج فتراه مصق رام 
حطاماء 

و لعل الغرض من هذا التشبيه توجيه الإنسان إلى 
أن حياة البثشر في هذا العالم سريع الرّوال كالتبات, 
لاينبغي للإنسان الاتكال عليه ونسيان الآخرة 
و ملاقاة الرّب والنظر و التَفكّر في هذه الأمور يوجب 
الأنس بالله. وقطع التظرعن غيره. 


ث_أنّالاستفهام في آيات أخرى مثل:(9 ٠١‏ 
و4١و١1و11و‏ اولظو !ؤر 046)ر كلها 
خطاب إلى الكقار توبيخي أوتقريع يأو إنكاري:. 
تنفي رؤيتهم لضمون الآية, و لما كان لفظة 
ٍِلْمْيرَوً 4 نفيًا ونفي اللفسي يفيد الإيجاب, وجه 
الإنكار إ ليهم لإهمالحم -مع رؤيتهم هذه الأمور-من 
قدرة لله تبارك وتعالى. 

قال البرُوسُوي(0: )في تفسير آبية (58): 
«الهمزة لإنكار نفي الرؤية. وإتكارالئفي نضي له. 
ونفي التفي إثبات ». 

5 -و في (40): لسَئْرِيهمٌأيَاتِنافسى الأفاق 
وين ألفسهم حلى يتس همه الح قوم يكف يريك 

علي كني هيد »بحو 

١‏ -جاء «ستكريهم» مر واحدة في القرآن جمما 
له تعبير!عن نفسه بنون العظمة . و السين الممدخول 
عليها تدل على أن هذا الأمر سيقع قريبًا. نسم إنَالله 
تبارك و تعالى أرى آياته في الآفاق وفي أتقسهم 
سريمًاء بعد قدرتهم على التّمبيز والتفكرء ليرشدهم 
إلى عبادة نفسه. فلا ينبغي هم أن يعبدوا غيره. 

١و‏ الرئؤية فيها بصريّة باللسبة إلى الآفاق. لأن 
المراد بالآفاق ما هو مرئي بالبصر من التواحي وما 
خلق الله فيها. و النديّر فيهسا يوجب العلم بأنالله 
هوالحق» و مادونه الباطل. 

"٠'-والرؤية‏ يصريّة بالنسية إلى أنقسهم أيضًا. 
لأن التوجّه والظر إلى أسرار خلقة وجودهم ما يوكن 
بالبصر, و لكن بعد التظر والتأمّل والتديّر في صنع الله 


توصل بأنالله هو الخالق. ولا! له غيره. 

قال تدعب (2:)3383:6 و تقد صدقهم لله 
وعده. فكشف لحم عن آياته في الآفاق. في خلال 
القرون الأربعة عشر التي تلت هذا الوعد. و كشف لهم 
عن آياته في أنفسهم؛ وما يزال يكشف هم في كل يسوم 
عن جديد. 
و ينظر الإنسان فيرى البشر قد كشفوا كثيا جددًا 
منذ ذلك الحين. فقد تفتّحت هم الآفاق, و تفتّحت لهم 
مغاليق التفوس بالقدر الذي شاءهالله. لقدعرفوا 
أشياء كثيرة. لوأدركوا كيف عرفوها وشكروا. لكان 
طم فيها خير كثير. 

عرفوا منذ ذلك ال مين أن أرضهم التي كانوا 
يظنّونها مركز الكون. إن هي إلا ذرّة صغيرة تابعة 
الشتمس. وعرفوا أنّالشّمس كرة صغيرة منهافي 
الكون مئات الملايين. وعرفوا طبيعة أرضهم و طبيعة 
تمسهم و ربما طبيعة كونهم. إن صمّما عرفوه. و عرفوا 
الكثير عن مادة هذا الكون الّذي يعيشون فيه. إن صصح 
أن هناك مادّة. عر فوا أن أساس بناء هذا الكون هو 
الذّرة. وعرفواأنَالذَرَة تتحوّل إلى إشعاع. وعرفوا 
إذن أن الكون كلّه من إشعاع, في صور شتى. هي التي 
تمعل منه هذه الأشكال و الأحجام. وعرفواالكثير 
عن كو كبهم الأرضيالصّغيرء عرفوا أئمه كسرة أو 
كالكرة. وعرفواأئه يدور حول نقسه وحول 
الشّمس. و عرفوا قاراته ومحيطاته وأنهاره. و كشفوا 
عن شيء من باطنه. [إلى أن قال:] 

وعرفواعن التفس البشريّة شينًاء إلْه لايبلغ ما 


راي /لالاء 

عرقوه عن الجسم. لأن العناية كانت متّجهة بشدة إلى 
مادّة هذا الإنسان وآ ليّة جسمه أكثر مما كانت متّجهة 
إلى عقله و روحه. و لكن أشياء قد عُرفت شير إلى 
فتوح ستجيء. 

وما يزال الإنسان في الطريق, و وعد الله مايسزال 
قانما: وسثريهم انا فى الاقاق فى أَلشْسِهمْحَقُ 

و الشتّطر الأخير من الوعد قد بانت طلائصه منسذ 
مطلع هذا القسرن بشكل ملحوظ. فموكب الإيمان 
يتجمّع من فجاج شتّى. وعن طريق العلم المادي 
وحده يفيد كثيرون, و هناك أفواج وأفواج تتجمّع من 
بعيد. ذلك على الرّغم من موجة الإلحاد الطّاغية التي 
كادت تغمر هذا الكوكب في الماضي ». 

في (17): َأوَلمْيرَوا لله الدى خلقّ 
الستّموَات والأرض:..»الإنكار متوجّه إلى المنكرين 
بالمعاد. بأن الله اْذي خلق السّماء و الأرض ولم يي 
بخلقهنء قادر على أن يحي الموتى. و هو على كل 
نسيء قدير, فهم مقرون بأنَاللّه خلق السّماء و 
الأرض. فلماذا لايقرون بالمعاد. 

و كذافي (0): دَأفَلَميرَوا ِل مَابَينَأيْدِيهِمْوَمَا 
خَلفَهُمْمِنَالسَماء والأرض...4 1 

قال القراء(: 5088 يقول: أما بعلمون أتهم 
حيتما كانوا فهم يسرون سين أيديهم من الأرض 
والسماء مثل الذي خلفهم. وأئهم لايخرج ون منها. 
فكيف يأمتون أن تخسف بهم الأرض أو نُسقط عليهم 
من الستماء عذابًا ». 


//المعجم في فق لغة القرآن ...ج 7١‏ 

وقالالرجاج(145:4):«أيل يتأمَّلوا 
و يعلموا أن الذي خلق السّماء والأرض قادر على 
أن يبعتهم. و قادر أن خسف هم الأرض أو يُسقط 
لسماء علبهم كسفا ». 

وقال ابوالسٌّعود(0558:6:« وقوله تعالى: 
ذ أَفَلَمْيرًَا#استئناق مسوق لتهويل مااجترؤوا 
عليه من تكذيب آيات اله تعالى. واستعظام ما قالوا في 
حقه. و أئه من العظائم الوجبة لنزول أشد العقاب. 
وحلول أفظع العذاب. من غير ريث و تأخير. والفاء 
للعطف على مقدّر يقعضيه المقام ». 

7 قال الطياطيائي (009:13: «وعظ و إنذار 
هم باستعظام ما اجترؤوا عليه من تكذيب آيات لله 
والاستهزاء برسوله. فالمراد بقوله: ؤمابَيْنَأنْ يديهم 
وَماخلقهمْينَالسمَاءِ لض >إحاطة السسماء 
والأرض جم توي يدوع ومن عللهة: فأينما 
نظروا وجدواسماء تظلّهم وارضًا تقلهم, لامفرهم 
منهما». 

ض:و الرؤية في (8) بعتي المشاهدة. و الكسف 
-بالكسر فالسّكون -:القطمة:, والمركسوم: المتسراكم 
الواقع بعضه على بعض. و الآية تبيّن حالة المر كين 
الْذين ينكرون أظهر الأشياء. 

قال الطَّباطَبائي (1:14):«الممنى أن كفرهم 
وإصرارهم على تكذيب الدّعوة الحقّة بلغ إلى حيث 
لورأوا قطعة من السّماء ساقطًا عليهم. لقالوا: سحاب 
متراكم ليست من آية العذاب في شيء. فهو كقوله: 
َدَلوْفتساعَلَيهِْيَائَا بِنَالسمَاءفََلُوافيه 


يعجو لَقالُوا إِنَماسَكْرتأَبْصّارئكا #الحجر: .041١6‏ 


ظ و في (06): َْأرَلَميرالَى الطْئر فَرْقَهُمْ 
صَافّاتِ و فض مَايُنْسكهنإلا الخلنةله ِكل 
شىء بصي بحثان أيضًا؛ 

١‏ -الرؤية فيها بصريّة, لأنها تعدّت ب( إلى ) وأمًا 
القلبيّة فتعديتها به في». و التوبيخ فيها متوجّه إلى 
الكفار. لتركهم النظر في صنع الله تعالى. 

7- الإطناب في هذه الآآية مخاالف لما في نظيرها 
(6) وقد سبقت هذهالآية من سسورة التحل: 4/: 
َالْمْيَرواإَى الطَيِر مُسَكْرَاتِ ف جر َالسمَاءِ ما 
يُنْسكه نإل اله. 8 

قال ابن عاشور (79: 2:50 و ذلك بحسب ما 
اقتضاه اختلاف المقامين. فسورة التتحل نازلة قبل 
سورة الملك. فلمًا أوقظت عقوهم فيها للتظر إلى ما في 
خلقة الطير من الدّلائل فلم يتفطنوا. لك في هذه 
السورة مسلك الإطناب بزيادة. فقال: لَأَوَلَمْيرَ! 
إلى الُْيرِ قم ساقت ويفضنمَايْمسِحُهإلا 
الرخن4. 1 

الثاني:الإنسان, وهومن الخليقة أيضًا: 

8-لَخْلِقَ الالسان من عَجَلٍ سَأْريكُمٌْايَاتى 


قلاكسنتخجلون > الأنبياء : 1 
5 لَأَرَلَمْيَ الإلسان آنا حَلقتاهمننطقة فَإِذًا 
هو خصيم مُبين » يس : /ا/ 


٠‏ وَلَقَدْخلَفا الإلسَانفى كَبدٍ © أَيَحْسَبْ أن 
لَنْيَقْدِر عَلَِهِأَحَدُ » يقو ل أهلَكْت مَالَا بنا» 


أيَحْسَ ب أن لمي رحد البلد: 7-4 


١‏ لَعَلَم الالسان ما َمْيَلَمْ» كلا إن الالسان 
لَيطْفى * أن را استفى » العلق: 7 


و فيهابُحُوت: 
أ-في (08): لحُلق الإلسان من عجْل سَأارِيكُم 
آيَاتى...» بحئان؛ 


١-الرّؤية‏ فيها بصريّة. سواء كانت الآيات يمعنى 
ماد ل على صدق محمد يي من المعجزات. وما جعله 
له من العاقبة المحمودة, أو ما طلبوه من العذاب, 
فأرادوا الاستعجال. 

؟-قال الطّبْرسي"(: 877): قيل فيه قولان: 

أحدهما أنّالممني ب الْإنسَانٌ »آدم. ثم إن قيل: 
في عَجَلِ » ئلات تأويلات_وذكرها ثم قال:- 

والقول التاني: أ نّالممني ب «الإلمسان 4:الناس 
كلّهم. ثم اختّلف في معناه », فذ كرهاء فلاحظء و راجع: 
34 ل: «العجل ». 

والظاهر أنّالمراد ب دِالْإلْسان » في هذه الآيات: 
الجن دون التشخص. 

ب _الرؤية في (01): لَأوَلَمْيَ الالسَان كا لقنا 
مسنثطفة...» بع العلم والاستفهام. التعجّب 
والإنكار أو التٌقرير و المعنى: من العجيب أن الإنسان 
يعلم أنا خلقناه من نطفة مهينة, فيفاججته كه خصيم 
محادل مبين. 

قال الرّمَهْشري (: 05371:« قبّح الله عزو جل 
إنكارهم البعث تقبيحًاء لاترى أعجب منه و أبلخ. 
و أدل على تمادي كفر الإنسان و إفراطه في جحود 
العم و عقوق الأيادي, و توغْله في الحنسة و تغلغله في 


رأي/؟ 1 
القحة؛ حيث قرّره بأنْ عنصره الذي خلقه منه هو 
أخس شي ء و أمهنه. و هو النْطفة المذررة الخارجة من 
الإحليل الذي هو قتا التجاسة, ثم عجب من حاله 
بأن يتصدى مثله على مهانة أصله و دناءة أوّله 
لمخاصمة الجبار, و ترز صفحته ماد لنه. و يركب متن 
الباطل و يلج.و حك و يقول: من يقدر على إحياء 
الميّت بعد ما رمت عظامه. ثم يكون خصامه في ألزم 
وصف له و ألصقه به. و هو كونه مشأ من موات. و هو 
ينكر إنشاءه من موات.و هي المكابرة التي لامطمح 
وراءهاء. و نحو قال سائرالمفترين, فلاحظ 
النُصوص. 

ج -وفي ٠١1‏ وَلَفَْحَلَقناالالسَانفى كبدٍ...» 
بُحوث: 

١-هذه‏ الآية في سورة البلد. وقع بعد قوله تعالى: 
(يقول فلكت مالا ندا »أي إئهاتعى اه انقق 
كثير"! لم ينفعه. و ين هذا الإنسان أئه لم ييصره أحد 
فيطا لبه من أين كسب هذا المال. وفي أي شيء أنفقه. 
والله سبحانه هوالذي يُعرف المرئيّات للإنسان 
بوسيلة عينيه. و كيف يُتصور أن يُترّفهأمرًا وهو 
لايعرفه؟ وهو الذي يد لالإنسان على ما في الضمير 
بواسطة الكلام. وهل يعقل أن يكشف له عمّاهوفي 
حجاب عنه؟ وهو الذي يُعلّم الإنسان ويُميرَ له الخير 
و الشربالإهام. و هل يمكن معه أن يكون هو نفسه 
لايعلم به و لايميّزه؟ فهو تعالى يرى ماعمله الإنسان 
ويعلم ما ينويه بعمله ويُمِيّز كونه خيرًا أوشرًا 


وحسنة أو سيّئة. 


46 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 77 
؟ -و في الآيات الثلاث بعدهاء أعني: (َأَلمْ تقل 
عيكين » وَلسانا و شفئينٍ » رَهَدَياءاللْجْديْن» 
ع ره (ابخسبأن لَمْيرَآَحَدُ “أي على 
أ نه تعالى يرى أعمال عباده. و يعلم ما في ضمائرهم 
من وجوه الأعمال. و ير المخير من الششرو المسنة من 
السيّئة. 
"'-الرؤية هنا بمعناها الأصلي إن كسان المراد أن 
لم يره أحد من النّاس فيما أنفقه. أو كان المراد أيظن 
الإنسان أن ليس عليه حفظة يرون أعماله ويُحصونها 
إلى يوم الجزاء. أو الرّؤية هنا بعنى الوجدان اللازم لد. 
و١‏ لَمْ) بعنى « لن » وعبربها لتحقق الوقوع. يعني:أئه 
تعالى يجده يوم القيامة فيحاسبه على ذلك. 
4-قيل: إن الآبة نزلت في رجل من بسني جُصح. 
كان يُدعى أبا الأشدين. و لك نالألف واللام في 
والإلسّان » للجدس. فيشترك معه في الخطاب كلمن 
ظنّظنْه و فعّل مثل فعله. و على هذا أكشر القران. 
يفزل في السنيب الحخاص بلفظ عام يتناول المعنى العام. 
د-و في (11): ؤآن را هٌاستطى بَبُحُوت: 

١‏ معنى الرّؤية: العلم, و لو كانت بعنى الإبصار 
لامتتع في فعلها واه »الجمع بين الضّميرين. 
و َاسْتفق »هو المفعول الثاني والضمير في رّاة» 
للإنسان المذْ كور, كأ ئه قال: أن رأى نفسه غنيًا. 

"-وقيل: هي رؤية قلب تقرب من العلم. 
و لذلك جاز أن يعمل فعل الفاعل في نفسه. كما تفول: 
وجسدتني و ظنستني, و لاوز أن تقول: ضربتني. 
وضمير ؤرَآهُ4 امسر المرفوع على الفاعليّة. 


و ضميره البارز المتصوب على المفعو لي كلاهما عائد 
إلى الإنسان, أي أن رأى نفسه استغنى. 

'-لايجتمع ضميران متّحدا المعاد: أحدهما فاعل, 
والآخر مفعول في كلام العرب. إلا إذا كان العامل من 
ياب ظَنّ و أخواتها. و يقال في أفعال القلوب: رأيتنى 
و علّمتني. و ذلك بعض خصائصها. و منه قوله تعالى: 
وال أرَأَيْمَكَ هذا الْذى كرت عَلَى#الإسراء: 
3 

4 -وفي قراءة ناه اختلاف فقرئ (ركهُ) 
والمشهور لرّاةٌ» ممالا وغير مال لاحظ الُصوص, 

0 -الآية بين حقيقة من حقائق حياة البشر. 
وهو الغرور والطّفيان إذا رأى نفسه غنيًا. 

قال سيّد طب (7447:7):م إنّالسذي أعطاء 
فأغناه هوالله. كما أ ئه هو الّذي خلقه وأكرمه وعلّمه. 
و لك نالإئسان في عمومه 0 
يانه لايشكر حين يعطى ف 
التعمة ابي أغنته. وهو المصدر الذي أعطاء: خلقه 
ا ا 
و يبغي و يتكبّر, من حيسث كان ينبفسي أن يعرف ثم 
يشكر ». 

الثالث:القصص: 

أ -أيناء آدم: 

ذه - (َفَبَعَث الله عا يت فى الأرض ليه 
كيف يَُارى ست ةأيه قال يا ولق أَعجَ نت أن أكون 
مِثل هذا القر اب فار سَواءةأحى َأَصْبَحَيِنَ 
الثّارمين »> المائدة :21 


فيستغني. و لايعرف مصدر 


؟1-(ِيَابنى اذم لايَفيكلكُمالنتيْطان كنا أشرج 
أنَوَيَكُمْمِسَالِْنْة يد رِحعَلهْمَالِنَاسَهُما يريما 
ستواتهنا ةيكم هو قيهن حي تلاكرواكه هنا 
جَعَلئا التتياطين الل لامُْونهالأعراف: 1؟ 
ب-نوح: 
وال الْمَلامِن قو نا لزيا فى ضَلَالٍ 
مُبينِى الأعراف: 5٠‏ 
4 1 (ِفَقال الْمَلآُالّينَ كفروامِنقَوْسِومَا 
ريل إلا شتا ملكا وّمائريله اليلد إلا اينهم 
اباد الى دائرى لكاي َفَضْلٍبَلّ 
كم كاين * فاليا َم ريثم إن كلت على َيكدةٍ 
ألْرسْكُمُوها شملا كارفون »ويا َم لاأسلدُكمْ 
ليمالا إن أجرىإلا على لله رمَاآكا بطاروالّذِينَ 
املو اهُمْملاقُوا يهم و لكت ربكم وما لونم 
هود: 191-117 
ج-أمم سالفة: 
ميو كملكا من قَبْلِهمْمِنفَرنٍ 
مَككاهْمْنى الأراض مَالَمْمكنلَكُمْ ورسلا السمَاءٌ 
عَلَيهِمْمدرَاَوَجََلكا الألقارضرى من كضيهم 
اهم بذُوبهم وآلشتأنا مِ دهم فكأ اخرين » 
0 الأتمام:." 
3 وَالْمْيرَا كم أهلكنا َبْلهُمْمِنَ القرُون أكهُم 
لهم لايرجعون » 
د-هودو قومه عاد: 
-٠٠‏ قال اعلاًالَِّينَ وام ويه إلا فلريلدة 


؟١:.سي‎ 


رأي/81؛ 
فى سَقَاهَة لا أنطلك من الْكَاذِين» الأعراف :311 
١‏ هقَآمًا عاد فا تَكْبَرُوا فى الأراض بفشر 
الحق وَقَانُوا م نَأسشدُيكًا قَةأولَمير! آنا كني 
خَلفهُمْ آمهم ومو كالوا بايا يدو ن» 
1 فصّلت ١6:‏ 
"لال جِقالإنْما اَم علد الله وَأيلفكُمْمَا لت 
بمو لكتى أَرِيكَمْقَْمًا تَْهَلُون 4 الأحقاف:+5 
©7َفَلمَارَأَومْغَارضًا تثبل أوديَتِهِمْقَالُوا 
هذ عار ضْ نكا بل هما استفجك بم دبخفيقا 
غَذَا ب آليم» الأحقاف: 11 
+7 يدي كل شنىء بطر ريه فَأصَبَحُوالَايُرَى 
إِلَامسَاككهُم كد لك تزى الْقوْم المج مين » 
١‏ الأحقاف: ” 
#لاواوَوَآَماعَادفَأْغْلِكُوابريح صَرْصَرٍ 
عايب ترقا لهم بع بال انيم حُسُوما 
فكرى الْقوم فبهَا صراعئ كَالهمْأعجَان لفل خاو 3 » 
فهَل تزى لَهُمْمِنْبَاقِيَةٍ الحاقة 5م 
77 «ألئر كيف فقل رَبك بقاد #إِرَمٌذَاتٍ 
اهماد و آل لَمْيُشْلقْمِئْلها نى البلاد» الفجر: 2-1 
ه_صال وقومه ثمود: . 
4 وَقَالَيَا قوام ريم إن كُلتغلى بَيئَة من 


50 


مقع اء اهمو مم 


ري وأاتيى يثهرخمة فَسَْيَلصرق من لله إن عصَيقهُ 
فا تزيد وك غَيْر تفسير » 
و-إبراهيم: 
١‏ لَوَإذْيَرْقعْ رهم الْقَرَاعِدَمِنَالبِيِتٍ 
وَإسنمعيل رك تقل مثا لكأت السشميع اليم ريا 


هود: 27 


87 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 7١‏ 

وَأركاما كنا َب ْعَلَن كلت التوئاب اجيم 
1 البقرة: 1128.317 
٠١‏ لٍأَلمْترإَى اذى حَاجإنرهي فى ريدن 
انيه همدقا هيم ربى اذى يخ وايمست 
الا أخى ميت قالإنرهيم ينبي بالنكنس 
من التطثرق فَأت بها مِنَ التظرب فَبْهت الْذى كَفَرَ 
وَاثهلايَهرى الْقَرْمَالظلِمين4 2 2 البقرة:0؟ 
١وَوَإِذْقَالإنرهيم‏ رب أرنى كيف كخيى 
المواتئ »> 7 البقرة:20؟ 
01-47 _ؤِوَإذْقَال يرهم لأبيداز رايد 
أصكاما اله إلى أَرِك و فَوْمَك فى ضَلَال بين * 
كك ثرى إِنْرْهِمْ ملَكُو تَالسَّمِوَاتوَّالأرض 
َلَكُو الم نين © فََاجَعلَهَيرا افيا 
قال هدَارَى فَلمَاافلقاللَاأَحِبٌالافلين « قَلْصَارَء] 
الْقَرََاعَا تالفنا رتى قَلَمأفلقال لين لمْيَضدنى 
دي لَأكومنَالقْمٍ الضّالية م فَلَسّارََاالكُسَ 
َارغَدقاَ هذا ري هذا راقتفالا قم إلى 
عر مما لف ركُون» الأنعام : 1/804 
40 -ؤَقَالَفرآنِْمْمَا كلك م كتشدُون « الثم 
واكم امون م فَائهُم حودلا ر بلقاي 
الشتعراء : 6/١/ا/ا‏ 
8488 فلم بَلغْ مَعَهُالسغ ىقال يَابئىإلى 
أرى فِى الْمئام ألى أَذْيحْكَ فَالظمَاذا كرى قال يا أت 
افْعلّمَاوْمرستجدئق إننناءاشهمِنَ الصّابرِين نما 
ألما و كلّهُ لين « ديكا يريم وقد 


صدفت لإا ذلك تجزى الْمُحسنين » 
الصّاقات: 00 

ز-لوط: 

#٠‏ «قلشار يدنه ملاتص لإلتدنكرَهمْ 
َأَوْجَس مِلهمْ حيفة قَانُوا لائخف إذا لكا إل قوم 
لوط »م هود 7 

اح -يرسفا: ٠‏ 

11 -ؤَإِْقَاليُو سف لأيديا أب تإلى 
ايت أخد عر كبا رَ الكش وَالْقسررَآَْكهُْلى 
سَاجدِينَ* قال يَابتىلاتقصص'راء ياد عل إطوتباة 
كيدو الك بذإنالستتطانإلالسان عذ "بين » 

يوسف :8.8 

؟1-وَو لقَدَم بووَهمبها لان رَايُرهَانَ 
ريه َلك إلضرف عل هالو ءَكَالفَختاءإكه ين 
ِبَاناالُخلصين» 

4 ؤَفَلَمَارًا قَميصهْقُدْمِن دير قَالإلدُمِن 
كيك إن كيْدك“حظيم » 

هلو 51_وؤقال نسئوة فى المَديئةٍ امراة القزيز 
ثراو فيه عن كفس قَديَفقها ب ليها فى ضتلال 
من © سيقت بكر ستيه و أطذت: 
نمك راثت كل واجدآمِلهنيكَيئا قات الج 
هنما َيه كته وَقَطنََيدبهنٌوَقلْنَ اش 
نّهماهذا !إن هذا إلا ملك ُربم»يوسف: .5 7١‏ 

الاوك _ؤَتُْبَدَا لَهُمْمِنْبَعْدِمَا نَأ الأيَاتٍ 
ينه حَيْ حين © وذَخَل مَعَدُ اسن قتبانقَالَ 
َحَدعْا إبى أرينى أغص حشرا قال الأخ إلى أريني 


يوسف: 71 


يوسف :78 


َمِل فو قر أسى خبرً ككل الطَي رمه كبثئا بتأويلمإنا 
تريك من الُْحْسنين 4 وساف 11,0 

وَوَقَال الْمَلِكإتى أرى سبع بَقر اتسيتانٍ 
يَأكلهُنْسَنععِجافوَسَبْعْ لات لحر وَأَهَر 
يابسنات مَاميّهَا الى فى ريا ىإن كلهم يليا 
عيرُون 4 

. ٠و‏ لا جَهُرْهْمْبَهَازهِمْ قال انه شروب 
لَكُمْمِ نيكم الاكرن أن أوفبى الْكَبِل ونا حير 
الْمرلين» 

١‏ طَقَالُوا َيه القزيزإن لبا يخا كبيرًا 
فد آَحَدَنامَكَائهُ هإثاتريك من الْمُْسنين4 


يوسف + 1217 
يوسف :091 


يوسف :78 
كل ؤو رفوي على ارش وَروالَة 
سُجَدًا فاليا يُتهذا تأويلدء عا ب فكل قله 
لهات حت قدآْسّ نب إذْأخ رجن مِ لسن 
1 بكاوي بش انكر الشيطان يي 
ومين إلحوت إِنْرَبى أطي ف ُلِمَايَاء من نَدُهُوَالْمَلِيمٌ 
الحكيم» 
ط -شعيب: 
م - وَل مدي َأخاهمْ ميا فَالِيَاقَومٍ 
اغَبدُوا اهما لَكُدْ ماله عي َلَاتقصو . الْيكال 
وَالميرّان إل لى أَرْيكُم بطر إلى اف عَلكُم عاب 
يو دم مُحيطر» هود : 44 
1 ١٠-وقاليا‏ قو أرأن إن كتغل بيك صن 
ريى ررقن يثرن" َاحَسكاوَمَا ري دأنأخالفكمن 
ما أَلهِيكُمْ علهإنأري إلا الاملاح ما اسْتطْفتوْمَا 


٠٠١ يوسف:‎ 


رأي/ ”48 


كوافية قن لاف عله للحاو اق أبب» هود :م 
0 لَقَالُوايَ سعَيِبُمًا فْقَهُ كير مِسّا تقول 
وَإنَا لتريك فينا ضعيًاوََوْلَا رغاد لرَجَكالدوَمَا 
لتعلئا يتزيز» 

ي -موسى و بنو إسرائيل: 
-1- دي موسى ؤي أل ختلى 

ترى الله جَهْر فَآحَدَتْكُمٌ لصاعِقة ركم كلظرون » 
البقرة: 60 

٠١ 2.7‏ لتقا اطرية هينشفيها كك يُيى اله 

النوتئ و يهاي للم تعلو » اليقرة: 77 
١‏ - ألم كر إلى لذن خرَيجُوا من ديام 
وَهُمْالو ف حَدَرَالمَوْت ققَال لَهُمَانهمُ مُوكوائة 
َحَْاهُمْ إن الله لَذُو فضل عَلّى النّاس و لكين مر الئاس 
لاتشئون» 500 البقرة:74 
ا - ألم كر إَِى السام يَنى إثرَ ال مر 
مُوسى إذْقَالُوا كبى هلبقت لنا ملكا َال فى سَبيلٍ 
لقال عل سين يكال لائقابلوا 
قائرا وما نا الاي فى سبل لله َف أخر جنا من 
داراو تايلاجب عَلَنهم الال كو 037 إلا ديلا 
مله وَافعلِمبالطألدية» البقرة 741 
٠١‏ َلك َإَى الذي أوكوائصباين 
اكاب يعون إل يكاب لله ليتحكم بهم تيتولسى 
قري قا ملم وَهمْمُرضُون» آل عمران: 57 
لل - وآلمك إلى الّذينأوكوالصيا من 
اكاب يترون الضّلالة رَيْبِدُو نَن كفيكوا 
السبيل» التساء: 44 


94١ هود:‎ 


//المعجم في فقه لهة القرآن ...ج 517 

01 إلى الْنَ مركو نَألْسهُمْ م 

لله يرْكَى مني َلابظلمُون تيلا » لط كيف 
م او فى بو إثما ميا © آلْم كر 
لى الذي أوثوائصييا اكاب يؤيشر نبالجيتر 
الطَأغُوتر يفون لني عقوا ؤلاء أهدى مِنَ 
لين ام ملو ستبيلا» النساء: 8١-49‏ 

11 -(ِيَسَن كفل اكاب أن كدرل عَلْيِهمٌ 
تب ناسنا سوا مُوسى امن فقوا 
أركاالقه جَهْره فَأَحَذَئهُ الصّاعفّة بظَلمِهمْ تهالفذوا 
الضل من بغرما جَاكهماليكات ها غن بلك 
دَائينامُسى سسْلْطَائامُبيئا » النساء: ١67‏ 

6 «9وكرى كيرا ِلهُمْيُسَارِعُون فى الاثم 
َالْعَ ان كلهم السنت لَبنْسَمَا 2 الوا يَعْمَلُو 0 

المائدة: 

7 وثرى كثيرا ملم لهُميتولُونَ الذين كَفَرُوا 
سما متا أنتا لهلهم أ 0 
الاب همْحالِئون» المائدة: ٠‏ 

لذن ٠١‏ ج تر يفاد كاده 
يقال برف آلظ "ليك قال لنكرينى لكين الا 
إلى الجل إن ست “تكَالة توف ترب ينى فلم ِجَلّى 
َيه ِل جَعلّه 00 قَقَالَ 
ميال ب بت نيك وَ آنا ول الْمُؤينين ». .-» ركتبا 

فى الواح ين مشا مونية وَتفْصيلالِكُل 
شئ ىم فَحَذا بو ْوَل يدوا باخْستهاً 
سأريكُمْ دار القَاسيقين» اصرف عن ايائ اين 
يرون فى الأرْض يقير الحو ويروا كل آَم 


اموا بها إن يرا سيل ار اذوه سيلا 
ونير سَبيل الهى ي يَتخِدُوه سبيلا ذلك بألَهُم كَدَبُوا 
الوا ها ل ولق دن بن 
تغدوين لهم جا اله خرارآلمير 2 
لَايكلمهم ولاتفديهم ا 
»اسقط ف يديهم وروا مهد لوا الاين 
لَمْيْحَسا ريا ينا َيف نا لتكوئ من اْخاميرين 4 
الأعراف : 1815-1117 
7 فِقَالأرَآْتَإذأويئا إلى الصّخروَفَإني 
تست الْحُوت وَمَا أَنْسَائي إلا التيطان أن أذْكُرَةٌ 
وَاتْحد سَبِيله فى البخر عَجَيًا» الكهف: 37 
١١‏ دئار" َال الأطله امْكَهُوا إلى السشتة 
كارا لْعَلّى اتيكم مله بيس أو'آجد على الثار هُدى > 
١ 1 ١‏ طه: ٠‏ 
4 طِلإْريكَمِن' ايَابئا الكبرى « إذه بإ 
فرعو إِلْهُ طه » طه: 74,37 
قال لائخافاإِننى مَعَكمَا أسْمَع وآ ى» 
هع 
وو لَقَارَيناةايَانا كلها فَكَدب رأ » 
طهنكة 
«وأفلاير 1 انا لاترجع !لهم 1 لا وَلَايَمَلاُ 
لَهُمَضًَا و لاكفمًا» طه: قم 
8 وَقَاليَا هرون مَا ملعك إذرآيكهُم ضَلُوا » 
طه: 0ه 
ؤفَلَمًا ترَاء الْجسْعَان قال أَصْحَاب' مُوسى 
نالحد ركو ن» 0 الشعراء:١<‏ 


رن - جآلق عصالة لما اها كفك بها جار 
وَلَى مُدير وَلَمْيْعَبْيَامُوسى لائخف إلى اياف 


َدَىَالْمُرْسَلُون» التمل: ٠١‏ 
فلك ل فى الأررض وئر ىفراوان 
وَهَامَان و جُنُودَهُمَا مِِهُمْمًا ما كانوا يخذرون » 
القصص:* 


؟؟١‏ 9و أن ألق عَصّاك فَلَما راهَا تهتر كَأئهَا 
جَان وَلى مُدبراوَلمْيظبايَا مُوسْى يلو لاقف 
لمن الامني 4 القصص؛ +١‏ 
وفنا - ونا قوم لكمٌالْملد اليم طاهرين فى 
الأرض فم“ ي1 لكان يأس لله إن جَامنا قال فاون 
مَاأريكَمْامَاْرىو َاأطدبكَم إلا سيار أشار» 
- 
4 _ووَمَائ لريهم نأي إلا جىأكبر من أَطيهًا 
وَآَحَذَكامٌ عب باغذاب ليرب جمُونَ» الرخرف:48 
"٠‏ لَقَاريدَالايةالْكبْرى > التازعات: ١؟‏ 


ك _سليمان: 
ل 
أمْكَانَ مِن القائبين » التمل: ٠‏ 


ؤقال اذى ٠‏ ان تابه 
يفيل أن يرك لِك طَرقكقلَما را دمُستقر! علدة 

دمن قضل رت ليون تك آم ردن 0 
َإِكْما يتك لوو كف إن رت غنى' وريم » 

+٠ التمل:‎ 

طقل لها الى الصرح َفَلَمَا رأث هُحْسبَئهٌ 


َجََّوَ كَتَفَتعَن'سَاقَيهَاقَالإلَهُصَر” ا+تترةين 


رأي/8ة4 


قواريرقالَتارب إلى ظَلّنتكفسى وَأمسستامَع 


سين بله رب الْعالْمين» الكمل: ؛:؛ 
ل -عيسى و مريم: 
١‏ راذا يعوا أزلإَى الرلشو ل تزى 


أغيله اغْيْلهُمْ نفيض'مِن الداع هما عقوا من اق يفو لون 
اه المائدة : م 


0 سن 


البر أحَدًا فقو لى إلى كدرنت صما قل ناكلم 
ليومإلسيي » مريم: 51 


م_أصحاب الكهف: 
ووَئَرَى التتّس سإذا طلم تكزَاوَرعَنْ 
كَبْقِهمْذاتاليمينو إِذَاغْرَبت تقر ضُهمْذات اتيمال 
در فضوة يل لحرا خرة: يعدا فَهُوَ 
مهتوم ْيُضيل فلن تج د لوليا مُرْئيدا» 
الكهف: /ا١‏ 
ن_اصحاب الفيل: 
67 وَآلمكركيْقَفَعَل رَبك بأصْحَاب الفيل » 
لم يَجْمَل كيْدَهُمْنى تظليل * وار ارسَلعَلَيْهِمْ طبرا 


بابل © ترمبهم يجار بسي جيل ف فطل 
كتف مأكول » الفيل: ١-ه0‏ 


س_أصحاب الجئتين: 
81١ل‏ لوالا !د خلت جِتكك قُلْتَمَاشَاء الله 
لافوة إلا بالل إن كرّن آنا قل يشاك مَالَا وداب 
الكهف: ١9‏ 
لَوَغْدَوًا على حر قادِرِينَ © فَلَما رَأَوْهَا 
اننا َضَالُون © ب لخن مَخرومُون» 


ا عجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 
القلم: تكن 

فالأولى: قصّة آدم و بنيه آيتان: 

أ-و في 071 لَفَبعثَلله عراب تَْحَث فى الأرئض 
ِيْريَُ..) جاء وَلِيريَهُ4 وهي من الإرائة. وفيهاً 

١-اختلفوا‏ في معنى الإرائة. فقال بعضهم: هي 
ععنى العلم. أي بعث الله غرانا يُملَمه كيف يواري 
سوأة أخيه. و قال بعضهم: هي بمعنى الرؤية يا لبصر. 

قال أبوحَيّان (417:1):« والظاهر أن الإرائة 
هنا من جعله يرى. أي يبصر. و علّق « لِيُرِيَهُ معن 
المفمول الثاني بالجملة التي فيها الاستفهام, في موضع 
المفعول النّاني, و( كَيْف) معمولة ل 9يُوَارى .أو 
ل يري )متعلق ب وَيَنْحَث 4. وعبوزأن يتعلّق 
بقوله: (تبعت ب 

0 -واختلفوافي أن ضمير الفا عل في 9 بيهم 
إلى ما يعود؟ إلى لله ام الغراب؟ فإن كان عائسدً! إلى 
لله تبارك وتعالى كان إسناد الإرائة إلى امير 
حقيقيّاه وإن كان عاسد! إلى الفراب كان الإسناد 
يحازيًا. 

قال أبوحيّان (7: 77 5): «الظاهر أئه عائد على 
الله تعالش. لأنالإراءة حقيقة هي من الله؛ إذ ليس 
للغراب قصد الإراءة و إرادتها». 

وقال ابن عاشور (0: 86):« والضمير المستتر في 
ؤَيُريَهُ 4 إن كان عائد! إلى اسم الجلالة فالتعليل 
المستفاد من الام و إسناد الإراءة حقيقتان. و إن كان 
عائدًا إلى الغراب ف« اللام » مستعملة في معنى«فاء » 


التفريع, و إسناد الإراءة إلى الغراب مجاز, لأ نه سيب 
الروية فكائه مُرئي ». 

والظاهر أئه عائد إلى الله والإسناد حقيقي” 

"و يُفهَم من الآآية أن الإنسان في نشأته الأولى 
كان في منتهى السّذاجة. وأ ئه لاستعداده الذي يفضّل 
به سائر أنواع الحيوان» كان يستفيد من كل شيء علمًا 
و اختبارًا وير تقي بالتدريج. ذلك بأنلله تعالى بعسث 
غرايًا إلى المكان الذي هو فيه فبحث في الأرض, أي 
يُوَارِى ةحيدم 

غ-و هنابُحُوت أخرى: 

منها: أن هذه الحادنه كانت أوّل قعل وقع على 
الأرض أم لا؟ 

ومنها: لوكان أوَّل حادنة وقع على الأرض. 
فكيف تكون عملية القتل و إزهاق الرّوح غير معلومة 
لابن آدم هذا؟ و كيف يتوعّد أخاء ويتهدده بقوله: 
ولاثلتك»؟ 

و منها:لو أن هذا الذي فعله أبن آدم كان أَوّل فعلة 
وقعت من نوعها فى عالم البشر. لما كان عليه كبير إثم 
منهاء و لِم وصفه بقوله: لفَأَصْيْحمِسنالْخَاسي رين 4؟ 
فلاحظ في موادها:ق ت ل: «لَأقدلنكَ» ودخ س ر: 
«الْخاميرين». 

ب -كررت الرؤية ثلاث ميات في( 15): 
لائروائهُم هه فجاء: ليريم 4 في قضّة خروج آدم 
من الجلة و وِيَسْيكُم »و «لاترء الم لإغواء 


الشتيطان بني آدم. و فيها بُحُوت: 

١-جعلت‏ الآية نتيجة ذوقهما التتجرة بإغواء 
ابليس. إبداء سوءاتهما. و هذا ينبغي لبني ادم اجتناب 
معصية الله حذرًا من إبداء قبح المخالفة بالمؤاخذة في 
الدئياء أو العقاب في الآخرة. 

0 -اختلفوفي اللام في قوله: لِلِيريَهُمَا 
سَوْاتهمًاب4. فقال بعضهم: هي لام العاقبة. 

قال الفخرالرازي (07:15):« اللام في قوله: 
ِلِيريَهُمًا ملام العاقبة, كما ذكرنا في قوله: ( لِيُنْدِي 
هما الأعراف: .437١‏ 

و قال بعضهم: هي لام التعليل. قال ابن عاشور (8 
: 11) في بيان وجهه: «لأمه لسمًا أسند الإخراج 
والترع والإراءة إليه على وجه الجاز العقلي» فجعل 
كائه قاعل الإخراج. و نزع لياسهما وإراءتهما 
سوآتهماء ناسب أن يجعل له غرض من تلك الأفصال. 
وهو أن يريهما سوآتهماء ليتمادّعاء كونه فاعل تلك 
الأفعال المضرة. و كونه قاصدا من ذلك التتاعة 
والفظاعة. كسأن الفاعلين أن تكون لهم علل غائيّة 
من أفعالحم إِتَامًا للكييد. و إئماالشيطان في الواقع 
سبب لرؤيتهما سواتهما. فانتظم الإسناد الادعائي مع 
التعليل الادّعائي فكانت لام العلّة تقوية للإسناد 
الممازي,. و ترشيحًا له. و لأجل هذه الكت ةلم نجعمل 
اللام هنا للعاقبة, كما جعلناها في قوله: «فُوسسوسَ 
نَهُمَااليْطَان لِيْنْدِىَلَهُمَامَاوْرىَعَلِهُمَامِنَ 
سَو"اتهمًا» الأعراف : 27٠١‏ إذم تقارن اللام هنالك 
إسناذايجازيًا », 


رأي/لا43 
"'-نتيجة هذا الإغواء والمعصية خروجهما عن 
الجبئة التي كانا فيها. و لكن مع أي حالة عاشا بعد 
ذلك؟ 
قال رشيد رضا(4: 5117):« و يفهم من هذا ما هو 
المعقول, من أئهما كانا يعيشان بعد الخروج منها 
عريانين؛ إذ ليس في الأرض تياب تُصنع. وماتم إلا 
ورق التتجر حيث يوجد. و لانعلم أكان يوجد في 
الأرض شجر ذو ورق عسريض في غير الججئّة التي 
أخرجا منها؟ وجميع الباحتين في طبائع الاجتمساع 
وعاديات البشر و آتثارهم يُجزمون بأئهم كانواقيبل 
الاهتداء إلى الصّناعات يعيشون عُراة, وأ نْأول ما 
اكتسوابه ورق الجر و جلودالحيوانات التي 
يصطادونها. و لايزال في المتوحشين منهم من يعسمشس 
كذلك. وهذا الذي قلناه يد لعليه جعلهم نفظ 
يَلِع أ حالا من فاعل لَآخْرج م و مثله جعله حال 
َي نْآبْريَكُمْ الذي هو مفمول جَأَمرَي 4 و لكن 
جميع ما اطلعنا عليه من أقوال المفسّرين. يبعل ماهنا 
عين ما تقلام من ظهور سوآتهما هما عقب الأكل مسن 
النتجرة قبل الإخراج من الجنّة, الذي كان بعد 
سترهما سو آتهماء بما خصفاعليهما من ورقها. 
والمتبادر أن هذا غير ذلك, وهنالك ل يقل: إئه كان 
عليهما لباس فتْع. و إِنْما كان شيء موارى فظهرء 
فصار كل منهما يرى من نفسه و من الآخر مالم يكن 
يرى ». 
والظاهر ما قاله رشيد رضاء على أساس فكر 
الماد ين الّذين ليس هم اعتقاد بالرتسالة. و أماعلى 


/المعجم في ققه لغة القرآن ...رج ١؟‏ 
ماقاله الإهيّون بأن آدم ميلا كان نبيّا فعلّمه الله سترهما 
سوآتهما بعدالحنروج. كما علّمه قبله في الجئّة. فالحق 
أئهما ماكانا يعيشان يعد الخروج منها عريانين. 

غ-العُرِي و التكششف التي يُرى في حياة بعسض 
الثاس و بالأخص الملل غير المسلمين من أه إغواء 
الشيطان. 

قال سيّد قطب (: 01740:«الري والتكتتف 
اْذي يزاولونه والّذي هو طابع كل جاهليّة قدمًا 
وحديئًا. هو عمل من أعمال الفتنة الشتيطانيّة, و تنفيذ 
لخطّة عدوّهم العنيدة في إغواء آدم وبنيه. وهو طرف 
من المعركة التي لاتهدأ بين الإنسان وعدوّه. فلا يدع 
بنو آدم لعدوّهم أن يفتنهم و أن ينتصر في هذه المعركة. 
وأن كلا متهم جهتم في نغهايسة المطاف: ف« يَابَنأدمّ 
فيكم سيان كت أخرج يريمن الل يدزخ 
َلهُمَا اهما لُريَهَاساتِهنا 4. ْ 

-و يستفاد من هذه الأآية أن النتياطين يروتناو 
لانراهم. وبيّن علّة ذلك الطُوسي؛ حيث قال (4: 
٠‏ لأن أبصارهم أحَدمن أبصارنا. وأكثر ضوءً 
من أبصارناء فأبصارنا قليلة التعاع. و مع ذلك 
أجسامهم شفافة وأجسامنا كثيفة. فصح أن يرونا 
و لابصحمنًا أن نراهم. و لو تكتفوا لصح منّا أيضًا أن 
نراهم 3 

و قال للَيبْديّ (5: 084):« لأن أجسامهم رقيقة, 
و في أبصارنا ضعف عن إدراك الرقيق الأطيف». 

7-وهل يمكن للإنسان رؤية التنياطين أم لا؟ 

قال الرمَْشري"(؟: 0/4: و فيه دليل بين على 


أنالجن لايرون و لايظهرون للإنس. وأنإظهارهم 
أنفسهم ليس في استطاعتهم, و أن زعسم مسن يسداعي 
رؤيتهم زور و مخرقة ». 

وقال الطبرسي(1: قال أب والمُدَيْل 
وأبوبكر بن الإخشيد: يجوزأن يكنهم لله تمالل 
فيتكشقواء فيراهم حينئذ من يحضرهم: وإليه ذهب 
علي بن عيسى. و قال: « هم ممكنون من ذلك 4. و هو 
الذي نصره التتيخ المقيد أبوعبد الله رحسهالله. و قال 
التتيخ أبوجعفر قدس الله روحه« و هوالأقوى 
عندي». 

وقال الآلوسي (0:8١٠):«وعندي‏ أنه لامانع 
من رؤيته يي للج ن على صورهم التي خُلقوا علبها. 
فقد رأى جبرائيل نيد بصورته الأصليّة مرتين, 
و ليست رؤيتهم بأبعد من رؤيته. ورؤية كل موجود 
عندنا في حير الإمكان. و اللّطافة المائعة من رؤيتهم 
عند المعتزلة لاتوجب الاستحالة. ولاتمنع الوقوع 
خرقا للعادة. 

و كذا تعليل الأشاعرة عدم الرّؤية, بأنالله تعالى 
ثم يخلق في عيسون الإنسس قو الإدراك. لايقتضي 
الاستحالة أيضّاء لجواز أن يخلق الله تمالى في عين 
رسوله عليه الصّلاة والسّلام الرائي له جل تأنه 
بعيني رأسه على الاصح ليلة المعراج. تلك القرة 
قيراهم. بل لايبعد القول برؤية الأولياء رضي لله 
تعالى عنهم هم كذ لك. لكن لم أجد صريمًا ما يدل على 
وقرع هذهالروية» | 

و نتيجة هذه القصّة هي ماقاله فضل الله( :٠١‏ 


0/7:« ولابد لكم من اليقظة الروحيّة الدائمة. 
والوعي المنقتح المستمر و الرصد المتتابع المتحسرتك 
لكل كلمة. أو همسة, أو فكرة, أو عاطفة, أو علاقة. أو 
عمل أوشهوة. أو طموح, لأ يحاول الاختباء في كل 
واحدة من هذه ليشرّه فيها جمال الطهر وونقاء الرتوح؛ 
واستقامة الطّريق. لابدمن التَحرك على كل الصّعد. 
و بكل الوسائل التي وهيهالله للإنسان من عقل 
وإرادة و إيمان. 

لالكم تمفوضون المعر كسة في داخسل نفوسكم 
و خارجها ضد عدو لاتعرقونه يالحمسء و لاتعرفون 
أعوانه و جنوده. إلا ما يمرفكم لله من وسائله 
و مخططاته, بينما يراكم هو و قبوله. بكل مسا تعيشونه 
من أفكار و مشاعر. و بكل ما يحيط بكم مسن قضايا 
وأوضاع 4. 

و القانية: قصّة لوح و قومه ؛ آيات: 

04-1 وقَالَالتلأيِ قري إن كريكفى 
ضَلالٍ مّمِينٍ من آيات قصة نوح في سورة الأعراف, 
وهي ست آيات. ابتداء من الآية 04: وَّلََدْارْسَنْئًا 
وحاإى قَويه..» إل الآبية 11: مكليو 
فالجيكاة..4. 

ب -والرؤية في قوله: ولَتْرِبِك م بعنى رؤية 
العين. و الضّلال المدّعى هو دعوى التو الْني جاءت 
في (10): ؤْمَالريكَإلَابَرًا مِثْلئا...» فإن قوم نوح 
أنكروا نبوته بئلاث شبهات: 

١‏ كونه يشرًا مثلهم. 

؟- كون متّبعيه الفقراء. 
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عدم فضل لنوح و متّبعيه عليهم. 

فأجاب عن كل واحدمنها بما يناسبه. لاحظ قصة 
نوج ل 

و ما أعجب شأن أهل الضّلال لم يرضوابالتبوة 
لبشر و لاائباعه. وقد رضوابا لهيّة الحجر وعبادته!! 

اج -قصة نوح في سورة هود جاءت في الآيات 
9-0 ابتداء من: و لَقَدأرسلئانُوحًا إل قَوْيه...» 
إلى ؤ تلك م نآلباء الفيب...» وهي أطول آيات هذه 
القصة. و نتيجتها إيقاظ أفكارالمنحرفين. والالتفات 
إلى الحقائق, وبيان العواقب الوخيمة للمفسدين 
الفجّار. و أيضًا بيان طريق النُصر والحقّ -كماهو 
شأن سائر القصص الف رآنيّة ولاش ك أن قصّة جهاد 
نوح ل امتواصل للمستكيرين في عصرء. و هلاكهم 
غرقّاء واحدة من العبر العظيمة في تاريخ البشر. و التي 
تتضمّن دروسًا هامّة في كل زاوية منهاء فلاحظ. 

د -جاء(لرى » في(10) ثلاث مرّات: «مَائريك 
إلا بَشرامِثْلنا وما ئريك اتبَعك إلا الْذِينَهمْآرَ ْنَا 
َادِىّالرأى رَمَائرى لَكُمْعَلََا من فضل ...4 

ريك م مرّتين خطابًا من قيال قوم نوح. إلى 
نوح. و الفعلان من رؤية المين, لأئهم جعلوا سعد لالحم 
ضروريًا من المسوس من أحوال الأجسام. أي ما 
تراك غير إنسان. و هو ممائل للنّاس لايزيد عليهم. 

وَؤَبَشرَ!) و اتيْقَك» حالان من الفمول. 
بتقد ير« قد » في الثاني أو بدونه على المنلاف. و جسوز 
أن يكونا من رؤية القلب. فهما حينئذ المفعول الثاني. 

و جترى )جاء مر: ومَاكرى لَكُمْ) خطابًا 


ل معجم في ققه لغة القرآن...ج ؟؟ 
لنوح و لمن آمن به. كما جاء فبها ؤالرأى » مرّة أيًا 
في قوله: هياو ى الأ 4 

٠ه‏ _جلة ؤمَاتشرى لَكُمْ): خطاب له اللا 
ولمتبعيه جميمًا على سبيل التغليب. أي ومانرى لك 
و لمتبعيك من فضل عليناء والفضل: الزّيادة في الشرف 
والكمال. والمراد هنا آثاره وعلاماته. لأ ئهاالتي 
تُرى. فجملواعدم ظهور فضل فم عليهم د ليلا على 
انتفاء فضلهم: لأن النتيء الذي لاثخفى آثاره يصح 
أن يجعل انتقاء رؤيتها د ليلا على انتفائها؛ [ذ لو ثبت 
لرنيت. 

و -الرّأي في قوله: وِيَادِىَالرأى »هو مغزلة 
المفمول المطلق ل وثرياك #الثاني. من رؤية العسين 
الموّدّي إلى الاعتقاد. لأنالرأي ما يراه الإنسان في 
الأمر وججمعه: آراء. و لِيَادِىَالرأى »اي ظاهر 
الرأي. و هوال رأ الذي بدامن غير تعمق. و تديّرء أو 
فيه سخافة, والمراد تسفية عقول متّبعيه و آرائهم. 

ز-ؤْأرَآكِمني 070 جقَالياقرم آرآيكم...» 
من رؤية العين, و جملة: َألْلْرمُكمُوا ساد مسد 
مفعولي: وَأَرَأَيكُمْ) لأ نالفصل عُلّتَ عن العسل 
بدخول همزة الاستفهام و هو تقريري” 

ح -والرّؤية في( و لكْى أَريْكمْقَومَا 
ُجْهَلُونَ ب بعنى العلم و الاعتقاد. وهو جواب عن 
قوهم: ؤوّماكريك اتبعك إلا الّدينَمْمْأَراؤْابَادِىَ 
الى 4.و قد بدّل لفظة الأراذل و هي لفظة إرزاء 
و تحقير _بقوله: أنّذينَامَُوا 4 تعظيمًا لأمر إيانهم, 
وإشارة إلى ارتباطهم بريهم. 


والثّالئة: أمم سالفة آيتان, و فيهما بحثان: 

١‏ -قوله: لَأَلَمْيرَؤًا »في الآيتين (74و5: 
َالَْيرَا كم أطلكنا...» خطاب للغائب. وتقديره: 
ألم ير هؤلاء الكفار والمشركون. ألم يعلموا كم أهلكنا 
من قبلهم من قرن. 

"الرؤية يجوز أن تكون قلبيّة. أي ألم يعلموا 
كثرة القرون الّذِين أهلكناهم, و يجوز أن تكون بصريّة 
بتقدير: وَأَلمْيَرَا 4 آثار القرون التي أهلكناها كديار 
عاد وحجر وثمود. وقد رآها كتير من الشركين في 
رحلاتهم. و حدّثوا عنها الئاس حتّى تواترت بينهم. 
فكانت بمنزلة المرئي و تحققتها نفوسهم. أو هي رؤية 
بصرية فرضية. 

والرايعة: قصص هوه و قومه عاد آيات: 

أ وقد جاءت في حمس سورائلاث في الأعراف, 
وفصّلت والفجر في كل منها واحدة, واثتتان في 
الحاقة. و ثلاث في الأحقاف. و تكرار قصّته في هذه 
السّورة دليل على الاهتمام بها. 

ب -في 07١‏ لقال الملاالّذين كفروامِ قو 
إنَا ريك فى ستقاهة...ه. من الاآيات الست التي جاءت 
في قصّة هود في الأعراف. ابتداء من الأية: 16: جِرَإِقَ 
غَادِأَحَاهُمْهُودً.... واختتامًا بالآية الا منها: 
َفَاَْينامُوَالْذِينَمَعَدبرَحْمَة مِنا...4, وفبها بحثان: 

١سو‏ الرؤية في «إنا ليك فى سََاقَة هي من 
رؤية العين المؤدي إلى العلم. وقمل: !ئها من رؤية 
القلب. 

؟-و معن لؤنى ضَلال مين أي في ذهاب عن 


طريق الصّواب وجهالة. وهذا إنكار من قوم هود 
لنيوته وتكذيب له لوثلا. 

ج-في (0/1: وَأوَلْمْيرَا آنل الذى حَلفهُمٌ..», 
من الآيات الست التي جساءت في سورة فصّلت في 
قصص عاد و مود ابتداء من الآية :١1‏ هفَإِنأَطْرّضُوا 
ل ألارككمْ صَاعِفَةمِمْلَصَاعِفَةِعَادِومُوة), 
واختتامًا بالآية 18: (وّئجيكا الّذِي اموا وَ كسائوا 
يعون . و قبلها 17 (َفَأسلئاعلَيهِمْريًا صَرْصَر" 
فى يم جات إكذيقهم: عدب الى نى الْخَينوةٍ 
الدنيَا...4. و فيها بحثان: 

١‏ -وجملة: لَأوَلْمْيْرَا 6 فيها من قول هود لحم 
قبال تكذيبهم إيّاه. ونسيته إلى الضّلال, من أن العلم 
بالضّلالة وعدمها عند الله. و يحتمل أن يكون من قول 


ألله. 

١-والرؤية‏ في أَوَلَمْيَرَا م بعنى العلسم.أي 
أعلم ألكم في ضلالة, لأن الغفلة عن التَفكر في خلقتهم 
-و أن الله الذي خلقهم هو أشدّقوة منهم _-توجب 
الاستكبار والإعجاب يشدّة خلقتهم. وامتناعهم عن 
قبول الحق. 

د والآيات(؟7 -4/) من جملة الآيات الست" 
التي جاءت في سورة الأحقاف في قصّة عاد ابتداء من 
الآية ١؟:‏ طوَاذْك خا عاد إِذْآلدَرَقَوْمَهُبالاَحقَاف >, 
واختامًا بالآية 1: و لَقدْمكاهمْفيمًاإنْمَككَاكُمْ 

ه_وائرؤية في(071: (أريكم؛ قمًا تجهلون » 
بمعنى العلم. و في الآيات (7 01/7 كلّها ببعنى الرؤية 


؛4؟١/يأر‎ 


بالعين. لأن متعلّق الرؤية في كلّها مبصر. فقد جاء في 
(7/7) فرأى قوم هود الريح -أي السّحاب من بعييد 
جمُسنتقبل أَودييهم' قَالُواهذَا عار ضمُمْطِركا . فلا 
قرب إلتهم قال هم نبتهم وَل هوم فلكم بورح 
فيه عدب أليمٌ». وأثر هذا البح أئه: كدي كَل 
شئء بأمر بها فَأصْبَحُوالَائرَى إلَامَساكنْهُم 4 ومدة 
هذءالرَيم جاءت في الآبة هلامن الأحقاف: 
حَسَْرَها علئِهم سبع يال ومائية يام حُسُومًا» 
فدمّر وأهلك و أفنى كل شيء. فلايُرى إلا ماكنهم. 
و في بعض الرؤية البصريّة فرضيّة. أي لو رأيتهم: كما 
يأتي في( هلاو0/1. 

و-والآيتان(0/او071: لَفَقَرَى الْقَْمَفيقا 
صرزعئ...4. و لَفَهَلَ كرى لَهُمْمَِبَاقيَة 4 من جملة 
الآيات الخمس في قصص عاد وتمود. من سورة 
الحاقة. ابعداء من الآبية:: لِكَرْيْتتُمُودُوَعَاةٌ 
بالَارعةٍ 4ه و انتهاء بالآية 8: وفَهلَكسرى لَهُمْسِنْ 
َاقَِة 4. و الرّؤية فيهما بصرية فرضيّة, أي لوفرضنا 
رؤيتك إياهم . فتراهم صرعى. كأ تهم أعجاز خضل 
خاوية. فهل ترى طم من باقية. 

ز_والآية (1/7) من قصص عاد ومُود و فرعسون 
من سورة الفجر: الآيات النسع ابتداء من الآبسة 1: 
(المتر كيف فعل رَبك بعَادٍ م إلى الآية ١4‏ منها: 
َإِن رَبك لبايرْصاد ب وثلاث آيات منها في قوم 
عاد: آَم كرَكيْف فل ريك بعاد إِرَمَذَات الْهَِاد » 
آلّى ليلق مِلهَا فى الملاد بو فهابُحُوت؛ 

١‏ -قصة عاد التي كانت تمد من عجائب الدئيا 
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القدية, حيكت حوها الأساطير وقيلت فيها الأقاويل. 
و كان القرآن الكريم قد أشار إلى تاريخ هذه القبائل 
أيّام قوتهم وبطشهم, وأشار إلى أنالله بعث إليهم 
هودًا ملي نبيّالحم. كما أشار القرآن إلى سوء معاملتهم 
نبئهم .و في الآيات المذكورة صورة عاد يوم 
هلاكهم و فتاء ملكهم. 

"و الاستفهام فيها تقريري أي (ألمكر» 
والمخاطب به التي 2 تنبيتا لهو وعدا بالئصر. 
و تعريضًا للمعاندين بالإنذار يمئله. 

'-والرؤية فيهابممن العلم.أي ألم تعلم لأن 
أخبار عاد و تود و فرعون كانت منقولة بالتواتر. ما 
عاد و تمود, فقد كانا في بلاد العرب. و أمّا فرعون فقد 
كانوا يسمعونه من أهل الككتاب. و بلاد فرعون أيضا 
ممّصلة بأرض العرب. و خير التّواتر يفيد العلم 
الضّروري؛ والعلم الضّروري جار مجرى الرؤية في 
القرة والجلاء والبُشد عن الثتّبهة. فلذلك قال: 
<َالمْئر» بعنى ألم تعلم. 

0 -و هي و إن كان في الظاهر خطابًا لني يق 
لكنّه عام لكل من علم ذلك. 

© -من توصيف بلدهم يقوله: لالت لْمْيُدلّقْ 
لها فى الاو يلم يسط تسدتهم. كما يُعلم أنشر 
الرّيح المسلّط عليهم, و يُعلم منها نكتة الاستنناء في 
قوله: وَلَايرْى إِلَامَسَاكِنْهُم 4 فهي تحكي عن 
استحكام مساكنهم و بيوتهم و قصورهم, حيث بقيت 
آثارها. 

والمنامسة: قصص صالح وقومه ُود: 


آية واحدة (7/8): جقَالَيَا قوم أرَأَيُِمْإِنَ كلت 
على كنت ...4و فيهابحُوت: 

١-الرؤية‏ فبها من رؤية القلب. أي أتديرتم؟ 

؟ -والشرط الذي بعده و جوابه يسدّمسدٌ 
مفعولي: لأ يكم فقال صالح: يا قوم أخيروني إن 
كنت في الحقيقة على بيّنة و حجّة ظاهرة وبرهان 
و بصيرة من ربي: مالكي و مت ولي أمري. و طاتينق 
ملهُ4: من قبله هرَخمَة .أي نبوة َفَمن يصق من 
اه إن غصيث هما يدوت غير لطس ر>. 

"-أتى بحرف الشكة (إن كُلت» مع أنه متيقن 
أله على بين وأ ئه بي لأن خطابه للجاحدين. و همو 
على سبيل الفرض والتقدير. كائه قال:افرضوا 
وقدّروا أئي على بيّنة من ربّي. و أي نبي بالحقيقة, 
وانظروا إن تابعتكم وعصيت ربّي فيما أمرني لقَمَنْ 
يَلْصْرن مِنْالله 4. وقد مرّقصة صالم مع قومه تمود 
و ماجرى بينه و بين قومه في: ث م د: «(عُود » فلاحظ. 

السادسة: قصص إبراهيم: 

١آية‏ في أربع سور: ثلاث منها: 174 داماني 
البقرة. و خمس:(87--81) في الأنعام: و واحدة: (0/) 
في الشّعراء. واثنتان: (48و 44) في الصّافات. 

و آيات البقرة في إبراهيم تسع بدرًا من: واف 
ابتلى يرهم رَبُه...» إلى 117: و وَصْى يها يرهم 
بنيه...4و لنبدأ بآيات البقرة: 1 

أ-في 997 (رآرئا مَناِكَنا َبُحُوت: 

١-اختلف‏ المفسرون في معنى (أرئا». 

ققال الطّبْرس 0:05:10 يحتمل وجهين: 


أحدهما: أن يكون متقولا من «رأيت » الذي هو 
بمعنى إدراك البصر, تقلت بالهمزة فتعدّت إلى مفعو لين. 
والتقدير حذف المضاف. كأئه قال:أرنا مواضع 
مناسكناء أي عرفناها لنقضي نسكنا فيها. و ذلك نحو 
مواقيت الإحرام و لوقف بعرقات وموضع الطأّواف. 
فهذا من: رأيت الموضع وأريته إياه. 

والآخر: أن يكون منقولًا من نحو قوهم: قلان 
يرى رأي الحنوارج: فيكون معناه: علّمنا مناسكنا. 

أي عَرفنا هذه المواضع التي تتملّق السك بها. 
لنفعله عندها وتقضي عباداتنا فنها. على حلما 
يقتضيه توفيقنا عليها ». 

1 وهاهناقول ثالث: وهو أنَالمرادالعلم 
والريؤية ممّاء لأنّالحمج لايتمّ إلا بأمور بعضها يلم 
ولايرى. وبعضهالايتم الغرض منه إلا بالرؤية. 
فوجب حمل اللفظ على الأمرين جميعًا. ورده 
الفخرالرآزي (18:1) بقوله: «و هذا ضعيف, لاله 
يقتضي حمل اللفظ على الحقيقة والمجازممًاءوإله 
غير جائز فبقي القسول المعتير وهوالقولان 
الأو لان...». 

؟-و الظاهر أئه بممنى: و عرفنا مناسكناء كما قال 
ابن عاشور(1: 0:07:07 ؤأرنا مهومن رأى 
العرفانية. و هو استعمال ثابت لفعل الرّؤية, كما جزم 
بهالراغب في «المفردات ».و الرّمَخْشري في 


«المفصّل ».و تعدّت باطمز إلى مفعولين. وحق 


« رأى »أن يتعدى إلى مفعول واحد, لأن أصله هو 
الرّؤية امبصريّة, تم استُعمل مجارًا في العلم بجعل العلم 


رأي/؟؟؛؟ 
اليقيني شبيها برؤية البصر, فإذادخل عليه همز 
التعدية تعدى إلى مفعو لين. و أما تعدية « أرى » إلى 
ثلاثة مفاعيل: فهو خلاف الأصل ». 

؟-اختّلف في قراءتها كما اختُلف في معناها: قرأ 
ابن كتير ساكنة الراء. وأبوعمروبالاختلاس. 


و الباقون بكسرهاء لاحظ اللُصوص 
ب:الآدية ( 6٠‏ آَم إلى اذى حَاج ليريم فى 
رَبه.... وفيها يُحُوث: 


١-الرؤية‏ فيها بصريّة فرضيّة. أي لوفرض اسك 
ملاقي الذي حاج إبراهيم في ريّهء لرأيته. 

"و همزة الاستفهام فيها لإتكار التفي و تقرير 
المنفي” أي ألم تنظر, أو ألم يثته علمك إلى هذا الطأاغوت 
المارد. كيف تصدّى لإضلال النّاس و إخراجهم من 
التور إلى الألمات؟ أي قد تحققت المرؤية و تقسررت» 
بناء على أنْ أمره من الظلهور؛ بحيث لايكاد يخفى على 
أحد. 

'-و ألم ئرٌيهكلمة يوقف بها المخاطب على 
أمر يعجب منه. و لفظها لفظ استفهام, تقول في الكلام: 
ألم تر إلى فلان صنع كذا وصنع كذا. و كذ لك تفمل 
العرب إذا أرادت التعجيب من رجل في بعض ما 
أنكرت من فعله. قالوا: أما ترى إلى هذا ؟! والمعنى هل 
رأيت. والتعجّب فبها من فعل الذي آتاه الله امللك. ثم 
باج يد اهيم في الله الذي يحمي و يميت وإذقالاير هٍ 
بىّ اذى يخ يعبت قَالأنأخى وأميت. 32 

ج-الأنية (80) :وذ قال إيزههمر بأرنى كتق 
تخبى المواتى »و فيه بُحُوث: 


4" /المعجم في فقه لهة القرآن...ج 71 

-١‏ الرؤية فيها رؤية العين, لأن إبراهيم سأل ريّه 
أن يُريه كيف يُحبي الموتى, فقد كان يريد أن يشاهد 
عمليّة الإحياء في هذا المالم.و كان الجواب وأو 
لَمْئوْمِنَ4؟ سوال تقريريًاء أو إنكاريًاء فإ نمثل هذا 
السؤال قد يصدر في صورته هذه من غير الوّمن. 
فكيف يصدر من إبراهيم الذي جاء من أجل أن يقود 
اناس إلى الإيان؟! و كان جواب إبراهيم لهل يتأ كيد 
إيمانه. فلم يكن السّؤال منطلقا من ذلك بل من أجسل 
المصول على حالة الاطمئنان القلي. 

؟ -إيا ن الأنبياء ذو درجات. فإن [براهيم 40 
مع آنه كان نبا آمن بالله واليوم الآخر سأل عن 
مشاهدة عمليّة الإحياء لاطمئنان قلبه. فكيف إيمان 
سائر الأنبياء أو الئاس الذين بعضهم غير مؤمن 
و بعضهم فاسقء نعم لهُمْدَرَجَاتَعِلدَالله وله بصي 
ما يكلو نآل عمران أن :3537 

-في إراءته عملي الإحياء بقو له: لفخذَارْيعة 
مِنّالطثر فصر ْإلي مال على كلتل مله 
اث لعهن أن كك سَعيًا د دليل على قدرته 
تعالى لإحياء الاموات. 

دفي (41: (إلى أريلك وق وض فى ضّلال 
مُبينٍ4:و الروية فيها رؤية العسين, لأن إبراهيم 351 
لما رأى قومه وأبيه آزر يعيدون الأصنام .وعَرَم 
على دعوتهم إلى لله. قال لأبيه آزر: لَأَضْفِزَآصْكامًا 
اله إلى أَيْك كمهف ضَال بين وقد مرفي 
أبو:ه لابيه » أن أزر لم يكن أباء بل كسان عمّه. 
فلاحظ:«أزره. 


ه -وفي(5: (ر كلك لرىإيرهيم ملَكُوتَ 
السمْوَات و الآررض... خلاف: هل كانت الرؤية 
بعين البصر أو بعين البصيرة؟ على قولين: 

أحدهما: ألها كانت بعين البصر الظاهر, فثدق" 
لإبراهيم السّماوات حتّى رأى العرش. و شق له 
الأرض حتّى رأى ما في بطنها. 

والثّاني: أن هذه الرتؤية كانت بعين البصيرة. لأن 
ملكوت السّماوات والأرض عبارة عدن حقيقتها. 
وذلك لايُعرف إلا بالعقل. 

وقيل:المراد من إراءة الملكوت: تعريف كيفيّة 
دلالتها بحسب تغيّرها وإمكانها و حصدوثهاء على 
وجود الإله العالم القادر الحكيم. فتكون هذه الإراءة 


بالقلب لابالمين. و الأاهر أئه بععين البصيرة. أي 
الشتهود الرو حي باي معنى كان. 


ودوفي(14ه-كم): فاج ْعَلِْ ابل را 
كوكبًا. .4 مارم الْقترَيازهًا. ..> ؤفلمارا 
اشم سبازغة. .م بُحُوت: 

١-الرؤية‏ فيه ببعنى الركؤية بالعينء لأن كل ماوقع 
بعده من التّمس و القمر و الكو كب مر ني ها لبصر. 

؟-و في هذه الآيات حكاية ما جرى بين إبراهيم 
و قومه الذين كانوا يعبدون الكواكب. و هل كانت 
هذه المناظرة بينهم قبل بلوغ إبراهيم أم بعده؟ وقبل 
بعنته أم بعده؟ وهل كان قول إبراهيم لة: (هنذا 
رَبَى » حقيقة, أم أراد غير ظاهره, و كان بماشاة مع 
عبدة الكواكب في مقام المناظرة؟ أبحاث مختلفة راجع: 
« إبراهيم ». 


”إن إيسراهيم للك استدل فيها من أفول 
الكواكب و بزوغ التتمس والقمرءو كونأحدهها 
أكبر من الآخر. و من أفوهما على عدم صلاحيّتهما 
للرّبوبية. و هو ما حكى الله بقوله : لِفَلَمًا تاليا 
قوم إلى ترى ةما كثثر كُون 4 

أذ-في ( 40 لما لآغْمْمَا كد تفبدون» 


بحثان: 
١-الرّؤية‏ فيها: هي الرّؤية بالعين. لأنَ عبسادة 
الأصنام مما مبصّر با لعين. 


١‏ -وهذه من تنمّة حاجة إبراهيم يلل قومه في 
الأآيات 8-077 لمن التعراء: طقال قل يَسْمَعُوئَكُمْاذ 
كاعُون ف أَْيَقْعكمْأويَضرون « فَالوابل وَجَذنا 
ادا كَل يفْطُون + قَال كرما كم تشدون 
« آلثم وَابَاكُمٌالفدمُون » فَإتَهُمعَ درل إلارب 
الْعَالَمين. 

ح -جاءت كلمتا وى و ؤْكرى »في(04): 
ؤقاليَابكىإتى أرى فى المئام ألى أَدْبَحُكَ فالظرمَاذًا 
كَرى .و كلسة لالرمبًا» في(85) لندْضدقت 
الردءيا...» و فيها بُحُوث: 

١-جملة:‏ جأرى فِى الْمكام 4 في (84) هي عبسارة 
أخرى عن كلمة لايديا م في(41) والرؤيا: تيل 
التفس للمعنى في المنام حتّى كأ نه يرى. 

؟-المنامات ثلاثة أقسام: 

المنامات الصّريحة: و لاتعبير ها لعدم الحاجة إليه. 
ورؤيا إبراهيم ني من هذ القبيل. 

و أضفغاث الأحلام: و لاتصبير فيها. لتعدره أو 


رأي/5؟4 


والمنامات التي تصرقت فيها الّفس بالحكاية 
والٌمنيل: وهي التي تقبل التصبير. وقد مضى في 
النُصوص البحث عن حقيقة الرؤيا وأقسامها. في 
كلام الطّباطَبائي وغيره. فلاحظ. 

٠‏ -ومن جهة أخرى المنامات على قسمين: 
صادقة و هي التي تطابق الواقع في الخارج من الذحن. 
و كاذبة وعي التي لاتطابق الواقع في الخارج مسن 
الذهن. و رؤيا إبراهيم نلكانت من قسم الصادقة. 

غ-و رؤيا الأنبياء حق” لأن رؤيا الأتبياء في المنام 
وحي كالوحي في اليقظة, فلهذا قال: (إإلى أرى فى 
المكام آتى دبك وعلم إبرا اهيم للقي من هذه 
الرئؤها أئه مأمور بذبح ابنه إسماعيل و كذافهم 
إسماعيل منها. و لذا قال: ًابت افعَل ما ممم 

ه -هذه الرؤيا التي أمر فيها بذبح ابنه مما أبثلي بها 
إبراهيم الذي أخير الله عنه بقوله: ظوإذابتلى يرهم 
َيهْبكَلِمَات فَئمّهنَقَال إلى جَاعِلُك لئاس إمَامًا..» 
البقرة: 1174 1 

١و‏ إكما أخبر إبراهيم ابنه عن رؤياه بعد بلوغه 
السّعي. أي سنيئًا من العمر يقدر على الك اليف من 
العبادة و غيره: لفَلَمابَلَْمَعَهُالسغئ قال يَا بْث إلى 
آرى فى الْمَئام أن أَدبْحكفَالظمَاذَا كرى ».و هنا 
نشهد أدب إسماعيل قبال أبيه إبراهيم: حيث قال: هيا 
تافل ما موا سجن إن شاء لله من الصّابرٍين». 

و تصديق الريا: تحقيقها في الخسارج.بأن 
يعمل صورة العمل الذي رآه. يقال: ريا صادقة, إذا 


7 لمجم في فقه لغة امقر آن...ج ؟؟ 
حصل بعدها في الواقع ما يماثئل صورة ما رآء الرائسي. 
فمعنى قد صَّدقتَالرَء يا قد فعلت مثل صورة ما 
رأيت في النُوم أئك تفعله. و المراد: أئه صدّق مارآء 
إلى حد إمرار السّكّين على رقبة ابنه. فلمًا ناداه 
جبريل بأن لايذبحه. كان ذلك المخطاب نسحًا لما في 
الرؤيا من إيقاع الذبح. 

4 وهنا مرثى جميل جعله اله في منظر البشر. من 


تسليم إبراهيم وابنه لأمرالله: لَفَلَماأْسْلَمَارَكلَُهُ 


نجبين » ركايقاء نيا هيم © قداصد قت الر ميا إنا 
كَدلِك جر رى انين و هذا التسليم أسوة لسن 
يقتدي بإبراهيم: (َلقد ان لكُمْفهمأملوة حستئة حسلئة لمن 
كَانَيرْجُواللهوَالْيرمَ الْآخَِ»الممتحنة:. 

4و جملة: فَالظرْسَا ذا ترى »في (0امن 
الررأي, أي ماذا نظرك و رأيك. و إثما ماوره في ذلك 


و هوحتم, ليعلم ما عنده فيما نزل من بلاء الله عر 


وجل فيثبت قددمه إن جزم و يأمن علمه إن سلم. 
و و عل فون لاز يكب اللرية 
بالانقياد لأمر الله تعالمى قبل نزوله. و ليكون سئة في 
المشاورة. 


ط -_كلمة ورا في(60) وَقَلْمَّارَاأَئِديَُمْ 


لاتص ل !لَيه..» بمعنى الرؤية بالعين. لأنّ إسراهيم 3 
راى أئهم لاعدون إلى الطعام أيديهم: وهو أمر مرئي” 
الستابعة : قصص يوسف:ائنتا عشرة آية من سورة 
يوسف. و كل آيات هذه القصّة فيها 99 آية:ابتداء من 
الية ؟: ع نحن نت تقصْعَلَيكأَحْسن القصخص .و انتهاء 
بالآية7١٠:‏ لذ كم مِنْأنباء القيب. 2 


أو فيهايُحُوت: 
١-هذه‏ السُورة ينبغي 

جاءت فيها أربع رؤى: 

واحدتها: رؤيا يوسف في الآيات 4 و8 و١٠٠:‏ 
(إلى رَأَئِتْآحَدَعَشَرَكوكبًا...4 و (يَابكئئ 
لاتقصّص'ْ رياد على إلخوتك فيكيدوا لك كَيِدا...4 
و ؤد قَالَيا مت هذا تأوي ل ياي نقثل..», 
واثنتان: رؤيا كل من صاحبي السمّجن. في الآيات 7١‏ 
ا 

و رابعتها رؤيا الملك من الآية 61: لوقا الْمَلِاكُ 
إلى 5 إلى الآية 5:: لَِتُميَاتَى من 

ا 00 
ورَآيتهو وَرَأَئِتْهُم) في الآية .و (أرْينى » 
مركتين في .و (أرى م مرة في ادو لراك » في 
مو الوُءيًا كفي 17. 

*#وقد عبر عن تأويلها بقوله: (تأويلٍ 
الاغادمث م تتحلات مسرا في 1و اأواء35, 
و <بكأويلالآخلام )ني 4؛.وجاءت كلمة 
«التأويل» فيها مرنات أخرى في +5: :ينايك ريلو»., 
371 ولاباتيكُناطفا م كرزقانوإلا الكت 
بتأويلو4 و 0: نايك بتأويي». و يا 
ابُترهذا تأوي رمب ىَمِنْقَبْل». وقد جعل الله تعال 
تعليم الأحاديث تا تفضّل به على يوسف. كما جاء في 
3 َكَل يبك رَبك وَيْلمُهمِنكأويلٍ 
الَحاديث و يم لغمئة ممت عََيْاهَ ليكو على ال يَقُوب. 52 


فى أن يقال: سورة الرّؤياء فقد 


وفي1: :لووك باتكك ايوس فى الأراضٍ 
تمه كأويل الْأَحاديث رَافهغَالِ بعلي مرو 
َلك الئاس يمون وفي .بذ ايا 
عَلْمن رّى إلى ترك ت لقم لايُيكو اله وَهُمْ 
بالأجرقهم كافون 4. وقد عبر في ١‏ عن التأويل 
بالاستفتاء: (نضيىالأث "اذى فب كنتفوان», 
وبالفتوى في 477: َيَايُهَا الملاآقثون فى رُمياىَ», 
وة3غ يوس أيُّهَاالصديقآفيافى سَبِْبقَرَاتٍ 
ممَان...4 كماعبّر عنه سر في ا ب :إن كلثم 
ِلرءيَا تخيرون 4 

غ -ابتدأ قصّة يوسف لل بذكر رؤياه. إشارة إلى 
أن الله هيّأ نفسه للتبوة, فابتدأه يالرّؤيا الصّادقة. كما 
جاء في حديتث: « إن أوّل ما ابتُدئ رسول الله يطل من 
الوحي الرّؤيا الصّادقة. فكان لايرى رؤيًا إلاجاءت 
مثل فلق الصّبح ». و في ذلك تمهيد للمقتصود من 
القصّة. وهو تقرير فضل يوسف بي من طهارة 
وزكاء نفس و صبر. فذكر هذه الرّؤيا في صدر القصّة. 
كالمقدّمة والتمهيد للقصة المقصودة, و تمت القصّة 
بتأويل رؤياه أيضافي :0٠١(‏ هوقاليَا ا تهذا 
تأويلن يَاىَمِن قبل قَدْجَعَلَهَارَبَى حَفا 4 لإراءة 
فضله على إخوته. و من حق كل قصّة أن تشتمل على 
الرّؤيا كما وقعت في قصص الأنبياء +2 . 

ب -جاءت كلمتا وِرَآَنِت »و وِرآَئِتُهُم 
لو و 
وَالشَنسوَالْقمرَأْتهُمْلى ساجدين »و ها بُحُوت: 

١-الرئؤية‏ هما بعنى الرؤيا التي تختصبالمنام, 


رأي/7؟؛ 


لامن الرؤية التي تشمل اليقظة: بد ليل قول يعقوب له: 
والتطسن ل يلزه ل (11 ونان الك لو كان في 
اليقظة لكانت آية عظيمة, ولم خف على أحد.كما 
جاء بهذ امعنى أيضظاء وى ) في (49). و صرح به في 
قوله: (أنكُوفى فى رهيَاى ‏ في هذه الآية. 

؟-ورؤيا يوسف لق كان من المنامات التي 
تصرفت فيها الئفس بالحكاية والتمثيل, ولذا عبر 
يعقوب عن الكواكب بالإخوة. والتمس والقمسر 
بالآب و الأمّ و السجود بتواضعهم له. و دخولهم تحت 
ار 

؟-وقوله تمالى: لْرَأَيْتهُمْ)في(11) كرره 

للتاكيد, أو لإطالة الكلام. أو لأنّالمرادبالرؤية 
الأولى: رؤية الأعيان. و يالثّانية: رؤية سجودهم. 

-والفرق بين رؤيا يوسف وبين رؤيا الملك: أن 
رؤيا يوسف كان من الرؤيا الصّادقة التي يُكرم الله بها 
بعض أصفيائه الَذين زكت نفوسهم, فصل نفوسهم 
بتعلقات من علم لله. و تعلقات من إرادته وقدرته 
وأمره التَكويني فتنكشف بها الأشياء المغيبة بالزّمان 
قبل وقوعهاء أوالمغيبة بالمكان قبل اطلام النّاس عليها 
اطلاعًا عاديًا. و أمًا رؤياالملك؛ فكانت بظاهرهامن 
الأضغات الأحلام, ولذ لك تحير المعيّرون في تعبيره. مع 
أئها كانت صادقة أيضًا؛ حيث عبّرها يوسف اذ 
رأى الملك في منامه بقرات. فأوَها يوسف بالسّنين. لما 
أعطاه لله من العلم بالأحاديث. 

ج -و كلمة ؤْأَرينى 4 جاءت مسرّتين في(18): 
(قال أَحَدهمًا إلى أرينى أعصرٌ حَسرًا قال لاخر إئبى 
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ريني آخيل وق رأسى خيْرً...4. و هما أيضًا بمنى 
الرؤيا: من المنامات التي تصرقت فيها | لكفس بالحمكاية 
والتّمتيل. و لذا أوَهما يوسف 2# بتأويلين مختلفين. 
و الملامة الطَباطَبائي!577:11) بعد تقسيم المنامات 
بثلاثة. و توضيح كل منهاء قال: «ومن القسم الثالث: 
[و هي التي تقبل التُعبير] رؤيا يوسف و مناما صاحيَيه 
في السّجن, ورؤيامَلِك مصرالمذكورة في سورة 
يوسف ». 

د -وجاء ورا »في(19): ؤلؤل أن رايُرهانَ 
ريّه..> من الركؤية بالقلب, و هي رؤية ربّه بالقلب 
متجلْيً بالأدلّة. و هي ما العلم و الإيمان. أو مقام اللبرة 
و العصمة من الذذتب, أو معرفته بحكم الرّنى و عواقبها. 
أو غير ذلك من الإمداد الإهيّة, 

ما رؤية صورة يعقوب أو ملك يمظه. وأمنال 
ذلك من الصّور التي قيل بها و لادليل ها من العقل 
والتترح -حتّى تكون الرؤية بصريّة. فمّالادليل 
على إتباتها. 

ه_جاء هِرَأَيكه) في (01): لَقَلَمَا ريك كيه 
و وروا في97): ونيد الَصُمْمِنْبَفْدٍمَا روا 
الايّات...4. و ترون 4 في(١٠٠0:‏ (الاكروان ألبى 
أُوقَى الْكيِل...> كلها بعنى الرؤية بالعينء لائها أمور 
بصريّة. فلاحظ قصة يوسف. 

و -وجاء لَلَئرَيهَا ‏ في (47: (َإلَالْتريهَانى 
ضَلال مُبِين معن الرّؤية بالقلب و الاعتقاد القلبي» 
لأئهن لما سمعن عشق زليخا ليوسف. وشغفها به. 
وما رأينه اعتقدن بضلالتها. 


و ؤثئريك» في (18)و(١٠):‏ (إثائريكمِنَ 
الْمُحْسنَين ب بمعنى الرؤية بالقلب أيضاء لأئهم لما 
رأوا حسن صورة يوسف و خُلقه وفعله. علمواانه 
من وَالْمُحْسنين4. 

الثامنة : قصّة شعيب: 

'آيات:(*١١-6١٠)‏ وقيها بَحُوت: 

١-هذه‏ الآآيات الثلاث من جملة قصّة هود في 
سورة هود التي سيت باسمه. وهي 7 أآية:بدوامن 
الآية 84 9 وإق مَدْيَنَأَخَاهُمْ شُعَيْبًا... 4. وختمًا 
بالآية 46 < كأ لَمْيَفتَافيهَاألَابعدالِنَديَنَكَمَا 
يَعِدَناتسُوة». والرّؤية في اننتين منها: الأولى 
والأخيرة -كما يأتي -رؤية العين و في واحدة منها 
رؤية القلب. 

١‏ -وجاء (َأَْيكُم )في(١٠):‏ وإتى أَريكُمْ 
غير >بمعنى الرؤية بالعين. لأئها في معنى الشتهادة 
عليهم بتعمة لله عليهم. و هي ما أنعم لله تعالى عليهم 
من امال وسعة الرّزق. فاستدل شعيب بحسن حاهم 
وسعة رزقهم. على عدم احتياجهم إلى تقص المكيال 
والميزان. واختلاس اليسير من أشياء التاس. طممًا في 
المزيد من المال من غير سبيله المشروع. و ظلمًا وعَتًُا. 

؟ -وجاء لَْأَرَآَيِتُمْ في(4١٠):‏ لقَاليَاقَوم 
ريثم إن كلت" على بَيكةِ من ري ...» ببعنى الرّؤيسة 
بالقلب, أي أتدبّرتم. وقد نقتم نظيرها في (28) في قصة 
صالح. فلاحظ. 

5 -وجاء (لتريك4 في(5١٠):‏ ووَإِنًا لتزيك 
فيكا ضَعيفً...> بعنى الرؤية بالعين, لأئهم رأوه فسيهم 


قينا واححنبو من' ديم لاخوفا من رهط فونه 
بل لكون رهطه و قومه أعزّ عندهم من لله. و كونهم 
على ملهم وديتهم. 

التاسعة: قصص موسى و فرعون: 

أ-هذهئماني عشرةآية من قصص موسى 
و فرعون. في عشر سور أوَّها سورة البقرة وآخرها 
سورة التازعات. والتكرار دليل على الاهتسام بها. 
و تحوي صيعًا فعليّة مسن الرؤيمة, بحرّدة ومزيدة. 
والرؤية في أكثرها كما يأتي -رؤية العين.ونبدا 
يآيات البقرة:(10١9-1١٠1).‏ 

ب -هذه الآيات الأربع: اثنتان منها من جملة 
ماجاء في بني إسرائيل في أوّل البقرة. الآيات 1١‏ 
١‏ . وائنتان من جملة ماجاء في أواخر سورة البقرة 
الآيات 74و45 في الْذين خرجوا مسن ديارهم 
وهم ألوف. و في اأذين قالو امن بعد موسي لني هم: 
ذَإنْعث لناملكا». 

اج -وجاءت في (007: «أنأثؤين لكي 
ترى امه جَهْرَة ».و في آيات أخرى -بصيغ مختلفة - 
مسأ لة رؤية لله. و فيه بُحُوت: 

١-مسألة‏ رؤية الله من المسائل الكلاميّة المهمّة, 
واختلفوا فيها على آراء متعدّدة ستّى, يمكن تلخيصها 
في ثلائة أقوال: 

الأوّل: إمكسان رؤية الله في الدنيا والأخرة 
بالبصر. وهو قول المجسّمة اللذين جعلوا الله سبحانه 
على صفة سائر مخلوقاته. من حيث المسمية. 

الثاني:التوسّط.فمنعواالرؤية فيالدئيا 
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و أجازوها في الآخرة. مع نفي الكيفيّة, وهوراي 
الأضاعرة. 

الثالت: استحالة رؤيةالله في الدنيا و الآخرة 
بالبصر. وهو ما عليه المعتز لة و الإماميّة. 

' -والحق أن رؤية الله بعنى الرؤية بالقلب 
و حقائق الإعان. لابالبصر و مشاهدة العيان. كما جاء 
في حديث عن الصسّادق 442 الرّؤية على وجهين: 
رؤية القلب و رؤية البصر. فمن عنى برؤية القلب فهو 
مصيب, و من عنى برؤية البصر فقد كذب و كفر بالله 
و آياته. لقول رسول له عَذْيُ:« من شبّه الله خلقه فقد 
كفر ». 

و لقد حدنني أبي عن أبيه عن الحسسين بسن علي 
عليهما السّلام قال: سمئل أمير المؤمنين 342 فقيل له: 
يا أخا رسول لله هل رأيت ريّك؟ ققمال: مأعبدربًا 
م أره.لم ترهالعيون بمشاهدة العيان, و لككن تراه 
القلوب بحقائق الإيمان. و إذا كان المؤمن يسرى ريّه 
بمشاهدة البصر. فإنَ كل من جاز عليه البصر و الرتؤية 
فهو مخلوق, و لابد للمخلوق من خالق, ققد جملته إذَا 
مُحْدَ ما مخلوقا. ومن شبّهه بخلقه فقد اتخذ مع لله 
شريكا». 

و اسقُدل لنفي رؤيةالله بالبصر, بقوله تعالى في 
(0): قال ل نكرينى »كما اتدل للثفي بقوله 
تعالى: قار كُهلأبْصَاروَهْ وير كالْأنِصَار» 
الأتعام : ١ ٠7‏ .وما بعناه من الآآيات. 1 

و استٌّدل لجواز الرؤية بالبصر يآيات: 

منها: قوله تعالى: وجو ءُيَوْمَئِذٍ اضيرة *إق 
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ومنها: قوله تعالى: ما كدب الْفُوَادُسَارًا © 
م ١‏ ندنل 
07 ار 

ومنها قولة الويف بربهدآكه لاف كل 

تو هيد © الى مرئة يفريه اه 
بكلشى مُحبط» فضّلت :67 614 

و منها: قوله: َف كَانَيرْجُوا قاد رَبهَليَئَل 
عَمَلا صَالِحَاوَلَايهِ يُشث رك بعِبَادوِ َب هأَحَدا6الكهف: 
!إلى غير ذلك من الأآيات الكثيرة المثبتة للرؤية. 

وطرييق الجمع بين هذه الآيات. أنّالرّؤية 
البصرية غير نممكن لله تبارك و تعالى في الدنيا 
والآخرة.والآيات المجوزة للرّؤية تبت الرؤية 
القلبيّة. و هي تمكنة في الدئيا والآخرة. ودليل هذه 
الجمع ما قلنا آنا في معى الروية. 

دوجاء كني (». ١٠ل‏ كَذْلكيُخَى 
اله التولى ويِيكم يا لذكْتعقلُو 4 و هو بمعنى 
الرّؤية البصريّة, و في هذه الإراءة فوائد: 

منها: رؤية قدرة الله على إحياء الموتى. 

و منها: إظهار معجزة أخرى لنبيّه موسى 341؛ إذ 
كان ذبح البقرة وضرب بعضه على المت بأمر منه يلقل 
بإذن الله لإحماء القتيل. و تعريف القاتل لدفع الفتنة. 

و منها: نفع عظيم وصل إلى صاحب البقرة جزاء 
لإحسانه إلى أبيه, كما قيل. 

ه_وجاء ذَالَمْكْرَ م في8١991١٠):‏ (الوكر 


إلى اين حرَجُوامِندبَارهِم...> و (ألمك إلى 
الشلاي نيب إشرايل. .و لؤتسرى )في( 110 
و0 وترى كَثيرا مِلهُبْ. 4 و فها بُحُوت: 

١‏ في هاتين الكلمتين: «كر» و 9ترى »م خطاب 
للتي كَل في قصص مختلفة من قوم موسى. و يمكن 
رؤية التي بعض هذه الأمور بعين البصر. نحو ماجاء في 
0115-١‏ ٍَألْمكرَإنَى الذي نأوكوائصيئامية 
الككاب > و « لمث فى الِْي يركو َآلفْسَهُم..» 
وبسقها مكن آجرآها لكي بين القلببا و متاهده 
بإعلام من الله. نحو ما جاء في(1١1):‏ َأَلَمْك رَإِنَى 
الِّينَ يَُكُونَألفسَهُمْه. فاستشهاد التي على هذه 
الأمور تد ل على أن السنبِي وإن كنان بشسرًاء فإِنللله 
اصطفاه ليكون ذا شخصيّة و حقيقة ليست من جسنس 
الشكحزة لله خواص في الأزنة والأمكنسةو 
الأشخاص. كما قال الله لفكي ذا جنكاين كُلأصّةٍ 
بشهيدٍ وَجئكا بك على هلا شهيد؟»التساء: لق 

الم لَالمْئسهفي(9١٠‏ -117)استفهام 
تقريري و جثرى في [114و111): طترى كثيرًا 
ِلهُم...» خطاب محضء في وَألْمْ ره تأكيد ليس 
في 9 ثرى .و امل فيه فرق أهمّ من ذلك يتكشف 
لغيرنا من أسرار كلام لله. 

؟-وقوله: وَألَوْكسَ» في (8١91١٠)الرؤية‏ 
فيهما رؤية العين. أو رؤية فرضيّة. أي لو رأيتهم.أو 
بن العلم. أي ألم تعلم. 

و -والآية(١١٠١)من‏ جملة ثلاث آيات من 
سورة آل عمران7؟ ١9‏ في أن جماعة من اليهود 


القاطنين بالمدينة في حياة الرتسول 90؛ حيث دُعُوا 
إلى كتايهم؛ ليحكم بينهم فأبوا و الركؤية في: لَألَمْئ رم 
مثل الآية )٠١8(‏ ما بالعين فرضًا أو بمعنى العلم. 
ز_والآيات الأربع(١11-11١)من‏ جملة 
الآيات الحادية عشرة في سورة النّساء. في أهل 
الكتاب -اليهود المعاصرين لني لك أيضًا_بدوًا من 
الآية 44: ل ألمْكرَإنَى الّذِينَأوكوا اكصيبًامِنَ 
الككاب. ..» وختمًا بالآية 06: (فيلهُمْ مات نبو 
وَولهُْصْصعلو كي بج ِجَهَكمسَعِيًا بإضافة 
الآية 165 منها: (ِيَسْعلك هل الكتاب أن ككرّلعَلَئهجْ 
ككابً... والرؤية في ججيها الروية بالمين. 7 
5 -والة يتان (110و111: (تسزى كثيرًا 
مِنْهُم...» من جملة الآبات الكثيرة بشأن اليهود 
والتصارى والكقار في سورة المائدة .بدوا من الآية 
0 يمينا موالَاشْيِذواالّذِينَ الهذوا 
د يكام شرا لياس الذي نأوكوااأككابتبن 
كد ختمًا بالآية 80 لَقَاَنابَُمٌلتهُبمَاقَالوا 
جكات تعضرى من شيا لْأَلهان”..» والرؤية فيهما 
بالمين. 
ط _الآيات الخمس (101 -0151): لٍوَلَمَّاجَاءٌ 
مُوسْى لميقاتئا. -. إلى ورلا سقط فى أنديهم. 4 
من ججلة الآيات الكتيرة من قصص موسى و فرعون 
وبتي إسرائيل في سورة الأعراف. بدا من الآية :٠١7‏ 
َتُمْبَعَامِنَبَنْدِهِمْمُوسى بايَاتكا إل فرعن » 
و ختمًا بالآية :11/١‏ «وَإِذْك كنا الْجِبَلَفَرْقَهُم كَآنْهُ 
ظُلَة...4. و هي من أطول الآيات في قصصهم. و فيها 
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و 


بحوث: 

١-الإرائة‏ في(119):طِقَالَرَ ب أرنى ألظرٍإلَيك م 
قعل إلهي بعت الإراءة بالبصرأوبالقلب؟. 

و وأرنى »التي جاءت هناء إذا عرضناها على 
الفهم الاي" اللتعارف, حتلها على رؤية العين و التظر 
بالبصر. و لكن لن نشك أن الرؤية بالبصر يحتاج إلى 
عمل طبيعي' في جهاز الإبصار, يهم للباصر صورة 
بمائلة لصورة الجسم الّبصّر في شكله و لونه. و التٌعليم 
القرآني يُعطي إعطاء ضروريًا أنالله تعالى لايهائله 
شيء بوجه من الوجوه ألبئّة, فيس جسم 
ولاجسماني. ولايميط به مكان ولازمان. ولاتحويه 
جهة. و لاتوجد صورة ممائلة أو مشابهه له بوجه من 
الوجوه في خارج و لاذهن أليئّة. فلمًا طلب قوم 
موسى مته الرّؤية بالبصر. سأل ذلك عن لسان قومه 
بقوله: ا وه 
ون كرينى ولكِن التلر إلى الجبل إن امقر 
5 
مُوسى صَينًا 4 

و لكن قال الطُباطبائي(8:١56):«السؤال‏ منه 
يه للرؤية بمعنى العلم الضّروري, على ما تقلّم من 
معناه. فإن الله سبحائه لما خصه با حباه من العلم به. 
من جهة النظر في آياته, ثم زاد على ذلك أن اصطفاه 
برسالاته وبتكليمه, وهو العلم بلله من جهة التمع. 
رجا ليه أن يزيدء بالعلم من جهة الرؤية. وهو كمال 
العلم الضّروريّبالله. والله خير مرجوّو مأمول. 

فهذا هو المسؤول دون الرؤية يمعنى الإيبصار 
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بالتحديق الذي يل موسى ب2ة ذاك النبِي" لكريم أن 
يجهل بامتناعه عليه تعالى و تقدس. 

وقوله: (قال لنثريني هنفي مؤيّد للرؤية. وإذ 
أثبت انه سبحانه الرؤية بمعنى العلم الضّروري في 
الآخرة, كان تأبيد الثثفي راجمًا إلى تحققى ذلك في 
الدّنيا مادام للإنسان اشتغال بتدبير بدئه. وعلاج ما 
نزل به من أنواع الحوائج الضّروريّة. والاتقطاع إليه 
تعالى بتمام معنى الكلمة لايتم إلا بقطع الرّابطة عن 
كل شيء حتّى البدن و توابعه, و هو ا موت ». 

و الذي يخطر بالبال من كلام الطّباطبائي: عدم 
التناسب بين السّؤال والجواب لو كان معنى الآية: 
سأل موسى عن العدم الضّروري باله في الدئيا 
والآخرة. فأجابه الله بنفي رؤية البصريّة في الدئيا 
والآخرة. و لوكانالمراد من الجواب تفي حصول 
العلم الضّروريبالله في الدنيا والآخرة كلاهماء فهو 
خلاف ماصرح الطبا طَبائي نفسه. و ادّعاء بحصوله في 
الأخرة. و لوكان المراد من الجواب نفي حصول العلم 
الضّروريبالله في الدنيا وإثباته له في الآخرة, كما 
ادّعاه الطّباطَبائي” فالمعلوم خلافه لوجهين: 

الأوّل: حصول هذا العلم لبعض الأنبياء 
والأولياء في الدنيا. فكيف سمع الججواب بالنّفي في 
الدنياو الآخرة. و الدّليل لحصول هذا العلم قول 
الإمام علي بن أبي طالب يلقة: حيث قال في جواب 
5 قال: هل رأيت ربك حين عبد ئه؟ « ويلك ما كنت 
أعبد ربًا لم أره قال:و كيف رأيته؟ قال: ويلك 
لاتدركه العيون بمشاهدة الأبصار. و لكن رأته القلوب 


بحقائق الإيمان »'" 

الثاني: أئه لايناسب السّؤال عن العلم الضّروري" 
ما أجاب: نو لكن الظر إلى الْجبل إن استقمَكا 
تنوف كرينى » لأنّ حصول العلم الضروري للجبل 
لامعتى له. و لافائدة ليني إسرائيل فيه. سواء حصل 
هذا العلم الضّروري للجبل أو لموسى أم لم يحصل. 

فالحق أن السّؤال كان من الرؤية بالبصر عن 
لسان قومه. فسمع الجواب بنفيه في الدّنها والآخرة. 

7 -هل طلب موسى الرّؤية لنفسه أو لقومه؛ 
حيث قال: هرب أرف انظ نيك 4؟ 

فقيل: إئما سال ذلك عن لسان قومه. لألهم 
سألوه ذلك فاجابهم بأن الرؤية لاتجوز عليه, 
فلم يقنعوا بجوايه »و أرادوا أن يطلب ذلك من لله 
تعالى. و لذلك قال تعالى ليسَلكَ آهل الككاب أن 
ل عَلَنهِمْيكائا من اللكماء سوا موسى 
يمن اله فقاو نالف بجفرة»الكساء لقا 
و لذلك أيضًا قال تعاق: : (ِأنفلِكنا بِمَافَعَلَالسفَهَاءُ 
مِنًا #الأعراف : 188و لو كانت المسألة صدرت عنه 
لأمر يخصّه لم يبز أن يقول ذلك. 

و قيل: إنه التمس من الله تعالى أن يُعرقه نفسه 
ضرورة يقوله: ور بآرق أنظر' َيف 6 لأن الرؤية قد 
ُطلق على المعرفة, فكأ نه قال: عرقتي نفسك 
باضطرار, لأكون سن التشبهة أبمد. و إلى السكون 
والطُمأنينة أقرب. 


(١)الكاني‏ ج ١اص:7ى.‏ 


وقيل: نه سئل الرؤية لنفسه. و أن ذلك لايمتنع أن 
لايعرفه الي أو يطلب الزّيادة في المعرفة بزيادة 
الأدلة و ترادفها. لأئه من الباب الذي يعرف ذلك 
بالستمع. و الظاهر هو الأوّل. 

؟ -واستد لت الأشاعرة الجوّزون لرؤيته سبحانه 
بالبصر بهذ الجملة: رب أن للك 4؟ على 
جوازها في الجملة, و استدأت بها المعتزلة الثفاة على 
خلاف ذلك بهذه الجملة أيضًا. كما جاء في كلام 
الرَمَشْتتري, و قدقامت الحرب بين الفريقين دهسرا 
طويلًا. وقد أطال الآلوسي في بيسان أدلّة الطرفين. 
فلاحظ. 

-واختلف المفسّرون في المراد ب( لَن') في قوله: 
ون كريني على أقوال: 
فقيل: إن لَنْ) هنا توجب نفي التأبيد. واللراد 
نفي الرؤية في اللذثيا والآخرة. 

وقيل:( لَنْ) هاهنا لاتوجب التأبيد. وإلساهي 
للتوقيت, لأن موسى إكما سأله الرّؤية في الدياء 
فأجيب عمًّا سأل. 

وقيل: معنى َل نْكرينى »أي لاتقدر أن تراني. 

و قيل: معناه: لن تراني بعين فانية, و إلّما تراني 


وقيل: لن ترافي قبل تحمّد و أمته. و إئما تراني بعد 
عدوا 


وقيل: معناه: لن تراني بالسؤال والدّعاء. و إئما 
تراني بالتوال و العطاء. فإئه لوأعطاء إياء بؤاله, 
لكانت الرؤية مكافأة السّؤال. 
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وقيل: معنا لن تراني بالعين التي رأيت بها 
عدوي؛ وذلك أن الشتيطان تراءى له فوسوس إليه. 
فقال الله تعالى: ياموسى أما تعلم أن روية الخنبييث 
و رؤية الله لايجتمعان في حال واحد و مكان واحد 
و زمان واحد؟ و قيل غير ذلك من المعاني الَتى توجب 
تقبيدًا في معنى الآنية بلاد ليل عليها. 

فالظاهر حمل كلمة ( لَنْ) على معناه الظاهري 
و هو الثفي الأبد. و حمل السّؤال على أن ذلك كان عن 
لسان قومه. بدليل قوله تعالى: هلكا بِمَافَقَلَ 
السّمهَاء من 4الأعراف : 100.و قوله تمالى: لَقَمَدْ 
سَألُوا مُوسى أَكَبْرَمِنَ ذلك فَمَالُوا آركالله جَهْرَة» 
التنساء؛ 7ا16. ١‏ 

© الإراءة في(110): هر بأرن أَلظْإلَئِك..» 
بعنى رؤية العين. و على هذا ليس في الآية حذف. 

وقيل: معناه: رؤية القلب. أي أعلمكم تكال دار 
الفاسقين. و حذف أحدالمفاعيل الثلات فيباب 
« أعلم » جائز. 

1-وإراءة دار الفاسقين إِمّا با لدّخول فيها بالفتح 
والغلبة إن كان المراد بها أرض الجبابرة, و ما بإيرائها 
إن كان المراد بها أرض مصر. 

و جملة: َس ريكُمْذارَالْقَاسِقين 4بعد قوله 
تعالى: طِتَْذَا بعوَووَأمفوْمَكَ يَخُدُوا بأَحْسَنْها م 
إشارة إلى أن تخالفة أوامرلله فسق. و يرل علديكم 
الحنزي و التكال. كما نزل على الفاسقين قبلكم, 
والفعل في الآية (11): <سَأرِيكُمْ ار الَاميقين 4 من 
الإراءة با لعين في الآخرة. 
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1 كر يرا في50 000 ٍِدَإنيرا كل اي 

ايوم بثوايها ونير سبي ل الركثر يدوه سبوا 
اسيلا .)ثلاث مرّات. و كلها الرؤية 
بالعين في الدئيا. والضمير فيها يعود إلى فرعون, 
و ملئه الذين يتكبّرون في الأرض بضير الحسق و هي 
بمعنى الرّؤية ية هالعين في الأولى. لان ا 
الحق ء علعهم عن الإعان بالله و لورأو بأعيتهم 1 آيات الله. 
و في الثانية والثالثة بعنى الرؤية بالقلب, لأن عدم 
إيمانهم بالله يوجب في مرحلة الانتخاب بين سسبيل 
الرشد و الغي اتخاذ سبي الف و الإعراض عن 
سبيل الرتشد. وسيب ذلك كله التكذيب بآيات لله. 
والغفلة عن الله تبارك و تعالى. 

١‏ -جاء وَالْمْيْرَوا في 1١١‏ وَالْمْيرَوْااَلَهُ 
لَايكلِمهُمْ َلَاَْدِيهم سَبيلا4 بعنى الرّؤية بالعينء 
والضميرفيها يرجع إلى قوم موسى. فإن السامري بعد 
ذهاب موسى إلى الور اُخذ من حُليّهم, أي صنع 
منها عِجْلَاجسَدً! له خوار. و قال لحم: هذا إلهكم و إله 
موسى فائيعوه, وعيدوا العجل. فذمّهم لله _على هذا 
العمل الشتنيع, لأئهم ظلموا أنفسهم لتعطيل عقوهم. 
وعدم تفكّرهم فيما دعا هم السّامريليه. -_بقوله: 
َآلمْيرا أَنَهُلَايكَْمُهُمْ َلَايفْديهمْ سيلا > فإذاكان 
امل انوع لكاي ولاهدع رسي فا نا 
ومقام الألوهيّة؟ 

وهذا ادم شامل لكل من استجاب داعيًا إلى 
غيرالله. ول يتفكّر فيما دُعي إليه.وخا لف عقله وائبع 
هواه. 


١اسجاء‏ ورا في!051: ؤْرَلْمَاسُتِطنى 
أَيْدِيهمْ وَرَأَوا أنه لَهُمْقَدضَلو أ... ميمعت العلسم, لأن 
1 
قومه وأخيه. كما في قوله: (ال فنا خطبكياسايرئ' 
لخر لهنم لكلسفلهنى الينسلقا « إِنَماإِلهُكملله 
لذ لاه لاهو وسح كلنتىء عِلْمَاهطه: كت 
أحرق اليجل؛ فلمًا رأوا إحراق اليجْل الذي 
اتخذوء إِخَاء تميّروا في أمرهم و تفكروا فيما فملوا. 
حتّى علمواو أيقنواائهم قدض لواو أتابوا إلى لله 
تعالى. وقالوا: وِلَيِنَلْمْيَرْحَتَا رب نا وَيْفِرهَا 
ي - جاء ؤَأرَأيْتَ4 في(171): (قال أرَآَيتإذ 
أويئا إلى الصخرة...) في قصّة موسى و فتاه يوتع في 
سفر. استفهامًا إقراريًا. و الرؤية فيها بالعين. فلمًا 
طلب موسى منه الغداء أجابه: قال أرَ أن تإذارها 
ِلَى الصّطرة فَإى 5 سيت الْحُوت وَمَاأَلْسَاي إلا 
الشتيطان أن أذ كرو َالح يله فى اليخر عَجَيَا 
و الهمزة في ريت همزة الاستفهام. و ؤرَآَيِت» 
على معناء الأصلي. و قد جاء هذا الكلام على ما هو 
المتعارف بين الّاس. فإئه إذا حدث لأحدهم أمسر 
عجيب قال لصاحبه: أرأيت ما حدث ني؟ كذلك 
هاهتاء كأئه قال:أرأيت سا وقع لي إذ أوينا إلى 
الصّخرة, فحذف مفعول ؤٍَْأَرَأَئتَ ) لأنّ قوله: لقني 
سيت الْحُوت4 يدل عليه. و قيل: معنى ؤأَأَيْت4: 
الخير أو العلم و كلاهما خلاف الظاهر. 
ك -والآيات السّت(118-1559): لإذراكارنا 


فقال...) إلى: فاليا هرون مَامَتقك:... من جملة 
قصّة موسى وفرعون الطويلة في سورة طله بدممن 
الآية 4 ؤٍَوَقَ لني حديث مُوسى » وختما بالآية 
5( كَذلك لَعْصْعَلَيِكَمِنَأَلبَاِمَاقَدسبْقوَقَدْ 
'اميئاكمِن لَدناذْكا 4 و الرّؤية فيها جميمًا با لمين. 

ل -جاء جر »في (157): لِإِذْراتارًا...هو 
فيها بحتان: 

١-معناها‏ الرؤية بالعين. و هذه بدء رسالته يكل 
إذ رجع من عندشعيب إلى مصر, و أراء الله الثار ليتيققن 
بنبوته. لأله لما أتى الثار. رأى أنّالثار مشتملة في 
شجرة خضراء لم تحترق. فصار ذلك كالمعجز له. 

” -والدليل على أنّالرؤيه هنا الرؤية بالعين 
كلمة «السلت4, أي أحسست باليصر. وف التُصسبير 
عن رؤية الكار بالفل «اتسسْت »الذي يد ل على 
الأنس بها والبشاشة بوجودها. ما يشير إلى أن 
موسى كان في وحشة ليل بهيم في هذه الصّحراء التي 
لاأحد فيها. فكان في وحشتين: وحشة اللّيل ووحشة 
الوحدة. فلمًا رأى الثار. وجد تشيئًا من الأنس 
والطمأنينة, لأنّالتار لاب د أن يكون عندهامن 
أوقدها. و كان موسى قادما من مدين إلى مصر. و معه 
زوجه بنت شعيب لظة. 

م -وجاء وِلتُْربَكَ» في(21356): وِلِنْرِيََمِن 
ايا الى 4 من الإاراءة بعنى الرّؤية بالعين. لأكنه 
رأى يده بيضاء لاعن مرض أو آفة, لأمرين: 

الأوّل: لتطمئن نفه للقيام بالتّبعة الكبرى. 
و هي النَبوّة. و لأن بهذا اليد وكز موسى على القبطي” 
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فقضى عليه. وصار سبب خوفه وفراره من فرعون. 
فجعل الله يده بيضاء لتصير سيب أمنه من فرعون منه. 
و يستعين موسى بيده على إعلام نبوته. و دفضع شر 
فرعون و أعوانه. كما استعان به على دفع شر القبطي 
و نصر شيعته. 

الثاني: و ليعلم أئه منتدب لهذهالمهمّة الضخمة 
وهي: فَإِذْقب إل فِرْعَوْنَإلْدُطَفى )م فإله قد عرف 
من هو فرعون: فقد ر بسي في قصره. وشهد طفيانه 
و جبروته. و شاهد ما يحمله على قومه من عذاب 
ونكال, فهو دائمًا يحتاج إلى عون من ربّه. وآية 
عظيمة في قبال فرعون و طغيانه. 

ن -في 0141 وريز اياينا الكشرى » 
إسناد الإراءة إلى ضمي رالعظمة نظي إلى الظاهر. 
لتهويل أمرالآيات و تفخيم شأنهاء وإظهار كمال 
شناعة اللّمين وتاديه في الطّغيان. والمراد بالآيات فيها 
تلك المعجزات مع آيات أخرى كالجراد والقتل 
والضفادع و غيرها. 

س -والمراد يا لرّؤية في(174): وِلشرِيَكَمِن 


يَاتكا الْكبْرى 4. و( :)1١‏ ولق عَصَال فلَمَااهَا 


كيت و (171): لَفَلْمَا راهاكهكن”..» هي رؤية 
قلب العصا حيّة تسعى. أو اليد البيضاء. أو غيرهامن 
الآيات. و كلّها من رؤية العين. 
ع-جاء أرى »م من الإرائة في (0110): ل وَإكني 
مَعَكُمَاأَْمَعْ وآرى »وفيها بُحُوت» 
١‏ هذه الآية من جملة الآآهات الكثيرة في سورة 


ظه من قصص موسى دلي وفرعون: بدء من الآآيمة 4: 
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:18 وه لتيل خديث مُوسْى » وختمًا بالآية‎ 
كلك تنص علَيكَمِ نألباء مَاقَداسبق..4.‎ ( 
؟ -كلمة 9أرى »جمساءت مقرونا بكلمة‎ 

َأَسْمَعٌ» مسندة إلى الله تعالى. فهما عبارتان عن 
الإدراك الذي لاتخفى معه خافية, تبارك الله رب 
العالمين. قالرائي هو ادك للمرئيّات. والله تبارك 
وتعالى راء و امع أيضًا حمًا لاعن جارحة. 

قال الفخرالرازي(؟7: ١1):«واعلم‏ أن 
هذه الآية تدل على أن كوته تعالى سميمًا و بصيرٌ ا. 
صفتان زائدتان على العلم. لأن قوله: (إلنى مَعَكُمَا م 
دل على العلم. فقوله: لَأَْمَعوَارى » لودل على 
العلم لكان ذلك تكريرًا وهو خلاف الأصل » و زيادة 
الصّفات مردودة عند الإماميّة. و يجوز إرجاع المع 
والبصر إلى الأفمال. و هي صادرة عن الله و ليست 
صفة له. 

4-قال الطباطبائي(4١:161):<‏ وقوله: (إلنى 

مَعَكُماَسْمَعُوَأرى م تعلبسل للقأمين بالحضور 
والسمع والرؤية. وهو الدّليل على أن الجملة كنايية 
عن المراقبة والتّصرة. و إلا فنفس الحضور والعلم يعم 
جميع الأشياء والأحوال ». 

ف -_جاء وأقلايرون) في(177): (أقلايِرون 
لايع إليْهمْقولا...4, و هي جعنى الركؤية بالبصر. 
لأن عدم قدرة العجْل على التَكلّم وعدم رجوع القول 


إليهم من قبل العجل مما يُرى يا لبصر. 
وقوله في(118): ما مَعَكَإؤْرَأَنتَهُمْضَلُوا 4 


في قصّة عبادة لعجل أيضًا يجسّد لنا صورة من ملاقاة 


00 
ال 2 
رَبك مُوسى أن انتٍِ 


موسى أخاه هارون بعد رجوعه إلى قومه. فقال: 
ؤيَا هرون ما مَنعَكَإِذ رَأَيْتَهُمْضَلُوا > أي أنت فيهم 
و تعهد ضلالتهم و عيادتهم العجل. فلم تمنعهم عن هذا 
العمل؟!! وأجابه هارون فقال: (إكى حشيت أن تقول 
َرَفْتَبَيْنَئنى إسلرائيل وَلْمْئرقب قل بهطه: 16. 
فالرؤية هي الرؤية البصريّة لعبادة العجل. أو المراد 
من الرؤية: العلم. لأن هارون بعد ما رأى عبادة العجل 
منهم, علم و أيقن بضلالتهم. 

و يدل على ذلك أن صير هارون علسى عبسادة 
العجل في مرآه مع أئه لاينبغي الضّير عليه من قبله ‏ 
كان لمنوف الفرقة بين بني إسراثيل, لاالحخوف على قتل 
نفسه كما قيل. 

صو الآية(075): لَفَلَما ترا الْجَمْعَان...» من 
جملة الآيات الكتيرة في الشتعراء. من قصص موسى و 
فرعون و بني إسرائيل: بده من الآية :٠١‏ فوَإذْتادى 
الْقَوْم الظَالِمِين 4. وختمًا بالآية 
8 لون رَبك لَهَُالْعزِيرٌالرَحيمٌ 4 وجاءت في 
الآية كلمة: جئرّاء م من ياب «التفاعل» و من الركؤية 
يالبصرء أي فلمًا تقابل أصحاب موسى واصحاب 
فرعون؛ بحيث يرى كل منهما صاحبه. خاف أصحاب 
موسى من فريق فرعون, و قا لوا لموسى 2ة: نا 

مُدْرَكُون أي قد أدركنا أصحاب قرعون فسوف 
يقتلوننا. 

ق -والآية(١١3):‏ لَفَلَما اها ئَهْترُ» من جملة 
الآيات الثُمانية في سورة الثمل بشأن موسى 490 يدء 
من الآية اد لإِذْقَالمُوسَى لأَظلِوإئى السنتائارًا », 


و ختمًا بالآية 14: لوَجََدُوا بها كاه أَلفسْهُمْ 
ظَلْمَاوَ عُلُوًا..م. والروية فيها و في(17) دوهي 
رؤية العصا تهعر_رؤية العين. 

ر -وفي(351): (وَثرىفِرْعون وقامان....و 
(1): هوأ نآلق عضا فَلَتارًاها مؤكر..) بحو 8 

١-هما‏ من جملة الآيات الكتيرة من قصص 
موسى و فرعون و بني إسرائيل في سورة القمصص - 
و هي من أطول الآيات من قصصهما وقصص بسني 
'إسرائيل -بدء من الآية ©: وتشواعلنكَ بنك 
مُوسى وَفِرعَون باحق عَم يُوْمِنُون , وختما بالأذية 
"1 ل وَلعَداتدِئامُوسى الكثابَمِن'يَذدا فلا 
لفون الأوان...4 و بعدها جاءت آيات خطابًا إلى 
التبي91ة: وما كلت بجانب الْقَرْبى]إذْقَضَيْئااق 
مُوسى...»» استنتاجًا من تلك القصص. فلاحظ. 
و كلاهما من الرّؤية البصريّة لمقدّمات ذلك وعلاماته 
في الحقيقة, لكثها جُعلت له ميالغة على ما هو مقتضى 
البلاغة, أو من الرؤية القلبيّة معن المعرفة. و على 
الوجهين فقد نصب «ثرى » في )١11(‏ مفعولين, لأئه 
من الإراءة. . 

1- كان فرعون و أعوانه قد أخيروا أن هلاكهم 
على يد رجل من بني إسرائيل, فكانوا من ذلك على 
وجل منهم, و لذلك كان فرعون يُذَيّح أبناءهم. 
ويستحبي تساءهم. فأرى الله فرعون وهامان 
و جنودهما من بني إسرائيل على يد موسى بن عمران 
نبيّه يذ ما كانوا يحذرونه منهم. من هلاكهم و خراب 
منازظم ودورهم. 


رأي//0ه 

7 كلمة إثرى # في )١7١(‏ من الرّؤية البصرية. 
مقدّمات ذلك و علاماته في الحقيقة. لكّها جُعلست له 
مبالفة على ماهوالمناسب للبلاغة. أو من الرؤية 
القلبيّة اي هي عنى المعرفة. و على الوجهين فقد 
نصّب مفعو لين لمكان ا همزة. 

ش -وجاء اها في (10و 087 وِنْلَنًا 
اها تهتن.. بمعنى الرؤية بالعين. و هي رؤية العصا 
تهت كأ ئها جان, لأمرين: 

١‏ كان موسي يستعين بعصاه في بعض أموره قبل 
تبوته. فجعله الله « هكد كَأنَهَاجَان 4 ليستعين بها على 
مأموريّته بعد نبوته. و كانت العصا قبل البو عوئا له 
في أمور عاديّة. فكانت بعد الوه عوئا له على أمور 
غيرعادية و هي قلبه تعبانا مُبينّاء فصارت العصا 
معجزة مرئيّة لوسى. في بدء نبوته و لمتبعيه و لأعدائه 
في استمرار دعوته. 

؟ تبديل العصاحيّة تسعى من المعجزات التي 
تبهرالإنسان.و كم من ملايين الدّرَات الميّدة أو 
الجامدة كالعصاء تتحوّل في كل لحظة إلى خليّة حيّة. 
و لكثها لاثبهر الإنسان كما يسهره أن تتحوّل عصا 
موسى حيّة تسعى! ذلك أن الإنسان أسيرحواسه. 
وأسير تجاربه. فلايبعد كتير" في تصوّراته عمًا ثدر كه 
حواسّه. وانقلاب العصاحيّة تسعى ظاهرة حسّيّة 
تصدم حسّه فينتبه لها بشدة. أمّا الأمور الخفيّة لمعجسزة 
الحياة الأولى و معجزات الحماة التي تدب في كل 
لحظة. فهي خفيّة قلّما يُلتفت إليهاء و بخاصة أنّالألفة 
تفقدها جددتها في حستّه. قيم رعليها غافلا أو ناسيًا. 


/المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج ١؟‏ 
ت -والآية(!1): مارك مْإلامَاأزى...» 


فهايُوت: 
١-هى‏ من جملة الآيات الكثيرة من قصص 


موسى و فرعون و الرجل الذي آمن في سورة المؤمن: 
بدء من الآية وقة :ٍَرََقَداَرْسَلئامُوسي بايا 

ومين , وختمًا بالآية 04: جهُدى وَؤكْرَى 
لأولى الآليَاب > 

' -وجاءت فيها كلمتان من هذه المادة بحرّدة 
ومزيدة: (َقَالفِرْعَوْنْمَا ريك مْإلامَاأرى »» 
والرؤيةفيها_كمايأتي -هي رؤية العين. أو بعنى 
العلم أو الرأي. 

"و هذه الآية وما قبلها من الآيات في سورة 
المؤمن» حكاية لمشاورة فرعون قومه في أمرموسى. 
وقول رجل مؤمن من آل فرعون: (َأَنِفْكلُونَرَجُلَا 
نيعو لب لفه» و قوله: ويا قوم مالي 
ظَاهِرِينَ فى الأرض فَمَنَْيَلصْرّكامِ نبأ اله إن 
اتا فقال فرعون: ما أشير عليكم برأي لاما أرى 

قتله. يعني لااأستصوب إِلَّا قتله. و هذا الّذي تقوله 
غير صواب. 

خ-و الكلمتان هما الرّؤية بالعين أو ببعنى العلم. 
أي ما أعلمكم إلاما أعلم. أو من «الرأي ».و هو 
الذي يرى لنفسه صوابًاء وهو قتل موسى نهة. وهذه 
المشاورة كانت بعد نبوة موسى و بحيئه إلى فرعون, 
بدليل قوله: ووَقَْجَاءكُمْباليكاتِسِنْربّكُمْ» 
فاستصوب فرعون قثل موسى. على خ لاف رأي 


رجل مؤمن من قومه. 


ث-والآية(174): وَرَمَائرهمِن آي 8 
فيها بحئان: 

١‏ -هي من جملة الآيات الإحدى عشرة من 
سورة الزتخرف. من قصص موسى و فرعون: بدوء من 
الآية 41 : ووَلقدآ رسا مُوسى بَايَايكا. ...وختمًا 
بالآية 01: لفَجَعَلئَاهُم سلا وَمَتلَالاِرِينَ 4 

؟ -ومعى: : لوَمَائْرِيهم من ايِإِلامِىَأكيرْمِنَ 

أَْيَا مأ ئهن موصوفات بالكبر, لايكدن ينفاوتن 
فيه. وأريد ا مبالغة في كون كل واحد من تلك الأمسياء 
بالعًا إلى أقصى الدّرجات في الفضيلة, فقد يذكر هذا 
الكلام تبعنى أئه لايبعد في أناس ينظرون إليها أن يقول 
أحدهم: هذا أفضل من الثاني و أن يقول الثاني: لابل 
الثاني أفضل. و أن يقول الثالث: لابل الثالث أفضل. 
و حينئذ يصير كل واحد من تلك الأشياء مقولًا فيه: 
إله أقضل من غيره. 

43 -والآية (10): لقره الأيّة ةلكر ى »من 
جملة الآيات الاثنق عشرة من سورة التازعات. في 
قصص مو سى و فرعون: بدء سن الآية 18 هَل 
نيك حَدِيث مُوسَى 4 و ختمًا بالآية 11: (إنفى 
ذلك لع لِمَنِْيَطْشى ‏ والفصل (ِفَاَرِيْه» من 
الإراءة رؤية بالعين. هذه كلّها مسن قصص موسى 
وفرعون. 

العاشرة: قصّة سليمان آيات:(15--178) 

أ -وهي من جملة ماجاءت من الآآيات الكتيرة 
بشأن داود و سليمان في سورة التمل: بدءمن الآية 
6 لوَلَمَد انيتا دادو سُلَيْمِنَ عِلْمًا..., وخدمًا 


بالآية 44: طقيل لَهَا الى الصراح...4. و جاءت 
الرؤية في هذه الآآيات القلاث, بصيغ مختلفة. و كلها 
بمعنى الرؤية بالبصر. 

ب وفي 011 لمَال لا أرَى مادم 

١‏ مقصد الكلام أنّ اهُدْمّد غاب لكث هأخذ 
اللازم عن مغيبه وهو أن لايراه. فاستفهم على جهة 
التُوقيف عن اللازم. وهذا ضرب من الإيجاز. 
والاستفهام الذي في قوله: هِمَالِىّ »ناب مئناب 
الألف التي تحتاجها ‏ أَمْ) في قوله: لَأمْ كَانَمِنَ 
الْقائِين 4 فمعنى الآية من القلب. كقولك: مالي أراك 
كثيبًا. أي مالك. فالاستفهام عمًا حصل له في هذه 
الحال. أي عن المانع لرؤية اشُْهُد. 

١‏ -وصيغة «التقئّل» في لتقم دَالطّيِرَهىتدل 
على لكلف في الطلب. واشتقاق ؤ تققد من«الفقده 
يقعضي أن «ٍ فق بم بعنى طلب الفقد. و لكتهم توسسعوا 
فيه. فأطلقوه على طلب معرفة سيب الفقد.و كان 
الطير من جملة الجند, لأن كسثيرًا من الطير صالح 
للانتفاع به في أمور الجند. و منه امد لمعرفة الماء. 

؟- تفقّد الجند من شعار الملِك والأمراء. و هو من 
مقاصد حشر اجنود و تسييرها. والمعنى: تفقّد الطأبير 
في جملة ما تفقّده. فقال لمن يلون أمر الطير: هما إلى 
َاأرَى الْهُهْد4. فالاستفهام حقيقي وهو كناية عسن 
عدم ظهور اشُرهد. 

اج -جاء رةه في (177): لَفَلَمَار وكيا 
عِنْده...4. واهرَأَئهُ» في(1): ِفَلْمًا رَأَئهُ حَسَبَتهُ 


رأي/؟ 0 

ّجّة... 4 و فيهما بُسُوث: 

١-لايكون‏ في وسع البشر الإتيان يالعرش بهذه 
السترعة, فالّذي كان عنده علم من الكتاب دعا لله 
سبحانه واستجاب له في ذلك. و أحضر العرش. و أمر 
سليمان حتّى غير صورته قال ككِروالَهَا عَرْشها..» 
و لمّارأى سليمان ذلك أخذ في الع كر لله سبحانه. 
والاعتراف بعظم نعمه. 

؟-في الكلام حذف كتير, لأن التقدير قال 
سليمان له: افمّل. فسا ل الله تمالى في ذلك. فحضر 
العرش قرآه سليمان مستقرًا عنده. فحُدف ما حّدْف 
للإيذان بكمال سرعة الإتيان به. كأئه م يقع بين الوعد 
به وبين رؤيته عليه الصّلاة والسلام إياهشيءما 
أصلا. 

"'-في تقييد رؤيته باستقراره عنده عليه الصّلاة 
والسّلام تأكيد لسرعة العمل لإيهامه أنه لم يتوسّط 
بينهما ابتداء الإتيان أيضًاء كأ نه لم يزل موجودً! عنده. 

4-أراد سليمان 48 أن ينظر إلى قدمي بلقيس 
وساقيها من غير أن يسأها كشفها. فلمًا جاءت قيل 
هاء ادخلي الصرح, فلا رآَئهحْسيَئه لج ). و هي 
معظمة الماء, ( فَكَشَفْت عن سَاقَيْهَاه لتخوضه. فلمًا 
رأى سليمان ذلك صرف بصره عنه. وقال لهها: إِنَّهٌ 
صَرْحْمُمْرةُ) وفي هذا الأمرذكرالمفسترون وجومًا. 
فراجع: ص رح:«الصرح ». 

والحادية عشرة: قصص مريم و عيسى و التصارى 


ايعان 


-الآبية (189): لوَإذَا سَمِمُوا ما أكزل إلى 


/لمعجم في فقه لغة القر أن ...ج 7١‏ 
الول كرى أَعْيئهمْ تفي ضْ من الدع...4 من جملة 
آيات سورة المائدة من قصص عيسى و مر لإ بد 
من الاآية 7 ل عد كقرَ اين الو إن انهو اسبح 
انيم 4. و ختمًا بالآية 80 لَفَأََابَهَُالْهُ بمَاقَالُوا 
جنات تججرى من عليه لْألهَار"..4 و فيهابُحُوت: 
١-الرئؤية‏ فيها جاءت في طائفة من أَمَة عيسى 
اي في حياة الي لإ من نصارى تجران. وهذه 
الرّؤية رؤية واقعيّة؛ إذ وهد قسس نجران يبكون 
عند سماعهم القرآن. و النشوع كثيرًا ماكان يعرض 
لمستمعي الق رآن من قِبّل من كانواغير منتمين إلى ملته. 


و لامؤمتين به. 
-و الرؤيةفيها بصريّة والحنطاب للنبي َيل أو 
هو خطاب لكل من يستعد أن يرى. 


* -والآية تُجسّد لناصورة من حقيقة إيسان 
طائفة من أمّة عيسى ليه جاؤوا إلى الي 202: 


6م ومم 


ؤَْدَإذاسَيِعُوامَا ألزلإِنَى الرسُول ترى أَعْيْكهُم 
تفيض من الدئع ما عقوا مين اق يعُولُون ربكا لمكا 
فكب مع الشتٌاهِدين 6 و رؤية فيضان الدّموع على 
وجوههم بعد سماع القران تُخبر عن حقيقة إيمانهم بالله 
وما عرفوا من الحق ولايدل على اعتناقهم الإسلام. 
و لااعترافهم بنبوة الي بالضّرورة, و ما يعني أئهم 
وجدوا لحلاوة الإهان مذاقًا في نفوسهم؛ بحيث لو 
هداهم لله إلى الإيمان ل منوا. 

ب _و الآية(١6١)‏ هِقَامًا ئرَينمِنَالبَشر أَحَدًاه 
من جملة آيات سورة مريم من قصّتها -وهاءقيت 
السّورة- بده من الآيية 9:15 وَاذْكُرْفِى الكتاب 


مَرْيم...م وختمًا بالآبة ]5 ولك عيسى يميم 
و الرؤية فيها بصريّة. وهذا من تتمة نداء عيسى. إلى 
مد مرح في قوله: فادها مِنتَختها »م وصو وحي 
من الله إلى مريم أجراه على لسان الطفل, تلقينًا من الله 
لمرجم. وإرشاذا لقطع الجمادلة مع من يريد مجاد لتنها. 
فعلّمها أن تنذر صومًا يقارنه الاتقطاع عن الكلام, 
فتكون في عبادة و تستريح من سؤال السائلين. 


و محادلة الجهلة. 
والثائية عشرة: قصّة أصحاب الكهف: آية 
واحدة. وفيهايُحُوث: 


١-الآية(41١):‏ جو ترى التتّمْسإِذا طلقت...». 
من جملة ايات أصحاب الكهف. في سورة ميت 
باسمهم: بده من الآية 4: لَأمْحَسبْتآن أُمْحَاب 
الْكَهَقروَالرقيم كَانُوامِن"ايَاينا عجبًابه وختما 
بالآية 1؟: طقل الله أعْلَمٌبمَا لَنُوا...4. 

او الخنطاب فيها لرسولالله يل أو لكل أحد 
تن يصلح له. وهو للميائفة في الظّهور. 

والرؤية فيها بصريّة. و ليس المرادالإخبار 
بوقوع الرّؤية, بل الإنباء بكون الكهف لو رأيته تترى 
اكمس كذاو كذاء لا أ نالمخاطب رآهم على 
التحفيق. والله تبارك و تعالى أشار إلى حضور اللي في 
بعض ماكان لأهل الكهف من أحدات و وقائع. و كان 
القصد من إيراد ذ لك. التّنويه بأن الله أراد أن تكون 
هذا الي العظيم إحاطة بهذه القصص التي تُصور 
صدق الجهاد في سبيل الله. و الطّاعة العُظمى له. لأن 
الي كان في مقام الشتهادة على صدق إيمان أولئك 


الفتية الّذين لجأوا إلى الكهف. فرارا بعقيدتهم من 
اليُغاة الظالمين. 

؟-والظاهر أن الخطاب للكبي للمبالغة في إضفاء 
هذه الصّفة عليهم. بأ نه سيكون مشهده لهم ذات مشهد 
سائر من يراهم. و النَصّ إنشائي'لاإخباري إذم يات 
بلفظ | نه اطلع عليهم: فول فرارًا و مُلئ عب وما 
جاء بلفظ: ( لو اطَلَفت عَلَيْهم لمت مِلهُمْ سار 
وَلَمِْفْتَسِلهُْرعبًا )إمعاكافي إبرار الصّورة, 
و تعميقها في التُفوس. 

و الثالئة عشرة: قصّة أصحاب الفيل: آية واحدة 
وفيها بُحوث: 

١-لَأَلْمْئر»‏ في 0141 لالم ئر كيف فقل رَبك 
بأَصْحَاب الفيل...4. خطاب من لله تعالى للبيّه حّد 
يو يتوججه إلى جميع المكلقين من قومه يُنبتههم على 
عظم الآية التي أظهرها. و المعجزة التي أبانها. 

” المراد من الرّؤية فيها العلم والتذكير.وهو 
إشارة إلى أن الخبر يه متواتر. فكان العلم الحاصل به 
ضروريًا مساويًا في القة والجلاء للررية. 

'-الاستفهام تقريسريء و الاسستفهام التتقريري 
كثيرا ما يكون على نفي المقسّر لإثياته, للثقة بسأن 
المقرّر لايسعه إلا إثبات المنفى. و الاستفهام التفريري" 
هنا مجماز بعلاقة اللّروم. و هو مجاز كثر استعماله في 
كلامهم فصار كالحقيقة, لتواتر ما فمل لله بأصحاب 
الفيل بين أهل مكّة, و بقاء بعض آثار ذلك يشاهدونه. 

والرابعة عشرة: قصّة أصحاب الجكة و الجئتين: 
آيتان. وفيهما بُحُوث؛ 


7 أي /1ه 
١-جاءت‏ قصّة أصحاب الجنّة في سورتين من 
القرآن: الكهف و القلم. و هل هي قصّة واحدة كيرت 
أم قصّنان؟ سياق الآآيات في السورتين تدل على أئهما 
قصتان مختلفتان و ليستا قصّة واحدة مكررة, فقدجاء 
في الكهف (ِجَنَّتَيْن 4: ( اضرب لَهُمْمتَلا رجُلَيْن 
جعَلئالِحَدِهَِاجككسيْن...) وفي القلم (الْيؤلّة 4: 
َإِنَابلّئاهْ َمَابَلوكا آَصْحَاب الْجَةَإذْقْسَمُوا...». 
و هذه القصة في سورة الكهف يدات بالآية 
7 و اضرب لَهُمْمَئْلَا رَجْلَيْن جَعلكالِأَحَدمِا 
جَكْتيْن...4. وختمت بالآية 46: مُتَالِكَالْوَلابٌَ 
له الْحَق...4. و قدجاءت القصّة في سورة القلم خلال 
آيات بدم بالآية 130: لإا بَلوكاهُمْكُمَا يلما آَصْحَابَ 
الْجَئْمْ..4. و ختمًا بالآية 71 عَسى ربكا أن 
ُبْدِلئا خَيرً ملها...4. 
"والظاهر أن تكون كلمة جتسرّن» في (1475): 
ؤإِن ثرّن آنا أل ملك مَالَا وَوَلَد! 4 من السرأي ببعنى 
الاعتقاد, فيكون من أفعال القلوب. و آنا م ضمير 
فصل متخلل بين مفعو ليه اللّذين هما في الأصل ميت دا 
وخبر. ويمكن أن يكون من الرّؤية البصرية و نام 
ضمير رفع أكَد به مفعول ؤكرّن ب الحذوف من اللَفظ. 
وطترن» كانت في الأصل: « ترني » وحذفت ياء 
المتكلّم بعد تون الوقاية تخفيفًا وهو كثير. 
سو جملة: (إن كر ن آنا آقل يلك مَالَا وَوَلَدًا »م 
جواب من المؤمن لصاحبه الكافراحيث قال: آنا 
آكثدْمِنك مالا وَاعَرُ ئفْرا 4 الكهف:14” فردّمن 
المؤمن لصاحبه الكافر, من جهة ما استعلى عليه بأ ئنه 
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أكثر منه مالا و أعزنف!. و معناه: إن كنت تراني اليسوم 
فقيرا أقل منك مالا وعسيرة و أولادًا. فلع ل الله أن 
يؤتيني بستائا خيرًا من بستانك في الآخرة. أو في الدنيا 
والآخرة. 

6-والرؤية في(164): لَفَلَمَا رََوْقَاَانُواإكا 
َضَالُون» بعنى الرؤية باليصر. أي لما رأوا جتّتهم 
حترقة. ظنّوا أئهم قد ضلّوا الطريق. فقالوا: أخطأتا 
مكان جنّتنا. أو انقلب الأمرعلينا. فصرنا نحن 
امرومين. 

*-إسناد هذه المقالة إلى ضمير لَأَصْحَابٌ 
الْجنْةِ» القلم : 0١‏ يقتضي أئهم قالوه جميعًاء أي اتفقوا 
على إدراك سبب ما أصابهم. 

/-والتفكّر في قصّة أصحاب الجئتين. يُرشدنا 
يأ نٌالاغترار بالمال والأولاد مذموم. و الرّجاء بالله 
أحسن طريق للنجاة من صعوبات الدنيا والآخرة 
ونضابتها. 

الرابع: التبي” لك و السّيرة: 

6 لق دترى تقَلُب رجه فى السّمَاءِ 
الْخرام َحَيث ما كُكم فرلا وجو هكم نشطرة إن 
لين أوثُوا الكثاب لَيَعَمُو أنه الح من هموما 
لله بقافل عَم يَعْمَلُونَ» البقرة: 144 

4 كان لكاي ةفى بتكن العََافئَةٌ 
قات سَبيل لله وأطرى كَافِرميرواقم لبهم 
أى لين وَافه يموي بتر وطن يتانق ذله ل 
الأولى الأبُصار» 7 7 آل عمران ١1:‏ 


١67‏ -ؤو لق كلم تعلو الْموتَمِن قبل أن 
هقف هولح مْلظرُونَ» أل عمران ١17:‏ 
1 لو َلَقَدصدَفَكمَالله وغ د هذ تشنُوتهُم 
بإلأنو خقى إذأ فَشك: و كثازعكم فى الأشر وَعَصيِكُمْ 
دما أيكُمْمَا بون سكم من يرب الددتها 
يكم ص يريد اجرف صرقَكُمْ عله ليلِكلِيكٌمْ 
وَلَْدْعَفًا عَلكُمْ واه ذو مضل عَلَى الْمُوْبنين» 
آل عمران: 1١07‏ 
1 لو َمِلهُمْمَْيَسكيعْإلَبَْوَجعَلئَاعَلَى 
لوبهم كد أنيَفَْهُومُوىاذانهم وكر! ونير كل 
اموا بها حتلى إذا جاءولةيجادئُوتاك يفول 
اأدين كوا إن هذا إل أسَاطي نالأ لين 4 الأنعام : ه؟ 
ْ لفل أرَأئِكُمْإنَ أخذالله سَمْعَكمْ 
َأبْصَارَكُمْ وتم غلئ فَلوبِكْمنإله غَيرافهيأتيكُم 
بدأل" كيف نصركالأيات مُهَهمْيَصدِفُونَ «قَلْ 
أَرَأيككُمْ إن يك ذا ب الله بَفكة أ جَهْرَءلْيُهْلَلُ 
إلا القَوْمٌالظالِمُون» ّْ الأنعام : 1/11 
7 لو َإذَارََيْتَالّذِينيَخُوضُو نف ايَايَا 
فأغرض عَلهُمْ حَلى يَخُوضُوا فى خديث غَبِروٍوَإِمًا 
يسيك النيطان قاف بض د الذكرى سم لقم 
الظألمية» الأنمام : م 
١6‏ ؤْرَإِن تداعُرهم إلى الْهدى لَايَسْسَمُوا 
وكزيهُم يَلظر ن إليْك وهم لاينعيرون » 
الأعراف :198 
ار 0 لَإِذْيرِيكَهُمٌاهفى مَنَايِكَ قليلا 
َلَوْآريكَهُمْ ديرا نيكم وكشانعكمْفِى الأمر 


8 نكنل سَلماله عَلِيم بات الصّدور رذ 
ركمو ف إايكمى يكم قليلا ربكن 
ينهم ليفضى نَمف ولا َي لله كزع 
الأمُور» الأنفال: 44,4 
لَوَإِذْ رين لَّهُم التتيطان أَعْمَالَهْمْرَقَالَ 
لَاغَالب لَكُمٌاليومينَالكاس وإلى جَارلَكُمْقَلتًا 
رات لفان لخ صّغدئ عيش وَفَالَإلى ىأ 
ملك م إثى أرى ما لائرون إلى أخاف ال وَافه شدي 
اليقاب » الأتفال: .44 
9-7و لوائرى إدْيَوقَى اين فوا الْمليكة 
يَضربُونَوُجُوعَهُمْوَأَدْبارهُوْرَذُوقُوا عذَا ب اْحريق» 
1 الأتفال: 38 
لثملل له سنكيئته لي له وَعَلَى 
الْمؤينينوَأَلرَ لَجَئو ةلم ئوقا و عدب ادن كفرُوا 
وَدلِكَجَرَا الْكَافِِين» التُوبة :51 
إل روه فَقَدا نص ةلله رجه 
الّذِينَ كَْرُوا نَانىَانْكيْن إِذْهَْافِى الفارإذيفول 
5ه ظ2ظ 
مود لَمْ ره رجف ل كَلِسَة الذي كقَرُوا 
السشفلئ و كلِمَّة لله هّالُْليا لعزي كيم 
1 التوبة: 6١‏ 
لوقل اغْمَلُوا فَسَيرَى لله عَمَلَكَمْ 
وَرَسْولَهوَاَْْيكونَوَسَكْرَكُونإن عَالم القِب 
وَالشتهاد يكبا كش رْتعتلُون» ‏ القوية: 1١6‏ 
لوَإِمًائريكك :فض الّذى يدهم 


رأي/17ة 


يفعلونَ 4 يونس 111 
لوقل أَرََيْكُم إن أَنْيكُم عَدَايهبَيَانا أو'ئهار”/ 
مَاذًايَستتفجل مله الْمُجْرِمُونَ» يونس 6٠:‏ 
7ق لَآرَاكِءْمَاآلز لال لَكُمْيِنْرزق 
َعَم مله خرَاما وَحَلالا قل لله آؤن لكأم على لله 
تفرون» يونس :81 
4 لوَإِن ماري كَبَعْض الّذَى توآ 
تويك فَإْمَا عليْكَالبلَامْ وَعَليكا الْحِسَاب» 
الرعد: ٠غ‏ 
0 وَآلَمْئر إلى الّدينَ دالوا نغتت الله كفي" 
وَآحَلُوا قَوْمَهمْارَالْبرَار جَهكم يَصْلوكها ونس 
الْقرَارد» 1 إبراهيم ::74, بها 
7 وَسْبْحَانَ اذى أسْرى يعدو ليلا مِنَ 
الْتنْجد اْحرام إلى الجر الأْصًا الى بَارَككَا 
خَوله لكريهمِ ناكا إله هرسيم النصير» 
١‏ 03 الإسراء:1 
37 ظوَإذْ لما نكن رَبك أخَاط بالنّاس وَمّ 
جَعَلا لثمي الى ريك ال إلا فد نكاس وَالشّجَرة 
الْملُوئة فى القرانروَلحوهُمْفَمَايِيسُفْإنا اها 
كبيرًا» 1 الإسراء: 3٠‏ 
8 وَأ ريت الذى كاتا وال لأو تين 
مالا رَوَلُنَا » أَطْلَعَ الِب آم انَحَد علد الرتخنن 
غهدا» عريم .ما 
لْرَإِذَا راك الّذِينَ قرو إن يتخِذٌوئلك إلا 
ًا هذا اذى يَدكر يكم وَهُمْبذكر لخن هم 
كَافِرُون » الأنبياء ام 
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قل رَبإمًا ثريتى مَايُوعَدُن » 
رَبْفَلَائجْعلنى فى القَم الظَالِمينَ » وإقاغلى أن 
َريَكَمَائيدَف آقادِرُو نم المؤمنون: 40-5 
7١‏ وأو لمات ب تحر يفيه مين 
رحج يده لْيَكَدْيَِيهَا ومن ميل الله لَه كور 
قَمَالْهمِ ثور » الثور: ٠غ‏ 
17 قال الّذِينَ لايرْجُون لِقَاءنا لوكا الل 
لالع ةكرى ربنق مستكيروافى الهم 
وَعَتو علو بي » الفرقان: 51 
5-30 -ٍوَلْقَدآَكوَاعَنَى الْقَرْيََالُق 
نرت مط السُوء يكوا يرو ئها ل كائوا 
اجون كنشو | وذ أل إن يخ كل إلا زا 
هذا الّدى يَعثالثه رولا إن كاد يضلا عن هيا 
لان صب نا علَيِهَا سوق يَلَصُون حي يران 
الْعََاب من أضّل سَبيا #أرَأيْتَ مَن الْخدَإلَهُ ويه 
الت تكو نْعَلَدِمٍ ركيلا » ام تخت ب أن رهم 
يَسْمَعُونأوْيَقِلُونَإنُْمْإِلَا كَلاَنعَام يله مْآَضَل 
سيلا » الفرقان: 46-4٠‏ 
ْ لذ يَريِكَ حين تقوم © وَكقلبكَ فى 

السسّاجدين وإِلدهْرَالستميعٌالْعليم» 

الشتعراء 77١-918:‏ 
ورَقُل الخد يله سيرك ايام تكغر ئها 
وَمَارَيُكبقافل عَنَائفتلُو نم 0 الثمل:”ه 
٠١‏ وَأوَلَمْيرا أن جعَداحَرَما امنا ويكخطّف” 
النا مسن حَوثلهم بلاطل يكن وَبنغمَة اق 


يَكفْرُون» العنكبوت: 317 
ؤِيَاءيّها الذي نموا اذكرّو انعمَدَاك 
عَلَيْكُإِذْجَاءَككُمْجْكو ةقرسلا علَيْهِْريجًا 
وَجُكُودالَْكرَقا رَكَانَالله با عْمَلُونبصيرًا م 
1 الأحزاب: و 
5 لَفَدْيَعلَم لله موقي مِلكُمْوَالْقَائِينَ 
الإخرانهم مما ايأو نابسإلا ليا »هيم 
َلَيكُمْفَإذاجاء الخوافا ربكم طون إلِكَ كدو 
أعْيْهمْ كَاأُدى يُلقى عَلَنِِمِنَالشوات فَإِذَا ذهب 
الخواف سلقو كم بآلْسئة جِدَاوِأشِمُة على القير 
أوليك لَمَيوْمُوا فَاحبْطاْهآعْمَالَهُْوَكَانَ ذلك 
عَلى الله يَسير» الأحزاب :19.18 
١86‏ َو لاما اليكو نَالْأَخْرَابَقالواهذا 
مَا وعدا اللهُوَرَسْورلُهُوَ صَدقَللَهوَرَسُولدُوَنَا 
رَادَهُمْإِلا اتانارَ تسْلِيمًا » الأحزاب: 57 
4- لوقل رون الذي ألْحَقكمْ بم شركاء كلا 
يلراه لعزي اْحكيم» | 502 
هه ؤَأفْتنرين لدوم عمل فر سافان 
َلَئِهمْحَسَرَاتٍ إناثّهغليم بم يرن فاطر:.م 
18 لَوَإدَا و1 ايه يَسكسْخِرُون #وَقَانُوا إنا 
هذا إلا سح رمُبين» الصّافات: 18.14 
/4١_َآلمْئرَإِلَى‏ الّذِينَيْجَادِنُونَىاياتالله 
الى يمرون» الؤمن: د 
48 « قاطي إن وتغد الله حو ذم ريلك خض 


ع د 0 7 3 3 
اذى عِمُمْأوئتوَفيك ناعون ب المؤمن : "ل 


وأو ينك الْذى وَعَدائاهمْفَإِنَا عَلَيْهمْ 
ترون » 00 الرخرف: 47 

٠‏ لِلَقَدْصَدَوَللهرَسُولَة اليا بِالْحق 
ال الصنجد الْحرام إن شاء الله “انين مُحَلّقِينَ 
مُعَصرين لاتخافون فَعَلِمَمَالَمْعْلمُوا عل 
امون للد تاقري 4 الفتح : لاا 

١‏ وميد ُو لله وَانّذِينَمَعَ هَآَشِيِدَاءٌ 
على الْكقّار ُحمَاء تهُمٍ؟ رهم كا سد يَعَهُونَ 
فطلا لله ضر انا سيمَاهمفى وُجُوحهمْمِنأشر 
السُجُود دلك مَلَُمْفَى القرْريْةٍ ومسلوه فين 
الالبيل كَن زع أشرج عطنة اننا نظ 
07 
وعدا لا الممَالِحَاتٍ 


3 
24 


27 


59 الل 


وَآَجْرًا عَظيمًا » لتم :4 
١‏ 154 وما كَدَبَالْفَوَادْمَارَى * 
أفكْمَارُوئه على مَايَرَْى © و لقا ا هكزلة ألحزى » 
النَجم: 1 
6 لمانا َالْبَصَرْرَمَاطّفي »لَقَدْ 
رأى ا وا ا 
»© رمالل الأطرى > التجم ٠-107:‏ 
١94 17‏ لَأَفْرَآْت اذى توَثى » رأغطئ 
ليلا را كدى » أعِلدَُعِلْمٌالْقَيب فَهوَيَرى » 
النجم: 78-87 
لو َأَنْلَئِسَلِلإلسَان إلَامَاسَغى # ون 
١‏ اللجم: 9 4٠‏ 


ضُواوَيَقُولُواسِخْر 


الاين امو 


سَعْيّه سوق يُرى »4 


ملم 


٠٠و‏ َإن رييغ 


ه١6/يأر‎ 

متير» القمر: 5 
١‏ لَوَإنَادَ أوا! تجار أوالَهْرًا الفَضُو!إِلَنِقَا 
وَئْرَكُول اما قل ما عل دالله خيرم نالفو وَِنَ 
اليجَارةٍ والله خَيْرالرازقين» الجمعة: ١١‏ 
٠‏ قدا بالق الثبين © وما هر عَلّى 


اليب يضنين > التكوير : 114,17 

.ترات اذى يلهنى َعَبِدًاإدًا 
صَلّْى *أرَايتإن كان على الْهُدى »أَوامَرَ 
بالثقوى © أَرَآيْتإن كدب وكوثى » ميلم يناف 
4 الوب 14 


تك -ؤإِذَاجاء : 9 تصْرالله رَالْفَئْحٌ »و ربت 

الا سَيَدلُون فى دين لله فو راجا #فَسَبْح حمر به 
وَامْكففرةٌإنه كان كب » النُصر: ا 

و يلاحظ فيها أوَلَا: 

أ_جاءت الرّؤية في (1140): : (فدائرى تقلّب 
هك فى السّمّاء...) في مسأ لة القبلة. و فيها بُحُوت: 

١-الريؤية‏ هنا مُستدة إلى لله. فهي عيارة عمن 
الإدراك الذي لاتخفى معه خافية, تبارك الله رب" 
العالمين. فالراني هوا مدرك للمرئيّات. فهو تبسارك 
وتعالى راء لاعن جارحة. 

'_تقلّب الوجه إلى السّماء هو حالة انتظاره 807 
تحويل القبلة. لتعيير اليهود له عَيهُ بقوهم: نه يخا لفناء 
ثم إله يبع قبلتنا. 

الأآية تدل على أن رسول الله و قبل نزول 
آية القبلة. كان يقلّب وجهه في آفاق السّماء. و أن ذلك 
كان انتظار"! منه. أو توقَمًا لغزول الوحي في أمر القبلة. 
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لما كان يحب أن يُكر مه لله تعالى بقبلة تختص به. لاأنه 
كان لابرتضي بيت المقدرس قيلة, و حائسا رسسول الله 
من ذلك. فأ جابه لله تعالى: (د كرى تقب وها ففى 
الْمَْجدالخرّام...4. ١‏ 

ب -وجاء ويروا في (169): و وَإِنيرا كل 
آية...» و فيها بحثان: 

١‏ -الرؤية هنارؤية العين, و أريد ب( كُلَآيّة» 
انشقاق القمر و شبهه. و مقصد هذه الآية أئهم في 
أعجز درجة, و مع ذلك حاو لوا رد الح قبا لدعوى 
امجركدة. 

"سو قيل: معناء: وإن يروا كل علامة و معجزة 
دالّة على نبوتك. لايؤمنوا بها لعنادهم. و لسو أجسري 
معن الآية على ظاهرها لم يكن لهذا معئى؛ إذ قال 
قبله: (وجَعَلناعَلى لوبهم أكئةأَنْيَفْفَهُه و فى اذأنهم 
رَقرًا لأن من لامكنه أن يسمع و يفقه لايهوز أن 
يوصف بذلك. و كان لايصح أن يصفهم بأئهم كذبوا 
بآياته وغفلوا عنها وهم منوعون عن ذلك. وفي 
أمثال هذه الآية تا يدل على أنالله يصرف قلوب 
جماعة عن الحقّبحت طو يل لاحظ:هدي:«لايهدي» 
وض ل ل:« يُضْلّهم ». 

ج -جاء وتريهمٌ) في (0106:جو ثيه مْيَلظرُون 
إلَْك...4. و فيها يُحُوث: 

١‏ -جملة: (تْرْيهُمْيَلرُونَ ب إِمَا صفة الأصنام في 
قوله قبلها: جو الِّينَ كداغر نَمِنْمُونه...6. قامراد من 
كوتها ناظرة, كونها مقابلة بوجهها وجوهالقوم. من 


قوهم: جبلان متناظران, أي متقابلان. و إِسَا صفة 
المشر كين فالمعنى: أتّهم و إن كانوا ينظرون إلى النّاس 
إلا أئهم لشدّة إعراضهم عن ال حق» م ينتفصوا بذ لك 
التظر والرّؤية وهو الصّواب عندنا -فصاروا كأئهم 
عمي. 

1 وهذه الآية تدل على أن النظر غير الرؤية. 
لأئه تعالى أتبت النظر وتفي الرؤية, وذلك يدل على 
التغاير. ومعنى: يرو نلك -بناء على الوجه 
الأول _على التشبيه البليغ: أي تراهم كأ هم ينظرون 
إليك. لأن صور كتير من الأصنام كان على صور 
الأناسي, وقد تحوا ها أمثال الحدق الناظرة إلى 
الواقف أمامها. 

-والرؤية بصريّة بدليل قوله تعالى: هِوَهُمْ 
َايْْصون . والخطاب في قوله: وريم 4لمن 
بصلح أن يخاطب, فلاتكون مختصًا بالبي يل. 

د -جاء لَلمْكرَوا م في(0194:لوَادهبجُلُودٍ 
لْرنقا..>. وفههابُحُوت؛ ١‏ 

١المراد‏ جود لَمكروها : الملائكة في قول 
أكثر الفشرين. وهذالايليق إلا بالرتسول. فالفتمير 
في لَوَأيدَهُمعائد إلى الرتسول, والمراد: نفسي الركؤية 
بالبصر. 

” -والفشرالسرازي(11:17)أعساد كل 
الضمائر في هذه الآية إلى أبي بكر. فلمًا وصل إلى 
هذه الجملة وام يقدر أن يقول جملة: ِوَأَيده جود لَْ 
ثرَا) في شأن أبي بكر.قال هذه الجملة:«إشارة 
إلى قصة بدر. وهو معطوف على قوله: لقَقَدْلصّرةٌ 


للْه, و تقدير الآية: إلاتنصروه فقد تصرهالله في واقعة 
الغار؛ إذ يقول لصاحبه. لاتحزن إن الله معناء فأنزل الله 
سكينته عليه. وأيّده بجنود لم تروها في واقعة بدر». 

وقد يقال: أين واقعة الغار و قصّةبدر؟!! أهذا 
التَسئّت في مرجع الضّمائرلائق بفصاحة كلام لله 
وبلاغته؟! و الفخرالرازي بهذا الكلام لم ينكر عود 
المير إلى التي يِب في جملة: وِوَأيِدَهُ». وإذاكان 
الضّمير في هذه الجملة يعود إلى الي يله فكذا حال 
الضمائر في الجملات الأخرى فالمستفاد من الآآية هو 
ذم صاحيه لامدحه. 

وقد يقال في جوابه: الله تعالى بعد أن قال: إلا 
لوه ققد صرةٌالله > ذكر موردين من نصرته, قبل 
الهجرة و بعدها: 

الأوّل: إذ كاتا في الغار. فحضر يعض المشركين 
لدى الغار فحزن صاحبه, لأئه رأى أن نجاتهما من يد 
المشر كين بالطجرة تعرّضت للرّوال. فنهاء المي عل 
من الحزن ب وَلَاكخْرَن إنَاللهمَعَنَا 4 فأزال لله حزنه 
وأنزل السّكينة عليه و لايرجع ضميره إلى الى 2 
إذلم يكن يحناج إلى السّكينة مع هذاالخنطاب 
لصاحيه: ولائخرّن إ نالل مَكا ب بل صاحيه يحساج 
إلى السكينة. و لابمخلو قوله: ٍإنَالله ناح من مدح 
له؛ حيث شار كهما في التّصر. وم يقل كما قال موسى 
يق لما أدرك فرعون و جنوده بني إسرائيل أمام 
البحر: لِفَلَمَّائرَاءَالْجَمْعَان قَالأَصْحَابُمُو سي إنا 
لَمُذْرَكُون » قال كلا إن مَعِىرتى ميدن به لتتعراء : 
1١‏ فخص معيّة الرب بنفسه, لأن أكثرمن كان 


ه١7/يأر‎ 


معه من بني إسرائيل لم يكونوا مؤمنين. وقد أشركوا 
بعد الّجاة من الفرق. و عبدوا اليجْل. فظهر أن قوله: 
ؤَفَأئر ل الله سكيئه عليه من تتمئة التصر الأوّل, 
و ليست نصرا ثانيًا. 

الثاني: في غزوة بدر إذ أنزل الله عليه الملائكة. كما 
فال: اتاب لكمْآني سُيدكمْ آلف مِنَالْتَليكَةٍ 
توفي 4. و قال: (إذيُوحي ري إلى الْتَليِكَةٍ نبي 
مَعَكمْ فكوا |الّينَ املو !... فَاضربوا فو قالأغناق 
واشريو الهم كُلككان هالأفال5ر 31 7 

و قال: (و لقص ركُمَاهه يبَر شم وله قَائهُوا 
ذ كم سرون »لذ لين ليم 
نيكم َيُكُم لكلاف مِن الْمَلئِكَةٍ مُلرَلينَ © بل 
إن تصيروا د توا يكو كُْمِن فورهم هذا مُضددكُمْ 
رَبك محش لاف من الْمليِكَةٍمُسومين4آل عمران: 
00 1 

هذه كلها جاءت بشأن غزوة بدر, وجاءت بشأن 
يوم شنين: جوَأئرَ ل جُنُودَا َم ئها بهالتوبة: 51. 

فقوله هنا: (وَآلرَل جُنُودًا لَمْترَوهَا 4 جساءت 
بشأن بدر حين كان المؤمنون حاضرين ول يروا تلك 
الجنود. أمّا في الغار فلم يكن دفع مسن حضره مسن 
المشركين يحتاج إلى ججنود من الملائكة. يل كفاه تسيج 
العنكيوت على باب الغار. ثم إن ا مؤمنين لم يكونوا 
هناك حتّى يُشاهدواالملائكة لو أيّده بهم في الغار, 
فلامعنى ل وْوَأَلرَل جُنُودًا لم ترّواها به, إلاما عدت 

'-و في قبال قول الفخرالرازي و من تبعه قول 
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ابن عاشور )44:٠١(‏ حيث قال:« والضّمير 
المنصوب ب ل لصرٌوة» عاند إلى الستبي عل وإن 
لم يتقدم له ذكر. لأأنه واضح من المقام. [إلى أن قال:] 

و التفريع مؤذن بأ نالسكينة أتزات عقب الحلول 
في الغار, و أئها من الْصر؛ إذهي نصر نفساني, وإئما 
كان التَأبيد بمجنود لم يروها نصرًا جئمانيًا و ليس يلزم 
أن يكون نزول السكينة عقب قوله: لاخر ن إنَالله 
مَعََا - كيف وهو قرع عليه بالفاء و ليس عطفًا على 
النصر الأوّل يالواو!! -بل إن قوله ذلك هو من آثار 
سكينة لله التي أنزلت عليه. و تلك السكينة هي مظهر 
من مظاهر نصر الله إياه. فيكون تقدير الكلام:فقد 
نصرء الله فأنزل السكينة عليه. وأيّده بجنود حين 
أخرجه لين كفرواء وحين كان في الغار. و جين قال 
لصاحبه: لاتحزن إن الله معنا. فتلك الظّروف الثّلائة 
متعلّقة يفعل: «نصرَه ب على الثرتيب المتقدم. وهي 
كالاعتراض بين المفرّع عنه و التفريع. وجاء نظم 
الكلام على هذا السّبك البديع للمبادأة بالدلالة على 
أن التصر حمل في أزمان وو أحوال ما كان التصر 
ليحصل في أمثاطا لغيره لولا عناية الله به. وأن نصره 
كان معجزة خارقًا للعادة, 

و بهذا البيان تندفع الحيرة التي حصلت 
للمفسّرين في معنى الآية , حتّى أغرب ككثير منهمء 
فأرجع الضّمير الجرور من قو له: لقال للّهمكيكتمٌ 
عَلَيْهٍ» إلى أبي بكر, مع اجزم بأن الضمير النصوب في 
جَأيدَهُ4 راجع إلى الي فنأ تشتيت الظمائر. 
وانفكاك الأسلوب بذكر حالة أبي بكر. صع أ نّالمقام 


لذكر ثبات التي قو تأييد الله إيّاه. وما جاء ذكر أبي 
بكر إلا تبعًا لذكر نبات لني عليه الصّلاة والسّلام, 
وتلك الميرة نشأت عن جعل لفَأَئرَّل لله ) مفرعًا 
على لِإذْيقُول لِصَاحِِِلَاتَطرَن »و هو الصّواب - 
والجاهم إلى تأويل قوله: هو يهجو لم ترّها » 
إنها جنود الملائكة يوم بدر. و كل ذلك وقوف مع 
ظاهر تريب الجمل.مع الففلة من أساوب للظم 
المقتضي تقديًا و نأخير!». 

وقال العلامة الطباطبائي(9974:9) «دوقوله: 
وقَائرَل الله سكيئئه ليو همود لَمْترها م أي 
أنزل الله سكينته على رسوله, وأيّد رسوله بجنودم 
تروها. يصرفون القوم عنهم بوجوه من الصّرف بجميع 
العوامل التي عملت في انصراف القوم عن دخول الغار 
والظفر به يلي وقد روي في ذلك أشياء ستأتي في 
البحث الوائي إن شاء الله تعالل. 

و الدليل على رجوع الضّمير في قوله: لِفْأَكرَل 
اثهُستكيئئة عَلَوِ) إلى التي يل أوَلادرجوع 
المائر التي قبله و بعده إليه يليك كقوله: إلا 
كلصروة) و إنضرَة هو وأخرجه» و وِيقُول» 
و لَلِصّاحِيه »و لَأَيدَهُ» فلاسبيل إلى رجوح ضمير 
َعَلَيهِ من بينها وحده إلى غيره من غير قرينة 
قاطعة تد ل عليه. 

و ثانيّا: أن الكلام في الآية مسوق لبيان نصر الله 
تعالى نبيّه يله حيث لم يكن معه أحد تمن يتمكّن من 
نصرته؛ إذ يقول تعالى: إلا تلص رو ةفق ْنصّرَةٌ 
الله إذ...» و إنزال السّكينة والتّقوية بالجنود من 


التصر. فذاك له يَلِيْهُ خاصة. 
ويدل على ذلك تكرار (ِإِذْ» وذكرها في الآية 

ثلاث مرّات كلّمنها يبان لما قبله بوجه. فقوله: ذِإ 
حرج اين كَفَرُوا بم بيان لوقت, قوله: جفََدئُصَرَةٌ 
الله » وقوله: (ِإِذْهُمَافِى القار » بان لتشخيص 
الحال الذي هوقوله: انين وقوله: اذ 
يَعُول لِصَاحِيهٍ» بيان لتشخيص الوقت الذي يدل 
عليه قوله: لَإذْهُمَا فى القار». 

0 وثالم أنّالآية تجري فيسياق واحد حتى يقول: 
َمل كلِمة لين كقرُوا الل وَكََِةَالله هئ 
الْعُلّيْا و لاريب آئه بيان لما قبله. وأنالراد 
ب وَكَِمََالينَكَُْوا 4 هي ما قضوا به في دار التُّوة: 
وعزمواعليه من قتله يليك و إطفاء تورالله, 
ب ؤَكَلِمَةَالله ىما وعده من نصره و إِمَام تورهء, 
و كيف يجوز أن يفرّق بين البيان والمبيّن. و جمل البيان 
راجمًا إلى نصره تعالى إياء يل والمبيّن راجمًا إلى 
نصره غيره. 

فمعنى الآبة: إن ل تنصروه أنتم أّها المؤمنون فقد 

أظهر لله نصره إيّاه في وقت لم يكن له أحد ينصره 
و يدفع عنه. وقد تظاهرت عليه الأعداء وأحاطوا به 
من كل جهة؛ وذلك إذ هم المثشركون به وعزمواعلى 
قتله, فاضط إلى الحنروج من مكّة في حال ل يكن إلا 
أحد رجلين اتنين؛ وذلك إذهما في الغار إذ يقول 
التبوكلة لصاحبه وهو أبوبكر: «لائخرّن ًا 
تشاهده من الحال. لِإِنَأمَهمَعَنا 6 بيده النصر فنصره 


الله. 


7 أي /5ه 
حيث أنزل سكينته عليه, وأيّده بجنود غائبة عن 
أبصار كم و جعل كلمة الّذين كفروا-و هي قضاؤهم 
بوجوب قتله وعزيتهم عليه - كلمة مغلوبة غير نافذة 
و لامؤثرة.و كلمة الله -و هي الوعد بالتصر وإظهار 
الدّين و إتام الثور هي العُليا العالية القاهرة.والله 
عزيز لايغلب, حكيم لايجهل. ولايغلط في ماشاءه 
وفعله. 

وقد تبيّن تا تقدم أوَلًا: أن قوله: لقَآئرٌل الله 
ستكيئئه ليب متفرع على قوله: قفد صر الله 4 في 
عين أئه متفرّع على قوله:هإذيقُوللِصَاحِي د لاتخزن» 
فإ نارف ظرف للتصرة على ما تقدّم, والكلام 
مسوق لبيان نصره تعالى إياه لاغيره, فالتّفريع تفريع 
على القأآرف بمظر وفه الذي هو قوله: لَفَقَدْئصرةٌالله » 
لاعلى قوله: يفول ِصَاحم لازن 4 

و ريما استدل لذلك بأن اليم يسزل على 
سكينة من ربّه, فإنزال السّكيئة في هذا الظرف خاصّة 
يكشف عن نزو له على صاحيه. 

و يدقع ولا قوله تعالى: وثمآكو لال سكيته 
على رَسْر لور عَلّى الْمُوْمِِنَ) في قصّة حُنين. 
والقول بأن تفسه الشتّريفة اضطربت بعض الاضطراب 
في وقعة حُنين فناسب نزول السكينة بخلاف الحال في 
الغار. 

يدفعه أنه من الافتعال بغير علم. قالآية لاتذ كر 
منه حزئا ولا اضطرايًا ولاغير ذلك, إلا ما تذكر من 
قرار المؤمنين. على أئه يبطل أصل الاستدلال أن الي 
ْم يزل على سكينة من ربّه, لايتجدّد له شيء منها 
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فكيف جاز له أن يضطرب في حُنين فتغزل عليه 
سكينة جديدة. اللّهم إلا أن يريدوابه أنه لم يزل في 
الغار كذلك. 

ونظيرتها الآية التاطقة بنزول السكينة عليه وَل 
وعلى المؤمنين في سورة الفتح: 57 دعل الّدينَ 
قروا لوبهم اْحيية حَمبة الْجَاِةَفَاَئر انه 
ستكيئكة على سو لعل الْمُؤينين. 4 

ويدفعه ثانيًا: لزوم تفرع قوله: ؤِوَأَيِّدَهُ جود 
لمْكرها ب على إثر تفرع قوله: جفَائر ان سكيئقة 
عَلَِِه لأئهما في سياق واحد. و لازمه عدم رجوع 
التأييد بالجنود إليه كي أو التفكيك في السّياق الواحد 
من غير يجوز يجوزه. 

و رما التزم بعضهم فرارًا من شناعة لزوم 
التفكيك. أنّالضمير في قوله تعالى: (وَآيّدَهُ»أيضًا 
راجع إلى صاحبه. و لازمه كون إنزال السّكيتة 
والتَأييد بالجنود عائدين إلى أبي بكر دون الي . 

و ريما أئْده بعض آخر ب أنالوقائع التي تذكر 
الآيات فيها نزول جنود/ يروها كوقمة حُنين 
والأحزاب. و كذا نزول الملائكة لوقمة بدر وإن 
م تذكر نزوهم على المؤمنين. ولم تصرح بتأييدهم بهم 
لكتهم حيث كانوا إِنّما تزلوا للنّصر و فيه نصر المؤمنين 
و إمدادهم, فلامائع من القول بأن الجتود التي لم يروها 
إئما أيّدت أبابكر. و تأبيدهم المؤمنين جميمًا أو أبا بكر 
خاصة تأ بيد منهم في الحقيقة لني لله 

والأولى على هذا البهان أن يجعل الفرع الثالتك 
الذي هو قوله: وَجَمَل كَلِمَة الذين كفرّوا السقلى » 


الآية مترئبًا على ما تقدمه من الفرعين لثلايلزم 
التفكيك في السّياق. 

و لابخفى عليك أن هذا الذي التزموا به يخسرج 
الآية عن مستقر معناها الوحداني إلى معنى متسهافت 
الأطراف يدقع آخره أوّله. و ينقض ذيله صدره. فقد 
بدأت الآية بأن النِييَليه أكرم على لله وأعرّ من 
يستذله ويحوجه إلى نصرة هؤلاء. بل هو تعالى وليه 
القائم بنصره؛ حيت لم يكن أحد من هؤلاء الحاقين 
حوله المتبعين أثره. ثم إذا شرعت في بيان نصره تعسالى 
إيَاء بين نصره غيره بإنزال السسّكينة عليه وتأييده 
بجينود لم يروها إلى اخرالاية. 

هب أن نصره تعالى بعض المؤمنين به قي أو 
جميعهم نصر منه له بالحقيقة, لكن الآية في مساق 
يدفعه ألبتّةء إن الآية السّايقة يجمع المؤمنين في 
خطاب واحد ويا يّهَاالّذِينٌامَكوا» ويعاتبهم 
و يهدّدهم على التثاقل عن إجابة التي 226 إلى ما 
أمرهم به من الف في سبيل لله و الخروج إلى الجهاد. ثم 
الآية الثانية تهدّدهم بالعذاب والاستبدال إن م ينفروا 
وتبيّن هم أن الله و رسوله في غنّى عنهم و لايضرونه 
شيئا. ثم الآية الثّالئة توضح أن البِي لط في خئى عن 
نصرهم, لأن ريّه هو وليّه النّاصر له وقد نصره حيث 
يكن لأحد متهم صنع فيه وهو نصرء إياء, (إذ 
حرج الي الى ا ين ذم فى القارإذ فول 
لايد لالخزنإ لافقا هه 

ومن البيّن الذي لامرية فيه. أن مقتضى هذا المقام 
بيان نصر ع الخناص به المتعلّق بشخصه من لله 


سبحانه خاصّة, من دون صنع لأحد مسن ا مو منين في 
ذلك. لابيان نصره إيساء بالمؤمنين أو ببعضهم. وقد 
جمعهم في خطاب المعاتبة, و لابيان نصره بعض المؤمنين 
به تمن كان معه. 

ولاأناللقا مقا يصلح لأن يعار يقوله: ها 
حر دالذين مفروا قات تين »إشارة إجمالية إلى 
نصرء العزيز لنبيه يم يؤخذ في تفصيل ما خ ص به 
صاحبه من الخصيصة بإنزال السّكينة والتأييد 
بالجنود. فإ المقام عملى ما تبين لك يأبى ذلك. 

ويدفعه ثالثا: أن فيه غفلة عن حقيقة معتى 
السكيئة وقد تقدّم الكلام فيها قي ذيل قوله تعالى: 
نَل لله سكيئئة على روم وَعَلَى الْمُوْمِنِين» 
الآية: 717 من السّورة. 

والأمر الثاني: أن المراد بتأييدء يل بججنود لم يروها 
تأييده بذلك يومثذ على ما يفيد السّياق, وأمًا قول 
بعضهم: إن المراد به ما أيّده بالجنود يوم الأحزاب ويوم 
مُنِينَ على ما نطقت به الآيات. فممًا لادليل عليه من 
اللّفظ ألبئّة. 

والأمر الثالث: أنّالمراد ب«الكلمة » في قوله: 
ٍَوَجَعل كَلِمَة اين روا السقْل »هو ما قضوابه 
في دار النوة. وعزموا عليه من قتله كَيِل وإيطال 
دعوته الحقة بذ لك. و بقوله: و كَلِمَةُ لله م الْليا م 
هو ما وعد لله نبيّه ييه من النصر و إظهار دينه على 
الدّين كله. 

ذلك أن هذه بما تتضمّنه من قوله: لفَمَدْئِصَرةالْهُ 
إِذْحْرَجَه انين كقَرُوا تشير إلى ما يقصّه قوله 


ه١١/يأر‎ 


تعالل: ٍَدَإيسكهبد لين الئل أويقشلولة 
أويطرجكسولة ينكس رونو ينكس الهوافه خيس 
الْمَاكِين» الأنفال: ٠‏ والّذي في ذيل الآية من 
إبطال كلمتهم وإحقاق الكلمة الإفيّة, مرتبط بمافي 
صدر الآية من حديث الإخراج. أي الاضطرار إلى 
المخروج لاحالة. و الذي اضطر عل إلى الذروج هو 
عزمهم على قتله حسب ما اتفقوا عليه من القضاء 
بقتله. فهذه هي الكلمة التي أبطلها الله سبحانه و جعلها 
السفلى. و تقابلها كلمةالله.و ليست إلا التصر 
والإظهار. 

ومن هنا يظهر أن قول بعضهم إن المراد ب 9 كَلِمَةَ 
الذي كَفَرُوا #الشرك والكفر. وب وكلِمةاله» 
تعالى التٌوحيد والإيمان غير سديد. فإنّ التشرك وإن 
كان كلمة لهم. والتُوحيد كلمة لله. لكنّه لايستلزم 
كونهما المرادين كلّما ذكرت الكلمتان حتّى مع وجود 
القرينة على الخلاف. 

و قال مشنية:(4: 6 )0 لَفَالرَل لله سكيئئة عَلَيِْ 
وَآَيّدَهُ بحتو 3 كروها...>قال أبوحَيّان الأندلي في 
تفسيره: لدالثهر الماذ من البحر»: 

قال ابن عبّاس: السّكينة: الرّحمة و الوقار. 

والشمير في وِعَلَيِْهٍهعائد علسى رسول 
لله تقي:إذ هو المحدّث عنه.و يتفق هذا مع قول شيخ 
الأزهر المراغي؛ حيث قال في تفسيره ما نصّه بالحرف: 
« أي فأنزل لله طمانينته التي يسكن عندها القلب 
على رسوله. و قواه بجنود من عنده وهم الملائلكة». 
و أيضًا يتفق مع سياق الآبة. لأن الضمائر في «كصّرة » 
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و لَاحْرَجَه و لِأيّدَهُ» كلها نعود إلى التي 
ٍَوَجَعل كَلِمَة اين كرا فى وَكَلِسَةلله هِىَ 
اللا 4 (كَلِمة لله هي التوحيد, (و كَلَِة الَّذِينَ 
كفْرُوا مهي التترك و الكفر. ؤوَاله عَزِيرْحَكيم» 
وقد اقتضت حكمته أن ينصر نبيّه بعرّته. و يظهر دينه 
على جميع الأديان. 

و لك التأمّل في القولين فارغاعن كون الآية 
مدحًا لصاحبه أو ذما. ولاحسظ:ح زن:« لاتحسزن » 
فهناك تأييد لما قلنا هنا. 

ه_جاء جراك) في (175): لَوَإِذَا الاين 
كفْروا...4.و فيها يحثان: 

١-هي‏ بيان لمال الكفار مع النِّي” فإئهم إذارأوا 
محمد ييل استهزؤوا يه و استحقروه. و أبعدوا أن يبعئه 
الله رسولًا. فقالواعلى جهة الاستهزاء: (آهذا اذى 
بعت الله رَسُولَا 4. 

؟-وعلّة الاستهزاء: مشاهدة الرّسول في غير زي" 
الكبراء و المترفين: لايبرالمطارف و لاير كب الكجائب 
ولايمني مرحًا ولاينظر خيلاء. ويجالس الصّالحين. 
و يعرض عن المشركين. و يرفق با لضّعفاء ويواصل 
الفقراء. و أولئك يستخقّون بالخلق الحسن.لما غلب 
على أرائهم من أفن, لذلك ل يخل حاله عندهم مسن 
الاستهزاء به إذا رأوه. بأن حاله ليست حال من يختاره 
الله لرسالنه دونهم. و لاهو أهل لقيادتهم وسياستهم. 

و-جاء (ِيَرْيهَا م في(177): لِإذا أَخْرَيجَيَدَهُ 
لَْيَكَدْيَريهَا...م و فيهابُحوث: 

١-هذه‏ الآّية والآية السّابقة عليه في ببان حال 


الكفار و أعماهم, فشبّه أعماهم بالسّراب في الآية 
الأولى ِْوَالْذينَ روا عْمَالَهُمكسر اب يقيقة...4. 
لأنْ الكاقر يحسب لأعماله ثواباء فإذا جاءت الآخر 0 
و اتكشفت الحقيقة م يجد ثوابً. كالستراب الذي يحسبه 
الظمآن ماء فإذا جاءء م يجدشيئًا. 

"-وفي الآأيةشيه حال الكافر بالواقع في: 
فوقو ستحَاب ظُلمَاتبَْضها قوق بَغض إِذَأَطرَجيدَهُ 
لمْيَكْدْيَريْهَا 4 و هذا التتخص له ظلمات و مخاوف 
من جهات: 

منها: كون البحر لُجَي أي ذوعمق لايعلم منتهاه. 

ومنها: تلاطم البحر وإيجاد الأمواج المتصلادة 
يسيب الْرياح العاصفة بعضها فوق بعض. 

ومنها: وجود السّحاب المظلم قوق البحر. 

فهذا حال الكافر الواقع في ظلمات الأعمال 
الفاسدة والمعتقدات الباطلة. فهذا الكافر في الدنيا 
لايهتدي سبيلًا و لايري حقيقة. كما أنّالشخص 
الواقع في تلك الظّلمات إذا أخرج يدهلم يكد يراها. 

*-والرؤية فهابصريّة, لان هلم يشاهد يده 
بعينها. و اللازم على العاقل أن يلجا إلى الله أن لايقع 
في ساحة الكفر واللّجاجة والتعصّبات الفاسدة 
والمعتقدات الباطلة. فيصير حاله كهذا الكافر. 

ز-جاء يرقا في(104): أفلمْيَكُوئوا 
يَرْئهايَل كَاوالَايرجُون نشو 4. و فها بحنان: 

١‏ -والرؤية فيها بصريّة. لأئهم يرون على القرية 
التى أنطرت مطر السّء. وينظرون إلى ما فيهسا من 


العبر والآثار الدالّة على ماحل بها من الئْقم. فلم 
يعتبروا برؤيتها أن يحل بهم في الدنيا ما حلبأوائك. 
كما قال لله تبارك و تعالى: واكم أتشرون علَيِهمْ 
مُصبحين ‏ وبال لاونم الصّاقَات عه 
78.وقال :الما َم مين 4 حجر للفة 

-وإئها استفهام معناء التَعجّب.و توبيخ لمم 
على تركهم التّذكٌر عند مشاهدة ما يوجبه. والهحمسزة 
لإنكار نفي استمرار رؤيتهم لماء والفاء لعطف 
مدخوها على مقدّر يقتضيه المقام. 

ح -و وِأرُونى) في 07 (قل آرُونى لين 
لْحَقكُمْ بم شركاء..). أمر متوبّه إلى المشر كين لمهم 
الخطأ العظيم في الحاق التتر كاء بلله. و أن يقايس على 
أعينهم بين الله و بين أصنامهم. ليطّلعهم على إحالة 
القياس إليه والإشراك به وعلى بطلان رأيهسم. أي 
أرونيها لأنظر بي صفة الحقتموها بالله. الذي ليس 
كمثله شيء في استحقاق العيادة . 

ط -جاء لْأوَلميرَئ» في(175): َأوَلَمْيرُوا 
ناجعلا حرّمَاامِنًا...4. و فيها بحشان: 

١-الرّؤيةفيها‏ بصريّة.أي ألم ينظروا ولم يشاهدوا 
أئا جعلنا-أي بلدهم -حرمًا مكائا حرم فيه كتير ما 
ليس بمحرم في غير من المواضع, آمِناأهلهعمًا 
يسوءهم من السبي والقتل. 

؟- الاستفهام فيها إنكاري؛ و جعلت نعمة أمن 
بلدهم كالششّيء المشاهد. فأنكر عليهم عدم رؤيته, 
فقوله: (َأَنَاجَعْناحرّمًَِا 4 مفعول ظيَرًَا 4. 

ي -جاء ؤقَراة) في (180) (َأَفْمَنِرْينَلَهُ 


رآ ي/* .0 
سُوء عَمَلِِفاهحْسّكا...م. والرؤية فيها قلييّة, لأنّ 
التتيطان أو نفسه زيّن له سوء عمله. فسرأى الباطل 
حا رغبته في الدتياء يجمع حلاها و حرامها. و لايفكّر 
في زواهاء و لافي ارتحاله عنها. كمن هداهالله فرأى 
الحقّ حقًا و الباطل باطلًا. 

ك_جاء (أقَرَيْت » و َأ َأَكُمْ»و (َأَرَأَيِت» 
وطرَآيْت»فيالآيات(346او //1او193و705- 
7٠و‏ 776و 744و 74؟) عشر مرات وفيهابحُوت: 

١-الخطابات‏ التي يخاطب بها الي بثل لفظ 
«رأيت» يرد ذلك في أحداث لم تقع. أو في أحداث 
وقعت في قدي الزّمان. يراد بها مخاطبته بصفته موجودً! 
حينئذ؛ بحيث تصح مخاطبته. و من ذلك هذه الآيات. 
وقد خاطبه الله بها إذ اعتبره الله حاضرًا عند وقوع 
هذء الأمور. 
الهمزة في لأ ريت م همسزة الاستفهام, 
وج رَايْتَ »على معناه الأصلي. و قد جاء هذا الكلام 
على ماهو المتعارف بين الكاس.فئه إذااحدث 
الأحدهم أمر عجيب قال لصاحيه: أ رأيت ما حدتث 
لي؟ 

لما كانت الرؤية أقوى سند الإخبار استُعمل 
ؤَأَرََيْت م بعنى الإخبار, والفاء على أصلها في 
التعقيب, والمعنى: أخبر بقصّة هؤلاء. ونزلت القصّة 
مغزلة الشّيء المشاهد بالبصر. لأئه من أقوى طرق 
العلم. وعيّر عنه بالموصول لمافي الصّلة من منشإ 
العَجَب. والمقصود من الاستفهام, لفت الذهن إلى 
معرفة هذه ألقصّة أو إلى تذكّرها إن كان عالمًا بها. 
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غ-الرؤية في (700): هو رَأَيْتَالنّاس يَداخْلون 
فى دين الله 4 يجوز أن تكون علميّة. أي و علمت علسم 
اليقين أن الئاس يدخلون في دين الله أفواجًا؛ وذلك 
بالأخبار الواردة من آفاق بلادالمرب ومواطن 
قبائلهم. و يمن يحضر من وفودهم. 

ويجوز أن تكون رؤية بصريّة, بأن رأى أفواج 
وفودالعرب يردون إلى المدينة يد خلون في الإسلام» 
وذلك سنة تسع, وقد رأى التي #2 ببصره ما علم 
منه دخوهم كلّهم في الإسلام. يمن حضر معه الموقف في 
حجّة الوداع, فقد كانواقرب مائة ألف. من مختلف 
قبائل العرب. 

ل-جاء واكم و جاتراكم». و جأراككم» 
في آيات كثيرة و فيها بُحُوت: 

١جاء‏ لَأَرَأيْكمْ» خطابًا المشركين والكشار. 
بتوسئط اليف تدل عليه كلمة قل ) في بعسض 
الآيات, كما في(41): قل أفَْأيْكمْمَا ئدعُونَ مِنْ دون 
الله...4. مصدرًا بالاستفهام, و بهذا الاستفهام صار 
فل ؤَأَرَأَكُمْ» معلفا عن العمل في مفعول ثان. 
لوجود موجب التّعليق. و هو الاستفهام. 

؟-فعل الركئية في لِأَرَأَيْكُمْ 4 من باب «ظن» 
لأئه ليس رؤية عين. لأ أصل فعل الرؤية من أفصال 
الجوارح. والمعنى في هذه الآيات وله أعلسم ب 
أخبرونا عن هذه الأمور: وهي عبادة الآلحة التي لكم 
تعبدونها من دون لله عزو جلء أوعن عذاب لله إن 
أتاكم ليلا أو نهارًاء أو أخبروني عن ما نز ل الله من 
الرّزق فجعلتم منه حلالًا وحرامًاء أو أخبرونا عن 


الئعمة إذا كانت من عند الله فأخذها. أو إتهان السّاعة. 
أو أخذ الله ما آتاكم من النّعمة. أو يجي ء اطلاك, أو غير 
ذلك. فماذا تفعلون؟ 

"و اهمزة في: وَأفْرَآَنِتُم...م للإنكار. والفاء 
لتوجبهه إلى ترتيب الرّؤية. على ما ذكر من الأمور 
المذكورة بعد الفعل. وهي قلبيّة. 

م -الرّؤية في(181): ل وَإِدَركَااقَة 
يَسْتسْخيرُون 6و( ١٠٠9:0وإن‏ يرا ايدْيُغر ضوا... » 
من الرّؤية البصريّة. والمقصود أنّالمشر كين من شلدة 
المناد و اجاج مع لله و الرتسول لْوَإذَا ».أو 
َوَإِنْيْرَوَا ايه أعرضواعنها. وقالوا: هذاسحر. 

ن-جاء ويَرى )في (0-1) وَألمَيَْلَمْ ناه 
يَرى »و فبها يُحُوث: 

١-نسب‏ الرؤية إلى اله تعالى في الآية, بمعنى أن 
لله يدرك أعمال الجميع بإدراك سمّاه رؤية, والله منزه 
عن الجارحة. و غير ذلك من الممائلات المحدثات. 

؟ -جملة وَألمْيشلّمْ)فيهاجديد, أي فليعلم 
<ِبأنَاثمَيرى » هذا الصّيع التشنيع فيؤاخذه به. وهذه 
الآية وإن نزلت في حقّأبي جهمل ‏ كما جماء في 
التّفاسير -فكل من نهى عن طاعة الله فهو شريك أبي 
جهل في هذا الوعيد. 

"و المراد جهملة َالْمْيَعْلمْالعلم على طريق 
الاستلزام. فإن لازم الاعتقاد بأنالله خالق كل شسي. 
هو الاعتقاد بأن له علمًا بكل شيء. وإن غفل عنه. 

س_جاء لسَيِيكُمْ» في (1074) وسَيْرِيِكُمْ 


يايد قتغر قوئها...4. و الستين تؤذن بأئها إراءة قريبة, 


فالآيات حاصلة في الدئيا مل الدّخان. وانشقاق 
القمر, و استئصال صناديدهم يوم بدر. و هذه الآأية 
نظير(5 ؛): وسَئْريوم ايان الأقاق و فى ألشسهم». 
ع -جاء (الؤقر في (018: المي رَإَى اين 
دلُو نغ ةله كفْا....و(1807): 2 
يُجَاولُونَ ىاياتولله. جو (5غ5) «المئر 
1 ألما الحتياطين...4.و 3 
الآخرة في(704). و فيها بُحُوت: 

١-التعبير‏ ب َأَلَمْئرَ م خطابًا لبي مقطوع 
بحقيقة ما يرد في الآية بعد تلك الكلمة من حقائق 
و وقائع, ومن هنا استُعملت الرؤية في هذه المعاني. 
لأئها أوضح الأدلّة على ما يراد إبانتسه وإظهاره 
والإعلان به. 

؟ -و في(150): متم تسير إلى تعامسل 
قومهم بالإثم الذي بدّلوا نعمة الله كفرًا. إلى أن أحلّوا 
قومهم دار البوار. وهذهالجملة تمريض لني يلل 
للتوجّه إلى قبح هذا العمل و سوء نتيجته. و لبيان 
كيفيّة التحريض بسبب هذه الجملة قد بيّن ابن عأشور 
وجومًا ثلاثة, فلاحظ اللُصرص. 

و في (/141) التعبير ب (َألمْئر» تشير إلى 
جدل الكفار من أهل مكّةيشويه من إصرار المشر كين 
على شركهم و كقر الكافرين بكفرهم, ويضاف إلى 
ذلك ما كان مأ لوقا لدى كفرة القوم من اللّجوء إلى 
الستخرية, واتهام الي ل ب أمور باطلة. من نحصو 
السّحر والكهانة وغير ذلك. 

غ-و في (108) الرؤية غير بصريّة. وإلماهي 


رأي/5؟ه 


ذهنيّة وعقليّة, و تعجيب من أحواهم النتتيعة و آرائهم 
الركيكة, و تمهيد لما يعقبه من بيان أن النتسياطين رمز 
لشرذريع, و لذلك إذ يبعتهم لله إلى الكافرينء فإِنّهم 
يأخذون هؤلاء الكافرين بِالتتسَ و يسدّون عليهم 
جميع آفاق التَخلّص و التجاة. و تبدو الرّؤية في إرسال 
لله الشتماطين على الكافرين و خبث مكرهم و شيم 
تعاملهم وشدة مواجهاتهم. 

مداه ارك 0101 «وإشائريكك 
فض اذى عدم مو( 154) ردنا 
ثريئك. 04 خلا (فإئائريكاك. 4 و(083): 
35 ريلك اذى وغدائاهمٌ و فيهابُحُوت: 

-١‏ الرؤية في قوله: (ِتُرِينكَ #4 رؤية بصريّة, وقد 
عدي الفمل بالممزة. فلذ لك تعدى إلى مفعولين: 
أحدهما الكاف. والآخر وَيَعْضَّ »أو (الّذى > 

؟- و هذا خطاب للئبي َيل يقول الله تعالى له: إنَا 
إن أريناك بعض الذي ئمالكفار من المقوبة على 
كفرهم. و نصر المؤمنين حتّى يظفروا بهم. فيقتلوهم. 
و يُذلُوا باقهم إن لم يؤمنواء فتبقيك إلى أن ترى ذ لك. 

؟-و هذه الجملة خطاب للب #[# انك لست 
مأمورًا بالاشتغال بذلك و لابترقبه. وإلماأنت مبلغ 
عن الله لعباده. والله يعلم مايماسب به عياده.سواء 
شهدت ذلك أم لم تشهده. والمعنى: ما عليك إلا البلاخ 
سواء رأيت عذابهم أم لم تره. 

؟-و في الإتيان بكلمة لِيَمْضّ » إهاء إلى امه 25 
يرى البعض. و في هذا إنذار طم بأنّ الوعيد نازل بهم 
ولو تأشر, وأن هذا الدّين يستم بعد وفاة رسول الله 
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يق لائه إذا كان الوعيد الذي أمر بإبلاغه واقمًا بم 
و لوبعد وفاته. فبالأولى أن يكون تسرعه ‏ الذي 
لأجله جاء وعيد الكافرين به -شرعًا مستمرايعده. 
ضرورة أن الوسيلة لاتكون من الأهمَيّة بأد من 
المقصد. 

هو تأكيدالشرط في وإمّائريئك م بنون 
التوكيد و( م) المزيدة بعداإن) التشرطيّة مرادمنه 
تأكيد الربط بين هذا التترط و جوابه. على أن نون 
التَوكيد لايقترن بها فعل الشترط إلا إذازيدت(ما) 
بعد (إن ) التترطيّة. فتكون إرادة التأكيد مقتضية 
لاجتلاب مَؤْكٌدَ ين فلايكون ذلك إلا لغرض تأكيسد 
قوي. 

قد أرى الله نبيّه بعض ما توعد به المشر كين من 
الهلاك بالسيّف يوم بدر و يوم الفتح ويوم حُنين» 
وغيرهامن أيَامٍ الإسلام في حياة اليف وم يره 
بعضه مثل عذاب أهل الرّدة. فإن معظمهم كانوا من 
المكذبين المبطنين الكفر, مثل: مسيلمة الكذاب. 

ص فل وَآلْمْكرَي في(170) وآلمْ ني 
الِّينَ دلوا نغمت الله كفرًا...4. خطاب للني برؤيته 
ناسًا ارتكبوا آثامًا 2 إلى أن يكونوا من أصحاب 
الثار, والرؤية بصريّة, لصحّة رؤية أعماهم بالعين, 


كما أن الرتؤية في(115) لرؤية أعمال الإنسان 9 وَأَنّ 


سَعْيَهُ ساف يُسرى م وهذهالرؤية فيالآخرةإمَا 
بتجسّد أعماله. أو رؤية نتيجة أعماله. بصورة حسنة 


أو سيئة. 


ق -جاء فعل «ثريكي » في (+17): (قل ربا 


ُريّى ما يُوعَدُون # بعد الأمر بالدّعاء. وهو خطاب 
لني قلة. أمره سسبحائه بالانقطاع إلييه. وأن يدعوه 
بقوله لطر بإمًا ثريكى مَا يُوعَدُونَ © ربقلا قلتي 
فى الْقْمٍ الطالِمين>أي! ن كان و لابدمن أن ت تريني 
ما تعدهم من العذاب في الدتيا أو في الآخرة, فلاتجملني 
قريئًاهم ولاتعذبني يعذابهم. و كان يف9 يعلم أن لله 
تعالى لايجعله في القوم الظّالمين إذا نزل بهم العذاب. 
ومع هذا أمره الرب بهذا السدعاء والسؤال. ليعظم 
أجرهو ليكون في كل الأوقات ذاكرً! لرّه تعالى. أو 
أمر بذلك هضمًا لنفسه و إظهارًا لكمال العبوديّة.أو 
لأ شؤم الكفرة قد يميق بسن سولهم وتسأَى نيه 
بقرله في (171): لوَإِنَاغَلىْأَنْئْريَكمَالعِدُهُمْ 
لَقَادرُون », 
ر-وجاءت الرؤيةفي(117): ولُِرِيَهُمِنَ 


آياتنا...هو(111) وَمَاكَدَبالْقُوَادُمَارَلى », 


و(050): وَتَقَدْرَاى مِنايَاتِرب م ٍالكترى 4 
و(51): ؤوَلَقَدرَاهب الاق المُبين )في مساألة 
المعراج, و فبها يُحُوث: اا 

١‏ معنى الإراءة في(17١)إراءة‏ بالبصر.والحكمة 
في الإسراء به إراءة آيات مخصوصة بذاته تعالى التي ما 
شرف بإراءتها أح دمن الأوّلين والآخرين إلاسيّد 
المرسلين. و خاتم التبيّين. 

١‏ كلمة ( مِنْ) في هذه الآية تبعيضيّة, لأن ما أراه 
لله تعاللى في تلك الأيلة إنئما هو بعض آياته الظمى, 
و إضافة الآيات إلى نفسه على سبيل التعظيم هاء لأن 
المضاف إلى العظيم عظيم. و يجوز أن يكون بعض 


الآيات المضافة إلى الله تعالى أعظم وأسرف مسن 
ملكوت السّماوات والأرض كلّها. كماقال تمالى في 
(0150): لَلَقَدْرَاى مِن ايَاتِرَبَوالكبرى 4. 

1 للإسراء كما جم تتضح من حديث الإسراء 
المروي في « الصّحيح » _لاحظ التُصوص -. و أهمها 
وأجمعها إراءته من آيات الله تعالى ودلائل قدرته 
و رحمته. فيخيرهم يماراه. 

؛ -وفي(191) وما كَذَبَالْقُوَادْمَارَاي 4:نسب 
الرؤية إلى الفؤاد. و لابدع في نسسبة الركّيسة -و هي 
مشاهدة العيان إلى الفؤاد. فإن للإنسان نوعًا مسن 
الإدراك التتسهودي وراء الإدراك بإحدى المواس" 
الظاهرة. والتَخيّل والتفكّر بالقوى الباطنة. كماأئنا 
نشاهد من أنفسنا أئنا نرى, و ليست هذه المتساهدة 
العيانيّة إيصارًا بالبصر و لامعلومًا بفكر. و كذاترى 
من أنفسنا | نا نسمع و نشم و نذوق و نلمس. و نشاهد 
أئنا نتخيّل و نتفكّر. و ليست هذه الرّؤية يبص رأو 
بشيء من الحواسالظاهرة أو الباطنة. فَإِنًا كما نشاهد 
مُدركات كل واحدة من هذه القَوى بنفس تلك القوة, 
كذلك نشاهد إدراك كلّمنًا لمُدركها. 

6 واختلف في متعلّق الرّؤية في(151): 
ؤَأَنُمَارُوئهغَلى مَايَرى ». و (207): وَلْقَدْرَاءُ 
بالأفْق الْمُبين ب أن متمق الرؤية هو لله سيحانه وأئه 
مرئي له ع اوالمرئي هو الأفق الأعلى والدنو 
والتّدلّي. أوهو جيريل كذ -وهوالصٌواب -وأكه 
أوحى إليه. على أئها لو دلت على تعلّق الرؤية به 
تعالى لم يكن به بأس, فإئها رؤية القلب. و رؤية القلب 


رأي/لااة 


غير رؤية البصر الحسسيّة التي تتعلّق بالأجسام. 
و يستحيل تعلّقها به تعالى. فإن الأمور القدسيّة درك 
أوَلابا لقلب. ثم تنتقل منه إلى امبصر. 

1-جملة:مًا كَذَبَالْفُوَادُمَارَلى يفي 0151 
دليل على الرّؤية القلبيّة لاالبصرية الحسيّة لجبرئيل. 
وما ورد من الروايات عن أهل البيت 22 . تدل على 
أن المراد من هذه الآيات: الرؤية الباطنيّة القلبيّة لذات 
الله المقدّسة التي تلت للرّسول. و تكرّرت في المعراج, 
واهتر ها الي وهالته. والله سبحانه وتعالى يويكن 
رؤيته يالرؤية العقليّة و القلييّة. و هو ما أشار إليه أمير 
المؤمنين لله بقوله: « لاتدركه العيون مشاهدة العيان. 
و لكن تدر كه القلوب بحقائق الإيمان ». 

'-وقال كثير من المفسّرين بأن متعأق الرؤية في 
17 هو جبريل لل بقرينة قوله: الاق 
لين وعلى هذا تكون الركرية بصرية لاقلبية. كما 
يحتمل أن تكون هذه الرؤية في غير ليلة المعسراج 
فلاحظ: أفق :« الأفق ». 

8 -وال معراج حقيقة مقطوع بها. و لاخلاف بين 
علماء الإسلام في أصل معراج الي َل فالآيسات 
تشهد على ذلك. و كذ لك الروايات المتواترة. غاية ما 
في الأمر أن بعض المفسّرين فسّروه بالمعراج الروحاني. 
وما ييه حالة الرّويا والمنام! مع أن هذا الصّعود أو 
المعراج الجسماني لني لاإشكال فيه عقالا و لامن 
ناحية العلوم المعاصرة. لاحظ: س ري: «أمثرى ». 

9 -ما هو الهدف من المعراج؟ الهدف من المعسراج 
بلوغه عليه مرحلة الثتهود الباطني من جهة. ورؤية 
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عظمة الله في السّماوات بالبصر الظّاهري من جهة 
أخرى. و الاطلاع على مسائل مهمّة كثيرة كأ حوال 
الملائكة و أهل الجنّة و أهل الثار و أرواح الأنبياء. 
والَتي كانت مصدر إهام للبّي طوال عمره التريف في 
تعليم و تربية الناس, كمابيّسه الله تعالى في (118): 
(لقذرَاى ين اياترريه الْكبرى 4. 

ش -جاءت الرؤية في :)١61(‏ (وَأطرى كَافِيَة 
يُرَوائهم مهم أى الْعيْن...4. و(144):و <ِمِن يَغْرِ 
َا كما مُحِيُو نب و(5 5 0 لَإِذْمريكَهُمْ 
اللهى سَنَابِ كفلل ل ر'أريكَهُمْ قدي" فيكم », 
وجو إذْيُِيكُمُوهمْإالتقيكمفى أعيكُم قدبلا..4. 
و(0161 (َفَلمًا ثرت الْفعانِ كص عَلى عَقيئِمٍ 
وَقَالَإنى رئ يتك إلى أرى مَالاكرون...4. 
و(164): ؤْوَآَكَرْلجُُودًا لؤْثراق ا و(141): 
وَفَاَرْسَْتاعَليهِمْرِيحَاوَجُكودالمتروقا...). 
و(185): وَلْمَارَمً!الْمُوْيئُونَ الْآحرّاب:.... بصيغ 
مختلفة لبعض غزوات التي يلو فيها بُحُوت: 

١‏ -غزوة بدر وهو أوّل غزوة وقع بين اللمين 
والمشركين -و كان عدد الملمين قليلًا ‏ فأراء لله 
المشركين في منامه قليلًا. ف خبر الكبي' يه أصحابه 
بذ لك, فكان تتبيئًا هم, وكان هذا أوّل ما أراه من ذلك 
تعمة من نعمه عليهم. شجّعهم بها على عدرّهم, و كفة 
بهاعنهم ما نُحُوّف عليهم من ضعفهم لعلمه بمافيهم. 
وهذاما أشاريقوله في (100): لَإِذْيرِيكَهُمٌللهفى 

" -وفي(غ19و1650)رؤيتان:رؤيةفي اللوم, 


ورؤية في اليقظة حين الالتقاء. والأوّل يكون خطاب 
للتبي يي و القاني لججميع من شاهد الحسرب و لبي 
كل على متاك قليله.. ولي ِيكمُوهُمْ 
َِفْضى فضا مولا وى الله جع امور 4. 

٠‏ -الرؤياكماسيق على أقسام: رؤها من الله 
عنّو جل وها تأويل؛ ورؤيا من وسوسة التيطان, 
ورؤيا من غلية الأخلاط. و رؤيا من الأفكار, و كلها 
أضغاث أحلام إلا اليا من قبل الله تعالى التي هي 
إهام في المنام. يتصوّر به الثتيء كائه يرى في اليقظة, 
و رؤيا التي يفي من الله هذه بتسارة له.و للمؤمنين 
بالغلبة. 

4 -و في (100): تقليل عدد المشركين في أعين 
المؤمنين, و تقليل عدد المؤمنين في أعين المنركين. 
والمكمة في التقليل الأو ل: تصديق رؤها الرتسول 
يلل و تقوّي قلوبهم وإزدياد جراءتهم عليهم. 
والحكمة في التقليل الثاني: أن المشركين لما استقلُوا 
عددالملمين م يبالغوافي الاستعداد والتَأمَب 
والحذر, فصار ذلك سبي لاستيلاء المؤمئين عليهم. 

0 -و في هذه الآيات إشارات: منها: أن من سكة 
لله أن يري الي يل حقائق الأشياء حمًا وصدمًاء 
وهو يُخبر بهاء ثم براها أرباب الصّورة في الظساهر 
بضدها ابتلاء و اختبارًا للمؤمن والمنافق. فالمؤمن 
يُثبت على إيهانه بتصديق السبي يب وت ليمه في 
أقواله وأعماله و أحواله من غير اعتراض: فيزيده الله 
إيانا مع إهانه. والمنافق تزلقدمه وشوش حاله 


بالاعتراض. و يزيد نفاقه على التفاق. وعماء على 
العمى. و إلى لله ترجع الأمور. 

1 -وفي(101): حكاية قول الشتيطان يسوم بدر 
لما رأى نزول الملائكة, وخاف أن يضرّوه بإذنالله 
ؤَقَلما رات الْفََْان لك على تيور قال إلى 
ىأ مِكُم إلى أرى ما َائرون 4 و هو رؤية نزول 
الملائكة. و قد أخير الله عنهم يقوله: (وَ لقت رَكُمٌافه 
در همزل قَاكقوالله كم كتشكرون ف إذ تقول 
يمري * بَلئ إن تطبرواوَتعصُوا َيَأئوكُمْ 
مناقوري هنذا مركم رَبك مْحَنْسَةَلَافٍيِن 
الْمَِكةْمسَوَمينَ آل عمران: 00 

لبدو جا (كراءت»في(161) من يباب 
«التفاعل » بصيغة مفردة مؤئئة لتلاقي الفنتن يوم بدر 
كما استعمل «كراه »في (151): 9فَلمَّائرَاء 
الْجََْانِ» في قوم موسى. لنلاقي الجمعان يوم غرق 
فرعون. و معتى «الثّرائي» أي صار كل من الضريقين 
بحيث يرى كل منهما صاحبه. و كلاهما من الرؤية 
بالبصر في أو ل رؤية بين المجمعين من أصحاب موسى 
مع جنود فرعون. و أصحاب اللي يمع جند أبي 
سفيان. وقد نصر لله نبيّه موسى بغرق فرعون 
وجنوده. كما نصر نبيّه حمّد يلي بإنزال الملائكة 
المنزلين والمسوّمين. و هلاك بعض المشركين بأيدي 
الملائكة و المؤمنين. 

اولظ <ِرأَىَالْعين 4 في 111) لَوَأَخْرَى 


. 


كَافِرة يرَرْكهُمْ مِتلَيِهِم رأ الْعَيْن...» مصدر مبيّن 


رأي/؟1؟ه 


لنوع الررؤية؛ إذ كان فمل «رأى » يحتمل البصر 
و القلب. و إضافته إلى العين دليل على أئْه م يُستصصل 
مصدرًا لرأي القلب, كيف وال أي اسم للعقل. 
و تشاركها فيها رأي البصر, بخلاف «الرؤية » فهسي 
خاصّة بالبصريّة. والرّؤية في هذه الآبة رؤية عين. 
و لذلك تمدّت إلى مفعول واحد. 

ت -جاءت الرّؤية في(147): (ِفْقَدْرَايتْمُوهُ 
وَأشمْكلظرون ؟. و(144): (ِمِنْيَنْدٍما أريكمْ», 
و(161): فإلى أرى ما لاكرن بتشأن غزوة أحد 
وفيها بُحُوث: 

١‏ كانت الريح أوّل يوم أحد للمسلمين وذلك 
أن رسول اله يللي جمل أحدًا خلف ظهره. واستقبل 
المدينة. و أقام الرماة عند الجيل, وأمرهم أن يُتبنوا في 
مكانهم ولايبرحوا سواء كانت الدّولة للمسلمين أو 
عليهم, فلمًا أقبل المشركون جعل الرّماة يرشقون 
خيلهم. والباقون يضربونهم بالسيوف حتّى انهزموا 
والمسلمون على آثارهم يحسونهم. أي يقتلونهم قتا 
ذريمًا. وعند ذلك ضرع صاحب لواء المشر كين فانهزم 
المشر كون, و ولُواالأدبار. حشّى شوهدت نسساؤهم 
مشمّرات عن سوقهن في أعلى الجبل هاريات مسن 
الأسر, فقوله: <مِن'يَِْمًا كما نُحيُون) يعني: 
من الفتح و الظفر و الغنيمة. 

١‏ -هذالفتح والظفر لم يزل إلا قليلًا حَتى إذًا 
نيكم و ككاعك فى الْأمْروَعَصَيكُمْ» فقال بعضهم: 
قدائهزم المشركون فما موقفنا هاهنا؟ و ؤِمِلكُمْ مَنْ 
يريد الدّليًا ب يعني الغنيمة. وهم الذي أخلوا المكان 
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الذي رئيهم التي يَللّفيه. وأمرهم بلزومه. 
و ؤَدَمِكمْ مَنْيُرِيدُ الجر هو هم الذين قالوا: 
لا نخالف أمر رسول الله يليه فممّن ثبت مكانه عبد اله 
ابن جُبيْر أمير الرّماة في نفر دون العشرة. 

المقصود من جملة فر عَصَيكُْم التنبيه على 
عظم المعصية, لأئهم لما شاهد وا أن الله تعالى أكرمهم 
بإنجاز الوعد. كان من حقهم أن يمتنعوا عن المعصية. 
فلمًا أقدموا عليهاء لاجرم سلبهم الله ذلك الإكرام, 
وأذاقهم و بال أمرهم. و إِنّما سيت مخالفة من خالف 
أمر الرتسول عصياًا. مع أن تلك المخالفة كانت عن 
اجتهاد لا عن استخفاف؛ إذ كانوا يقولون: إن رسول 
الله أمرنا ها لثئيات هنا لحماية ظهور المسلمين. فلمًا نصر 
الله المسلمين. قالوأ: فما لناو للوقوف هنا حتّى تفوتنا 
الغنائم, فكانوا متأوّلين. فإئما ميت هنا عصيائاء لأن 
المقام ليس مقام اجتهاد. فإن شأن ارب الطاعة 
للقائد من دون تأويل. أو لأن التأويل كان بعيدًا 
قلم يُعذّروافيه, أو لا له كان تأويلالإرضاء حب 
المال. فلم يكن مكافنًا. لدليل وجوب طاعة الرتسول. 

؟-وقعة أحد ووماوقع من الظفر والغنيمة في 
المرحلة الأولى. واهزية والقتلى في المرحلة 
الثانية,عبرة عظيمة ودرس مهم للمسلين. في كل 
عصر و حين. إذا اتبعوا أمر الرتسول أوولي أمرهم 
فازوا. ورأوامايحبّون من الظفر والفنيمة, و إذا 
خالفوا أمر الرتسول أو ولي أمرهم انهزموا مخذولين. 
و سلبهم الله العزّة و القدرة. و ذاقواو بال أمرهم. 


6-الرؤيةفي(157): لَفَْقَدرَأَيْكْمُودُوَالُمْ 


تَلظرُونَ» بعنى العلم. أي ما قتيتم من اموت 
بمشاهدة أسبابه أو أشباهه. فقد رأيتموه, أي علمتموه 
في أحد. و إينار الرؤية على الملاقاة إِما للإشارة إلى 
انهزامهم. أو للمبالغة في مشاهدتهم له. كتقييد ذلك 
بقوله سبحانه: ٍَوَآَكْمْئظرُونَ )لاه في موضع 
الحال من ضمير المخاطبين, أي رأيتموه معاينين له. 
و هذاعلى حد قولك: رأيته و ليس في عيني علّة, أي 
رأيته رؤية حفيقيّة. لاخقاء فيها و لاشبهة. 
ث_الرؤية في(185-181): ِفَأَرْسلا عَلَيْهِمْ 
رياد جْودالمْترَوها... و ؤِفَإَِ جَاءَاْخواق 
ركهم ينطو نَإتنك:..» و دٍوَلْتَا رما الْمُْمئُونَ 
الأخزاب:...» في شأن غزوة الأحزاب. و فيها بُحُوت: 

١‏ في (181) ذكر هم لله بنعمته عليهم بإرسال 
الريح. والجنود الي ميروها -و هي الملائكة_وقدّف 
الرّعب في قلوهم. حتّى كان البعض بلتمزق بالبعض 
من خوف الخيل في جوف اللّيل -و الحكاية مشهورة - 
و كان هذا التّصر من لله بعد يحيء الأحزاب: لإذ 
جَادكمْمِن ف قِكْمْوَمِنَأَسْفَل مِكُمْوَ إِذْرَاغَتٍ 
الأبَصَار بلقت الوب الخكاجر وكظكون بالله 
الفكوئا» فتالدة الى المؤيك ون لْئُوازلزالا 
شديدًا مالأحزاب: 111٠١‏ 0 

"-الخنطاب في(185): طَرَأَنْتَهُم» للئي 232 
وهو يقتضي أن هذا حكاية حالة وقمت لافرض 
وقوعها. وهذاأتى يفمل (ِرَأَيِئهُمْم وام يقل: فإذا 
جاء الخوف ينظرون إليك. 

"الآية (1835) يُصوّرلنا حالة بعض المنافقين في 


الأحزاب عند الخنوف. ينظرون إليك في تلك الحالة. 
كما ينظر المفشي عليه من معالجة مسكرات اموت 
حذرًا وخوفاو لواذابك. فإذاذهب الخوف و حيزت 
الغنائم ووقعت القسمة: نقلواذلك الشّمٌو تلك الظّنة 
والرقرقة عليكم إلى الخير و هوالمال والغنيمة - 
وتسوا تلك الحالة الأوى. و هذا الُموذج من النّاس 
لاينقطع في جيل ولافي قييل. قهو موجوددائمًا. 
فالمنافق هو شجاع فصيح بارز حيثما كان هناك أمن 
ورخاء. وهو جبان صامت مُنزوٍ حيئما كان هناك 
شدة وخوف. وهو شحيح بخيل على الحشير وأهل 
الخير, لاينالهم منه إلا سلاطة اللّسان. 

ما يصيئره لنا الآية (1817) من حالة المؤمنين 
و مايقايل أقوال المؤمنين بأقوال المنافقين حينما تزلت 
بهم الأحزاب. و رأوا كثرتهم وعددهم. و كانواعلى 
بصيرة من تفوّقهم عليهم في القوة والعددأضعافًاء 
وعلمواائهم قدابتلواو ثلزلواء كل ذلك يخ 
عزائمهم و لاأدخل عليهم شكًا فيما وعدهم لله من 
التصر. فكان حاهم كما قال: (وَلَمّا رما الْمُؤيئُونَ 
الْأَحْرَاب قَالوا هُذَامَا وَعَئا الله وَرَسُولُهُ رَصَّدَقَانه 
وَرَسُولُهُوَمَارَادهم إلا اناد تسئليمًا 4. 

اخ -جاء للم كروها » في (108): لْوَآَئزَل جنُودٌ 
الَؤْئروها » بشأن غزوة حنين. و فيهابُحُوت: 

١المراد‏ بالجنود:الملائكة. و للَمْكرّْها » لنفي 
الرّؤية البصريّة عن الجميع. و معناه: رؤية بعض 
المؤمنين الجنود وعدم رؤية بعضهم. و إئما أنزهم لله 
يلقون الثتبيت في قلوب المؤمنين. والرعب والجين في 


رأي/1ه 


قلوب الكافرين. 

1 في هذه الأحظات المساسة؛ حيث تفرّق 
جيش الإسلام هنا وهناك. وم يسق مع التي إلا 
القليل. و كان التي مضطربًا و متألّمَا جد نزل التأييد 
الإلمي: جم مألل لله سكيئئه على رسُوِلِمٍ وَعَلَى 
الْمُوْمِنِينَوَآَئرَلْجْنُودَالَمْترَها به و في قتال الملائكة 
مع الكفار يوم حُنين خلاف, فقيل: إن الملائكة نزلوا 
يسوم حُنين بتقوية قلوب المؤمنين و تشسجيعهم. 
وام يباشروا لقتال يومئذ, ول يقاتلوا إلا هوم بدر. 

"!ما معنى السكينة؟ وما وقع في هذه الغزوة من 
وقالع وحصوادث؟ لاحظ: س ك ن: الستسكينة ». 
وح ن ن: 3 حنين ». 

ذ -وجاءت الرّؤية في(/117): ؤرَمَاجَعْلنا اميا 
الى أريكالة إلا فثك لِلنّاس...>. و(-16): و لف صَدقَ 
اله رَسُولهالء يا بالخق... لرؤياء التبي' يو فيها 

١‏ كلمة و الرء يا 4 تُستعمل في رؤيا شيء في 
المنام, كما ُستعمل في رؤية شيء في اليقظة؛ والأوّل 
أشهر. 

"و طاليَه يا في هاتين الآيتين لرسول الله 5 
و افق المفسّرون أنّرؤياه كانت في الآية( ٠16)رؤيا‏ 
المنام. و هو قوله: دحل الْمَسْجِدَالْسَرَامَإن شَاءٌ 
له امنين...4. لكن اختلفوا في أن أي نميء كان رؤهاه 
في الآية )١71/(‏ على أقوال ثلاثة: 

أحدها أنَّالمراد بالرؤيا فيهارؤية العين. وهي ما 
ذكره في أوّل السورة من إسراء التي يي من مكة إلى 
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بيت افوس وإلى السّماوات في ليلة واحدة. وسارآه 
في تلك الليلة. 

وثانيها:أئها رؤياتوم رآهاأئه سيدخل مكّة 
وهوبالمدينة. فقصدها فصده المشركون في الحديبيّة 
عن دخوها. 

و ثالنها: أن ذلك رؤيا رآهاالئَي يل في مناصه: 
« أن قرودٌ | تصمد منيره و تغزل, فساءه ذلك واغتمٌ 
به». 

١'-والظاهر‏ في الآية (117) هو القول الثالث. 
لأن القول الأوّل لايُمبّر عنه ب« رؤيا» بل بالرؤية. 
لأن ما رآه ليلة المعراج كان في اليقظة لافي المنام. و لأن 
مارآه في المعراج لافتنة فيها للنّاسء فلايناسب الأأية. 
والقول الثاني لايناسب مكيّة الآية, لأنالرؤيا التي 
رأى أنه دخل مكّة هو و أصحابه -فجعل السّير 
إلى مكة قبل الأجل كانت في المدينة. فيبقي القول 
الثّالت وهو مروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله ليك . 

و قالواعلى هذا التأويل: إن الشّجرة الملعونة في 
القرآن هي بنو أميّة. و تناسب هذا ا لقول قوله تعالى في 
هذه الآآية: ج إلا فته بلنّاس وَالٌجَرة الْملعُوئة فى 
الع ان ركو فَهُمْ قمَايَِ يدهم إلا فيان كَبيا 4 
و لأن حكومة بني أميّ كانت فتنة للئاس. 

و يحتمل أن يراد ها تنزيلًا الشتجرة التي جاءت في 
قوله تعالى: إن شَجَرَةالرقُوم © طَمَامٌالآميم » 
الدخان:19. 4 والروايسة عن الصادقين ك2 
تأويل لتلك الآية. 

5 -قال الطَبْرسي(1377:9) في بيان الآية(:.14) 


« قالوا: إن الله تعالى أرى نبيّه يي في المنام بالمدينة, 
قبل أن يخرج إلى الحديبيّة أن المسلمين دخلوا المسجد 
الحرام, فأخبر بذلك أصحابه. قفر حواو حسبوا أئهسم 
داخلو مكة عامهم ذلك. فلمًا انصرفوا وم يدخلوا مكّة 
قال المنافقون:« ما حلقنا و لاقصّرنا و لادخلنا المسجد 
الحرام» قأئزل لله هذهالآية. وأخيرائهارى 
رس وله ييه المّدق في منامه لاالباطل وأئهم 
يدخلونه. وأقسم على ذلك. فقال: و لَتاخلرة 
الْمَْحِدَالْحَرَامَم يمني العام المقبل « إن شاءاته 


انين 04. 


ض -جاءت الرؤية في 00170 لوقل اغْمَلُوا 
فَستسيْرى العملك مو رتش و لهو المُؤيلون...4. 
و0140 اذى يرَالحين تقو مي و(051: 
تيمم نكما سْجدا..ب4. و1١‏ ؤٍوَإذاراا 
تجار أوانَفْر القَضُواإلَيهَا...» يان صفات 
البي يلو أصحابه و فيهايُحُو: 

١-الرؤية‏ في( 110) من الله تعالى بمعناها الاصلي” 
وهو مشاهدة الرئيّات, لكن لاعن جارحة, فإنالله 
حميط بكل الممسوسات. و ليست له جارحة. و ليست 
بمعنى العلم و المعرفة. كما قيل. 

وأمَاائرؤيةهالنسبة إلى الرتسول وا مؤمنين 
فبمشاهدة العين. لأئهم يرون نفس الأعمال في 
الآخرة عند عرضهاء فإئها لاتفنى بل تبقى إلى يوم 
القيامة, و لأن الرّؤية فيها عت إلى مفعول واحد. 
و لوكان المراد مها العلم لعسدّاه إلى مقع ولين. و لاه 
تعالى وصف نفسه بالعلم بها بعدها: (وَ سردن إن 


عَالِم الْقيْب رَالشهَاذةٍ4. 

"و ؤَيَريِك» في 01740 مسبت إلى لله تبارك 
وتعالى. وله هو المدرك للمرئيّات لاعن جارحة. 
والمعنى: أنه تعالى يرى دقيق أعمالك و جليلها. 

"و جملة: الى يريك حين تقوم » فيها تأكيد 
لرعاية الله سبحانه و تعالى لني و إحاطته بعزّته 
و رحمته, فالله سبحانه وتعالى يراه. و يطلع على كل 
حال منه. في سرّو جهر. وفي نوم ويقظة. وحُصّلت 
الرؤية حال القيام. لأئها أشرف الأحوال التي يُحبّ 
التي أن يراء الله عليهاء و هو حال قيامه بين يدي ره 
للصلاة, 

غ-و ؤكريهُمٌ )4 في( ١11)لاتكون‏ خطايًا للّي' 
َب خاصة, بل هي عام لكل من تتائى رؤيته إياهم. 
وإيثار صيغة المضارع للد لالة على تكرر ذلك. أي 
تراهم كلّما شئت أن تراهم: لِرُكمًا سْجَّدًا يَبْتفُونٌ 
فضلا من الله وَرضوَانا سيمَاهمْفى وُجُوهِهِمْ من أثر 
السّجُودٍ...». ١ ١‏ 

5و وَرَلَوْا» في :)3١1(‏ بعنى الريؤية بالبصر. 
وهو ذم لبعض أصحاب الئي يَيُْ كانوا في صلاة 
الجمعة -و الني لي يخطب _قلمًا سممواصوت 
الأيول و المزامير تفرقوا إلى العير و تركواالتي #16 
على المنبر. ولم يبق معه إلا قليل. و ظاهر الآية تتدل 
على أئهم كانوا من ضعفاء الإيمان. و إلا لما تركوا 
التبي يفي وما أقيلوا على العير. 

ظ_جاء وثرى » في(17): <وقالالّذينَ 
اجون لامكا للا أل علي الْمليِحَة آوئرى 


راي/”؟؟ه 


ربكا...6, وفيها يحثان: 

١-معناه:‏ هلا أترل الملائكة لتُخيرنا ب أن حمّدًا 
نبي. «أواكرى رَيكاه فيُخيرنا بذلك: وذلك يدل على 
أهم كانوا مُجسّمة, فلذلك جوّزوا الرؤية على الله 

1 تعبيرهم بالمضارع تدل على الاستمرار 
التجدديفي: لأؤئرى رَيُاع كأ ئهم ل يكتفوا برؤيته 
تعالى و إخباره سبحائه بصدق رسوله يل حتى بروه 
سبحانه ويُخبرهم مرارايذلك. 

الخامس :القرآن. 6 آيات: 

-«إنا لكا اتيك لكاب بالْحق بتكم 
بين الئاس بم أريك لله لان لانن خصيمًا» 

5 : التساء: نل 

وويرى الذي نأوئوا الْهِْمَ الّذى ألزل 
َك من ريك هو لُق" ويضدى إلى صر اطر لزي 
الحميرم " سبا: 

٠‏ فرعن كا من“ عثر لله ثم كقراكم 
دم نأَضَلمِسنهوى ساق َعيدٍ» ١‏ فصلت:7ه 
5٠١‏ طق لآرَاشؤإن كانم علد اله وكفْركم 
بدو سهد شاهد بن إسْرائل على مِمْلِهِفَاََ 
واستكبرقم إنالله... » الأحقاف: ٠١‏ 

١‏ وَلَوَآئَلنَا هذا القران على جيل لَرَأَيكَهُ 
خائيعًا معصَرعَا مِنْ خثلية الله ريلك مئال لضريُهَا 
لئاس عله كرون > الحشر: 5١‏ 

ويلاحظ فيهاأوَلَاه 

أ-جاء ؤْأريكَ »في :)2١(‏ ِلْحْكُمَبَيْنَ الئاس 
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باأري ينك الله...» بعنى العلم. وليست بعن الرّؤية 
البصريّة. لأنّالحكم ليس ممما يُرى بسل يُعلسم. و ستسي 
ذلك العلم رؤية. لأنّ العلم اليقيني لكر عن جهات 

الرّيب يكون جاربا بجرى الرّؤية في القوة والظهورء 

ولابد أن يحكم الماكم في ك لالمسائل التي تار 
أمامه, بما أراه الله من الحق, قلايتطلّع إلى أي أمر آخر 
في ما يدخل في حيتيّات حكمه. مهما كانت الظروف 
والاعتبارات والتنائج أن ذلك يُممّل انحرافا عن 
الحق و ابتعاذاعنه. 

ب -جاء لير )في (7-8): (ويرى الّذين 
أورا الْعِلُم...م بعنى المعرفة, لتكون اعترافًا بحقَائيّة 
القرآن في مقابلة ما جحده من حقّه من الكافرين, 
والرّؤية علميّة. واختير فعل الررؤية هنا دون « ويعلم» 
للتنبيه على أ نه علم يقينيّ بمنزلة العلم بالمرئيّات التي 
العلم بها ضروري” 

ج -جاءت الرؤية في (١11و111)بشأن‏ 
المشر كين الّذين جعلوا القرآن عضين, و أنكروا صدق 
القرآن.و قالوا: ليس صادرًا من عند الله فقا لالله: 
ذٍَأرَأَيكمإنَ كان من علدالله ثم كَرشزيم » فلو تأمّلتم 
لاحتمل أن ينتج لكم التَأمل أله من عند الله. و لاايكون 
من عندغيره. فإذا فرض الاحتمال الأول فقد أقحمتم 
أنفسكم في شقاق قوي. 

وهذامن كلام المتكلّم المنصف. واقتصر فيه على 
ذكر الحا لة المنطبقة على صفاتهم تعريضًا بأن ذلك هو 
الطرف ال راجح في هذا الاحتمال. 

د -الضمير في لِلْرَأَيتهُ في (011): (لرالرلكا 


هذا الْفرانَ على جَمل لَرَآيكهٌخَائيعًا...» راجع إلى 
وجل 6, ويعض كلمات هذه الآية فيها التٌشبيه 
والاستعارة؛ حيث شيّه الجيل موجود ذي شعور 
تخشّعت و تصدّعت عند استماع القرآن. والخطاب 
فيها للإنسان عمومًا أوالئي' يليه خصوضًا بأنَ هذا 
القرآن لونزل على الجبل لرأيته به ذه المالة. وهو 
رؤية العين. وهذابيان لعظمة القرآن و شأته عند الله 
تعالى. 

السادس:المنافقون, ١؟‏ آية: 

١5‏ -ؤِيَاءيَّا اين املو الائبْطِلُوا صَدَكَايَكُمْ 
بالْمن و الأذى كالّدى يُلفقمَالَُرثاء الّاس وَلَايؤنينٌ 
بالل وَاليْم الجر قله َمل صَفْوَانٍ عَلَيِك راب 
فَأضَابَ ابل ركه صَلْد لايرو على اهما 
كسبُوارَائهلايَهْدِى الْقَرْمْالْكَافِينَ» اليقرة: 514 

1 ورين يُلتَفر َأمْوَالَّهُمْ رناءًالئاس 
َلَاييئُو با ولابايوم الجر مين التيِطان 
َعرئانقرينا 000 اللساءمم 


6 ألم ترَإِلَى الّدِينَ يَْعْمُون أََهُمْ 


'امثوا بما ألزلإلَِكوَما ألزل من فيك يُرِيدُو أن 


يعحَاكمُوإِلَى الطَّاغُوت وقد روا أنيَكْفروابم 
يريد ليطن أَنّيُضِلّهُم ضكالا بد « وإذا قل 
َهُ نعائنا إن ما كلف وَإِنَى امول رايت 
الْمُافِقِينيَصُدُونَ غلك صُدُودً م القساء: 113 

7 لَألَمْترَلَى الّذين قيل لَّهُمْ كوا أَِدِيَكُمْ 
وَآقيمُوا الصّلوة واثوا التكوة لما كنب عَلَيِهمْ الال 
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ذا ريق مهم يَخنتون الئاس كخشلية لله أ شد خشنية 


وَكَانُوا ربكا لم ككبْت لما الال لوا رك إلى أجل 
كريس قل مكاغ اليا َيل والاجرة خي لمن اثقى 
وَلَانْظلمُو نقتيلا» التساء : لال 

إن ساقي ادعو ناه رَهوَ اهم 
َإذاقَامُوا إِلَى الصَلوةٍقَامُوا كُسَاكَ يمون اشاس 
ايكون لل إلا قليلا» النساء: ١85‏ 

لَقَترى الّذينفى فُلوبهمْمَر ضِْيُسارعُونَ 
فيهم يعوو نكطنى أن لصببكاذايقصى الى 
الع آم ين عرو فيُضْبِحُوا غللى ضا يوان 
لمهم ابمية» 00 المائدة : 67 

لوَلاككُووا كاين خرَجُوامِنْديَارهِمْ 
بَطراوَ را اناس و يَصُدُون عن مسبيل الله و اله با 
يَْملون مُحيط »م " ١‏ الأنفال لاع 

١‏ ليون إلَيْكمْإِذارَجَعْتُمْإِلَيْهِمْقَل 
لاتغتذروا تنثؤين لكُمْقدكبآنا الم نَآحبَاركُم 
وَسْيرَى الهعَملَكُمْوَرسْولُهُنْمْك ركو نإل عَالِم 
القيب وَالتهاءة كوبا كش متختارن» ١‏ 

4 الثوبة:‎ 00 ١ 

"او ١1١‏ لَأوَلَايرنَ أَلَهُم يفتشون فى كن 
غَامٍ مر أوا مين كم لَايكُوبون وَلَاهم يَذَكُرُونَ ©« 
َإذَأما ولت سور نظ ريَعْضهُم إل بغض ل يَرِيكُمْ 
مآد ثُةانصرفُوا صرق الفلوبهم آله مْقَوْمٌ 
لايفقَهُون» القوبة: ١/115‏ 

4" ووَيْعُول الذي نموا ولا مزلت سُورة 
دلت سور مُحْكَمَة وَذكِرَفيهَاالْكَال رايت 
ليق لوهم رض لظو نك نظ نبي 


رأي/ه”ه 


عَلَيينَالتوت قأوال لَهُمْ»م حمّد: "٠‏ 
6 وو لوكثناء ريا كَهُمْفَلْرفتهُمبسيميهم 
وَلتغركهُمْنى لحن القوال وله يَْلمٌأَعْسَالَكُس» 
١ 1‏ محمد : 7 
6 لآلمكرأنَاله يَفْلممَافِى 
السموَات وما فى الأرض مَا يَكُون من تجوى كَلشةٍ 
هربعم ولَاحضسةإلَّا فُوَسَاوسهُمْ ولاق بن 
لِك وَلَاأَكْ إلا مْرَمَعَه ينما كَالواُمينهبسَا 
َمِل ايوم اليإ لله بك تى, عَليم »ألم ثرإنُى 
لذن لهُواغن الأخوى تُميَعُودُونَلِسَائهُواعلهٌ 
ديتاجون بام لذن وَمضصيت الْشول وذ 
حمل با َم يحي كباله ويف َو فى هم 
رلاعكاافبناكفو نهم جه كم صل لها 
قيش سالتصيا الجادلة: 8.17 
398 ؤَآلْمئَإتى الذينثولوا قا عَضبافه 
نهم اهماهم وَيَلِفُونَلّى الْكَلبٍ 
َهْْيَْلَمُونَ» المجادلة: 14 
وآلمْئرَإنى الْزينناففرايعُولُون 
رلاطوانهم اين كَرُوام نأف الكناب ين أخر جكم 
تحرجرمَعكُمْ رلالطيع فيكم دا يدا و إن ويم 
لنصرَكَكُمْ افيه دهُمَْكَويُون الحر: ١١‏ 
1و 35١‏ - لٍَوَإذَارَآيكهُم تفجب ك أَجْسَامُهُمْ 
يفلو شت ع لوهم كلهم لحشبْمُسَئدةٌ 
يَحْسبُون كُلصَئْحَة لهم هم اعفاد رهم الهم 
الى يركو »و ذا قل لهُمْتعالوايسستفقر'لَكُمْ 
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2 : 
8 ا علق دق ا 2206 
رسرل الله لوَواروسَهُمْورَابسنَهُمْيَصدَونوَهُمْ 


77 /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج ١‏ 
سُتكبرون» المنافقون: 0,6 
11و ؟؟١_ؤَأرَنْت‏ الذى يُكَدّببالدين » 
َذيِدَالّذى يداليم م وَلَايَحُضْعَلَى طَقَام 
سامون #ألّينَ هياو © وَيَْئعُونَالْمَاعُون م " 
الماعون: 7-١‏ 


و فيهابحُوت: 
١-ائصف‏ المنافقون في هذه الآيات بصفات. 
وهي +7 خصلة: 


ثلاث في )1١4(‏ وهي: الإنفاق رئاء التّساس, 
و عدم الإييان بالله و لاباليو م الآخرء و أن النتيطان 
قرين هم: ووَالِينَيِقُونَأَمْوَالْهُمْرئَاء اناس 
وَلَايريئُون بال لايم الخ ومن يكن الشيطان 
لقرينافساءكريا4ه 000000 

وتلاث في (110)وهي: إرادة التحاكم إلى 
الطاغوت,. وهم مأمورون بالكفر به.و أنْالثتيطان 
يريد أن يضلهم. وأ نهم يصدون النّأس عنه: ؤِيُريدُون 
أن يتح كمُوا إلى الطَّاعْوتِ قروا أن يَكْفرُوا بم 
وَيْري د التيِطان نسيل ضلالائعيةا». 0 

و واحدة منها في (17؟) و هي: الْصّد و الإعراض 
عن التي َي بعد الدعوة إلى ما أنزل إلى الرتسول: 
ةٍَرَإذَا قيل لَهُمْتعَاَو إلى مَاأَرَلَللهوَإِنَى الرتسول 
رَأيْتَالمَافِقينيَصُدُونَ غلك صُدُودًا 4 1 

و اثنتان منها في (100) وهما: المدشية من الّاس 
أو أشدٌ خشية. حين تزلت حكم القتال: «._مَلَدًا يِب 
لهم القكالإذا فريقّملهمْيُخشرن الئاس كقئليّة 


الله أو شد خئشية...4. 

و الاعتراض على لله بعد نزول حكسم القتسال: 
لَوَقَانُوا ربكا ِم تبت عَلينا القتال لوالا أخرزكنا ا 
أجل ريس 4 

أربع مئها في (118). وهي: 

منادعة الله: جِيُخْادِعْونَالله وَهْوَ خَادِعُهُمْ ب 

و الكسالة في الصّلاة: هِوَإذَا قَامُوا إلى الصَّلرَةٍ 
قَامُوا كسان 

والصلاة رياء للئاس: هِيُرَامون النّاسَ». 

وعدم ذكر لله إلا قليلا: جرَلايذ كرو نال إل 
قليلا 4 

و واحدة منها في(114), وهي: السترعة إلى العقد 
بينهم و بين اليهود و التصارى. خشية من أن يصيبهم 
حادئة: (قترَى الّذِين فى لوبهم مَرضيُسَارِعُونَ 
فبهميفوُونَ لطشى أن قصييكا و ائرة...4. 

وواححدةمنهافي(171).وهي:الاعتذار إل 
التبي' يمو المؤمنين عن القعال: (ِيَْتذِونَلَيْكُمْإا 
رجحم إلَتهم...». 

و ثلاث منها في (117). و هي: الوقوع في الفتن 
مرة أو مرّتين في كل عام: أو ارون أكهُم يُفشُون فى 
كُلْعَام مره ومين 

وعدم القوبة: تابون 4. 

وعدم التذكر بأنّ هذه الفتن هي نتيجة أعماهم: 
ٍَرَلَاهُمْيدْكرون 4 

و واحدة منها في 77), وهي: نظر بعضهم إلى 
بعض حين تزول القرآن للاخفاء لتلايُعرفوا: ؤْوَإذًا 


ما ألز لت سثورة نظ بغضهم إلى تعض هل يريك من 
َحَدِهٌالصرة فُواصضرق لوبهم بأكه قوم 
لايفتهون». 

و واحدة منها في (5714). و هي: النظر إلى الي 
كالذى ي يفشى عليه من اموت بعد نزول حكم القسال: 
ديت الذي نف لوبهم مض يلظ رون لد نظ 
التفثى عَلَيمينَاْموات فاق لهُمْ». 

وثلاثفي(7؟1؟)وهي: :التنجوى بالإام 
والعدوان . و معصية الرنسول: اجون بالاثم 
وَالْعُدْرَانْوَمَْصِيْسَ الول ». 

وتحيّة الرّسول بمالم يُحيّ بهالله. وقوظم: لولا 
يعزينا الله: ١د‏ إِذَاجَاوك حبك بمَا ليحي كبوائه 
وَيفوث َب نهم اينيك ااه ياك كقول». 

و اثنتان منها في (11) وهما:عقد الولاية مع 
اليهود: لَأَلمني 0 ولو قَوْمًا عضيس الله 
علَيْهِمْمَاهمِْكُمو لاملهم» 

والحلف على لله 9 ٍَرَيَحلِفُونَ عَلّى 
الْكَوِب وَهْمْيَعْلمُون ب 

و واحدة منها في (1751). و هي: المعاهدة و إعلام 
التصرة للكقار من أهل الكتاب: ألم إلى انّذِينَ 
تافقو يقولون لاح انهم لين واي آهل الكتابٍ 
ين حر جك لَحرجنمَعَكُمْ رلالطيع فيكمْأَحَدا مدا 
وإن تويك تلص ركم والله ب َثِ يَشهَدَإنَّهُم لَكَاذيُونَ 4. 

وخمس منها في (١٠77)و‏ هي: 

صياحة المنظر و تناسب الأعضاء؛ بحيث إذا رآهم 
الاي أعجبته أجسامهم: (وَإدَا َأَيتَهُم تفجبلة 


7 أي لضف 
أَجْسَامهُمْ4. 

و الفصاحة والبلاغة في القول؛ بحيث إذا سمع 
السامع كلامهم مال إلى الإصغاء إلى قوهم. لحلاوة 
ظاهره و حُسن نظمه: (و إن َقُولُوا تمشت ع لِقولهم 4 

و إئهم كالنشب المسئدة أشباح بلاأرواح. لاخير 
فيها و لافائدة تعتريهاء لكونهم لايفقهون: (كَأَلْهُمْ 
خش باشكدة» 

و حسياتهم كل صيحة عليهم لإبطانهم الكفر 
و كتمانهم: يبون كل صنْحةعَليهمْ», 

وعداوة اللؤمنين والسئي يله وَمْمَالْعَديُ 
فاخذرف قَائلهُمٌالنه آلى و يُوفَكُونَ 4 

وائنتان منها في (171) وهما: لو أراد الي 185 
الاستغفار لحم لووا رؤؤوسهم. و صدوأ غيرهم عن ذلك 
مستكبرين: ؤوَإِذأقيل لم عيفر لحم رول 
الله لوو 1 روْسَهُمو ركهم يَصُدُونَ نو إشتككب رون 

؟- لعل كثرة مي ء صفات المنافقين مع « الرؤية » 
ترشدنا إلى أنّالمنافقين في مقام يسهل للمؤمتين 
معرفتهم بالبصر. فإنَ التفاق تُرى في سيماهم و في 
أقوالهم و أفعاهم العباديّة والسياسيّة والاجتماعيّة 
والاقتصادية والحزبيّة. والمنافق وإن هَمَّو أصر بأن 
يكتم كفره و نفاقه, و لكنالله مع بيان صقاته في كتايه, 
فقد فضحهم في جميع الأعصار والأزمان لرسوله 
و للمؤمنين. 

لا_جاء لالمْتر)في(1719119-716- 
8 وغيرها في آيات كثيرة. وهي بممنى الرؤبة 
بالبصر. في كل موضع تعدّت ب« إلى » و بمعنى العلم في 
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غيرها. والخطابات القرآنيّة التي خُوطب بها الرّسول 
الاعظم يلي فما بدأ الخطاب فيه بلفظ <َأَلَمْئرَ لفت 
أنظار التي إلى أحداث و أمور وقعت في أزمنه, 
كماتقدم في نظيره. 

#4نهى الله المسؤمنين عسن ورناءالناس م 
في( <مَانْنى يفوماتهرناءالكاس» 
و(6انا: (َوَالذِين ياي ليقو ماهم رناء الّاس. . 
والرّناء عبارة عن القصد إلى إظهار الجميل مع 
ل اه 
و بين التفاق: أن التّفاق إظهار الإيمان مع إيطان الكفر. 
و الرناء إظهار الطّاعة مع إيطان المعصية. 

5 الظاهر أن النطاب في جرَأَيكهُم) في :)0١(‏ 
لَْوَإِذَارَاَئكَهُم تبك أَجْسَسامُهُمْ...». و (391): 
ْوَرَأيتَهُْيصْدُون..4. خطاب عا يشمل كلمن 
رآهم و سمع كلامهم. و ليس خطابًا خاضًا التي 206 
والمراد أئهم على صباحة من المنظر و تناسب من 
الأعضاء. إذار إأهم الرائي أعجبته أجسامهم. و على 
فصاحة وبلاغة من القول إذا سم السّامع كلامهم مال 
إلى الإصغاء إلى قولهم, لحلاوة ظاهره وحسن نظمه,. 
فالرؤية بصرية. 

1و ؤيرامون»في(014): وِيُرَاءُونَالناس» 
فعل يقتضي أئهم يريئون النّاس صلاتهم. فيراحم 
الناس.المفاعلة هنا جرد المبالفة في الإراءة, وهذا 
كثير في باب المقاعلة. و هذا العمل يمكن أن يكسون 
فاعله منافقًا أوغير منافق. فالآية عام تشملهما. 

السابع: الآخرة 01 أية: 


111-14 ومن الئاس مَن'يَكَخِمِن دون الله 
دل يحيو نهم كب لو الدي' امراش باه 
7 َلويرَى الْذين ظَلَمُوِ اإِذْيَرَْنَالْعَذَا بن القرة 3 0 
جَميعًا ونال شدي الْعَاب * إذْتبر داشرا ١‏ 

مِ الذي لبوا وَرَأوا الْعَذَاب و تعطقت تقطّقتابهم 
الْأَمْياب »* وَقَال انان تبَعُوا لوأن آنا كرف * فتبكا 

4 لهم كما ترك نا كذ لل يُريهملفهأَعْمَالّهُم حر ات 
َلَنهِمْوَمَاهُمْ بخارجي ني نالثار »م 
1 7 البقرة: ١33/116‏ 

48و لوا ترى إِذ وقِفُوا عَلَى الكار فَقَانُوا يا 
أتنائ رولا كوب ئايَاتوركا و َئكُونَمِنَ 
الْمُؤينين» 0000 الأتمام:لاك 

وو ار وو على همالآ 
هذا باحق قاو ابل يقال فذوقُو االقذابتبما 
شد كفو 02 الأنعام :. * 

1 لوقل يكم إن نيكم عدب الله أوْنككُمْ 


الساغة آغَيِرَلله تدْعُونَإن كش صادقين » 


الأتعام: 5 
3 ومن أظلم بس افثرى عَلَى الله 
كَذِيًا قال أوج إلى وَلَميُوح لَنْدِشَءوَمَنْقَالَ 


يلاله تسرى إذْالظَّالِمُونَ فى 
تأت التونتو اعبطو يديهم روا 
أَنفْسَكُمليمكجضزون غذاب الهسو نزيما كلحم 
تفلو على اله عي الخو كمعن ااي 
تستتكيرون فو لق جشئونا فرانى كا خاك أل 
مر وك كم مَاحولاكُمْ وراد طو رِكُمْوَمَالزى 


طم يكم دصل لما كم ُو نم 
الأنعام: 913 14 
7 ولو أن لِكُلَ فس ظَلَمَتأما فى الأرض 
لافكدت: بد رَأسَرُوا الندَامَة لما رَأَا الاب رقْضِيَ 
يهم بالط وَمْلَاظلمُون» 


يونس + 01 
١4‏ 9وقال مُوسى رَبْنا إن كاتنت فِرعَونَ 
وَمَلَمزيئةوَأسْرَ لا الَو اليا رَبك يضِنُوا عن 
بيك ربكا اطيس' غلئ أَسْرَالِهم رَاشْدة غلئ 
قل بهم فكامويئواخلى ترا العذاب ةالأليم» 
0 يونس :48 
4 (إن الّذِينَ حت عَلَيْهِمْ كإِسَت ربك 
امون #و ل جاءلهُمْ كلَانة حشى يرا اْقذاب 
الأليم» 
0" وو كرى الْمُضرمينيومدِذ مُق ري فى 
الْأصقَادٍ #س الهم من قطان و كفشى وُجُوهَهُمْ 
القاره إبراهيم: 6٠.45‏ 
1 147 لَوَإقَارَءالَِّينَظَلْمُواالْمَذَابَ 
لاقف َلهمْوَلَاهْمْيُلظَرون م وَإذَارَما انّذِينَ 
كوا شرَكَامهمْقَالُوا ربكا طؤلاء شركاؤنا اين 
كنا ئدمُوامِنَ دونك فَالقَواإلَيْهِمٌالْمَوْلإلَكُمْ 
لكاذِيون» 1 التحل: 83:46 
(قالآرَأيك هذا اذى كرضت عل ىلي 
أخركن إلى يوام سه لأحتدكن ذَرَيكهإلا ليلا » 
000 000 الإسراه:37 
وَوَيَْم سير الْجيال و شرى الْأَرْضٌ 


يونس :9/95 


رأي/؟؟ه 
يَارزةوَحَشئرْناهُْفلَمْلقاررْمِلْهُمْأَحَد4 الكهف :47 
00 وضع لكاب شرى المضرمين 
مُتنفقين مما فيد ويَفولُو نيا يا مال هنذا اتساب 
لايقا رصعي وَلَاكَبِيرَة إلا أخصيها رَوَجَدُوامَاً 
عَمِلوا حَاضي وَلَايَظلِمرَبكَأَحَدًاو الكهف: 41 
١‏ وْوَرَما الْمُجْرِمُونَالثَار نَظنوااكهُمْ 
مُرَاتِعُوهارَلْيَجِدُوا عَلهَامَصْرفًا الكهف:+ه 
1 100 كملكا فلوسن قن هم 
خسن آناناورنها © قل من كان فى الضَلالة فلْيِسْدةلهُ 
الحم مدا على إذَا روما بُوعدُونَإَِا الْعَذَاب 
وَإِمًا السّاغة فسَيَهْلَمُونَ مَْهْوَشَرمَكَانَا وَأَظهْفة 
جلدًا»ى مريم :الا هلا 
04 لالم كراكا رسلا الشيَاطِين على 
الكَافِرِينَ تَؤنأهُمْآًا » فلائغجل عَلَِهمْ نما ئعدلَهُمْ 
عدا 5 هكم 
0 وَوَيَسُوئكَ عن الجبال فَمَل يَلسِفهَا 
ريّى لسنها # داعا صفْصفا © لاترى فيها وجا 
وَلَاأمنًا » ظه: ة١١_لا١1ا‏ 
7 ؤَيَاءيّهَا لاس القُوا رَبَكمْإِن رَلْرَلَة 
السئاغة ته غظيم ف يم كروائه دقل كل مُرْضيِقةٍ 
عن ضقنو فض ع كُ لكآت حل حَطْلهها وكرى 
النّاسَ سُكارى وَمَاهُمْ بسّكارى و كن انب الله 
شديذ» 1 الح 7.1 
097 ويل كَدبُوا بالسماغة وَأطكدنا لِمَنْكَدْب 
بالسَاغة سي ف ذا رأَنهُمْسنْ كان بَعيدٍ موا لها 
عبطا قير » الفرقان: ١711‏ 


7 ل معجم في فقه لغة الق رآن...ج‎ ٠ 
-ؤَيوْميَرَوْنَالتفكة لابشرى يويد‎ 04 
517 مجر مين وَيقولُون "| مجو رام الفرقان:‎ 
وْك ذل سْلكائق قلوبٍ‎ 00 
« المُجرمين »1 امون بو خلى يرا القذاب اليم‎ 
َيَأتَهْمْبَةرَهْمْلَايَْعْرُونَ #قَبفُونُوا قل لضن‎ 
مُلطرُون # عابنا يَسكفجلون نه أَقْرََيتَإن متناف‎ 
مينين #ثُمجَامَهُمْمَا كالوايُوعَدُونَ»‎ 
: التتعراء‎ 
ون كرى الْجيَال عضسيها جادة وى كم‎ 
مر السّحَاب بد ملع الله اذى لقن كل نتى: إ لخبي بمًا‎ 
لونم 7 الكمل: كم‎ 
ووقيل لاعواش ركاء كر فدع ف مقلم‎ 7 
» يَسْتجبُوا لَهُمْوَرَأَاالْعذّاب لوهم كانوا يدون‎ 
14 القصص:‎ 
ولف - جو لرئرى إذ الْمْجْرمُون كاكْسُوا نيهم‎ 
عِندَ بهم ريكاب أنصرنا سيا فارْجعلا مل صَالِعًا‎ 
١؟ ِنَّامُوقِنُو 4 الستجدة:‎ 
لَوَقَالَ انين كَمَرُوا لن تون بهذا‎ 
لقا الى تيأ كرى لايش‎ 
موافُوفُون ديهم جع نهم إل بض الْقَول‎ 
يعُول اين اسعسفوا لين استكي روا لوكا هم كنا‎ 
7١ مُوْمِدين »4 سبأ:‎ 
لقال الْدين سيفوا لِلِّينَ مكيروا‎ 0 
لمكيل والقهار إذْتأمروئنا أن فر بلقم لفقل‎ 
لَدُأئدَاذَ و آَسَيُوا التدَامَةَ ما روا الْعَذاب وَجَمََا‎ 
الغلا فى أغتاق الّذين كفَرُوا قل يُجْرَوْنَإلَامَا كالوا‎ 


ا 


عون » سيا 76 
7 2وَلوْكرى إذْقرعُوا فَلَانُوتَ تَ ات وَأحِذوا مين 
مَكَانٍ قريب » سبأ: ١ه‏ 


7 وْوَقَالوا مَا لكا لائرى رجَالا كتَاكعَدُقم 
من الأشرار © أكخذئافئْ ميطريا ام رَاعَْسْعَلهُمٌ 
الأتصاره " صنكااية 

لقال قل أثمْمُطَلِعُونَ © فَاطْلعَ فس'اهُفى 


سوَاء الْجحيم » الصّافات: 00.01 
5-7 ؤأتو لحين كرى الْعذَاب لوآ نلى كر 
فكو نَم نّالمُنسنين » الزمر: .08 
7 َرَيَوْماليمَةٍ؟ ترى الّذين كَذبُوا على الله 

وُجُوههُمْ موه لي سفى جهنم عتمم مرى لِلْمكَبرِيَ» 
الزّمر: 3٠‏ 

لفف - و ترى الْملكة خافهة من حول القرش 
سبو نبخئد رهم وَقْضيئ ينهم بالْحق قبل 
الْحَمْدُ بل , »رب القالمين» الزتمر: ,ا 


فق 76 ليسكا اناما ب بالله 
0 خدة و كرابما ككابو كي ميقم 


يتنك َأ بَأسئاست الله الى قد خلّتافى تاد 
رَخَسِرَمَئالِكَ الكَافِرُون» المؤمن: 48.44 


4 ورَقَال الّذِينَ كَفرُوارَيها ارا انين 
أسَلاناين اجنو الإلس عمسا ئضت آفداينا 
ليَكُونا من الأسقلين» فصّلت: 5" 

0 وثرى الظّالمين مُشِقين مما كسَبُوا وهو 
ل لان 
روْضَاتوالْجلات لَهُمْمايْشَاْنَعِلدربهمْ ادهو 


الفمثل الْكبي» الغتورى: 77 

1 و /507لوَمَنْيُضلل الله ما لَهُمِنْ ول 
مِن يعوو ثرى الظّاليمين لمارا اْقذاب يفو لون هل 
ال مر من سبيل و كريدم يُعرَضون علا خاشيعينة 
من الذل يلون من طرف خَف نامكو إن 
الخاسيرين الّذِينَ روا آلفْسَهُمْ هليه يرم الِيسَةٍ 
آلاإنَالظالِميفى عاب مُقيم4 الشورى: 40.414 


8 وْأنْرَآَيْتَ من الخد إِلَهُ مويه وَأَضَلْهُ لله 


على عم وَخَكم على سَْهموَقَلِِرَجَغل على بَصرو 
شتاو فم هديو منتغد لله لاد كرون » 
١‏ الجاثية : «؟ 
ور كزى كلم جازيَة كلم شناعئ إلى 
ككابهاأليَوْمَ تجزوان ما كك تعْمَلُون ب الجائية:.4؟ 
١‏ فاص كمَاصبرأو ُو القزم من الل 
ولائستنجل لَهُمْ كَأَلَهُمْيَوْمْ يرون مَايْرِعَدُون 
َمْيَلعُوا ا سَاعَةَ من لهار ملاع فَهلْيُهْلَ إلا اقم 
الْقَايقُون» الأحقاف: 70 
4١‏ ويام كرى الْمُويدين وَالْموِْئاتٍ يتشغى 
راهب يديهم وبآنتائهم يش يكم ايوم جكاتة 
تجرى من تيه الآلقار خالدين فيها ذل شو الوا 
العظيم» الحديد: ١١‏ 
45 وعم_ؤقلمًا وأو زلقة سيت وو 0 
الي كَفَرُوا و قيل هذا اذى كُشُرْب و كدغون #قل 
أرأكم إن أهلكنئ لنهوَمَن معِىّأوارَحما فَمَن يجي 
الْكَافِرِين من غذاس ليم » الملك : 18.7177 
١120 4‏ لِإِلْهُمْيَرَئه بَعيدًا *وكريه 


رأي/41ه 


قريبا/و المعاريج :7,7 
1 وِحَلْى إِذَا رَأَامَا يُوِعَدُونَ فَسيَغْلَمُون مَنا 
ملع فْكاصِرارَاقَلُ عَدَدًا م الجن 74 
0 لوَجَزيهُمْبمَاصَيَروا لحريس" « 
مُككئين فيها على الْآراِولايرَئنَفيقا ششما 
وَلَارْنْهَريرًا» الدهر: 2١837‏ 
55 و89 ووَيَطُو ف عَلَيِهمْ ولدان مُخُلّدُونَ 
رهم حَسئهُم لوا ملشُور! »وذ رَآئْسَقَم 
رَأَنتَتعيمَارَمْلُكا يراه 2 الدهر:0.16؟ 
وَيَوْميَذ اسان ماستغى « وبرت 
الْحَحِيمْلِمَنْيَرى » التازعات: 90 م 
لكا لَهمْيَْمْيروئها َم يَلْيُوا إلا عَشييّة آنا 
ضحيهًا » التازعات 151 
97 وذ َوهُمْقَالُواإنهْؤْكاء ضَالون» 
المطتفين: زذزا 
140-19 وَيَْمَئِذٍ يَصْدرُ القا سأنتكاكا لمر 
الهم © فسن يعمل قاذ يس ره © رمن 
يَعْمَل متقّال در شتر اير » الزلزال:8-3م 
1 لوكلا ل تفلشون عِلْمَ انين 
كر الجمير ترك ركهاعضاليقن» ١‏ 
القكائر: 7-4 

ويلاحظ أنفيهابُحُونا: 
أ-جاء ؤكرى )في (1)و(158): ولو 
عرى إِذْ ققُوا ب و(540): جولو كرى إذَالظَالِمُونفى 
عْمَرَات الْصَوت...4. وغيرها خطابًا لبي كَل أو كل 
من تتأئى منه الرؤ ية. فلايضعص بخاطب خاصٌ. 
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والرؤية فيها يجوز أن يُراد بها رؤية البصر إذا كان 
الحال الحمكي من أحوال يوم القيامة؛ وأن تكون علميّة 
إذا كانت الحالة احكيّة _كما في (:4؟) -من أحوال 
التزح و قبض أرواحهم عند الموت. 

ب -(لائزى »في(541: 9وَمَائرى مَعَكُمْ 
سُفْعَاءكُمٌ..بهجيء بالفعل المنفيبصيغة المضارع 
الال على الحال دون الماضي. ليُشسير إلى أن انتفاء 
رؤية الشتفعاء حاصل من حين التّزع و قبض أرواحهم 
عند الموت إلى الأبد. و الرؤية بمعناها الأصلي قنفي 
لعدم وجود الشفعاء. 

ج -ؤأرَايتك؟في5480): وقالأرَاتَكَهذا 
اذى كرمت عَلَى"..» مناها: أخبرني عمّا رأيت. 
و تقديرها: أخيرني عن هذا الذي كرمته علي لم 
كرّمته علي وقد خلقتني من نار؟ وهو مر كب من همزة 
استفهام. و« رأى » التي بمعنى العلم. و« تاء »المخاطب 
المفرد المرفوع, ثم يزاد على ضمير الخطاب كاف 
خطاب تُشبه ضمير الخطاب المنصوب. بحسب عدد 
المخاطب: واحدًا أو متعدّدًا. يقال: أرأيتك وأرأيتكم. 
و هذه الكاف تأكيد للعنى الخطاب الذي تُفيده تاء 
النطاب التي في حل رفع. وهو يبه التو كيد الأفطي. 

و لكن هناك احتمال آخر, وهو أن ؤٍأرَأَنِتَ» 
هي في نفس معناها الأصلي» و لايوجد محذوف في 
الجملة: والممنى: هل لاحظت هذا الموج ود الذي 
فضّلته علي فإذا أبقيتني على قيد الحياة ستّرى بائي 
سأضل أكثر أبنائه. و الاحتمال الثاني أوفق بتركيب 
الآآية ومعتاها. 


د _جاءت الرؤية في الآيات(215): ويم 
تُسَيرٌاْجبسال و قرى الْأررضبارزة. 4 و(00؟): 
(لائرى فيهَاج_اي في الجبال - لَعِرَجًا لاما 
و(001): ِيَوْم تروائهَا تفل كُلمُرْضِعَْة عَنَا 
أرضقت...». و( 250 (أفرائِت إن سيتام 
مينين...» لشأن الأرض و الجيال. و مايقع قبيل وقوع 
القيامة خمس مرّات. و فيها بُحُوت: 

١‏ هذه الآآيات تحمكي عظمة هذه الواقعة و هولها 
قبيل يسوم القيامة: لِإِنْرْلرَلَةَالسّاءَةٍ شئ 
عَظيم #يَام ثروائها ذقل كل مُرْضعَةِ عم َرْضَعتاو 
ضع كلدت حمل حَمْلهَا و ترى الا سكَارى رما 
هم بسْكَارى و لكسن عَذَاب لله شديد 4و ويم 
لس سَيرالْجيالوَ رى الآرْضبارزةوحشرْكاهم 
لقاو همد 4 7 وَيَسعُوئل عن الْجتالٍ 
َعلَيفهَارَبَى تسلا # فَيَذَرمَاقَاعا صَفْصّفًا « 
لاكرى فيه حرجا وَلاأمنا 4. 

؟-ماجاء في (07؟) عن ذهول كل مرضعة عما 
أرضعت. تُبيّن عن شد الهول والوحشة الملّطة على 
الإنسان, فلذا قال: فو كرى الئاس سُكارى وَمَاهُمْ 
بسُكَارى رلك نْغذابالله شديد ». 
"-من مظاهر قدرة لله على وجه الأرض الجبال 
الضتّخمة العظيمة الطويلة الثقيلة. وقد وصفهاله في 
الآية (111) بأئها (ِجَامِدة 4. أي نابتة باقية في تحلها. 
و لكن مع هذه الاوصاف هي في سير وحركة: وى 
لجال ضيه جايدة وه ى كعم لساب طلخ الله 
الّدَى آلقن كلش لخبي بن فقون . وهل هذا 


السير في الدئياء أو يحصل للجبال إثر و قوع الرّلزلة 
المهيبة قبل يو م القيامة؟ قيه خلاف, لاحظ: ج م د: 
«جايدة ». 

-و في الآ يتين (15؟ و 100) بين الله أن الجبال 
مع عظمها و تقلها عند وقوع تلك الّئزلة قبيل قيام 
القيامة -تسير والأرض تتبد ل و تُرى بوجه غير 
الذي كان :ووَيَوم سي الجبَال وثرى راض َارزة 


و ختركاهم قل قاد لهم | ذا بيو وَيَسْهُوئكَ 
عن الجبال قل يلسفهَارَ 3 بَى نسْفًا « فَيَذَرْهَاقَاعًا 
صَغْصَهًا © لائرى فيهاعِوَجَا رامنا 4. 


هب_جاء رداب في(547): (ِوَإدَارَءاالّذِينَ 
ظُلَمواالقذاب...م. و2527 وَإِذَارَم!الْذينَ 
أششرَكُوا شرَكَاءَهُمْ م لرؤية العذاب والثار, وج رَأَوًاب 
سيل للش لاش يفف ريف 
و176) لرؤية العذاب واليأس و مايوعدون. وهذه 
الريؤية نتائج: 

منها: عدم التتخفيف في عذابهم وعدم المهلة.كمافي 
(547): لَفَلَايُْل لهم َلَاهْمْيُلظرون 4 

ومنها: الاعتقاد بأن العذاب واقع عليهم. وعدم 
وجدان سبب لصرف العذاب عنهم, كما في :)10١1(‏ 
لَنَظُواائهُمْمُوَ 2 اتعُوهَارَلمَْجدُوا لها مَصرفًا 4. 

و منها: إسرار التدامة. والقضاء بينهم بالقسط. 
أوجعل الأغسلال في أعناقهم كمسا جساء في (541): 
َرَأسَيُوا القدَامَة لَمَارَآًَا الْعَذَابوَقْضِئيَئِئهُمْ 
بالقسلط وَهَم'لَايُظْلَمُونَ ». و في (710): لو سوا 
الكدَامَةَ لا َأ الْعَدَابَ وَجَعَلئااَْغْلَالفى عاق 


راي/”1ة 


الْذين كفرُوا...4. 

و منها: العلم بش مكانتهم و ضعف جندهم. كما 
جاء (1617):« فَسَيَعْلَمُون مَنْ هو شر مَكَانًا وَأَضْفَف 
جُلذا4. 

ومنها: عدم استجابة شركائهم لهم كماجاء في 
(517): (وقيل ادعو عواشَركاءكمْفَدَعرْه تلم 
يستجيبو ا له». 


ومنها: إانهم بالله و عدم نفعهم هذ الإيمان. كسا 
0 لَفَلََارََا باسنا قالوذامكا 
بال وخدة و كفنا ما كا بءٍمُطر كين «#قْلَمْيَلهُ 
1 يهم امار .> 

ومنهان قتي اجو إلى الشياءكساجاءفي 
2 وو كرى الظَالِمِيَ لما را الاب يوون 
قل الى مَرَدمِن سَبيل 4 

و جاءت الرؤيمة في:(١14و788و181)‏ 
بشأن المؤمنين في القيامة. و فيها بُحُوت؛ 

١الخطاب‏ في [0181: ويم ترى الْمُوْمنِ 
َالْمؤيئات يسنعطى لوركم ين أيديهم...» للتبى' آنل 
أو لكل سامع يصمم خطابه. والرؤية بصرية. 

"- و المراد بهذا الور الهداية إلى الجئّة, كما يقال: 
ليس هذا الأمر نور إذالم يككن المقصود حاص لا, 
ويقال: الأمر له نور و رونق. إذا كان المقصود حاصلًا. 
فنورهم يسعى بين أيديهم و يهديهم إلى الجئة. 

"'-نفي الرؤية في(/1417): هلْايَرَوْنَ فقا شَنْسًا 
وَلَارْمْهَرِيرًا عن رؤية النشسى والّمهرير تخبرنا 
عن اعتدال الج و سلامة الطبع, و هو من أعظم العيش 
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والحياة في دار التعيم لأهله 0 
(285: ل وَإِذَا رََيْت ثُمّرَ يتآ ئعيما وَمُلْكًا كَبيرً 
لحي لي د 1 
َأَيْتَ) أي إذا ميت ببصرك ونظرت, وتم يمني 
الجتة ؤرَأَيْتَ>نعيمًا لايوصف ومعناه: أن بصر 
الرائي أينما وقع لم يتعلّق إدراكه إلا بنعيم كثير و ملك 
كبير. 

ز-جاءت الرّؤية فيالآبات( 7١4‏ 147و في 
كتير بمدها إلى 47 يتأن الكافرين والمذئيين في 
القيامة. و فيهابحُوت» 

١-و‏ قد تكرّرت فيها ججلة ٍرَأوَا الْمَذَاب» 
مرات, وجملة: وِيَرَوْنَ العَذَاب م مركين. و جملة 
ؤِيَرََا الْعَذَابَ م امرات, وجلة: جترى الْعَذَاب» 
مرة. و جملتا هرا مَايُوعَدُونَ 4. وطِرَأابأْسَئا 
مرتين. و كلها يُنيئ عن أن رؤية العذاب في القيامة 
أوَّل ندمهم و حسرتهم و جداهم بينهم و إيمانهم باللّه, 
فلم يك ينفعهم ذلك, لائه مضى وفتها. 

"-قد تكرّرت مادة الرؤية فيها و في غيرها بشأن 
أصحاب الثار في القيامة أكثر من خمسين مسرة. بصيغ 
مختلفة مع قلّة تكرارهابشأن أصحاب الجنّة -وهي 
ست آيات: ١لا1و١58و1487و788,‏ 1846 
و 154 فلاحظ -فهل لذلك وجه سوى تشديد عذاب 
أصحاب الثار؟ 

او للعلم بالعذاب مراتب:علم بلايقين, وهو 
العلم بمجررد الخبر, و علم اليقين وهو رؤيته.وعين 
أليقين و هو الدّخول فيه. كما بيّنها في الآيتين: 7170و 


يلك :جلا ل تفشو نْعِلْمَالين » كرون 
الْجَحيم # ثم لترونها َيْنَ الْيقين 4. و للفرق بينها 
راجع: ي ق ن: «اليقين ». وقد ذكروا لتكرار الرؤية 
فيهما وجومّاء فلاحظ ا لتُصوص 

54 جاءت الرّؤية في (151): ل كَالهميَوامٌ 
يرَوائها َمْيَلبَُوا إلا عَِييّةأَوْضحيهَا 4 وهي الروية 
البصرية. و معناها: أ ئهم إذا رأواالآخرة صغرت الدنيا 
في أعينهم, حتّى كأ ئهم لم يقيموا بها إلا مقدار عشيّة أو 
مقدار ضّحى تلك العشيّة, أو لم يقيمو في البرزخ إلا 
مقدار عشيّة. أو مقدار ضحى تلك العشيّة. وببيان 
آخر: هذه الاآية تخبرنا عن قرب وقوع القيامة. 

ط -الركية في195و 154 ):وِلِيُرَواأَعْمَالَهُم4, 
و لَمِقَال ذَرَة حيرا يرَة4. و «ِمِثقال ذَرةْشرَايرَُ» 
هي الرؤية بالبصر و فيها بُحُوث: 

١-في‏ (191): يني فعل لير 1ه بصيغة الجهول. 
لأن المقصود رؤيتهم أعماهم. لاتعيين من يُريهم إياها. 
فالرؤية مستعملة في رؤية البصر. والمرئي جزاء 
أعماهم بالخلود في الثار أو في الجّة, أو مشاهدتهم 
نفس أعماهم, بناء على تسد الأعمال. أو ليروا 
صحائف أعماهم. لأ نّالكتاب يوضع بين يدي 
الرّجل. والمرتي هو الكتاب. 

"'-والصّدور في(141): يمي يَصْدْرالنّاسٌ 
أنتكائا ليرا أَعْمَالَهُمْ 4 ضدّالورود. فالوارد: الجائي 
والصّادر: المنصرف. و لأَثلكائًا 4 متفركين, فيحتمل 
أن يردوا الأرض. ثم يصدرون عن الأرض إلى عرصة 
القيامة, و يحتمل أن يردوا عرصة القيامة للمحاسبة ثم 


يصدرون عنها إلى موضع التُواب والعقاب. 

"و الآيتان (147و 48؟) تُبيّنان أن من عمل في 
الدئيا مثقال ذرّة من خير, يرى ثوابه هنالك. ومن 
عمل في اللدنيا منقال ذرة من شر يرى جزاءه هنالك. 
فس يَضمل مثقال در ابره رس يفل مِنقَالٌ 
در سيره 

5-و في معنى ؤِيَرَهُ) فيهما احتمالات: ؤِيرَة 4 
أي يعرفه.أو يرى صحيفة عمله. أويرى خير عمله 
ويلقاه. أو يرى جزاء ما يستحقه من نواب و عقاب. 
والمراد بالآآيتين: إعلامهم أئه لايخفى على الله صغيرة 
و لاكبيرة من أعماهم. أو إعلامهم أئه يجازي بكل 
قليل و كتيرمنها. 

5-و في هاتين الاآيتين سؤال, و هو أن حسنات 
الكافر مُحْبَطّة بكفره. و سيّئات المؤمن مغفورة.إمّا 
ابتداء و إمّا بسبب اجتئاب الكبائر, أو بالتوبة, فما 
معنى الجزاء مبثاقيل ادر من الخخير و الثتر؟ 

والمفسّرون أجابوا عنه بوجوو 

أحدها: من يعمل متقال ذرة من خير و هو كافره 
فإئّه يرى ثواب ذلك في الدئيا حتّى يلقى الآخرة. 
و ليس له فيها شيء. 

وثانها: ليس من مؤمن و لاكاف عمل خيرٌ ا أو 
شرا إلا أراه الله إيّاه. فأمّا ا مؤمن فيغفر الله سيّئاته 
و يُتيبه بحمسناته, و أما الكافر فتُرَد حسناته ويُعذّب 
بسيّثاتة. 

وثالتها: أن تخصّص عموم قوله: ِفَمَن يَمْتَلّ 
تقال درم خَيرَايرَه4. و تقول:المراد: فمن يعمل من 


رأي/45ه 
السّعداء مثقال ذرَة خير ا يَرَه. و من يعمل من الأشقياء 
مثقال ذرة شرا يره. 

و رابعها: لامنافاة بين ما تدل عليه الآيتان من 
العموم, وبين الآيات الدّالّة على حبط الأعمال. 
و الدالّة على انتقال أعمال اللخير و الشرمن نفس إلى 
نفس كحسنات القاتل إلى المقتول وسيّئات المقشول 
إلى القاتل, لأن آيات بط الأعمال والاتتقال. 
حاكمة على هاتين الآيتين. فإن من حبط عمله الخير, 
محكوم بأئه لم يممل خير"!. فلاعمل له خير احتّى يرأه. 
و على هذا القياس في الثر و هذا أحسن الوجُوه. 

ي -جاءت كلمة (يَرى ) في(110): 9وَمُرِت 
الْجَحيم لِمَْيَرى » لرؤية الجحيم. وقد فسّره أكثشر 
المفسرين بأن هذه الرئية ميسّرة لكل من يكن لله 
الرّؤية بالبصر. و يشمل المؤمن و الكافر. و يحتمل أن 
يكون المقصود غير هذا. بدليل قوله تعالى: و أرقت 
الج مين » وبرت الْجحيم فاون هالتشعراء : 
4١‏ فخ ص الغاوين بتبريزها لهم. فهذ» الرئؤية 
خاص بطائفة بهم لله تعالى بقوله: (وَيرِرْتٍ 
الْجحي ملم ترى م فا من طهدى « واف اليو 
الدُليَا © فَإِنّالْجَحيمَ هَِالْمَأوى »التازعات:51 
أكرة ْ 

ك _جاء وِْرَأَئهُمْ» في (00؟) لرؤية الثار 
المأنبين والعاصين. و كأ "الله قدأئبت للكارحياةٌ 
وغضياء لألهم يسمعون تغيّظه وزفيره من بعيدر لإذًا 
رَأَئهُمْمنَمَكَان يعر سَمِعُوالَهَاكفيطَاوَ رفير 4 
وهذه الآية تجسّد لنا هوهم ووحشتهم من رؤية الثّار. 


1 © /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج ؟1؟ 

ل -جاءت الرّؤية في الآيات(150و81؟ 
و747و138و 17/4 )و غيرها تنببئ عسن تخاصم 
و جدال بين التشركاء بوجوه. كماكان هذا الوضع لهم 
في الدنيا: 

فمنها: تعريف المشسركين شر كائهم إلى الله 
والتكذيب من قبل شر 00 
رءاالّذي نأش كوا شرَكَاءهُمقَالُوار يناهو لاء شركازر 
الْدِينَ كان مكراد قر مزالف زاف 
لاضف 0000000 

ومنها: ا 0 
بينهم. كما في(558و511): <إذتتر اين انُوامنَ 
لين اتبغرا اوَْرَأَوَاالْعَدَابَ قف همالا 3 
رَقَال انين اتبَمُوا لون كنا كر قككب» ليم مله كما قرعا 
نا كَذْلِكيُريهِمٌ لله أَعْمَالَّهُم حَسَرَات عَلَ يهمْوَمَاهُمْ 
بخارجين مِنّالثار ه. 
ومنها: الدعاء إلىالله لرؤية الُذين أضلوهم في 
الدنيا للانتقام متهم( 574): ١‏ ل(وَقَال الذين كَفرُوا ريا 
أرناالذيْن أصَلانا من الجن الا لس 'عِنعَلهُمَا تضتة 3 
فد اما لكر امن الْأسْفلين" 4 

م و جاءت الرّؤية في(218) لتفقد بعض أهل 
الجئة لقرينه الذي كان في الدّنيا منكرًا للبعث والجزاء. 
فرآ في الجحيم فيل بهم على خض يَساءُونَ 
» قال قَائل مه لهم إلى كانلى فين © : يَقو ل بلك لَمِنَ 
الْمُصَدقِين »أءذايقاو كثامر ابَاوَعِظَامَابْنَا 
لَمَدِيئُون» قال قل ألم مُطُلصُونَ * فَاطْلَفَرَ ادق 
سوَاء الجحيم »الصّاقات: 00 


وعكسها(178) من تخاصم أهل الثار وعدم 
وجدان من يترم من الأشرار ؤِْرَقَانُوامَا لا 
لانزى رجالا كنا تعْدهُمْمِنَالآند تار © تَخذتاهم 
ميري م زا عت هلاصا ص : 17 16, 

ن-وقد جاء ؤثرى >في: 777و 118 و6١‏ 
ل من 
و )١174‏ يشأن المذنبين في القيامة. و هذا إِمَا خطاب 
للي يي أو لكل من يتمكّن في القيامة من رؤية حال 
امرمين والعاصين. و هذه الآيات تسد لناسوء 
حاهم و عذايهم في القيامة. وما يقولون أو يقاللحم. 

فمنها: خشوعهم من الذّل حسين عرضهم على 
الثار.كما في (77/7): لو تسر يهم يُعْرَضُون عَلْيْهَا 
حخاشيعين من الذ ل يَلظرو ن من طرق خف 4 

ومتهااسوء ايو متام وأن لابه مكل 
قطران. وغشيان الثار وجوههم. كسافي140): 
ودئرى الْمُجْرِمين بئذ مُعَرئينَ فى الْأَصْنَادٍ » 
سرأبيلّهمْمن' قط ران و كغشنى وو ههُمالثار4. 

وها لسودادوجُوههه في القيامة كما لي(+051. 
دوم الي ثزى الّذِينَ كَذيُوا على الله جُوهْهُمْ 
صلوااة. .4ه 

و منها: مي ال إلى الدثيا عند وقوفهم على الثاره 
كما في (/177): جر لوك كرى فوا عََى الثار َقَانُوا 
تا ليالس وَلالكَذِب: باتو ريطا رَئكُونْمِن 
الْمُْمِنين 4 

و متها الإقرار بالحق” عند وقوقهم على رهم كنا 
في (98): جو لْترى إذويفُوا على بهمْقَالَآنيِسَ 


هذا لقال ابل وَريكا قال فذقو |القذاببنا 
كت كرون 

ومنها: تكس رؤوسهم عند رئهم. كما في (0111): 
ود كرى إْالْمُجْرمُو نكاكسُوا رلاسيهم..4. 

و منها: تخاصمهم عند ريّهم كما في (514): (رَ لوا 
ترى ذِالظلمُونَمواقُوفُو علد هميرج عبَخْظهُم 
إل خض القؤل...». 

و منها: قزعهم في القيامة. كما في (11؟): 9و لو 
ترى إِْفْرْعُوا فَكَافُوْتَوَأحِدُوامِنْمَكَانٍ ربس 4 

ومنهاء إشفاقهم من كاب أعماهم. كمافي 
(00: روصع الككَابقكر رى اسمن مُشتققين 
مِنافيو...» 

و منها: إشقاقهم ما كسبوا, كما في (110/0؟): «ترَى 
المي مُنقة مُتيقين مم كَسَبُواوَهُوَ داقع بهم 4. 

ومنها:دعوتهم إلى كتابهم وجثوهم عندذلك, 
كما في (7/4): ل( و كرى كل مه جَائِية كُلَأمةِ مداع 


إلى كثابها 4 
س -وجاء «ائرى يلك تإنعات اليه 
دأذ تقول حين كر رى العداب لوآ نفى كَرمفَأَكُونمِنَ 


الْمُحْسنِينَ4. و هذا ليس خطاب من لله ببل هي 
حكاية حال المذنب لخطابه نفسه فلايشمل غيره. 

ع -وجاء يمرا في (715و 144و 0070 
وهي في كلها غاية لعدم لها نهم وحَيْ يداب 
اليم > فهذه الآيات تنبئئ عن عدم إها نهم في الدئياء 
وعدم نفعهم إيانهم في الآخرة. وهو ثمرة أعماهم 
الاختياريّة من اللّجا جة والعناد مع الله ورسله. وما 


05 أي /لاء ٠.‏ 
كانوا جبورين بالكفر.كما أن ضلالتهم في الدنيا 
كذلك (10): ؤقل من كَان فى الضَلالة فَلْيَْدُدلَهُ 
لخم مدا حَتَى إِذَا رَأوامَا يُوعَدُونَإِسَا الْمَدَابَ 
َإِما السسّاغة...4 

ف -وجاء (ِيرَوْن ) في(111و 174و 0840 
اثنتين منها بلفظ ؤيَرَوْنَ الْعَذَابّ م و واحمدة بلفظ 
ؤِيَرَوْنَمَا يُوعَدُونَ م و كلّها مع (إذ) أو( حين) فهي 
وعيد و تهديد منه تعالى هم, و تنبيه أئهم على غفلة تا 
سيستقبلهم من معاينة العذاب واليقينبالضّلال 
والفي. فيحصل هم العلم. فيعلمون أن ما جاءهم به 
النِيّ هو الهدى. و لكن لاينفعهم. 

ص_وجاء ويُرِيهم) في(117): لكل لك يرهم 
لّْهآَعْمَالهُمْحْسَرَات عَلَيْهِْ. و في معناها خلاف: 
أهي من الرّؤية البصريّة أم من الرؤية القلييّة؟و 
الأظهر هو الأول بقرينة السياق. و التحسّر أشد اللدم, 
ويتحسّرون على أعماهم الطاعات لِمّضيّعوها. و 
على أعمافم المعا صي إِمّ عملوها. و يمكن أن يُستقاد 
من هذه الآية تجسّد أعماهم, فيتحسرون لما رأوها. 

ص -وجاء ( رَأَوهُمٌ) في(111): لَوَإِذَا رَاَرْهُمْ 
قَانُنمؤلاء َالو 4و فيها بحثان: 

االرّؤية فيهابصريّة أي الكقار.إذارأوا 
المؤمنين في دار الدئيا قالوا هم: إن هؤلاء لضالون عن 
حجة الحق و سبيل القصد. 

"-حكت الآية ما يقوله الذين أجرموا في 
المؤمنين إذا اهدوهم, أي يجمعون بين الاذى 
بالإشارات و باهيئة, و بسوء القول في غيبتهم. و سوء 


4 0 /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج يف 
القول إعلانا به على مسامع المؤمنين: لعلّهم يرجعون 
عن الإسلام إلى الكفر. 

ق وجاء ؤيّرَوْن »في (08)) لرؤية الكفار 
الملائكة. و هنا خلاف في أن هذا اليوم عند الموت 
للمجرمين أو القيامة, والأكثر أئه عند الموت. وإمّا 


الملائكة » إيذاًا بأن رؤيتهم لهم ليست على طريق 
الإجابة إلى ما طلبوه؛ بل على وجه ل ي ربباهم, فبيّن 
سبحانه أئهم في أل الرّحيل من الدنيا. يشافهون يما 
يدل على نهاية اليأس والخيبة, وذلك هو الثهاية في 
الإيلام والعذاب. 

ر-وجاء ويَرؤْئههر وريه )في (144و 
8 هما خبير عن رأيين في وقوع القياصة: 
فالكافرون يتقدون بعلاه. والمؤمنون يعتقدون قريه؛ و 
هذان الرأيان يؤثران في أعماهم و حياتهم, و في كيفيّة 
تعاملهم مع الله و النّاس. 

ش _جاء ريا 4 في (105): لهم أحسن أنانا 
رربي 4 بعنى المنظر والحيئة جملة. و هذا خطاب من الله 
لرسوله. والمقصود أنَلَه قد اهلك أهل قرون كثيرة. 
كانوا أرفه من مشر كي العرب متاعًا وأجمل منهم 
منظرًا. فهذه الجملة تهديد لمشركي العرب. و لكل من 
خالف التي 2 

ت -وجاء (ترى » في (7/1؟) والكلام هنا على 
بعض مشاهد الآخرة. و قوله تعالى: (وكرى الْمَلئِكَة 
حَافينَمِنْحَوّل الْعرّش »بان بأنّالي تل يرى 
الملاتكة و كانت رؤيته إياهم كتيرة التنوّع؛ ومنها هذا 


الذي يُنوَه به الصإذ رآهم التي حاقين مسن حول 
العرش: يصون بطر رهم وَقْض بهم بالْحقّ 

و ثانيًا: هذه الآيات الكتيرة تنقسم كما كانت - 
إلى سبعة حاور: الخليقة, الإنسان. القصص. الي 
والسّيرة, القرآن. المنافقون. والأخرة. وأكترها مكّيّة. 
خاصة ما جاءت في الخلقة والقصص والآخرة, 
و كثيرًا من آيات السّيرة. و لمس فيها تشريع إلا 
القليل كآية القبلة. و جميع آيات المنافقين مدييّة, 

و ثالا: من نظائر هذه المادّة في القرآن: 

الية :المعاينة. 

التظر: ج... الظروا إل تمروإذً مر وَيئصهٍإنفى 
َلك يات لقام ُو 078 الأتمام : 3 

البصر؛ « قال بَصُرتبمالَمْيَبْصُرُوا بوِفَقَبْطلتً 
قبضةمِ نآقر الول فبذئها لاد سولتلى 
تفسى > بلانا ظه :3و 

اللّنح: ووه السو ات و الآرض وَمَااَصْرٌ 
السئاءة إلا نع البصضرأواهوأغرب]إنافه علي كل 
0 | التحل: ب 

الثؤثية: لخم 

المعرفة: جو مجاهم ككا بم عل الله مُصَدقْ 
فَلمَّاجَاءَهُمْمَاعَ رفوا كَقَرُوا بم كاله عَلَى 
الكَافِِينَ» 3 البقرة:كم 

اليقين: ( رَقَمْلِهمإنا تتذئا التسبح عيسى ان 


ريم رَسُول الله وما فتلوة وما صلبُومو لكن به لهم 
0 أ 2 2 
ان حتفو فهو فى شلييثهمالَُمْبوم نعم 


لأائبَاء الظُنَرَمَاقتلُوميعيئًاه 2 التساء:68١‏ 
البصر: ومن كان يريدم تَوَابالنيانَيكِ دام 


رَاسَالدُنياوَالْاخِرَوْوَ كان الله سَميعًا بصي » 
اللساء:184 
الرئئية:الفكر. 
النظر: طمن كان يَظن أن لن' ين يَلصثرةانه بى اليا 
وَالْْخَِ قلي بِسبإِلَى المشناء نَم ليَْطَع لط 
حدما يَف الحج: ١6‏ 
التدبير: (إن رَيُكُمَاتهُ اذى حَلََالسّمرَاتٍ 


رأي/44ه 


والأرضيو يلة نم تُواسكوى عَلَى ارسي مُدَبرٌ 


الْآَسَمَامِنَْ شفيع الاين يف انو ةلِكُمْ 22 كم 
فَاغبدُو ءافلا ئذ سو « يونس :3 


الحيلة: (إلاالستضعفينين َالرجال وَالنْسَامٍ 
َالْولدان لَايستطيعُون حيلة لايك يدون سبلا 


التساء:مة 

لزيا 
الحلم: َالو أضفات أخلام وَصَائط نْبتأوبل 
الآخلام بعألمين» وف 41 


الضِطْث: :جيل قَانُواأغنفات آخلام بل اققريةببل 
هو سَاعِ رفيا اي كما سيل الو لُون» الأنيباء: 6 


رب ب 


لفظاء 9/ا+مرة: 7لا مكيّة, ١01‏ مدنيّة 
في “اوسورة: الامكيّة 71 مدئيّة 


رب 44: 3-4" رب 0214:77-؟1 
م1١‏ ربكا 1541:3111 
ربّه95: 19-4 2 أرباب 1:١‏ 

رهما :7 آريايًا 7:9 

ركهم  37-48:1176‏ ريون ١:3‏ 
يها 83:6 الرَبانيون 5:9 
ربك ؟537:7145١1-‏ 600 ريَائيّين ١:١‏ 
رَيَكما :31-7 ربائبكم ١:1‏ 


ال ان 7الركل 


ا 


النُصوص اللغويّة 
الخليل :ار يكون: الذين صبروا مع الأنبياء. سبوا 
إلى العبادة و لاله في معرفة الربوييةله؛ الواحد: ليك 
ومن مَلِك شيا قهو ريه لايقال بغير الإضافة إل 


لله عرّوجل. 

ورجل ريابي؟ تسب إلى الرياب؛ !"حي" من طتبة. 

والرباب: السّحاب الذي فيه ماء؛الواحدة: رباية. 

وأرَبت السّحابة هذه البلدة: أداصّت بها المطر. 

وأرض يرباب: أرب بها المطر, ومُرب أيضًا: 
لايزال بها مطر. و كذ لك مَصَل: فيها صيلال من مطسره 
أي أمطار متفركقة. شيء بعد شي .١‏ 

وَرَيْبْتْ قرابة فلان رَباء أي زدث فيها لثلايعفو 
أئرَها. 

ود السو اله ُخقف ويقفل. 

و الربيية: ا حاطينة. و رَبَبْتُه و ريِبحّه: حضتئه. 

و ربيبّة الرتجل: و لدامرأته من غيره. 

و الرّبيب: يقال لزوج الأمّها ولد من غيره. 


(1) ضبطنا الحركات والإعراب من«الحيط في اللغة». 


؟ 60 /المعجم في فقه لغة اثقرآن...رج يفا 

ويقال لامرأة الرّجل إذا كان له ولد من غيرهسا: 
ربيبة, وهو الرّاب و هي:الرايّة؛ و الجميع: الرواب. 

والربّى: الثئاة من حين تلد إلى عشرين يومّاء 
ويقال: الثنّاة في ريابها إلى ذلك الوقت. 

والسَقاءمُريُب أي يُجغل فيه الركبة. 

والثتيء يريب بخل أو عسّل. 

و اجر يُرَبّبْفتُضرى تربيبا. 

وذُهْنْمُرَيْب؛ مطبوخ بالطيب. 

والرَئرب:القطيع من بقرالوحش. 

والريّة: نيات في الصّيف؛ والجميع: الريب. 

الب المُلاف الخائر من كل شيء من اليمار. 

والإرباب: الدئو من كل شيء. 

و رب كلمة تُفرد واحد من جميع» يقع على واحد 
يُحتَى به الجميع. كقولك: رب خثر لقبته. و يقال؛ ينما 
كان ذلك. و كل يُخقف الباء. 

والرباّة: خيرقة تُجمّل فيها القداح. مُذَليّة. 
و اشتفاقه من ر: يَبْسُالتيء. أي جمعته. [واستشهد 
بالشعر همركات] (منكةى) 

مييبّويه: زادوا ألفا ونوا في «الريَاني » إذا أرادوا 
تخصيضًا بعلم الرب دون غيره. كأنّ معناء: صاحب 
العلم بالربٌ دون غيره من العلوم. 

وهذاكما قالوا:رجل شغراني. ولحياني» 
ورقباني؛ إذا خص بكثرة التشّعر. وطول اللّحية, 


و غلظ الركبة. 
وإذانسيوا إلى الشعر قالوا: شغريء و إلى الرقبة 
قالوا: رقبي” 


والرئي: منسوب إلى الرب والربًا ني:الموصوف 
بعلم الرتب. (الأزهري 3078:16) 
قالوا: رَيّى ورّباب, حذفوا ألف التأنيت وبتؤه 
على هذا البتاء, كما ألقواالحاء من «جَفرة »فقالوا 
جفار. إلا أئهم ضمّوا أوّل هناء كما قالوا: ظِثْر و ظُؤار 
ورغل وتخال. 
١‏ لضي رَيةُ ورباب' كبتفرة وجفار؛ والرتية 


(آبن سيده )5831:1١‏ 


كا لرية. (أبن سيده )778.:1١‏ 
اللِيث: دُهْن' ثريب إذا ريب الحب الذي الخذ 


مته يا لطيب. 
أبوعمر و الشتيباني:قد رهم الدار.إذا ألزموها 
وهي ترايّهم. 
ورَبّني أمر. إذاشغلني. 
وشاةراب إذا رمت“ ولدها, ثرتبُ مثل, 
عَضِضْتْ تعض وقد أربيثها أزأمثها. ‏ (١:47؟)‏ 
الرية: ما نبت عند دخول الرّبيع. وخروج القيظء 
وهي المؤلفة. الدقفا 
الرتى: الراطيع. 
شاةربّى. وهي في ربابها وهي أوّل ما تضع. 
للخلكفة 
الريّة: سترارة الغائط.[ثم استشهد بشعر](6014:1) 
و الربّى من الغنم:حين ولدت. وهي اليَّاب. 
إفحلق 
والرَيّب: الماء الكثير الرواء. و العَرب مثله. و إذا 
كان قليلا قلت: هذا ماء لاعَرّب له ولاريّبة(؟:11) 
الرّيّة: الصّوت.يقال للغنم إذا راحت إلى أولادها 


(الأزهّري 141:18) 


فتتاغت: إئها لشديدة الريّة. 
وقالت عَمْرَة في الربايّة.وهي من المحاب: 
الأسود الذي قد هرا ماءه. و هو أئحّن من الجهام. 
مثل الجهامة في ججهام © راح بنفيسه باه 
عن 
والرباب. مادامت في دمهاء فإ ئه يقال: هي في 
ريائها وف ريتها. 
وهي الرَبّى: من أوّل ما وضعت إلى شهر, ثم حي 
الرغوث ما أرضعت. )1:5 
جمع الرياب من العهد: أربّة؛ وجمع: الربٌ: رباب. 
(الأزهّري )18٠:16‏ 
الربى: أوّل الشتباب. يقال: أتيته في ري تسبابه, 
وباب شبابه. و رياب شبايه, و ريّان شبابه؛ و رّيان 
شيابه, وفي جتون شبابه. كله 56 حداثان شبايه. 
(الأزهري 1:16لم1) 
الرَبْرّب: جماعة البقر. وكذ لك الإبل. 
ربرب الرّجلء إذارئى يتيما. 
الريتى: الماجة. يقال: لي عند فلان رَبَى. 
الربْى: الرابّة. 
والركئى: القّدة الحكمة. و في مثل:إن كنت بي 
تَشْدّظهرك فأرخ من رَيى ازرك. 
يقول: إن عوّلت علي فدغني أتعب و اقرخ أنت 
و اسشترح. 
والرئى:التعمة والإحسان.(الأزهّري 185:16) 
الأخفش: اليتون: منسويون إلى الريا. 
(الأزهّري 1974:19) 


ربب/”؟6ه 


أبوزيْد: الركى؛ من المي. ومتلها من الضّأن: 


الكغوث. 
أرب فلان بالمكان, و لَب إِرْباًا و إِباياء إذا أقام 
به فلم يبرحه. 


الربيب: ابن امرأة الرجل من غيره, والرّابة زوج 
الهم (الأزهري 014118 

وأرَبّت الثاقة بولدها: لزمثه وأحبّثه. وأريت 
بالفحل وهو مُربٌ كذلك. ‏ (ابن سيد550:1) 

الاصم و الربيبة: التي ربو التي كريب 
يقالدرئكه وربّاه وريه ورييه. 7 

فمن قال رَبّه, قال: ربَبْتُه مكسورة الباء, و أنشسد 
لدكئن بن رجاء الفقيمية” 

كان لنسا وهو مويه 

جتنن الخلق يطير ريه 

فهذه من رَبِبتّه بكسر حرف المضارعة. وهي لغسة 
ُدَيْل في هذا الضترب من الفعل. 

و من قال: ربته. قال:أرَيه تْبيئء قال ابن مسادة 

ألاليت شيعري هل أبيئن ليلة 

بحسرّة ليلى حيث ربّتّني أهلي. 

(ثلاثة كتب في الأضداد: )8١‏ 

يقال: رب فلان نحيّه بريه ريا إذا جمّل فيه الربْ 
و مََنّه يه. ١‏ 

وهو نعطي مر بُوب, 

والعرب تقول: لأن بيني فلان أحَب إلى مسن أن 
يبي فلان. (الأزَهّري 1971:16) 

رب فلان الصنيعة يَربها ريّاء إذا ئها و أصلحها. 
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ويقال: فلان مرب أي مَجْمَع يريب الناس. أي 


يجمعهم. و مكان مرب" أي يجمع الكأس. 
ومن ثم قبل للرّباب: رباب, لألهم تجمعوا. 
(الأزهري 109751:16) 
إذاو لدت النثاة فهي ربى. 
و إن مات ولدها أيضًا فهي ربى بيئة الرباب. 
جمع الربى: رباب. (الأزهر 084-10 
لمان من كل شيء: حجلاثائه. 
وربَّان الكوكب: معظمه. 
ويقال: هذا مرب الإبل: : أي حيث لرزمثه. 
وأرَ ريت الإيل بالموضع: إذا لزممه. 
وإيل مراب؟ لوازم. 
وأرَيْت الجنوب. إذادامت. 


يمه قأنا أريّه. ورَيِييّه فأنا ييه واركييته فأنا 
د (الأزهري ١8‏ :41 
الريّة ؛ بقلة ناعمة؛ و جمعها: ارتب" 
ا 
وأخذت الثتيء برانه. أي أخذته كله ولم أحرك 


ل (الجوهري 373:1) 

للحياني: :و رب الصبي يتريّه ربا و يبه ثرا تربيسًا 

85 (أبن سيده 0 
غلم رياب وهي قليلة. 


ريت المّاة ترب ربا إذا وضعت. 
(اين سيده 05913١‏ 
ورب الممروف والنّعمة ب يرْهمارياوريايًا 
ورباية. 
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رَيَنت الدُفن غَدَوْئه بالياسمين أو ببعض 
الرّياحين. و يجوز فيه: رَيبْته. (ابن سيده )577:٠١‏ 

أبوعْيَيْد: في حديث ال و «...فإذا قصر مثل 
الربابة البيضاء ». 

أمًا قوله؛ «مثل الربابة البيضاء ». فإئها السّحابة 
التي قد ركب بعضها بعضًا؛ وجمعها: راب وبه سيت 
المرأة الرباب. 

وأما الربابة بكسر الرّاء. فإئها شسببيهة بالككنانة, 
يكون فبها الستهام. قال: وبعض الكاس يقول: الربابة: 
خرقة أو جلدة تُجمّل فيها القداح شيب الوعاء ها 
[واستشهد بالشعرمرتين] 05:0 

أمَا حديث عمر: «دع الربًا والماخض والأكولة ». 

فإن« الريباك هي القريبة العهد بالولادة, يقال: هي 
في ربايها ما بينها وبين حمس عشتّرة ليلة.[ثم استشهد 
تعر )1لا 

عن التي وف « من أشراط السّاعة أن يرى رعاء 
الغنم رؤوس الئاس. وأن يرى العُراة الجوع يتبارون 
في البنيان, وأن تلد المرأة رَيّها أو ريّتها ». 

قوله: «رئها أو ربّتها » يعني الإماء اللّوان يدن 
لمواليهن وهم ذو أحساب. فيكون ولدها كأبيه في 


الحسب. و هوابن أمّة. م 
في حديث مُجاهِد:«أكه كان يكره أن يزوج 
الرجل امرأة رابّة ». 


قوله: دامرأة رايّة » يعني امرأة زوج أَمّهء وهو 
الذي تسمَّيه العامّة الربيب. و إِئّما الرييب ابن امرأة 
الرجل. فهو ربيب لزوجها و زوجهاالمربوب له. وإِثما 


قبل له: راب لأئه بريه ويُرِيه. وهو الغذاء والقريسة, 

وابن المرأة هو المربوب. فلهذا قيل: ريب كما يقال 

للمقتول: قتيل. و للمجروح: جريح. 2 )4١7:7(‏ 
في حديث إبراهيم:« ليس في الرّبائب صدقة ». 

قوله: «الربائب » هي الغنم التي يَسنيها اشاس 

في البيوت لأليائها. و ليست بسائمة؛ واحدتها: ربيبة. 

إفدتفققا 

عقوا ر با با لألهم جاؤوا برب فأكلوامته 

وغمسوا فيه أيديهم و تحالفوا عليه, وهم:يم. وعدي 

وغكل. (الأزهري 31707/:16) 

سمعت رجلا عانًا بالكتب يقسول: الرياتيون: 

العلماء بالحلال والحرام, والأمر والئهي والأحبار: 

أهل المعرفة بأنباء اللأمم وبما كان و يكون, هذا الكلام 


أو نحوه. 
وأحسب الكلمة ليست بعربيّة نما هي عِبْرانيّة أو 
سريانيّة. (الأزهّري 71:16 1) 


الزياب: الُشور. ثم استشهد يشعر] 

والرّباب: العهد الذي يأخذه صاحبها من اشاس 
لإجارتها. 

الريابة: جماعة السنهام. ويقال: هي اليلد التي 
ُجمّع قبها السهام. (الأزَهَري 16: )18٠‏ 

الربَان بفتح الرّاء: الجماعة.(الأزهَري 183:16) 

ابن الأعرابي: الربَاني: العام المعلّم الذي يغذو 
التّاس بصغار العلوم قبل كبارها.(الأزهّري19/4:15) 

النبُوب. و الربيب: ابن امرأة الرجل من غيره. 

ويقال للرتجل نفسه: راب (الأزهّري 1:19 187) 


ربب /8282 


ابن السكيت: ماء رَبْبْ و رَبّد ربب بالكسر, 


وماء جوار كثير. للوهة) 
قيل: شاة دبي وغتّم باب أي حديفة الولادة. 
و هي في ربابها. (إصلاح المنطق : ١37‏ 8) 


يقال: رب رجل. و رَبكرجل.بفتم الراء. 
ويُخففء ورَبّتالرجل ورَيتارجلء بفتحالساء. 
ويُخفف, و رَبّماو ربّماء باتقيل والتخفيف. 

(الأزهري 16: 0184 

يقال افمّل ذلك الأمر بئيانه. مضمومة السرّاء. أي 
بججاثانه و جديه و طراءته؛ و منه قيل: شاة رى. 

1 (الجوهري 3 153) 

شمر قال خالد بن جَنيّة: الربة: الخير اللازم. 
بمنز لة الربّي الذي يليق فلايكاد يذهب. 

وقال:اللهم إئي أسألك ريه عَيْش مبارك. فقيل 
له: سا ربّة عيش ؟ فقال: طثرئه و كثرته. 


(الأزهري 78:16 3) 
ويقال لرئيس الملاحين: رَبّائي. 
(الأزهّري 16:-19/94) 


ابن قتيبة: و من صفاته: «الرب». 

والرب: المالك. يقال:هذاربالدار.ورب 
الضيعة. ورب ّالغلام. أي: مالكه. قال الله سبحانه: 
واج ع إل ربكم سورة يوسف آية: ٠0.أي‏ 


إل سيّدك. 
ولا يقال لمخلوق: هذاالرب معرًا بالالفق 
و الام كما يقال للّد. 


إما يقال: هذا رب كذا. فيعرف بالإضاقة. لأن 


/معجم في فقه لغة القرآن...ج ١١‏ 
لله مالك كلّشيء. فإذا قسل: اليب دلّت الألف 
واللام على معني العموم. و إذا قيل لمخلوق: رب كذا 
ورب كذاء نسب إلى شيء خاص” لأئه لا هلك ثسيئًا 
غيره. ك4 
أبو اهيكْم: العرب تزيد في « رب #هاء. وتجسل 
الهاء اسمًا يمهولا لايُعرف. ويَبْطل معها عمل «رب» 
قلايُخْقَض بها ما بعد اهاء. 
و إذا فرت بين « كم »التي تعمل عمل « ررب" » 
لشيء بطل عملها. [ثم استشهد بشعر] 


(الأزهّري 184:16 
لحري يانه يعني جين و وقته. (فدلفنا 
رئة: يتك كم 
والرى: جداثان ما ولّدت. 0 


”8 
المبَرد: التباب سحاب دون السّحاب. (؟: 7886) 
تغلب :قال الأخف: الر بيّون: منسوبون إلى 


الب 
ينبغي أن تُفتّح الرّاء على قوله. وهو على قسراءة 
القرّاء من الريّة, و هى الجماعة. 


الرَبّاني: العالم؛ والجماعة: الربّاتيون. 
الرتبانيُون: الألوف؛ والربَانيُون: العلماء 


(الأزهري 198:16) 
نماقيل للعلماء ربائيُون. لأئهم يرون العلم. أي 


يقومون به؛ 

ومئه الحديث:« ألك عليك نعمة رّيُها ». 

وسقي ابن امرأة الرّجل ربيبًا. لأئه يقوم يأمره 
و يملك عليه تديير. و لله رب الأرياب. يلك المالك 


والمملوك. وهو خالق ذلك و رازقه, وكل رب سواه 
غير خالق ولارازق. و ككل مخلوق مُتْلّك بعد أن 
م يكن مالكًاء و منتزع ذلك من يدومو إلما هلك تسيئًا 
دون شيء. و صقة الله مخالفة لهذه المعاني, فه ذا الفرق 
بين النالق والمخلوق. (الروي :0 
والرَيْبْمارَييّه الطّين. (أبن سيده )5714:٠١‏ 
كراع الكمل: ريه ورئى جميمًا: جمادي الآخرة. 
وإكما كانوا يسمّونها بذلك في الجاهليّة. 
الريرب: جماعة البقر ما كان دون المشرة. 
أبن سيده )11٠ 17١‏ 
ابن دُرَيّْد: الرب” الله تبارك و تعالى. ورب كل 


شيء: مالكه. 
ورب الرجل الئعمة يَرَيّها رَياء وقالوا: ربايّة 
أيضّاء إذاتّمها. 


ورب بالمكان و أرب إذا أقام به. 

ورب السّمن و الرّيت: تُفْله الأسود. 

و رَيْبْت الأديم: دهيئه بالربة 

وميقاء مريوبء إذا أصلح بالرب. 

والربابة:المهد, والمعاهدون أريّة. 

7 الربابّة: قطعة من أدم مجع فيها التداح. 

والريّة: ضرب من التتجر أوالنّبت. 

ورب كلمة, يُحفَفْها بعض العرب, يقو لون: رب 
كان كذاو كذا. وريّما قالوا: ربت في معنى رب 
[واستشهد ب النتمر/امئات] 0 

أبن الأنباري: الرّب: ينقسم على تلاثة أقسام: 
يكون الرب المالك. و يكون الب السيّد المطاع, فقال 


الله تماللى: «فيسقى رَبْهُ حمس يوسف: لكأي 
سيّده؛ و يكون الربالمصلح, 

رَبَالتتيء. أي أصلحه.و يقال: رب مشدد, 
ورب مُخقف. (الأزهري 109/1:16) 

الربيُون: نسبوا إلى الركبة. و الريبة: عشرة آلاف. 

و قال تحمّد بن علي بن الحنيفة لمّامات عبد لله 
ابن عبّاس:« اليوم مات رياني هذه الأمّة ». 

وروي عن علي أئه قال:«الناس ثلاثة: عام 
رباني و متعلّم على سبيل التجاة. و هَمَجُرّعاع أثبساع 
كل ناعق ». 

والرّاني: العالي الدرجة في العلم. 

(الأزهّري 16:-179/1) 

السجستاني: والربيب: الرّاب والمربوب. يقال: 
فلان ري و أنا ربيبه. و هي ربيبتي للرايّة و المربوية, 
وقوله تعالى لوَرَبَائِيكُماجي فى حُجُوركمْهاللساء: 
1 هؤلاء مربوبات. (ثلاثة كتب في الأضداد: 01١‏ 

من الخطل قول العامّة: ريّما رأيتٌه كثيراء و«ربّما» 
نما وُضمت للتقليل. (الأزهّري 184:16) 

الأزهري: الرّب هو الله تبارك و تعالى. هو رب 
كل تسيء, أي مالكه. و له الربوبيّة على جميع المخلمق, 
لاشريك له. 

ويقال: فلان رب هذا النتي., أي مِلْكُه له. 


و لايقال: الرّب بالألف واللام. لغير الله.وهو رب" 


الأرياب. ومالك ال ملوك والأملاك. 
و كل من ملك شيثًا فهو ريّه. 
٠َاذْكرت‏ عِندَرَبكَويوسف : 67.أي عند مَلِكك. 


ربب /اسمة 
يقال: هو رَّبالدايّة. ورب الدّار. 
وفلانة رَيّة البيت. 
و هن ربّات الميجال. 
قال الأصمعي: و العرب تقول: «لأن يني فلان 
حب إلي من أن يَرْبني فلان ». يعني: أن يكون ربا 
فوقي وسيّدً! يلكني. 
وروي هذا عن صفوان بن أميّة ائه قال يوم حئين 
عند الجولة التي كانت بين المسلمين. فقال أبوسفيان: 
غلَيتولله هوازن. 
فأجابه صفوان و قال: يفيك الكدكت. لأن يرب ني 
رجل من قريش أب إلي من أن يني رجسل مسن 
هوازن. 
والأريّة: الجماعات؛ واحدتها: ريّة. 
وقا ل عرو جل :لوكي نْمِنتبىقائل مَقَهُ 
رييُون كثير» آل عمران : ل 
وأخبرني المنذريء عن أبي طالب. أئه قال: 
ال بيُون: الجبماعات الكتيرة: الواحد: ر بي. 
قال: والرتباني: العالم. 1 
قال بعضهم: و إما قيل للعلماء: رَيّانيون, لألهسم 
يَْيُون العلم. أي يقومون به.ومنه الحديث: «ألك 
نعمة تَرها 0. 
ويسمّى ابن المرأة: ربيب" لاأه يقوم بأمره ويملك 
عليه تدبيره. 
وقيل :الريّة: اسم لبد من اللببات: لاتسو في 
الصّيف. تبقى حُضرتها شتاء وصيقًا. منها: الحَلّسهُ 
والرخاميء والمكر, و العلّقِي. يقال لها كلهادرية. 
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عن ابن الأعرابي؛ قال: الربوب. و الربيب: ابن 
أمرأة الرجل من غيره.و يقال للرجل نفسه: راب. 

قلت: وهذا هو الصّحيح, ولاأعلم الذي قاله 
اللَّيث صحيحًا 

وقد قال أحمد بن يحى للقوم الّذِين استّر ضع فيهم 
الي 3 «أربّاء التبي». كانه جمع ربيب فعيل, بمعسنى 
فاعل 00 

وقسال التحويّون:رب: من حروف المعساني, 
والفرق بينها وبين« كم» أن رب للتقليل وكم 
وُضعت للْكتير إذا ل يُرد بها الاستفهام. و كلاهما يقع 
على التكرات فيخيضها. 

و تقول: رب يوم بكرت فيه ورب خمرة شربئُها. 

و تقول: ريّما جاءني زيد. وربّما حضرني زيد. 

وأكتر ما يليه الماضي, ولايليه من الغابر إلاما 
كان مستيقنا. كقوله تعالى: رما يلين كفروا > 
الحجر: ؟. 

ووغدالله حق, كأئه قد كان.فهو في معنى ما 
مضى. و إن كان لفظه مستقبلا. 

و قد يلي ريما الأسماء, و كذ لك نرَيّما. 

16ل 

الصّاحجب: :الربِي والربانيُون: سبوا إلى اشرب 
تبارك و تعالى. و إلى التاله والعيادة. 

و كل من مَلِك شينًا فهو ره وربيبه. 

وه لَريُوب بين الربُويّة. أي ملوك. 
ودين ريني ربّء أي تولى أمري و حَلكّه. 
وجمع الرب: أرباب و ريُوب. 


والمربوب: الحمظور عليه 

والرب: السَيّد أيضاء رَبيّه على نفسه. 

وفلان مريوب المنزل. أي حفوظ المنزل. 
والربان:ربالتفينة وسيّدهاو الجميع: 


الربابئة. 
وال رباب: :اسم لأحياء ضتبة. واللسبة إليهم رياني 
وسقوا بذلك. لأئهم كر يبُواء أي تجِمَعُوا. 


والمرتب: المجْمّع. 

و رجل ربِي: حسّن القيام على اليتهم و هو العالم 
أيضًا. 

و تريب أرض كذاء أي رَعم أئه رّها. 

وأرض ثرت بالتّرى. أي تمسكه. 

والرَببُوالئاب: السّحاب الذي فيه ماء؛ 
الواحدة ريَايّة. 

وأرَيْت السّحاب: دام مطرها. 

وأرض مَرب: لايزال بها مطر و مِر'يّاب كذ لك. 

ومال عليه ربة الربيع: أي مَمْحته 

وأرض رَبّة مرب ورآيّة. أي مُمْسكة للقرى. 

ورب المرعى الماشسية. أي أعجبها ووافقها. 
والمكان راب هاء. وهي مرب به.أو هربكب , أي سَدلة 
بهل 

و مرب من الئاس والوحوش: سَْكتها. 

و أرب بالمكان: أقام به. و المكان مِربَاب و مر 

و رتبامن مطر و رب ليس بكثير. 

و رَيَبتنعمتي عند ريا إذا زذت فيها. 

ورَيَيْت افر والصبي و يقل أيضًا. 
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الرييية: الحاضنة, وربّى: اسم جُّمادَى الأولى في الجاهليّة. وقد 
ورَيّة الراجل: :ابنة امرأته. وابنها أيضًا. ذكره بالئون. 
وال داب زوج المرأة. ويُحَّف أيضًا. والرّيّة: نيات يبت في الصيف, و الجميع: اليب 
والرّاب أيضًا : ابن امرأة الرجل, و كذلك اسركب والثّبَة لاق الخاثر من كل شي *. 1 
مخقف, يمعنى المشدد. وريب تالطعام وهو مَرْبُوب: جِعَلتةفيه الكبة. 
وأربفلان فلائا.أي جُعل ربييًا له. رْيايًا. والرَياية: جميع القداح. وقيل: خِرقة القداح, 
و ثر ييه و اركيبئه. بمعنى ريه و الكنانةأيضًا. 
و رَبَب تفي بني فلان أرب ربَابَة, أي نثأت. والرباب: صاب الر بابة. 
ورَيْالفلاة: الظَنِي والوحش. والرباب: الوعاء, والمُُور. والعهد والميئاق؛ 
والزبيب والرَيّب التلميذ. وجمعه: أرّة. 1 
والتربيب: ن ثريب شين بعستل وبجفل” ورب ؟ كلمة ُْرد واحادًا من جمييع, قف 
و دهن مريب مطبوخ. ويقولون: رب ما كان ذاكدوريّة مشدد ومخقف. 
وري تأمري أريّه رياب أي أصلحته. و يُفتّح الراء من رب. 
و تركته في ريّابة أمرهم. أي في إصلاحه. ويقولون: لبتي أجرَأمن فلان, أي ريما كلت 
والرتبوب: ما يُصلح به. كذ لك. و رَيّه رجلا قائمًا. 
والركهوب من الغنم: الي تراضعها فيها. ومساء رتسب أي كسثير. وقوم مُرون: كرو 
والربرب:القطيع من بقر الوحش. و كثرت أمواهم. 
والرتى: النّاة الحديئة التتاج. والجميع: رياب والريّة: الجماعة من التاس؛ و جمعها:الرباب. 
ورباب. والربابة: نحو الريّة. 
: وهي في ربابها: ما بينها و بين عشرين يوما. والرّباية: الإحسان. والتعهّد. وحسن الستياسة. 
و ريت القمجة والثتاة تبر إذاوضعت. وقيل:المْتلّكة 
والرني:أوَّل التتباب. والربَان: كن ضَحْمْ من أجل و سلْمى؛ سمي انا 
والمَيْش بريّانه. أي بهداثانه. لارتفاعه. 6 
و أتيئه على ران ذاك. أي جينه. الجوهري: رب كلّشيء: مالكه. 
وفي المكل: إن كنت بي كد أزْر د فارع بريان و الرّب: اسم من أسماء الله عو جل؛ و لايقال في 


أزرَك. غيره إلا بالإضافة, وقد قالوه في الجاهليّة للملِك. 
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والرَجَاني: المتإلّه العارف باله تعالى. وقال 
سبحانه: َكُوُوا يلين آل عمران: 04. 

و رَيْبْتالقوم: يهم , أي كنت فوقهم. 

قال أبونصر: وهومن الربويية, ومنهقول 
صفوان: « لأن يَريني رجل من قريش أَحَب إلي من أن 
ريني رجل من هوازن». 

و رَبٌالضيْعة. أي أصلحها وأئتها. 

ورَبفلان ولده يَرَبْه ريّاء و ريبه. ور يبه بمعنّى. 
أي رياه 

والمريُوب:المرتى. 

وَالترَيّ ب أيضًا: الاجتماع. 

والرتى بالضّمٌ على فغلى: الثتاة التي وضمتا 
حديئاءوجمها: راب بالضيّ والمصدر:رياب 
بالكسر, و هو عب العهد بالولادة. تقول: شاة ريى 
َينة الرياب, و أَغيُ رباب. 
و الاب زوج الأمّ والراية:امرأة الأب وربيب 
الرجل: ابن ام رأته من غيرهء و هو بمعنى مَرْيُوب» 
والأتتى: ربيبة. 

والربيبّة أيضًا: واحدة الربائئب من الفنم, التي 
يُربيها الئاس في البيوت لأليانها. 

و الربيبّة:الحاضنة. 

الب الطِلاء المساثر؛ والجمع:السوب 
والرباب. 

ومن سيقاء مَربُوبء إذا ريه أي ملس فيه 
الررُبٌّ و أصلحته به. 

َارَيّيات: الالنيجات, و هي المسولات بالرئبة» 


كالّمَئل وهو المعمول بالعسل. و كذلك المرئيات. إله 
أنها من التربية. يقال: زنجبيل مر بى وم ريسب 

ورب: حرف خافض لايقع إِلّا على نكرة, يُشَدّه 
ويُخفف. وقد تدخل عليه الثّاء. فيقال: ربت" 
و تدخل عليه داما» ليُمكن أن يتكلم بالفعل بعده. 
كف له تعالى: ل رْبْمَايوَالِّينَ كَفَرُوا 4 الحجر : ؟. 

وقد تدخل عليه الهاء. فيقال: رَبّه رج ألاقد 
ضربت. فلمًا أضفته إلى الاء و هي مجهولة نصبت 
رجلا على التمبيز. 

وهذه اهاء على لفظ واحد. وإن وليهاالمؤثك 
والاثنان والجمع . فهى مومٌّدة على كل حال. 

و حكى الكوفيّون ريه رجلا قد رأيت. و رهما 
رجلين, و رهم رجالا. ورئهننساء. فمن وحّدقال: 
إنّه كناية عن مجهول. و من لم يوحّد قال: نه رد كلام, 
كأئه قيل له: مالك جوار. فقال: ريهس جوارقد 

قال ابن الستراج: التحويون كا مجمعين على أن 
«رب» جواب. 

وَالرَيّة بالكسر: ضرب من اللبست؛ و الجممع: 
الي 

١‏ والريب”بالفتح:الماء الكتير. و يقال: العذنية 
وفلان مَربهالفتح. أي مَْمّع يرب الاس. أي 

ومكان مَرَب]ً أي مَجْمَع. 

مرب الإبل: حيث لزمّثه. 

وأربتوالايل مكان كذاو كذا أي زمه أقامت 


به. فهي إبل مرا 

و أرَيّتالثاقة. أي لَرمّت الفحل و أحيّه. 

وأرَيّت الجئوب. و أربت السّحابة, أي دامت. 

والإزباب: الدائو من الثتيء. 

والركي؛ واحد الرَبسيّين. وهم الألوف من الّاس. 
قال لله تيارك و تعالى: وكين متب ىقَاكلمَعَهُ 
ريون كي آل عمران: 111 د 

و البرب:القطيع من بقر الوحش. 

والرباب بكسر الراء: مس قبائل تجتصوا 
فصاروا يد! واحدة. وهم: ضبّة. و ثور وعُكل. وكيم 
وعَدِي و [لما سمُوابذلك. لأئهم غمسواأيديهم في 
رب و تحالفوا عليه. وقال الأصمّعي' : سمُوا به لأئهم 
تربُواء أي تجمّعوا. 

والكسبة إليهم: رب بالضّم لأن الواحد منهم: 
ريّةء لأالك إذا نسبت القتيء إلى الجمع رددكه إلى 
الواحد. كما تقول في المساجد: مسجدي, إلا أن تكون 
سيت به رجلًا. فلاترّه إلى الواحد, كما يقال في أنغار: 
أنماري و في كلاب: كلابي. 

والبابة أيضاء بالكسر: شبهة بالكنانة, تُجمَع 
فيها سيهام الْسر. و ربّما موا جماعة السنهام: رباية. 

والربابة أيضًا؛ العهد والميثاق. و مته قيل للُشور: 
رباب. ١‏ 
ا والأريّة: أهل الميئاق. 

والرباب. بالقتم: سحاب أبيض. و يقال: إنه 
السّحاب الذي تراء كأئه دون السّحاب, قد يكون 


أبيض وقد يكون أسود؛ الواحدة: رَبايّة. وبه سمت 
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المرأة: الرباب. [و استشهد بالتتعر ١‏ ٠مرات]‏ 
الل يلق 

أبن قارس:الراء والباء يدل على أصول؛ 
فالأوّل: إصلاح النشيء والقيام عليه. قالرئب: المالك. 
والخائق. والصّاحب. 

والرتب: الُصْلح للعتي.. يقال ربفلان ضَيْعتّه. 
إذاقام على إصلاحها. 

وهذاسيقاء مَرْبُوب بالرب والرب لليكب 
و غيره لأأله يرب به الشتي م. و فرس مو يُوب. 

والرتب: امُصْلِح للنتيء. والله جل ثناؤه الرتب, 
لأله مصلح أحوال خلقه. 

والربي: العارف بالركب" وريّئِت الصبي أرب 0 
ورَيَيِته أَرسيُهِ 

8 الرَبيّة: الحاضينة.و ربيب الرجل: ابن امرأته. 

والرّاب: الذي يقوم على أمر الربيسب. وفي 
الحديت: يكره أن يتروّج الرجل امرا أقرايه. 

والأصل الآخر: لزوم التشيء والإقامة عليه 
وهو مناسب للأصل الأوّل. يقال: أربت السّحابة 
بهذه البلدة. إذا دات. و أرض مرب لايزال بها مطره 
و لذلك سمي الستحاب رَباًا. 

ويقال: الرباب السسّحاب المتعلّق دون السّحاب. 
يكون أبيض و يكون أسود, الواحدة: ربابئة. 

ومن الباب: الثنّاة الرئى: التي حبس في البيست 
لين فقد أربت إذا لازمت البيت. ويقال: هي التي 
وضَعَت حديثًا. فإن كان كذا فهي التي ثربي و لدهاء 
وهومن الياب الأوّل. 
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و يقال: الإرباب: الو من النتيء. و يقال أرَيْت 


الثاقة إذا لزت الفحل و أحَثه. و هي مرب 

و الأصل الثّالث: ضمّالنتيء للتتيء. وهو أيضًا 
مناسب لما قبله. و مت أنهم التظر كان الباب كلّه قياسًا 
واحدًا. يقال للخرقة ئة التي يُجمّل فيها القد اح: رباية. 

ومن هذا الباب: الرَيايّة. وهو التَهْد يقال: 
للمعاهدين أريّة. 2 
ويؤلف. فأمًاقول علقمة: 

و كنت أمرأ أفضّت ليك رباتبي 

و بلك رثني فطيغت يوب 

فإن الريابة. العهد الذي ذكرناء.و ما الرثيبوب 
فجمع ربو هو الباب الأرّل. 

وما يشذّ عن هذه الأصول: الرئرب: القطيع مسن 
بقرالوحش. وقد يجوز أن يُضمٌ إلى الباب الثالث, 
فيقال: إئما سمي رَيْرَبًا لتجمّعه. كما قلنا في اشتقاق 


سمي العهد رياب" لأئه يَجمّع 


الرباية. 
ومن الباب الثالث: الرَيْبُ وهوالماء الكثير. 
سمي يذ لك لاجتماعه. 


فأمًا « رٌبه فكلمة تعمل في الكلام لتقليل 
التشيء. تقول: رب جل جاءني. ولايُصررف ها 
اشتقاق. [واستشهد بالتشعر همرّات] ‏ (681:7) 
أبرهلال: القرق بين الصّفة برب والصّفة بسيّد: 
أنّالسَيّد مالك من يجب عليه طاعته. نحو سيّد الأمّة 
والغلام. و لايجوز سيّد الوب كما يجوز رب التوب. 
ويبوز رَبْبمعنى سيّد في الإضافة. و في القرآن 
و َيَسْقى رَبّهُ سا م يوسف:٠4.‏ و ليس ذلك في 


كل موضع؛ ألاترى أن العبد يقول لسيّده: ياسيّدي. 
و لايجبوز أن يقول: يا ربي. [ثم استشهد بشعر] 

الفرق بين الصّفة برب والصّفة بماإلك. أن الصّفة 
برب أفخم من الصّفة بمالك. لأنها من تحقيق القدرة 
على تدبير ما ملك. فقولنا: رب" يتضمّن معت املك 
والتدبير, فلايكون إلا مطاعًا أيضاء و التتاهد قول الله 
تعالى «إتخذوا آخبار مو رَهبَائهُم بايا مسن ذونر 
الله التّوبة : ..١‏ أي سادة يطيعونهم. 

والصقة بالك تقعضي القرة على تصريف ماملِك 

وهو من قولك: ملكت العجين إذا أجذت عجته 
فقوي. [ثم استشهد بشعر] 

ثم كثر حتّى جرى على معنى مالك في الحكم. 
كائصّي امالك لما لايقدر على تصريفه إلا في الحكم. 
أي حكمه حكم القادر على تصريف ماله. و لذلك 
لم يحسن إطلاق الصّفة ب«رَبّ» إلا على الله تعالل, 
و الصّفة برب أيضًا تقتضي معنى اللُصلح. ومنه؛ رَيْيْت 
الئعمة إذا أصلحتها بإتهامها. و أديم مَرْبُوب: مُصلح. 

ويجوز أن يقال: إن قولنا:«رب» يقتضي معنى 
ولاية الأمر حتّى يم ومن ثم قيل: رب الو لد ورب 
السئسم وشاة ربى. وهي مثل النّفساء من النساء. 


و قيل ها ذلكن لأئها ثري ولدهاء فالباء في التّربية 
أصلها ياء. قلت إلى حرف العلّة. كما قيل في الظن؛ 
التظئى. م06 


الفرق بين الصّفة بقادر و الصّفة برب أنّالصّفة 
بقادر أعم, من حيث تجري على المقدور, نحو قادر أن 
يقوم. . ولايجوز الصغة بر ربإلا في القَدر الُْصرّف 


مدي وصفة قادر هري في كل وجه. و هو الأصل في 
هذا الياب. 

وقال بعضهم: لايقال: اليب إلالله, فرده بعضهم. 
وقال: قد جاء عن العرب خلاف ذلك. [ثم استشهد 
بشعر] 

والقول الأوّل هو الصّحيح. 066 

أشَروي: وفي الحديث في أشراط السّاعة, قال: 
«ومنها: أن ئلِدالمرأة رَتّها و ربّضها», أي مولاها 
و مولاتهاء وهي الأمّة تلد للرّجلء فيكون ابنها وابنتها 
موليين هاء لأأئهما في الحسب والتسب كأبيهما. أراد 
أنّالسَبّي يكثر. و التعمة تفشو و تظهر في الئاس. 

ويقال لكل من قام بإتام شيء وإصلاحه: قد 
ريه ييه فهو رب له؛ و منه سمي الَبانيّون. لقيامهم 
يالكتب. 

و في الحديث: « أعوذ بك من فقر مُربْ» أو قال: 
«مُلِبّ»قال لقي هما اللازق بالأرض. كما يقال: 
قد لزق فلان التّراب. أي افتقر. 

و في حديث سرح «إنالثاة تخلبفي ربايها» 
أي في حدثان نتاجها. يقال: شاة رببى يّسة الرسابء 
و يقال: ريابها بين أن تضع إلى أن يأتي عليهسا شسهران 
وشاة ربّى: حدينة العهد بالنتاج. و غئم رياب بالضم. 


وح 
القعالي: الربابة:المترقة التي تند فيها القداح. 
1 هفل 


فإذا تعلّق سحاب دون السّحاب. فهو الرباب. 
اتلفة 


رب ب/615 


أبن سيده؛ الرب: الله عر وجل و الاسم: الربابة . 
و البويية كالربابة. وعلم رُوبية منسوب إلى الرئية 
على غير قياس. ْ 

وحكى أحمد بن يحى: لاو ريك لاأقصل. كريد 
لاوريك. فأبْدل الباء ياء لاجل التضعيف. 

ورب كل شيء: مالكه ومُسْكَحِقّه. وقيل: 
صاحية. 

و قوله تعالى:(إرجهى إلى رب رَاضيْة مرضي 
# فَا على فى عَبْدى )'"'الفجر 7 فيمن قرأ به 
فمضاه_والله أعلم -ارْجعي إلى صاحبك الذي 
خرجت منه. فاد خُلي فيه. 

والجمع: أرياب وريُوب. 

ولريب المِك. 

وريه ييه رياد ملّكه. 

و طالت مَرْتهُم التاس و رياتئهمء أي مَملكتهم. 

د إل ليُوب بين البوية. أي ملود. 

والعباد مَرْيوبُون .أي ملو كون. 

وثَرَيْبَالرّجل الأرض:اذعى أئه رَئهما. 

والرّة: كَمبّة كانت بَجران لدْحِج, و بنو الدارث 

كعب تُمَظلمها. 

ودار رية: ضَحمَّة. 

و رنبًالصيَريُه را وريه ترئييادو تر -عن 
للحماني-و تيو ايه وريه يي ة على تحوييل 
التضعيف. و ترباه على تحويل التضعيف أيضاء أحسن 


(١)القراءة‏ المشهورة (عِبّادى). 
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القيام عليه. و وليه حتّى يفارق الطُّفولِيّة. كان ابنه أو 
أيكن. 

و الصّيمَريُوب و رئبو كذ لك الفرس. 

وغتّم رَبائْب: تُرْبْط قريبًا من البيسوت وتُقلّف 
لانسام. وهي التي ذكر إبراهيم التخمي'أئه لاصّدقة 
فيها. 

و السّحاب يَرٌبّالمطر, أي يَجْمَعُه و يُتَمّيه. 

والرباب: السّحاب المتعلّق الذي تراه. كأئه دون 
السّحابء قد يكون أبيض و قد يكون أسود. والمطر 
يرب الثبات و الُرى و يُكمْيه. 

والمرب: الأرض الَتي لايزال بها تررى. 

وقيل: اليرباب من الارضين التي كر تبسها 
وناسها. و كل ذلك من الجمع. 

ارب ا همل و مكان الإقامة والاجتماع. 

ومكان مَرب: يجمع النّاس. 

وفلان مَرٌبّ أي مَجْمَع يَرُب"النّاس و يجمعهم. 

ورب بالمكان و أرب أقام به. 

و كل لازم شيينًا رب 

وأر ب بالمكان: َزمه. 

وأرَبت السّحابة:دام مطرها. 

ورؤضات بني عَمَيِل يُسَمُيْن الرياب. 

والرتي و الرئاني: احير ورتب العلم. 

وقيل: الريَاني الذي يعبد الرّبّ زيدت الألف 
والتّون للمبالغة في الكسّب كما قالوا للكبير اللّحِيّة: 
إلحياني» و للكبير الجمة جُمّاني. 

و الكنى: الثثاة ذا وَلَدَتّ و إن مات ولدها فهسي 


أيضًا ربى بين الرهاب. 

وقيل: ريابها ما بينها وبين عشرين يوما من 
ولادتهاء وقيل: هي رَبى ما بينها وبين شسهرين من 
ولادتها. 

وقال اللْحياني: هي الحدينة التتاج من غير أن 
يَحُدَ وقمًا. و قيل: هي التي يتّبعها ولدها. 

وقيل: الى من المعز. والرتغوث من الضأن؛ 
والجمع: رباب, نادر, و قيل: إذا عَلِفت. وقيل: لاقمل 
للرتى. والمرأة ترئب: التتعر. و كل هذا من الإصلاح 
والجمع. 

والربيبّة: الحاضنة. قال تَعْلّب: لألها تُصلح 
الثتيء و تقوم به وتجمعه. 

والربيب ابن امرأة التجل من غيره؛ والأثشى: 
ربيبة. 


والرَبيب والرّاب: زوج المي 

و رَيّبّهما: ئمّاهما و زادهما. و رَبْبْتَ قرابته كذلك. 

و رَبَيْتُالأمر أرَبّه ريا و رياّة أصلَحنُه و مكله. 

ورَبئتٌالُطن: طيته و أجدئه. 

الب ديس كل قرة. وهو سُلافة حُتارتها بصد 
الاعتصار و الطْيْخ. 

و اذكب الهئب. إذا طبخ حقى بكون ريا مؤكدم به. 


عن أبي حنيفة. 

ربت الزّقّ اليب والمحب بالقير والقارء أرنيّه 
دجاو ريا وريقه: مكشه. وقيل:رتيقه: تققه 
وأملحكه. 

والإرباب: الدّثو من كل شيء. 


والربابة جماعة السهام. وقيل: خبط تشدبه 
السّهام. وقيل: هي خرقة تُجمّع فبها. وقال اللحياني: 
هي الل التي مل فيهاالقداح. 

و قال مر:الربابة سلفة يُخْصّب بها على يد الرّجل 
المراضة. وهو الرجل الذي تدقع إليهالأيسار 
للفداح, و إئما يفعلون ذلك لكيلايّجد مَسقلْح 
يكون له في صاحبدهوي. 200 

والرباب والربايّة:العهد والميئاق. 

والتبيب:المماهدو الجمع: أرية. 

والزياب«الفشون 0 

وقيل: ربابها: أصحابها. 

والركبة لفق من الناس. قيل: هي عشسرة آلاف 
أو تحوهاء والجمع: رياب. 

والئباب: أحياء ضبّة. سمُوا بذلك لتفركهم, لأنّ 
الربة الرقة, و لذلك إذا ئسب إلى الر باب قيل: دبي” 
فر إلى واحده. هذا قول سيبوهه. 

وأمًا أبوعْبئْدَة فقال: كواب لك لترابهم.أي 
اهدهم . و قال الأصمعي: حمُوا بذلك لأئهم أدخلوا 
أيديهم في ربو تعاقدوا. 

قال تَعْلْب:سمُوا ربابًاء لأئهم اجتمعوارئة رية 
بالكسر. أي جماعة جماعة. 7 

ووَهم تَعُلب في جمعه فِعْلّ على قعال. و إئما كان 
حكمه أن يقول: ربة ربة. 

و الرَبْبُ#الماء الكتير المجتع. 

و أخذ الثيء برٌيّانه ورَيّانه. أي بأوّله. وقيل: 
بربّانه بججميعه. و بريّانه: بيدثانه. وقالوا ذْرْه بربان. 


ربب /ه 5ه 
أنشد تَغلّب: 

دهم يران وإلاتذرهم 

يُذريقوك ما فيهم و إن كان أكثرا 

قال: وقالوا: إن كنت بي تند ظهرك فأرخ بريّان 
أزْرك. ويقال: إن كنت بي تش ظهرك فأرخ برئى 
أزرك. 

ورّبّان غير مصروف:اسم رجل سمي بذ لك. 

و الربة: نبئة صيفيّة. وقيل: هو كل ما اخض في 
القيظ من جميع ضروب التّبات. و قيل: هو ضُروب من 
الجر أو النَبِت فلم يُحَدَِ 

والربة: شجرة. و قيل: إنها شجرة الخروب. 

و ربو ربو ربت ورَبت: كلمة تقليل يُجَرّبها, 
فيقال رب رجل قائم. ورب رجل» ورت رجل» 
و ربت رجل. ويُخقف كل ذلك فيسال: رب رجل. 
وربَتَرَجُل و ربت رجل. و كذلك رَيّماء وبعضهم 
يقول: رَيّما بالفتح, و كذلك رَبْتما وركماء ورَيّكما 
و رَبقماء والتتقيل في كل ذلك أكثر في كلامهم. و لذلك 
إذا حفر سيبَيه «رّب »من قوله تعالى: ٍرٌيمَا يَوْةُ»م 
الحجر : ”.رده إلى الأصل, فقال: رَُيْب. 

وقوهم: ربجلا ورتها اسرأة. أظمَرنافيها 
العرب على غير تقلتم َكْر, تم ألزمته التفسير وم كع 
أن يُوَضّح ما أوقعت به الالتباسء ففسّروه بذ كر التوع 
الذي هو قوهم: رجلا أو امرأة. 

وقال ابن جنيّ :مر أدخلواه ربٌ »على 
المضمر. وهو على نهاية الاختصاص. و جاز دخوها 
على المعرفة في هذا الموضع لمضارعتها التكرة. بأئها 
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أضمرت على غير تقدم ؤكر. و من أجل ذلك 
احتاجت إلى التفسير باللكرة المنصوبة. نحو رجلا 
وامرأة ولو كان هذا المضمر كسائر امشسعرات لما 
احتاجت إلى تفسير. والعرب تسمّي جُماتى الأوال: 
ريا ورْبَى: و ذا القفدة:رية. 

والربْرّب:القطيع من بقر الوحش. و قيل: 
من الظباء. و لاواحد له. [و استشهد بالتشعر /10١مرة]‏ 

لضفن 

01 سي وأمًا الب فله معان في اللّفة: قيسمَى 
السيّد المطاع رياه ومنه قوله تعالى: لأا أَحَدْكنَا 
قَيُسقى رَهحخَنْرًا م يوسف: يعني سيّده. 

ويسمّى الرّجل المصلح ريّاء ومنه قيل: فلان ركبا 
ضَيْعَة. إذا كان يحاول [تمامها. و الربانيُون من هذاء من 
حيث كانوا مدبرين هم. 

واشتق درب من التّربية. يقال ربَّيئُه وريه 
بمعنى واحد. و الرجى: الشنّاة ولدت حديثًا. لألها ثربى. 

وقوله: ور بالْمَانَينم. أي المالك لتدبيرهم 
والالك للشتيء يستّى ريه و لاُطلق هذا الاسم إل 
على الله. و أمًا في غيره قبقيد. فيقال: رَبٌالدّار ورب 
الضتبعة. و قيل: إكه مشتق من الثّربية. و منه قوله تعالى: 
ؤٍَرَرَبَائيكُماثى فى حُجُور كمه الكساء: 5 

ومتق قمل في لله: هرب معنى أله سيّد. فهو مسن 
صفات ذاته. و إذاقيل: ببعنى أنه مُدبّر مُصلِح فهو من 
صفات الأفعال. [و استشهد بالشتعر مرنين] (1:1) 

و في أصل ربا ني قولان: 

أحدهها: ليان وهو الذي ير بْأمر الناس 


بتدبيره له وإصلاحه إيّاه. يقال رب أمره يَريه ربابة, 
وهو ريّانء إذا ديرم و أصلحه, و نظيره تعس ينعس, 
فهو نعسان. وأكثر ما يجيء فَعْلان من فل يَفْعَلء نحو 
عَطِشٌ يَعطّش. فهو عطشان. فيكون العام ربّائي. لاله 
بالعلم يُدَبّر الأمر و يُصلِحُه. 

الثاني: َه مضاف إلى علم الرب تعاى. و هو على 
الدين الذي أمر به إلّاائه غير في الإضافة, ليدل على 
هذا المعنى, كما قيل: بحرا ني و كما قيل للعظيم الرقبة: 
رقباني. و للعظيم اللّحية: لحماني.و كما قيل لصاحب 
القصب: قصياني. فكذ لك صاحب علم الدين الذي 
أمر به الرباريًا في. (كبكام) 

والربائب: جمع ربيبة. وهي بنت الروجة من 
غيره. و يدخل فيه أولادها وإن ئزأن. و سمت يذلك 
لتربيته إياها. و معناها مربوبة. نحو قتيلة في موضع 
مقتولة. ويجوز أن تسمّى ربيب سواء تولَى تربيتها 
و كانت في حجره. أولم تكن, لأئه إذا تزوّج بأمّها سني 
هو رابها, و هي ربيبته. 

والعرب تسمي الفاعلين والمفعولين يما يقع ميمء 
ويوقمونه, يقولون: هذا مقنول. وهذاذبيح» وإن 
ميقتل بعد وم مُذبْح. إذا كان يراد قتله أوذيحه. 
و كذلك يقولون: هذه أضحيّة لا أَعِدَ للقتضحية, 
و كذلك: هذه قتوبة. و حلُوبة. أي مما يقكب. و يُحلّب. 

فمن قال: إئه لاتحرم بنت الزيوجة إلا إذا تريّت في 
حجره؛ فقد أخطأعلى ماقلناه. 

ويقال لزوج المرأة: ربيب ابن امرأته. يمني به 
رايّه, تحو: شهيد بمعنى تساهد, و خبير يمعنى خابر, 


و عليم بعنى عام. 6 

وقال الرمّاني: يجوز أن يقال لله: إنه لم يزل ربا 
ولامَرْيُوب, كماجاز م يزل ميعًا و لامسموع. لاله 
صفة غير جارية على الفعل. كما تجري صفة مالك 
على مَلِكِ يَئْلِك. فالمقدور هوالمملوك. وأصل 
الضفة ب«ربة» التربية. وهي تنشئة النشيء. حالًا 
بعد حال. حتّى يصير إلى حال التّمام والكمال؛ و منه 
رب التممة يَريّها ريا إذائسّمها. ورئى الطفل تربيّة: و 
الله تعالى رب العالمين المالك هم و لتدييرهم.(0178:1) 

وإطلاق الب لايقال إلا فيه تعالى. فأما غيره 
فإ نه يقيّد له. فيقال: ربا لدّارءو رب الضسيعة, معنى 
أله مالكها. وكذلك معنى قوله: رب امرش » 
الثوية:79١.‏ 

و الْيُوبيّة ملك التُدبير الذي يستحقبه العبادة. 

مانا 

الْرّاغب: الرّبفي الأصل: التربية. وهو إنشاء 
النتيء حالًا فحالًا إلى حدالقمام. و يقال: رَبّه ورَيّاه 
وريب 

وقيل: لأن يَرْيّني رجل من قريش أحَب إلي من 
أن يَريّني رجل من هوازن ». 

فالرب مصدر مستعار للفاعل, و لايقال:الرّب 
مطلقًا إلالله تعالى المتكمّل بمصلحة الموجودات. نحو 
قوله جَيَدةطَييةوَ رفور سبا 0 

وعلى هذا قوله تعالى: وَلَايَأضركمآن فِذوا 

لملتكة لملئكة وَالتيتينا رْيَابًا آل عمران: الى أي الهة. 

ا ار 
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لمصالم العياد. 

و بالإضافة يقمال لله و لغيرء. نحوقوله: ارب 
الْمَالَّينَالفاتحة ٠و‏ لَأهرَيُكُرْوَرَب ابَائِكُهٌ 
الْآوّلِين4الصّاقات:177, ويقال: رب ّالدّار. ورب" 
الفسرس لصاحبهما. و على ذلك قول لله تعالى: 
جلأكنى علدرب ل قالسيه الشيِطانؤْكُ وريدم 
يوسف: 45, وقوله تعالى: «ارجعإلريك» 
يوسف: ١‏ 0, وقوله: جقال مَعَاذَلله إلهٌ رب بَى أَحْسَنَ 
مُشْوَاّ » يوسف: 17, قيل: عنى به الله تعالى. وقيل: 
عنى به الملِك الَذى ربّاه. و الأول أ ليق بقوله. 

والرياني: قيل: منسوب إلى الريّان. و لفظ قثلان 
من: قل يُبْنى, نحو عَطْشان و سكران, و قلَما يبن من 
قعل وقد جاء نسان. 

وقيل: هو منسوب إلى الرربَالّذي هو المصدر. 
وهو الذي يَربالعلم كالحكيم. وقيل: منسوب إليه, 
ومعناه: يس بنفسه بالعلم, و كلاهما في التحقيق 
متلازمان, لأن من رب نفسه بالعلم فقد رب العلم. 
ومن رب ّالعلم فقد ربنقسه به. 

وقيل: هسو منسسوب إلى الب أي لله تعالى. 
فالرباني كقوهم: هي" و زيادة الثون فيه كزيادته في 
قوهم: خياني»و جسماني” 

قال علي رضي لله عنه: ««أنارياني همذ الث »م 
و امجمع:رابون. قال تعالى: امهم لاون 
وَالأخاك »المائدة كوئرا رَمانين» 
آل عمران: 7/6 

وقيل: دبّاني لفظ في الأصل سُرياني. وأخيق 
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بذلك. فقلّما يوجد في كلامهم. 

وقوله تعال: لرسيُونَ كثير4آل عمران:.4 3 
فالرتتي كالعبائي 7" 

والربوبيية مصدر. يقال في الله عز وجل, و الريابة 
تقال في غيره. 


وجمع الرّبأرياب, قال تعالى: ل أَرَْابٌ 
مقَرَعُونَ يسآم اهلاح د القَارٌيَ يوسف: 55 
وم يكن من حقًالرّب أن يُجِمَع؛إذ كان إطلاقه 
لابتناول الله تعالمى. لكن أتى بلفظ الجمع فيه علسى 
حسب اعتقاداتهم. لاعلى ماعليه ذات التتيء في 


والربلايقال في التمارف إلا في الله؛ وجمعه: 


أربّة. و ريُوب. 
ويقال للعقد في موالاة الغير: الربَاية. ولما يَجِمَع 
فيه القِدّح ريابة. 


و اخقصال راب" والرايّة بأحد الزّوجين إذا تولَى 
تربية الولد من زوج كان قبله. والرّبيب والربيبئة 
بذلك ال ولسد, قال تعالى: لَوَرَبَائِيُكُم الست فى 


حُجُوركُم 4 اللساء: 3 
ورَيَيْت الأديم بالسسئن. و الدواء بالعسل, وسيقاء 
مُريُوب. 


والرباب:الستحاب, سمي بذلك لاه يرب" 
الثبات. وبهذا الظر سُمَّي المطر درا وشبّه المسّحاب 
باللقوح. 

وأرَيّت السّحابة: دامت. وحقيقته أئتهاصارت 


ذات تربية. وتُصُور فيه معنى الإقامة فقيل: أرب فلان 


بمكان كذا تشبيهًا بإقامة الرباب. 

و «رّب» لاستقلال الثتيء. ولا يكون وقنًا بعد 
وقت. تحو: هريما يَوَُالَّذِينَ فقوا 4الحجر: ؟. 
[واستشهد بالشعرمرتين] 0840 

الحريري:...و يشاكل هذا التتناقض قوطم:« رب" 
مالي كتير أنققته » فينقضون أوّل كلامهم بآخره. 
ويجمعون بين المعنى وضده. لأن «رب» للتقليل, 
فكيف يُخبر بها عن المال الكثير. 13 

لمطشتري؟ لله عرو علارنيةالارباب. 

و له الروبيّة. 

وهو رب الدار والعبد وغير ذلك. 

ويقال: رب بين الربائة. 

وفلان مريوب و العياد مربويون. 

وقد ربفلان: مَلِك. 

ورأيت فلائا يتريّب أرضكم: يقول: أنا ريّها. 

ورجل ربِي' و رَبّاني: متأله. و فيه ريائية. 

ورب ولده و ريْبّه و تربيّه و رياه و ريبته. 

وأظلتهم الرياب والرباية. 

وأرّبالرّجل بمكان كذاو لَب أقام. 

والطّير مرب بالوكور. 

ونعجة روت وعفز ربى: حديتتا التتاج. 

وهذا مَربالقرم؛ لمجمعهم. 

و قعد على رَبّان السفينة وهو سسّكانها: ذئيّها. 

والعيش بربّانه: بجدائته. 

ومن المجاز: رب معروقه. 


و فرس مَربُوب! مصنوع. 


و الجر يريب فتضرى. 

و طن م ربو بو ص ربو مُربَى:مُطيسب 
بالركياحين, من البنفسج والياسمين و الورد و نحوها. 

وأرَبْتالسّحابة بأرضهم. [واستشهد بالتتعر 
؛مرات] (أساس البلاغة: )18٠‏ 

«اللهم إني أعوذ بك من غِنى مُنطظر و قفر مُرِبْ» 
أو «مُلِبِ» أي لازم غير زائل. من قوطم: أرب بالمكان 
والب: إذا أقام ولزم. (الفائق 7 /997) 

الرباني: منسوب إلى الرئب بزيادة الألف والكون 
للمبالغة. و هو العالم الرّاسيخ في الهلم والدّين. الذي 
أمر به الله والّذي يطلب بعلمه وجدالله. وقال بعضهم: 
التارع الرتباني: العام العامل اعلّم. (الفائتق 9:5 

عُروة بن مسعود رضي الله عنه:ه لما أسلم 
وانصرف إلى قومه قدم عشاء فدخل مغزله, فأنكر 
قومه دخو له منزله قبل أن يأتي الرية...». 

الركبة : هي اللات و كانت صخرة يعبدها نقيف. 
قوم شُرْوة بالطائف. 

ابن الزتبير رضي الله عنهما خطب في اليوم الذي 
قتل فيه. فحمد الله و أثنى عليه. ثم قال: «أئّها النّاس 
إن الموت قد تغشّاكم سّحابه و أحدق بكم ربايه...». 

الرباب: سّحاب ذُوَيْن السّحاب, كأئه متعلّق به. 

(الفائق 00:7 

لطر سي الرتب؛ إذا أطلق أفاد المالك بتصريف 
التشيء بأتم التصريف. و إذا أضيف فقيل: رب الدّار. 
ور بّالضيعة. فمعناه: المالك لتصريفه بأتم تصريف 
العباد. وأصله: التربية. و هي تنشئة التتيء حال بعد 
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حال. حتّى يصير إلى الكمال. 

والفرق بين الرب والسّيّد: أن السيّد المالنك 
لتدبير السّواد الأعظم, والرب: المالك لتدبير الصّيء 
حتّى يصير إلى الكمال. مع إجرائه على تلك الحال. 

إفقيتها 

المديني: و في حديث ابن عيّاس مع الزبير:«لأن 
يني ينو حَمَي حب إلي من أن ريني غيرهم». أي 
يكون ربا على و أمير"ا. 

الب الّنعم. وامُصلِح للنتيء.والتتم له؛ 
ومنه الحديث في الدّعاء بعد الأذان: «الللهم رب هذه 
الدّعوة التَامّة ».أي المتمّم ها والزائد في أهلها والعمل 
بهاو الإجابة لهاء و نحو ذلك. 

في حديث أبي هريرة:«لايقل الَدْلُوك لسيّده 
رَبِي » وجه الجمع بينه وبين قوله تعاى في قصّة يوسف 
عليه الصّلاة والّلام: واذكرتى علدربكَ4ائه 
خاطيهم على المتعارف عندهم. وعلى ما كانوا 
يُسَُوهم به:وذلك كقول موسى عليه الصّلاة 
و السلا للسامري: و َالشر'إلَ غلك .أي الذي 
اتخذئه إشَا. لا أنه كان عند موسى عليه الصّلاة 
والسّلام كذلك. و ليس المملوك يجمل مالكه ربا له 
فيخاطيه بذ لك 

فأمًا قوله في ضالة الإبل: « حتّى يلقاها ريُها » فإن 
البهائم غير متعبّدة وهي بمنزلة الأموال التي تجوز 
إضافها إلى مالكيها. وأئهم أرباب ها. 

كقول عمر « رَبَالصَرَيْمَة ورب العتيْمَة»ه قيل: 
إلمانهى المملوك عن هذاء لأئه من الآدميّين الّذين 
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أخذ الميناق منهم. بقوله تعال: الست بسريكمْ قالوا 
يَلى #الأعراف: 7١و‏ غير الأدمبين ل يكن فيهم. 
في حديث المغيرة: «حَمْلها رياب» أي تحمل بعد 
لوقت بيسير؛ من قولهم: النتاة في ربايها وهو مابين أن 
تضع إلى عشرين يومًا. 0 
أبن الأثير: في أشراط السّاعة: دو أن ثَلِدَ المرأة 
دنها أو ريها». البيطْنى في اللّفة على المالك, 
والسَيّد وام دير والمرَييء والقيم.والملهم. 
ولايُطلّق غير مضاف إالأعلى لله تعالى. و إذا أطليق 
على غيره أضيف. فيقال: رب كذا. وقد جاء في التتعر 
مطلقا على غير لله تعاللى, و ليس بالكثير. 

وأراد به هذا الحديث المولى والسّيّد. يعني أن 
الأمّة تلد لسيّدها و لداافيكون لها كا مولى, لأكه في 
الحسب كأبيه. أراد أن لبي يكثر و التعمة تظهر في 
الئاس فتكثر الستراري. 

و منه حديث وقد تقيف: ل كان طم يبت يُسسحُونه 
الرية يُضاهؤن به بيت الله تعالى. فلم أسلموا هَدَمَه 
المغيرة ». 

و في حديث ابن عباس مع الزيير:«لأن يني بتو 
عَمَي أَحَب إلى من أن يَرْمَني غيرهم ».و في رواية: 
« و إن ريُوني ريني أكفاء كرام », أي يكونون عَليّ 
أمّراء وسادة مُقدمين. يعني بني أميّة. فإكهم في التسّب 
إلى ابن عيّاس أقرب من ابن الزبير. يقال: ريه مَره: 
أي كان له ريًا. 

و فيه:« الل نشّة تزتها », أي تحفظّها وثراعهها 
وترتها. كما يري الرّجل ولده. يقال: رب فلان ولده 


بريه ربا و رَيكَه ورَبّاه, كله بعنى واحد. 

وفي حديت عمر: «لاتأخذ الأكولّة ولا الرئى 
ولاالماخض» الرّبى: التي ثريّى في البيت من القسنم 
لأجل اللّبن. وقيل: هي الشّاة القريبة العهد بالولادة؛ 


و جمعها: رباب بالضم. 
ومنه الحديث الآخر:« ما بقي في غنمي إلا فحل 
أو شاة ربى ». 


ومنه حديث ابن عبّاس: « إئماالشرط في 
الربائب » يريد بنات الزوجات من غير أزواجهن 
الذين مَنَهن. 

و في حديث ابن ذي يزن: 

» ألشد ثريب في القْضات أشبالا « 

أي يربي. وهو أبلغ منه ومن ترب بالتكرير 
الذي فيه. 

وفيه:«الرّابهُ كافل» هو زوج أَمَالتِيمٍ, وهو 
اسم فاعل, من ريه يرريّه. أي أئه تكفّل بأمره. 
[وفيه أحاديث أخرى] كلم 

أبن هشام: «رْبٌ» حرف جر خلاًا للكوفيّين 
في دعوى اسميّته. و قوهم [له أخبر عنه في قوله: 

إن يقتلوك فإن قتلك م يكن 

عار عليك. و رب قتل عار 

منوع؛ بل «عار» خير لمصذوف, والجملة صفة 
للمجرور. أو خبر للمجرور. إذ هو في موضع مبعد! 
كما سسيأتي. وليس معناها التقليل دائمًاء خلافا 
للأكثرين, ولا التكثير دائمًا. خلافا لابن دُرستويه 
وجماعة, بل ترد للتكتير كتير؟ و للٌقليل قليلًا. 


فمن الأوّل لَرْيما يَوَدُالْذِينَ كَفَوا ل كالوا 
صُْلِمِينَ الحجر: ".وف الحديث ديا ربّ كاسية في 
الدنيا عارية يوم القيامة» وسمع أعرابي يقول بعد 
انقضاء رمضان «يا رْبٌ صائمه لن يصومه. ويارب 
قائمه لن يقومه» وهو مما َسّك به الكسائي على 
إعمال اسم الفاعل الجررد ببعنى الماضي.[ثم استشهد 
بشعر و بحث عن مسائل نحويّة وأضاف:] 

وفي «ربٌ» ست عشرة لغة: ضم الراء. وفتحها. 
و كلاهما مع التشديد والتُخفيف. والأوجه الاربعة مع 
تاء الُأنيث ساكنة أو حر كة و مع النُجرد منها: فهذه 


اثنتا عشرة. و الضم و الفتح مع إسكان الباء.وضم 


الحرفين مع التُشديد ومع التُخفيف. 
(مغني اللبيب :١‏ 174) 

اليو مي اليب يُطْلْق على الله تبارك وتعالى 
معفًا بالألف واللام ومضافا. ويُطلّق على مالك 
النتيء الذي لايثل مضافًا إليه. فيقال: ربالدين 
و رّبّالمال. و منه قوله عليه الصّلاة والسّلام في ضالّة 
الابل:ه حتى يلقاها ريّها ». 

وقد استُعمل بعنى السْيّد مضافًا إلى الماقل أيضّاء 
و منه قوله ليل: « حتّى كلد الأمّة رَبّنها » وفي رواية 
#رئها» وف التُتزيل حكاية عمن يوسف 392 وَأَمّا 
أَحَدْكمَا فيسنقى رب مرا 4 

قالواو لايجوز استعماله بالألف واللام للمخلوق 
بمعنى المالك. لأن الام للعموم, والمخلوق لايهلك جميع 
المخلوقات. و ربّما جاء باللام عوضًا عن الإضافة إذا 
كان بمعنى السيد. 
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و بعضهم يمنع أن يقال: هذا رب العبد. و أن يقول: 
العيد هذا ربّي, و قو له عليه الصّلاة والسّلام:« حتّى 
تلد الأمّة ريّها » حجّة عليه. 

و رَبزيد الأمر ريا من باب «قتسل »إذاساسه 
وقام بتدبيره؛ ومنه قيل للحاضنة: رابّة و رَبيبّة أيضًا 
فعيلة ببعنى فاعلة. و قيل: لبنت امرأة الج ل: ربيئة 
فعيلة بمعنى مفعولة, لأنه يقوم بها غالبا تبمًا لأمهاء 
والجمع: ربائب, وجاء: بيات على لفظ الواحسدة. 


والابن: ربكاو للج :أرئاء. مثل: دليل وأدلاء. 
والرببالضم م نس الطب إذا طيخ وقبل 


الطأبخ هو صقر 

و« رّب» حرف يكون للتقليل غالباء ويدخل 
على التكرة فيقال: رب رجل قام. و تدخل عليه الثاء 
مُفْحَمَة وليسست للتأنيث؛ إذ لو كانت للتّأنيث 
لكت واختصت بالمؤلث. 

والريّة بالكسر: تبت يبة 

والجمع: رتب مله سيدرة و سيدر. 

وَالكقى : الثئاة تي وضعت حديئا. وقيل: التي 
تُحبّس في البيت للبنها. وهي فُُلَى؛ وجمعها: رياب 
وزان عُراب. 

وشاةربى بيئة الريَاب وزان كتاب.قال 
أبوزيد: و ليس ها قمل. وهي من المعز. 

وقال في الجرد أيضًا: إذا ولدت الشّاة فهي ريى 
و ذلك في المعر خاصّة. وقال جماعة: من المعز والضّأن, 
وربّما أطلق في الإبل. [و استشهد بالتتعر مرتين] 

الخداقل 


يبقى في آخر الصّيف؛ 
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الفيروزابادي الرب: باللام: لامُطلق لغير الله 
عرو جل وقد يُخْقّف؛ والاسم: الرباية بالكسسر. 
والربوبيّة بالظم. 1 

وعلم رَبُوبيّ بالفتح: نسبة إلى الرب على غير 
قياس. 

ولاورئيك, عنقّفة. لاأفعلء أي لاوريّك. أبدل 
الباء ياء للتضعيف. 

و ربكل شيء: مالكه و مستحقّه, أو صاحيه؛ 
جعة: أرباب وربُوب. 

والريّاني: المتالّه. العارف بالله عزو جل. 

ومحمّد بن أبي العلاء الريّاني: كان شسيضًا للصّوفية 

والحثر منسو ب إلى الربان. و قشلا يُسينى من 
« قل » كتي!. كعطشان و سكرانء و من « فعّل » قليلًا 
كتمسان, أو منسوب إلى الرب”,أي الله تعالى.فالرياني. 
كقوهم: إطي» و نونه كلحياني, أو هو لفظة مثريائية. 

و طالت مَرَيه وربابثه. بالكسر: مَشلكثه. 

و مُرْبُوب بين البوبة: مملوك. 

وريب الرّجل و الأرض:ادّعى أله ربهما. 

ورب جمع, و زاد. و لزم. وأقام, كارب والأمر: 
أصلّحه. و الدُهن: طَيبه. كريته. و التّيء: ملَكّه 
والزّق رياه ويُضم: رياه الب و الصبي؛ رياه حتّى 
أدرك كه ريته» تربيًا و ثربة كتجلّة, و اركيّه و تيه 
وديلثه. كسهع لغة فيه. و النّاة: وضّعت. 

والرّييب: المربُوبء وامُعاهد. والمَِك. وابن امرأة 
الرجل من غيره كال ربوب. و زوج الأم. كالرّاب. 


والرباية, بالكسر: العههد كالرباب. وجماعة 
الستهام , أو خيط تمد به السنهام. أو خرقة تُجمّع فيهسا. 
أو سلف تف على يد مُخرج التقداح لتلايجد مس 
قِدْح يكون له في صاحبه هوى. 1 

والرّبيبة: الحاضنة, و بنت الزّوجة, و الشاة تُرَبَى 
في البيت للبنها. 

والركية: ليه دحج واللاث في حديث عُروة. 
والدار الفخمة. 

ويالكسر: نبات. وشسجرة.أو هي المروب» 
والجماعة الكثيرة؛ حمعه:أريّة, أو عشرة آلاف. 
7 : 

بالضتم؛ كثرة العيش و طَثرئه. 

والمسرب: الأرض الككثيرة البات. كالمباب 
بالكسر. وا مل. ومكان الإقامة. والرجل يَجْمَع 
الئاس. 

والرئتى. كحُبلى: السّاة إذا ولدت. وإذامات 
ولدها أيضاء والحديثة التّتاج. والإحسان. والتّعمة. 
والححاجة, والعُقَدة امحكمة؛ جمعه: يباب بالضّمّ نادر, 
والمصدر: ككتاب. 

والإرياب, بالكسر: الدكو. 

والرباب:السحاب الأبيض؛ واحدته بهاء, 
وموضع بَكّة. وجيل بين المدينة وَفَيِدَ و مُحلاث, 
و آل لخو يُضْرب بها. و تمدود بن عبد الله الواسطي 
الربابي. يُضْرب به المثل في معرفة الموسيقى با لرّباب. 

و كشراب:موضم. و كذا أبوالاب الحدّث عمسن 
مَعْقِل بن يسار. 


وبالكسر: المُشور, و جمع ربة, والأصحاب. 
وأحياء ضبّة, لأئهم أدخلوا أيديهم في رب و تعاقدوا. 

وَالرَجَبُ حركة:الماء الكتير. 2 2 

وأخذه برَيّانه. بالضّم و يُفتح, أي أوّله أو جميعه. 

وربْورَية وريما وريتماء بضمَهنَ متدّدات 
و مخقفات. و بفتحهن كذلك, ورب بضمتين مخقفة, 
ورب" كمد حرف خافض لايقع إلا على تكرة.أو 
أسم, و قيل: كلمة تقليل أو تكثير. أوهماء أو في موضع 
المباهاة للتكثير. أو لم توضع لتقليل ولا لتكثير. بل 
يستفادان من سياق الكلام. 

واسم جُماتى الأولى: .و رب والآخرة:رٌُ 
بَى 2 وربة. وذي القعدة:رَبّة. بضمّهن. 

والرابة: امرأة الأب. 

اليب بالضّم: سُلافة ختارة كل ثمرة بد 
اعتصارهاء و فل السسّمن. 

والمرّيات: الا لبجات, أي المعمولات بالرب, 
زنجبيل مُربى و مريب" 

والربان بالضم: رئيس الملاحين. كالرباني. 
و دكن ضعكم من أجَ. 

و كرّمّان و شداد: الجماعة. 

و اليابيّة:ماء ب ليعامة. 

ارئب المنهم انهم عليه. 

والربَي” بالكسر: واحد الربتين. وهم الألوف من 
الئاس" 1 

والربْرب:القطيع من بقر الوحش. 


والأرية: أهل الميئاق. لكف 


ربب /5لاه 

الطريحي: و في الحديث: «الاعِلسم إلا من عالم 
رياني ». قيل: هو من كدان علمه موهيياء وأمر لله 
بالأهذ عنه. 

وقيل: الرّاسخ في العلم. وقيل: الْذي يطلب بعلمه 
وجه الله. و قيل: هو شديدالتمسّك بدين الله. 

قيل: هو منسوب إلى الب بزيادة الألف والنّون 
للمبالغة. و قيل: هو من المرببممنى التربية. كانوا 
يبون المتعلّمِين بصغار العلوم قبل كبارها. 

و في الدعاء: « أعوذ بك من ولد يكون علي ريا » 
أي متعليًا علي و قاهرًا لي. 

و قوله لية: «بماء عَبَابِ ورباب بانصباب». 

وفي الحديث:« حرم رسول الله يفيه من المديئنة 
من رياب إلى واقم ». رّباب حدمن حدود المدينة 
و كذا واقم. و منه: حَرَة وأقم. 

وفي الحديث:«يا عقول ربّات الميجال», أي 
صاحبات الحجال التي مفردها: حَجَلة بالتحريك. 
وهو بيت رين للعروس بالتياب والسّتور. والمعنى: 
يا ناقصات العقول, يعني الكساء. لأنْ عقل المرأة نصف 
عقل الرتجل. 00:5 

مَجْمَعٌالّهة: رتب الشتيء ييه ريا باه و رعاه 
ليلغ كماله. 

والرّب: يُطلّق على المالك والسيد والمنعم. 

و إذا أطلق غير مضاف فلابراد منه إلا الله الرتب" 
المعيود.* 

و ما جاء في القران من لفظ الرّب فهو لله عرو جل" 
إلا مواضع قليلة. بمنى المالك و اليد والتهم. هسي: 
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َأمَاأَحَدُكُمَاقَيِسْقى رَبَدُعَسْرايوسف:٠١4.‏ 
َفَالسيهُالشيِطانؤكرَرب يوسف: 9 .أرق 
علد ربك 4 يوسف؛ 9.61 اراجع إلى ربك فَسْطلْه ما 
َال لوقا طفن دين يوسف: .0.«إلهُ 
رب أَحْسَنَمَْوَاى» يوسف: 57 على أرجح 
التقسير. 

الي العام رسخ في عدوم اللذين: و جمعه: 


5 

الريَاني: العالم الراسخ في علوم السدّين؛ و جمعه: 
ريانيون. 

الرّبيب: ابن امرأة الرجل من غيره. والبنت: 
ربيبة؛ و جمعها: ربائب. (:446) 


الغدتاني: ري 

يُخطّئ اين الجوزي في « تقويم اللّسان» من يقول: 
رمال كثير أنفقتُه. و يرى أن الصّواب هو: رب مال 
نقتم لأ د رب» للقليل. و لايُخبر بها عن الكثير. 
و يؤيّده في رأيه هذا أيوحاتم السجستاني: «ريما» 
ضعت للتقليل, والرّجَاج. و اللسان. 

و لكن: 

يُجيز أن تكون « رب» للقليل غالباء و للكنير 
أحيانا. كل من المصباح. والقاموس. والتّاج, ومحخضيط 
امحيط المشهور للقليل. و أقرب الموارد. والمئن للتُقليل 
في الأكثر. و الوسيط. 

المريدو ارتى 

ويخطئون من يُطلِق على ما يُعقَد بالسٌّكّر أو 
العسل من الفواكه و نحوهاء اسم المرَبَى. و يقولون: إن 


الصّواب هو: المَيْبْ لأن الب هو ديس كل ثمرة. بعد 
اعتصارها و طبخها؛ و جمعه: ربوب و رياب. وفِئْله: 
ذيئه ويك تيبا هو تكئية 0 

و لكن: أجاز استممال كلمت المْربّبٍ والُرَبَى 
كلتيهما كل من الصّحاح. والمختار, واللّسان.و 
القاموس, والتّاج, والمدّ و حيط المميط . وأقرب 
الموارد. واللتن. والوسيط. 

واكتفى الرَاغِبِ الأصنهاني بذكر اليب في 
مفرداته. و الأساس بذكر ارَيّي, و قال نه من الجاز. 

وذكرالمان أن« رَيَى » لفة في ريب من تحويل 
التضعيف. فهو مُرتى: و يُجمّع على: مُريّيات, و مريب" 
ويُجمّع على: مُرّيّبات. 

رَيكتالأمطفلها لينام 

ربكت لب طفلها لينام 

ويقولون: ربت الم على جنب طفلها لينسام. 
والصّواب: 

ريت الأم طفلها لينام. 

ب-أودرَبَقت جلب طفلها لينام. 

كما قال الأساس. والتَاج. والمد ومحيط المسيط. 
وأقرب الموارد. والمتن, والوسيط. 

واستشهد الأساس بقول الشّاعر: 

الاليت شعري هل أبيشن ليلة 

بحر ليلى؛ حيث ريّتني أهلي 

ول يذكر الصحاح واللّسان سوى: رَيته: رَياه. 

واكتفى القاموس بذكر المصدر قائلًا: الترييست” 
ضرب اليد على جنب الصَّي قليلا لينام. ‏ (14) 


يان الستفينة. الرباني» اباي 

ويسمّون قائدالسّفينة رَبّائاء والصّواب هو: 
الربّان: الأزهري: يظتها كلمة دخيلة. واللّسان. 
والقاموس. والتّاج, والمد: و حيط المحصيط ؛ وأقرب 


الموارد؛ والمتن, والوسيط. 
وأهمل ذكر الرّيّان:الصحاح. والأساس, 
والمختار, و المصياح. 


و الريّاني هو الرَيّان: شرن حَمْدِوَئِه. و اللّسان, 
والقاموس. وام و جميط المصيط. و أقرب الموارد. 
والمقن والوسيط. 

و من معاتي الريان: 

١-رَبّان‏ السفينة: سُكانها «ذتبها» الأساس. 

"أت النتيء برَبّانه: أحذيُه كله ولم أشرثك 
منه شيئًا: الاصتعي. وتهذيب ألفاظ ابن السَكيت. 
الذي استشهد في باب أخذ الثتيء بأجمعه بقول خلّف 
الأمر: 

و إئما العيش يرببّائه 

و أنت من أفتانه مقر 

والصّحاح. و معجم مققاييس اللّمة. والأّسان, 
و مستدرك التاج. و حيط السيط , وأقرب الموارد. 
والمتن 

٠‏ افْمّل ذلك يرمائه: بحجدثانه بمّدائته: الأساس» 
وجدّئه. وطراءته: تبسذيب ألفاظ ابن السَكيت. 
والألفاظ الكتايّة للهمداني تي باب أخذ الأمر يأوائله. 
و الصّحاح, و الأساس. والمدّ و تحيط امحيط. و أقرب 
الموارد في مادة «ربغ ». 


ربب /قلاة 


غ-الريّان و الركيّان: الجماعة, «المتن», 

ت-رّيّان المثتياب: أوّله. 

و هنالك رياني الذي معناه: 

]-المتأله العارف بالله تعالى. 

ب_العالم الراسخ في علوم الدين. 

اج العام العامل المعلّم. 

د_العالي الترجة في العلم. 

ه_يقول التاج: [له العا المعّم الذي يَشذو 
الئاس بصغار العُلُومٍ قبل كبارها. 

و قد ذكر الرْبّان كل من: 

القرآن الكريم؛ [ذجاء في الآية :ةل من سورة 
آل عمران: :لجن كو ثوا يبنا لخم فقون 
الككابوَبمًا كلثم ثدا 'رسُون 4 

وذكرالريّاني لت 0 ومعجم 
ألفاظ القرآن الكريم, وححمّد بن الحنفيّة الذي قال 
لمّامات عبدالله بن عبّاس: اليوم مات رياني هذه 
الأمّة وابن الأعرابي” والتهذيب. والصّحاح. وابن 
سيده. والأساس. و المختار. واللّسانءو القاموس. 
و التّاج. و المدّ. و حيط امحميط .و أقرب الموارد. والمتن. 
والوسيط الذي قال: إن الريّاني هو الذي يعبد الركب. 

و الرِي معناه كالبَاني؛ جمعه: رييّون, قال تعالى 
في الآية : “11 من سورة آل عمران: (وَكَيِ من 
لبي قائل مَعَدُ ريون كتيه. أي جصوع كديرة. كما 


جاء في تفسير الجلالين. 
أما جمع الرّيّاني فهو: رَبَانيُون. كما جاء في الآية 
الكرية الأولى. 
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الربابين 

وييمعون «الرّيّان »قائد الستفينة على ربابسة. 
والصّواب هو: ربابين. كما يقول الأزهري و النسان. 
والتّاج. و ذيل أقمرب الموارد. والآن, والوسيط, 
والتحو الواقي. الذي قال: ترد الأشياء إلى أصوفا في 
جموع الأكسير. كا تتصغير و غيره, وطذا يقال في جمصع 
دينار: دنانير, لأ نّالمفرد دنار قلبت التون الأولى ياء 
في المفرد للتُخقيف. و عند جمعه جمع تكسير. ظهسرت 
التون و رجعت إلى مكانها. 

ورَبّان هناعلى وزن وار سوى أن الأول 
على وزن «فُمَال »والئانيّة على وزن « فِعّال». ثم 
استشهد بأشعار] 44 

رب 

ويُخطّئ الحريري في كتابه «دّرة الفرّاص » من 
يقول: رب مال كتير أنفقثه. لأن رب للتقليل, 
ولايجو أن يُخبّر بها عن المال الكثير. و لكن: 

١جاء‏ في الآية : ؟. من سورة الحجر: لٍِريْمًا 
يوه الذي كفروا لو كالوا مين 4 

"-وجاء في الحديث: «يا رب كاسية في الدنيا 
عارية يوم القيامة 6 

و قال بثتار بن براد: 

و جيش كملح اللّيل يزحف بالخصى 

وبالثتوك. وَالخطِي حُمْر تعالبه 

أي و رب جيش. 

4-وقال آخر: 

ريما أوفيت في علّم 


اعم 


ترفعْن ثوبي شماللات 
فالآية الكريمة يتضمّن معناها الكثرة. كما جاء في 
تفسير الجلالين. و الحديث الشتريف مسوق للتّخويف. 
بيت يئار يدل على أن الجيش عَرَمْرم. و في البيبت 
الأخير افتخار. ولابناسب التقليل واحد منها. 
4-وجاء في مُغني اللبيب: ليس معجى<ا رب » 
التقليل دائمًا خلافًا للأكترين. ولااتكثير دائمّاء 
خلاقًا لابن مويه وجماعة, بل ترد للتكثير كيرا 
و للتقليل قليلا.و مثال الدلالة على القلّة قوطم: 
أرب منيّة في أمنيّة. 
ب_وقول التتاعر: 
© رب شر ستقيه جر خيْرًا ترتييد © 
ج-وقول التتاعر الآخر: 
# ألارب مولود وليس لهأب * 
أراد عيسى و آدم ليه . 
فمن هذا نرى أن حرف الجر ربْ» يجوز 
استعماله للتكثير و للتقليل كليهما. 
(معجم الأخطاء التتائمة : 44) 
محمد [سماعيسل إبسراهيم : رب الولد: رعناه 
و تعهّده با يُغذيه و ينمه ويُؤْدّه ورب التممة: زادها, 
ورب الثتىء: جمعه و ملكه,و رَبالأمر: أصلّحَه. 
و الب المالك و اليد والُصلح والمنعم والمرتي؛ 
والجمع: أرباب. 
والرتب من أسماء الله تعالى. والتسبة إ ليه رياني. 
3 الرباني:العالم العارف بالله, التسّديد التَسّتك 


بدينه. 


الربيّرن : الجماعات الكثيرة, و أصله من الركبة 
وهي الجماعة. 

والرّيائب: جمع ربيبة. وهي بنت امرأة الرتجل من 
غيره. تعيش في حِجره. وهي فعيلة بمعنى مفعولة. 
لأئها مربوبة. ورّبّالئّاس: مُرِييهم ومصلحهم. 

ود«رُب» حرف يُستعمل في التقليل و في التكثير. 
و قد تُزاد يعدهاه مَا». و لايقال: «رّب» لغيرالله إلا 
بالإضافة. ام 

الْمصْطَّقو ي: إن الأصل الواحد في هذه المسادّة: 
سوق شيء إلى جهة الكمال. و رفع التقائص بالتّخلية 
و التحلية. سواء كان من جهة الذاتيّات أو العوارض 
أو الاعتقادات والمعارف أو الصّفات والأخلاقيّات. 
أو الأعمال والآداب أوالعُلوم المتداولة. في إنسان أو 
حيوان أو نبات, قفي كل شسيء بحسبه و بحسب ما 
يقتضي ترفيع منزلته و تكميل شأنه. 

وهذء الحقيقة الأصيلة يُمَبّر عنهافي مورد 
بالإصلاح. و في مورد آخر بالإنعام. و في آخر اديه 
وفي موضوع بالسائسءو في مورد بالإتمام, و في اخر 
بما يناسب الأصل و يرجع | ليه. فهذه المعاني كلها من 
مصاديق الحقيقة. 

وأمَا المالكيّة والمصاحبة والسّيادة والقيمُومة 
والزيادة والتّماء و المُلوٌو الملازمة والإقامة والإدامة 
والجمع ورفع الحماجة والتّعليم والتغذيةوما 


عشابهها: كل منها من لوازم الأصل و من آثاره. و كل 


منها في مورد خاص بحسب اقتضاء المقام و تناب 
ا موضوع. 


ربب #يفكن 

فيقال: رَبت الأمّ ولدهاء ور بَالسَّيّد مولاه. 
و رَبٌالمعلّم تلميذه. و رَّبّالعارف مُريدهء و رب لطر 
التبات, ور بّالكاجر ماله. و رّبالرّارع أرضه., 
0 رسال ضعة الطفل. و ربكزيد الأمر.ورَيتٍ 
الربيبة مربويتها. ورب الصّانع السّقاء. قهو:راب 
و ربيب و ربو ربان ورب ورباب. وذاك مَرَبوب 
و مرابى. 

ففي الصّيغ المجسردة يلاحسظ سرد النسبة, و في 
الإفعال قيسام التمسبة بالفاعل. و في التفعيل وقوع 
النسية على المفعول به. 

وفي الصيغ المنسبّهة:اتصاف الذات وجهة 
الثبوت. 

فالرب يشترك في المصدريّة و الوصفيّة كالضّرب 
والمّعب: فيد ل على المبالفة في الاتصاف و ثبوت 
التربية. فالرب من كان من شأنه التَربيّة, وهو متتصف 
بهذه الصّفة ثابتة فيه. 

رب الْعالين م الفاتحة : ١‏ ربا كل شي » 
الأنعام : 115.[ثمذكر آيات أخرى و قال]” 

فالتربية في كل منها بحسب اقتضاء الموضوع. من 
التدبير والنظم والتكميل والإصلاح والتّنعيم. 

وقد يُطلّق من دون إضافة و تقيبد بشسيء. فيُراد 
مطلق الثربية من جمع الجهات. كما في بلطب كت 
وَرَبغْفُورٌ» سب : 16 مولام ربا رجيم» 

يس.:08, (َأغْثِرَالله أبَْى رجام الأنعام: 014 
فامراد مطلق القربية ذا وأخلامًا وملا أدباو 
علمًا وترفيعًا. 
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وقريب منها ما يضاف إلى مطلق الذّات مسن دون 
خصوصيّة. كما في رب أرفى » البقرة: 5 ورب 
اعْفْلى #الأعراف:١16.[ثمذكر‏ آيات أخرى و 
قال:] 

فيراد مطلق التّربيّة المتعلقة بهذه الموضوعات بأيّ 
نحو مكن. و في أي صورة مقتضية. 

وهذا بخلاف ما إذا أضيف إلى موضوع خاصً 
و مفهوم معيّن. كما في وسْبْحَان بكرب لير 4 
الصّاقّات؛ 1٠:‏ رب مرق والتهرب بهالنتعراء 
:1 بر بِالقلَى م الفلى : ١:‏ .قيار يها الى أن 
تربية العزّة و التشروق و الغروب و الفلق. و تحوها إلى 
مراحل كماها وسيرها إلى مراتب عالية و تدبيرها 
و نظمها: كل بيد الله المتعال. 

و سيجيء في هذه المواد: أن الهزة عبارة عن كون 
شيء ذا قدر و خطر, و يشتد الحاجة إ ليه و يقل وجود 
مثله من جهة كماله ذانا. والشروق والغروب عبارة 
عن ظهور الوجود ويروزهو غرويه. والفلق في عالم 
الوجود. 

و لايخفى ما بين هذه المادة و مسادة: رأب» و ربو 
و ربأ من الاشتقاق الأكير. والرأب بمعنى الإصلاح 
والجمع.و الريّوو الربا معن الزيادة والنّماء. 
ولاببعد التداخل بين هذه المعاني. و أن يكون مقساهيم 
الزرّيادة و الثّماء والإصلاح المذكورة في ذيل هذه 
المادة. مأخوذة من الأب و ريو وداخلة فيهامن 
جهة التشابه والتداخل. ومن غير تحقيق. 

ويد ل على هذا المعنى طُر وّالإبدال فيها. كمافي 


نظائرها من صيغ المضاعف. فيقال في التفعيل من 
الرتب رى يرجي تريية: فهو مربي وذاك المُرَيى. 
للتخفيف في التضاعف المكيّر. كما في: التصدية 
ودسًاهاو أمليت,.والاصل:التصديد ودسّسّها 
و أملّلت. فيظن أن الثربية من البو بعنى الّماء 
والزيادة. 

وأمَاالريَة بالتحريك: فعلى «قَئلّه» بالفتح 
للمرة. و على « فِمْلّ ‏ بالكسر للتوع, و على «فثْلة » 
بالضّم كالنفْمَة ببعنى ما يُفمل. أي تربية واحدة. ونوع 
من التّربية, وما يُرَبَى به. و لما كان مرجع مفهسوم 
التربية إلى الإنماء و الاستزادة في ذات أو صفة أو علم 
أو أدب أو غيرها: فقد يُراد من هذه الصّيغ مطلق 
الزيادة. مضافًا إلى إشراب مفهوم الريووالريا. 

ويدخل علبها ياء التسبة فيقال يي بالحركات 
الثلات: وا جمع: فيها ربَسيُون بالتحريك. [إلى أن 
قال 1 

وأمَا كلمة«رُب»: قد عذها التحويّون من 
حروف الج و التحقيق أن هذه الكلمة أيضًا مأخوذة 
من المادة. و الأصل الواحد منظور فيها. و هواسم يدل 
على الزّيادة والثّماء والكثرةاللازمة للتّربية, 
و مأخوذعن فعل ماض مجهول أو عن فُملّة. ويجرما 
بعده بالإضافة. 

و هذا التكثير في مفهومه: إمّا حقيقة أو ادّعاء أو 
للمبالغة. و نظيره كلمات: عدا خلا وحاشًا 
المعدودة من الحروف الجارة: راجع: « حَوش». 

فظهر أن الأصل الواحد منظور و ملحوظ في جميع 


مشتقات المادة. و لاحاجة لنا إلى العدول عن الحفيقة 
إلى الجاز و الاستعارة. ثم نتكلّف في تفسير الكلمات 


ونحتاج إلى تأويلات ضعيفة. 04 
النصوص التفسيرية 
رب 
١‏ الْحَنْدله رب القالمين: الفاتمة: ١‏ 


أبن عبّاس: رب كل ذي روح دب على وجه 


الأرضء و من أهل السّماء. 0( 
الطَيرِي: الب في كلام العرب متصرّف على 
معان:! 
فالسجد المطاع فيها يُداعى ريا. 


والرتجل اصح للنتيء يُْعى رَيا. ومن ذلك 
قيل: إن فلانا يرب صنيعته عند فلان. إذا كان يحاول 
إصلاحها و إدامتها. 

والمالك النتيء يُعى رَبّه. 

وقد يتصرف أيضا معنى الرب في وجوه غير ذلك. 
غير أئها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة. 

فرَيّنا جل تناؤه, السّمّد الذي لاشيبه له. و لامثل 
في سؤدده. والُصلِح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه. 
والمالك الذي له الخخلق والأمر. [واستشسهد بالشتعر 


“'مرّات] دلق 
لحاس :قال أهل النّمَة:الرتب:المالك. 
[ثم استشهد بشعر] 
وأصل هذاأئه يقال: ريه يبه رَيًاءوهوراب 
ورب إذاقام بصلاحه. 


ربب/ثلاه 


ويقال على التكثير: رباه ورَبْبّه وريته. )89:١(‏ 

التعلبي؛ أي خالق الخلق أجمين ومُبدتهم 
ومالكهم والقائم بأمورهم. 

و الب بعنى السسيّدء قال الله تعالى: فا كني علد 
رَبك يوسف: ".أي سيّدك. 

ويكون بعنى المالك. قال الي فلك «أرب إل 
أنت أم رب غنم »؟ فقال: من كل قد آناني الله فا كثر 
وأطئب. 

و يكون بعنى الصّاحب. و يكون بمعنى المرعى. 
يقول: رك تركب ريا و رَيُوناء فهو رتب مشل بر 
وطب. 
ويكون معن امُصلِح للشنيء. 

و قال ا حسين بن الفضل: الب اللَبث مسن غير 
إثيات أحد, يقال: رببالمكان وأرّب و ليث. وأليث 
إذا أقام. و في الحديث:«أئه كان يتعوّذ بالله مسن فقر 
ضرب أو قلب ». 

ولايقال للمخلوق: هو الرئب معرفا بالالف 
واللام. و [ئما يقال على الإضافة: هو رب كذاء لأئه 
لايملك الكل غير لله, والألف واللام تدلان على 
العموم.[ واستشهد بالشّعرمرّات]  )0١9:1(‏ 

الماورئدي: فقد اختّلف في استقاقه على أربعة 
أقاويل: 

أحدها: أئه مشتق من المالك. كما يقال: ربا 
الدّار. أي مالكها. 

والثاني: أنه مشتق من السيّد. لأن اليد يسمَى 
ريا قال تعالى: لآم أحَدُ كسا فَيَسْقى ريه شر » 
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و القول الثّالك : أن الرتب: امير ومنه قسول الله 
عرو جل ل رَالربَانيُونَ وَالَْحبارٌ» القوبة:١5.‏ 
وهم العلماء. موا رباتين. لقيامهم بتدبير الناس 
بعلمهم. وقيل: ره اببيت. لائها ُديره. 

والقول الرلبع: الرئبمشتق من التربية. ومنه 
قوله تعالى: ربكم لنى فى حُجُو ركم النساء: 
137 فسمي و لد الزوجة ربيبّة» لتربية الزوج لها. 

فعلى هذا. إن صفة الله تعالى بأنّه رب لاه مالك 
أو سيّد فذلك صفة من صفات ذاته. وإن قيل: لاه 
مدر لخخلقه. ومُربيهم. فذلك صفة من صفات فمله. 
ومتى أدخلت عليه الألف واللام, اختص لله تعالى به 


دون عباده. وإن حذفتا منه صار مشستر كا بين الله 


وي عناذم :4ه 
نحو البقوية 0 
ُ 
الطوسي: [نحو الطبريّ و آدام:] 


000 2 


واشتّق 0 رب » من الثّربية. يقال ينه و ريه 
بمعنى واحد. و الربّى الثتاة ولدت حديئا. لائها ثرتي. 
و قوله: ور بَالْعَالَمِين »أي المالك لتدبيرهم. 

و المالك للشتيء يسمّى رَيّه. و لابُطلّق هذا الاسم 
إلا على لله وأمًا في غيره فبقيد, فيقال: رب الدار 
ورب الضيعة. 

و قيل إله مشتق من التّريية ومنه قوله تصالى: 
ٍَوَرَبَائيكُم ات فى حُجُور كُمْ» التساء: 17, ومتى 
قيل في الله: له رب بمعنى أله سيّده فهو من صفات ذاته. 
و إذا قيل بمعنى أئه مُدبر مُصلِح. فهو من صفات 


الأفعال. الدافا 
نحو لير 2 1ل 
القثيير 7 الرتبةهو السّيّد. ...و يدل اسم الرتبة 
أيضًا على تربية الخلق. فهو مرب نقوس العاسدين 
بالتأييد. و مرب قلوب الطالبين بالتسديد. و مرب 
أرواح العارفين با لتوحيد, و هو مرب الأشباح بوجود 
التعم. و مرب الأرواح بشهود الكرم. 

و يدل اسم الرّب أيضًا على إصلاحه لأمور عباده 
من ريت العديم أريّه. فهو مُصلِح أمورالرّاهدين 
بجميل رعايته. و مُصلِح أمورالعابدين بحسن كقايته, 
و مُصلح أمور الواجدين بقديم عنايته, أصلح سور 
قوم فاستغنوا بعطائه. و أصلح أمور آخرين فاشستاقوا 
للقائه. وتالث أصلح أمورهم فاستقاموا للقائه. 

لكعمم) 

الواحدي: الرّب في اللّغة له معنيان: 

أحدهما: أن يكون من الب ببعنى التربية. يقال: 
رب فلان الضيعة يَرّها رئا. إذا أمّها وأصلحها. فهو 
رَبْمثل بر و طب والمعنى على هذا أئه يرى الخلق 
و يُذّهم ما ينعم عليهم. 

والثاني: أن يكون الرّبممعنى المالك. يقال؛ ري 
النتيء. إذا ملكه. و كل من ملك شينًا فهو رَيّه. يقال: 
هو رب الدار ورب الضيعة, والله تعالى رب كل 
شيء. أي مالكد. 3:1 

نحوه المنازن. حيلف 

ادي أي خالق الخلق وسسيّدهم و مالكهم 
والقائم بأمورهم. و سئل الواسطي عن معنى السرتب 


فقال: هو الخالق ابتداء, و المرّي غذَاء والغافر انتهاء. 
قال أبوالدّرداء: الرّتب هو اسم الله الأعظم. و لايقال 
للمخلوق: هو الرّب معركا بالألف والقاموإئما 
يقال على الإضافة: هو رب كذا. أنه لاهلك الكل 
غير الله. والالف و اللام تدلان على العموم.[ثم أدام 
نحوالماوردي] اللحيية 

الدّمَخشَري: الرّي: المالك...تقول: ريه يَريَه 
فهو رتب كما تقول: لم عليه يكم فهو ىم 

ويجوزأن يكون وصفًا بالمصدر للمبالفة, كما 
وصف بالعدل. و لم يُطلقوا الربإلَا في الله وحده. وهو 
في غيره على التقيّد بالإضافة, كقوهم:رَبالدار, 
ورب الثاقة, وقوله تمالى: جارج عإق ك4 


. 5 
200001010 


يوسف: 0٠0‏ َإِنْهُرَبّى احْسَن مَئوّاي » يوسف: 57 
68:10 
نحو التيضاوي!١:‏ /),والتسفي[١:‏ 3).والقاسمي" 
زفقفة 
ابن عَطيّة: و الرتبفي الّفة: المعبود. و السسَيّد 
المالك. و القائم بالأمور المصلح لما يفد منها. والملك, 
تأتي اللفظة هذه المعاني. فممًا جاء بمعنى المعبود قول 
الشتاعر غاوي بن عبد العرى: 
أرب يبول التعليان براسه 
لقد هان من بالت عليه التعالب 
ومماجاء بعنى السَيّد المالك قوهم: رب العييد 
والمماليك. 
وما جاء بعنى القائم بالأمور الرئيس فيهاء قول 
لبيد: 


ربب/١81ه‏ 
و أهلكن يوما رب كندة وآبنه 
و ربا معد" بين خبت و عَراعر 
وئمًا جاء يمعنى الملك قوله التابغة: 
تخب إلى التعمان حتّى تناله 
فدّى لك من رب طريفي و تالدي 
ومن معنى الإصلاح قوهم: أديم مَرْيُوب. أي 


مصلح. قال الشاعر الفرزدق: 
كانوا كسالئة حمقاء إذ حقنت 
سلاءها في أديم غير مربوب 


ومن معنى ا ملك قول صفوان بن أميّة لأخيه يوم 
نين « لأن يَربّني رجل من قريش خير من أن يَريّني 
رجل من هوازن ». وومنه قول ابن عبّاس في شأن عبد 
الله بن البير وعبد الملك بن مروان «وإن كان لابد 
لأن يني رجل من بني عمّي أحَبْ إلي من أن يدي في 
غيرهم » ذكره البخاري في تفسير سورة براءة؛و من 
ذلك قول التتاعر علقمة بن عبدة؛ 
وكنت امرأ أفضت إ ليك ريابتي 
ومن قبل ربّتني فضعت ربوب 
وهذه الاستعمالات قد تتداخل. فسالرب على 
الإطلاق الذي هو رب الأرباب على كل جهة. هوالله 
تعالى. نينف 
الفخر ار ازي: الباب لالت في الأسرار العقلية 
المستنبطة من هذه السّورة. وفيه مسائل: 
المسأ لة الأولى: اعلم أئه تعالى لما قال: لَاَلْحَمْدُ 
لله فكان سائلا يقول: وآلْحض د لله )يني عن 


أمرين: 
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أحدهما: وجود الإله. و الثاني: كونه مستحقًا 
للحمد, فما الدَليل على وجود الإله وما الدّليل على 
أنه مستحق الحمد؟ و لما توجّه هذان السّؤالان 
لاجرم ذكر الله تعالى ما يجري حرى الجواب عسن 
هذين السّؤالين. فأجاب عن السّؤال الأول بقوله: 
رب الْعَالْمِين» واجاب عن السّؤال الثاني بقوله: 
(الخن الركحيم #مالدويَؤمالذين 4. 

أمّا تقرير الجواب الأول قفيه مسائل: 

المسألة الأولى: إن علمنا بوجود النشيء إِما أن 
يكون ضروريًا أو نظريّا. لاجائز أن يقال:العلم بوجود 
الإله ضروري, لأا نعلم بالضّرورة أنّا لانعرف وجود 
الإله بالضّرورة؛ فبقي أن يكون العلم نظريًا. والعلسم 
التظري لايمكن تحصيله إلا بالدليل.و لادليل على 
وجود الإله إلا أن هذا العالم الممسوس افيه من 
السّماوات و الأرضين و الجبال واليحار والمعادن 
والنّبات والحيوان. محتاج إلى مدبّر يديّرهو موجود 
يوجده و مرب يربّيه و مُبّق يبقيه, فكان قوله: ورب 
الَْالَمِينَ 4 إشارة إلى الدليل ادال على وجود الله 
القادر الحكيم. 

ثم فيه لطائف: اللطيفة الأولى: أن لَالْمَامَي 4 
إشارة إلى كل ما سوى الله فقوله: رب الْعَالَمِين» 
إشارة إلى أن كل ما سواه فهو مفتقر إليه. حتاج في 
وجوده إلى إيجاده. و في بقائه إلى إيقائه. فكان هذا 
إشارة إلى أن كل جزء لايتجزأً. و كل جوهر فرد. 
و كل واحد من آحاد الأعراض فهو برهان باهر 
و دليل قاطع على وجود الإله الحكيم القادر القديم, 


كما قال تعالى: (وَإن من شي إلا يُسَبحْحَسْدو 
وَلْكِ ن لَاتففهْرن تسْبحَهُمْ 4 الإسراء: 1 4. 

اللُطيفة الثانية: أئه تعالى لم يقل: الحمدلله خالق 
العالمين. بل قال: َألْحَمْدُله ربالْعَالَمِين» والستّبب 
فيه أن الناس أطبقوا على أنالحوادث مفتقرة إلى 
المُوجد وادّخْثِ حال حدوثها. لكتهم اختلفوا في أئها 
حال بقائها هل تبقى تحتاجة إلى المبقي أم لا؟ فقال 
قوم: الثتيء حال بقائه يستغني عن السّببء والمريي 
هو القائم بإبقاء التتيء و[صلاح حاله حال بقائه. 
فقو له: 9رب الْعَالَمِين4 تنبيه على أن جميع المالمين 
مفتقرة إليه في حال بقائها. والمقصود أنّافتقارها إلى 
الوجد في حال حدوثها أمر متفق عليه. أمّاافتقارها 
إلى المبقي و المربّي حال بقائها هو الذي وقع فيه 
الخخلاف, فخصّه سبحانه بالذكر تنبيهًا على أن كل ما 
سوى لله فله لايُستغنى عنه, لافي حال حدوته ولافي 
حال بقائه. 

اللطيفة الثالئة: إن هذه السورة مُسمّاة يام القرآن. 
فوجب كونها كالأصل والمعدن. و أن يكون غيرها 
كالجداول المتشمية منهاء فقوله: رب الَْالْمين» 
تنبيه على أن كلموجود سواء. فإئه دليل على إِطيته. 

م إنّه تعالى اقتتح سُورً! أربعًا بعد هذه السورة. 
بقوله: (الْحمدليه 4 

فأوهاء سورة الأنعام و هو قوله: (َأَلْحَئْدُيهِ الى 
لق السّمْرَات وَالْأَرْض و جَعل الظمَات و الور 
الأنعام : ١‏ و اعلم أن المذكور هاهتا قسم من أقسام 
قوله: جرب الْالّمين» لآن لفظ «العالّم » يتناول كل 


ما سوى لله. والسّماوات والأرض والثُور والظّلمة 
قسم من أقسام ما سوى لله فالمذ كور في أوّل سورة 
الأنعام كأئه قسم من أقام ماهو مذكور في أوّل 
سورة الفاتحة. 

وأيضًا فالمذ كور في أوّل سورة الأنعام انه خلق 
السّماوات والأرض. والمذكور في أوّل سورة الفاتحة 
كونه ربا للعالمين. وقد بيّنا اكه متى ثبت أنّالعالّم 
محمتاج حال بقائه إلى إيقاء الله. كان القول باحتياجه 
حمال حدوثه إلى الحدث أولى. أمَا لايلزم من احتياجه 
إلى المحدث حال حدوثه احتياجه إلى المبقي حال 
بقائه؛ فثبت بهذين الوجهين أن المذكور في أوّل سورة 
الأنعام يجري مجرى قسم من أقسام ما هو مذكور في 
أوّل سورة الفاتحة. 

و ثانيها: سورة الكهف, وهو قوله: َاَلْحَسْديِ 
لذ لز على عَِْوِالكتاب» الكهف: ٠١و‏ المقصود 
منه تربية الأرواح با معارف. فإن الكتاب الذي أنزله 
على عبده سبب لحصول المكاشفات و الشاهدات. 
فكان هذا إشارة إلى التربية الروحانيّة فقط. و قوله في 
أوّل سورة القاتحة: هرب الْقَالْمين» إشارة إلى 
الثربية العامة في حق” كل العا مين, و يدخل فيه الثربية 
الرّوحانيّة للملائكة والإنس و الجن والتشياطين, 
والتربية الجسمانيّة الحاصلة في السّماوات و الأرضين. 
فكان المذ كور في أوّل سورة الكهف نوعًا من أنواع ما 
ذكره في أوّل الفاتحة, 

و ثالتها: سورة سبأء وهو قوله: وَأَلْحَنْد لله الُذى 
لَدُمَااقَى السسّمرَات رما فى الأرْض »سا .٠:‏ فبيّن في 
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أوّل سورة الأنعام أن السّماوات و الأرض له. و بين في 
أوّل سورة سبأ أن الأشياء الحاصلة في السّماوات 
والأرض له. و هذا أيضًا قسم من الأقسام الداخلة 
تحث قو له: وَالْحَمْدِيه رب الْعَالْمِين4. 

ورابعها: قوله وَالْحَسْدُكُ قَاطِرِ الكنوات 
وَالْأَرْضِ » فاطر: ,١‏ والمذكور في أوّل سورة الأنعام 
كونه خالقًالها, والمخلق هو التقدير. والمذكور في هده 
السّورة كونه فاطرًالها ومحدثًا لذواتها. وهذاغير 
الأول إلا أله أيضًا قسم من الأقسام الدّاخلة تحت 
قوله: «الحند4. رب الْعَالّمِين4. 

ثم إنه تعالى لما ذكر في سورة الأنعام كونه خالثًا 
للسّماوات والأرض. ذكر كونه جاعلا للظّلمات 
والتّور أمًا في سورة الملائكة فلمًا ذكر كونه فاطر 
السّماوات و الأرضء ذكر كونه جاعلا الملائكة رسلاء 
ففي سورة الأنعام ذكر بعد تخليق السّماوات والأرض 
جعل الأنوار والظّلمات. و ذكر في سورة الملائكة بعد 
كونه فاطر الستّماوات و الأرض جعل الروحاتيات. 
و هذه أسرار عجيبة و لطائف عالية إلا أئها بأسرها 
تجري جحرى الأنواع الدآخلة تحست البحصر الأعظم 
المذكور في قوله: لَألْحَمْدِ لله رب الْعَالَمينَم. فهذا هو 
الثنبيه على أن قوله: رب الْعَالْمين» يجري يحسرى 
ذكر الَليل على وجود الله القديم. 

المسألة الثائية: أن هذه الكلمة كمادلّت على 
وجود الإله. فهي أيضًا مشتملة على الدّلالة على 
كونه متماليًا في ذاته عن المكان والحيّر والجهة,لائا 
ينا أن لفظ <ِالْعَالَمِينَم يتناول كل موجود سوى لله, 
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و من جملة ما سوى الله المكان و الزّمان. فالمكان عبارة 
عن الفضاء والحيّز والفراغ الممتد والزّمان عبارة عن 
المدة التي يحصل بسيبها القبليّة والبعديّة. فقوله: 
جرب القائمينة» يدل على كونه ربا للمكان و 
الزمان, وخالقًا هماو موجدا هما. ثم من المعلوم أن 
الخالق لابتوآن يكون سابقًا وجوده عسى وجود 
المخلوق, و متى كان الأمر كذلك كانت ذاته موجودة 
قبل حصول الفضاء و القراغ والحيّز متعالية عن 
الجهة و الحيّر. فلو حصلت ذاته يعد حصول الفضاء في 
جزء من أجزاء الفضاء لانقلبت حقيقة ذاته؛ و ذلك 
محال. فقوله: هرب الْعَالَمِينَ» يد ل على تغزيسه ذاته 
عن المكان والجهة بهذا الاعتبار. 

المسألة الثالثة: هذه الأفظة تدل على أن ذاته 
منرّهة عن الحلول في ا محمل. كما تقول التصارى 
والحلوليّة, لأنه لما كان ربا للعالمين كان خالقا لكل 
ما سوأه. والخالق سابق على المخلوق. فكانت ذاته 
موجودة قبل كل محل. فكانت ذاته غنيّة عن كل حله 
فبعد وجود امل امتنع احشياجه إلى امحل. (007/4:1) 

الفصل الثاني في تفسير قوله: جرب الَْالَمِين 4 
وفيه فوائد: 6 

الفائدة الأولى:اعلم أن الموجود إمّا أن يكون 
واجًا لذاته. و إِمّا أن يكون بمكنًا لذاته. أمّا الواجب 
لذاته فهو الله تعالى فقط, و أمّا الممكن لذاته فهو كلما 
سوى لله تعالمى. و هو العالم. [إلى أن قال:] 

و إذاعرفت ذلك ظهر عندك شسيء قليل من 
تفسير قوله: وَألْحَْدُفهِ رب الَْالْمينَم .و كل من 


كان أكثر إحاطة بأحوال هذه الأقسام الثلائة. كان 
أكثر وقوفا على تفسير قوله: ار بَالْعَالْمين4. 
الفائدة الثانية:المرئي على قسمين: 
أحدهما: أن يري شينًا ليريح عليه المرتى. 
والثاني: أن يربّيه ليربح المري. و تربية كل الخلق 
على القسم الأوّل. لأئهم إثما يُريُون غيرهم لير بحوا 
عليه إِمَا توايًا أو ثناء. 
والقسم الثاني: هوالح قسبحانه. كماقال: 
خلقتكم لتربحوا علي لا لاربح عليكم. فهو تعالى يرئي 


و يحسن. و هو بمخلاف سائر المربّين و بخلاف سائر 


ا حمسنين. 
و اعلم أن تربيته تعالى مخفا لفة لتربية غيره. و بيانه 
من واجوه: 


الأوّل: ما ذكرناه أئّه تعاى يُرئّي عبيده لالفرض 
نفسه بل لغرضهم. وغيره يرون لغرض أنقفسهم 
لالغرض غيرهم. 

الثاني: أن غيرء إذا ريّى فبقدر تلك الثٌربية يظهر 
التّقصان قي خرائته و في ماله. وهو تعالى متمال عن 
التقصان والضرر, كما قال تعالى: (وَإن مِنْشىئء إلا 
علدنا حرَآيئدُوَمَا هبقر مَعلُومٍ م الحجر: ١؟.‏ 

الثالث: أن غير من اممستين إذا ألّالفقير عليه 
أبغضه و حرمه و منعه. والحقّ تعالى بخلاف ذلك. كما 
قال عليه الصّلاة و السّلام:ه إنَالله تعالى يحب الملحين 
في الدعاء ». 

الرّابع: أن غيره من المحمسنين مالم يطلب منه 
الإحسان ل يُعط. أمَا الحق تمالى فإئه يُعطي قبل 


الستؤال. الاترى أئه رباك حال ما كنت جنيئًا في رحم 
الم وحال ما كنت جاهلًا غير عاقل, لاتحسن أن 
تسأل منه. و وقاك وأحسن إليك مع ألك ما سألته 
وما كان لك عقل و لاهداية. 

النامس: أن غيره من المسنين ينقطع إحساته: إمّا 
بسبب الفقر أو الغيبة أو الموت, والحق تعالى لاينقطع 
إحسانه ألبنّة. 

السادس: أن غيره من الممسنين يخستص إحسانه 
بقوم دون قوم و لايمكنه التَعميم. أما الحقّ تعالى فقد 
وصل تربيته و إحسانه إلى الكل, كما قال: و رَحْمّقق 
وَسيعت كل شئء #الأعراف:101. فثيت أنه تعالى 
رب العالمين و حسن إلى النلائق أجمعين. فله ذا قال 
تعالى في حقنفسه: لِآلْحَسْ دي ربّالْعالّمين4. 

' لفقا 

عزالدين الثشافعي: أناوصفالفاعل 

والمفعول بالمصدر. فقد قيل: إئه من حاز الحذف. 
و قيل: إنّه من مماز المبالغة في الصّفة. 

و يجوز أن يكون بعض ذلك من حاز التعبير 
بالمتعلّق عن المتعلّق به , كا لتعبير بالأمر عن المأمور به. 
و بالهزء عن المهزوء به. لأئهما قولان: عبر بهبساعن 
متعأّقهما. و كذ لك التعبير بالسّمع عن المسموع. وقد 
يكون بين تحلّي الحقيقة و الججاز تعلّقات متنوعة. يصحح 
التجوّز بكل واحد منهما. على ما سنذكره في صفات 
الب سيحاته و تعالى. 

و للتُعبير بالمصدر عن الفاعل أمتلة.[إلى أن قال:] 

منها: لفظ الرتب: فإله مصدر رب يرب رياء فهو 


ربب /868ه 
راب فممنى قوله: (إرَبالْعَالَين أي راب العالمين. 
(الإشارة إلى الإججاز: 50) 

الفُرطي [نحواين غطيّة وأضاف:] 

قال بعض العلماء: إن هذا الاسم هواسم اله 
الأعظم. لكترة دعوة الدّاعين به. و تأمّل ذلك في 
القرآن, كمافي آخر آل عمران وسورةإيراهيم 
وغيرهماء و لما يشعر به هذا الوصف من الصّلة بين 
الب والمربوب. مع ما يتضمنه من العطسف والرمة 
والافتقار في كل حال. 

و اختّلف في اشتقاقه, فقيل: [له مشتق من الثّربية. 
فالله سبحانه و تعالى مُدير لخلقه و مريّيهم؛ و منه قوله 
تعالى: ؤََريَايكُمألتى فى حضو ركم القساء: ؟5, 
فسمّى بنت الرّوجة ربيبة لتربية الرّوج ها. فعلى أنه 
مُدِير لخلقه و مربّيهم يكون صفة فعل وعلى أن الرتب 
بعت المالك و السيْد يكون صفة ذات. 

ومتى أدخلت الألف و اللام على «ارب» اختصٌ 
الله تعالمى به. لأئها للعهد. و إن حذقنا مئه صار مشتركًا 
بين الله و بين عباده. فيقال:الله رب العباد. وزيد رب" 
الدار: فسالله سسبحانئه رَبّالأريساب, يلك المالك 
والمملوك, وهو خالق ذلك و رازقه. و كل رب سواه 
غير خالق و لارازق» وكل ملوك فمُمنك بصد أن 
ثم يكن, و منتزع ذلك من يده. وإنما يلك شيئا دون 


شيء وصفة الله تعالى مخفا لفة هذه المعاني. فه ذا الفرق 
بين صفة الخالق و المخلوقين. لضفن 


أبوحَيّان: الب التَيّد. والمالك.والتّابت. 
والمعبود. و المصلح. و زاد بعضهم بعنى الصاحبء. 
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مستدلًا بقوله: 
فدنا له رب الكلاب بكقه 
بيض رهاف ريشهن مقرّع 
و بعضهم ببعنى الخالق. )04:1 


أبو السّعود: وار ب في الأصل مصدر يمعنى 
الآربية.و هي تبليغ الثّيء إلى كماله شيا قشيئًاء 
وُصف يه الفاعل مبالغة كالعدل. 

و قيل: صفة مشيّهة من ريه يبه مثل كمّه يَنْصّه 
بعد جعله لازمًا بنقله إلى «فعل »بالضّم. كماهو 
المشهور سمي به المالك. لأئه يحفظ ما يملكه و يُرئيه. 

و لايطلق على غيره تعالى إلا مقيّد؟, كرب الدار 
ورب الدابة. ومنه قوله تعالل: (فَيسقى ريه ثرا 
يوسف:١4.‏ و قوله تعال: «ارجع إلى ريك 4 يوسف: 
-0. وما في الصّحيحين من أنه قال:« لايقل أحدكم: 
أطعم ريّك وضئ ربّك. و لايقل أحدكم: بي و ليقل: 
سيّدي ومولاي » فقد قيل: إن لنهي فيه للتّغزيه. 

وأمًا الأرياب فحيث لم يكن إطلاقه على لله 
سبحانه. جاز في إطلاقه الإطلاق والتقييد. كمافي 
قوله تعال: دآ ْبَابمُتفرقُونَ ير يوسف:04. 

)11( 

صدرالمتأطّين: د الرتب» إمَا صفة و إمًا مصدر, 
وصف به مبالغة كالعدل. سمي به اليد المطاع. [ثم 
استشهد بشعر] 

والمالك كقوله يه لرجل: «أرّب غنم أننت أم 
رب إبل؟ فقال: من كل ما آتاني الله فأكثر و أطيب ». 

والصّاحب كقول أبي ذويب: 


قد ناله ر بالكلاب بكفه 
بيض رهاب ريشهن مقر 
أي صاحب الكلاب و غير ذلك. واشتقاقه من 
«الترييّة »وهي تبليغ النتيء إلى كماله تدريياء 
و لامُطلق على غيره تعالى إلا مقيّدً. كقوهم: ربة 
الدار و رب النّاقة. و قول الإشراقيين للصّورة المفارقة 
للطبائع اجسمانيّة: رب التوع. و قوله تعالى: ارج 
إل رَبك هيوس : ,٠٠‏ ِإلْهُرمى أَحْسَنّمَشراى» 
يوسف: 58 )م 
البُرُوسَوي والرببعنى الثربية والإصلاح. 
أمَا في حقالعالمين فيُريَيتّهم بأغديتهم وسائر أسباب 
بقاء وجسودهم, و في حسقّالإننسان فيربي الظواهر 
بالتعمة و هي النفس. و يُربّي اليواطن بالرحمة و هي 
القلوب. و يُربّي نفوس العابدين بأحكام الشتريعة. 
و يري قلوب المستاقين بآداب الطريقة, و مربي أسرار 
المحبّين بأنوار الحقيقة. و يري الإنسان تارة بأطواره 
وفيض قوى أنواره في أعضائه, قسبحان من أسمع 
بعَظْم وبصر بحم وأنطق بلحم. 
وأخرى بترتيب غذائه في التّبات بحبويه و ثماره. 
وفي الحيسوان بلحومه و شحومه. و في الأراضي 
بأشجاره و أتهاره. و في الأفلاك بكواكبه وأنواره. و في 
الزّمان بسكونك و تسكين المثسرات والحركات 
المؤذية في الليالي, و حفظك و تمكينك من ابتغاء فضله 
بالتهار. فيا هذا يُربّيك كأ نه ليس له عبد سواك وأنت 
)0:1 
الآلوسي: و الربفي الأصل: مصدر بمعنى 


لاتخدمه أو تخدمه كأن لك ريا غيره. 


الثربية. و هي تبليغ الشّيء إلى كماله بحسب استعداده 
الأزلي شينًا فشينًا. و كائها من ربا الصّغير كملا إذا 
نشأ. فعُدي با لتضعيف و وّصف به للمبالغة الحقيقيّة 
والصورية. 

فالتَجوز فيه إمَا عقلي؛ من قبيل فإئما هي إقبال 
وإدبار, أو ُغوي كاسأل القرية. و قيل هوصفة 
مشبّهة. وفي « شرح التسهيل »:أئه ممنوع, والظاهر 
أنّه من مبالغة اسم القاعل. أو هو اسم فاعل وأصله: 
راب فحذفت ألفه. كما قالوا: رجل بار وير قالله 
أبوحيّان. و يؤيده إضافته إلى المفعول. 

و قد ذكروا أن الضفة المشيّهة تضاف إلى الفاعل 
و يُطلق أيضاعلى الخالق و السَيّد وليك والممنعم 
والمصلح والمعبود والصّاحب» إلا أن الشهور كوننه 
بعنى التربية, فلهذا قال بعض الحققين: نه حقيقة فيه, 
لأن التبادر أمارتها. و في البواقي إمَا محاز أو مثسترك. 
والأوّل أرجح. لأن في جميعها يوجد معنى التربية, 
و وجود العلاقة أمارة الجاز, ولأنّاللّفظ إذاداربين 
الجاز و الاشتراك يُحمّل على المجاز. كما تقسرر قي 
مبادئ اللفة. 

وحمله الرَمَشَْري هنا: على معنى المالك. و لعل 
ما اخترناه خير منه. لأئه بعد تسليم أئه حقيقة في ذلك 
يؤدي إلى أن يكون مالك يم الدّين » تكرارًا 
لدخوله في هرَّبالْعَالَمينَم. و إن قلنا با لتخصيص 
بعد التعميم يحتاج إلى بيسان تكتة إدراج (الرخمن 
اجيم م بينهماء ولانظهر هذا العيد على أن مختارناً 
أنسب بالمقام. لأنّ لتربية أجل العم بالتسبة إلى المنقم 
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عليه. وأدل على كمال فعله تعالى و قدرته و حكمته, 
تدلّك على ذلك الآنار و مافيها من الأسرار. 

واستطيب بعضهم ما اختاره الطيّي من وجوب 
حمل الب على كلا مفهوميه. والقدرالمثترك 
المتصرف ألزم. و سبيل [عمال المشترك في كلا مفهوميه 
إذاائفقا في أمر سبيل الكئاية من أئها لاتنافي إرادة 
التصريع مع إرادة ماعبّر عنه. و إذا اختلف سبيل 
الحقيقة و الجاز. وعلى كل حال لايُطلّق لق ة على 
غيره تعالى إطلاهًا مستفيضًا إلا مقيّدًا بإضافة و نحوها 
نا يدل على ربوبيّة خصوصة, وقول ابن جَلِّرَة في 
المنذر بن ماء السكّماء: 

وهوالرب والشهيد على يوم 

الخمارين والبلاء بلاء 

نادر. و استظهر الإمام اليوط أن ا مراد نفسي 
إطلاقه على غيره تعالمى شرعًاء و التشعر جاهلي و في 
كلام الجو هريما يؤيّده. 

و قال التتهاب: لو كان بعنى غير المالك جاز ممع 
القرينة إطلاقه على غيره تعالى. و جوز بعضهم 
إطلاقه مَكَرًا, كما في قول التّابغة: 


نحث إلى التعمان حتّى نناله 
فدى لك من رب طريفي و تالدي 


و كره بعضهم إطلاقه مقيّدً! بالإضافة إلى عاقل. 
كرب العبد لإيهام الاشتراك. و روى الثتيخان عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه: « لايقل أحصدكم: أطعم 
ربك و ضئ ربّك, و لايقل أحد ربي. و ليقل سسيّدي 
و مولاي » و أجابوا عن قول يوسف 21: ازجع إلى 
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ربك » يوسف: 08٠‏ لَإِلَّهُرَبَى ‏ يوسف: 17 و نجوه 

بآئه شل ؤَوَخَرُوالَدُسُجُهاعيوسف: .٠٠١‏ 

مخصوص جوازه بزمانه. قفا 
رشيد رضا: و أمًا صفتا الرَبوبيّة والرّحمة,قهما 

الصفتان الدالتان على أن الله تعالى هو المالك المديّر 

لأمور العام كلها.[إلى أن قال:] 

فمن شأن الب المالك للعباد المديّر لأمورهم 
المي هم أن يجازي كل عامل بعمله, و ينتقم للمظلوم 
من ظالمه. والجزاء بالعدل مخيف لأكثر النّاس بل 
لجميع النّاس. فإئّه ما من أحد إلا و يقصر فيما يجب 
عليه لربّه و لنفسه ولأهله وولده يله من دوتهم حقًا 
عليه ومكانه عنده, ومن حقهم أن يغلب الخوف على 
الرجاء في قلوبهم. 

و لذلك قرن سيحانه صفة الرّبويّة بصفة الرتجمة, 
و عبر عنها باسمين لاباسم واحد: اسم «الرحمن » 
الال على منتهى الكمال في اتصافه بهاء واسم 
«الرحيم أهالدّال على ئها من الصّفات اللفسيّة 
المضوية, مع تعلقها بالمخلق تعلمًا تنجيزيًا. كقوله تعالى 
(إنالله كان بِكمْرَحيمًا النساء: ركان 
بالْمُْينينرحيمًا م الأحزا اب : 47.و هذا التفسير 
ضممنا في التفرقة بين الاسمين. ما قاله المحقّق ابن القيّم 
إلى ماقاله شيخنا رحمهما الله. 

و أمًا دلالة صفتي الربوبية والرّحمة على جميع 
معاني صفات الأفسال الإهيّة فظاهر, إن ري العبساد 
هوالّذي يُسدي [ليهم كل ما يتعلّق بخلقهم ورزقهم 
و تدبير شؤنهم, من فعل دلت عليه أسماوٌ؛ الحمسنى. 


كالمنالق الباري امُصوّر الققار الومّاب الاق الفقاح 
القابض الباسط الخافض الرافع امُهِرَاخُّذْلَالحكم 
العدل اللطيف الخبير الحليم الرقيب المقيت الباعت 
الشتهيد المُحصي المبدئ المعيد المحيي اميت المقدم 
المؤخر الُغني المائع الضّار الثافع و أمثاها. و الرحمان في 
ذاته الرتحيم بعباده, لابد أن يكون توايًا غفورارؤوفا 
شكورًا حليمًا وَابًا. 

إذا علمنا هذا تجلّت لنا حكمة وصف الله تعالى في 
أول فاتحة الكناب العزيز بالربوييّة و الرحمة. الدّالتين 
على جميع صفات الأفمال دون الحياة والقيُوميّة 
الدالتين على صفات الذات وغيرها. وهي -واله 
أعلم بمراده_أن الفاتحة يُنظر فبها من وجهين: 

أحدهما: ما دل عليه اسمها هذاء أعني كونها فاتحة 
ومُبدئ للقران. 

و ثانيهما: أئها قد شرعت للقراءة في الصّلوات كل 
يوم. و كل منهما يناسبه البدء يذكر ربوبيّة الله و رحمته؛ 
ذلك بأنالقران كما قال لله في أرّل سورة البقرة: 
(دى لِلنثقين »أل ونون بالقيب ويقيسون 
الصّلوة » البقرة: ”.© فهم الَذِين يتلونه حق تلاوته, 
وهم الَذين يتدبّرونه ويتعظون به.وهم ٠آلْذِينَ‏ 
شن رَبَهُمْ بلقب وَهْمْمِنَالسَاعَةٍمُِفُونَ» 
الأتبياء : 49. 

فالمناسب في حقهم أن تكون السورة الأول و هي 
المناني التي يتنونها دائمًا في صلاتهم. و في بدء أورادهم 
القرآنيّة الْسمّاة بالنتمات. مبدؤة بذكر المّفتين 
الجا معتين لعاني الصّفات التي تعلق بتدبير الله سبحانه 


لشؤونهم, و بعد له في الحكم بينهم فيما يختصمون فيه. 
و بمجازاتهم على أعماهم. وي رحمته لهم و إحمسانه 
إليهم. الدالّتين على مايجب عليهم من شكره 
و تخصيصه بالعباد و الاستعانة, و التُوجّه إليه في طلب 
كمال اداية. و هاتان الصفتان هما الرَبُوبيّة والرحمة. 
فبدء فاتحة القرآن بذكرهما في البسملة, ثم في أثناء 
الستورة مُرد لماذكر, مذكّر للمصلي و للتّالي يه. 

و كذا بدء كل سورة منه بالبسملة التي م يوصف 
اسم الذّات الله فيها بغير الرّحمة الكاملة الّاملة. هو 
إعلام منه سبحانه به أنزله رحمة للمالمين.كما قال 
مخامبًا لمن أتزله عليه: لِوَمَا أَرْسَلْئاكَإلارَحْمَة 
ِلْعَالَمِينَ>الأنبياء : ٠١1‏ و لذلك لم تغزل البسملة في 
أوّل سبورة التُوبة التي فضحت آياتها المنافقين. و بدت 
بنبذ عهود المشركين. و شرع فيها القتال بصفة أعمَّما 
أنزل فيما قبلها من أحكامه. 

و هذا الذي شرحتاه يُفنّد زعم بمض المتعصّبين 
الثلاة في ذمّالإسلام بالهوى الباطل. أنّر ب المسلمين 
رب غضوب منتقم قهّار, ودينهم دين رٌعب وأخوف. 
بخلاف دين التصرانيّة الذي يسمي الب أيا للإعلام 
بأئّه يعامل عباده كمعاملةالأب لأولاده. وقد أشار 
شميخنا إلى هذا الرّعم و فتّده في تفسير اسم الرنبة. 

وسنذكر في فائدة أخرى المقابلة بين صلاة 
المسلمين بقراءة الفاتحة و صلاة التصارى بالصّيغة 
المعروفة عندهم يالصّلاة الرَبَانيّة, وتبت في الحديث 
الصّحيح: إن الب أرحم بعياده من الأمّبولدها 
الرضيع» و إِنَجميع ما أودعه في قلوب خلقه من 
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الرحمة جزء من مائة جزء من رحمته تبارك و تعالى. 

و يبد القارئ تفصيل القول في سعة الرّحمة الإهية 
في تفسير قوله عرو جل لوَرَخْتق وَسِعَت كل 
شى» »الأعراف: 165. نفد 

طنطاوي: اي مُربَي العوالم كلها ومُرقيهامن 
حال التق ص إلى حال الكمال وغايات التمام. فهو 
الذي يتعهد التبات بالتّغذية والإنماء. و هكذا الحيوان 
والإنسانء و كذا العوام العلويّة, و هذه هي التربية التي 
كان مبدؤها الرّحمة. و لأذكٌرن لك مسائل من الثربية: 

المسألة الأولى: الذرة: 

إن المسلمين في أنحاء المعمورة يأكلون الذرة 
و يشاهدون مزارعها وأكثر هم يبهلون ما دير لله 
عزو جل فيها. وكيف ربّى الحبّة الواحدة في «المطر» 
وهوالمسمَّى «الكوز» عند العامة في بلادنا المصريّة, 
وهوججع الح بّالّذي يتكوّن حوله سطور منظمة, 
لو يعلم السلمون كيفيّة تربية لله للحيّة الواحمدة 
لعجبوا من صُنع رهم و فهموا كيف يربّي العوالم كلها. 

أن لكل عود من أعواد الذرة ذكورًافي أعلاه 
و إناثا في وسطه. أمَا الذّكور, فهو ما يسمَيه العاّة 
الكذاب و هوأغصان بيضاء فيها طلع مخفسي عسن 
الئاس. ذلك الطلع يغزل على ذلك «المطر » الذي هو 
جمع الحب. و له خُيوط طسويلات حريريّة حُمرأو 
بيضء تلك النيوط الدقيقة مثقوبة من أوسطها ثقبّاء 
لايشعر به الئاس. فينزل الطّلع من أعلى العود إلى 
تلك الخيوط التي يُسمّيها العامّة في مصره شسرابه » 
فيدخل ذلك الطلع في التجويف الذي في تلك الخيوط. 
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و يسري حتّى يصل إلى حل الأنتسى في «المطر »,أي 
ح لاحب فتلقح تلك الأنشى فتخرج حيّة واحدة 
بذلك التدبير. 

فانظر وتعجّب كم في ذلك «المطر »من حبّة. 
و كيف كان لكل حبّة رحم مخصوص و لقح. ينزل 
على ذلك الخيط حبّى يصل في التجوي ف إلى الأم, 
فتحمل بتلك الحبّة.و لقد ذكرت هذافي كتابي«جواهر 
العلوم». و أوضحته أيّما إيضاح. 

امسأ لة الثانية: حبّة القمح 

لقد توجتهت إلى مدرسة الزتراعة المصريّة بالجيزة 
فأروني حيّة القمح مُكبرة بجسّمة بشكل الكفرى. أي 
الغلاف الذي في جوفه طلع ذكور التخل. فرايت أن 
لكل حبّة من حبّات السّنبلة ثلائة أغشية ملتفّة 
حوهاء و في أعلى تلك الأغشية السّفاء: جسع سفاة, 
كائها أسئة تحمل أكياسًا مملوءة طلمًا كطلع التخل.أو 
كطلع ادر المتقديم. و هذه الأكياس الحمولة على تلك 
الأسئة تُنزل ذلك الطّلع على محل الأأنثى, و هي موضع 
تلك الحيّة من السُنبلة. و متى وقع طلع ال ذّكور عليها 
حملت بتلك الحبّة. 

ألافليعجب المسلمون من تربية لله مربي العالمين. 
و كيف كانت عنايته تامّة بالمبّة الواحدة من الذرة 
ومن القمح؟ و كيف جعل لما أتتى وذكرا وألّف 
بينهماء و جعل الحبّة نتيجة لتلك الحكمة؟ و كيف يقرأ 
المسلمون في صلواتهم كل آن إنّالله مربي المالمينه 
و أكترهم يجهلون تربيته. إي لأعجب غاية العَجّب 
من أُمََ يكون مبني عبادتها و دينها على معرفة حكمة 


اله و تربيته , ثم يبي ء الفر نجة فيسبقونهم بتلك المعارف 
الشريفة العالية, 

يا أمة الإسلام كيف تقرأ في صلاتنا: إن لله رب 
العالمين. و نحن بهل تلك التربية في صغيرات الأمور 
و كبيراتهاء و إذا كانت عناية الله قد بهرت وظهرت في 
حيّة در وحبة قمْح. فكم من حبّات فبهما يزدردها 
الإنسان , و هو أشمبه بالبهائم. ألا لافرق بين الإنسان 
والحيوان إلا بهذه العلوم. لو كان المدار على الخبز. 
والماء والملابس, و الزتينة: لقال لناالله: الحمد لله الذي 
أرواناء أو الُذي أشبعناء | و الذي البسنا. أو الذي جاء 
لنا بولدء أو ممالء بل قال لنا:الّذي شمل العالم بالّربية, 
فكأ نه يراد مئًا أن نكون مفكرين علماء. لا أن ناكل 
كما تأكل الأنعام. و نموت كما يموت الدود. و لو كان 
المراد أن نعرف لله بأئه مُتيب و معاقب على المسنات 
والسيّئات فقط. لقال لنا: الحمد نه رب الحسنات 
والسّئات. إنالله واسع الرتحمة عظيم البة, واسع 
العطاياء فاقتصار الوعّاظ على ذكر الثواب والعقاب 
قصور معيب. الهم إئي أفرغت جهْدي في إيقاظ الأمّة 
وأدّيت ماعليء و إئي أسألك أن تعينني على إتام هذا 
التفسير, إِنك أنت السّميع المجيب. 

[ثمذكر مصاديق أخرى لذلك: 

منها:تربية الدّمرة في التّخلة. 

و منها: تربية الله اللَوْلو في البحر. 

ومنها: تربية الجنين في بطن أُمّه. 

و منها: تربية الولد باللّإن. 

و منها: التربية الطبية. 


ومنها:التّربية في المدارس و التعليم. 

و منها: تربية الله للعقول الكسبيرة بعلم المنطق. 
لإدراك العلوم العالية] ركنم 

ا مراغي: رب: هو السيّد مربي الذي يشوس 
من يُريه و يُدبّر شئوونه. و تربية الله للنّاس نوعان. 
تربية لقي تكوان بتنمية أجسامهم حقّى تبلغ الأضلا 
و تنمية قواهم النّفيّة و العقلية. و تربية دينيّة تهذيبيّة 
تكون با يوحيه إلى أفراد منهم» ليبلّغوا للئاس ابه 
تكمل عقوهم و تصفو نفوسهم, و ليس لغيره أن يشر 
للّاس عبادة, و لاأن يحل شينًا ويحرم آخر إلابسإذن 
مله 

و يُطلّق الرٌب على الاس. فيقال:ربالدار. 
و ربهذه الأنعام, كما قال تعالي حكاية عن يوسف 
صلوات لله عليه فى مولاه عزيز مصر: لَإِنَهرَيَى 
أَحْسَن مُثوَاَى» يوسف : 77. قال عبد المأألب يسوم 
الفيل لأبرهة قائد النجاشي: أمّا الإبل فأناربّها. وأمًَا 
البيت فإن له ريا يحميه. م 

فريد وجدي: الرب في الأصل: مصدر بمعتى 
الثربية. والثربية هي إبلاغ الثتيء إلى كماله يسير! 
يسيرًا. وقد يكون الرب صفة من ريه يبه أي ريام 
فهو رب" أي مُرتب: جمعه: أرياب. 00 

سيدقطب: اا شطر الآيةالأخير: هرب" 
العالمين» فهو يمل قاعدة التصوّر الإسلامي» 
فالريوبيّة المطلقة الشتاملة هي إحدى كلَّيّات العقيدة 
الإسلاميّة .. 

و الرّبّ هو المالك المتصرف. و يطلق في اللّغة على 
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السيد و على المتصرّف للإصلاح و التّربية. 

والتٌصرف للإصلاح والتربية يشمل العالمين أي 
جميع الخلائق والله سبحانه لم يخلق الكون ثم يتركه 
ملا. نما هو يتصرف فيه بالإصلاح و يرعاه و يربّيه. 
و كل العوام و الخلائق تحفظ و تنعهّد برعاية لله رب 


العالمين. 
والصّلة بين الخالق و الخلائق دائمة ممندة قائمة في 
كل وقت و في كل حالة. 


و الربوبيّة المطلقة هي مفرق الطريق بين وضوح 
التتوحيد الكامل الشامل. و الغبش الذي ينشأ من 
عدم وضوح هذه الحقيقة بصورتها القاطعة. و كثيرا ما 
كان الّاس يجمعون بين الاعتراف بالله يوصفه الموجد 
الواحد للكون. والاعتقاد بتعدد الأرباب الذين 
يتحكّمون في الحياة. و تقد يدو هذاغريبًا مضحكًا. 
و لكنّه كان ومايزال. 

و لقد حكى لنا القرآن الكريم عن جماعة مسن 
المشر كين كاتوا يقولون عن أربابهم المتفرقة: وما 
نهمل ليوك إلى الله زلف > الززمر: *, كما قال 
عن جماعة من اهل الكتاب: طِالْخَذوا أَحَبَارَهمْ 
َرُضبَالهُمْآْهايمِندو الله »التوبة:51.و كانت 
عقائد الجاهليّات السّائدة في الأرض كلها يوم جاء 
الإسلام. تعب بالأرباب المختلفة, بوصفها أريايًا صغار؟ 
تقوم إلى جانب كبير الآلهة كما يزعمون! فإطلاق 
الرَوبيّة في هذه السّورة, و شمول هذه الرّبوبيّة للعالمين 
جميمًا. هي مفرق الطّريق بين التظام والفوضى في 
المقيدة. لسّجه العوالم كلها إلى رب واحد. تقر له 
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بالسّيادة المطلقة, و تنفض عن كاهلها زحمة الأرباب 
المتفرقة. و عنت الجيرة كذلك بين شئَّى الأرباب . ثم 
ليطمئنَ ضمير هذه العوالم إلى رعاية لله الدائمة 
و ربوبيّته القائمة. و إلى أن هذه الرّعاية لا تنقطع أبد 
و لاتفترو لا تغيب, لا كما كان أرقى تصوّر فلسفي" 
لأرسطو مكلا يقول بأنّالله أوجد هذا الكون ثم م يعمد 
يهتم به. لأن له أرقى من أن يفكّر فيما هو دونه! فهو 
لايفكر إلا في ذاته! و أرسطو وهذا تصوّره هو أكبر 
الفلاسفة, و عقله هو أكبر العقول! لقد جاء الإسلام 
و في العالم ركام من العقائد و التصوّرات والأساطير 
والفلسفات والأوهام والأفكار. 

يختلط فيها الحق بالباطل. و الصّحيح بالزائف, 
والدّين بالخرافة. و الفلسفة بالأسطورة. والمير 
الإنساني تحت هذا الرٌ كام الهائل يتضبّط في ظلمات 
وظنون. و لايستقرمنها على يقين. 

و كان النّيه الّذي لا قرار فيه و لاايقين و لانوره 
هو ذلك الذي يحيط يتصور البشريّة لإفهاء و صفاته 
و علاقته يخلاتقه, ونوع الصّلة بين الله والإنسان على 
وجه الخصوص. 

وم يكن مستطاعًا أن يستقرالضّمير البشري 
على قرار في أمر هذا ا لكون, و في أمر نفسه و في منهج 
حياته, قبل أن يستقرٌ على قرار في أمر عقيدته 
و تصوّره لإلهه و صفاته. و قبل أن ينتهي إلى يقين 
واضح مستقيم في وسط هذا العماء وهذا اليه وهذا 
الركام التقيل. 

ولا يدرك الإنسان ضرورة هذا الاستقرار حت 


يطلع على ضخامة هذا الركام. و حت يرود هذا التّيه 
من العقائد والتصوّرات و الأساطير والفلسفات 
والأوهام والأفكار الّْيي جاء الإسلام فوجدها رين 
على الضّمير البشريء و التي أشرنا إلى طرف منها 
فيما تقدام صغير . «و مسيجيء في استعراض سور 
القرآن الكثير منها, مما عالجسه القرآن علاجا وافيًا 
شاملا كاملاه. 

ومن ثم كانت عناية الإسلام الأولى موجّهة إلى 
تحرير أمر العقيدة, و تحديد التصوّر الذي يستقر عليه 
الفكمير في أمر الله وصفاته. وعلاقته بالخلائق. 
وعلاقة الخلائق به على وجه القطع واليقين. 

ومن ثم كان التتوحيد الكامل الخالص الجسرد 
الشتامل, الذي لا تشوبه شائبة من قريب و لاعن بعيد 
هو قاعدة التصور التي جاء بها الإسلام. وظل يجلوها 
في الضمير. و يتتيّع فيه كل هاجسة و كل شائبة حول 
حقيقة التُوحيد, حتيْ يخلصها من كل غبش. و يدعها 
مكينة راكزة لايتطرق إليها وهم في صورة من الصّور. 

كذلك قال :الإسلام كلمة الفصل بمثل هذا 
الوضوح في صفات لله و بخاصّة ما يتعلسق منها 
بالربوبيّة المطلقة. الخيفة 

أبن عاشور:والربإمّامصدروإماصفة 
مشبّهة, على وزن « فطل » من ريه يَرَيّه. بمعنى وياه. 
و هو رب بعنى مُرَب و سائس.و التربية تبليغ اليم 
إلى كماله تدريجا. ويجوز أن يكون مسن ريه يعنى 
مَلَكّه. فإن كان مصدرًا على الوجهين فالوصف به 
للمبالغة, وهو ظاهر. وإن كان صفة مشبّهة على 


الوجهين فهي واردة على القليل في أوزان الصّفة 
المشيّهة, فإئها لاتكون على فمُل من فمّل يفصّل إلا 
قليلًا: من ذلك قوهم: كم الحديث يَنُمَّهِ فهوئمٌ 
للحديث. 

والأظهر أنه مشتق من رَيّه بعنى رياه وساسه, 
لامن رَيّه بعنى مَلَّكّه. لأن الأوّل الأنسب بالمقام هناء 
إذالمراد أئه مدير الخلائق وسائس أمورها و مُبلّغنها 
غاية كماهاء و لثمّه لوحُمل على معتى المالك لكان 
قوله تعالى بعد ذلك: لَمَلِلدِيَوْمٍ السدين 4 كالتاكيد, 
والتأكيد خلاف الأصل, ولاداعي ليه هنا. إلا أن 
يجاب بأن العالمين لايشمل إلا عوالم الدنهاء فيحتساج 
إلى بيان أئه ملك الآخرة كما أئه ملك الدنيا. وإن 
كان الأكتر في كلام العرب ورود الرببمعن الَِيِك 
والستيّد: و ذلك الذي دعا صاحب «الكتّافه إلى 
الاقتصار على معنى السّيّد و الملِك. 

وجُوَز فيه وجهي المصدريّة والصفة, إلا أن قرينة 
المقام قد تصرف عن حمل اللّفظ على أكثر موارده إلى 
حمله على ما دونه. فإن كلا الاستعما لين شهير حقيقي 
أو مجازيء و التبادر العارض من المقام الملخصوص 
لايقضي بتيادر استعماله في ذ لك المعنى في جميع المواقع. 
كما لاخفى. و العرب لم تكن تخص لفظ الرّنب به تعالى 
لامطلقًا ولامقيّدا.لما علمت من وزنه واشتقاقه. 

وقال صاحب «الكشّاف »ومن تابعه:(ئه 
م يُطلّق على غيره تعالى إلا مقيّدًا أو لم يأتواعلى ذلك 
يستدوو قد رأيت أنّالاستعمال بخلافه. أمّا إطلاقه 
على كل من آمتهم فلامِريّة فيه. كما قال غاوي بسن 
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ظالم أو عباس بن مرداس: 
أرب يبول التعلبان برأسه 
لقد هان من بالت عليه التعالب 
و سوا الُرى: الريّة:و جمعه: على أربساب أدل 
دليل على إطلاقه على متعدّد فكيف تصحدعوى 
تخصيص إطلاقه عندهم بالله تعالى؟ وأمّا إطلاقه 
مضافا أو متملّقا بخاص» فظاهر وروده بكثرة, نحو ركب" 
الدّار ورب الفرس و رّببني فلان. 
وقد ورد الإطلاق في الإسلام أيضًا حين حكى 
عن يوسف للاقوله : شه َي أَضسنمشراى» 
يوسف:77, إذا كان المير راجمًا إلى «العزيز ٠‏ 
و كذا قوله:ؤءأْبَابمُتفرفون خيس يوسف: 58, 
فهذا إطلاق للب مضافًا وغير مضاف على غير الله 
تعالى في الإسلام. لأ اللفظ عرب أطلق في الإسلام. 
و ليس يوسف أطلق هذا | للفظ بل أطلق مرادفه, فلو 
م يصحالتعبير بهذا اللّفظ عن الممنى الذي عبر به 
يوسف. لكان في غيره من ألفاظ العريّة سَمُدّل. نما 
ورد في الحديث لهي عن أن يقول أحد لستيّده: رييء 
و ليقل: سيّدي؛ وهونهي كراهة للتأديب.و لذلك 
خص التّهي با إذا كان المضاف إليه مسن يُمبد عرفا 
كأسماء الئاس, للدقع تهمة الإشراك و قطع دابره. 
وجوزواأن يقول:رَبّالدايّة. و رّبّالدار.وأمًا 
بالإطلاق فالكراهة أشد؛ فلايقل أحد للمَلِك و نحوه: 
هذارب. 0541 
مَشْنيّة: و لفظ الب يطلق على السَيِّد والمالك 
وكل من المعنيين يصحّ إرادته هناء و لكن معن الخنالق 
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هوالمتبادر من لفظ هذ الآية الكرية.... 

ومعنى ور بَالْعَانَينَ4 خالق كل تسيء 
ومُديّره. و لفظ رب بدل كل من لفظ الجلالة, ويشعر 
بالعلّية, أي إئي أحد الله لأئه ربالعالمين. (57:1) 

الطّباطبائي؟ الرئب: هو المالك الذي يدير أمر 
بملوكه. ففيه معنى الملك. و معنى الملك الذي عندنا في 
ظرف الاجتماع هو نوع خاص من الاختصاص. وهو 
نوع قيام شيء بشيء يوجب صحًّة القصرفات فيسه. 
فقولنا: العين الفلانيّة مُلكناء معناه: أن لما نوعًا من 
القيام والاختصاص بناء يصحٌمعه تصرّفاتنافيها. 
و لولاذلك لم تصح تلك التصرفات. 

وهذا في الاجتماع معنى وضعي اعتباري غير 
حقيقي» وهو مأخوذ من معنى آخر حقيق يسمه 
أيضا مُلكَاء وهو نحو قيام أجزاء وجودنا وقوانبابناء 
فإنَ لنايصرً! وسممًا يداو رجلا ومعنى هذاانّلك 
أئها في وجودها قائمة بوجودنا غير مستقلة دوننابل 
مستقلّة باستقلا لناء و لنا أن نتصرف فيها كيف شتنا, 
وهذاهو اخُلك الحقيقي: 

و الذي يكن انتسابه ليه تعالى بحسب الحقيقة هو 
حقيقة املك دون اخُلك الاعتباري الذي يبطل ببطلان 
الاعتبار والوضع. و من المعلوم نالك الحقيقي 
لاينفك عن التدبير. فإن الشتيء إذا افتقر في وجوده 
إلى شيء فلم يستقل عنه في وجوده لم يستقل عنه في 
آثار وجوده. فهو تعالى رب لما سواء. لأنالربهو 
المالك المدير وهو تمالى كذلك. حلفا 

حسنين مخلوف: مالكهم. و كل من ملك شيئًا 


يُداعى ربّهء أو مربّيهم و متي أمورهم. والقائم عليهم 
ما يُصلحهم. يقال لمن قام بإصلاح الشنيء و إتامه: قد 
ريّه. و يقال: فلان يرب صنيعته عند فلان. إذا كان 
يحفظها و يُربّها عنده .و في الحديث: « هل لك من نعمة 
ترتها عليه ». أي تحفظها و ئربّها كماء يبي الرتجل 
ولده. 

وأصل الرّب: مصدر بعنى التربية» وهى تبليغ 
الثتيء إلى كماله بحسب استعداده شيا فشيئاء 
واستُعير للفاعل, أي المرئي. والرّب على الأول صفة 
ذات. و على الثاني صفة فعل. لوكلا 

مكارم الشتيرازي: أمًا كلمة «رب» ففني 
الأصل بعنى مالك وصاحب الثتيء الذي يهتم بتربيته 
و إصلاحه. و كلمة «ريبيّة »#وهي بنت الرّوجة. 
مأخوذة من هذا المفهوم للكلصة, لأن الرَبيئَة تعيش 
تحت رعاية زوج أمّها. و الكلمة بلفظها المطلتى تعني 
رب العالمين. و إذا أطلقت على غير لله لزم أن تضاف. 
كأن نقول؛ رّبّالدّار, و رب السقينة. 

و ذكر صاحب تفسير «مجمع البيان » معنى آخر 
للرتب و هو السيّد الماع. و لكن لايبعد أن يعود 
المعنيان إلى أصل واحد. لكا 


"قلغي الله فى رما وهو رنب كلنتا... 
الأنعام : ١114‏ 


راجع: باغ ي: « بغي ». 


...آلآ نه القلق و الآضركبارة اله ربك 


ع ارات 0 
مق 


الفُخرالرازي: و اعلم أئه تعالى بدا في أوّل 
الآية: ر بّالسّماوات و الأرضين, و سائر الأشياء 


المذكورة, ثم ختم الآية بقوله: كيار الله رب" 


العالمين» و العام كل موجود سوى الله تعالى. فبيّن 
كونه ربا و ًا وموجودًا و مُحِْنًا لكل ماسواء. ومع 
كونه كذ لك فهو رب و مرب" و حسن. و متفضّل. 
امتففدف 
التتيضاوي: تعالى بالوحدائيّة في الأ لوهيّة 
و تعظم بالتفرد في الربويية. 
و تحقيق الآية _والله سبحانه و تعالى أعلم أن 


الكفرة كانوا متّخذين أرباباء فبيّن هم أن المستحق 


للربوبيّة واحد و هو الله سبحانه و تعالى. لأئه الذي له 
الخلق و الأمر, فإئّه سبحانه و تعالى خلق العام على 
ترتيب قويم و تدبير حكيم. فأبدع الأفلاك ثم زيّنها 
بالكواكب. كما أشار إ ليه بقوله تعال:مَقَضيوْن سَيْعَ 
سَموّاتِ فى يوْمَيْنَ م فصّلت: 17, وعمد إلى إيجاد 
الأجرام التُفليّة فخلق جسمًا قابلا للصّور المتيئلة 
والهيئات المختلفة, ثم قسسمّها بصور نوعيّة متضادة 
الآثار و الأفعال. و أشار إ ليه بقوله: جل قَالْأررْ ضِْفى 
يَوْمَيْن 4أي ما في جهة السُقل في يومين. ثم أنشا أنواح 
المواليد الثّلاثة بتركيب موادها أولَا وتصويرهائايًا 


كماقال تعالى بعدقوله: وخ َالأر ضف يَومَينٍ 


رَجَمل فيا رَرَاسبئمِنْفَوْقِها وَبَارَك فيه وَقَدر فيهَا 
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أقّائهافى ةمح أي مع اليومين الأوّلين. لقوله 
تعالى في سورةالسّجدة :أنه اذى خلس 
امات وَالْأَرْض وَمابَيَهُمَانى ةيم م ثملمًا 
تم له عالم الك عمد إلى تدبهره كالَلِك الجالس على 
عرشه لتدبير المملكة, فدبّر الأمر من السّماء إلى 
الأرض. بتحر يك الأفلاك و تسمير الكواكب و تكوير 
الليالي والأيّام, م صرح ماهوفّ ذلك ةالتقرير 
و نتيجته. فقال: َآلالَّهالْطلق'وَالَ سارك الله رب 
الْعَالْمين 4. الديدف 

أبن عاشور: و إشباع اسم الجلالة بالوصف وهو 
ورب الْعالمين 4 في معنى البيان لامستحقاقه البركة 
والمجد, لأئه مُفيض خيرات الإيجاد و الإمداد. ومُدبر 
أحوال الموج ودات؛ يوصق كونه رَبأنواع 
المخلوقات. ال 


لامي بى ضَلَالة ولتي رول من 

ر َبَالعالّمينة الأعراف: 713 
أبوحيّان: : تنبيه على أئّه رئهم, لأ نهم من جملة 
العالم, أي من ربكم المالك لأموركم الناظر لكم 
بالمصلحة؛ حيث وجّه إليكم رسولَا يدعوكم إلى 
إفراده بالعيادة. سقف 
الطباطبائي: وذكره بوصفه ؤربّالعالمين» 
ليجمع له الربوبيّة كلهاء قبال تقسيمهم إيَاها بين 
آتهم, بتخصيص كل منها بشيء مسن تسؤونها 
و أيوابهاء كربوبيّة البحر و ربوبيّة البو رُبوبيّة الأرض 


وربوبيّة السّماء, وغير ذلك. لاا 


7 لمعجم في فقه لغة القرآن...ج 7" 


0 . 097 3 ام م 5 
0-وقال مُوسى با فِرعَون إلى رول مِسن' رب 


العَالمين. الأعراف: ٠١4‏ 
البُرُوسَوي: ادعو ك إلى عبادةر ب ّالعالمين 
و أنباك عن دعوى الربوبيّة. ٠١:5‏ 


الآلوسي أي سيّدهم ومالك أمرهم. (:18) 
مكارم الشيرازي: كانت في الحقيقة نوعًا من 
إعلان الحرب على جميع تشكيلات فرعون. لأن هذا 
التعبير ينبت أن فرعون و نظراءه من أدعياء الربويئة, 
يكذبون جميمًا في ادّعسائهم, و أن رب الصا مين هو الله 


فقط, لافرعون و لاغيره من البشر. إن كتف 
1-قَالواامَئا برب الْعَالمينة الأعراف:١17‏ 


الآلوسي: أي مالك أمرهم واللتصرّق فيهم. 
موسي وَهرُون» الأعراف: 151. بدل تا 
قبل. و إِنا أبد لوا لثلايتوهم أئهم أرادوا فرعون... 

وأما كون الفواصل في كلام الله تعالى لافي 
كلامهم, فقسد قيل: إله لايضير وروي أئهم لما 
قالوا: امنا يرب الْعَالَمين قال ترعنون اناري 
العالمين, فقالوا رما عليه: فرَبمُوسى وَهرُون». 
وإضافة الرّبّإليهما كإضافته إلى العالمين. 

و قيل: إن تلك الإضافة على معنى الاعتقاد. أي 
الرّبّالّذي يعتقد ربوبيّته موسى و هارون, و يكون 
عدم صدقه على فرعون بزعمه أيضًا ظاهرًا جبدًا. إلا 
أن ذلك خلاف الظاهر من الإضافة. 0 


درن عن ع تون عق ع 15 44” 
لاقل مَنْ رب السموّات والارئض قل الله ... 
الرعد: 15 


العلبي: أي خالتهماو مُديّرها. (88:0) 
البقوي: أي خالقهما و مُديّرهما فسيقولون لله. 

لأئهم يُقرون بأنالله خالقهم و خالق السّماوات 

والأرض. فإذا أجابوك فقل: أنت أيضًا يا محمد اللّه. 


إفضدة 

نحوه النازن. 01 
الطَبُرسي أي مَنْمُدبّرهما و مصرفهما. على ما 
فيهما من البدائع. 084١‏ 


الطباطبائي: وذلك أ نّالآيات السابقة بين 
بأوضح البيان أن تدبير السسّماوات والأرض وما 
فيهما من شيم إلى الله سبحاته. كما أنَ خلقها منه. 
وأئه يملك ما يفتقر إليه الخلق و التدبير من العلم 
والقدرة و الرحمة. و أن كل من دونه مخلوق مُدِير 
لاهلك لنفسه نقمًا و لاضراء ينتج ذلك أكه الي 
دون غيره. أي من هو الذي يلك السّماوات و الأرض 
وما فيهما و يُديّر أمرها؟ ثم أمره أن يُجِيب هو نفسه 
عن السّؤال. و يقول:الله. لألهم وهم مشر كون 
معاندون يمتنعون عن الإقرار بتوحيد الربوبيّة. و في 
ذلك تلبويح إلى أئهم لايعقلون حجّة و لايفقهسون 
حديثا. 

ثم استنتج بمعونة هذه التتيجة نتيجة تانية. بها 
يتضح بطلان شر كهم أوضح البيان. و هي أن مقتضى 
ربوبيّته تعالى الثابتة بالحجج السّابقة, أئه هوالمالك 
للتفع والضّرر. فكل من دونه لايهلك لنفه نفمًّا 
ولاضراء فكيف لغيره؟ فائخاذ أرباب من دون الله. 
أي فرض أولياء من دونه يلون أمر العباد و يملكون لهم 


نفمًا وضرًا في الحقيقة فرض لأولياء ليسوا بأولياء. 
لأئهم لايملكون لانقسهم نقعًا و لاضرا. فكيف يملكون 
لغيرهم ذلك؟ تدقف 


هرب السّموات وَالْأَرْض ومَابَيكَهُمَا فاغيّدة 
وَاصْط “ايده لَكذْلمْلَدْسَهنًاً. 0 عريم:0+ 
الطوسي: معناه إن الله تعالى هو المالك المتصركف 

في السّماوات والأرض, ليس لأحد منعه منه. 
(فدغلف 
الطّبْرسى أي خالقهما ومُديرهها. (:011) 
القَخْرًا لازي فامراد أن من يكون ريما لها اجع 
لايجوز عليه النسيان؛ إذ لابد من أن يمسكها حالًا بعد 
حال, و إلا بطل الأمر فيهما و فيمن يتصرف فيهما. 
واحتج أصحابنا بهذه الآآية على أنّفل العبد خلق 
الله تعالى. لأن فعل العبد حاصل بين السّماء والأرض. 
والآية دالّة على أنه رب لكل شيء حصل بينهما 
[للسد ضفضفا 
القُرطَي: أي رهما و خالقهما و خالق مابينهماء 
و مالكهماو مالك مابينهماء فكما إليه تدبير 
الأزمان كذ لك إ ليه تدبير الأعيان. الح علق 
الشتوكاني: أي خالقهما و خالق ما بيتهماء 
و مالكهما و مالك ما بينهماء و من كان هكذا فالنُسيان 
محال عليه. 7 419) 
الطّباطَبائي: تعليل لقوله في الآية الستابقة: للَّهُ 
مَابَْ نيديا َمَاخَلفكَا4 إلى آخر الآية. أي كيف 
لاهلك ما بين أيدينا و ما خلفنا وما بين ذلك. و كيف 


ربب/1ه6 


يكون نسيًا وهو تعالى رب السّماوات والأرض وما 

بينهما؟ ور بّالثتيء هو مالكه. ادير لأمره. فملكه 

وعدم نسيانه مقعضى ربويكه. 0 (4:14) 
لكان فيهماأ لِهةإِلاللهلَفْسّدئا قَسّبْحَانَ الله 

رب اعرش عَنَايَصِفُونَ الأنبياء: 77 
الاحظ:ف س ده« لقُسدتا». 


٠‏ قل نرب السسّموَات المتيع ورب الْقراش 
القظيم. المؤمنون:21 

الطُوسسي أي من مالكها والتصرّف فيها؟ 
و لولاء لبطل كل شيء سواء, لأأنه لايصح إلا مقدوره 
أو مقدور مقدوره, فقوام كل ذلك به. و لاتستغتي عنه 
طلَرْقة عن لائها ترجع إلى تدبيره على ما يشاء عر 
وجل. و كذلك هو تعالى: (رَبالْعَرش اليم 4 
و نما وجب أن يكون ر بّالسّماوات و العرش. مسن 
حيث كانت هذه الأشياء جميعها مُحدئة, لاب لهامن 
مُحدرث اخترعها وأنشأها. و لابدها من مُديّر يديره 
و يُمسكهاء و يُصرفها على ما تتصرف عليه. و لابد أن 
يختص بصفات: من كونه قادرًا عاًا لنفسه. ليتائى 
منه جميع ذلك على ما دبّره. و شولا كونه على هذه 
المّفات, لما صح ذلك. 0255 

الطَبر مسي أي من مالكها والمتصرف فيها 
ؤَوَرَبٌالْعْرْش الغظيم »اي ومن مالك العرس 
و مُديّره. لأتهم كانوا يرون بأ الله خالق السماوات. 
و أن الملائكة سُّكَان السّماوات والمرش عندهم 


8 //المعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 

عيارة عن الملك إلا أن يكون أتاهم خلق العرش من 
قبل التقل, ثم أخير ائهم سيقو لون لله »في الجسواب 
عن ذلك. أي إن ربّالسسّماوات و ربّالعرش هواله. 


104 

الآلوسي” أعيد لفظ الب تنويهًا بشأن العرض 

و رفعًا نحله. من أن يكون تبمًا للسّماوات وجودًا 
وذكرًا. (4انمه) 


الطّباطبائي؛ ذكر وا أن قولنا:» لِمّن السّماوات 
السّبع »و قولنا: ؤِسَنْربٌالسَمُوَات السسيْع » بعنى 
واحد. كما يقال: لِمّن الدار و من رَبّالدار.فقوله 
تعالى: هصن رب اممو اترالسيْم سؤال عمن 
مالكها. ولذا حكى الجواب عنهم بقوله: ل( سَيَّولُونَ 
له »على ال معنى ولو أنّه أجيب عنه فقيل: (الله) كما 
في القراءة الأخرى كان جوايًا على اللّفظ. 

وفيه أن ن الذي نبت في اللّفة أن رب الشيء هو 
مالكه الُدبر لأمرء بالتصرف فيه. فيكون الربوييّة 
أخص من أكُلك.و لو كان الربمرادفًا للمالك 
م يستقم تريب الجسواب على السَوؤال في الآستين 
السابقتين قل لِمَنِالْأَرضّوَمَنفيهها إلى قوله- 
سينولون” »اذ كان معني السّؤال: من رب الأرض 
ومن فيهاء ومن المعلوم أئهم كانوا قائلين بربوييّة 
آلهتهم مسن دون الأرض وممن فبهساء فكسان جوايهم 
إثبات الرّبوبية لآلحتهم من غير أن يكونوا مُلزمين 
بتصديق ذلك لله سبحانه. وهذا بخلاف السَّؤال عن 
مالك الأرض و مَن فيهاء إن الجواب عنه تصديقه لله 
لأئهم كانوا يرون الإيهاد شه واذُلك لازم الإيهاد. 


فكانوا ملزمين بالاعتراف به. 

ثم على تقدير كون ارب أخ صمن المالك. يكن 
أن يُتوهم توجّه الإشكال إلى ترئب الجسواب على 
السَؤال فيالآية المبسوث عنها فل مَنْ رب 
السْيرَاتٍالسْع) إلى قوله: وسَيْفُولُونَ بل » فإن 
جل الوثنيين من الصابئين وغيرهم يرون للسّماوات 
وما فيها من التّمس والقمر و غيرهما آلمة دون الله, 
فلو أجابوا عن السَؤال عن رَّبّالسّماوات, أجابوا 
بإثبات الرَبوييّة لآهتهم دون الله. فلايستقيم قوله: 
لَسيقولُو نه 4إذ لاملزم يلزمهم على الاعتراف به. 

والّذي يمسم أصل الإشكال أن البحث العميق 
عن معتقدات القوم يُعطي أ لهم لم يكونوا يبون آراءهم 
في أمر الآهة على أصل أو أصول منظّمة مسلّمة عند 
الجميع: فأمثال الصّابئين و البَرَهْمائيّين والبوذيين 
كانوا يقسمون أمور العالم إلى أنواع وأقسام. كأمر 
السماء والأرض.ءو ال ات والبِر 


والبحر و غير ذلك. و ب يُتبتون لكل منها إِلما دون لله 
يعبدونه من دون لله. ويعدونه تفيمًا مقرياءتم 
يتَخَذُون له صنمًا يمثله. 


وأمًاعامّتهم من الهمجيّين كأعراب الجاهليّة 
و القاطنين في أطراف المعمورة, فلم يكن معتقداتهم في 
ذلك مبتيّة على قواعد مضبوطة. و ريما كانوا يرون 
للمعمورة من الأرض و سكانها الههة دون اله ها 
أصنام, و ريّما رأوا نفس الأصنام المصنوعة آطة, وأمًا 
السماوات والسّماويّات و كذا البحار فكانوا يروتها 
مربوبة لله سبحانه و أله ربّها. كما يُلوّح إليه قوله تعالى 


حكاية عن فرعون: ليا هَآمَا نين لى صرًْلَقلَى 
أَبْنْعْ الأمئباب © أشياب المسّمرَات قََطْيعَ إل إلى 
مُوَسُى » المؤمن :57.77 فإنَ ظاهره أكه كان يسرى 
أن الذي يدعو إليه موسى و هوالله تعالى إله السّماء. 
وبالجملة السّماوات وما فيهن ومن فيهن من الملائكة 
عندهم مربوبون لله سبحانه. ثم الملائكة أرباب لما دون 
السّياوات. 

وأمًا الصّابئون ومن يَحْدُو حَدْوهم فإئهم كما 
سمعست يرون للسّماوات و ما فسيهن من النّجوم 
والكواكب آطة و أربابًا من دون لله وهم الملائكة 
والجن؛ وهم يرون الملائكة و الجن موجودات مجردة 
عن المادة طاهرة عن لوث الطّبيعة. و حينما يُصدُونهم 
ساكنين في السّماوات فإعًا يريدون باطن هذا العالم, 
وهو العالم السسماويالعُلويّالّذي فيه تتقددّر الأمور. 
و منه ينزل القضاء. وبه تُسكَمدَ الأسباب الطُبيعيّة, 
وهو بما فيه من الملائكة و غيرهم مربوب لله سيحانه 
و إن كان من فيه ألحة للعالم الحسي' و أربايًا لمن فيه. 
والله ربالأرباب. 

إذا تَهّدت هذه المقدّمة. فتقول: إن كان وجه 
الكلام في الأآية الكرمة إلى مشر كي العرب كما هو 
الظاهر. كان السَوّال عن رب ّالسّماوات السسيع . 
و الجواب عنه باعترافهم أئه الله في حلّه. كماعرفت. 
و إن كان وجه الكلام إلى غيرهم تمن يرى للسّماء إِهًا 
دون الله كان المراد بالسّماء: العالم الستماوي بسسكتته 
من الملائكة والجن دون السّماوات الماديّة. ويؤيّده 
مقارنته بالسؤال عن رب العرش العظيم. فإنَ العرضس 


0 


ربب/51ه0 


مقام صدور الأحكام المتعلّقة بطلق الخلق الذي منهم 
أريابهم و ألهتهم, ومن المعلوم أن لاربٌلمقام هذا شأنه 
إلَّالله؛ إذ لايفوقه شيء دونه. 

و هذا العالم القُلوي هو عندهم عالم الأرباب 
والآهة, لارب له إلا أله سبحانه, فالسّوّال عن ره 
والجواب عنه باعترافهم أئه الله في حلّه. كما أشير 
إليه. 

فمعنى الآبة والله أعلم قل: من ر بّالسماوات 
السّبع التي منها تغزل أقدار الأمور و أقضيتها. ورب" 
العرش العظيم الذي منه يصدر الأحكام لعامّة مافي 
العالم من الملائكة فمن دونهم؟ فإئهم وما يملكونهم 
باعتقادكم مملوكة لله و هو الذي ملكهم ما ملكوه. 

(16:لاة) 


وو قَالفِرَعَوْنرَمَارَي 
الْعالَمين © قال رب ٌالسموّات وَالْأرْض وَمَائيَهَُا 
إن ونين « قال لمن حول ألا تيون م« قال 
رَيُكُمْوََ ]ابتكم الأرلين » قالإنرَسُْولَكمْانُذى 
رس لإليكمْلَتجكون #قالربالمشرق وَالْتشربٍ 
َمَائدَِهُمَاإن كقم تفقلون. 
الشعراء :5 6 78:1775 
الطَيري: و أي شيء رَبّالعالمين؟ قال موسى: 
هو رب السّماوات و الأرض ومالكهن وما بينهماء 
يقول: و مالك ما بين السّماوات و الأرض من شيه. 
ؤإن كُشُمْمُوِنِينَ م يقول: إن كنتم موقنين أنما 
تعاينونه كما تعاينونه, فكذ لك فأ يقنوا أن ربّنا هو رب 


٠لا‏ عجم في ققه لغة القرآن...ج ؟؟ 
السّماوات والأرض وما بينهما... 

القول في تأويل قوله تعالى: قال لِمَنْخوال هآلا 
تستيقُون...» يعني تعالى ذكره بقوله: «قال لِمَنْ 
حَوالهُ آلا كستمعُون # قال فرعون لمن حوله من قومه: 
ألاتستمعون لما يقول موسى. فأخير موسى ل القوم 
بالجواب عن مسا لة فرعون إيّاهء وقيله له: ظوَمَارب 
الْعَالَمِينَم. ليُقهم بذلك قوم فرعون مقالته لفرعون, 
وجوابه إيّاهعمًا سأله. إذقال هم فرعون: لآلا 
تستقبة تستتيون ) إلى قول موسى. فقال لمم: الذي دعوته 
إليه و إلى عبادته َرَيُكُم م الذي خلقكم وري 
ابائِكُمٌالْْئينَم. فقال فرعون لما قال لم موسى 
ذلك, و أخبرهم عمًا يدعو إليه فرعون و قومه: (إنّ 
رسو لَكُمُ الى رس ل إِلْنْكُمْلَمَجئُونْ» يقول: إن 
رسولكم هذا الذي يزعم أئه أرسل إليكم لمقلوب 
على عقله لأئه يقول قولًَا لانعرفه ولانفهمه. وإلما 
قال ذلك و نسب موسى عدو الله إلى الميئّة, لاه كان 
عنده وعند قومه أئه لاربّ غيره يُمْبّد. و أن الذي 
يدعوه إ ليه موسى باطل ليست له حقيقة. فقال موسى 
عند ذلك محتجًا عليهم, و معرفهم رهم يصفته و أدلته. 
إذ كان عند قوم فرعون أن الَذي يعرفونه ربا هُم في 
ذلك الوقت هو فرعون. و أن الذي يعرفونه لآباتهم 
أربايًا ملوك أخر. كانوا قبل فرعون قد مضواء فلم 
يكن عندهم أن موسى أخبرهم بشيء له ممنّى 
يفهمونه و لايعقلونه. و لذلك قال هم فرعون؛إنّه 
جنون, لأن كلامه كان عندهم كلامًا لايعقلون معناه: 
اندي أدعوكم وفرعون إلى عبادته ربالمشسرق 


كسلتية 


والمغرب وما بينهماء يعني ملك مشرق الثكمس 
و مغربهاء وما بينهما من شيء. لا إلى عبادة ملوك مصر 
الّذين كانوا ملوكها قبل فرعون لآبائكم فمضواء 


ولا إل عبادة فرعون الذي هو مَلكها. ‏ (89:9]) 
نحوه الميبُدي 0 


الزْجّاج: فأجابه موسى لبها هو دليل على لله 
جل وعرّبما خلق. تنا يُعجز المخلوقون عن أن يأتوا 
مثله فقال: هرب السّوّات وَالآرض وَمَابَيكَهُمَا إن 
كَكُمْمُ نين 4. فتحبّر فرعون ول يُردّد جوايًا تقض 
به هذا القول, فقال لمن حوله: لآلا تَمْتمِعُون »فزاده 
موسى في البييان. فقال: «َرَيكمْورَيابايكُم 
الآرلين» فلم يميه يناه فقال: َإنْرَسْولَكُمٌالّدى 
رس ل إِلَيْكمْلَمَجثُونفقال موسى زيادة في 
الإبانة: فال رب مشر و التهرب وَمَابَيهْمَا إن 
كشمْتعْقلُونَ4. فلم يجبه في هذه الأضياء بنقض لمجته. 
لالم 

نوه الواحدي. مم 
الطوسي” ؛ حكاية من لله أن فرعون قال لموسى: 

أي" شي ء ر ب العالمين الذي تدعوني إلى عبادته. لآن 
هذا القول من فرعون يدل على أن موسى كان دعناه 
إلى طاعة الله و عيادته. و قيل: إن فرعون عجّب من 
حوله من جواب موسى, لأئه طلب منه أي أجناس 
الأجسام هو؟ جهلًا منه ا ينبشي أن يسأل عنه. فقسال 
موسى في جوابه: امات و الأرْض وما 
يَيكَهُمَا م أي ر بّالعالمين هو الذي اخترع السّماوات 
والأرض و خلقهماء وخلق ما بينهما من الحيوان 


والجماد والئيات (إن كُُمْمُقنينه بذلك مصدكين 
به. فقال فرعون عند ذلك لمن حو له من أصحابه: ألا 
َسْتيمُون4. أي ألاُصفون إليه. وتفهمون ما يقول 
مُعجيًا هم من قو له. حين عجز عن محاورته و مجاوبته, 
قال لسمًا قال فرعون من حوله: لآلا ُسكيثون ) إلى 
قول موسى فاه يقول: ربّه رب العالمين الذي خلق 
الستّماوات و الأرض وما بينهما! بيبا هم من قوله. 
قال موسى َرَيُكُمْ» الذي خلقكم و هلك تديير كم 
و خلق اباء كم الأوّلين, و ملك تدبيرهم, و تدبير جميع 
الخلق. و الأول الكائن قبل غيره و الآخير الكائن بعد 
غيره. والكائن على صفة أوّل في كونه على تلك 
الصّفة, نحو الأوّل في دخول الدّار. فقال فرعون عند 
ذلك حين م يجد جوابًا لكلام موسى لقومه:ؤَإِنّ 
رو لَكمٌالذى أرميلإليكمْلمَجلون» يْسَوَه عليهم, 
ني أسأله عن ماهيّة ر بالعالمين, فيُجيبني عن غير 
ذلك, كما يفعل انمجنون...فقال موسى عند ذلك إن 
الذي ذكر: ته ائد هِرَيُكُمْ ورب لبَائِكُم الألين 4 هو 
ؤرَبٌالمثثرق وَالْمَفرب 4 01:40 

الرْمَهْشَري: لما قال له برَابه: إن هاهنا من 
يزعم انه رسول رب ّْالعالمين. قال له عند دخوله: 
وَوَمَارَبٌالْعَالَمِين» بريد أي شيء رب الصالمين. 
وهذا السؤال لايخلو: إمًا أن يريد يه: أي شيء هو من 
الأشياء الي شوهدت و عُرفت أجناسها؟ فأجاب بما 
يستدل به عليه من أفعاله الخاصة: ليُعرفه أئه ليس 
بشيء ثمَا شوهد و عُرف من الأجسرام و الأعراض. 
وأئه شيء مخالف لجميع الأشياء. ليس كَمِئْلِه ىه » 
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و إمًا أن يريد به: أي شيء هو على الإطلاق, تفتيئا 
عن حقيقته الخاصة ما هي؟ فأجابه بأن الذي إ ليه 
سبيل و هو الكافي في معرقته. معرقة ثباته بصفاته, 
استدلالا بأفعاله الخاصّة على ذلك. 

و أمًا التفتيش عن حقيقته الخاصة التي هي فسوق 
فطر العقول, فتفتيش عمًا لاسبيل إليه. والسّائل عنه 
متعئت غير طالب للحق” و الذي يليق حال فرعسون 
و يدل عليه الكلام, أن يكون سؤاله هذا إنكارًا لأن 
يكون للعالمين رب سواه لادّعائه الإهيّة فلمًا أجاب 
موسى با أجاب, عجّب قومه من جوابه؛ حيث نسب 
الربوبيّة إلى غيره. فلمًا نتّى بتقرير قوله. جتّنه إلى 
قومه و طتز به. حيث ماه رسوهم. فلم ثلث بتقرير 
آخر: احمّد واحقدم, وقال:ليِن الخد تإنا 
غَيْرى...هالشتعراء : 4 هذا يدل على صّة هذا 
الوجه الأخير. تاحالف 

أبن عَطيّة: فاستفهمه استفهامًا عن مجهول سن 
الأشياء, قال مكّي: كما يُستفهم عن الأجناس, فلذ لك 
استفهم ب( ما) وقد ورد له استفهام « من » في موضع 
آخر. و يُشبه أئها مواطن, فأتى موسى .49ل با لصّفات 
التي بين للسّامع أه لامشاركة لفرعون فيها. و هي 
ربوبيّة السّماوات والأرض. و هذه المادلة من فرعون 
ندل على أن موسى يقلا دعاء إلى التوحيد, فقال 
فرعون عند ذلك: (آلاكستكيعُون » على وجه الإغراء 
والتَعجّب من شنعة المقالة؛ إذ كانت عقيدة القسوم أن 
فرعون ريّهم و معبودهم والفراعنة قبله كذ لك و هذه 
ضلالة منها في مصر وديارها إلى الوم بقيّة, فزاد 
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موسى في البيان بقوله: ريك مْوَربةأيَانِكُمٌ 
الأولينة», فقال فرعون حينئذ على جهة الاستخفاف: 
جإنرَسْولَكمٌ اذى أربل إلَيْكُمْلمَجْئُون ب..فزاد 
موسى لي في بيان الصفات التي تظهر نقص فرعون 
و تُبيّن له أنه في غاية الْبُمْد عن القتدرة عليها و هي 
ربوبيّة المشرق والمغرب. ولم يكن لفرعون إلا ملك 
مصر من البحر إلى أسوان وأرض الإسكتدريّة. 
14:4 

نحوء القرطبية (طدنمها 

ابن الجوزي: سأله عن ماهيّة من لاماهيّة له. 
فأجابه ببا يدل عليه من مصنوعاته. [إلى أن قال:] 

فال ب يعني فرعون لمن حوله من أشراف قومه 
وَلَاتستيعُون » مُعجبا هم. 

فإن قيل: فأين جوابهم؟ 

فالجواب: أئه أراد ألاتستمعون قول موسى؟ فرد 
موسى لأئه المراد بالجوابءثم زاد في البيان بقوله: 
َرَيُكُمْوَ رب بَائِكُمالآولين4, فأعرض فرعون 
عن جوابه و نسبه إلى الجنون, فلم يحفل موسى بقول 
فرعون و اشتغل بتأكيد الحجّة ف لقال رامق 
ارب وَمَابَهُمَانَ شم عقِلُونَ »أي إن كنتم 
ذوي عقول ل يخف عليكم ما أقول. 01 

القطرالرازي: اعلم أن فرعون م يقل لموسى: 
جما رب العالّمين 4. إلا قد دعاه موسى إلى طاعة 
رب العالمين. يُيّن ذلك ما تقدّم من قوله: (فَأتيَا 
فرعن قَقولإِنا رول ربَالَْالَمينَ > التتعراء:11, 
فلاب عند دخوفما عليه أئهما قالا ذلك. فضد ذلك 


قال فرعون: جما رَبَالْعَالَمِينَ م ثم هاهنا بحثان: 
الأوّل: أن فرعون يحتمل أن يقال: إنه كان عارفًا 
بلله. و لكته قال ما قال طلبًا للتّلك و الرئاسة.. 
البحث التاني: وهو أنه قال للوسى ل99: لوم 
رٌَْالْمَالْمينَ4؟ واعلم أنّالسَؤال ب( ما) طلب 
لتعريف حقيقة الشتيء. و تعريف حقيقة الشّي» إِما أن 
يكون بنفس تلك الحقيقة أو بشسيء من أجزائها. أو 
بأمر خارج عنها. أو ما يتركّب من الدّاخل والخارج. 
أمّا تعريفها بنفسها فمحال. لأنالمعرف معلوم قبل 
المعرّف. فلو عُرف الدْيء بنفسه لزم أن يكون معلومًا 
قبل أن يكون معلومًا. وهو جحال. 
وأمًا تعريفها بالأمور الدّاخلة فيها. فهاهنا في حق” 
واجب الوجود حال. لأ التعريف بالأمور الدّاخلة 
لامكن إلا إذا كان المعرف م ركبا وواجسب الوجود 
يستحيل أن يكون مر كبّا. لأ كل مركب فهو ماج 
إلى كل واحد من أجزائه. و كل واحد من أجزائه فهسو 
غيره. فكل مركب حتاج إلى غيره. و كل ما احتاج 
إلى غيره فهو مكن لذاته. و كل مركب فهو ممكن. قما 
ميس بممكن يسستحيل أن يكون مر كُيّساء فواجب 
الوجود ليس بر كب. و إذالم يكن مر كبا استحال 
تعر يفه بأجزائه, و لما بطل هذان القسمان ثب تأنه 
لايمكن تعريف ماهيّة واجب الوجود إلا بلوازمه 
و آثاره. ثم إنّاللوازم قد تكون خفيّة, وقد تكون 
جليّة, و لايجوز تعريف الماهيّة باللّوازم الخفيّة بل لابدت 
من تعريفها باللّوازم الجليّة. وأظهر آثار ذات واجب 
الوجود هو هذا العام الممسوس. وهو السّماوات 


والأرض وما بينهماء فقد ثبت أنه لاجواب ألبنّة 
لقول فرعون: وما رِبالْعَالْمينَ م إلاماقاله موسي 
94 وهوأئه ورب السّموَات وَالْآَرْضِوَمَا 
كه ٠‏ 

فأمًا قوله: إن كلم مُوقِنِين4 فمعناه: إن كتستم 
موقئين بإسناد هذه المسوسات إلى موجود واجب 
الوجود. فاعرفوا أئه لايمكن تعريفه إلا بماذكرته. 
لائكم لما س لتم انتتهاء هذه المحسوسات إلى 
الواجب لذاته. ثيت أن الواجب لذاتته فرد مطلق. 
ونبت أنّالفردالمطلق لايمكن تعريفه إلا بآتاره. 
و ثبت أن تلك الآثار لابدّو أن تكون أظهر آثاره 
و أبعدها عن النفاء. وما ذاك إلا السّماوات والأرض 
وما بينهما. فإن أيقنتم بذلك تزمكم أن تقطعوا بأئه 
لاجواب عن ذلك السّؤال إِلّا هذا الجواب. و لمّاذكر 
موسى ليذ هذا الجواب الحق قال فرعون لمن حوله: 
وأّاتسكيعُون 4 و [لما ذكر ذلك على سبيل التعجّب 
من جواب موسى: يعني أنا أطلب منه الماهيّة 
وخصوصية الحقيقة.وه ويُجيبني بالفاعليية 
والمؤثرية. 

وتمام الإشكال أن تعريف الماهيّة بلوازمها لايفيد 
الوقوف على نفس تلك الماهيّة: و ذلك لأا إذا قلنا في 
الشيء: إثه الذي يلزمه اللازم الفلاني. فهذا المذكور: 
ما أن يكون معروفا نجرّد كونه أمراامّا بلزمه ذلك 
اللازم أو لخصوصيّة تلك الماهيّة التي عرضت هاهذه 
الملزوميّة؛ و الأوّل حال, لأن كونه أمرًا يلزمه ذلك 
اللازم جعلناء كاشفاء فلو كان الكشوف هو هذا القدر 


رب ب/”١5‏ 


لزم كون الثتيء معروفًا لنفسه وهوصمال. والثاني 
حال لأن العلم يأئه أمر مّا بلزمه اللازم الفلاني لايفيد 
العلم بخصوصيّة تلك الماهيّة الملزومة. لاه لايتشع في 
العقل اشتراك الماهيّات المختلفة في لوازم متساوية. 
فثبت أن التعريف بالوصف النارجي لايفيد معرفة 
نفس الحقيقة, فلم يكن كونه ريا للسّماوات و الأرض 
وما بينهما جوابًا عن قوله: (وَمَارَبٌِالْعَالْمِينَ» 
فأجاب موسى لقة: بأن لَقَالَرَيْكرْ ور بَاتِكُمٌ 
الأولين4. 

و كأئه عدل عن التعريف يخالقيّة السَّماء 
والأرض إلى التعريف بكونه تعالى خا لقا لنا و لآبائنا؛ 
وذلك لأئه لايمتنع أن يعتقدأحد أنّالسّماوات 
والأرضين واجببة لذواتهاء فهي غتيّة عن الخالق 
والمؤر, و لكن لايمكن أن يعتقد العاقل في نقسه و أبيه 
و أجداده كونهم واجبين لذواتهم, لما أن المشاهدة دكت 
على أ نهم جد وا بعد العدم ثم عدموا بعد الوجود. وما 
كان كذ لك استحال أن يكون واجيًا لذاته. ومالم يكن 
واجبًا لذاته استحال وجوده إلا لمؤثر, فكان التتمريف 
بهذا الأثر أظهر. فلهذا عدل موسى للق من الكلام 
الأول إليه. فقال فرعون: فَإِنرَسُولكُمٌ اذى َيِل 
يكم لَمَجْنُون » التشعراء : 17: يعني المقصود من 
سؤال«ما» طلب الماهيّة وخصوصيّة الحقيقة, 
والتعريف بهذه الآثار الخارجيّة لايفيد ألبئّة تلك 
الحنصوصية, فهذا الذي يدعي الرتسالة بجنون لايفهم 
السّؤال. فضلًا عن أن يجيب عنه. فقال موسى 34: 
ورب ٌالتشرق والتفرب رَمَابَيْتَهمَاِن كلثم 
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َعْقِلُونَ» الشتعراء :18 فعدل إلى طريق ثالث أوضح 
من التاني؛ و ذلك لأئه أراد بالمشرق: طلوع القتمس و 
ظهور التّهار. وأراديالمغرب: غروب الثكمس وزوال 
التهار. و الأمر ظاهر في أن هذا التّدبير الممستمرٌ على 
الوجه العجيب لايتم إلا بتدبير مُدبّر. 

و هذا بعينه طريقة إبراهيم ليا مع فروذ. فإنه 
استد ل أوَلَا بالإحياء والإماتة, وهو الذي ذكر. 


موسى ل هاهنا بقوله: ورَبْكمْوَرَ بكم 


الْأَولين 4الشتعراء : 77. فأجابه فروذ بقوله: (أنا 
أخسى وَأميسنة4 البقسرة 5 فقال:فَإنَاله 
أت بالنئشس ب نانرق فأت يهاي سن التغرب 
بهت اذى كر البقرة وو هوالّذي ذكره 
موسى ليد هاهنا بقوله: رب المشثرق وَالْتفرب 4 
[فنققة 
نحوه البَيُضاوي(7: .)١158‏ و النّيسابوري(19: 
والشيربيني(8:9). 
اين كثير: لما قال له موسى. 


العالمين, قال له فرعون: و مَن هذا الذي تزعم أئه رب" 


العالمين غيري؟ هكذا فسّره علماء السّلف وأئمّة 
النلف. حبّى قال السسّدي: هذه الآية كقوله تمالى: 
مال فََن ريما يا مُوسى © قَال ريما الذى أغطئى 
كل تى, خَلْقَه هذى مه : 1 كو 60. 

و من زعم من أهل المنطق و غيرهم أن هذا سؤال 
عن الماهيّة فقد غلط. فإئّه لم يكن مقرًاها لصّانع حتّى 
يسأل عن الماهيّة, بل كان جاحدً! له بالكلّيّة فيما 
يظهر, و إن كانت الحَجَح و البراهين قد قات عليه. 


: إي رسول ربب 


فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب ّالعالمين: 
(قال رب السّموَات وَالْآرض وَمَابَكَهُمَا أي 
خائق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه. و إلهه 
لاشريك له. هو الذي لق الأشياء كلّها. العام 
العُلوي ومافيه من الكواكب التوابت والسّيّارات 
التيّرات. و العام السسّقلي ومافيه من حار و قفار 
وجبال وأشجار و حيوانات ونبات ومار.ومابين 


ذلك من الهواء و العيرء و ما يحتوي عليه البو ؛الجميع 
عبيد له خاضعون ذ ليلون «إن كلم مُوقد قِنين» أي إن 
كانت لكم قلوب موقنة وأبصار تافذة. 


فعند ذلك التفت فرعون إلى من حوله من ملكشه 
ورؤساء دوه قائلالهم على سبيل التَهكّم 
والاسستهزاء والتكذيبلموسى فيماقاله: 
(آلا تستيعُون > أي الاتعجبون ايقولهذاني 
زعمه أنّ لكم ها غيري؟ فقال هم موسى: ورَكُكُمْ 
ور أبَائِكُمٌ اللين4, أي خالقكم و خالق آبسالكم 
الأوّلين. اْذين كانوا قبل فرعون و زمانه. قال أي 
فرعون لقومه: إن رَسُولَكُمانّذَى رن ل إِلَيْكُمْ 
لَمَجئُون »أي ليس له عقل في دعواه أن ثريا غيري. 

قال: أي موسى لأو لنك الّذين أوعَزَ! ليهم فرعون 
ما أوعز من التتبهة, فأجاب موسى يقوله: :ورب 
لتر تقب وَمَاَهَان كك ممعقلُونَ )أي 
هو الذي جمل الشرق مشرقًا تطلع منه الكواكب 
والمغرب مغريًا تغرب فيه الكواكب: توابتها 
وسيّاراتهاء مع هذا النظام الذي سكرها فيه و قدّرهاء 
فإن كان هذا الذي يزعم أئه ربكم و إلهكم صادقاء 


فليعكس الأمر و ليجمل المثسرق مفريًا والمغرب 
مشرقًاء كما قال تعالى عن: الى حَاجْإبْرهيم فى َب 
"انيه الهالْلْكإذْقَالإبْرْهيمرَبَىّ اذى يي 
وَيُسيت قالآنا أخى و أميت قال إنرههم قن لهأتي 
بالنشنس مِنّالمشثرق فَأت بها مِنالَْقرب ...) البقرة: 
5-3 1 3 1 1 له ويام 
أبوالسُعود: قال فِرْعَوَن م لما سمع منه عليه 
الصّلاة و السّلام تلك المقالة المتينة, وشاهد تصأبه في 
أمره وعدم تأثّره يما قدّمه من الإبراق والإرعاد, شرع 
في الاعتراض على دعواه عليه الصّلاة والسّلام, بدأ 
بالاستقسار عن اُرسل, فقال: وما رَبٌِالْعَالَمِين 
حكاية لماوقع في عباراته عليه الصّلاة والسلامءأي 
أىّشيء رب العالمين الذي ادّعيت أكك رسو له. منكرة 
لأن يكون للعالمين رب سواه حسبما يُعرب عنه قوله: 
آنا ربكم الغلئ > التازعات: 4؟.وقوله: (ما 
عَلِسْلَكُمْمِنإلهْغَيْرى 4 القصص:8؟ وينطق به 
وعيده عند تام أجوبته عليه الصّلاة والسّلام.قال 
موسى لقلا جيبًا له: ربب السمُوَات وَالآرْضوّمَا 
بيهم 4 بتعيين ما أراد بهَالْمَالَمينَو تفصيله. 
لزيادة التحقيق والتقرير. و حسم ماده تزوير المين 
و تشكيكه بحمل هَالْمَالّمِينه على ما تحت مملكتسه: 
( إن كشمْمُوقِنين4 أي إن كنتم موقنين بالأتسياء 
يحققين ها علمتم ذلك. أو إن كنتم موقنين بشيء مسن 
الأشياء فهذا أولى بالإيقان لظهوره و إنارة د ليله, قال: 
أي فرعون عند سماع جوابه عليه الصّلاة والسّلام» 
خوقًا من تأثيره في قلوب قومه وإذعانهم له:لمن 


ربب/5١15‏ 
حوله من أشراف قومه. 
قال ابن عبّاس رضي لله عنهما: كانوا خمسمئة 
عليهم الأساوروكانت للملوك خاصة (ِألَاككيعُون» 
مرائيًا هم أن ما سمعوه من جوابه عليه الصّلاة و السّلام 
مع كونه تا لايليق بأن يتعجّب منه. كائه قال: 
جالاتسكيعُون4 ما يقوله فاستمعوه وتعجبّوامنه؛ 
حيت يدّعي خلاف أمرحقق لا اشتباه فيه. يريدبه 
ربويية نفسه. قال عليه الصّلاة والسّلام تصريًابما 
كان مندرجًا تحت جوايِه السَابقين: ورَيُكُم ورتب 
لبَائِكُمٌ اينبم حطًا له من ادعاء الربوسّة إلى 
مرتبة المربوبيّة. قال: أي فرعون لما واجهه موسى 
يقلا يما ذكر غاظه ذلك وخاف من تأر قوممه منه, 
فأراهم أن ما قاله عليه الصّلاة و السّلام: تا لايصدر 
عن العقلاء صداهم عن قبو له. فقال مؤكّ دٌالمقالنه 
التتنعاء بحرفي التأكيد: (إن رَسُولَكُمُ اذى أَرنيِل 
إلَيكمْ لْمَجُون 4 ليفتنهم بذ لك و يصرفهم عن قبسول 
الحق وسمّاه رسولًا بطريق الاستهزاء وأضافه إلى 
مخاطبيه ترما من أن يكون مرسلًا إلى نفسه. قال عليه 
الصّلاةوالسّلام: ورب ٌالْمَتْرق وَالْمَفْربِوَمًا 
هماه قاله عليه الصّلاة و السّلام تكم لالجوايه 
الأول و تفسي! له و تنييها على جهلهم. رعدم فهمهم 
لمعنى مقالته. 
فإن بيان ربوبيّته تعالمى نلسّماوات والأرض وما 
بينهما و إن كان متضمّنًا لبيان ربوبيّته تعالى للخافقين 
ومابينهماء لكن لمام يكن فيه تصريح باستناد 
- حر كات السّماوات وما فيها و تغيّرات أحوالما 


لون 5" /ا معجم في فقه لغة الق رآن...ج ىف 

وأوضاعها. و كون الأرض تار ةمظلمة وأخرى 

منوّرة -إلى الله تصالى. أرشدهم إلى طريسق معرفسة 
ربوبيّته تعالى لما ذكر. فإنذكر المتسرق والمغرب 
مُنبئ عن شروق الثتمس وغرويا المنوطين بحركات 

السّماوات وما فيها على قط بديع بترتيب عليه هذه 
الأوضاع الرصيئة. و كل ذلك أمور حادثة مفتقرة إلى 

مُحدث قادرعليم حكيم لاكذوات السّماوات 
والأرض التي يتوهم جهلة المدوهّمين باستمرارها 

واستغناءها عن الموجد المتصرف, (إن كلك لحقلون م 
أي إن كنتم تعقلون شيثًا من الأشياء. أو إن كنتم من 
أهل العقل علمتم أن الأمر كما قلته. و فيه [يذان بغاية 

وضوح الأمر بحيث لايشستبه على من له عقل في 
الجملة, و تلويح بأكهم بمعزل من دائرة العقدل. وألهم 
المتصفون بما رموه عليه الصّلاة والسّلام به من الجنون 


7:0) 

نحوه البُروسوي”. (لكبهكى 

الآلوسي:[نقل كلام الرمَشنتريوالتعلبية 
وأدام:] 


و جوز بعضهم وقوع الأمر مسرتين, و أن فرعون 
سأل ارلا بقوله: لَقَسَنْرَيُكُمَايا مُوسى »وسال 
ثانا بقوله: وما رَبٌالْعالمين. و قد قص الله تعالى 
الأوّل فيما أنزل جل وعلاأوَلّا وهو سورة له :44, 
و الثاني فيما أنزله سبحانه ثانيًا وهو سورة التشعراه: 
“1 فقد روي عن ابن عيّاس أن سورة طله نزلتثم 
الواقعة ثم طسم الشتعراء. و قال آخر: يحتمل أئهما ما 
قالالإئَارَسُولربالْعَالمين»الشتعراء: 1١‏ 


والاقتصار في سورة طله على ذكر ربوبيّه تعالى 
لفرعون: لكفايته فيما هو المقصود.و على القول 
بوقوع الأمر مرتين قيل: إن فرعون أل في المرة 
الأول بقوله: وقَمَنْرَيُكُمَام طلبًا للوصف المشخص. 
كما يقتضيه ظاهر الجواب. خلافًا للسّكاكي في دعواه 
أنه سؤال عن الجنسء كأئه قال: أبْشر هو أم مَلّ كام 
جئى؟ والجواب من الأسلوب الحكيم. وأخرى يما 
رب العالمين طلبًا للماهيّة والحقيقة, انتقتالا لما هو 
أصعب. ليتوصل بذ لك إلى بعض اغراضه الفاسدة. 
حسما قصاللّه تعالى يَضْد و(مَا) يُسأل ماعن 
الحقيقة مطلقًا سواء كان المسؤول عن حقيقته من أولي 
العلم أو لا فلايُتوهم أن حقالكلام حينشذ أن يقال: 
من رب العالمين؟ حتّى يُوجّه بائه لإنكار اللعين له 
عرو جل عبّر ب( م1). و لما كان السؤال عن الحقيقة 
ما لابليق بجنابه جل وعلا. 

قال ب: عادلُا عن جوابه إلى ذكر صفاته عر 
و جل. على نهج الأسلوب الحكيم إشارة إلى تدر 
بيان الحقيقة. [ ثم أدام نحو أبي السُعود] (1:19/) 

أبن عاشور: لما( يَرْجْ تهويله على موسى نه 

وعلم أله غير مُقلع عن دعوته تنفيذا لما أمر لله 
ثتّى عنان جداله إلى تلك الدّعوة, فاستفهم عن حقيقة 
ربالعالمين الذي ذكر موسى و هارون أئهما مرسلان 
منه؛ إذ قالا: « إَا رس لَب َالْعَالمين4. التشمراء: 
5 إظهار اسم فرعسون مع أن طريقة حكاية 
المقاولات و امماورة يكتفي فيها بضمير الفائلين 
بطريقة قال قال. أو قال فقال. فعدل عن تلك الطريقة 


إلى إظهار اسمه. لإيضاح صاحب هذه المقالة, لبَعْد ما 
بين قوله هذاو قوله الآخر. 

و الوا وعاطفة هذا الاستفهام على الاستفهام 
الأول الذي وقع كلام موسى فاصلًا بينه وبين ما 

و حرف (ما) الغالب فيه أن يكون للسّؤال عن 
حقيقة الاسم بعده التي تُميّره عن غيره, و لذلك يُسال 
بها عن تعبين القبيلة. قفي حديث الوفود أن] لني فلل 
قال لهم: ««ما أنتم؟ ». ففرعون سأل موسى ني تبسيين 
حقيقة هذا الذي وصفه باه ؤِرَبَالْعَالْمِينَ) فقد 
كانت عقائد القِط تنبت آطة متغرقة قد اقسمت 
التَصرف في عناصر هذا العالم وأجناس الموجودات, 
و تلك المناصر هي العالمون و لايديتون بإله واحد. 
فإنَ تعدّد الآخة المتصرّفة ينافي وحدائيّة التصرف. 
فلمًا سمع فرعون من كلام موسى إثبات رب العالمين 
قرع سمعه بمالم يألفه من قبل لاقتضائه إثبات إله 
واحد. و انتفاء الإلهيّة عن الآلحة المعروفة عندهم: على 
أئهم كانوا يزعمون أن قرعون هو المجتبى من الآلحة. 
ليكون ملك مصر. فهو مظهر الآلهة الأخرى في تسدبير 
المملكة ؤقَال يا قَوْم لي سَلى ُلك مِصر وهو الَْلهَارُ 
تخرى مِنْ تحت #التغرف :٠0و‏ بهذا الانتساب إلى 
الآهة و تمثيله إرادتهم في الأرضء كان فرعون يُدْعى 
ًا [إلى أن قال:] 

ومن دقائق هذه الجادلة أن الاستفار مقدم في 
المناظرات, و لذلك ايتدأ فرعون بالسّؤال عن حقيقة 
الّذي أرسل موسى نقك. و كان جواب موسى 3 


5١ ربب/1‎ 

بيبانا لحقيقة هر بالْعَالَمينَ مها يصيّر وصفه برب 
العالمين نضا لايحتمل غير ما أراده من ظاهره. فأتى 
بشرح الفظ ماهو تفصيل لمعناه؛ إذقال: رب 
السّموَات وَالْآرض وَمَابَيتهُمَا4, فبذكر السّماوات 
والأرض وبعصوم صا بينهما حصل بيسان حقيقة 
المسؤول عنه ب«مّا» ومرجع هذا الييان إلى أله 
تعريف لحقيقة الرّب بخصائصهاء لأنَ ذلك غاية ما 
تصل إليه العقول في معرفة الله أن يُعرق بآثار خلقه. 
فهو تعريف رسمي في الاصطلاح المنطقي. 

وانتظم السؤال والجواب على طريقة السَؤال 
بكلمة (مَا) عن الجنس, وهو جار على الوجه الأول 
من وجوه ئلاثة في تقرير السّؤال والجواب من كلام 
«الكتئاف ». و هو أيضًا مختار السَكاكي في قسانون 
الطلب من كتاب «المفتاح ».و طابق الجواب السّؤال 
تام المطابقة. 

وأشار صاحب «الكشّاف »وصرح صاحب 
«المفتام » بأن جواب موسى با يُبِيّن حقيقة ورب 
الْعَالَمين4 تضمّن تنبيهًا على أنّالاستدلال على 
ثبات الخالق الواحد يحصل با لآظر في السّماوات 
و الأرض و ما بينهما. نظرًا يدي إلى العلم بحقيقة 
الريالواحد الممتازة عن حقائق المخلوقات.[إلى أن 
قال:] 

لَقَالرَيُكُمْ ررب يَائْكُمٌ انين » كلام موسى 
هذا في معرض الجواب عن تعجّب فرعون من سكوت 
مَن حَوله, فلذلك كانت حكايته قوله على الطريقة 
التي تحكى بها المقاولات. و لما كان في كلام فرعون 


68 /المعجم في ققه لفة القرآن...ج ١١‏ 
إعراض عن مخاطبة موسى؛ إذ تجاوزه إلى مخفاطبة مّن 
حَْله. وجّه موسى خطابه إلى جسيعهم؛ و إذرأى 
موسى أئهم جميعًا م يهتدوا إلى الاقتناع بالاستدلال 
على خلق الله العوالم الذي ابتدأ به هو أوسع دلالة على 
وجود الله تعالى و وحدانيّه؛ إذ في كل شيء تمافي 
السّماوات و الأرض وما بينهما آية تدل على أنه 
واحد. قنزل بهم إلى الاستد لال بأنفسهم وباياتهم: إذ 
أوجدهم لله بعد العدم, ثم أعدم آباءهم بعد وجودهم, 
لأن احوال أنفسهم و آبائهم أقرب إلبهم: وأيسر 
استدلالا على خا لقهم. 

فالاستدلال الأول يمتاز بالعموم, و الاستدلال 
الثاني متاز بالقرب من الضّرورة. إن كئيرامن 
العقلاء توهّموا السّماوات قديمة واجبة الوجود. فأمَا 
أباؤهم فكثير من السامعين شهدوا انصدام كثير من 


آبائهم بالموت, و كفى به دليلًا على انتفاء القِدّم الدّال 


على انتفاء الإهية. 

و شمل عموم الآباء بإضافته إلى الضّمير. و بوصفه 
ب لين ب بعض مسن يزعم ونهم في مرقهة 
الآهة. مثل الفراعنة القدماء الملقّبين عندهم بأبناء 
الشّمس, و الشّمس معدودة في الآطة, و يمئلها الصّنم 
رن رع 

و الرّب: الخخالق و السهّد بموجب المنالقيّة. [إلى أن 
قال:] 

تارب التشثرق وَالَهرب وَمَابيَهُما | نكم 
عقِلُون م لما رأى موسى مسوء فهمهم وعدم 
اقتناعهم بالاستدلال على الوحدائيّة بالتكوين 


المعتاد؛ إذ التبس عليهم الأمر المعتاد بالأمر الذي 
لاصانع له. انتقل موسى إلى ما لاقبل لهم بجْخْده ولا 
التباسه. وهو التصرف العجيب المشاهد كل يوم 
مرّتين. كما انتقل إبراهيم يذ من الاستدلال على 
وجود الله بالإحواء والإماتة لما ئَسَوَه على التّمسرود 
حقيقة معنى الإحياء والإماتة. فاتتقل إبراهيم إلى 
الاستدلال بطلوع التكّمس, فيما حكى لله تعال: 
(ألمئرإني الذى حَاجإيرهيسمْفى ريم..» البقرة: 
8 فكانت حجّة موسى حجّة خليليّة. (19:١٠؟1)‏ 

الطباطبائ ائي” و اتضاح المراد منها يتوقّف على 
ا ثيّة في أمسر الروبيّة. وقد 
تقدّمت الإشارة إلبها في خلال الأبحاث السّابقة من 
هذا الكتاب كرارًا. 

فهؤلاء يرون أن وجود الأشياء ينتهي إلى مُوجمد 
واجب الوجود, هو واحد لاشريك له في وجوب 
وجوده. هو أجل من أن يَحُّدّه حدٌ في وجوده. وأعظم 
من أن يُحيط به فهم أو يناله إدراك. و لذ لك لايجهوز 
عبادته. لأن العبادة نوع توجّه إلى المعيود والتَوجّه 
إدراك. و لذلك بعينه عد لواعن عبادته و التقرب إلينه 
إلى التقرب إلى أشياء من خلقه ذوي وجودات شريفة 
نوريّة أو ناريّة. هي مقرّبة إليه فانية فيه من الملائكسة 
والجن و القدّيسين من البشر المتخِصين من ألوات 
المادة الفانين في اللاهوت الباقين بها. و منهم الملوك 
العظام أو بعضهم عند قدماء الوئنيّة: و كان من جملتهم 
فر عون و موسى. 

و بالجملة كانوا يعبدوتهم يعبادة أصتامهم 


ليقرّبوهم إلى الله زُلفى و يشفعوا هم, معنى أن يُفيضوا 
إليهم من الخير الذي يُفيض عنهم كما في الملائكة. 
أولايصيبوهم بالثشرالّذي يترشتح عنهم كما في الجن 
فإن كلا من هؤلاء المعبودين يرجع ليه تدبير أمر من 
أمور العالم الكليّة كالحُب والبغض والسّلم والححرب 
والرقاهيّة وغيرهاء أو صفع من أصقاعه كالسّماء 
والأرض والإنسان و نموها. 

فهناك أرباب و آلحة يتصرف كل منهم في العام 
الذي يرجع إليه تدبيره. كإله عام الأرض و إله عام 
السماء. وهؤلاء هم الملائكة والجمن وقَديِسُوالبغره 
و إله عالّم الآهة وهوالله سبحانه, فهو إله الآلهة 
وربالأرباب. 

إذاعرقت ما ذكرناه بان لك أن لامعنى صحيحًا 
لقولنا: وِرَبٌالْعَالَمِينَ »عند الوثتيين نظي" إلى 
أصوهم؛ إذ لو أريد به بعض هذه الموجودات النتريفة 
الممكنة بأعيانهم. فهو رب عالم من عوال الخلقة. وهو 
العام الذي يباشر التصرّف فيه كمال السّماء وعالم 
الأرض مثلاً. و لو أريد به له سبحانه فهو رب عام 
الأرباب و إله عالم الآهة فقط, دون جميع العالمين. و لو 
أريد غير الطائفتين من الب الواجب الوجود و 
الأرياب الممكنة الوجود, فلامصداق له معقولًا. 

فقوله: لقال فرعو وَمَا رٌَالْعالّمينة 4 سؤال 
منه عن حقيقة رٌََالْعَالَمين م بيانه أن فرعون كان 
وثتيّا بعيد الأصتام: و هو مع ذلك يناعي الألوهيّة. أمَا 
عبادته الأصنام فلقوله تعالى: هوَيَذَرَكد وَالِهَتك» 
الأعراف : ,١77‏ و أمًا دعواه الأألوهيّة فللآية المذكورة 


ربب/101 
و لقوله تعالى: لَفَقَالأنارَيُكُمٌ اللي »: التازعات: 
؟؟. ولامنافاة عند الوثنيّة بين كون النتيء إِشَّاربًا 
وبين كونه مريوبًا لربآخر. لأنالربوسّة هو 
الاستقلال في تدبير شيء من الصالم, وهولاينافي 
الإمكان و المربوبيّة لشيء آخر. و كل رب عندهم 
مربوب لآخر إلا الله سبحانه؛ فهو ربالأرباب لارب 
فوقه, و إله اله لاإ له له. 

و كان الملك عند الوثنيّة ظهور! من اللاهوت في 
بعض التفوس البشريّة بالسّلطة و نفوذ الحكم, فكسان 
يُعْبَد الملوك كما يُمْبَّد أرباب الأصنام, و كذ لك رؤساء 
البيوت في بيوتهم. و كان فرعون وثنيًا يعبد الآلحة و هو 
مَلِكِ القببط يعيده قومه كسائر الألحة. 

فلمًا سمع من موسى وعارون قوهما: (إِنا 
رَسُولَ رَبَالْعَالَمِين4التتعراء: 5٠.تعجّب‏ من هإذ 
م يعقل له معتى حلا إذ لو أريد به الواجب وهوالله 
سبحانه. فهو عنده رب عال الأرباب دون جمييع 
العالمين, و لو أريد به بعض الممكنات الشّريفة من 
الآطة كبعض الملائكة و غيرهم. فهو أيضًا عنده رب" 
عالمن عوالم الخلقة دون جميع المالمين, فما ممنى 
جربّالعالمين»؟ 

و لذلك قال: لوَمَا رب الْقَالّمينَ فسال عن 
حقيقة الموصوف بهذه الصّفة ماهو موصوف بهذه 
الصّفة, و ثم يسأل عن حقيقة الله سبحانه فإنّه لوئنيته 
كان معتقدًا بوجوده معنا له. وهو يرى كسائر 
الوتنيّين أئه لاسبيل إلى إدراك حقيقته, ف؟ وهو 
أساس مذهبهم الذي يبنون عليه عبادة سائر الآهة 


١١/المعجم‏ في ققه لغة القرآن...ج ؟١؟‏ 
والأرباب. كما سمعت. 

وقوله: قال رب السْموَات وَالْآرْض وما 
سؤاله: ؤِوَمَارَبالْعَالمِينَموهوخير لبعد 
حذوف. و محصل المعتى على ما يُعطيه المطابقة بين 
السّؤال و الجواب: هو رب السماوات والأرض وما 
بينهما التي تدل بوجود التدبير فيهاء و كونه تدبِيرًا 
واحدًا متّصلًا مرتبطًا على أنّلما مدير رَبَاواحدًاء 
على ما يراه الموقنون السّالكون سبيل اليقين مسن 
اليرهان والوجدان. 

و بتعبير آخر مرادي ب طَالْعَالَمِينْ4: السّماوات 
و الأرض وما بينهما التي تدلبِالتّدبير الواحد الذي 
فيها. على أن ها ريا مُدِيًّا واحدءًا. و مرادي ي9ري 
الْعَالَمينَ 4: ذلك الرب"الواحد الذي تدل عليه. و هذه 
دلالة يقينية يجدها أهل اليقين الّذين يتعاطون البرهان 
والوجدان. 

فإن قلت: م يطلب فرعون من موسى لكل إلا أن 
يعرقه ما هذا الذي يميه رب العالمين؟ وما حقيقته؟ 
لكونه غير معقول عنده فلم يسأل إلا التصور.[إلى أن 
قال:] 

فكائه قيل له: ما تريد برب العالمين؟ فقال:أريد 
به ما يريده أهل اليقين؛ إذ يستدلُون بارتباط الكدبير 
وائصاله في عوالم السّماوات والأرض ومابينهماء 
على أن لجميع هذه العوال مُديرًا واحد! و ريا لاشريك 
له في ربوبيّته هماو إذ كانوايصدقون بوجود رب 


واحد للعا مين فهم يتصورونه بوجه تصورا؛ إذ لامعنى 


للتصديق بلاتصوّر. و بعبارة مُوجزة: رّبّالعالمين هو 
الذي يوقن الموقنون بربوبيّته لجميع السّماوات 
و الأرض وما يينهماء إذا نظروا ليها وشاهدوا وحدة 
التدبير الذي فيها. 

و الاحتجاج بتحقق التتصديق على تحقق المقصور 
قبله أقوى ما يمكن أن يحتج به على أئه تعالى مُدرك 
بوجه و متصور تصوّرًا صحيحًا. وإن استحال أن 
يُدرَك بكنهه ؤِوَلَايُحيطُونبِعِلْمًا م طدد .1١١‏ 

وقدظهر بذلك كله أرَلا:أنالجواب إلماهو 
بإحالته في مسؤوله إلى ما يتصّره منه الموقنون؛إذْ 
يُصدقون يوجوده. 

و نانيّا: الذي أشير إليه من الحجّة في الآية هو 
البرهان على توحيد الربوييّة المأخوذ من وحدة 
التدبير؛ إذ هو الذي هسه الحاجة قبال الوثنيّة المدعين 
للشركاء في الربوبية. 

و بذلك يظهر فساد ماذكروا أن العلم بحقيقة 
الات لما كان متنا عدل موسى نل عن تعريف 
الحقيقة بالحد إلى تعريفه تعالى بصفاته. فقال: رب 
السسّموّات وَالْأَرْض وما بَكهُمَا ب وأشار يقوله: ؤإن 
كم مُوقنِين »إلى دلالتها بحدوتها. على أن مُخدئها 
ذات واحدة واجبة الوجود. لايتاركها في وجموب 
وجودهاشيء غيرها. 

وجهالقادما عرفت أن الوثتّة قائلون 
باستحالة العلم بحقيقة السذّات و كنهها. وأنّالموجد 
ذات واجية الوجود لايشاركها في وجوب وجودها 
غيره, و أن الآلهمة من دون لله موجودات ممكنة 


الوجود. كل منها مدر لجهة من جهات المالم رهسي 
جميعًا مخلوقة لله. فما قرّروه في معنى الآية لايُجدي في 
مقام المخاصمة معهم شيبًا. [إلى أن قال:] 

وقوله: وِقَالَرَيُكمْوَرَبيَائِكُمالآرلين» 
جواب موسى يلىة ثانيًا, فإئه لمّا رأى تمويه فرعسون 
على من حَله وقد كان أجاب عن سؤاله 9ومّارب 
القالمينة» بغسير «َالْمَالّمي» من المالم الكبير 
كالسّماوات و الأرض وما بينهماء عدل ثانيّا إلى ما 
يكون أصرح في المقصود, فذ كر ربوبيّته تعالى لعالمي 
الإنسائيّة, فإنَ العالم الجماعة من النساس أو الأعسياء, 
فعا مو الإنسان هو الجماعات من الحاضرين والماضين. 
و لذلك قال: وِرَبُكُمْرَرب ابَائكُملألين4. فإنّ 
فرعون ما كان يدافع في الحقيقة إلاعن نفسه لما كان 
يدعي الألوهيّة. فكان يحتال في أن يبطل تعلق ربويية 
الربابه في ضمن تعلّقه بالعالمين. لاستلزام ذلك 
بطلان ربوبيّة الأرباب وهو من جملتهم. و إن كان يرى 
أنه أعلاهم و أههم كما حك لله تعالى عنه: قال 
نا رَيُكُمُالأغلئ »التازعات: 4؟. ؤِوَقَالفِرْعَوْنَ 
َايّهَ الْمَدُمَاعَلِسْتلَكمْ من إلم غَيْرى »القصص: 
لواية ١‏ 

فكأئه كان يقول: إن أردت بر يّالعالمين: الله» 
تعالى. فهو ربّالأرباب لاغير. و إن أردت غيره من 
الآهة فكل منهم بعالم خاصء فما معنى رب 
العالمين؟ فاجاب موسى بما حاصله أن ليس في 
الوجود إِلارّ ب واحد. فيكون ٍرَبٌَالْمَالَينَ4. فهو 


ربكم. وقد أرسلني إليكم. 


51١/ببر‎ 


و كان نحصّل تويه فرع ون أن موسى ل يُجبه 
بشي م1 إذ كرئر الأّفظ فأجابه موسى ثانيًا با لتصريح. 
على أن جرَبالْعَالَين مهو رب عالمي الإنسائيّة من 
الحاضرين والماضين, و بذلك تنقطع حيلته. [إلى أن 
قال:] 

و قوله: قال رَبٌالمعنرق رَالْمَطرب وَمَابَيِهُمَا 
إن كلك تفيلون > ظاهر |التياق أن الراد 
ب اشرق 4 جهة شروق الشتمس و سائر الأجسرام 
الترة الستماوية و طلوعها. و ب وَالْمَشرب 4 الجهة 
التي تغرب فيها بحسب الحس” و ب هِمَابَيِئهُمَا 4:ما 
بسين الجهستين. فيه مل العسالم المشسهود. يساوي 
السّماوات والأرض ومابينهما. 

فيكون إعادة لمعنى الجواب الأوّل بتقرهر آخر. 
وهو مشتمل على ما اشتمل عليه من نكشة اتتصال 
التدبير و ائحاده, فإن للشّروق ارتياطًا بالغروب. 
والمشرق والمغرب يتحقّقان طرفين لوسط بينهما. كما 
أن للسّماء أرضًا و هما أمر بينهما. و هذا الشوع من 
الائحاد لايقبل إِلّا تدبيرًا متصلًا واحد, و كما أن كل 
أمّة حاضرة لها ارتباط وجودي بالأمم الماضية ارتباط 
الأخلاف بالأسلاف. فالتوع واحد والتّدبير واحد. 
ادير واحد. [إلى أن قال:] 

وقد تبيّن با ذكسر أنّالآية أعني قوله: رب 
الْمَثئرق...4. تقرير آخر لقوله في الجواب الأوّل: 
روات وَالأرض وَمَابَكَهمًا 4 وأئه برهان 
على وحدة اهدر من طريق وحدة التدبير. و في ذلك 
تعريف ل رَبالْعامين يا ئه امير الواحد الذي 


إمعجم في فقه لهة القرآن...ج ؟؟ 
يدل عليه التدبير الواحد في جميع العالمين. نعم البييان 
الذي يشير إليه هذه الاآية أوضح, لاشتما له على معق 
الشتروق والغروب. و كونهما من التدبير ظاهر. 
))66:1١0(‏ 

فضل الله: نه يتساءل عن هذه الكلمة الجديسدة 
على سمعه. فقد كان يعرف أن هناك أكثر من رب تبمًا 
لتعدد البلدان فهو رب مصرء وهناك رب آخر ليلد 
آخر. أمّا أن يكون هناك رب واحد للعالمين حميمًاء 
فهذا ما لم يسمع به وم يخطر له على بال. 

وريّما كان يحاول أن يتغل الجومن حوله 
بعلامات الاستفهام التي حول المسألة إلى جدل 
بيزنطي” يُحقُف من تأثير موسى عليه؛ و ذلك بالإيحاء 
بأ المسألة التي يُتيرها موسى عن رب المالمين من 
خلال دعواه بأ نه رسول من قبله, من المسائل 
المُتيرة للجدل. لإبعاد الوجدان التتعبي العفوي عن 
الارتباط بها من أقرب طريق. كما يفعل الكثيرون 
الأذين يلون على المناقشة في الأمور البديهيّة, 
لتوجيه الأنظار يعيدّاعن طبيعة البداهة فيها. بالإيحاء 
ا للأخذ والرة. 

مناقشة مع صاحب الميزان 


وقد يُتير بض المفسّرين الممنى التفسيري 


الإيحائي في اتج وآخر.وهذاماذكره صاحب 
« تفسير الميزان هو ذلك من خلال الانطلاق من 
طريقة الوثنئين في تصوّر مسألة الألوهيّة. [ثم نقل 
كلامه و أدام:] 

أمّا تعليقنا على ذلك فهو: أن هذا ا لتحليل طريف 


و دقيق, و لكنّنا لانستطيع فهمه من جر ّالآآية, فليست 
القضيّة عنده هي مفهوم رب العا مين, أو رب عام 
الأرباب. بل الظاهر أن القضيّة هي طرح مفهوم الإله 
الشتامل للكون كلّه و للعوالم كلّها. في مواجهة ربويئّة 
فرعون و أمثاله. ولذا رأيناه يتهدّد موسى بأنه 
سيتعرض للسّجن إذا اتخذ إلمُاغيره. كمارأيناه 
يتحدات مع هامان في قوله تعالى: قال فِرْعَوْنيَا 
قامَان ابن لى صرب ا َملَى بلع الشباب © لباب 
السَّمْرَاتٍ ََطْعَإِق إلموسى و إنى لَك كايا 
و ذلك ذي لفون سنُوءعَمَلِوِ و صدحن السسييل » 
المؤمن :73 /ا مما يُوحي بأئنه ينظر إليه كإله 
منافسء فهو يُثير مسألته من هذا الجانب استغرايًا 
لوجود | له غيره, أو لطرح عبادة رب سواه في المنطفسة 
التي يُسيطر عليها. 

وقال امات والأرض رَمَابَيهْتَاإِن 
كعم مُوقِنين4 فهو الرّبّاُسيطر على الكون كلّه 
الذي لابد من أن يعيده الجميع من موقع عبوديتهم لد. 
و ليس لأحد أن يدّعي الرَبوبيّة لنفسه معه. فإذا كان 
كل واحد يدير منطقته. فهل يعقل أن لايوجد هناك من 
يخلق الكون وما فيه و يديره؟ فهل ود الكون 
صدقة؟و هل هو ذرة ضائعة في الفراخ؟ [إلى أن قال:] 

و لكن موسى لم يأبه لذلك كله بل بقي مسستمرًا 
في دعوته في مواجهة التحدي بالتحدي. ليجعل الصّفة 
الإهية في ربوبيته مرتبطة بهم في وجودهم الذاتي في 
الحاضر. و في وجوه آبائهم في الماضي. لقال رَيُكُمْ 
وَرَسأبَائِكُالأَرلين4 فكسف تجهلون خالقكم 


و خالق آبائكم الذي تستمدون وجودكم من خلال 
إرادته, أو كيف تتجاهلونه؟ 

ؤِقَالإنَ رَسُولَكُمٌالّذ ىريل إلَيِكُمْ لتجئون » 
فهو بهذي بكلام غير مقهوم, و لكن موسى يتسابع 
كلامه في الإصرار على ذلك بأسا ليب متنوّعة. من 
دون تقدير للتنائج السّلبية المتعلّقة به في حاضره 
و مستقيله قال رَبٌالتعئرق وَالْمَرب وَمَابََهُمَا 
إن كمْكعْقلُونَ م هل تتطلعون جد إلى الششّمس عند 
ما تشرق في الكون في جهة معيّة منه. فتكشف لكم 
جانيًا كبيرًا منه يستّى بالمشرق. و عند ما تغرب في 
جهة أخرى فتكشف جائبًا آخر يسمَى بالمغرب» 
ألايُتير ذلك فيكم الشّعور بأن هناك قوة حرّك ذلك 
كلّه في حركة التور و الظّلام؟ لماذا لاتفكرون بعقو لكم 
لتلتقي بالحقيقة الإلميّة المطلقة في الكون, لتعرفوا أن 
لِرَبٌِالْعالَينَ» الذي أدعوكم إلى عبادته في ما أحمله 
من رسالته. هو ربالسّماوات والأرض وماييتهما. 
وهوربٌ المشرق والمغرب ومابينهماء وأن تتوّع 
الأسماء يُشير إلى تلك الحقيقة الواحدة التي تشرق على 
الكون كله و تُديّره بكل ظواهره و مفرداته؟ 

إئها كلمات الإصرار على الموقف. المنفتحة على 
توافذ العقل و الوجدان و اليقين التي وحي بالقوة 
الرّساليّة. في الموقع الثابت الذي يقف فيه موسى في 
وجه التَحدي الكافر الذي يُممّله فرعون و قومه. 

لفتضتة 


6 قَالوا امنا بر بالْعَالْمِينَ © رب مُوسى 
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اهرون الشتعراء: /48.:21 
الطبّري: الذي دعانا موسى إلى عبادته دون 
فرعون وملئه. (5:5غغ) 


الطُوسي؟ الذي خلق المنلق كلّهم. الذي هو 
ورب ْمُوسى وَهرون هو إلساخ صرب موسى 
و هارون يا لذّكر دون غيرهما. و إن كان رب كل شيء 
للبيان عن المعنى الذي دعا إلى بوبه موسى 
وهارون. لأن الهّال كانوا يعتقدون ربوبيّة فرعون, 
فكان إخلاصهم على خلاف ما يقوله الأغبياء. 
4 
الرمَخشَري: رب مُوسى وَهْرُون ‏ عطف 
بيان ل رَبَالْعَلينَ 4 لأ فرعون لعئة الله عليه كان 
يداعي الربوبية. فأرادوا أن يعزلوه. و معنى إضافته 
إليهما في ذلك المقام: أمه الذي يدعو إليه هذان. 


والْذي أجرى على أيديهما ماأجرى. 05 
نحوه الفخرالرازي. 674 


ابن عَطَيّة: إن التحرة لما رأوا العصاخالية 
من صناعة السّحر. و رأوا فيها بعد من أمر الله ما أيقنوا 
أنه ليس في قوّة بشر, أذعنوا و رأوا أن الغنيمة هي 
الإيمان و التَمسّك بأمر لله عر وجل؛ فسجدوا كلهم لله 
عر وجلء مقرين بوحدانيّته وقدرته. ووصّلوا إهائهم 
بسبب موسى وهارون, و صرّحوا ب أن ذلك على 
أيديهما. أن قولهم: رب الْعالين»مُطن فلم يكرّروا 
البيان في قوم :رب مُوسى وَهرُونَ»إلالما 
ذكرناه. 1 لاس 


البْروسّوي: ورب مُوسى وهرٌون »بدل من 


5 61/المعجم في فقه لغة القر آن...ج 7١‏ 
ورب القالين) لدفع توهّم إرادة فرعون؛ حيث كان 
قومه الجهلة يسمّوته يذلك. و لو وقفواعلي «ربً 
لان لقال فرعون: أناربٌ العالمين ياي عنواء 
فزادواغ رب مُوسى وَهرون ب فارتفع الإشكال. 

١‏ ا 

الآلوسي” لِقَالوااًا سر بّالقالمين» بدل 
اشتمال من لألفى » لما بين الإلقاء المذكور. وهذا 
القول من الملابسة, أو حال بإضمار «اقد » أويدوضه. 
و يحتمل أن يكون استثنافا بيانًا. كأئه قيل: فما قالوا؟ 
فقيل: وقَانواامنا برب العالمي# رب مُوسى 
وَهرُونَ» عطف بيان ل قينأو بدل منه 
جيء به لدفع توهّم إرادة فرعون؛ حيث كان قومه 
الجهلة يُسمُونه يذلك. 

و للإشعار بأنّ اللوجب لإهانهم به تعالى ما أجراه 
سبحاته على أيديهما من المعجزة القأهرة. و معنى كوئه 
تعالى رهما أئه جل و علا خالقهما ومالك أمرهها. 

و جُوَر أن يكون إضافة الربٌ إليهما باعتبار 
وصفهما له سبحانه بما تقدّم. من قول موسى لِّة: 
ورب ٌالسّموَاتوَ َالأَرْضِو مَابَيكهُمَا #الشمراء: 74 
وقوله ارك مورب أ باتِكمٌ لين 4 التشعرا: 
1 وقوله: رب ٌْالْمَشثرق وَالْمَغرب وَمَابَيئهُمَا» 
الشتعراء: 14 فكائهم قالوا: آمنا بر بالمالمين الذي 


وصفه موسى و هارون. و لايخفى مافيه. (1: و 
و سبْحَانَالَه رَبَالْعَالَمين التمل:م 


راجع:س بح :« سْبْحَانَ و 


فَلَمَاَِهَا ودىّ من شاطئ الْاد اليس فى 
الع اباركَة من التجر نيا مُوسئ إلى ناف 
رَبالعالمينة القصص: ٠؟‏ 

أبن عاشور: و قوله هنا: ِرَبالْعَالْمِين» 
وقوله هنالك: لَالْعَزِيرٌالحكيمٌ»اللمل:1.وهذا 
يقتضي أن الأوصاف الثّلائة قيلت له حينئذ. 

و القول في نكنة تقديم صفة الله تعالى قبل إصدار 
أمره له بإلقاء العصاء كالقول الذي تقدم في سورة 
التمل, لأن وصف رب الَْالَمِين به يد ل على أن جميع 
المخلائق مسرة له. ليثبت بذلك قلب موسى من هول 
تلفي ال رسالة. غ) 

الطَباطّبائي: :أن ) فيه تفسيريّة. و فيه إنباء عن 
الذات المتعالية المسمّاة باسم الجلالة, الموصوفة 
بوحدائية الرّبوبيّة النافية لمطلق الغترك؛ إذ كونه ربا 
للعالمين جميمًاء والرتبهوالمالك المديّر تُلكه الذي 
يستحقّالعبادة من تملو كيه لابَدّع شيئًا من العالمين 
يكون مريويًا لغيره حتّى يكون هناك رب غيره وإله 
معيو د سوا الكويف 

-١‏ كُلّوامِن رذق ربكم وَاتْكروا لَهلد طيبة 

ورب غَفُور سبأ: ١6‏ 

أبن عاشور: و جملة ؤوَرَبغفُو ري عطف على 

جملة جبلدة طَييَة4.و تنكير ورب التعظيم. وهو 

ميدأ حذوق الحتير .على وزان «يلداطيَة), 
والتقدير: ورب لكمء أي ربكم غفور. 

و العدول عن إضافة «رب» لضمير المخاطبين 


إلى تدكير رب 4و تقدير لام الاختصاص لقصد 
تشريفهم بهذا الاختصاصء و لتكون الجملة على 
وزانا ابي قبلها. طلبًا للتخفيف. و لتحصل المزاوجة 
بين الفقر تين, فتسيرأ مسي رالمثل. اففناها 

رب السّموات وَالْأرض وَمَابَيكهَُا ورب 
المَثار اق 1 الصّاقات: ه 

الطبري؛ واختلف أهل العرييّة في وجه رفع 
لرَالسمُوات 6. فقال يعض نحوتي البصرة: رفع 
على معنى: إن هكم لب و قال غيره: هو ردٌ على 
ؤَإِنَإِفَكُمْلَوَاحِم الصّافات: 4م فسّر الواحد. 
فقال: هرب ٌالسَمْوَات . وهو رد على واحد. 

و هذا القول عندي أشبه بالصّواب في ذلك. لأن 
الخير هو قوله: ِلوَآحِد 4 و قوله: هرب ٌْالسسّموّات م 
تر جمة عنه, و بيان مردود على إعرابه. 

وقوله: هوَرَبالتتشارق م يقول: و مدير 
مشارق الثم في الثتناء والصّيف و مغاريهاء والقيم 
على ذلك و مُصلحه. 06 

التْسيْري: مالك السماوات والأرض وما 
بينهما. و خا لقهما, وأكساب العباد داخلة في هذا. 

84:64) 

الطّْرسي؟ أي خالقهما ومُديّرها. (478:1) 

نحوه القرطبي. اليه 

الخازن: يعني أئه المالك القادر العالم المنزّه عن 
التتريك. (06:3) 
ابن كثير: أي هو المالك المتصرف في الخلق, 
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بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت وسيّارات تبدو من 
المشرق و تغرب من المغرب. )00 
الشيربيني” اي موجد ومالك و مُدبّر. محم 
أبوالسّعود: أي مالك السّماوات والأرض وما 
بينهما من الموجودات و مُربّيها و مُبلّغها إلى كمالاتها. 
والمرادب َالْمَغتارق 4: مشارق التّمس. وإعادة 
«الرب»فها لغاية ظهور آثار الربُوييّة فيها. 
و تجَددها كل يوم. 0 
نحوه البروستوي 6/7 غ) 
الآلوسي؛ وفسّر بعضهم الرّبهنابالمك 
بالمريّي. و لع الأول أظهر. لفن 


١‏ فََاظتُكُمْبربَالقالّمين. الصافات: الم 

ابن عاشور: والمعنى: فما ظتكم الستسَئ بالله. 
ولمًا كان الظّن من أفمال القلب, فتعديته إلى اسم 
الذات دون إتباع الاسم بوصف متعيّنة لتقدير وصف 
مناسب. وقد حُذف المتعلّق هنا لقصد التُوسّع في تقدير 
الحذوف بك ل احتمال مناسب. تكئيرًا للمماني. 
فيجوز أن تُعتبر من ذات ر بالعالمين أوصافه. و يجوز 
أن يقر منها الكُنْه و الحقيقة, فاعتبار الوصف علسى 
وجهين: 

أحدهما: المعنى المشتق منه الربٌ, و هو الرَبوبيّة. 
وهي تبليغ التتيء إلى كماله تسدريجًا ورفقًاء فإن 
المخلوق محتاج إلى البقاء والإمداد؛ وذلك يوجب أن 
يشكر امد فلايصد عن عبادة ريّه. فيكون اكقدير: 
فما ظتكم أن له شر كاء. و هو المنفرد ياستحقاق الشتكر 
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المتمثل في العبادة. لأئه الّذي أمدكم بإنعام. 

و ثانيهما: أن يعر فيه معنى المالكيّة. و هي أحد 
معتبي الرب و هو مستلزم لمعنى الفهر و القدرة على 
المملوك. فيكون التقدير: فما ظنّكم ماذا يفعل بكم من 
عقاب على كفرانه. و هو مالككم و مالك العالمين. 

وأمّا جواز اعتبار حقيقة حقيقة رَّبّالقالمين » و كنهه. 
فالتقدير فيه: فما ظتكم بكنه الَوبيّة. فإئكم جاهلون 
الصفات التي تقتضيها. و في مقددّمتها الوحدائية. 

(57نوم) 

مكارم التشيرازي: شير إلى أن كل العالم 
يدور في ظل ربوبيّته تبارك و تعالى. وقد تركتموه 
وائجَهئُم صوب مجموعة من الظّنون والأوهام 
الفارغة. (غ1بهكلم 


ف - رب ٌالسسموَات رارض وَمَابَْهُما لعزي 
الْققّاك ص :1 
الطْبّري مالك السّماوات والأرض ومابينهما 
من الخلق. يقول: فهذا الّذي هذه صفته هو الإله الّذي 
لاإله سواه لا الذي لاهلك شيثًا. و ل يضرو لابتفع. 
5 لض 
الطوسي: أي مالكهما وسُدبْرها مدير ما 
ييهما. لمنكلاة) 
الرمَحْشَري: و أن الملك و الربويية له في العالم 
كلّه. امم 
الفخرالرازي: فكونه ربا مشعربالتربية 
والإحسان والكرم والجود. وكونه غَفَارًا مشعر 


بالترغيب و هذا الموجود هو الذي تجب عبادته. لأله 
هو الّذي يُخشى عقابه ويُرجى فضله و ثوابه. 

ونذكر طريقة أخرى في تفسير هذه الآيات. 
فنقول: إه تعالى ذكر من صفاته في هذا الموضع خمسة: 
الواحد. والقهار, والرّب و العزيز, والغقار. أمَا كونه 
واحدً![إلى أن قال:] 

أردفه تعالى بذكر صفات ثلاتة دالّة على: الرحمة 
و الفضل والكرم, أوّها:كونه ريا للسّماوات و الأرض 
وما بينهماء وهذا لما تستممعرفته بالنظر في آثار 
حكمة لله تعالى في خلق السّماوات والأرض. 
والعناصر الأربعة وا مواليد الثلاثة؛ وذلك بجر 
لاساحل له. فإذا تأمّلت في آثار حكمته و رحمته في 
خلق هذه الأشياء عرفت حينئذ تربيته للكل, وذلك 


يفيد الرجاء العظيم. الهدتقافن 
ابن كثير: أي هو مالك جميم ذلك. و متصرتف 
فيه, الوكضفل 


الطّباطبائي” :و قوله: رب السوَاتٍ وَالآرْض 
وَمَابَيكهُمَاب يفيد حُجَة أخرى على توحَده تعالى في 
الأألوحيّة؛ و ذلك أنّ نظام التدبير الجساري في العال 
بريتته نظام واحد مقصل غير متدبعّض و لامتجسزئ. 
وهوآية وحدة ادب وقد تقدم كرارًا أن الخلق 
والتدبير لاينفكان, فالتدبير خلق بوجه كما أن المنلق 
تدبير بوجه. والخائق الموجد للسّماوات والأرض 
وما بينهما هو الله سبحانه حنّى عند الخصم. فهو تعالى 
ريّها ادير ها جميمًا فهو وحده. الله الذي يجب أن 
يُقصد بالعبادة, لأن العبادة ثيل عبوديّة العابد. 


و ملو كيته تجاه مولويّة المعبود و مالكيّته و تصرّفه في 
العابد. بإفاضة الئعمة و دفع التقمة, فهو سبحانه الإله 
في السّماوات و الأرض وما بينهماء لاإله غيره. فافهم 
ذلك. (فتتتقفا 
مكارم الشتيرازي؛ :في الواقع هناك ثلاث 
صقات من صفات البارئ عزو جل ذُكرت في هذه 
الآية.و كل واحدة منها جاءت لإثيات مفهوم ما 
الأولى: ربوبيته لعالم الوجود. و مالكيّته لكل هذا 
العالم, لا در وود مار ورد ف لاص 
الذي يستحق العبادة و الأصنام لاتقلك مسن أمورها 
شياو لو بمقدار ذر.[ثم ذكر الثانية والثالئة] 
:وو )) 
؟"-إتى رسو ل رب الْعالْمين الخرف: 45 
مكارم اشير ازي: و التأكيد على صفة: «إرئبة 
الْعَالْمِين ب هو في الحقيقة من قبيل بيان مُدعى مقدرن 
بالدثيل. لأ رب العالمين و سالكهم و معلّمهم هو 
الوحيد الذي يستحقالعبوديّة, لاالمخلوقات الضعيفة 
الحتاجة كالفراعنة و الأصنام! ولت رّالآن ماذا كان 
تعامل فرعون وآل فرعون مع الأدلّة المنطقيّة 
والمعجزات البيّنة لموسى لق ؟... لكيه 


514 - سْبْحَانْرب السُمواتٍ والأررض رب 
اعرش عَم يَصِفُون. الزتخرف: 81 
الطبري” يقول تعالى ذكره تيرئة و تغزيها مالك 
السّماوات والأرض ومالك العرش الحيط بذلك كلّه, 
ومافي ذلك من خلق ما يصفه به هؤلاء المشر كون من 
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الكذب. و يُضيفون إليه من الولد وغير ذلك من 
الأشياء التي لاينبغي أن تضاف [ليه. الدييقة 
أبن عاشور: و وصفه بربوبيّة أقوى الموجودات 
و أعمّها و أعظمهاء لاله يفيد انتفاء أن يكون له 
لانتفاء فائدة الولادة. فقد تم خلق العواام و نظام نمائها 
ودوامها. وعلم من كونه خالقهاأئه غير مسبوق 
بعدم, و إلا لاحتاج إلى خالق يخلقه. و اقتضى عدم 
السبق بعدم أئه لايلحقه فناء. فوجود الولد له يكون 
عبًا. مو 
الطّباطبائي: : والظاهر أن :ور بالْعرش » 
عطف بيان لسر بّالسّسماوات والأرض. لأ نال مراد 
بالسّماوات والأرض مجموع العام الشهود.وهو 
عرش ملكه تعالى الذي استوى عليه وحكم فيه 
00 
و لايخلو من إشارة إلى حجّة على الوحدانية؛ إذ 
نا كان الحخلق مختضًا به تعللى حتّى باعتراف المنصم 
وهو من شؤون عرش ملكه. والنُدبير من الخلق 
و الإيجاد فإنّه إيجاد التُظام الجاري بين المخلوقاتء 
فالتدبير أيضًا من شئؤون عرشه. فربوبيته للعرش 
ربوبيّة لجميع السّماوات والأرض. ‏ (1535:18) 
مكارم الثتيرازي: فإِنّمن كانمالكًا 
للسّماوات والأرض ومُدِيرًا فها. ورا للعرش 
العظيم. لايحتاج إلى الولد. الذي في الآمة ة قبلها قل 
إن كان لِلردحْمّن ن لكا ول الابدين] فهو الوجود 
اللامتناهي, و المميط بك ل عالم الوجود. و مربي كل 
عالم الخلقة. بل يحتاج الولد من يموت. ولايستمر 


/ العجم في فقه لهة القرآن...ج ؟؟ 
وجوده إلاعن طريق الولد... 

و التعبير ب ورب اعرش » بعد «رب السْواسوٍ 
وَالأرْض »من قبيل ذكر العام بعد الخاص” لأن 
العرش و كما قلناسابقًا -يقال مجموح عالم الوجود. 
والّذي هوعرش حكومة لله عرو جل. )0٠١7:15(‏ 


رب الستمو اشرو الأرض و انان كم 
مُوقنين © لإا هْرَيْضى يميمت ريكوا وب 
ابايكمالوئية. 0 لا2 

الطب عي اختلفت لقره في قسر ام قوله: (رب 
السّمراتو الأرْض » فقرا أتهعامّة ة قراءالمدية 
و البصرة (رَبهالسمواتٍ)بالرقع على إتما إعسراب 
الب إعراب ِالسمِيعٌالْعَليمٌ»الدخان:1.وقرأته 
عامّة قرّاء الكوفة وبعض المكّيين ( رب السّموات) 
خفضًا ردًا على الب في قوله جل جلالّه: لرَغْمَةٌ 
مينر بك » الخان: ” 

والصّواب من القول في ذلك أئهما قراءتان 
معروفتان صحيحتا المعنى. فبأيّتهما قرأ القارئ 

و يعني بقوله: رب السسموات وَالْآرض رَمًا 
َيتَهُمَا يقول تعالى ذكره: الذي أنزل هذا الكتاب 
يا حمّد عليك, و أرسلك إلى هؤلاء ا مشر كين رحمة من 
ريّك. مالك السّماوات السّبع والأرض وما بينهما من 
الأشياء كلّها. [إلى أن قال:] 

فإ نَّ الذي أخبرتكم أنالله هو الذي هذه الصّفات 
صفاته. وأنّ هذا القرآن تنزيله. ومحمّدًا كرسوله 


حق يقسين. إلى أن قال:] و قوله: ريك مْوَريهُ 
بَائْكماْدَين 4 يقول: هو مالككم و مالك من مضى 
قبلكم من أبائكم الأوّلين. يقول: فه ذا الذي هذه 
صفته. هو الرّب» فاعيدوه دون آهتكم التي لاتقدر 
على ضرو لانفع. اكلم 

الطوسي: وصف نضه أيضًا بائه الذي خلق 
السّماوات والأرض وديّرهها. ودر مافيهما. 

وقيل: إن وجه الاحتجاج بذكر ورب السَّمُوَاتٍ 
وَالْأرْضٍ م هاهنا أن الذي دير هما على مافيه مصالم 
العباد هو الذي ديّر الحخلق بإرسال الرسول رحمةمنه 
بعباده على ما فيه مصالحهم. المتفقن 

القشيْري؟ مالك السماوات و الأرضين. و مالك 
ما بينهما و تدخل في ذلك أكساب العباد. و تَلُكها 
بمعنى القدرة عليها. وإذا حصل مقدورفي الوجوددل 
على أنه مفعوله. لأن معنى الفعل مقدور وجد. 


(6:عمم 
أبن عَطيّة: أي مالككم و مالك آبائكم الأوّلين. 
(53:6) 


الشيربيني؟ أي مالك ومنشئ ومُديّر. )48١:(‏ 
مكارم المسيرازي:و لما كان التمبير 
ب ؤَرَبكة» في الآية السابقة يكن أن يُوهم أن ربب 
لبي ل غير ربّالموجودات الأخرىء فإنّ هذه 
الآية أبطلت كل هذه الأوهام بجملة « رب الستّمواتٍ 
وَالآرض وَمَائَيئهما)وانبمت أرب كل 


موجودات العالم واحد. لكحلكللم 


فى -فَلِلَهِ الْحَمْدُ رَبْالسموات و 7 2 
َب الْعَالمينه الجائية 

ابن عيّاس 000 
ورب" العالمين» رب كل ذي روح دب على وجه 
الأر ض. إففف 

الطَبَري: مالك السّماوات السّبع. ومالك 
الأرضين الستبع» و (رب الْقالْمين يقير ل: مالك 


جميع مافيهنة من أصناف النلق. التدتكهل 

الطوسي” :أي الشكر اشام والْحَة التي 

لايوازيها مِداحَة لله الذي خلق السّماوات و الأرض. 

ودبّرهما وشلق العالمين. 01 
0 

مثله الطبرسي. (منكم) 


الفخرالرًازي: أي فاحمدوالله الذي هو خالق 
السّماوات و الأرض. بل خالق كل المالمين من 
الأجسام والأرواح والذّوات والصّفات. فإن هذه 
الربوبيّة توجب الحمد والثناء على كل أحدمن 
المخلوقين والمربوبين. (ففخليف 
أبوالسَّعود : تكرير الب للتأكيد والإيذان بأنّ 
ربوبيّته تعالى لكل منها بطريق الأصالة. وقرئ برفع 
اللائة على المدح بإضمار «هو». 040 
نحوء اليرّوسَوي(4: )وال لوسي(7:57). 


الطّباطَبائي: :وقد كرّر «الرتب» فقال :رب 


ارات ور بَالْأرْض 4تم أبدل منهما قوله: ورب 
لامي لياتي بالقصريح بعمول الربوبية للجميع. 
فلو جيء ب (رَبٍَالْعَالَم »و اكثفي به أمكن أن 


يُتوتهم أئّه ربالمجموع. لكن للسّماوات خاصّة رب 


ربب/514 
آخر و للأرض وحدها رب آخر, كما ربّما قال مئله 
الوثنية. و كذا لواكّفي بالسّماوات والأرض ل يكن 
صريمًا في ربوبيته لفيرهما. و كذا لواكفي بإحداهما. 
114 
مكارم الشتيرازي:«السرب »من المالك 
َاخْدبّر. والحاكم, و المصلح. و بناء على هذا فكل خير 
وبركة تأتي منه سبحانه, و لذلك ترجع | ليهدكل 
المحامد و التّناء. فحتّى التساء على الورد. وصفاء 
العيون. و عذوبة النّسيم. و جمال التجوم, حمد له و ثناء 
عليه فإئها جميعًا تصدر عته, و تنمو بفضله ورعايته. 
والطريف آأئه يقول مرة:ربالسّماوات. 
وأخرى: رب الأرض. و ثالئة:ر بعالم الوجود 
و العالمين. ليُفئّد الاعتقاد بالآطة المتعددة التي جعلوها 
للموجودات المختلفة. و يدعو الجميع إلى توحيد لله 
سيحانه والإعتقاد يأحديّته. )09:1 


قلعو درب الئاس الّاس: ١‏ 
الطبرسي؛ معناه الذي يجب على الشاس أن 
يعبدوه لأئه الذي تحقّ له العبادة دون غيره و إئما 
خص سيحانه النّاس و إن كان سبحانه ريسا لجميع 
النلائق لأن في التاس عظماء فأخبر بأئه رهم وإن 
عظمواو لأئه سبحانه أمر بالاستعاذة مسن شرئهم 
فأخبر بذكرهم أله الذي يُعيذه منهم و في الثّاس ملوك 
فذكر أئه ملكهم و في الئاس من يعيد غيره فذكرأئسه 
إلههم ومعبودهم وأئه هو المستحق للعبادة دون غيره. 

(6:ءلاة) 
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الفخرالرازي: أئه تعالى رب جميع امحدثات. 
و لكنّه هاهنا ذكر أئه ربّالنّاس على التخصيص 
وذلك لوجوه: 

أحدها: أن الاستعاذة وقعت من ش رّالموسوس في 
صدورالنّاس فكأله قيل: أعوذ من ش رامو سوس إلى 
الثاس برهم الذي هلك عليهم أمورهم و هوإلحهم 
و معبودهم كما يستغيث يعض الموالي إذا اعتراهم 
خطب بسيّدهم و مخدومهم ووالي أمرهم. 

و ثانيها: أن أشرف المخلوقات في هذا العالم هم 
الثاس. 

و ثالتها: أن المأمور بالاستعاذة هو الإنسان. فإذا 
قرأ الإنسان هذه السّورة صار كأله يقول: يارب يا 
ملكي يا إهي. [إلى أن قال:] 

و أيضًا بدأ بذكر ارب وهو اسم لمن قام بتدييره 
وإصلاحه. و هو من أوائل نعمه إلى أن ربا و أعطاء 
العقل فحينئذ عرف بالدّليل أنه عبد تملوك وهو ملكه. 
فئتّى بذكر الملك, ثم لما علم أنّالعبادة لازمة له 
واجبة عليه. وعرف أن معبوده مستحق لتلك العبسادة 
عرف أنه | له. فلهذا ختم به. و أيضًا أوّل ما يُعرف العبد 
من ريّه كونه معطيّالما عنده من العم الظذاهرة 
و الباطنة. و هذا هو الرّب” ثم لا يزال يتنقل من معرفة 
هذه الصّفات إلى معرفة جلالته واستغنائه عن المخلق, 
فحيتئذ يحصل العلم بكونه ملكاء لأنّ الملك هو الذي 
يفتقر إليه غيره و يكون هو غتيًا عن غيره. ثم إذا عرفه 
العبد كذلك عرف أئّه في الجلالة والكبرياء فوق 
وصف الواصفين و أئه هو الذي وت العقول في عزّته 


وعظمته, فحمنئذ يعرفه إِهًا. [الفداطف 
تحوه النّيسابوري' كن ضفن 


أبن عربي: رب الشاس هوالذات مع جميع 
الصّفات لأن الإنسان هو الكون الجامع الحاصر لجميع 
مراتب الوجود فريّه الذي أوجده وأفاض عليه كماله 
هو الذات باعتيار جميع الأسماء بحسب البداية المعبّر 
عنها بالله. و هذا قال تعال: «مامَئع كأ كمْجدلِمَا 
َلَفْتْبيَدَى» بالمتقابلين من الصّفات كاللُطف و القهر 
والجمال و الجلال النتاملين لجميعها تعد بوجهه بعد 
ما تعوذ بصفاته و هذا تأآخرت هذه السّورة عن المعوّذة 
الأولى إذ فيها تعوّذ في مقام الصّفات ياسمه المادي 
فهداء إلى ذاته . فضي 

نحوء البُروسوي” 043 

الُرطبي أي مالكهم و مصلح أمورهم. وإئما 
ذكر أنه ربّالناس.ءو إن كان ريّاالجميع المنلق 
لأمرين: 

أحدهما: لأن الئاس معظمون. فأعلم يذكرهم أله 
رباهم وإن عظموا. 

الثّاني: لأله أمر بالاستعاذة من شرهم. فأعلم 
بذ كرهم أه هو الذي يعيذ منهم. 1 

الخازن: إنما وصف نفسه أولا: بأئه رب الثاس. 
لأنّالرّبّقد يكون ملكًا. وقد لايكون ملكا فته 
بذلك على أنه رئهم. و ملكههم ثم إن امك لا يكون 
إِشء فته بقوله: (إلوالّاس »على أنّْالإطيّة خاصة 
بلله سبحاته, و تعالى لايشاركه فيها أحد. (159؟) 

أبوحيّان: أضيف السرّب إلى اللاس. لأنّ 


الاستعاذة من شر الموسوس في صدورهم. استعاذوا 
برهم مالكهم و إلطهم. كما يستعيذ العبد بمولاه إذا 
دهمه أمر. لعم) 

ابن القسيّم: إضافة الربوبيّة المتضمنة لحقهم 
و تدبيرهم. و تربيتهم. و إصلاحهم. و جلب مصالحهم. 
وما يحتاجون إليه. ودقع الشرعنهم. و حفظهم ما 
يفسدهم. هذا معنى ربوبيّته هم. وذلك يتضمّن قدرته 
الثّامّة. و رحمته الواسعة, و إحسانه, وعلمه بتفاصيل 
أحواهم. وإجابة دعواتهم. و كشف كرياتهم. [إلى أن 
قال:] 

وقدم الربوييّة لعمومها و شموها لكل مربوب. 
و أخر الإفيّة لخنصوصها لأله سبحانه ما هو إله من 
عبده و وحّده واتخذه دون غيره إلا. فمن لم يعيده 
ويوحده فليس بإلهه. وإن كان في الحقيقة لاإله له 
سواء. و لكنالمشرك ترك إطه الحق واتخذ إِهَا غيره 
باطلا. 

و وسّط صفة الملك بين الرّبوبيّة والإطيّة أن الملك 
هو المتصرف يقوله وأمره. فهوالمطاع إذا أمر. وملكه 
هم تابع لنلقه إياهم. فملكه من كمال ربوبيّته. و كونه 
إلههم الحق من كمال ملكه. فربوبييته تستلزم ملكه 
و تقتضيه . 

و ملكه يستازم إشيّنه: يقتضيها. فهو التبالحق: 
الملك الحق: الإله الحق: خلقهم بربوبيته و قهرهم 
بملكه. و استعيدهم بإطيّته. 

فتأمّل هذه الجلالة, و هذه العظمة. التي تضتّنتها 
هذه الأ لفاظ الثلاثة على أبدع نظام. و أحسن سياق 


17١/ببر‎ 


«ربّالنّاس ملك الناس. إله الناس». 

و قداشتملت هذه الإضافات الثلاث على جميع 
قواعد الإيمان. و تضمّنت معاني أسمائه الحسنى. 

أمَا تضمّنها لمعاني أسمائه الحسنى. فإنالرب هو 
القادر النالق. البارئ المصوّر, المي القيّوم, العلسيم 
السميع البصير. احسن المنعم. الجواد المعطي. المانع. 
الضَّار التافع: المقدّم المؤنخر. الذي يُفل من يشساء, 
و يهدي من يشاءء ويسعد من يشاء. و يشقي من 
يشاء. و يعر من يشاء. و يذل من يشاء إلى غير ذلك 
من معاني ربوبيّته التي له منها ما يستحقه من الأسماء 
المستى. لكدحة) 

مغنيّة: كلمة الرب تُطلق على المالك والسّيد 
والمنعم.و كلمة الملسك على المهيمن والمتصرّف 
و القادر و يطلق الله على الخالق والمبدع والمصوّر و 
القابض والباسط. وله سبحانه خالق ااكاس 
والمنعم عليهم والمتُصرف بهم والمدير لشؤوتهم. 
فجدير بهم أن يعبدوه و يعتصموا به وحده. (:/151) 

الطياطبائي: من طبع الإنسان إذا أقبل عليه شر 
يحذره و يخافه على نفسه و أحسسّ من نفسه العف أن 
ملتجمع بمن يقوى على دفعه و يكفيه وقوعه والّذي 
يراه صالحا للعوذ والاعتصام به أحد ثلائة إمَا رب 
يلي أمره و يدبّره و بريه يرجع إليه في حوائجه عامّة, 
و نما يحتاج | ليه في بقائه دفع ما يهدّده من الثر وهذا 
سبب تام في نفه, و إمّا ذو قوة وسلطان بالغة قدرته 
نافذ حكمه يجيره إذا استجاره فيدفع عنه الشر بسلطته 
كملك من الملوك. و هذا أيضًا سبب تام مستقل في 
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و هناك سبب ثالث و هو الإله المعيسود فإن لازم 
معبوديّة الإله وخاصّة إذا كان واحدا لاشريك له 
إخلاص العيد نفسه له فلا يدعو إلا إِيّاه ولا يرجع في 
شيء من حوائجه إلا إليه فلا يريد إلا ما أرادهولا 
يعمل إلا ما يشاؤه. 

والله سبحائه ربّالناس وملك الناس وإله 
الئاس كما جمع الصّفات اللاث لنفه في قوله: 
ؤَذَلِكمَاله رَيْكُمْلّهالْمَلْكَكَاإلهَإِلاهوَفَآَنْ صرفو ن» 
الزّمر: 7و أشار تعالى إلى سببية ربويّده وألوهيّته 
بقوله: هرب المشلرق وَالْمَفرب لَاإله إلا هَْفَالْخِدةٌ 
وكيلا» المرّمل: ٠.و‏ إلى سيبيّة ملكه بقوله: لهل 
المسّموات والأررض وَإلَى الله ُراجَمْ الأمُو» الحديد: 
© فإن عاذ الإنسان من شر تدده إلى رب فلله سيحانه 
هوالربلارب سواه و إن أراد بعوذه ملكا فاله 
سيحاته هو الملك الحقّ له الملك و له الحكم و إن أراد 
لذلك إِهَا فهر الإله لا إله غيره. 

فقوله تعالى: (قل أَعُودُ برب اشاس »إل أمر 
لنبيه يَف أن يعوذ به لاله من الئاس وهو تصالى ربب 
الئاس ملك الئاس إله الئّاس. 

و مما تقدم ظهر أُوَلَا وجه تخصيص الصّفات 
الثّلات: الب والملك والإله من بين سائر صفاته 
الكرية بالذكر و كذا وجه ما بينها من التّرتيب فذكر 
الب أولًا لاه أقرب من الإنسان و خصو لايسة ثم 
الملك لأأئه أبعد منالّا و أعم ولاية يقصده من لا ولي له 
يخصه و يكفيه ثم الإله لأنه ولي يقصده الإنسان عسن 


إخلاصه لاعن طبعه المادي . القد نضا 
رَبْهِ 
١-يَلى‏ مَنأَلَمْ وب هللْءِوَه وَمْحْسِ نفل 
جر علد ريو و لاخوافعليْهم ولا هميخ كون. 
١‏ 1 البقرة: 1117 
أبوحَيّان: و لما احال أجره على الله أضاف 
الآرف إلى لفظة وْرَيّهِ. أي التاظر في مصالحه 
وريه ومُدير أحواله. ليكون ذلك أطمع له. فلذلك 
أتى بصفة الرتب" وم يأت بالضمير العائد على الله في 
الجملة قيله, و لاباالظاهر بلفظ الله فلم يأت: فله أجره 
عنده. لما ذكرناء.و لقلق الإتيان بهذه الضمائر. 
ومديات فله أجره عند الله. لماذكرنا من المعنى الذي 
دل عليه لفظ الرتب. 
الآلوسي: و أتى بالرتبّمضافا إلى ضير وِمَْ 
لم4 إظهارًا لمزيد اللُطف به و تقرير! لضمون 
الجملة. لضم 


م 


55-0 22 00 5 و 
-أفْسن كان عَلى بَبئةِ من ربد ويك لو مُشَاهِد 
32 3 0 2.6 
مِنْهُوَمِْقَبْلِهٍ يكاب مُوسى إِمَامَاَرَحْمَة اوليك 
لون ب هود: ١7/‏ 


راجع: ب ي ن: « بيئّة »المعجمنج ونانة 


“يا صَاحِبَى السّجن آَم أَحَدكُمَافَيَسْقى ريه 
خَمْرَا وَآمًا الخ قَيُصلب.. 


يوس ف :11 
ابن عبّاس: سيّده املِك. راو 


نحو الستعلبي(775:0). والرمطتري(1: 
تففراك 
الرّجاج: فكان هذا صاحب شراب اليِك. 
فد سقف 
الطُوسي؟ يمني سيّده. ومالكه. لاه كان 
صاحب شرابه. وأجرى عليه صفة الرية لأئه 


مضاف. كما يقال ربالدّار. والضّيعة. )١47:5(‏ 
نحوء الطبرسي” 551:7 
البقوي: يعني الميِك. غ) 


ابن الجوازي: الرتبهاهنا: التي (57:4) 

نحوه الُيسابوري(17: 7). و أبوحَيّان (0: )51١‏ 
والتبربيني(7:١٠).‏ و البرُوسَوي!75:4), 
والالوسي(؟010:1. 

الخازن: يعني أن صاحب شراب الَلِكِ يرجع إلى 
منزلته. و يسقي الملك حمر"ا. كما كان يسقيه أولَا. 

افتيوفةا 
وجاء بهذا المعنى قوله تعالى: 
؛ -قَأدنيه التتيطان كر بقلب ث فى السُجئن 


يوسف: 137 


35 
٠.0 


١‏ -أُولل ا جَرَاوْهُمْمَرةمنْرَبهِمْ وجنات 
0 من تعنيها للها حالين فيه آل عمران اهن 
الآلوسي: (من بهم متلق هحذوف وقع 
صفة للمقفرة, مؤكّدة لما أفاده التّسوين مسن الفخامة 
الدَائيّة بالفخامة الإضافية. أي مغفرة عظيمة كائنة من 


ربب/؟؟5 


جهته تعالى: و التَعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة 
إلى ضميرهم للإشمار بعلّة الحكم مع التّشريف . 
لصتف 


١‏ -و و ئرى إذْكُِواعلى به مقا لكي هلدا 
2 -2 لع مام ”قرام 0 
بالحق قالوا يَلى ور بنا قال فذوقوا العَذاب بمَا كلثم 


كرون الأتعام: 5٠‏ 
الطَيّري: يعني: على حكم لله و قضائه فيهم. 

الففدة 

ابن عَطيّة: معناه: على حكمه وأمره, قفي 

الكلام و لايد حذف مضاف. في 1 
القرطي: أي على ما يكون من أمر لله فهم. 

0 


الآلوسى: وف الكلام مضاف مقدّر.أي وقفوا 
على قضاء رهم أو جزائه. و لاحاجة إلى التضمين. 
و جعله من القلب. كما توهم. إفداضنة 


-لَهمْدَارالسكامٍ عِلدرَيْهمْ وَهْوَوَلِيْهمْيِتَا 
كانوا يَعْمَلون. لاا” الأتمام ١1717:‏ 

الطّوسي: قيل في معناء قولان: 

أحدهما: مضمون عند ريّهم حتّى يُوصله | ليهم. 

الثاني: في الآخرة يُعطيهم إيّاء. (84:4) 

نحوه الطبرسي” م 

المخشري: في ضمانه. كما تقول: لفلان 
عندي حق لاينسى. أو ذخيرة لهم لايعلمون كُنهها. 
كقول: فلاف كذرننا أحض كهنْين فضي » 


14 /المعجم في فقه لفة الق رآن...ج 17 
السّجدة: 37 

الفخرالرازي: وفي تفسيره وُجُوه: 

الوجه الأو ل: المراد أئه مُص د عنده تعالى. كما 
تكون الحقوق مُعدَة مهيّاة حاضرة, و نظيره قوله تعالل: 
جرهم علد بهم » البيّن : ل و ذلك نهاية في بيان 
وصوكم إليهاء و كونهم على ثقة من ذلك 

الوجه التَاني: وهو الأقرب إلى التحقيق أن قوله: 
وَعِلدَ رَبهِمْ م يُشعر بأ ن ذلك الأمر الملآخر موصوف 
بالقرب من لله تعالى, و هذا القرب لايكون بالمكان 
و الجهة. فوجب كونه بالشرف والعَلوَوالرّتبة: وذلك 
يدل على أن ذلك النتيء بلغ في الكمال و الرّقعة إلى 
حيث لايعرف كُنهه الله تعالى. و نظيره قوله تعسالى: 
جِفَلاتَغلم ئفْسماأحنى لَهُمْمِنْ أي >الستّجدة: 
ا 

الوجه الثالث: أئه قال في صفة الملائكة: ومن" 
عِلدَهُلَايَسْتَكْبرُون »الأنبياء: 14. و قال في صغة 
المؤمنين في الذي أنا عند المنكسرة قلوبهم لأجلي. 
و قال أيضاه أنا عند ظن عبدي بي. وقال في صفتهم 
يوم القيامة: (فى معد دق عل دَمَليء متشو رم 
القمر: 66, و قال في دارهم: َلَهُمْدَارُالكلام عند 
رَبهمْ). و قال في تواهم: ١‏ ِجَرَاوَهَمْعِلِد يهم 
البيّنة :هو ذلك يدل على أن حصول كمال صفة 


(35:5غ) 


العبوديّة بواسطة صفة العنديّة. كروما 
القرطبي: أي مضمونة لهم عنده يُوصلهم إليها 
بفضله. [(فخون") 


الخازن: يعني أن الجئة مُعدة مهيّأة لهم عند رهم 


حنّى يوصلهم إليها. [فتك 1 
أبوحَيّسان: و معنى وعلدرَبهم في تزله 
وضيافته. كما تقول: نحن اليوم عند فلان.أي في 
كرامته و ضياقته, قاله قوم. أو في الآخرة بعد الحشر. 
قاله ابن عَطيّة. أو في ضمانه كما تقول: لفلان علي حق 
لاينسىء أو ذخيرة لهم لايعلمون كُنهها لقوله: 
(فلائغلمكفْس ما أحفىلَهُمْمِنْ فوطي 4 السّجدة: 
/ااءقاله قوم منهم المهشري: أو على حذف 
مضاف. أو عند لقاء ربّهم قاله قوم, أو في جواره. كما 
جاء في جوار الرّحمان في جئّة عدن, على الظرفية 
الجازيّة الدالّة على شرف الرتبة و المثزلة. كما قال في 
صفة الملائكة: ل ومن عِنْدَه لايَستكب رون عَنْ عباتو 
لأيا :11 وكنايال: وق متك ست ِل مَليامٍ 
مَقتّدِرٍ #القمر: 48.و كماقال: اين لى علدله بَبتّانى 
الْحة4 التحريم: لله :15) 
المراغي: أي لمؤلاء السالكين صراط رهم 
المستقيم دار السسّلام عنده. يسلوكهم صراطه الموصل 
إليه بما أسلفوا من عمل؛ إذ هم قد اقنفوا آثار الأنييباء 
و طرائقهم: و سلموا من الاعوجاج فوصلوا إلى دار 
السلام. )01 


ع -الز كا ب ألرناءإئيِك ُضرج اناس ص 


الات إلَى الثّر ري انو رهم إن صر اطرالْعزيسز 
الْحَميدٍ. 00 3 


البروموي: :و إئما قال: َرَيهمْهلائه 
مُريهم. ٠و‏ ما قال: بإذن ربك, 0 


الله لامن التي يذ كذا في « التأويلات التجميّة ». 
رضنا 
الطَاطبائي؟ و في قوله: يإذن رَتهمْ 4 التفات 
من التَكلّم مع الغير إلى الغيبة. و الككتة فيه التَخلُص 


إلى ذكر صفة الربوبيّة. و تسجيل أئّه تصالى هو رب" 


هؤلاء المشر كين اين اكخذوا له أندادًا؛ فإن وجه 
الكلام في الحقيقة إلهم و إن كان المخاطب به هو النبي 
يي دونهم. و لتكون هذه النّسمية -و هي في مفتستح 
الكلام -مبداً لما سيذكر في السورة من الحجّة على 
توحيد الرَبوبية. فلكي 


0 -دكفخ فى الصُور داهم الجداث إن 


ريه ملسلون. يس,: 01 
الطبْرسي يي أي إلى الموضع الذي يحكم لله فيه. 
لاحكم لغيره هناك. لق 


البررُوسّوي: أي إلى دعوة رهم ومالك أمرهم 
على الإطلاق. و همي دعوة إسرافيل للتُشور, أو إلى 
موقف رهم الّذي أعلد للحساب والجزاء. وقد صحأن 
بيت المقدس هي أرض ا حشر والمنشر. و كل مسن 


الجارين متعلّق يقوله: (يَلسلُون ١‏ (/:411) 
ابن عاشور نو مع ؤإل يهم 4 :إلى حكم رئهم 
وحسابه؛ وهو متعأق ب (يَلْسلون 4. 1 


مكارم الشتّيرازي: و قوله تعالى: وربهم» 
كأئها تلميح إلى أن ربوبيّة و مالكيّة. و تربية الله كلها 
توجب أن يكون هناك حساب و كتاب ومعاد. 

:و 


ربب/9؟1 1 
١-لهُمْمَايْشَاوْنَعِلِدَرَبُهمذلهجزاء‏ 
الْمُحْسنين. الإمريكم 
أبن عاشور: و معنى ؤَعِلدَرَيهِمٌ) الله ااتخر 
هم ما يبتغونه. وهذا من صيغ الالتزام و وعد الإيجهاب. 
يقال: لك عندي كذاء أي ألتزم لك بكذا. [إلى أن قال:] 
وعدل عن اسم الجلالة إلى وصف ورَيْهمْ في 
قوله: عند ريهجْ) إهاء إلى أله يُعطهم عطاء 
الرّبوبيّة و الإيناربالخير. كلام 
مكارم الشّيرازي: و عبارة: «وعلدريه» 
بين عدم انقطاع اللطف الإهر عن أولنك. و كأئهم 
ضيوف الله على الدّوام؛ و كل ما يطلبونه يوفر لهم. 
د دقفن 


7 -وَانُذينامئوا ارَعَمِلواالصالِحَاتٍفِى 
رواضَات الْجئات لَهُمْمايَشَاوْنَعِلدرَبهِ ملهو 
الفَضل الكبين. الشورى: 77 

الطُّوسي يعني يوم القيامة الذي لايملك فيه 
الأمر و اكهي غيره. و ليس يريد ب لِعِلد رَيْهِمْ م من 
قرب المسافة. لأنّ ذلك من صفات الأجسام.(9: 64 


إن متي علد َبهِمْجَلات اللعيم القلم :74 
البيُضاوي: أي في الآخرة. أو في جوار القدس. 
(433:5) 
الطَّباطَباء ي: و في قوله: وَعِلدرَبهم) دون أن 
يقال: « عند لله » إشارة إلى رابطة التدبير والرمة 
بينهم وبينه سبحانه. و أن لحم ذلك قبال قصرهم 


5 /العجم في فقه لغة الق رآن...ج يف 
الرّبوبيّة فيه تعالى و إخلاصهم العيوديّة له.(19: 781 


رَبك 
-وَإذ قال رك ميك إل ام 
0 البقرة: ٠‏ 
الجلال الحنفي: حين يتحدث لله عن نفه إلى 
نبيّه في أكثر من أمر من الأمور التي يكشف عنها لنييّه 
أو يصفها أو يشرحها أو يخبر عنها فإئه سبحانه و تعالى 
يدلا من أن يذكر اسمه بلفظ «الله» يورد كلمة «ريك» 
و في بعض ذلك ترى مناسبة هذا الاستعمال واضحة 
من متل قوله تعالى: جآلمْئر كيف فَعَل ريك بأصْعَاب 
الفيل القيل. :فإ واقعة أصحاب القيل وقمت في 
العام الذي ولد فيه التي فكائما ينالله على نيه بما 
فعله من البطش بأصحاب الفيل الّذين غزوا مكة 
للاستهلاء على الكعبة ليكون بذلك بعض الربط بين 
مولد التي وهلاك أصحاب الفيل إذ كان ذلك مسن 
يُمن المو لد الثبوي على الأمّة ومن ذلك قوله تعالى: 
«إذقالر بك لِلملئْكة !؟ تى جام ل فى الأرْضٍ 
خَليقَة 4 لبقرة 5: , وهناك آيات أخر ى تاوقهذا 
المعنى في اللَفظ و قد جاءت لبيان أن شخصية الرتسول 
كان منظورا إليها منذ خلق آدم عندالله وقوله تعسالى: 
( رَبك الْققورفُوالرحْمَةِلَويْوَاجِدهُمْبمَا كَسَبُوا 
لَعَجْل لَهُمٌالْعَذابَ >الكهف :08 فكأئسا كان هذا 
الرّفق بالقوم من بعض ما يجعل الله به للرتسول ضلع 
شفاعة أو إعزاز مكانة. 
لقد وردت كلمة « رَبك » بمختلف وجوه الإعراب 


في معاني كتيرة جد إسارة إلى أنالله يريد لنييّه أن 
يكون مذكور؟ أبد؟ في كل خطاب بلفظ تضاف به كلمة 
ال ب إلى كاف الخطاب التي تعني النَبيَ إمعانا في 
كرام النبّو تبجيله في كل خطاب و لوجاءت كلمة 
الجلالة بدلا من كلمة السر ب المقرونة ب «كاف» 
الخطاب لكان هناك غياب للإشارة إلى الني' في هذه 
المخطابات أي جٍوَإِذْ قال ريك لَْلئكَةٍ»و قد جعل 
بدلا منها و إذ قال الله للملائكة فإن التَعبير مستقيم إل 
أنْ استحضار شخصيّة البِي لايكون له تصوّر لدى 
سامع ذلك أو قارئه ‏ 

حقًا أن كترة ما ورد في التغزيل من إيراد كلمة 
رَبك ليدل على القصد اللي في أن يكون لنبيّسه 
حضور في سائر المناسبات والمواقع وهي مناسبات 
كثيرة و مواقع عديدة فيها من معاني البرّوالرحمة 
و معاني الغضب والتقسة على من يستحقون كلا 
الأمرين من المؤمنين و الكافرين على أن بعض ألفاظ 
الب المقروتة إلى (كاف) النطاب أي كاف الخطاب 
الذي خوطب به النِي قد جاء بلفظ القسم وذاك هو 
قوله تعالل: اوربك ايكون حق يُحَجمُولفينا 
شَجرَبيلهُمْنمَلايَجدوا فى لهم حرجا سما قَضَيت 

رَيُسَِمُواكثليمًا» القساء :0 فإنالله أقسمهنا 

بذاته العليّة قسمًا مقروئا باسم نبيّه من طريق الإضافة 
إعزازا لنبيّه ورفمًا لمكانته و توفيقا للتعثمين بذكره 
وكذ لق قله تعالى: فورب لحشرلهم وَالشياطين 
للحي رَلَهُمْ هُْحولجهلمْجييا 4 مرع: 8 فإن في هذا 
القسم توكيدا و تقوية لما جرى القسم في شأنه و صرفًا 


لظن المشر كين أن يكون به رجاء لهم في الحنث فيه و 
لابتصوّر مثل ذلك في صيغ الأيان الأخرى حَيْ ما 
كان من قبيل فورب السّماء والأرض. وذلك لعظم 
منزلة الرّسول الأعظم حمّد بن عبدلله وَل عند ربّه. 
على أن استعمال درّك» قد ورد في مفاطية البي؛ 
(إِذْيُوحى رَمدإلَى المَلائِة أن مَعَكمْ فيكوا الْذينَ 
أمثواسائقى فى لوب الي فوا الرُضب فَاضريُوا 
وق الآعتاق وَاضربُوا مهم نان »الأنفال: 17. 
فإنٌ ذلك يعبر عن أنّالله يريد تصبير نبيّه وش أزره 
أتباعه و .خذلان الكافرين بأمره تعالى للملائكة أن 
يؤدُوا هذه المهمّة القتاليّة العظيمة في ساحة حرب يعد 
التي أحد طرفيها. و من ذلك قوله تعالى: ؤذْلِك مِمًا 
وى لِك ريك مِنَالْحِكْمَة... الإسراه: 75افإن في 
كلمة «ريّك» من التحبيب والإدناء والتقريب إذجاء 
التص في معنى المن بالحكمة على الني' و ذاك كله 
يبول في فلك الرّعاية و اللطف اللي المسبغ على نبيّه 
العظيم . 
وفيما يلي الآيات القرآنيّة التي ورد فيهسا هذا 
التعبير اْذي شاء الله أن يجعله بديلا عن اسمه العظيم 
الذي هو «الله». أما البدائل الأخرى فإئها على وجود 
شيء منها فهي خارجة عن حال الخطاب الذي 
اختصبه التي بكثرة كاثرة و في مايلي نصوص ذلك . 
البقرة: ١47.0‏ التساء: 16 الأنعام: 175, 
الل لل ل 116 176 الأعراف: 167 
الكل الال“١‏ ؟,,الأتقال: 6 ١77‏ يونس: 33 77 
31 44. هرد ات 7ل 31 017 0 
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. الطّور: /ا, 8.15 التّجم: ٠‏ 57,57 ال رمن : 
.4ل الواقعة:8/. القلم:؟, 7, 15 48. الحاقة: 
١17‏ الم مل: له ١؟.المدمر:‏ © 7 3 القيامة: 3١‏ 
الا 7٠‏ الإنسسان: 75. 18 اللبسا: 53151 
التازعات: 40, 44. البروج: 7١.الأعلى: .١‏ الفجر: 
1 37؟. الضّحى: , 6. .١١‏ الانشراح: 8. العلق: 
٠‏ له الزلزلة: 6. الفيل: .١‏ الكوثر: ؟. التصر: *. 
يلاحظ من الآيات الآنفة الذكر أن كلمة «ريّك» 
فبها أكثر من موقع ذي عطاء بياني مقصود و في كتنب 
البلاغة توضيح في موارد هذه الكلمة وما تُعنيه من 
معان ومن زاوية نظرنا في هذا لكتاب نسرى أنالله عر 
وجل جعل هذا الحرف بديلًا عن اسمه لتكون لرسوله 
الأعظم المكانة التي لاتنفك عن هذه الصّلة ابتضاء 
التنويه بعظمة شخصيّة قله (شخصية الرتسول:175) 


١-البعْماأُوحَى!لَيْكَمِنْرَبّك...‏ الأنعام: ٠١3‏ 
الفخرالرازي: ثلا يصي ر ذلك القول سيا 


4 ا/العجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 
لفتوره في تبليغ الدعوة و الرّسالة. واللقصود تقوية 
قلبه و إزالة الحزن الذي حصل بسيب سماع تلك 
الشيهة. 1 
الالوسي: أي دُم على ما أنت عليه من الّدين. 
با أوحي إليك من النترائع والأحكام التي عمدتها 
التوحيد. و التعرض لعنوان الربوبيّة. مع الإضافة إلى 
ضميره عليه الصّلاة و السّلام من إظهار اللّطف به يع 
ما لايخفى. و الجا و المجرور يجوز أن يكون متعلّقا 
ب ؤأُوجىّ4. و أن يكون حالّا من ضمير المفمول 
المرفوع فيه. وأن يكون حالَا من مرجعه. (1: )10٠‏ 
القاسمي: بعنى: منقردًا في الألوهيّة. (8: 117) 
رشيدرضا: بعد أن بيّن تعالى لرسوله أن الئاس 
فريقان. فريق قد فسدت فطرتهم وم يبق فيه استعداد 
للاهتداء بتلك اليصائر المنرلة ولا العلم بمافهامن 
تصريف الآيات البيّنة, فحظهم منها مكايرتها وجحود 
تغزيلها وفريق يعلمون, وبا لبيان يهتدون أمره أن يتبع 
ما أوحي إليه من ريّه ‏ بالبيان له والعمل به. متسيرا 
بإضافة اسم الرتب إلى ضميره. وناصيًا إيَاه ماما 
لجميع أبناء جنسه . يتربّى به من وفق منهم لاتباعه , 
و ذلك أن الاقتداء لايتم إلا بمن يعمل بما يعلم و يأتمر بما 
أمر. وقرن هذا الأمر بكلمة توحيد الألوهيّة, لبيان 
وجوب ملازمته لتوحيد الرّبوييّة . فكما أن الخسالق 
المرتّي للأشباح بها أنزل من الرتزق ,و للأرواح بها أتزل 
من الوحي . واحد لا شريك له في الخلق ولا في هداية 
. فالواجب أن يكون الإله المعبود واحدا لا شريك له 
في الجزاء على الأعمال بشفاعة ولا ولاية , فالأمر هنا 


بالائباع ليس الغرض منه يحرّد المداومة عليه كما هو 
الثتأن في أكثر من يأمر بالعمل من هو متلبس به. 
وما الغرض منه بيان كونه من متممات التبليغ . 
05 
أبن عاشور:و في الإتيان بلفظ جر بك م دون 
اسم الجلالة. تأئيس للرتسول يلو تلطف معه. 
)وه 
الطَباطَبائي:و في قوله: لمن ريلك المشسعر 
بمزيد الاختصاص. تلويح إلى شمول العناية الخاصّة 
الإطية. 00 
".قن رَبك غَقُورَحِيم. ‏ الأنعام: ١48‏ 
ابن عاشور: و إئما جاء المسند إليه في جملة 
الجزاء وهو ؤْرَيّك م معرفا بالإضافة دون العلميّة. 
كما في آية سورة البقرة: 147 لقَانَلله عُفُو درحيم4 
لما يؤذن به لفظ الب من الرآفة و الُطف بسالمربوب 
والولاية, تنبيهًا على أنالله جعل هذه الرتخصة 
للمسلمين الذين عبدوه وام يشر كوا به, وأئه أعسرض 
عن المشر كين الذين أشر كوا معه غيره. لأ نّالإضافة 
تُشعر بالاختصاص. لأئها على تقدير لام 
الاختصاص. فلمًا عبر عن الغفور تعالى بأئه رب" 
الي عليه الصّلاة والسّلام, عُلم أئه ربّالمذين 
ائبعوه. و أنه ليس رب المشر كين باعتبار ما في معنى 
الرّب من الولاية. فهو في معنى قله تعالى: د لِك بن 
وى الذي نٌامنوا وآنالْكَافرِينَ لامو لَهُمْ» 
حمئد: ,١١‏ أي لامسولى يعاملهم بآثار الولاية 


و شعارهاء ذلك لأن هذه الآآية وقعت في سياق حجاج 
المشركين, بخلاف آية البقرة : 177. فإئها مفتتحة 
بقوله: وِيَاءيهَا الّذِين]امنُوا كلام طَيْبانَرِمًا 
رَزقناكم». 0 


؛ -..قَالوايَامُوسَى اْءْلكارَبكَبمَاعَهِد 
ع الأعراف: 4 

أبِوحَيّان: وإضافة الب إلى موسى عدم إقسرار 
بأئه رئّهم؛ حيث ل يقولوا: اذغ لناريّنا. ‏ (4:4/) 


علد ك... 


0 

رشيد رضا: ففي كلمة الرّب وجهان. لكل 
منهما أصل في القرآن . 

أحدهما : ألها كلمة التكوين. وهي سنته في 
الفاسقين الخارجين من نور الفطرة واستقلال العقل, 
الّذين لا يتوجهون إلى التمييز بين الحقّ والباطل 
والتّفرقة بين الهدى والضّلال؛ لرسوخهم في الكفر 
واطمئنانهم به بالتقليد والعمل فقوله: لَأَكهُمْلَا 
يُؤِْئُون» على هذا بيان للكلمة أو بدل منها.أي 
اقعضت سئته في غرائز البشر وأخلاقهم (َأَلهُمْلَا 
ينونه بما يدعوهم إليه رُسُلنا من التوحيد 
والهدى مهما تكن أياتهم بيّنة. و حججهم قويّة ظاهرة 
وليس معناه أله تعالى يمنعهم من الإيان منمًا قهريًا 
مُستأئقًا ببحض قدرته, بل معناه أنهم يمتنمون منه 
باختيارهم ترجيحًا للكفر عليه . 
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ويؤيّد هذا الوجه قوله تعالى في هذه السّورة 9ن 
لين حَفسعَلْيهِمٍ مهرب َلايوْيكُون ولو 
جَاكهُمْ كل ايَةِحَقٌ ير عدب الْأليم »> يونس :1ه 
وماق 

والوجه الثاني : أله كلمة خطاب التكليف يوعيد 
الفاسقين الكافرين بعذاب الآخرة كقوله في سورة 
الم الستجدة: ٠١‏ وو أمًا دين فَسَمَوا فَمَأوَاهمْالكار» 
وقوله في سورة غافر:5 (وَكَللاك قتا كَِمَرّاكَ 
عَلَى الّذِين كفر حاب الثار »: و يكون قوله: 
َأَنَهُمْلَا يُوْمنُونَ» على هذا تعليلًا ىا قبله بحذف 
حرف الجر أي لأئهم أو بأئهم لا يؤمنون. 

وكل من الوجهين ح قّظاهر . والأوّل أظهر هنا . 

السدلفكنا 


"إِنَرَبكَ موَالْعَلَاقَالْعليمٌ ‏ الحجر:1م 
ابن عاشسور: والعدول إلى إن رَبك ب دون 
« إنّالله » للإشارة إلى أن الذي هو ريّه و مُدبّر أمره, 
لايأمره إلابما فيه صلاحه. و لايقدر إلاما فيه خيره. 

تضاف 
فضل الله:و لعل في التمبير بكلمة رَبك » 
بعض الإيماء بالخصوصيّة التي يستشعرها الرتسول في 
علاقته بالله. ليجد القوّة من خلاها. مامهلا 
لثمن رَبك لين هاجو مِن'بَْدِما فونم 
جاهدوارَصبْرَوإِنْ رَبك مِنيدقالَقَفُورٌرحيم. 

1٠١ التحل:‎ 


/لمعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 
أبن عاشور:و تعريف المسند إليه الذي هو اسم 
(إن) بطريق الإضافة دون العلميّة؛ لما يومئ إليه 
إضافة لفظ (رَب) إلى ضمير النِي من كون المغفرة 
والرتحمة لأصحابه كانت,. لأئهم أوذوا لأجل لله 
و لأجل الئبي و فكان إسناد المغفسرة إلى الله بعنوان 
كونه ر بحم يك حاصلًا بأسلوب يد ل على الدّات 
العليّة وعلى الذات الحمّديّة. 17 
م -فَابيَاةة شر ارك اريك فأَْيل مَعدايني 
إسثرائل وَلَا معذ: همق همق جنا ةن ربو السثلام 
عَلى مَن ائبع َالهدى. له : لاع 
الوم مَحشري: طق جتكالة بي رَبك جملة 
جارية من الجملة الأول و هي وإلارسولاريَف» 
مجرى البيان و التفسير, لأنّ دعوى الرسالة لاتتبت 
إلاببينتها التي هي الجيء بالآية. فدهت 
الآلوسي: و في التعرّض لعنوان الرَبوييّة مع 
الإضافة إلى ضميره من اللُطف ما لايخفى. وإنرأى 
اللّعين أن في ذلك تحقينً! له حيث إنّه يدعي الربوييّة 
لنفسه. و لايعد ذلك من الأغلاظ في القسول. 
(لككحمهوة) 
ابن عاشور: خصا ال رب بالإضافة إلى ضمير 
فرعون قصد! لأقصى الدّعوة. لأن كون لله رهما 
معلوم من قوطما؛ ؤإِنا رَسُولًا ربك 4.و كونه رب 
التاس معلوم بالأحرى, لأن فرعون علّمهم أئمه 
الب المقفة 


9-1 ادق ربلنة... القصص: 817 
الطوسي؛ الذي خلقك وأنعم عليك. 084:4 
البققري: الى معرفته وتوحيد.. ‏ (866:5) 
نحوه بدي 03:7 
الطّبرسئ: أي إلى طاعة ربّك الذي خلقك 
وأنعم عليك. وإلى توحيده. 1م 
الفطرالرازي: أي إلى دين ريّك. و أراد التددد 
في دعاء الكفار و المشركين. 0:6 


البيضاوي: إلى عبادته و توحيده. (507:1) 
مثله البُرُوسَوي(5: 47 4). واللوسي(١7:‏ 
ا ١‏ 
الشتوكاني: أي ادع الئاس إلى الله وإلى توحييده 
والعمل بفرائضه. واجتناب معاصيه. ‏ (581:4) 
مكارم الشتيرازي: فلله الذي خلقك وهو 
الذي ربّاك ورعاك. 3:1 


٠١‏ رَحْمَة مِنْرَيْكَإَِدُهُوَ دَالسميحٌالْعَليمٌ 
1 الخان:3 
الفخرالرازي: و كان الواجب أن يقال: رحمة 
مًا. إلا أله وضع الظاهر موضع المضمر إيذائا بان 
الربُوبيّة تقتضي الرّمة على ا مربوبين. ثم بيّن أن تلك 
الرحمة وقعت على وفق حاجات احتاجين. لأئه تعالى 
يسمع تضرعاتهم. و يعلم أنواع حاجاتهم. (/90: )11٠‏ 
الالوسي: قوله سبحانه:فامِن رَبك وضع فيه 
الفلاهر موضع الضَّمير. و الأصل «منًا » فجيء بلفظ 
الرتبةمضافا إلى ضميره على وجه تخصيص 


الحنطاب به 5 تشريفًا له عليه الصّلاة والسّلام, 
ودلالة على أن كونه سبحانه ربّك و أنت مبعوث رحمة 
للعالمين, مما يقتضي أن يُرسل الرتحمة. 

و قال الطَيّي: خصالخنطاب برسوله عليه الصّلاة 
والسّلام و المراد العموم. و الأصل: من ربكم و جيه 
بلفظ الرب ليؤذن بأنّالمربويّة تقتضي الرتجمة على 
المربويين. )0676 

ابن عاشور: و إيراد لفظ الب في قوله: مسن 
رَبك » إظهار في مقام الإضمار, لأنّ مقتضى الذاهر 
أن يقول: رحمة متا و فائدة هذا الإظهار الإشعار بأن 
معنى الربوبيّة يستدعي الرحمة بالمربويين. ثم إضافة 
(رْبْ) إلى ضمير الرسول و صرف للكلام عسن 
مواجهة المشر كين إلى مواجهة التي ول بالخطاب. 
لأئه الذي جرى خطابهم هذا يواسطته, فهو كحاضر 
معهم عند توجيه الخطاب إليهم: فيصرف وجه الكلام 
تارة إليه. كما في قوله: هيوس ف أغرض'غَن' هذا 
وَاسنتشرى لبك » يوسف: و هذا لقصد الكنويه 
بشأنه بعد التنويه بشأن الكتاب الذي جاء به. 

و إضافة ارب إلى ضمير ارس ول فققة ليتوصّل 
إلى حظ له في خلال هذه التشريعات. بأن ذلك كله 
من ربّه, أي بواسطته, فإ نه إذا كان الإرسال رحمة كان 
ارتسول ##رحمة. قال تعالى: (وَمَاأَرْسَلْئادإلا 
رَحْمَة لَِْالَمِينَ 4 الأنبياء: 1١٠‏ و يعلم من كونه رمب 
الرتسول 5 ائه ربالئاس كلهم إذ لايكون الرب" 
رب بعض الّاس دون بعض, فأغنى عن أن يقول: 
رحمة من ريّك و رهسم, لأن غرض إضافة ر بإلى 
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ضمير الرتسول ول يأبى ذلك. ثم سيُصرّح بأئه رئهم في 
قوله: لِرَبُكُمْ و رنب َايكُمُ الأولين»الستخان:ه, 
وهومقام آخر سيأت بيانه. م 

١و‏ َأَنَإنَ رَبك الْمَهى. التجم: 17 

أبن عاشور: و التبير عن لله بلفظ ورَبَاكدم 
تشريف للني' ذو تعريض بالتهديد لمكذيسه. لأنّ 
شأن الب الدقاع عن مربوبه. زففة دلق 


١‏ -أقرأ بام ربك الُذى خلق © حل قَالْإلسَانمِن 
علق »افرا ورك لكر العلق: 7١‏ 

أبن عطيّة: و لما ذكر البو كانت العرب في 
الجاهلية تُسمّي الأصنام أريايًا جاءه بالصّغة التي لا 
شركة للأصنام فيهاء وهي قوله تعالى: ِالّذَى خَلَّق», 
ثم مثل هم من المخلوقات ما لا مداقعة فيه. وما يده 
كل مفطور في نفسه. فقال: 9خَلَّقَالإلسّان مِنْعَلّقَ», 
وخلقة الإنسان من أعظم المبر حتى أنه ليس في 
المخلوقات الْتي لدينا أكثر عبر منه في عقله وإدراكه 
و رباطات بدنه وعظامه. [إلى أن قال:] ثم قال تعالى: 
َإِفرأوَ رَبك الْأكرمٌ» على جهة الكأئيس, كانه 
يقول: امض لما أمرتبه وربّك ليس كهذه الأربساب» 
بل هو الأكرم الذي لا يلحقه تقنص. فهو ينصرك و 
يظهرك. )2607 

الفخرالس]زي:أماقوله: هربك ففيه 
سؤالات: 

أحدها: وهو أن الرّبْ من صفات الفعل, والله من 


؟ "١3‏ /المعجم في فقه لهة الق رآن...رج 7؟ 

أسماء الذّات و أسماء الذّات أشرف من أسماء القعل. و 
لأما قد د لّلنا بالوجوه الكثيرة على أنّاسم الله أشضرف 
من اسم الب" ثم إنه تعالى قال هاهنا: (باسلم رَبك 
وم يقل: اقرأ باسم الله كما قال في السمية المعروفة: 
بسم الله الحمن الرحيم و جوابه: أله أمر بالعيادة.و 
بصفات الذّات. وهولا يستوجب شيئًا. وإكما 
يستوجب العبادة يصفات الفعل. فكان ذلك أبلغ في 
الحث على الطاعة. و لأنّ هذه السورة كانت من أوائل 
مانزل على ما كان الرسول نيّةٍ قد فزع فاستماله 
ليزول الفزع. فقال: هو الذي ريّاك فكيف يفزعك؟ 
فأفاد هذا احرف معنيين أحدهما: ريتك فلزمك 
القضاء فلا تتكاسل. و الثّاني: أن الشتروع ملزم للإتهام, 


وقد ريتك منذ كذا فكيف أضيعك؟ أي حين كنستة 


علا لم أدع تربيتك فبعد أن صرت خلقا نفيسًا موحد 
عارفًابي كيف أضيعك؟ . 

السّؤال الثاني: ما الحكمة في أله أضاف ذاته إ ليه 
فقال: باسم رَبك 4؟ الجواب: تارة يضيف ذاته إليه 
بالربوبية كما هاهناء و تار يضيفه إلى نفسه بالعبوديّة, 
أسرى بعبده. نظيره قو له يلة: دعلي مي و أنا منه» 

كانه تعالى يقول: هو لي وأنا له. يقرّره قوله تعالى: 
لَمَنيُطِع الرّسُول فطاع اقتهالتساء: ١8أو‏ 
تقول : إضافة ذاته إلى عبده أحسن من إضافة العيد 
إليه. إذقد علم في الشاهد أن من له ابنان ينفعه 
أكبرهما دون الأصغر. يقول: هو ابني فحسب لماأئه 
ينال منه المنفعة. فيقول الب تعالى: المنفعة تصل مسي 
إليك. ولم تصل منك إلى خدمة و لاطاعة إلى الآن, 


فأقول: أنا لك ولا أقول أنت لي, ثم إذا أتيت بما طلبته 
منك من طاعة أو توبة أضفتك إلى نفسي فقلت: أنزل 
على عبده ؤي ِبَاوِى الذي أَسْرَقوا #الزمر: *0. 
السؤال الثالت: لمذكر عقيب قوله: رَبك » 
قوله: طالّذى خَلّقَ4؟ الجواب: كأنّالعبد يقول:ما 
الدليل على أئك ربّي ؟ فيقول: لأنك كنت بذاتك 
و صفاتك معدومًا تم صرت موجودًا فلا بد لك في ذاتك 
و صفاتك من خالق, وهذا الخلق والإيجاد تربية فدل 
ذلك على أئي ربك وأنت مربوبي. زفق 4 
أبوحيّان: والمعنى اقرأ بعون ربك و توفيقه. 
وجاء باسم ريّك. ولميأت بلفظ الجلالة لما في لفظ 
الرّب من معن الذي رباك ونظر في مصلحتك 
وجاء المنطاب ليدل على الاختصاص والتأئيس 
أي ليس لك رب غيره. ثم جاء بصفة النااق. وهو 
المنشئ للعالم لما كانت العرب تُسمَي الأصنام أربايًا. 
أتى بالصّفة التي لا يمكن شركة الأصنام فيها. وم يذكر 
متعلّق الخلق أولاء قالمعنى أئه 
بالخلق. فاقتصر أو حذف.إِذ معناء خلق كل شسيه . 
ثم ذكر خلق الإنسان, و خصّه من بين المخلوقات 
لكونه هوالمنزل إليه. وهوأشرف. (4؟5ة]) 
البُروسوي: لا لُذى خَلّقّ» وصف الرّبابه 
لتذ كير أوّل التعماء الفائضة عليه منه تعالى و التّنبيه 
على أن من قدر على خلق الإنسان على ما هو عليه 
من الحياة و ما يتبعها من الكمالات العلميّة والعمليّة 
من ماة لم نشي رائحة الحياة فضلا عن سائرا لكمالات 
قادر على تعليم القراءة للحى”العالم المتكلّم أي الذي 


نه قصدإلى استيداده 


له الخلق والمستأثر به لا خالق سواه فيكون خلق 
مغل مغزلة اللازم وبه يتمّمرام المقام لدلالته على أن 
كل خلق مختصبه أو خلق كل شسىء فيكون مسن 
حذف المفعول للدلالة على التَعميم . 

وقال فى فتح الرّحمن لما ذكر الرّبو كانت 
العرب فى الجاهلية تسمّى الأصنام أريابًا جاء بالصّفة 
التي لاشركة للأصنام فيها فقال: <الّذى خَلّق» خَذّقَ 
الإلسان ‏ على الأرّل تخصيص لخلق الإنسان بالذّكر 
من بين سائر المخلوقات لاستقلاله داتع الصّنع و 
التدبير وعلى الثاني أفراد للإنسان مسن بين سائر 
المخلوقات بالبيان و تفخيم لشأنه إذهو أشرفهم و 
عليه نزل التتزيل وهوالمأمور بالقراءة ويجوز أن يراد 
بالفعل الأول أيضًا خلق الإنسان و يقصد بتجريده عن 


المفهوم الإبهام ثم |التفسير روما لتفخيم فطرته.(١١:57/5)‏ 


تحوه الا لوسي" السدافاف 

ابن عاشور: وعدل عن اسم الله العلم إلى صفة 
وِرَبْك؟ لما يؤذن وصف الرب من الرّافة بالمربوب 
والعناية به. مع ما يتأتى بذكره من إضافته إلى ضمير 
التبي كلل إضافة مؤذنة بأله المنفرد بربوبيّته عنسده ردًا 
على الّذين جعلوا لأنفسهم أربايًا من دون الله فكانت 
هذه الآية أصلًا للتٌوحيد في الإسلام. 

وجيء في وصف الب بطريق الموصول: اذى 
خَلَقَ » و لأن في ذلك استدلالاً على انفراد الله بالإيَّة 
لأنّ هذا القرآن سيّتلى على المشركين لما تفيده 
الموصوليّة من الإيماء أي علّة الخير. وإذا كانت علّة 
الإقبال على ذكر اسم الب هي أئه خالق دل ذلك 


رب ب/*”35 


على بطلان الإقبال على ذكر غيره الّذي ليس بخالقء 
فالمشر كون كانوا يقبلون على اسم اللات واسم العرّى 
٠و‏ كون الله هوالخالق يعترفون به قال تعالى: (و لين 
سَأَْهُمْمَنْ خلّىَالستّموات وَالأرْض لَيقَولالله » 
لقمان: 76 قلمًا كان المقام مقام ابتداء كتاب الإسلام 
دين التُوحيد كان مقنضيًا لذكر أد ل الأوصاف على 
وحدائيّته. مم 

الطباطبائي: و في قوله رَبك الّذى خلّقَ» 
إشارة إلى قصر الربوبية في الله عر امه و هو توحيد 
الرّبوبية المقتضية لقصر العبادة فيه فإنَ المشر كين كانوا 
يقولون: إنّالله سبحانه ليس له إلا الخلق والإيجاد و 
أمَا الربُوبيّة وهي الملك و التّدبير فلمقربي خلقه من 
الملائكة و الجن و الإنس فدفعه الله بقوله: ريك الذى 
خَلّقَ »> الناس على أن الرَبُوبيّة والخلق له وحده. 

تفضا 

مكارم الشّيرازي: و يلاحظ هنا قبل كل شيء 

التركيز على مسألة الربوبيّة و تعلم أن «الرتب» يعني 

«المالك المصلح »,أي التتخص الذي يلك تيئًا. و 
يتعهّد إصلاحه و تربيته أيضًا. 

و لإئيات ربوبيّة الله جاء ذكر النلقة خلقة الكون, 
إذ أن أفضل دليل على ربوبيّته خالقيته, فالّذي يديّر 
العالم هو خالقه. 

و هذا في الحقيقة رد على مشر كي العسرب الّذين 
قبلوا خالقية الله, و أو كلواالروبية والتدبير إلى 
الأونان, ثم إن ربوبيّة اله و تدبهره لنظام الكون أفضل 
دليل على إنيات ذاته المقدسة. (- 034 
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قصل ريك َالحن. 

الفخر الرازي: في الآية مسائل: ... 

المسألة السّادسة: كان الأليق في الظاهر أن يقول: 
إن أعطيناك الكوثر فصل لنا و انحر لكنّه ترك ذلك إلى 
قوله: لقصل رَبك لفوائد إحداها: أن وروده علسى 
طريق الالتفات من أمّهات أبواب الفصاحة و ثانيها: 
أن صرف الكلام من المضمر إلى المظهسر يو جب نوع 
عظمة و مهابة؛ و منه قسول الخخلفساء لممن يفا طبونهم : 
يأمرك أمير المؤمنين. وينهاك أمير المؤمنين و تالثها: أن 
قوله: ونا أعْطَيئاك م ليس في صريح لفظه أن هذا 
القائل هوالله أو غيره. وأيضًا كلمة وإِنا »م تحنمل 
الجمع كما تحتمل الواحد المعظم نفسه. فلو قال: صل 
لنا. لنقي ذلك الاحتمال وهوائه ما كان يمر ف أن 
هذه الصّلاةلله وحده م لهو لغيره على سييل 
القشريك, فلهذا ترك اللفظ. و قال: لقص ل ربك » 
ليكون ذلك إزالة لذلك الاحتمال و تصريحًا با لتوحيد 
في الطاعة و العمل له تعالى. 

المسألة السابعة: قوله: هفص للِرَيّكَ» أبلغ من 
قوله: فصل لله لأن لفظ الب يفيد التربية المتقدّمة 
المشار إليها بقوله: (إ كا أَغطَيكاك الْكوثْرَ) و يفييد 
الوعد الجميل قي المستقبل أنْه بريه و لا يتر كه . 


الكوثر:؟ 


قفا اضدف 
رَبُكمًا 
قال من رَ بُكَمَايَا مُوسى. طه نوع 


القُرّاء:قوله: قال فَمَن رَيُكْمَايَامُوسَى » 
يكلّم الائنين ثم يجعل الخنطاب لواحد, لأن الكلام إِما 


يكون من الواحد لامن اللجميع. 

و مثله تمَا جُمل الفعل على اتنين وهو لواحد. 
قوله: نيا حُوئَوُسًا م الكهف:١1.‏ وإلمانسيه 
واحد:الاتر ى أله قال لوسى: فلي لست الْحُو 03 
و مثله: ِيَطرجْ مهما لجان 4الرحجمن : 
17و إئْما يخرج من الملح. ما 

الطَبَري: فخاطب موسى وحده بقوله: هيا 
مُوَسى . وقد وجّمه الككلام قبل ذلك إلى موسى 
و أخيه. و إلما فعل ذلك كذ لك. لأنالجاوبة إئما تكون 
من الواحد و إن كان الخطاب بالجماعة لامن الجمييع. 
وذلك نظير قوله: وكسيا حُوئهُمَا #الكهف: 1١‏ 
و كان الذي يحمل الحوت واحد. و هو فتى موسىي. 
يدل على ذلك قوله: (فإى نسيت الْحُوتَوَمَا 
سانيم إلا النشيِطَانأنَآذْكرَه» الكهف: *1. 

ما 

الفَشَيْري: وفَمن ربكا به على التتنية. ثم قال: 
لِيَامُوسي » فأفرده بالخطاب بعد ماقال: ِثَمَنْ 
رَيُكُمَا 4؟ فيحتمل أنّذلك لمشساكلة رؤوس الأذي. 
و يحتمل أن موسى كان مقدّمًا على هارون فخصّه 
بالتداء. 01 

البقوي: من إهكما الذي أرسلكما. (514:5) 

الرمَحْشَري؟ خاطب الاثنين. و وججه التداء إلى 
أحدهما وهو موسى, لأه الأصل في التبوة. و هارون 
وزيره و تابعه. و يحتمل أن يحمله خبئه و دعارته على 
استدعاء كلام موسى دون كلام أخيه. لما عرف من 
فصاحة هارون و الرتة في لسان موسى, ويد ل عليه 


فوله: لَآمَْناخيْ رسن هذا الّذى هُوَمَهِنوَلَايَكَادُ 
يُبِينُ» الرخرف: 0 إفتاهن 
ابن عَطيّة: خاطبهما فرعون. وفي سردهذه 
الآية حذف يدل عليه ظاهر الكلام, تقديره: فأتياء 
فلم قالا جميع ما أمرا به قال هما فرعون: لفَمَنْ 
رَبُكُمًا م وقوله: ؤِيَا مُوسى »يعد جمعه مع فارون 
في الضّمير, نداء بمعنى التخصيص و التوقيف؛ إذ كان 
صاحب عظم الرئسالة و لزي الآيات. 434) 
الطبْرسي؛ أي فمن ربك وريه ؤيامُوسى »م 
و إتماقال: ِرَيُكْمَا على تغليب الخطاب.وقيل 
تقديره: فمن ربّكما يا موسى و هارون, فاكتفى بذكر 
أحدههما عن الآخر اختصارًا و لتُسوي رؤوس الآي, 
و أراد به: فمن أي جنس من الأجناس ريّكما حتّى 
أفهمه, قبيّن موسى أنه تعالى ليس له جنس. و إلما 
يُعرف بأفعاله. كيده 
الفخرالرازي فيه مسائل:... 
المسألة النامسة: أنه سبحانه حكى عنه في هذه 
السورة. أئه قال: لَفَصَْرَبُكُمَا يَامُوسى » وقال في 
سورة النتعراء: 17 لوَمَا رب الْعَالين»فالسَؤال 
هاهنا ب( مَنْ )وهو عن الكيفية, و في سورة التشعراء 
ب(ما) وهو عن لماهية, وهماسؤالان مختلفان 
والواقعة واحدة:, والأقرب أن يقال: سؤال ( مَنْ)كان 
مقدمًا على سؤال ( ما ) لأئه كان يقول:« إي أنا الله 
والرّب» فقال ِفَمَنْرَيّكُمَا م فلمًا أقام موسى 
الدّلالة على الوجود. وعرف أئه لايمكنه أن يقاومه في 
هذا المقام لظهوره و جلائه. عدل إلى المقام الثاني وهو 
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طلب الماهيّة. وهذا أيضًا ما يُنبّه على أئه كان عالما 
باللّه, للأئه ترك المنازعة في هذا المقسام لعلمه بغاية 
ظهوره. وشرع في المقام الصّعبء لأن العلم جاهيّة لله 
تعالى غير حاصل للبشر. 
المسألة السّادسة: إما قال لِفَْمَْرَبكْمَا» 
ول يقل: فمّن إطكما. لأثه أتبت نفسه ريا في قوله: 
ألم ليك فيا وليد! دلبت فيئا من مرك سينينة 4 
الشتعراء: 18 فذكر ذلك على سبيل التتعجّب. كأئه 
قال له: أناريك. فلِمْ تدّعي ربا آخر. وهذا الكلام شبيه 
بكلام غروذ. لأن إبراهيم نقذ لما قال: وري الْذى 
يُبى وَيُمِيت »البقرة: 708 قال فمروذ له: ؤآنا أخى 
وميت) البقرة:108. ولم يكن الإحياء والإماتة التي 
ذكرهما إبراهيم يكذ هما الذي عارضه بهما مروذ إلا 
في اللفظ. فكذا هاهنا لمّاادّعى موسى ربوبيّة لله 
تعالى ذكر فرعون هذا الكلام, ومراده: أئي آنا الرب" 
أي ربّيتك, و معلوم أن الربوبيّة | لني ادّعاها موسى 
له سبحانه وتعالى غير هذه الريوبيّة في المعنى. وأئه 
لا مشاركة بينهما إلا في اللّفظ. (ففكالة 
نحوء النّيسابوري. الحيفدة 
قرطي ذكر فرعون موسى دون هارون 
لرؤوس الآي. و قيل: خصصه بالذّكر, لأله صاحب 
الرتسالة والكلام والآية. وقيل: إلهما جميمًا بلّفا 
الرّسالة و إن كان ساكدا. لأنه في وقت الكلام إنما 
يتكلّم واحد. فإذا انقطع وازره الآخر وأيّده. فصار لنا 
في هذا البناء فائدة علم أن الاننين إِذَا قلّدا أمر" فقام به 
أحدهما. والآخر شخصه هناك موجود مستغنى عنه 


7 ر العجم في فقه لغة القرآن...ج 7؟ 
في وقت دون وقت. ائهما أديا الأمر الّذي قلّدا وقاما 
يه واستوجيا التواب. لأنالله تعالى قال: لَإِذْهَبَاإنَ 
فرعن له : 67 وقال: اذهب آلت وَآخُوك »لله : 
45و قال وَفَقَوَلَا لدُهطه: ؛؛. فامرهما يما 
بالذهاب وهالقول, ثم أعلمنا في وقت الخطاب يقوله: 
٠َتسَْرَبكنَا‏ أنه كان حاضرا مع موسى. 
60 
البييضاوي: أي بعد ما أتياه و قالا له ما أمرابه. 
و لعلّه حُّذف لدلالة الحال عليه. فإ ن المطيع إذا أمر 


بشيء فعله لاحالة. [ثم قال نحو الرمَحشري] (01:5) 
نحوه الكاشاني. م 
الشيربيني [نحو الرتخشري و القطرالرازي] 

(317غ) 


أبوالسّعود: م يُضف الب إلى نفسه و لو بطريق 
حكاية مافي قوله تعالى: وإلارسولاريك وقوله 
تعالى: وقد جنا بيسن رَبك 4 لغاية كوه ونهاية 
طغيانه. يل أضافه إإليهما لما أن المرسل لاب أن يكون 
ريا للرتسول. أو لأئهما قد صرحا بربوبيّته تعالى للكل؛ 
بأن قالا: إلا رَسُول رب الْعالَين»الشتعراء : 17 كما 
وقع في سورة الشتعراء. والاقتصار ها هناعلى ذكر 
ربوبيته تعاللى لفرعون, لكفايته فيما هو المقصود. 
والفاء لترتيب السّؤال على ما سبق من كونهما 
رسولي رّهماء أي إذا كنتما رس وأي ريّكماء فأخبراني 
من ريكما الذي أرسلكما. وتخصيص الثداء بموسى 
عليه الصّلاة والسّلام مع توجيه الخطاب !إلبهما. كا أئه 
الأصل في الرسالة وهارون و زيره. 


و أمًا ما قيل: من أن ذلك لاه قد عرف أن له عليه 
الصّلاة والسّلام رئّة, فساراد أن يُفحمه. فيردءما 
شاهده منه عليه الصّلاة والسلام من سن البيان 
القاطع لذلك الطْمع الفارغ. وأماقوله: ؤٍوَلَايَكَادٌ 
بين فمن علو في الخبث و التعارة كما مر 

اق 

نحوه البُرُوسَوي(0: 14. والآ لوسي(17: 
)ل 

لش وكاني:اي قال فرعون ما جِثُمَنْ ربُكما14 
فأضاف ارب إلبهما ول يُضفه إلى تفسه. لعدم 
تصديقه هما و لجحده للربوبيّة. وخص موسي بالنّداء 
لكونه الأصل في الرسالة. وقيل: لمطابقة رؤؤوس 
الأي. فيه ا 

ابن عاشور: هذا حكاية جواب فرعون عن 
الكلام الذي أمر الله موسى و هارون بإبلاغه فرعون, 
ففي الآية حذف جمل دل عليها الستياق قصدا للإيجاز. 
والتقدير: فأتياه فقالا له ما أمرابه. فقال: فمن ربُكما؟ 

و ذلك جاءت حكاية قول فرعون بجملة 
مفصولة, على طريقة حكايسة اماورات التي 
استقريناها من أسلوب القرأن. و بيناها في سورة 
البقرة و غيرها. 

و وجّه فرعون الخنطاب إ ليهما با لضّمير المتسترك, 
ثم خصّ موسى بالإقبال عليه باللداء. لعلمه بأن 
موسى هو الأصل بالرّسالة و أن هارون تابع له. و هذا 
وإنم2 يَحْتو عليه كلامهما. فقد تعّن أن يكون فرعون 
علمه من كيقيّة دخوهما عليه و مخاطبته؛ و للأنّ موسى 


كان معروفًا في بلاد فرعون. لله بيه أو رب أبيه. فله 
سابقة اتصال بدار فرعمون. كما دل عليه قوله له 
لمكي في آية سورة النتعراء : 07 :(قَال كيك فيئا 
ليهاو لبت فينام شرل سينين» الآية. ولمل 
موسى هو الّذي تولَى الكلام. وهارون يصدقه 
بالقول أو بالإشارة. 

و إضافته الب إلى ضميرهماء لأئهما قالا له: 
ؤَإنَارَسُولارب ربكم طه 52 وأعر ض عن أن يقول: 
فمن رّي؟ إلى قوله: جقَسَنْرَيُكُمَا م إعراضاعسن 
الاعتراف بالمربوبيّة و لو بحكاية قوهماء للا يقع ذلك 
في سمع أتباعه و قومه فيحسبوا أنه متردّد في معرفة ربّه. 
أو أئه اعترف بأن له ريًا. و تولّى موسى الجواب, لائه 
خص با لسّؤال بسبب التّداء له دون غيره. 

وأجساب موسى بإثيات الربوبيّة لله لجميع 
الموجودات. جريًا على قاعدة الاستدلال بالكلّيّة 
على الجزئيّة: بحيث ينعظم من مجموعهما قياس. فإن 
فرعون من جملة الأتسياء. فهو داخل في عموم (كُل 
شىء 4ه المديف 

مَفْنِيّة: ذهب موسى وهاأرون إلى فرعون. و قالا 
كما أمرهها لله تعالى: لِإِنَا رَسُولَا َك وقد جثناك 
بالحجة والدليل على صدقنا ونيوتناء فإن دخلت في 
دين الله فلك الأمان من غضبه و نقمته. و إلا فأنت مسن 
اهالكين. و هذه هي المر الأولى التي يسمع فيها 
فرعون كلمة وإرَيّك 4 فهو لايعترف بأنّ له رب لائه 
بزعمه هو الرب الأعلى. و لهذا سأل موسى: من هو 
هذا الب الذي أرسلك إلي؟ ووجّه المخطاب في 


ربب/191 
ربكا 4 لموسى وهارون ممًا لأئهما قالا له: (إِنّا 
رَسُولَا رَبْلدَم, ما التداء فخصه بموسى, لأئه صاحب 
التعوة وهارون تابع. 091:0 

الطباطبائي: قوله تعالى: وثَالَقسَْرِبُكُمَايَا 
مُوسى » حكاية نحاورة موسى و فرعون. وقد عم 
نا نقله تعالمى من أمره تعالى هما أن يذهبا إلى فرعون 
ويدعواه إلى التوحيد. و يُكلّماهفي إرسالبني 
إسرائيل معهما. ما قالا له فهو محذوف. و مائقل من 
كلام فرعون جوايا دالعليه. 

و يظهر تنا ئقل من كلام فرعون إن علم بتعريفهما 
أئهما مما داعيان شريكان قي الدّعوة, غير أن موسسى 
هو الأصل في القيام بها وهارون وزيره. و لذاخاطب 
موسى وحده وسأل عن ريّهما معًا. وقد وقع في كلمة 
التعوة التي أمرابان يُكلّماء.ها وَإنَارَسْولَارَبَكَ 
َسيل مَعناينى إشرابشل وَلا مهم دجتال بي 
من رَيَك...4. ريك خطابًا لفرعون مرتين. وهو 
لايرى لنقسه ريا بل يرى نفسه ريا هماو لغيرهماء 
كما قال في بعض كلامه المنقول منه: ونا رَبُكُمُ 
العلى » التازعات: ؛؟. و قال؛ لَلَيْن الخد تإهن 
غَيرى لأجقللك من اْتسجونين» اللشعراء: 19. 
فقوله: 9فَسَنْرَيُكُمَا > و كان الحري بالمقام أن يقول: 
فمن ربّي الذي تدعيانه ربّا لي؟ أوما يقرب من ذلك. 
يلوح إلى أنه يتغافل عن كونه سبحانه ربا له كائه 
لم يسمع قوطما: رَبك »و يسأل عن رهما الْذي هما 
رسولان من عنده. و كان من المسلّم المقطوع عند الأمم 
الوثنيّين أن خالق الكل حقيقة هي أعلى من أن يُقدّر 


عمجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 


بقدر وأعظم من أن يحيط به عقل أو وهم.فمن 
المستحيل أن يتوجّه إليه بعبادة أو يتقرب | ليه يقربان, 
فلايؤخذ إِهّا وربًا بل الواجب التُوجّه إلى بعض 
مقربي خلقه بالعبادة و القربان, ليقرب الإنسان من الله 
ُلفى و يشفع له عنده. فهؤّلاء هم الآلمة والأرباب. 
و ليس الله سبحانه بإلهو لارب و إلماهو إن الآهمة 
ور ب الأرباب فقول القائل: إن لي ريا إئما يعني به 
أحد الآلة من دون الله. و ليس يعني به الله سسيحانه. 
و لايفهَم ذلك من كلامه في تحاوراتهم. 
فقول فرعون: قَمَنْرَيُكُمَا م ليس إنكارًا 
لوجود خالق الكل ولاإنكار أن يكون له إلله. كما 
يظهرمن قوله: 9و َل واكك أ الاعر اف: 1739 
وإئماهو طلب مه المعرفة حال من اتخذاء ها ورئًا 
من هو غيره؟ وهذا معنى ما تقدّم أن فرعون يتغافل في 
قوله هذا عن دعوتهما إلى لله سبحانه.وهمافي أرّل 
الدّعوه فهو يُقدّر ولو كتقدير المتجاهل أن موسى 
وأخاه يدعوانه إلى بعض الآلحة الى يُتَخذْ فيما بينهم 
ربا من دون الله. فيس أل عنه. وقد كان من دأب 
الوثنيين التَفدّن في ائخاذ الآطة, يتتخذ كل منهم مسن 
هوا إلا يبدل إلا من إله فتك طريقتهم 
وسيأتي قول الملاء: رتنه هي نان 
نعم. ربّما تفوء عامتهم سبعض مالايوافق أُصوهم, 
كنسبة الخلق والتدبير إلى نفس الأصنام دون أريابها. 
31 
مكارم الشّيرازي: لقد حذف القرآن اليد هنا 
-و كماهي طريقته ‏ بعض المطالب التي يمكن فهمها 


بمعونة الأبحاث الآتية. و توجّه مباشرة إلى حساورة 
موسى وهارون مع فرعون, والمبحث في الواقع هكذا: 

إن موسى بعد تلقّي الوحي والرسالة,وخطة 
عمل كاملة في كيفيّة التعامل مع فرعسون. تحر ك مسن 
تلك الأرض المقدّسة. و التقى أخاه هارون على حد 
قول المفسّرين -قرب مصرء ثم توجها معًا نحو فرعون, 
وتمكنا من النتخول إلى قصر فرعون الأسطوري برغم 
المشاكل الكثيرة. 

فلمًا أصبح موسى أمام فرعون وجها لوجه. 
أعاد تلك الجمل الدقيقة المؤترة التي علّمه لله إيَاها 
أثناء الأمر بالرّسالة: إن رَسُولَا ربك فاَرْيِل معنا 

بنى ريل و لَا نميهم د الاين ربّل. 4 
فلما مع فرعون هذا لكلم. كان أوّل ةله أن 
ؤَثَالَقمَنْرَيُكُمَايَا مُومى 14 

والعجيب أن فرعون المغرور والمعجّب بنفسه 
م يكن مستعدً حتّى أن يقول: من ربّي الذي تدّعيانه؟ 
بل قال:«م مَنارَيُكُمًا 4؟ فأجابه موسى مباشرة يجواب 
جامع جدا. وقصير في الوقت نفسه. عن لل: لقال 
ب ريا اذى أعغطى كل شىاء حلفم مهد هذى به )11:١(‏ 

فضل الله: إئهما يُحدئانه عن ربّه. كما لو كان 
معترقًا به. و لك نّالرّبيحتاج إلى اعتراف مسن 
ا مربوب. ليستكمل علاقة الروبيّة بطريقة طبيعيّة, 
لآن الدّاس قد اعتادوا أن يتّخذ كل واحد منهم ربا 
لنفسه. في ما يتعبّد له. أو يُقدّم له القرابين, أو يمارس 
معه الطّقوس. انطلاهًا من شعوره بالضّعف أمامه. أو 
بحاجته إلى قوّة فوقيّة يخترعها خياله إذالم تكن 


حقيقة, أو بالإيحاء الدّاخلي بأ نه ملك أسرارًا غَيبيَة 
مقدّسة بالمستوى الذي يجعله أقسر ب إلى رب الكون 
من غيره, فيقرب الناس إ ليه ليكون معبودهم. 

و هكذا كان اعتراف موسى وهارون به موجبا 
لحدوث علاقة الربوبية والمربوبية بينهم. و لكن كيف 
ينسبانه | ليه, وهو لايعرفه و لايعترف يه؟ 

فليتجاهل هذه التُسبة. و ليسألحما عن طييعته,. 
فلعل المعرفة الحاصلة بالجواب, سوحي إليه يسبعض 
الأفكار التي تدفصه إلى موقف إيجابي أو سلب في 
المسألة. 

َال فََنْرَيُكُمَايَا مُوسى »و كان المخطاب 
لموسى, لأئه هو التشّخص الأصيل في الموقف فيما 
نصوّره فرعون من دراسة المأ لة و فيما هو الواقع. 


16 
0 
رد 
لوق ا رفش خا بو اك ماك 0 
١‏ -إنالهرَبَى وَرَبُكمفَاغْيدُومُ هذا صراط 
مُسدتقيم. آل عمران: 6١‏ 


الطُوسي: الربوبيَة هي تنشنة الثتيء حال بعد 
حال حتّى يبلغ ح د الكمال في التُربية فلمًا كان لله 
تعالى مالك لإنشاء العالم كان ربّاء ولاثطلّق هذه 
الصتفة إلا عليه تعامى. لأنّ إطلاقها يقعضي الك بجميع 
الخلق. فأمًا إجراؤها على غيره. فعلى وجه التقيييد. 
كقو لك: رب الدّار. و رب الضيعة. و قالوا في وصف 
قوم من العلماء: هم أرباب البيان. يراد به شدة 


اقتدارهم عليه. لفدلفقا 


ربب/184 
١‏ لماه يمل له إلا هو حالق كل شئ 
فَاغْبدُو وغل كلشىء وكيل . الأنعام ٠١7:‏ 
الطبْرسي؛ أي خالقكم و مالككم ومُدبّركم 
وسيدكي 6445 
الفخرالرازي:يمني الذي يربّيكم و يحلسن 
إليكم باصناف التربية و وجُوه الإحسان. وهي أقسام 
بلغت في الكثرة إلى حيث يعجز العقل عن ضبطها. كما 
قال: 9 وَإن تَعُدُرا نشت لله لَائُخْصُوها » إسراهيم: 
ذه سد افقة3 
رَبّى 
قالمَعَادَ ال نهر أَحْسَنمَعْوَاىإلهلَايُفلِح 


الظّالمُرن. يوسف :7171 
مُجاهد: سيّدي, يعني : زوج المرأة. 
(الطْيّري 17 18) 


المّدّي إله سيّدي فلاأخونه في أهله. )6١(‏ 
القراء: يعني مولاة الذي اشتراه. يقول: قد 


أحسن إلي فلا أخونه. :)0 
الطبْري: يقول: إن صاحبك و زوجك سيّدي. 
0ك 
الْرجَاج: أي إن المزيز صاحبي. تتاف 


التعلبي: يعني أن زوجك قطفير سّدي. 
)050 
نحو البقوي(7: 187). و الرمطشري(5: 00١‏ 
الطّوسي؛ معناء: نانيك الذي هو زوجها. 
مالكي في الحكم. 001:3 
القَشَيْرِي: فى الحقيقة أشار يقوله: لِإِلْهُرَيَى » 


٠‏ /امعجم قي فقه لغة القرآن..رج ؟؟ 


إلى ربّه الحق تعالى: هو مولاي الح تعالى. و هو الذي 
خلصني من الْجُب وهو الذي جعل في قلب العزيز لي 
محلا كبيرًا فأكرم مشواي, فلاينيضي أن أقدم على 
عصيانه سبحانه, و قد غمر ني بجميل إحسائه. 
اي 
الواحدي: إن الذي اشتراني هو سيّدي. 
كه 
نحوه ميدي (4:0"), و البُرُوسَوي'(:571). 
الطَّْرسِي الهاء عائدة إلى زوجها عند اكثر 
المفسرين. و معناء: أن العزيز زوجك مالكي. أحسن 
تسربيتي و إكرامسيء وبسط يدي ورفع منزلتي 
فلا أخونه, وإِا سمّاه ربًا لما كان نيت له عليه من الرق” 
في الظاهر. 1 
و قيل: إن الهاء عائد إلى الله سبحانه. والمعتى: أن 
الله ريي رفع من حلي و أحسسن إليو جعلني نييًا, 
فلا أعصيه أبد!. هلال الظَالِمُونَ 4 دل بهذا على 
أنه لوفعل مادعته ليه لكان ظاما. وفي هذءالآية 
دلالة على أن يوسف ل يهم بالفاحشة ول يردها 
بقبيح, لأن من هم با لقبيح لايقول مثل ذلك.(77: 5171) 
الفخرالّازي: اي بي وسيّدي وسالكي 
أحسن مثواي, حين قال لك: أكرمي متواء. فلايليق 
بالعقل أن أجازيه على ذلك الإحسان بهذه الخيانة 
القبيحة. م0 
النّيسابوري: والضّمير للشأن جرت > أي 
سيّدي و مالكي بزعمهم و اعتقادهم. و إلا فيوسف 
كان عالمًا بأئه حر و الحر لايصير عبدً! بالبيع. أو 


المراد التّربية. أي الذي ربّاني. إفنيفة 
أبن كثير: و كانوا يُطلقون الرب على السَيّد 
الكبير. أي إن بعلك ربّي أحسن مثواي. أي مغزلي. 
وأحسن إل فلاأقابله بالفاحشة في أهله. (18:4) 
الشّوكاني: و التمير للشتأن. أي إِنّالشتآن رئي. 
يعني العزيز. أي سيّدي الذي رياني وأحسن مشواي؛ 
حيث أمرك يقوله: (أكرمي مَعْوِيه ‏ يوسف:١1,‏ 
فكيف أخونه في أهله وأجيبك. إلى ما تريسدين من 
ذلك؟ 0 
الآالوسي: أي إن التتأن الخطير هذا. أي هو ري 
أي سيّدي العزيز أحسن تعهّدي؛ حيث أمرك بإكرامي 
على اكمل وجه. فكيف يمكن أن أسيء إليه بالخيانة 
في حرمه؟! و فيه إرشاد لها إلى رعاية ح قالعزيز 
بألطف وجه. و إلى هذا المعنى ذهب مُجاهِد والسُّدَي 
وابن أبي [سحاق. و تعقب بأن فيه إطلاق الرب على 
غيره تعالمى. فإن أريد يه الب ببعنى الخالق فهو باطل. 
لأئه لايُمكن أن يُطلّق نبي كريم على مخلوق ذلك 
و إذا أريد يه السَيّد فهو مي في الحقيقة ملوك له و من 
هناء إن كان فيماذكر نظر ظاهر. ‏ (915:17) 
رشيدرضا: أي إنه تعالى و لي أمري كلّد. 
أحسن مقامي عند كم وسش ركم لي با وققني له من 
الأمانة والصّيانة, فهويُعيذني و يعصمني من عصيانه 
وخيانتكم. ويحتمل أله أراد بربّه: مالكه العزيز في 
الصّورة و إن كان حرا مظلومًا في الحقيقة, كما يقال: 
رب الدّار.و كان من عرفهم إطلاقه على الملوك 
والعظماء. كما يأتي في قوله يش لساقي الملك في 


السّجن: لاذْكرت عِنْدرَيّكَ م يوسف: 431و لكن لله 
عاقبه أله م يذكر حينذ ريه فكان نسيانه له سيبًا 
اطول مكنه في الستجن. كما يأتي, ثم إنه قال لرسول 
الملك. إذ جاءه يطلبه لأجله: جارج إن رَبك فَاسَْلةُ 
مايال اللشوة ات عَطْنَِديه ني يدن 
عَلِيم 6 يوسف: 6 

وعلى هذاالقول ‏ وقد جرى عليه الجمهور 
يكون الضّمير في إ نه ما يسمّونه ضمير الشتأن و القصّة 
أي إن الشتان الذي أنافيه هو أن سيّدي امالك لرقبتي 
قد أحسن معاملتي في إقامتي عندكم وأوصاك بإكرام 
منواي. فلن أجزيه على إحسانه بش سالإساءة. وهو 
خيانته في أهله. لفتكفففا 

ابن عاشور: و ضمير (إِنهُ) يجوز أن يعود إلى 
اسم الجلالة, و يكون «رَبى ب بمعنى خالقي. 

و يجوز أن يعود إلى معلوم من المقام و هو زوجها 
الذي لايرضى بأن يمسّها غيرء. فهو معلوم بدلالة 
العُرف. و يكون لرَبَى » بعنى سيّدي و مالكي. 

و هذا من الكلام الموجّه توجيها بليعًا. حكي به 
كلام يوسف يظِةمَا لأن يوسف 24ة أتى بمشل هذا 
التركيب في لغة القبط. و إمّالانه أتى بتركيبَيْن 
عذرين لامتناعه, فحكاهما القران بطريقة الإيجاز 
والتوجيه. وأيّامَا كان قالكلام تعليل لامتناعه. 


و تعريض بها في خيانة عهدها. 
و في هذا الكلام عبرة عظيمة من العفاف و التقوى 
و عصمة الأنبياء قبل النَبوَة من الكبائر. 


وذكر وصف الب على الاحتمالين لما يّوْدْنَ به 


ربب/5141 


من وجوب طاعته. و شكره على نعمة الإيجاد بالنّسبة 
إلى الله. و نعمة التربية با لتسبة لمولاه العزيز.(7:17]) 

مَفْنيّة: قال أكثر المفسّرين: ضمير جَإلَّمرَيّي » 
يعود إلى العزيز زوج المرأة. وأنالممنى: قد أكرمني 
زوجك و أحسن إل فكيف أخونه فيك؟ أمًا الّياق 
فير جح رجوع الضّمير إلى لفظ الجلالة لقربه منه في 
قوله: لِمَعَاذًالهإِلَهرَبَى 4.و ليس للعزيز كر في 
الاآية على الإطلاق. بالإضافة إلى أنّالدّاقع لامتناع 
يوسف عنها هو المنوف من لله و ميس تجرد الوقناء 
للعزيز. و على افتراض رجوح الضمير إلى العزيز فإن 
المقصود توبيخها و التعريض بها. و أن الأولى بهسا أن 
تكون تقيّة وفيّة لزوجها الذي سمت به إلى عُلوٌَ 


الدرجات. 014 
الطُباطَيائي: فقد أفاد ليه بقوله: لَإِلْدُرَبَى 
خسن موا 4: 


أوَلًا: اله موحد لايرى شرك الوثنيّة, فليس تحن 
يتّخدَ أربايًا من دون الله. كما تقول به الوثنيّة: يتتخذون 
مع الله أريابًا أخرى. ينسبون إليهم تدبير العالم. بل هو 
يقول: بأن لله هو ريّه لارب سواه. 

و ثانيًا: أله ليس من يوحّد الله سيحانه قولًا 
ويُشرك به فعلابإعطاء الاستقلال. لهذ الأسياب 
الظاهرة ُؤتر ما ثؤتر بإذن لله. بل هو يرى ما هنسب 
من جميل الآثار إلى الأسباب فملًا جميلالله سبحانه في 
عين هذا الانتساب. فيما تراه امرأة العزيز أئها هي التي 
أكرمت مثواه عن وصيّة العزيز. وأئها وبعلهاربّان له 
يتوليّان أمره. يرى هو أنالله سبحانه هو الذي أحسن 


47 لمعجم في فقه لغة القرآن...ج 7١‏ 
مثواه. و أئه ربّه اّذي يتولى تدبير أمره. فعليه أن يعوذ 
75 09:11 

مكارم الشتيرازي: هناك أقوال كثيرة بين 
المفسّرين في المراد من قوله: ؤَإِلَّهُرَبَى » فاكثر 
المفسّرين. كالملامة الطّثْرسي في « ممع البيسان » 
و كاتب المثار في «تفسير المنار »و غيرهماء قالوا: إن 
كلمة « ربب » هنا استُعملت في معناها الواسع. و قالوا: 
إن المراد من كلمة «رب» هنا هو «(عزيز مصر » 
الذي ل يال جَهْدًا في إكرام يوسف,و كان يوصي 
امرأته من اليداية بالاهتمام به. و قال لما: «أكرمي 
0 م 

ومن يظ ن أن هذه الكلمة لم ُستعمل بهذا المسنى 
فهو مخطئ تامًا. لأن كلمة «رب» في هذه السّورة 
أطلقت عدة مرات على غير الله سبحانه. و أحيائًا ورد 
هذا الاستعمال على لسان يوسف نفسه. و أحيائا على 
لسان غيره فمثلًا في قصّة تعبير الرؤيا للسّجناء. طلب 
يوسف من الذي يشّره با لنّجاة أن يذكر حاله عند ملك 
مصر إوّقال للدى نآل ناج مِلهُمَااذْكرتى علد 
رَبك م يوسف : 7غ, كما نلاحظ هذا الاستعمال على 
لسان يوسيف أيضًا حين جاءه مبعوث فرعون مصرهإذ 
يقول القرآن الكريم في هذا الصّدد: (فَلمًا جَاءمٌ 
الول قال ارجع إن ربد سه مَابَالُ الس الى 
َطَْنَ بيهن يوسف : .6١‏ 1 

وفي الآية:١غ.‏ من هذه السّورة, وذيل الآية: 
47 أطلقت كلمة «رب» في لسان القرآن الكريم 
بمعنى المالك و صاحب التّعمة. فعلى هذا تلاحظون أن 


كلمة «رب» استُعملت ؛ مات سوى الآية محل 
البحث في غير لله. و إن كانت قد استُصلت في هذه 


الستورة و في سور أخرى من القرآن. في خصوص رب 


العالمين «الله » مرارًا. 
فالحاصل أن هذه الكلمة من المشسترك الأفظي» 
و هي تستعمل في المعنيين. 


و لكن رجّح يعض المفسّرين أن تكون كلمة 
«رب» في هذه الآية ؤإنْدُرَيَى أَحْسَن مَثْواى» 
يقصد بها الله. لأئها جاءت بعد كلمة لَمَعَادَ لله 
مباشرة. و كونها إلى جنب لفظ الجلالة صار سييًا لعود 
الضمير في ؤَإنَهْرَبَى » عليه قيكون معنى الآية: إلني 
التجئ إلى الله وأعوذ به. فهو إهي الذي أكرمني 
و عظّم مقامي. و كل ما عندي من التّعم فهو منه. 

و لكن مع ملاحظة وصيّة عزيز مصر لامرأته 
كر مى مَعْويه » وتكرارها في الأآية مح لّالبحث. 
يكون المعنى الأول أقرب وأقوى. 

جاء في التوراة الفصل: 5 رقم 4و 3و ١٠,.ما‏ 
مؤدّاه: «دو بعد هذا وقعت المقدمات. أنامرأة سيّده 
لقت نظرتها على يوسف. وقالت:اضطجع مصي. 
لكّه أبى و قال لامرأة سيّده: إله سيّدي غير عارف بما 
معي في البيت. و كل ما هلك مودح عشديء ولا أجد 
أكبر متي في هذا البيت. و ثم يزاحمني شيء سواك لاك 
امرأته. فكيف أقدم على هذا العمل القبيح جدًا. 
و أتجرأ في الذنب على لله ». فهذه الجسل في التوراة 
تؤيّد المعنى الاول. 031 
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رب 
وَإِذْمَالَإتِرهيمٌ رَبٌ امل هلدا بََدَاامئًا. 


١؟31:ةرقبلا‎ 

أبوحَيّان: وؤرّب4: منادى مضاف إلى اليناء. 

و سُدف منه حرف النداء, والمضاف إلى الياء فيه 
لغات. أحسنها: أن تُُحْدْف منه ياء الإضافة.ويدل 
عليها بالكسرة, فيجنزئ بهاء لأن التداء موضم 
تخفيف. ألاترى إلى جواز التّرَحَيم فيه؟ و تلك اللّفات 
مذكورة في التّحو. و سيأتي منها في القرآن شسيء. 
و نتكلّم عليه في مكانه. إن شاء لله تعالى. و ناداه بلفظ 
الب مضافا إليه. لا في ذلك مسن تلطف السّؤال. 
والتّداء يالوصف الدّال على قبول السّائل وإجابة 


ضراعته, لخي 
رَيْنَا 
١‏ ريسا لائؤا زا إن نسيئا أوأخطًانا... 
البقرة:581 


أبوحيّان: واتتحت كل جلة منها بقوهم: 
<رَيكا 4 إيذانًا منهم بأئهم يرغيون من رتهم الّذي هو 
رهم و مُصلح أحواهم. و لأئهم مُقرون بألهم 
مربوبون, داخلون تحت رق العبوديّة والافتقار. 


اماس 


١‏ رماو اتثامَا وَعَد ئاغلى رسلِك ولا مطزنا 
يمايم لامشل الميقاة. آلعمران:4؟١‏ 

البيضاوي: و تكرير ربّنا للمبالغة في الاتتهال 
والدلالة على استقلال المطالب و علو شأنها. 
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وفي الآآثار: «من حر به أمر فقال خمس مرت ربّنا 
أنجاه الله مما يخاف ». (3:و3) 

مثله الكاشاني لكي 

أبوحيّان:و تكرّر لفظ ربكا م مس مرآت, كل 
ذلك على سبيل الاستعطاف و تطُلّب رحمة اله تعالى 
بندائه بهذا الاسم الشتريف الذال على التربية والملك 
والإصلاح و كذلك تكرر هذا الاسم في قصّة آدمو 
نوح و غيرهما. و في تكرار ربّنا ربّنا دلالة على جسواز 
الإلحاح في المسألة, و اعتصاد كثرة الطلب من الله 
تعالى. 

و في الحديث: «أ لّوا بها ذا الجلال والإكرام» 

وقال الحسن: ما زالوا يقولون ريّنا رتناحق 
استجاب لم. وهذه مس ألة أجمع عليها علماء 
الأمصار. ف 

أبوالسّعود: ربّنا تكرير للتُضرّع وإظهار لكمال 
المنضوع و عرض للاعتراف بربوبيته مع الإيمان به. 
[إلى أن قال:] وفي التَعرض لعنوان الرّبوبية المنبئة عن 
التبليغ إلى الكمال مع الإضافة إلى ضميرهم من 
تشريفهم و إظهار اللطف بهم مالايخفى. ‏ (:60) 


*-وَإذا صْرفت'آبْصَارهمْينقا ءآضحَاب الثار 
انوا ريما لاعلا مع لقم الطّالمين الأعراق : 11 
أبوحَيّان: و العنى: أئهم إذا ملواعلى صرف 
أبصارهم و رأواما هم عليه من العذاب. استغاثوا 
بريّهم من أن يجعلهم معهم. و لفظة وِرَيكا م متعرة 
بوصفه تعالى بأئه مُصلحهم و سيّدهم وهم عبيد. 
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فبالدعاء به طلب رحمته واستعطاف كرمه. (7”07:15) 


-رَيكا وَميغْت كشن رَحْمَة وَعِلْسَا فَاغِْنُ 
لين كابُوا وائبَعُوا سَِيفْك وهم غاب الْجحيم 

ْ 7 المؤمن:/ 

الفخرالرازي: وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: أن الدّعاء في أ كثر الأمور مذ كور 
بلفظ طرَبّنا 4. و يدل عليه أن الملائكة عند السدعاء 
قالوا: ؤريّنا » بد ليل هذهالآية, وقال آدم يضة: 
جَرَينَا لما لسكا » الأعراف: 1. و قال نوح 31 
(ر ب إلى أغود بد أنآنآلهامَاني فى بوعِلم» 
هود: ء. وقال أيضًا: لإر بإلبى دعوت قمى ليلا 
وتقسارًانوح:5.وقالأيضًا: ورب عفر 
وَلوَالِدَىّ» نوح :14 وقال عن إبراهيم اة: ورب 
أرنى كف مضي الْواثى 4 البقرة: وقال: 
ربكا عفرل وَل وَالِدَى و لِلْمُوْمِنِنيَوْمْيَقُومٌ 
الْحِسَابُ) إبراهيم: .4١‏ وقال: لِرَينَاوَاجْقها 
8 قال عن يوسف: (ربَقدأ تيتى من املد » 
يوسف:١ء ٠‏ وقسال عن موسى لة: وربأرقى 
آَلظُرَإلَيِكَ > الأعراف : ١89‏ وقال في قصّة رار 
ورب ]إلى ظنتالفسى فاغفلى ففق له إلة مهو 
الو اجيم © قار بن نت لل أكون 
طَهيرا لمي 4 القصص : ,و حكى تعالى 
عن داود: َفَامتشرربدْرَطَءرَاكِمًا نابم ص: 
4 وعن سليمان ائه قال: رب اف ْلى وقسبالى 


مُلْكا م ص: 0 وعن زكريًا أله (كاذى ريه ندَاء 
خَفي4 مريم: ”, وعن عيسى لق أله قال: ربكا 
أكزل عَلَيكامَائَمِنَالسّمّاء »المائدة: 14١1,.وعن‏ 
يحمّد أن الله تعلى قال له: قل ربأعوة بلنامين: 
هَمَرَات التشيَاطين 4 الؤمنون: 17, و حكى عن 
المؤمنون أئهم قالوا: ٍرَينامَا حلت هذ تاللا » 
آل عمران: ,14١‏ وأعادوا هذه اللّفظة حمس مرّات. 
وحكى أيضاعنهم أئهم قالوا: عفر اتكريكا َك 
الْمَصين م البقرة: 544 إلى آخر السّورة. 

فثبت بما ذكرنا أن من أرضى الدعاء أن ينادي 
العبد ربّه بقوله: ها رب و تام الإشكال فيه أن يقال: 
لفظ الله أعظم من لفظ الرّب فلم صار لفظ الرب" 
مختضًا بوقت الدّعاء؟ . 

والجواب: كأنالعبد يقول: كنت في كتم العدم 
وامحض والفي الصّرف. فأخرجتّني إلى الوجود. 
و ربئّيسئني, فاجصل تربيتسك لي شفيعًا ليك في أن 
لاخلّيني طرفة عين عن تربيتك وإحانك و فضلك. 
[إلى أن قال:] 

اعلم أن الملائكة وصفوا لله تعالى بثلاثة أنواع من 
الصّفات: الربوبيّة. و الرحمة. و العلم. أمَا الربوبية فهي 
إشارة إلى الإيجاد والإبداع, وفيه لطيفة أخرى و هي 
أن قوهم: ِرَيْكا ب6إشارة إلى الثربية. و التربية عبارة 
عن إبقاء الي على أكمل أحواله وأحسن صقاته, 
وهذا يدل على أن هذه الممكنات. كما أئها حتاجة 
حال ححدوتها إلى إحداث الحقّ سبحانه و تعالى 
و إيجاد.. فكذلك إلهامحتاجة حال بقائها إلى 


إيقاء الله. إفقددنا 

أبوحيّان: كثير] ما جاء الثّداء بلفظ ربّنا ورب 
و فيه استعطاف العبد لمولاء الذي رياه وقام بمصالحه 
من لدن نشأته إلى وقت ندائه. فهو جدير بأن لا يناديه 
إلا بلفظ الركب. 401) 


أ تا 6 ولتاقم 
د 

الطّبْرسي: أي وقُل هم :لله مُديّرنا و مُديّركم. 

و مُصرفنا ومُصرّفكم. والمنعم علينا وعليكم. و إلما 
قال ذلك: لأن المتمر كين قد اعترفوا بأ الله هو الخنالق. 


(6:هة) 
رياب" 
باب فقون خيرم لهالا الها 
يوسف: 79 


المصْطَقَوي: إنّمن يتخذ غير لله ريّاء لازم أن 
يتّخذ أربابًا متفرقة متصّدّدة, كل واحد منهم في جهة 
و في حاجة, في مال و في عنوان و في رفع ابتلاء دنيوي» 
وفيجهات أخرويّة. وغيرهاء كماقالتصالى: 
(إئخذوا َحْبَارَهُمْوَرْهْيَائهُ نهُمْأرْيَابَا » التوبة : لذي 
رابآ َكُمْآن حِدُوا الْمَلئِكَة وَاللْببَينَأربَابا »م 
آل عمران: ٠١‏ لْوَلَايتخِديَْضنابَغْضًا بايا مِنْ 
دُونالله »آل عمران : 14. [ققفقة 
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يبا 
١‏ قل يا آهل الكتاب الوا إلى كَلِمَةسََاء بيككا 
ديكالا تقه د إلا اف وَلالمرلة بوشيسا رلايقية 


بَْضنا بَعْضًا أرْيَايًا منذونالله فين كولوا قَقُونُوا 
اشهد اننهدوا بن مئِْمُون. آل عمران: 514 
ابن عبّاس: لايطيع أحدا مئًا أحد من الرؤساء 
في معصية الله . )45 
عكرمَة تنود يهن البعض. 

)0.7 © (الطبري‎ ١ 
الإمام الصادق 4ة: ما عبدوهم من دون الله‎ 
و لما حرّموالهم حلالًا وأحلّوالهم حرامًا. فكان ذلك‎ 
) (اللّوسي ؟: هم‎ 

أبن جُرَيّج: لايْطِع بعضنا بعضًا في معصية الله. 
(الطبتري' "9 00.7 
الطبسري: وقوله: (وَلَايي يفاضا 
بايا 4 يقول: و لايدين بعضنا لبعض بالطاعة فيما 
أمر به من معاصي الله. ويُحَلّمه بالتجود له. كما 


اخاذ الأرباب من دون الله. 


يسجد لريّه. 

و أمًا قوله: طٍوَلَايَخِد بَْضَابَمْضًا أَرْبَابًا بهفإن 
ائخاذ بعضهم بعضًا. هو ما كان بطاعة الأتباع الرؤساء 
فيما أمروهم به من معاصي لله. و تركهم ما نهوهم عنه 
من طاعة الله كما قال جل ثناؤه: !تمدو ا احْبَارَهُم 
وَرَطيَئهُمْآََْابا من ذو الله وّالمَسيح ابن يم وما 
موا إلا ليَعبدُوا إلنْهًا وَاحِدًا »التوية: 5١‏ 

و يقال: إن تلك الربوبيّة أن يُطيع التاس سادتهم 
وقادتهم في غير عبادة. و إن لم يصلّوا لهم. 


'لمعجم في فقه لهة القرآن...ج 77 

وقال آخرون: ائخاذ بعضهم بعضًا أربابًا: سجود 
بعظهم لبعض. م 

الرجّساج؛ أي نرجع إلى أن معبودنالله. وأن 
عيسى بشتر. كما ائنا بشّر فلاتتخذه ريًا. ‏ (77:1]) 

اميْبّدي: أى لانطيع فى معصية الله أحدًا. 

0 1 

الرْمَخْشَرِي: يمني تعالوا إليها حتى لانقول: 
عزير ابن لله و لاالمسيح ابن الله. لأنْ كل واحد منهما 
بعضنا بشر مثلناء و لانطيع أحبارنا فيما أحدثوا سن 
التتحري و التحليل من غير رجصسوع إلى ماشرعلله. 
كقوله تعالى ذَإتخَزُوا حْبَاَهمْوَرْطْائهُمْْيَابَا ين 
دونالله وَالْمَسيح ابن مَرْيَمَوَمَاأُمِرُوا يدا 
إلمْها رَاحدمالتوية 3١:‏ 

وعن عدي بن حاتم: ما كنا نعبدهم يا رسول الله 
قال: «أليس كانوا يُحلُون لكم و يُحرّمون قتأخذون 
بقوهم؟ قال: نعم, قال: هو ذاك ». (لبم) 

نحوه البيضاوي(١:‏ 170). و التسّفي(1: 077 
والتيسربيني(555:1).وأبوالكمود(599:1), 
وَالبُرُوسَوي(47:9). 

ابن عَطيّة: اتخاذ بعضهم يعض أربائًا هو على 
مراتب, أعلاها اعتقادهم فيهم الألوهيّة. وعبادتهم لم 
على ذلك؛ كعزير و عيسى بن مريمءو هسذا فسّّر 
عِكْرمّة. و أدنى ذلك طاعتهم لأساقفتهم و رؤسائهم في 
كلما أمروايه من الكفر والمعاصي والتزامهم طاعتهم 
شرعًاء وبهذا فسّرابن جُرَيْج. فجاءت الآية بالدّعاء 
إلى ترك ذلك كلّه. (440) 


الطّبْرسى: اختلف في معناء. فقيل: معناه 
و لايتخذ بعضناعيسى ربا فإله كان بض الناس. 
و قيل: معناه أن لانتخذ الأحبار أربابًا بأن نطيعهم 
طاعة الأرباب. لقوله: ذإتُخدُوا أَحبَارَهمْ و رَهبَالهمْ 
أَرْيَايًا مِنْدُو ناه ». 466:1 

الفخرالرازي؛ إله تعالى ذكر نلانة أشياء: أوّها: 
ألا نعيد إلا الله. و ثانيها: أن لانشرك به شينّاء و نالتها: 
أن لايتّخذ بعضنا بعضًا أرباًا من دون لله. و إثما ذكر 
هذه الثلاثة, لأنْ التصارى جمعوابين هذه الثلائة, 
فيعبدون غير لله وهوالمسيح. و يُشركون به غيره؛ 
وذلك لألهم يقولون: إله ثلائة: أب و ابن و روح 
القدس, فأ ثبتوا ذوات ثلاثة قدية سواء. 

و إنما قلنا: إنهم أثبتواذوات ثلاثة قديمة. لأئهم 
قالوا: إن أقنوم الكلمة تدّرّعت بناسوت المسيح. 
وأقنوم روح القدس تدَرّعت بناسوت مري. و لولا 
كون هذين الأقنومين ذاتين مستقلتين, و إِلالما جازت 
علبهما مفارقة ذات الأب و التدرّع بناسوث عيسى 
ومريىءو لما أثيتواذوات ثلائة مستقلّة فقد أشركوا. 

وأمًا إنهم اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربايًا من 
دون الله فيدل عليه وُجُوه: 

أحدها: إئهم كانوا يُطيعونهم في التحليسل 
والتحريم. 

والثاني: إنهم كانوا يسجدون لأحبارهم, 

والثالك: قال أبومسلم: من مذهيهم أن من صار 
كاملا في الرّياضة والمجاهدة يظهر فيه أشمر حلول 
اللاهوت. فيقدر على إحياء الموتى وإبراء الاكْمّه 


والأبْرص. فهم و إن لم يطلقوا عليه لفظ الب إلا|ائهم 
أثبتوا في حقه معنى الربوبيّة. 

و الرابع:هو أئهم كانوا يطيعون أحبارهم في 
المعاصي. و لامعنى للربوبيّة إلاذلك, ونظيره قوله 
تعالى: لَأَقْرَآَيْتَ من الْخَذ لهم هيه >الجائية : ؟؟, 
فنبت أن التصارى جمعوا بين هذه الأمورالثّلانة. 
و كان القول بيطلان هذه الأمور الثلائة كالأمر افق 
عليه بين جمهور العقلاء؛ و ذلك لأن قبل المسيح ما كان 
ا معبود إلا الله. فوجب أن يبقى الأمر بعد ظهور المسيح 
على هذا الوجه. و أيضًا القول الشركة ياطل يائفاق 
الكل و أيضًا إذا كان الخخالق و انعم جميع العم هي 
لله. وجب أن لابرجع في التُحليل و التحري و الانقياد 
والطاعة إلا إليه. دون الأحبار و الرهيان. فهذا هو 
شرح هذه الأمور الثلاثة. 4 

الخازن: ذلك أن التصارى عبدوا غير الله وهو 
المسيح. و أشركوابه وهو قوهم: أب واب نو روح 
القدُس. فجعلوا الواحد تلاتة. و انَخَذوا أحبارهم 
و رُهبانهم أريايًا من دون الله؛ وذلك أئهم يطيعوتهم 
فيما يأمرونهم به من الثترك و يسجدون لهم, فهذا 
معنى ائشاذ يعضهم بعضًا أربايًا من دون الله؛ فتبت أن 
التصارى قد جمعوا بين هذه التلاثة أشياء. 

و معنى الآية قل: با محمّد للهودو التصارى 
َلْمُوا إلى أمر عدل نصف. وهو أن لانقول: عُرَيْر ابن 
الله و لانقول: المسيح ابن الثه. لأن كل واحد منهما بشّر 

9 ق مثلناء و لانطيع أحبارنا و رهباننا فيما أحدتوا 
من التَحريم و التحليل؛ من غير رجوع إلى مسا شضرع. 


رب ب/1407 
و لايسجد بعضنا لبعض. لأنالستجود لغير الله حرام. 

و قيل: معناه و لانطيع أححدً! في معصية الله. 
للحي كرا 

أبوحَيّان: [نقل بعض الأقوال وأضاف:] 

و في قوله: (ِبَعْضَنًا بَعْضًا » إشارة لطيفة. و هي أن 
البعضيّة بنافي الإهيّة؛ إذهي تمائل في اليشريّة. وما 
كان مثلك استحال أن يكون إِشّا لك, و إذا كانوا قد 
استبعدوا اباع من شاركهم في البشريّة للاختصاص 
بالتبوة في قوهم: إن لشم إلا بَن ملكا »إ_راهيم : 
٠١‏ لَإِنَئح !ابش رمِسشلُكُمْ» إبراهيم: .1١‏ 
ٍَْأَنوْسٌ لِبَشترين مِثلِئا» المؤمنون : 47. فادعاء الإهيّة 
فيهم ينبغي أن يكونوا فيه أش د استبعانً!. 

وهذه الأفعال الدّاخل عليها أداة الثفي متقاريبة 
في المعنى: يؤ كد بعضها بعضًا؛ إذ اختصاص لله بالمبادة 
ينضمّن نفي الاشتراك و نفي ائخاذ الأرياب من دون 
لله. و لكن الموضع موضع تأكيد وإسهاب ونشر كلام, 
لأئهم كانوا ميا لغين في التّمسّك بعبادة غير لله. فناسب 
ذلك التوكيد في انتفاء ذلك. والتصارى ججعوابين 
الأفصال التلائة : عبدوا عيسى. و أشركوا بقوهم: الث 
ثلانة. و اخذوا أحيارهم أربابًا في الطاعة لمم في 
تحليل وتحريم وفي السّجود هم. م4 

الشّو' كاني: تبكيت لمن اعتقد ربوييّة المسيح 
وعُرَئْر وإشارة إلى أن هؤلاء من جمنس البشسر 
و بعض منهم. و إزراء على من قلَّد الجال في دين الله 
فحلّل ما حلّلوه له. و حرم ما حرّموه عليه. فإن من 


4 /لمعجم في فقه لفة الق رآن...ج 7 
فعل ذلك فقد ائخذ من قلّده ربّاء ومنه: إنُخذوا 
أَحْبَارَهُمْوَطبَائهمْأَرْبَابًا مِنْدُون الله »الثوبة: 5١‏ 
1 1عغغ) 

اللوسي: [نقل بعض الأقوال وأضاف:] 

فإن قلت: إن المخاطبين م يتَخذ وا البعض أربابًا 
من دون الله بل ائمخذوهم آطة معه سبحانه. 

أجيب بأئه أريد من دُون الله 4 وحده. أو يقال: 
يأئه أتى بذلك بيه على أنَّْالتشرك لاججامع 
الاعتراف بربوبيّته تعامى عقلًا. قله بعضهم. (7: 01877 

رشيدرضا:فالرب: هو السَّيّد المربّي الذي 


يطاع فيما يأمر و ينهى .والمراد هنامن لهحق 


التشريع والتحليل والتحريم. م 
المراغي:و قد حوت هذهالآية وحدايّة 3 
الألوهيّة في قوله: (َأَنَا ني دلا الهو وحداتيّة 
الربوبيّة في قوله: لو لَايَكَخِذ يَْضئا بَْضًا أَرْيَابَا من 
در الله ».و هذا القدر متّفق عليه في جميع الأدييان, 
فقد جاء إبراهيم بالتّوحيد, و جاء به موسى, ققد ورد 
في التوراة قول الله له:«إن الرب إلهك, لايكن لك آطة 
أخرى أمامي. لاتصنع لك تالا منحوئا. و لاصورة ما 
ما في السّماء من فوق. و مما فى الأرض من تحت.وما 
في الماء من تحت الأرضء لاتسجد طن و لاتعب دهن ». 
و كذلك جاء عيسى ممثل هذاء ففى إنجيل يُوحَنَا:ٍ 
«وهذه هى الحياة الأبديّة أن يعرفوك أنت الإله 
الحقيقي وحدك. و يسوعالمسيح الذي أرسلته». 
وجاء خا اللبتين محمد عل هذا: : جف لاإلةإلا 
هلحي الَُومٌلَاتأ ذه سيئة ولام » البقرة : 6 


و خلاصة المعنى: أنا و أثتم نعتقد أن العالم من صنع 
إله واحد هو خالقه والديّر له.و هو الذي يرسل إلينا 
أنبياءه لتلُفونا عنه ما يُرضيه من العمل و ما لايُرضيه 
هلم بنائتفق على إقامة هذه الأصول. و نرقض 
الشتبهات التي تعرض ها. فإذا جاءكم عن المسيح 
شىء فيه «ابن لله » أولناه على وجه لايخالف الأصل 
الذي ائفق عليه الأنبياء. لأئنا لاجد المسيح فسّر هذا 
القول بأئه إله يُميّد. و لادعا إلى عبادته وعبادة أَمَه, 
بل كان يدعو إلى عبادة الله وحده والإخلاص له. 

وقد كان البهود موحدين. و لكن كان منبع 
شقوتهم اتباعهم لرؤسساء الدين فيما يُقرّرون من 
الأحكام, و جعله بمنز لة الأحكام المنزلة من عند لله, 
و سار التصارى على هذا المنوال. و زادوا مسأل 
غفران الخطايا. و هي مسألة كانلماأثر خطيرفي 
امجتمع المسيحي, حتّى بلغ من أمرها أن ابتلمت 
الكنائس أكثر أموال التاس. فقامت طائفة جديدة 
تطلب الإصلاح. وهى فرقة «السبر و تستانت » 
وقالت: دعونا من هؤلاء الأرباب, و خذواالدين من 
الكتاب و لاتشر كوا معه شيئًا سواه من قول فلان 
وفلان. مولن 

الطَّباطبائى” و ما قوله تعالى: (ِوَلَايتهِدَ 
بخضلما نابم دون الله4 فمن حيث أفادأن 
امجتمع الإنساني على كثرة أفراده و تفرّق أشخاصه 
أبعاض من حقيقة واحدة, هي حقيقة الإنسان و نوعه, 
فما أُودَعَتّه فيه يد الصّنع والإيجاد من الاستحقاق 
والاستعداد الموزع بينهم على حد سواء. يقضي 


بتساوبهم في حقوق الحياة واستوائهم علسى مستوى 
واحد. وما تفاوت فيه أحوال الأفراد و استعدادهم في 
اقتناء مزايا الحياة. من مواهب الإنسانيّة العامّة التي 
ظهرت في مظاهر خاصة من هاهنا و هناك و هنالك. 
يجب أن ُعطاه الإنسانيّة لكن من حيث تسأله. كما أن 
الإزدواج والسولادة والمعالججة متلا من مسائل 
الإنسانية العامّة. لكن الذي يُعطى الإزدواج هو 
الإنسان البالغ المذكر أو الأتنى. والولادة بُعطاها 
الإنسان الأنتى و العلاج يُعطاه الإنسان المريض. 

و بالجملة أفراد الإنسان اجتمع أبعاض متشسابهة 
من حقوقة واحدة متشابهة, فلاينيغي أن يحمل البعض 
إرادته و هواه على البعض إلا أن يتحمّل ما يعادله. 
وهو التعاون على اقتناء مزايا الحياة. و أما خضوع 
امجتمع أو الفرد لفرد, أعني الكل. أو البعض لبعض بم 
يخر جه عن البعضيّة, و يرفعه عن التنّساوي بالاستعلاء 
والنسيطر و التحكم بأن يؤخذ ريا متبّع المشيئة. يحكم 
مطلق العنان. و يُطاع فيما يأمر وينهى. ففيه إبطال 
الفطرة وهدم بنيان الإنسائيّة. 

وأيضًا من حيث إن الربوبيّة عا يختص بالله لاربة 
سواه. فتمكين الإنسان مثله من نفسه يتصرف فيه يما 
يريد من غير انعكاس. انّخاذ رب من دون الله لايقدم 
عليه من يُسلّم له الأمر. 

فقد تبن أن قو له: و لايد بختنا بتغضا رابا 
من ذُون لله 4 يفصح عن حُجتين فيما يفيده من المعنى: 
إحداهما: كون الأفراد أبعاضًا. و الآخر: كون الربوبيّة 
من خصائص الألوهية. 50 


ربب/551 


عبدا لكريم الخطيب: هو تعريض بأ تباع المسيح 
الّذين ائخذوا المسيح. وهو بعض الئاس اتخذوه لها 
من دون لله فالمسيح هو إنسان من النّاس, فكيف 
ِتَخْذ التاس بعضهم أربايًا و آهة؟ نه مهما بلغ تقديرنا 
و إعزازنا لبعض الّاس مئاء فإنٌ ذلك لايخرج بهم عن 
دائرة الإنسانيّة. ولايخرج بنظرنا لبهم عن الحسدود 
البشريّة. و إن وضعناهم على ارو منها. (5:-485) 

مكارم الثشيرازي:ر لعل في هذه الجملة 
الأخيرة إشارة إلى أحد موضوعين: 

الأوّل: أئه لايجبوز تأليه المسيح, و هو بشر مثلنا 
ومن أبناء نوعنا. 

و الثاني: أمّه لايجوز الاعتراف بالعلماء المنحرفين 
الْذين يستغلون مكانتهم. و يُغيّرون خلال لله و حرامه 
كيفما يحلو طم, و لايجوز اتباع هؤلاء. 

و يتّضح نما سبق من الآيات القرانيّة أكئه كان 
هناك بين علماء اهل الكاجتهامات يحرفون أحكام 
الله بحسب مصالحهم أو تعصّبهم. إنّالإسلام يرى أن 
تك عله بويا اح وف ويب 
إنما هو يعيدهم بالمعنى الواسع لكلمة العبادة. إن سبب 
هذا الحكم واضح, فإنْ حسق وضع القسوانين 
والتشريعات يعود إلى الله. فإذا قرّر أحد هذاالحق 
لغير الله فقد أشرك. 

يقول المفسّرون في ذيسل تفسير هذه الآيسة: إن 
« عدي بن حاتم »الذي كان نصرانيًا ثم أسلم. عند ما 
سمع هذء الآآية. فهم من كلمة «أرباب »أنّْالقرآن 
يقول: إن أهل الكتاب يعيدون بعض علسائهم. فقال 


لم معجم في فقه لغة الق رآن...ج 7١‏ 

لبي وَل دما كنا نعبدهم ها رسول لله. فقال يَفِ: أما 
كانوا يُحلّون لكم و يُحرّمون فتأخذون يقوهم؟ فقال: 
نعم,فقال الي :هو ذاك ». 

في الواقع يعتبر الإسلام ارق والاستعمار 
الفكريّنوعًا من العيودية و العبادة لغير الله. و هو كما 
يحارب الشرك و عبادة الأصنام. يحارب كذلك 
الاستعمار الفكريّ الذي هو أشيه بعيادة الأصنام. 

و لابد من الإشارة إلى أن «أرباب »جمع, لذلك 
لايمكن أن نقول: إن المقصود هو الّهسي عن عبادة 
عيسى وحده. و لعل النّهي يشمل عبادة عيسى 
وعبادة العلماء المنحرفين. (05) 

فضل الله: فلايكون الإنسان ريا للإنسان مهما 
علا شأنه. و تضكّمت قوّته. وامئدّت سُلطته, لأن ذلك 
كله لايرفعه إلى درججة الرّبوييّة. فهو مخلوق من 
مخلوقات الله. كما أن ما يلكه من مال وجاء وقوة 
و سلطان. هو نعمة من تعم أله 

و في ضوء ذلك. لاحال لأي خضوع لذاته. 
و لاطاعة لأوامره و نواهيه. ولا التزام بخطّه في حركة 
الحياة و الإنسان على مستوى الاتتماء إليه في ذلك 
كلّه. أله يُمثل الانحراف عن الحقيقة التَوحيدية, التي 
تؤكّد وحدائية لله في الرَبوبيّة: ووحدة الإنسان في 
عبوديته لله. وفي مساواة كل تنوّعاته على صعيد 
الإنسائيّة. فليست هناك إنسانيّة في الدرجة الفوقيّة 
وأخرى في النترجة التحتيّة من حيث الذات. بل إن 
التمايز ينطلق من الصّفات المكتسبة أخلاتقًا وفكيًا 
وعملا. الساضن 


١َلَائْمَكمْأن‏ عدوا الْمَفِكَوَاللْسبَين 
أرجخ يكم الكُفرتدإذك نيتو" 
آلعمران: 4٠‏ 
الطبري: و ما كان للئبي" أن يأمركم أئها الناس 
<أن شخذوا الْمليِكَة مالي بايا 4 يعني بذ لك آلهة 
يعبدون من دون الله. كما لسن له أن يقول لهم: كونوا 
عبادًا لي من دون الله. قف 
الرّجَساج: أي و لا يأم ركم أن تعبدواالملالكة 
و النبيين, لأن الذين قالوا: إن عيسى ماك إل عبدوه 
وائخذوء ربّا. وقال قوم من الكقار:إِنالملائكة 
أربابنا. و يقال: إئهم الصابئون. الدلعق 
القمي: قال: كان قوم يعبدون الملائكة. و قوم من 
التصارى زعموا أن عيسى رب و اليهود قالوا: عَرَّيْر 
ابن الله. فقال الله: لو لَايَأمْر ]أن كتحِذوا الْمَلئِكَة 
وَاهيِنَأرْبَايًا 4 000 
0 سيو في الآية دلالة على أن الأنبياء 
لايبوز أن يقع منهم ماذكره دون أن يكون ذلك إخيار 
عن أنه لابقع منهم. لأأئها خرجت مخرج التنزيه لني 
عن ذلك, كما قال: هما كان له أن يَتَخِدَمِن'وَلَدٍ» 
مريم: 706 و معناه: لايجبوز ذلك عليه. و كذ لك قوله: 
ؤم ائْخذ الله مِن وَلَدٍوَمَا كان مَعَهُم نإل > المؤمنون: 
١‏ يدل على أن ذلك غير جائز عليه. و لو جازأن 
يُحمّل على نفي الوقوع دون الامتناع, لجاز أن يُحمّل 
على التتحريم دون الانتفاء. لأن اللفظ يصلح له. لو لا 
ما قارنه من ظاهر التعظيم للأنبياء. والتنزيه لهم عن 
الدّعاء إلى الفاد أواعتقاد الضّلال. 


ويجب حمل الكلام على ظاهر الال إلا أن يكون 
هناك ما يقنضي صرفه عن ظاهره, على أئه لوخّمل 
على الثفي لما كان فيه تكذيب للمخالف. والآية 
خرجت مخرج التكذيب لهم فيدعواهم: أن المسيح 
أمرهم بعيادته. [إلى أن قال:] 

وإلمالم تبر العبادة إلا للّد تعالى لأئها تستحق 
بأصول التّعم من خلت القدرة. والحياة. والعقل. 
و الشهوة, و غير ذلك ما لا يقدر عليه سواه. 

و ليس في الآآية ما يدل على أن في أفعال الجوارح 
كفرًاء لأ قوله: وَأيَأمُرْكُمِْالْكُف رم معناه الأمر 
باعتقاد أن الملائكة والتبيَينَ أربابٌ, وذلك كفر 
لاحالة. ولم يجر في الآبة. لتوجيه العبادة | ليهم ذكرء 
فأمًا من عند غير الله فإِنا نقطع على أن فيه كفرا. هو 
المجحد با لقلب, لأنّْ نفس هذا الفعل كفر, قسقطت 
شبهة المخالف. إ(فقيتت 

الرّمَخشري: والمعنى: أن رسول لله يق كان 
ينهى قريئمًا عن عبادة الملائكة, و اليهودو التصارى 
عن عبادة عُرَيْر والمسيح. فلمّا قالوا له:أ تتخذك ريا 
قيل هم: ما كان لبشر أن يستنيئه الله. ثم يأمر اللساس 
بعيادته و ينهاكم عن عبادة الملائكة و الأنبياء. 


)غغ٠١:1(‎ 

الطّْرسي: اي آلمة كمافعله الصابئون 

والتصارى. (انككم) 
الفخرالرّازي: وفيه وجهان: 


أحدهما: أن تمل (لا) مزيدة, والممنى ما كان 
لبشر أن يؤتيه الله الكتاب و الحكم و النّبوة أن يقول 
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للئاس: كونوا عبادً! لي من دون الله. و يأمركم أن 
تتّخذ وا الملائكة و النبيّين أربابا. كما تقول: ما كان 
لزيد أن أكرمه ثم تهينني و يستخفا بي. 
والتآني: أن تجعل (لا) غير مزيدة, والمعنى: أن 
الي كل كان ينهى قريئمًا عن عيادة الملائكة. و اليهود 
والتنُصارى عن عبادة عُزَيْر والممسيح. فلمًا قالوا: 
أتريد أن نتخذك ريا قيل هم: ما كان لبشر أن يجعله 
الله نيا ثم يأمر الئاس يعبادة نفسه و ينهاهم عن عبسادة 
الملائكة و الأنيياء. 0١:4‏ 
نحوه اليسابوري. 014 
القَرطي: أي بأن تخذواالملائكة واللبتّين 
أربابًا. وهذا موجود في التصارى يُعظّمون الأنبياء 
والملائكة حنّى يجعلوهم لهم أربايًا. 074:40 
الخازن: يعني كفعل قريش والصّابئين؛ حيث 
قالوا: الملائكة بنات الله. و كفمل اليه ود والتصارى؛ 
حيث قالوا في المسيح و العُرَيْر ما قالوا.و إلماخص' 
الملائكة و التَبيّين بالذكر, لأن الّذين وُصفوا بعبادة غير 
لله عزو جل من أهل الكتاب لم يّحْك عنهم إلاعيادة 
الملائكة و عبادة المسيح و عُرَيْر, فلهذا المعمنى خصّهم 
بالذكر. الككنف 
أبن عاشور:وامل القصود من قوله:ؤولا 
يَأمْركُمْ أن عدوا اَْلئكَةوَالَينآرْبَايًا 4أئهم 
لما بالغوا في تعظيم بعض الأنبياء و الملائكة. فصّروا 
صور النْبيّين. مثل يحيى و مريم, و عيدوهماء وصوروا 
صورالملائكة. واقتران التصوير مع القُلوّفي تعظيم 
الصّورة وَالتَمبّد عندها ضراب من الوتئيّة. (1115) 
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الطّباطبائي: وقد اختلفت الآيتان: أعني قوله: 
تيعو ل نكاس كُونُوا عِبَادالى مِندُونالله). 
وقول هوَلَايَمكمْآن حرا المَئِكَةَ رَالْسيَينَ 
أَرْبَاًا بم من جهتين في سياقهما: ش 

الأوى: أن المأمور في الأولى (ِتُمْيَُولَ لاس بم 
الئاس. و في الثانية هم المخاطبون بالآية. 

و الثّانية: أن المأمور يه في الأولى العبوديّة له. و في 
الثانية الااتخاذ أربابًا. 

أمّا الأولى فحيث كان الكلام مسوقا للتُعريض 
بالتصارى في عبادتهم لعيسى. وقوهم بألوهيّته 
صريحًاء مسندين ذلك إلى دعوته, كان ذلك نسبة منهم 
إليه أئه قال: كونوا عبادً! لي. بخلاف اتخاذ الملائكة 
و التبيين أربابًا بالمعنى الذي قيل في غير عيسى. فإله 
يض الألوهيّة يلازمه لابصريحه. فلذ لك قيل: أربابا, 
وام يقل: آهة. 

و أما الثّانية فالوجه فيه أنّالتعبيرين كليهما 
جكُوئواعيَادلى لَايَأمرَكُمْأن توا » أمر لو تعلق 
بأحد تعلّق بهؤلاء الذين يخاطبون بهذه الآيات من 
أهل الكتاب و العرب. لكن التعبير لما وققع في الآية 
الأولى بالقول. والقول يقضي بالمشانهة, ولم يكن 
الحاضرون في زسن نزول الآبية حاضرين؛ إذ ذاك 
لاجرم قيل: تمقو لاس 4. ولم يقل :م يقول 
لكم. و هذا بخلاف لفظ الأمر المسستعمل في الآبة 
الثانية. فإئه لايستلزم شفاهًا بل يتم مع الغيية. فإن 
الأمر المتعلّق بالأسلاف متعلّق بالأخلاف, مع حفظ 
الوحدة القوميّة. وأمّاالقول فهو لإفادته بحسب 


الانصراف إسماع الصّوت يقضي بالمشاقهة و الحضور 
إلا أن يعني به جرد معنى التّفهيم. 

و على هذافالأصل في سياق هذه الآيات الحضور 
وخطاب الجمسع. كسا جصسرى عليه قوله تعالى 
ؤَوَلايَامَُكمْ ) إلى آخر الآية. في 

مكارم الشيرازي: هذه تكملة ل ابُحث في 
الآية السابقة فكما أن الأنيياء لايدعون الناس إلى 
عبادتهم. فإئهم كذ لك لايدعونهم إلى عبادة الملائكة 
و سائر الأنبياء. و في هذا جواب للشركي العرب الّذين 
كانوا يعتقدون أنّالملائتكة هم ينات الله. و بذلك 
يسبغون عليهم نوعًا من الألوهيّة. ومع ذلك كانوا 
يعتيرون أنفسهم من أتباح دين إبراهيم. كذ لك هو 
جواب للصابئة الذين يقولون: إلهم أتباع «ديحمي ». 
و كانوا يرفعون مقام الملائكة إلى حد عبادتهم. وهو 
أيضًا رد على اليهود الَذِين قالوا: إن عَرَيِر ابن الله. 
و أضفواعليه طابعًا من الرّبوبيّة. فالآية تر دهؤلاء 
جميعّاء و تقول: له لايليق بالأنبياء أن يدعو النّاس إلى 
عبادة غير الله. ااك) 


؟-إتخذوا أحْبَارَهمْوَرْبَاَهُمْأْيَاَا من دون الله 


وَالْمَسِيحَايْنَمرْيم.. الثوبة: 8١‏ 
أبن عبّاس: أطاعوهم بالمعصية. اناف 
زيْنواطم طاعتهم. 


[و في رواية أخرى] م يأمروهم أن يسجدوا هم 
و لكن أمروهم بمعصية لله فأطاعوهم. قسماهم الله 
بذلك أربايًا. (الطَبري 1: 201) 


الحسّن: في الطاعة, (الطْبّري5: 681) 
الإمام الصّادق :ما دعوهم إلى عبادة 
أنفسهم. و لو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم, 
و لكثهم أحلُواهم حرامًا و حرمواعليهم حلالا. 
فكانوا يعبدو نهم من حيث لايشعرون. 
(العيّاشي 7+ )5١‏ 
أبوالبختري: قيل لحذيضة:أرأيت قول لله: 
انوا أَخَارَهُمْ» قال: أما هم لم يكونوا يصومون 
هم. و لايُصلّون طم, و لكتهم كانوا إذا أحلوا هم تسيئًا 
السسلونو انا سوا هوس )ا حك شفع 
حرموه. فتلك كانت ربويّتهم. 
[و في رواية أخرى] انطلقوا إلى حلال لله فجعلوه 
حراماء وانطلقوا إلى حرام لله فجعلوه حلالا. 
فأطاعوهم في ذلك. فجعل الله طاعتهم عبادتهم. و لو 


قالوالهم:اعبدونام يفملوا. 2 (الطَيّري014:7) 
الفرّاء: م يعبدوهم: و لكن أطاعوهم, فكانت 
كالربوبيّة. ) 


ابن قي :بريد أنهم كانوايُحلّون لمم النتيء 
فيستحلّونه. و يُح مون عليهم الشيء فيحرمونه. 
ليلة 
الطّيْري: يعني: سادة هم من دون لله يُطيعونهم 
في معاصي الله فيُحلُون ما أحلّوه هم مماقد حرّمه 
لله عليهم و يُحرمون ما يُحرّمونه عليهم ما قد أحلّه 
اهم . 
عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسو ل الله ل 
و في عنقي صليب من ذهب فقال: يا عدي اطرّح هذا 
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الوئن من عُنقك. قال: فطرحته و انتهيت إليه. وهو 
يقرأ في سورة براءة. فقرأهذهالآية: (ِإِنُخَذوا 
أحبَارَهُمْوَرَغْبَاهُمْأرْيَابًامِنْدُون الله . قال: قلت: 
يارسول الله إنَا لسنا نعبدهم فقال: أليس يُحرمون ما 
أحل الله فتُحرمونه. و يلون ما حرم الله فتُحلُونه؟ 
قال: قلت: بلى. قال: فتلك عبادهم. لمتكا 

لقم أما المسيح فعصوه و عظموه في أنفسهم 
حتّى زعموا أئه إله و أئه ابن الله. و طائفة منهم قالوا: 
نالث ثلاثة. و طائفة منهم قالوا: هو لله. و أمًا أحيارهم 
و رهبانهم فإئهم أطاعوهم و أخذوا بقوهم. واتبعواما 
أمروهم به و دانوا بهم ما دعوهم إليه. فانْحَدذوهم 
أربابًا بطاعتهم لهم. و تركهم ما أمر لله و كتبه ورسله 
١‏ تبَدومُوراء ظُهُررفِم 4 وما أمرهم بهالأحبار 
والرهيان اتبعوه وأطاعوهم وعصوالله. (كنقىى) 

الماور'دي: يعني اهة لقبسوهم, منهم تحريم ما 
يُحرّمونه عليهم, وتحليل ما يُحلُونه هم, فلذلك صاروا 
هم كالأرياب وإن لم يقولوا: [لهم أرياب. مدتنان 

الطو, سي: حقى أنه ذلك الخاذهم إياهم أريابًا. 
من حييت كان التحريم والتحليل لاوخ إلالله 
تعالى. وهو قول أكثر المفسّرين. ل لاق 

الرَمَحْشري: الخاذهم أريايًا أئهم أطاعوهم في 
الأمر بالمعاصي. و تحليل ما حرم الله و تحريم ما حلّله. 
كما طاح الأرباب في أوامرهم. و نحوه تسمية أتباع 
الشيطان فيما يوسوس به عباده. بل كانوأ يعبدون 
الجن هيا بت لاتقد التيْطان ب مرعم: ؟ 5(.4: 180) 

نحو الخازن (18:5), والشيربيني(06:1), 


4 4" /المعجم في فقه لغة الق رآن...رج 1 


وأبوالّعود .)١17:5(‏ و البْرُوسُويّ(7: 416). 

القخر ال ازي؟ الأكترون من المفستسرين قمالواء 
ليس المراد من الأرباب أ لهم اعتقدوا فنهم أئهم آلمة 
العالم, بل المراد أئهم أطساعوهم في أوامرهم 
و نواهيهم. [إلى أن قال:] 

والقول التاني: في تفسير هذه الربوبية أنّالجهال 
والحشويّة إذا بالغوا في تعظيم شيخهم و قُدوتهم. فقد 
ييل طبعهم إلى القول بالحلول والاتحاد. وذلك 
الشتيخ إذا كان طاليًا للدئيا بعيدً! عن الدّين. فقد يلقى 
إلبهم أن الأمر كما يقولون و يعتقدون. وشاهدت 
بعض المزوّرين تمن كان يعيدًا عن الدّين كان يأمر 
أتباعه و أصحابه بأن يسجدوا له. و كان يقوللهم: 
أنتم عبيدي. فكان يُلقي إليهم من حديث الحلول 
والاتحاد أشياء, و لو خلاببعض الحمقى من أتباعه. 
فربًا اّعى الإهيّة. فإذا كان مشاهدا في هذه الأمة, 
فكيف يبعد نبوته في الأمم السّالفة؟ 

و حاصل الكلام أن تلك الرّبوبيّة يحتمل أن يكون 
المراد منها أئهم أطاعوهم فيما كانوا مخالفين فيه لحكم 
الله. و أن يكون المراد متها أئهم قبلوا أنواع الكفر. 
فكفروا بالله. فصار ذلك جاريًا يحرى | انهم اتُخذوهم 
أربايًا من دون لله. ويحتمل أئهم أثيتوافي حقّهم 
الحلول و الاتحاد. و كل هذه الوجوه الأربعة مشاهّد 
و واقع في هذه الأمّة. ام 

القرطي؛ قال أهل المعاني: جعلوا أحبسارهم 
و رهباتهم كالأرباب؛ حيث أطاعوهم في كل شسي. 
و منه قوله تعالى: «قال الوا حَقْ إِذَا جَعَلَّدْ ئارًا» 


الكهف:47.أي كالثار. 0:4 
البَييضاوي: بأن أطاعوهم في تحريم ما اح لالله. 
و تحليل ما حرم الله أويا جود هم. 1 


الآلوسي: والمراد في الآية:اتُخذ كلمن 
الفريقين علماءهم لاالكل الكل أربابًا من دون الله. 
بأن أطاعوهم في تحريم ما أحل الله تعالى و تحليل ما 
حرمه سبحاته, وهو التفير المأثور عن رسول 
لله ذ. [ثم نقل الروايات] 

ونظير ذلك قوهم: فلان يعبد فلائا إذا أفرط في 
طاعته, فهو استعارة بتشبيه الإطاعة بالعبادة, أو جماز 
مرسل بإطلاق العبادة. و هي طاعة مخصوصة على 
مُطلقها؛ والأوّل أبلغ. و قيل: اتخاذهم أربابًا بالسجود 
هم و نموه, تا لايصلح إلا للرّب عرو جل. و حيتئذ 
فلايحاز إلا أئه لامقال لأحد بعد صحة النبر عن 
رسو ل الله وق 

والآية ناعية على كثير من الفرق الضّالّة الّذين 
تر كوا كتاب الله تعالى و سسُنّة نبيّه عليه الصّلاة والسّلام 
لكلام علمائهم و رؤسانهم. لدعم 

أبن عاشور: و معنى الخاذهم هؤلاء أريابا: أن 
اليهود ادّعوا لبعضهم بنوة لله تعالى و ذلك تأليه. وأن 
التصارى أشدّ منهم في ذلك؛ إذ كانوا يسجدون لصور 
عظماء ملتهم مثل صورة مسريم. وصور الحواريين. 
وصورة يحي بن زكرياء. والسّجود من شعار 
الرّبوبيّة. و كانوا يستنصرون بهم في حسر وبهم 
و لايستنصرون بالله. 

و هذا حال كثير من طوائفهم و فسرقهم. و لأئهم 


كانوا يأخذون بأقوال أحبارهم و رهبانهم المخالفة لما 
هو معلوم بالضّرورة أله من الدّين. فكانوا يعتقدون أن 
أحبارهم و رهيانهم يُحلّلون ما حرم الله و يُحرمون ما 
أحل الله. وهذا مُطرد في جميع أهل الديّنين. و لذلك 
أفحم به الي يعدي بن حاتم لما وفد عليه قَيَئِل 
إسلامه لمّاسمع قوله تعال: (ِإتْقَدواَحْبَارَهُمْ 
وَرْهْبَائهُمْأرَْابَامِنْ دو نالله مو قال عدي لمسنا 
نعبدهم. فقال: « أليس يُحرمون ما أحل الله فتُحرموته 
و يُحلّون ما حرم الله فنستحلّونه؟ فقلت: بلى. قال: 
فتلك عبادجهم ٠‏ 

فحصل من مجموع أقوال اليهود و التصارى أ هم 
جعلوا لبعض أحبارهم و رهبانهم مرتبة الربوبيّة في 
اعتقادهم, فكانت الشتناعة لازمة للأمّتين. و لو كان 
من بينهم من لم يقل بمقاهم, كما زعم عدي بسن حاتم؛ 
فإ الأمّة تؤاخذ يما يصدر من أفرادها إذا أقرته 
وم تنكره. ومعنى اخاذهم أربابًا من دون الله: اهم 
الخذوهم أربابًا دون أن يفردو الله بالوحدائية. 
و تخصيص المسيح بالذّكر, لأن تأليه القصارى إياه 
أشنم وأشهر. كدف 
اللسا ال د 
أريابًا من دون لله, هو إصغاؤهم لهم وإطاعتهم من 
غير قيد و شرط, و لايُطاع كذ لك إلا الله سبحاته. 

و أمًا ائخاذهم المسيح بن مريم ريا من دون الله 
فهو القول يألوهيّته بنحو, كما هوالمعروف من 
مذاهب التصارى.و في إضافة «المسيع إلى 
وَعريَمْ» إشارة إلى عدم كونهم حقين في هذا 
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الاّخاذ. لكونه إنسائاابن مرأة. و لكون الا ئخاذين 
مختلفين من حيث المعنى فصل بينهما. فذ كر اخاذهم 
الأحبار و الرّهبان أربابًا من دون لله أولا. معطف 
عليه قوله: (وَالْمَسيح يميم . 

والكلام كما يدل على اختلاف الرَبوبيّتين كذلك 
لايخلو عن دلالة على أن قوطم ببنوة عير و بدوة 
المسيح على معنيين مختلفين, و هو البنوة التشريفيّة في 
عَئْر والبنوة بنوح من الحقيقة في المسيح 84 فإن 
الآية أهملت ذكر ائخاذهم عُن يرا ريا من دون الله. 
وم يذكر مكانه إلا ائخاذهم الأحبار و الرهبان أربايًا 
من دون لله. فهو رب عندهم بهذا المعنى إمّا لاستلزام 
التُشريف بالبتوة ذلك أو لأئه من أحبارهم. وقد 
أحسن | ليهم في تجديد مذهبهم ما لايقاس به إحسان 
غيره. وأما المسيح فبنوته غير هذه البنوة. (:16؟) 

مكارم الشتيرازي: و في الآية الثالية إشارة إلى 
شركهم العملي في قبال النترك الاعتقادي: أو بعبارة 
أخرى إشارة إلى شر كهم في العبادة؛ إذ تقول الآية: 
انعدو ااخَارَممْو سه رابا نذون الله 
وَالْصَسيحَابْنَمَرْيمَ» و الاك فيه أنّاليهسود 
والتصارىلم يسجدوالأحبارهم ورهيائنهم. 
وم يصلوا وم يصومواهم. ول يعبدوهم أيدًا, لكن 
لما كانوا متقادين لهم بالطّاعة دون قيسد أو تسرط؛ 
بحيث كانوا يعتقدون بوجوب تنفيذ حتّى الأحكام 
المخالفة لحكم الله من قبلهم: فالقرآن عبّر عن هنا 
التقليد الأعمى بالعبادة. 

و هذا المعنى وارد في رواية. [ثم نقل الروايات إلى 


لمعجم في ققه لغة الق رآن...ج ؟؟ 
أن قال:] 

و الدّليل على هذا الموضوع واضح.لأن التقنين 
خا ص بالله. و ليس لأحد سواه أن يُحل أو يُحرم 
للتاس,أو يجعل قانوءًا. و النتيء الوحيد الذي يستطيع 
الإنسان أن يفعله هو اكتشاف قوانين الله و تطبيقها 
على مصاديقها.فبناء على ذلك لو أقدم أحد على 
وضع قائون يخالف قانون الله. و قبله إنان آخر دون 
قيد أو اعتراض أو استفسار فقد عبد غير لله. وهذا 
بنفسه نوع من أنواح النترك العملي» و بتعبير آخر: هو 
عبادة غير الله. 

و يظهر من القرائن أن اليهود و التصارى يسرون 
مثل هذا الاختيار لزعمائهم؛ بحيث هم أن يفيّرواما 
يرونه صالحًا بحسب نظرهم. وما يزال بعض 
المسيحيّين يطلب العفو من القسّيس. فيقول له القسة 
عفوت عنك! و كان منذ زمن موضوع صكوك الغفران 
رائجا. 

وهناك لطيفة أخرى ينبي الالتفات إليهاء 
وهي أئه لما كانت عبادة المسيحيّين لرهيانهم تختلف 
عن عبادة اليهود لأحبارهم. فالمسيحيّون يسرون 
المسيح ابن لله واقمًا. و اليهود يطيعون أحبارهم دون 
قيد أو شرط. لذافإنَالآية أشارت إلى عبادة كل 
متهما. فقالت: «إتحذواَْبَارَهمْوَ رهبَائه رابا ين 
دون الله 4 لكدكل 

فضل الله: إذ أطاعوهم الطّاعة العمياء في كل 
شيء بعيدً! عن أمر الله و نهيه؛ و ذلك عند ما يتحول 
التقديس والتّعظيم إلى استغراق في ذواتهم, كما لو 


كانوا في مستوى الاهة. 

وفي هذا إيماء بأن لله يرفض عبادة غيره. من 
خلال التمرّد على طاعته مساب طاعتهم: كما 
يرقض التَمرّد على الإيمان به. بالإيمان بغيره. قهده 
ربوبيّة في العقيدة, و تلك ربوبيّة فيالطاعة والعبادة, 
و في كلتا الحالتين يلتقي الإنسان بعبادة غير الله. في 


انحراف الفكر والعمل. (115اقا) 
2 1 
ريون 
كاين لباك لمعه ريون قافنا 
000000007 آلعمران:41١‏ 
أبن صُسعود: الريون:الألوف. 
(الطبري *:411) 
نحوه القراء. القع 
ابن عبّاس: جموع كثيرة. 000 
مثله مجاهِد و عِكرمّة والضّحَاك والحسّن وقتادة 
والربيع والسُّدي ١‏ (الطبَري 7 170) 
علماء كثير. (الطبري 19 173) 
مثله الحسّن. (الطيري: 177) 
الحسن :فقهاء علماء. ‏ (الطُبّري7: 477) 


أبن إسحاق: و كأيّن من نبي أصابه القتل. و معه 
جماعات. (الطبري 7+ 78) 
ابن زَيْد الرَبتُون:الأتباع. (الطبَريَ 475:7) 
أبوعُبَيْدَة: الريون: الجماعة الكثيرة؛ والواحد 
منها: ربي. 0 
الأخفش: يعني الّذين يعبدون الرّب تعالى 


و واحدها ربي” ) 

ابن قتي : أي جماعات كثيرة. و يقال الألوف. 
و أصله منالر"ية, و هي الجماعة. يقال للجمع: ري" 
كائه نسب إلى الي نميجمع رتسيبالواو و السون. 


فيقال: ربيسون. حم 
نحو «السجستاني. إلكيا 


الطَيّرِيْ: و أما الريتون. فإ ن أهل العربية اختلفوا 
في معناه. فقال بعض نحوتي البصرة: هم الذين يعيدون 
الرتب؛ واحدهم ربي. وقال بعض نحوئي الكوفة: لو 
كاتوا منسوبين إلى عبادة الرئية لكانوا: ريون يفستح 
الرّاء. و لكتّه العلماء والألوف, و الرييّون عندنا: 
الجماعة الكثيرة؛ واحدهم يي وهم الجماعة. 

واختلف أهل التأويل في معناء. فقال بعضهم مثل 
ماقلنا. 

وقال آخرون: علماء كثير....قال جعفر: علماء 
صبرواء قال ابن المبارك : أتقياء صب 

وقال آخرون:الرَبَيُون: الأتباع. 

والريانيون:الولاة. والربيون:الرّعيّة.وهذا 
عاتبهم لله حين انهزموا عنه. حين صاح التتسيطان: إن 
حمّدًا قد قتل. قال:كانت اهريمة عند صياحه: أتها 


التاس إِنّ تحمّدًا رسول الله قد قحل, فارجعوا إلى 


عشائ ركم يؤْمنوكم. 7 411) 
الرَجّاج: ور ييُون م بكسر الرّاء. وبعضهم يقرأ 
(رُمَيُونَ ) بضمالراء. 


وقيل في تقفير جر يون كني 1:4 لهم الجماعات 
الكتيرة, وقال بعضهم: الربوة عشرة آلاف.وقيل: 
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الرَبيّون: العلماء الأتقياء الصسّبر على ما يُصيبهم في الله 
عرو جل. و كلا القولين حسن جميل. ‏ (4075:1) 
القمي؟ و التون: المسوع الكستيرة, و الريسوة 
الواحدة: عشرة آلاف. لق 
التعلبي: قرا ابن مُسعود وأبورجاء والحسّن 
و عِكْرمة (رَبيُون ) بضم الرّاء, وهي لغة بني يم 
الياقون: بالكسر.وهي اللغة الفاتمية العالية. 
والَبتون: جمع الربيّة وهي الِرقة.قاله ابسن 
عباس ومُّجاهِد وقنادة والرّبيسع. [ثم نقسل الأقوال 
وأدام] 
وقال بعضهم: هم الَذِين يعبدون الرب. والعسرب 
تنسب الشتيء إلى الثتيء فيُغير حر كتده. كصا يقول: 
بصري منسوب إلى بصرة» فكذ لك ربسيُون منسوب 
إلى الرّتبّ. و قال بعضهم: مطيعون منيبون إلى الله. 
مكحم 
الرّمَخشري: و الربيون: الربانيون. وقرئ 
با حركات الثلاث. فالفتح على القياس والضّمٌ 
والكسر من تغييرات التسب. (4534:1) 
ابن عَطَيَّة: و قال الحسّن:فقهاء علماء. قال 
أيضا:علماء صر وهذا القول هو على التسبة إلى 
لتب إمّا لأئهم مطيعون له. أو من حيث هم علماء بما 
شرع. و يقوّي هذا القول في قراءة من قرأ ( ريسن ) 
بفتح الراء و أمًا في ضمّالرّاء و كسرها فيجيء على 
تغيير التّسب. كما قالوا في التسبة إلى الحرم : رمي 
بكسر الحاء. و إلى البصرة. بصري بكسر الباء.و في 
هذانظر. حفن 
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الطبرسي؛ : وقمل في ور ييُون » أقوال: 

أحدها: أئهم علماء فقهاء ضير عن ابن عباس 
لنت 

وثانيها: ألهم جموخ كثيرة, عن مُجاهد و قتادة. 

وثالئها: أئهم منسويون إلى الرب: و معناه 
المتمسكون بعيادة الله, عن الأخفش. و قال غيره: إنهم 


منسوبون إلى علم الرب 

و رابعها: أن الريتون: عشرة آلاف.عن الرّجاج. 
وهوالمروي عن أبي جعفر. 

وخامسها: أن الرَييون: الأتباع. والريانيون: 
الولاة, عن ابن ريد لام 


البَييضاوي: رَبانيون: علماء أتقياء, أو عابدون 
لرتهم. و قيل جماعات. و الري منسوب إلى الرَييّة. 
وهي الجماعة للمبالغة. 0 

أبوحيّان:و يكون قوله: ف مََهُ بيُون » تحتملا 
أن تكون جملة في موضع الحال. فيرتفع ريون » 
بالابتداء. و الأرف قبله خسبره. وم يَحمْج إلى اواو 
لأجل الضّمير في لِمَقَهُ»العائد على ذي الحال. 
و محتملًا أن يرتفع ريون » على الفاعليّة بالفأرف. 
ويكون الظرف هو الواقع الا التقدير:كائئامعه 
ربيُون, و هذا هو الأحسسن. لأن وقوع الحسال مقفرذًا 
أحسن من وقوعه جملة. وقد اعتمد الفأرق لكونه وقع 
حالًا فيمسل وهي حال محكيّة, فلذ لك ارتفع 
ريون »بالظرف, وإن كان العامل ماضيًا اكه 
حكى الجال. كقوله تعالل: جد كَليهْيَاسِ طؤراغَيدٍ» 
الكهف:6١.و‏ ذلك على مذهب البصريّين. 


و أمًا الكِسائي و هشام فإنّه يجوز عندهما إعمال 
اسم الفاعل الماضي غير المعرف بالألف واللام مسن 
غير تأويل. بكونه حكاية حال؛ و يصاح أن يسند 
الفعل إلى ؤر بيو 4 فلايكون فيه ضمير. و يكون 
ليون هم الّذين قَتلُوا أو قتلوا أو قاتلوا.و موضع 
(كاينرفع على الابتداء. والظاهر أن خيرء 
الجملة. من قوله :قتل أو قعل أو قاتل سوا أرقع 
الفعل الضمير, أم الر تين 

و جُوّزوا أن يكون «قتل » إذا رفع الضّمير في 
موضع الصّفة. و هِمَعَهُرييُون» في موضع المخبر. كما 
تقول: كم من رجل صالمح معه مال. أو في موضع الصّفة 
فيكون قد رُصف بكونه مقتولاء أو مَقتلاء أو مُقاتلا: 
و يكونه ومَعَهر يون كثير4. ٠و‏ يكون خبر «كاين» 
قد مّذْف تقديره: في الدنيا أو مضى. . وهذا ضعيف. لأن 
الكلام مستقل بنفسه لايحتاج إلى تكلّف إضمار. 

وأمًاإذا رقع الظاهر فجوّزوا أن تكون الجملة 
الفعليّة من (قتل) ومتعأّقاتها في موضع الصّفة ل جني 
والخبر محذوف. وهذا كماقلناضميف. ‏ (8:؟/) 

الشيربيني: وهم جمع ري وهو المالم المتقبي 
منسوب إلى السرب. وإئما كسرت راؤه تغييرًا في 
اللسب. وقيل: لاتغيير فيه. وهو منسوب إلى الريّة. 
وهي الجماعة للمبالغة. 08:10 

أبوالشّعود: والريي: منسوب إلى اركب 
كالريانيّ و كسرالراء من تغييرات التسب. وقرئ 
بضمُها و بفتحها أيضًا على الأصل. و قيل: هو منسوب 
إلى الريةو هي الجماعة, أي كتير من الأنبياء قاتل 


معه لإعلاء كلمة الله وإعزازدينه علماء أتقياء.أو 


عابدون أو جماعات كثيرة. ) 
نحوه البروسوي. 60 


رشيد رضا: والمعنى :أن كنيرا من التبيين الذين 
خلوا قد قاتل معهم كتير من المؤمنين بهم المنتسبين إلى 
الب تعالى في وجهة قلوبهم ووفي أعماهم . المعتقدين 
أن التبيين والمرسلين هداة ومعلّمون لا أريباب 
معبودون. لف 

أبن عاشور:و«الريون»: جمع ري وهو 
المتبع لشريعة الرّب مثل الثاني والمسرآدبهم هنا 
أتباع الرتسل و تلامذة الأنبياء. و يجوز في رائه الفتح, 
على القياس. و الكسر, على أنه من تغييرات اللسب. 


وهو الذي قرئ به في المتواتر. 
و تحل العبرة هو ثيات الرَيَائيَينَ على الدّين مع 
موت أنبيائهم و دّعاتهم. غ4 


امْصْطْفُوي: أي رج اللهم تريسة خاصّة, 
و منسوبون إلى برنامج مخصوص حقيقي” و لاب د أن 
تكون هذه التربية إليّة روحانيّة, فإن التربية الحقيقيّة 
ليست إلاهي. وهذا مقتضى إطلاق الكلمة. 
وهذاالمعنى هو المد لول الأصيل الحقيقى للكلمة. 
وقرأ بعض من القرّاء بفتح الراء, وبعضهم بالظم 
و لكنّالقراءة الصّحيحة هي الكسرة. ليد ل اللّفظ 
على نوع خاص من التربية, 

نعم هؤلاء رجال قد تربّيوا في مكتب البو 
و تعلّموا الصّير والإخلاص والاستقامة من مهابظ 
الوحى و الرّسالة فهم مجاهدون و مقاتلون في صف 


ربب/195 
الأنبياء و معهم. و هذا القام يناسب كلمة الربيّون دون 
الرَيّانيُون أو كلمات أخرى. 0 

بنت الشتاطئ: و سأل نافع بن الأزرق عن قوله 
تعالى: ور يبون 4 فقال ابن عبّاس: جموع كثيرة. 

و لما سأله ابن الأزرق: وهل تعر ف العرب 
ذلك. قال: نعم, أما سمعت قول حسّان: 

و إذا معشر تجاقواعن ال 

قصد حملن عليهم ريّيًا 

الكلمة من آية آل عمران: ١ ١145‏ 

2010 
َعنُوالِمَا أصَابَهُمْ ني سَبيل لله رَمَا ضَعْقُواوَمَا 
اسككائوا تسب الطاببي »2 

وحيدة الصّيغة في القرآن. و معها من المادة: 

رتب مضافة إلى اسم ظاهر أو ضمي في نيف 
و تسعمئة مر. و الربوبيّة فيها بالمعنى الدّيلله تعالى. 
ويندر أن تبيء للبشر كآيات يوسف: 41.717 41, 
في العزيز. ورب فها بممنى السَيّد والملمك. وآية 
التازعات في قرعون: إذ يقسول لقومه: ؤآكارَيُكُمٌ 
الآخلئ 4. 

وليات «الرب» معركا بأل. 

وجاء الجمع: أرباب, أربع مرّات,. في سياق 
الإنكار للشترك أو التهي عنه, و ربّانيون. ثلاث مرّات. 

وفي غيرالروسّة جاءت وَِرَبَائِيكُمُ)فيآبة 
الحارم من سورة التساء. 

وتفسير الكلمة بجموع كثيرة, فيه أن وصف 
الكثرة مصرّح به فى الآية ريون تير فبيقى أن 


٠‏ /المعجم في فقه لفة القرآن...ج ؟؟ 
معنى الربيين: الجموع, في قول ابن عبّاس. و هوقريب 
من قول المجد في «القاموس » الربيون: جمع ريي: 
الألوف من التاس. من الرّيب. وهو الماء الكثير. 

لكنّ« الرَاغِب »ذكر فيه أن الرّبَي كالربّاني. 
قيل: منسو ب إلى الرّان. 

وقيل: هو منسوب إلى الب الذي هوالمصدر, 
بعنى التربية, وهو الذي يرب العلم. و قيل: منسوب 
إليه. و معناء: يرب نفسه بالعلم, و كلاهما في التُحقيسق 
متلازمان, لأن مَن رب نفسه بالعلم فقد رب العلسم, 
ومن رب العلم فقد ربانفسه . 

وقيل: هو منسوب إلى الرب أي الله تعالى, 
كإهي» و زيادة الثون كلّضيانيءو جسماني. 

وقال اين الأثير: ليلق فالغ على امالك. 
والسَيّدوامُديروالمربي. والقيم و املهم. 

وفي حديث علي زليه :«الناس ثلائة: عام 
رياني » هو منسوب إلى الرّبْبزهادة الألف والتون 
للمبالغة. و قيل: هو من الرب بمعنى التربية. والررباني: 
العالم الرّاسخ في العلم والدّين. أو الذي يطلب بعلمه 
وجهالله. و قيل: هو العام العامل المعلّم. 

وأصل استعمال «الرّب» في العربيّة لمالك 
التنيء و صاحيه. و منه في القرآن آيات يوسف إوفة 
ووالمربوب:المملوك.وربالصيرباه. 
والربيبة الحاضنة و بنت الزّوجة. 

وقد نرى أن يبقى لكلمة ٍريَيُونَ )م صلتها 
يأصيل معناها فى الثريبة, فلاتكون بحركد جموع. بل 
عطي دلالتها على أئهم تريّوا على ما أبلغهم نبتهم من 


كلمات ربّهم. و شريعته وهداه. 
(الإعجاز البياني: 007) 
فضل الله: : قدكان لكل لكل واحد من الأنبياء ربيون. 


وهم الجماعات الكاملة في العلم والعمل. (0:1.) 


رَيَانيُونَ 

ناكا القززية يهنا مدى وَكوريكُمْبها 
لكين الّذِينَأَسْلَمُوا ِذِينَ دوا وَالسبَاليُونَ 
َالأَخَرْبمَاستحفلُوا من يكاب اله... المائدة: 4ع 
بن عيّاس: لبان وهم الذين يسوسون 

الئاس بالعلم, و يُربُونهم بصغاره قبل كباره. 
(القرطبي 1: 184) 
مُجاهد: َال رَبَائينَ4:العلماء الفقهاء. وهم 
فوق الأحبار. 1 (الطبري 1: )01٠‏ 
مَة: َال ينين وَالأخبَار» كلهم يحكم 
هاليو (الطبري 5: )01١‏ 
الضّحَاك: لِالرَبئيُونَوَالأحَبارٌ): قرلؤهم 
وتتهاؤهم. 000١0‏ الطيري1.:4ه) 
الحسّن: (َالربانيُون وَالْاَخْبار4:الفقهاء 
والعلماء. (لطْيْري 490:4 
قتادة: (الربانير ن4: فقهاء اليهود, جرَّالْأَحبَاره: 


علماؤهم. (الطْبّري 010:5) 
ابن رَيْد: «الربايو نّ؟:الولاة. لِوَالْأَحْبار): 
العلماه. (الطْيَري 1: 04) 


ابن قََيْيّة: والربَائون4:الملماء. و كذلك 
(الآحبار». [فيقلة 


الطبري: ؤوَالرانيُونَ: جمعرباني.و هم 
العلماء الحكماء. البُصّراء بسياسة الناس و تديير 
أمورهم و القيام يمصالحهم... 

و كان بعض أهل التأويل يقول: ني بسال ريون 
والأحبار : في هذا الموضع :ابا صوريا اللّذان أقبًا 
لرسول الله يآ بحكم الله تعالى ذكره في التّوراة على 
الزانيّين المحصئيّن. 

والصّواب من القول في ذلك عندي. أن يقال: إن 
الله تعالى ذكره أخبر أنّالتُوراة يحكم بها م لمو 
الأنبياء لليهود و الرَيَانيُون من خلقه و الأحبار. وقد 
يجوز أن يكون عُني بذلك ابنا صوريا وغيرهما. غير 
أله قد دخل في ظاهر التُغزيل مس امو الأنبياء و كل 
رياني و حَيْر. و لادلالة في ظاهر التغزيل على أله مُعنى 
به خاص من الرَبَائيِينَ والأحبار. ولاقامست ذلك 
حجّة يجب التُسليم لهاء فكل رياني و حَبْر داخل في 
الآية بظاهر التغزيل. (غ:ءقة) 

الرّجّاج: لَالرَيانيُو نهم العلماء ؤوَّالْْبَار», 
وهم العلماء حيار يحكمون للتائبين من الكفر. 

إفكايهة 

الطّوسي: له اياون قد فسّرناء فيسا 
مضى وهو جمع ربّاني, وهم العلماء البّصَراء يسياسة 
الئاس و تدبير أمورهم. قال السٌّدَي: عنى بهابن 
صوريا. وقال الباقون: و هو الأولى. إِنْه على الجمع. 
لع ممم 

الرمخفري: والزهّاد والعلماء من ولد 
هارون, الذين التزموا طريقة النَبيين وجانبوا 


زب ت/5117 


دين اليهود. القيلكة 

نحوء أبوالتّعود(5971:1),والبرُوسَويُ(؟: 
/1). 

ابن عَطَيّة: (الرّايُون 4 عطف على «التبيِين » 
أي و يحكم بها الرمنيُون وهم العلماء. و في البخاريّ 
قال: الرَيّاني الذي يُريَي اللاس بصغار العلم قبل 
كباره. وقيل :الرّيّاني منسوب إلى الرّبّ,أي عنده 
العلم به و بدينه, و زيدت الثون في رياني مبالفة. كما 
قالوا منظراني و عخيراني و في عظيم الرقبة رقباني. 


:56 
الطّبْرسيء الذين علت درجاتهم في العلم. 
وقيل: الذين يعملون بما يعلمون. لفقم 


البيُضاوي: رُهَادهم و علمازهم السّالكون 
طريقة أنبيائهم, عطف على (َالتَييو نَم (071:1) 


نحوه التسقي. لمم 
أبوسَيّان: هما بعنى واحد. وهم العلماء.قاله 
الأكثرون. 43) 


أبن كثير: أي و كذلك الرَيانيُون منهم.وهم 
العلماء امياد والأخبار وهم الملماء. ‏ (601:5) 
الشير بيني” أي الرهّاد اذين انسلخوا من الدنياء 
وبالغوفيما يوجب التسبة إلى الربة ‏ (1:لا59) 
رشيدرضا: والربانيون هم المنسوبون إلى 
الب" إمًا ببعنى الخالق المدبر لأمر الملك؛ لأئهم يعنون 
بالعلم الإهي والتهذيب الروحاني. و إما بعنى مصدر 
ربّه يربّه ؛ أي رياه ؛ لأكهم يرون أنفسهم ثم غيرهم 
بالعلم والعرفان وأحاسن الآداب و الأخلاق؛ وهم 
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كبار كهنتهم من اللاوّين الصّالحين. ويُروى عن أمير 
المؤمنين علي كرم الله وجهه أله قال: أنا رياني هذه 
الأمة. الككف 
المراغي؟ يروى عن أمير المؤمنين علي كرم الله 
وجهه أنه قال: أنا رياني هذه الأمّة ». و أطلق لقب حبر 
الأمّة فى الإسلام على ابن عباس رضي لله عنهماء 
وأطلق لقب الرياني على علي الم تضى عليه الرتحمة. 
0 

أبن عاشور: و الربايُونَم جمع رّاني. و هو 
العالم امنسوب إلى الرتب" أي إلى الله تعالى. فعلى هذا 
يكون الرَيّاني نسبًا للرتب على غير فياس, كما قسالوا: 
شعراني لكتير التتعر و لمياني لعظيم الأحية. و قيسل: 
الربّاني العام امي و هو الذي يبتدئ الئاس بصغار 
العلم قبل كباره. م010 
الطباطبائي: أي و يحكم بها الربَائُون. وهم 
العلماء المنقطعون إلى الله علمًا وعملا. أو الذين إليهم 


تربية القاس بعلومهم بناء على اشتقاق اللفظ من الرئبة 


أو التربية. الر قد 

الممتطقوي؛ منسوب إلى الربان كالرحمسان 
والريّان. و الربّان هو مّن يكون من شأنه و من صفته 
التربية بنحو التبوت. و إذا نسب إليه شخص تقول: 
رياني أي من يكون واقعًا تحت تربية الرَيَان ومقصفا 
بهذه الصّفة. و منتسبًا ]| ليه من هذه الجهة و هذا 
العتوان. 

فاللسبة في الرني إلى التربية أوالا. ثم يُتوجه إلى 


المرتَى و في الركبان: ينسب إلى الله الركيان أوَلا م 


يُتوجّه إلى الصّفة. 

و الفرق بين الربان والتي, أن الربان أعمّ فإن 
التي هوالرئاني مع كونه مخيرًاعنه ومأمورًا 
بالإبلاخ. 

فظهر لطف التُعبير به في مورده. و كذلك عطفه 
على (َالَييُون 4 في الآآية الثّانية. 07:4 

فضل الله: وهم العلماء المتقطمون إلى الله علمًا 
و عملاء الذين يقومون بِهمّة التّربية للّاس با هلكون 
من علم. ا 

وجاء بهذا المعنى قوله تعالى : ولا يلهِيهُمٌ 
الرَمانيُونَ ديعن لهم الاثم وَكْلهم النُضتة 
سما كَانوا يَصكعُون 7 المائدة :8+ 


و 5 
ين يكو لاس كُوكَاعِيَاة الى من ُونناه 
أن وو ةاشرف الكابةزبنا 
كُثم تدرسون: آل عمران : 7/19 
أبن عبّاس: علماء فقهاء عاملين. 0 
كونوا حكماء فقهاء. (الطبري 7 971) 
سعيد بن جْبَير: حكماء أتقياء. 
(الطْبَري 7: 878) 
مُجاهِد: الرَبّانيُون: الفقهاء العلماء. وهم فوق 
الأحبار. (الطبري 7: 07514 
الحسّن: كونوافقهاء علماء. (الطْبَري 514:7) 
مثله قتاذة و يحى بن عقيل والضّمّاك. 
(الطبري :0911 


قتادة: الراني” العالم الحليم. (ابن غطيّة ١‏ 471) 

السسّدَي: أمَاالَبَاتيُون: فالحكماء الفقهاء.(181) 

ابن زيّد: الربانيُون: الذين يُرِيَون الناس ولاة 
هذا الأمر. يُرجُوتهم: يلونهم. ‏ (الطَبّري؟: 050) 

الطبري؛ و أمًا قوله: (كُوئوا رماي هف ن اهل 
التأويل اختلفوا في تأويله. ققال بعضهم: معناه: كونوا 
حكماء علماء. 

عن أبي رزين: 9 كوثوا جني 4: حكماء علماء. 

و قال آخرون: بل هم الحكماء الأتقياء. 

وقال آخرون: بل هم ولاة الئاس وقادتهم. 

و أولى الأقوال عندي بالصّواب في الرْبّانيِين: ألهم 
جمع ربّانيء وأنالرّيّاني المنسوب إلى الرّيّان: الذي 
يرب الئاس. وهو الذي يُصلح أمورهم ويُرّها.و 
يقوم بها. [ثم استشهد بشعر] 

يقال منه: رب أمري فلان فهو يَرْيّه ريا و هو رابّه, 
فإذا أريد به المبالغة في مدحه قيل: هو رَبّان. كما يقال: 
هو نغسان. من قوهم: نس يَنمس. و أكثر ما يبيء من 
الأسماء على « فَغْلان » ما كان من الأفعال ماضيه على 
«فعل » مثل قوهم: هو سكران وعطشان وريّان. من 
سكر يَسْكرء و عطش يعطش. وروي يروى. وقد 
يجبيء مما كان ماضيه على ه فعّل يَفعّل », نحو ما قلنا 
من نمس ينعسء و رب يراب 

فإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا. و كان 
الرَيّان ما ذكرناء والرياني: هو المنسوب إلى من كسان 
بالصّفة التي وصفت, و كان العالم با لفقه و الحكمة من 
المصلحين, يرب أمور الئاس بتعليمه إياهم الخير. 
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ودعائهم إلى مافيه مصلحتهم.و كان كذلك الحكيم 
التقيلله. و الوالي الذي يلي أمور الئاس على المنهاج 
الذي وليه ال لقسطون من المصلحين أمور الخلق بالقيام 
فبهم. يما فيه صلاح عاجلهم و اجلهم. و عائدة التفع 
عليهم في دينهم ودنياهم. كانوا جميمًا يستحقون أن 
يكوتوا تن دخل في قوله عر وجل فو كن كوو 
رَبَانيين4. 

فال رَبَانيون إذَا هم عماد التاس في الفقه والعلم 
و أمور الدّين والتنيا.و لذلك قال مُجٍاعِد: و هم فوق 
الأحبار, لأن الأحبار هم العلماء. و الرياني: الجامع 
إلى العلم و الفقه. البصر بالسّياسة و التُدبير. والقيام 
بأمور الرّعيّة. وما يُصلحهم في دنياهم و دينهم. 

إشكيففرا 

الرّجَاج: والرَبَانيُون أرباب العلم والبيان. أي 
كوئوا أصحاب علم. وإنما زيدت الألف والتون 
للمبالغة في التسب. كما قالوا للكبير اللّحية: لخياني, 
ولذي الجمّة الوافرة: جُمَاني 

أي علماء فقهاء, ليس معناه كما تعلمون فقط. 
و لكن ليكن هديكم ونيّتكم في التعليم هدى العلماء 
و الحكماء. لأن العام إِنّما ينبغي أن يقال له: عام إذا 
عمل بعلمه. و إلا قليس بعالم. اع 

الما وردي: و في أصل الرَباني قولان: ١‏ 

أحدها: أله الذي يرب أمور الئاس بتدبيره. وهو 
قول الشتاعر: 

و كنت امرء أفضت إليك ربابتي 


00000 
و قبلك ربّتني فضعت ربوب 
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فسمّي العالم ربّانيًا. لأه بالعلم يدير الأمور. 

والثاني: أنه مضاف إلى عام الرب: وهو علم 
الدّين, فقيل: لصاحب العلم الذي أمر به الرتب: رياني 

00:1 

الطُوسي:وفي أصل رياني قولان: 

أحدهما: الرَبّان. وهو الذي يرب أمر اناس 
بتدبيره له و إصلاحه إيّاه. يقال: رب أمره ييه رّبايّة, 
وهو ريّان, إذاديره, و أصلحه. و نظيره نمس يُتمس, 
فهو نعسان. وأكثر ما يحجبيء « فَمْلان » من فيل يَفصّل, 
نحو عطِش يَعطّش. فهو عطشان. فيكون العالم رباكا 
لأ بالعلم يدبّر الأمر ويصلحه. 

الثاني: إن مضاف إلى علم الرب تعالى. و هو على 
الدين الذي أمر به إلا أئه غير في الإضافة. ليدل على 
هذا المعتى. كما قيل: بحراني, و كما قيل للعظيم الرقبة: 
رقباني, و للعظيم اللّحية: لمياني. و كماقيل لصاحب 
القصب: قصباني, فكذ لك صاحب علم الدّين الذي 
أمريه الرب: رياني. (كنكلم) 

الفشتيري: أي إلما أشار بهم على الخلق بأن 
يكونوا ربّائييّن. والرّبان منسوب إلى الب كما 
يقال: فلان دقياني و لحيالى وبابه. 

وهم العلماء بالله. ال حلماء في الله. القائمون بفنائهم 
عن غير الله المستهلكة حظ وهم . المسستغرقون فى 
حقائق وجوده عن إحساسهم بأحوال أنفسهم, 
ينطقون الله و يسمعون بالله. و ينظرون بالله. قهم بالله 
مَحُوعمًا سوى الله. 

و يقال: الربَاني؛ من ارتفع عنه ظل نفسه. و عاش 


فى كنف ظلَّه سبحاته. 

ويقال:الريّاني: الذي لايُثبت غير ربّه موسّدًا. 
ولا يشهد ذرة من الحو و الإنبات لغيره أو من غيره. 

ويقال: الرباني: مَن هو محق فى وجوده سبحانه 
و حو عن شهوده, فالقائم عنه غيرء, والمجرى لما عليه 
سواه. ويقال: الريّافى: الذي لا تؤئّر فيه تصاريف 
الأقدار على اختلافها . 

و يقال: الربّاني: الذي لا تغيّره حنة و لاتضر» 
نعمة فهو على حالة واحدة فى اختلاف الطُوارق . 

ويقال:الريّانى: الذي لايتأئر يورود وارد عليه. 
فمن استنطقته رقة قلب. أ واستمالة هجوم أمرء أو 
تفاوتت عنده أخطار حادث فليس بربّانى. 

و يقال: إن الرّيّاني: هو الذي لا يبالى يشىء من 
الحوادث بقلبه وسر». و من كان لايقصر فى شىء من 
التترع يقعله . )030 

الرمخشري: و الريّانى: منسوب إلى الرّب بزيادة 
الألف والكون كما يقال: رقيانى ولحياني. وهو 
الشتديد التتمسك بدين لله و طاعته . 

وقيل علماء معلّمين. و كانوايقولون: التشارع 
الرباني: العام العامل المعلّم. 440 

ابن العربي: هو منسوب إلى الرب: وقد بيْنا 
تفاصيل معنى اسم الرب في الأمد الأقصى. و هو هاهنا 
عبارة عن الذي يربّى الئاس بصغار العلم قبل كباره, 
و كأئه يقتدى بالرّب سيحانه و تعالى في تيسير الأمور 
المجملة في العبد على مقدار بدنه من غذاء وبلاء . 

1 


ابن عطيّة: هو جمع ربّاني. و اختلف النّحاة في 
هذه النُسبة, فقال قوم: هو منسوب إلى لسرب مسن 
حميث هو العالم ما علمه, العامل بطاعته. المعلّم لاس 
ما أمر يه. وزيدت الألف والتّون مبالغة كماقالواء 
لحياني و شعراني في التسبة إلى اللّحية و الشعر. و قال 
قوم الرباني منسوب إلى الرّيان وهو معلّم الناس. 
وعالمهم السّائس لأمرهم, مأخوة من رب يرب إذا 
أصلح و ربّى. و زيدت فيه هذه النّون كمسا زيدت في 
غضبان وعطشانثم نسب إليه رياني واختلف 
العلماء في صفة من يستحق أن يقال له رياني [ثم تقال 
الأقوال] 

و قال مجاهد:الريانيّ فوق الحسير لأنّالسبر هو 
العالم و الرّيّاني هو الّذي جمع إلى العلم و الفقه التتصر 
بالسّياسة والدبير والقيام بأمورالرعيّةوما 
يصلحهم في دينهم و دنياهم, و في «البخاري»: الريّاني 
الذي يري الّاس بصغار العلم قبل كباره. 

فجملة ما يقال في الرباني نه العام بالرب 
والشرع المصيب في التقدير من الأقوال و الأفعال التي 
يحاوها في النّاس. (انككن) 

الطبرسي: قال أبوعبيدة: سمصت رجلا عالًا 
يقول: الريّاني: العالم باحلال و الحرام و الأمر والنّهي 
وما كان وما يكون و قال أبو عبيدة: م تعرف العرب 
الرباني» و هذا فاسد لأن القرآن نزل بلغتهم. 

433) 
الفخرالرازي: ذكروا في تفسير الرباني أقوالا: 
الأوّل: قال سيبويه: الرَبّاني المنسوب إلى السرتبة» 


ربب/16؟ 


بمعنى كونه عالما به. و مواظبًا على طاعته. كما يقال: 
رجل إِطي إذا كان مقبلًا على معرفة الإلنه وطاعته 
وزيادة الألف والنّون فيه للدّلالة على كمال هذه 
الصّفة, كما قالوا: شعراني و لحياني و رقباني إذا وصف 
بكثرة التتّعر و طول اللّحية وغلظ الرّقبة, فإذا نسبوا 
إلى الشتعر قالوا: شعري و إلى الرقبة رقبي' و إلى اللّحية 

والثاني: قال المبرد: السريّانيُون أرباب العلم 
واحدهم رباني, وهو الذي ير بّالعلم وير بّالنّاس 
أي: يعلّمهم و يصلحهم ويقوم بأمرهم.فالألف 
والتون للمبالغة كما قالوا: ربانو عطشان وشبعان 
وعريان, ثم ضمّت إليه ياء النّسبة كما قيل: 

لحياني و رقباني قال الواحدي: قعلى قول سيبويه 
الرّباني: منسوب إلى الرب على معنى التتخصيص 
معرفة الرّتب"و بطاعته. و على قول المبرد الرّباني 
مأخوذ من التّربية. 

الثالث: قال ابن زيد:الرَيّاني. هوالّذي يرب 
التاس. فالرَبَانيُونَ هم ولاةالأمة والعلماء. وذكر هذا 
أيضًافي قوله تعالى: وَلوْلا يَلهَاهُمالرَبَانيُون 
وَالْأَحْبَاره المائئدة: 77 أي الولاة والعلماءوهما 
الفريقان اللّذان يطاعان و معن الآية على هذا 
التقدير: لا أدعو كم إلى أن تكونوا عبان لي. و لكسن 
أدعو كم إلى أن تكونوا ملوكًا وعلماء باستعمالكم أمر 
لله تعالى و مواظيتكم على طاعته, قال القفال رمه 
لله:و يحتمل أن يكون الوالي سمي ربّائيًا. لأئه يطاع 
كالرب تعاللى فنسب إ ليه . 


لا معجم في فقه لغة القرآن...ج ١؟‏ 

الرابع: قال أبو عبيدة: أحسب أنْ هذه الكلمة 
ليست يعربيّة [لما هي عبرانيّة, أو سسريانيّة. وسواء 
كانت عربيّة أو عبرانيّة. فهي تد ل على الإنسان الذي 


علم وعمل با علم. و اشتغل بتعليم طرق الخير. 
14 
نحوه الكيسابوري" ١‏ 


ابن عسربي؛ (رَبَائييِينَ): منسويين إلى اركب 
لاستيلاء الرّبوبيّة عليهم وطمس البشريّة ببسبب 
كونهم عالمين عاملين معلّسين تالين لكتب الله. أي 
كونوا عابدين مرتاضين بالعلم والعمل والمواظية 
على الطّاعات حتْ تصيروا ربَائئِين بغلبة الثور على 
الظلمة. (ابكو) 

البُروسوي: فالريانى: هو الكاسل فى العلم 
والعمل النتديد التمسّك بطاعة الله تعال وديشه كما 
يقال : رجل إهي إذا كان مقبلا على معرفة الإله 
و طاعته .[إلى أن قال:] 

واعلم أن العلم والدراسة جعلاسيبًا للريّائيَة 
التي هى قوّة السك بطاعة الله و كفى هو د ليلا على 
خيبة سعى من جهد نفسه و كد روحه فى جمع الملم ثم 
لم يجبعله ذريعة الى العمل فكان مثل من غرس شسجرة 
حسناء تؤنقه أى تعجبه بمنظرها و لا تنفعه يتمرها 
فالعمل بغير العلم و العلم بشير العمل لايتبت ككل 
منهما بإنفراده التسبة إلى الربٌ فعلم أن العالم الذي له 
يعمل بعلمه منقطع النّسبة بيه وبين ريّه كالعامل 
الجاهل فكل منهما ليس من لله فى شىء حيث ل تثيت 
التسبة إلا للتَمسّك بالعمل المبني” على العلم. قال علي" 


رضي الله عنه: قصم ظهرى رجلان عام مهنّك و جاهل 
متنستك لأن العالم ينقر الثساس عن العلم بتهّكه 
والجاهل يرغْب الناس فى الجهل بتنسّكه قال رسول 
لله يلله: «نعوذ باللّه من علم لا ينفم وقلب لا يخشسع» 
فعلى المعلّم والمتعلّم أن يطلب بعلمه مرضاة لله و يعمله 
الرَبّائيّة فمن اشتغل بالتعّليم و التَعلّم لال ذا امقصد 
ضاع سعيه وخاب عمله والإشارة أن مسن دأب أهل 
الحقيقة تربية الأتباع والمريدين ليكونواربَانيِين 
متخلقين بأخلاق الربّانيّة العاملين بما يطمون من 
الكتاب وبما كانوا يدرسون من العلوم ولايقتعون 
على دراستها و لا يفترون بمقالات أخذوها من أفسواء 
القوم. (كنوم) 

البلاغي: في التهاية الرياني منسوب إلى ارب 
بزيادة الألف و النون للمبالغة. وفي التّبيان والقاموس 
و التهاية كما يقال دم بحراني منسوب إلى البحر و هو 
قعر الرّحم أو البحر المصروف لسعته. و كما يقال: 
رقباني لعظيم الرقبة كما في التبيان والقاموس 
و لحياني لعظيم اللّحية و لعله إلى هذا يرجع تفسير 
الرَبَانيين بالملماء الفقهاء أوالحكما.ء الأتقياءأو 
الحكماء العلماء. 

و فسرت هذه الكلمة أيضا ديري أمر الناس في 
الولاية بالإصلاح كران الستفينة أخذا من السريان 
الذي ير ب أمر الئاس بتدبيره له وإصلاحه إيّاه. 

و يدفع هذا الأخير ولا أن مقتضاء أن يقال: 
ريّانيُون بلانسبة «و ثانيا» أنَالرتسول لا يقول لكل 
الكاس كونوا مدبّرين لأمرالنّاس في الولاية بالإصلاح 


بل أن مقام الولاية بالإصلاح والتدبير إئما يكون 
لآحاد خصوصين من الئاس و سوق الآية لا يناسب 
ااقخصيص. و التفاسير المتقلدمة لم ينظر فيها إلى اللفظ 
و إئما أخذت من مخايل معناه. فالرياني هو المتعلّق في 
أحواله و معارفه و أعماله بالانتتساب إلى الله مولاه 
رب العالمين. فيما يحبه و يرضاء و هذاهوالجامع 
لدعوة الرّسول للنّاس وإصلاحها. :كم 

أبن عاشور: أي و لكن يقول كونوا ربّاتيين أي 
كونوا منسوبين للب و هلله تعالى. لأن السب إلى 
النشيء إنما يكون لمزيد اختصاص المنوب 
بالمنسوب إليه . و معنى ذلك أن يكونوا مخلصين لله 
دون غيره. 

والرَيّاني نسبة إلى الرّب على غير قياس كما 
يقال: اللّحياني لعظيم اللّحية. و الشعراني: لكثير 
الشعر. 065 

مكارم الشيرازي: الرباني: هو الذي أحكم 
ارتباطه بالله. و لما كانت الكلمة مشتقة من «رب"» 
فهي تُطلق أيضًا على من يقوم بتربية الآخرين و تدبير 
أمورهم وإصلاحهم. 

وعلى هذا يكون المراد من هذه الآية: إن هذا 
العمل دعوة الأنبياء النّاس إلى عبادتهم. لا يليق بهم 
إن ما يليق بهم هو أن يجعلوا الئاس علماء إِميّينَ فى 

ضوء تعليم آيات الله و تدريس حقائق الدّين. 
ويصيروا متهم أفرادا لا يعبدون غير الله ولا يدعون 
إلا إلى العلم والمعرفة . 

يتّضح من ذلك أن هدف الأنبياء لم يكن تربية 


رب ب/517؟ 


الئّاس فحسب, بل استهدفوا أكثر من ذلك تربية 
المعلّمين و المرّبين و قادة الجماعة. أي تربيية أفسراد 
يستطيع كل منهم أن يُضيء بعلمه و إيمانه و معرفته 
حيطًا واسمًا من حوله. 0 
فضل الله: الرياني: هو الرّب ير ب أمر اللناس 
بتدبيره وإصلاحه إيّاه يقسال: رب فلان أمرهربابة 
وهوربّان. إذا دير و أصلحه, ونظيره تعس يتعس 
وهو نعسان. و أكثر ما يجيء فصلان مسن فصل يفعل 

فيكون العام ربّائيًا له بالعلم رب الأمر و يصلحه. 
1 

َبَائيكمٌ 

حرست علَكمْأمْهَائكُم وك الكُمْ أخرَالكُمْ 
7 مالك خالائكمن ويكات الأو كات لحت 
َأهائكم ا أَرضعكُم واكم من الرئضاغةٍ 


مات حربُم الث فى جو ركنن 
سيكرائرة صقري النساء 77 


ل 
بنت امرأته, و يقال ها: المربوبة. وهى بمنزلة قنيلة 
و مقتولة. دنفت 

الطَبَري: و أما الربائب فائه جمع: ربيية. و هي 
ابنة امرأة الرّجلء قيل هها: ربيبة لتربيته إيّاها. وإئما 
هي مربوية صرفت إلى ربيبة» كما يقال: هي قبيلة من 
مقبولة. وقد يقال لزوج المرأة: هو ربيب اين امرأتته, 
يعني به هو رابه. كما يقال: هو خابر و خبير. وشاهد 


وشهيد. 1 


8//المعجم في فقه لغة القرآن...ج 7١‏ 

الرّجّاج: الربيبة: فبنت امرأة الرجل من غيره, 
و يجوز أن تسمى ربيبة؛ لأئه تولى تربيشها. كانت في 
حجره. أوم تكن تريّت في حجره. لأ الرجل إذا 
تزوج بأمها سمي ربيبها. والعمرب تسمّي الفاعلين 
والمفعو لين بما يقع بهم. و يوقعونه. فيقولون: هذا 
مقتول. و هذا ذبيح, أي قد وقع بهم ذلك. وهذاقاتل 
أي قد قتل .و هذه أضحيّة آل فلان لم قد ضمُوا به, 
و كذلك: هذه قتُوبة. وهذه حلُوبة. أي ما يُقكب. 
ويُحلّب. ام 

نحوه اللاس. غم 

الطوسي؛ والربائب: جمع ربيبة. وهي بنت 
الزرّوجة من غيره. و يدخل فيه أولادها وإن نزلن. 
و سيت بذلك لتربيته إياهاء و معناها: مربوية. نحو 
قتيلة في موضع:مقتولة. و يجوز أن تسمّى ربيبة سواء 
تولَى تربيتها و كانت في حجره. أولم تكن. لأئه إذا 
تزوج بأمها تي هو رايها, وهي ربيبته. والعرب 
تسمّي الفاعلين و المفعولين بما يقع بهم و يوقعونه, 
و يقولون: هذا مقتول» وهذا ذييح. وإن/ يُقتّل بعد 
وم يُدْبّح, إذا كان يراد قتله أو ذبحه. و كذ لك يقولون: 
هذه أضحيّة لما أَعِد للتضحية, و كذلك: هذه قتُوبة, 
و حَلُوبة. أي ما يُقتبء ويُحلّب. 

فمن قال: إن لاتحرم بنت الزّوجة إلا إذا تربّت في 
حجره, فقد أخطأ على ما قلناه. و يقال: لزوج المرأة: 
ربيب ابن امرأته. يعني به رابّه. نحو: شهيد, بمعنى شاهد. 


و خبيرء بمعنى خابر. و عليم: بمعنى عالم. 7م 
نحوء الطبرسية لا 


التعلبي؟ واكم م جمع الربيبة, وهي ابنة 
المرأة. قيل ها: ربيبة؛ لتربيته إيّاهاء فعيلة بمعنى مفعو لة. 
م 
نحوه البغوي (09177:1), وابن عَطيّة (؟: 075. 
ابن الجوزي: الرتبيية: نت امسرأة اوج من 
غيره. ومعنى الرّبيبة: مربوية: لأن الرتجل يُريّيها. 
و خرج الكلام على الأعمْ من كون الثّربية في حجر 
الرجل, لاعلى الشسترط. )0 
الراوندي: و الربائب جمع ربيسة وهي بنت 
الزّوجة من غيره و يدخل فيه أولادها وإن نتزلن 
و سمّيت بذ لك لتربيته إيّاها و معناها مربوبة و يجوز أن 
تسمّى ربيبة سواء تولى تربيّتها و كانت في حجر أوم 
تكن لأكه إذا توج بأمّها سمي هو ريببها و هي ربيبته. 
والعرب تسمي الفاعلين والمفعولين بمايقع بهمو 
يوقعونه يقولون هذا مقتول وهذا ذبسيح وإن/ يقتعل 
بعد وم يذبح إذا كان يراد قئله أو ذبحه و كذلك 
يقولون هذا أضحيّة لما أعد للتتضحية فمن قال لا تحرم 
بنت الرّوجة إلا إذا تربت في حجره فقد أخطأ على ما 
قلناء . كم 
أجمعت الأمّة على أن قوله: لو رَبَائُكُمٌ) إئما 
أراد به بنات تسائكم و هذا يقتضي تحريم كل من 
يتناو له هذا الاسم من بناتهن و إن سفلن و بعٌدن وقد 
علمنا أن بنت ابن الرّوجة ولدها فإن بنات الصّلب 
و بنات البنين والبنات أولاد. فتقتضي هذه الجملسة 
تحريم من يقع عليه اسم بنت لزوجة الرجل . 
46 


الفخرالرازي: الربائب: جمع ربيبة, و هي بنست 
امرأة الرّجل من غيره, و معناها مربوبة, لأنّالرتجل 
هو يَرها. يقال: ريَيْت فلانا أريه: و ريه ييه بعنى 
واحد. م 

الفُرطي: و الرتبة: بنت امرأة الرتجل من غيره, 
سيت بذلك, لأئه يُربَيها في حجره فهي مربوبة. فعيلة 
معنى مفعو لة. و افق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على 
زوج أمّها إذادخل بالأمّ ون ل تكن الربيبة في 
حجره. 0000 

النَسّفِي: سمي ولد المرأة من غير زوجها ربيًا 
وربيبة, لأه يَرْيّهما كما يرب ولده فى غالب الآمر, ثم 
نسم فبه فسُميايذلك إن يَرئهما. ‏ 09:9 

تحوهالشيربيني(147:1). و أيوالسعود(؟: 
17).والبْرُوسّوي(187:1).والآلوسي(4: 
/ا0؟). 

رشيدرضا: والربائب: جمع ربيبة .وربيب 
الرتجل ولد امرأته من غيره. سمي ريا له لأنه يربّه 
كما يرب ولده أي يسُوسه. فهو معنى مربوب. 
و القاعدة أن يقال في مؤئته ربيب كمذكّره. و إِما قيل: 
ربيبة لأأئه جعل اممًا. و الجماهير على أن قوله تعالى: 
(اللاتى فى حُجُو ركُمْ وصف لبيان الشّأن الغالب في 
الربيبة: وهو آن تكون في حُجر زوج أمّها. (608/:6) 

الطّباطّبائي: : الربائب: جمع الربيبة, و هي بنست 
زوجة الرّجل من غيره. لأنْ تدبير أمر من مع المرأة من 
الولد إلى زوجها. فهو الذي يَرَئها ويريّها في العادة 
الغالبة, و إن لم يكن كذ لك دائمًا. 


ربب/1315 


و كذلك كون الربيبة في حجر الزّوج أمر مسبني' 
على الغالب و إن لم يجر الأمر عليه دائمًاء و لذلك قيل: 
إن قوله: هال فى حُجُو ركم قيد مين على الغالب. 
فالربيبة حرّمة سسواء كانت في حجر زوج أنّها أو 
لريكن. فالقيد توضيحيلااحترازية ‏ (514:4) 

المصنطفقوي: الربائب « فعائل » جمع فعيلة, نحو 
صحائف و كتائب, و هذه الصّيغة تدل على من انلصف 
بوصف و ثبت له. و يستوي فيها المذكّر والمؤلث إذا 
كان التظر إلى جهة الوصف. و أمّا إذا كان التظر إلى 
الذاتو كان الوصف منظورًا من جهة المرآتيّة 
والآ ليّة كما في هذا المورد. فيختلفان. قفا 


ربَمًا 

َبْمَايَرالَّينَ كَمروالَوْكانوا مُسْلِمينَ الحجر : ” 

القراء: يقال: كيف دخلت ( رب) على فمل 
م يكن. لأن مودة الذين كفروا إئما تكون فى الآخرة؟ 

فيقال؛ إن القرآن نزل وغْدُّه ووعيده وما كان فيه 
حقاء فإله عيان. فجرى الكلام فيمالم يكن منه 
كمجراه في الكائن. أ لاترى قوله عزو جل: وَل 
كسزى إؤْالْمُِسُو نَكاكسُوا ريه مْ علد ريهم» 
التجدة: ؟١,وقوله‏ :و لترى فرغو م سيا : ام 
كأئه ماض و هو منتظر لصدقه في المعنى وأنّ القائل 
يقول إذا نهى أو أمر فعصاه المأمور: 

أما والله لب ندامة لك تذكر قولي فيها. لعلمه أئّه 
سيندم و يقول: فقول لله عو جل أصدق سن قول 
المخلوقين. 000 


١1 /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج‎ 610١ 


الطَبّري: اختلفت القراء في قراءة قوله: لرَبْما م 
فقرأت ذلك عامّة قراء أهل المدينة و بعض الكوفيّين 
رياب يتخفيف الباء. وقرأته عامّة قسرًاء الكوفة 
واليصرة بتشديدها. 

و الصّواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إتهما 
قراءتان مشهورتان و لغتان معروفتان بعنى واحد. قد 
قرأ بكل واحدة منهما أئمّة من القسراء. فبأيّتهماقراً 
القارئ فهو مصيب. 

واختلف أهل العرييّة في معن( م )التي مع (ربا), 
فقال بعض نحوتي البصرة: أدخل مع رُب(مَا) ليتكلّم 
بالفعل بعدهاء و إن شئت جعلت (ما) بمنزلة شسيء» 
فكائك قلت: رب شيء يود أي رب ود يود اللذين 
كفروا. 

و قد أنكر ذلك من قوله بض نحوثي الكوفة, 
وقال: المصدر لايحتاج إلى عائد. و اليد وقع على 
١‏ لَو) رما يودون لو كانوا: أن يكونوا. قال: و إذا أضمر 
اهاء في( لَوْ) قليس بمقصول, وهو موضعالمقفصول, 
و لاينبغي أن يُتَرجَم المصدر بشيء. و قد ترجمه بشيء» 
ثم جعله وُدّا. ثم أعاد عليه عائدًا. 

فكان الككساني'و القرّاء يقولان: لاتكاد العرب 
توقع «رّب» على مستقبل, و إسا يوقعونها على 
الماضي من الفعل, كقوهم: ريما فعلت كذاء وربّما 
جاءني أخوك. قالا: وجاء في القسرآن مع المستقبل: 
ٍِرْبَمَا يَوَهُ» و إنما جاز ذلك. لأن ما كان في القرآن 
من وعد و وعيد وما فيه. قهو حق, كأ نه عيان, فجرى 
الكلام فيما لم يكن بعد منه تحراه فيما كان. كماقيل: 


ؤوَلوْكرى إذالْمُجْرِمُونَ اكِسوا رايهم علد بهم » 
الستجدة: 17و قوله: ؤوّلوْئرى إذ فَزعُوا فلا فوات » 
سبأ: .6١‏ كأله ماض وهو منتظر لصدقه في الممنى, 
وأئه لامكذب له. و أن القائل لايقول إذا نهى أو أمر 
فعصاه المأمور يقول: أما والله لب ندامة لك تذكر 
قولي فيها. لعلمه بأئه سيئدم, والله ووعده أصدق مسن 
قول المشلوقين. 

وقد يجوز أن يصحب ربّما الدائم وإن كان في 
لفظ يفعل. يقال: ريّما يووت الرّجل فلايوجد له كفن. 
و إن أوليت الأسماء كان معها ضمير كان.[ثم استشهد 
بشعر] 0مغ) 

الرّجّاج: قرئت ( ريما يَوَدُ)بتشديدالباء 
و تخفيقها. والعرب تقول: رب رجل جائني, و يُخففون 
فيقولون: رب رجل ومُسكّنون في التتخفيف, فيقولون: 
رب قد جاءني. 

و يقولون: رَيّتا رجل. و ريت رجل. و يقولون: 
رب رجل «فيفتحون الرّاء, و ريما رجل جاءني بفتح 
الراء. وريم رجل فيفتحون. حكى ذلك مرب .[إلى 
أن قال:] 

فإن قال قائل:فْلِم كانت ربٌ هاهنا وربٌ 
للتقليل؟ فالجواب في هذا أن العرب حُوطِيت بما تعقله 
في التهَدّد. والرّجل يتهدّد الرّجل فيقول له: لملّك 
ستندم على فِعْلِك. وهو لايشاك في أله يندَم. و تقول له 
:ريما توم الإنسان من متل ما صنعت. وهو يعلم أن 
الإنسان يندم كثير. و لكن جحازه أن هذا لو كان مما 
يود في حال واحدة من أحوال العذاب, أو كان 


الإنسان يخاف أن يندم علي الثئيء لوجب عليه 
اجتنايه. 

والدّليل على أئه على معن التهدّد قوله عرّوجل: 
وَذْرَهْمْ كلو ويكتكشواريلههمالآصل فسَوقة 
يَشتون )مسرم 0000 

فأمًا من قال: إن( رُب) بعني بها الكثير. فهذا ضدّ 
ما يعرفه أهل الأّغة, لأ المروف التي جاءت لمعنى 
تكون على ما وضعت العرب. ف «رّب» موضوعة 
للتقليل, و«كم» موضوعة للتّكثير . و إِنْما خوطبوابما 
يعقلون و يستفيدون. وما زيدت(مَا)مع(رُب) 
ليليها الفعل تقول: رب رجل جاءني و رّبما جاءني 
رجل. إسدلفف 

النّحّاس:فامًا معنى ( رب) هاهنا فإلما هي في 
كلام العرب للتقليل, وأنفيها معن التهديد. وهذا 
تستعمله العرب كتي!المن تتوعّده و تتهدده. يقول 
الرجل للآخر: ربّما ندم ت على ما تفعل, و يشكّون في 
تندّمه و لايقصدون تقليله. بل حقيقة المعنى أّه يقول: 
لو كان هذا تنا يقل أو يكون مر واحدة. لكان ينيغفي 


أن لاتفعله. 
وأمًا قول من قال:إن(رب) تقع للتكثير, 
فلايعرف في كلام العرب. 


وقيل: إن هذا إنما يكون يوم القيامة إذا أفاقوا من 
الأهوال التي هم فيهاء فإئّما يكون في بعسض المواطن. 
والقول الأوّل أصحّها. والدّليل على أئه وعيد وتهدد 
قوله بعد : وذَرْمْيكلَوا ريكتصُوا َيه مٌالْآَمَل 
فَسَرقيَغْلَمُونَ14 لضن 
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الطّرسي: و قال قطرب. والسكري: ريّماء 
و ريّماء و ريُتماء ورب رب ست لغات. 

قال سيبويه (رب) حرف و تلحقها(مًا)على 
وجهين: 

أحدهما: أن تكون نكرة بمعنى شيء. 

والضّرب الآخر:أن تدخل ( مَا) كافة نحوالآية. 

والتحويّون يسمّون (مّا) هذه كافة يربدون: أئها 
بدخوها كفت الحرف عن الممل الذي كان هيّأها 
لدخوها على مالم تكن تدخل عليه. ألاتترى أن 
( رب) الما تدخل على الاسم المفرد. نحو رب رجل 
يقول ذلك ورَبّه رجل يقول, و لاتدخل على الفصل, 
فلمًا دخلت (ما) عليها هيّأتها للتخول على الفمل. 
كما قال: لَرْبمَا يوه اين كَقَرُوا > فوقع الفعل بعدها 
في الآآية. و هو على لفظ المضارع. و وقع في قو له: 

#رها أوفيت في علم # 

على لفظ الماضي. و هكذا ينبغي في القياس, لالها 
تدل على أمر قد وقع ومضى. و إِئما وقع في الآية على 
لفظ المضارع. لأئه حكاية لحال آتية. كما أن قوله: 
َرَإنَ رَبك ليَحْكُمْبَنِئهُمْهالتحل :116 حكاية 
لحال آنية أيضًا. 

ومن زعم أنّالآية على إضمار « كان » و تقدير»: 
رمما كان يود. فقد خسرج عن قول سيبّوهه. لألهم 
لايُضمرون على مذهبه « كان » في قول القائل: عبد الله 
المقتول أي كن عبد لله المقتول. [ إلى أن قال:] 

ويجوزفي الآية أن تكون(مَا) بمتزلة شيء 
وناود» صفة له. لأن(ما) لعمومها تقع على كل 


17 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 
شيء. فيجوز أن يعنى بها الود. كانه رب ود يوده 
الْذين كفروا و يكون ؤِيَوَدُ» في هذا الوجه حكاية 
حال, لأنه لم يكن كقولد: ِفَارْجِضًا تمل ضَالِحًا» 
الستجدة : 17, ؤي ليتائرَُوَلَالكَذْبَ »> الأنعام :187 

و أمًا دخول الثّاء في « ريّنما» فإنَ من الحروف ما 
يدخل عليه حرف التَأنيت. حو ثم وقست.ولاء 
ولات. فلذلك ألحق الثّاء في قوله: «ربّتما ». 

وقال ارده قال الكسائي: العرب لاتكاد توقع 
« يبه على أمر مستقيل. وهذا قليل في كلامهم. 
ل ا كقوطم: 
ريما فعلت ذلك, و ربّما جاءني فلان. 

و [ئمااجاء هذافي القرآن. على ماجاءفي 
التفسير, أن ذلك يكون يوم القيامة. 

وإلما جاز هذا لأن كل شيء من أمر لله خاصّة. 
فإئه و إن لم يكن و قع بعد. فهو كالماضي الذي قد كان, 
لأن وعده آت لاحالة .وعلى هذاعامة الس رآن, نحو 
قوله: ( وخ خ فى المثُور قَصَيق عق من فسى السّمواتٍ 
وَمَنْفِى الأرْض»الزّمر :ا وقوله (وسيق 
لذن الو 4 الزمر وَجَاءت كفس مَعهَا 
سائق و شهيد 6ق :1و مع هذا يحسن أن يقال: :في 
الكلام إذا رأيت الرّجل يفل ما يشاء, تخاف عليه. 
ريّما يندم. و ربّما يتمثى أن لاتكون فعلت. قال: و هذا 
كلام عربي حسن. و مثله قال القَاءو ارد وغيرهم. 

فإن قيل لِمْ قال: لِرَبْمَاَ َو الذين كَفَرُوا 4 و رئبة 
للتقليل؟ قلنا عنه جوابان: 

أحدهما: أ ئه شغلهم العذاب عن تَنَي ذلك إلا 


في القليل. 

و الثاني: أله أبلغ في التهديد. كما تقول: ربما ندمت 
على هذا. وأنت تعلم أئه يندم ندمًا طويلًا. أي يكفيك 
قليل الئدم. فكيف كتيره! الحيلف 

نحوه الطأترسي” دقف 

الرّمَخشَري: قرئ:«ريّما». و «ربّتما» بالتشديد 
و( رَبَْمَا) و( رَيْمَا ) بالضُمٌ و الفتح مع التخفيف. 

فإن قلت: لم دخلت على المضارع وقد أبوا 
دخوها إلا على الماضي؟ 

قلت لأ نالمترقب في إخبار الله تعالى بمتزلمة 
الماضي المقطوع به في تحققه. فكأ ئه قيل: ربا ود... 

فإن قلت: فما معنى التٌقليل؟ 

قلت: هو وارد على مذهب العرب في قوهم: لملّك 
ستندم على فعلك. و ريّما ندم الإنسان على ما فعل. 
و لايشكون في تندّمه. و لايقصدون تقليله. و لكنّهم 
أرادوا: لو كان التّدم مشسكوكا فهه, أو كان قليلًا لق" 
عليك أن لاتفعل هذا الفعل. لأن العقلاء يتحررزون من 
التعرض للغم المظنون. كما يتحرّزون من المتيقّن ومن 
القليل منه. كما من الكثير. و كذ لك المعنى في الآية: لو 
كانوا يودون الإسلام مره واحدة. فبالحري أن 
يسارعوا | ليه, فكيف وهم يودّونه في كل ساعة. 

افون 

أبن عَطِيّة:...و قرأ طلحة بن مُصرّف (ربّتما) 
بزيادة تاء. و هي لغة. و ربّما للتقليل وقد تحجبيء شاذّة 
للتكتير. وقال قوم: إن هذه من ذلك و منه: رب رقد 


هر فنه. 


و أنكر اجاج أن تجبيء «رب » للتكثير.و «ما » 
التي تدخل عليها درب »قد تكون اسمّا نكرة بمنزلة 
شيء؛ و ذلك إذا كان في الفمير عائد عليه. 

وقد تكون حرمًا كافًا ل«رب»وموطافا 
لتدخل على الفعل؛ إذ لمس من شأنها أن تدخل إلا 
على الأسماء؛ وذلك إذالم يكن تَمّضمير عائد. 

و كذلك دخلت «ما » على «من » كاقة, في نحو 
قوله:و كان الرتسول يلما حك شفتيه. 

قال الكِائي والقراء: الباب في «ريّما »أن 
تدخل على الفمل الماضي, ودغت هنا على 
المستقبل؛ إذ هذه الأفعال المستقبلة من كلام الله تعالى 
لما كانت صادقة حاصلة, و لابد جرت محرى الماضي 
الواقع. 

وقد تدخل «رب» على الماضي الذي يرادبه 
الاستقبال. وتدخل على المكس. والظاهر في 
ؤٍَرْبَمًا م في هذه الآية أن( ما) حرف كاف هكذا قال 
أبوعلي” قال: و يحتمل أن تكون اسمّاء و يكون في 


يوه ضمير عائد عليه التقدير: رب ود أو شيء 


يوده.[واستشهد بالتمر 4مرّات] 2 (549:5) 
نحوه ابن الجوازي" الام 
الفخرالرازي: فقيه مسائل: 
المسألة الأولى: [في القراءة] 


المسألة الثانية: «رب"» حرف جر عند سيبويه, 
و يلحقها «ما » على وجهين: أحدهما: أن تكون نكرة 
بمعنى شي ء. 

والضّرب الآخر: أن تدخل «ما» كافة, كمافي 


ربب/1177 

هذه الآبة. والتحويّون يسمّون«اما»هذهءالكاقة, 
يريدون أئها بدخوها كفت الحرف عن العمل الذي 
كان له. و إذا حصل هذا الك ف فحيئئذ كهيّأ للخول 
على مالم تكن تدخل عليه. ألاترى أن «رب» إثما 
تدخل على الاسم المفرد نحو: رب رجل يقول ذاك, 
ولاتدخل على الفعلء فلمّا دخلت «ما»عليها 
هيّأتها للدتخول على الفمل كهذه الدية. والله أعلم. 

المسألة الثّالئة: الفقوا على أن «رب» موضوعة 
التقليل, و هي في ا لتقليل نظيرة « كم ه في التكثير فإذا 
قال الرّجل: ريّما زارنا فلان, دل ريّما على تقليله 
الزيارة. 

قال الزجَاج: و من قال: إن رب يعني بها الكثرة, 
فهو ضدما يعرفه أهل اللّغة, و على هذا التقدير: 
فهاهنا سوال و هو أن متي الكافر الإسلام مقطوع به. 
و كلمة «رب» تفيد الظَن, وأيضًا أن ذلك المي 
يكثر و يتٌصل. فلايليق به لفظة « رَبّما »مع أئها تفيد 
التقليل. 

والجواب عنه من وجُوه: 

الوجه الأوّل: أن من عادة العرب أئهم إذا أرادوا 
التكثير ذكروا لفظا وضع للتقليل. و إذا أرادوا السيقين 
ذكروا لفظًا وضع للشتاك: و المقصود منه: |ظهار التوقع 
والاستغناء عن التُصريح بالغرض. فيقولون: ريما 
ندمت على ما فعلت, و لعلّك تندم على فعلك. وإن 
كان العلم حاصلًا بكثرة الندم و وجوده بغير شك. 

و الوجه الثاني: في الجواب أن هذا لتقليل أبلخ في 
التهديد, و معناه: أئه يكفيك قليل النّدم في كونه زاجرًا 
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لك عن هذا الفعل, فكيف كثيرة؟ 

والوجه الثالث: قي الجواب أن يشغلهم المذاب 
عن ني ذاك إلا في القليل. 

المسألة الرابعة: اتفقوا على أن كلمة «رب» 
مختصة بالدّخول على الماضي, كما يقال: ريّما قصدني 
عبد الله. ولايكاد يُستعمل المستقبل بعدها. وقال 
بعضهم: ليس الأمر كذلك. 

و كلامنا في أئها إذا دخلت على الفعل وجب كون 
ذلك الفعل ماضيّاء فأين أحدهما من الآخر؟ إلا اي 
أقول قول هؤلاء الأدباء: إئه لايجوزدخول هذه 
الكلمة على الفعل المستقبل. لاممكن تصحيحه بالدّليل 
العقلي, و [لما ال جوع فيه إلى التّقل والاستعمال» 
و لوأئهم وجدوابيثًا مشتملًا على هذا الاستعمال 
لقالوا: إنه جائز صحيح. و كلام الله أقوى وأجل 
وأشرف. فَلِملم يتمسّكوا بوروده في هذه الآية علسى 
جوازه و صحّته؟ ثم نقول: إنّالأدباء اجابوا عن هذا 
السّؤال من وجهين: 

الأوّل: قالوا: إنَّ اركب في إخبار الله تعالى يجنز لة 
الماضي المقطوع به في تحققه. فكأ ئه قيل:ربما ودّوا. 

الثاني: أن كلمة «ما » في قوله: ريما يلين 
كفْرُوا ‏ اسم و و4 صفة له. و التقدير: رب شيء 
وده الّذين كفروا. 0614 

البَيُضاوي:وقرأنافع وعاصم وَِرُيْمَا 
بالتخفيف. و قرئ ( ريما ) يالفتح و التَخفِييف؛ وفيه 
مان لغات: ضمّالرًاء و فتحها مع التشديد و التُخفيف. 
وبتاء التأنيث ودوتهاء و (ما) كافة تكفه عن الجر 


فيجوز دخوله على الفعل. و حقّه أن يدخل الماضي. 
لكن لما كان المترفّب في [خبار الله تعالى كالماضي في 
تحققه أجري جحراه. و قيل:(مَ) نكرة موصوفة. 

و معنى التقليل فيه الإيذان بأئهم لو كانوا يوَدُون 
الإسلام مرة. فبالحري أن يسارعوا إليه. فكيف وهم 
يودّونه كل ساعة؟ و قيل: تدهثهم أهوال القيامة. فإن 
كانت منهم إفاقة في بعض الأوقات تمئوا ذلك, و الغيبة 
في حكاية ودادتهم كالغيبة في قولك: حلف باله 

أبوحَيّان: «ربة»: حرف جر لا أسسم. لاما 
للكوفيّين والأخفش في أحد قولَيِه. وابن الطراوة. 
و معناها في المثهور: التقليل لاالتكئير. خلاقًا إزاعمه 
وناسسبه إلى سيبوَيه. ولمن قال:لاتفيد تقليلًا 
و لاتكتيرا. بل هي حرف إئبات. 

ودعوى أبي عبد الله الرّازيّالاتفاق على أنها 
موضوعة للتقليل. باطلة. و قول الرّجاج: إن «رب» 
للكترة ضد ما يعرفه أهل اللّفة ليس بصحيح. و فبها 
لغات. وأحكامها كثيرة ذكرت في التحو. ول تقع في 
القرآن إلا في هذه السّورة على كثرة وقوعها في لسسان 
العرب. [إلى أن قال:] 

والظاهر أن« ما» في «ريّما»مهيّتة وذلك 
أئهامن حيث هي حر ف جر لايليها إلا الأسماءء فجيء 
ب« ما» مهيّئة نجيء الفعل بعدها. وجوّزوا في دما »أن 
تكون نكرة موصوفة, ورب جارة هاء والعائيد مين 
جملة الصّفة محذوف. تقديره: رب شيء يوذه الّذين 


كفروا. [إلي أن قال:] 


:لاية) 


ولمًا كانت «رب» عند الأكثرين لاتدخل على 
مستقيل تأوَلوا (يوَدُ) في معنى وذ و لسمًا كسان 
المستقيل في إخبار الله لتحقق وقوعه كالماضي, فكائه 
قيل:ود و ليس ذلك بلازم, بل قد تدخل على 
المستقبل؛ لكنّه قليل بالنُسبة إلى دخوها على الماضي. 

وقول أبي عبد الله الرازي: أئهم اكفقوا على أن 
كلمة «رب» مختصّة بالدتخول على الماضي. لايصح. 
فعلى هذا لايكون ؤِيَوَدُ» سمتاجًا إلى تأويل. وأمّا من 
تأوّل ذلك على إضمار « كان »أي ريما كان يود 
فقوله ضعيف, وليس هذا من مواضع إضمار «كان ». 
ولمًّا كان عند الرَمَخْشري وغيره أن« رب» للتقلمل 
احتاجوا إلى تأويل مجميء رب هناء وطوّل الرّمششري 
في تأويل ذلك. 

و من قال: ئها للتكثير, فالككثير فيها هنأ ظاهر. 
لأن ودادتهم ذلك كثيرة. ومن قال:إِنْالتقليل 
والذكثير إئما يُفْهّم من سياق الكلام لاسن موضوع 
«#رب». قال: دل سياق الكلام على الكثرة. وقيل: 
تدهشهم أهوال ذلك اليوم فيبقون ميهوتين. فإن كانت 
منهم إفاقة في بعض الأوقات من سكرتهم تَنُوا. فلذلك 
قلل. 

وقرأعاصم. ونافع: وَرّبْمَا ع بتخفيف الباء, 
وباقي السبعة بتشديدها. وعن أبي عمرو:الوجهان. 

(6:؟؛]) 

الآلوسي: و« رب »على كثرة وقوعها في كلام 
العرب. لم تقع في القرآن إلا في هذه الآية, و يقال فيها: 
رب يضم الراء و تشديد الباء و فتحهاو رب بفتح 
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الراه. و رب بضمهما. و ربت بالضّم و فتح الباء والثّاء 
و ربت يسكون النّاء وربت بفتح الثلاثة, و ربت بفتح 
الأوّلين و سكون التاء. و تخفيف الباء من هذه السّبعة, 
وربتابالضّمَو فتحالباءالشددة.ورببالضم 
والسّكون. ورب بالفتح والسكون فهذه سبع عشرة 
لغة حكاها ماعدادريتا »ابن هشام في «المغني». 
و حكى أبوحيّان إحدى عثر منها « ربتا» و إذا اعثير 
ضمالاتصال ب«اما» و التَجرّد منها بلغت اللفات ما 
لايخفى. 

زعم أبن فضالة في الهوامل والعوامل»أئها 
ُنائيّة الوضع ك «قد» ون فتح الباء مخقفة دون الشناء 
ضرورة, و أن فتح الرّاء مطلقا شاد وهي حرف جر 
خلافًا للكوفيّة والأخفش في أحد قولّيِه. وابن 
الطراوة زعموا: أئها اسم مبني ك « كم » واستدلُوا 
على اسميّتها بالإخبار عنها. [ثم بحث في أئها اسم أو 
حرف. إلى إن قال:] 

و في مفادها أقوال: 

أحدها: أئها للتقليل دائمًا. و هو قول الأكترين. 
وعَدَ في «اليسيط» منهم الخليل و سييّويه و الأخفش. 
والماز فيو الفارسي_و ارد والكسائي والقرّاه. 
و هشام. وخلق آخرون. 

ثاتبها: أئها للتكتير دائمًا و عليه صاحب «العين». 
وابن درسئَوّيه وجماعة. وروي عن الخليل. 

ثالتها: و اختاره الجلال السّيوطي وفاقًا للقارابية 
و طائفة. أئها للتقليل غالبًا والتكثير نادرًا. 

رابعها: عكسه و جزم به في «النُسهيل » واختاره 
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ابن هشام في ٠‏ المغني ». 

و خامسها: ئها هما من غير غلبة لأحدهما. نقلمه 
أبوحَيّان عن بعض المتأخّرين. 

سادسها: أئها لم توضع لواحد منهما بل هي حرف 
إثبات لايدل على تكثير و لاتقليل. و إثما يُْهَم ذلك 


من خارج, واختاره أيوحْيّان. 

سابعها: أئها للتكتير في المياهاة و للتقليل فيما 
عداه. وهو قول الأعلم, وابن السيّد. 

ثامنها: أئها لبهم العدد. و هو قول ابن الباذشس 
واين طاهر, و تصدر وجويًا غالبًا. 


وقال أبوحيّان: المراد: تصدّرها على ما تعلق به. 
فلايقال: لقيت رب رجل عالم, وذكر وا أئها قد سيق 
ب« ألا ».ومن غير الغالب: 

# يا رب كاسية الحديث * 

و لاتجرٌ غير نكرة؛ وأجاز بعضهم جرّها المعرف 
بأل احتجاجًا بقوله: 

ريما الججامل المؤيّل قنهم 

و عناجيج بينهن المهار 

وأجاب الجمهور بأن الرواية بالرّفع وإن صحٌ 
الجر فأل زائدة. 

وفي وجوب نعت مجرورها كلى: قال المبرد 
وابن الستراج و الفارسي و أكثر المتسأشرين, وي 
للبصريّين: يجب لإجرائها بحرى حر ف الْنُفي؛ حيست 
لاتقع إلا صدرًاو لايقدّم عليها ما يعمل في الاسم 
بعدها. و حكم حرف التّفي أن يدخل على جملة, 
فالأقيس في حرورها أن يوصف بجملة لذلك. وقد 


يوصف بما يجري مجراها من ظمرف أو مجرور أواسم 
فاعل أو مفعول. و جزم به ابن هشام في «المغتى » 
وارتضاء الرّضي. 

و قال الأخفش و القرَاء والرجاج وابسن ظاهر 
وابن خروف وغيرهم: لايجب. وتضمَّنها القأّة أو 
الكثرة يقوم مقام الوصف و اختاره ابن مالك و تبعه 
أبوحيّان و نظر في الاستدلال المذ كور بما لايخفى ‏ 

)8:15( 

ابن عاشور: و (رَبّما) مر كبة من «رب ».وهو 
حرف يدل على تمنكير مدخوله. وير ويفتص 
بالأسماء. و هو يتخفيف الياء و تشديدها في جميع 
الأحوال. و فبها عدة لغات. 

وقرأ نافع وعاصم و أبوجعفر بتخفيف الباء. وقرأ 
الباقون بتشديدها. 

واقترنت بها« ما »الكافة ل«رب»عن العمل. 
و دخول اما » بعد« رب » يكف عملها غالبًا. وبذلك 
يصمٌ دخوها على الأفعال. فإذادخلت على الفمل 
فالغالب أن يراد بها ا لتقليل. 

والأكتر أن يكون فملاماضيًا. وقد يكون 
مضارعًا للدلالة على الاستقبال, كما هنا. و لاحاجة 
إلى تأويله بالماضي في التحقق. 

و من التّحويين مَّن أوجب دخوها على الماضيء 
و تأوّل نحو الآآية بائه مغّل مغزلة الماضي لتحقّقه. 
و معنى الاستقبال هنا واضح لأن الكفار ل يردا أن 
يكونوا مسلمين قبل ظهور قوة الإسلام, من وقت 
اطجرة. 


والكلام خبر مستعمل في التهديد و التهويل في 
عدم ائباعهم دين الإسلام. والمعنى: قد يود الذين 
كفروا لو كانوا أسلموا. 

والتقليل هنا مستَعمّل في التهكم و التخويف. أي 
احذروا ودادتكم أن تكونوا مسلمين. فلعلّها أن تقسع 
نادرً كما يقول العرب في التوبيخ: لعلّك ستندم على 
فعلك, وهم لايشكون في تندّمه. و إما يُريسدون أكه 
لوكان الكدم مشكوكًا فيه. لكان حمًا عليك أن تقعل ما 
قد تندم على التفريط فيه لكي لاتنسدم. لأنّ 
العاقل يتحررز من الضرالمظنون»كصا يتحرز من 
المتيقّن. 7 


الوجُوه و التظائر 

الجيري: الرب على أربعة أوجه: 

أحدها: لله عرو جل كقوله: (الْحَش هلل رب" 
الاين 4 الفاتحة .١:‏ و قوله ريا تلماه البقرة: 
.ثم ذكر آيات كثيرة] 

والثاني: جبريل مك كقوله في آل عمران: الآآية : 
٠٠‏ لقَالَر ب أننى يَكُونَى صلم وقوله: 
ؤَقَالَتار بآثى يَكونْلى وَلَدُ)» آل عصران: 47 
ومئله في مريم :و قوله: هر بلَائذْعلَى الأرض » 
نوح: سد 1 1 

والثالت:السّيّد المعنيبه هارون. كقوله: 
جِفَاذْهبْألتَوَرَيك فَقَايكام المائدة: 14. 

واللابع: اليد يعني ريّان بن الوليد ملك مصر. 
كتوله: (أُذكُرتئى علد رَبلد» يوس ف :47. وما 
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امع مهم 


أحْدَكمَا فيِسقَى رَبُه حشرا ب يوسف: 1١‏ 


5 
الأصول اللغويّة 

١‏ _الأصل في هذه المادة: الرب: المالك. وهواله 
تعالى, و لايقال لغيرء, و إن قيل جهلاًو جحدً! -كما 
في الجاهليّة _للمَلِك. فهو على التشبيه بزعمهم.إذ 
لائد له و لاشبيه. 

وعِلْم رَبوبي: منسوب إلى ارب على غير قياس. 

و لبي و الرياني: ربَالهِلْم و صاحيه, منسوب 
إلى الرب: 

والريّاني: الذي يعبد الرب زيدت الألف والون 
فيه للمبالغة في النّسب. و منه: قول الإمام علي للقة: 
« لاس ثلاثة: فعالم رَبّاني؛ و متعلّم على سبيل نجاة, 
وهمج رعاع ”'», 

و إنه لمربوب بين الربوية,أي لمملوك. والعياد 
مربوبونلله. أي تحلوكون. 

ورب كل شيء: مالكه و مسستحقه و صضاحيه. 
لايقال إلا بالإضافة؛ والجمع: أرياب و ربوب. يقال: 
فلان رب هذا الثتيء. أي ملكه له. و قد ريه يَريّه ريا. 

و كل من ملك شيا فهو ره نحسو: رب الداة, 
و ربالدّار. وفلانة رَيّة البيت. وهنْرَّبّات الحجال. 
وملة: حديت الإمام علي للهة: «يا أشباه الرجال و 
لارجال, حلوم الاطفال. وعقول ريات الحجال»!" 


)69( 


)نج البلاغة الحكمة: )١1410/(‏ 
(1)الصدر السّابق_الخطية:(57). 
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و الريابة: الاسم. و مثله الرُوييَة. يقال: طالنت 
اداه في ملكهم 

ربب تْالقوم: د سُلمُهم. أي كنت فوقهم. من 
اليك عر الاك تر ند قيار نا قر 
فلان. أي يكون ريا فوقي و سيدا يملكني. 

والرّب:المالك. والسيّد المطاع. والمصلح. يقسال: 
ري الشتيء. إذا أصْلحَه. 

وترَبّبّالرّجل والأرض:ادّعى أئه رهما 

وربولدهوالصي ريه ربا وريه تربيبًا 
و9 ترية:رياء. 

وترببّه وارئبه. ورباه تربية, وتربّاه: أحسّن 
القيام عليه. و ولِيّه حتّى يفارق الطفوليّة, كان ابنه أو 
لم يكن. فالصبِي مربوب وربيب ومُربّىءو كذلك 
الفرس. 

ورَبالصنيمة: أصلحها وأمّها. 

والربيبة: واحدة الربائب من الفنم التي يُربّها 
الناس في الييوت لألبانها.و في حديث إبراهيم 
التخمي: « ليس في الربائب صدقة », قال ابن الأثير: 
« واحدته ربيبة بمعنى مربوبة, لأن صاحبها برها ». 

و الربوب و الربيب: ابن امرأة الرتجل من غيره, 
وهو بمعنى مربوبء لأئّه يقوم بأمره, ويملك عليه 
تدبيره, كما قال تُعلب. و منه: قول الإمام علي 24 
في حمّد بن أبي بكر :« لقسد كان إلى حبوبا. و كان 
لي ربيبًا ل 


(١)المصدر‏ السّابق_الخطية (58). 


و ربيبة الرّجل: بنت أمرأته من غيره. 

و الاب زوج الأمّ وهواسم فاعل. من:ريه 
ييه أي يكفل أمره. 

و الرَايّة:امرأةالأب. 

والربيبة بة: الحاضنة, لأئها ُصلح اللنثيء و تقوم بسه 
و جمعه. 

والمرأة رئب الشّعر با دهن ,إذا أصلحته و جمعته. 

و رَيْبتالدهن و ربَبته: طيّبتّه و أجدئه. 

و ذفن مُرَيّب, إذا ربب الح ب الذي اكخذ 
بالأيب. ْ 

ورَّبالمعروف والصّنيعة والتعمة يَرُبُهارَبًا 
و ديااو ربابة, وريتها: اها وزادها وأمّها واصلحها. 
و كذلك ريت قر ابه 

ورَيَيْتالأمر أريّه ريا و رباية: أصلْحِيُه و متنته. 

والر أب السلاف الخائر من كلّشيء من النُسارء 
لأئه ريب و أصلح؛ والجمع: ريُوب ورباب. يقال: 
ارشب العنب. إذا طبخ حتى يكون ريا يُؤتدم به, 
والسقاء يُريْب. أي ا 
بخ ل أو عسل. و الجرة يريب تر 

وربَيت 2000 
وكاو كا ورقتة: كله تمك مله 

و رب فلان نحيّه ييه رب إذا جعل فيه ارب 
و مَنَنّه به و هو نح يمربوب. 

واللبى من المعز والضّأن جيمًا: التي وضعت 
حديًا و يتبعها ولدهاء لألها ُصلح أمرء؛ والجمع: 
رباب. يقال: أعفز باب وعساة ربى ييّة الرباب. 


والرياب:المصدر. 

ورت الثتاة يارب إذاوضعت. 

والرئى: أوّل التتباب, تشبيهًا بالثتاة الحديئة 
التناج. يقال: أنيئه في رٌبَى شبابه. وراب تسبابه. 
و رباب شبابه. و ريّان شيابه. أي حلاثانه. 

وأخذ الشيء بربانه ور رَيّانه: بأوله. 

وافمّل ذلك الأمر 
وجدته. 

والرى: الشقدة المحكمة. لأئها ثميّن و تصلح. و في 
المثل:م إن كنت بي تسد ظهرك. فأرّخ من رَبّى أزرك», 
أي إن عَولت علي فدعني أتعب. و اشترخأنت 


بريّانه: بجنانه وطراوته 


واسترح. 

والرئى:الئسمةو الإحسان. لأئها تصلح و تتم 

و الرّبة: الخير اللازم. بمنزلة الب الذي يليق 
فلايكاد يذهب. 

الي خرقة جمل فها القسداح, تسبيهة 

لكنانة .شد بها سهام الميسر. 

0 
عر الناسو يشلدها وجع الرباب:أريّة. 

والأريّة: أهل الميثاق. 

والربيب:المعاهد. 

والرياب: :أحياء ضبّة. قال أبوعْبَيْدَة: و سموا بذلك 
لترائهم. أي تعاقدهم ». و قال الأصتعي: «سْموا 
بذلك لأئهم أدخلواأيديهم في رب و تعساقدوا 
و تحالغوا عليه. و المعنى: واحد. 

و الربابة: السحابة التي قد ركب بعضها بعضًاء 


ربب/4/لة 
والججمع: رهاب . لأئها قطر بعد تممّعها وغائها. يقال: 
السّحاب يرب المطرء أي يجمعه و يُنمّيه. والمطر ير” ري 
الثبات والقرى تيد وفي حديث البي تل «أئنه 
نظر في اليلة التي أسري به إلى قصر مثل الرَبابَة 


البيضاء ». 
و اليرياب: الأرض التي كثر تبنُها و تعمتّها. وهي 
المرَبّة والَرّبأيضًا. 


و ارب لمحل و مكان الإقامة والاجتماع. 

و مكان مرب مَجْمَّع يجمع الناس. و من تمّقييل 
للرباب: رباب. 

و فلان مرب مَجْمّع يَربّالنّاس و يجمعهم. 

ومَربالإبل: حيث لزمته. 

و أرّيّت الإيل بمكان كذا: لزمته و أقامت به فهي 


إبل مراببة لوازم, 


ورب فلان بالمكان و أرب لزمه وأقام به. 

وأرَيّت السّحابة:دام مطرها. 

وأرَيّت الجنوب: دامت. 

وأرَبّت الثاقة بولدها: لزمته وأحَبّته. وهي 
مرب 
وأرَيّت الاقة: لزمت الفحل وأحيته. 

والرّيّة: الفرقة من الناس. هي عشرة آلاف أو 
نحوهاءوالجمع: رباب. 

والربة: كالرية, و هي الجماعة؛ والجمع: أريّة. 

والربي:واحد الرَبيّين. وهم الجماعات الكثيرة. 

والريّة:اسم لمذة من التبات. لاتهيج في الصّيف. 
تبقى حضرتها شتاءوصيفًا. و الجمع: ريب 


8 /المعجم في ققه لهة القرآن...ج 21" 

و رّب: من حروف المعاني, وضع للتقليل, و هو 
ضده كم ». فإئه وضع للتكير. و كلاهما يدخل على 
التكرات فيخفضها. يقال: رب رجل قائمّ و كم فاضل 
عرفت. 

ويتقّل باءدرب» ويُخفف.والتثقيل اكثر. 
و يفتح راؤه. و هي لغة. يقال: رب و رب رجل: ورب 
وربارجل. 

و تدخل عليه التّاه. يقال: ربت رجل. ورت 
رجل. 

و تدخل عليه «ما». لمكن أن يتكلم بالفغمل 
بعده. و كثير"اما يليه الفعل الماضي. يقال: رٌيّما جاءني 
زيد. وريم جامءنيءو كذارَيَماورَيْماءورَيتما 
وربَتماء ورَبتماورَيتما. 

١‏ -زعم «آرثر جفري »أن العرب أخذوا لفظ 
«الرب» من الآراميّين. رغم قوله بأئهم كانوا 
يستعملونه قبل الإسلام. بمعنى الإله و الر ئيس و عظيم 
القوم. و هذا عليه و ليس له. لأئه اذعى أمرادون 
دليل. ورد قولُا وهو أصيل. فهو كمن « أساء رعيًا 
فسقى »! 

" -وقد جزم هذا المستشرق أن لفظ «الرَياني» 
عيريالمنهإء واستدل على ذلك بأمرين: 

أ-استعماله في الآيات المدنيّة المتأخرة. 

ب -قول المفسرين: معناه الحثر, والمّجر لفظ 
عبري على زعمه. 

و لكن يبدوائه أسس رأيه على شقا جُرف هار, 
لأن هذا اللفظ استُعمل في سورتين مدنيتين: الأولل: 


آل عمران, و هي من أوائل السّور المدنيّة, والتّانية: 
المائدة. و هي من أواخر السّور المدنيّة. و قد جاء فيهما 
مقروئًا بلفظ «الأحبار » مرتين. 

وأمًا ما نسبه إلى المفسّرين فهو تعسّف بين؛ إذ 
م يقولوا قط الر بي الْحَبْر. بل أجمعوا على أن معناه 
العالم أو الفقيه. 0 

ثم إن الحبر عرب المنشإ. و ليس عيريًا كما قال. 
وقد أجمع على ذلك العلماء المسلمون والمستشسر: 8 
كافة, و منهم: « أرثر جضري » نفسه؛ إذ لم يذكره في 
معجمه. وما كلامه هذا إلا ملاحاة و مصاداة. كماهو 
ديدنه. 

و إن مابعئه على هذا القول هو ماذكره أَبِوعْبَيْد: 
« أحسب الكلمة ليست بعربيّة, إئما هي عبرانيّة أو 
سريانية ». و هو كلام ملقى على عواهنه . وقد رده 
العلماءالممقّقون. و منهم الشتيخ الطبْرسيء حيث قال 
« و هذا فاسد, لآن القرآن ننزل بلفتهم. و روي عن 
حمّد بن الحنفية أئّه قال يوم مات ابن عبّاس: مات 
رَبَاني هذه الأمّة» !0 

و منه: قول اللبيكيظ:« علي رَبَاني هذء الأمده. 1" 
وقول الإمام علي نك« أنا رياني هذه الأمة »١'؟!‏ 

والألف و التون فيه زائدتان. والياء للنسبة. قال 


)| لطي سي (17: غ). 
(؟) هج الإيمان لابن جبر (/31/17). 


(©) تفسير المراغي10: 16؟1). 


سيبّويه: « زادوا | لفا ونوا في «السباني » إذا أرادوا 
تخصيضًا بعلم الرب دون غيره, كأن معناه: صاحب 
علم بالرب دون غيره من العلوم.و هو كمايقال: 
رجل شعراني. و لمياني. و رقباني. إذا خصْبكترة 
الشتعر و طول اللّحيّة وغلظ الرّقبة, فإذا نسبوا إلى 
التتعر قالوا؛ شعريء و إلى الرقبة قالوا: رقبتي» و إلى 
اللّحيّة: لحي ». 

غ -روى الستّيوطي عن ابي حاتم الرّازيالتوفي 
سنة « 177ه» أن لفظ «الرَبِي» سرياني المنش]!" 


فتلقفه ه جفري » منه. و قال: إله لقول سديد. واحتجج 


بوروده في السّريانيّة بهذا المعنى. و في سورة آل عمران 
أيضاء و كرّر القول: إئها من السّور المدنيّة المتأخرة”"' 

ولكنّورودهذااللّفظ في السرياتيّة لايمني 
أصالته فيهاء كما أن وروده في العربيّة لايعتي أن أصله 
عرب أيضّاء مادام يقصر عن الدّليل؛ إذ بين اللّفتين 

و أمًا إصراره على كون سورة آل عمسران مسن 
أواخر السّور المدتية. فهو تعسّف و تكب للطريق 
الواضح, لأنّالعلماء تواطؤوا على أئها من السّور 
المدنيّة المتفدّمة, كما ذكرنا. 

وما رواه السٌّيوطي عن أبي حاتم الرّازي قول 
شاد كقول ابي عُبَيْد -لايرقى إلى عداد الأقوال 
المعتد بها. و لايقاوم ما أثر عن العرب و تواتر. 


030:7 الإتشان‎ ١ 
(؟)المفردات الدّخيلة في الق رآن الكريم.‎ 


ربب/1815 
الاستعمال القرآني 
و يلاحظ أوَّلَا أئها تتمحور في سبعة ألفاظ:رب, 
أرباب. ربَيُون. ريّانيُون. ربَانيَينه ربائب. رئيما: 
الأوّل:(رَب) أربعة أقسام: نكرة. ومضافًا إلى 
اسم ظاهرء و مضاهًا إلى ضمير, و جممًا. 
أ-ربنكرة: 
١‏ ركيد -١‏ د مده طَييَة ورب غَفُور» 
1 سبأ: ١6‏ 
"سرب 1 سام فوالامين رنيارجيم » 
يس.:68 
"رادي أت في(44) وقسل عبرال أبسى 
ركا4. 
ب-مضافًا إلى اسم: 
ري العالمين: 
١-دَالْحَندف‏ ربَالعالمين» 
كوة ٍِوَالْحسديرَبّاْقالمين» 
الأنعام :6 والصّافات: 187 


١ الفاتحة:‎ 


1 ...وجرت ويه أن الكثسد له رب 


الْقالمين» يونس : ٠١‏ 
1« كرى الْيكَة اين حول الشرثرٍ 
يسو نيحط بهم وَقْضي بكم باحق د قبل 
الحشديله رب القالمين» الزّمر: 76 
4 - جاح ئلاإلة إلا ملاعو مطيصين ل 
الدين ألْحسْدُهه رَبّالعالّمي» المؤمن: 584 
الإسلام لب العالمين: 


4-ؤَإِذْقَال لد رَي هُأَسْلِقال لسرب 


لمعجم في فقه لفة القرآن...ج 11 


الْعَالبين» البقرة: ١7١‏ 
٠‏ -ج..قلإنْهدَى اله مُوَالْمُدى رَأبْنا 
تئلم لربّالعالّمين» الأنعام : 71 


11 - وق إلى لهي ت أن مد دين كدعو نين 
ون لله اجات يكاين رت و يرت نسم 
رامين » / المؤمن :+31 

اق قارب إلى ظلنائفبى ولس 
مع ْلَه ربَالْعالمين» التمل: 4غ 

الإيمان برب العالمين: 

٠و‏ 4١-طَقَالواامنا‏ برب الْعَالْمين» 

الأعراف: التشعراء: 1غ 

الخوف من رب ّالعالمين: 

6 طلَئْنَبْسَطت !ليد د لتقثلتى مانا باط 
27 يكل إلى أخاف “افر بّالْعالمين» 

المائدة :48> 

1 - َكَمَئل ليطن قال للإلسان اَفْقَلَئَا 
كَعَر قال إلى ير يءمئكإئى أخاف ادر" رَبالْعالّمين» 


الحشر: 15 
صلاتي لر ب العالمين: 
لإ لاسي وَلسُكى وَمَحْياىَ 
وَمَمَاتى يله رَبالْعَالَمِين » الأنعام : 777 
رسول رب العالمين: 
12148 - اَمِب ضلاقةولكتى رسُول 
مِنرَ رب الْعَالْمين» الأعراف: 703 


153 لامي سب ستقاقةو لكتى رَسُول 
مِن رب الغالمين» الأعراف: نة 


9-٠٠‏ قال مُوسى يَا فرغو إلى رسُول من 


رب القالبية» الأعراف: 5 ٠١‏ 
١‏ لَفَأَيَافِرْعَوننَفُولَاإنَارسُول 3 
الْعالْمِين» التتعراء: 51 


8 و نامو سى ييايكاإق فاون‎ "١ 
47 وَمَلَائقَقالإى رَسُول رَبَالْعالْمِينهالرتخرف:‎ 

أجرى على رب العالمين: 

37-9 - وما أَسْتلَكُمْعلَيِهِ من آخر إن أجرىّ 
الى رَبَالْعالّمين» ا 

التتمراء: 9١٠و‏ 179و 148و 114و 14 

القرآن تغزيل من رب العالمين: 

8 - رما كان هذا القران أن يُْترى مِنْ دون الله 
وَلكِن تا تصديق الى بَيْنَيَدَئْهِو تفصيل لكاب 
تيه بزب افاقبية» يوقس : 80 

وَرَإلهُ كزيل رَبَالْعَالْمين هالتتعراء : 115 

* - «تلزب ل لكاب لارئب فيه مسن رنب 
الْعَالّمي» السّجدة ١:‏ 

الاو 1 «تلزيل مِنْربَالَْالَمِين» 

الواقعة : 6١‏ والحاقّة : 67 


مارب العالمين؟ 

]قال فرعن رما رَبٌِالْالّمين» 
الشتعراء : 77 

40 وما نكم بربّالْمَالّمين» الصّافات:‎ ١1 

سبحان ربيةالعالمينة ” 

1 .. وَسسئْحَان الله رب َالَْالّمين» الثمل:م 

أناالله ربالعالمين: لد 


-ى..,إلى أكالله رٌَالْعَالَمِينَ4القصص : 7٠‏ 


ذلك رب العالمين: 
ولك رَبٌالْعالْمين» فصّلت:ه 
رب ّالعالمين ليس عد و لي: 
8 لَفَإلهُم دول إلار ب الْعالْمين» 
الشتعراء: لال 
مشيّة رب العالمين: 
وما كسان إلا آن يَشناء الله رَبالعالمين» 
ا 
قيام الئاس لرب العالمين: 
٠-ؤَيَوْمْيقُو‏ ملاس لرب ب"القاّمين» 
المطقفين: > 
النّسوية لر ب العالمين: 
١‏ - لإ سكمير بالْعَالَمين» التتعراء :14 
تبارك ربّالعالمين: " 
"سا ؤآلان ةالخلق و الأشرتارلةالرَب 
الْعَالْمين» الأعراف: 014 
؟؛ -ج. َلك مَل رَبك مْفتبَارك اقرب 
الْقَالمين» المؤمن: 74 
رب كل شيء: 


1 - قلغ غيد ال أنه رماو طورب شئاع 
لاكسب كل نفس ليها َلاكزر واذرة ود 
أحرى مهن ريك مرك كمسا كلكرْفيه 
تختلفون » الأنعام: 114 

ربالعرش: 

0 وَفَان ولا فق خسنب الله لا إله إلا مر عليِ 


ربب /*58 


حو هو ره رارش القظيو» التوبة: 179 
7 -طلن كافهمًاإلهةإلافهلْسندكافسيَانَ 


هر باعش عماتصيفُون» الأتبياء: ١؟‏ 
43 مل سئي القند ات اسع ور زرب 

الْعَرئش والعظيم » المؤسون:81 
8 -(َفْتْعَالَى للّالْمَللئالْحَوكلاإلةإِلَا هُوَرَبةُ 

00 المؤمنون: 1157 
4 للهلا إِله إلا هو ر بارش العليم » 


التمل:1؟ 
-وَسُْيْحَان رب السسسمْوَات والارض رب" 


اعرش عَم يَصِفون» الزتخرف: 87 
ربّالمشرق والمغرب: 
لقال بكاْتنثرق ارب وَمَابَهُمَانْ 
كثم تعقلون » الشعراء :78 
6 ورب اشرق والتفرب لَإِلهَإِلَاهُرٌ 
فائيذةوكيلا » المزملة 
07 وربٌالتشثرقيْن وريه التفر المفرين > 
الرتحمن :237 
0 -وتلاأفسمبربالتتتارق وَالتفار ب إكا 
َقَادِرُونَ» 030 العارج:40 
ربّالسّماوات والأرض: 
0 طقل من رب الستموات والآررض قل الكل 
أفأكحداكم ...> الرتعد: 131 


01 - طقال لقذغينتتما لل طْؤْلَاء إلارب 
السُموّات رارض بَصَائر إلى اليا فون 


4//المعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 

مَبُورًا» الإسراء: ٠١17‏ 
0 -وَوَرَبَطْنا على قلوبهمإذْقَامُوافقَاُوارَيكنا 

ناسو اتر و الأرضٍ أن دعوم ُوته للها قد 

فلن إِذًا شَطَطًا» الكهف: 1١‏ 
ورب ٌالسٌّمُوَات وَالأرض رَمَاتيْئهُنَا 

عبد امنط هباي غلم سين مريم: 06 
4 - (قاليل بكم رالمسسؤاتر الأردضٍ 


الّذى قَطَرَهُن وَنَاغَلى ذل ,من الشتاجدين » 
الأنبياء : 1ه 
لقال رب لمات والآرض وَمَابَكهُمَا 
إن تقزم مُوقنِينَ» التتعراء : 14؟ 


١‏ -9رباالستمو اتووالآرْض وَمَابَيئِهَُا 
وَرَبْالْمَشَارق ق + الصّافات :0 


11 - ؤب المواترو الأَرْضِ رَمَائَعمَا 


الْعزين اقفرم كن 
17 وتيك الحنذ 0 
3 ب لامي الجاثية 
34 ل 
الخال مُوقنِين 4 الدخان؛ 7 
د -لِقَوَربالسماءو الأرضِإِلَهُ ملحو مِئْلَمَا 
لكر تلطقون « الذاريات: 57 
31 ورب السّمْرَات والآرض و مَابَيْئَهُمَا 
الرخمن لَايَمْلِكُو نمه حِطَابًا » التبأ: بام 
رب الفلق: 
١‏ ؤثل أو ة برب القلتو» الفلق ١ ١‏ 


رب الئاس: 


8 وق لأعُودبربالكاس »ه22 الاس:٠‏ 
رب موسى و هارون: 
١١‏ هرب مُوسى وَهِرٌون » 

الأعراف: 3 والشعراء: 18 
لف -طِفَالْقِىَالسّحْرة سعد . سَجْدَاقَالُواائكابربٌ 


هرون ومُوسى » 9 


رب آبائكم: 
"لا لَقَالَرَيكُمْوَرْبه كم الأولين » 


المتعراء :57 
7١‏ لله رَبَكُمْ ورب اَائْكُمٌالاولين» 
الصّافات: 11 
»- ولاإلة إلا ريحب ويُميستا موري 
أمائكٌُالأوكين» الخان :4 
ربهذه اليلدة: 


ف -وإلناأمن نت أن عبد رب هذ الَْلْدةِالُذَى 
حَرمها وله كل شئء مرت أن كو من الْسسْلِمِين 4 
الكمل :01 

ربهذاالبيت: 
7 - الايلاف قر رش ب إيلايهم رخل ةالتبَكاء 


وَالصّيف » فَليَجُُوارب هذا الْيَيْت» قريس: 7-١‏ 
رب العرة: 


-١‏ «سسلان ربك ربالْرٍْعَمًا يصِفُون» 
الصّاقات: 18٠‏ 
رب الشتعرى: 


لَوَآَدْهْرَربالتَعرَى م التجم:؛ 


ج -رّبمضافًا إلى ضمير وهو أقسام: 


أوفاءرب: 
الشتيطان: 
8١ 4‏ لقال رب فَالرنى إى يوم مون » 
1 الحجر: اد ص: 71 
0١‏ قال ببنا أغوييى أي فى 
لض وَلأغويكهم + جْمَعين 4 ّ الجر : 9؟ 
آدم: 
47 لقال ربلِم د ختش رك أغملى وقد كلست 
يَصيرًا > طه: ١١6‏ 
توح: 


8-ووكادى لوح ريه فال رب إن ابنى من أهلى 

وَإِنْ غدل الْحَوءُوال لت حك الخاكمين ين» هود: 0غ 

2 -«قال ربإ أغْو ذأ آاتفامالَنْسَ 

ى ب عِلْم إلا كف 'لى ود كرحسى نىأكنْمِن خاي رين » 

هود: 40 

مم - (قالر ]إن قومى كَذُون هالتعراء مدن 
7 ورب تبني وأفلى سِايَضُْونَ 08 

الشتعراء: 136 

47 لقال رب إكى دعوت قومى يلا وَنهارا بم 

نوج: 0 

هه -وقال ورب بَإِْهُمْ صو وَالْيَعُوامَنَ 

مي ُدُمَالهوَوَلٌ إلا خسَارًا 4 توح 

9 - لقال توح رب لائذَرْغْلَى الأرض مِنّ 

الْحَافرِ ينذيارًا» 1 

١٠-9رّب‏ اغَفْلى و لوالدئز لَِنْ ذل بَئَىَ 


توح111 


ربب/1486 
ميا ومني َالْمُؤيئَاتِ اكز الظّالِمينَإل 
تباا» ْ 
إبراهيم: 
١‏ -9وإذقال اير مرب اجقل هد دايا 
اررق هلهم الشمرَات مَنثاَنَ مهم باللهوَالْيومٍ 
الآخر قال ومن" كفْرَ معلا ّآضطرة إل عذاب 
القار وب بن سالتصي» البقرة 0 
3 -وَدَإذْقَالَإيْرهيمربأرنى و 
الْمُواتى...» البقرة: 7١‏ 38 
يذل 008 


وح :14 


امنا وَاجتيْ جشينى وَبن أن شد الام » رَبإِلْهْن 
لل قاين الئاس ف كبقف فى و وَمَنِ 
عصان قَإِلْكغَفُوررَحِيم» ١‏ إيراهيم: 53.8 
رقاب مُقيمالصلز ةين يق ريما 
000 إبراهيم: ٠غ‏ 
1 ورب قسبالى مِنّالصّالحين » 
الصّافات: 1٠٠١‏ 
لوط: 
7 لقال رب الصرتى عَلَى الْقَوْمٍ المفسدين» 
العنكبوت: .* 
يوسف: 
لقال بَالسَجنأحَب]لَىْيسًا يدعُولى 
لَِ إلا تطرف' على كَئداظ نأب لوكين 
الْجَاجلين» ١‏ يوسف +5 


0 00 3 
-ورّب قلائيكنى مِنَالملك و عَلْسْئَئنى مِنْ 


7 /لمعجم في فقه لغة القرأن..رج "١‏ 


كاون بل الَْحَادِيثِ ِقَاطِرَالسسّموَاتٍ ووالأرض نت ول لجأ 
فى لديا الاجر كرك نبا وَالْحقنى 


بالصّالِحين» يوسف: ٠١١‏ 
1 ار 
١ 3:‏ - قار باحك بلقو ريك ادر حمن 
لمكا ان عل مَا َصفون » الأنبياء: 1١5‏ 
سليمان: 


١‏ لَقَالَرْبَغَيرْى وَهبالى مُلْكَالَايَبََى 
لخد ننغدى إلكألت الطاب » ص :76 
ل تس ضَاءِكَامِ لها قالوب 


أورْعْقى أن أشكرشتئاك الّجى القت تَعَلَىوعَللى 
والدئا"...» التمل: ١5‏ 
٠ 1‏ -وقيل هلال الصر اح فَلَمَا آنه حَسبقة 


و كَشَفَتَا عَنَ سَاقَيِهَا قَالَ!نَدُصَراحم مدير 
ا لتر ليه 
سُلَيِمَ يه رَبالعالمين» التمل:غ4 

لض 
4 - «قَالربإنى لِك إلانفبي وى 
قافرق بيئك وبين اَم الفاسيقين بيقينة» 2 المائدة:0؟ 
8-١ .‏ لاا توس منانا ماده 2 
قال رب أرنى ألظرإي ان كرننى ولكن الى 
ابل إن استقر قر مَكَائدُ فسواف > كريب فَلَما تججلى ر يهط 
يِل جعَلَهُ دكا خَرمُو. سْى صَيِقًا فلَمَا فا قَّقال 
سسخائك كنت]لَك أن ول المؤئينين » 
الأعراف : 147 
1 -ؤَقَال رب اغفرلى ولحى رأذوشانى 


رَحْمَيِك وَل تأرْحَمالرأجمين"» الأعراف: 18١‏ 
٠ 0‏ -ؤوَاختارموسى فوم سَبْعِين رجلا 
لميقايتافلمًا أ عدئه لهمٌالجفة قارب لوْشينت شت 
مهن ين قبل...» 
م1 - طقال رب اشر حا صَدرى » طه:6؟ 
1 - لقال قم أولاء على تر ى دَعَجِلْتإلَنِكَ 
17 بلترظى » طه عم 
16 - قال ربَالصرق نا كَبُو نر 
المؤمنون:1؟ 
١‏ لوقل ر بألزنى مدرلا مُيَارَكَا ولت 
خرالترين» 000 المؤمنون :74 
١‏ - قال رب الصرئى تا كذُون» 
المؤمئون: 54 
١١‏ قال ربإلى آخا ف أن يُكَدِيُون » 
الشعراء: ١١‏ 
ورب قبالى حُكَمَا رَْحِقنى بالصالحين» 
الشتعراء : لم 
١11‏ - وفارب إلى ظلضتالفسبى 
فَاغف ل َلاقو اجيم © قارب با 
لعَْت عَلَّ فلن أكون نَظَهي ا لمج رمينة» 
القصص :17,15 
لد - حرج مله حَلِفَابترقبقَالر بنجت 
من لقم الطايمين » القصص: 7١‏ 
4 لِتسَلى تفى لَهُمَانُمكولى إلى الظ لقال 
ربإ لِمَا ول تآ لمن“ خيرٍ فقي القصص: 6 
٠١‏ لقال بإنى تقلت مله كفس قآخافآن 


الأعراف 106 


يقتلن » القصص : 7 
امرأة فرعون: 
1 - وضرب لله ما ينام مَنُوااسْرَاتَ 


فِرْعَوَْإذَْالَتار ب ابن لى علدلة َك فى الْجكةو وكجى 
من فرعو وَعَمَلِهَِ لجن من الم الفالمينة» 
١‏ 1 التحريم: 1١١‏ 
امرأة عمران و زكريًا: 
-8١١_لِإذْقَالَتاسةءِ‏ عِسْرَانربإلى 
لذت لكآ الى بَطى محر تك بنى إلهأدت 
السميع القليم فلا وَضَعَتهَا قَالّت' رب إلى رَضَمْتُهَا 
أ لفى والَلَاوضَعت وكيسالك فى 
و لى سَمَيئها ميم وى يدها باكوَدْرَحهَامِنَ 
ليطن اجيم ه.. .. مالك دعَار كر ال 
قب الى من للك دري ةك سمعٌ النقاء 4 
آل عمران: 58-70 
64 قارب أسلى يَكُونْلى عُلَامْ 
37 دَق يلقت ىالكير” واشرأتى عَاقِرَ قال كذ كله يَفمَلُمَا 
باه فال ب]آبن ةذ يدا قثا 1 


يام إلا ما وكيك كيرا سَبّحبالكشى 
والإتكار» 0 1 0 
-وَقَالرب]إلى قن تمي شتعل 
لأس يما َنْبا رباشهئا» 0 
1 لتَرتنى وير تمن ال يَعقُوبو َاجِعَلهُ 
ربا رَضييًا» مرم :1 


١4‏ - ؤقَالربأنى يَكُوْل غُلَام داكت 
اشرنى عاقرا كسمن الكير عن 4 رمضم 


ربب /1417 


قال رَبَاجْعل لى ايهال ايكك آلا ككلم 


النّاسّثلث لهال سَويًا م مريم: ١‏ 
2 -ؤوَركرئاإذتادي جر بلاقذرق قرة! 

ولت خَيرالوار ثين» الأنبياء: 3م 
الو 


١‏ لْفَالساربن يك ونَل ولد 
وَلْمْيسْسلى بَسرقال كَذلك افهيَطلْمايتَاءإذا 
قَضى َمْرًافَإِئْمَايَعُول لَهُكنفَيَكُون» آل عمران :17 

قي 

3 وو ّاخيض هما ناح الذلمن الرخسةٍ‎ - ٠ 
74 هنارق م4 الإسراء:‎ 
يقن - ؤ رفسل ربيب مداخ ل دق‎ 
وَأخرجنى مُطْرَجَ صدق وَاجْمل لى مِنْ للك سُلْطَانا‎ 
م١ الإسراء:‎ : 
لَفَتَعَالَى الْهالْمَلِكٌالْحَوَأوَلَائئجَل‎ 
لقان من قبل أن يقضى ليك ويه فل رب زذتى‎ 
١1١ عِلمَا» طه:‎ 

“1 قل رب إمائر: يت مَايُوعَدُونَ * 
ربْفلاتجعلنى فى القَى لامي لؤمنون. ة ك1 

دشن - لوقل رب أعُو ةب من قصزاتٍ 
لع ل وجي 

دهم ارات قارب ارجقون > 
المؤمتون :14-57 

6 لوقل رب اغْفوَارحَمْوَأَل تحير 
الراجمين» ١‏ المؤمنون: ١١84‏ 

لوَقَاللرْسولَمَارب]إنَقَمى اكشذوا 


8 / ل عجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 
هذا القَانمَهْجُورًا» الفرقان : ٠*٠‏ 
7 وو َقبلِويَاربإنأطؤقاء قوم لامؤصلون» 
التخرف :44 

الإنسان: 
يذل ا 
مه وها وَضَعَله ًا و له وَفِصَاهنُونَ شفر' 
حَثى إذأ َع أده ولغ أي د 
أن نكر نضمكك الى ألمنت علَىَوَ على والبدئْ ون 
أض لصتالا نيه صل ع إلى ىري إلى نمت ح 


نهد وإتى مِنالْْْلِمِين > الأحقاف: 18 
العاصي: 
1 ؤد أو امِمَاررَناكمْمِن قبل أَنْيَاتىّ 
كم اتات فيعُولرب لو لا اركب إلى أجل قريب 
فأصْدقََأع من الص'الحين» المنافقون: ٠١‏ 
ثانيها: ربك" ربس ربكم ركساء ربي. 
ريناء ريه ريّهاء ريّهماء رهم 
أربّك: 
إبرأهيم: 


1 - ؤَيَإْرَهِيم أغرض عن هذا إِلّه َهُفَدجَاءأَمْرٌ 
رَبلهَ ري يهم عدا ب غيْرمردُودٍ» هود: ك7 
5 

5 - فاو االو طإنارسل ريلد ل نيَصلُوا 
ليك فَأمثر بطي بطم مايلو َايلتملُمآحد 
ام مه إن مَوْعِدَهُمْ الصّبْحٌ 
ليس الصيحٌ قري 


ل 


هود: ١1م‏ 


يبَعيد» هود: 7م 
1 يوسف: 
1 - لوال للّذَى ظَنأكه ناج لهسا لكر 
علد رب ليه الشيطان كر فى السّجْنٍ 
باع يني > ترسف 
1 -ووقال لكان أشونى بفلمَاجَاءه 


تالجع إل ريل سوقان 
عض يدنه ]نرت ييحن ليم م يوسف: 6٠‏ 

موسى: 

١6٠‏ - ٍٍوَإذْقْعُمْيَامُوسى أنئصيرَعَلىْ طَعَامٍ 
َاجد قلاع قارب ئُخرج لما ماك للب الأراض مس 
بَعِْهَا َقِتَائِهارَقُوصِهَا وَعَدسيهَ وَبَصلِها...>البقرة:1* 

1605-0 -لقَاُواان دع لما يننا ماه 
ا ليو لإلهابع رض لابكر ونين ذلا 
قَافْمَلُوا َاومرون ‏ قَانُوا اذم لَنَا ربد يبي ناما 
لوا الله يمه ]لهاب صفر ]متاق لكا دشر 
نارين #قَانُوالؤغ تار كيين ناما هِىإنَالْبَقَرَ 
د هلوألا ءامدو نالبقرة 7 

4 لِقَانُوايَامُوسى إِنَالَّنَك َعُلَهَاَبَدَامَا 


دوا فيها فَاذقبْألت ورب قَنَابلا إافهكا 
قَاعِدُون» المائدة: 74 


6 - وو لماوع علَيهم لقالا يامُوسَى ب 
اذؤلا رَبك بناعهة ندل لين كتفت علا الجر 
يَؤيئن لك وكين مَعك.. .04 الأعراف: ١84‏ 

161 - ؤوَ آم ْجدا فَكانلِلامين بين فى 
المديئةوَ كا ن تنه كل لهاو تان أبُوَهْمَا صَالِمًا 


قرا ر بك أن يبلا أ شدُهُمَا وَيستكر جا كلرْهمَار ل 
من ربك رما قله عن أمرى ُلك تأوِيلما لم كمنطع 


َل صَيْرًا» الكهف: 27 
-«إنى أنا ريك فالغل كلك بالواو 
المُقَدُ س طُوى 4 طه :17 


م1 - َفَأتيَ فوا نا رسُولَا ري يلمعا 
يت إسشرابل وَلَائعيَهُممَ د جتكالة ابه بن رباد 
السلا على من الب الهدى » طه: لا 

الم -ٍٍوَإِذتادى رَبك مُوسى أن انست القوام 
الظالمين» الشتعراء: ٠١‏ 

1 - أله يدلةفى بجنبك تطرج نضا ين 
َي وم وَاضممْإليك جئاخك من الراظب ف ذأنافة 
يرقائان من ربك إلى فِرْعَونَوَمَلَائَِِهُمْكَالْواقَومَا 
قابيقية» 7 القصص : 77 

لْوَقَالُوايَاءيهَا السّاح راذع لَنا رَبك با 
هد عند إلنالَمهتدُون» الرخرف: 49 

زكريًا: 

إن -«قال كذلِك قال ريو علَى ينو رقن 
خلفك م قبل وَلَم سينا » مريم :1 

سى_ - ؤإِذ قال الوا ريُونيا عيسى انريم 
قل يسنتطيعر رَبْكَ أن يكل عليَْامَائدةمنَالسماء قال 
الوا لله إن كثثممؤئينين » المائدة: 171 

اللبي: 

4 -وْوَإذْقَالَ رَبك لِْسلئِكَة إثى جَاعِل فى 
لاض لقاو أكجقل فيه م ن'يفْس د فبها يقلا 


ربب/84؟" 


بخطدلة وقد للك قال إلى أعلَمْ 


الدِمَاء ونح لحن لستبح ب 


مَالَائغْلمُون » الف * 
مد -والخئبن رن فلائك وئنمِن 
اللي البقرة: /141 

- وين حَنْت حرجت فوَلوَجهاد شط 

ل سر ع نط ري 
تفتلن » 1 البقرة: 144 
وَالْحومن' نرب فانم مِنَالْسُْكرين» 
آل عمران: .5 


أل - فلاد ربك لايؤيئون ختلى يُحَخِسُولة 
فيا شجربيْهمثمَلاتجدُوافى ألفسِهمْحرجْا ًا 
فضت َيُسَِمُوا سلما » النساء: 64" 

لَرَقَالت ايمر دُيَدالله مَل لَةَعْلت 
ديهم د ألو ما نابل يدا مسو طكا يلق و كيف 
يتاه و لين كيرا مِلهُمْمًا أكز ل ]لبك مِنْربَكَ 
اناد كثْرًا..» 7 المائدة 4< 

1/10 -وَمَاميها لول مَل مأل لي 
ناريك وَإنَلَمْتفقل قبت رسَاكهوَالهيَعصمَ 
من لاس إنّافه فى اَم كفي © قلا فل 
الككاب لسْموْعلئ شئ حَكْى تُقِيمُواالقوزية 
والالجيل وما( كص كميدن قينا 


2 ِلهُممَا ألزل يكم من ربك طَُائَاءَ كفا فلاس 
عَلَى الم الْكافِرين» المائدة: 317 م" 


؟ ويلك حُجْتئااكيناها إيْرهيم على قَرْصِمٍ 
كرقَعدرَجَاتٍ من كثناء إن ريك كيم خَلِيم» 
الأنعام :1م 


/لمعجم في فقه لفة الق رآن...ج 1؟ 
ا - وإليع ماو حِىَ!لَيِكَمِنْ رب كَل إلهَِلَا هر 


وَأَعْرض عن الْمُث ركين» الأنعام: ٠١57‏ 
نيل - ْو كَذلِكَجََلئا لكل نبى عَدووا شَيَاطِينَ 


لالس و الج يُوحى به إل خضي زرف القولٍ 

عوراو لواشاء رَبك مَافعَلُوهُفَدرهمْوْمَايَفرُونَ » 

الأنعام: 115 

يفن - قراف أبتى حَكمًا رَهُوَالّدَى 

ألزل إلَيْكُمُ الكتاب مُفْصَّلَاوَ يات 
يمون كه مل من ريا باحق اكول من 

الثترينه 47 2000 

ٍ ََِِايد وغ المع اقيم الانفا: ليلل 

يفن 0 

| وأموَآغلمبالمهئدين 4 الأنعام : /1 13 

لين -ؤوَمَالكم ألاناكلوا مِمَاذْكراسْم لله عَلَيو 
وَل لَكُْمَا حَرْم علَيِكُمَامَاافضطرركم ليه 

وَإن كيرا ل أله بطر ذه كلم 


5 ين« الأنعام : 21 
اد هذا براط ربك فيا فَدْفَصّننا 

شه ين الأنعام لفك 

8 لويم يَخْتهُمْجميعًا يا مده فشر الْجنْقدٍ 
اسنتكتر ب لينلل را 
استمتع بغضنا ينغض وب ها أجلن الُذى أجْلْتَ اال 
الكارمكُمْ خَالِدِينَ يها لاما شاءَللهإنربَاكَ 
حَكيم عَليمٌ م الأتعام :278 


1841-4 لذلكآن لْمْيَكنْربكَ ميك 
القرى بظلم وَأَهْلَهَا غَافِلُون © لِك لدَرَجَاتْيِنًا 


يانورب بك ايلقع تفسا 


ماما رم بفافل عم لون © ورهل الف ئكذو 
يُدَهِيْكم و يُسكطلف'مِن بف دك ْمَايَثَاٌ 
طقل لاأجدفى مَاأُوحِّإلَمُحَيمًا على 
طاح يَطْمه إلا يك نْمَيْئَةأَوْدمًا صَلفُوحًاأَوالَظُم 
جلزيرقإلة درج سأرفِسْعَا َمِل قزر لله بدَقْمَنٍ 
اغنط ع دباع لافنرك ُو ريم » 
الأنمام: 146 
6 طقل لظيو إلا أن كأَيتهُمٌالْملئِكَةآنا 
يَاتَى رَبك أ ديأ ى بخ ض]أيياتٍ ري يتأت مض 
نفس اها مكحام منت مِن قبل أ 
كستيتافى ينها يرا قل التظِروا إن رون » 
١‏ الأنعام : ١68‏ 
كما - ؤرَمْرَالُدى بعكم خلائيف الأراض 
وَرَقَعَضَك قوق بخض ذرجات إلى ماانيكُمٌ 
نيك سرِيعٌالَْاب وله لففُوررحيمٌ 4 
١‏ الأنعام : 156 
7 وو رثا الوم اين كائر امتتشغفون 
مَمنَا ارق لض نّمَقاربها الى َارككا فيها و كمت ً 
مسرب للق على بنى إشراءيل بِمَاصّبَروا 
وَدَمرئاها كان يكم فرضَون وموم كائوا 
يَعْرشُون » الأعراق : /77 
ا ككابُواين 
بَغْهَا وَامَنُوا إن رَبك مِن بَعْدِهَا لفُورٌرحيمٌ 4 
الأعراف: 161 


1 -ووَإذ ديك يبعت عليه مإ يوم 


الأتعام : استكيرين 


الِب سْيَسُومُهُمْسُوءالقذاب إنا راك ريع 
الْيقَابِو نه لَقَُو رَرَحيم» الأعراف:/151 
وَوَإذْأَخَدَرَ نتن دمن ور 2 
يدهم على ألشه م آلسنته, بريكْقَانُوا 
ل شهدانا أن ايوم القِيسَةٍإنا كنا عن هنذا 
غَاقِلين» الأعراف : 21/7 
1 - ٍِوَاذْكُدرَيّكفى لفك كضرع 
دَحِيفةوَُونَ الَف رٍمِنَالقولبالفذروَالاصّالٍ 
ولاك من الفافلين »إنالذين علد ربد 
لَايَستكْب رون عَنْعِيهوَيُسَبْحُوكه و1 مُيَسنجُدُون» 
١‏ الأعرا أف: 115١6‏ 

؟؟١‏ -لْكَمَاآَضرَ جك رَبك منَْيتِك باحق و 8 
فَرِيًامِنَالْمُوْنينَ لَكَارُونَ» الأتفال: 0 
١‏ -ولأنوج ريدإى ليان تتم 
فتكُوا الي اكوا سألفي تلوب اندي قرا 
لضب قاضريوا قو 'قّالغناق وَاض ريا مِلهُئ كل 
تثان» 003 الأشال؟ا 
ىر -ؤوَمَاكَانَالناسإلاأمّة وَاحِدةٌ فَاخلفوا 
دلا ةيقت مَبَقَتا يربك لقضِىَبَنِئَهُمْنيسَافيمٍ 
يَختلفرن» يونس : 19 
كل 0-0 تا كلِمَت" َلَزَن على الّذِينَ 
سفوا لهم لايرْمِئُون 
طم يُوْمِن 
بود َرَيكأعْلمبالُْفسدين» 6 
عزو ا اوماد ايدة ين 
ران وَلَائفَْلُون من عَمَل إلا كنا عَلَيِْكُمْ شهُودَإذْ 


يونس :532 


ربب/151 


ُفيضون فبو وما يغرب عن ريك من مفقَال ذَة قَى و 
لضو فى السماء افر من للك لاير ل 
فى كاب مُبينٍ > يونس : 213 
5٠001‏ ولق ونان إشرال تسو 
ميدقوق َرَْفاهُمْمنَ يتما التلفُو احلى جَاءهيُ 
الَن دبيَضى يَتهمْيَوماليسة فيماكالوافي 
يَحكلُِون © قن كلسةفى شلئ مما ترقا يفنل 
اين يفركن اكاب من قَبلِكَلَقَدْجَاءك الْحَ ومن" 


ريك لَائكُوئ "ين الشنكرين» يونس :14,87 
١‏ لَإِنَالَّذِينَ حَمسَاعَليْهم كبنتاريك 
ايام مِنُون > يونس :9151 


كن - 9و أونشاء ربك لاضن صن فى الْأراضٍ 
ُلُّمْجميعًا قلت كر لنّاس حم حَلَى يووا مُؤاينين 4 
يونس: 55 

1 فانرا جيك صَالًِاءالّذِينَ 


موا مََبرَحْمَة ين ومن جزى يَوْمئِةٍ ذِإِنْرَبادَهُوَ 


لقو العزي» 

اوه ٠‏ -وَرَمَا لئاه وَاكِن لمُوا 
لفْسَهُمْقَمَاَغْكت ع عَِهمْالِهعُهُم الى : يَدْعُونَ مِن' دون 
شتىء لماجا رك وما وهم غير بييسي 


هود: 551 


الله مِن ث 


2 َلك أخ ركذا أخذ افر ى وَعِىَظَالِمَةَإِنّ 


أحدهآليم تتديد» 

3 ٠٠و١5‏ -ؤِخَالِدِين فيهَامَا دَامتِالسّمَوَاتُ 
وَالْأرْض إلا مَاسَاءَ إن ريه فَعَال يريد » 
وَأَمًا اين سْعِدُوا قَفِى الجن حَالِدِينَ فيه مَاذَامَتٍِ 
السَمرَاتوَالآراض'إلا مَاشاء ربد عَطَاءغَيِنَ 


٠١12٠١١ هود:‎ 


لعجم في ققه لغة لق رآن...ج ١‏ 
تجلوذ» 
004 ل لووَلَمَدائيِنامُوسَى الْكتَابّ 
َالحتُلِف فيو لك لاا امن ربك لنُضى تنلقم 
وَإِلّهُمْ فى شك يله م سوه وَإكلانك لمرقيكهم 
َب أَعْمَالْهُمْإَُِبَايَعْمَلُونَ خبي 4 
١‏ هود: 11131١‏ 
517-٠١‏ -لوَمَاكَانَ رَبك ليُوْلِكَالشرى 
طلم هلها مُصلِحُونَ © و لواشاء رمك لعل لاس 
أ واجدةًو ليون مخفين © إلا من حمر بك 
وَلِذلِك خَلَقَهُمْوَكمتكَلِمَةُ َك لَأَْلَآن جَهِئْمَمِنَ 
الجن الئاس أَجْمَِين» هود: 114-127 
رذن اد غَيْبٌالسَّمِوَات وَالرْض وَإِلَيْمٍ 
جع الم كله فاده وك علي مارم بقافبل 
عَم عَم تغتلون » هود: 1177 


٠١82٠١ هود:‎ 


5 و كَذْلِك يجتبيك رَبك وَيُعَلم يكين 


كأويل الأَحاديث وميم تشَئه عَلَيِكَ عَلَيْكوٌ على آل يَعْقو 
ا 
عَم كيم » وت 
06 _«المر, تلك ايسا تالكتاب وَالُسذى 
أل ]يكين ريه السخوء لك كك الئاس 
لبؤيلو نه 7 الرتعد 5 
ل(وَيستفْجلوئكِْالسَيَثةقفِلَالْحَسَئَةٍ 
هلمن ْقَبلِهملْمََُاتوَإنْرَب لك لذو مقر 

لاس على لهم ورم لشتديد هقاب » 
00000 التعدبة 
لَأَقَمَنَيَعلَمٌ كما الل إلَيْكمِنْ ربك الحو 


يوسف :2 


تمر طوأضنى إلمايئ دأو الاب م الرتعد ١1:‏ 
١07‏ لو َإِنْ رَبك هوي يَحْش رم إل كيم عَليم 4 
00 
١‏ وَوَإِذْقَالَ رَبك لمتكم إن حَالِقَ بر 
مِنْصَلْصَال مِْحَمَإِسَسثُونٍ 0 الحجر:م؟ 
٠‏ ؤَإِنرَيكَمْرَالََْاقَالْعَليم م الحجر :857 
1 - لَفَوريك تأبنت جْمَعِينَ 4 الحجر: 7 
يمفدضنف ومسي ْحنو ربلاو كين 
السّاجدين »و عبد رَبك د حَلى يتك اليقين» 
الحجر :38 39 
1 - (عل يَنشَرون إلاأن كاتتهم التليكَة أ 
يأ ىركذلل فل الذي من فهو مَاظَلْمَهُمُ 
الله و لكين كائوا أله الفْسَهُم يَظلِمُون » التحل: 77 
للقهفق -ؤ أ وحى َب َإنَى الأخل أن 
ا 0 
نم كلى م نأك ترات فلنلكى سبل يللا 
ر يمن بُلُونها شاب مكلف الوائهفيمِشِفَاء 
دناس إُفى ذه ايه قم يكفْكرُون» 
التحل:18 34 
يفف - ول روح ادمرب بالْحقٍ 
يبت اين ا ملو َعُدى ويترى لِلْسَئلِمين © 
التحل:؟١٠‏ 
ينف "لوثم رَبك لِلِْينَهاجَرُوا مِن'بَعْدِمَا 
تُمَجَاقَدُوارَ صَبَرواإِنْرَيكَمِنْيَفدها 
ري التحل: ١٠٠١‏ 
تمن رَبك لين عَِلُوا الستوم بِجَهَالَةٍ 


ثُمكابُوا مِن بغر ذلك رَأْصْلَحُواإِنْرَبْكَمِنْيَضْدها 
لَعَثْر ررَحيم» التحل: 115 
7و0" -ؤَإِلَمَا جْعلَالسَّبْتَْعَلَى الَّذِينَ 
للفو فيو إنربكَحكمْبعهُمْيَوءَالفِيِسَة فيا 
كالوا فيويَلكلِفون » أذ غك سَبيل رَبك بالْحِكْمَةٍ 
وَالْيَ عظة امحسئة وَجالهُمْبالي هخسن إن ربك 
ف عمسن ضَلع نيلم َف ادن 4 
التحل: ١76,374‏ 
فنا - جو كَأفككامن لونم بوكو 
كف بيك بوب عمدو خبيرَايْصيا هالإسراء 3 
يوون لايم اهلاي عطاء ربا 


وَمَا كان عَطَاء ريك مَحْظُورٌ 6 الإسراء: ٠١‏ 

+" و وقضلى ريه ناك دوا إلَالياء 
وبال ودين إخسائا ًا تّلد له لكب أَحَدُهُمَا أو 
ِلَاهمَا لاتقل لما فو لَاكلهرهَْا وَل لْهْمَاقَولْه 
كَريًا» الإسراء: 57 


م لما ثغر ضَنعَنْهُمابيهَا ء رَحمَةٍ من ريل 
كرس رجُوهَا قعل لَهُمْقَوالَا مَئِسُور > الإسراه: .14 
1 إن رَبك يط الر قلسن يشا فور 
لكا يناد خييراتصيرا » الإسراء: ٠‏ 
و كُلدلِكَ كان سَيسهعِنِدَرَبَكَ 
مَكْرُوهًا © 3 لل مِما أوحى إلَيْكَ رَبك مِنَالْحِكْنَة 
وَلَائجْملمعَالله إلا اخ رََكلَقى فى جَهَمْمَلُومًا 
مَدْحُوريرة الإسراء :م و7 
خف حي الس 


رَخْدَهُ ولو 


'اذّانهم كرا اذا دكت رَمك فِي اران وتطدهوَكُو؟ 


ربب/147 


على املقو م الإسراء: 401 
نل ا ” 
َالأرض و لق متا تعض القيئين عل خض وائيها 
ذَاوةزْبُورًا» الإسراء: 86 
١‏ وأو لفك اين يدْعُون بج تشون إل رهم 
الوسيلة يهم قرب وَيرجُون رَحْمَئدُوَيَخَافُون عَدَابَُ 
إِنَعَدَابَرَبْك كَانَمَخْذُورًا م 0 الإسراء:/ام 
13" -لوَإذ قلنالَكَإنْ رَبك أخاط بالئاس وَمَا 


جعلا الك الى أرتدالةإلانثدة لاسر َالشّجرة 


الْملمُوَة ف اران وك مهُمْ مامإلا متكا 
كبيرا» الإسراء: 1 
19 (ِإِنْعِبادى ليس لَك عَلَيهم سُلطان و كُفى 
برك ركيلا» ١‏ الإسراءيقة 
1 - مايل هج ِئافِلة لك عسى أن 
يبِعَئكَ ريك مَقَامًا مَحْمُودً > الإسراء : 74 


1 - إلا خم مِنْ ربك إن فطل كان نَعَلَيْكَ 

كَبير» الإسراء : 41 

41 -ؤِإلَا يشا ءللهوَاذْكرْرَبَكَإِذَا سيت 
وَل غسى أنيفدّن رتى لأفربَمِنْ هذا رشدا» 

الكهف: 714 

547 -ؤؤائل ماو ح نكن كاب ربك 
امِل لِكلِمَايِ تمن رونو مكحدام "١‏ 

الكهف : 7؟ 

4 -لَألْمَال و اليتون زيئَة الْحَيرْوَالدُتا 

وَالْبَاقِيَاتالصالِحَاتْخَير عند ريك نابا وخ رآمََا4 

الكهف:1؛ 


14/معجم في فقه لفة القرآن...ج ؟؟ 


104 وَرَغْرضُواغَلىَ رَبك صَفَالَقَد 
رن قن اولصف تقل 
كيدا © وضع الككا ب فقرى الْمُضْرمين 
مُتنيقي نِم فيو يعُولُو نيا وكا مال هنذا لكاب 
قاور صغيرة ولا خبيرة إلا أخصيها دوا ما 
عَِنُوا خاضيرً وَلَايَظلِمُرَيكَأَحَدًا ) الكهف:1.148غ 

0١‏ لو رَلةالقفُو رو الرخمة ويا جِدهُمْ 
نالفل اذب له توي ارا 
مونو مويلا » الكيف: 04 

07 ؤ فرطت ربك بده زكري 4 مريم: ؟ 

107 -وَرَمَا لتو لإلا بأثر ريك مام نَأيديتا 
وما اماي نذلهةوما كلرمككسيا م 

مريم: 74 

1 قوب لتحت ركهم والمشياطينانم 
لح كمحر لجَوك جياه 0 عرع:هه 

وإ نكملا ارقا كان على ربل 
حَثمً مَقضِيًا 4 ١‏ مرجم ١‏ 

7 لوَيَرِيدَالهانْذينَاكدرامدى 
َالبَاِيَات“ الصَالِحَات حير يلد ربك ف وَابَاوَ ير 
مَرذأع ١‏ مريم :كل 

7014-07 وو لوالا كلِمََسَبَقَتَامن ربك 
اناما جل سس © فاب غلئ صا يوون 
وسح بحن قبل طلُوع اتنس وَقَبِل يها 
وين اكاء ليل فُسبْخ و أطرافة الثهار للك تراضنى » 
َلَاتَسَن آل ماقا باجا بِلهمْ 
زفرةالْحيزةٍالليا لفِئهُمْ فيه وَرزق لحيس 


موا إل صيراط مُسنتقيم » 


وَابْقَى > ظه :11-79 
ووَلَيْنسَهمْفْحَةمِنْغذاب رَبك 
َيفئْيَا ْنَا نا ظَالِمين 4 الأنبياء :13 
١‏ لو يَستفْجلُوكك بالْعدَاب و لَن'يُخلِف لله 
وَغدهوإنيَوما علد ربك كاف سكةٍ ًا دون » 
١‏ احج لاغ 
5 -لٍوَلِيَْلم الذي أوثو هلاه الْحوين 
بَّفَيؤيئُواب فلطيت لوبهم َإِنْاشهلَهاٍالّذِينَ 
1 1 الحج: ذه 
7 -ولِكُلَأسّةِ جَعَلْنَا مَلِسَكَا شُمْئاسسِكُوة 
كايناز كل فى الم وَلع إل بثك على ددى 
</٠‏ مكف 
-وَآم سئلُمْ حرجا فاج بحر وهو 
خَيرالركازقين » المؤمنون : "/ا 
5 وَلَهُمْفيهامَايَشَاونَ حَالِدِينَ كَانَعَلُى 
رَبك وَغدًا مسولا » الفرقان: ١11‏ 
07؟_رَوَمَارْسَا فلكم الْمرنسلين إلا الهم 


ووم امه 3 


َيَأكلُونَ الطَّامرَيسْسُون فى الألواق وََِعلئ كم 
يض فثك ة كصب رون وَكان رَبك بصيرً له الفرقان ٠١:‏ 
يأف 20111111193 
الْمُجرمينة د كَلى كايا وتصيرً بم الفرقان: 7١‏ 
4 -طَالمكرَِلنَ ربكتم دَالظِوََودسَاءً 
جَعَلهُسَاككا تمْجعلنا الس عَلَيِ ليلا » 
الفرقان: 40 
وهر الى حَلَقَمِنَالْمَاء بتر فَجَعلّهُ 
لسبارَصِفرَكَانَرَيَقَدِيرًا 4‏ القرقان:4ه 


فنا - 177 ون َم لازي الرئحيم > 
التتمراء: ؤو هاو 4١٠و1571و140و69١‏ 
وولااواؤ١‏ 
27 كلذو فضل علّى الّاس 
ولك نآأكترَهمْلايشكرون © وإن رَبك ليَعْلَممَا كن 
صَدُورْهُمْوَمَا يُمْلِنُونَ» التمل: ؟/ا. 6لا 
76 ونرب يقْضَى يَبِئهمْيحْكَيِءِ وَهُوَ 
لعزن الْليم م التمل :7 
لذي -(وَقل حاف ِ سبكم اياي قكغرقوئها 
وما ري بغافل تون «4 التمل: او 
ك7 ما كتانب ال رإذكاذيتاو' لكن' 
رخمة ين رب كروما مَأَسْهُمْ من كدير من قلف 
عَلّهميئذ رو ن» القصص :11 
53 - وار الى حلى ينث 
ف مهار مولا يوا لهم نايدا وَمَاككَائْوْلِكَى 
الى إلا وَآَلهَاطَالِمُونَ» القصص: 9ة 
14م 46 - لَوَرَبكَيَخْلقهمَايَشَاء يارد 
000100 
وَرَيّك يَغْلم...» القصص :4.1 
وما كلت ترجو ان يُلقى 
إنيهالككابإلارى خم ة من رباد فلاتكوتن 
طَهيالنكَافرين * وَلايصدا تعن 'اياتإالله 
بذ ألزنت “تناه راذع إل ربك ولائكُوئئين 
الث كين» القصص:25. /ال4 
لل - ومن الئاس مَنْيقول امتكابال فَإِدًا 
أوذئ فى لله َل فكلةالنأس كقذاب له كيجا 


ربب/118 


لص رمن" ريك ليعُولٌإنا كنا مَعكم أو دَلَئِسَاله بعلم 


بالق دور الال » العنكبوت ٠١:‏ 
َأ يفون افتريه بل هر اْح قن رباك 
لتلرَفوَْامَا نيهم ب نكذير مِنَقَيلِهَلعلّهُمْ 
يهتدون» الستجدة: ؟ 
٠‏ إن رَيك فصل يميم اليم فيا 
كاثوافيه يَختلفُونَ 4 السّجدة: 60؟ 
11 - جالع ابح نكن ربل ةإنافة 
3 نبا مون ن بير 4 الأحزا اب:؟ 


1 - طويْرى الذي نَأوثوا الْمالُدى أكر 
لمن ربّكهوالْحَق و يفدى إل يراط القزيز 
الحميده " ساب 

19 -ؤوَمًا كان لَدُعَلَيهِمْمِنْ سُلْطَانٍإِلَا غلم 
مين بأ رمسو ملهابى سلوب على 


كلش ' ء حَفِيظ »م سبأ: 7١‏ 
1 - افيه أرب البئاتة اتاوَلَهُمُالبكون » 
الصّافات: 149 

لِسْبِحَانَ ريك رب الْهِرَوٍعَمَا يَصِفُونَ» 
© الصّاقات: م١‏ 
17 وم عِنْدَهُمْ خَرَائْن رَخمَة ربك القزي يز 
لواب » ده 
97 -لَإذْقَالَ رمك بِْلئِكَةٍ إتى خَالِق شتا من 
طينى ص: 7١‏ 


ليلكا -ؤو كذ لك حَفتا 3-7 20 كُلِمَتَْرَبَكَ َدعلَى الّذِينَ 
7 اك ناب اللار» .- المؤمن:7 
1 - تاودالل َوهو استلفي لكب 


5 م عجم في فقه لغة القرآن...ج 1 
سبع يطو ريك بالعثىوالإنكار» المؤمن: 064 


٠٠‏ لفان كين موا الذي لد رب يُسيحُون 
مايلو اللْهَاروٌ هُمَلَايستمُون» قصلت مم 


2 -ومَايْقاللَهدإلاماهدقل سل 
0 
لقاب يي 
مام سة اوتا 
وَمَا رَبك بظلَامٍ لبي نيار فصّلت: 435-437 
0 - وسئريهم ايَاتنافى الأقاق د فوألشهم 
حلى يي مهلوأو هيف بريك أله على كل 
ىا هيد » فصّلت : "67 
٠4‏ وما تَقَرَقواإلَامِنْبَعْدِمَاجَاءَهُمٌالْهلْمُ 
نضا نيهم ولا ةحاين بل إلى أجلي نمس 
00 بهم َِنَ لين أُورئُوا الكثاب مِن شرم لفى 
ميس الكورى: ١4‏ 
وت ريك نض نفسلا 
هم متعيشهم فى الْحَيوةٍالدليَامَ رطا بَحضهُم قوق 
خض رات يكذ بهم بَغضا سُخريًا و رَرَحْمَت 
بك خيْرمَِيْمَعُو ُمَعُونَ 4 اللتخرف؛ 77 
ا - ود شرا إن كلل اماع اْخيوة 
الدُنيا الاجر عند ربك لنتقين:» الخرف: 80 
كن - ل ومين يله مر الشميع 
الْعليم» الدخان > 
(فضلا من ركذ لك هر القَودالْعظيم م 
١‏ الدخان: /اهة 


0 - «و ينا بيئاتٍ من لمر فَما اخلثرا إل 
ترما ادم لاتيم ا 
2 اقم قا كال لواف يطتلفون” » الجانية 

لضا “ونش اليه 
بلطلو الششنس وَقيْل الوب »> :1 

نض - وَمَسومةْعِدربكلشترفين» 

الذاريات: 4 

كلف -ؤَإِنَعَدَابَ "ربك لُواقِع» الطُور: ,ا 

١6‏ لَفَدَكْْفسَا أت بنش تربك بكامن 
030 الطور:9؟ 

لمعل دهم خرَائن را آرم 
الْصَْيطِرُون » الور : 707 

لفن - و واطير برالسْكمٍ ربك َك يننا سخ 
شد ري حينكقُومم الطور 1 

0 ذلك مَيْلَقَهم‎ 3١ 
٠٠١ : بمن بمضتل ع لوو وعم من اهتذى #النجم‎ 

لق -دَالْينيَ يج ينون كبا ان لاحش 
لمن بهو ا انكر عل يكذ السك 
من الأرض وَإِذْآكم أجل فى بُطُون أَمهابكُمَْا كوا 
مطل بن الى » التجم: ٠7‏ 

ور َأنإق ريك المتنؤى » النجم: ؟4 

5 (فباى الاء ربك كتمارى » التجم: 00 

إففق - 9د ييقنى وهر در الجلال 
والاكرام » الرتحمن 717 

17 وتبارلة اريك فى الال والاخرام » 

7: لحن‎ ١ 


دَلَامَجُون» 


ل 

الواقعة : 8571/4 
لق - ؤم لتبنشة ري بتجطلون » القلم: ١‏ 
وَإنَرَبَهَعلم بسن فت لعن سبل 
وَهْوَعْلَمُهالْمّهكدينَ» القلم: 7 
5 وَتَطَافَعَلَيِقَاطَائِمِنْرََدَرَهُمْ 
ائمُون » القلم: 1 
يفنا لامي لحْكم يلاو لاككن' تَسَاحِبٍ 
الخو إأقادى وهو ملو م» القلم 14 
8 ْو الْمَلكعَلى أَرْجَاتِهَارَيَخْيِلٌ عرش 
َبكَفوقهُمْيَوْميٍ ماي » الحاقة : ١1/‏ 
هن - مسح باس ريك القطيم» الحاقة : 6١‏ 

ووذ كر اسْم يكو تبكل ليد تبتيلا » 
المرتئل :م 
"١‏ لَإنَرَكَيَفْلماكك تقوم أذ من كلقَى 
اليل و نصفه و ملهو طَاَِة الذي ماك وَاقه يفَو 


الْيلْوَالئهَانَ > المزمل 7٠١:‏ 
76 جو ريك فكبرا» مدير : ٠‏ 
+7 و ريك اطي » المدئر: / 
1ط وَمَايَلم 4 بود ريكلا روماه إلا 

ذِكْرى للبنتر 0 المدتر : 71 


5 وان ريا يَامئْلٍ مره القيمة:؟١‏ 
فى - «إلى ربل يسما اقح القيمة: .6 
غفا تين فاضي ِحْكُم رب ربكو لاثطع 
مِنهُمْائما أو كفُورا و اذك انم يمك وأصيلا» 

الدّهر: 4؟6.7؟ 


رب ب/51 5 
لجزاء مِنْرَبّك عَطَاء حِسَابًا م الثيأ ٠1‏ 
وريد إل ريك قطني »> 

1١5 التازعات:‎ 

إل رَبْكَمُنَهِيْهَا :2# التازعات:46 

وإنبْطْش ريك لتتدية» البروج: ؟١‏ 

47 _لسبعا اسم ريك الأغلى »م الأعلى ١:‏ 

)لالز كيف قعل ريك با الفجر: 5 

ان - فصب ليم جك سوط غلابي 

ناريك لباليرْصاوٍ» القجر: لكل 
7" لوَجَاء رَبك رَالْمَلَكْصَفًا صَفًا 4 

الفجر: 75 

8 مما وَدْعَكَرَبكَوَمَاقلى 4 الضّحى: 7 
ور سوق مُغطيك ربك فترضي » 

الضّحى : 0 

1 : لٍوَآمَ بم رَبك فحَذت » الضحى‎ 0٠ 

ليك 2 إل دي فرطب » الانشراح :8 
بك - «إفرأباسْو ربك اذى خلق» العلى: ١‏ 


"9 ولفرأوئك الام » العلق : * 
0" - ؤإنإق بك الرجتعى » العلق: م 
ذائانا - وبآن رك أْحئ لهاب الرلزال:ة 
07 «ألم كيف قل رييستاب القيل » 

الفيل: ١‏ 
017 - وفص ل رَبك ولخ الكوثر: ؟ 


8 سبح بِحَطْدٍ رَبك وَاستطفرة إله كا 
توايًا 4 التصر:؟ 
4 ركاذ وآ امالك يض عَلَيا لقال 


/المعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 
ِلكُمْمَاكتُون» 
الإنسان: 
٠‏ -ؤْيَاءيهَاالإنسَانماغْسر ل برَبَكَ 
الكريم » الاتقطار: > 
١1"_هِيَاءيّهَا‏ الالسان إقلك كاد إن ربك كا 
قمُلاقيٍ» الانشقاق: 1 
ب ربك 
17 وقائرا عليه قَالرَمك إل هه رّالحكييمٌ 
الْعليمٌ» الذاريات: ١‏ 
71 ويا مَرَيم فت ربك وَاستجدى وَاركعى 
مع الراكعين 4 0 العمران:47 
4 طْقَالإلْمَاكَارَسُولْ ربك لأَقبلكٍ 
غُلَاا زَكيًا > 1 مريم: 19 
6 طقال كَذْلِك قَال رَبك هُ و عَلَىَفَمِن 
دَلِتجعل هيه لاس وَرَحْمَةْمِناوَ كناميا 4 
1 مريم: 7١‏ 
7 وفتاديهَا مِنْتنيها آلاتخرنى قلاجَقَل 
رَبُ د تحتل وسريً » مرم: 51 
10 - (إرتجصى إلى رطضي ة مرضي 
َاخْلى عاد © على جَلتى » الفجر: 8-:؟ 
جَ -اللهر بَى وريكم: 
نوج: 2 
14 وو لَايفمكُم لضحى إن أرلاتأن اصح 
كن كَانَاللهير أن يُشُويَكمْ هُوَرَبُكمْوَإلَيِ 
تُرْجَعُون» 1 


الرخرف: لالا 


هود: 74 


هود: 

وإنى َكلت على اله ري وَريكمْمَا 
مندايُة لاجد ايها إن يِى على مبسراطر 
فخيرة 

عيسى: 

٠‏ وإ اقهريسى وَرَيْك مْفَاغمدُوة هلدا 
صيراط سُلئقيم» آل عمران: 6١‏ 

0/١‏ وَلَقَد كفَْالْدِين قالُواإنَاْهَهُرّالْمَيع 
ابْنمَْيمْ قال اسح يات إمسراءيل اعدو الله 
رَيَى ورَبَكمْإلَهُمنيُشنرلابالله فقدْحَرَمَاهعَلَِمِ 
الْجِةَوَمَأ كروما لِلظَلِمينمِنآلصّار > 

المائدة: لال 

7 لما قلت لَهمْإِلا ما أمرتنى أن اعْبدُوا 

الى وَربَكُْوَ كلت لهم هي دما تا فبهم 


هود:07 


ثتىء شنهيلدا 4 
ا -ؤْوَإناَرَيَى وَرَبكمْفَادُودُهذا 
عيراط صقم » رم :1ك 
4 لَإنلهههوَرَتَى وَريُكُمْفَاغمدُوةهدآ 
صراط مُستقيرٌ» الخرف: 54 
الني: 1 
٠ل‏ - قل ناجو كاف الله وهو رياو ريُكمْ 
وَلَناَعْمَالناوَلَكُمْأَعْمَالَكُم كن لَهُمُخْلِصُون» 
البقرة: ١159‏ 
١‏ لَفَيِذلكَقَلاع َاستقِم كما يرت و لاتطبع 


مهموق ل املت“بما لول الله يسن كاب و مرت 


1١11/:ةدئاملا‎ 


الأول بتك اله 4 يارَرَيكم ندا غَْاناوَا كم 
أَْمالَكمْ لَاحبة يكنا وَبيككُمٌ هه يَجْمَعْ مُيَينَا ليو 
التصير» الشتورى: ١6‏ 

د ذلكمالله ريكم: 

3 - كاله يلالهلا هُرَخَالِقْ كل 
شىئاء اطبئوة وه على كلشىء وكيل»الأعام: 56 

0 
وَالْآر ض فى سِعةِأيام ؟ تُماسنتوى عَلَى اعرش يد 
الآمْرّما من شفهع إلا من ب بغ ددسو ةلِكمالله 0 


فَاغبدوةأفلاكد 00 يونس :37 
افق -وتذيكاف ركم الْحومَدبَغْدالْحَقّ 
إلا الضّلال فى مصرفون» يونس : كلا 


٠‏ - ليوج انيل فى اهار ويج الكهَارَفَى 
اليل وَسَطْرَالشمْس وَالقْصَر كُلَيُجرى [الأجلٍ 
مُسَلى كم لله يمه وين تداغرن من 
دُونهمَا يلون من مير » قاطر: ١27‏ 

0١‏ لكي فس رادم ل 
بلهاز وها كَِلَلَكُمِْسّالأقا تاي ة أزماج 
ف ف يصو نْأْهَايكُمْ لما مِنّبغد لتو 

مسي 
رفون » الزّمر :3 

ل 1 ُمْحَالق كل شئ', لا إلة إلا 
هو قالى مزفكُون» المؤمن:8ة 
ه_ساير الأفعال التي تعلقت ب( رَبَكُمْ): 
أعبدوا ريّكم: 


+78 -جَِيَاَيُهَااكَاسَحْمُدوارَبَكُمَالْذى 


ربب /قف؟ 

حَلفَكمْوَ اين من فَيْلِكمْلَعَلَكُْ ون البقرة: 7١‏ 
00 - مهلي نامثو ١رْكَمُواوَاْجُنُا‏ 

وَاعْبدُوارَ وَأفْعَلُوا الخير لَعَلَكُ تفيحُون » 


الحم ف 
إنلينا - ؤَإنّ هارو متك مد مَدَوَاجِدََوَأئارَيُكُمْ 
فَاعيُدُون» الأنبياء : ؟ 5 


ادعُواربكم: 

7 وَأذاعُوارَيُكمْ ضرعا وَحْفيةَإِلهلايُجِبا 
الْمُنكدين» 

يكن - لووقا دين فى القار لخَرّئة جَهَنُماذْعُوا 
رَبّكميٍُ يمان لآب 4 المؤمن :11 

لوك - ؤدفال رك ]انطو عه لون 
الذي يَسْتكْيونَ عن باتني يدلو نَم 
داجرين » المؤمن: 1١‏ 

خير من ربكم: 

لماو اين كَفرُوامِ نفل الككاب 
ولمع ر كين نيا ل ليك خثر جا رُم اه 
يَطقص؛ برَحْميِمَنَ يتا وَله ذو العضْل القليمٍ > 

٠١6 البقرة:‎ 


الأعراف :66 


فض من ربُكم: 

وَلَئِسعَلَيِكُمْ جنا حأن تبتقوا فلا من 
بكم د أقضهم ين رات فَا كرا لله لد اللقر 
الام كوه كما يكم إن كم م مِنقَيلء نْبِنَ 
الضالين» البقرة:4ة١‏ 

لو جَعَلئا الَيْلَ رَالنَها رايتيْن فَمَحَوكاايَة 
اليل جناي الكهار مب يفوا فطلا من ربكم 


٠‏ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 

و لتَعلمُواعَدََالسَنِين و الحسابر كل شئء فصلا 
لفصيلا» الإسراء :11 

57 -وَرَيكُمٌالَّى 2-5 كملقل فى الخ 
#جتفوا من فل إن هنكم ريا » الإسراء: 3 

نعمة ربكم: 

ذفن - (إكستوواغلى طُهوروثم كد كروانققة نغمة 
باستو ريدم عَلَيِْ عَلَيِو تقوو سبحا نَالُدى سَطرَلنا 
فاوناكاا 4 الرخرف: ١‏ 

تخفيف من ربكم ورحمة: 

م -ؤياءيهاالْذِيناشواكيبِعَلَيكُمٌ 
الْتِضا فى القتدى الْحربالْْرٍ وَالْعفِدْباليد 
ولام لفى بالأللى فَمَنْعَى له ناحو شى قينا 
توق هءاضا لهاي بورك 

1 توا 
وم 0 لك قعل رَيُكُم ذو َحْمَة وأميقة 
سحن لماي رمي » الأنعام : /1141 

ل 0 نون بايَاتنا فَقل 
ملامعلِكُم كبا ربكم على لسو لخم كه من ْ 
َي نكسو لوم بجهالةٍ نكا ب مِن بغر وَآصلح فَاكه 
غَفُوررحيم» الأنعام: 2.1 

7و تيل أْقَالكُمْإى بَكّد كوا َالِِيٍ 
إلا بشيق الألفس إن رَيُكمْلْرَئفرَحِيم م اللحل:/, 

م0 يعني تحر فإوْريكُم 
رقا رحيم» التحل:/اع 
الإغسلى رَبك مْأنَيرْحَمَكُم وعد 


عُدنا و جَعَلَاجَوَةَ جَهَلْملِلْكَافِرِينَ حصي » الإسراء :4م 
1 - ؤٍوَلقَقاللَهم هرون مِنقبِليا مما 


فم يووا بكم الرخم سكتوب وأطيُوا نر » 
طه: 1٠‏ 

سكينة من ربكم: 
1 رامنا ملك نيكم 


الابُوت“فيٍ سكيئة من يُكُمْو 7 يعي مما تر كال 
مُوسى وَالطرونَ تخي إلى ذل لاية لَك 
إن كُشمْمُؤئينين 4 البقرة:5484 

الحق من ريكم: 

5 -ؤيَاء يا النَّاسَقدْجًا كالول بالق 
بن ربكاو ينكان مافى 
المتّمْوات والان' 'ض وكا الله عَليمًا حَكيمًا 4 

1 الكساء: “لا؟ 

1 ة رق اك ألخوابن 

فَمَن اهكدى فَإلمَا يهكد لنفْسه ومن ضَل فا 

تي علا تا ليك 0 يونس ٠١8:‏ 
٠ ِ‏ - دقل الخوين ريصن شاء فلْبومِن 
ومسا فليَكل...» الكهف: 55 
6ل خلى إذا عن قلوبهمْقَالُواماذ َال 
رَيكعَالوا الحو وم هو الْعلىالكبي» سبأ :57 

برهان من ريُكم: 

ؤيَاءيهَا اناس قد جاء كم يرقانمِن ربكم 
َلنناليكمئور مب » الكساء: 19/4 

آية من ربّكم: 


7 -وو رولا إن يَنى إشرايل أكبى 


د فلكم اي ف جنا ربكم .» وَمُصَدًِا لِمَائَيْنيدَئ 
ين رزو يلض اذى حُر غلك 
وجح ةيفاعو اله وأطيكونٍ» 

آل عمران: 14.6٠‏ 


15 ٠-9و‏ سيق اين كوا هام هم زمر حَنى 
ذا جَاو ايحت واوا لَه زتها يبك 
سل مِلكمْ يلون عليْكُمْ يات ريكُم...» الزّمر: الا 

م أنزل إليكم من ريكم: 


١ لابو اماألز يمن يكموَلاتبغو‎ ٠ 
من ذُونأوَلياء لاما تَذَكرُون 04 الأعراف:*‎ 
إذاقيل َهُوْمَاذ درل رَيُكمْقالوا‎ 55 58 
514 أَسَاطي الولين» التحل:‎ 


11 - 9و قيللْينَ افر سا رركم 
قَاُوا حيرا نّذِينَأَخسَئوافى هناروالدُليَا حَسَئة 
ود لجخي ضايع اللحل "١‏ 

يلق -ؤوَالبواض خسن مال إلَيكُْ نر بكم 
مِنقبل أن نيكم الْهذَا ب بفكة راقم 50-6 

الزمر:دة 

بصائر من ربكم: 

5 لْقَدْجَاءكُمْبَصَائِرُ ناريك فسن ضر 
فس رَمَنْعَبِىَفَعَلَيِقَاوَ مانا ليك يفي » 

٠١ 4 : الأنعام‎ 

3 -ٍَوَإِذَاَمْتأيهمباية َه َانُوالََلَا اجتبيكها 
إلا ليع مائو حئ ]كين تب هنذا بصا من 
ربكم وى ورخم ةلقم يمون » 0 5 


ذكر من ريكم: 


7١3/ببر‎ 


«أوغجيكم أن باك ين بكو على 
رجل مِلكُم لبلز ركُمْوتر العلكُمْ ثراخطُون» 

م اف :2 

لأوَعَجِكم جبشم أن جا كم 0 
ربل بلحم ليك كُموَكوإْلهُمْ دمن 3 
فا وذ لالطو يسطاقا اانا 

الأعراف: 39 

بيّنة من ربكم: 

3 - نوكأل لعا ايكاب لكا 
أفذى مِنْهُم د قَقَدْجَا كيك ةمِنْريَكُمْرَمْدَى 
وَرَحْمَة. 4 الأتعام : ١8017‏ 

فاع - ؤوَإق مو َأحَاهمْصَالَِاقَالِيَاقَْمٍ 
اعدو الما لمن “اله غير قدْجَاءكئة يدم 
كنال ليوا أل راض لله 
ولاكستُوها بوم فيأحدَكُمْعذَابُ اليه 

الأعراف: “الا 

13 و ل 0 
اعَبدُوا مهما لَكُمْمِن إله غَيرهُة ُقَدْجَاءككُمْييك ةين 

ريكم..» الأعراف: فم 

١ع‏ 055 حتفيق'عَلئ أن لّاأفول عَلَى الله إلا الْحَق 

, ةربكم هتف إسرآمي له 

1٠١86 الأعراف:‎ 

فق -َوَقَالرَجْل موي ينال فين اعد يكْكمٌ 

هاون يلاول رَبَاله وجاك 
اليتون نيك كَاذيا مكنم وني 
ا خض الّذى بعكم إن لله لانُضدى من" 


؟ ٠١‏ /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج ؟؟ 
همسر ف كذاب» المؤمن:54 
موعظة من ربكم: 
+47 -ؤيَاء يها الئاس3 َْجَاءئكُمْمْظَةمِنٍ 
رَيَكُمْوَشِفَاء ِنَاقِى الصّدُور وَمْدَى وَرَحْمَة 
إيمان بريكم: 
يق ؤرما لَكُمْلاؤيكو نبال والرلشول 
يَدعوكمْ ليوا ركمو فَدآخد يناكم إن كم 
مُؤامِنين »+ الحديد:م 
5 بتكا ستيغكا ماديا يُتادى لات انرآن 
ابثوا بيك قامكار ينا فَاغف رن لنادتويكاو مركا 
سَسَايئَادَ امع رارع آل عمران: "191 
-_(إلى املت يكم امعو يس.: 0 
1 1001 
ا 
ادك الخ بطر جو ناهأ ايفو : 
اف ريحم إن ركم وْجهَادًا...4 2 الممتحنة:١‏ 
مففرة من ربكم و استغفاره: 
14 - 9د سارعوا إلى مطفرة مسن رب 
عَرْضِهَا السّموَات والار* ضأعدت'للمئفين» 
آل عمران : ١7"‏ 
11 -وَسَابقُول نلف من ربكم وجَئةٍ 
عَرْضهَا ضها تعر ضٍالسناء الأ ض أُعِدْت| لذي انوا 
برضل اله يؤتيمٍميشتاءٌ وَالْهدُو 
الل التظيم» الحديد: 7١‏ 
4*٠‏ لون اسْتففِروا رَبك وبر اليم 


يونس : /81 


5000 


و جم 


يميم اا سكا أجل صُسسى ومُؤات كل ذى 
فل فَضله ون تولوا فى أخافا َلك عذَأب يوم 
كه هود 
0 -وويافوماموواريك كور ااه 


ميل الما يريزد فول فويعم 


اكوا مير مين » هود: 67 
فرق - جو استفي روا كاي 0 ُويُواإِلَيْهإْرَبَى 
رحيم ودود » هود: 5 


10 (َفَقَلتاسنتففِروا ريك إلدُ كان عار » 
نوح: 1 
2 تقوى ربكم: 


1 -ِيَايهَا الا سائقُوا 


ُكُمْالْدى خلقكم 


نفس وَاجدة...6 التساء: ١‏ 
-وِيَايّهاالقاسالقُواريكنرلوكَة 
الساةنىء عظيم» الح 


ليا يها اناس اتقو رَيُكمْ و الحشْوايومًا 
لايجزى ولد عن وَلَدِ امود مجان عن والوو 
سسا إن وغداله حقفلائشرَككُمٌالْحيرْةٌالدُيَا 
دلا كبا الو ر» لقمان: 5 
ا - ؤثلياعتا الينام مكواائموار» 
لين خسوا فى هو اليا حسئة ا 
0 )2 
48 وان فل وك مامه واحِدَةٌ َو 0 
فاون » 0 
9 هيام يها النَ ىذا طَلْفكُمٌالنسَاء فَطلْقُوهنء 
دهن خصو | الْهِدََرَاتقُوااهرَيْكمٌ »م الطلاق: ١‏ 


يحابتو كم عند ريكم: 

538 ؤو ورين اموا قَالوا اما وَإِذَا خلا 
غضم إن بغضي قالوا أحد وتم بنافحافعلَيكُمْ 
لِيُحَاجُو كب علد ربكمْ لاون » البقرة:11 

1 2100 ينوا إلا لمن تبح ده تك فل إن 
الْمُدى مُدىالله أن يرم فى أَحَدمِكلمَاأُوتيكمات 
ياب كُمْ لد بكم فلإ فض ليد اله نسو صن 
يننا أنه واسع غيم آل عمران: 77 

يكم ريكم: فاءم 0 

15447 «إذ تقول لِلمُؤمنين ال يكبيكم 
أن يبك يكُم بلالا من املكو مُرَلِينَ © يل 
إن تبروا وقُوا تأ صقم هلذا يكم 


ربكم حسْسَة لاف مِن الْمَلِكَةِمُ مُسومِين4 
آلعمران: 778.174 
ماحرم ربكم: 


1 - (فل تقالو آل مارم ركم يكملا 
تشركوا بو سئس وَبالوَالِدَيْن إختائا راتوا 
واكم مِن ماقي « الأنعام : 10١‏ 

رجوعكم إلى ربكم: 

4 - وف يوقدُِمْملّهالتوتالدى "قل 
عر إن بكم فون » السّجدة: ١١‏ 

1 -«إن روا فإننا ىكم 
ابرض لاد افر نتروا ير ف صَألكُم 
ولاكزروازرةوزرَأشرى تَمَنرَيَكُمْ َ َرْجُِكُمْ 
يكبا لون لمات الصدُور > 


الزمر: لا 


ربب /7 7١‏ 
ا - ومَنْعَيل صَالِحافِفْسِوِوَم نْآسَاءٌ 
فيا نإل ركم عون الجائية: ١6‏ 
وعدريكم: 
8غ -ؤراذى أصنخاب” اج أَصْحَاب الثارن 
ْنَا وعدا ياحَن فلوج َدئْمَاوَعَدَ 
رَيُكُمْحنَا َالو العم قن مدن بيهن لك الله غلى 
الظالمي» الأعراف: 44 
9 - لَفرْجحمُوسى إل َي َضبَاأيفاقَال 
يا قو" م ألم يسكور ُموَعدَاحسَكااقَطَالْعَليكُمْ 


العف دم اقم نيح ليك عضب ين ريَكُم 
فم مواعدى » ظه م 


أمر ربكم: 

6٠‏ - وو لََارَجَمُوسى إلى ويم عَضبَانأسيفا 
قال بتسنا َلْفكمُونى من تغدى أعجكك ضر ريكُم...» 

الأعراف: 16 

معذرة إلى ربكم: 

10 -لَوَإِذْقَالت'أمَة تيون الله 
مُهْلِكَهُمْأَوْمُعَدْيهُم عَذَابًا شديدا قَالُوا مَفذِرةإق 
ربكم و لَعَلَهُميكقُون» الأعراف : 114 

1 - واد يمني ادن طسو 2 
ديهم َأَْهَدَمُْعَلى الفسهمألسئت؛ 0 
تل تهداناآن لايم ةك تان 
غَافِلِينَ» الأعراف : 719/7 

تستغيثون ربكم: 

40 - ؤإذ تسلتهيئون رَيْكُمْفَاستجَاب لَكُوْأى 


7١ 5‏ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١7‏ 
مُيدُكُمْ لف مِنَالْمَلِكةموفين» 
لقاء ربكم: 
10 -ؤاة الدورقعالشترات يلي عتم 


الأتفال: و 


كروائها د ثم اشتوى على القر' إش وَسَكْرَالقمْس 
َالْقمَر كير لأَجَل صُسَسى م يداش رَيْفَصِلٌ 
الايات للك مببقَاء ركم وولون» - الرعد : ؟ 


تأذّن ريّكم: 
0 - وَوَإِذ كل رَيُكمْ لين شكرك م لأزبدئكم 


وَلَيْنْكَفْركمإنْغذَابى لشديده ١‏ إبراهيم:؟ 
ربكم أعلم: 
401 ديكألا لفوسكُمْإن ككُوكوا 
صالحين فَإنْهُ كان لاو" 4 الإسراء: 70 


- وريك ليكو يشَأيرْحَنْكْأون 
روما انهم كيلا الإسراء غ0 
8 - ول كُلْيَْملَعَلى ناكد فريك غلم 


بِمنْهرَأَطدى سبيلا » الإسراء: 44 
١‏ 01 - وو كتعاط ليكساءأوائناه قال 
ابل يله لهم كبن انمضتم انوا 
ربكعلا نكم « الكهف: ١١‏ 
ربكم الأعلى: 
٠‏ -وَتَحَسرَ قتادى » فَمَالَأنا ريك مالأَطلى 


فَاحَدَهٌالْه كال لاجرو الأوان » 
الئازعات: 10-77 
أصفاكم ريّكم: 
لك - «أناسليكم َبكُمْبالْينينةد َالْخَدَمِنَ 
لكوتي نك نش لون نز لين »امسزان ل . 


خلق لكم ريكم: 3 2 
7 لو كذرُونَمَاخَلق لكمْريُك من 


أزَْاجكُمْبل أكْمْقَوْمْعَانُون »4 الشعراء:77٠‏ 
تختصمون عند ربكم: :3 
>7 _لَتمَإنَك مي وْمَالقِيمَةَعِلِدَرَبكُمْ 

تطتصيمون» ازمر ١‏ 
أنيبوا إلى ريكم: 


لق - ؤوَأنيُو إلى ريو َأسْلِمُوا َم قبل أن 
يكم الَْذَآ ب لصوو 8 ازمر : 04 


غذت بربّي و بربكم: 
1 - (وقَال موس إلى عل ت يري و َيَكُمْ 
سن كَل متب اميم الْحِسَاب بم المؤمن: 57 
17 ووإئى غذتبريى واريح أن كريكون» 
الدخان: 2١‏ 

للتم بريّكم: 

1 ركم طَْكُمٌ لذى طتلكمي بيك 
أَرهيِكُمْ تَأَمنبحكم سبحم من النقاسيرين » قصلت : رف 


استجييوا لربكم: 

3 - واستجيبو لكي قبل يتوم ّ 
َامَردلَّهُمِ مِنَاله ما لكُمْمِنمَلَْيَْمَئٍِ 50 
لكير > الشورى: لاغ 


-طقالوا اأوذيئا مِنْقبْل أن كأتيئاوَمِنْبَفدٍ 
ماجتكافالعسى ريك يواعد دك 


َيَسطلفَكمْى الرض فير يِف كمون » 


الأعراف: 175 
572 ويَاء يهال ينامو ئوبُوا إلى اله كزية 
لعشوخاغسنى ريك يقر لك سابك 
يكنات تبشرى من كحيها الْأنهَاريَومْ 
لايُطزى اهالب" الذي ن اكوا مه مَعَهُ ُو رهم يلغي بين 
أدبم وبأئتانهم يفون ربكا أثيم لنائورتا و اغْفِ' 
نانك على كلت أوقدِير» التحريم :.م 
يلاء من ربكم: 
20١‏ -َوَإذلمِنياكُمْ مال نعو تسُوموككم 
سُوء القذاب يُدَيحُونَأياء ,5 تيون ناكم 
ول وملام ربكم غيم » البقرة: 49 


3 وإ امال يعن يَسُومُولكُم 
سُوء القذاب يعيلُونَ ينا إويَستَحيُون نسناء كم وى 
دَلِكْيَلاء “يريك عظيم» الأعراف: 14١‏ 

يق -ٍدَإِْفا موس باكر انطنة 
الله عليكمإذ يكم نال فويسو وكسوم 


القذاب ويد يحون كاك يون نسَاءكُم 


و دَلْكُمْنلامين ريك مْعظيم» إبراهيم: 1 
رجس من ريُكم: 
3 - ؤقال قوقع علَيكم ير ا جمس 


عضب اولوت فى أَمنمَاءٍ ا 0 اناكم 
ال بها من سلْطَانٍ فَالتظروا إلى مَعَكُمْ ين 
المت رين» الأعراف: ١لا‏ 
و_ربّكما: ٍ 
-(َفوَسُوّس لَهُما الشيْطان لمبدِىَ لَهْمَامَا 


اه 


رئ علهمَا مِنْسَواهمًا الما هيما َيُكَُا 
هر الجر إلا أن تَكُونا مَلْكين ا 5 
الْخَالِدِينَ» الأعراف : ٠١‏ 
١غ-لَقَالقَمَنَرَيُكُمَايَا‏ مُوسى م ه49 
7غ 007 وقباى الاء ريَكُمَا كدان » 
امن 38 ا اك 1 فلل ما ل 
ألا لل لل ال قل لكر قل اق لق 
مق لاق وق اك كلت 0ل لالت فك الل الل 
اا الا 
زدربي: 
الدّعوةوالدّعاء: 
٠٠ 4‏ والسلدف اذى رقب على الكبر 
إسممعيل وَإِسْحق إن ى ستميعالقاء اير أهيم : 74 
5 6 -لَوَأعت لكوم كلاعُون من دون الله 
وَأَدْعُوارَئَى عَسَى أ دك ن بدغاء يي شَقيًا > 


مرم: ا 
0٠١‏ لل مايا يمري لوا كم ققد 
كَديمْقسوً ساف ايكون لِرَامًا » الفرقان: لال 
١ه‏ - جل انما أذغراريى ولاأششر لحا 
250 

بينة من ربي: 
7 - فل إنى غلى ةيناد و كدي بوما 
علدى نا تسنتغجلون بون الكملا يه يق صالخو 
َعْوَخيْالقَاصِلين 4 الأنعام : /ه 


5 -لَقاليَاقومٍ ريمن كلتأعلى بَيكةِ ين 
وى واتينى راطم ةم نعل د و نقيت نمُسَتاء نقيت عَليكم 


1١٠//المعجم‏ في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 


كما مها ارون 
قال يا قم أراث يكم إن كلت على بَيلةِ يسن 
رافق مضت 
قمَا تزيذ وك كنى غَيْرْ كخسير سير > 
هيامر ام ريم ا إن كت غلى َيل د 
ريد ررق رركا سكا لكان 
ا أَلهِيكمْ عَلْهُ غلهإن أي دإ انلاح ما اسلتَطْفتوَمَا 
ثوقيق الاباله حلي وكينيب هود هم 
- لق لإ لهي ت يلين كداغون من 
دون لله لما جَاءنى الْبينَاتمِنْرَيَى وَأير ت أن أُسْلِمٌ 
ِربَالقالمين > 1 المؤمن :11 
علمها عند ربّي: 
اه - و حَاجُ قوم قال أَتُحَاجُو لى فى لم 
وَقَدْ دين وَلاآخَافمَا ثثئر كُونْبه إلا أن يساءرَيى 
شيا ومع ريى كُلىء ِلّْما كذ كرون » 


هود: 18 


هود: 515 


ماه 


هاه 0 - وفوا تعن الساع يانم 'سيقاقل 
ها لوكت فِى 


الشرات وال رض لكأي ابش مث نه كد 
َ حَفى عله قلإما لما الله رلك نْآكْفَرالكاس 
لَايَعلمُونَ4 الأعراف : 141 

ا ل 


يكأويلم قبل ن يَأتِيَكُمَاذ ُلِكمَا نا علس ربى 6 
ل ا 


كَافِرون » يوسف :/78 


-لَقَالَعِلْمهَا على فى كاب لَاَضِل 


رَبى ولايلسى » طه: كه 
5١‏ جفالرَئى يَظلّمٌالقولفى الشناءِ 
وَالْأرْض وَعْوَالسْمِيعْ اليم الأنبياء : 4 
ربّي أعلم: 
7 طِقَالَ ري أعْلَمْبمَا تغملون م 
الشتعراء: ١84‏ 
وفك -ؤوَقَال مُوسى رب أَعْلّمْ بسن جساء 
الْهُدى من علد رمن ككون لَدعَاقبَة الدَارإنَهُ 
لالم الالو 4 القصص: عق 
5 -جَإنٌالّدى فَرَض علي لمان لاإ 
معاد قل ري أعْلمْمن ججاء الى وَمنْهو فى ضتلالٍ 
سَين» 1 0 :86 
لفك - وسيفو وَل اهم كيو 2 
خضسة ساد ونم كل بو ا 
ملهم كلبهُم قلتي علمْبِديهمْ نا يظلئف إل 
ا ا ددني 


مله ْآحَدًا» الكهف: 77 
ربي حفيظ على كل شي»: 
وفإن تولُوا ققد أبْلَفتُكُمْمَاأَريلتبو 


ليك ويستطلفاربى فَوْماغْي ركم لاكروكة 
شنا إن رَيى على كل شىء حَفيظ 4 
ربي قريب: 
يفك - وإ نمو أَحاهمْصَالِاقَالَيَاقَْمٍ 
اغْيُدُوا لثما لَك* ين[إلة غيرْوَلشَكمْمِنَ الأرض 
وَاستغسركمْ فيا فاستففروة مويو اإلبِدِانْرتى 
قريبمُجيب» 


هود:/اهة 


هود 21 


ربي حيط بما تعلمون: 

اريك ؤَثَالياقَومٍأرقطى أعرْعليكُمْمِنَاله 
وانّخذ أخذكشو وراك مْطِفريا نرت بسا تون 
مُحيط» هود: 917 

هو ربي: 

و كَذْلِك أ رْسلناك فى مه قحلت مِنْقبلها 
َم يلو لهم اذى ينا لكو مْيَكْفرُون 
بالج خلن قل وى لاله لاه علي توَكَلت وَإِلَنِهِ 


ماب » اعد : 7 
الله ربى: 
0٠‏ ولكِنا هُوَافرَبَى ولاأشركبربي 
أحدا» الكهف:78 


الام -دِوَمَا التلفكم فبه مين لش شىء فَحْكْمْهإلَى 
لله دلِكمَ الله ري عَلَِِئوكُلتوَإلَأنبب"» 
التشورى: ٠١‏ 
رسالات ربي: 
7 -لَأيبْفكْوْرِسَالاتِرَيَى وَأَلصَحْلَكُمْ 
وَأعْلّد ماله مَالَاكعْلَمُونَ » الأعراف: 77 
5 وَأيبدكمْرِسَالَاتررَيى واكم اصح 
أمية» , الأعراف :ا" 
ش - فى لهم افلكم 
سَالَةَ ىلصت ولك لمحيو الكاصيحينة» 
الأعراف :.4/ا 
6 _«فتولى عَلهُمْ اليا َم فلكم 
رسالات رَيّى وتصحت ا لَكُمْفكيِف اس على قوم 
كفي ين الأعراف :117 


تعُودون 4 


ربب 7١7/‏ 
01 - ؤوَرَآوةئه ال هُوَة يَتضَاعَ نَكفسم 
دلقت الآتوابة قات يت فال معاةاث اق 
َبَى أَحْسَن معُواى مليفل الظَالِمُونَ» يوسف :77 

أمرربّي: 

0 لفل أمرَرَيَى بالقبنطر أبنو وجُوقكمْ 
علد كل َلْجدٍ وَاذْعُوةُمُطْلِصِين لهُالدين نَكَمَايَدَاكُمْ 
الأعراف :531 

0 وو يللو ثلا عن الرتوح قل السوح ين 
أمرربى وما أوتيكم من الهلا قليلا > الإسراء: 46 

رح ة رئي: 

لحن - طقل لراك تون حزان رختةٍ ري 
إذالأَمْسَكك؛ حنتيّة الالقاق وكا نّالالسّان فكو راب 

٠١١ الإسراء:‎ 1 

- لقال هذا رَحَْةِنْرَي فَإِذَتِاءوَضْدُ 
رَيَى جَعلَهُ كاد وكَانَوَطْدرَبَى حم الكهف:.ه 

غفران ربي: 

وو قال اراكمو فيقا بسلم لل يها 
سيا إن ريى قفون جيم هود: 1١‏ 

01 -ؤوَسَامْرَئلفسى إِ َالَف سلَأسَارَة 
بالسو لاا جم تي إنارى غَقُو ريم 4 

يوسف: "617 

565 - لقال سوق امتتفقرلَكمْربَى | 
اقفو ر”الرحيم » 

01 ويم طقل رت وَجَتلى من الْمُكْرمِين» 

يس 51 
- طقال سام غلك سَاسكفق لََرَيَى إكه 


يوسف: 94 


١‏ /المعجم قي فقه لغة القرأن...ج ؟1؟ 


كان حَييًاى مرم : ال 
هداية ربي: 


م وعد 


هل - قل إلنى هدي رَبّى إلى صراط سُنتقيع 
دبئا امِل هيم حَِفَا وما كانم المثر كين 
الأنعام لذن 


لله 
7 وقال كلا إن مَعِىرَبَى سَيَهْدِين » 


التتعراء :41 * 


- لولم توجه تَلْقَاء مين قال عَسى رَيّى 
أن يَهْينى سوا السسّبيل » القصص: 77 
لوقا لإتى ذَاحِبإل رَيَى سَيهْدِين »4 
الصّاقات: 9و 
عصيت ربي: 
-66 00 قل إلى آخافإن عَصَيْت ري 
عَدَابَيوْمٍ غظيم » الأنعام : ١6‏ و الزّمر ١:‏ 
0ه - ور فلى لهم بيات قَاَالّذنَ 
لَايَاْجُونَ لِقاءا انْتِ عام غير هذا أويوْلهُفلما 
يكو أن لهي لقاى تفسى إن اكب علا مَايُوحى 
إلى]لى أخاف ]إن عَصيت رمي غذ اب يم عظيم » 
يونس : 16 
هذاربي: 
06و 004 - َفَلَمَاء)لقمربَازغاقال هنذا 
رَبَى فَلَماافلكَال كين تين رت اكول ]ينالو 
الضَالْينَ ا 


2 تاماقم ىر يرىء مِما كثثر ون» 
الأتسام : لالاى اميا 


حرم ركي: 

66 0 شما ظْهَرمِلهًا 
وَمَايَطَنَوَالإم و البهى بقير الخقبو أن كتشركوابائ 
مَالمْي يلرَّلّ بم سأطانا وَآنتقُونُوا على للهمًا 
لاتغلمو نم" الأعراف: 57 

ربّي حق؛ 

وود ب يَستلبئوئك حو موقل لى وَرَيى إلَهُ 
َحووَمَا ألم بجي جيم بن« يونس 011 

/امة و 
الْقيُوب» سبأ: م4 

يوحى إلى رتي: 


0 - اذالم نأهميايََاُوا لا جتنيتها فل 
لما لما يُوحئ لين ريى هذا يان “يسن ربكم 
وَهْدَى وَرَحْمَةَلقَوْم يُؤيكُون» 2 الأعراف:5.؟ 

5 لَقلإن صَلَلْتفَإِكْمَاأضِلْعَلَى تفسى 
دإنرا ديت فبَايُو حى لَأربى إ سمي ع قريب » 

سبأ: ٠ه‏ 
- وزغ م الذي كفرو ان اليل 
وري لتبعثم تون بم عمذكم و3 لد على الله 


يَسير 4 التغابن: لا 


0١‏ ررق بوي على الْعرش وح وال 
نايت هذا كاريل ‏ ابَاىَمِنقبلقه 
على اوقد 2 خسن رجن ين المسجني 
َجَاءيكُمْمن اومن يغ دأنكزْءَالشبطان يني 
دَيين لحري إناري قطي ف لمايشاءإكههْرَاْقليم 


الحكيم» يوسف: ٠٠١‏ 

سبحان ري وأمور أخرى: 

07 -لأيكون لَكائيتمِن زطر ف أوائرقلى 
فى السّاء وَل كؤنين ليك حَثى ككرّل عليه يكابًا 
لفقل متخا ريبى قل كلتة إلا مرولا » 

الإسراء : 4137 

57 -لٍْوَمَا آَظُنالسَاعةَقَائْمةوَلَيْنْ روت إن 
رَبى لَأَجِدَنْ حيرا مِئْهَاملب 2 الكهف:76 

6 - (فقسى رَتَى أنيُؤثئيْن يمن جليلدة 
يمل عَلَنقا نان من الما فتُصبح صعيدا لاه 

+٠ الكهف:‎ 1 

0 (وَأَحيط قمر فَأصبَ يقب كَفْيِهِ غلى ما 
فيه وى خاوية على عُروشها وَيَُولَيا ليْتنى 
مث رلك برت أحداه الكهف: ؟4 

7 -وَقَالمَا مك فيو رب خيس قأعيكونى 
عوك أَجْملبَيكمْوَبَينهُمْ رما 4 الكهف: 16 
لاده_ظَم لوكا نَالْبَسْرْمِدَادالِكَلِنَاتٍ 
يي لابين تدفّد كَلِمَاترَيَى وَلَوْجذئا 
بِيثْلِهِمَدَدًا» الكهف: ٠١5‏ 
8 -وٍو يوك عَن الْجِبَال فَفَليَلسِفْهَا 
رَبَى كنقاه 77 للدم 

6 وَقَفْرَتمِلكَم لا جِدكُمْقَه الى رَيَى 
حُكْما على من الْمُرْسَلين» الشتعراء: 7١‏ 

- 07 -ؤَإنحِسَائهمإِا على ري لوتشلعرُون * 
وَمًا نا بطَاردٍالْمُوْمِنِين» التتعراء :١1و‏ 114 

0 -لَقَالَالْدَى عِندهُعِلْمْيِنَالككاب آنا 


٠١94/ببر‎ 


أتي بو قلأ ترك دك طفك لما همقر علد 


َال هذا من“ فضل رَتَى يسنوت شك م فقو من 
ك4 التمل: ٠‏ 
"07- لق نري يَبْسْطالررْقلِمَنْيقتَاءٌ 
ويَفْدروَ كن تالس لايَلَمُونَ ‏ سيأ:+؟ 
0177 لَقَلإِنرَيى يس الررق ماين 
عِبَاوه يقد لَدُوَمآلفقكم من شىء فَه َيُطلِفَدُوَهُوَ 
خَيْرالرازفين » سيأ: 53 
0و لوطانطتةريَى كتين المُطضرين» 
1 الصّافات: لاه 
0 -وفقال إلى أحبَنْتحُسَالْيْر عن ؤكر 
بى حَثى كوارتابالْحجَاب» 000 ص:]؟ 
51 -ؤْقَامَنَلَهُلو طوَقَالإكى مُهَاجَِاِنْ 
دي نه رَالْعزين احكيم» العنكبوت: 51 
- لقال الذين كوا لاكأتينا الساعة قل 
َلى وَرَيى لَتَأيطْكُمْعَالِم القِب لَايَغْربْ عل هٌمِتقَال 
در فِى السّموات وَلَافِى الأرض وَلاأصفرمِنذَيِك 
ولاأكترإلافى كابر سيو» ‏ - سيأ ؟ 
+0 لو ليقام رَحْمَة مِنَامِنْبَفْدِضَنَاء 
نه ليقو هذابى وَمَاأَظَنالسنَاعَة قَائِمَةَوَلْيِنَ 
رجفت إن ري إلى علده نك فَلبتنُالْدِينَ 
مرو بمَاعَلُواوَلكذِيكهمْمِنْعَذَاب غَليظٍ » 
فصّلت: ٠ه‏ 
قل إن آذرى ريبما توعدو آم يَجْعَل 
لَدْرَبّى مدا الجن: 70 


7٠‏ /المعجم في فقه لفة القر| آن...ج لف 
دوو امه لَفَآَمًا الْالسَانَإذَامَاابْتلِيِدْرَبُهُ 
فََكرْمَهُ ونعته فقول رب أَكْرْضٍ »#رَأمَاإِدَامًا 


ابْكليِهُ فقد عَلَيِررْقَهُ يول رَيَى أقائن « 
القجر: 11.16 
ح-رينا: 
جملة من الأدعية القرآنيّة: 
إبراهيم: 


كمه - 0ه -وِوَإذيرقعٌ رهم القراي د بسن 
الْيَيِتٍ و إمنمعيل ربنا تقل مِنا نك ألتة لت الستميع اقلم 
بكار اجعلنا مين لَك وَمِن دريام نّهسْلِمةً 
5 تبعلتا إن كآلتالشواب 
الرتحيم ون يلا بقث فيهم روا م 2 ِلهُم يلوا علَيهم 
ايه وَيعلْمهُمٌ الكثاب و الْحكْمة يرهم قله ألتة 
الْعَزِيرُ الحكيم » اليقرة: 119-111 
هده - ماري طلا كارن لكهرقكا 
وَمْرْحتكالََكُوئنْمنَالغاسيرين الأعراف:؟5 
-جَقَدافترينا على اله كدان مان 
مِلتِكُْبَعْدَإذَ اننا اراهن تلكوت أ لكر ليها 
م ينا سبع رَينَا كلش شئء عِلْما عَلَى اله 
كلقا ريكا افتح يبتكا ريد قويئا بالخق وَأَلتَخدر 
0 الأعراف: قم 
اممو ههه وري إلى لايق بوَادٍ 
غَيْر ير ذى برع علد ياك الم مرب َيا عيسو الصَلوة 
فَاجْمَلُْ دمن الثاس اشجى لي وَاررْقَهُمْمِنَ 
الات لَعَلهمْيَشَكرُونَ هرَيناإلكتعْلّمْمَا لخفى 
وما لفن ما يَطفى على الله من شىء فى الأرضٍ 


وَلَافِى السّمَاء»م إبرا 0 1 
5 - ورين اغفى ولو الى للم نين يوام 
يَقوِمٌالْحِسَاب"» إيرا راسم ' لق 


الشساالئك -ؤقدكانت كما أسْرَة حَسَكةٌفى 
إلزهيم اين مقة. .وما َمل لمن الله من شىء 
ريا عَلَيْكَ كوكلا إل كَأنبتا ليك التصير #رَيّنَا 
لاتجتعلنا فثنة لين كرو وَاغفرَْارينا ِلك ألستة 
لعزي احكيم» المتحنة: 4. 8 

قوم سباً: 

-هَفَقالُوا ريا باع عدن أشغارئاد طلْمُوا 
لهم فَجََلئاهم أحَاديث رّمَرفاهم كل مُمَرقِ فى 
ذَلِكَلَابات ِكل سار شكُورٍ 4 سبا: 14 

مفو سى: 

01 - وال مُوسى ربكا إك لاك يننا فاون 
َمَلانَهزيئة ولا ى يليار 1 
عن سبي لِك رَبَنَا اطْيسعَلى أ نوالهمْ وَائشد 
لوبهم فلايؤ يكوا حَلى ير 2-0-6 


يونس :هل 

لقالا رين إلّنائخا ف أن يفرط عَليْنا أوآن 
يَطفَى » طهبةع 
046 - جقال ريا اذى أغطى كل ثتى: حَلقهثمٌ 
هَدى » طه: .م6 


7 -طإئا ماربا ليَففِرَنَاخَطَايَانارَمًا 
كْرَفتئا عَليْومِنَالسخر انيرو فى 4 طمي7 


17 و 594 -لِقَانوالَام عتإل ربك مون 
إناتطْسَع أن يشي كنار يا خَطَاَان ان ككا وَل 


الْمرْمِنين» الششعراء: 016٠‏ 
يي 
فرغ علا عَلَينَاصَبْراو م َنيآفدَامئا وَالصرئا على الْقَوْمٍ 
ا البقرة: 506٠‏ 
اي - وَقَاُوا نإ ريك ُو © وما 
كئقِمْينا إلا أن امنا بايَاتٍ ر ينا َمَّاجَاءئقارَيكا أفرغ 
عَلِتَاصَبًْا وَتوقنامُسْلِمين» الأعراف: 37131178 
61> - وو لما سقط فى أَيْديهمْ وروا الَفْمْقد 


لاو ليختا نا رَبك يفف لكوك ين 


الخاميرينَ» الأعراف: 114 
:1 لَتََاُا على لله تركلا راجتلا ثلة 

قم الطالمينة» يونس: 80 
عيسى: 


5 - وال عيسى اننلمرم الهم ريكاآئزا ل 
َلَيْنَا مَائْد مين السمَاء مكون لكا عيد الأورلكا ارك 
وايّة بلك وارنزقنا وال الت خيرٌالركزقين»المائدة: 0 

أصحاب الكهف: 

-وإذآرى الفيشة إلى الف فقاو اونا 
أتكامن لد تارخمة وتلا من ضرا رشداه 

٠١ الكهف:‎ 


الملائكة: 

7 د لالد نيَخْمُِونَ اعرش ومن 

حول يحون بطو بهم و يلون بو ويسشتفق راون 
نوريا وميضت كلتم رَخة ماطف 
ل كا وَائيَعُو الهو قهمعداب الجبيمٍ» 


كا رَأْخِلَهُم جنات عَدنٍ الى وعَدائهُمْ وَمَنْصَلح 


ربب/11/ 


مِنابانهمو زو جه وذ ذر متهم إنكآد الست لعزي 5 
الحكيم» المؤمن: .م 
النبي: 


وو َقَانُوا الْحَسْدٌيْه الّذى أَذْهَبَعَنَا الْحَرْنَ 


ربكا لفو كور فاطر: 176 
وَقَالوا يناسلو نَ» 

يس 13 

٠‏ -طَثل يمع تيثا را ئمتفئع تيئا باحق" 


وَهرَالْقنَاحٌالْعليمٌ» 5255 
...8-715-١‏ وال اميطُون فِى العلم يَقُولُونَ 


امنّابو كلمن عد ريا وما يدلاولو الْأَبَاب * 


7 يئرم قينا بن إذأخيكان قب امن لذئلة 
رَخمَة إن كألت الو عاب #ريناإككد جاع اناس 
َم لريب فيم إناله لايل الْميعَاة م 
آل عمران: 1-1 

المؤمنون: 

4و0 - جد قضيكمْماحَكمْقَاذكرُرا 
الله كز كر كماناء كمأو 1 درفن الّاس صَْيَقُو ل 
رَبَُااتَنَافى الدُليَاوَمًا لَدُفِى الْأجرويِن'خلاق » 
وَعِلهُمْ من يفول رَيْناائيئا فى الدليا حسَكة وَفِى 
الجر حستكةرَكئا عدب الثاربم البقرة: 1037٠١‏ 

امتدفلة .اصن السو لباو ]نوين 
ريه وَالْمُؤْيُونَ كُلَامنْبائه ملكتو كوول 
نيحد من رسلِهِ الوا سيا وَأَطَعَا 
غفرائكةن با نيك التصيير ه لَايُكل ف الله نفْساإلا 
وْعَها لَهَامَا كَسَبَناوَعَلَنِهَاَااكُسَبَتارَبكا 


١١‏ /المعجم في فقه لغة القرأن...ج ؟؟ 

اانا إن لسيئا أو أخطاكارَيكا لاتحي ل عَليها 

ضرا كما حَمَلئهُعلَى الَِّينَ من قَْلِنارَينا رَلَائْحَبهَا 

مَالاطَافَةلنَابوِوَاغفُ فُعَتَا وَاغْفِرئ نا وارختاألت 
مويئا َالصركا على الْقَْمالكَافِِين» 

البقرة: 18184 

لالَِينَيَفُولُونَ رَبك إلكاامًا فَاغفِركنا 


ذُنُوبناءَقِنَاعَدَا ب الثار 4 آل عمران:11 
4 ريا يمن بم نت وبتكا الرسئو 
ابام الفتاهدين »> " آل عمرا 00 


٠١‏ وما كان قولَهُمْإِلا أن الوا ربكا عفر" لها 
ونا راقن فى راد تبت أفدَامَنا وَالصر'نا على 
لقم الكافرين» آل عمران: ١437‏ 

١١‏ لين كرون اله قِيَامًاوَقُْودًا و على 
ججكربهم وَيتْفَكرُون فى خلق السسموات وَالأرض ريا 
اهبا سالك قيئاغذابةالثارم " 

آل عمر أن :133 

لَربَناإِنْكَمَنْ4 تذخل القار فق فَفَدَاطْرَِه 

وَمالِلظالِمينمِن الصا » آل عمران: 155 

+77 -ورَبَْاوَاتنَاماوغدتئاغلى رُسْلِكَ 
ولائطرئاين م الْقِْمَةِ نك املف الميقاة 4 

آل عمران: 1914 

5 وَالَمْكرَِلَى الّذينَ قيل لَهُمْ كقواليِدِيكُمْ 
0 
لوكا أخركئا إلى أجَلٍ قري ند النساء : للا 

ينذا تا ارت ابه 
وَالملتضئعنين مين الر َالو التسَاوو الو دان الّذِينَ 


يَمُولُونَ ربا ينا أخرجنا من هرو الْفَريَالظالِمٍأَهلها 
وَاجْع ل لنَامِن لدئك ريا ءَاجْم ل قام “لتك 
التساء: 6لا 

وما لنالا2 لاثؤمين بالل وَمَاجَاامِنَالْحَقّ 
وتطمَعٌآن يُدْخِلكا ريامع اق م الصّالحينهالمائدة: 2 

اق وكزطنامافى صو رمغ ضرى 
من كحتهم الْأنهَان َفَانُوا اديه اذى عديئا لهند 
وَمَا كنا إلهتدى لا لان قديئا انلق جارس ربكا 


بالق وثوذواآن لْكُمٌاْجلة أور ف شتوك ابتا كلك 
لون »4 الأعراف : 47 


1 - (وَالّْذِينبالأمتضوج يفو ون يكنا 
اغفْلكا وّلإلحوانا الذي 2 سنبقوكا بالاتمانز و لالجتقل فى 
لوي غلا بلي نَاممُوا متو ريكا نكرو رحيمٌ» 
ع 0 
بهلي اموا وبُوا إلى الله دوا 2 
نصُوحًا. الت 
على كلش قدي 4 الُحريم :م 

7 - ؤِإنّالّدِين قالوار يكَاانه تدا سْكقَامُوا 
َلاخوفعَلَيهمْوَلَاهُميَْرُونَ 4< الأحقاف: ٠‏ 

المؤمنون من الجن؛ 

و71 -وَيَهْدى إلى السو قَامئا بو ون 
تُشئرك برا أحَدًا © وَآكه تغان جَدُرنَامَا ائفد 
صَاحَِة وَلَاوَلْدا4 الجا 

المهاجرون: 

تنا وني أ جوامننمتاره م فحن إل 
الله وَلَ لاف لله القاسَ بهم خض 


3535 


أن يَقُولوار 


هنا صوايع دصرتو مساج دي فيا 
0 2 ا 2 
اسم لله كتيراو ِْ 3. ناه مَنَْيَلصُرهإ إن اله لقرى 


عَزِي ير« الحج: 4 
الّذين أو توا العلم من قبله: 
14 ووَيقولُون سبْحَانَ ربكن كان وَطدريكها 
نولا » الإسراء: ٠١8‏ 
أهل الكتاب: 
0 لوَإِذَا سَمِمُوامَاأزلإلَى الرتسُول كسرى 
َغْيْئهُمْ تقيض ين الع مثا حرو امن ينون 


ربك امك كتامح التاجدين» المائدة +413 
هل 1 إذايكلى َلَنِهمْقَانواامنابواَه كم 
مِنْرينالنا ككا من قله لمي 4 القصص : 07 
عياد الرحمن: 
7 - لو َالّْذِينَيعُونُونَرَينا اصرف 'غنًا داب 


جَهِكمَإنْ عََابَهَا كان غَرامًا » الفرقان : 6" 
لييلة -ووَالْْيفولُون ريكاب لكان 


زاجناو َهُرَيايفاقي اين وَاجعلكا لِلْمكقين 


ماما الفرقان: 5 
الأبرار: 
4 طِإنَائشَافْمِن رَبايَومَا عَبُوِ ما قمْطرير!» 
الدهر ل 
أصحاب الأعراف: 


لو َإِذَ ضرفت آبْصَارهُمْيلقَاءأَصْحَابٍ 
الثار قالُوار اريك انامح اَم الظالمية» 
الأعراف : 49 


الّذِين ظلموا: 


رصب ب/7١!‏ 


لد - وو َألر الا سِيوْمَيَأتهمٌ العذَابُ فقول 
الّذِينَ ظَلَمُوا َينا أخِر ناإل أجل فريس لجا ةغ وان 
وتشبع الس ل آَم تكوئوا فس مْمِن'قبِلمَالَكِْنَ 
زوال» إبراهيم : 44 

الكافرون: 

1 طقل يَلظرُو إلا كأويلة: وتاي تأويلة 
َُول اين كسثوة ينف قَجَاءترُل ريك ب الْحقّ 
هكاين شما فَيُشْفَمُوا ناا وَلرُضمل يرال 
كلا لغتل قد خسوا أَلفسَهُمْرَ ضَل عَلْهُمْمَا كائوا 
يَفترون » الأعراف : *61 

141 غ14 لَوَقَانُوارَيَاإِنَاأَطَعنَاسَاةَتا 
وَكُبرَاءكا فََلُونا اسيلا « رثكاايهم ضِغفين ين 
القداب َالْعله لضا كبير41 الأحزاب: 34.707 

1 - ؤوَه ريطخو ن فيهاريكأآخر انل 
صَالِمًا غَْرَ اذى كنَا تخل أو لم4 عي ركمْمَا يدك فيه 
من تدك وَجَاءكمٌاللذيرفَدُوقُوافمَاللظالِميين: 


أصير »> قاطر: /ا7 
1 9لوَقَانُوا ربكا عَجْل لَاتِطْاكَئِليَْم 
الْحِسّاب» : ص11 
41 قالُواريكا ارَيْنامَْقَدْمْ ناهذا فده غلابا 
ضيف فى الار « 00 
هربا ينا اكشيف' عَنَا العَذَّابَإنا م" مم ينون » 
الدخان: 17 
لإ جَام هم الر/ ل مِن بين يديهم و من 
خَلَفِه مٌآلَاتشبرُو إلا شانوا لَرحَاء 00100 
قَإنابما أرميكم به كَافرُون» فصلت: 15 


7١5‏ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 7؟ 


طقال ريه رَيكامَاأَطْفِهُ ولك كَانّفى 
ضلال بَعيرٍ» ق :1 
طْقَالُوا سْبْحَانَ ربئا نا كنا ظَالِمين 4 
١ ١‏ القلم :م 
0 فعس ربكا يكنا حبر" مها نان 
يك ريون » القلم: 5 
المجرمون: 


0 وأو ترى دارمو ن كاكسوارنيهم 
عِنِدُ 5 1 ضراو متيغلا فا جا لخت ل صَالِما 
مُوقِنُون» السّجدة: ١1‏ 
0 
4 وِثَُلمْ نكن لهم إلا أن فَالواوَائه ربكا 
2110 مُث كين 4 الأعمام 3-2 
66 - وى على ار تقائراننا 
يتنائرك كاذب بيات ربكا وتكُونَمِنّالْمُؤينين» 
0001 الأنعام : /1؟ 
305 - )لين ركو اسْرَكَاءهمْقَانُوا 
دنا ونلا شر كازركا الذي كا تَدْعُوا من دونك 
رلته ماقرا لكين التحل:841 
ا560 - (ر لوأك أهلكئاهم بعذاب من قب الوا 
ريال 1 رست ليا رولا عاك مِنْقب ل أن 


نلو نخزى » طه :14 
+هتر 04" -وَثَاُوارَيا لت عَلَيا ثيقرئنا 


وَ كنا فوم ضَالَينَ »ريا أخر جنا منها إن عُدْئاقَإِنا 
ظَالِمُونَ» المؤمنون 1١/1١15‏ 


-لِإِلَهُ كان فريقمِن عِبَادى يقولون ربكا 


امنا فَاغفِ رلا وَارْحَمنا وآلت...4 المؤمنون:9١٠‏ 
اك - وال لي الأول ل 
ليا الْمَليكَةأوئزى ربكا قدا تكيرواق لهم 
وَعَتُواعَثُوًا كبيرا 4 الفرقان: 3 
فل - ؤو لان لصيبهمْ مُصييَة بُقاقيت 


أنديهم فيو لوانت َيكا لوا لالت إلتعارسة سُولا قشع 
'ايَاتَلك وككو نم ن الْمُؤْمِنين» القصص: ع2 


313 - (قال اين حقعلَيِهم لقو ريا تكاعؤلاء 
الي نَأغْرَيا غْويئاهم كما غود يتا تبتأنا ليك ما كائوا 
إيانايعئُون » القصص :7 

4 وَفَْوعَلَيَا ول ينانا لاونم 

0 الصاقات:ام 

0 وقالواريكا يكا أمككا انين وَأختكاائثكينٍ 
ارقا اَل خوج من سبي امون 2 

او لز قال الّذين مُق و ارَباآرك 
لين أضَلانا من الجن الا لس انْلهُمَا لخت 
هاما ليكُوئا من فلي *إنٌالّذينَقَانُوارَيكا! 
م له ١‏ 
ولاخزثوا نشيو بالجكة الى كشم كو عدون » 

7٠. فصّلت:55,‎ 

4« وإنا إلى ربكا َمَُْليون م الزخرف: ١4‏ 

القسم: 

- وَل كرى لوعو على بهم قال 
هذ باحق الى وريكاَالَكَوقُوااّعدَاب بها 
كش تكفرون» الأنعمام . ل 

9-7 قالت أحريهم لأُوليهُمْ ريا طؤلاء 


أضَلُرئا فناتهم عدبا ضيعفًا من الثار قال لكل ضِغْفٌ 
وَلكِ نلَاتغلمُون» الأعراف:78 

١‏ - ؤَوَيَوْمْيُفرَضَالِّْينَكفراعَلَى كار 
ليس هذا باحق قَالْواَلى وَربناقَال َذُوقُوا القذابّ 
بمًا كلثم تكفرون 4 ١‏ الأحقاف: 4؟ 
1 ط ريه 

ا« 

-فَتَلَفى ادَمْمِنْ ريم كَلِمَاتِ فكاب عَلّيوِ 
| | لكين 

1" - جفأكلا لها َبَدتألَهُمَاسَائهُمَاَطَنِقَا 
يَعْصفَان عَلَيِهمَا من وَرق الْجلْةِرَعَصىاتَمْرَيّهُ 
فى » ثُمٌاجئبيه ريه قاب عَلَيْور قذى »4 

طه: ١77.17١‏ 
نو ع: 
قدا رَيهُأئِى مَهلو ب قالتصير'» 
القمر: ٠١‏ 

صالح: 

6 قال الْمَلََالْذينَاسْككيرُوا مِ قوم 
دين سفوا سا مِلهُمأنفلسُو نَأ صَالِحًا 
مُرْسَل من ريهِقَانُوا نا بما َي لبه لون > 

780 الأعراف:‎ 1 ١ , 

إبراهيم: 

1« وَإذْايكلئ إنرهيم رَيهُبكَلِمَاتِ فَاكمّهن 
قَالإلى انك لاس إمَانًافَالوَمِنْدُريُت قَالَ 
لايكال عَهْدى الظّالمينة» اليقرة: 14 

707 َآلْمك إلى الّذى حَاجإنرْهيم فى ري دٍأن 


!١6/ ربب‎ 


انيه اله املك إذْقال برهم رب الذى يعي وَيُميسُ 


قال آنا أخبى رأميت قال إْرهيُم فإن اله يات بالشتشس 
من المتشرق فَأتوبها من نهرب قَبْهِت اذى كَقَر 
َالهلَاَهْرى الْقرْمَالظالِمي4 2 البقرة:508 

8 ؤَإِدْجَاء يهل سَليمٍ 4 الصّاقّات: 4م 

إسماعيل صادق الوعد: 

ركان يم أله بالصّلوةَوَالركووٍوَكَانَ 
عِلارَيوِمْضِي»؟ 000 مريم: 6ه 

يوملك: 

.6 َو أدهت بورَهمٌيهَا ولا أن رابُرْقانَ 
َب َل لتطرف عله الود وَالْفَضْسَا كن 
انا اْمُخلّصين» 

١‏ «قاسكجاب لَهُرَيهُ صرف عله كنِدَهُنَ 
لهو استمع فليم » 

7 وَيَاصَاحَِى السجزن َم أَحَدْكُمَا فَسْقى 
رَيهحْرا َأ الاخرفيصلْبفأكل الطَرمن رأسيِهٍ 
قَضيئ الام اذى في تستفييان » 


يوسف: 51 


يوسف: 71 


يوسف: 4١‏ 
أيُوب: 

87 وو أيُو ب إذثادى رَم هأ مسن ىالطلر" 

وَأ تَأرْحَمٌالراحِمين» الأنبياء : 1م 

44 -وَوَاذْك عَنْدئاايُو بإ ذأ نادي ري هبي 


َس ىالشّيطان بصي و عابي م ص11 
يو نس: 
6 و لوالاآن ثذارك هتفْمة مِنْرَيمٍ 


لَب بالْعرَاء وَهُوَمَدمُوم © قاجكلية رَيِهُفَجعَلَّهُيِنَ 


6٠١ القلم:41.‎ 


7/لمعجم في فقه لغة الق رآن...ج ١1١‏ 
6 0 
امكو 144 - لْوَواغَدنامُوسَى تلع نليْلة 
وَأَتْسَمَاهَا بعثثر مات ربعن ليْنَةَوَفال 
مُوسَى لآخيوهرُون فى فى قزمي وَأصلِح دلاطيع 
سمل دين © وما َه مُوسى لميقايا د كلْمَهُ 
رَبهُ “قال رب أرنى أنش' تيقال أن تريق و الكن الل 
إلى الْجبل فَإن سنت “مكَائه فسوق كين فَلَما تَجنّى 
جيل لهك خمُوسى صَبفافمااقَقَال 

نانك كدت ليك ناآ ل الْمؤمنين» 
الأعراف: 1117.157 


ووَفال فرعو درون أقشل مُوسى 
7 لي رَبهإبى أخاف أن يبول ديككم أؤأن يُظهِرَفَى 


الأرْض القّسّاةم المؤمن :734 
: 3-طَإذْئاديمرَيهبالوَاوى امقس طرى > 
1 التازعات: 11 
1 فِقَعَا َيه نهؤلاء قَوْممُجرمُون» 
١‏ التخان: ؟؟ 
سليمان: 


- وو لين البيح عدواشهرورراحها 
0 شهرو أَسَكا ل 00 عَينَ الفط ومن الجن مَنْيَغسَل من 3 


َدَيْهِبِإن رمن مهمع مرك اله ين 


عَذَاب اب الستعير « سبأ: ١١‏ 
داود: 
كه - «قال لق لمكب 0 


َتام اخلطاء َي يخم عللى خضي 
اولوت ا 


اود كما فتاه فَاسْتففرَرَيّهُ رخ رَاكِمًا وَآناب » 


ص: 71 

زكريًا: 
لَؤْكررَحْمَتررَبكَعَبْدهْكْريا #إأكاذى 
رَبساء خقنًا» 1 مرجم :لاس 


النى 

ا ل باكر ل إليِدِمِنْرْبهٍ 
َالْمؤْيونَ كُلْاض بالل ومَلِجهٍوَ كوو رُسلِهٍ 
القرق بين أَحدِمِنْرُسُلِوِوَقَانُوا سَيعنا وَأَطَهَا 
عْفْرائكرَينا وليك التصيي"» البقرة:580؟ 

7 لو َقَاُوا وَْائرَلَعَليٍاية رين 
الله قاور على أن يرل آي ولك أكترَهْلايَغْلنُونَ 4 

الأنسام : /ا9 

57 - واف على ةم ْربووَيَلُوم 
تاه دمِئِدُوَمِنْ قَبْلِهِ كاب موس إِمَامَارَرَخْمَة 
أُولئك يوون بو سيف ومن الآحزاب فَالكَار 
مَرْعِدَهفلائاك فى مي يله! اومن بادآو لكِن 
2 الثاس لايُْيئُو 4 

4 وَرَيُولُونَ ولا ألزل عَليهايةمِنْرَبَمِ 
فق لإلمَا الفيبالله له توا إلى مَعَكم من اْمنتظرين» 


١17 هود:‎ 


يونس ة لا 

كككر.. -وَوَيعُولَ ادي كقرُوالولاأكرل 
عَلَيْهِايِ يمن ريه لما أت ملز رَوَلِكُلْقَوم قايه 

الركعد : لا /الا 


7 -وْوَقَالوانْلايَأنايايَة مِنْرَيدٍوَ 
لوتايهم: َيهمَانى الصف الوق > له : 3 


٠٠‏ - وو قَالُا ولا ألزل ليهات ين ريل 
ميات عئد لله إلما آنائذيرمبين» 
١‏ العنكيوت: 0٠‏ 
١١٠-(تقذراى‏ مِين"'اياتو ريه الكترنى » 
1 التجم: :ما 
74 9عسى ربه إن طَلْفَك يله روجا 
خَيرًا ملك مسْلِمَاتَ ت مامكا كات قَائكات ثاببات غابدات 


سيا توبات يكام التحريم: ه 
المؤمتون: 
0 وبلئ ملم وهف وَهوَمُحْسِنقلَهُ 
علد ريه ولاو فَلَنِهموَلاهُمْيَْرْثُون » 
البقرة: 1١1‏ 
7 لقَالومَ يفاط م وحتغرت اله 
الضالون» الحجر :61 


و 7١8‏ (َإِذَا مس الإلسان ضر دَعَارَبهُ 
ماي« أمنْ هفات نا َيلِسَاجدًا انا 
يدر الأجرة وَيَرْجُوا َحْمَة ريه 57 ل يَستوى ١‏ ين 
يَعلمُونَ وَالّذِين لآ َعلْمُون إل بعلو اباب » 


الزس :له ؟ 
4 فسن كان على ميك من ري كزين له 
سوم الوا هراهم محمد 11 


٠‏ جزاط دمجا تعن كبضرى 
مِن' تحتَهَا الآ ا خالِدين فيهانَبَدَارَضِىَافهعَلَهُمْ 
وَرَضواعَلهُ ذلك لمن خثيىربّةُ» البيّئة:.4 

موعظ من ربّه: 
- «آ لذن يكلو ن الربوا لَايقُومونَإلاكنا 


!7١/ببر‎ 


يَقُومٌ اذى يَتَبْطهالحتيطان من امسلل بكهم 
انوا إنمالبع يغ رو وأ لهاع وحرءالريوا 
بجا مظة من' ره التهى فلَهُمَا سف وَأَصرَة 
إِلَى الله وَمَنْغاة فولب كَأَصْحَابْالثار رفيا 
خَالِدُون » البقرة: ١9/86‏ 

الثقوى من ربّه: 

تفككلف - ويا يها الزين” امكواإذائدايكم 
بين إلى أجل سسعى فَاككُوة شتنكم كاب 
اقل ولاب كاب أن يب كما مهاف تيكب 
نينيل اذى علي اواو ليك ا ريّه. »دن كُقم 
على سف وجو ايفان بُوضةف اسن 
َعْضْكمْ بَغضا فَليُوَواْرى الثمين آمَائئو ليكق اهْهَرَيهُ 


وَلَاككتمُوا النتهادة وَمَن' يَكْْهَا فإِكْائم لبد رَافهٌ 
بما غْسَلونَعَليمٌ» البقرة: 7287.785 
إذنربّه: 


١4‏ وَرَالَْلهُالطَيبيشرجتبائه إن بم 


وَالْدذَى خ حب ث لاير إلا كيدا كذِك لصن سر فَالايَات 
لقم يَششكرون 4 الأعراف :0/4 
لقاء ربه: 


6 لق لإلماانا شر مِثلكميُوحىئْ إل ىئأأكنا 
إلْهُكُمْإِنْد وَاحِد فَمَنْ كان يَرْجُوا لِقَاء ر: 7 
عَمَلَاصَالِحًا ولايُثثرا هاري أحدا بها لكهف 

خي عند ربّهة” 

كف - لكو ميحر مات الله فهر حير 
علد ريو َأجِلَّت لَك مَالْانعَامٌ الى علي 


نبوا الرَجْسَمِن الأوقان وَاجتمواقول 


١‏ /المعجم في ققه لغة القرآن...ج ؟؟ 

الزور» احج :5 
السبيل إلى ريّه: 
يلف - قل ما أسْتلَكُمْعَلَيِمِ اجر إلامشاء 


أنيشجذ إن ريو سبيلا» الفرقان : /ام 
إن هثرو كر فمَنْشاء اخل إلى رب بو 

سَبيلا» امرّكل: 1 
نور من ربّه: 


كف - وأقمنشر حالهصدرة لام قو عَلى 
ثور من رب فيللا -111ظك5ظ2 


ضَلال مين » الزّمر: 77 
مقام ربّه: 
٠‏ وو لم خافمقَام ريكانم 
الرحمن:4 


١‏ ووَأَمَامَنْخَافمَقَامْ ربو و قي اللْفْسَ 


عَن الْهَرى » التازعات: 1٠‏ 
إمان يريه: 

7 وأا لَمّاسَيئكا الْهُدى امنا بفْسْيُوين 
ربهِفَلَايَضَا بحا رَلَا رهما » الجن :17 
ماب إلىريّه: 

١١7ل‏ ْلِكَالْيَْمالْحَوفْمَنْ شنا اذ إلى ريم 
مايا الثياأ: .م 

اسَارية؛ 

4 الحم منكؤكى #وَذَك رَاسْوَربَمٍ 
نَصَلّى » الأعلى : ١6,11‏ 


سشدكقء. 


وَوَمَالآحَرٍ جلدم ننطمة جنزى « إلا 
ابتغاء وَجْ ريم الغلئ » اللّيل: 335 ١‏ 


الإنسان: 

7 طإنّالائسان ريه لَكلُود» العاديات:5 

الكافرون: 1 

-(و ذلك تجنزى من أسلر قولسم يوان" 
يلعاب الأجرة شد رأيفى » طه: 117 

4 ووم نَآظْلَميِت نكن ايَاتِننُوئُمٌ 
عرض غَلعَ إِنَامنَالْمُْرمين نمُقِمُون #السجدة :77 

و د 

0 الانشقاق:0 

7 لَوَيَعِدُونَ ينون الله مَال ا 

َلَايَضرهمْدَكَانَ كاف على ربو طهي ب 


الفرقان: 66 

اكلا - وِلِفيتهُمْ فيو دَم مط ضعَنْؤْكْر ربّوٍ 

يَسلَكْه عَدَابَاصَمَدا» الج عن 
الكافر المجرم: 


7 لٍَإِلَه من نَيأسورَيُهُ مُجْرمًافَإِنَ اظم 
لايَمُوتُفيها ليخي 4 لله 74 

رب الشتيطان: 

77 إن المَبلري ين كائوا إخرانالشيّاطين 
وَكَانَالصيطَان به كقُورا ب 22 الإسراء:7؟ 

4 لَوَإَِقلنا لِك امْجُدُوااةَم فَسَجَدُوا 
انييس كان مِن الجن ففسق فق 2 عن أمر ريو دول 
َْرَيكه الا ين ذو وهم كمعد عدب 0 بشس لِلظاِمين 


َدلا» ١‏ الكهف: 6٠‏ 
ربمن ظلم: 
0 - 9 قال أَمامَنَ ظَلَم فَسّو 6 فاتعيه ثم 2 وم 


إلى به هابا كرا » الكيف: 10 

المشرك والمشركون: 

7 ؤوَمَنْيَْعْمَعَ الله للها اخرّلابرقان له 
فَاِنَمَا حِسابهُ عِلد لاف الْكافِرُونَ » 

١١ا/:نونمؤملا‎ 1 1 

الظّال مون المعرضون: 

1/7 ومن أظلَمٌسِمنْذْكرباَاترَيهِ رض 
عَلهًا و لسئ مَافَدْسَا يدانا علا على قلربهمأككة 
أَنْيفْمَهُوموَ دنهم رقو إن كداعهُم إلى الى فلن 
يَكدُواإذ ابدام 2 الكهف: لاه 
يي -ربها: 

8 -(َفتمبلها بها بقبُول حَسَن وَألبتهَالبَاكا 


حَسَنا و قله زكري كلّمَا دحل عَلََْا زكري الْوِضْرابة 
ود عارك فاليا ميم آلى لد هذا َالتآهوَينْ 
علدالله إن الله يمينا بقير ساب » 
آل عمران : 9 
1 جثوتى أكُلها كُلحين بإلأنريها يضر به 
اله الْأمثَال بلئاس َعلهُميكد كرون » إبراهيم : 6 
6 وَرَأئْرقتِالأر ضْبكور يهار وْضِع 
لكاب“ وجأى] بالليتين و التشهداء وق ىتنكهم 
بالْحَقْوَهمْلامظلمُون» الزصر: 34 
76١‏ لتر كُلشئ بام رَيَافَآَصْبَحُوا 
َاُرى انا كلهم كذ لك لجنزى القوم رمي » 
الأحقاف: 56 
7 لكايه قري عكستاغ نأطر ربّهَا 
وَرْسلفَحَاسَيْئاقاحِسَابًا شديد!وَعَ دياق عَدَابا 


ربب/1 ال 
تكرا» الطلاق :4 

7/4 وميم اكت عِمْرآن الى حصنت قَرجَهَا 
فنا فيومِن' روجا و صَدقأبكَلِمَات يهاو ككدٍ 
وَكَائتآمِ ناسيم 0202022 التحريم:؟٠‏ 

1 مذ اضر * إلى ربهَا 
تاطرة 4 القيمة: 58,57 

هلاو لوؤت لِرَبها وَحْتا» 

1 الانشقاق :6.3 

ك:ريّهما: 

70 -لَْفَدَليهُما بقَرُورٍفَلَنَاذَاقَا الشجَرة 
َدتألَهُمَاسواتهما َب يَْصِفَانعَلَِهمَامِ نورق 
لجل وَاديهُمَا رهما مهما عن يلكمَا التشجترة 
اقل لَكمَاِنْ النتيطان لَكُمَا عَدُ مب مالأعرا اف: 77 

8 لمر اذى خَلقَكُمْمِنئفس وَاحِدة وَجَعَلَ 
خَفيفًا فرت مقلم قلت دولل رَمهْما ين ائيتكا 
صَالًِا دَكوئ ين الشتاكرين 64 الأعراف:181 

اران أن مهما رهما رامل زكوة 
رقرب رماب الكهف: 4١‏ 


ل -ربهم: 

6 لَأُولِيِك على مُسّى بهم وأوليات 
هم الْمُفْلِحُوِ 4 البقرة: 0 

لَإنالهلايَسْتخبى أَنِيَض رب مَدَلَامَا 
َعُوضة قا فقا ملي امكوا فلم اكه اْحَوة 
من رهم وَأمًا لذن كرو فيقولُونَ مادا ةلله بهذ 


71 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ١٠ 
8 8 4 5 
نلا ُضل بو كديرا وَيَهْدى به كيرا وَمَ مضل بوإله‎ 


الفاميقين> القر ا 
7 ل الذي نَيَظُون الْهُمْمُلاقوا رهم وَالهُمْ 
ِليرَاجمُون» البقرة:41 


و0 - ؤإن الذي نامكو او اين هاو ١‏ 
وَالتُصَارى و الصابئينم نَم نبال وَالمَوْم الاجر 
َعَم لصَالِحً لبهم يلد رهم وَاخواف لهم 
وَلَاهميخزلون » البقرة: 31 

7 - ؤقولُوامكابلله َمارِلَإنيكَاومَاأزل 
إلى ترهيم وا لعل وَإسْخقوَيطقوب مناه 
َمَاُوتَىّمُوسى وَعيسى وما أوتى اومن نيهم 0 
افر قيين أَحَدٍ مِلهُمْ وحن لَهُمُسلِمُون » 

البقرة: 171 

لوقن قنك ترى تقلّسةوتجهاءةفى السْمَاءٍ 
فيك وَل ترضيها لجا شطر تجو 
الْحَرا م وَحَيْث مَاككمْ فو لوا جوَكُمْ ششطرةوَإن 
الْذين ونوا الكئابة ليع لال رن 
له يقال ميلو 4 البقرة: 144 

707 وأو ليك علَنْهمْ صلَرَاتينريهم 
َرعْمَ وليل مهكد ون« البقرة: ١801/‏ 

ام -وَالْدين ياي 20101 
لايثيعُون نما آلفَقُوامكا وَلَاَدَى لَهُمْآَْرهْمْعِئِدَ 
لاخقا لهل 0 ا 359 

م6" - الذي يلقو 8 أنَْانّهمْباللو النّهار 
عقوف ربدي فاط 
وَلاهمْيَحْوْنُو البقرة: 5174 


04> - وان الّذين اممو ارَعَمِئُواالصَّالِحَاتٍ 
وَأقَامُوا الصّلوة وا كوا الكوة لَهُمْأَجْرُهُمْ عدر بهم 
ولاخوفعليهم ا يحاون » البقرة : //1؟ 


لق ل وتيك بطي من ذَلِكُمْلِلذِينَ اكقى] 


علد رهم جنات تجرى من تيه الْآلقَارٌ حَالِدِينَ 
فبها واج مُطَه ةو رضوان من الله وَافه بصي 
بالعتَاريه ال عمران: ١6‏ 


لكلا شل امك بالله وَمَاأ! انزل عَلَينا وَمَا د نزل 
عل إذ رقم شعي ل إسنخق وكوب ولط 
ا اي ا 
لانفريين 0 حَد مله وئطن' لَدُسْئلِنُون» 
آل عمران: 2 
وأو لِك َجَرَاوُمُ همْمَشفِرة آينريهم 
وَجَنّاتَ تج تجرى من كعنتها انها خالِدِينَ فقاو دَنغم 
الي » آل غمران ا 
0 تحسَبنٌالّذين فيلوانى سيل لله 
00 انواثايل أحياء لد رهم رون آل عمران: 159 
تف - (فاستجاب وريه مني 1 ضع عمل 


غايل بلح بكرأ 78 ينض َأ 
ل 
دَقائلواوَ هلوا عن عَلهمْسسساتهم وَلأُدجللهُم 
و0 رول 
عِندَهُحُسْنالثوَاب » آل عمران: 1968 


و لكن الْذينَالْقُوارَيف لق 
جات تجخرى من كختها ْنَا الِدِين فيهائرلا ين 
علدوائه رماع لله يلار »إن نفل 


اكاب نموم ين بلله وما كز ليكوو مَأ لزلإلئهم 


خاشعية ف ا 0 5 قليلا/ اوليك له 
اجْرهُمْ عند عِنْد ربهم العمران: ١11114:‏ 


يأف ا نَم موا لَائحِنُوا شَغَائ راف 
وَلَاالشهر ارام هئ َلاالقَلائدوَلَاامِين 
لنت الحزرام بطو فطلا من به مو رضوائا ذا 
َلَكمْقَاصطَادُوا لات علك شن قوم سوك 
عَن الْمَسْجدالْحرَ أن تغكدوا وقاوواغلى البر 
وَالتقوَى وَلَائَاوو الى الإثود العنوان واكقواافهً 
ناه شدي اليقاب» المائدة: >" 

ولو كه مْآقَامُو االتوؤرية ة والإلجيل و م 
كز لمن رهم وان وهم ومن لضت 
همهم بلق أفَةمفْصِد دكن اهم 2520 
يَعْمَلون» المائدة: 531 

للحن ديه اذى حَلََالسَمْواتٍ 
00 


وباي يَغدِلون» الأتعام : ١‏ 
7 - جوم همي ]يدم نأياتْرريهمٍإلا 
كائرا عَلهَا مُْرضين » الأنعام: 6 


لف 2 امن د فى الأرْض و2 لاطائر يَطِيرُ 
بجتاخي إلا أت مَمْأسْعالُكُمْمَا ف نا فى الكثاب منن ىام 
من مهم 'يُخششرون »> الأعمام :لمع 
"الاو لذن بدائزين افر فون أن 
حشر يُحْرُوا إلى رهم بسن من ونه وَل ىوَلَاشَفيعٌ 
ليون ف و لاتطرد يدعو رهم باففداوق 


َالْعثىِيُريدُونَوَجْهَدُمَاعَلَنِكمِنْحِسَابِهمْسِنْ 


7/11١/ببر‎ 


شو مان سابل علَّيهم ون اندئار فطلم 

فتَكونمِن الظّالِمين» الأنعام : كن 
74 -ٍٍِوَلَاتسْيُواانّذِينََدْعُونَمِنَدُوناله 

سواه عدو اقزر لم كل لله ريك لكأم تلم 
مول رهم مرجشهم فيكبنهم با كاوا يَعْمَلُونَ 4 


الأنعام ١١8:‏ 
00 لهاستلا عِلدَرَيهِمْ وَهُوُوَلءٌ ل 


بم كَالوايَعْمَلُونَ 4 الأنعام : 77377 

0 كم لين يشش و نآنالله 
عاك دوا قلاتشهد مَعَوٌ مَعَهُمْوَلاتتي فوا 
الْذ كبو باينا اين يلون بالاخرَةٍوَهُمْ 


1-0 4 الأنسام: 6 
لم اتيَامُوسَى الْككَاب كام عَلَى 
الى خسن وَكفْصلَا يكل شَئء وَهُدَى وَرَحْمَةٌ 
َعلّهُمْبيَا هارن » 1 الأتعام : 1014 
وفعَقرُوا الكاقة رعكوا عن أشر ريه 
وَقَالو م يه 
الأعراف: /ا/ا 


ون انين الوا اليل سَيالهُمْ عْضَبْ 
مِنْربْهمْوَوْلة فى الْحيرْ َال ديار كَذْلِكتخزى 
الْمُفرين» الأعراف 1617 
وو لما سَكْتَعْنْمُوسَى الْقض بْأخَد 
لواح ولى ليها طدى و رخمة يهم يهم 
يَرقبُون» الأعراف: 164 
8١‏ (ِإنَماالْمُرْمُِونَالدينَإذَا دراه ولت 
بهم َِذ ليت عَلَبهمٌايائة اهم يناو على 


">3 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 17" 


ريهم يو كَلون » الأنفال: ١‏ 
لطر أ يل همٌ اميش دعقا لهُْدَرجَات" 
علد بهم وَمْفرةورز ق كيم » الأنفال: 4 
ذف - 9 كداب ال فرعن ودين من'قَئلهم 
كوا بيات رهم قأطككاهم ب ذكوبهم وأغرقكاال 
فرغو و كل كا توا ظالمين» الأنقال: 6ه 


بن مم لماه مه 


4 -«يبشرفور بهم برخمة ملهو رظوانٍ 
وَجَنَاتَ لهم فيا لعيم مُق مقيم » الثوبة٠؟‏ 
000 - ؤ كان اس ععبا خالل َل 

نهم أن كر اللا سر شير الي اتكوا أن لّهُمْقَدم 
صدقي عِندرهِمْقَالالْكَافرو إن هذا لَسَاحرُ مين 4 
يونس :35 
ام مَكُوارَ عَمِنُوا الصَالِحَاتٍ 

5260 


يَهْدِيهمرَ ماهم ك» 1 تجرى من كخْتِهمٌاللقَارٌ ق 


- لإ نالدين 


جنات ات النّعيم » يونس 9 

0 وَرَمَنْأَظلَم مس ادر ىغلى لله كديا 
وليه يفون غلئ هميقو لالأشهاة 
هلوالا اْزين كَدَبُواقلئ ره آلا لفئة الله على 
ليمي » هر 2 


0" -0 الماش اوَعَمِلُواالصالِحَاتٍ 
وَأَحْكُوا إن ره تنهال آمضحاب ال ليها 
خَالِدُونَ» 

وَرَيا لمتكم يوئر ىالا 
علَى الله وما نا بطارد الينام لوا إَهممُلاقُواريهم 
وَلكتى أرْيكُم وما تجقلون» 


هود: 77 


هود 19 


و١791‏ -طِوَتِلْكَعَادَّجَحَدُوا بيات بهم 


دعصو لابوا أ كل جار غنيد © وكيوا 
فى هلرو لكي لعن وَيَوْم الْقيمَة ألا إن عاد كفر/ امهم 


امعد لِعَادِ قوم هود ب» هود: 3.09 
كن ليوا فيقالاإن نمو كَقَرُوا 
رَبْهُمنا ايْغدا ُو هود: 14 
76 - ون تفجب فَعَجَب ق' اذا كما ثرا 
ماني علي جدب د الذي كقَرارهم 
و قِك الْغْلَالفى أغتاقهم و 3 تاك أَصْحَاب الثار 
هم فيه الو » الرّعد : ه 


734 -ِلِنّذِينَاستيجا وا لبهم الْحُنى وَالّذين 
لم يجيب جيبو لَهلوْآنلهُْمَافى لض جَميعًا مله 
مُعَهُ لافكد تاي وأوابا لهم سُوءاليساب وَمأويهم 
هم وَبنْساليهاة» الرعد :18 

7 - جو لين يَصلُو ن ما امن لله بوآن 
ول نارهم ويَافُو نسو مساب » 
و 0 
وَأَلققو ِمًا رراه سي راو اودرو بالْختئقٍ 
ابه م الرّعد: 51:31 

4 -طالر. كاب أل ايك إكضرج اناس 
من لمات إلى الكور ذو رهم! إل راط العزيز 
الْحَمي د » إبراهيم 0 

ا 0 

غيئا أ صُودى ميا فاوح ليم ريم 8 : 
ايم إبراهيم: 71 
الفا ْمَل الّدين كرا بريه مْأمَالهُمْ كَرَمَادٍ 
انتكدات' بو الى يم غاصيف يقرو نّمِم كبوا 


على شئء ذلك هرَالضُلال بيده إبراهيم : 14 
٠٠٠‏ لو َأ ِل الّذِينّامُوا عمِنُوا الضالِحَاتٍِ 
جنات تجرى من تختهااْلقَارُخالِدين فيقا بإذن 
ديهم تحِيئهُم فبها سام » إبراهيم: 75 
١‏ لذي نَصبرواوَعَلىْ رهم تك لون » 
التحل:؟ع 
7 -لِيَْافُونَ يهن فَوِهمْوَيفْعُونَمَا 
يُوصرُونَ » التحل: 6٠‏ 
. -وموإدا شتف ةالص عَلكمْإذا فر ق'ملكُم 
بريه يشر كون» التحل: .1ه 
6م وَإِلْهليسَلَهُسْنْطَانْعِنَى الّدي اموا 
على ريه يكلو ن» التحل: 15 
© وأو لبه اناغو نتيكفو نإ بهم 
الوّسيلة ريون رتختكهويَخافُون عدا 
إنعَدَابَريدكَانَمَطْدُورًا 0 الإسراء:/م 
1+ ولخ لق ليد لقم الهم يقة 
تابهر رزذلافْقئى» © الكهف:١١‏ 
- ور كلك أغترن عَلَِهم لِيَعْلمُواانُوَعْدَ 
اهاسع اريس فيهاإذْيك ارو ينهم 
سرهم ققَاُوا انوا ييا ريه مْأغلّمْبه قال 
امنيا عل مرجم د لنهم ضنجندً» 
الكهف 72١:‏ 
- جو اص رئفْسَك مع لين يعون ريه 
بالفدوووَ لعش ريون ويه ائفد طيئاك عَلهمْ 
كريد زيئة ليلدلا راطم أغْقكا َم عن 
وكاو ايع فيه وكا نط فاه الكهف: ١8‏ 


ربب / "الا 


ووَمَامكْعَ اللا سآن يُوْمِئُواإِذْجَاءَهُمٌ 
الْهُدى وَيَستَففرُوا همالا أن أَبيَهُمْسُئْهُالولين 
أَييَهُمٌاْقذا قبلا الكهف: 65 
٠‏ -«أولبك الذين كَقَرُوابايات رهم 
وتائا» الكهف: ٠١6‏ 
١‏ -طْما نيهم وكرمِنربَهم مدت إلا 
المتمَفُوة و همْيلبُونَ »4 الأنيياء:؟ 
الى فلم سَيكَنَوْكُمْبالِل وَالئهَارمِنَ 
الرحْمن بل هُمْع نكر ريهمْمُْرضُون ب الأنبيا. : 11 
؟01-وَالْذِينيحتونرَيهمْ بالطب رَهمْيِنَ 
المنّاغةٍ مُننقفْرن» الأنبياء: 44 
4 لْهُذَان خصمَان الحنصّمُوا فى ربْهمْفَالِْينَ 
فوا متا مثا بين'ثار يبان فرق دلاميهم 
الخميم» الح 
5-5 -818 إن لين هُمْمِنْختليّة رهم 
مون © وَالَِّينَهْمْبأيَاتر ريه مْيويكون » 
اينهم بره مْ لامعل ركُون » وَالّين يو كون 
ااا وفليهم وج أله إن ربهمراجكون» 
المؤمئون: 50-61 
لوأف دَْحَذْاهمْبالْعَذاب فَمَااسْتكائوا 
ِبهِْوَمَاَشرْعونم 002 المؤمنون:71 
8٠‏ وَوَالْذِينَيَيُون لِرَبّهمْ سُجْدَارَقيامً 4 
الفرقان: 14 
١‏ لَوَالْدِينَإذَا ديرو يات رهم لَمْيَخِرُوا 
عَلَيقَاصُتَارَعْشيّائا» 0 الفرقان:” 


5 77 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 
17 لَألَذِينَصبَروا و على همي كلو ن» 
ْ المتكيق إت:ةة 
*1ؤَأوَلَوْيتَكُروافى َفْسِهمْمَاَلّوَافهُ 
السَّمْرَاتوَ الْأَرْضَوَصَابَيهمَا إلا بِالْحَقوَآجَلٍ 
مس وإ كيرا "امن الكاس ببِقَاءِ رم كافون » 
1 الروم:8 
4 -ؤوَإذَا صَ سالا سَظ دوا رَيّهُمْ مُنيبينة 
َنود أَذاقهْم يله رَختَةِإِذَا في ْمِلهُمْ, برهم 
يش ركُونَ » الروم: 717 
3 او 0 
هُمٌالمُفْلِحُونَ » لقمان: 6 
1071م -ؤِإنْمَا يون بايايكاالّذينإذا 
ابه روا سيد وَسَبْصُواِخَضدرهِم وهم 
ايستكبرون نه تاق ريم عن التضاجع يون 
1 هركا وَطْمَعَاوَمِمَا فاه لفقو يُلفقون » 
السّجدة: 151١6‏ 
امم - واوا ا امن 
حلي ديد بَلهُمِْقَاءِ يهم كارو ن» التجدة: 
9و لوْكرى إالْمْجْرمُ ا 


ريا ينا يرئاد سيغكا ا ْجطكائغملصَالِعًا 
ِنَامُوقِنُون »4 السّجدة: ١١‏ 


1 4 -ؤوَقالَلّذين كَفروالنو تومن بهذا 
ان ابألدى مدنو عرى إِذالطَالُونَ 


0ك بَعْضُهُمْإِلٍ بَعْضٍي ضي القوال 
يقل الذي امعسيقُوا دين استتكبرُوا لوا هم لكا َك 
مُؤِنين 6 سبأ: ١م‏ 


١‏ -وولاكز وزوز رأشرى وإن كلع 
ةن حِملِهَالايُضْمَلمِئهشىء وَل كان ذَاقرن 
إِنَمَا كدر الّذِينَ يون ََيهُمْ اليب و قَامُوا اصّلوةٌ 
وَمَن' تزكى فَإنَمَابئرَكُى تَفسم و إلى الله التصير”» 

١8: قاطر‎ 

يفيل" - جك اذى جعَلكُمْ كلاف فى الآرْضٍ 
فمن كر فَعليِ كر يزيد اْكَافِرِينَ كمعد 
بهم إلا مقكا و لايزيد كفي كذْرْهمْ :إلا خسار » 

قاطر : 79 

8 وما تأتيهم من يمن ايَاتإرَبه إلا 
كالواعلها مغرضين» - م 

للد 17 


يس. 41 
فخ فى الصُور فَإِذَاهُمْمِنَالْأَْدَاثٍ 
9 همك 8 1 يسء: 01 
0 - (لكن الذِينَ اق 'ارَبَهمْلَهُمْ عر قن" 
قَواقهَا غرف مةئ تجرى مِن تحْتها الْأََقَاررَضْد الله 
لَايُخلِف لله الميقاة 6 الزّمر: ٠١‏ 
11م -_لَأَنهئول خسن الحديث وككان متشابها 
عثانى كفشت يله لازي يونا فونم دين 
رمم 0 
مَنيَشنَاء موَمَنْيُضْل اهما لم هادم ازمر : 7 
الام - وَلَهُمْمَايَشَاون عِلِدَرَبْهمْدلكجَرَاءُ 
التُخسنين» الزمر: 4م 
الم :سيق اللدين انوا رَبُّهُمْإِلَى الجن رم 
حَتى إِذَا جَا وها و فتحت أو 000 
سَلامعَلَيكُمْطِيكمْفَا دلُو ا خالدين 4 الزمر : كلا 
د كرى الْمَلْكَةحَاقَنَ من حول الْصَرشٍ 


001000 


يحون بخطو رهم رقب بيهم باحق قل 
الْحَندلله ورب القالبينة» الم 70 
4 -ؤَاآلَذِينَيَخْمِلُونَالْعْرشوَمَنْحَوقَهُ 
0 
نوا ربكا وَسِفْت كلْشَىئء رَحْمَة وَعِلْمًا فَاغِْ 
مح اسَبيلك وتم عاب الجَحيم » 
١‏ المؤمن :7 
١ه‏ آلا إلهويى ريمن نقاء ريه آلاإله 
بحل ثنىء حيط » قصّلت: 64 
85 -وَتكَادالسمرْات تايتفط رن بن فؤاقِهن 
ةسون يخطد بهم ويستهون لمن فى 
ررض انهو الفور اجيم » التثورى: 0 
441 -ؤْوَالذِينَيْحَاجُونَ فِى الله مِنْيَشُومًا 
امتتجيب لَه حبك تاحض ةلد رهم ليم عضب 
وَلَهُمْعَذَا ب شديد» التورى:1١‏ 
0 ثرى الظالِمين مُعنة مُْفِقين مِمًا كَسَبُوا وَهُوٌ 
َاقِعْبهْرانّذِينَامكواوَعَينُواالصّالِحَاتفى 
رضت الجكات لَهُمْمَايَسَاونَعِلدَربَهِمْدَلِكَهُوَ 
فض لالح التتورى: 57 
6 وِفَمَاأو يشو نتىا فَماعٌ الْحَيوةٍ الدكنيا 
وما عِلدَالله يرو بقلى لِنّذِيناتكوار على رهم 


يَكوكلُون» الشورى:71 

مم 0 لبهم واقَامُوا 
وهم نورى بَْنهُموْمِمً ركاه يْلفقُونَ» 

التتورى :78 


860 -_جَهُذا مُدى وَالْذينَكَقَرْوابَاياترهم 


ربب /ة؟الا 


لَّهُمْ عَذَاب من" رجرأليم» الجاثية : ١‏ 
ا 

الهم َيهُمى رَحْمَتم ذلك َالْقورالُْبين 4 
الجاثية : ٠١‏ 
6م - وان ذيناءك مكراوغيئوا 
الصالخاتو مثو بتائزل على حم وَهْرَالْحقأمين 
رهم كل عَلهُمْسيَاتِهمْو لاله ذللد بان 
الذي كقُوا ابد تبَُوا الْبَاطِل و أن الينام مكواائبمُوا 

الْحقين' رهم كذ لِك يضر ب الله إلكاس أمتَالهُمْ» 
1 حتد 79 
0١‏ َمل الْجَََ الى وعد الْمتقُون فيه أَلقَارٌ 
مِنمَاءِ عي امن وَألهَا رن لبن أيكطة: طضئه وَأنَهَارٌ 
هنا خثر لذ إلشابية هرمن عسل مُسلى وَل 
فيهًا ين كل ارات و مففرة من رهم كم هو حال 
فى الثاررسقُوامَاءحميم فنا مهم نحمّد 10 
١0ه_لاخدينمَأاتيِهُمْ‏ ريه ْإلهُمْ كَالواقبِلَ 


ذلك مُحْسنين 4 الاريات 13 
807 وفتتواغن مر بهِمْفَآَحَدَئهمالممًا عم 
وَهْمْيَلظرُون » الذاريات: 414 


م و لقم .ا يك مويه 


64 _لَقَاكِهين بئااتيهُم رَبُهُم ووقيهم ربهم 

عَدَابَ ب الجحيم» الطّور: ١8‏ 

6 ؤإنهى إلا ناكمو ها ألم وابَازاكُمْ 

ما أل اله بها ين سْلْطَان إن يبون إلا الما 
تور تفرى الْتفسوَلقَْجاهُمْ ين ريه اهدي » 

التجم: 57 

2861 ؤَرَالّدينَاتكوابلله وَ سولهم 
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الصدِيعُون و النهَداء علد بهم لَهُْ جرهم وو رهم 
و دين كَفَرواوَ كَذبُوا بايايكاأُوليك أَصْحَاب 
الْجَحيمم ١‏ الحديد: 15 
01 وَوَلِنّذِينَ كرا بيهم عَدَابْجَقَكُمَ 
ويس التصيرئ 00 اللك:ة 
268 -ؤَإنالْذين يَحتنريهْبالقب لهم 
مَفقرة وج كبي 4 املك ١7‏ 

إن لتقن علد بهم جنات اللُعيم > 
0313000 القلمنام 
_جنتصضرا رسو ليه ذف هده 
رآبيّة» الحاقة ٠١‏ 
كليو 15 وَرَالْدينَ هُمْمِنْعَتابربُهم 

مُشفِقُونَ © إنأغدابا رهم عي اموه 7 
0 المعارج : /8..31؟ 
7ه -وتتزل الْمَلئكَة الوح فيها بإأررريهم 
مِن كلم » القدراع 
854 وراك لالذرى أشرار يدبن فى الأرنض 
ازأرائيهزر هدام 000 الجنءة 
0 هِلِيَعْمَآنْق د افوا ر سالات ربه؛ 
وَأَحَاطبنالََْهِمْوَأخصى كُلشىء عَدَدا بالجن”:14 
7 - عياب مثلاس حفر وإشكيرق 
دحل اناو ةيمره طَهو د41 
1 التهر: 7١‏ 
عْلَاإِنْهم نرب ميَوميِذ لمَْجُويُون» 
المطقفين: ١6‏ 
4 لْفَكَلَبوءفَعقرُوهَا فدمام عَلَيْهِمرَيُهُمْ 


بذلبهم يها » التشمس: ١4‏ 
6ح «إنريهوبه مي وميد لخير:» 
0 العاديات؛ 03 
الثاني: أرباب: 
٠‏ 80_جِقُلَيا أل اكاب تعَالوا إلى كَِمَِسَوَاءٍ 
تتكاريئتكم لالج دإلاللولانشرلة ب وفيس 
- 211111111 
فووا اتتقشرابآناْئلِمُونم 2 آالعمران:4+ 
40/١‏ لولاا كمأ دوا لْملكة واليتينة 
بتكم الكث تند ذاه يتنه "١‏ 
00 أل عمران: 4٠‏ 
"م -(ِإلَخدَواأحبارَهمْوَ اهمايا مِن 
دو الله وَالْمسيح ان مَرْيمَوَمَا روا إلا يدوا لما 
وَاحِدَالَا إلا هر سْْحَالهُ عم يُئث ركو » التوبة: 7١‏ 
2876-ؤَيَاصَاجِتَى الجن مأَرْئَابمتفرَقُون 
حَيدآم اواج اتات 7 ' 
الثالث: رييّون: 
417 لكين مني قاكل مَعدرييُونَ كرفا 
وََكوا لِمَاآَصَابَهُمْفى سبيل الله وَمَاضَعْفُوارََا 
اتكائواراف يجب الصابرين» " آل عمران:43١‏ 
الرابع: رانيون: " ٍ 
إن كنا التوزية فيها مدى و ئوريَحكم 
بها ليون الْدين سمو لين هَادُوا وَالربَاليُونَ 
وَالأَبارَْااتعيظُوا من كاب الله و كائوا علَيِِ 
شهداء لاعضشهوا الئاس وَالمنتونولاتشتئرُو ياناني 
تمن قليلار م لمْيَحْكُمْ تراه لهم 


بوسف :79 


الْكَافِرُون » المائدة: غ4 
7 ولَوْلا يهم الرمائُون والأخبارر عن 
قولِهم الإ ماهم السضت لما 6 وا يَصنَعُون» 
المائدة :577 
الخامس :رَيَانيين: 
7ه 9سا كان لبشتر نيو الاب 
وَالْحُكمّ كما لاس ولراونلةال من 
ا . 
لكثابةو يما كلم ثلا ون »6 0 
السادس:ربائب: 
لخر ماعل يك ْأمْهَائكُمْرَيَنَائكئْ 
وَأَحَوائك ومالك وَخَالَا كم ويئاتالأخ و بكات 
الأخحت داكا أَرضَحكُم وَأَخرائكُيِنَ 
ال ضاعَةَ عو تهات ساك ربكم الج فى 
حُجُوركُمْ من نسَائِكم الت كم بهن إن م ككُوكوا 
كم م َحَلَائْلَ تانكم اين 8 


ين أمثلابكم وَأ تَجْمَمُوا بن الأأتين إِلَامَقَاسلُفَ 
إنَالله كان عَفُون/ رّحيمًا » التساء: *؟ 
السابع: ربما: 
وَريسَايَوَةالّذِينَ كَقَروا لو كائرا 
سُئلِمِين» الحجر: ؟ 


هذه نص" لآيات في «ر ب ب » و إليكم بياتها: 
أرب مغلا نكرة ثلاث آيات: 
ره لكان بسيانى نهم ايوّجككانر 
عَنْ د عا يعي وال كوا رذق ري وَاشْكروا الَهُ 
6 سبأ: ١6‏ 
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قال الطُّبْرسي"(]: 86548 في إعرابها: 
« وَيَلْدةطْيبَة) تقديره: هذه بلدة طيية. ولله رتب 
غفور ». 

وقال في معناها: « هذه بلدة مخصبة نزهة, أرضها 
عَدَبة تخرج اللبات. و ليست بسب و ليس فيها 
شيء من اطَوامَاللْؤذية. قيل: أراد به صحّة هواتها. 
وعذوبة مائهاء و سلامة تربتهاء وأئّه ليس فيها حر 
يؤذي في القيظ. و لابرد يؤذي في التّتاء. «وَرب 
غَقُون» أي كثير المغفرة للذنوب ». لاحسظ:غ ف ر: 
«غفور ». 

» ري وَلَهُْفِيهَافَاكِهةوَلَهُمْمَايَدعُونَ‎ ١ 
44 سَلامقوالامِنْ ري رحيم‎ 

قال الطّتْرسي(:78؟) في إعرابها:ه سكام » 
بدل من ( م0 والعنى: لهم ما يتمتون هم سلام. 
و ؤقولاً4: منصوب على اه مصدر فعل محذوف. أي 
يقوله لله قولاً ». و قال في معناها: 9 سَلَام» أي لم 
سلام. ومني أهل الجّة أن يسلّم لله عليهم لقوّلا 4 
أي يقول الله قولا فمِنّ ري رَحيم بهم يسمعونه من 
لله. فيؤذنهم بدوام الأمن والسّلامة. مع سبوغ التّعمة 
والكرامة. وقيل:إنالملائكة تدخل عليهم من كل 
باب. يقولون: سلام عليكم من ربكم الرحيم ». 
لاحظدرح م:«رحير». 

؟'-رَبايأتي في(7]). 

ب رب مضاف! إلى اسم ظاهر في ١7‏ كلمة. 
وهي: رب العالمين, رب كل شيء. رب العرش رب 
المتسرق والمغفرب أوالمفارب. رب ّالسّسماوات 


4 /العجم في فقه لفة القرآن...ج 7١‏ 
والأرض. رب القفلق. ر ب التساس. رب موسى 
وهارون. رب آبائكم. رب هذه البلدة, رب هذا 
البيت. رب العرة. رب الشتعرى. وهي 8/أية: 

أرقا ورب الْمَالَين4. وهو قسماننمع ِالْحَنْد» 
و يدونه. ّ 

فما كان مع لَأَلْحَمْدُ» جاء في سور: آيات رقم: 
(5 -4). وقدايعدات غس سُورب طالحَشد»: 
القاتحة, والأنعام, والكهف, و قاطر. وسبا. إلاأن 
الفاتحة اختصّت بالبدء ب (ِالْحَمْديْه رَبَالْعَالّمِين 4. 

وسورة الحمد فسّروا في تفسيرها الأآية: َألْحَمُْ 
له رب الْعَالَمينَ م تفصيلا. لاحظ:ح م دده الْحَمْدُ». 
ع ل من الاين ».و نظيرها سائر الآيات. 

والكلام هنا في 0 رّب'» و فيه بُحُوث: 

الأوّل في لفظه و معناه: 

قال ابن عاشور: «والربَإمًا مصدر و إمًّا صفة 
مشبّهة على وز فغل »من رَيّه يبه بعنى رياه 
وهو رب بمعنى سرب و سائس. و التربية تبليغ الشتيء 
إلى كماله تدريبًا...». قلاحظ بقيّة كلامه الطويل. 

و ذكر الطَيَرِي له ثلاثة معازر: 

١‏ السَيد المطاع. 

؟-الرتجل المصلح للتتيء. 

#-المالك للثتيء. ثم ذكر له معاني أخرى. زعم 
أئها تعود إلى بعض هذه الوجوء الثلاثة, ثم قال: 
« فريّنا جل تناؤه: السَيّد الذي لاثيّه له. و لايثل في 
سمؤدده, والُصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من تعسهه 
والمالك الذي له الخلق و الأمر...». فيبدو أن جرب » 


عنده في لَألْحَْدهِ رَبالْقالّمين م جامع لتلك المعاني 
الثلائة. 1 

و نظيره قول التعلبي: « أي خالق الخلق أجمعصين, 
و مبدئهمءو مالكهم. والقائم بأمورهم. والرب بعنى 
السيّد. قال لله تعالى: َاذْكرْن عِلد راك يوسف: 
7 .أي سيّدك. و يكون بعنى المالك. قال النَي قل 
«أرب إبل أنست أم ربغ تم 6؟...و يكون بمعتى 
المتاحب. ويكون بن المرعّى... و يكون بمسنى 
المصلح للشتيء...». 

و قال الماوردي: « فقد اختدف في استقاقه على 
أربعة أقاويل ». فد كر اشتقاقه: 

١-من‏ «المالك »مثل رَبالدار. 

١‏ -السيّد. قال تعالى: َأماحَدْكمافيسسقى رَيّهُ 
يرا > يوسف:١].‏ يعني سيّده. 

؟ -وا ديرو منه قسول اله عرو سل 
ؤٍوَالرَبَائيُونَوَالْاَحَبَارهالمائدة: 64. وهم العلمساء 
سموا بين لقيامهم بتدبير الناس بعلمهم. وقيل: 
رَيْة البيت. لأئها تديره. 

4-مشتق من التربيّة. و منه: و رَبَائِبُكُمالْت فى 
حُجُوركُم #اللساء: 1.فسمي ولد الزوجة ريسَة, 
التربيةالرُوج ها ثم ذكر أن صفة الله بارتب لله مالك 
وسيّد ومُدبّر ومربّيهم. وقال:«ومتى أدخلت عليه 
الألف و اللام, اختص الله تعالى به دون عياده. وإن 
حُذفتا منه صار مشتركا بين الله و بين عباده ه. و نظيره 
غيره كالطلُوسيء و الفّريء و بدي" و الزتتشتري 
و الطْرسي. و غيرهم بتضاوتربيشهم. وأضاف ابسن 


عطيّة «المعبود». و أبوحّيّان «الثابت».وذكر 
الواحدي له معنيين: المُريّي من التربية. والمالك من 
رب الشيء. 

وقال أبوالسّعود:« والر ب في الأصل مصدر 
بمنى الثربية. وهي تبلغ النتسيء إلى كماله تسيئًا 
فشيئا. وُصف به الفاعل مبالغة ك«العدل».وقيل: 
صفة مشبّهة من رَيّه ييه متل ثمّه ينمه بعد جعله 
اه دمر اق اح لوو له 
المالك. لأئه يحفظ ما يلكه و يُربّيه. و لايُطلق على 
غيرء تعالى إلامقيّدًاء كه ربالدار»و«رب” 
الذابّة »...», و نحوها سائر انُصوص فلاحظها. 

و يستفاد من مجموعها أن رب الْعَالينَ م جسامع 
لجميع تلك المعاني. ١‏ 

ثانيا: في الإشارات قال المُشَيري: هو يدلاسم 
الرّب أيضًا على تربية الثلق. فهو مرب نقفوس 
العابدين بالتأييد. و مرب قلوب الطالبين بالُسديد. 
و مرب أرواح المارفين بالتوحيد, وهو مرب الأشباح 
بوجود التّعم. و مرب الأرواح بشهود الكرم ». 

وقال:« ويد لاسم الب أيضًا على إصلاحه 
لأمور عياده من ربّي تالعديم ريد فهو مُصلح أمور 
الراهدين بجميل رعايته. و مُصلاح أمور العابدين 
بحسن كفايته. و مُصلح أمور الواجدين بقديم عتايته: 
أصلح أمور قوم فاستغنوا بعطائه. و أصلح أمسور 
آخرين فاشتاقوا للقائه. وثالث أصاح أمورهم 
فاستقاموا للقائه». 

ثالنا: في تكات أخرى: 
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حكى اليْْدي: 0 و ستل الواسطي عن معن الربة 
فقال: هو الخالق ابتداء. والمرتي غذاء و الغافر انتهاء. 
قال أبوالدّرداء: الرّب: هو اسم لله الأعظم. ولايقال 
للمخلوق: هو الب معركًا بالألف واللام.وإئما 
يقال على الإضافة: هو رب كذا. لأائه لاهلك الكل 
غير لله. و الألف واللام تدلان على العموم...». 

وقال الرّتَحْشّري: «و يجوز أن يكون وصمًا 
بالمصدر للمبالفة. كما وّصف بالعدل. ول يُطلقوا 
الب إلا في لله وحده. وهو في غيره على التَقيّد 
بالإضافة, كقوهم: رب الدّار ورب الثّاقة ». 

و قال القرطِي: « قال يعض العلماء: إن هذا الاسم 
هواسم لله الأعظم. لكثرة دعوة الدّاعين به.... ولما 
يُشعر يه هذا لوصف من الضّلة بين البو ا مرسوب» 
مع ما يتضمّنه من العطف والرّحمة والافتقار في كل 
حال إلى أن قال:_ومتى أدخلت الالف واللام على 
« رّبّ» اختص الله تعالى به. لأها للعهد. و إن حُذفنا 
منه صار متستر كا بين الله و بين عباده. فيقال:الله رب 
العباد. و زيد رَّبّالدار, قالله سسبحانه رب الأريساب, 
يلك امالك و المملوك, و هو خالق ذلك و رازقه. و كل 
رب سواه غير خالق و لارازق.و كل مملوك فمُمَنّك 
بعد أن م يكن, ومتتزع ذلك من يده. وأا ملك شيئًا 
دون شي. و صفة الله تعالى مخالقة هذه المعاني. فهذا 
الفرق بين صفة الخالق و المخلوقين ».و نمحوذلك 
أبوالسّعود و الآ لوسي تفصيلًا. 

وقال رشيد رضا:« و أمًا صفتا الربوبيّة والرمة. 
فهما الصّفتان ال دّالتان على أنالله تعالى هوالمالك 
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المدير لأمور العام كلّها. [إلى أن قال:]‎ 

و لذلك قرن سبحانه صفة الربوبيّة بمفة الرعة. 
وعبّر عنها باسمين لاياسم واححد: اسم «الرّحمن م 
الال على منتهى الكمال في اتصافه بها واسم 
«الرحيم الال على ألهامن الصّفات اللفسيّة 
العنوية. يع تعلقها بالخلق تعلمًا تنجيزياء كقوله تعالى 
وإنانه كَانَبكُ رحيناهاكاء طوكان 
الْمُؤينينرَحيمًا #الاحزاب: :“8 -إلى أن قال:- 
وأمّادلالة صفتي لوي والتحمة على جميع معاني 
صفات الأفعال الإلميّة فظاهر. فإن ر بّالعبادهو 
الذي يُسدي إليهم كل سا يتمق بخلقهم و رذقهم 
وتدبير شؤونهم من فصل دلت عليه أسماله 
الحسنى...». 

و لاحظ بقيّة النُصوص, قفيها نكات في «الرب». 
هذا كله في جرب الْعَالين م مع (َالْحَمْد 4. 

وأا ورَبالْعالَين ب بدون وَاْحَْدُ). فجاءت 
في 1آية.مع 7 عملا من أعمالالخير.وهي 
الإسلام. الإيمان, النوف. الصّلاة. الرسول. الأجر. 
القرآن. ما رب العالمين. سبحان, أناء ذلك. السّماوات 


والأرض, ليس عدوا يُسويكم. يشاء اء. يقومء 
باختلاف في عدد آياتها: 

- -الإسلام لربّالعالمين في 4آيات(5‎ ١ 
001 


أولاها: جاءت بشأن براه ل في البغرة. ٠؟‏ 1 


وكلالء : <وَمَنيعْبْعَنْمِلَّةَإ: سرهم إلَامَن نْسْفه 
لفسَهُر ل امطَفكاء فى الدليًا فى الاجر لين 


الصالحين » إذْ قال لَدُرَيهُ أَمْلِمْ قال أَسْلَّمْتْلرب" 
الْعَائمين . ' 

ثانيعها: ا:جاءت غطابًا التي :كه رد اعلى 
المشر كين في الأنعام : :/١‏ قل أَندعُوا من دُونراهمَا 
لايلفئنا بكاو كرةغلئ أعابئا دإ هديك لفه 
كَائَدى ١‏ منتفوئة النشياطي فى الْأَرض حب اله 
أضْحًا اب يوك ه إلى الْهَى انيناقلإِن هَدَى الله حو 
الهُدى رمن للسنلِم لربالقاْمين4. 

ثالتسهاء جاءت خطابا الي للئة ردًا على 
المشركين في سورة المؤمن : 10 و11: لَه وَالْحَئ 
لا إلة إِلَا هر فَاذعُو ُمُخلِصين لَه الدين الخس د يله ر ب 
الغالمي هفل إلى هيت أن عبد لذن اعون بسن 
د دون الله لمَاجَاءنى اليا تنرب و 22 ناسيم 
َبّالْلّمو 4. فقد كرير فيهما طر قاين 0 
مع وَالْحتد» حيث أمر به؛ وأخرى بدونه حيث أمر 
بدل وَأَلْحَسْدُ 4 بالإسلام لربالعالمين. 

رابعتها: جاءت فيها اعتراق ملكة سبأ مع سليمان 
ل بالإسلا لله رب العالمين, و كانت من قوم كافرين 
في الثمل : الأو غ4: 0 
الله إِنهَا كالت' من :قوم كافرين » قبل لها ذيِى 
الصراح فلا آنه سه لجو كَشفتعَنسَاقيهَاقال 
صرح من قو اريرقالّتر بإتى ظُلَدحُ 
لفسى و أسشلنتامّع يمن ر رب القالمين. 

؟_الإيمان برب العالمين آيتان 1و 4١)بلفظ‏ 
واحد. و كلتاهها جاءتا حكاية عن سحرة فرعون. 
اعترافًا منهم لموسى لي في دعوته إلى رب العالمين في 


سورتين: 

إحداهما: الأعراف :157-117 لوَأَوْمَيا إن 
مُوسى أنْآلق غصال فَِذَا هِى كلْقَفَْمَايَافِكُونَ * 
فَوَقَع الحو َبَطَلَمَا كالوا يَعْمَلُونَ © فَعلِيوا نال 
وَالقلبُوا صَاغِرِينَ © الى السَّرمسَاجدِينَ ف قَانُوا 
امنًا رب اْعالّمِينَ © ربامُوسى وهرون». 

انانيتهما: التشعر :6 -48: ل قَالفى مُوسى 
عَصاءَإذ ىلأ مايأفِكُو ن» فَالْقِىَالسَعَرةٌ 
سَاجِدِينَ » قَانُواامنا برب القالمية #رب مُوسى 
وَهِرُون» 

"_النوف من رب ّالعالمين اينان أيضًا(5١‏ 
و0 

إحداهما: حكاية عن أحد ابني آدم. خطابًا لأخيه 
الذي أراد أن يقتله في المائدة :1 « لين بَسَطت إلى 
يده تقثلنى ما آنا ابطر يَدِى إِليْك لفك إنى حاف 
الله رب" المي 4. 

تانيتهما: حكاية عن الشّيطان خطابًا للإنسان 
لذي كفر بدعوته.آية واحدة في الحشر: 1.1 مكل 


ليطا تانق الى سر 


نك إلى أخاف نهر بٌالْعَالَمين4. 

خ _الصلاة لربالعالمين: اية واحدة )١7/(‏ جاءت 
خطابًا للتبي' له رد على المشركين بعد أن هداء لله 
تعالى إلى ملّة إبراهيم لظة في الأنعام: 111و 175: 
عل إلى هديبى َبى إل صيراطر مُستقيو ديئا ما 
إيْرهيم حَنيفاوَمَا من المُنركين © قل إنصّلاتي 
ولسُكى وَمَطياىَرَمَمَاتى له ربالقالمين». 


رب ب/71 


6-رسول رب ٌالعالمين 6 آيات (14-؟1): 

أولاها: ماجاءت حكاية عن نوح ظفرةالما 
نسبه قومه إلى ضلالةٍ في الأعراف :( 7١‏ و :)1١‏ لقال 
الْملأمن قلا ريلد فى َال بين الاقم 1 
نسب ضَلَالَة و لكنى رء سول من رباْعامين4. 

ثانيتها: ماجاءت حكاية عن هود ردًا لقومه 
الّذين نسبوه إلى سفاهة و كذب في الأعراف: 77 
و 7: ؤقال الْمَلاالذين كَفَرُوا من قَومِم نا لازيك فى 
سا ولا للد من لكاي فى 


سَقَاقة و لكى رسو شو لمن رَبالْعَالمينة 4 
تالتتها: ما جاءت حكاية عن موسى 486 خطايًا 


للفرعون في الأعراف أيضًا: لوه ا 
مُوسى افون إلى نشول ورب امه © حَفيق 
على اول على لله إلا الوق سمدم ةين 
بكم فأرسيل مَهِىتنى إسثراءيل 4. 

رابعتها: ما جاءت حكاية عن موسي و هارون 
خطايا لفرعون في الشتعراء : 17 و 17: ل فَأبِيا فرعَونَ 
فَفُولاإنارَسُول رب الْعالمين ه أنْأرئيِل مهنا 


تنى إسرليل 4. 
خامستها: ما جاءت أيضًا خطابًا مسن موسى 


لفرعون وملئه (1؟) في الرخرف:43: (وَلَمَدأَرْسَلمًا 
موس بَايَائا إن فرعن وَمَلَائِِ الى رول رب 
الْعَالْمين. 1 

_أجر رب العالمين 6 آيات أيضًا(؟17-17) في 
التتعراء: 4١٠و11797و146و1435و180يلفظ‏ 
واحد: وما سكم عَيِْم جر إن شر ى إلا غلى 
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رَبالْالّمين. 

وقد جاءت حكايةٌ عن خمسة من الأنبياء 22: 
أوطم نوجء ثم هود, ثم صا ثم لوط. ثم تعيب +( . 

وكل واحد متهم قال لقومه: (الاتققر تشقون « إِنى 
لكارة سول مين * فَالَقُوااقهوَاَطيعُون وما 
كور ين أجر.. 

وقد كرر نوح: (قَائقوالله رَاَطيمُون ب بعدها 
بلافصل في الآية .٠٠١‏ أمَا هود و صالح فقد كرّراها 
بعد عدة آيات في الآآيتين: ١11و 16١‏ منهاءو لكنّ 
هود و شعيب ل يُكرّراها. و في ذلك نكات لاحظ: 
وق ي:«فائقوا» و:ط وع: «أطيعُون ». 

-تنزيل من رب العالمين © آيات أيضًا:(4؟ - 
"١‏ [القرآن] 
أولاها: جاءت خطابًا للمشركين في يونس : /ا7 
و28 َم كَان هذا انان َنيُفتَرى من ون للم 
د لكسن تنديق اأذى بين يديو فصي لالكدابٍ 
ايب يون رب لابين »آم يعُونُونَافتريه قل 
قأكوا بسُور, مل الذغوا من اسعَطنكمْمِن دون لله إن 
كُشمْصّادقين4. 

العو ل 5 

آن: لَوَمَا يتاك َأكْترهُمْإَِا إن الظَنلَايُفنى مسن 

لياه هماه 
ويل كدي ُوابماميُحبطوا متهم اكأويلة 
: كذك الزن من مكيف تاعاق 
الظالِمين4. 

فقد وصف لله فيها المشركين المنكرين للقسرآن 


بال بغير الحق, و عدم العلم. و الرريب. والافتسراء, 
وأئهم من الظالمين. ثم طلب منهم أن يقابلوه إن كسان 
افتراء -مثله متفردين» وباعانة من استطاعوا من دون 
لله تعالى. وهذه أحد آيات التحدي بالقران. 

ثانيتها: جاءت خطابًا لبي توصيقًا للفرآن في 
الشعراء: 191-191 لوَإِنْ رَبك لَهُوَالَزيز ناليم 
اله ه زيل رب العامة »كل بوالرُوح الأمين 
« على فلب تكو نْمِنَالْمُذرِين يسان عرب 
مُبين « وله لني بر الألينة4. فوصف الله نفسه قبل 
تغزيل القرآن إجلالة له به العزيز الحكيم. .م وصف 
القران بأوصاف عظام: تغزيل من ربّالعالمين. نزل 
به الرّوح الأمين, لتكون من المنذرين. بلسان عربي 
مبين. و إنّه لفي بر الأوّلين. 

ثم فسّرالآية الأخيرة بأن علماء بني إسرائيل 
يعلمون القرآن. ثم ذمّالمنكرين للقرآن با ئهم يحرمون 
وبأوصاف أخرى. 

ثالتعها: جاءت خطابًا للمتسركين أيضًافي 
الستّجدة : 7 5:70 تنزيل الكتاب لآرتبفيومرلبا 
القائمين» آَمْيَُنو نكري ةبهر الح من ريل 
تلن عونا قم اذم مِن فيلك لَعلهُمْيَوكدُون» 
فوصفهم بالرّيب والافتراء, وأنّهم لايهتدون. 

رابعتها: جاءت خطابًا للمشر كين أيضًا في الواقعة. 
العا وإه لكأن َم ©فى ككابي مككون * 
لَايَسئه إلا الْمُطَهرُونَ « للزيل من رب القالمين * 
آقهدَأ الخديث شم شد مديلون » وَتجَلُونَرناقَكُمْ 


كم كَْئُونَ 7 


فوصف القرآن بأربعة أوصاف عظام: إئه كريم, 
في كتاب مكنون, لايمسّه إلّا المطهّرون. تغزيل من رب 
العالمين, و ستّاء حديثًا. 

ثم وصف المشركين المنكرين للق رآن أوَلَا با ئهم 
مدهنون. أي مكذيون على قول ابن عباس أو 
متافقون أو ممالثون على قول غيره. ثم بأ لهم يكذبون 
حيث جعلوارزقهم التكذيب. 

خامستها: جاءت توصيفًا للق آن -مقارك بالقسم 
و خطابًا للمثشر كين في الحاقة اقة 601١-78‏ (تلاأقبم 
بمَا يصيرون »وما لاكبميرن ون « إِنهُ تقل رَسُولٍ 
كر »وما هْوَيقَ دل شاعر قليلامًا تيون « 
لعل كاين لماك دون » كلزبل ينار 
الْعَالبينَ » و لكل َي بَعْض الأقَاوِيل » لآحذنا 

مله بايمين م ملعا لهُالْوتين م فم سكم ين 
أَحَد عل هحَاجِزِين © و إله لكر مقن « ونا لتغلم 
باح مجه إل خش ة على عافن * 
َإِنّهُ لح ق"اليقين . 

هذه ١6‏ آية توصيفًا للقرآن بأوصاف عظام. مثل: 
قول رسولٍ كري» تغزيل من رب المالمين. تذكرة 
للمتقين. حسئرة على الكافرين. وحقاليقين. 

وذمًا للمشر كين بأقوال وصفات رذيلة مثل: إئه 
قول شاعرء أو كاهن. وأئهم كاذبون و كافرون. 

وابتدا بالقسم: قاسم بمَاكنْصِرُونَ #ومًا 
لَاكبْصرُون » وهو قسّم بجميع الأشياء التي بصرها 
والتي لالبصرها. 

وقالوافي (لَا) من ولاأقسمٌ» رُجُومًا أقربها ئها 


ربب /*"7 


نفي لأقوال المشر كين ثم بدأ بالقسم.[لاحظ: 
الطترسي 6: 589] 
ما رب العالمين؟ آيتان (0") و(04: 
أولاها: سؤال فرعون عن موسى. لما قال له:9 
نار سُول رب الْعالَمين4 و جوابه م38 عن سؤاله في 
التتعراء : 77 و 14: قال فِرْعَون وَمَارَبةالْعَالْمِينَ 
»قال رب السّماتو و اررض وَمَابَيئَهْسَا إن كلكُم 
مُوقنين 
و سؤاله ب وِمَارَبٌالْعَالين فيه تحقيرله تعالى 
حيث عده شيئًا من الأشياء لاربًا. و جواب موسى رد 
هذا التحقير بائه ر بّالسّماوات والأرض ومابينهما. 
و ليس شينًا من الأشياء غير ذوي العقول. 
ثانيعها: قول إبراهيم لله لأبيهوقومهفي 
الصّافات: 80 -/ال لَإِذْقَال لبد وَقَوْسِهِمَادًا 
تغبدُون * أنِفْكا الهَة دُونَ اله ثريثون » فَمَاظَئُكُمْ 
رب َالْعَالَمين 4 
ويلاحظ أنّقوله: ماد تَيدُونَ» تحقير أيضالما 
كانوا يعبدونه بعَدَه شينًا من الأشياء, و يالعكس قوله: 
فا ظَلْكمْبرَب الْعَالْمِينَ م تعظيملله تعالى. 
9-سسبحا نالل ربةالعالمين: آي واحدة(/58) 
حكاية عن قول لله لموسى لف وا ري نارًا و ثودي 
مله بأن بورك من في اثثار في الثمل :لاو ؤَإِذْقَالَ 
سى ألم إى المنتنا إراسَابكُمْ يلها جر أ : 


10 


ثودى أن بول من فى الثار محولا وسْيْعانافه 
رب لمم فقوله: سْبْحَانَللدر ب الْقالمين» 


5 77 /المعجم في فقه لهة الق رآن...ج ١؟‏ 
ليس من قول موسى لق بل هذا قول لله الذي نادى 
موسىء 

٠_أنا‏ الله رب العالمين: آية واحدة أيضًا(50) 
حكاية عن الله في نفس الواقعة في القصص: 51و :٠‏ 
َتَلَماقضى مُوسى الْأجَل وس رَبأظظِ هال سْمِنْجانبٍ 
الور ئاراقَاََفلِامْكُوا إبى أشنا تن دار على 
نيلها بخير وا دوين الكار َعَلَكُْ تمنطلون « 
نَم يها ثوئ مِن' اط اَن فى الفْعَمٍ 
المبَا رَكَةمِنَ الجر أَنْيَامُوسى إلى أناافري 
الْعالْمينَ4. 

١‏ ذلك رب العالمين: آية واحدة أيضًا(217) 
حكاية عن اله ردًا للّذين كفروا به و جعلوا له أندادًا 
في فصّلت: :١‏ ول يلك ترون الى حل 
الْأررضَفى يمن وكجعلون ندانداذاةللاري؛ 
الَْالَمِينَ4 

-وتأتي رب ّالسّماوات والارض ب(الْعاَين 

أيضًا في (17) حكاية عن الله. ردًا على الذين 
اتَخذوا ايات الله هُرْوَا, أو غرتهم الحياوة الديا في 
الججائية : 176و ديك مكحم هدم :ياترائم 

هراد غَسئكُم اليه اللي الوم لايطرجون يلها 
وَلَاهميُستعتب ستبون و فَْلوِ الحندر ب السّموّاتووّرب] 
الأرض رب َالْاَمينم. وهذه الآية من جملة آيات 
جاء فيها جرب مع َالْحَمْدُ) كماسبق. 

1 رب العالمين ليس عدر الإبسراهيم. آية 
واحدة (4") حكاية عن إبراهيم لك خطابًا لأبييه 
وقومه أن ما تعبدون من دون الله عدو لي في التتعراء: 


"لا طقال أقراكم ماكثمكتيدون ه ألك 
وَابَاوْكُوٌالاَفُدَمُر نه فإِهُمْئ دل إلاربً 
اْعَالَمِينح.فوصف ما كانوا يعبدون بأ هم عدر له دون 
رب العالمين. ثم وصف رب ّالعالمين كالحجّة على ما 
قال من أئه ليس عدوًا له, بقوله: وأأدى على قفو 
دين © و اذى هر يُطَصسق و يُسقين #وإذامر مضت 
َه تشقن و و اذى مين تيخيين ن © وَالدَى أَطْمَعٌ 
أن يَخفِرَ لى خطيئتي : يوم الذين»فقد خ ص إبراهيم في 
هذه الآآيات « رب الاين ب[ نه خلقه وهداه 
و أطعمه و سقاه و يُميته ثم يُحييه. 

١5‏ -تبارك رب ّالعالمين. ايان (؟8 و 47) في 


سورتين: 

أولاهما: توصيف له تعالى بخلق السّماوات 
والأرضءو خلق اللي والتهار.و التتمس والقمر 
والتجوم, و أن كلها مسخرات بأمره.... وهي في 
الأعراف : 04: ا والرى اتات 
وَالْأر ضُْفى ميئّةٍ سيثةرايام م ثم اسئؤى عَلَى اعرش يُفشيسى 
اليل الكهَار يَطْلبُهُ يَطْلبُهُ نولشو اقم وَالنُجُومٌ 
مسترت بر آلَالَهُ الْخلقوَاذ الامعتسا ركاه ري 
القالمين4. 

ثانيتهما: في خلق الأرض والسّماء, و تصوير 
الصّور والرزق من الطيّبات, في المؤمن: 14 (أَقهُ 
الدى جل لكل دض قار وَالسسمَاء بئاء و صو ركم 

أحّ فسن صو ركوو رَرقَكُمْ من الات ُلكُمَاهه 
رَيْكمْ تارك ار بَالْعالمين». 

وهذهالآية في أوصاف و أفمال رب المالمين, 


مسبوقة بآيات في أوصافه أيضاء ردًا على من جحده. 
وكذ لك ملحوقة بآيتين في صفاته. والنّهي عن عبادة 
ما دون الله. وجاء فيهما أيضًا ؤِرَبٌالْعَالَينم وقد 
سبقتا في آيات الحمد و الأجر: لهو الْحَئ لا إله لاهو 
افر مين لذ ال اتنا قرب العالبية» 
لإ هيت أن أغيد دين لشغو نون اله نكا 

جَاءئ اتام ريى و يراتا نشي يرب 

0 تسوية المشر كين ما عبدوه برب العالمين. آية 
واحدة )5١(‏ إنكارً منهم هذه السوية في النشعراء : 
44 تادهم فيا صمو يِمُون ‏ كاله إن كنا 
فى ضَلال مين «إِْئسََبكُمْبرَبَالْعَالْمي ©وَمَا 
سنالا الْمُجْرمُون 4 

1مشيّة رب العالمين, آية واحدة أيضًا(؟+) 
ختمًا لآآيات في وصف القرآن في التكوير: 0؟ -24: 
وو مام َبقول يان جيم ف فين هبون إن قو 
إلا كر لامي » لمن ننا ملك أن يكيم هرما 
كنتاو نإل نينا نهر بَالْعالَمِين لاح ظ: 
شي ء:«يشاء ». 

-قيام الئاس لرب العالمين. آية واحدةأيضًا 
(40) خلال آيات في البعت يوم القيامة في المطففين: 6 
375 اط نأويك اهمون © لتم عطيم » 
يَوْمَيقومالنَا سر بّالقالمين 4 

تمت البحوث في رب الْعَالَين4. والآن نبدأ 
ها أضيف فيه رتبة» إلى سائر الأسماء. 

رب كلّشيء, آية واحدة (44) في الأنعام: 


ربب /ه لا 


ا :قلغا بى رجاو مورب كل شتام 
ولائكسا فس لايق ولاكزروَازِرة وز 
أحرى تُمَإِنْ َك مركم فيكم بِمَا كلم فيس 
تخيفون». 

وأوّل مافيها أن هري منكّرا منصويًا أحد 
الثلث الماضي في )١(‏ و(1) أخرناء إلى: ربكل 
شئي )إذ أريد ب« لبه فهما لله وفيه غير لله نفب 
للربوبيّة عن غير الله, يلسان الاستفهام الإتكاري 
مبالغة. أي لاأبتضي ربا غير لله و إنبائا هالله. توصيفًا 
بأله رب كل شيم سوى لله تعالى. لاحظ: ب غي: 
أبتغى ». 

و قد أضيف ارب إلى لَالْقررْش » في ست 
آيات:(40 60). وإلى والمتتشرق وَالْمَشرب» 
مفردا ومنتّى وجممًا في أربع آيات 617 -06).وإلى 
السو اتر و الأرْض ) في اتنتي تى عشرة آية:(00 - 
إلى «القلق »في آية: (/31). و إل (الناس 4 
في آية:(18). و إلى ومُوسى ب رَؤْهِرُون» في ثلاث 
آيات (15- .)7/١‏ و إلى لَيَائِكُمْ4 في ثلاث آيات: 
(04-075)ءو إلى عدوي في آية:(0/). و إلى 
هذا الْبَيْتفي آية:(01. و إلى «َالْهِرة) في آية: 
(لالاءو إلى «الشيشزى »في آية:(/08. 

لاحظ: هذه الكلمات الثّلات عشرة: هِالْعَرش »م 
إلى (الشيَغرى ) في موادهاء ولاحظ نصُوصهاهنا 
أيضًا. 

ج -ربمضافا إلى ضمير في (714) آبة وهسي 
أقسام: 1 


7 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 1 

أوها: ورب 4 مر منها ما جاء هنافي 
الآيات زولا 144 )و فيه بُحُوث: 

١‏ -و قد جاء خلال لتُصوص التفسيرية لمادة 
«رب ب» نص واحلٌ عن أبي حَيّانء في بيان أصل 
كلمة ورب »ذيل قوله تعالى في البقرة: ١17‏ -و 
هي أول آية من القرآن جاء فيه هذه الكلمة: هرب» - 
ؤَرَإِذْقَالإيرهيمر ب اجقل هذا بَلْد انا ). فقال: 
« و طرب 4 منادى مضاف إلى الياء. و حُّذف منه 
حر ف التداء.و المضاف إلى الياء فيه لفات. أحسنتها: 
أن تُحْذف منه ياء الإضافة. ويد ل عليها بالكسرة. 
فيجترئ بها. لأن التداء موضع تخفيف. الاترى إلى 
جواز التَرخيم فيه؟ و تلك اللّفات مذ كورة في اللحو... 
وناداء بلفظ الب مضافًا إليه, لما في ذلك من تلطف 
السّؤال, و التّداء يالوصف الدّال على قبول السّائل 
و إجابة ضراعته ». 

و هكذا جاء ورب »في سائر الآيات فهو منادى 
مضاف إلى ياء المتكلّم. و حُّذَف منها الياء اكفاءً 
يالكسرة. 

"-ومن هذه الآيات:(10) ثلاث منها(ةل/ا- 
١‏ كلام الشتيطان, و واحدة:(؟8) كلام من أعرض 
ع ذكر الله. فقد جاء قبلها: هومن أغرض عَنْ ؤكرى 
إن لَدُمَ معيشتة ضتلكا و تحشر يوم اليم أغلى #قال 
رب لم حَشركنى أَغْمى »وان منها(م )1١-‏ من 
كلام شوح نئة. وسستمها(41 -47) من كلام 
إبراهيم لية, وواحدة منها:(/117) من كلام لوط نهد 
واثنتان منها (44 و 14) من كلام يوسف 9 وأربع 


منها( )٠١5- ٠٠١‏ من كلام داود و سليمان يي » 
وستعشر منها(4 ٠١‏ -4١١)من‏ كلام موسى نلا» 
و واحدة )17١(‏ من كلام امرأة فرعون. و تسع منها 
(71 -011) من كلام أمرأة عمران وزكريًا لة. 
و واحدة(170) من كلام مريم عليها السّلام, و تسسع 
آيات 777 -181١)من‏ كلام التي يل وواحدة 
(147) من كلام الإنسان, وواحدة )١17(‏ من كلام 
العاصي. تم الكلام في رّب. 

واليت بد ف لتك ايل ارتم ودرا 
و(رئي )و( ربّهم ).و نبدأ ب( ربّك): و فيه يُحُوث 

ا ا 
بي ة الطاب فيها إلى النَي عَللِ وذلك لأكه 
المخاطب بالقرآن. فالله تعالى اهنم اهتمامًا بالا بأن 
يخاطب النِي برصف ريك » بكلما في هذه الكلمة 
من اللطف والرحمة والعظمة. 

و أمّا المخاطب في سائر الآيات حسب الثّرتيب. 
ففي واحدة )١80(‏ إبراهيم. و في اثنين 4570١و‏ 147) 
لوطء و في عثرة(60١-١7١)موسى‏ لقا وفي 
واحدة(117) زكريًاء و في واحدة )١77(‏ عيسسى 
لج . و في واحدة(14١)‏ صاحب يوسف الذي نا 
منهاء و في ثلاث (1511-701) الإنسان: قلاحظ. 

-المراد ب« الرتب» في الآيات هو الله تعالى, إلا 
في اثنتين (144و185) فالمراد به فرعون؛ ححيث قال: 
يوسف لصاحبه الذي تها متهما: ؤاذكرى عند ريك 
د قال: اجع إل ربد وماق ثالئةفي (رَيَى » 
الأآية (07): :حكاية غز بويلق لمّاراودته امرأة 


فرعون, و قالت له: لهَيْت فك َال معاد الله إِلَهأَحْسَنَ 
مُوَاى...». والمراد ب لريَى مفبها فرعون أيضًا. 

*-جاء لِرَبَكدَ4في آية واحدة منها قسماء 
وللادريده - 

و أما (رجكر) ملكا فجاء في ست آيات (715 - 
ينفاة 

أولاها: كلام امرأة إبراهيم لكأم إسحاق خلال 
الآيات 4؟  ٠‏ من سورة الذاريات: فق ل نيك 


حَديث ضيف إنزهيم الْمُكْرّمين © إذْةخلُوا ليوا 


سَلامَا قال سَلامْ قوم مُلكَرُونَ « قراغ إن أله فَجَاء 
بعجْل سمين © فَعَيَه لهم قال ألائا كلون © قاوس 
لهم حيفةقَالُوا لادهفا بره بفلام ليم « 
َال اكه فى موصت وها فالتا عون 
غقيم © قَانُوا كدِْكِقَالرَبك نهر الْحَكيمٌالَْليم». 

وثانيتها إلى خامستها: أريمة آيات خطابًا إلى 
مريم عليها السّلام من سورتي: آل عمران و مريم. 

أمًا اية سورة آل عمران. فخلا ل آيات 17 -اغ 


منها: ؤوَإذْقَالت الْمَلئِكَةيَا مَرْيَمٌإنَ اه اصطَفياكٍ 
رَطَهْرئَاصْطَفيْك على سا الَْالّمين © يَاصَرْمْ 
اقلت ِب امْجُدى وّارمى مع الراكعين »ليل 
من آثباء اليب ثوحي د نكما كلت ديهم ليون 
يصون »إذفالت ةيا مريمإنليجني ركو 
بكَلِمَةِ هسمه الْمَسيحٌ عيستى ابن مَر'يَمَرَجيهًا فى 
انيار الأجرة ومن الْمَبين « يكم الاسيي 
لمر مهلا رمن الصالحين © قَالت رب ألى يَكُون 


ربب //الالا 
ى وََدُوَلمْيَسْسسبى بَشترقَالَ كل لله يفلُقاما 
يتاذ قلي افاي لهك فيكو نه 

وأما آية سورة مريم فخلال ايات 5١-١5‏ منها: 
ؤواذك فى الككاب مَرْيَمإالتبذت' من أَهْلِهامَكَاكا 
شرق ف الخدت ين ذونهمْ جاب تَأرْسَلْايِهَا 
روحت قعل لهَابَشترَاسَويًا © قات إلى أَصُوةٌ 
بالرتحمن ملك إن كلتتتقيا © قالإكمَا كا رَسُول ريك 
أب لَك غْلَامًا زكيًا » قانت'ألى يَكُونْلى غلا 
وَلَمْيَسْسسئ بترو ًا » قال كلك قال رب 
رَعلَىينَ لاي لاس وَرَحْمَة ناو كان 
مرا مضي ». ١‏ 

و سادستها: آية من آيات آخر سورة الفجر: 
ؤَيَاء يها الس الْمُطْمئُةُ ه إرنجعى إلى ربك رَاضيَة 
مَرْضِية ‏ نَاذخلى فى عِمَادى # رّاذخلى جَكَتى 4 
و هذه خطاب إلى النفس المطمثئة. أمًا الخمس الأولى 
من آيات ورك »فإحداها خطاب إلى امسرأة 
إبراهيم. وأربع إلى مركم عليها السّلام. 

هذا كله في وَرَبك هو ورَبْكر):«الفوب». 

و في «ج »جاءت سبع آيات من حمس سور. 
ثلات مكيّات. هود وشورى وزخرف. واثتقنان 
مدتيّتان: ال عمران والمائدة. 

وجاء في سستامنها 274-5160 إريّسى » 
وؤربكم) وفي آيتين(5/0و0/7 ربكا » 
دجربكم» 

أمَا الأولى من الست (719) فجاءت حكاية عن 
هود يضلا خلال الآيات 07 -07, من سورة هود: 
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ؤَقَانُواَامُودُمَا جناب بتيئة َيل وَمَائَخْن بكار كى الهِتنا 
عَنَقوالبك وَصَالخن لبسو موْمِنين » إن تقول إل 
اغتريك بَغض” "ابسو قالإنى أشهذافةو 
انوا أي برىء مشا 4 تن ركو « ين دونه فُكيدونى 
ريفنلا رون » إلى توكلا خلى فور د 
يكمْمَا من 6 با ماخ بتاصميها إن رب على 
مراط شنتقيم © فَن دلُو كما يتايو 
ليو ريلف تفار ىفوا اطول حل 
نري غلى كل شئ أ خفيظ 4 

أمَا الثّانية منهاء فجاءت ذيل ايات 46 6١‏ من 
آل عمران حكاية عن عيسى لقا: 

ِإِذْقَالَت الْملئكَة يَا مَرْيَمٌإنَالله يشير لويكلسة 
مِنْهُاسْمُهُ اهمسح عيسى يميم َيه فى الَدُليَا 
وَالْأخِرة ومن الْمقربين * »يكيم نكاس فى الْمَْدٍ 
هادم الصّالحين © قالتار ب آلى يَكُون لى ولد 
و تسن راكذا يمايا ذا 
قَضى مر فَإِنْمَايَمُو ل لَه كُ نكن » وَيُعَلَصَهُ 
الْكتَابوَالْحِكَْة والثوازية وَالإلجيل «وَرَسُْولاإق 
ى إسلرايل أنى قد كم بيه منريكُم الى أحلقلَكمْ 
الل ف الفا مقاطل وال 
َأْرئ الأنه ادص وأخيى المت بإذنرافه 
نوها لاهادة ف يلاق 
ذلك لايد كن د كم ينين 
دمن لوزي َل للح خض اذى حر ليك 
وَجِتكُمْيايةٍ ين ريكُمْفَائقُو قر دأطيشون «إنالثة 
رَيَى وَرَيُكُمْفَاعْبْدُو هذا صراط مُستقيم 4 


ين » رَمْصَدَقا َِابينَ 


و أما ثالثتها: فجاءت حكاية عن عيسى 391 
أيضًا خلال الآية الامن المائدة: (ِلَقَد كَفَرَالّذِينَ 
َالو الوا اماك 
إنراعيلاغبدُوا لنت وَربُكُمْإلَه سن 'يُشثرلئ بالقه 
فَقَدْحَرَمٌ فل اْجلةَمَأيُالاروَمَالِلظالم 
مِنْألصَارٍ 4. 

و أمًا رابعتها(0377: فجاءت حكايةعنه أيضًا 
خلال آيات 115 -118 من المائدة أيضاء : ؤرَإذقال 
اليا عيسى ابن ميمأت حقلت لِلنّاس الَحِذُونى 
َأ لهي من فون الله قال تئلم يَكُون لى أن 
أقُو لما َي سلى بعتو إن كنت فك د فَقَدْعَلِسَهُ تشلمٌمًا 
فى لفسى و كالما نى لفسا إلك أت عَلَام ايوب 
»اقلت لَهمْلامًا آتركنى بموأتراي دو ثري 
وَرَبكمو ا 
وفيت كلت ألت الرقيب لهم وألتةغلى كل شئ 
شهيد © إن تعَدَيْه هلهم عاك وَإنْ لفاك 
آنت العزيرالحكيم ». 

وأا خامستها (/0) فجاءت حكاية عنه أيضًا 
ذيل الآيات 514 -77/من سورة مريم : لذلِك عيسّي 
همقل لق الذى في يترون مدنا كاف أن 
كيد من وَلدٍ ممْحَائةإذا قضى مرا فَإِئَا يول لَهُ كن 
فيَكُون © وَإنِالهَريى وَرَيُكُمْفَاعْسوه هذا راط 
منتقيم 4 

و أمّاسادمستها(67/4):فجاءت حكاية عنه أيضًا 
خلال الآيات 50-77 من سورةالرخرف: 
لمكم التيطان لَه لَكُمْ عدن م وَلَمًا 


جا عيسى بالبيّات قال قن كم بالْحِكْمة رامين 
كم خض الدى لفون فيو واف رََطيمُون » 
إن الله هو رَيى وَرَيُكُمْفَاعبدُو هذا صيراط لتقي » 
حلفت الأخزاب'م نيهم فيل لين وان 
غذاب يَوْم أليع 4. 0 

وما سابعتها(7/6) فجاءت حكاية عن الب 
ييبيْهُ خلال الآية 10., من سورة الشتورى: (نبذيك 
قل َاستهم كنا يت والاتع أطوادكم دقل امَلت 
نالل لمن تا وير لأغول تك أن ربكا 
وَرَبُكهْلنا مالا رَكَكُ غناك ْلَامْجُدَبَيها 
وَبيكمْ معنا نالصي د 4. 

وها بُحُوث: 

١‏ -هذهالجملة وَأ هوَرَيَى وَرَيُكمْ» أو دَآنهُ 
َيَْاوَرَيُكُمْ» أتت في القرآن عن لسان ثلائة من 
الأنبياء: هود. ثم عيسى. ثم نبيّنا .وام تأت عن 
غيرهم, 

؟ -سياق الآيات كلها تأكيد توحيد الله تبارك 
و تعالى. بأئّه رب الأنبياء الدّاعين و الأمم و المدعوين 
جميمًا. لكن جاءت حكاية عن نبيّنا خاصّة بدل 
َي 4: ورَيكا 4 حكاية عن نفسه. وعن قوصه, 
وفيه زيادة تأكيد. كما أئها جاءت حكاية عن عيسى 
يق _تأكيدا لالتزامه ب لتوحيد, و نفي الأ لوهيّة عن 
نفسه, خلاهًا لما صرت التصارى عليها_ خمس مرّات 
في ثلاث سور: سورة الشّورى المكيّة. وسورتي آل 
عمران والمائدة -وقد كرت في المدنيتين تسجيلا 
على إبطال تلك الدّعوى المرفوضة عقلًا ونقلا. 
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"قد 1 كد الله أمسر التوحيد في الآ يات الأول 

بالأمر بالبراءة من المشركين, و بالتوكّل على الله. 

و بالالتزام بالصّراط المستقيم الذي التزم الله به. وأئه 
على كل شيء قدير. 

و أكّده في الأيات من الثّائية بتوصيف عيسى 41 
بالمعجزات التي ندل على أئها من لله و بالامر 
بالتقوى, وبإطاعة الله وبعبادته. و أئها الصّراط 
المستقيم. 

و في الآيات من العّالئة خلال تكفير الّذين قالوا 
بألوهيّة المسيح و أئهم من أهل النار -جاء الأمر 
بعبادة لله. والتهسي عن النترك, والإعلان أن 
المشر كين هم الظالمون. 

وجاء -خلال الآيات من الرابعة -إنكار عيسى 
مؤكّدًا أئه ووالدته إهينءوائه ليس حماءوأئه 
لو قاله لعلمه الله الذي هو علام الغيوب والرقيب 
على الئاس و الشتهيد على كل شسيء. وأئه أمسرهم 
بعيادة الله التي أمر الله بها. 

وأكّده أيضًا في الآيات من الخامسة. بتوصيف 
عيسى بن مريم بأئه عبد لله. وبأوصافر أخرى دالة 
عليه. وبائه أمر الناس بعيادةالله. وأئها الصّراط 
المستقيم. 

و كذا في الآيات من السّادسة أكد بأن عيسى جاء 
بالبيّئات و المعجزات. و جاءهم بالحكمة:. و بّن هم ما 
اختلفوافيه. وأكه أمرهم بالتقوى وبالطّاعة, 
و بالعبادة لله تعالمى, و أئها الصّراط المستقيم. 

وأمًا في الآية الستابعة, فأمر الله الي ل با لدّعوة 
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و الاستقامة, كما أمره بالإيمان بما أنزل الله من كتساب» 
و بالعدل بين الئاس. وأئه لاحجّة بينه وبينهم. و أن 
لله يجمع بينهم. و أكهم !ليه يرجعون. ونهاه عن انبا 
المشر كين. 

؛ -الشرك المنفي في هذه الآيات في واحدة منها 
هود: 04 ؤَِشهَدُواى يَرىءمِمًا فشر كون »هو 
عبادة الأصنام كما كانت بين مشسركي الصرب.أما 
لمنفي في الباقي حكاية عن عيسى بك فهو نفي الولد 
عن لله تبارك و تعالى. ونفي ألوهيّة عيسىء أو هو 
وأته. 

وجاءت في« د»ست آيات بلفظ «دذلكوانه 
َيُكُمْ) في خمس سور: الأنعام. يونس -وفيها جناء 
مرتين -وفاطر. و الرّمر. والمؤمن المكيات: خطابًا إلى 
التاس جميعًا و أكترهم كانوا مشر كين: 

فأولاها: جاءت خلال الآآيات ٠١7 ٠٠١‏ من 
سورة الأنعام: لوَجَعَلواه شركاء اجنو خَلَفَقُمْ 
وَخرقُوا هن وَبئات بير لم سَْْائه َكَل تا 
يَصفُونَ © ديع السمرات و الأرض أل يَكو نلوك 
ولَمْ تكن لَهْصَاحِيَةو لق كُلشئ وط و يكل تار 
ليم © َلِكُمٌافهرَبكُْلاإله لامو خالقه كل شىم 
فَاعْبْدُوهوَهُوَعَلى كُلشئ, كيل «لالاركه 
الْأَِصّاروَهْوَيدْركالأِصَارَوَهوَاللر ف الْخبير». 

و ثانيتها: جاءت خلال الآيتين ؟و ؛ من سورة 
يونس: إن رَبُكُمللْه اذى خَلقالسّموَات وَالأرضَ 
فى سيئة يام نم استوى على الْعرش مُديالأمصَامِنْ 
شفيع إلَامِنَبَمْد إِذْنوذَلكُمَاله رَبك مْفَاعْبِدُوهُ 


فاون ف إل ْهُكمْجَميمًا وَطد لله حال 
يبدا الخلقتُمٌيْعيده ليجْرئ الذي اموا و غَيلُوا 
الصَالِحَات بالقنط و الّدينَ كوا لم تشراب' ين 
ميم وغ بآلِيم با كان ايَكفرُون4. 

وثالنتها: جاءت خلال الآيتين امسن 
سورة يونس أبضاء (قُل مَن ير وٌمِنَالسْمَاءٍ 
وَالْآرْض أَمَنْيمِْك اسع وَالْأَبَصَاروّمَنْيُطرج 
الْحَىمِنَالْميّتروَ يرج الْمَيتَمِنَالْحَى ميدي 
الأ فسَيق لون لله قعل افون » فلكم اريكُمٌ 
الْحَوُقمَاذَايَغْدَ الْحَ إلا الضّلال قألى ُطرفون ». 

ورابعتها: 5 خلال الآيات ١4-1١‏ سن 
سورة فاطر: ؤوالله خَلفَكُمْمِن ثراب فُمْمِنْلطقة ثب 
جَعلكم اجا ما تخيل م نألفى ولامضع إلا بعليِدٍ 
وما يعشمن مث لايق من عْر وا فى كتاب إن 
ذلك على الله يس © وما يُستوى ابخان هذا عدب 
قات سائِع شر ابه وَهذَ ملْعأجاج دمن كل أكلُونّ 
لما طَريا و كسنتخرٍجُون يبوه و ترى لد 
فيدمر اجر إتبتنفوا من فَضلِمٍوَلعَلكُمْكشلكرون * 
يُولِحْالَيْل فى الثهار ديلج الْهَارَيِى اليل وَسَطْرَ 
الثم سو الَْمرَ كليُضرى لأجل مُسَيْى دلِكوَافه 
يْكُمْلَداْمُللرَالِّينَ تدعو نَمِن ُونوما يَملِكُون 
مِنقطْسيرٍ « إن تداغوه م لَايَسْمَعوا واكم وَل 
سَمِعُوامًااسْتَجَابو الَكُمْوَيَوْمَالقيسة يكفرون 
بشي رككُم وَلَايتبئكة مل بير 4. 
وخامستها: جاءت خلالالآيتين 0وامن 
سورة الزّمر: حَلَقَ السُموّات وَالأرض باحق يكور 


الْيلعَلَى اللهار يكو الكهارعَلَى الّمِل وَسَطْرَ 
النشنس و ار كل يجخرىلأجل سسعى اهولعي 
لفقا © خَلقَكُمْم كفس وَاحِدة تبعل يلها َوْجَهَا 
وَأَنَزْل لَُمْنالآلقام تا زواج فى مطونر 
أهَايكُمْ خلا معد لق فى ظْنمَاتَ تك دلِكُمافه 
رَيُكُمْلهالملكلاإلهإلاهْرْقَاَى رفون ». 

و سادستها: جاءت خلال الآيات 17-57١‏ من 
سورة المؤمن: (أفأّدى قل مأل نكلو اقيم 
وَالنْهَارَ مُبْصِر إن الله لذ ل على اناس ركنن 
تراقاس امدزن »قا رَيُكُمْخَالِقَْ كل 

شا لاله إلا هو فالى كوفَكُونَ » كَذلِك يقالن 
2 بيات الله يَجْحَدُونَ 4 وفيها بُحُو: 

١-قد‏ سيقت هذهالجملة:«ذلكم للهريي 
و ريّكم » أو لحقتها آيات فيها أوصاف و أفعال عظام 
له تعالى, ثم أشار إليها ولتصها بقوله: ودَلِكوٌَافه م 
توصيفا إياه ب(ربي ورتكم) أي أن ري وربكم هو 
الذي وُصف بتلك الأوصاف و الأقعال فاعرفوه بهاء 
و لاحظوا أن ما تعبدون من دونه من الأصنام وغيرها 
لايتّصف بشيء منها. 

1 -وقد كد الله فيها عدة أفمال كرّرها. مثل أمر 
الخلق: خلق السّماوات و الأرض أو يدعهماء أو خلق 
الإنسان من تراب, أو خلق كل شيء. أو ببدء الخلق 
و إعادته. ومتل خلق القيل والتهار يتكوير الل 
على التهار.و تكوير التهار على الليل. أو بإيلاج 
اللّيل في التهار, و إيلاج التهار في الل و يتسخير 
النتمس والقمر, و بتدبير الأمور. و بإخراج ال حي من 
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الميّت, والميّت من الحي, و رجوع الئاس إليه جميعاء 
فقد جمع الله فيها أمر المبد! والمعاد. 

-و قد كرّر الله فيها قو له: لاله إلا مب ثلاث 
مات خلال الآيات الأولى, والخامسة, والسّادسة 
كنتيجة لذكر تلك الصّفات العظام. وهذه الجملة 
ؤَلاإلةإلَاهْرَه رمي إسلامي للتوحمد في العقائد 
والعبادات و جميع الأعمال. 

-و جاءت فيها أفمال و صفات لله تعالى مرة 
واحدة بغير تكرار. مثل: لَاكد رك هالْأَنِصاروَهُوَ 
يدرك الْأَنِصَارَ 7 في « الآيات الأولى ». واستوائه 
على العرش و أئه لاشفيع له إلا من إذنه ه في الثانية », 
والرّزق من السّماء والأرض. و ملك المع والأبصار 
« في الثالثة ».و جعله الئاس أزواجًا.وما تحمل كل 
أنتى. و ما يُمَر من معش و لاينقص من عمرء إل 
بإذنه. و ذكر البحرين و الفلك «في الرابعة ». و إنزال 
ثمانية أزواج من الأنمام. و خلق الناس في بطون 
أمّهاتهم خلهًا من بعد خلق في ظلمات ثلاث « في 
النامسة ». و جعل اليل للسكون فيه والتهار مبصرًاء 
وأئه خالق كلّشيء في السّادسة. 

5-_قد جاء فيها توصيف الله بصفات المسلال 
والمسال مثل: (تسديع الشمواتروالأرض ب 
د اق كُلشىء 4 د (و هو يكل شئ > علسيم 4 
لوَهُوَعَلى كلَشَىءٍ وكيل 4.و ووه وَاللُطيفً 
الْشبي» في « الأولى ». 

و« وعد الله بالحق» وه أئه يبدأ الخلق و يعيده» 
في «الثانية ه. 
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ود أنالله ملك السمع والأبصار»و«ائه الحسق» 
في «الثالتة ». 

و لهاك ».و وإنةلك على ليسي 
و َوَلَائنك بل خبير) في «الرابعة ». 

ووم لعزي رَالْففار».و ول ةاللكونفي 


«الخامسة ». 
و جإنلله لذو َضل على الكاس > و خالق كل 
شَىء »قي «السّادسة 5 


7-و في قبال هذه الصّفات العظاملله تعالل. 
وصف اله المشركين فيها بصفات سيئة و يأقوال 
و عقائد باطلة مثل: ١‏ 

ٍَوَجَلوايُِ شركاء اْجن 4و و خركرا هنين 
وَبئات بير عنم سْبْحَائهُركقاق عسَا يَصِفُون 4 
ودَألىيَكونْلَهولَدْوْلْمْئَكُ نَل دْصَاَِة)في 
«الأول». 

د (أفلائذ كرون ).و ؤِرَائَّزِينَ موا لهم 
شراب ين ميم عدب آليمٌيما الوا يَكفرُون) في 
« الثانية ». 

و (أفلاكفون4. و (ِفَمَاذابَعْدَ الْحَ إلا الضَلال 
قألى أطركون يفي «القالئةى 7000 

و ل َالَذِينَتذعون من دونه مَاتَسْلِكُون من 
قطْمير ف إن تاشر هُمْلَايَسْمَعُوا عَاءَكُمْوَ سوا ما 
امتجاوا لَكُمْ ويم القيمة يحْفَرون بشي ركِكُم» في 
« ال ابعة ». 

و ؤألى تُصْرَفُونَ 4 في« الخامسة ه. 

0 رلك نأك الئاس لَايسْكُرُون». و وفانى 


فكو .و ( كَذلِك يوق كالْدينَ الوا باياترال 
يَجْحَدُونْ 6في «السّادسة ». ١‏ 

١‏ -و قد ذْمالله المشر كين فيها جميعًا بطلق الكفر 
والضلال. 

في« الآيات الأولى » بجعل الجن نش ركاء لله 
وخرق البنين والبنات له.و في « الرابعة » بعبادة 
الأصنام: حيث قال: «رَالّذِينَ اعون مِنْكُونهِمًا 
يكن من قطمير © إن كدعو هم لَايَسْتعُوا...» لكن 
في سياق الآيات قبلها و بعدها في تلك السّور جاء 
إيطال الشرك مطلمًا. فلاحظ. 

وقد مر الله بعبادته بقوله: َفَاعْبدُوةُ» ني 
«الآيات الأولى والثانية».و بالثقوى بقوله: 
(أفلاتتفون يفي «الثالئة ». وبالشكر ث بقوله: 
لَعلّكُمْ تتشكرُون > في « الرابعة ». ويقوله: ؤولكِن 
أكثر الئاس لَايَشَكُرُونَ »في «السّادسة ».ومن ذلك 
يلم وجوب العبادة والتقوى و الشكر له الذي صف 
بوذكم فيكم > 

ها لرَيْكمْ4. وهذا فيماسوى قوله: «ذَلِكُمٌ 
له رَيَى و ربكم ».و لذْلِكُمَاله ربكم من الآبيات. 
و فيها بُحُوث: 

١‏ -قد جاءت في 89 آية ذكرت هنا باختلاف 
الإعراب: رفعًا ونصبًا وجرءًا حسب السّياق, مثسل: 
ؤقَالرَيكُمْ هو وَاعْبدَوارَيُكُمٌ). ر وِخَيِرْمِن 
ربكم 

؟ _جملة ما تعلى به من الأمور -و كلها يرجع إلى 
الله تعالى 7١‏ أمرًا كمسا يظهسر من عناوينها: مشل 


العبادة, والدعاء. والخير. و الئحمة. والفضل. 
والمغفرة, و التعمة. والآية. والبيّنة.والذكر.والحق” 
والبرهان. والبصائر والموعظة. والإيمان, والتقوى. 
والإمداد. والمحاجّة, والوعد. والأمر. والتحريم. 
والرّجس. و غيرها فلاحظ. 

؟-والمخاطبون ب وَرَيكُمْ فها ختلفون, 
قأكترهم في الآيات المكيّ المشركون أو المؤمنون. و في 
الآيات المدنيّة المؤمنون و المنافقون, أو اليهود وأهل 
الكتاب, و بني إسرائيل. وغيرهم من الكفار. 

4 -وجاءفي جملةمنها _وأكثرهامكيّة ‏ 
الخطاب ,ويا يلاس 4 وجاء في الآية(/410؟): 
ؤٍَرَقَالَالذِينَ فى الثار إخزلة جَهَكمَ نَفَكمَاذمرارَيكُم 
يُخَيفْعَثَانَ يَوَْامِنَالعذَاب 4الخطاب إلى خزئة 
جهتم. و في (4-0) لِحَقْإذا عن قلويهم قَاُوا 
مَاذَاقالَرَيُكمْقانُوااْحوة» إلى أهل الثار. و في كتير 
من الآيات و أكثر قصص الأنبياء -الخطاب منهم 
إلى أممهم. مثل الآآية (411) وما بعدها إلى (414). 
فلاحظ. 

و:(ربّكما) في ؟"آية: 

إحداها (476): خطاب إلى آدم وزوجه إذئهيا 
عن أكل التتجرة. فوسوس لما القتيطان: «قالما 
لهيِكمَارَبُكُمَا عن هو الجر إلا آن" تكولا سكين أ 
ككُوئا من الخالدين4. 

و ثانيتها(/!4): خطاب من فرعون إلى موسى 
وهارون: َقَالفَمَنْرَبُكُمَايَامُوسى 4 وحص 
موسى بالذّكر دمع خطابه إلى انين لرَيْكتا م 
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لاه الأصل في الدّعوة إلى لله تعاللى. إضافة إلى لحاظ 
رويالآيات. 

والباقي-وهو ١7آية‏ (/477-/0017) خطاب من 
الله إلى الجن و الإنس في سورة «الرّحمن » بدوًا مسن 
الآية ١‏ 7 و هي استفهام إنكاري» تفريع و تحذير 
شديد هما عن تكذيب آلاء ري هما. بعد ذكر كل نعم 
أنعمها عليهما؛ إذ قال: جنب الام كما كدان 

ز-ربّه وربّهاوربّهماوريهم: 

وقد جاءت ورَبّهُ17(6)مرة. منها ةآيات 
)/١8-76(‏ لل بل وآيتان (77/5 و 81/17) لآدم 
د وآية (31/0) تصالحءو #اآيات 73117 04 
لإبراهيم. وآية(176)لإسماعيل صادق الوعد. 
وثلاث آيات(187-380) ليوسف.وهآيات 
لهت -191الموسىيءواية(195الداودءوآية 
(196) لسليمان, و آيتان (38397886) لصاحب 
الحسوت وهو يونس وآيتان(341و3184) 
لأيُوب 23 . 

و" آيات منها(6 7٠١-17١‏ للمؤمنين, وايسان 
(7/) و(774) للشتيطان, و 1١‏ آية (77107 0/8197 
للظّالمين والكافرين. وآية )/١4(‏ للبلد الطَيّب. 

أْمَاؤِرَبَهَا م ققد جاءت في 4 آبات (178- 
7 فائنتان منها (78الاو 07477 لمريم عليها السلام. 
وواحدة(7/48) لوجووناضرة. وثلاث منها( 71٠١‏ 
وة 41لاو 745 للسّماء والأرض. وائنتان(١91‏ 
و747) للمساكن والقرى. و واحدة(754) للتجرة. 

و أمًا وِرَبَهُمًا 4 فجاءت في ثلاث آيات: 


4 4 7 /المعجم في فقه لغة اثقرآن...ج ؟؟ 

إحداها: الآية (0/41: ل لما ذَاهَا الجر بدت 
هما اهما و طَقِمَايَْصفان عَلَيِهمَا مِنْوَرّق اْجلةٍ 
تاهما ريّهً...4 ١‏ 

وهي خطاب إلى آدم وزوجه كا ذاقا التشجرة في 
الججئة. و بدت لهما سواتهماء فناداهما رهما ألم أتبكما 
عن تلك الفتجرة. فانتهى الأمر إلى أن أخرجهما رهما 
من الجنّة إلى الأرض. فهذه الآية محتواها ذم. 

وثانيتها:الآية (14/) لَفَلَتَاألْقَلتْدَعَ راان 
رَيّهُمَا...م. و أرّها: جهرَالَْى خَلدَكمْمِنئفس وَاحدةٍ 
وَجَعَل مها رَوْجهَا لِيسْكُنَإلَيَِا..به. وهي خطاب 
إلى جنس الإنسان. و مصداقها آدم وزوجه أيضًا. 

و ثالنتها: الآية (0/1 ل قَرَذنا أن يبْدلَهُمَارَبُهُمَا 
خَيْرًا مِلهُ زكوةوَأفربرخمًا بم. وهذه من جملة آياتمٍ 
وردت في قصّة موسى وعبد من عبادنا: «خضر» في 
0 بدو من الآآية 14: قال ذلك ما كنا 

رد على آنَارمِنَاقَصَضًا ب وختمًا بالاأية ال 
ارق لِفلَامَين يتين فى الَْدِيئةٍ. 4 
فالمراد الضّمير في ٍرَيُهَ 4 موسى و خضر ل . 

ح-ربّي وربنا: 

وجاءت جرب 4في: 0لاأبة, وقد رئيناها في 
قائمة الآيات حسب مواضعها. و هي أكثر من ثلائين 
موضوعًا: أوّها الدّعوة والدّعاء. و آخرها: سبحان 
ربّي؛ و مواضيع أخرى. و لاحظ موادها في مواضعها. 
ولاحظ التُصوص هنا 

وجاءت ربكا يمفي: 1١‏ آية. في مواضيع كثيرة, 
أكثرها جملة من الأدعية القرانيّة للأنبياء والصّالحين 


في الدنيا. أدعية للكار في الآخرة, ثم تأتي جملة من 
الآيات جاء فيها وْرَبَنما » يدون دعاء. و لاحظ 
موادها في مواضعها. 

هذه كلها البحث الأول في ورب م مفردًا, 
ومضافا إلى اسم أو إلى ضمير مفرد أو متثى أو جمع. 

الثاني: أر ياب: 

أربع يات والمراد بها ماسوى الله تعالى. تا ينَحْذ 
المشر كون و أهل الككتاب أريابًا من دون الله. و كلها ذم 
وتنفير من التشّرك: ثلاث منها خطاب إلى أهل 
الكتاب: (اثنتان 801و 808) في سورة آل عمران, 
وواحدة(866) وسور اقومنة وواضةة أخرى 
(461) خطاب من يوسف ني إلى صاحبيه في 
السّجن : ليا صَاجتى السسيئن مأرَابُمكفرقُون برآم 
مهال اح د هاه لاحظ «أهل الكتاب» و يوسف. 

الثالك: هِرييُونَ 4:آية واحدة (174: و كاين 
بل قائل تقد ريون ككي"..> وفهامحوطة " 

١‏ -قالوا في معناه: الألوف. جموع كثيرة, علماء 
كتير. جماعات كثيرون. الأنباع. الّذين يعبدون الرني» 
وقد حكى الطَبَري عن بعض نحوتي البصرة: «لو 
كانوا منسوبين إلى عبادة الرب لكانوا: ريون بفتح 
الراء. و لكتّه العلماء و الألوف» ثم قال:«والرييّ ون 
عندنا الجماعة الكثيرة؛ واحدهم ربِي” وهم اجماعة». 
ثم قال: « قال جعفر: علماء صيروا, و قال ابن المبارك: 
أتقياء صيّر. و قال آخرون:الر ييُون: الأتباع ». ثم قال: 
دو الرجائيون: الولاة, والريُون الرّعيّة.وبهذاعاتهم 
لله حين انهزموا عنه. حين صاح النتيطان: إنَمحمدًا 


قد فيل...». 

و عن الرّجَاج: قال بعضسهم: «السر يمون عشسرة 
آلاف, و قيل: الر ييُون: العلماء الأتقياء الصّبر على ما 
يُصيبهم في لله عرو جل و كلا القولين حسئن جميل ». 
و نحوها عن الآخرين. فلاحظ النُصوص. 

1 -وفي أصله قال ابن ققيبة: «دمنالريّة. دهي 
الجماعة. يقال للجمع: رم كات كسب إلى الرئة. م 
يُجمع ري بالواو والثون. فيقال: ريون ». 

و قال التعلبي:« والربيُون: جمع الرَبَيّة وهي 
الفرقة, قاله ابن عبّاس و مُجاهِد و قتادة والربيع. 

وال تهون ع الثين عبوز لضن« لزي 
تنسب الشتيء إلى الشتيء فتُيّر حر كته. كما تقسول: 
بصري منسوب إلى بصرة, فكذ لك رب يون منسوب 
إلى الرتبً. وقال بعضهم: مظيعون متيبون إلى الله ». 

؟'_واختلفوا في قراءته. فقال التعلبي: « قرأ ابسن 
مسعود و أبورجاء وا حسّن و عِكْرمُة (رييُون) بضمٌ 
الراء. وهي لغة بني تيم. الياقون: با لكسر, و هي اللّغة 
الفاشية العالية ». 

وقالالزمختري: 5ه الرتيون: الرّيانيُون. و قرئ 
بالحركات الثلاث. فالفتح على القياس والضّمّ 
والكسر من تغييرات النّسب ». 

وقال ابن عَطيّة _-بعد أن نقل الأقوال في معناه 
و منها: «علماء صْبّره -: « و يُقوّي هذا القول في قراءة 
من قرأ( رَيْسَّون ) بفتح الراء. وأمافي ضمالراء 
و كسرهافيجيء على تغيير السب كما قالوافي 
التسبة إلى الحرم: رمي بكسر الحاء. و إلى البصرة 
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بصي بكسر الباء. و في هذا نظر ». 

؛-و في إعراب لَمَعَهُ ريون : 

قال أبوحيّان: « يكون محتملًا أن تكون جملة في 
موضع الحال. فيرتفع ريون بالابتداء. والظآرف 
قبله خبره. ول يحتج إلى الواو لأجل الضّمير في 
ِمَعَهُ» العائد على ذي الحال. وممتملا أن يرتفع 
ؤَربيُونَ على الفاعليّة بالآرف. ويكون الظّرف 
هو الواقع حالًا. التقدير:كاننًا معه رييون. وهذاهو 
الأحسن. لأن وقوع الحال مفردًا أحسن مسن وقوعه 
جملة. وقد اعتمد الظرف لكونه وقع حالًا فيعمل و هي 
حال حكيّة, فلذ لك ارتفع ريون 4 بالظرف. و إن 
كان العامل ماضيّا, لاه حكى الحال, كقوله تعالى: 
جر كَلبهُمْبَاِط ذْرَاعَيْهِ 4 الكهف: 18, وذلك على 
مذهب البصريين. 

و أمّا الكسائي وهشام فإئه يجوز عندهما إعمال 
اسم الفاعل الماضي غير المعرف بالألف واللام من 
غير تأويل بكونه حكاية حال. و يصلح أن يُسند 
الفمل إلى (ديثرن 6 فلايكون فيسه ضمير. و يكون 
ارون هم الذين قََنُوا أو قيلوا أو قاتلواء و موضمع 
( كَأينْ» رفع على الابتداء . والظاهر أن خبره الجملة 
من قوله: قتل أو قل أو قاتل, سواء أرقع الفمل 
الضمير. أم الر بيَين ». إلى آخر ماقال. 

الرابع: ريَائيُون آيتان: وهما 44و77 من سورة 
المائدة في جملة آيات يشأن أهل الكتاب: 

إحداهما: الآية (4170): (إنا أكرّلكا القؤزية 
فيا مُدى رَئُوريَحْكُمبهَاالليُون الذي نَأسْلَمُوا 
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لين اذو اوَالرَبَايونَوَ الأخبار”بما سحلو اين 
كتاب الله. 082 وفهاُحُوت: 

١‏ -قالوافي معنى «الرْيائيُو ن6:دهم الذين 
يسوسون الكاس بالعلم, و يُربُونهم بصغاره قبل 
كباره.هم العلماء الفقهاء, وهم فوق الأحبار. 
والرَبَاُنَوَالأَْبار): قرازهم ونقهازهم. 
(َالسجَانَ): الولاة. لو َالأَتَارَ4 علسازهم 
ونموها. " 

وقال الطْيَري: «جمع رياني, وهم العلمساء 
الحكماء. البُصّراء بسياسة الناس وتدبير أمورهم. 
والقيام بمصالحهم. و كان بعض أهل التأويل يقول: 
نبي ب طالبَايُون وَالْآبَان4: في هذا الموضع ابنا 
صوريا اللذان أقرًا لرسول الله ##بحكم لله -تعالى 
ذكره -في التّوراة على الزآنيين المحصكيْن ».ثم ردهذا 
القول يأن الله ذكر أنّالتوراة يحكم بها مسلمو الأنبياء 
من دون ذكر أحد يعينه, و تحوه الطُوسِيو غيره. 

وقال الشيربيني: « أي الزّهّاد الذين انسلخوامن 
الدنياء و بالقوافيما يوجب السب إلى الرّب». 

؟ -و في أصله قال ابن عاشور:« ؤو راون » 
جمع ربّانيء وهو العالم المنسو ب إلى السرّب أي إلى الله 
تعالى. فعلى هذا يكون الرَبّاني نسبًا للرتب علسى غير 
قباس. كما قالوا: شعراني لكثير الشعر. و لحياني 
احظيم الّحية. و قيل: الرباني العال المرَي» و هو الذي 
يبتدئ النّاس بصغار العلم قبل كباره ». 

وقال الُصْطْقَوِي: «منسوب إلى لبان كالرحمان 
و الريّان. والربان هو مّن يكون من شأنه و من صفته 


الثّربية بنحو الثبوت. و إذائُسب إليه شخص تقول: 
رياني أي من يكون واقمًا تحت تربية الركبان و متصفًا 
بهذه الصّفة, و منتسبًا إليه من هذهالجهة. و هذا 
العنوان. فالتسبة في « السبي» إلى القربية أو لاثم 
يُتوجه إلى يي وفي «الرئبان» ينس ب إلى الله 
الرَيّان أوَلُاء ثم يُتوجه إلى الضّفة ». ثم ذكر الفرق بين 
ليان و النّبي, وقال أخي: « فظهر لطف التُعبير به في 
مورده. وكذلك عطفه على طِالنَيبُونَ» فيالآية 
الثانية». و هي هذه الآية الأول هناء” 

" قال المراغي: « يروى عن أمير المؤمنين علي" 
كرم الله وجهه أكه قال: «أنا رياني هذه الأمة ». و أطلق 
لقب حَبْر الأمّ في الإسلام على ابن عبّاس رضي الله 
عنهماء و أطلق لقب لبان على علي المرتضى عليه 
الرجة ». 

ثاتيتهما : الاآية (4101): لوالا يَلهِيهُمٌالربَانيُونَ 
وَالأحبارغن قولهم الافم...». 1 

والبحوث فيها متل البحوث في الآية الأول. 
لاحظ: ح ب ر:«الأحبار». و:«اليهود ».و أث م: 
«الإم ». 

الخامس :رانين بين » آية واحدة (/4189): 
2 لكين كُوئوا يبنا كم لون نالكقاب: 
وما كلثم كرون 4ه 

وهذه الآية من جملة أيات كثيرة في أهل الكتاب 
-والمراد بها اليهود و تشمل اكصارى أيضًا -في سورة 
آل عمران بدوًا من الآية 14 منها كيهل الكتاب 
تقالو إلى كَلِمَة ستواء يننا وَيَيكمْآَا ئطب دإ له...» 


إلى الآية .45 منها: قل يا آهل الْكتاب لم دون عن 
ستبيل لله ماضن كنقوئها جوتجا...>. " 

والبحث فيها نظير البحث في «الرَيّانيُون» 
و لاحظ: درس:« تدرسون ». 1 

التادس:«ربائب»آيسة واحدة: (488) 
ٍِوَ يكم الى فى حَجْوركُمْمِنْسَائِكُمٌانتى 
َخَْبهن...4 وفيها بحنان: 

١‏ -الآية 1؟ من سورة النّساء. قد جمع الله فيها 
الحرّمات نكاحًا من النّساء, و هن ١7‏ طائفة. | كثر هن 
من الأقرباء نسبّاء أورضاعًا. أو مصاهرة, و آخرهن” 
الجمع بين الأأختين. 

” -والربائب: جمع ربيبة. وربيبة الرّجل:بنت 
امرأته. و يقال ها:«المربوية » وهي بمنزلة « قئيلة 
و مقتولة ». قال الطَبّرِي: قيل ها ربيبة: لتربيته إيّاها. 
و إئماهي مربوبة ضرفت إلى ربيبة. كما يقال: هي 
قبيلة من مقبولة. وقد يقال لزوج المرأة: هو ربيب ابن 
امرأته, يعني به هو رايّه, كما يقال: هو خابر و خبير. 
و شاهد و شهيد ». 

و قال الزجاج: ‏ الرّبيبة: فبنت امرأة الرتجل من 
غيره. ويجوز أن تسمّى ربيسة, لائه تولى تربيتها. 
كانت في حجره. أولم تكن تريّت في حجره. لأن 
الرتجل إذا ترتوج بأمها سمي ربيبها. والعرب تستّي 
الفاعلين و المفعو لين بما يقع بهم, و يوقعونه. فيقولون: 
هذا مقتول. و هذا ذبيح. أي قد وقع بهم ذلك. وهذا 
قاتل. أي قد قتل .و هذه أضحيّة آل فلان لما قد ضحّوا 


به. و كذلك: هذه قكُوبة. و هذه حُلوبة. أي تا يُقَتَب 
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و يُحُلَبٍ ».و نحوها الآخرون. 

و قال الُصْطَقَوي؛ « الربائب: «قعائل » جمع فعيلة. 
نحو صحائف و كتائب. وهذه الصّيغة تدل على من 
انّصف بوصف وثبت له. و يستوي فيهاالمذكر 
والمؤئث إذا كان التظر إلى جهة الوصف. و أمّا إذا كان 
التظر إلى الذات و كان الوصف منظور! من جهة 
المرآنيّة والآثيّة كما في هذا المورد, فيختلفان ». 

السابع: ريما 6آية واحدة(4074: لرٌيَمَايَوَةُ 
لين كَفرُوا كوا سُسْلِمين هو فيهابُحُوت: 

١‏ -قال الطَيّرِي: دو اختلف أهل العربيّة في ممنى 
(م) التي مع رب 4. فقال بض نحوتّي البصرة: 
أدخل مع رب( ما) ليتكلّم بالفعل بعدهاء وإن شئت 
جعلت ( ما ) بمغزلة شيء, فكأ نلك قلست: رب شسيء 
يود أي رُبْ ود يده الذين كفروا.وقال:المصدر 
لايحتاج إلى عائد, و الود و قع على ( لَوْ) رما يودون 
لوكانوا: أن يكونوا. قال: و إذا أضمر الماء في لرْ) 
فليس بفعول. وهو موضع الفعولء و لايتيغي أن 
يُتْجَم المصدر بشيء؛ وقد تر جمه بشيء, ثم جعله واه 
ثم أعاد عليه عائدً! ». 

؟ -وقال:«فكان الكائي والفرّاء يقولان: 
لاتكاد العرب تُوقع «رّبّ» على مستقبل. وإلما 
يوقعونها على الماضي من الفعل, كقوهم: ريما فلت 
كذاء وربّما جاءني أخوك. قالادو جاء في القسرآن مع 
المستقبل: ريما يوَه»و إئما جاز ذلك. لأن ما كان 
في القرآن من وعدرو وعيدٍ وو مافيه. فهو حق كأئه 
عيان. فجرى الكلام فيما لم يكن بعد منه يراه فيما 
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كان...». 

”و قال:« اختلفت القراء في قراءة قوله: 
ٍَرْبمَا 4, ققرأت ذلك عامّة قراء أهل المدينة و بض 
الكوفيّين وريم 6 بتخفيف الباء. وقرأته عامّة قرَاء 
الكوفة واليصرة بتشديدها. والصّواب من القول في 
ذلك عندنا أن يقال: إئهما قراءتان مشهورتان. و لغتان 
معروفتان بعنى واحد, قد قرأ بكل واحدة منهما أئمنّة 
من القرّاء. فبأيّتهما قرأ القارئ فهو مصيب». 

ونحوه الرجَاج و أضاف:« و يقولون: ريُتارجل. 
وريّت رجلء و يقولون: رب رجل ١فيفتحون‏ الراء, 
ورتها زعتل جاءني. بق بفتح الراء, ورَيتمارجل 
فيفتحون. حكى ذلك قطرب »و نحوه الزمخسري” 

-وقال الفراء:« يقال: كيف دخلت« رب» 
على فعل لم يكن, لآن مودة الذين كفروا إما تكون فى 
الآخرة؟ 

فيقال: إن القرآن نزل وعْدّه ووعيده وما كان فيه 
حقّاء فإله عيان, فجرى الكلام فيما لم يكن منه 
كمجراء في الكائن. ألاترى قوله ع رو جل: ل( ولو 
ترى إْالْمْجْرِمونّنا ايسُوا ركهم علد ريه 4 
السّجدة: ١١‏ لواقولاة ؤرَلوْئرى إذوضوا به سيا 
١‏ كأئه ماض وهو منتظر لصصدقه ف المعسنى, وأنّ 
القائل يقول: إذا نهى أو أمر قعصاه المأمور...». 

0-وقال الرجَاج:«فإن قال قائل: فلم كانت 
(رب)هاهنا ورب للتقليل؟ فالجواب في هذا أن 
العرب خُوطِبت بما تعقله في التَهُدّد. والرتجل يتهدّد 
الرّجل فيقول له لعلّك ستندم على فِعلِك وهو 


لايشاك في أئه يدم -و الدّليل على أئه على معنى 
التهدد قوله عر وجل: َذَرْهُمْيَاكلُواوَيتَتَمُوا 
وَيُلْهِهِمٌالْأمَلَفَسَرق يَعْلَمُونَ#الحجر: ؟. 

فآما من قال: [نّ1 وب) يعني بها الكتير, فهذا ضلت 
ما يعرفه أهل اللّفة. لأ ناحرف التي جاءت لمعى 
تكون على ما وضعت العرب. ف( رب )موضوعة 
للتقليل. و« كمه موضوعة للتكتير. وإئما خوطبوابما 
يعقلون و يستفيدون. و إئمازيدت١مَا)مع(رب)‏ 
ليليها الفعل...». 

" -وقد حكى الطّوسي عن سرِيوَيه اكه قال: 
(٠‏ رب) حرف و تلحقها (مًا) على وجهين: أحدهما: 
أن تكون نكرة بمعنى شي*. 

و الضرب الأخر: أن تدخل (مَا) كافة نحو الآية. 
واللحويون يسمّون(مَا) هذه كافة يريدون:أئها 
بدخوها كفت الحرف عن العمل الذي كان هيّأهاء 
لدخوها على مام تكسن تدخل عليه. الاتترى أن 
(رب) إلما تدخل على الاسم المفرد, نحو: ري رجسل 
يقول ذلك. و ره رجل يقول. و لاتدخل على الفعل. 
فلمًا دخلت(ما) عليها هيّأتها للتخول على الفعسل» 
كما قال: هريما يلين كَفرُوا ب فوقع الفعل بعدها 
في الآآية. وهو على لفظ المضارح. ووقع في:ربما 
أوفيت في علم, على لفظ الماضي, و هكذا ينبغي في 
القياس...». و قد أدام الطّوسِي” كلامه بنقل الأقوال ما 
مضى بعضها. و نحو الرّمَْثتري» فلاحظ. 

وقد ججمعالقخرالسازيالأقوال والآراء في 
مسائل. و نحوه أبوحَيّان والآلوسيّوغيرهما. 


انتهت الملاحظة الأولى: 

و يلاحظ تانيًا: أن هذه المادة من أكثر المواة 
القرآنيّة. و لملّها تقع بعد مادّة « أل » عددًا, فقد بلغت 
١لمامرة:‏ منها ١"الامرة‏ مكيّة, و ١٠10مرة‏ مدنيّة. 
و هذه الأعداد متاسبة لمواضيع الآيات, فإن أكثرها 
ترجع إلى التُوحيد والمعاد و القصص تماكُرَّرت في 
السّور المكيّة. وجملة من الآيسات المدئيّسة راجعة إلى 
القزوات و التشريع وتحوه. فلاحظ. 

وقد تكررت مع (رب) -بجميع صيّغة -الصّفات 
الإلهيّة الجميلة. و يغلب عليها الوعد و الأُطف. وفي 
بعضها وعيد و غضبء فلاحظ و تأمّل. 

و ثالثًا: من نظائر هذه المادة في القرآن: 

الرب: الله تعالى: 

الإله: َْرَمْوَالْدَى فى السمَاء له وى الْأَرْضٍ 
ا التخرف: 4م 

الركب: الرّئيس 

الإمام: ج داكن لها يكنات ت فَأئمهة 
قال إلى باعِلُك لئاس إِمَامَ قَالوَمِن فرت قال 


يكال عفْرى الظالمين» البقرة: ١174‏ 
المولى: ا 
ولاه إيُاصرون» التخان 4١٠١‏ 


السبّد: وو امكيعالابوَقَدافَميصهُ من بر 
ايها َدى اليّاب قَالَتامَا جزاء صَنْآرَاد ِلك 


سوم إلا أن يجن وعدا ب ليم 
الثقيب:( لخد اميا قبن إسراميلوبَعئكا 


يوسف: 3710 


ربب /5 74 


مِلهُمُ اثتىة عَشرَلقيبًا....4 المائدة: 17 
الربّاني: 
العام: و مِنَالئا سو الو اب والألقام متف 
ألوالد كَذلِكإلنايضعى أف ين مارو لفالف 
غزير عو رْ» فاطر :58 
العارف: طَرَبَيْهُمَا حِينا بأو عَلَى الآغرافو رجا 
يعون كُلابسميهم وئادتو؟ أَصْحَاب الْجَنّةَ أن سَلام 
عَلَيْكمْلْوْيَدْْلُوهَارَهُمْيَطْممُونَم © الأعراف:41 
الفقيه: لوَهْوٌَ الدى ناكمب فس وَاحِدةٍ 
فَسَنتَفر مولع قدافَصلنا الآياتٍ قوم يَفْقَهُون » 
الأتعام :94 
البصير: وقَا لبرت بم لصوا بو قط 
يضمن أفر الرنشول قَتتِدْكهَاَ كلك سْوكتالى 
لفسى > ظه :31و 
الداري: لفَإِن كولُو! فصل" ادَلعُكُمْ عَلى سوا 
وإن أذ ىقري يب أمْبعيدمَا نُوحَدُون » الأنبياء: ٠١1‏ 
الخبير: اذى خَلَقَالسَمَرَات وَالْأَرْضَرْمَا 
هما فى سبئةٍأيَامِ ثم امتوى عَلَى الْعَرش ألرئخلن 
سئبو خبيا4 الفرقان :01 
الحر: <إقااد لزنا الرزبة فيها هد ركو ريَحْكُمْ 
بها يون الي نَأسْلمُوا لين قادُوا وَالبَانيُونَ 
الأ توا كاب له « المائدة: :1 
الرَبَى” 
١ 9‏ لَتّاوَرَدْمَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَئِهِأمّةَ مِنَ 
النّاس...» القتصص: 77 
التتيعة: هونن شيعت لاير هيم هالصّاقات: 487 


7١ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ 76٠ 
الجمع: لوقا نما وتيك ه على عِلْمٍ علدى‎ 
أوَلَميْلمْآَاشه قد فلل مِنْقَْلِهمِنَالْقرُون من‎ 
7: الْمُجرمُون» القصص‎ 
الفريق: َأَْْطْمَُو نَنيُوْمِوالَكُمْوَفَداكَانَ‎ 
َقَلومُرَهُْيَملمُون» البقرة : ل‎ 
اللفيف: و رقنا منْبَشد لين إسْرايل امنككُوا‎ 


الْأرض فَإِدَاجَاء رغد الاجر جنا بكم لفيفًا > 
الإسراء : ٠١6‏ 
الفئة: ؤ...قال الذين يَظْنُونَ تَّهُمْمَُاقُوالله كَمْ 
الصّابرينَ » البقرة: 7144 
0 00 م 37 3 
الحزب: لوم يمول الله وَرسُولهوَالذينَامَئوا 
فَإنَحِرْ ب الله هُمٌالْقاليُرن» المائدة :01 


ربح 


ربخت 


لفظ واحد, مرّة وأحدة, في سورة مدنيّة 


7 
النُصوص اللكويّة 
ا خليل: رب فلان و أرتحئه. 
وببع ميم إذا كان ريح فيه. 
والعرب تقول: ربحَت تجار ته. إذا ريح صاحبها 
فيها. 
وأعينتُه مالا مرابحة؛ أي على أن يكون الربح 


بيني و بيله. 
ورباح: اسم القراد. 


و زب رياح: ضراب من التَمر. 
ورباح: اسم أبي بلال. مؤذن رسول الله ي. 


إسخلييفا 
القرَاء:والتجاح:الجذي. (الصغاني ؟:08) 


الاصمّعي: رباح:اسم راع. (الأضداد: 9 
مثله ابن السكيت. ' (الأضداد: 09 


010 


أو عْييْد: الرياح: القرد في باب مال ». 
(الأزهّري 01:6) 

ابن الأعرابي: الرباح للقرد.وهوالموبر 
والخؤدل. (الأزهّري 0١:8‏ 

البو الرَيُم. مثل البدَل و البذل. وقد ربح يَرْ 
بح بحاو َع ْ 

ويقال:الرّبّح: الفصيل؛ و جمعه: رباح» مثل: جمّل 
وجمال. ١‏ 

ويقال: اليم الفصال, واحدها: راح 

ويقال: أرْبح الرتجل, إذا نحر لضيفانه الرربح. و 
هي الفلان الصّغار. يقال: رابع و ربح مثل حارس 


و.خرس: (الأزهري 6: 05) 
شمِر: الربح: الشتحم. [ثم استشهد بشعر] 
(الأزهري 4: 57”) 
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الجاحظ: و يقال لولد القرئد: ربساح. والأتتسى: 


إلقة. [ثم استشهد بشعر] نكو 
كراع التمل:الرجم. بفتحأوّله:طائر 
عشبه ‏ الرّاغ. (أبن سيده 7: 5717) 


ابن دْرَيْد: الرّيّح: ما ير بحون من قسداحهم. 


والربح:الفصال. 0م 
و القشّة: ولد القِرد الأنتى, لفة يائيّة, والذكر: 
الرباح. 5 


و الريّح: ضد المخسران؛ وهو من قوهم: ربح فسلان 
في تجارته ييح نحا و رَباسحا. 

والمنُجر لابو الربيح: الذي يُرْبّح فيه. 

والرباح:و لد القرد؛ و الجمع: ربابيح. 

والربح. زعموا: الشتحم. 

ورباح: اسم عربي صحيح. [و استشهد بالتشعر 
مرتين] الخقفة 

الأزهري: [ذكر قول التليل ثم أضاف:] 

و قال غيره: بعنّه السلعة مُرايّحّة. على كل عشرة 
دراهم درهم. و كذلك اشتريته مُرابْحَة. ولايد من 
تسمية الربح... 

وقال خالد بن جنبة: النباح: الفصيل, والحاشية 
الصّغير الضاوي. [ثم استشهد بشعر] ربدم 

الصّاحب: ربع فلان. وأربَحَتُه ربْحَاورَبَاحًا 


ورَبَحًا. 
و بيع مربح. 
و أعطَييه مالامرابَحَة, 
و الرباح: ١‏ لربح. 


والربّاح: اسم للقرد. و تخقف الباء. و ضرب من 
التمر. يقال له: رب ربّاح. 

والاحيّة على مال قراسيّة:الرتجل البازخ 
الفكور. 

والتّربْح: أن لاتذري أين تذهب خَيْرة. 

والرباح والريم:الفصيل. ثم ذكر قول الأعشسى 
وقال:] 

و قيل: الرب: الجداي. و الرباح:الفصيل. 

و الربح: طائر يُتسبه الزّاغ. 

ورَبَح وهو مااشتّري من الإبل للتجارة. 

والربح:التتحم أيضًاء (7تكم) 

الجوقري: ربح في تجارته. أي استعتف. 

و الربّح والرتبّح مثال تيئه وشنبه: اسم مارَبسَهه 
و كذلك الرباح بالفتح. 1 

و تجارة رابجحة: يي فيها. 

وأربَحته على سلمّته. أي أعطَينّه ربحًا. 

بغت النتيء مرابْحَة. / 

ورباح: اسم ساق. 

والرباح أيضا: دُوَئيَة كالسستُور. 

و الرّباح أيضًا: بلد يُجلْبٍ منه الكافور. 

والربّاح, بالضم و التصديد: الذكر من القرود. 

و الربَح: الفصيل.كأئه لغة في الريّع. 

والربح: أيضاء طائر. [واستشهد بالتتعر ؟مرات] 

تم 

ابن قفارس:الرّاء و الياء و الحاء أصل واحد. 

يدل على نتف في ميايعة؛ من ذلك: ربح فللان في بيه 


يرايح, إذا اسكشقة 

وتجارة راحة: يربح فيها. يقال: ربح ورَيّح: كما 

والئببح: الخيل و الابل تجلّب للببع والتريّح. فأمًا 
قوله: 

#قروا أضيافهم رَبَحَابيُح # 

فقال ابن مُريد: وتنا شد عن الباب: الباح. يقال: 
نه القراد. (؟نالاة) 

الهْرّوي؛ و في الحديث:« ذلك مال رابح ».أي ذو 
ريح كقولك: لابن و تام ومن دواؤه رائج؛ أراد أنه 
قريب الفائدة. ع 

ابن سييده: الرّبْح والربْح: الّماء في التجْر. 

ببح في تجارته ريسا و رتحانا. 

والعرب تقول للرتجل إذادخل في التجارة: 
بالرباح والسسّماح. 

والعرب تقول: قد خسر ببعٌك, و بحت تجارتك. 
عريدون يذلك الاختصار وسّعّة الكلام” 

و ممْجَرٌرابح و ربيح: الذي يُرْبْح فيه. 

وقد أرجحه متاعه. 

و أعطاه مالا ماب أي على أن الربح بينهما. 

والتبح:ما اشثري من الإبل للتجارة.والربح: 
القصالء و الرتبح: التتحم. 

والرّبّح: من أولاد الغنم. وهو أيضًا طائر يُشَبّه 
بالراغ. 

والرُبّح, والريباح جميمًا:القرد.وقيل:ولده. 
و قيل: الْجذي, و قيل: الفصيل. 
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ورب الرباح: ضرب من التمر. 

والمريّح: فرس الحارث بن دُلّف. 

ورباح: اسم. [واستهد بالشعرمرّات] 


زسقففن 
الرباح: القِرد الذّكر. و قيل: ولد القِرد. 
(الإفصاح ا 


5 


الراغب: الربح: الرّيادة الحاصلة في المبايمّة, ثم 
يتجوز به في كل ما بعود من ثمرة عمل. 

ومسب الرّبح تارة إلى صاحب السَلْمّة وتارة إلى 
السلعة نقسها, نحو قوله تعالى: هما ربح تيجا ركهُم» 
البقرة: 17. وقول الشتاعر: 

© قروا أضيافهم ريْمًا بي » 

فقد قيل: الربّح: الطائر. وقيل: هو الشكّجر. 

وعندي أن ايح هاهنا: اسم لما يحضل من الريح نحو 


التقص. 04600 

الرمَعْكَ يرح في تجارته. 

واشترى سِلْمّة يطلب فيها الربح. والربح,» 
والرباح. 

وهويتربحويئرقم. أي يطلب الأرباح 
و يتكسب. 

و رايَحتُه على سيأْصته. 


وامرأة ربَحْلّة: لحيمة عظيمة الخلّق. 

ورجل ريل وهو من الربْع: الرّيادة, واللام 
مزيدة. 

و أملّح من رباح, بالتخفيف و التتقيل. وهو القرّد. 

وأكل فلان رب رباح. وهو ضرب من التمر. 


4 76 /المعجم في فقه لفة القران ... 1 
ومن الجاز: تجارة راجحّة. 
وقد رَبِحَتْ تجارتك. و رَبحَت دارك, إذا بعتها 


برئح. 
1 والبرخير تجارة رَباحًا. والبارأضراًالتاس 
مصباحًاء (أساس البلاغة: )١6٠‏ 
[في الحديث]:« فقال رسو ل الهبي.ذلك مال 
رابح». 1 
«رابع»: ذو ربح. كقوهم: همناصب. 
(الفائق )97:١‏ 


ابن الأثير: في حديث أبي طلحة:«ذلك مال 


رابم» أي ذو ريْح, كقولك: لابن و تاير. و يمروى 
بالياء. و سيجيء. ١‏ 

و فيه «إنّه نبى عن ريح مالم يُضْمَن »هو أن يبيعه 
سَّْة قد اشتراها ولم يكن قبضها برِيْح. فلايصحٌالبيع 
و لايجيل الربح. لأئها في ضمان البائع الأوّل. و ليست 
من ضمان الثاني. فربْحها و خسارتها للأوّل. 

١‏ و0 

الصّغاني؛ الم بالتحريك:الحبْل و الإبل جب 
للبيع. 

والربح أيضًا النشحم, 

والربيح: الذي ييح فيه... 

ورباح بالفتح: قلعةبالأن د كس يُسّب إليها 
جماعة من أهل الحديث والأدب. 

وقد سموا: رّبِيحًاء مصثرًا. 

وقال الجوهري: و الرباح: دُوَئبةَ كالسسئور. 
يُجلَب منه الكافور. وأصلح في بعض التُسسخ. 


و الرباح أيضا: بلد يُجِلّب منه الكافور. 

وكلاهما لف وتحريف؛والصّواب:أن 
الكافور صمْعْ شجر يكون داخل الخدتب. فإذا حَركت 
المننتب تَخشحش الكافور فيه. فينشر النشب و 
يُستَطْرج منه. و الكافور الرباحي: جنس منه. 

وَالتَريّم:الائدري أين تذهب حيرة. 

0 إذا اتخذ القِرْد قي متزله. ا 

الفَيُومي: ربح في تجارته رَبَحًاء من باب « تعب" » 
و ربا ورباحاء مثل. سلام, ويه سمي؛ ومنه: رباح 


مولى م سلمة. 
ويُسئد الفمل إلى التجارة بحاز/ فيقال: بحت 
تجارته, فهي رابحة. 


وقال الأزهّري: ربح في تجارته. ! إذا أفضّل فيها. 
أرْبَحَ فيها بالألف: صادف سو قاذات ريع. 
00 بحت الرّجل إرباحًا: أعطيته ربْحًا. 
وأمًا ريح بن بالتتقيل معنى أعطْكُه ريْضًا. فير 
منقول. 


و بعنّه المتاع و اشتريكٌه منه مُرابحَة, إذا سمس لكل 


قدر من الثمن ربْحًا. 0 
الجرجاني: ام ابجمة: هو الببع بزيادة على السنّمن 
الأول )01 
الفيروزابادي:ربحفي تجارته. كعَلِم: 
استشف". 
و البح بالكسر والتحريك. و كسحاب:اسمما 
ربحه. 


و تجارة راحة: يربّح فيها. 


و رايْحتُه على سلْمته: أعطيئه رْحًا. 

والريام, كرمّان: الجذي. والقِردالذكر, 
والفصيل الصّغير الضّاوي. 

ودب رياح :تقر. 

وكطرد:ا لفصيل.والجذي.و طائر. و بالتحريك: 
الخيل. والإبل تجلّب للببع. والشّحم. والفضلان 
الصّفار؛ الواحد: رابح, أوالقصيل, جمعه: كجمال. 

وأريم؛ ذبْح لضيفانه الفُصْلان. والثاقة: حَلبْها 
عُدُوَة. ونصف الثهار. و كسحاب: اسم جماعة, و قَلمَة 
بالأئدلس... 

والرباحي: جنس من الكافور. 

ريح ترييسا: الخذ القرة في مغزله. 


مله ارم 


و تريح خير. 
وكرئير: رَيْيْح بن عبد الرحمان بن أبي سعيد 
الخذري: فر لفق 


الطريحي؛ [نحو المتقدمين ثم قال:] 
والرباح ذويبة كالسئُور. 

أ رباح بكسر الرّاء والتخفيف: طائر أغبّر. أحمر 
الجناحين و الظهر, يأ كل العنب. قا له في حياة الحيوان. 
وييع المرابحة: هو البيع برأس المال مع زيادة. 

اندم 
مَجْمَع اللهة: ريح التاجر تبح ريَْاو ربسا 
ورّباحًا: عاد عليه عمله بزيادة في ماله. 
ويقال: ربحت التّجارة: أتت بالزيادة. 
و يُتَجَوَر بالربح في كل ما يعود من مرة عمل. 
(1بعة4) 


ربع رف ةلا 


العَناني: أربَخته على بضاعته أو بها 

لارتطدعليها 00 

و يقولون: بحت ياسر”ا على يضاعته. اعتمادً! 
على قول حيط امميط و أقرب الوارد: ربح قلاكا: 
جعله يَرْبَح, مع أن حيط الحميط عاد فقال:« و قيل: 

والصّواب: أربَحْتفلائا على بضاعته أو بيسا: 
الأزهرى» و الصيحاح. و الُغرب. والمختار. واللّسان. 
والمصباح, و التّاج. والمد و أقرب الموارد. والمتن. 
والوسيط. 

ول يكتف المقرب.والمصياح.والمتن يذكر 
«أربَحيه ».بل أنكر وا استعمال الفمل: رَبَحتُه. 

أمّا جملة ربح فلان و فعلها هنا لازم -. فمّعني: 
ائخذ في منز له رياح «قِدً!». كما جاء في القاموس. 
والنّاج. والمد: وحيط المميط و أقرب الموارد. والمتن. 

ويُجيز المصباح والمدوالمتن لنا أن نقول:أريح 
هاسير في تجار نه. 

وجيز لنا معجمات أخرى أن تقول: رابحتُه على 
سلمَته مُرامّة: أعطَيئه ريْحًا. )016 

المصْطَفَوي: والتحقيق أنّالأصل الواحد في 
هذه المادة: هو حصول نماء و زيادة في معاملة. وهذا 
نماء خصوص و زيادة مقيّّدة بأن تكون في مبايعة. 
وبينها وبين موادّالرّبأوالرّبو و الرّبل اشتقاق أكبر. 

تم إن نسية الربح و الخسران إلى المعاملسة أو إلى 
من يعامل كل منهما صحيح عرقًا وأدباء فيقال: ريحت 
تجارته أو خسرت ويقال: ربح الاجر في تجارته أو 


/ المعجم في فقه لهة القرآن... ؟؟ 
خسر. قالربح يصح عرفا أن ينتسب إلى الاجر و إلى 
التجارة. 

فإنّالتجارة تكون راجحّة إذااحصل فيها قاء 
و زيادة على ما تركه. بأن يكون الموض الذي يأخذه 
زائدًا على ما يُعطيه و على أصل قيمته. فيتحصّل 
الرّبح في تلك المبادلة. و يتحقق لصاحبه أيضًا.(4: 4؟) 


النُصوص التفسيريّة 


ربحت 
وليك الّينَ انكر لضَّلالَة بالْمُدى فنا 
بَحنايَجَارئهمْوَمَا كالوامهكدين 2 البقرة1١‏ 
١‏ ابن عبّاس:ل بيو في تجارتهم بل خسروا. (6) 
نحو ميدي 1م 


الإمام العسكريغ: ما ربحوا في تجارتهم في 
الآخرة , لأائهم اشتر وا الئار وأصناف عذابها بالجنّة. 
)016 
نحوه الكاشاني. 40م 
ابن فُييّة: والقجارة لاتربح و إلما ييح فيها. 
وهذاعلى امجاز. ومثله: لَفَاذَا عَرَمَالَْمْرُم تحمد: 
١‏ و إئما يُعْزْم عليه. كك 
وأمًا اججاز. فمن جهته غَلِط كثير من اناس في 
التأويل.و تشقبت بهم الطرق, واختلف النحَل... 
[ فذكر أمئلة من المهدين والقرآن وأخذ في نقل 
الأقوال و الضّب والرّة إلى أن قال:] 
وقد تبن لمن قد عرف اللغة, أنّالقول يققع فيه 
الجاز. فيقال: قال الحائط فمال, و قل ب رسك إل أي 


أمله, وقالت الثاقة, و قال البعير. 

و لايقال في متسل هذا الممنى: تكلّم. و لايل 
الكلام إلابالتطق بعينه. خلا موضع واحد, وهو أن 
تنبيّن في شي ء من اموت عبرة و موعظة, فتقول: خبر 
و تكلّم وذكر, لأئه دلّك معى فيه. فكائه كلّمك. ثم 
استشهد بشعر إلى أن قال:] 

وأءّالطاعنون على القرآن بالججاز.فائهم زعموا 
أئه كِب لأن الجدار لايريد والقرية لاتُسأل. 

و هذا من أشنع جهالاتهم. و أدلّها على سوء 
نظرهم, و قلّة أفهامهم. 

و لو كان امجاز كَنينًا. و كل فمل يُنسسّب إلى غير 
الحيوان باطلًا. كان أكثر كلامنا فاسد!. لأا نقول: 
تبت البقل. وطالت التتجرة. وأيئعّت الثّمرة. وأقام 
الجيل, و رخص السعر... 

و يقول لله: جما ربصت جرهم »و إلما يربح 
فيها. (تأويل مشكل القرآن : ٠١‏ 1837) 

الطَبَرِي: و تأويل ذلك أن المنافقين بشرائهم 
الضلالة باغُدى خسروا ول يربموا لأنالرايح مسن 
التَجَار المستيدل من سلْمّته المملوكة عليه بدلا هو 
أنقَس' من سيلمت أو أفضل من منها الذي يبتاعها بسه. 
فأمًا المستبدرل من سِلْصّته بدلا دونها و دون الثمن الْذي 
يبتاعها به. فهو الخاسر في تجارته لاشك فكذ لك 
الكافر والمنافق, لأ هما اختارا الحيرة والعممى على 
الرشاد وادى. والحنوف والُعب على الحفظ 
والأمن. فاستبدلا في العاجل بالرشادالحيرة, 
و بالدى الضّلالة. وبالحفظ الخوف. وبالأمن الريُعب 


مع ما قد أعد هما في الآجل من أليم العقاب وشديد 
العذاب. فخابا و خسراء ذلك هو الخسران المبين. 

و بنحو الذي قلنا في ذلك كان قتادة يقول: قد والله 
رأيتموهم خرجوا من الممدى إلى الضّلالة. ومن 
الجماعة إلى الُرقة. و من الأممن إلى الخسوف. ومن 
المّية إلى البراعة. 

فإن قال قائل: فسا وجه قسوله: قا حت 
يِجَارَّهُمْ م و هل التجارة تا تبح أو ُو كّسء فيقال: 
ربحت أو وضعت؟ 

قيل: إن وجه ذلك على غير ما ظننت, و إثما معنى 
ذلك: فماربمُوا في تجارتهم لافيما ائستروا ولافيما 
شروا. و لك نّلله جل ثناؤه خاطب بكتابه عربًاء فسلك 
في خطابه اهم وبيانه هم مسلك خطاب بعضهم 
بعضًا. وبيانهم المستعمل بينهم. فلمّا كان قصيحًا لديهم 
قول القائل لآخر: خاب سعيك. ونام ليلك؛ و خسر 
بيعك, و نحو ذلك من الكلام الذي لايخفى على سامعه 
ما يريد قائله, خاطبهم بالّذي هو في منطقهم من 
الكلام, فقال: (فمَا حت تِجَارئهُمْ 4 إذ كان معقولاه 
عندهم أن الرّبح إلماهو في التجارة كما التوم في 
اللّيل. فاكتفى بفهم المخاطبين بمعنى ذلك عن أن يقال: 
فماربحوافي تجارتهم, وإن كان ذلك معناء.[ثم 
استشهد بأشمار] ديفت 

النحّاس: فأنز لوا مغزلة من ائجّر. لأنّالربح 
والخسران !ما يكونان في التُجارة. و المعنى: فماربحوا 
في تجارتهم. ومثله قول العرب: خسر بيعه لأشه قد 
غرف المعنى. لفديكف 


ربح /17ه؟ 


اهْروي: هذاعلى مجاز الكلام. أي ماربحوافي 
تجارتهم. و إذا ريحوا فيها فقد ربحت. 

و مثله قوله تعالى: لَقَإِذً عَرمَ المع محمد: 51. 
الأمر لايَمزم وإلمايْصرْم عليه. وقوله تمالل: 
ؤِوَالنُهَارَمئْصِرًا ‏ يونس : 117.أي مُبصر فيه. 

0 

التعلبي: أي فما ربحوا في تجارتهم. تقول العرب: 
ربح بيعك. و خسرت صَفقتُك, ونام ليلك. أي ربحمت 
وخسرت في ببعك. وغت في ليلك. قال لله عزو جسل: 
ؤَفَإِذا عَم لخر حمد:٠0.‏ ؤب لمك الل 
وَالهار سيا 37 و 

نحو أبوالقوح .)17٠ :١‏ والقرطي(١:‏ نفك 

الطوسي: و الرئح -و إن أضافه إلى التجارة - 
فالمراد به الاجر لأهم يقولون: ربح بيعك. وخسر 
بيعك: وذلك يحسن في البيع والتّجارة, لأنالربح 
والخسران يكون فيهما. ومتى التبس فلايجوز إطلاقه, 
لايقال: ربح عبدك. إذا أراد ربح في عبده. لأن العبد 
نفسه قد يربح و يخسر. قلمًا أوهم لم يطلق ذلك فيه. 

و قيل: إن المراد: فما ربحوا في تحجارتهم. كما يقال: 
خاب سميك. أي خبت في سعيك. 

و إِئما قال ذلك. لأن المنافقين بشسرائهم الضّلالة 
خسروا ولم يربحواء لأ نّالرابح من استبدل بيْمة بما هو 
أرفع منها. فأمًا إذا استيدها بماهو أدون منهاء فإئما 
يقال: خسر.فلمًا كان المنافق استبدل باخُدى الضّلالة. 
وبالئتساد الخيية عاجلًا. و في الآخرة التواب 
بالعقاب, كان خاسر! غير رابح... 


المعجم في فقه لغة القرآن ... "؟ 

فإن قيل: لم قال: لفْمَا رِحَتا يَجَارَكهُمٌ) في 
موضع ذهيبت رؤوس أمواهم؟ 

قيل: لأئه قد ذكر الضلالة بالمدى, فكأئه قال: 
طلبوا البح فما ربحوا لما هلكوا. وفيه معنى: ذهبت 
رؤوس أمواهم. 

ويحتمل أن يكون ذلك على وجه التقابل. وهو 
أن اين اشتروا الضلالة باشُدى لم يرحواء كما أن 
الّذين اشترواالهّدى بالضّلالة رحو (44:1) 

الواحدي: الرّبح: الزّيادة على أصل المال... 
والمعنى ما ربحوافي تجارتهم. وأضاف الربح إلى 
التجارة, لأن الربح يكون فيها. والعرب تقول: ربسح 
بيعك, و خسر بيعك. و خاب سعيك. على معنى ربخت 
في بيعك. فيُسندون الربح إلى البيع. اليك 

نحوه البقوي(1: .)1١‏ و جعفر شرف الدّين (1: 
)4 

الرمَخْشَري: والربح: الفضل على رأس المال. 
و لذلك سقي: الشتف: من قو لك: أشف بعض ولده على 
بعضء إذا قضّله. و هذا على هذا شف.. 

فإن قلت: كيف اسند المنسران إلى النجارة وهو 
لأصحابها؟ 

قلت: هو من الإسناد الجمازي, وهو أن يسند 
الفعل إلى شيء يتلبّس بالّذي هو في الحقيقة له. كما 
تلبّست التجارة بالشترين. 

فإن قلت: هسل يصع ربح عبسدك, و خسرت 
جاريتك. على الإسناد الججازي. 

قلت: نعم إذا دلت الحال. و كذلك التشرط في 


صحّة: رأيت أسدً. وأنت تريد المقدام, إن لم تقم حال 
دالة م يصح. 

فإن قلت: هَب' أن شراء الضلالة بالُدى وقع حار 
في معنى الاستبدال. فما معنى ذكر الربح والتجارة.كأن 
َم مبايعة على الحقيقة. 

قلت: هذا من الصّعة البديعة الَتي تبلغ بالمججاز 
الذروة العُلياء وهو أن تساق كلمة مساق الجاز. ثم 
تقفي بأشكال ها و أخوات إذا تلاحقن ل ثرَكلامًا 
أحسن منه ديباجة وأكثر ماء وروتقاء وهوالجساز 
المرشح. 

وذلك نحو قول العرب في البليد: كان أذني قلببه 
خطلا. وإن جعلوه كالحسار ثم رشحوا ذلك رونًا 
لتحقيق البلادة, فادعوا لقلبه أذنين و ادّعوا هما المنطّل 
يّمتُلوا البلادة تمتيلًا يلحقها ببلادة الحمار مشاهدة 
معايئة. و نحوه: 

و لَمَا ريت النسر عرّابن دأية 

و عَشس ضفي وكريه اش له صدري 

لمّاشيّه الشتّيب بالتسر والتتعر الفاحم بالغراب. 
أتبعه ذكر التعشيش و الوكر. [ ثم استشهد بشعر آخر 
إلى أن قال:] 

فكذ لك لما ذكر سيحانه الشتراء أتبعه ما يشاكله 
ويُؤاخيه وما يكمل ويتمباتضمامه إليسه. قشيلا 
لنسارهم و تصويرلحقيقته. 

فإن قلت: فما معنى فوله : ل فَمَارَبَحَتَأتِجَارَكهُمْ 
وما كَانوامُْتدين14 1 

قلت: معناه أن الذي يطلبه التَجَار في متصرّفاتهم 


نسيئان: سلامة رأس المال والرّبح. وهؤلاء قد 
أضاعوا الطّلبتين معّا. لأ رأس ماهم كان هو الُدى, 
فلم يبق هم مع الضّلالة. وحين م ببق في أيديهم إلا 
الضلالة لم يوصفوا بإصابة الربح. و إن ظفروا بما ظفروا 
به من الأغراض الدنيويّة. لأن الضّال خاسر دامر 
ولأئه لايقال لمن لم يسلم له رأسماله: قد ربح. هوّمًا 
كَانوامهْتَدِينَ م لطرق التّجارة كما يكون التجار 
المتصرفون العالمون بما يربح فيه و يفسر. )١41:١(‏ 
نحوه مخضا الثيربيني” لكي 
أبن عَطَيّة: قوله تعالى: « فَمَارَبحَت...» حُثم 
للمتتل با يبه مبدأء في لفظة التتراء. وأسند الريبح إلى 
التجارة. كما قالوا: ليل قائم. وتهار صائم. والمعتى: 
قما ربجحوا في تجارتهم. (كنهة) 
الطَير سي: والربح: الزّيادة على راس المال؛ 
ومنه:«ومن تهاب أسه ققد ربح ».تم قال نحو 
الطّوسي”] 01 
ابن الجوزي: من محاز الكلام. لأنّ التتجارة 
لايح و إكما يربح فيها. و مثله قوله تعالى: يل مَكُْ 
َيل والققارم سيا : *5. يريد بل مكرهم في اليل 
والتهار. و مثله: لفَاِد عَرْمَالأَْرُه محمد ١5.أي‏ 
عزم عليه, وأنشدواد 
حارث قد فرتجت عئي همي 
فنام ليلي و تجلى غمي 
و اليل لاينام. بل ينام فيه وإكما يُس تعمل متلى 
هذا قيما يزول فيه الإشكال, ويُعلم مقصود قائله. 
فأمًا إذا أضيف إلى ما يصلح أن يوصف به و أريد به ما 
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سواء. لم يجز, مثل أن تقول: ربح عبدك. و تريد ربحمت 


في عبدك. و إلى هذا المعنى ذهب القَراء وابن قَكيِيّة 
والرجاج . 8:10 


القطر الرّازي: أماقوله: (مٌصَاريخت..» 
فالمعنى: أئهم ما ربجوا في تجارتهم. وفيه سؤالان: 

السؤال الأوّل: كيف أسند الخسران إلى التجارة 
وهو لأصحابها؟ 

الجواب: هو من الإسناد المجازي. و هو أن يُسئد 
الفعل إلى شيء يتلبّس بالّذي هو في الحقيقة له, كما 
تلبّست التّجارة بالمشتري. 

السؤال الَاني: هب أن شراء الضّلالة باشّدى وقم 
محارافي معنى الاستبدال, قمامعنى ذكر الربح 
و التجارة, وما كان تمّمبايعة على الحقيقة؟[ثم ذكر 


الجواب نحوالرمَحتْري] [فقيفل 
نحوه ملخّضًا التُيسابوري. شلال 


أبن عَرَبِي: إذ كان رأس ماهم من عام الور 
والبقاء, ليكتسبوابه ما يجانسه من الثور الفيضي 
الكمالي» بالعلوم والأعمال والميكم والمعارف 
والأخلاق والملكات الفاضلة. فيصيرون أغنياء في 
الحقيقة. مستحقين للقرب والكرامة والتَعظيم 
والوجاهة عند الله فما ربحوا بكسيها وضاعت الهداية 
الأصليّة التي كانت بضاعتهم ورأس ماهم. بإزالة 
استعدادهم و تكدير قلوبهم يالرين الموجب للحجاب 
والحرمان الأبدي, فخسروا بالخسران الس رمدي”» 
أعاذنا لله من ذلك. 11 

البيضاوي: ترشيح للمجاز كا استعمل الاشتراء 


ا معجم في فقه لغة القرآن... ؟؟ 
في معاملتهم أتبعه ما يُشاكله, تيلا لخسارتهم و نحوه. 
[إلى أن قال:] 

والتجارة: طلب الربح بالبيع والشراء. والربح: 
الفضل على رأس المال. و لذ لك ممّي شفا. 

وإسناده إلى التُجارة وهو لأربابهاء على 
الاساع. لتلبّسها الفاعل, أو لمشابهته إّه. من حيث 
إها سب الرببع والمفسران. 0:1 

نحوه ملخضًا بر (775:1). و الْبَرُوسَوي(1: 
4 

ابن جُرَي: ترشميح للمجاز لما ذكر الشراء ذكر 
ما يتبعه من الربح و المنسران. و إسناد عدم الربح إلى 
التّجارة مجاز أيضّاء لأن الرابح أوالخاسر هو التّاجر. 

لحن 

أبوحهّان: :وعطف (ِقمَا ربخت 4, بالفاء. يدل 
على تعقّب نفي الربح للثتراء. وله بنفس ماوققع 
الثثراء تحقق عدم الربح. 

وزعم بعض الناس أن الفاء في قوله: وِقَمَا 
ربختة» دخلت لمافي الكلام من معن الجسزاء, 
والتقدير: أن اشتروا. و انين مإذا كان في صلة 
فعل. كان في معنى الششرط. و مثله: جالَّذِينَيُلِفُون 
الهم وقع الجواب يالفاء في قوله: فَلهمأجرُمْ ب 
و كذ لك: الذي يدخل الدّار فله درهم. انتهى. 

وهذا خطا. لأنَ لين ليس مبتدأ. فيَُبَه 
بالنترط الذي يكون مبتدا. فتدخل الفاء في خبره. 
كما تدخل في جواب الشترط. وأمًا (الّذِينَ» خير 
عن وَأ ليِكَ4. وقوله: وَقَمَارَبحتا» ليس بخيره 


فتدخله الفاء. و[لما هي جملة فعليّة معطوفة على صلة 
َالَّذِينَ4. فهي صلة لأن المعطوف على الصّلة صلة. 
و قوله: وقع الجواب بالفاء في قوله: طفَلَهُمْأَجْرْهمْ 4, 
خطأ. لأئه ليس بجبواب. نما الجملة خبر المبتد| الذي 
هو وَيلُِون 4. يجوز أن يكون وأو ليِك) مبتداء 
الي اشتروا4 مبتدا.و «فمَا ريخت خير 
عن (ِالَّذْينَ4. و والّذِينَ هو خبره خبر عن 
<أوليك؛. لعدم الرابط في هذه الجملة الواقعة خيرًا 
ل ؤأوليِك ).و لتحقق مُضيّالصّلة, وإذا كانت 
الصّلة ماضية معئى لم تدخل الفاء في خير موصوها 
المبتداً. 

ولايجوز أن يكون جَأُوليْك» مبتدأ. و جِالّذِين» 


ا بدل منهو فا ريحت م خير. لان الخير ا تدخله 


الفاء لعموم الموصولء ولإبدال والّذينَمن 
وأو ليك , صار (ِالّذِينَعنصوصًاء لأئه بدل من 
مخصوص. و خبر المخصوص لاتدخله الفاء. ولأن 
معن الآية ليس إلا على كون ؤَأُو ليك م مبعدأء 
و َالّذينَ ع خباعنه. 

ونسبة الربح إلى التتجارة من باب المجاز, لآن 
الذي يربح أو يخسر إئما هو الاجر لاالنُجارة.و لما 
ضور اللالة واهّدى مشترى وفنا رتح هذا لماز 
البديع يقوله تعالى: 9قَمَا رَبحَت.. 4, وهذا صن بساب 
ترشيح اليجاز, وهو أن يبرز لجاز في صورة الحقيقة, نم# 
يُحَكُم عليه ببعض أوصاف الحقيقة. فهنضاف ماد إلى 
يماز. [ثم استشهد بشعر إلى أن قال:] 

وفي قوله: َفَمَاربِحَت نأ.4 إعمار يان راس 


المال لم يذهب بالكليّة. لأئه إئما نفى الربح. ونفي 
البح لايد ل على انتقاص رأس المال. 

وأجيب عن هذا بأ ئه اكتفى بذكر عدم الربم عن 
ذكر ذهاب المال.لما في الكلام من الدّلالة على ذلك. 

أن الضلال نقيض اغّدى. و التقيضان لايجتمعان. 
فاستيداهم الضتّلالة باُدى, دل على ذهاب اشّدى 
بالكليّة. و يتخرج عندي على أن يكون من باب قوله: 
© على لاحب لايهتدى كناره # 

أي لامنار له فيهتدى به. فنفى اهداية, وهو يريد 
نفي المنار, و يلزم من نفي المنار نفي الهداية به. فكذ لك 
هذه الآية لما ذكر شراء شيء بشيء. وهم أنّهذا 
الذي فعلوه هو من باب التجارة؛ إذالتجارة ليس 
نفس الاشتراء فقط. و ليس بتاجر. إِنّما التجارة: 
التُصرف في امال لتحصيل النَموّوالرّيادة, فنفى 
الرّبح. والمقصود نفي التتجارة. أي لايُنوهّم أن هذا 
الشتراء الذي وقع. هو تمارة. فلسيس بتجارة. و إذا 
م يكن تجارة انتفى الربح. فكأئه قال: فلاتجارة لحم 
و لاربح. 

وقال الرمهشري: مصاه: إن الذي يطلبه التجّار 
في متصرّفاتهم شيئان: سلامة رأس المال والربح.و 
هؤلاء قد أضاعوا الطَلبتَيْن ممّاء لآن رأس المال ماهم 
كان هو اخُدى. فلم يبق لهم مع الضّلالة, وحين لم يق 
في أيديهم إلا الضّلالة لم يوصفوا بإ صابة الربح.وإن 
ظفروا بما ظفروايه من الأعراض الدنيويّة. لأن الضّال 
خاسر دامر, و لأئه لايقال من لم يسلم له رأس ماله: 
قد ريح. انتهى كلامه. 
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ومع ذلك ليس بمخلص في الجسواب, لأن نفسي 
الربح عن التجارة لايدل على ذهاب كل المال» 
و لاعلى الحخسران فيه, لأن البح هو الفضل على 
رأس المال, فإذا نفى الفضل لم يدل على ذهاب رأس 
امال با لكلّيّة. و لاعلى الانتقاص منه. و هو المنسران. 

قيل: لما لم يكن قوله تعالى : فسا ريخحت...4. 
مفيدً! لذهاب رؤوس أمواهم, أتبعه بقوله: «وّمًا 
كالوا مهتين 4, فكمل المعنى بذ لك, و ثم به المقصود. 
وهذا التوع من البيان يقال له: التنسيم. [ثم استشهد 
بشعر] لحف 

نحوه ملحخّصًا السّمين. الكفنن 

أبن كثير: أي ماربحت صفقتهم في هذه البيعة. 
وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم ذلك 


)كة) 
السسّيوطي:أي ماربحوافيها. بل خسروا 
لمصيرهم إلى الثار المؤيّدة عليهم. (الجلالين:57) 


أبوالسّعود: قوله تعالى: (قَمَارَبَحَتْ...4 عطف 
على الصّلة داخل في حيّرها. والفاء لنَدلالة على 
ترئّب مضمونه عليها. والتّجارة: صناعة النّجَار وهو 
القصدي للبيع والشتراء لتحصيل الرّبح. و هو الفضل 
على رأس المال. يقال: ربع فلان في تجارته. أي 
استشف فبها. وأصاب الربح. 

و إسناد عدمه الذي هو عبارة عن الخسران إليها 
وهو لأربابهاء بناء على التَوسّ المبني على مابينهما 
من الملابسة. و فائدته المبالغة في تخسيرهم. لما فيه من 
الإشعار بكثرة الخسار وعمومه المستتبع لسرايته إلى 


/لممعجم في فقه لغة القرآن... ٠7١‏ 


ما يلابسهم. 

وإيرادههما إثر الاشستراء المستعار للاسستيدال 
المذكور ترشيح للاستعارة. و تصوير لمافاتهممن 
فوائد الْمدى بصورة خسار التجارة الَدْي يتحاشا عنه 
كل أحد للإشباع في التخسير و التحسير. ولاينافي 
ذلك أن التجارة في نفسها استعارة, لاجماكهم فيما هم 
عليه من إيثار الضّلالة على اشُدى, وتمرتهم عليه 
معربة عن كون ذلك صناعة هم راسخة؛ إذ ليس من 
ضروريّات التّرشيح أن يكون باقيًا على الحقيقة تابمًا 
للإستعارة لايقصد به إلا تقويتهاء كما في قولك: رأيت 
أسد وافي البرائن, فك لاتريد به إلازيادة تصوير 
للشتجاع. و أئه أسد كامل من غير أن ترهد بلفظ 
«البرائن » معتى آخر بل قد يكون مستعار من ملام 
المستعار منه لملائم المستعار له. ومع ذلك يكون 
ترشيحًا لأصل الاستعارة, كما في قوله: 

فلمًا رايت النّسر عرابن دأية 

وعّش في وَكْرّهه جاش له صدري 

فإن لفظ «الوكرين »مع كونه مستعارًا من 
معناء الحقيق الذي هو موضع يكخذه الطائر للتفريخ - 
للرّأس واللحية أو للقودين_أعني جاني الرأس- 
ترشيح باعتبار معناء الأصلي» لاستعارة لفظ النسر 
للنتيب. و لفظ ابن دأية للشتعر الأسود. وكذا لفل 


ا ا للحلول والئّزول 
المستمرين. تريح لتيْنسك الاسستعارئين بالاعتببار 
المذكور. ام 


صدر المت الّهين: تحقيق الآبة يبتني على 


إحداها: أن الإنسان ما دام كونه الدئياوي بمنزلة 
مسافر يسافر للتجارة: أمّا كونه مسافرًا.ء فأمرقد 
جُبل عليه كل ماهو متعلّق الوجود بالطبيعة 
الجسمانية والكون الدئياوي: إذقد حُنّق في مقامه 
بالبرهان الذي لاح لنابفضل اله. إنالطبائع 
الجسمائيّة أبدًا في التحوّل والانتقال والتجدد 
والزّوال مسن حال إلى حالء استحالة جوهرية 
وانتقالا ذانيًا و توجها جبلم إلى نشأة أخرى. وما 
كونه تاجرًا فممًا فيه لاختياره مدخل؛إذ الفائر 
بسعادة البح الأخرويإئما يفوز به بأعمال صالحة 
اختياريّة. والممنوٌ بشقاوة النسران الأبدي نما يبتلي 
به بأعمال فاسدة اختياريّة. كما قال تعالى: :ِجَرَاءبَا 
كانوا يكسيو »التوبة .و قوله لما كَسَينا 

أَيدِيِكُمْ) النتورى و قوله: فم نْيَْسَلْ 
قال د ريهوم نْيَضْمَ ل مِشقال دشر ايرَه» 
الرتزال: لم 

المقدّمة الثّانية: إنّه لما كان كل مسافر للتّجارة 
لابد له من رأس مال. وقد ثبت أن الإنسان مسافر 
للتّجارة قلا يد له من رأس مال. و رأس ماله هو 
القطرة الأصليّة التي قد فطره الله عليها. وهي القوة 
الاستعداد يّة لأجل الوصول إلى الّرجات العاليات. 
والفوز بالمنازل و السّعادات, وهذه القوةالفطرية هي 
المعيّر عنها في هذه الآية بالهدى؛ إذاهدى عبارة عن 
كون السّالك على الطريق الذي يؤدّي إلى مطلوبه 
و يقابله الضّلال, وهو كونه جائرًا منحرفًا عن ذلك 


الطريق. 

فعلى ما فسرنا اشُدى به يس لاحمد أن يقول: 
كيف اششتروا الضّلالة بالهُدى. وما كانواعلى مُّدَى 
قط؟ 

لأن كل واحد من الئاس في أوّل نشأته و حدائة 
وجوده على رأس الطريق منه إلى الله. فهو على هُدى 
بحسب الفكرة. و نما يقع الجور بحسب ما يكتسبه من 
الأفمال و الاعتقادات. كما ورد في الحديث عن رسول 
الله يل « كل مو لود يُولد على الفطرة فأبواه تُهوّدانه 
وينْصرانه ويُمجّسانه ». 

المقدّمة الثالئة: إن الرريح والنسران ليسا ب أمرين 
عارضين لغاية هذا السّفر. مُمكنّي الانفكاك عن 
منازل هذه الحركة, بل الوصول إلى كل مغزل مسن 
منازل الآخرة. يلزمه ما يخصّه من ربح أو خسران. أو 
نعيم أو حر مان أو راحة أو عذاب, بل الرَبح هاهنا 
بنفس الوصول إلى المنزل الأسنى والمقام الأعلى, 
و كذا النسران بنفس الوصو ل إلى اهوى الأدى. 

سُئل بعض أهل لله عن عذاب القبر, فقال: «القبر 
كله عسذاب » إشارة إلى أن المسذاب عبارة عن 
الانحباس في مضيق البرازخ السفليّة, و التَيّد بقيود 
المؤذيات الحيواتيّة, و التَألّم بآلام العقارب و الحيّات 
التفسائيّة, كما أن التعيم والرّاحة بالخلاص عنها 
والفوزبالترجات العاليات, لأنّمافيها كلّه روح 
و ريحان و جنّة ورضوان. وما في البرازخ الفليّة كلّه 
آلام وحن و مؤذيات وعقارب و حيّات و سموم 
و نيران و حميم و زقوم. 
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فإذا تقرّرت هذه المقدّمات, فنقول: قد حكنى الله 
تعاللى عن المنافقين و المفترين بلوامع سراب الدئيا من 
أهل الكتاب و غيرهم. الذين تفقهوا لغير الدين» 
وعملوا بغير عمل أهل اليقين. طلبًا لظام ومٌصيدة 
للعوام: بأ ئهم اشتروا الضّلالة باد و باعوا الآخرة 
بالأولى. والدرر الفاخرة بِالّمن الأوكس الأدنى. 
و استيد لوها به حيث إنهم أخلوا باُدى الذي جملهم 
لله في أصل الفطرة التي قطر الئاس عليها, تُحصِلين 
الضّلالة التي ذهبوا!ليها. واختارواالضّلالة 
واستحبّوها على اشدى, فجاروا عن القصد وفقدوا 
الاهتداء, 

و أصل الاشترا تراء: بذل التُمن أو ما يجري حرا 
لتحصيل ما يُطلَّبٍ من الأعيان مسواء كان عيئما 
محسوسسًا أو غيره. كما في قوله: 

أخذت بالجمة رأنسا أزعرا 

وبالثنايا الواضحات الدَرْدّرا 
0 
اشترى المسلم إذ تصّرا 
اه 
لايطلب لعينه أن يكون مما و بذله اشتراء. و إلافأي 
العوضين تصوّرته بصورة التمن. فباذله يكون مشتريًا 
و آخذه يكون بائمًاء و لذلك عُدّت الكلمتسان من 
الأضداد. 

وقوله: (فْمَارَ ربخت بجا ركهم 4 ترضيح للمجازه 
لما استممّل الاششتراء في معاملتهم أتبعه ما يُشساكله 
عَثِيلًا لمنسارتهم, كما قيل: 


5 المعجم في فقه لغة الق رأن... ١؟‏ 
ولمّارايت التسر عرابن رأية 
وعشئش في وَكْرّيه جاش له صدري 
وأمّاإسناد الربح إلى التجارة والحالائه 
لأريابهاء فهو على سبيل الاتساع, لتليّسها بالفاعل. أو 
لمشاببتها ياه من حيث إِنْها سيب الرّبح و الخسران. 
(انم4ع) 
المشهدي: وذكر الرّبح ترشيح للمجاز الواقع في 
(اثتترى وهو أن يُقرن بالمجاز ما يلائم المعنى 
الحقيقي, فإئه لما استعمل الاشتراء في معاملتهم أتبعّه 
بما يُشاكله. تيلا لفسارهم, وال معنى: ضرت تجارتهم: 
لأن عدم البح و إن كان أعمٌ من المنسران. لوجود 
الواسطة بينهما. لكنّالمقام يخصّه به. لأن المقصود ذم 
المنافقين. و الدّمَ في الخسران آكد من عدم الربح. و إئما 
عبّر عن الخسران بنفي الربح. للتصريح أَوَلَا: بانتفشاء 
ماهو مقصود من التجارة, والدّلالة ثانيّا: على إثبات 
ضدّه والإقادة تالا:المبالغة ين ني الرريح بالبيع 
والشراء. 
والرّبح: الفضل على رأس المال. و إسناده إلى 
التجارة نفيًا وإثبائا. لتلكّه بالتجارة مجاز عقلي” 
وهو إسناد شيء إلى غير ما هو له نفًا أو إتبائا. كما 
أن الحقيقة العقليّة إسناده إلى ما هو له كذ لك. لكن في 
الحقيقة الموجبة صادقة, والسّالبة كاذبة. وفي المجاز 
بالعكس. فلاحاجة في كونه من الجاز العقلي إلى 
تأويل مرحت »ب« خسرت». ولا إلى أن يُفرق 
بين إسناد التقي و نفي الإستاد؛ هكذا قيل. 
وفيه نظر يظهر بالتَأمَل. والتحقيق: ماذكره 


السَكاكي من أنّالمراد بالتجارة: المثسترون مجاذًا 
والإسناد حقيقة. فتأمّل. كلقا 

الشتّوكاني: [نو التعلِي ثم قال:] 

و هو من الإسناد المجازي و هو إسناد القعل إلى 
ملابس للفاعل. كما هو مقرر في علم المعاني. والمراد؛ 
رَيَحُوا و لحسروا.ء وم 

الآلوسي:[نموابي حيّانمقال:] 

والرّبح: تمصيل الزّيادة على رأس المال, وشاع 
في الفضل عليه. [إلى أن قال:] 

وفي الآآية ترشيح. لما سمعت من المجاز فيما قبلها. 
والمقصد الأصلي تصوير خسارهم بفوت الفوائد 
المترئبة على الهدى التي هي كالربح, وإضاعة الهدى 
الذي هو كرأس المال بصورة خسارة التاجر الفانت 
للريبح المضيع لرأس المال حتّى كأ نه هو على مسبيل 
الاستعارة التمثيليّة, مبالغة في تخسيرهم. و وقوعهم في 
أشنع المخسار الذي يتحاتتى عنه أو لوا الأبصار. 

وإسناد الربح إلى النجارة وهو لأربابها -يجاز 
للملابسة.و ككى في مقام الدْمبنفي الرئح عن 
الخسران, لأن فوت الرّبح يستلزمه في الجملة و لاأقل 
من قدر ما يصرف من القوة. و فائدة الكناية التُصريح 
بانتفاء مقصد التّجارة مع حصول ضده, بخلاف ما لو 
قيل: خسرت تجارتهم فلايْوهم أن نفي أحد الضّدين 
إئما يوجب إثبات الآخر إذالم يكن بينهما وامسطة, 
و هي موجودة هنا. فإن التّاجر قد لايربح و لايخسر. 

و قيل: إن ذلك إِمّا يكون إذا كان امحل ابلا للكل 
كما في التجارة الحقيقيّة. أمًا إذا كان لايقبل إلااننين 


منها فنفي أحدهما يكون إثباكا للآخر. والريح 
والخسران في الدّين لاواسطة بينهما. على أئهقد 
قامت القرينة هنا على الحنسران؛ لقوله تعالى: جوم 
كَائوامفْسدِين 4 

وقد جعله غير واحد كناية عن إضاعة رأس 
المال. فإن من لم تهئد بطق التجارة تكثر الآفات على 
أمواله. واختير طريق الكناية تكاية لمهم بتجهيلهم 
و تسفيههم, و يحتمل على بُعْد أن يكون النّقى هنا من 


باب قوله: 
#على لاحب لاتهتدى عناره * 
أي لامنار فهكدى به فكائه قال: لاتصارة 
ولاربح. 0515 


ألقاسمي” [نحو أبي السعود إلا أئه قال:] 

فإن قلت: هَب' أن شراء الضّلالة باشُدى وقع بحا 
في معنى الاستبدال. فما معنى ذكر السربح, والتجارة 
كأن نَم مبايعة على الحقيقة؟ 

قلت: هذا من الصنعة البديعة التي تبلغ بالمجاز 
الذَرْوة العُلياء وهو أن ساق كلمة مساق المجاز, ثم 
ُقَفَى بأشكال هاء وأخوات إذا تلاحقن لكر كلامًا 
أحسن منه ديباجة. وأكثر ماء و رونقا.وهوالجاز 
المرشّح. فإيرادهما إثر الاشتراء تصوير لما فاتهم من 
فوائد الهدى. بصورة خسار التجارة الذي يتحاشى 
عنه كل أحد, للإشباع في التُخسير والتحسير. وهذا 
التّوع قريب من التتميم الذي يُمتّله أهل صناعة 
البديع بقول الخنساء. [ثم استشهد بشعرها] زفق 

رشيد رضا: َم رخن يجَاركهُمْ) في الدّنياء 


يه للف 


إذلم كثمر هم مرة حقيقيّة بل خسر وا و خابوا بإضماهم 
التظر الصّحيح. الذي لاثقوم المصالم, و لاتحفظ المناقم 
إلابه. ١‏ 

وإسناد الربح إلى التجارة عربي في غاية 
الفصاحة. لأن البح هو التماء في النجر. وهذه 
المعاوضة هي التي من شأنها أن تمر البح فإسناده 
إليها نفيًا أو إتبائا إسناد صحيح لايحتاج إلى التأويل. 
كأ نه قيل: فلم يكن نماء في تجارتهم. على أن ذلك 
التأويل المعروف مسن أن إسسناد البح إلى التجسارة, 
لأئها سببه و الوسيلة [لييه. وأن العبارة من الجساز 
العقلي” تأويل يتفق مع البلاغة و لاينافيها. و لازال 
لجاز العقلي من أفضل ما يُزين البلغاء به كلامهم. 
و يَبْلكُون به ما يشاؤون من تفخيم معانيهم. للحتددن 

المرا أغي: م تكن تجارتهم راجحة؛ إذهم أضاعوا 
رأس المال, و هوما كان لحم من الفطرة السّليمة, 
والاستعداد لإدراك الحقائق ونيل الكمال, فأصبحوا 
خاسرين آيسين من الربح. 

و إنمّن كانت هذه حاهم, فلاعلم لمم يطرق 
التجارة, فإن التَاجر إن فاته الرّبح في صففقة, فريّما 
تداركه في أخرى مادام رأس امال موجودً.أمًا وقد 
ققد رأس المال, فلاسييل إلى الررهح بحال. ‏ (097:1) 

ابن عاشور: والربح هو نجاح التجارة. 
ومصادفة الرّغبة في السلع بأكثر من الأمان التي 
اشتراها بها التاجر. و يُطلْق الرتبح على المال الحاصل 
للتاجر زائدً! على رأس ماله. 

والتّجارة بكسر أوّله. على وزن: فِمَالَة »هي 


5 /امعجم في فقه لفة القرآن... ١؟‏ 
زنةالضائع. و معن التُجارة: النُصدي لاشستراء 
الأشياء. لقصد بيعها بتمن أوفر, مّااشترى به. 
ليكتسب من ذلك الوفر ما ينفقه أو يتأئّله. ولمًا كان 
ذلك لاينجح إلا بالمسابرة والتجديد صيغ له وزن 
الضائع. 

ونفي الرتبح في الآية تشبيه حال المنافقين: إذ 
قصدوا من التفاق غاية. فأخفقت مساعيهم وضاعت 
مقاصدهم بحال التجار الذي نم يحصلوامن تجارتهم 
على ربح. فلاالتفات إلى رأس مال في الُجارة حتّى 
يقال: إنهم إذا لم ير بحوا فقد يقي لمم نفع رأس المال. 
ويُجاب بأن نفي البح يستلزم ضياع رأس المال. لأكه 
يُتلف في اللفقة من القوت والكسوة, لأن هذا كله غير 
منظور إليه؛ إِذ الاستعارة تعتمد على ما يُقصّد مسن 
وجه التثيه. فلاتلزم المشابهة في الأمور كلّها. كما هو 
مقرّر في فنا لبيان. 

و إثما أسند البح إلى القجارة حتّى ثُفي عنها. لأنّ 
الربح لما كان مسيّبًا عن التجارة و كان الرانحم هو 
التاجر. صح إسناده للتّجارة, لأأئها سيبه. فهو مجاز 
عقلي وذلك أنه لولا الإسناد المجازي: لما صح أن 
يُنفَى عن الشتيء ما يعلم كل أحد أئّه ليس من صفاته, 
لأئه يصير من باب الإخبار بالمعلوم ضر ورة. فلاتظٌّن 
أن التفي في مثل هذا حقيقة فتتر كه. إن انتفاء الربهم عن 
التجارة واقع ثابت, لأئها لانوصف بالربح. وهكذا 
تقول في نحو قول جرير: 

# ونمت وما ليل المطيبنائم © 
بخلاف قولك: ما ليله بطويل: بل النتّفي هنا مجاز 


عقلي» لأئه فرع عن اعتبار وصف التجارة بأئها إلى 
النسر, و وصفها يا لربح يحاز. وقاعدة ذلك أن تنظر في 
النفي إلى المنفي لو كان متبنّاء فإن وجدت إثياته جارًا 
عقليًا فاجعل نفيه كذ لك. و إلا فاجمل نفيه حقيقة,. 
لله لايُنفى إلا ما يصح أن يُتبّت. وهذه هي الطريقة 
التي انفصل عليها المحقق التفتازاني في «المطوّل ». 
وعدل عنها في « حواشي الكشّاف » وهي أمثل ما 
عدل إليه. 

وقد أفاد قوله: (ِفَمَا حت يَجاركهُمْ م ترشيحًا 
للاستعارة في هاشئرا 4 فإن مرجع الترشيح إلى أن 
يقفي المجاز بما يناسبه. سواء كان ذلك التَرشيح حقيقة؛ 
بحيث لايُستفاد منه إلا تقوية المجاز. كما تقول: له يد 
طول أو هو أسّد دامي اليّرائن. أم كان الترشيح 
متميًّا به أو مستعارًالمعبى آخر. هو من ملائمات 
البماز الأوّل. سواء حسن مع ذلك استقلاله 
بالاستعارة, كما في هذه الآية. فإن نفي الربح ترشّح به 
واشتروًا ». 

[ثم استشهد بشعر و أدام:] 

أملم بحسن إلا مع لجاز الأوّل, كقول بعض فتاك 
العرب في أَمّه. أنشد. في «الكشاف »وم أقف على 
تعيين قائله. [فجاء بشعره و قال:] 

والآبة ليست من هذا القبيل. لكلف 

المصْطَقُوي؟ فإن النذين لايؤمنون بالخرة 
و يخادعون الله و رسوله: أخذوا الضّلالة واختاروها 
فيقبالالمدى وبالانصراف عن هوتركه. 
و لايتوجهون إلى خسران هذه المعاملة, فهذه التّجارة 


منهم غير راحة. 6:4 
مكارم الشّيرازي: التجارةالخاسرة: 
شبّه القرآن الكري في مواضع عديدة عمل 
الإنسان في الحياة الددنيا بالتجارة. و نحن في الحياة 
الدتيا تجار تاتي إلى هذا المتجر الكبير يرأس مال وهيه 
لنا لله سبحانه. وعناصره العقل والفطرة والمواطف 


والطّاقات الجسميّة المختلفة و مواهب عال الطبيعة. ثم 


قيادة الأنبياء, جَمْمُ يحون و يفوزون ويسسعدون, 
و جَمْمُ لايمنون ربمّاء بل أكتر من ذلك يفقسدون رأس 
مالم و يلون بكل ما هذه الكلمة من معنى. 

المماهدون في سبيل الله من أفرا اد الجسع الأوّل. 
7 بقول عنهم لله عالى: ويا ميُهَاانِّينامكوامل 
كم علي يجار 5 تُلجيكم من غذاب آليمٍ » مون 
الله وَرَسُولِدِ وَتجَاهِدُونَفى سيل الْهَِأنوَالِكُمْ 
3 رألفسكم. .»الصف 21١‏ 

والمنافقون من أبرز غاذج الجمع الثاني. فبعد أن 
يذكر القرآن أع ماهم التخريبيّة المتلبّسة بظاهر 
الإملاح والتَعفّلء يقسول عنهم: لأُولفِاك 
يكن َو الضتلالة ...) الآية. 

كان بمقدور هؤلاء أن ينتخبوا أفضل طريق 
لحياتهم. لأئهم كانوا يعيشون إلى جانب يتبوع الوحي 
الصّاني. و في جو مفعم بالصّدق و الإخلاص والإيمان. 
لكتهم فوّتوا على أنفسهم هذه الفرصة الفريدة 
العظيمة, وأضاعواما وهيهم لله من هداية فطريّة في 
ذواتهم. و من هداية تشريعيّة في إطار نور الوحي. 
واشتروا الضّلالة وسلكواطريقا خالواأئهم 


ربح /لاالا 


يستطيعون به أن يقضوا على الدّعوة, ويصلوا إل 
مآربهم الخبيثة. 

و كان في هذه المقايضة الخاطئة خسارتان: 

الأولى: ضياع ترواتهم الماديّة وا معنويّة. 

والثّانية: فشلهم في تحقيق أهدافهم المشؤومة. 

فالإسلام سرعان ما ضرب بجرانه في أرجاء 
الأرض فاضهًا شُطط المنافقين. :6 

فضل الله: إلهم جاء اشوا اللا )في سلوكهم 
و خططهم الثفاقيّة. فتساهوا في متعطفات الطسرق» 
و متاهات الرّمال المتحركة التي تضيع عندها الخنطوط 
وتتلاشى فيها العلامات. و تركوا المدى الذي يُحدّد 
للإنسان بداية الطريق التي ُشير إلى نهايته في خط 
مستقيم نابت. لاالتواء فيه و لاا نحراف. 

ٌَقمَا ربحَت' يَجَارَهُمْ» ما يوحي به هذا النوع 
من المواقف القائم على أسلوب الثيادل الُجاري وما 
يستهدف من تحقيق البح المادّي, في الوقت الذي 
تنطلق فيه التتائج الحاسمة على خلاف ذلك خسرائا 
وسقوطًاوضياعًا. وما كائوامُهكدينَ)في 
اختيارهم العملي لأهم واجهوا متاهات الأوضاع 
القلقة على مستوى المصير. 066:1 


2 
الأصول اللغويّة 

١الأصل‏ في هذه المادة:الربح: النشف"", 

وهو الفضل و التماء و الزّيادة. يقال: رح في تجارته 


)١(‏ يقال: تتقفت في السّلعة. أي ربحت”. 


//امعجم في فقه لهة الق رآن... ١١‏ 
يربح بْحًا و ريا و ربا أي استّشئفه و ربح فلان 
ورابحئه ١‏ 

وهذا بيع مُربح. إذا كان يُرْبّح فيه. 

و رَبحَت تبارئه. إذارّيح صاحيها نها.وهي 
تجارة رايحة: يربح فيها. ١‏ 

و مَنْجّر رابح وربيح: يُربْح فيه. 

وأَرْبّحتُه على سلعته: أعطئُه ربّحًاء وقدأربحثه 
0 : 

وأعطاء مالامُرا ابْحة؛ على الرّيح بينهما. 

و بع السّلعة مُرابَحة على كل عشرة دراهم 
درهم. و كذ لك اشتريتالتئيء مُرابّحة. 

والربح: ما اشئري من الإبل للتجارة . 

و الريّح: الفصلان؛ واحدها: رابح. و الجمع: رباح. 
يقال: أريّح الرتجل, إذا تحر لضيفائه الريح. 

والربح: من أولاد الغنم. و طائر يُشبه الزاغ. 

والرٌبّح أيضًا: القرد الذكر. 

والرباح:اسم للقردأوولد..والجدي. 
والفصيل, و دُوَييّة كالسنُور. 

و زب الرباح: ضرب من التمر. قال التتريف ابن 
معصوم:ه كأ ئه تبه بزب القراد ».(') 

5 -و زعم « آرئر جضري» أنّالربح دخيل في 
العربيّة, كما هو ديدنه في كل لفظ يضاهيه لفظ آخر في 
إحدى اللّفات اللساميّة. وهو يعلم علم اليقين أنّهذه 


04 53 
اللغات _و منها العربيّة _قد اشحُقت من نبعة واحصدة. 


(؟) الطراز الأول 3:40 


وقدّت من أديم واحد! 

و سوّغ أن يكون لفظًا حبشيًاء دخل العريسة من 
الحبشة أو جنوب الجزيرة العربيّة. مله على ذلك 
- كما قال كثرة مشتقّاته واستعماله في هذه اللغة. 

و لكثه ذكر ثلائة مشتقات فقط. و هي:« روح » 
و دريح » أي البح ودراحاوي», أي الابع»و هو 
القاجر في الحبشيّة.(') و مشتقّاته في العربية نيف على 
العشرة من الاشتقاق الصّغير. دون مشتقاته الصّرفيّة, 
كاسم الفاعل و اسم المفعول وسائر المشتقات المشرة, 
فينبغي -حسب حجّته أن يكون هذا اللفظ عرب 
المنش. ناهيك من كثرة اسنعماله في العربيّة وخاصّة 
في المجالات المصر فيّة و الماليّة والتجاريّة, 


الاستعمال القرآني 

جاء منها فعل ماض ( رَبحَت) مرة واحدة في اية: 

(أو ليك الْذين نكرو اللانة بالْمُذى فنا 
بحت ِْجَارئهُموَمَا كَالوامُفْشْدِين » " الع 
١‏ يلاحظ اوَلَائانَهذهالماثة وحيدةالجُثرفي 
القرآن. و فيه بُحُوت: 

١جمعت‏ الآية بعض عوامل الوق كالتجارة 
والرّبح والتتراه والاستهلاك, غير أئها سوق مجحازيّة, 
بضاعتها الهدى و الضّلالة, و مستهلكها المنافقون. 
و كانت الصفقة فيها خاسرة, لعبّن رأي المستهلك؛ إذ 
اشترى الضلالة بالهدى فهوى.و لو باع الضّلالة 


()المفردات الدّغيلة في القرآن الكريم. 


بالهدى لعلاء كما يعلو في السّوق الحقيقيّة دائمًا. لاه 
تعلق بالدئيا. و آثرها على الآخرة. 

قال الَيْري:« و الذي رضي بالدتئيا عن العقبى 
لفي خسران ظاهر. ومن آثر الدئيا أو العقبى على 
الحق تعالى لأشدّ خسرائًا ». 

١-إن‏ قيل: لِمّما قال: فخسرت تجارتهم: رعاية 
للاختصار؟ 

يقال: جاء بضدّه منفيًا تأكيدا للخسارة, وهو 
تأكيد معنوي مفيد, وفائدته تهويل خساسة 
شراء الضّلالة باهدى وتشنيعه. أو كانه _كماقال 
العلُوسي:«طلبوا الهم قما ربموا لما هلكوا». 

"ذهب أغلب المفسّرين إلى أن المراد بالآية 
المنافقون, و هو الظاهر. لأن هذه الأيات بده من الآآية 
: لوَمِنَ الكاس مَنْيَقُولَ امكا...», وختمًا بالآية 
0 وَيَكَادالتَرقَيَخْطَ فْآبْصَارَم...» كلها فيذم 
المنافقين, بعد مدح و توصيف المتّفين في الآيات ” -0, 
و وعيد الكافرين في الآينين "و /ا. 

والشتاهد عليه قول الطْبّري: وتأويل ذلك أن 
المنافقين بشرائهم الضّلالة بالمدى خسرواوم يربحوا. 

و جاء نظيرها في أهل الكتاب: : وأولباة الذي 
اشتروا الضَّلاله بالهدى و العذاب بالْمشهِرَةٍ فمَا 
أَصبَرَمُ ميم على لكا » البقرة لاا .لأ قبلها في الآية 
ا (إنَالّزين يَكْْمُونَما أَلزلافهينَ الكئاب 


ربح/755 
وَيشتكرون بد نما قليلا...4. 

لاحظ: ش ري:«اثلترو». 

قال أبوحُيّان:ه إن كان أراد بالآية أهل الكتاب - 
كما قال قتادة -فقد كانوا مؤمنين بلله واليوم الآخر. 
و مصدقين ببعث الب يقلأو مستفتحين به. و يدّعون 
بحرمته. و يهددون الكفار بخروجه. فكانوا مؤمنين 
حقًا. فلمًا بعث 96و حاجر إلى المدينة. خافوا على 
رئاستهم وأنصراف الأتبساع عنهم, فجحصسدوانبوته. 
وقالوا: ليس هذاالمذ كور عن دنا وغيّرواصفته. 
واستبدلوا بذلك الإيمان الكفر الذي حصل لهمم. 
فتحققت المعاوضة ». 

و لما كانت المدينة فيها نشاط تجاري ملحوظ, 
بفضل مركزها الجغرافي» وبينتها الزراعية. ووجود 
الجالية اليهوديّة المتمرسة في التجارة, فازدانت الور 
المدنيّة بالعوامل التجاريّة دون المكيّةَ غاليًا. و كذلك 
كان المنافقون من الأوس والخسزرج الْسدين جناءت 
الآية فيهم. لهم أموال كثيرة كانوا يتجرون بها. 

وثانيًا: أية واحدة مدنيّة لم كرر في « ربع » 
جاءت ذمًا ووعيدًا للمنافقين. 

و ثالنًا: من نظائر هذه المادة في القرآن: 

المنفعة: لو الْألعَام حلفا لَكُمْ فيهَا دقام افع 
وَمِلها تا كلون» التحل: 5. 


رب ص 


١‏ الفظء ا امرة:5مكيّة, ١١‏ مدنيّة 
في /اسور: #مكيّة, 4 مدنيّة 


تريْطتم 1١-:١‏ ترئّضواة: 1-37 
يترص ١-:١‏ متريص١:١‏ 


١-:١ متريصون‎ 1-:١ تَرَصُون‎ 


يتربمطن 7-19 متريّصين ١:١‏ 
كربصّون 1:1 تيص 1:1 
نترئّص؟: 1-١‏ 


1 
النُصوص اللغويّة 
الخليل: التربص: الانتظار بالنتيء يومًا. 
والريصة: الاسم؛و منه يقال: ليس في البَيْم ريصة, 
أي لامُترئّص به. إفدفدن 
أبن الْسَكّيت: يقال: أقامت المرأة رُيصّتها في 
بيت زوجهاء وهو الوقت الذي جعل لزوجها إذا عن 
عنهاء فإن أتاها و إلا فرق بينهما. 


والبريص: موضع. (الأزهّري 1١5‏ 141) 

ابن دُريّْد؛ و تّمت بالشيء تريُصًاء و بعلت 
به ريصا وهو انتظارك بالرّجل خير! أوشرايحل به. 
وقد جاء في التتزيل: وَفَكِرَيصُوا بدِحَق حينٍ» 
المؤمنون: 8؟. 1 

ويقال: ما مي على هذا الأمر رّيِصّة, أي تلبت 
[ثم استشهد بشعر] دلقي 

السّجستاني: لي بالبصرة رئْصّة, ولي في مناعي 
رْئْصّة, أي لي فيه ترئص. 2 (ابن فارس ؟: /6) 

الصّاحب: التريص بالنتيء: تنقظر به يومامَاء 
من قوله عزو جل: (لكرَيّ صب رب التكون» 
الطور: 6٠.‏ 

وربّصني أمر فأنا مريُوص. 


ما عله هم 00م 


وارئبصت و تريصت: واحد. والربسّة: منه. 
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وهي أيضاء كالريْشة في اللّون, ربص و أرْبش» وهم 
ريْص"» (ل4:وك) 
الجوقري: اكرَبص:الانتظار, و المتريص: 
المحتكر. 
ولي في متاعي ررئصة أي لي فيه ترص" 
0117 
ابن فارس :الراء والياء والصّاد أصل واحد. 
يد ل على الانتظار.؛ من ذلك: التَربْص. يقال ريصت" 
4 الا1) 
أبوهلال:الفرق بين الريص والانتظار: أن 
التَريْص: طول الانتظار يكون قصير المدّة وطويلها 
ومن ثم يسمى المتربص بالطّعام و غيره: مترتصاء لاله 
يُطيل الانتظار لزيادة الرّبح. ومنه قوله تعالى: 
َتَْرَيْصُوا ِحَقْ حين الؤمنون : 0 .و أصله من 
الريصة, و هي التَلبّث. يقال: مالي على هذا الأمر 
ريْصَة أي تلبّث في الانتظار حتّى طال. (وه) 
أين سيده: ريص بالشيء رَبْصّاو ترتصابه: 
اننظر به خيرا أو د شرا و تريّص به الشتيء كذ لك. و في 
التنزيل: قل هل كرب يصون بناإِلا إخدى الُْنكيين » 


التوبة: ؟6. 
ولي على هذا الأمر رئْصّة أي تلّبّث. (18:8) 
الراغب: الترئص: الانتظار بالشلسيء سلحة 


كانت يقصد بها غَلاء. أو رُخَضًاء أو أمرًا ينتظر زواله 
أو حصوله. يقال: رضت لكذاء ولي رئِسّة بكذاء 

تَريص قال تعسالى: َدَالْمُطََقَاتُ يك ريصن » 
ا لون لخر نش بون 


الْمتريئصين» الطلور ار را 
إخدى الُْنئبين و لخن كتريْصْبكُم > التوية : ؟0. 
(464) 
الرمَطشري:ترتص بسلْسه الفلاء التريص” 
يريب لْمَلُون »الور د 
ولي بالبصرة رَيْصّة ولي في متاعي رّيْصّة, 
و هي الترئص. 061 
ابن الأثير: فيه:« إئما يريد أن يترص بكم 


الدوائر »التَريّص:المكث والانتظار. (ك؟بعهكا 
الفيّومِي؟ تربص“ الأمر ترص انتطرئه 
والرَيْصّة وزان عرق اسم منه تربص الأمر يفلان 
توقعت كرو له به. كفلم 
الفيروزابادي: ري صْبفلان رَبْصًا: انتظر به 
خيرا أو شرا يَحُل به. كتريئص. 


ويقال: بصني أمرء و أنا مَريُوص. 

والريْصة. بالضم كالربْشئة في اللون. و التربئص. 

وأقامت المرأة رّيْصّتها في بيت زوجها. .وهي 
الوقت الذي جُعل لزوجها إذا عن عنهاء فإن أتاها 
ا قحف 

ريحي: في حديث المصعوق: « يُتَريّ ص به », 

م 

و تربصلت“الأمر تبصا انتظرئُه. 

و ثربْصت“بفلان الأمر: توق تثرو له به. 

و الريصّة وزان غرّقة: اسم منه. تلفق 

مَجْمَعٌاللغة: ريص بالتتيء رَيْصّاء انتظر به 
خيرًا أوشرا يَحُل به. 


و تربص به تبصا : مكث وانتظر. 

و تريّصبه أمر"ا: انعظره يِتوقَعُه له. 

واسم الفاعل: متريص وهم متربصُون.(1: )40٠‏ 
نحوه محمّد [سماعيل [براهيم. ويم 
العدثاني: تربص بفلان الشتيء. 


ويقولون: تريّص لفلان. والصّواب: تربص 


بفلان أو تربص بفلان التي ء.أي انعظربه خير! أوشرء 
يصيبه. قال تعالى في الآية: 67. من سورة التُوبة: 
اوقل قل ئر 0 يُصُون با إلا إخدى الْحُسْئيَين أي هل 
تنتظرون أن يقع بنا إلا إحدى الماقبتين الْحُسْنئين. 
حُسْنى التصر أو حُّسْتى الشتهادة. 

و قد جاء الفعل « ترص » في القرآن الكريم سبع 
مات أخرىء متلوا با لياء. 

وفي الحديث التتريف:« إئما يريد أن يقررص 
بكم الدوائر » أي ينتظر دوائر الزّمان و مصائبه حنّى 


تطحنكم.[مأستنهد بشمر] 
ما المعنى الذي يريدونه بقوهم: تربص له. 
قصوابه كَمُنَ له ليوقع به شر 


وقد وَرّدت جملة «ترَبَصْت لكذا» في «مفردات 
الراغب» و أعتقِد أن أصلها:« عربت بكذا» لآن 
الزاغب لم يذكر في معظم الأحيان في «مفرداته »سوى 
الغريب الّذي ورد في القرآن الكريم, وهو ليس فيه: 
« تربص لكذا» (معجمالأخطاءالشتائمة: )٠٠١‏ 

حمود شيت: ١-أ_ربْص‏ بقلان رَبْصًا: انتظر به 
خيرا أو شرا يَحُل يه. 


ب تربص احتكر, و به: رّئّص” 


رباص /777 

ج -الريْصّة : اللون المختلف. و يقال: لي على هذا 
الامر ريْصة: ثليّت و انتظار. 

”سأ سريّص: اتنظر انكشاف نيّات العد وبيقظة 
وحذر. 

ب-ثربْص: انتظر فرصّة سانحة لضرب العدرٌ 
وانتظر انكشاف نيّاتَ العدوٌ 

ج-.الشرَبّص :انتظار الفرصّة السانحة لضرب 
العدى و ائخاذ تدابير الحذر واليقظة لمراقبة نيّاته مع 
إكمال الاستعدادات العسكريّة. اليلق 

الممطفر ي: و التُحقيق: أن الأصل الواحد في 
هذه المادة: هو المقهوم المر كب من الصّير و التظر. أي 
التليّث و النظر توقمًا الحدوث أمر. خيرًا أو شرًا. 
و ليس مطلق التَلبّت أو الصّبر أو التاخير أوالتظ رأو 
الإبصار من مصاديق الأصل, بل بالقيود المذكورة. 

ولايخفى التناسب بين مواد البصر والصّير 
والربص و البرص: من جهة اللّفظ والمعنى. 

و يلاحظ في مادّة الانتظار مفهوم التنظر من حيث 
هو. فقط. فَعرَيصُوا نا مَعكم يصون » الثوة : 
51م ذكر سائر الآيات وأضاف:] 

فيراد في جميع هذه الموارد ليت بتوقع تحقق أمر 
منظور, و بهذا يظهر لطف التُعبير فنها ببذه المادَة دون 
التليّث أو الانتظار أو الصّبر أو التأخير أو التوقع.أر 
ما يشابيها. 

وما التعبير في الموارد بصيغة « التَفمّل » فإن هذه 
الصّيغة تدل على المطاوعة و الوفاق, فيكون المنى 
اختيار اللّبصّة واخاذها. )34 
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ب 

لاتتقا مل واكاك 
فتدكم ألفْسَكُم دك ُصثم وار تيمو رُم الأصانئ 
حي جاء الله وغَركُمبالثه الفرور” الحديد: 15 

ابن عيّاس: ترتصتم بالقوبة. 
(القخرا لرازي511.:79) 
مثله أبوسئان. (الماوَراديّ 1:6/ا4) 
قتادة: يقول: تربّصوا بالحق” (الطَبّري )194:1١‏ 
مُقاتل: يعني بمحمّد الموت, وقلتم: يوشك محتّد 
أن يموت فنستريح منه. 4:4 
نحوه الواحدي” 1 
ابن يّد: بالإيمان يرسول الله و قرأ قتَرَبُصُوا 
نا مََكُمْمُتريَصُون» الثوبة : 07.(الطبري )01/4-:1١‏ 
نحوء التعلبي: لفتجرى 
الطْبَري: يقول:وتلبّستم بالإهان. ودافعتم 


بالإقرار بالله ورسوله. فلن 
الرّجّاج: تريّصتم با لني يله والمؤ منين الدوائر. 
)01:60 


نحوء الطّوسي[051:6). والرتشتري(4: ولو 
والطنرسسي(111:0). والقسرطي(17: 0147 
والبَييضاوي(7: 404). وأبوالتٌ هود (:07١؟),‏ 
والآلوسي(/ا3: /310/7). 

القَشَيْري: ترتصتم عن الإخلاص. الددة 

اليغوي: بالإيمان و التوبة. )06:0 

الفخر الرّازي؟ في وُجُوء: 


أحدها:[ قول ابن عبّاس اللتقدم] 

ثانيها:[قول مُقاتل المتقدتم] 

ثالتها: كنتم تترتصون دائرة السسّوء لتلتحقوا 
بالكفار. و تتخلصوامن الثفاق. [الخداففا 

ابن عَرَبي: ترئصتم باسستيلاء التُضيّلات مسن 
الآمال والأماني الغالبة. بدواعي الحسد والطمع. 

:كا 

البْرُوسَوي: بالمؤمنين الدوائر. والترئص: 
الانتظار. وقال مُقاتل: و تربصتم بمحمّد #5الموت, 
و قلتم: يوشك أن يموت قنستريح منه. وهو وصف 
قبيح, لأنّ انتظار موت وسائل الخير و وسائط الم 
من عظيم الجرْم والقباحة.إذ شأنهم أن يُرجى طول 
حياتهم. ليُستفاد منهم و يغتّكم بمجالستهم. (35:4) 

الشوكاني: ببحمّد يو من معه من المؤمنين 
حوادث الدهر و قيل: ترتصتم بالثوبة؛ والأوّل أولى. 

0:6) 

سيد قطب: فلم تعزموا ول تختساروا الخسيرة 
الماسمة. لتم 

ابن عاشور:الترتص: انتظار شسيء. و تقسدم في 
قوله تعالى: ؤوَالْمَطَلقَاتيترْصن فسن » البقر 8 
8 و يتعدى فعله إلى المفعول بنفسه, و يتعلق به ما 
زاد على المقعول با لباء. و حُذْف هنا مفعو له و متعلّقه. 
ليشمل عدة الأمور التي ينتظرها المنافقون في أن 
المؤمنين. وهي كمثيرة مرجعها إلى أذى المسلمين 
والإضرار بهم. فيتريّصون هزيمة المسلمين في الغزوات 
و نحوها من الأحداث. قال تعالى في بعضهم: 


ؤوَيكرْبْصْبَكُمْ الاير َ»التوبة ١18:‏ و يترتصون 
انقسام المؤمنين, فقسد قسالوا لفريق من الأنصار 
يندمونهم على من قل من قومهم في بعض الفسزوات: 
هلو اطاغُوئامًا قتلوا 4 ال عمران: ٠18‏ الففة دقن 

الطّباطّبائى” ؟: الدوائر يالدّين وأهله.(1617:14) 

مكارم الشتهرازي: : وِترَبْصْكُم» من مادة 
« ترص » في الأصل بمعنى الانتظار. سواء كان انتظار 
البلاء والمصيبة أو الكثرة والتعمة. والمناسب الاكثر 
هنا هو انتظار موت الرسول علو انتكاسة الإسلام. 
أو أن الانتظار بمعنى التَعلّل في التوبة من الذتوب. 
وإنجاز كل عمل من أعمال الخير. لمادطع) 

يتَريْصٍِ 

وَمِنَ الطاب مَْيَكخِلمَا ياد يُلفِقَ مَرَمَا وَيتَرئْصْ 

بكُمٌ دار علهمْ ره السراء واه سمي عَليم. 


الثُوبة:.94 
راجع: د ور:ه الدوَائْر». 
عو عه >" 
يثر بصون 
نيك ربصو بكُمْفَإنكَانَلَكْمْفَتْحي الله 
ا الكساء: ١4١‏ 
الطبري: الذين ينتظرون. أئّها المؤمنون. بكم. 
لوقا 
القعلبي: اي ينتظرون بكم الدتوائر, يعني المنافقين. 
اليل 
نحوه القر طِّي؟ (14:0) 


ربص /7176 
الطُوسِي: أخبر لله تعالى عن هؤلاءالمدافقين 
أئهم يترون بالمؤمنين. أي ينتظرون بهم. (7: 517) 
الرْمَخْشَري: ينتظرون بكم ما يتجدّد لكم من 
ظفر أو إخفاق. لحبعلام) 
نحوه النَسَّفِيَ(107/:1), و أبوحيّان(؟: 008). 
أبن عَطَيّة: معناء: ينتظرون دور الدّوائر عليكم. 
قإن كان فتح للمؤمنين ادّعوا فيه النصيب يحكم ما 
يُظهرونه من الإيمان. و إن كسان للكافرين نيل من 
الؤمنين ادّعوا فيه الُصيب بحكم ما ببطنونه من موالاة 
الكفَار وهذا حال المنافقين. افكلقة 
الطّبرسي :أي ينتظرون لكم أتهسا المؤمنون. 
لأئهم كما يقولون: سيهلك تمد تل وأصحابه 
فتستريح منهم ويظهر قومنا وديننا. إفقفدة 
القخرالسرَازي: اعلم أنّقوله: لِأنّذِينَ 
يَكرَبّصُون ب إمَا بدل من لأَلْذينَيكْضِذُونَ4. وإما 
صفة للمنافقين. و إمًا نصب على اذم وقوله: 
يت رَبصُون4 أي ينتظرون ما يحدث من خير أو شر 
لمحي 
نحوهالبَيّضاوي(1:١10).والكاشاني(١:‏ 
4/غ). و البرُوسَوي(70:37). والمراغي'(0: 084. 
السّمين: قوله تعالى: فأ لذن يَتربُصُونَ4 فيه 
سنّة أوجّه: 
احدهاأئه بدل من قوله: اندي ينون »م 
فيجيء فيه الأوجه المذ كورة هناك. 
الثّاني: أئه نعت للمنافقين على اللّفظ, فيكون 
مجرور امحل. 
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الثالكنائه تابع هم على ا موضع فيكون منصوب 
اممل. وقد تقررأن! سم الفاعل العامل إذا أضيف إلى 
معموله. جاز أن يُتيّع معموله لفظًا وموضعًا. تقول: 
هذاضار ب هند العاقلة والعاقلة بجّالماقلة ونصبها. 

الرابع: أنه منصوب على الشتتم. 

الخامس: أئه خبر مبتد| مضمرء أي هم الّذين. 

السّادس: و ذكره أبواليقاء: أكه مبداأ. والخبر 
قوله: لفن كان لَكُمَْْح) وهذا ضعيف لنب ًالممنى 
عنه, و لزيادة الفاء في غير حلّهاء لأن هذا الموصول 
غير ظاهر التتبه باسم التترط. (445:0) 

أبوالستّعود: تلوين للخطاب وتوجمه له إلى 
المؤمنين, بتعديد بعض آأخر من جنايات المنافقين 
وقبائحهم. وهوإمًابدل من لاني َيتَخِذُونَ» 
الثساء: ١175‏ أو صفة للمنافقين فقط؛[في: ( بَثيِر 


الْمتَافِقينم]إذهم المتريّصون دون الكافرين. أو 


مرفوع أو منصوب على الم أي ينتظرون أمركم وما 
يحدث لكم من ظفر أو إخفاق. (فكيلفة 

الآلو سي للمؤمنين الصّادقين. بلاخلاف. 
والموصول إمّا بدل من لٍألْذِيَيعُضِذون #اللنساء: 
أو صفة للمنافقين فقط؛ إذ هم المترتصون دون 
الكافرين و جوز أبوالبقاء وغيره كونه صفة لماء أو 
مرفوع أو منصوب على الْدْمّ وجعله ميدأ خبره 
الجملة الشترطيّة, لايخلو من تكلف. 


والترتص: الانتظار, والظاهر من كلام البعض أن 


مفعوله مقدّر, والجارٌ وانجرور متعلّق به. أي ينتظرون 
وقوع أمر بكم. و كلام الرّاغِب يقتضي أئه يتعدذى 


بالباء. لآئّه من انعظر بالسَلْمَة غلاء السّعر. (01/4:8) 

رشيدرضا:اي الذين ينعظرون بكم أتها 
المؤمنون ما يحدث من كسر أو نصر أو خير أوشر. 
وهذا وصف للمنافقين. كقوله في الآية السابقة: 
الذي نْ بيده َالْحَافِرِينَأَزليَاءيندونٍ 
الْمُومِنين» (456:0) 

سيّدقطب: هي صورة منقرة.تيدايتقرير ما يكنه 
المنافقون للجماعة المسلمة من الشّر و ما يترئتصون 
بها من الدوائر. 

و هم مع ذلك يتظاهرون بالموذة للمسلمين حين 
يكون لهم فتح من الله ونعمة فيقولون: حينثذ: 9آلمْ 

و يعنون ألهم كانوا معهم في الموقمة فقد كانوأ 
يخرجون أحيانا يخذلون ويخلخلون الصّفوف: أو 
يعنون ألهم كانوا معهم بقلوبهم! و أهسم ناصروهم 
و حمواظهورهم! ون كان للُكافِرين تصي ب قائُوا 
لم ستئخوذْعَلَيكُموَمعكُمْمِنَالْمُوْهِنِين» يعنون 
ألهم أزروهم وناصروهم وحموا ظهورهم وخذلوا 
عنهم و خلخلوا الصّفوف !! 

و هكذا يتلوون كالدّيدان والتعابين. في قلوبهم 
السّم. و على ألسنتهم الدهان!و لكّهم بعد ضعاف 
صورتهم زريّة شائهة تعافها نفوس المؤمئين. وهذه 
إحدى لمسات المنهج لنفوس المؤمنين. ‏ (:0/81) 

ابن عاشور: صفة للمنافقين وحدهم. بدليل 
قوله: و إن كان كفي تصيب4. 

والتّرئص: حقيقة في المكث بالمكان؛ وقد مر قوله: 


ؤيكرَبصنَ بألفسهنٌ» في سورة البقرة:118. وهو 
جماز في الانتظار وار قب الحوادث. 008 
مكارم الشتيرازي: صفات المنافقين: 
بين هذه الاآية و آيات أخرى تالية -قسمًا 
آخر من صفات المنافقين و أفكارهم المضطربة, فتؤ كد 
أن المنافقين يسعون دائمًا لاستغلال أي حدت 
لصالحهم. فلو اتتصر ال لمون حاول المنافقون أن 
يحشروا أنفسهم بين صفوف المؤمنين. زاعمين بأ لهم 
شاركوا اللؤمنين في تحقيق التّصر. و ادّعوا با ئهم قدّموا 
دعمًا مرا للمؤمنين في هذا امال. مطالبين بعد ذلك 
بمشاركة المؤمنين في التمار المعنوية والماديّة للتّصره 
حيث تقول الآية في حقّهم: لين يَكرَيْصونِ بكم 
إن كان لمم من اله فلو لمكن مَعَكم..». 
440 


يثرَ بصن 
١-وَالْمُطَلُقَاتير‏ بصن بالفسهن ثلثة قرو ف 
اا البقرة:1م178؟ 
أبوعبيد: و التريّص [أن] لاتقدم على زوج 
حتّى تقضى ثلاثة قروء. )0/4 
الطيري: أوجب تعالى ذكره على المرأة إذا 
صارت مطلقة ترص ثلاثة قروء فمعلوم أنهالم تكن 
مطلّقة يوم آلى منها زوجها لإجماع الجميع على أن 
طلاق الإيلاء ليس بطلاق موجب على المولى منها 
العدة. و إذ كان ذلك كذ لك. فالعدة إنما تلزمها بعد 
الطلاق, والطّلاق إكما يلحقها بماقد بيناه قبل. 
)0١‏ 


ربص /لالالا 
التعلبي: (تكريُضنْ» ينظرن بأ لفُسِهنو لا 
زو : لولم 
مثله اليفوي(1: 18؟), و النازن( 184:1 
القشيري: أمر المطلّقات بالعدة احترامًا لصحية 
الأزواج. يعنى إن انقطعت العلاقة بينكما فأقيموا على 
شرط الوفاء لما سلف من الصّحبة. و لا تقيمواغيره 
مقامه بهذه الترعة فاصيروا حتَّى يمضى مقدار من 
المدة. ألا ترى أن غير المدخول بهالم تؤمر بالعدّة حيث 
لم تقم بينهما صحبة. للدتتطف 
المييدي: الترئص هنا: المدة. والقرء بمذهب 
الشتافعي: الطهر است. يقول: والنساء المطلّقات 
يترئّصئ, بتعريض أنفسهن للتكاح ثلاثة أطهار. 
اذى 
الزتخشري؛ فإن قلت: فما معنى الإخبار عنهن 
بالترتص؟ قلت: هو خير في معنى الأمر. وأصل 
الكلام: و ليتريّص المطلّقات, و إخراج الأمر في صورة 
الخبر تأكيد للأمر. و إشعار بأئه ما يجب أن يتلقّى 
بالمارعة إلى امتثاله, فكأ هن امتثلن الأمر بالتتربص. 
فهو يخبر عنه موجودا. و نحوه قوم في الدّعاء: رجمك 
الله. أخرج في صورة الخدبر ثقة بالاستجابة, كائما 
وجدت الرّحمة قهو يخبر عنها, و بناؤه على الميتدأ ثما 
زاده أيضاً فضل تأكيد. و لو قيل: و يترص المطلقات, 
م يكن بتلك الوكادة. 1م 
ابن العربي: وخبر الله سبحانه و تعالى لا يجوز 
أن يقع بخلاف مقبرء. فإئما يرجع الثقفي إلى وجوده 
مشر وعًالا إلى وجوده حسوسًا.ء كقوله تعالى: 


العجم في فقه لغة اثق رآن...ج 77 

ِو َالْمُطَلْقَاتيََريْصن بالفسهن' ثَلانَةَقَرُوء » معناء 
شرمًا لااحمًاء فإنا نجد المطلفات لا يترتصن. فماد 
التفي إلى الحكم الشترعي: لا إلى الوجود الحسي. 

و هذا كقوله تعالى للا يه إلا المُطَهْرُون » إذا 
قلنا: له وارد في الآدمّين. و هوالصّحيح .أن معناء لا 
يِسّه أحد منهم بشرع فإن وجد امس فعلى خلاقف 
حكم النترع. و هذه الدّقيقة هي التي فاتت العلماء 
فقالوا: إن الخبر قد يكون بعنى الئهى. وما وجد ذلك 
قط, ولا يصح أن يوجد فإئهما يختلفان حقيقة 
ويتضادان وصفا 0 

قال جماعة : قوله تعالى: وو الْتُطَلقَاتٌ 
يَترَبَصْن:...م خبر معناه الأمر. و هذا باطل بل هو خبر 
عن حكم الشترع فإن وجدت مطلّقةلا تترئتص فليس 
من الشترع, قلا.يلزم من ذ لك وقوع خسبر الله تعالى 
خلاف مخيره وقد بِينّاه بيانا شافيًا. :كم 

الطّبرسي: معناه ينتظرن بأنفسهنانقضاء ثلانة 
قروء فلا يتزوجن لفظه خير ومعناء أمر. . (537:1) 
ابن الجوزي: و لفظ قوله تعالى: (ِوَالْمُطْلمَاتُ 
يكْرَبُصْنّْ» لفظ المنبر و معناء: الأمر. كقوله تعالى: 
ؤ و َالْوالِداتيُرْضغن أولادهُنٌ حَولَيْن كامِلين » 
البقرة:157, و قد يأتي لفظ الأمر في معنى المخبر كقوله 

تعالى: جَفَلْيسْد لها لحْمْنعَدا مريم: 0/. 
01 

الفخر الرازي: في الأآية سؤالات: 

السّؤال الأول:... 

السؤال الثاني: قوله: 9ِيَكرَبُصن» لاشك أله 


خبر, والمراد منه الأمر قما الفائدة في التُعبير عن الأمر 
بلفظ الخبر. 

والجواب من وجهين: الأوّل: أنه تعالى لو ذكره 
بلفظ الأمر لكان ذلك بوهم أنه لايحصل المقصود إلا 
إذا شرعت فيها بالقصد و الاختيار. وعلى هذا التقدير 
فلو مات الزّوج ولم تعلم المرأة ذلك حبّى انقضت العدة 
وجب أن لا يكون ذلك كافيًا في المقصود, لأئها لما 
كانت مأمورة بذلك لم تخرج عن العهدة إِلّا إذا قصدت 
أداء التكليف. أمّا لما ذكر الله تعالى هذا التُكليف 
بلفظ الخبر زال ذلك الوهم, و عرف أنه مهما اتقضت 
هذه العدة حصل المقصود. سواء علمت ذلك أولم تعلم 
وسواء شرعت في العدة بالرتضا أوبالفض ب الثاني: 
قال صاحب «الكشاف»: التُعبير عن الأمسر بصيغة 
الخبر يفيد تأ كيد الأمر إشعار) بأئه ما يهب أن يتعلّق 
بالمسارعة إلى امتناله. فكأئهن امتتلن الأمر بالتريص 
فهو يخبر عنه موجودا. ونظيره قوهم في الدّعاء: رمك 
الله أخرج في صورة الخبر ثقة بالإجابة كأ ئها وجدت 
الرّحمة فهو يخير عنها. 

السّؤال الثالث: لو قال يتربّص المطلّقات: لكان 
ذلك جملة من فعل و فاعل, فما الحكمة في ترك ذلك. 
وجعل المطلقات مبندأ ثم قوله: فِبْرَبُصْنَْ »إستاد 
القعل إلى الفاعل, ثم جعل هذه الجملة خير؟ عن ذلك 
المبتدأً. 

الجواب: قال التتيخ عبد القاهر الجر جساني: في 
كتاب «دلائل الإعجاز»: إِنّك إذا قدّمت الاسم فقلت: 
زيد فعل فهذا يفيد من التأكيد والقوّة مالا يقيده 


قولك: فمل زيد. و ذلك لأن قولك: زيد فعل يستعمل 
في أمرين أحدهما: أن يكون لتخصيص ذلىك الفاعسل 
بذلك الفعل, كقو لك:أنا كسب فيا المهمّالفلاني إلى 
السّلطان, و المراد دعوى الإنسان الإنفراد الثاني: أن لا 
يكون المقصود ذلك. بل المقصود أن تقديم ذكر الحدث 
عنه بحديث كذا لإثبات ذلك الفعل. كقوهم: هو يُحطي 
الجزيل لا يريد الحصرء بل أن يحقَّت عمد الستامع أن 
إعطاء الجزيل دأبه ومئله قوله تعالى: ؤوَّالَّذِينَ 
يعون من ذون الله لا يَحلُفُون شنا رَهْمْيُطلَفُون» 
التحل: .٠١‏ ليس المراد تخصيص المخلوقيّة وقوله 
تعالى: َوَإِذَاجَاوكُمْقانُوا امنا وَقَدْدحَنُوا بالكفر 
وَهْمْقَدَرَجُوا بو»المائدة: 1١‏ وقول الشتاعر: 
هما يلبسان الجد أحسن ليسة 
شجيعان ما اسطاعا عليه كلاهما 
والسّبب في حصول هذا ا معنى عند تقديم ذكر 
المبتدا أئك إذا قلت: عبد الله. فقد أشعرت بأئك تريد 
الإخبار عنه. فيحصل في العقل شوق إلى معرقة ذلك 
فإذا ذكرت ذلك المسبر قبله العقل قبول العاشق 
لمعشوقه. فيكون ذلك أبلغ في التتحقيق و نفي اللشتبهة. 
إكفدف 
القرطي: قوله تعالى: وِيَترَبْصْن »التريئص 
الانتظار. وهذًا خبر. والمراد :الامر. كقوله تعالى: 
ؤرَالْوالِداتيُرضِيَْأرلادَهُن» وجمع رجل عليه 
ثيابه و حسبك درهم. أي اكتف بدرهم, هذا قول أهل 
اللّسان من غير خلاف بينهم فيما ذكر ابن التتجري. 
[ثم تقل كلام ابن العربي'] و قيل: معناه ليتريّصنء 


ربص /104/ا 


فحذف اللام. كيد 

البيضاوي: وِيَتَرَيْصُن» خبر يمعنى الأمر, 
و تغيير العيارة للتأكيد والإشعار بأئه ّايجب أن 
يسار إلى امتثاله. و كأن المخاطب قصد أن يمتثل الأمر 
فيخبر عنه كقولك في الدّعاء: رحمك الله. و بناؤه على 
المبتدأ يزيده فضل تأكيد . )019 

نحوه الكاشاني :١(‏ 10؟)ءو شير (9178:1) 

أبوحيّان: ل وَالْمُطَلْقات» مبتدا (و يكرئصْن » 
خبر عن المبتدأء و صورته صورة الخبر, وهو أمر من 
حيث المعنى. و قيل: هو أمر لفظًا و معئّى على إضمار 
اللام أي ليترتصن, و هذا على رأي الكوفيّين. وقيل: 
ٍ رَالْمُطلْقَاتهُ على حذف مضاف. أي وحكم 
المطلّقات و يتربّصن على حذف «أن» حتّى يصمٌ خبر؟ 
عن ذلك المضاف الحذوف. التقدِير: وحكم المطلّقات 
أن يترئصن. و هذا بعيد جداً. 

[ثمنقل كلام الرمخشري وقال:] وهو كلام حسن. 
و إِنّما كانت الجملة الابتدائية فيها زيادة توكيد على 
جملة الفمل والقاعل لتكرار الاسم فيهامرتين: 
إحداهما بظهوره . و الأخرى بإضماره. و جملة الفعل و 
الفاعل يذكر فيها الاسم مرّة واحدة. 

وقال في «ريّالظمآن» زيد فصل يستعمل قي 
أمرين: 

أحدهها: تخصيص ذلك القمل بذ لك الأمر. 
كقوهم: أنا كتبت في امهم الفلاني إلى السّلطان. والمراد 
دعوى الاتفراد. 

الثاني: أن لا يكون المقصود ذلك, بل المقصود أن 
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تقدي ا محدث عنه بحديث أكد لإثبات ذلك الفعل له, 
كقوطم: هو يعطي الجزيل. لا يريد الحصر, بل المراد أن 
يحقّق عند السّامع أن إعطاء الجزيل دأيه. 

و معنى (ِيِثْرَ بصن # ينتظرن و لا يقدمن على 
تزوج.إثم نقل كلام القرطبي' و قال: ]و ترقص متعلده 
إذ معناه: انتظر, و جاء في القرأن محذوفا مفعوله, 
و مثيمّا. فمن المذوف هذا., و قدّروه: :بتريص الشزويج. 
أو الأزواج. و من المثبت قوله: (فل قل تَرَيّصُون ذبنا 
إلا إخدى الْحْيين و و تح كك بيك م يْصيَكم 
بداب من ثرو » الثوبة: 0 تتربْصْبوريِب 
الْمكُون الطور: .7 04 

5 كثير: هذا أمر من الله سبحانه وتصالى 
للمطلّقات المدخول بهن من ذوات الأقراء. بأن 


يتريّصن بأنفسهن ثلانة قروء. أي بأن كت إحداهن 


بعد طلاق زوجها ها ثلاثة قروء, ثم تترّوج إن شاءت. 

الففةة 

الآلوسي: : 9يكرَبْصنَ 4 أي ينتظرنء وهو خبر 

قصد مئه الأمر على سبيل الكناية فلا يحتاج في وقوعه 

خبرا لمبتدأ إلى التأويل على رأي من لم يجوز وقوع 
الإنشاء خبر؟ من غير تأويل. 

و قيل: إن الجملة الاسميّة خبريّة بمعنى الأمر. أي 
ليتريصن الْمُطَلّقَات و لايخفى أنه لايحتاج إليه. 
و تغيير العبارة للتاكيد بدلالنه على التحقيق لان 
الأصل في الخبر الصّدق والكذب احتمال عقلي” 
و الإشعار بأئه تمَايجب أن يسارع إلى امتناله حيث 
أقيم اللفظ الدال على الوقوع مقام الدآلَ على الطلبء 


و في ذكره متأخر عن المبتدأ فضل تأكيد لما فيه من 
إفادة التقوى على أحد الطريقين المنقولين عن التشيخ 
عبد القاهر والسكاكي. 

وقيّد انربص هنابقوله سبحانه و تعالى: 
َبأنفسه»ر تركه في قوله تعالى: ثري ص أَرَْعَةٍ 
أشهر4 لتحريض النساء على القرئّص لأنالباء 
للتّعدية فيكون المأمور به أن يقمعن أنفسهن و يحملنها 
على الانتظار. و فيه إمسعار بكسونهن ممائلات إلى 
الرجال و ذلك با يستنكفن منه, فإذاسممن هذا 
ترصن وهذا بخلاف الآية السّابقة فإ المأمور فيها 
بالتريّص الأزواج وهم و إن كانوا طاجمين إلى النساء 
لكن ليس هم استنكاف منه, فذكر الأنفس فبها لا 
يفيد تحريضهم على الترئّص . فد تشتف 

رشيد رضا: معن التَريص مذة ثلاثة قروء هو 
ألا م تتزوّج المطلّقة حت ير عليها ئلاثة قسروه. ٠‏ إلى أن 
قال:] 

وأورد الحكم بلفظ الدير دون الأمر وغيره من 
ضروب الإنشاء كقوله: كتب على المطلّقات كذا 
لتأكيده والاهتمام به كأنه يقول: إن هذا التَرئّص واقع 
كذ لك لا مالة, كما يقول التتيخ عبد القاهر الجرجاني 
في هذا التوع من الإسناد الخبري في مقام الأمر, قعندما 
يقال المطلقات يلنفت ذهن السامع ويكون متهينًا : 
لسماع ما يقال عنهن,فإذا قيل : (يترين بالفسين» 
إلح وفيه الإسناد و الحكم يتقررر عنده أله مأموريه أمر؟ 
مؤكّدا كأئه قال: إئنا أمرناهن بذلك وفرضناه علسهن 
فامتئلن الأمر و جمرين عليه بالاسستمرار حت صار 


شأئًا من شئومن اللازمة طن لا ينصرفن عنه. بل لا 
يخطر في البال مخا لفتهن له . 

وليس في الأمر يصيغته ما يفيد هذا التأكيد 
والاهتمام؛ لأن المأمور بالنتيء قد يمتثل وقد يخالف. 
وهذا الضّرب من التمبير معهود في التغزيل في مقام 
التأكيد و الاهتمام يقع في الكتاب مواقعه لا يعدوها. و 
لايخفى ذلك على من طعم البلاغة وذاقها . 

وفي التعبير بقوله: بيصن اهنع من 
الإبداع في الإشارة , والتزاهة في الصيارة. ما عهد في كل 
القرآن. ولم يبلغ مراعاة مثله إنسان. فالكلام في 
المطلقات و هن معرضات للرواجء وخلوّ من الأزواج 
والأنسب فيه ترك القصريح بمايتشوقّن إليه. 
والاكتفاء بالكناية عمًا يرغين فيه, على إقرارهن 
عليه وعدم إيئاسهن منه. مع اجتناب إخجاهن» 
وتوقي تنفيرهن أو التنفير منهن, وقد جمع هذه المعاني 
قوله تعالى: (َيكرَبْصنَ بألفْسهن4 على ما فيه من 
الإيجاز, الذي هو من مواقع الأعجاز. فأفاد أله يجب 
عليهن أن يملكن رغبتهن, ويكففن جماح أننهن. إلى 
تمام المدّة الممدودة, والعدّة الممدودة. ولكن بطريق 
الرّمز و التلويح لا بطريق الإبانة والتصريح. 

فإن التريّص في حقيقته وظاهر معناهالتّريَّث 
والانتظار, وهو يتعلّق بشيء يتريّث عنه, و ينتظر 
زوال المدة المضروبة دونه. ولولا كلمة لَبآَلْفُسِهن» لما 
أفادت الجملة تلك المعاني البقيقة.و الكتايات 
الرتشيقة. وما كان ليخطر على يال إنسان يريد إفادة 
حكم العدة أن يزيد هذه الكلمة على قوله: «يتريْصن 
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ِألفْسهنقلشة قُرُوء »و لولم ترد لكان الممكدم عاريًا 
عن تأديب التفس و الحكم على شعورها و وجدانها. 
و لعل الإرشاد إلى ما تنطوي عليه نفوس النّساء من 
تلك الترعة في ضمن الإخبار عنهن بأن من شأنهنّ 
امتلاكها والتريئص بها اختيار؟, هو أشد فصلًا في 
أنفسهن و أقوى إلزامًا هن أن يكن كذلك طائعات 
مختارات. كما أن فيه [كرامًا لمن و لطفا بهن" إذام 
يؤمرن أمر؟ صريحًا وهذا من الدقائق التي محمد الله 
تعالى أن هدانا إلى فهمها , فأئى لأمثا لنا من البشر أن 
يأتوا مثلها ؟ 

قال الأستاذ الإمام بصد بيان هذه التكتة التي 
شرحناها: وزعم بض الناس أن معن التريّص 
بالأنفس هنا ضبطها ومنعها أن تقم في غصرة النشهوة 
المحرمة, وعلّلواذ لك بأنَالئساء أشدشهوةمن 
لجال و منهم من قدر هذه الشّدّة و الزّيادة بأضعاف 
كثيرة حدّها وعدهاعد. وه ذا من نبذ الأقوال 
وطرحها بغير بيّنة ولاعلم, فإ الرجال كانواوما 
زالواهم الّذين يطلبون النساء ويرغبون فيهن” ثم 
يظلمونهن حت بالتَحكّم في طبائعهن والحكم على 
شعورهن, ويأخذ بعضهم ذلك من بمض بالتَسليم 
والتقليد. إفدقها 

عزّة دروزة: وقد عرف هذا التريّص باسم 
«العدة» و سمّاها القرآن بهذا الاسم في سورة الطلاق. 
و في هذا السّورة تتمّة لبيان مد العدة في ثلاث حالات 
طبيعيّة أخرى: و هي حالة الحمل وحالة السأس من 
الحيض لسبب السن و حالة عدم الحيض بسبب ما 
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على ما تفيده هذه الآية. فدهي 

سّدقطب: لقد وقفت أمام هذا التعبير اللُطيف 
التصوير لحالة نفسيّة دقيقة. إن المعنى الذّهني المقصود 
هو أن ينتظرن دون زواج جديد حت تنقضي ثلاث 
حيضات. أو حت يطهرن منها. و لك نّالتعبير القرآني 
عُلقي ظلالا أخرى بجانب ذلك المعنى الذهني” إه يلقي 
ظلال الرّغبة الدافمة إلى اسئناف حياة زوجيّة 
جديدة. رغبة الأنفس الني يدعوهن إلى التَريّص بها. 
والإسساك بزمامها. مع التحفر. والقوفز. الذي 
يصاحب صورة التريص. و هي حالة طبيعيّة. تدقع 
إليها رغية المرأة في أن تنبست لنفسها و لغيرها أن 
إخفاقها في حياة الزّوجيّة م يكن لعجز فيها أو نقص. 
و أئها قادرة على أن تجتذب رجلا آخر. وأن تنشئ 
حياأة جديدة . 

هذا الدافع لا يوجد بطبيعته في نفس الرجل. لاله 
هو الّذي طلّق بينما يوجد بعنف في نفس المرأة لائها 
هي التي وقع عليها الللاق. وهكذا يصور القرآن 
المالة التفسيّة من خلال التعبير كما يلحظ هذه الحالة 
و يحسب طا حسايا. 

يتريّصن بأنفسهن هذه الفترة كي يتبسيّن براءة 
أرحامهن من آتار الزّوجيّة السّابقة قبل أن يصرن إلى 
زيجات جديدة. (486:1) 

ابن عاشور: و جملة: ؤو الْمطلّقاتيكريْصن» 
خبرية مراد بها الأمرء فالخبر مستعمّل في الإنشاء وهو 
حاز فيجوز جعله مجاز مر سلا مر كبا باستصمال المخبر 
في لازم معناه. وهو التقرر والحصول. وهوالوجه 


الذي اختاره اللّفتازاني في قوله تعالى: لِأَفَمَنْحَقّ 
لمكم الغداب» لَأفَآتَملِدمَنْفِى الشاره 
الزّمر: 14 يأن يكون الخير مستعملًا في المعنى المر كب 
الإنشائي” بعلاقة اللّروم بين الأمر ملا كما هنا وبين 
الامتتال. حتّى يقدّر المأمور فاعلًا فيخبر عنه و يجوز 
جعله يجا قثيليًا كما اختاره الزكخشري في هذه الأآية 
إذ قال: «فكأئهنَ امتثلن الأمر بالتّريص فهو يخبر عنه 
موجود, و نحو قوهم في الدعاء: رمه الله ثقة 
بالاستجابة ». 
قال التفتازاني: فهو تشبيه ما هو مطلوب الوقوع 
بماهو تحقّق الوقوع في الماضي كما في قول النّاس: 
رحمه الله. أو في المستقبل. أو الحال, كما في هذه الآية. 
قلت: وقد تقدم في قوله تعالى: (قَلا رفت ولا 
قُسُوقَ ولا جدال فى الْحَع »البقرة: 181 و أئه أطلق 
المر كب الدال على الهيئة المشيّه بها على الهيئة المشيّهة. 
كم 
الطباطبائي: التَريّص هو الانتظار و الحسيس, 
و قد قيّد يقوله تعالى: بَِلفُسهنَ» ليد ل على معتى 
التمكين من الرجال فيفيد معنى المدة أعني عندة 
الطلاق. وهو حبس المرأة نفسها عن الازدواج تحذر) 
عن اختلاط المياه, و يزيد على معنى العدّة الإشارة إلى 
حكمة التشريع. وهو التَحفّظ عن اختلاط المياه 
وافساد الأنساب, ولا يلزم اراد الحكمة في جميع 
الموارد فإن الثقوانين و الأحكام إِما تدور مدار المصالح 
والحكم الغالية دون العامّة. فقوله تعال: هيك ربصن 
أَلفسِهن م باز له قو لنا: يعتددن احترارًا من اخستلاط 


المياه و فساد التسل بتمكين الرتجال من أنفسهن 
والجملة خير أريد بهالإنشاء تأكيد. ‏ (08.:9) 
فضل الله: ؤِوَالْمُطْلقَات» اللاثي انقصلن عن 
أزواجهن بالطّلاق يربص صن بألفسه تلع قرو 4 
فلا يتزوّجن بأيّ رجل آخر قبل انتهاء مدة الانتظار. 
وهي ثلاثة أطهار بها فيها الطّر الذي جرى فيه 
الطّلاق, بناء على تفسير القرء بالطهر. أو ثلاث 
حيضات التي تبدأ بعد انتهاء الطهر الأول بناء على 
تفسير القرءء بالحيض. فهي في هذه المدة المصطلح عليها 
بالعدة. بمغزلة الزتوجة في كل الأجواء المنفتحة في 
العلاقة الزٌوجيّة,. فتكون المسألة زواجا مدا 
أو طلاقًا مع وقف التنفيذ. امم 
راجع: ط ل ق: د امُطْلْقَات"». 


"-وَالينيك فيكم يدرو راجا 
يرتم صن مُه أربقة هر و عشثر؟. .. ابقرة 1 
أبن عبّاس: قال تعالى: تبصن بألفسهن» 

وم يقل: يعتددن في بيوتهن, و لتعدٌ حيث شاءت 
أربعة أشهر و عشرا . (أبوحيّان 7 79) 
الطبري: قل ويك ربصن بألفسهن» فإئه يعني 

به يحتبسن بأنفسهن معتدات عن الأزواج والطيبء 
والزّينة. والتقلة عن المسكن الذي كن يسكنه في 
حياة أزواجهنأريمة أشسهر وعشسرً!. إلا أن يكن 
حوامل فيكون عليهن من التَريّص كذ لك. إلى حسين 
وضع حملهن. فإذا وضعن حملهن. انقضت عددهن 
حينئذ. :هلمم 
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التعلِيو قال قطرب: معناه ينبغي طن أن يتريّصن 
أي ينتظرن و يحتبسسن بأنفسهن, معتدات على 
أزواجهن, تاركات الطَيب و الرّينة والأزواج والتقلة 
عن المسكن الذي كن يسكنه في حياة أزواجهن أربعة 
أشهر و عشرا إلا أن يكن حوامل فيترئصن إلى أن 
يضعن حملهن, فإذا و لدن انقضت عدتهن. 
روى الزّهري عن عروة عن عائشة أئها كانت 
تفتي للمتوفى عنها زوجها حتّى تنقضي علدتها أن لا 
تلبس مصبوعًا. و تلبس البباض و لا تلبس السّواد. 
ولاتتزين ولا تلبس حَليّاو لاتكتحل بالإنمدولا 
بكحل فيه طيب و إن وجعت عينهاء و لكتها تتحلّى 
بالصّبر و ما بدا ها من الأكحال سوى الإمد مما ليس 
فيه طيب. (:غ4) 
الماوردي: يعني بالتريّص: زمان العدة في المتوقى 
زوجها. ل و 
الواحدي: أي ينتظرن و يبسن أنفسهم عن 
التروج. الكيقف 
القشيري: لما كان حقّالميّت أعظم لأن فراقه 
م يكن بالاختمار كانت مد الوفاء له أطول. و كانت 
عدة الوفاة في ابتداء الإسلام سسنة, ثم ردّت إلى أربمة 
أشهر و عشرة أيّام لتتحقّق براءة الرتحم عن ماء 
الزّوجء ثم إذا انقضت العدة أببح ها التروّج بزوج آخر. 
والمميّت لا يستديم وفاءه إلى آخر العمر أحد كما قيل: 
و كما تبلى وجوه فى الثرى 
فكذا يبلى عليهن ا حزن 
لاون 
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البغوي؛ (ِيَتريْصْنَ4: يتظرون. لِبأَلفْسِهنٌ 
أَرْيقسة أنشهر وَعَتشْرا »أي يعتدون بترك الزّينة 
والطيب والتقلة على فراق أزواجهن هذه المدة. إلا أن 
يكن حوامل فعدتهن بوضع الحمل. و كانت عدة الوفاة 
في الابتداء حولُا كاملا لقوله تعال: (و اين يكوقون 
مِلكم وَيَذْرون أزواجا وَصِيةلِأرْرَاجِهمْمَتاعًا إِلَى 
اْخئل غَيرَإفراج > البقرة: ٠4؟.ثم‏ تخت بأربعة 
أشهر و عشر... :/ (امغكم 

أبن العربي: فيها اثنتا عشرة مسأ لة:... 

المسألة الثاتية: هذا لفظه لفظ الخبر. و معنا ايضًا 
معن الخبر كما تقدم. المعنى و الّذين يتوفون منكم 
و يذرون أزواجًا يترصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا. يعنى شرعًا فما وجد من متوفى عنها زوجها 
م تترّص فليس ذلك من الشتّرع, قجرى ابر على 
لفظه, و ثبت كلام الله سبحانه على صدقه. كما تقدام في 
التَريّص بالقرء. واه أعلم. 

المسألة الثالئة: الترتص: هو الانتظار, و متعلقه 
ثلاثة أشياء: التكاح, و الطيب و التنظّف والتصرف 
والمخروج. 

أمَا التكاح. فإذا وضعت المتوفى عنها زوجها و لو 
بعد وفاته بلحظة اختلف النّاس فيها على ثلائة أقوال: 


الأول أئها قد حلّت. 
الثاني: أئها لا تحل إلا بانقضاء الأشهر قاله ابن 
امن 


الثالث: أنها لا تمل إلابعد الطهر من التفاس قاله 
الحسن و حمّاد بن أبى سليمان و الأوزاعي. [ ثم رد 


القولين الأخيرين فراجع] انقضل 

الطَّْرسي:أي ينتظرن انقضاء السدة ويحيسن 
أنفسهن عن الترويج معتدات «أر'بقة هر و غشئر؟ 

أي وعشر ليال و عشرة يام وهذه عل لوقي 
عنها زوجها سواء كانت مدخولًا بها أو غير مدخول 
مها حرة كانت أو أمة فإن كانت حُبلى فعدتها أبعد 
الأجلين من وضع الحمل أو مضي اربعة أشهر و عشر 
و وافقنافي عدّة الأمّة الأصمَّ و خالف ياقي الفقهاء في 
ذلك فقالوا عدتها نصف عدَة الحرة هران و خمسة 
أيّام و إليه ذهب قوم من أصحابئا وقالوافي عدة 
الحامل أئها بوضع الحمل و إن كان بعد على المقتسل 
وروي ذلك عن عمر ين الخطاب وأني مسعود 
اليدوي و أبي هريرة وعندنا أن وضع الحمل يختصٌ 
عد المطلقة الذي يجب على المعتدّة في عد الوفاة 
اجتنابه هو الزّبنة والكحل بالإمد و ترك التقلة عسن 
المغزل عن ابن عباس و الزتهريّ و الامتناع من التزوّج 
لاغير عن الحسن و إحدى الروايتين عن ابن عباس 
وعتدنا أن جميع ذلك واجب العف 

القرطبي: قوله تعالى: (يَك رَبُصن) التربص: 
التائي والتصبّر عن التكاح. وترك الخسروج عمسن 
مسكن النكاح و ذلك بالا تفارقه ليلًا. ولم يذكرالله 
تعالى السّكنى للمتوقى عنها في كنابه كما ذكرها 
للمطلّقة بقوله تعالى: ؤأَمْكِنُون» و ليس في لفظ 
العدّة في كتاب الله تعالى ما يدل على الإحداد. و إِمًا 
قال: وِيْكرَبصْن »هفييّت السّنّة جميع ذلك. 
والأحاديث عن الي و متظاهرة بأنَّالترص في 


الوفاة إنّما هو بإحداد. وهوالامتناع مسن الزّينة 
و لبس المصبوغ الجميل والطيب ونحوه.وهذاقول 
جمهور العلماء. 

وقال الحسن بن أبى الحسن: ليس الإحداد 
بشيء. إنما تتريّص عن الزوج. وها أن تشزيّن 
و تتطيّب, و هذا ضعيف لأله خلاف السّيّة على ما 


نبيّئه إن شاء الله تعالى. ام 
حو أبوحيّان افترففا 
رلا > ٠‏ لس 


أبن جزّي؛ (يكرئصطن» معناء عن التزويج. 
و قيل: عن الزّينة فيكون أمرا بالإحداد. و إعراب 
(الّذين) مبعداً.و خيره: (يترتصن) على تقدير 
أزواجهم يترتصن. و قبل التقدير: وأزواج الّذين 
يتوفون منكم يتريّصنء و قال الكوفيون:النير عن 
الّذِين متروك, و القصد الإخبار عن أزواجهم. 


)غم 
رشيد رضا: و قوله تعالى : (ِيَثْرَيْصنَ بالفسهن” 


ربعة هر وَعَشئْر؟ به خبر لما قبله؛ أي يتريّصن بعد 
وقاتهم هذه المدة , وتقدّم الكلام في مثله في تفسير قوله 
عرّوجل: «كربطن بالفسهنتلنة قرو #البقسرة: 
8 فارجع إليه إن كنت نسيت ما في الُصبير من 
آيات البلاغة . والمعنى أن عدة النساء اللاتي يموت 
أزواجهن أربعة أشهر وعشر ليال. لا يتعرضن فيها 
للزواج بزينة ولا خروج من المنزل بغير عذر شرعي. 
ولا يواعدن الرّجال بالزواج. وقد يتعارض هذامع 
قوله تعالى في سورة الطّلاق:؛ وَأُولات امال 
جهن يَضعْنَ حنمن فهل يقسال: إن ماهنا 
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خاص بغير الحوامل أم ما هنالك خاص بالمطلّقات؟ 
الظاهر الثّاني؛ لأن الكلام هنالك في الطلاق. والسورة 
سورته فهو خاص. والآآية الي نحن بصدد تفسيرها 
عامّة في كل من يتوفّى زوجها؛ لأن لله تعالى جعل 
عدّتها طويلة. وفرض عليها الحداد على الرّوج مد 
العدة. مع تحريم السسّنّة الحداد على غير الزوج أكثر 
من ئلاثة أيّام . اهتمامًا بحقوق الزُوجِيّة وتعظيمًا 
لشأنهاء ولك نالجمهور على القمول الأوّل. وأنّ 
الحامل التي يموت زوجها إذا وضعت تنقضي عدتها 
و لو بعد ا موت بيوم أو ساعة, و احتجوا بحديث سبيعة 
الأسلميّة عند أبي داود فإئها قالت : إن ابي ول أفتاها 
بأئها حلت حين وضعت حملها . وكانت ولدت بعد 
موت زوجها بنصف شهر. ويسروى عن علي وابن 
عباس رضي لله عنهما الها تعت د بأقصى الأجلين 
احتياطًاء فأيآية كانت عند لله هي المخصّصة 
للأخرى كانت عاملة بها. 

ولا أحفظ عن الأستاذ الإمام جزمًا بقول من هذه 
الأقوال. و لكن الاحتياط الذي قال به المييران لا 
يذكره مذكر . 

وقد سئل الأستاذ الإمام في النترس عن الححكمة 
في كون عدة الوفاة أربعة أشهر و عشر؟. فأجاب: أن 
مثل هذا ليس علمنا أن نبحث عنه. وإلما نبحث عمّا 
يُشير الكتاب إلى حكمته إشارة ما و يقول بعض 
الثاس:إنّمايحصل من فراق الروج من الزن 
والكآبة عظيم يمند إلى أكثر من مدة ثلائة قروء أو 
سئّين يومًا, فبراءة الرحم إن كانت تعرف ببذه المدة. 
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فلا يكون استعراف براءته من الحمل مائمًا من الزّواج» 
فبراءة التفس من كابة ال حزن تحتاج إلى مدّة أكثر منها 
والتعجل بالرّواج نما يّسيء أهل الزّوج و يفضي إلى 
الحنوض في المرأة بالنّسبة إلى ما ينبغي أن تكون عليه 
ل ا 
لزج والحزن عليه (كنولق) 
مغنيّة: انه ا كافة على أن عدة المتوقى 
000 غير حامل: أربعة أشهر و عشسرة 
أيّام, كبيرة كانت أو صغيرة, آيسة أو غير آيسة, دخل 
بها الرّوج أولم يدخل, واستد لوا على ذلك بهذ الآية. 
أمّا إذا كانت حاملا فقالت المذاهب الأربمة 
السَئيّة: إن عدتها تنقضي بوضع الحمل. و لوبعد 
وفاة الزّوج بلحظة, بحبيت يمل لها أن تتزوجءو لوقيل 
الدّفن. لقوله تعالى: «و أو ات الأخصَال أجَّه سن 
يَضَعْنَ حَمْلهُنُم الطلاق: 1. 

و قال فقهاء الإماميّة: 59 أبعد الأجلين من 
وضع الحمل. و الأربعة أشهر وعشرة أيّام, فإن مضت 
الأربعة والعشرة قبل الوضع اعتدّت بالوضع. و إن 
وضعت قبل مضي الأربعة و العشرة اعتدّت بالأربعسة 
والعشرة . واستد لوا على ذلك بضرورة الجمع بين أي : 

تربص بصن بألفْسه ٌأربع ة نهر وغششر؟». واية: 
21101101111« 
العدّة أربعة و عشرة, و هي تشمل الحامل و غير 
الحامل. و الآية الثانية جعلت عند الحامل وضع 
الحمل. و هي تشمل المطلّقة. ومن توفي عنها الروج, 
فيحصل الثنافي بين ظاهر الآيتين في المرأة الحامل التي 


تضع قبل أربعة أشهر و عشرة أيام, فبموجب الآية 
الثانية تنتهي المدة. لأئها وضعت الحمل. و بموجمب 
الآية الأولى لا تنتهي. لأن الأريعة و العشرة لم تنته. 

وأيضًا يحصل الئّنافي إذا مضت الأربعة والعشرة. 
وم تضع الحمل, فبموجب الآية الأول تنتهي العمدة. 
لأن مدة الأربعة والعشرة مضت ومموجب الآية 
الثانية لم تنته. لأئها لم تضع الحملء و كلام القرآن واحد 
يجب أن يلائم بعضه بعضّاء و إذا عطفنا احدى الآيستين 
على الأضرى, و جعناهما في كلام واحد هكذا 
الاين نمكم درو نا اجا يك بُصط 
ألفُسهن أ رق هر و عشترأهو روات الآأختال 
أَجَنَنْيْضَسْن حَمْلو»الطلاق: :4.إذاجسا 
الآيتين في كلام واحد يكون المعنى إن عدّة الوفاة أربعة 
أشهر و عشرة أيّام لغير الحامل. و للحامل التي تضع 
قبل مضي الأربعة والعشرة, و تكون عد الوفاة 
للحامل التي تضع بعد مضي الأربعة و العثسرة وضع 
الحمل. 

و إذا قال قائل: كيف جعل الإماميّة عد الحامسل 
المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين من وضع الحمل 
والأربعة والعشرة مع أنّآية: لٍوَأُولَاتٌالَْختَال 
ْله أن يَضَغْنَ حَمْلَهُنَ) الطللاق: ؛.صريحة أن 
الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل. إذا قال هذاقائل 
أجابه الإماميّة: كيف قالت المذاهب السّئيّة الأربعة: 
إن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها سنتان إذا أستمرٌ 
الحمل طوال هذه المدّة على مذهبهم صع أن آية 
ٍِدَالْذينَ رفون مِكُمْ يدرو نَأزاجايك ريص 


بألفسه "أرب ةأشهر و غنشر؟ 4 صريحة بأ نالعدة 
أربعة و عشرة, و إذا قال قائل منهم: عملا ببأولات 
الأحمال قال قائل من الإماميّة: عملا بآية (وَالْذِينَ 
يتوَفُونَ...>اذن لايجال للمسل بالآيتين إلا القول 
بأبمد الأجلين. [التسة 

الطباطبائي: و قد كانت الأمم على أهواء شبّى 
في المتوفى عنها زوجهاء بين من يحكم بإحراق الزوجة 
الحيّة مع زوجها الميّت أو إلحادها و إقبارها معه. وبين 
من يقضي بعدم جواز ازدواجها ما بقيت بعده إلى آخر 
عمرها كالتصارى. وبين من يوجب اعتزافها عن 
الرّجال إلى سنة من حين الوفاة كالعرب الجاهلي أو 
ما يقرب من السّنة كنسعة أشهر كما هو كذلك عند 
بعض الملل الراقية. و بين من يعتقد أن للزوج المتنوفى 
حقًا على الزّوجة في الكفعن الازدواج حينًا من غير 
تعيين للمدة. كل ذلك لما يجدونه من أتفسهم أن 
الازدواج للاشتراك في الحياة و الامتزاج فيهاء وهو 
مبني على أساس الأنس والألقة. و للحب حرمة يجب 
رعايتها. و هذا وإن كان معن قائمًا بالطرفين, 
و مرتبطًا بالروج والزتوجة معٌافكل منهما أخذته 
الوفاة كان على الآخر رعاية هذه الحرمة بعد صاحبه. 
غير أن هذه المراعاة على المرأة أوجب و ألزم: لما يجب 
عليها من مراعاة جانب الحياة والاحتجاب والعفة. 
فلا ينبغي ها أن تبتذل فتكون كالسّلعة المبتذلة الدائرة 
تعتورها الأيدي واحدة بعد واحدة. فهذا هو الموجب 
لما حكم به هذه الأقوام المختلفة في المتوقى عنها 
زوجها. وقد عيّن الإسلام هذا الترتص بما يقرب من 


ربص /لاذلا 


ثلث سنة, أعني أربعة أشهر و عشر؟. لفق 
نحوه مكارم التتيرازي إفتتقدف 


فضل الله: في هذه الاآية حديث عن عدة الوفاة, 
للمرأة التي يموت زوجها. فعليها الاعتداد بأربعة أشهر 
وعشرة أيّام و عليها في ما جاءت به الأحاديث أن 
تجتنب عن كل مظاهر الزّينة الي تدعو إلى الركغية بها. 
فإذا انتهت العدّة. كان لما أن تتصرّف في حياتها يما 
تشاء في ما يصلح أمرها من شؤون الملاقة الّوجِمّة 
الجديدة بالمعروف, الذي يسبني لا مُستقبلها على 
أساس من المصلحة المرتكزة على حدود الله في ما يأمر 
يه و ينهى عنه. فإن اله خبير بما يعمله التاس في سرهم 
وعلانيتهم, مما يدفع بهم إلى مراقبته في ذلك كلّه. 

و هناك أحاديث فقهية, أثارها الفقهاء في أجواء 
هذه الآية حول شهول هذه العدة للتساء مطلقًا في ما 
عدا الحامل. أمّا الحامل. فقد ذهب جمهرر الفقهاء مسن 
أهل السّئّة إلى أن عدها وضع الحمل. انطلاقا من 
الآآية الكرية: «... وَأُولَا تالحمل أَجَلهُنآن يَضَعْنَ 
حَمْلَهُنَ... #الطلاق: 4. 1 

و ذهب فقهاء الإماميّة. إلى أن عدتها أبعد الأجلين 
من وضع الحمل و من الأربعة أشهر و عشرة. فقد كانت 
المرأة الأرملة قبل الإسلام لاس طيبًا حت قرّها 
سنة ثم تُؤتى بدابّة, حمار أو شاة أو طير, فتقتضٌ به 
فقلّما تقض بشيء إلامات. ثم تخسرج فتعطى بعسرة 
فترمي بهاء ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. 
والاقتضاض -بالقاف -هو: التمسح بهاقيل: كانت 
تمسح به جلدهاء قال ابن قتيبة: سألت الحجازيّين عن 
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الاقنضاض. فذ كروا أن المعتدة كانت لاتمس ماء ولا 
تقلم ظفر] و لا تزيل شعر؟. ثم تخرج يعد الحسول بأقبح 
منظرء ثم تقتض أي تكسر ما كانت فيه من العدّة بطائر 
تمسح به قبُلها. قلا يكاد يعيش ما تقفتض به. اتتهى, 
والمراد أنه يموت من نتنها . 

فقد نجد في هذا وأمثاله كيف انطلق الإسلام 
بالتشريع ليراعي الجانب العاطفي و الاجتماعي 
للمرأة دون أن يفقدها إنسائيّتها من موقع الحريّة في أن 
تمارس حقّها في الحزن بشكل طبيعي, كما تمارس حقها 
في الممارسات الطبيعيّة للحياة بطريقة معقولة لا تتنكر 
لمظاهر الحزن و مشاعرء. ثم أعطاها امجال الكبير 
لتصنع بنفسها ما بريد في الاقتران بإنسان آخر في ما 
تفرضه عليه الحاجة إلى الزواج, بعيدا عن كل 
التقاليد الظالمة التي تنكر عليها الزواج باسم الوفاء 
للزوج. فائه لا معنى للوفاء في هذا الجال لإنسان تحول 
إلى عالم آخر, لا يفكّر فيه بأيّ شسيء يحدث في هذا 
العالم من سُرور و حمُرن. أو لذّة ألم . وهذا فإن للمرأة 
أن تتزوج بعد انتهاء المدة من دون أن تشعر بأي" 
تأنيب ضمير من وجهة نظر إنسائيّة إسلاميّة. 

و لل سن الواجسب على العاملين في الحقل 
الإسلامي أن يعمدوا إلى مواجهة هذه التقاليد التي 
درجت عليها بعض الجتمعات في منع الزوجة من 
الزّواج بعد وفاة زوجها, وذلك من موقع الالتزام 
الأخلاقي, فيثيروا حوها اللنتتجب والإنكار لتتغيّر إلى 
تفاليد إيجابيّة جديدة من خلال التشريع القراني' 
العادل. 


وقد يجب علينا أن نبادر إلى مواجهة بعض مظاهر 
الزن التي تفرض على المرأة مسن موقمع التقاليد 
الاجتماعيّة. في ما يزيد على المقدار المتمارف الذي 
تقتضيه العاطفة الهادئة, وذلك باللّجوء إلى صبغ 
الوجه بالسّواد أو لطم الصّدور. وما أشبه ذلك ما 
لا يرتضيه الإسلام. و يعتبره من مظاهر الجزع المحرم 
الذي يريد للمرأة حفظًا لكرامتها وإنسائيتها أن لا 
تنسحق تحت و وطأة الحزن المريض. 

وقد كانت بعض الأمم تقضي بإحراق الرّوجة 
الميّة مع زوجها الميّت و دفتها معه , و هناك من يحكم 
بعدم زواجها بعده إلى آخر عمرها. 51:5 

تَربُصُون_لكر بص 
تربصو مُتْريِصُون 

قل قل تريُصُون بكا إلا إخدى الحُسلكيَين كط 
كربص بكم أنيُصيبَكمٌ لله بداب مِن لدأ بأيديئا 
ربصو اإنَمعكُْمتَريَصُون” التوية : ؟ه 

ابن عبّاس: ننعظر بكم. (الواحدي 008:5) 

الطببري: يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد ول: قسل, 
ياحمّد هؤلاء المنافقين الّذين وصّفْتُ لك صفتهم 
بيت لك أمرهم: هل تنتظرون بنا إلا إحدى الملّتين 
اللَتئْن هما أحسن من غيرهما: إمّا ظفرً بالعدرو فتحًا 
لنا بعلبناهم. ففيها الأجر والغنيمة والسّلامة, وإِمَا 
قتا من عدوا لناءففيه الشهادة والفوز بالجئة, 
والنّجاة من الثار. و كلتاهما ما حب و لانكره. 

وك كربص بكم أن يُصريَكُمٌ لله بغذآب مسن 


عِندروك. يقول: ونحن ننتظر بكم أن يصيبكم لله بعقوبة 
من عنده عاجلة تُهلككم. َأ بأَئْدِيئا 4 فنقستلكم. 
وِفَعربْصواإِنَا َعَكُمْمتريَصُونَ به يقول: فانتظروا إنا 
معكم منتظرون ما الله فاعل بنا. و ما إليه صائ رأمر كل 
فريق منّأ ومنكم. لكنهمم 
نحو ابن كتير ا 
الطُوسِي روى ابن فليح والبزي إلا التقاش: 
وهل كرَيْصُونَ) بتشديد اقاء. وجهد امه أراد 
تتريّصون. فأدغم أحد الامين في الأخرى. 
أمر لله تعالى نبيّه أن يقول لم ؤلاء اللنافقين: 
وهل ترَيُصُون بنا 4 و التريص: التمسنك بما ينتظر به 
بجي حينه. و لذ لك قيل: تربص بالطصام, إذا تمسك به 
إلى حين زيادة سيغره. [إلى أن قال:] 
وقوله: ؤ لخن لتريْصْبكُم 4 أي قل هؤلاء: 
و نحن أيضًا نتوقع بكم أن يوقع بكم عذابًا من عنده 
يُهلككم به. أو بأيدينا بأن ينصرنا عليكم, فيقتلكم 
بأيدينا. و قوله:ى فَتَرَيُصُوا بح صورته صورة الأمير, 
والمرادبه: التهديد كما قال: لِإَِمَنُوامَاشِكُمٌ» 
فصّلت : ٠‏ غ. و ّاستكفز من اسنطّفت »الإسراء: 34. 
و إنما قلنا ذلك. لأنتريّص المنافقين بالمؤمنين تمسسّك 
بما يؤدي إلى الهلاك؛ و ذلك قبيح لايريده الله و لا يأمر 
به. )60:) 
نحوه الطترسي” ١ل‏ بم 
الواحدي: فانظروا مواعيد الشيطان. إنا 
منعظرون مواعيد لله من [ظهار دينه. (5.9:1) 
ابن غَطيّة: وك رَيْصُون4معناء: تنتظرون... 


ربص /85/ 
وَثَترمْصُا ا مََكُمْمتريَصُونٌ» وعيد وتهديد. 
5 41) 

نحوه القَرطيّ(8: -1). و البيْضاوي(418:1), 
والكسّفي(؟: ).و أبوحيّان(0:؟0). و تشسبّر(7: 
علا 

الفُخرالرازي: الى تعالى للمنافقين: 
َترَيُصُواه ينا إحدى الم لتين الشريفتين (َإِلامَفَكٌم 
مُكرَ يصون م وقوعكم في إحدى الحا لتين المسيستين 
الثازلتين. 

قال الواحدي: يقال: فلان يترص بفلان الدوائر. 
وإذا كان ينتظر وقوع مكروه به. وهذا قد سبق 
الكلام فيه. 

وقال أهل المعاني: التريّص: التَمسّك بما ينتظر به 
مجميء حينه. و لذلك قيل: فلان يربص بالطصام. إذا 
تَسّك به إلى حين زيادة سعره... 

قوله: لَفترَبُصُوا 4 وإن كان بصيغة الأمر, إلا أن 
اراد منه التهديد. كما في قوله: دق لكآت الَْريِرُ 
الك يم الدّخان: 49. ولله أعلم. م 

أبوالسعود: و الترئص التَمكت مع انتظار بميء 
شيء خيرًا كان أوشر, والباء للتّعدية, وإحدى 


الاءين حذوفة, أي ما تنتظرون بنا. 7و6 
تحوه البُروسوي" زف4ة 1 


الآلوسي؛ إعادة الأمر في قوله تعالى: قل قل 
تَريُصُون» بنا لانقطاع حكم الأمر الأوّل بالثاني وإن 
كان أمر لغائب, و أمًا على كلام الجماعة فالإعادة 


لإبراز كمال العناية بشأن المأمور به. و التريئص 


//العجم في فقه لغة القرآن ...ج ؟؟ 
الانتظار والتمهل وإحدى النّاءين حذوفة, والباء 
للتّعدية أي ما تنتظرون بنا إل إحدى الْحُسْكيين» 
أي إحدى العاقبتين اللّتين كل منهما أحسن من جميع 
العواقب غير الأخرى. [إلى أن قال:] 

د ئخن لكي بكم إحدى السّوابين سن 
العواقب [إلى 1 قالن] 

لفَتْرَبُصُوا » الفاء فصيحة أي إذا كان الأمر 
كذلك فتريّصوابنا ماهو عاقيا (إِنامَفكم 
مُترَيْصُون » ما هو عاقبتكم فإذا لقي كل منًاو منكم 
ما يترّصه لا نشاهد إلا ما يسوءكم ولا تشاهدون إلا 
ما يسرناء و ما ذكرناه من مفعول التَريَص هو الظاهر. 
0 لعلّه يرجع إليه ما روي عن الحسن أي فتريّصوا 
مواعيد الشتيطان إن متريصون مواعد الله تعالى مسن 
إظهار دينه و استئصال من خالفه, والمراد من الأمر 
التهديد. لهال 


نموه ملخصا القاسمي7000:87), والمراغيت 


اول 

رشيدرضا الترتص: التمهّل في انتظار ما يُرجى 
أو يتمتى وقوعه. و مضمون هذا بدل مما قبله أو بيان له 
[ إلى أن قال:] و إذا كان الأمر كذلك فتريّصوا بناإنا 
معكم متربّصون ماذكمر من عاقبتنا وعاقبتكم. إن 
أصررتم على كفر كم وظهر أمر كم, تا نحن فيه على 
بيلة من ربّنا. ولابيّنة لكم . 

ويالله ما أبلغ الإيجاز في حذف مفعولي تريّصهماء 
في التعبير عن تربص المؤمنين بالصّفة الدانّة على 
تكن الثقة من متعلقه 40 


سيد قطب: فماذا يترص المنافقون بالمؤمنين؟ 
إنها الحسنى على كل حال. التصر الذي تعلويه كلمة 
الله. فهو جزاؤهم قي هذه الأرض. أو الششهادة في سبيل 
الحق عُليا الدرجات عند لله. و ماذا يترص المؤمنون 
بالمنافقين؟ إنه عذاب الله يأخذهم كما أخذ مَن قبلهم 
ع ا 
للمشركين. (َقَتَرَيْصُواإِنَامْفَكُمْمكرَبْصُو 
والعاقبة معروفة, والعاقبة للمؤمنين. 0 

ابن عاثسور: والاستفهام مستَعمّل في الثفي 
بقرينة الاستثناء. و معنى الكلام توبيخ هم وتخطئة 
لترئتصهم. لأتهسم يترص ون بالمسامين أن يُقتلوا, 
و يغفلون عن احتمال أن يُنصّرواء فكان المعنى: 
لاتتريصون بنا إلا أن نقتل أو نغليب؛ وذلك إحدى 

والتَريّص:انتظار حصول شيء مرغوب حصوله. 
وأكثر استعماله أن يكون انتظار حصول شيء لغير 
المنتظر بكسر الظاء:و لذلك كرت تعدية فعل 
التريّص بالباء. لآن المترئص بنتظر شيئًا مصاحبًا 
لآخرهو الذي لأجله الانتظار. 

وأمًا قوله : 9 وَالْمُطْلفَات يكيم صن بألفسهنقلقة 
قَروءِ >البقرة 4 فقد تزلت وَأنْفسِهنٌ) منزلة 
المغاير للمبالغة في وجوب التَريّص؛و لذلك قال في 
«الكشّاف »:« في ذكر الأنفس تهييج لمن على 
التريئص و زيادة بعث » .وقد تقدم ذلك هنالك. وأمًا 
قو لد :نيلو نم ننستايهم كري ص أرايعة نهر » 
البقرة فهو على أصل الاستعمال , لأنّه تترئّص 


بأزواجهم . 

و جملة ؤ وحن ثثر ب يكم 4 معطوفة على جملة 
الاستفهام, عطف الخبر على الإنشاء. بل على خير في 
صورة الإنشاء. فهي من مقول القولء و ليبس فبها معنى 
الاستفهام. والمعنى وجود لبون بين الفريقين في عاقبة 
الحرب في حالي الغلية و المزهة. 

و جعلت جملة طؤوئخ نكتريْص» اسمية. فلم يقل: 
ونترص بكم, بخلاف الجملة المعطوف عليها. لإفادة 
تقوية الترئص. و كناية عن تقوية حصو ل المتريص. 
لأن تقوية التسركص تفيد قوة الرّجاء في حصول 
المتريص فتفيد قوّة حصو له. وهوامكى عله. 

وتفرع على جملة له لك رَيْصُو ناح جملة 
فيصان مَعَكْمُتريصُو نج لاله إذا كان ترئص 
كل من الفسريقين مسف عن إحدى الحالتين 
المذكورتين. كان فريق ال مؤمنين أرضى الفريقين 
بالمتريصين, لأن فيهما نفعه و ضر عَدُوه. 

والأمر في قوله: ربصا » للتحضيض المجازي 
ا ميد قل الاكترات بتريّصهم .ثم استشهد يشعر] 

وجملة (إنامتكام مُتْرَيصُون » تهديد للمخاطبين. 
والمعية هنا: معيّة في الترئص. أو في زمانه. وقُصّلت 
هذه الجملة عن التي قبلها. لأثها كا لعلّة للحض 

٠١(‏ بوكلا 
تريصُوا 

١..«فترَيصُوا‏ حَقى يَأتَى له برو وَلله لَايَْدى 
الْقَوْمالقايقين. 007 القوية:؛؟ 

ابن عباس: فتربصوا بما تحبّون. فليس لكم عند 


ربص /7951 
الله ثواب في إيمانكم. (الواحدي :١‏ 441) 
الطَبري (ِفَكرَبْصُوابَ يقول: فتنظروا (574:3) 
التعلي: فانتظروا. )01:0 
نوه البغوي؟: والطبرسي(©: 03 
الطرسيرة :قوله: لفت رَبْصُوا أي فتنبّتوا. 
والربّص:التتبّت في الثشيء حتّى يجيء وقته. 
والتْريّص والتنظر والتوقف نظائر في اللّغة. ونقيضه 
التَعجل بالأمر. [التافقة 
القشيري: ليس هذا تخييرا لم, و لا إذا فى إيثار 
الحظوظ على الحقوق, و لكنّه غاية التحذير والزتجر 
عن إيثار شىء من الحمظوظ على الدّين» و مرور الأيام 
حكم عدل يكشف فى العاقبة عن أسرار التقدير, قال 
قائلهم : 
سوف ترى إذا امهلى الغبار 
أفرس تحتك أم حمار؟ 
يك 
ابن العربي: قوله: 20 ربص بُصُوا ب صيفته الأمرء 
و معناه ا لتهديد. وي 
مثله القرطبي نة) 
ابن كثير: أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه 
ونكاله بكم. 04 


اقل كل كربص فك ربوا فَسَععْلْمُونَ من 
أَصْحَا ب الصن اطرالسُوئو مناهكذى. الطه: ١0‏ 
الطبري: : يقول تعالى ذكره لنبيّه تحمّد يك قل يا 
محمّد: كلّكم أتها المشر كون باللّه متريئص. يقول: منتظر 


ال عجم في فقه لغة القرآن ...ج ١؟‏ 


لمن يكون الفلاح, و إلى ما وول أمري وأمركم 
متوقف ينتظر دوائر الزّصان, فك رَبْصُوا ) يقول: 
فترقبوا وانتظروا. (4ئامة) 

نحوه التعلبي'(1: /5717). و الواحدي(778:5), 
واللْرطي30:117). 

الما وردي: أي منتظرء و يحتمل وجهين: 

أحدههما: منتظر التصر على صاحبه. 

الثاني : ظهور الح قفي عمله. 

<فَترَبْصُوا > وهذا تهديد. فتيةة 

الطوسي: أي كل واحد مثا و مسنكم متسرئص. 
فنحن نتريّص بكم وعد الله لنافيكم, و أنتم تتريتصون 


بنا أن فوت, فتستريحوا. زفدتقفا 
الرمَخْشَري: للعاقبة وما يؤول إلي هأمرتا 
وأمركم. (؟بعكم) 


ابن عَطيّة: أمر لله تعالى نبيّه أن يتوعّ دهم 
ويحملهم ونفسه على التريّص وانتظارالفرج. 
والتريّص:التاني. 0 
الطّيْرسي؛ أي كل واحد متا و متكم منتظرء 
فنحن ننتظر وعد الله لنافسيكم, وأنتم تترئّصون بنسا 
الدوائر لِتَرَبُصُوا » أنتم. أي انتظروا. وهذاعلىي 
وجه التهديد. 00:4 
الفخرالرازي: أي كلما و منكم مننظر عاقبة 
أمره. و هذا الانتظار يحتمل أن يكون قبل الموت.إمّا 
بسبب الأمر بالجهاد أو بسبب ظهور الدولة والقوة. 
ويحتمل أن يكون بالموت, فإن كل واحد من 
المنصمين ينتظر موت صاحبه. و يحتمل أن يكون بعد 


الموت و هو ظهور أمر التَواب والعقاب, فإله يتممّز في 
الآخرة الُحق من المبطل بما يظهر على ممق من أنسواع 
كرامة الله تعالى. و على المُبطل من أنواع إهانته. 
[ف 0 
البَييضاوي: منتظر لمايؤولإلي هأمرنا 
وأمركم لِفَترَبصُوا به وقرئ (فَتسّهُوا). (7:1) 
نحوه التسَفي(7:٠/09.‏ و أبوالسّعود (19:4), 
والكاتاني(:718)) و البرُوسَوي(0: 16٠‏ 


والآلوسي(1417/:17). 
شُمّر: منتظر عاقبة الأمر. وقوله: لِفَتَرَيصُوا )م 
تهديد. نكما 


سيد قطب: وعند ما يصل السّياق إلى تصوير 
المصير امحتوم الذي ينتظرهم يؤمر الرتسول أن 
ينفض يده منهم: فلا يشقى بهم و لا يكربه عدم 
إيمانهم: و أن يعلن !لهم أئه متريّص بهم ذلك المصير. 
فليترئصوا هم كيف يشاءون: 9ل كُلمُتَرَبْصٌ 
فَْرَبْصُوا فَستعلَمُون من أصْحا ب الصّراطرالسسّوى" 
ومن اهتدى» 0000 

أبن عاشور: جواب عن قوهم «أولاياتينا ايم 
مين ريو طه : 177 وما بينهما اعتسراض. والمسنى: 
كل قريق متتريص ف أنتم تتريّصون بالايمان. أي 
تؤخرون الإيمان إلى أن تأتيكم آية من ريّي. و نحن 
تترئّص أن ياتيكم عذاب الدنيا أوعذاب الآخرة. 
و تفرّع عليه جملة لَفَترَيْصُوا به. و مادة الفعل ال ىأمور 
به مستعملة في الدوام بالقرينة, نحو ؤِيَاَيّهَا الَّذِينَ 
موا بثو بللهوََسُوِوالنساء:1201.أي فداوموا 


على ترتصكم. 

وصيغة الأمر فيه مستعملة في الإنذار, ويسمّى 
المتاركة. أي نتر ككم و تريصكم, لأنا مؤمنون بسسوء 
مصي ركم وفي معناء قوله تعالى: عرض عَلهُمْ 
وَامظ نهم ملتظِرُون »السّجدة: ”.و في ما يقرب 
من هذا جاء قوله: قل قل كرَيصُو سبك إل إْدَى 
تعن وتضن تيص بك أن يُصييكم اله بقذأبو 
من علد وأ بتديئا فرَبْصْوا امَك مْمُكرَبْصُو نم 
الثوبة :6ه 1 

وتنوين لكل تنوين عوض عن المضاف إلييه 
المفهوم من المقام. [ ثم استشهد بشعر] 

والتَريص: الانتظار.« تفمّل »من الرْص. وهو 
انتظار حصول حدث من خير أو شر وقد تقدم في 
سورة براءة. 1 

الطَّباطبائي؟ قوله: (كُلمترئصُ»اي كل ما 
و منكم مترئص منتظر, فنحن تنتظر ما وعد هلله لثنا 
فيكم و في تقدم دينه وتمام نوره. و أنمتم تنتظرون بنا 
الدتوائر لتبطلوا الدّعوة الحقة. وكل منّا ومنكم يسلك 
سبيلا إلى مطلوبه. فترصوا وانتظرواء وفهه تهسديد. 

14:14 

مكارم الشّيرازي: نحن بانتظار الوعود الإهية 
في حقكم, وأنتم بانتظارآن حيط بناالمشاكل 
والمصائب. لفكرَبصُوافَسَتَغْلْمُونَمَنْأْصْحَاب 
الصراطر التو ومن اه كذى . وبهذء الجملة 
الحاسمة العميقة المعنى تتتهي الماورة مع هؤلاء 
المنكرين العنودين المتذرعين. ا 
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فضل الله: (ثُل كُلمُتريص» في ما ننتظره من 
وعدالله لنايالتحمة والمففرة, وما أعده لكنم من 
عقاب. و في ما تنتظرونه أتعم من المشاكل التي تحيط بنا 
وتحاصرنا لتيطل دعوتناء وتهزم موقفنا. و تبقى ساحة 
الصّراع بيننا وبينكم حالة حركة دائبة وجهاد مستمره 
لتكون اللتيجة الحاسمة لمن يلك الحق و يلتزم 
بالصّراط المستقيم, لِقَترَمْصُوا ب لأككم لاتزالون في 
حالة شك 
أمّا نحن فإئّنا ملك الرُؤية الواضحة من خلال 
الإهان المنفتح الواعي, و لذلك فإئنا لسنا في موقع 
الانتظار القلق. بل في مواقع الانتظار الحاسم الجازم 
الذي يعرف ما يريد. (16 0ه 
وجاء بهذا المعنى هذين الآيتين: 
؛-إن ه وإ رَجُل بم جثة فرَبُصُوا ب َنّى حين. 
3 المؤمنون : 70 
-قُل ترصو إلى مَفك مين المترئصين. 
الطور: 1١‏ 


و2 
الأصول اللغويّة 

١الأصل‏ في هذه المادة اللَبْصّة: الانتظار. يقسال: 
مالي على هذا الأمر ربْصّة. أي تليّث و انتظار و ليس 
في البيع رئصة: لاص به. أي لاينتظّر. ولي في 
متاعي رنْصّة, أي لي فيه ترتص. 

و قال ابن السَكيت:« يقال: أقامت المرأة رنْصتَها 
في بيت زوجهاء وهو الوقت الذي جُمل لزوجها إذا 
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عن عنها. فإن أتاها و إلا فرق بينهما». 

والربصّة: الاسم مسن ال نص. يقال: ربص 
بالنتيء رَيْصًا و ترب صْبه, أي انعظر به خيرً| أو شرًا. 

و تربص بالتتيء و تربص به الشمّيء: انتظر؛ و منه 
الحديث:« إئما يريد أن يترص بكم الدوائر ». 

وقسال الجوهري «امرئص:المحتكر »من: 
التريّص بالثنيء. وهو أن تنتظر به يومًا ماءلآن 
الممتكر يترص بالئاس غلاء الأسعار عند حلول 
السّنة والجدب. فيبيع متاعه بئمن باهظ. 

دوزي ى ابن فارس عن أبي حاتم السّجستاني, 
قال:« لي با لبصرة رُبْصة ». أي مكث وانتظار. و كأئه 
من كلام المو لّدين. 


الاستعمال القرآني 
جاء منها فمل مزيدًا من التفقّل:الماضي 
مرةواحدة. والمضارع سيع مرّات,. والأمر حمس 
مرّات. واسم فاعل ثلاث مرّات, والمصدر مر في 


المؤمنون: . 

-١‏ لفل إن كان اتاكز با كم وَإضْوالكُمْ 
واكم رعش كم وَآنوَال الكرقكمو ها يجار 
تون" فادها وماك ثرتضتواكها حكني 
الله وَرَسُولِهِ َجهَادٍ فى سَبيلِهفكرَئْصُوا حل يَأْتِىَ الله 
بأئرووَاهلايفى الْقَوْمَالقميقي4ه التوبة: 54 
1 الكافرون: 

'-«ِإِنَعْ الارَجْ لب وج ةْككرَيْصْرابهٍ 


حَنَى حين 4. المؤمنون: 76 
"و - وَأميفو وشاع شري صو ركب 
المثون © قل ترَبُصوا قإنى مَعَكُمِْنَالمتريصين 4 
الور : 6١1 ٠‏ 
© طقل لمكي صف رْبصُوافْسَتعْلمُونَ من 
َصْحَابٌالصراطر الستّوىّوَمَن اهْكَذى 6. له : ١0‏ 
المنافقون في اليد 7 2 
1-لَوَمِنَالْأعرَاب مَنْيَكَخِدَ مَايكفِقَمَشرَمًا 
يري صْبكُمالدرَائرََيهمْ از السام واف سَمهعٌ 
عَلِيمِ6. 1 1 الثوية:بهة 
١‏ - دَآلْدَيكرَبَصْونَبكُمَْنَ كانَلَكُمْ من 
لله قَانُوا ألم لكن مَعَكمْ وَإِنَ كان لنْكَافِِينَ تصيب 
ارخذ ليك تك ين لزني قاف 
َلَى الْمُؤْصين سبيلا». الكساء: 1431 
لوقل هل ترَيُصُون بكلا إخمدى الْشُنْئيين 
أو بأنديكافترَيُصواإِنَامَعَكُمْمكَرَيَصُون 4. القوبة : 05 
لمنافقون في الآخرة: ١‏ 
؟ -ؤيُكاذوئه لمكن مَعَكْقَانُوايَلى وَ كن 
تدخ ألفْسَكُم وك نكم ورك وَغ ركم 
الَْمَانىحَثى جاءآضراله و ع كباله الْقرُونُ م الحديد: ١4‏ 
5 
١و‏ َالْمُطلّقَاتْيكرَبْصْن بالفُسهر”ة كه رو 
جيسن ما خلق لق أرَاهرإنكر 
يوي لله وَالْيوْمٍ الاجر ُو لَه ُأحوبسروِن فى 


ذلِكإن أَرَادُوا إِصلامًا وَلْمُ مغل الّذى عَلْيْهِن 
انر فب واللرججال عله ةوفه عزيز حكيوع, 
1 عر البقر 35 

١و‏ ال يكوفُونَمِْكُمْويَدرو نَرْوَاجًا 


0 3 
م زوه م مروه بم 


يكريطن أنه يق ة أشهْرٍ وعئشرا فإدا بهن 
أجلَفْنفْلا جا عَليكُمِْيمَا فَْنَف أَلفُسِهن 
بالْمغْروفروَاتبَاتغلُونَ حب البقرة:76؟ 


١‏ - ولي ينو َي نتسّائه كرش صآَريَعةٍ 
هر قن اناه غقُوررحيم ١.»‏ البقرة:1؟5؟ 

يلاحظ اأوَّلا:ألها جاءت ذا للمؤمنين 
و الكافرين والمنافقين, و تشريعًا لنساء المسلمين. 
وفيها بُحُوث: 

١-اختلف‏ المفسّرون فيمن خاطب الله في .)١(‏ 

قال مُقاتل: «نزلت في الستّبعة الْذين ارتدواعن 
الإسلام, فلحقوا بمكّة من المدينة. فنهى لله عن 
ولايتهم». 

وقال الجمَائي:» هوخطاب للمؤمنين أجع 
و تحذير هم من ترك الجهاد وحث عليه ». 

وقول اباي اصح الفولين. لأن سورة التوبسة 
نز لت بعد فتح مكة. 

و قال الطباطبائي: «ربّما قبل:إِنّالمراد يقوله: 
ربصا حَتَى يَاتَِاللهُ بأمْروٍ»الإتارة إلى فتح 
مكّة. و ليس بسديده فإن المخطاب في الآية للمؤمنين 
من المهاجرين والأنصار. وخاصّةالمهاجرين» 
و هؤلاء هم الّذين فتح لله مكّة بأيديهم, و لامعنى لأن 
يخاطبوا و يقال لهم: إن كان أباؤ كم و أبناؤكم... أحية 
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إليكم من لله و رسوله و جهاد في سبيله. فواليتموهم 
واستنكفتم عن إطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله, 
فتريّصوا حتّى يفتح لله مكة بأيديكم. والله لايهديكم 
لمكان فسقكم. فتأمّل ». 

وهذه الآية تحضالمؤمنين على الجهاد. و تعنفهم 
بشد على تهاونهم فيه. 

قال الرتتطري؛ « هذه الآية شديدة لاترى أشد 
منها. كأ ئها تنعى على النّاس ما هم عليه من رخاوة 
عقد الدّين واضطراب حبل اليقين». 

” -احتمل القشرال راز ي أن تكون جملة 
وَفرَبْصُوا بوِحَتٌى حين» في (1) متعلّقة بماقبله. 
والتقدير: اله بحنون, فاصبروا إلى زمان حتّى تظهسر 
عاقبة أمره. فإن أفاقَ ورجع عمّاهو عليه وإلا 

واحتمل أيضًا أن تكرن كلامًا مستأنفاء والتقدير: 
اصيروا فاه إن كان نبا حم فالله ينصره و يقوتي أمره. 
فنحن حينئذ نتبعه, و إن كان كاذيًافالله يخذ له وييطل 
أمره. فحينئذ نستريح منه. 

و هناك احتمال ثالث. وهو أن هذه الجملة في حل" 
جزم جواب شرط مقدّر, والتقسدير: إن أردتم معرضة 
حقيقته وَفْترَيُصُوابهِحَنّى حين 4. 

ىو -و جعل ابن عاشور الباء في «إبه »م سببية. 
والتقدير: بسبب ما يطرأ عليه من أحوال. و هو بعيد. 
والأقر ب أن تكون باءالتعدية.يقال في تريّص 
بالتتيء: تربْصّه و ترص به. كما يقال في ذهب زيد: 


أذهبّه وذهبابه. 
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4 -والآيتان (,)و(؛)قول المشركين لرسول أله 
يَل: (تترَيّص» في صيغة الغائب . فأمره الله بالرة 
عليهم لَْتَرَبْصُوابَ في صيغة الأمر.و هو وعيد وتهديد. 
أي إن انتظرتم هلاكي فإئي أنتظر عذابكم. 

و قال بعض المفسّرين: إن انتظرتم هلاكي فإئي 
أنتظر هلاككم؛ وهو ليس بثسيء. لأن التي كلما 
دعا على قومه بالموت, ولاتماه لهم قط. 

قال الفُسَيْري: « فلايتبغي لأحد أن يؤمّل موت 
أحد. فقل من تكون هذه صنعته إلا سبقته المنيّة. دون 
أن يدرك ما يتمئاء من الأمنيّة ». 

يشير لفظ ومُتريص؟ في (0) إلى التغيّر 
والتحوّل, لأناسم الفاعل يدل على معنى جره 
حادث, فسرعان ما يزولء و لو حل محلّه فعل المضارع 
« يُثَريْص »و هو ما يشتق منه اسم الفاعل -لاحتمل 
معناه الاستقبال. لأئه يدل على الدوام. و لكنّه 
استُعمل َمُترَيْص 4 الدال على قصر المادّة تهديدً| 
و وعيدًا. ّْ 

1-وقال ابن عاشور:« صيغة الأمر طِفَتَرَبُصُوا »4 
فيه مستعملة في الإنذار. وبسمّى المتاركة. أي نتر ككم 
و تريتصكم. لأنا مؤمنون بسوء مصي ركم ». 

و ليس تمّة متاركة, لأن كلا الفريفين استمر 
على هذا المنوال: الي توسّل بالحجاج» و 
المشر كون تشيّئوا باللّجاج. و هذا ما يلحظ في السّور 
التي نزلت بعد سورةه لله ». كقوله تعالى في يونس: 
8 وَوَيَعْبيُونَ من دون الله مَلَايَصركم ولي لفقهم 
يكن ضؤلاء شفعاؤكا ل املكو لابن 


لَايعْلَمٌُفَى السسْمُو ات ولا فى الأراض سسُبْحَائهُ و تقال 


عَمَايُشئركُونَ4. وفي سيأ : 67:ظوَإذًا مثلئ عَلَيهِمْ 


آياا بيات قَانُوامَا هذا إلا رَجُل يردن يَصدْكُمْعَمًا 


يجا كرو انوا هذا افك مُفشرى و"قالَ 
لدي كَفرُوا للح ق لما جاءهُمنَ هذا إلا ميخرصُبِين4, 
و في الصّاقات : 68-70 (َإِنْهُمْ كاثوا ذا قيل لَهُمْ 


لاله إلا اله يترون © وَيعُونُو نأا قار كواالِهتئًا 


إلشتاعر مَجئُون بلجا ءبالْحقك و صَدقَالْمركسلين « 
إلكمْلَذأيِعُوا القذاب اللي » وما رو نَإلاما كلكم 
تعْمَلُونَ م و في الأنعام: 144, لَسَيقُول الْذين 
أنشر كوا لو' ثناء الله ما أشثر كنا و لأآبَائتنا وَلَاحَرئا من" 
شىئء كَذْلِك كدب الّذين مِنْقبلِهمْ حَثى ذَأقُوابَْسَئا 
قله ل عِندَكُمْ نعم قلط رجو لنان تكبو نإل ال 
ون إلا تشرصون ه فَل َه الْسْيجالبَايقة فد 
شاء لهَذِيكمْأجْتعين. وغيرها. 

١‏ -اجتمع مكر منافقي الأعراب بالمسلمين نيّة 
وعملًا في(5: 

فالكيّة: اعتقادهم أن الإنفاق في سبيل الله خسارة. 
لأئهم لايتوقمون نواب ما ينفقون. 

والممل: تريّصهم بالملمين شرًا. فختمت الآية 
جملة ووتيخ علي 

قال الطُيْريسي: « سميع مقسالاتهم. عليم بنتّاتهم, 
لايخفى عليه شيء من حالاتهم ». 

بينما اجتمع مكر متافقي المديئة بالمسلمين عملا 
قرلا في (/0: 

فالعمل: تريّصهم بالمسلمين أيضًا. 


و القول: ما قالوه: فَإِن كان لَكَمْفَْْمِنَلله قالُوا 
لمكن مَعكّمْ إن كان لذكَافِِينَ لصي ب قَانُوا 

فكان كفر و تفاق الأعراب أشد من كفر و نفاق 
العرب. لأنّالفريق الأرّل يضمر. والفريق الثاني 
يُظهر. و هذاما صرح به الله تعالى: لَالْأَعْرَا بْأَشَدُ 
كف وكقَاقًا >الثوية ,7ه 

8 -وقال ابن عاشور في (1): «قد أنبا لله ماهم 
الي ظهرت عقب وفاة الي يل و هم أهل الركدّة من 
العرب ». وهذا ليس بسديد, لأائه تصديق لقوهم. 
و تحقيق لأمانتهم. وإن كانت الكرةغبّة الأمر 
عليهم. وما في القرآن شيء من ذلك مطلقًا. 

١-ويّخ‏ لله المناققين في الآية (4). و وعدهم عذايه 
وعذاب المسلمين إيّاهم في الدئياء فهم والكمافرون 
سيّان. رغم إظهارهم الإهان, لألهم تمسادوا في التفاق 
وأصروا عليه بترتصهم بالمسلمين و تحديهم لرب 
العالمين؛ إذ قال تعالى: هم للكفر مذ أرب مِلهُمْ 
لفَائَان>آل عمران: 177 كما ساواهم بالكافرين 
من اهل الكتاب: لمك َإلَى الّدين كاففُوايقَلُونَ 
لاخرائهم اين كفَرُوا من آهل الككاب لين أخر جم 
نشرجنمَكمْ الحشر: .1١‏ وقرنهم بالكافرين في 
عذاب الآخرة: إن الله جَامِعٌ المُئائِقين وَالكافِرينفى 
جَهْنّم جَميعًا # النّساء : + بل جعل أدنى طبقة مسن 
الثار قرارًا هم: (إن الْمُئَافِقين فى الدركك الْأسقّل مِنَ 
الثار وَل تجد لَهمْتصيرًالكساء: 168.انظر 


دن فاق». 
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٠ل‏ يتمد الفمل بالباء في (4): 9و كريُصكُم 
وَأرتم ب و كذلك في (١)و(4)‏ و(0) و( إذ قصر 
الفعل عن التَعدّي لقصور أنفسهم على التّفاق. فلزموا 
الفتنة و التريبص والارتياب والغرور؛و للاعتماد في 
(4) على ما قبلها: ( تك ربص بد». و كذلك في (8) 
حيث تعدتى مرتين: هل يصون بكا إلا إخْتَى 
امخنكيين ولخ نكثربْصْبكُم 4ه 

قال القيري في (4) « وك ريُصكُم4:« تريّصتم 
عن الإخلاص ». عداه بالحرف دعن و حقّه أن 
يتعدى بالباء_لأئه ضمّنه معنى الْتَآخْر. و هو لايخلو 
من فائدة. 

وما قصور الفعل في :)١(‏ (فَكرَجُصُوا حَلى يَأَتَىّ 
لله بأمْرو» فعجزه عن مجاراة المخاطب. وهو الدب 
َل وعل كعب المخاطّب, وهم المسلمون. وإذعان 
المخاطّب للمخاطب. فلمًا وعى المخاطّب زلْته. 
ما استوفى الفمل صلته. 

وقصورهفي (؛) 9تريُصوا وفي(0): 
ربصا لورودهما خطايًا من الي للمنسر كين 
بقوله: 9 كرَيْصُوا ب, وهو وعيد في صيغة أمر. و نحوه 
خطابه للمسلمين في .)١(‏ و للمنافقين في (8) بقوله 
فيهما: (قرَبّصُوا ب 1 

و كذلك اسم الفاعل في (6): جم المتريصينة » 
و في !10 لكل مكريص 4 وفي (8: فصوا 
كلّها جاء بلاوصل كما قلنا _اعتمادًا على ما قبلسها. 
أي قصار كم أن تترتّصوا. فترئصوا إنا معكم متريّصون. 


و تجرد المصدر: ؤِتَرَيْصْأرَبَعَة أشَهرٍ » في (17) 


/المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ؟؟ 
من الصّلة أيضًا. كما يأ ني لاحقًا. 

)٠١( -يكاد التَريّص في هذه الآيات الثّلاث‎ ١ 
و(11)و(17):يكون تصبّراء لتشابههما في المعنى‎ 
والوزن والبناء, فمعناهما الانتظارءو وزتهما«التفعّل»‎ 
الذي يفيد تجشّم الفعمل على مشقّة. و كل منهما‎ 
مقلوب الآخر. إلا أن التصبّر يُقضي يصاحبه إلى‎ 
الحلم. فيمدح و يشكرء و التريّص يُفضي بن يترص‎ 
به إلى خير أو شر فم صاحبه.‎ 

:0٠١ -وقال اين الشجري[18:1) في‎ ١ 
ٍِوَالْمُطَلقَاتيتَربْصْنَ4: « جاء الحخبر و معناه الأمر-‎ 
فيضا قندمت ذكيره في السورة -من محوة5؟:‎ 
.4 و الْمُطلقَا تبكر مث صن بألفْسهنقلة ردم‎ 

و رذابن العَرَبي(١‏ :181) هذا الرأي قائلا: :دهذا 
باطل» بل هو خبر عن حكم التشرع, فسإن وجدت 
مُطلْقَة لاتترتص فليس من الشترع. فلايلزم من ذلك 
وقوع خبر الله تعالى خلاف مخبره 0. 

و لكن دعوى البطلان باطلة. لأنالمقبر هنا 
وصف الما أمرت به المطلّقة. وهو الامتثال والتّبات. 
فالسّن والأحكام تُصكف وفقًا لأوامر لله و نواهيه, 
وليس لأخباره, وإذا وردت أخبارًا وهوقليل - 
أوَلت بالأمر, وهذا ما تصالح عليه العلماء. 

قال الفارسي(١:‏ 148):< الأمر قد يجيء علسى 
لفظ الدبر في قز يل. الاترى أن قوله: هِوَالْمُطْلَقَاتُ 
كربص بالْفْسِون4. و قوله: ؤٍَوَتْجَاهِدُون فى سَبيلٍ 
الله 4 الصف: :١١و‏ هذا الئحو مثل ذلك ٠و‏ يُوْ كّد ذلك 
أن ما بعده على لفظ الخير.وهوقوله: (ِوَعَلَى 


الْوَارث مثْل دبك 4البقرة: 187 والمعنى: ينيضي 
ذلكء فلمًا وقع موقعه صار في لفظه ». 

)1١ فيد الشرتص بلفظ وَبألفُسِهنٌ» في(‎ ٠ 
والباء فيه للتعدية. والتقدير: يجملن أنفسهر”‎ .)01١(و‎ 
مترّصة. و علّة القيد احترازيّة. و هو قول الطُّباطبائي»‎ 
أو تربويّة. وهوقول رشيدرضا.‎ 

قال الطَباطبائي:ه الترتص: هوالانتظار و المبس. 
وقد فيد بقوله تعالى: َبأَفُسهن4. ليد ل على معنى 
التمكين من الرتجال, فيفيد ممنى العمدة. أعني عدة 
الطلاق. وهو حبس المرأة نقسها عن الزواج حذرً! من 
اختلاط المياه ». 

وقال رشيد رضاهه لوم تزد هلسن لكان 
الحكم عاريا عن تأديب اللفس والحكم على شعورها 
و وجداتهاء و لعل الإرشاد إلى ما تنطوي عليه نفوس 
الّساء من تلك التّزعة في ضمن الإخبار عنهن بأن من 
شأتهن امتلاكها والتُريّص بها اختيارًاء هو أشد فملًا 
في أنفسهن و أقوى ! لزامًا طن أن يكن كذ لك طائعات 
مختارات. كما أنّ فيه إكرامًا هنو لطفا من إذ 
يوسن أمر'اصريمًا». 

و دعم رأيه بقول أستاذه ممّد عبده: « زعم بعض 
الناس أن معنى التَريّص بالأنفس هنا ضبطها و منعها 
أن تقع في غمرة الشهوة الحرّمة,. و علّلواذلك بأن 
النساء أشدشهوة من الرتجال...». 

وترى القول الأوّل هو الاصح لأنّالقول الثاني 
يسلب الحمكم من الآ يتين و يجردهيا منه. و يجعله 
كالتدب و الاختيار. و يشجّع المرأة على التّراخي عنه 


والتمهل فيه. وقد يودي بياذلك إلى الاستظهار 
بالمعصية على الطاعة, فينبفي التَتوّق فيما يخصّ 
الأحكام, و خاصة أحكام النّساء. 

4١-أعرب‏ الكسائي' (ِيَترَيْصْنَ »في )1١(‏ خير؟ 
للمبتد! ! (الْدين4.و العائد حذوف.والتقدير: يترئّصن 
بعدهم أو يعد موتهم. و أعربه لاخر خشري خبرًا أيضًا 
لمبتد! محسذوف. مضاف إلى وَالّذِينَ). والتقدير: 
أزواج الْذين يتوقون منكم و يذرون أزواجمًا يتريةصن 
و أعرب غير ذلك أيضًاء و كلّه على تقدير محذوف. 
وهو حل و تعسف واضح. 

والقول ما قاله الْطَبَرِي «فإن قال قائل: فأين 
الخبر عن الي نَيُكوَقُون 54 

قيل: متروك, لأنّه لى يقصد قصد الخبر عنهم. 
وإئما قصد قصد الخبر عن الواجب على المعتدّات من 
العدة في وفاة أزواجهن؛ قصرف الخبر عن « الّذِينَ» 
ابتدأ بذكرهم من الأموات إلى النبر عن أزواجهم. 
والواجب عليهن من العدة؛ إذ كان معروفًا مفهومًا 
معنى ما أريد ي الكلام. وهو نظير قول القائل في 
الكلام: « بعض جِبّتك متخرقة » في ترك الخبر عمًا 
ابتدئ به الكلام إلى الخبر عن بعض أسبابه. و كذ لك 
الأزواج الأسواتي علسيهنالشرئص. لما كان إلما 
ألزمهن التٌريّص بأسباب أزواجهن. صرف الكلام عن 
خبرمن ابتدئ بذكرء إلى الخبر عمّن قصد قصد الخبر 
عنه». وسنتيسسّط في هذا الموضوح في « يس » إن أمدنا 


ربص /45/ 


العمر. و أنظرنا الدّهر. إذ له الأمر. 

6 قالوا: :الام في وَلنّذِينه من الآية (05: 
لين يلون من نسَائِهم م تعليلية متعلقة بمحذوفء 
وهو خير مقام لبد المؤلخر كربص والتقدير: 
ترئص أربعة أشهر استقر لأجل الذي يؤلون من 
نسائهم. وهذا الحكم لايلزم المرأة بالتريتص؛إذ مق 
للرّجل الحالف الرّجوع عن قسمه في أقل من الأشهر 
الأربعة. 

وثانيا:ماوره من التَرص في الكافرين 
والمشر كين فهو مكّي. كما في( -0). وما ورد منه في 
المؤمنين والمنافقين والتشريع فهو مدني كما في(١)‏ 
و(5-؟0). 

ثالعًا : من نظائر هذه المادة في القرآن: 

الانتظار: ل وَالعَظروا إلا ممظرٌون» هود: ١77‏ 

اللبّث: جهو ومنت عَلَيهِمْبِن أقطًا رام 
سسَئنُوا الل ة لاوم تابه ليسي 

1١5 الأحراب:‎ 

المكث: وك انافركناة آهل الئاس على 
مُكْثِ كر فاه كثر تنزيلا » الإسراء: ٠١5‏ 

التمهل: مهل الْكَافِرِينَأمْهلهُم رويد » 

١1/ الطارق:‎ ١ 7 

الترفب: (فاصْبح فى التديئة خائفا بكرب 
فَإذا الى ارد مله بالأمس يَسنصر خم قال لَه مُوسسى 
إلك لفو ىمبين» القصص ١8:‏ 


ربط 


+ ألفاظ, 6 مرات: ؟ مكيّة, امدنيّة 
في ؛ سور: /مكيّتان, 7 مدنيّتان 


رَبَطْنا 27 رابطُوا ١:١‏ 
يريط ١:١‏ رباط 1١-:١‏ 


3 
الصو ص اللغويّة 
الخليل: ربط يزيط رَبطاء 
والرياط :هو التتيء الذي يراه 
ربط .والرباط : ملازمة ثغر العدّوٌ و الرجل مُرابط. 
وامرابطات: الخيول الستي رابطست ٠و‏ في المتاعاء: 
«اللهم انر نيو المسلمين,وسراياهم و مرابطاتهم» 
يريد خيلهم ارايطة. وقوله جلو عسزة لاضيرُوا 
وَصَايرُواوَرَايطوا4. آل عمران: 7٠١‏ يريد: رباط 
الجهاد. ويقال: هوالمواظية على الصّلوات المدمس في 
مواقيتها. 
والرباط :امُداوّمة على الثشيء. 


يهو جمسة: 


ورجل رابط الججٍأش. ربط جأتته. اي اعد 


قلبه و حزم. فلايفرَ عند الروع. ثم استشهد يشعر] 
وارْتبْطْتفرسًا. أي اتخذته للرياط. 
ويقال: ربط الله بالصير على قلبه. ‏ (678:9) 
أبوعمرو الششسيباني: إذا بلغ الطب لبنس 
فوّضع في الجبرار. و صب عليه الماء. فذ لك الربيط. فإن 
صُبْعليه الدّيّس فهو الصَفْر. (الأزهري 77.:1) 
ماء مُترابط, أي دائم لايتوّح. 
(الجوهري 11517/:*7) 
الأصمّعي: الرابط الجآش: الذي يريط نفسه 
عن الفرار, يكفّها لجرأته وشجاعته. 
(الأزهّري 254:117) 
اللّحياني: وارئيط في ابل الثيب. 
(ابن سريده 5: 215313 
أبن الأعرابي: الرابط: الرّاهب. 
(الأزهّري 891:77 


6١"‏ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ؟؟ 
الحربي: والرابط الجأش: تبط نفسّه عن الفرار. 
فاق 
ابن دُرَيّد: و ربط اللي أربطّه وأرئطّه 
رَبْطاء إذاشددته. 


و الفرس الربيط:المربوط الذي لايُرئووا”, 


وتعم الربيط هذا الفرس. 

ومن أمشاهم: « أكرئت فارتبط». أي أصّبْتَ 
فرسًا كرما فارتبطه. 

و الرباط: الحبل الذي ينيط به. 


والرباط:اقام قي الُغور. وهي المرابطة. 

وذكربعض أهل العلم أن قوله جل وعر: 
9وَرابطوا ع آل عمران: ٠٠١‏ أي اضصْيروا على 
الطاعة. ولله أعلم. 

و مَرْبط الفرس: موضعه الذي يُْيَط فيه. يكسر 
الياء. 

فلان رابط الجأى. إذا كان ثابت القلب عند 
الفقزع. 

والمرايطة: القوم المرابطون. 

وربّما ميت جملة الخيل رباطًا.[ ثم استشهد 
بشمر] 

وقمر ريبط, وهو أن يُمَيِأ فيإناء. ويُلضّح عليه 
الماء حتّى يبقى كالرطب. 000 


)١(‏ كذا والظاهر لايرود كما ياتي عن الزتخشري 
و كذ لك جاء في النسخة المصحّحة من قبل يجمع البحوث 
الإسلاميّة, فلاحظ. 


و رابط الجأش. و ربيط الجأش. إذا كان تشُجاعًا 
67 1) 
الأزقسري: في حديت الي كلك «...فذلكم 
الرباط ». 
ّ قلت: أراد التبي يل بقوله:« فذ لكم الرباط»: 
قول لله جل وعز (ِيَاءَيّها الذي نٌاموا ابروا 
وَصَارُواوَرَابطُوا آل عمران: ل 1 
قلت: واصل الرباط من مُرابطّة الخيل, أي 
ارتباطها بإزاء العدر في بعض التغور. 
والعرب تسمَي الحخيل إذا رطست بالأفتية 
وعُلِفَت: ريطا واحدها: ربيط. و تُجِمُّع الريط: رباطًا. 
وهو جمع ا جمع. ْ 
ويقال: رط آلله على قليه بالصّير. ‏ (678:1) 
الصّاجب:[ نحو الخليل وأضاف:] 
و ربط لله وَجَعَه عنه. أي أبرأه من مرطيه. 
وفلان رابط الجأش. وربط جأته: اعد فلب 
و منه قوهم: رط الله على قلبه بالصّبر. 
وإذاوضع التمر في المجرار فصب عليه الماء فهو 
الرّبيط. 
واُرابط من ا ماء: الذي لايخرج من مجقيه. 
لقنخمك) 
الخطابي؛ في حديث الب لله «أئه قال ألا 
أخبر كم مما هحوالله به الخطايا و يرفع به الدترجات؟ 
إسياغ الوضوء على المكارء. و كثرة الخطا إلى 
المساجد. واننظار الصّلاة بعد الصّلاة. فذلكم الرباط, 
فذ لكم الرباط. فذ لكم الرياط.». 


وأمَا قوله:ه فذلكم الرباط » فإئه يُتأول على 
وجهين: ش 

أحدهما: أن يكون ذلك مصدرًا من قولك: 
رابَطت” إذالازئتالتشر وأقنتبه رباطًاء جمل 
المواظبة على الصّلاة وامحافظة على أوقاتها كربساط 
المجاهد. وهو تأويل قوله: ؤِيَاءيهَاالّذِي اموا 
اصْيروا وَصَابرُوا وَرَابطُوا »آل عمران: ٠٠١‏ 

والوجه الآخر: أن يُجمل الرباط امما لما يبط به 
النتيء كاليقال ما يُعقل به, واليصام ا يُخْصّم به. يريد 
أن هذه الخزلال ريط صاحبها عن المعاصي. و تكقه 
عن امحارم. ١‏ 

وفيه وجه ثالث: وهو أن يكون الرباط جمع 
الرّمط. والعرب تسمي الخل إذا ربْطتبالأفنيّة 
وعلِفَت: ربْط واحدها: ربيط, وتجمع الربط: رباطاء 
وهو جع الجمع, يريد أن من فعل ذلك كان كمن ربط 
الخيّل إرصاذ! للجهاد. 

و كرّر القول بها ثلاماء ليقابل بها الخصال الثلاث 
المذكورة قبلها. م 

جاء في الحديث: « إن ربيط بني إسرائيل قال: زّين 
الحكيم الصّمْت ». 

يريد بالربيط: الممكيم. و معناء: ذو العزم والقوة في 
اللّأي. من قولك: فلان رابط الجأش و ربيط الجأش. 

ويقال: بل الربيط: لحب العام الذي ربط نفسّه 
عن الدتياوشغلها بالعلم والميكمة. 2 (:07) 

الجوقري؛ ربط النتيء أزبطه.وأربْطه أيضًا - 
عن الأخفش -أي شداته. 


ربط /*0ة 

والموضع: مَرْبَّط و مَربط. يقال: ليس له مرّبط 

وفلان يبط كذا رأسًا من الدوابة. 

و يقال: نعم الرتبيط هذا. لما يرط من المخيل. 

والرييط: لقب الغواث بن مُرة. 

والربيط: البسر المودون. 

والرباط :ما تسد به القِيّة والدابة وغيرهساء؛ 
و الجمع: ربط. ش 

و قطَّع الظلبي رياطه, أي حجبالته. 

ويقال: جاء فلان وقد قرض رباطّه. إذا اتصرف 
يجهودًا. 1 

والرباط:المرابطة. وهو ملازمة تثر العدر. 

5 الرباط: وا احد الرباطات المبنيّة. 

ورباط الخئل: ترابطتها. 

ويقال: الرباط من المديل: لئُس فما فوقها. 

ويقال: لفلان رباط من اليل كما تقول: تبلاد. 
وهوأصل خيله. 

وفلان رابط الجأش. و ربيط الجأم »أي شديد 
القلب, كأئه يُرْبُط نفسه عن الفرار. 

و فد خلّف فلان بالف جيثًا رابطة. 

و يلد كذا رابطة من اليل [و استعهد بالنتعر مر 
تين] 01 

أبن قارس: الرّاء والباء والطاء أصل واحد. 
يدل على شد وّبات. من ذلك: ريطت الفتيء أزْبطّه 
رَبْطاء والّذي يُسسَديه رياط. 1 

ومن الباب: الرباط: ملازمة تثر اعدو كأ ئهم قد 


؛ 4٠‏ /المعجم في فقه لفة الق رآن ...ج ؟١؟‏ 
ربطوا هناك فتبتوابه ولازموه. 

ورجل رابط الجأش. أي شديد القلب والتفس. 

و يقال: ارتيِطْتالفرس للرباط. 

ويقال: إن الزباط من الْحَيْل: الخمْس من الدتوابة 
فما فوقها. / 

ولآل فلان رباط من المنيّل. كسا يقال: تلاد. 
وهو أصل ما يكون عنده من خيل. 

و يقال: قطع اللي رياطه. أي حيبالته. 

وذُكرعن الشيباني: ماء مترابطءأي دائم 
لاترح. 

قالوا: و الرّبيط: لقب القواث بن م 

فأمًا قوهم للتّمر: ربيط, فيقال: إه الذي يَئِيَس 
قَيْصَبّ عليه الماء. و لعل هذا من الدّخيل. وقيل:إِنه 
بالدال: الربيد. و ليس هو بأصل.[و استشهد بالتشعر 


مرتين] (كماة) 
أبوسَهل الرّوي:و ربط التتيء بَرْبطّه. إذا 
شده بحبل و غيره. 3١‏ 


أبن سيده: رَبَط النتيء يَربطُه ويَرْبْطّه ربطاء 
فهو ريوط وريط :هته 7 

و الرياط: ما ربط به: و الجمع: ربُط. 

ربط الدابة يبط وينبطها ربط وارتبطها. 

ودابة ربيط: مربوطة. 

والييربط. وامِْبَطَة: ماريطها به. 

والسمريط: موضع ربطهاء و هو من الظسروف 
المخصوصة. و لا تجري مجرى منزلة الولد. ومّناط 
الثريّاء لاتفول: هو مني مَرْبط الفرس. 


واليربَطة من الرتحل: نسلمّة لطيفة كُْشَّدٌ سوق 
الحشية. 

والربيطة: ما ارئيط من الدواب. 

والرياط من الميّل:المخئْس فما فوقها. 

والراط والمُرابَطّة: ملازمة نَثر اعدو وأصله: 
أن تبط كل واحد من الفريقين خيله. ثم صار لزوم 
لتر رباطًاء و ريّما ميت الفيل أنفئها رباطًا. 

والرباط: المواظية على الأمر. قال الفارسي: هو 
ثان من لزوم الثغر. ولزوم لطر ثان من رياط الخئل... 

والرباط: الفؤاد: كأ نّ الجسم ربط به. 

وغل رابط الجأش. وربيط الجأش: يريط نقسّه 
عن الفرار؛ لجرأته وشجاعته. 

وريط جأشه رباطة: اشتد فلب ووشق وحَرُم, 
فلم يثرّ عند الروع. 

ورَبّط لله على قلبه: لهم الصير, وشده 
وقوام 

ونس رابط: واسع أريض. و حكى ابن الأعرابية 
عن بعض العرب: أئه قال:«اللّه م اغفر لي. و الجِلُدٌ 
بارد. والنَفْسٌرابط. والصّحُف منشورة. و الثوبة 
مقبولة» يعني في صخت قبل الميسام, وذكر التفس 
حملا على الروح؛ وإن شئت على النسّب. 

والرّبيط: التمر اليابس يوضع في الجسراب, ثم 


يصب عليه الماء. 
والربيط: الذاهب_عن الرِجَاجي_فكائه ضِد. 


0615 
الرّاغِب: رَئْطالفرس: تدم بالمكان للحفظ: 


ومنه: رباط الجميش. 

و سمي المكان الذي يُش ص بإقامة حَفظة فيه: 
رياطًا. 
1 والرباط: مصدر ريطتو رابطت والمرابطة 
كاحافظة.[ثمذكر بعض الأنيات وقال:] 

امربِطَة ضربان: مرابطّة في تغورالمسلمين. 
وهي كمُرابطة التفس البدن. فائها كمن أقيم في تش 
و فوّض إليه مراعاته. فيحتاج أن يراعيه غير مخ ل به, 
وذلك كالمجاهدة. و قد قال بِية: «من الرباط انتظار 


الصلاة بعد الصّلاة ». 
وفلان رابط الجأش, إذا قوي قلبه. [ثم ذكر بض 
الآيات وقال:] 


و بنحو هذا اللظر قيل: فلان راب طالجنأش. (180) 

نحوه الفيروزابادي. (بصائر ذوي التمييز 05١:5‏ 

ابن القطساع:و رَيَطَاله تعالى على القلوب 
بالصبر ريطا و رباطا: قوّاهاء والشّجاع قليّه عن 
الفرار: شَده. والشّيء: شددته. وأوتقته. )6١:5(‏ 

الرمتخشري: ربط الدابّة: عدها بالرباط. 
والمبط وهوالحبل. ّْ 

وقطَمت الدايّة رياطها و مربطهاء والمخيل نيلها 
ومرابطهنا. 

والقرس في مربطه. والخيل في مرابطها. 

و فرس ربيط: مربوط لايسرود.[ لا يذهب إلى 
المرعى] 

وارئيط فلان فرسًا. 

و في مثل: «استكرمت فار تبط 3 


8٠:8/ ربط‎ 


و فيهم رباط اخيل: بها واقتناؤها. 

وأعدوار باط الخيل. وهي ما ترط منها. 

و راط الجيش:أقام في التشر. 

والأصل أن يرط هؤلاء وهؤّلاء خيلهم, ثم 
تي الإقاسة في راطو راط 

والغزاة في مرابطهم ومرابطاجم. وهي مواضع 
المرابطة 

و وقضف ماله على المرابطّة. وهي الجماعة التي 
رابطست,. ومنه: الهم الصضر يوش المسلمين 
و مُرابطاتهم. 

ومنالمجاز: ربط اله على قلبه: صيّره: 
للا أن رْبَطًا على قَلْبهَا4القصص: .٠١‏ 

ورجل رايط الجأش. وربيط الجسأش.وقد 


ربط رياطّة . 
ولولارّجاحة رأيه ورباطة جأشه. للا طبع 
الج د ّالمائر في انتعاشه. 


وقرضفلان رباطه. إذا مات. وبل من مرضه. 

و أصيح قد ربط الله عنه وتجتعه. 

و ترابط الماء في مكان كذا. إذالم يخرج من مُجتمعه 
وركد فيه, وماء مُترايط. 

وعنده ربيط طيّب, وهو تمر يُجِعَل في الجسرار 
ومبَل بالماء فيصود كالرطب.[ واستشهد بالتشعر 
مرتتين] ا 

[في الحديث]: «فخير عرو كم الرياط ». 

الرباط: امرابطة, وهي الإقامة في التظر. 

)9908-:١ (الفائق‎ 2 


/للمعجم في فقه لغة الق رآن...ج ؟؟ 

في الحديث: « قال ربيط بني إسرائيل: رين الحكيم 
الصّمت». 

هو ذُوائعزم والقوة في الرأي, من قولك: ربط 
لذلك الأمر جأتمًاء إذا حبس نفسه و صبّرها. وهو 
رايط الجأ و ربيط الجأش. وهذا فعيل ببعنى مفعول. 
واللجأش في الأرّل في معت المفعول. و فى التانى في معنى 
القاعل. 

وقيل: هو الزّاهد في الدنيا الذي ريط نفسه عن 
طلبها. (الفائق ؟: 77) 

[ذكر حديث التي # كما سبق عن المخنطّابي 
وقال:] 

الرباط: المراَطة وهي زوم الشر. شسبّه ذلك 
بالجهاد في سبيل الله. (الفائق "ا: 108) 

أبن الشتسجري: تبط و مربط. بفتح اليياء 
و كسرها. فمن فتح أراد المصدر. ومنن كر أراد 
موضع الربط. 

ارط بكسسر الميم و فتح الباء:الحبل. (؟1: 0517١‏ 

ابن يري من قال في المستقيل: أربط بالكسر. 
قال في اسم المكان: ربط بالكسر. ومن قال :ارط 
بالضّمّ قال في اسم المكان: اْْبْطء بالفتح. 

(ابن منظور /2:19 070 

أبن الأثير:[ذكر الأحاديث كما سبق عن 
النطابي وأضاف:] 

ومته حديث عدي: « قال الشعبي: و كان لتاجارة؟ 
و ربيطًا بالئهرين ». 

و منه حديث ابن الأ كوع: « فربَطْت عليه أستئقي 


فسي ».أي تأخرت عنه, كأله حبّس نفسه و ثتدّها. 
:هما 

الفَيُومي: ربطنه ربط من باب «ضرب». 
ومن باب « قتل » لغة: شّددته. 

والرباط: ما يبط به القِربة وغيرها؛ والجمع: 
ربط مقل: كتاب و كثب. 

ويقال للعُصاب: ربط الله على قلبه بالصّبر, كما 
يقال: أفرغ الله عليه الصّبر. أي أَهْمّه. 

والرباط:اسم من رابَط مُرَابْطَة.من باب 
«قائل ».إذا لازم قثر العو 

والربّاط:الّذي يبن للفقراء مُوَلّد. ويُجمّع في 
القياس: ريط بضتّتين. ورياطات. ‏ (018:1) 

الفيرو زابادي” ربط ره و تر بطله: نذه. فهو 
مربوط و ربيط. 

والرياط: ماربط به جمعه:ربط. والقؤاد, 
والمواظية على الأمر. وملازمة قثر اعدو كاخرابَطة. 
اليل أو الس منها فما فوقها. وواحد الرياطات 
المبنيّة :أو امرابَطة: أن تبط كل من الفريقين خيوهم 
في قره. وكليد لصاحبه. فسني السام في التق 
رباطًا. ومنه قوله تعالى: و صَابروا وَرَابِطُوا » 
آل عمران: 7٠١‏ أو معناه اتعظار الصّلاة بعد الصّلاة, 
لقوله ول« فذ لكم الرباط». 

والمئبط. كيثر: ماربط بهالابّة, كالرابطّة. 
0 كحفقد و تلزل : موضعه. 

والسريبط: التمر اليابس يُوضّع في الجسراب, 
ويصّب عليه الماه: والبسئر المُؤْدون. والراهب», 


والزراهد. والحكيم ظَلّف نفسّه عن الدئياء كالرابط في 
الثلاث... 

و بهاء: [أي ربيطة] ماارئبط من الدواب. 

والبْطَة: نسعة لطيفة يد فوق خشبة الرتحل. 

0 رابط الجأش 0 ريعله: شجاح. 

ورَبْط أنه رباطة, بالكسر: اشعد قلي وله 
تعالى على قليه: همه الصّير. وقواه. 

نفس رابط: واسع أريض. 

ومربوط: قرية بالإسكندريّة, أهلها أطول الئاس 
أعمارًا. رأيت منهم أناًا بالإسكندرية. 

واركبط فرسًا: ائخذه للرباط. 

وماء مترابط: دائم لابترح. 

و يرباط. كجحراب: يلد بساحل بحر الهند. 

إقدايعفا 

الطريحي: و امرابطةة: أن يربط كل من الفسريقين 
خيلا لهم في نظره. و كل معد لصاحبه. فسمي المقام في 
تر رباطًاء وهي مستحبّة ولومع فقدالإمام. 

و منه: دامن ريّط فرسًا في سبيل الله قله كذا». أي 
أعدّها للجهاد. 

وامْابطّة أيضًاء حبس الرّجل نفسه على تحصيل 
معالم الدتين, بل هو أبلغ في اسم المرابِطَة. فإن مهام 
النتين أولى بالاهتمام من مهام الأبدان. 

واخُرابَطّة أيضًا: انتظار الصّلاة بعد الصّلاة, لقوله 
٠:‏ فذلكم امرابِطَة» يعني أن هذه الأعمال هي 
المرابَطّة, لأئه تسد طريق الشتيطان عن التفس وتمنعها 
عن الشتهوات. و هو الجهاد الأكبر لما فيه من قهر أعدى 


ربط /ا١م‏ 


عدرالله تعالى. ثم قال نحو الفيّومي] :14 
مَحْمّعاللفة: ١ربطه‏ يَرْبطه رتطًادشته 


بالرياط: وهو ما يُرْيْط به. 
و ربط على لبّه:ِمْده وقراه. ليسكن بالصّبر 
والتتجاعة. 


؟رابط ثرابط رباطًا وسُرايَطَة لازم الُشور. 
و أصله: أن يريط كل واحسد من الفسريقين خيله في 
ُفوره استعدادًا للحرب. ثم صار لزوم | أتنغور رياطًا. 
والرباط و الْرابطة: المُواظيّة أو احافظة. 
1 (01غ) 
العدتاني:[فيه بحث لاسم مدينة يسمّى 
به رباط الفتح » لايهمّنا نقله. و إن شيئت راجع] 


1 
تحمّد إسماعيل إبراهيم: رَبَطّه ربطاشده 


بالرياط. 

و ربط الله على قلبه:قواه وصيره. 

ورابط مُرابطة: واظبّو تابر 

وراتط الجيش: لازم خوم العَدو 

و رباط الخيّل: الميصن المبني الذي يُرابط فيه 
فرسان الجبيش. 000:1 

حمود شييت: [نحو المتقدّمين إلاائه قال:] 

الرابطة: العلاقة و الوّضلة بين الثتيئين. ومن 
الدّواب و نحوها:المربوطة, و: الجماعة يجمعهم أمر 
يشتر كون فيه؛ جمعه: روابط. 

الربطة: المزامة. 

الربيطّة: الدوابالمريوطة؛ جمعه: ربائط. 


معجم في فقه لغة القرآن ...ج 7١‏ 


امْرابَطّة: الحامية من الجسيش النظامي ومن 
الججاهدين. و من اليل والدروع. و الياقعيّة تلزم النثر 
ما يلى العَدوٌ ام 

المصْطفر ي: و التحقيق: أن الأصل الواحد في 
هذه المادة: هو التوئيق والتشد متعلقا بشسيء. أو في 
موضوع ليثبت على تلك الحال. والتوئيق والشدٌ 
يلاحظ مفهومهما من حيت هو من دون تعلّق إلى 
شيء آخر, ومن دون نظر فبهما إلى جهة الثبوت. و في 
التوثيق يلاحظ جهة الاطمئنان والوثوق. وأماالشّد: 
فمطلق من جميع الجمهات, من دون نظر إلى قيد. 

فظهر أن مقاهيم لوت والوتوق والحسزم 
والأّزوم: من آثار ذلك الأصل ومن لوازمه. |ثمذكر 
بعض الآيات و تفسيرها وقال:] 

فظهر لطف التُعبير بهذه المادة في الأآيات المذكورة. 
واستعماها جردة إذا نبت إلى لله المتعال. فائه 
لامعنى لإدامة الربط و التظاهر به في تلك الموارد. 
وهذا بخلاف: و صَابرُوا وَرَابطُوام المنعسبة إلى 
التّاس. حة 04 


النُصوص التفسيريّة 
رَبَطنا 


١-وَرَبَطناعلى‏ قلوبهِمْإذْقَامُاققَنُارَمُئارب) 
السّمو ات وّالأرضٍ أنلاشومِن دون إلسها قد 
قلا إِذا شَططًا. الكهف: ١4‏ 

أبن عبّاس: حفظنا قلوبهم بالإهان. ‏ (84؟) 


قتاذة: لو رَبَطئا على لبهم > بالإهان. 
(الطبري :021 
أبوعْبَيْدة: جازه: صبّرناهم, وأهمناهم الصّبر. 
لكلف 
نحوه الواحدي(178:7). وابن الجوزي(7: 
ا 
بن قمَيْبّة: أي ألهمناهم الصّبر وتبتناقلو. 2 
إقلهة 
الطَبري: يقول عر ذكره: والهمناهم الصّير. 
و شددنا قلوبهم بنور الإيمان حتّى عرفت أنفسهم, عم 
كانوا عليه من خفض العيش. لمكو 
الشريف الرّضي: هذه استعارة, لأنّالربط هو 
القند يقال: ربَطْتالأسير, إذا مشدذته بالمبل والقِت 
والمراد بذلك: شددنا على قلوهم كما نشد 
الأوعية بالأوكية:[جمع وكاء. وهو رباط الْقِرْيّة] 
فتّنضم على مكنونهاء و يؤمُن التبدّد على ما استودع 
فيهاء أي فشددنا على قلوبهم لثلاتنحل معاقد صبرهاء 
و تهفو عزائم جَلّدها. و من ذلك قول القائل لصاحبه: 
«ربّط الله على قلبك بالصّبر». لفك 
عبد الْجبّار:وأمًا قوله: لو رَبَطْنا على فُلُوبهم» 
فلاظاهر له قيما قالوء, لأنّ فائدته الشَدُ والعقده 
و ذلك إئما يصح في الأجسام إذا تّدّت بغيرها؛ وذلك 
لا يتأئى في الإيمان و سائر الأفعال. فيجب أن يُحمّل 
الأمر فيه على أن المراد بذ لك: الأ لطاف و ضروب 
المعونة التي معها يثبت الإنسان على إهانه. 
أو يراد بذلك: أئه قوّى قلويهم حين أظهروا 


الإيمان, و لذلك قال: لِإِذْقَامُوا فقَالُوا... » فبيّن ان 
ذلك كالعلّة في قهامهم, و إظهارهم هذا القول. 
(متشابه القرآن ؟:١/41)‏ 
الثعلي” وو رَبَطتا:و سدذنا وعلى قُلُويهم» 
بالصّبر. و ألهمناهم ذلك, وقوّيناهم بنور الإيمان حتّى 
صبروا على هجران دار قومهم, و فراق ما كانوا فيه من 
خفض العيش. و فرًوا بدينهم إلى الكهف. (158:5) 
نحسوه البغوي(187:5). والخنازن(0706:4). 
والراغي(0178:16. 
ارد ارتلاعال وبع يك كرابي 
(/86:90) 
الفَشتيري” بزيادة اليقين حتّى ممع نهار معارفهم. 
واستضاءت موس تقديرهم, وم يبق للتّردّد حال في 
خواطرهم. في التجريد أسرارهم. 
سكينة قلوبهم. 
ويقال: بأن أفنيناهم عن الأغيارء وأغنيناهم عن 
التَفكر, بم أوليتاهم من أنوار التبصر. 
و يقال: ما أسكتا فيها من شواهد الغيب. فلم 
تسنح فيها هواجس التّخمين, و لاوساوس الشتّياطين. 


03 
وتمست 


:26 
المبيدي: أي قوّينا قلوبهم على إتمام ما لووا. 
انفكة 


[و قال في التوبة الثالئة:] أوثقناهم بوثاق العصمة, 
و مددناهم بساط المعرفة. و شددناهم بقيد الحبّة, 
و جعلناهم نورًا في وادي العناية كتمع الرّعاية, 
وعلّمناهم أدب الكلام في مدرسة الأزل. حتّى يطهروا 


ربط /تنة 


في عين القدسء و ينكفئوا إلى سر الحقيقة في الفار 
منفردين, و كل ذي عزة ينفى في نقاب في جب العزة 
حتى لاينظر إليه غير ذي محرم. و لايتطاول عليه 


ع 
شع ا 


إن هؤلاء الكرام كانوا جلي في رحاب الأحديّة 

و وروا بنور الإيمان و صفاء الُوحمد. و كانت 
أنظار أهل زماهم تلوّئت برمص الكفر والشترك. وقد 
سلبت غيرة دينهم في حجاب الفار. حشّى لاتترى 
أنظارهم الملوثة رمص كفرهم. اذى 

الرْمَخْشري: قويناها بالصّبر على هجر 
الأوطان و النّعيمء و الفرار بالدّين إلى بعض الغيران, 
و جَسرْناهم على القيام بكلمة الحق, و التظاهر 
بالإسلام. إفتتفيقا 

نحوه أبوالفتُوح (678:11): و الكسّفي(9: غاء 
والتًيابوري(6:10١٠).‏ والكاشاني(554:5), 
وشبّر(4؛:١01).‏ 

الطّْرسي: أي صددنا عليها بالاًلطاف 
و الخواطر المقوّية للإهان, حتّى وطُنوا أنفهم على 
إظهار الحق و الثبات على الدّين, والصّبر على 
المشاق و مفارقة الوطن. (5:غ46) 

أبن غَطيّة: عبارة عن شدة عزم و قوّة صير 
أعطاها لله هم. و لما كان الفزع وخور اللقس يُتبه 
بالتناسب الامحلال. حَسُّن في شدة النّفس وقوة 
القصميم أن يُشيه الرربط؛ و منه يققال: فلان رابط 
الجأش, إذا كان لاتفرق نفسه عند الفنزع و ا مسرب 
و غيرها. ومنه الربط على قلب أَمّموسى. (:501) 
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مثله التعالبي(1: .)55٠‏ و العَرطيَ١:‏ 538), 


وحسنين مخلوف (١١١1ا8).‏ 
القخرالرازي: اي أهمناها الصير و تتثناها. 


او 

اين عَرَ: قريناها بالصّبر على الجاهدة, 

و شجّعناهم على حاربة اتشيطان ومخالفة التفس, 
وهجر الم ألوفات الجسمانئيّة, واللّذات الحسمية, 
والقيام بكلمة التُوحيد. ونفي إِطيّة الموى. و ترك 
عبادة صنم الجسم بين يدي ججّار الئفس الأمّارة, من 
غير ميالاة بها حين عاتبتهم على ترك عبادة إله ا موى 
و صنم البدن, و أوعد نهم بالفقر والملاك؛ إذ التّفس 
داعية إلى عبادته و موافقته. و تهيئة أسباب حظوظه 
مفيفة للقلب من الخوف والموتء أو جَسرئاهم على 
القيام بكلمة التوحيد, و إظهار الدّين القويم. والدّعوة 
إلى الحق عند كل جبّار هو دقيانوس وقته. كنمروذ 
وفرع ون وأبي جهل وأضرابهم من دان بدينهم. 
واستولى عليه النّفس الامّارة فعيّد الهوى. أو ادٌعى 
الطفيان, و قرّد أنائيّته وعدوانه الرَُوييّة من غير 
مبالاة. عند معاتبته إياهم على ترك عبادة الصتم 
الجعول. كما هو عادة بعضهم: أو صنم نفسه, كما قال 
فرعون اللَعين: ما عَلِسْت لَكمْمِ نإِلمِ غَمْرِى 4 
القصص: 78. هطع 
البَيُضاوي: و قربناها بالصّبر على هجر الوطن 
والأهل والمال. والجراءة على إظهار الح قّوالرة 


على دقيانوس الجبّار. كف 
تحوه المشهدي. 0 


أبن جُرَي: أي قوّينا عزمهم وأهمناهم الصّير. 
ما 

أبوحَيّان: تَبناها و قوئيناها على الصّير على 
هجرة الوطن و التّعيم. والفرار بالدين إلى غار في 
مكان قفر لا أنيس به و لاماء و لاطعام.[ثم قال نحواين 
عَطيّة وأضاف:] 

وقال تعالى: (إن كات لكبدى بد للا آن رطا 
على َه 4القصص: ١٠.و‏ العامل في أن رطام 
أي ربطنا حين قاموا. ل 

السّمين: قوله تعالى: امَنُوا بهم هالكهيف: 
.٠7‏ فيه التفات من التكلّم إلى الغيبة؛ إذ لو جاء على 
نسّق الكلام لقيل: إلهم فتية آمنوا بنا. و قوله: طوّزذنا 
هُمْ» و ٍلَبطنا :التضات من هذء الغيبة إلى التكلّم 
أيضًا. 

قوله تعالى: لِإذْقَامُوا 4 منصوب ب ؤَرَيَطنا م. 
و« الربط »استعارة لتقوية قلوبهم في ذلك المكان 
الدّخْض. :8 

الشيّربيي: أي قوريناها فصار ما فيها من القوى 
يجتمعًا غير مُبدٍد. فكانت حاهم في الجلّوة حالم في 
الخلوة. فيك 

أبوالسّعود: أي قويتاها حتّى اقتحموا مضايق 
الصّبر على هجر الأهل و الأوطان والتعيم والإخوان, 
واجمرأواعلى الصّدع بالحقمن غير خوف. 
وحَذَرُوا اللدعلى دقيانوس الجبّار. (178:4) 

صدرالمتألّهين: [قال: في بيان طبقات المؤمنين 
في الإيهان:] 


المؤمنون فيه على ثلاث مراتب لكونهم ثلات 
طوائف: ع وام ا مؤمنين. و خواصّهم. و خواصضٌ 
خواصهم. [إلى أن قال في الطائقة الثالثة:] 
فإذا قامواعن وجودهم و بذلوا جهدهم في طلبه و 
مشوا إليه, استقبلهم بجوده هرولة, فب دل أوصانفهم 
بألطافه. كما قال؛ لَوَرَبَطكاعَلَى قُلُويهمْ» أي 
أفتيناهم عنهم بنا بنشر رحمتنا عليهم. و «النّشر »هو 
الإحياء. فأفناهم عنهم وأبقاهم به. وهو الولاية التي 
تكرّم الله تعالى يه خواص عباده؛ إذ يُخرجهم من 
ظلمات وجودهم إلى نور وجوده. نبعد تربيتهم 
بالرّفق. و أنامتهم نومة العسروس بعزل الحواس» 
لتصفية القلب و الفراغ بالكليّة إلى الحق عن الديا 
لئلاتتأذى نفوسهم بنصب الرّياضة و تعب الجاهدة. 
و تقليهم ذات اليمين وذات الشتمال, أي من صفات 
أصحاب الشّمال إلى صفات أصحاب اليمين. 
وَوَكَْيهُمْئَاسِطذَرَاعَيهبالصيد» الكهف:18, 
لايزاجهم بدواعي الحيوانيّة حتّى تمت مدة تربيتهم 
في تبديل أوصاف البشريّة بأخلاق الرَبوبيّة... 
:1 
البروسوي:[نحو أبي السّعود وأضاف:] 
قال فى «الأساس»: ريطت الدايّة: شددتها 
برباط. و المبْط: الحثل. و من الجاز ربّط الله على قلبه. 
أي صبّره. ولمًا كان الخنوف والقلق يزعج القلوب 
عن مقارّها. كما قال الله تعالى: (يلفت الْقُلُوبْ 
الْحَتاجر ب»#الأحزاب: ,٠١‏ قيل فى مقابلته: ربط قلبه, 
إذاتمكن وثبت. وهوتمتيل شبّه تيت القلوب 


ربط/811 


بالصّير, بش د الدّوا ب بالرباط. اتففقة 
الآلوسسي: قريناها بالصير فلم تزحزحهسا 
عواصف فراق الأوطان و ترك الأهل والنّعيم 
والإخوان وثم يُزعجها المنوف من مَلِكهم الجبار 
وم يرعها كثرة الكفار. 
وأصل الربط: الشدالممروف. واستعماله فيما 
ذكرمجاز. كماقال غير واحد. وفي «الأساس»: 
ريطت الذايّة: شددتها برياط. و الِْيَط: الحثْل. ومن 
مجاز ربط الله تعالى على قلبه: صبّره, و رابْط الاش 
و جوز بعضهم أن يكون في الكلام استعارة مكنيّة 
تخييليّة: و عُدَي الفعل ب( عَلئْ ) وهو متع د بنقسه, 
لتنزيله منزلة اللازم . كقوله : 
* يبرح في عراقيبها نصلي *# 
[ ومن باب الإشارة:] 
سكّناها عن التزلزل بما أسكا فيها من اليقين. فلم 
يسنح فيها هواجس التخمين و لاو ساوس النتّياطين. 
ويقال أيضًا: رفعناها من حضيض التلوين إلى أوج 
التمكين. 1ه 
القاسمي: أي قوّيناها بالصّبر على المجاهدة. 
و شجّعناهم على حاربة الشنّيطان و الفرار بالدّين إلى 
بعض الغيران. و مخالفة التفس و هجر المألوفات 
الجسمانية و اللَدَات الحسّيّة والقيام بكلمة التُوحيد. 
وقيل جسّرناهم على القيام بكلمة التوحيد. 
و إظهار الدين القويم, والدّعوة إلى الحق عند مَلِكهم 
امار لقوله تعالى: لإ قَامُا 4 أي بين يديه غير 
مبالين به. و( إذ) ظرف ل (َرَبَطْنًا 4 


)184:16( 
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قال الثتهاب:الربط على القلب مجاز. عن الربط 
بعت الشّدالمعروف. أي استعارة منه. كما يقال: رابط 
الجأش, لذن القلق و الخوف يفزعج به القلب من عحله. 
كماقال تمال: لوَيْلَقت الْقلُوبالْحَتاجر» 
الأحزاب: .٠١‏ فشبّه القلب المطمئن لأسرء بالحيوان 
المربوط في حل. و عُدي « ربط » ب( على ) وهو متعاد 
بنفسه, لتنزيله مغزلة اللّازم. (78:11) 

الحائري: أي قوّينا قلوبهم با لتُوفيق والألطاف, 
حتّى وطُنوا أنفسهم على إظهار الحق” والصبر على 
المشاق» ومفارقة الوطن. لكوم 

سيدقطب: ِو رَبَطنَا عل قَلُوبهمْ م فإذا هي 
ثابتة راسخة. مطمئئّة إلى ا حق الذي عرفت. معترة 
بالإيهان الذي اختارت. اهف 

ابن عاشور: والرّبط على القلسب مستعار إلى 
تثبيت الإيمان و عدم التردد فيه. فلمًا شاع إطلاق 
القلب على الاعتقاد. استُعير الربط عليه للتّثبيت على 
عقده. كما قال تعالى: لَوْلاآَنرَبَطْنَا على قَلبِهَا 
تكن مِن الْمُوْمِنِينَ 4 القصص : ٠‏ ومنه قوطم: هو 
رابط الجاش. في ضلده يقال :اضطرب قلبه. وقال 
تعالى: :ل( بلقت القُو ب الحكتاجر». اسستعير 
الاضطراب و نحوه للتردّد والشّل في حصول شيء. 

و تعدية قعل رَبَطنا » بحرف الاستعلاء للمبالفة 
في الشنّد. لأن حرف الاستعلاء مستعار لممنى التُّمكٌن 
من الفعل. 

و ؤَإِذْقَامُوا ظرف للربط. أي كان الربط في 
وقت في قيامهم. أي كان ذلك الخاطر الذي قاموابه 


مقارئًا لربط الله على قلوبهم. أي لولا ذلك لما أقدموا 
على مثل ذلك العمل وذلك القول. 6ق 

مَغْنِيّة: نهم على الإيمان. (96) 

الطّباطبائي :#الريط هوالشد. والربط على 
القلوب كتاية عن سلب القلق و الاضطراب عنها. 

615 
عبد الكريم الخطيب: أي شددنا على قلوبهم. و 
أمسكنا بها من أن تطير شعاعًا من الجزع أوالمنوف. 
مامم) 
المصْطْفَوي؛ إشارة إلى مرتية ربط الجأس 
واشتداد القلب واسستحكامه سير مضطرب 
ولامتزسزل. وهذا أوّل مرتبة من تحقق الإيمان 
و الطُّمائينة في القلب و هذا قريب من نزول السشكينة 
في قوله تعالى: (فاكرّل الستكيئة عَلَيِهِمَْأَتَابَهُمقئُمًا 
ريا والفتح: 14. 

و أمًا استعمال «الربط » بحرف (عَلى ):إشارة 
إلى أن الرياط كان واقعًا عليها وعلى وجههاء أي !نهم 
ثابتون و مربوطون على مقتضى قلوبهم. ا 
التزلزل و التردّد من الحدارج؛ فهسم يعملسون طبسق 
إيانهم. 

و لايصح التعبير هنا بجملة:« و رَبَطْنا قَلُوهم» 
فإن مفهوم الآية حينشذ يسنعكسء و يكون المعنى: 
وشددنا قلوبهم. [فكلفة 

جعفر شرف الدّين: [نحو البَيْضَاوي و أضاف:] 

والربط على القلوب. كناية جميلة عن تقويتها 
بالصّبر و الجلّد على الصّعاب. (044:6) 


مكارم الشتّيرازي: نستفيد من تمير هربَطنا 
علي صُلُوبهم) أن بذرة التوحيد وفكرته كانت منذ 
البداية مرتكزة في قلوبهم, إلا أئهم ثم تكن لديهم 
القدرة على إظهارها و التجاهر بها. و لكن الله بتقوية 
قلوبهم أعطاهم القدرة على أن ينهضوا و يُعلنوا علانية 
نداء التوحيد. 09:4 

فضل الله: قوّينا عزائمهم. [إلى أن قال:] 

أي شددنا عليها. و أوحينا إليهم بالقرة أمسام 
التَحدي, فلم تهترّ أمام التهديد. ولم تمش الحيرة 
والقلق في مواقع الضّغط. بل نبتت من موقع القناعة 
المرتكزة على قاعدة الإيمان العميق. ‏ (544:15) 


"-إن كاذت كبدى به لوالا أن رَبَطْنا على 


ابن عيّاس: حفظنا وعَلى قَبَابالصّير. 


م 
قتادة: أي بالإمان. (الطبري ٠١‏ /م) 
الْسَّدي: تعممهالله. ‏ (الطَبري 0:٠١‏ 


الطَيّري: يقول: لولا ان عصمناها من ذلك 
بتثبيتناها. و توفيقناها للسّكوت عله. ‏ (١٠:0ا"9)‏ 

نحوء أبوالفقوح(8:16. ١).والراغي(١؟:‏ 
0 

الرّجَاج: معناه: لولا رَبْطنا على قلبهاء والربط 
على القلب: إهام الصّير وتشديده و تقويته.(174:4) 

التحّاس: شددناء وقوينا. انفده 

الطُوسي: الربط على القلب: تقوبته على الأمر 


ربط /*ثقم 


حتى لايخرج منه إلى ما لايجوز. 
وجواب ١!‏ لَوْلّا) حذوف, و تقديره: لو لا أن ريطنا 
على قليها لأظهرته. لضفت 
نحوء الطبرسي” 04 


القَشيْرِي لما ألقته في الماء سَكّن لله قلبها. 
وريط عليه. وأهمها الصّير, وأصيح فؤادها فارعًا إن 
كادت لدي به من حيت ضعف اليشرية . و لك ن الله 


ريط على قلبها. (0:كم6) 
الواحدي: بالصّير واليقين. إفقتفا 
البقوي: بالعصمة والصّير والتّنبيت. (6: 0780) 
مثله النازن. انمفدة 


اميْمْدي: نحو الرجَاج ثم قال:] 

يعني شددناعلى قلبها يا لصّير يتذ كير ما سبق من 
الوعد. (فكففف 

الرْمَخْشَري: بإهام الصّبر, كما يربط على 
الثتيء ملت ليقرو يطمئن. 0 

مثله الفشرالركزي (770:14).و النّيسابوري 
المديكلة 

أبن عَطيّة: والربط على القلب: تأنيسه 
و تقويته؛ و منه قوهم للشّجاع والصابر في المضائق: 


رابط الجأش. :0008 
نحوه التعالبي. فيك 
المُكُبْري: و جواب ١‏ لَولَا) محذوف, دل عليه 

(إن كاذتأ». لكك 
قرطي والريط على القلب: إلهام الصّهر. 

اكه 
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نحوه اللسفي” إفدا عقا 
البَييضاوي:,الصير أوالئبات. (0188:7) 


نحوه أبوالسّمود(0: .)١١6‏ والكاشاني(1: 2407 
والمشهدي(408:7). 
ابن جَزّي: أي رزقناها الصّبر. 0 
أبوحَمّان: والربط على القلب: كناية عن قراره و 
اطمئنانه . شبّه يما ير'بْط مخافة الانفلات.  )١١9/:1(‏ 
السّمين: جواب ( لويّا) محذوف. أي لأبدت. 
كقوله: هو قَمٌيهَا لَوْلا أن را يران ره يوسف: 
70000 رمسم 
أبن كثير: لولا أن الله تيّتهاو صبّرها. (037/:0) 
السيوطي؛ في أنواع الحذف...الاختزال: ذف 
جواب التترط... 9 للا أن رَبَطئا عَلى قَلْبِهَا »أي 
(الإتقان "7 00186 
الشير بيني [نر السمين والبقوي]. ‏ (9:ه) 
البُروسَوي: شددناعليه بالصّبر والنبات 
بتذكير ماسبق من الوعد. وهو رده إليها و جعله من 
المرسلين. و الرّط: الث وهو العقد القوي (81:5*) 
شبر: سكناه بالصّبر. )0:0 
الشتّؤكاني: [نحو الرجّاج والسّمين] (4:”١؟)‏ 
الآلوسى: اي بما أئزلنا عليه من السّكينة, 
والمراد: لولا أن نيتنا قلبها و صبرتاها. قسالرّبط على 
القلب مجاز عن ذلك. 
وجواب ! لَْلا) ممذوف د لّعليه إن كات" 
ند بو أي لولا أن ربطنا على قلبها لأبدته. وقيل: 
لكادت بدي به. وقوله تمالى: (ِلنَكُونَمِنَ 


لأبدت به. 


الْمُؤئينين هعلّة للرّبط على القلب. ‏ (49:70) 
فريد وجّدي:الرّبط على القلسب كناية عن 


التّئبيت. (ك.م) 
سيّد قطب: وعددنا عليه وثيتناها. وأسسكنا 
بها من هيام و الشترود. لفك 


أبن عاشور: و الربط على القلب: توثيقه عن أن 
يضعف كما يد العضو الوّهن. أي ريطنا على قلبها 


بخلق الصّبر فيه. مم 
مَفْنيّة: و لكنالله ثملها بلطفه و عنايته, فثيّنها 
لتكون من المؤمنين بوعده. 00 
الطَّاطَبائي؟ و الربط على الشيء ده وهو 
كناية عن التتبيت. الققية 


فيه من نوازع. تريد الانطلاق إلى الكشف عسن وجه 


الوليد. وفضح أمره. اف 
المصطّفوي: أي لو لا أن شددنا و ضبطناها على 
الاستقامة و الإيمان من قليها. :ةو 


مكارم الشّيرازي: كلمة جِرَبَطْنا 4 من مادة 
«ربط » ومعناها في الأصل: شد وثاق الحيوان. أو ما 
أشبهه بمكان مّ. ليكون محقوظًا في مكانه. و لذلك 
يُدْعَى هذالمح ل الذي تبط فيه الحيوانات 
ب« الرباط ».ثم توستعوا في اللّفة قصار معنى الربط: 
الحفظ و التقوية والاستحكام. والمقصود من ربط 
القلب هنا: تقويته, أي تثبيث قلب أ موسى, لتدؤمن 
بوعدالله و تتحمّل هذا الحادث الكبير. (؟1/4:1١)‏ 

فضل الله: فإنَ الربط على القلب يُستممل دائتًا 


للتعبير عمًا يبت القلب و يُقويه تَامًا كما يُرْبَط على 
الثّيء نفلت ليقر و يطمئن؛ وذلك بإهام الصّير 


و التسليم لأمر الله ووعده. فنداففة 
لتربط 

يكل كاسما سا لي كبه 

وَيُدَهِبَ غلك جر التتيطازرو لتربط على فلكم 

وَيشبسَت تبه الاقد 3 الأنفال: 7١‏ 

أبن عبّاس: و ليحفظ قلوبكم بالصبر. ‏ (141) 

نحوء التستقية ل 


مقاتل: بالإيمان من تخويف التتيطان. )٠١4:5(‏ 
الجصّاص: با صار في قلوبهم من الأمنة والثقة 


بموعودالله. (فداكة 
الثعلبي” اليقين و الصّير. يي 
نحوه البقوي. الا؟) 
الما وردي: يحعمل وجهين: 
أحدهها ثقة با لُصر. 
والثّاني: باستيلاتهم على الماء. 0 (600:75) 
سي: معناء ليد عليها بم يُسكنها. 
00:00 


الفيْري؟ و ربط على قلوبهم بشهودهم جريان 
التقصدير,على حسب مايجري الح ق من فنون 
التقصريف. فى كا 
الواحدي: الربط معناه التشّد يقال لكل مسن 
صبر على أمر: ربط قلبه. و(عَلَى ) صلة. والمعتى: 
و ليربط قلويكم ما أنزل من الماء. فتئيت و لاتضطرب 


ربط /وام 


بوسوسة الشتيطان. في 
الميْييدي: باليقين والصير والإهان. ‏ (17:4) 


ابن عطيّة: بتنشيطها و إزالة الكل عنها. 
و تشجيعها على العدرّ و مئه قوهم: :رايط الجا .أي 


ثابت النفس عند جأشها في الحرب. 3م 
الطّْرسي؛ :أي و ليش على قلوبكم. ومعناه: 
يشجّع قلوبكم و يزيد كم قدو قلسب وسسكون نفس 
نقة بالتتصر. فتهت 
أبن الجوئزي” الربط:النشت و( على )في قسول 
بعضهم صلة, فالمعنى و ليريط قلوبكم. 


وفي الذي ربط به قلوبهم و قوّاها ثلاثة أقوال: 
أحدها: انه الصّير. قاله أبوصالم عن ابن عبّاس. 
والثاني: أئه الإيمان. قاله مُقايِل. والثّالت:أئه 
المطر الذي أرسله. يُتبّتَ به قلوبهم بعد اضطرابها 
بالو سومة التي تقذ ّم ذكرها. م 
الخال رٌازي:المراد أن بسبب نزول هذا االطر 
قويت قلوبهم وزال النوف والفزع عنهم.ومعق 
الربط في الأّمة: اند ثم ذكر قول الواحدي و قال:] 
وما وقع من تفسيره يُشبه أن لايكون صلة, لأن 
كلمة (عَلىْ ) تفيد الاستعلاء. فالمعنى: أن القلوب 
امتلأت من ذلك الربط حتّى كأئه علا عليها وارتفع 
فوقها. (1:16؟0) 
ابن عَربي:أي 01 
ويُسكن جأشكم )0 
ا 
الكتكا 
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نحوه أبوالسُّصود (: 61). و الكاشاني (391:7), 


والمشهدي(08:4. 
النُيسابوري [التاويل] بالصّدق و الإخلاص و 
الحمبّة و التوكل واليقين. هده 


الخسازن: يعني بالتصر واليقين. والربط في 
اللّغة: الشّدو كلمن صبر على أمر فقدربط 
نقه عليه. دف 

أبن جَرَي: أي يُتبسها بزوال ماوسو سس لها 
الشتيطان و بتنشيطها و إزالة الكسل عنها. (؟:62) 

أبوحيّان: ومعنى الربط على القلب. هو اجتماع 
الرآي والتشجيع على لقاء العدر والصّبر علسى 
مكافحة العدوٌ 

والسربط: التتسد هو حقيقة في الأجسسام, 
فاستميرمنها لما حصل في القلب من التّدة والطمأنينة 
بعد الترازل. 

و مقتضى ذلك الربط قال ابن عبّاس:الصّبر, 
وقال مُقاتل: الإعان. و قيل: نزول المطر. وهو 
الظاهر. لأنّ قوله: لِيُطَهرَكُم وما بصده تعليل 
لإنزال المطر. 1 (439:4) 

ابن كثير: أي بالصّير والإقدام على مجالدة 
الأعداء. وهو شجاعة الباطن لِوَيْقَيّتَيوِالَقْدَامَ» 


وهو شجاعة الظاهر. ف 
التُعالِي:فطابت نفوسهم.و اجتمعت و تشجعت. 
فذ لك الربط على قلوبهم. فك 
الشيرييني أي يحبس (عَلى قلُوبكُمْ»باليقين 
والصّير. اكيت 


البُرُوسَوي: الربط: التد و الثقوية. و (عَلَى) 
صلة. والمعنى: و ليربط قلويكم و يَتْسدّهاء و يقوّيها 
بجبعلها واثقة بلطف الله تعالى و كرمه. 

و جىء بكلمة (عَلَى) للإيذان بأن قلوبهم امتلات 
من ذلك الربط. حتّى كأئه علا عليها وارتفع فوقها. 


فد لقف 

شبّر: بالتسجيع والثبات والقرّة  )1١:5(‏ 
الشتوكاني: فيجملها صابرة قويّة ثابتة في مواطن 
الحرب. م 


| لآلوسي: أي يقيها با لئقة بلطف الله تعالى. فيما 
بعد بمشاهدة طلائمه. [ ثم قال نحو البْرُووي" 
وأضاف:] 

و في ذلك من إفادة التَمكّن ما لايخفى. (109/7:5) 

القاسمي: أي يقيها بالئقة بالأمن وزوال 
الخوف. ١‏ لمكو 

رشيد رضا الربط على القلوب. و يعبّر به عسن 
تنبيتها و توطينها على الصّبر. كما قال: «... لوالا أن 
َبَطْنًا على قَليهَاالقصص: ١٠.و‏ تأنير المطر في 


القلوب تفسّْره المنفعة. لأرككك) 
نحو المراغي” لكلف 


سيّدقطب: يتم المدد الروحي بالمدد المسادي 
و تسسكن القلسوب بوجسود المساء. و تطمئنالأرواح 
بالظهارة و تتبّت الأقدام بئبات الأرض وتماسك 
الرمال. ه01 
عِرَّة دروزة: وأنزل عليهم المطر ليكون لهم فيه 
زيادة طمأنينة و تمكين. و تنبييت قدم وإحباط 


لوساوس النتيطان لهم. 04 
أبن عاشور: أي يُوْمّدكم يكونكم واثقين يوجود 
الماء. لاتخافون عطنًا. لديف 
مَغْنيّة:.يزوال ال خوف والفزع. (466:5) 
الطّباطبائي: ويْسد عليها. وهو كناية عن 
التتشجيع. الحيفنا 

حجازي: ليتتها ويُوطنها على الصّير. 
(قبوم) 


عبد الكريم الخطيب: ثم كان هذا المطر الذي 
نزل عليهم, فتطهّروا به من الحدث الأكير والأصغر. 
فكانو على طهارة ظاهرة, تلتقي مع طهارة نفوسهم» 
وصفاء تيّاتهملله. والموت في سبيل الله (601:06) 
فضل الله: الربط على القلي: اطمئتانه. 
وم 
(إتربط على قَلوكُمْ>في مايحسبهالمؤسون 
من اهم يعيشون تحت رعاية الله. حتّى في مثل هذه 
الأمور الماديّة. م 
رأبطوا 
ا 
والقُوالله لمكم فلمو آل عمران ٠:‏ 
ا 
والخطايا؟ إسباغ الوضوء على المكاره, واننظار الصّلاة 
بعد الصّلاة, فذ لك الرباط ». (الطَبّري 7: 037) 


نحوه عن علي الإل. (الطبرسي” تم 
وهناك في التفاسير روايات عن الكي يلل 


والأئمة ريا في فضل المرابطة. فراجع. 


ربط /17قة 
ابن عجّاس: و ربوا 4 أنفسكم على عدو كم 
مع نبيكم ما أقاموا. قله 
الإمام السجاد للئلا: نزلت الآية '"' في العبّاس 
وفيناء وام يكن الرباط الذي أمرنا يه, وسيكون ذلك 
من نسلنا المرابط ومن نسله المرابط. 
(الكاشاني 1:-م» 


نحو الإمام الباقر 2.31 (الميّاضي 88:1 
الضحاك: صابروا العدوّو رابطوهم. 


(الطبْري 7: 075) 
الحسن: أمرهم...أن يرابطوا المشر كين. 


(الطْبَري 57 071) 
نحوه عطاء. وابن كصب القرظي:(التعلبي : 
كن 
رابطوا أعداء الله في سبيل لله. (التمّاس )08٠:١‏ 
أبن كعب القريظي : و رابطوا عدوي و عدوكم 
حنّى بترك دينه لدينكم. (الطبري" ويه 
قتادة: رابطوا في سبيل لله. 
مئله ابن جريج. (الطُبري "51 571) 


)١(‏ ويحتمل أن يكون المراد من قو له ْية: « نزلت 
الآية » اء. يعني أئهم مأمورون برباطنا وصلتناء وقد 
تركوا ول هأتمرواء وسيكون ذلك في زمان ظهور القائم 
لق. فيرابطنا من بقي من نسلهم. فينصرون قائمناء 
فيكون من نسلنا المرابّط بالفتح. أعني القائم عجل لله 
فرجه ومن نله المرابط بالكسر. و يحتمل على هذا 
الوجه أيضًا الكسر فيهما, و الفتح كذلك. فتأمّل. 
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أي جاهِدوا. (التحّاس ٠١:١‏ *0) 
زَيْد بين علي معناء:اتينُواو دُوموا. ‏ (133) 
مثله اليزيدي: (؟١١).‏ و أبو عُبَيْدَة(017:1), 
وابن الأنباري(الواحدي .)0]4-:١‏ 
زَيْد ين أسلم: رابطواعلى عدوكم. 
(الطَبَريّ *:51م) 
الإمام الصّادق ية: رابطوا على الأئمّة 81 . 
[وهذا تأويل] (القمّي )171:١‏ 
رابطواعلى من تقتدون به. (الكاشاني )94٠:١‏ 
يقول: في سبيل الله و نحن الستبيل فيما بين لله 
و خلقه. و نحن الرباط الأدنى. فمن جاهد عنّا نقد 
جاهد عن اليك وما جاء به من عند الله. 
(المشهدي؟:0375) 
بن قتَيْبّة: رابطوا في سبيل الله. وأصل المرابطّة 
دالا دهزلا سوط ٠و‏ يربط هؤلاء 
خبوهم في لتر كلّيُعد لصاحيه. و ممّي المقام بالتفور 
رباطًا. زفي 
الطبّري:اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 
فقال بعضهم: معنى ذلك: اصبروا على دينكم و صابروا 
الكقار و رابطوهم, 
وقال أخرون: معنى ذلك: اصيروا على دينكم. 
و صابروا وعدي إيٌاكم على طاعتكم لي. و رابطوا 


أعداء كم. 
وقال آخرون: معنى ذلك: اصيروا على الجهاد. 
و صابر وا عدوكم ورابطوهم. 


وقال آخرون: معتى: َرَرَابِطُو اه أي رابطوا 


على الصّلوات. أي انتظروها واحدة بعد واحدة. [ إلى 
أن قال:] 

معناه: و رابطوا أعداء كم وأعداه دينكم من أهل 
الفترك. في سبيل الله. 

وأرى أن أصل «الرباط ». ارتباط الْخَيّل للعدوٌ 
كما ارتبط عدرّهم م خيلهم. م سمل ذلك في كل 
مقيم في نظر يدفع عمّن وراءه من أراده من أعدائهم 
بسوء. و يحمي علهم من بينه و بينهم كن بغاهم بشن 
كان ذاخيل قد ار تبطها. أو ذا رَجْلة لامر كب له. 

و إكما قلنا: معنى: و رَابطُوا4. و رابطوا أعداء كم 
وأعداء ديتكم. لأ ذلك هوالمعتى المعروف من معاني 
«الرباط ». و إئما يوجّه الكلام إلى الأغلب العروف 
في استعمال الئاس من معانيه. دون النفي حتّى تأتي 
بخلاف ذلك مما يوجب صرفه إلى الخفي من معانيه. 
بحجّة يجب التّسليم ها من كتاب. أو خبر عن الرتسول 
ون أو إجماع من أهل التأويل. كلحه) 

الرّجّاج: أقيموا على جهاد عدو كم با حرب 
والحجة. (اءه) 

التحَّاس: أصل الرباط والمرابطة عند أهل اللّغة: 
أنالمدويريطون خيوهم.و يربط ا مسلمون 
خيوهم,تحرراء ثم كثر استعماطم ها حتّى قيل لكل من 
أقام بالثثر: مرابط. 0 

التعلبي: أصل الرباط: أن بربط هؤلاء يرهم 
وهؤلاء خيوهم, ثم قيل ذلك لكل مقيم في تشر يدفع 
عمّن وراءه و إن م يكن له مركب. قال الله تعالى: 
رمن ريَاطر الفيل هالأنشال: 30 


و سمعت أبا القاسم الحبييّ يقول : سمعت أبا حامد 
الازرني يقول:المرابطة: اعتقال المبارزين في 
الحرب. وأصل الرّبط: الّد؛ومنه قيل للخيل: 
الرباط ويقال : فلان رابط الجأش. أي قوي'القلب. 
[ثم استشهد بشعر وذكر بعض الروايات في فضل 
الرّباط والمرابطين. إلى أن قال:] 

وقال أصحاب اللّسان في هذه الآية: وِيَاءيُهَا 
الي نَامنُوا اصْبرُوا م عند صيام التفس على احتمال 
الكرب. لو صَابرُوا م على مقابلة العناء والتقّب 
ور ابطُو ١م‏ في دار أعدائي يلاهرب. 

السريالسقطي؛ «اصبروا م على الدئيارجاء 
السّلامة, ووَصَابرُوا 4 عند القسالبالييتسات 
والاستقامة, ٍدَرَابطُو اوهو التفس الأو وّامة 
داتعو 4 ما يعقب لكم الثدامة «لَعَلَكُمْئْلُِون» 
غدً على بساط الكرامة. 

وقيل: (اطيروا على بلائي. وَرَصَايرّرا» 
على نعمائي» راطا في دار أعداتي. ؤرَائقُوا» 
حبّة من سواي. لَه فْلِحُون »غدا بلقائي. 

وقيل: ؤاطيرًوا » على الدتيا وَصَّابرُوا» 
على البأساء والضراء. فو َابطُوا اف دارالأعدا”, 


لَوَائَقُوا» إله الأرض والسّماء وَلَعَلَكم فْلِحُونَ» 

في دار اليقاء. إفتيفف 
نحوهالواحدي. م6 
المأور'دي: فيه أريعة تأويلات: 


أحدها : اصبروا على طاعة الله. وصابروا أعداء 
الله. و رابطوا في سبيل الله. وهو قول الحسّن. وقتاذة. 
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وابن جُرَيج. والضحّاك. 

والثاني: اصبرواعلى دينكم. وصابروا الوعد 
الذي وعدكم, و رابطوا عدوي وعدوّكم. وهو قول 
حمّد بن كعب. 

والثّالك: اصبروا على الجهاد. وصابروا المديٌ 
و رابطوا بلازمة التَطر. وهو مأخوذ من ربط التّفس؛ 
و منه قوهم: ربط الله على قلبه بالصّبر, وهو معنى قول 
رَيْد بن أسلم. 

والرابع: رابطوا على الصّلوات بانتظارها واحدة 
بعد واحدة.[مذكر رواية اليك] ‏ (440:1) 

الطّوسي؛ [ ذكر بعض الأقوال ثم قال:] 

و الأولى أن تحمل الآية على عمومها في الصبر 
على كلما هو من الدّين, فعلًا كان أو تركا. [ثم قال 
نحواين قتي وقال:] 

وينبغي أن يُحمَل قوله: فر ابطُوا 4.أيضًا على 
المرابطة لما عند الله. لائه الصرف في استعمال الخنبر 
وعلى اتتظار الصّلاة واحدة بعد أخرى. ‏ (40:5) 

القعيْري الصبر فيما تفرد به العبد. والمصابرة 
مع العدوً. و الرباط نوع من الصّبر, و لكن على وجه 


و يقال :أوّل الصبر التصبر, ثم الصّبر, ثم المصابرة 
تم الاصطبار. وهو نهاية. 


و يقال: اصيروا على الطاعات وعن المخالفسات» 
و تصابروا في ترك المسوى والششّهوات. وقطع الى 
والعلاقات, و رابطوا بالاستقامة في الصّحية في عموم 
الأوقات والحالات. 
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ويقال: اصبروا بنفوسكم. و صابروا بقلوبكم, 
ورابطوا بأسراركم. 

ويقال: اصبروا على ملاحظة الثواب. و صابروا 
على ابتغاء القربة. ورابطوا في حل الَو و الزّلفة على 
شهود الجمال والعرة. 

والصّبر مر مذَاقه إذا كان العبد يتحمّاء على 
الغيية. وهو لذيذ طممّه إذاشربه على التتهود 
والرؤية. دقف 

الميمدي: [نحوالتلبي إلى أن قال في التوبة 
الثالعة:] 

«اطيروا مج خطاب إلى السّفس ٠ى‏ (صابروا» 
خطاب إلى القلبء و ؤرَابطُا خطاب إلى السروح. 
يقول للنّقمس: اصبر على الطاعة. و للقلب: : أصبر على 
الألم والثئدة, ولروح: اصبر على حر النشوق 
وألّم الرّحمة. الله هوالصّبور. 

و قبل: واصيروامفي لله. و صَابروا 4 بالله. 
ؤَوَرَابطُواممع لله الصبر ف لله هو صبر العابدين في 
مقام الندمة برجاء القَواب. و الصّير بالله هو 
صبرالعارفين في مقام الحر'مة برجاء الوصالء و الصّير 
مع الله هو صبر الحسبّين في حال المشاهدة عند التجِلّي. 

للف 

الرَمَحْشَري: و أقيموا في التغور رابطين خيلكم 

فيها. مترصّدين مستمدين للغزو. قال الله عر وجل: 

ومن رياط اليل هبون بد عَد لله وعد وكم» 
الأنفال: 3 

وعن الي يلك « من رابط يومًا و ليلة في سبيل 


لله, كان كل صيام شهر وقيامه لايفطر و لاينفقتل 


عن صلاته إلا لحاجة». (491:1) 
مثله أبوالسُعود. 0:0 


الطَّبْرسى: [ذكر بعض الأقوال وأضاف:] 

و هذه الآبة تتضمّن جميع ما يتناوله المكلّف. لأنّ 
قوله: لَاصْيرُوا» يتناول لزوم العبادات, واجتاب 
امحرتمات. وإ صايروا 4 يتشاول ما يتصل بالفير. 
كمجاهدة لمن والإنس. وما هو أعظم منهامن جهساد 
اللفس. ؤْوَرَابطُا4 يدخل فيه التقاع عن المسلمين, 
والذّب عن الدّين. جرَاتَقُوا لله 4: يتناول الاثتهاء عن 
جميع المناهي و الرّواجر, و الاثتمار بجميع الأوامر. ثم 


يتبع جميع ذلك الفلاح والتجاح. (لدككهة) 
ابن عَطيّة: (ذكر بعض الأقوال و الروايات ثم 
قال بعد رواية اللبي 25:] 


والقول الصّحيح هو أنّالرّباط هوالملازمة في 
سبيل لله. أصلها: من ربط الخيل, ثم ممّي كل ملازم 
لكر من عور الإسلام مُرابطاء فارسًا كان أو راج لًا. 
واللّفظة مأخوذة من الرّبط. 

وقول التي كد فذ لك الرباط » إكماهو تشبيه 
بالزاط في سبيل لله. إذ اننظار الصّلاة إلما هو مسبيل 
من السثبل المنجية. و الرباط الدُوي هو الأوّل. وهذا 
كقوله:« ليس الشّديد بالصّرعة ». [و]كقوله:« ليس 
المسكين بهذا الطّواف ». إلى غير ذلك من الأمثلة. 

والمرابط في سبيل الله عند الفقهاء. هو الذي 
يشخص إلى تثر من التغور ليرابط فيه مدة ما. قاله ابن 
الموّازءو رواء. فأمًا سّكَان التغور دائمًا باهلهم الّذين 


يعتمرون و يكتسبون هنالك فهم و إن كانوا حُماة 
فليسوارابطين. دم 
ابن الجوتزي: و فيما أمروا بالمرايطة عليه قولان: 
أحدهاء الجهاد للأعداء. قالهابن عبّاس. 


والحسن . و قتادة في آخرين... 
والتاني: أئه الصّلاة, أمروا با مرابطّة عليها.قاله 
أيوسلمة بن عبد الرتحمان. مم6 


الفخرائرازي واعلم أنّالإنسان وإن تكلّف 
الصّبر والمصابرة إلا أن فيه أخلاقًا ذميمة تُحمّل على 
أضدادهاء و هي التشّهوة والفضب والحسرص. 
والإنسان مالم يكن مشتغلا طول عمره بمجاهدتها 
وقهرها, لايمكته الإتيان بالصّير والمصابرة, فلهذا قال: 
ؤوَرَابِطُوا ع ولمًا كانت هذه المجاهدة فملا من 
الأفعال. و لابد للإنسان في كل فعل يفعله من داعيية 
وغرض. وجب أن يكون للإنسان في هذه المجاهدة 
غرض وباعث؛ وذلك هو تقوى اله لنيل الفلاح 
والتجاح فلهذا قال: جِرّاقّوالله لعلْكمْتفْلِحُون». 

وتام التحقيق فيه أن الأفمال مصدرهاهو 
القوى. فهو تعالى أمر بالصّبر والمصابرة؛ وذلك عبارة 
عن الإتيان باللافعال الحمسنة, و الاحتراز عن الأفصال 
الميمة. و لما كانت الأفعال صادرة عن القوى. أمر 
بعد ذلك ببجاهدة القوى التي هي مصادر الأفعمال 
الميمة؛ و ذلك هو المراد بالمرابطة. ثم ذكر مابه يحصل 
دفع هذه القوى الدّاعية إلى القبائح والمنكرات. 
وذلك هو تقوى الله. 

ثم ذكر ما لأجله وجب تسرجيح تقوى لله على 
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سائر القوى والأخلاق. وهو الفلاح فظهر أن هذه 
الّية التي هي خاتمة هذه الستورة مشتملة على كنوز 
الحيكم والأسرار الروحانيّة. و أئها على اختصارها 
كالمتمّم لكل ما تقدّم ذكره في هذه السورة من علوم 
الأصول و الفروح. فهذا ما عندي فيه... 
وأمّاقوله: لو رَابطُوا ع ففيه قولان: 
الأوّل:[وذكر نحو التششري] 
الثاني: أن معنى المرابطّة انتظار الصّلاة بعد الصّلاة. 
و يدل عليه وجهان: 
الأوّل: ما روي عن أبي سلمة عبد الرّحمان أئه 
قال: لم يكن في زمن رسول الله #غزو يرابط فيه. 
و ما نزلت هذه الآية في انتظار الصّلاة بعدالصّلاة». 
الثاني: ماروي من حديث أبي هريرة حين ذكر 
انتظار الصّلاة بعد الصّلاة, ثم قال: فش لكم الرباط. 
ثلاث مرّات. 
واعلم أئه يكن حمل اللّفظ على الكل؛ وأصل 
الرباط من الرّبط وهو الت يقال: لكل من صبر على 
أمر ربط قلبه عليه. وقال آخرون: الرباط هو اللّوم 
والئبات. وهذاالمعنى أيضًا راجع إلى ما ذكرناه من 
الصبر و ربط النفس. ثم هذا الثبات والدّوام يجوز أن 
يكون على الجهاد, ويجوز أن يكون على انصّلاة: 
0 6:9 ) 
عَرَبي: عَرَبي: وَِاءيهَا لين" امكوا ابروا بلله 
0 مع لله جور ابطُوا ب بلله. أي اصبروا في 
مقام التفس بالجاهدة. و صابروا في مقام القلب مع 
سطوات تَمِلّيّات صفات الجلال بالمكاشفة. و رابطوا في 
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مقام الوح ذواتكم بالمشاهدة حتّى لايفبكم قشرة 
أو غفلة أو غيبة بالتّلوينات. ١1ئة4)‏ 

القُرطَبي؟ اختلفوا في معنى قوله: و رَابضُوا 4. 
فقال جمهور الأمّة: رابطوا أعداء كم بالخل. أي 
ارتيطوها كما يرتبطها أعداء كم؛ ومنه قوله تعالى: 
ومن رياط الْخيْل »الأتفال: 1٠‏ [إلى أن تقل قول 
ابن عطي مم قال:] 

قلت: قوله:« و الرباط اللمْوي هو الأوّل». ليس 
بمسلّم. فإنّ التليل بن أحمد أحد أئمّة الل و ثقاتها قد 
قال: الرباط: ملازمة الْتغور. و مواظبة الصّلاة أيضًا. 
فقد حصل أنّانتظار الصّلاة رباط لغوي حقيقة, كما 
قالرسو للك 8 0000 

وأكثر من هذاما قاله الثتيباني أنه يقال:ماء 
مترابط. أي دانم لايغزح. حكساء اين قارس, وهو 


يقتضي تعدية «الرباط » لغة إلى غير ما ذكرناء. فإنّ 


المرابطة عند العرب: العقد على الشتيء حتّى لاينحل» 
فيعود إلى ما كان صبر عنه. فيحبس القلب على النيّة 
الحسنة, والجسم على فعل الطّاعة. ومن أعظيها 
وأهمها ارتباط الخيل في سبيل لله. كما نص عليه في 
التغزيل في قوله: (ومِن رياط الخيل م الأنفال: ,7٠‏ 
على ما يأتي. وارتباط التفس على الصّلوات كماقاله 
التي وَل رواه أبوهريرة و جابر وعلي' و لاعطر بعد 
عروس » إثمذكر قول ابن غطيّة في معن الممرابط في 
سبيل الله عند الققهاء وأضاف:] 

وقال ابن حُوَيْز منئداد: و للرباط حالتان: حالة 
يكون الْتثر مأموئا منيعًا يجوز سكناه بالأهل والولد, 


وإن كان غير مأمون جاز أن يرابط فيه بنفسه, إذا كان 
من أهل القتال. و لاينقل إليه الأهل والولد لئلايظهر 
العديّ فيسبي و يسترق” والله أعلم.[وبعد أن ذكر في 
فضل الرباط أحاديث قال:] 
قلت: و جاء في انتظار الصّلاة بعد الصّلاةأكئه 
رباط؛ فقد يحصل لمنتظر الصّلوات ذلك الفضل إن شاء 
الله تعالى.[ثمأيّده بروايات] 4م 
نحوه التعالبي!١:‏ 95 ")ءو التتوكاني (6851:1). 
البيضاوي: رابطوا أ بداتكم وخيولكم في 
الثفور. . مترصّدين للعَزو؛ و أنفقسكم على الطاعة. كما 
قال عليه الصّلاة والسّلام: « من الرباط انتظار الصّلاة 
بعد الصّلاة.. للم 
نحوه الشيربيني! ١‏ : /3189)ءوالبُرُوسُوي[؟: 151). 
النسابوري: [نحر الفطرالرازي وأضاف:] 
التأويسل: واضيروا 4 على جهاد التفس 
بالرّياضات. فؤوَّصَابرُوا4 في مراقة القلب عند 
الابتلاءات. جو رابطوا مالأرواح للوصول بالله. 
0 
الخازن: يعني و داومُوا على جهاد المتسركين 
وأثبتواعليه [ثم قال نحو ابن قُئِيَة وذكر بعسض 
الروايات] لكلف 
أبن جُرَي: أقيمُوا في التفور مرابطين خيلكم. 
مستعددّين للجهاد. وقيل: هو مرابطّة العبد فيما بينه 
وبين الله. أي معاهدته على فعل الطاعات. وترك 
المعصية؛ و الأو ل أظهر. [ثم ذكر تحو ابن عطيّة] 
قتف 


أبوحَيّان:[ذكر بعض الأقوال. وذكر قول 
التي يَلي: «...فذ لكم الرباط..»ثم قال:] 

فعلى هذا لايكون ؤرَابطُوا به من باب الفاعلة. 
[تمنقل قول ابن عَطيّة والرتطتتريوبعض 
الروايات] :0149 

ابن كثير: و أما المرابطة فهي المداومة في مكان 
العبادة و الثبات. و قيل: انتظار الصّلاة بعد الصّلاة. [ثم 
ذكر بعض الأحاديث وقال:] 

و قيل: المراد باخُرابطّة ها هنا: مرابطة الغزو في نحو 
العدوّ و حفظ تغور الإسلام وصياتها عمن دخول 
الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين.[ثم تقل عدة 
روايات] (فقلدين 

العتري يف العاملي: الرباط وار ابطةوما 
يشتمل عليها أصل الرباط: إقامة النفس على جهاد 
العد في الحرب. وهذا يطل هو والمرابط على ربط 
الفريقين خيوهم في تثر كل منهما مُعدًا لصاحبه. 
وسيأتي في « الصّير » تأويلات لقوله تعالى: «صَابرٌوا 
وَرَابطُوا. وخلاصة الجميع أنّالمراد اُرابطة مع 
الإمام والمقام معه. وعن الصّادق يقة: « نحن الرباط 
الأدنى. فمن جاهد عنًا جاهد عن الكيك ».في 
الأخبار: أن المرابط من ربط تفسه لهداية الخلق 
كالأئتة وفضلاء أصحايهم. لهذا يقال:الرابط 
للراهد والراهب والحكيم. 

ففي «البصائر» عن الصّادق #914 أ,ه قال: 
«جمل اله الأئّة أركان الأرض أن تيد بأهلها 
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و رابطيّتهم على سبيل هديهه””. لايهتدي هادٍ من 
ضلالة إلابهم. ولايضل خارج من هدى إلا بتقصير 


في حقهم.» الخبر. 
والمعنى: أئهم رابطوا أنفسهم خداية التلق. كما 
أشرنا إليه آنقا. 


و قال الإمام ليذ في تفسيره: قال الصّادق 4ة: 
«شيعتنا مرابطون في لتر التي يلي إبليس و عفاريته. 
هنعونهم عن تسأّطهم على ضعفاء شيعتنا. وهم أفضل 
من مجاهدي الوم و الرك ألف آلف مر لألهم 
يدفعون عن أديان تحبّينا. و أوثنك يدفعون عن 
أبدائهم». ثم سيأتي في القدم [ق دم] مايد ل على 
تأويل قوله تعالى: 9و لبط عَلى قلُوبكُم» الأنقال 
1١ :‏ أن من والى علمًا ل يربط الله على قليه بعلي 
فيثيت على ولايته يعني لايشاك في ذلك و لايتأثر فيه 
وساوس النتيطان و بذلك يظهر أّه يمكن تاويل سائر 
موارد هذه الكلمة وما بمعناها يماذكر مهما ناسب, 
فتأمّل. )03 

الآلوسي: أي أقيموا في التّغور رابطين خيو لكم 
فيها حابسين لهاء مترصّدين للغزو مستعدّين له. بالفين 
في ذلك المبلغ الأوفى أكثر من أعدائكم. و المرابطة أيضًا 
نوع من الصّير, فالعطف هنا كالعطف السابق. [ثم ذكر 


بعض الروايات في فضلها] ا 
القاسمي: [نحوالرم حشري وابن قَتَييئّة, ثم 
أضاف:] 


(١)خ‏ ل :و رابطيته على سبيل هديه. 
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و ريما سيت الخيل أنفها رباطًاء وقد يتجوز 
بالرباط عن الملازمة و المواظية على الأمر. فتسمّىي 
رباطًا ومٌُرابطة. [تمذكر روايات في فضله و قال:] 
هذاء ومن الوّجوه أن يكون معناء انتظار الصّلاة 
بعد الصّلاة. 0084 

رشيدرضا: قال الأستاذ الإمام : أي اصبروا 
على ما يلحقكم من الأذى... واربطواالخيل كما 
يربطونها استعدادا للجهاد. 

أقول : فالمصابرة. والمرابطة. وهي الرّباط بمعنى 
مباراة الأعداء. ومغالبتهم في الصّبر. وفي ربط الخيل 
كما قال: لٍوَأَعِرُوا لَهُمْمَا اسْتَطشمْمِن قفُرورَيِن 
رياط الْخَيْل م الأنفال: ,١‏ على الأصل الذي قرره 
الإسلام من مقاتلتهم تبعل ما يقاتلوننا به. فيد خل في 
ذلك مباراتهم في هذا العصر يعمل اليتادق . والمدافع, 
والسفن البحرية والبريّة والهوائيّة. وغير ذلك من 
الفنون. و العدد العسكريّة, و يتوقف ذلك كلّه على 
البراعة في العلوم الرهاضيّة, و الطبيعيّة. فهي واجية 
على ا مسلمين في هذا العصر؛ لأن الواجب مسن 
الاستعداد المسكري لا يتم إلا بها. وقد أطلق لفظ 
المرابطة عند المسلمين على الإقامة في تفوراليلاد. 
وهي مداخلها على حدود الماربين لأجل الدفاع 
عنها إذا هاججمها الأعداء, فإِنَه ؤلاء يقيمون فيها 
ويقومون في أثناء ذلك بربط خيوهم. وخدمتها, 
وغير ذلك تمّايحتاج إليه من الاستعداد. ‏ (28:6) 

المراغي أي اربوا خيلكم في التغور كما يريط 
العدوغيله استعدادًا للقعال, كما قال تمالى: 


َرَأَعِدُوالَهُمْمَا اسْتطَكْمْمِنقُمُوْرَيِنْرباطر 
الْخيل»الأنفال: .٠١‏ ويدخل في هذا كلما وده 
العلم في هذا العصر من وسائل الدفاع: من طائرات و 
قاذفات للقنابل, و دبابات. و مدافع رشاشة. و بنادق. 
و أساطيل بحريّة, و نحو ذلك نما صار ضروريًا من 
آلات الحروب الحديثة: و صار مسن فقدها يُتسبه أن 
يكون أعزل من السّلاحء وإن كان مدجَجّابه. ويلزم 
هذا أن يكونواعالمين بفنون الحرب. والحخطط 
العسكريّة. بارعين في العلوم الطبيعيّة والرياضيّة. 
فكل ذلك واجب على المسلمين في هذا العصر. لأن 
الاستعداد لا يتم إِلّا به. لفدد 

فريد وَجٍدي:أي ترصّدوا للفو في الثغور. 
و الرياط: هو المكان الذي يخص بإقامة حرس فيسه. 
والخرابطّة: المحافظة, د 

عِزَة دروزة: أصل الرباط هو إعداد الخيل 
والاستعداد الدائم للحرب. ومعنى الكلمة هناهو 
الأمر بالاستعداد الدّائم واليقظةالدائمة, والمرابطة 
للعدّ [ثم أدام البحت في ذكر الرّوايات] )١4:4(‏ 

سيّد قطب: و امُرابطة: الإقامة في مواقع الجهاد.و 
في التغور المعرضّة لمجوم الأعداء. و قد كانت الجماعة 
المسلمة لاتغفل عيونها أبدّ!, و لاتستسلم للرقاد!افما 
هادتها أعداؤها قط منذ أن تُوديت لحمل أعباء الدّعوة 
والتَعرّض بها للثاس. وما يهادنها أعداؤها قط في أي" 
زمان أو في أي مكان وما تستغتي عن المرابطّة للجهساد 
حيثما كانت إلى آخر الزّمان... (1بكوم) 

ابن عاشور: أمر هم بالمرابطة. وهي «مفاعلة » 


من الربط , وهو ربط اللخيل للحراسة في غير الجهاد 
خشية أن يفجأهم العدو. أمر الله به المسلمين ليكونوا 
دائمًا على حذر من عدوهم, تنبيهًا لهم على ما يكيد 
به المشر كون من مفاجأتهم على غِرَة بعد وقعة أحّد. 
كماق مناه آنفا. وقد وقع ذلك منهم في وقمة 
الأحزاب, فلمًا أمرهم لله بالجهاد أمرهم بأن يكونوا 
بعد ذلك أيقاظًا من عدرّهم. وفي كتاب الجهاد من 
«البخاري »: باب فضل رباط يوم في سبيل الله وقول 
الله تعالى: :يديه لذن امشو | اصبرُوا رصَابرُوا 
وَرَابِطُوا. ...»و كانت الرابطُة معروقة ة في الجاهايّة. 
وهي ريط الفرس للحرامة في التثغور. أي الجهات الي 
يستطع العدرالوصول منها إلى الحي؛ مل التشعاب 
بين الجبال... 

و كان المسلمون يرابطون في ثغور يلاد قارس 
والثتام والأندلُس في الب ثم لا ائسع سلطان الإسلام 
وامتلكوا البحار صار الرباط في نغور البحار و هي 
التشُطوط التي يُختى تزول العد و منها, مشل رباط 
المنستير بتونس بإفريقيّة, ورباط سلا با لمغرب, و ربط 
تونس و مارسها: مثل مخْرس علي بسن سسالم قسرب 
صفاقس. فأمر الله با لرباط كما أمر بالجهاد بهذا المعق. 

وقد خفي على بض المفسرين فقال بعضهم: أراد 
بقوله: ؤوَرَابطُوا 4 إعداد الخيل مريوطة للجهاد. 
قال: ول يكن في زمن التبي ل غزو في التَفُور. وقال 
بعضهم: أراد بقوله: طورَابطُوا 6اتظار الصّلاة بعد 
الفراغ من الي قبلها. ‏ 7 الام 

الطَّباطًيسائي؟ و ؤرَابطُوا أعمممئى من 


ربط /ه كم 
المصابرة و هي إيجاد الجماعة. الارتباط بين قواهم 
و أفعاهم في جميع شؤون حياتهم الدّينية أعم من حال 
الشدّة وحال الرتخاء. [ثم بحث مستوف في ار ابطّة في 
المجتمع الإسلامي خلال 6عنوانًا في الصّفحات: 17 
-187, وم يبحث في المرابطة بمعنى سدا لُغور إلا ذيل 
بحث روائي حيث قال: والأخبار في فضيلة المرابطين 
أكثرمن أن يحصى. فلاحظ] 1:5 
عبد الكريم الخطيب: و امرابطّة هي التمرة 
المباركة من ثمار الصّير و المصابرة. فإذا صير الإنسان 
على المكروه. ثم صابر هذا المكروه على ثِقَلهِ وامتداد 
الزّمن به. فلم يضعف و لم يضجرء أسلمه ذلك إلى 
المرابطة التي يذل فيها المكروه و يُصبح تسيئًا مألوفا. 
و هكذا تتحوّل المكاره مع الصّبر والمصابرة إلى أشياء 
أقرب إلى نفس الإنسان, وأتسكل بطبيعته. وهكذا 
يُصبح معناةًالها. مر تبطًا بها. و بهذا يحصل على الثمرة 
الكبرى. و هي التقوى. التي لاتكون إلا بقهر شهوات 
الثفس و أهوائها؛ و ذلك هو الفلاح المبين والفوز 
العظيم. (لنعهفكا) 
المصْطْفُوي: الصّبر في قبال الوظائف والمكاره. 
و المصابرة إدامة الصّبر و النّبات عليه ميث يظهر 
الصَبر منه علمًا. و يتجلّى بين الئاس. و اخرابطة تمقّق 
الارتباط بينهم. و يعبر عنه بالفارسية بكلمة « وأبسته 
شدن و بستكى بيدا كردن » وهذهالمقدّمات الثلاث 
و تحقّقها لازمة في كل مسير وفي الوصول إلى كل 
مطلوب. 
واخرابطّة ها مراتب: 
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أوَّها تحقق الارتباط بين الأفرادو من يهسديهم 
ويُرشدهم, أي فيما بين الأمّة والإمام. ليهتدوا بهديه 
و يسيروا بإ رشاده. و يعملوا على ما يأمر و ينهى. 

و نانيها تحقق الُرابطة بين الرّعية و الأمّة ليكونوا 
رحماء فيما بينهم. و يستقروا في صف واحد ويدا 
واحد) على خا لفيهم. و على كلمة واحدة, 

وثالتها: تحقق الربط من جهة التُجهيزات» 
و القوى اللازمة للدّقاع عن أنفسهم و لحفظ منافعهم. 
فالمرابطة شاملة لججميع هذه المراتب. 

ولاببعد أن تقول: إن الربط قيمابين اليدن 
و القلب مرتبة أو ليّة قبل هذه المراتب. ويُعبّر عنها 
بربط الجأش. :ىا 

مكارم الشتيرازي: و هذه العبارة مثستقّة من 
مادة «الرباط »و تعني ربط شيء في مكان -كربط 
الخيل في مكان _وهذايقاللمنزل المسافرين 
«الرباط ». و يقال أيضًا: ربط على قلبه. معني أئه 
أعطاه السّكينة. و مله بالطّمأنينة: و كأن قليه انت 
إلى مكان. وارتكز على ركن وثيق. و اكُرابطّة ببعنى 
مراقبة التشور وحراستها. لأن فيها يربط الجنود 
أفراسهم. 

وهذه العيارة أمر صريح إلى المسلمين بأن يكونوا 
على استعداد دائم لمواجهة الأعداء. وأن يكونوا في 
حالة تحفز و تيقٌظ ومراقبة ممستمرة لتفورالسبلاد 
الإسلاميّة وحدودها. حبّى لايُفَاجَأوا بهجمات العدر 
المباغتة, كما أئّه حث على التَأَهْبِ الكامل لمواجهة 
التنيطان, و الأهواء الجاحة حتّى لاتباغتهم و تأخذهم 


على حين غرة و غفلة و لهذا جاء في بعض الأحاديث 
عن الإمام علي لا تفسير اخابة بانتظار اللا بعد 
الصّلاة, لأن من حافظ على يقظة روحه و ضميره 
بهذه العبادات المستمرة المتلاحقة, كان كالجُندي 


المتأهّب لمواجهة الأعداء على الدٌوام. 
و خلاصة القول؛ إن للمٌرابطّة معئّى وسيعًا يشمل 
كل ألوان الدفاع عن النفس و المجتمع. 


ثم إن هناك في الفقه الإسلامي بابًا خاصًا -في 
كتاب الجهاد _تحت عنوان المرابطّة, بعتى الاستعداد 
والتَأمّ ب الكامل في الور لحراستها وحمايتها 
وحفظها أمام حملات الأعداء الاحتماليّة, وقد ذكرت 
ها أحكام خاصّة يقف عليها كل مسن راجع الكتب 
الفقهيّة. 

هذا. وقد أطلق على العلماء كما في بض 
الأحاديث _ صفة اكُرابطء فعن الإمام الصادق اقة: 
«علماء شيعتنا مُرِابطُون في الَشر الذي يلي إبليس 
و عفاريته. و يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا 
وعن أن يتسلّط عليهم [بليس ». 

و تعتير نهاية هذا الحديث العلماء أعلى مكانة من 
الجنود والقادة الْذين يحرسون التغور و يَذْبُون عنها 
أعداء الإسلام. 

وماذلك إلا أن العلماء حُماة الدّين وخٌرّاسه 
والأمناء المدافعون عن القِديّم الإسلاميّة. والجنود 
حُماة التغور الجغرافيّة. ومن التّابت المسلّم به أن 
التُغور الفكرية و الثقافيّة لأمّة من اللأمم لو تعرتضت 
لكيد الأعداء, ولم تستطع اذب عنها بنجاح. فإئها 


سرعان ما تصيبها الهزائم العسكريّة والسّياسيّة أيضًا. 
:6 

فضل الله: و الرباط: اللزوم و الثبات, وأصله من 
الربط بمعتى الشّد. وهو عزيمة يعزمها المؤمن بالثيء. 
فيربط الله بها على قلبه. فلايتحوّل و لايتزلزل. 

و لعل المراد بها هنا هو أن يكون الإنسان مستعدًا 
للتبات والصّمود على حدود الإسلام, سواء أكانت 
حدودًا جغرافيّة أم كانت حدودًا فكريّة أم سياسيّة أم 
اجتماعيّة أم اقتصاديّة, فيشعر أن من واجبه مراقبة 


تحر كات العدر في كل أوضاعه. سواه كان العدو 


شيطانا يريد أن يغويه. أو إنسائا يريد أن يتحداه أو 
يتحدى أي شر من تغور الإسلام, أو فكرًا من أفكاره. 
أو شمريعة من شرائعه. أو شعبًا من شعوبه. أو سرامن 
أسراره. ليُداقع عن الإسلام من مواقعه ال يراط فيها 
من حيث يملك إمكانات الدّفاع. 

وريّما كانت هذه الكلمة انطلاقة إيحائيّة بآن على 
المؤمنين أن يبتعدواعن أجواء الكسل والاسترخاء 
واللامبالاة. و الابتعادعن تحمل المسؤولية 
و مواجهة التتحدّيات, لأن معنى ذلك أن تكون السّاحة 
الإسلاميّة في بعض محالاتها خالية من وسائل الدافاع, 
مفتوحة لكل مغامر و عدر فلابد لكل مؤمن من أن 
يدرس ساحته. و طاقته. و حاجة الإسلام إليه. ليحدد 
دوره الرسالي على أساس ذلك كله. وقد لايع ذرالله 
الكتيرين من المؤمنين الَذين انعز لوا عن حر كة الحياة, 
وعاشوا لأنفسهم و مؤوليّاتهم الشخصية بعيداعن 
مسؤوليّة الإسلام والمسلمين. لأئهم استراحوا للفكرة 


ربط //اام 


الستهلة التي ُخفف عنهم أثقال المسؤوليّة. لتجعلها في 
حركة انتظار طويلة إلى آخر الزّمان, لأئنا نفهسم 
الانتظار حركة متقدّمة نحو الهدف الذي تنتظر أن نصل 
إليه من خلال تحر كنا الطويل, و ليس استرخاءٌ 
وغييُوية في أجواء الراحة والفراغ. (40/0:1) 


رياطر 

وَأَعِدُوا لما اسعطمْكُم من فوقو مسن رتساطر 
الخيل... الأنقال: .+ 

ابن عيّاس: من الخيل اليوابط الإناث. (161) 

نحو القرّاه. 41 

عِكْرِصَة :«القوة»:ذكور الخيل.و ورباطر 
الخيل 4:إناتها. (النْحّاس 1531:5) 

مثله الحسّن. (الطْرسي” ؟ بهوم) 

الماور'دي: على قول عِكْرِمَة : إنات الخيل 
خاضة. وعلى قول الجمهور: على العموم. الذكور 
والإناث. 

وقد روى عبد لله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله لك «ارتبطُوا الخيل فإنَ ظهورها لكم عِن 


وأجوافها لكم كنز». سم 
نحوه ابن الجازي” رهبم 
اللّوسي. :الرياط: شد أيسر من العقد. ربطه 


تربطه رطا و رباطً. و ارتبطه ازتباطًا و رابَطّه مُرابَطة. 


إن بحفنة) 
غحوء الطأْرسي” 
الواحدي: يعني ربطها. واقتناءها للعْرو. و هي 


0بءعهة) 
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من أقوى عُدّد الجهاد. نمت 
نمحوه البقوي(7:5١7).‏ و شر( 337). 
الميبدي: الرباط: مصدرءتقول: ريط تبط رَبِطًا 

و رباطًا. ورابط يرابط مُرابِطَة.ورباطًا. وهوشد 

الخيل وإمساكه. 7 537 
الرمخشري: بو الرباط: اسم للخيل التي ربط 

في سبيل الله. ويجوز أن يسمّى بالرباط الذي هو بممنى 

الرابّة و يجوز أن يكون جمع ربيط. كفصيل و فصال. 


وقرأالحسن ( ومن اليل ) بضوالباء 
وسكونها جمع رباط. :030 


ابن غَطية؛ جمم ربط ككلبوكلاب. 
ولايكثر ربطها إلاو هي كثيرة. ويجوزأن يكون 
الرباط مصدرً!ا من «رّبط »كل« صاح صياحاه 
وتحوه. لأن مصادر الثلائي غير المزيد لاتنقاسء و إن 
جعلناه مصدرًا من رابَط. فكأنارتباط الخيل و 
ائخاذها يفعله كلّواحد لفمل آخر له. قترابئط 
المؤمنون بعضهم بعضًا. فإذا ربط كل واحد منهم فرسًا 
لأجل صاحبه فقد حصل بينهم رباط؛ وذلك الذي 
حضفي الآآية عليه. وقد قال يك « من ارتبّط فرسًا 
في سبيل اله فهو كالباسط يده بالصّدقة لايقبضها».و 
الأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 


وقرأالحسّن وعمرو بن دينار وأبِوحَيْوة(وَمِنْرٌ 


بطر) يضمٌالراء والباء.وهوججم م رباط ككتاب 
و كتُّب, كذا نصّه ا مفسّرون. و في جمعه و هو مصدر غير 
مختلف. نظر. 045 

نحوه ملخضًا التعالبي: [فكف 


القخرائرازي: الرباط المُرابطّة أو جمع ربيط, 
كد فصال و قصيل». و لاشلك أنّ ربط الحديل من أقوى 
آلات الجهاد. 

روي أن رجلا قال لابن سيرين: إن فلاما أوصى 
بئلث ماله للحُصّون. فقال ابن سيرين: يشتري به 
الخيل. فتُرْبْط في سبيل الله. ويُفزى عليها. فقال 
الرّجل: إِنْما أوصى للحُصّونء فقال: هي الخيل. 
ألم تسمع قول الشّاعر: 

و لقد علمت على تي الرّدى 

إن الحصون الخيل لامدر القرى 
قال عكر مد وَمِنَ رياطر الخيلٍ »: الإناث 
وهو قول الفراء. و وجه هذا القول أنّالعرب تسمي 
الخيل إذا ريطت في الأفتية و عُلفَّت ريطا واحدهاء 
ربيط. ويُجمّع ريط على رباط؛ وهو جمع الجمع. 
فمعنى الرياط هاهنا: الخيل المربوط في سبيل لله. 
وقُسر بالاناث لأئها أولى ما يبط لتناسلها وغائها 
بأولادهاء فارتباطها أولى من ارتباط الفحول. هذاما 
ذكره الواحدي. 

و لقائل أن يقول: بل حمل هذا اللفظ على القحول 
أولى. لأنْ المقصود من رياط الخنيل: امحاربة عليها. و 
لاشاك أن الفحول أقوى على الكر والفروالعَدُو 
فكانت امحاربة عليها أسهل. فوج ب تمخقصيص هذا 
اللفظ بهاء و مما وقع التعارض بين هذين الوجهين 
وجب حمل اللفظ على مفهومه الأصلي؛ وهو كوته 
خيلا مربوطًا, سواء كان من الفحول أومن الإناث. 

)86:16( 


نحوه اليسابوري. حبقلا 
القرطبي: [ذكر قراءة الحسّن, و بعض ما سبق في 
اللّمة. ثم قال؛] 


ورياط اليل فضل عظيم و منزلة شريفة. و كان 
لعروة البارقي سبعون فرسا مُعِدَه للجهاد. والمستحب' 
منها الإناث. قاله ِكْرمَة وجماعة. وهو صحيح, فإنً 
الأنتى يطنها كنز وظهرها عن وفرس جبريل كان 
أنتى. 

وروى الأئمّة عن أبي هريرة أن رسول ان يق 
قال: «الخفيل ثلاثة لرجل أجر و لرجل ستر و لرجل 
وزرهالحديت. وم يخ ص ذكرً! مسن أتنسى. و أجودها 
أعظمها أجرًا و أكثرها نفمًا. وقد سُئل رسول اله 8 
أي الرّقاب أفضل؟ فقال: « أغلاها مدا وأنفسها عند 
أهلها ». [ثم روى روايات أخرى فراجم] (3:8) 

البيضاوي: اسم الخيل التي تُرْبط في سبيل الله. 
فعَال بعنى مفعول, أو مصدر مي به. يقال: ربط ريطا 
ورياطًا ورائيط مرابطة و رياطًاءأو جمع:ربيط. 
كفصيل وقصال. ١‏ 

وقرئ ( ربط الئل ) بضمّالبباء و سكونها جع 
رياط. وعطفها على القوّة كمطف جبريل و ميكائييل 
على الملايكة. :00 غ) 

نحوه التسّفي(5:5١٠١).‏ و أبوالسمود .)0٠١1:5(‏ 
والمشهدي(4: 17). و الشتُؤكاني (107:7). وفريد 
وجدي (295). 

الخازن: يعني اقتناءها و ربطها للعو في سبيل الله. 
والربط: شد الفرس وغيره بالمكان للحفظ. و سي 


ربط/811 
المكان الذي يخص بإقامة حفظه فيه رباطًا, والمرابطة: 
إقامة المسلمين بالدُور للحراسة فيهاء وربط الخيل: 
الجهاد. من أعظم مايُستعان به.[ثم قال نحو 
الفخرالرازي] م 

أبوحيّان:[ذكر قول ابن غَطيّة وأضاف:] 

فجوز في 9رتاطر» أن يكون جمًا لريط وأن 
يكون مصدرالربط والرابط. وقوله: «لأنّ مصادر 
الثلائي' غير المزيد لانقاس» ليس بصحيح. بل لها 
مصادر مُنقاسة ذكرها التَحويُون. 

[إلى أن ذكر قراءة الحسّن بضمٌالباء وسكوتها 
تمقال:] 

وذلك نحو كتاب و كنب وكب. 

قال ابن عَطية:« و في جمعه وهو مصدر غير 
مختلف, نظر ».اتتهى. و لايتعيّن كونه مصدرًا؛ ألاترى 
إلى قول أبي رَئْد: له من الخيل المتمس فما قوقهساء 
وإن جماعها ربط و هي التي ترتبط. والظذاهر عسوم 
الخيل ذكورها و إنائها. (كتككهة) 

السّمين:[نحو أبي حْيّان إلا امه قال بعد قول ابن 
عَطيّة:] 

ولو سُلّم انه مصدر, فلائس لم أله ل يختلف 
أنواعه. و قد تقدام أن رياطًا يجوز ان يكون جممًا 
درط »المصدرء قما كان جوابًا هناك. فهو جواب 


هنا. 1 
الشيربيني: مصدر بعنى حبسها في سبيل لله سواء 
كانت ذكورًا أو إنانًا. (ابفلاة) 


الكاشاني: و الرباط: اسم للخيل. و التي تُرْبَط في 
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سبيل الله. 

البروسُوي: فِعَال بعنى مفسول كلياس يممنى 
ملبوس. ف رياط الْخيْل ب بمعتى خيل مربوطة, كما 
قيل: جراد قطيفة, معن قطيفة ُرند. أضيف السام إلى 
الحناص للبيان. أو للتخصيص كضاتم فضّة. و عطفها 
على القوة مع كونها من جملتها. للإيذان بفضلها على 
بقيّة أفرادهاء كعطف جبريل و ميكائيل على الملائكة. 

م 

الآلوسي: الرباط. قيل: اسم للخيل التي ترط 
في سبيل الله تعالى. على أن فِصَال ببعنى مفمول. أو 
مصدر ممّيت به. يقال: ريط رَبْطًا ورباطًا وراط 
مُراَطَه ورباطًا. واعتُرض باه يلزم على ذلك إضافة 
العئيء لنفسه. ورّة بأنّ المراد أن الرتباط بمعنى المربوط 
مطلقاء إلا أله اسيعمل في الخيل, و حص بها. فالإضافة 
باعتيار المفهوم الأصلي. 

وأجاب القطب بأنّالرباط لفظ مثسترك بين 
معاني الخيل, وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة. والإقامة 
على جهاد العدوّبالحرب, ومصدر رابطت.أي 
لازمت. فأضيف إلى أحد معانيه لليبان. كا يقال: 
عين الشّمس و عين الميزان. 

قمل: و منه يعلم أه يجوز إضافة التي لنفسه إذا 
كان مشتركًا. و إذا كانت الإضافة من إضافة المطلق 
إلى المقيدء فهي على معنى (ين) التبعيضية. 

وجُوّزآن يكون جمع ربيط, كفصيل و فصال. أو 
جمع ربط, ككَمْب و كعاب و كلب و كلاب. 

وعن مِكْرمَّة: تفسيره بإنات الخيسل, وهو 


تفضا 


كتفسيره «القوة» بما سبق قريبا. بَعِيد. 

وذكر ابن المسثير: أن المطابق للرّمي أن يكون 
الرباط على بابه مصدرًاء وعلى تفسير القوة 
بالْحُصُون يتم التناسب بينه وبين (رتاط اليل », 
لأ العرب سمت الخيل حُصُوا. وهي المحصون التي 
لامحاصر. [ثم استشهد بشعر و ذكر الرّوايات في فضله 
فلاحظ] :6 

تحوه القاسمي 

رشيدرضا: الرباط في أصل اللّغة: الحبل الذي 
تريط به الدابة كالمربط -بالكسر- ورباط الخيل 
حبسها واقتناؤها ورابط الجيش: أقام في التفره 
والأصل أن يربط هؤلاء وهؤلاء خيوطم, م سمى 
الإقامة في التغر مرابطة ورياطًا اه. من الأساس . 

أمر الله تعالى عباده المؤمنين بأن يجعلوا الاستعداد 
للحرب التي علموا أن لا مندوحة عنها لدفع العدوان 
والششّر. ولحفظ الأنفنس ورعايته الحق والمدل 
والفضيلة بأمرين: 

أحدهها: [عداد جميع أسباب القوةلما بقدر 
الاستطاعة. 

وثاننهما: مرابطة فرسائهم في تغور بلادهم 
وحدودهاء وهي مداخل الأعداء ومواضع مهاجمتهم 
للبلاد. والمراد أن يكون للأّصّة جند دائم مستعدت 
للدّفاع عنها إذا فاجأها العدو على غرة. قاومه 
الفرسان, لسرعة حر كتهم, و قدرتهم على الجمع بين 
القتالل, و إيصال أخباره من ثغور البلاد إلى عاصمتها 
وسائر أرجاتها. و لذلك عظم الشتارع أمر الخيل وأمر 
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بإكرامها. وهذان الأمران هما اللسذان تعول عليهما 
جميع الدول الحربيّة إلى هذا العهد التي ارتقفت فيه 
الفتون العسكريّة وعتاد الحرب إلى درجة لم يسبق لها 
نظير, بل لم تكن تدركها العقول ولا تنخيّلها الأفكار . 

ومن المعلوم بالبداهة أن إعداد المستطاع من القوة 
يختلف امتثال الأمر الرباني به باختلاف درجات 
الاستطاعة في كل زمان ومكان بحسبه . 

[ثم ذكر حدينًا للحت على الرّمي وقال:] وهناك 
أحاديث أخرى في الحث على الرّمي بالسسهام؛ لاه 
كرمي الرّصاص في هذه الأيّام , على أن لفظ الأآية 
أدل على العموم؛ لأئه أمر بالمستطاع موجه إلى الأمّة 
في كل زمان ومكان كسائر خطابات التشريع حت ما 
كان منها وأرد؟ في سيب معيّن. ومن قواعد الأصول أن 
العبرة بصوم اللّفظ لا بخصوص السّببء فالواجب 
على المسلمين في هذا العصر بنص القرآن صنع المدافم 
بأنواعها والبنادق والدبّابات والطّيّارات والمناطيد 
و إنشاء السفن الحربيّة بأنواعها. ومنها الفواصات 
التي تغوص في البحر. و يجب عليهم تعلّم الفدون 
والصّناعات التي يتوقف عليها صنع هذه الأثسياء 
وغيرها من قوى الحرب بدليل: مالا يتم الواجب 
المطلق إلا به فهو واجسب وقد ورد أن الصّحابة 
استعملوا المنجنيق مع رسول الله كل في غزوة خيير 
و غيرها. و كل الصّناعات التي عليها مدار المعيشة من 
فروض الكقاية كصناعات آلات القتال. )61:٠١(‏ 

المراغي: والرباط و الم'بط:الحيل الذي ترنيط به 
الذابّة. و رياط المخيل: حبسها واقتنائها. [إلى أن قال:] 


ربط/871 

أمر الله المؤمنين بالاستعداد للحرب التي لابد منها 
لدفع العدوان, و حفظ الأنفس والحسقّ والفضيلة. 
ويكون ذلك بأمرين: 

١-إعداد‏ المستطاع من القو... 

؟-مرابطة الفرسان في ثغور البلاد و حدودها؛إذ 
هي مداخل الأعداء. و مواضع مهاجمتهم للبلاد. 

و الحكمة في هذا أن يكون للأمّة جند دائم مستعد 
للدفاع عنها إذا فجأها العد على غِرَة. و قوام ذلك 
الفرسان لسرعة حركتهم و قدرتهم على القتال. 
و إيصال الأخبار من التفور إلى العواصم وسائر 
الأرجاء. و من أجل هذاعظم الشتارع أمر الخيل و أمر 
بإكرامهاء و لايزال للفرسان نصيب كبير في الحرب في 
هذا العصر الذي ارتقفت فيه الفنون العسكريّة في 


الدول الحربيّة. امتكرفة 
سيّدقطب:الاستعداد بمافي الأوق فريضة 


تصاحب فريضة الجهاد و القص يأمر بإعداد القوة 
على اختلاف صنوقها وألواتها وأسبابها و يخصٌ 
رياط الخيْل» لأئه الأداة التي كانت بارزة عند من 
كان يخاطبهم بهذا القرآن أوّل مرة. و لو أمرهم بإعداد 
أسباب لا يعرفونها في ذلك الحين با سيجد مع السزّمن 
لناطبهم بمجهولات حيّرة تعالى لله عن ذلك علو 
كبير؟ والمهم هو عموم التُوجيه. (ع 06 
عِرّة دروزة: 9ربّاط الَْيْل ): إعداد الخيل 
وجملهاجاهزةللحرب. 00 (601:8) 
أبن عاشور: و الرياط صيغة «مقاعلة »أتي يا 
هنا للمبا لغة. لتدلٌ على قصد الكثرة, من ربط الخييل 


> /لمعجم في فقه لغة القرآن...ج ١‏ 


للغرزو. أي احتباسها وربطها انتظارًا للغرو عليها. 
كقول التبي ول « من ارتبط فرسسا في سبيل لله كان 
رَؤْنها ويوها حسنات له »الحديث. 

يقال: ربط الفرس. إذا شده في مكان حفظه. وقد 
سسمّوا المكان الذي ترتبط فيه الحخيل رباطًا. انهم كانوا 
يحرسون التُغور المخوفة راكبين على أفراسهم. ثم 
استشهد بشعر وقال:] 

ثم أطلق الرّباط على مَخرس التثر البحريء وبه 
سَمّوا رباط «دمياط » بمصر. ورباط «المتسهير» 
يتونس: و رباط «سلا» بالمغرب الأقصى. 

وقد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى: 
وَيَاءيهَا دين امئوا اصبروا ضايرو وّرابطُوا..» 
آل عمران: ١ .5٠١‏ 1 40:4 

الطَباطبائى” و الرباط: مبالغة في السريبط: وهو 
أيسر من العقد. يقال: ربَطّه يرط ريطًاء ورابطّه 
يُرابطه مَرابَطَة و رباطًا. فالكل بمعتى. غير أن الرساط 
أبلغ من الرّبط. 004 

عبد لكريم الخطيب:و في التعبير عن الخيل 
بقوله تعالى: وو مين رياط اليل » إشارة إلى الاكتازر 
من الخيل. و إعدادها للحرب. و تدريبها على القتال. 
و حبسها على هذا امال فلانْتُخَذ لغرض آخسر. بل 
تكون دائمًا مرصودة للقاء العدو مهيّأة للاشتباك معه 
فى أي محظة. ئها مرابطة كما يرابط المجاهدون على 
التفور لحماية المسلمين. و سد التغور التي ينفذ منها 
العدًا ليهم. نمع 

الُصْطَفُوي: أي مرابطة الحخيل يأن تكون تحت 


اختياركم وتحت النظم. منظمة مربوطة حاضرة. 
يتحقّق المرابطة فيما بينها و فيما بينكم و بينها. 

و الرياط مصدر المفاعلة. و القوة:كالقدرة مصدر 
أيضًا. 1 00540 

مكارم الشّيرازي: الرباط معنى شد الشتيء. و 
يرد هذا الاستعمال كثير”! بعنى ربط الحيوان في مكان 
ما لرعايته والحافظة عليه. وقد جاء هذا اللّفظ هتابا 
يناسب ذلك بعنى الحفظ والمراقية بصورة عامّة. 

والمرابطة تعني حفظ الحدود. و تأتي كذلك يمعنى 
الرّقابة على شيء آخرء و يُطلّق على مكان شد وثاق 
الحيوان ب «الرباط » و لذلك ممت العرب أماكن 
نزول المجاهدين رباطًا أيضًا.[إلى أن قال:) 

ومزة هنا سيوال: وهر لمانا وروت عنازة 
<ريَاط الْخيْل ب بعد كلمة لِقُوَةٍ) هالها من المفهسوم 
الواسع. 

و جواب هذا السّؤال: هو أن الآية بالرغم مسن 
أئها تتضمّن قانوئًا شاملا لكل عصر و زمان. فهي في 
الوقت ذاته تحمل تعليمًا مهما خاصًا بعصر التي الذي 
هو عصر نزول القرآن. و في الحقيقة إن هذا المفهسوم 
العام جاء بمثال واضح لذلك العصر, لأن النيل كانست 
في ذلك الزّمن من أهم وسائل الحسرب. فهسي وسيلة 
مهمّة عند امقاتلين الشتجمان و الأبطال في هجومهم 
وقتاهم الريع, وأهيّتها شب أهميّة الطائرات 


والديايات في العصر الحاضر. (50:6) 
فضل الله: الخيل المرابطة أو المربوطة: الجاهزة 
للقحرك. [إلى أن قال:] 


و إذا كانت القرة العسكريّة في الماضي تتمثل في ما 
تعارف عليه النّاس من أدوات القتال. من السّيف 
والسهم و المح و الدرع, فإن العصور ال من أخرة قد 
استحدنت وسائل أخرى. كالبندقيّة والمدفع 
و الرشاش و الدهابة و نحوهاء فلابد لنا من أن نخصل 
على ذلك كلّه؛ إذ لامعنى لأن نتحدّث عن الوسائل 
القدية التي استُنفدت أمام الوسائل الجديدة للحرب. 
و لكن لاد للقرآن من أن يتحدّث للنّاس بالطريقة 
التي يفهمونها. و بالأشسياء التي يعيشونها. لائهم 
المخاطبون بها في البداية. و هذا عقب الله ذلك بقوله: 
ومن رياط اليل ب باعتبار أئها كانت المظهر للقوّة 
العسكرية المتحركة آنذاك. (ترْهيون بغ دُوَالِ 
وَعَدُدكُمْ). و بذلك كان الإعداد للقوة تدبير"ا وقائيًا 
يُرهب العدرّ فيمنعه ذلك من العدوان. و يدقعه إلى 


اللتخول في معاهدات و مواثيق مع المسلمين: أو يجمله 
خاضمًا للستيطرة الإسلاميّة, أو يوحي له بالدّخول في 
الإسلام... 


و هكذا تكون القوة الكبيرة البارزة يلا من 
سبل راع العَّدوَو منع الحرب, تم يُجِمّل منها ضرورة 
سياسيّة وعسكريّة معًا. فيفرض على القائمين على 
شؤون المسلمين أن لاينتظروا حالة إعلان الحسرب 
ليستعدوا. بل لابد هم من الاستعداد الدّائم 
وقت؛ و ذلك تبمًا للفأروف الموضوعيّة الحميطة يالواقع 
السسياسيّ و العسكريالموجود من حوهم, من أجل 
إرهاب عدوالله و عد والمسلمين. اع 


فيكل 


ربط /*87 


0 
الأصول اللغويّة 

١‏ الأصل في هذه المادة: الرباط. وهو ما يوثق به 
النايّة. والجمع: ربط. يقال: ريط الذاية يَرْطها 
مربطها ربْطاء أي شدها. فهي مربوطة و ريط" 

و قطع الظبي رباطه. أي حبالته. يقال يجارًا: جاء 
قلان وقد قرض رباطه إذا انصرف يجهوةا. 

و ارتّط النابّة: شدها. يقال: فلان يرتبط كذا 
رأسًا من الدواب. 

والمرابَط وال يطة: ما يتشد به 

والذئطة من ارتحل: نشعة فطيفة كت 


الحشية. 

والربط والمرذيط: موضع ربط الدّواب. يفال: 
ليس له ربط عفز. 

والرّبيط: ماارتبط من الدٌّواب, وهو الربيطة 
أيضًا. 

والربيط:ما 00١‏ 
و الجمع: يط. يقال: نعم الربيط هذا الفرس .أي 
يُرْتبط من الخيل. 

والربيط:الرّاهب. لاه يلازم صومعته. كانه 
ريط بها. 


و ترابط الماء في مكان كذاو كذاء إذالم يبرحه 
ول يخرج منه. فهو ماء مترابط. أي دائم لايَغزح. 

و الرباط و اْرابَطَة: ملازمة ثغر العدّ وأصله أن 
ربط كل واحد من الفريقين خيله, ثم صار لزوم التغر 
رياط وربّماسقيت اخيل أنفسها رياط , وهو سرابط 
وهم مُرابطة .و امرابطات: جماعات الخيول التي 
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رابطت. يقال منه :اركبَطْت فر ساء أي امخذئه للرباط. 
والرّباط: الفؤاد . كأنّ الجسم ريط به. يقال: ربط 

جأشّه رباطة, أي اشقد قلبُهِ و وثق وحزم. فلم يزع 

عند الرّوع. فهو رابط الجأش و ربيط الجأش: شديد 

القلب. كأله يبط نفسّه عن الفرار. يكفها بجرأته 

وشجاعته. 

و رَبَط الله على قليه يالصّير: ألهمه الصّيروشده 

وقوآه. 

؟ -والربساط :واحد الرّباطات المبنئة. قال 
القَيُومي؟ «الرياط الذي بينى للفقراء مولّد. ويجمع في 
القياس ربط ورياطات ». 

و كان يطلق على لزوم الثشر .تم أطلق على 
المكان. قالى ابن الأثير: د الرباط: اسم لموضع ربساط 
الخخيل. وملازمة أصحايا التّشر. لحفظه من عد 
الإسلام, فيقال لفاعل ذلك : مُرابط » 90 

والمًا كَلَالمسلمون عن الجهاد والفتح تحوّلت 
الربْط إلى زوايا للمعصوفين على مرورالسكنين. 
كرياط «ماسة»النشهير في ثمال أفريقيا. و كان 
معروفًا باختلاف الأولياء إليه وعبادتهم فيه.! 5 

ثم أضحت الرَبُط بمرور الرّمان مأوى الفقراء 
والمعدمين. كرباط « شافيا» في واسط'”,ورباط 


(١)اللّباب‏ في تهذيب الأنساب(7: 0114). 
(1) راجع: تاريخ ابن خلدون (5: 974). 


() معجم البلدان (5: )51١‏ 


« قراح القاضي ١ن‏ 
وقد أنشئت نشئت الرياطات فيما بعد بين المدن للقيام 
21107 بناها المسئون للتابلة, 
و كانت تكثر في بلاد ما وراء التهر خاصة, مثل رباط 
«ذي الكفل »ورباط هذي القرنين »7 قال 
الاصطخري: « ترى الغالب على أهل الأموال با وراء 
الثهر صرف نفقاتهم إلى الرياطات. و ليس من بلد 
ولامنهل ولا مفازة مطروقة ولاقرية آهلةإلاوبها 
من الرباطات ما يفضل عن نزول من طرقه. و بلغني أن 
بما وراء التهر زيادة على عشرة آلاق رباط. في كتير 
متها. إذا نزل التازل أقيم علف دابّته و طعام نفسه إن 
احتاج إلى ذلك 7.6" 
وقال ابن حوقل في مدينة : سوسه » من المغرب: 
« كانت ها ضياع جمّة, ووجوه من الجياية غزيرة» 
وغلات واسعة, ورباطات كثيرة, وبين المهديّة 
وسوسه رباط يسكنه أ من اللاس على سي الأيّام 
ا 0 
يقيّة لوقت من السّنة . فيقيمون به أيّامّا معلومة, 
ل ار و 
المهديّة أيضًا قصر رباط... عللهما أوقاف كثيرة 


(4)المصدر السّابق (490:4), 

(0)دائرة المعارف الإسلاميّة .)15:1١(‏ 
(1) راجع: بلدان الخلافة الرقيّة (0]). 
(/1) مسالك الممالك (550). 


بأفريقيّة . والصّدقات تأتهما من كل أرض » !" 


الاستعمال القرآني 

جاء منها جردا الماضي مرّتين. والمضارع 
والمضدر كل تهنا سر وامدة ومزيداننن 
« المفاعلة »الماضي مر, أيضًا في خمس آيات: 

١‏ - جو َآصيح فوا وممُوسى فارِعَاِن كَادتا 
أتندى بم لو ' لا نر بطداغلنى قَليهَالِكُونَيِنَ 
الْمُمِنين 4. القصص: ٠١‏ 

١-ؤَوَرَيطْئا‏ على فَلوبهِمإذقَامُوافقَانُوارمْ 
راسمو اترو اررض لَنلاغوا مِنْكُونه إللها تقذ 
اذا سَطْطًا الكهف: ١4‏ 


١‏ - لَإِذْيعشَْيكَمٌ لثما اسآمئة مهيل عليِكُمْ 


الشناء صا لط ركبوِوَيهعلكُمْ ون : 
الشتيْطان ربط على فلكم يتب الأفدام ». 
الأنفال: 7١‏ 
ِ -ٍِآعِدُواَهُهْمااسْعطْظ ْم نورين 
ريَاطرالْشيْل ريون بعد انه و عدو كو اخرين 
من فونه م ركهم آله يَعلَمّهُمْوَمَا تقو من شىاء 
فى سيبل لوقيو 8 لثم لاظلُون » 
الأنغال: 3١‏ 
© -لَيَاءيهاالُدينام موا ابروا صَايرُوا 
وَرَابِطُارَائَقُوا لله َلك فلحو نا ل عمران: ٠‏ 
و يلاحظ أوَلَا أنّفيها يُحُونَا 
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الأول: جاء في الّلاث الأولى « ربط على قلبه». 
لأن كلّها مواضع خسوف واضطراب. و كلّها سوارد 
تحتاج إلى شد اثقلب و ربطه. قفي الآية )١(‏ أَمّموسى 
لما أ لقت طفله في اليم بإهام من الله. وقع في خوف 
واضطراب مسن عاقبة أمر ولده.وفيالآية(؟) 
أصحاب الكهف لما هربوا من امك ولجأوا !إل 
الكهف. و قعوا في خوف واضطراب من تعقيب الملِك 
و جنوده. و في الآية () أصحاب اللي لسمًا خرجوا 
إلى البدر لأخذ العير و واجهوا مع المثسركين وما 
استعدوا من قبل للحرب, وقعوا في خوف من العدوٌ 
فربط الله على قلوبهم وأَيّدهم وقرّاهم, 

الثاني: في هذه الآيات الثلاث عدي «رَبط » 
ب« على » وهو متعد بنفسه. لتغزيله منزلة الالازم, 
و لدلالتها على استعلاء الكامل على قلوبهم. 

الثالث: و عدالله نصره و هدايته اللذين جاهدوا في 
سبيله بقوله: وَآلدِين جَاهدُوا فيئا لَفِديئهُمْ يكنا 
وَإنَالله لَمَحَالْمُحْسِنينَ م العنكبوت:11: ونرى في 
هذه الأآيات الثلاث هداية الله ونصره لم موسى 
و أصحاب الكهف. أصحاب البد ر. فإئهم لما 
جاهدوا في سبيله نصرهم الله بربط قلوهم وأيّدهم 
بتقوية قلوبهم, و غير ذلك من التأبيدات والتصرة. 

الرابع: كلمة ِرَبَطْنا ني الآية (1) جاءت في 
7 قصةأمّموسى يعد تلد ابنه موسى. و فيها أمور: 

١‏ -قد ين لله ماجرى حين تولّد موسى يقوله: 
َوَأَرْحَيْئًا 9 م موسى أنَأَرْضِعِيوِقَإدَا جضت عَلدْهِ 
الي فى اليم وَائخافى لاضن إكارَادُوهإَادِ 


0 ف 


00 
خاي »وات نوعو شر يول وا 
لاتقو غسنى أن ينفكا وه خِدمُوَلَدَارَهم 
لاننعرون © وآصبح فوم مُوسى اران تاوت 
أكندى بول ان ربَطْناغلى قَلِهَاِدَكُونَيِنَ 
الْمُوْنيث م القصص: امل 

؟ -و ارط على القلب هنا إهام الصير 
وتشديده و تقويته على الأمر, حتّى لايخرج منه إلى ما 
لايجوز. و جواب ١‏ ولا م حذوف. و تقديره: لولا أن 
ربطنا على قلبها لأظهرئه. والمقصود منه: تقويشه. أي 
تغبيت قلب أُمّ موسى, لتؤمن بوعد الله وتتحمّل هذا 
الحادث الكبير. 

-والفراغ هنا مجحازي. ومعنى قراغ العقل مسن 
أمر: عدم احتواء العقل على ذلك الأمر احتواء مجازياء 
وعدم جلان معنى ذلك الأمر في العقل, أي تسرك 
التفكير فيه. 

؟ -أنّ فؤاد أمّموسى لماذا أصبح فارعًا؟ اختلف 
المفسّرون في ذلك قديًا في معنى الآية. و هذا الاختلاف 
نشأ من محتملات متعلّق الفراخ. و مرجع أقواهم إلى 
ناحيتين: ناحية تسؤذن بثبات أَمّ موسى ورياطة 
جأشهاء وناحية تؤذن بتطرق الضّعف والشّك إليها. 

فأمًا ما يرجع إلى التاحية الأولى. فهو أ ئها فارخ 


من الخنوف والحزن, فأصبحت وائقة بالله مطمئكة 


بحسن عاقبتهاء تبعًا لما ألحمها من أن لاتخافي و لاتحزنيء 
فيرجع إلى التناء عليها. و هذا أنسب بقوله تعالى بعد: 


و لولاآن ربط على لبها تكو نين الْسُؤينين4. 
لأ ذلك التبط من توابع ما الحمهاالله من أ, نلاتضافي 
و لاتحزني. و أمّا ما يرجع إلى التاحية الثانية: أ نّالفراغ 
هو ذهاب العقل, لما دهمها من فرط الجزع. فلاتناسب 
سياق الآايات. 

الخامس: كلمة طرَيطْنا > في الآية(؟) جاءت في 
قصة أصحاب الكهف. و فيها يحثان: 

١-وعسةنا‏ ؤغلى قلُوبهمْ) بالصبر, 
وأهمناهم ذلك و قوّيناهم بنور الإيمان حتّى صبروا 
على هجران دار قومهم. وفراق ما كانوافيه من خفض 
العيش, و فروا لحفظ دينهم إلى الكهف. 

؟ -أصل الربط: الشّد ا معروف. واستعماله هنا 
حازء و جوز بعضهم أن يكون في الكلام استعارة مكنيّة 


تخميليّة, أي الربط على القلب يجاز. عن الربط بمعنى 


اند المعروف. فاستعير منه. كما يقال: رابط الجأش, 
لأنّالقلق والدوف ينزعج به القلب من تله كما قال 
تعالى: لَوَيَلَقت الَْلُو ب الْحتاجر »الأحراب: ٠١‏ 
فشبّه القلب المطمئنلأمر. بالحيوآن المريوط في محل" 

الستّادس: كلمة هِلِيَربط »في الاآية (؟) جاءت في 
شآن غزوة البدر وفيها مباحث: 

١-معن‏ الرّبط على القلب هناء.هواجتماع 
الرّأي والتشجيع على لقاء المدىّ والصّبر على 
مكافحة العدو والريط: في الأصل حقيقة لشدٌ 
الأجسام. فاستُعيرمنها لما حصل في القلب من الندّة 
والطمأنينة-بعد التّزلزل_-باليقين والصّبر والإيهان. 
بتنشسيطها و إزالة الكسل عنها. 


؟-قيل: على افي قوله: (ولتربط على قلوبكم» 
صلة. والمعنى: و ليريط قلوبكم بما أنزل من الماء, 
فتئيت و لاتضطرب بوسومة الشيطان. 

وأجيب: بأن ما وقع من تفسيره يُشبه أن لايكون 
صلة. لأن كلمة (عَلىْ ) تفيد الاستعلاء. فالمعنى: أن 
القلوب امتلات من ذلك الرّبط حبّى كأنّه علا عليها 
وارتفع قوقهاء وهذا أولل. 


”تابي الله في كنابه من غزوة بدريُفهم أن 


المؤمنين عرض عليهم خوف من العدوٌ فاسستفائوا إلى 
لله كما قال: 9إذْ تسكفيشر نَدَبُكُمْفَاستيتاب لَكُمْألَى 
مد كم آلف مِن الْمَلِكة مُروفِينَ 4الأنفال : 4. فربط 
على قلوهم و أده بنزول املائكة وطمأن لوبهم 
بذلك كما قال: ووَلقاتص ركاه يسدر ألم عُدْاذْلة 
اكقواا للك تسكررن « إذكقو ل للمؤينين ينال 
يَكْفيَك أن يمد كم ريمالا الْتَلِكَةٍ 

مُلرَلِينَ » بل إن يروو سفوا وكين 
رهم هذا يُشرذ كم ديك يخشسةالاف مِنَالْتلفِكةٍ 
شتومين » وماجعلة إلى لَكُمْوَ عطسي 
يكير رَمَاالصرإلا من عثدالله القزيز الحكيمٍ » 
آل عمران : "2175-11 

السابع: كلمة ؤربماطر الْخَيْل في الآية (4) 
جاءت لبيان تكليف المؤمنين للتفاع عن الدين. 
وفيها مباحث: 

١-رياط:‏ اسم للخيل التي تُر'بّط في سبيل لله 


فعَال بعتى مفعول, أو مصدر مقي به. يقال: ربط 


رَبْطًا ورياطًا ورابْط مُرابَطّة ورباطًاء أو جمع ربيط. 


ربط /17لة 


كم فصيل »وه فصال ». 

” -في التعبير عن الخيل يقوله تعالى: (وَمِن 
رياط الْغَزِل »إتارة إلى الإكتار من الخل؛ 
و إعدادها للحرب. و تدريبها على القتال. و حبسها 
على هذا المجال. فلاتتّخذ لغرض آخر. بل تكون دائمًا 
مرصودة للقاء العدو مهيّأة للاشتباك معه فى أيّةَ لدظة 
فهذا مرابطة كما يرابط الجاهدون على التغور لحماية 
المسلمين. و سد التغور التي ينقذ منها العدوإليهم. 

7-و من ملاحظة الأآيات في هذا الاب يستفاد 
أن هذه المادّة استُعملت أربع مرّات للإنسان و واحدة 
للفرس. في مقام يكون الفرس وسيلة للإنسان للدّفاع 
عن الدّين أوالإنسائيّة. أو مايرتبط بشؤون الدّفاع عن 
الحريّة. فكما أن الربط على القلب من الله سيب 
لتقوية الإنسان و تشجيعه في مقابل العدوٌ. فكذ لك 
وجود الخيل و ربطه للفزو سبب لتقوية الإنسان 
و تشجيعه في مقابل المدر. و في هذا العصر تكون من 
مصاديق رباط الخيل إعداد مايقوم مقامه من 
الدابات والطَيّارات والسّن والصواريخ وغير ذلك 
للتفاع. فإئها سبب لتقوية حوزة الإسلام والسلمين, 
و سيب لإرهاب عد وله وعد وّالمسلمين. ومع ذلك 
كلّه. فالانتفاع بالخيل في الحروب. وفي مواقع 
التخاصم بين فريقين متخاصمين لازال باقيًا إلى 
العصر الماضر. و هذا يؤيّد دوام التتشريع بإعداد رباط 
المنيل. 

العّامن: كلمة هرَابطُوا في الآية (6) جاءت في 
شنأن المؤمنين, و فيها مباحث: 


لمعجم في فقه لغة القرآن ...ج ؟؟ 

١‏ -أصل «الرياط »:ارتباط اليل للعدىٌ كما 
ارتبط عدرهم خيلهم م ,ثماستُعمل ذلك في كل مقيم 
في تر يدفع عمّن أراده من أعداثهم بسوء. ويحمي 
عنهم تمن بغاهم بشر, كان ذا خيل قد ارتبطهاءكما قال 
لله تعالمى: ومين رياط اليل أو ذا رئلة لامكب 
له 0 

؟ -جاء في الرّوايات ماهو يمنزلة تأويل الرباط 
هنا:« رابطوا على الأئمّة » أو « رابطوا على من 
تقتدون به » أو« نحن السّبيل فيما بين الله و خلقه, 
و نحن الرباط الأدنى, فمن جاهد عنّا فقد جاهد عن 
الب مَل وما جاء به من عند الله ». فمن شد قلبه 
على ولاية الأئمّة 25 وهيّأ نفسه لنصرتهم و جاهد 
دفاعًا عنهم فهو من رابط ممع أئئّتده و عمل بقولله: 
ؤي يها ينامو اضير واوّصَاير واد رَابِطُوا 
وَائهُوااف َلك مْمفْلِحُون» :سن مصاديق هزه 
المرابطة ما جاء في شأن العلماء: 

عن الباق رطكة:«علماء شيعتنا مرابطون بالتغر 
الذي يلي إبليس و عفاريته. يمتعونهم عن الخسروج 
على ضعفاء شيعتناء وعن أن يتسأّط علسيهم إبلسيس 
و شيعته التواصبء ألا فمن انتصب لذ لك من ممسيعتنا 
كان أفضل تمّن جاهد الروم و التّرك والخزر أ لف ألف 
مرة, لأئه يدفع عن أديان محيّينا. وذلك يسدفع عن 
أبدائهم ».!" 

؟ في متعلّق الصّبر والرّبط والتقوى أقوال 


6 7 مار الأنوار:‎ )١( 


كتيرة: كقوطم: وامسيروا على بلائسيء 
وَرَصَابرُوا م على نعسائي. و ربوا ) في دار 
أعدائي» ؤْرَاتَقُوامحبّة من سولي. وَلَعَلَكُدْ 
تفْلِحُون » غد! بلقائي. فلاحظ الُُصوص. 

-قال الطبُرسي: (011:1)« هذه الاآية تتضمّن 
جميع ما يتناوله الكلف. لأن قوله: اصيروا 4 يتناول 
لزوم العيادات, واجتناب الحرّمات. لوَصَابرُوا# 
بتناول ما يتصل بالغير, كمجاهدة الجن والإنس. وما 
هو أعظم منها من جهاد التفس. لو رًابطُوا م يدخل 
فيه الستقاع عن المسلمين. والذّب عن السدين. 
ؤِرَائْقوالله ب يتناول الانتنهاء عن جميع المناهي 
و الزّواجر. والائتمار بجميع الأوامر, ثم يتبع جميع ذلك 
الفلاح والتجاح ». 

0و اخرابطّة ها مراتب: 

أرها: الرّبط فيما بين البدن والقلب. و يُعبّر عنها 
بريط الجأش. 

ثانيها: تحققى الارتباط بين الأفراد و من يهديهم 
ومُرشدهم, أي فيما بين الأمّة والإمام. ليهتدوا بهديه 
و يسيروا بإ شاده. و يعملوا على ما يأمر و ينهى. 

و تالتها: تحقّق المرابطة بين الأمّة أنفسهم . ليكونوا 
رحماء فيما بينهم. ويستقرًوا في صف واحدويدًا 
واححدً! على مخالفيهم. و على كلمة واحدة. 

و رابعها: تحقق الربط من جهة الجهيسزات. 
والقوى اللازمة للدفاع عن أنفسهم و كيان مجتمعهم 
و منافعهم. فادرابطة شاملة لجميع هذه المراتب. 

و ثانيًا: جاءت منها مس آيات: ائنتان منها 


ربط /854 


١1و‏ 1)مكيّتان و كلاهما قصة. و ثلاث مدنيّة تشريع: الجهادعامّة. 


اثنتان (7'و غ) نزلتا بشأن غزوة بدر في سورة الأنفال ثانيًا: من نظائر هذه المادة في الق رآن: 

التازل. في تلك الغزوة, و واحدة(0) في آخر سورة التّد: وِوَاجْمللى و زيرايِ نأطلى هرون 

آل عمران التّازلة بعد غزوة أَحّد. أحى » أسنذة ب أذرى 4 له وام 
وهذه الآية من أجل لفظ (رَايطُوا مفيها لاتبمد 0 الوثاق: لفَضَرْبَالرَقَاب حَقإذَ نشوم 


أيضًا عن ارتباطها بتلك الغزوة خاصة, وبأحكام 2 فَشُسُواالوناقَفَإِمَامنابعْدُوَإمَّاقَِاء...4. محمّد:؛ 


رجام 


7ألفاظ, #الامرة: ؛ مكيّة, 1 مدنيّة 
في 1١‏ سورة: 0مكيّة, 7 مدنيّة 


1 0 
رابعهم ١2١:5‏ الربع 5:7 
أَرْبعّة 4-18 باع 1١-17‏ 
أربعين 4: 7-١‏ أربع 17:3 


7 
النُصوص اللغويّة 

الخليل: ربم يريع رَيْما. رشت القوم فأنا رابعهم. 

والريع من الورد: أن يُحيّس الإيل عن الماء أربعة 
يام ثم ترد اليوم الخامس. 

رَبْشت الحجر يدي ربعا إذا رفعته عن الأرض 
بيدك. 

و رَبَعْتالوئر. إذا جعلتّه أرب طاقات. 

و مر بُوع: مثل رمّح, ليس بطويل و لاقصير. 

و تقول: اربع على ظلمك, واربع على نفساكء أي 
اتعظر. 


والرَّيْع:المغزل والوطن. سمي رَبْعَاء لأئهم يربعون 
فيه. أي يطمئئون. و يقال: هو الموضع الذي يَرْتيشون 
فيه في الربيع. 

والريّع: الفصيل الذي تج في الربيع. 

ورجل ريْعَة ومَرْبُوع الخلق, أي ليس يطويل 
ولاقصير. 

واليرباع: كانت العرب إذا غزت أخذ رئيسهم 
رَبِع الغنيمة: و قسم بينهم ما بقي. 

وأوّل الأستان الثناياتم الرباعيات؛الواحدة: 
رباعيّة. 

و أربع الفرس: ألقى رباعيّكه من السئّئة الأخرى. 
و الجميع: الربع و الأنتى: رباعيّة. 

والإبل تَعْدو أريعة, وهو عَدْو فوق المي فيه 
مَيلان. 
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و أرَبعَت الثاقة فهسي مُرْبع, إذا استغلق رَحِمُها 
فلم تقبل الماء. 1 

و الأرب إبعاء و الأريعاوا ان والأر بعاوا أت مكسورة 

لباء ملت على أسهداء .ومن قتح الباء حمله على 
قصباء و شبهه. 

والربيعة: البيضة من السّلاح. 

و ريصت الأرض فهي مَرْبُوعَة: من الربيع. 

و تع القوم أصابوا ريياء ولايقال: ربع. 

وحُمَى رْع: تأتي في اليوم الرّابع. 

و الربقة: خشتيّة تُشمال بها الأجمال, فتوضع على 
الإبل. 

قال شجاح: الرَبْعَة: أقصى غاية العادي. 

يقال: مالك ترتبع إلي, أي دو أقصى عَدوك. 

رَيَعالقوم في السير. أي رفعُوا. 

و يقال:الرّبعة: عدو فوق المشي فيه ميْلان. 

والرئقة:الجوئة. [واستشهد بالنتعر ١٠مرّات]‏ 

يف6 

سيبُويه: وأمائمان_إذاءقيت به رجلا 
فلائصرف ... 

ورباع بغزلعه. وأجري مُجْرى سُداسي. 

فد لضفن 

وأْمَارَيْمَة فإئه يقولون: رجال رَبّعَات ونسلوة 
ربقات؛ وذلك لأنّأصل رَلمة اسم موك 
وقع على المذكّر والمؤّث. فوْصفابه ووُصف المذكر 
بهذا الاسم الؤلث. 


حين يقو لون: رجال خمسة, و خمسة اسم مؤت وصف 


كما يوصفالمذ كرون بخمسة. 


0 ا 


الهب: 5 . قلت: 06 0 


00 


والرجل مُرْيع. بفتح الباء. 2 (الأزهري'؟: )5/١‏ 
يقال عامَليُه مُرابعَة, كما يقال مُصايفَة و مُشاهرة. 
(الجوهري 17371:7) 

الأمَوي: المربعة: العصا مُحمّل بها الأحمال حتى 
توضع على ظهور الدواب. (أبوعُبَيْد )1:١‏ 
أبوعمر والشتيباني: وتقول: أصاب الارض 
وثسم من ربيع - 000 


والإرباع. تقول: قد أريعنا: إذا أصابهم الربيع. 
1 للغنم اركبَعَتْ, إذا أكلت الربيع . 
وأرض مُرْبُوغة إذا أصابها المطر في الربييع . 


إففتلق 

و قال العوام و أبوقطري:؛ هذا رجل قد أربَعثه 
الحمى إذا أخذثه الريع. )06 
والريّع في التكرب يعد لقب تقول: قد ريع سالاد 
يريع يربع و قد أرْيمْتها أنت. إفقكاف 
الرّيم: ولدالثاقة. بلا 
والمريَع: صاحب المنَى الرْع. 0 
والمريعّة:العصا. 1 :9 
والرَيُوع: بنو أب واحد. 5 


روي شراع الستفينة الفارغة. و امربسع: شسراع 
الملأى. والتليظة: مقعد الاستيام, وهو يسن لركاب. 
(الأزهري 7: 039) 

القَرّاء: من العرب من يقول: امرأة رئعة و نسشوة 


رَبْعَات. و كذ لك رجل رَبْعَة ورجال رَبْعُون. فيجعله 
كسائر الُعموت. 

ويقال:ارتبع البعير يرتبع ارتباعًا؛ والاسم: 
الربعّة. وهو أعدَغَدوالبعير. (الأزهري 01:7”) 

يمع رييع الكل و ربيع الشتهور: أربعة. و يُجمع 
ربيع الثّهر: أربعاء. والعرب تذكر التتهور كلها بجرئدة 
إلاشهري ريبع وشهررمضان.و في الحديث في 
المزارعة: « و يُشتّرط ما سقي الربيع » يريد النّهره وهو 


السّعيد أيضًا. 
اللاس على سكناتهم ونزلاتهم و رباعتهم 


و رَبعاتهم, يعني على استقامتهم. (الأزهري ؟: 0777 

أبوعَبَيْدَة: في حديث التي :« إله صر بقسوم 
يَرْبحُونَ حجرو في بعض الحديث: تبون _فقالوا: 
هذا حجر الأشدّاء فقال: ألا أخير كم بأش د كم؟ من 
ملك نفسه عند ا لغضب ». 

اليم أن يُشال الحجر باليد, يفم ذلك لتُعرف به 
شدة الرجل. يقال ذلك في الحجر خاصة. 

وقال الأمَويّ مثله في الرَيْع. (الأزهري 674.:7) 

أبوزيّد: يقال: لكل خف وظِلْف تيان من 
أسفل فقط. و آمًا الحافر والسباع كلها فلها أربع ثثنايا. 
و للحافر بعد الثَنايا أربع رباعيّات وأربعة قوارح 
و أربعة أنياب و ثمانية أضراس. 

استربع الرّملءإذا تراكم فارتفع. 

(الأزهّري ؟: 2/0) 

الأصمعي: الريْم: هو الدار بعينها حيث كانت. 

َالمرْبَع: المغزل في الربيع خاضة. (الأزهري 14:1 


ربع /845 


أربعت المي زيدًا إذا أ خدّقه ريْمًاء وأغَيئْه إذا 

أحذثه غناو رحل مُق ومُربع بكسرالباء. وأنشد: 
#من المريعين و من آزل © 

يقال: ربع الرّجل فهو مُرْبع. إذا ولد له في فتاء سئّه, 
و ولده ريعيون. ١‏ (الأزهّري 7: 097٠١‏ 

يقال مافي بني فلان أحد يُغني رهاعتّه غير فسلان. 
كأئه: أمره وشأنه الذي هو عليه. 

للإنسان من فوق ثنيّتان ورباعيّتان بعدهماء 
ونابان وضاحكان, وسئّة أرحاء مسن كل جائب. 
وناجذان. و كذلك من أسفل. (الأزهّري ؟:274) 

يقال: رَبْعَ فلان في الجاهليّة ومس في الإسلام. 
و ذلك أ نّأهل الجاهليّة كان الرّئيس منهم يأخذ ربع 
الغنيمة. 

ويقال: ربع الجيش يَريْعُه رََاعَة. إذا أخذ ريع 
الغنيمة. 

و ريع الوكر يَريّعه رَيْم. إذا فتله على أربع قوى. 

ورَبّم القوم يَرْيعْهم ربعا إذا كانوائلاثة فصار 
رابعهم.و ريم الحجر رَبْمًا إذا احتمله. (القالي 0١5 :١‏ 

يقال: رجل مَسْبُوع ومُرتبع.إذا كان وسطًا 


لابالطظويل و لابالقصير. (القالي 014311 
يقال أربع على نفسك. أي افق بنفسك و كف 
(الخطابي *: :4) 
المربا من التُوق: التي تلد في أوّل التتاج. 
(الجوهري :0017311 
البّحياني: قعد فلان الأربعاء والأربعاوي” أي 
متربمًا. (الأزهري 274:7 


5 4 8/المعجم في فقه لغة القرآن...ج ؟؟ 

أبوعْبَيْد: [ بعد كلام أبي عُبَيْدة قال:] 

ومن هذا حمديث ابسن عبّاس: «أئه مر بقوم 
يتجاذون حجر »-ويروى: يجذون حجرًا _-فقال: 
عمّال لَه أقوى من هؤلاء »و كل هذا من الرتفع 
والإشالة. وهو مثل الرابع. 0 

في حديث اللي لذ في المزارعة: « أن أحدهم كان 
يشترط ثلانة جداول والقصارة وما سقى الربيع «. 
(إفى أن قال:] 

وأمًا « ما سقى الربيع » فإن الربيع: التهر الصغير, 
مثل الججدول والسّريو نحوه؛ و جمعه: أزبعاء. 

اللنكوس 

في حديث التي 3 في ذكر أسنان الإبل وما جاء 
فيهافي الصّدقة وفي الئية وفي الأضحيّة. قال 
الأصمعي وأبوزياد الكلابي وأبوزّيد الأنصاري" 
وغيرهم, دخل كلام بعضهم في كلام يعضء قالوا: أوّل 
أسنان الإبل إذا وضعت الاقة, فإن كان ذلك في أوّل 
التتاج فولدها ربع و الأنتى ريَة, و إن كان في آخره 
فهو هُبَع والأتتى مُبَعَة. و من الربع حديث عمر رضي 
الله عنه. حين سأ له رجل من الصّدقة: فأعطاه ريَمَة 
يتبعها ظئراها. للبم ) 

وروي عن اللي ولك «أئه قال لدي بن حاتم 
قبل إسلامه: إنك تأكل المرناع. وهو لايّحل في 
دينك». 

المرباع: شيء كانوا في الجاهليّة يغزو بعضهم بعضاء 
فإذا غنموا أخذ الرّئيس ربع الغنيمة. فكان خالصًا له 
دون أصحابه. (الأزهري 13:7) 


الربع: أن يُشال الحجّر باليّدء يُفمَل ذلك ليُعرف به 
شدة الرّجل. يقال: ربعت الحجر أرْبعٌه رَبعَاء و ار تبَفئُه 
ارتباعًا. (الطْروي 77 07080 

ابن الأعرابي: الركباع:الرجل الكثير ثيرَى 
الربورح.و هي المنازل. (الأزهري 7: 0017٠١‏ 

الحنيل ينني تربع د فرح والإبسل نستي و تربع 
ودس و تنْزلء والفنم تنني و بُريع و سرس 
0-5 

ويقال للفرس إذا استتم سنتين: جذّع. فإذا استتم 
الثّالئة فهو تني. ذلك عند إلقائه رواضعه. فإذا اسم 
الرّابعة فهو رباع 

أننى إذا سقطت رواضعه و نبت مكانه سن” فنبات 
تلك لسن هو الإثناء. ثم تسقط التي تليها عند إرباعه 
فهي رباعيته. فتبت مكاتها سين قهو رّباع؛ والجمييع: 
ريْع. و أكثر الكلام رَبْع وأرباع. 

فإذا حان قروحه سقط الذي يلي رباعيّته. فينبت 
مكانه قارحه وهو نابه. و ليس بعد القسروح سقوط 
سنو لانيات سن" 

جرع الئاق لسنة و تفي لتمام سنتين. و هي 
رباعيّة لتمام ثلاث سئين, و سدس لتمام أربع سنين 
صالغ لتمام جمس سنين. (الأزهري ؟: غ/1؟) 

و مرابيع التجوم: التي يكون بهاالمطر في أوّل 
الأنواء. (الأزهري ؟: 170) 

الربَاع: الكتير شيرى الرباع و هي المنازل. 

والربيعة: الرّوضة. والربيعة: المزادة. والربيصة: 
بيضة الحرب. و الرّبيمة: العتيسدة, والربيعة: الحمضر 


الذي يُشال. (الأزهري ؟: لالام) 
الربيع بلغة أهل الحجاز: السّاقية المغيرة؛ 
و جمعه: ريعان. (القالي ١‏ لشاف 


وناقة ربُوع: تُحلّب أريعة أقداح. 
(أبين سيده 551:7 9) 
واستريّع الشئيء: أطاقه. (ابن سيده 31+ 114177) 
أبن السكيت: و يقال: تر كناهم على سّكناتهم 
و ربعاتهم و ئزلاتهم و رساغتهم. و يشوالهم .إذاكانوا 
على حالهم وكاتت حسّنةجميلة. ولاتكون في غير 
حسمن الحال. ره 
وما له حُبّع ولاريع. فاميّع: ماكتج في المّيف. 
والربْع: مائتج في الربيع. زفق 
و يقال :رع ارتجل فهو مربوع من الحْتَى الربع. 
وقد أربع.إذا ول إلى أن دتأخذ ريا )05١(‏ 
و ربّعاتهم ٠و‏ ربعاتهم ممّاء إذا كانوا على حاهم 


وكانت حسّنة جميلة. ولايكون في غير حُسْن الحال. 
إفكدف 
5 رَيَمُهم:أر يعهم. لحدة) 


وإذا ارتفع عن ذلك و ضرب بقوائمه كلّها فتك 
الرَبّعة.يقال: هو يرتبع ارتباعًا ورَبّمّة. )08١(‏ 

الرئع: دار القوم ومتزظهم.و الريع: الحمّى. من 
قوهم: يُحَمالريع. ((صلاح المنطق: 07 

الربْع: مغزل القوم. والرع: مصدر ريعست“ القوم 
إذا أخذت ريْع أمواهم, و إذا كنت هم رابعًا, 

والريع: مصدر ربعت الوثرء إذا جِمّلتّه على أربع 
وُوى. 
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والربع: من أظماء الإبل. أن ترد الماء يومًا و تمدحه 


يومين ثم كرد اليوم الرابع 5 (إصلاح المنطق: 16) 
والريع :أن ترد الإبل الماء يومًا وتَدَعَه يومين 
وترد يوم الرابع. 


و ربع النتيء:نصف التصف. و كذلك اليس 
ودس إلى العئر من الأظمساء. و الخنشس 
والتّدس إلى المُشر جزء من أجزاء التشيء. 

(إصلاح المنطق : 76) 

و يُجمّع ربيع الكلا: أريعة. و يُجمّع ربيع الجسدول: 


أزيعاء. (إصلاح المنطق: 054 
ربعت الرّجل. إذا رقعت معه العِذل بالعصاعلى 
ظهر اليعير. (الأزهري 5131:1) 


يقال: قد رّبّع الرجل يربع إذا وقف و تحبس. 
(الأزهري 7: 0071) 

ربيع رابع, إذا كان مُخصيًا. 

واسترّبَع البعير للسمّير إذا قوي عليه. 

و رجل مستريع بعمله. أي مستقل به قوي عليه. 
(الأزهّري ؟: 087/0) 

الجاحظ: المرباح: ريع جميع الغنيمة الذي كان 

خالضًا للرئيس. وصار في الاسلام الخمس. على ما 


سئّه الله تعالى لد كوا 
و في الفم ثنيّتان و رباعيتان. و تايان و ضاحكان, 


وأربعة أرحاء سوى ضرس الك  ."'‏ (208:5) 


ثم نيا في القالئة؛ و الأنتى ثنية. ثم يكون رباعيًا في 


(١)المعروف‏ بضرس المقل. 


. 
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الرتابعة؛ و الأنتى رباعيّة. (0بمة) 
ويقال: أرض مرْبعة, كما يقال: مَضبّه, إذا كانت 


ذات يرابيع وضياب. لمي 
شمر: الربوع: أهل المنازل أيضًا. 
(الأزهري 56:7 


الرّبع: يكون المغزل: و أهل المغزل. 
(الأزهّري ؟: )377٠١‏ 
الدّيئُوري: يسمى قسمًا الثتاء: ربيعين؛ الأوّل: 
منهما ربيع الماء والأمطار. والثاني: ربيع الثبات, لثائه 
فيه ينتهي النّبات مُنتهاه. و السّتاء كله ربيع عند العرب 
من أجل التدى, والمطر عندهم ربيع متى جاء.و 
الجمع: أرْبعَة و رباع. (أبن سيده ؟1: /1109) 
ابن أي اليمان: الربم: مغزل القوم, و الربع أيضار 
مصدر ربعت القوم, إذا أخذت ريع أموالهم. وإذا كنت 
رابعهم. و الرّبع أيضًا: مصدر ربعت الوئر, إذا جعلتته 


على أريع قوى. مم 
الحربي؛ و فلان يْحَم رياه إذا حم يوم الثالث. 
(1:هه) 


رده والمربوعات: المعتدلة التي لم تبلغ أن تكون 
سما هو رفع. كأئه قبل له:ساهي؟ فقال: هي 
مربوعاتها وطواها. (حنهة) 
و الربع: الذي ينتج في الربيع. و من شأنهم في سنة 
الجداب أن ينحروا الفصال, لئلا ترضع فتضر 
بالأئهات. [فد ضف 
تَغلب: رَيعاتهم ورتّعاتهم: منازهم. 
0 ا (أبنسيده 140:9 


و هي أربعهنٌ لقاحًا. أي أسرعهن. 
(ابن سيده 145:57) 


كراع الثّمل: جلس الأربصارى. أي متربّمًاء 
ولانظير له. (أبين سيده ؟1: 1817) 

الرّجّاج:و ربع ارّجل الحجّر. اي رفْمّه و رَمَعّ 
بالموضع. أي أقام فيه, و أربعت الحمَى إذادارت عليّ 
رِبْعًا. (فعلت وأفعلت: 19) 
وريم القوم: دخلوافي الربيع. 

وأربّمّالرتجل: ولد له في شبابه . و ولده ربعيون . 

(فعلت و أفعلت: 4 

ابن دُرَيّد: المربوع: الذي تأخذه حُمَى المريع. 
يقال: ربع الرّجل و أربع. م 

و ربع الرجل بالمكان يريع رَبْمًا. إذا أقام به. 

و الرّبع: المنزل في التتستاء و الصّيف. والْرْبع: 
المنزل في الربيع. 

و رَبْمْنا في موضع كذاء إذا أقمنا به. 

وناقة مريع: ينتج في أل الربيع. وولدهاريّع. 
وجمع الثاقة امْيع: مرابع. و كذلك جمع ريع وهو 
المغزل في الربيع. 

فإذا كان ذلك من عادتها فهي مرباع. 

ويقولون: ما له مُبَع ولاربع. فالربّع الذي تقدم 
ذكره. وبع الذي ينتج في الصّيف. فإذا مشى الخبّع مع 
الربع أبطره اربع ذرعّاء أي غلبه بقونه. فهبّع بعقه 
كأئه يستعين بها في مشيه... 

ورجل رَبْع ورَبْعة ومربوع ومرئيع. إذا كان 
سُمتدل الخلق وستطامنالرتجال. 7 


والمرابيع من الخيل: المجتمعة المتلق. 

وسُئلت بنو عبس عن أيّالخيل وجدوا أصبر. 
فقا لوا: الكمْت المرابيع. 

ورجل مربوع ومريْع» إذا أخذته حْمَى الربع, 
وهو أن تأخذه يومًا وترفهه يومين. والجمع: مُربعون 
و مَرْبوعون. 

وأخذت حُمَىا لريع من أوراد الإيل. وهي أن 
ترد يومًا و ترّعى يومين ورد في اليوم السرّابع. فهسي 
روايع وأصحابها مُربعون. 

والروّيْع:الرجل الضّعيف. 

والربيع: جزء من أجزاء السّنة: شعاء و ربيع 


وصيف و خريف. 
و ينو فلان على رباعيهم, أي على مواضعهم في 
الجاهليّة. 


وما في بني فلان أحد يُغني رباعئه و رباعقه إلا 
فلان. أي قومه. 1 

و للربيع مواضع, فربّما ممّي الفيث ربيماء ورّما 
سمي الكلاً ربيمًاء وربّما سمي الوقت ربيعًا. 

والربيع: الحظ من الماء للأرض ربْع يوم أو ريمع 


يقال: لفلان في هذا الماء ربيع. وربما مقي التهر 
الصغير ربيعًا في بعض اللغات. 


ويقال: تربّعنا العام في موضع كذا وكذاء إذا كنّابه 
في الربيع. و ريفناء إذا أصابنا الربيع. و هوالمطر. 
وأريغنا إيلنا. إذا رعيناها في الربيع. 

وأرْبْع فلان فهو مُْبع. إذا ولد له في شيابه. و ولده 
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ربْعيُون. 
والأربعاء: معروق, بكسر الباء. وأخبرناأبو 
عثمان عن التوري عن أبي عُبَئْدة: الأربعاء, وزعم 
أئها فصيحة. و زعم قوم أئهم سمعوها بفنتح الباء: 
الأرابعاء. 

الأرْيعاء يفتح الباء: موضع. 

والربساعي من الدواب:في الحافر والظلف 
والمئف وهو الذي سقطت رباعيّتاه. الذكر رَياع, 
والأنتى رباعيّة. مخقف. 

ورباعيّة الإنسان: معروفة, وله أربع رباعيات 
بعد الثنايا من فوق وأسفل. 

و ربع فلان الحجر و غيرء. إذا مله بيده. 

ورَبَّعفلان يُرْبع. إذا أخذ رَيْع الغنيمةز يقال؛ رَيْع 
فلان بالجاهليّة و مس في الإسلام. 

و ربع ره إذا جعله على أربع قوى. 

و رَيّعالقوم. إذا صار رابعهم. 

والرْبعّة: عصا قصيرة يأخذ الررجلان بطرفيها 
فيحمل بها العكم على ظهر الدابة. 

وربيعة: اسم, زعم قوم أن اشتقاقه من الصّخرة 
العظيمة. وتُسمّى بيضة الحديد: لاجتماعها ربيعة. 

وقد سمّت العرب: ربيعة ورَبِيعا ورَبَئمًاءوهو 
أبوبطن منهم. و مرب 

والربائع: بطون من بني تميم. وهم نلاث قبائل: 
ربيعة بن مالك أخو حنظلة, و هم ربيعة الججوع. 

و ربيعة بن حنظلة الّذين منهم أبويلال مرداس بن 
جدير وأْمّهم أدية وابن حبناء التاعر. 
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وربيعة بن مالك حنظلة رهط الحنتف بن السّجف 
العجيفي” 

والربعة: حي" من الأزد. 

والتعة طبلة يُجقل فبها الأبب و نحوه. 

والربعة: المسافة بين أثافي القدر التي يجتمع فيها 
الجمع. 

وذكرو عن الخليل أنّه قال: كان معنا أعرابي على 
النوان. فقلنا: ما الرئعة؟ فأدخل بده تحت الخنوان. 
و قال: بين هذه القوائم رَبعة. 


ويقال: ارتبع البعير ارتياعًا و رَيْمَة وهوأشدة 


العذو. 

و أرْبعُة: ضرب من العدد. 

و ربع المال: جزء من أربعة. و قد قيل: ربيع المال 
أيضًا. 

وم تجاوز العرب في هذا المعنى الثمين. هكذا يقول 
بعض أهل الغ وقال بعضهم: بل قند قيل: النّسيع 
والعثير. والكلام الأوّل أعلى. 

والرّبْع ما ينحل من الحمواري” [ و استشهد بالتتعر 
همرات] الله 

والرؤبّع: الفصيل السَبَى الهذاء. و يقال للقصير: 
ريع وهو الحقير. م 

و يَرْبُوع: دُوَيبّة أكبر من الفارة وأطول قوائم 
وأذنين. مم 

والمربو والمخموس: الذي يُفقل من ثلاث قوى 
وأربع وحمس. (منووع) 

القالي: قال الأصتعي؛ حدئني عييسى بن عر 


قال: :سألت جور بن حبيب أخاامرأة العجاج عن ْنع 
والريّع. فقال: الربع: مائئتج في أوّل التتاج. واشبّع: ما 


تج في آخر التتاج, قإذا مشى قبع مع الرريّع أبطره 
ذرعًا فهبَع يعنقه, أي استعان به. 
فإذا دخل[ اليل ] في الستابعة فهو رباع: و الأتتنى 
رباعية. 15:1 
و تربع: تكفا و ترفق: يقال؛ رَيّع يرع رَيْمًا إذا 
كف و رفق لكلف 
تريصت: أقا مت في الربيع. )لم 


المباع: ريع الغنيمة. [نقل كلام الأصمّعيو قال:] 

وقال غيره: ريست عليه. إذا عطفت. ويقال: 
ربعت: رفقت. 

و ربعت عن الأمر: كففت عنه. 

وقال أبونصر: رَيّع عليه فهو يربع رَبْمَا ذا كف 
عنه. يقال: اربع على نفسك: يريد كف وأرفق. 

والرتع:الفصيل الذي ننج في أو ل الربيع. 

وناقة مُربع إذا كان يتبعها ربَّع. فإذا كان من 
عادتها أن تنتج في ربميّة التتاج فهي م ربباع:والجمع: 
مرابيع. 

ويقال: مكان يرباع. إذا كسان ينبت في أوّل ما 
تنيت الأرض. 

و مكان مربوع. إذا أصايه مطر الربيع. 

والمرْبع: المغزل الذي يقام فيه في الربيع. يقال: هذه 
مصايفنا و مرابعناء أى حيث ترتبع و نصيف. 

ويقال: رَبّع الرجل يَرْبْع رَيْعًا فهو مربوع. إذا كان 
يُحَمْ ريما و أزبع أيضًا. 


و يقال: ربعنا إذا أصابنا مطر الربيع. 

ويقال: امتار فلان في الميرة الربِعيّة. أي في أوّل 
الزتمن. 

ويقال: ترَبّعنا بمكان كذا و كذاء أى كثافيه في 
الربيع» وار تبعنا نر تبع ارتباعا. 

وأرْيّع فلان إبله. إذا رعاها في الربيع. 

وأرْبّع فلان يُرْبْع إرباعًا إذا ولد له في حدائسه, 
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وولده ربعيون. 
و يقال:ارئيّع البعير يرتبع ارتباعًا. وما أشد ربّته! 
وهو أش دما يكون من العَدْو. 


و حي من الأسد يقال هم: الربعة. متحركة الباء, 
والرَبمّة ساكنة الباء: الجونة. 

يقال: ما أوسع ربع بنى فلان. حلهم؛ والجمع: رباع 
وربوع. 

و يقال ما في بتي فلان من يضبط رباعتّه غير فلانء 
كاله أمرء و شأنه.قالالأخطل: 7 

مافي معد فتَى تغني ر, باعه 

إذا بهم بأمر صالح فعلا 

و قال غيره: رباعته: قبيلته و قومه. 

ويقال: أربع إذاجاءت إيله روابع, أي ترد في 
ريع فهو مُربع. 

وأربّعالذاية يُربع إرباعًا. إذا طلعت رباعيّته. 
و يقال: أرض مَرْبمّةء إذا كانت ذات يرابيع. 

والربيعة: الصّخرة. والربيعة أيضاأً: بيضة الحديد. 
والِرْبعة: عُصيّة ياخذ رجلان بطرفيها فيلقيان الحممل 
على البعير. 
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ويقال: رابَعتالرّجل؛ وهو أن تأخذ بيده وياخذ 
بيدك تحت العمل حت ترفعاه على البعير.[ و استشهد 
بالشعر ١١مرّات]‏ :04 

والرّبّع: مائتج في الربسع. يقول: كأن كواكب 
الجوزاء وق حديثات التناج عُطفت على ربع 
مكسور فهي لاتتر كه و هو لايقد ر على النّهوض. 

0 

والمرربع: المفزل الذي يقيم فيه في الرّبيع؛ و جمعه: 
مرابع. ([فكفف 

الأزهَري: في الحديث أن الي وك مر بقوم 
يَرْبعُون حجرًاء فقال: عُمّال لله أقوى مسن هؤلاء ». 
وتي بعض الحديث:ه تَرتبعُون حجر ». 

[قيل:] رَبَعت"القوم أر'يَمُهم رَبْعًا. إذا أخذت ريع 
أمواهم. أو كنت لم رابعًا. 

والربع أيضًا: مصدر ربعت الوئر إذافتلته على 
أريع قوى. ويقال: وثر مربوع. 

وقال أيومالك: الربع مدل السّكُن وهماأهل 
البيت. 

والربع من أظماء الإبل: أن ترد الماء يوما و عه 
يومين ثمّترد اليوم الرَأبع. وإبسل روابع. وقد وردت 
ريْعًا. 
١‏ وأرْبّع الرتجل إذا وردت إبله ريْمًا. 

والرَبع: الحم التي تأخذ كل أربعة أيّام, كائه 
يحم فهماتممُحماليوم الرابع. يقضال: ربع الرتجل 
وأربع. [بعد نقل قول الأصمعي قال:] 

فقيل له:لم قلت: أربصتالحتَى زيدا. ثم قلت: من 
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المربعين؟ فجعلته مرة مفعولا ومرة فاعلًا. فقال: يقال: 
أربع ارتجل أيضا. 
و في صفة الي يك« أئه كان أطول من المربوع 

وأقصر من المشذّب». 

فالمشذب: الطويل البائن. والمربوح: الذي ليس 
بطويل و لاقصير. و كذ لك الرابعة, قالمعنى أئه لم يكن 
مُقرط الطول. و لكن كان بين الرَبْعَة والْشْدّب. 

والمربوع من الشيعر: الْذي ذهب جزء من ثمانية 
أجزاء. من المديد والبسيط الام والمكلوث:الّذي 
ذهب جزءان من سنّة أجزاء. 

والرَئْعة: الجوقة. ويقال: رجل رَبْمَةَ وامرأة رَبْعَة 
ورجال ونساء رّبعات بتحريك الباء. و حُولف يه 
طريق ضُكمّة و ضخمات. لاستواء نعت الرتجل 
والمرأة. في قولك: رجل رَبْمَة وامرأة رَيْمَة. فصار 
كالاسم. و الأصل في باب « فَعْلّة » من الأسماء مثل قرة 
وجَفئسة أن يُجمّسع على « فلات »مثسل قسرات 
و جفنات, وما كان من الئّعوت على « فثلة » مثل شاة 
لَجْبّة وامرأة عَبْلَة أن يُجِمّع على « فملات» بسكون 
العين. وإنما جمع رَبْعّة على رّبعات و هو نعت. لأكه 
أسشبه الأسماء لاستواء لفظ المذكّر و المؤئت في واحده. 

وقال أبويحى بن كُتاسّة في صفة أزمنة البّنة 
و فصولاء و كان علامة بها: إعلم أنّالسّنة أربعة 
أزمنة. الربيع الأول وهو عند العامّة: الخريف. ثم 
التنتاء ثم الصّيف. وهو الرّبيع الآخر, ثم القيْظ. قال: 
وهذا كله قول العرب في البادية. قال: و الرّبيع الأول 
الذي هوالمخريف عند الفرس يدخل لثلانة أيّام من 


أيلول. قال: ويدخل الشّتاء لثلاثة أيَام من كانون 
الأول قال: ويدخل الصيف الذي هو الرّبيع عند 
الفرس لهنمسة أيّام تخلو من آذار. و يدخل القَيِظ 
اأذي هو صيف عند الفرس لأربعة أيّام تخلو من 
حزيران. 

قال أبويحى: و ربيع أهل العراق موافق لربيع 
الفرس. وهو الذي يكون بعد الثشتاء. وهو زمان 
الورزد. وهو أعدل الآونة, وفيه تُقطع المُروق. 
ويُثرب الذواء. 

قال: وأهل العراق يُمطّرون في المّتاء كلّه. 
و يُخصّبون في الربيع الذي يتلو الثتناء. 

وأمًا أهل اليمن فإئهم يُمطّرون في القلِظ 
ويُخْصيون في الخريف الذي يسمي العرب الربيع 
الأوّل. 

قلت: و معت العرب تقول لأوّل مطر يقنع 
بالأرض أيّام الخريف: ربيع. و يقولون: إذا وقع ربيسع 
بالأرض بعثنا الرواد وانتجعنا مساقط الغيسث. 
وسمعتهم يقولون للتّخيل إذا حرفت وصّرمت: قد 
ربعت التخيل. و [لماسمّي فصل المخريف خريفاء لان 
التّمار تخترف فيه. و سمّته لسرب ربيمًا لوقوع أوّل 
المطر فيه. ويقال للفصيل الذي يُتَج في أوّل التساج: 
ريْع؛ و جمعه: رباع. 

و ريعي كل شيء: أو له: ربعي الشباب و ربعي 
التتاج. يقال 2 ريعي" وسقاب ربعية: لدت في 
أوّل التتاج. 

وجاء في دعاء الاستسقاء: اسقنا غيئا مَرِيًا مُرْبمًا. 


فار يع: المخصيب الاجم في المال. والمربع: امي عسن 
الارتياد لعمومه. و أن الئاس يريصون حيث كانوا. 
فيقيمون للخِصب العام و قال ابن المظقر: يقال: أربّعتو 
التاقة إذا استغلق رحِمّها فلم تقبل الماء.[بعد نقل قول 
ابن الأعرابي قال:] 

وقال غيره: إذا طعّن البعير في السّنة الخامسة فهو 
ججذَع. فإذا طمن في السّادسة فهو تني. فإذا طمّن في 
السابعة فهو رباع. و الأنئى رباعية فإذا طمن في التَامنة 
فهو سّدُوس وسديس. فإذا طمن في التّاسعة فهو بازل. 

وقال أبوفقمى الأسدي؛ ولد البقرة أوّل سنة 
تبيع نم جتذح ثم ننى» ثم رباع ثم سدس ءثم صالغ. 
وهو أقصى أستانه. 

وهذا كلّه من رَيع الحجّر وإشالته. 

وتربّعت النّاقة سنامًا طويلا. أي حملته. 

والمر تبع من الدواب: الذي رّعي الربيع فين 
و لشيط. ويقال: تربّعنا الحزن والصّمَّانء أي رعينا 
بُقُوها الشتتاء. و تربّعت الإبل ممكان كذاء أي أقامت به. 

ويقال لولد التاقة ينمج في أوّل التساج: رّيْعء 
والأنتى ربعَة؛ وا جميع: رباع. وإذا نسب إليه فهسو 
ربعي وإذانسب إلى الربيع قيل: ربيصي: وإذانسب 
إلى ربيعة الفرس فهو ريعي 

و اليرابيع: جمع الي بوح. 

و ترابيع المتن: لحمه, وام أسمع ها بواحد. 

و منه الحديث: ‏ إئهم كانوا يُكرون الأرض يما 
ينبت على الأربعاءه.و قال أبوزّيْد: يقال: بيت 
أربعاواء على أفعلاواء. وهو البيت على طريقتين و 
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ثلاث وأربع وطريقة واحدة. فما كان على طريقة فهو 
خيباء. و مازاد على طريقة فهو بيت والطريقة: العَمَد 
الواحد, و كل عمود طريقة. وما كان بين عمودين فهو 
مَئْن. [واستشهد بالشمر 7 ١مرّات]‏ 0 (54:7) 

الصّاجب: ريع بالمكان: أقام به رَبْعًا. 

و ربَعْتهم رَبْعًا: كانوا ئلاثة فصرنا أرئعة. 

و ربعت اجيس را ومرَاًا و رعة: أخذت ريع 
الغنيمة منهم؛ و جمع الرَبّعَة: الربع. ولم يأت على وزن 
المرباع في تجرئة الشّيء غير المعمشار. 

والأرباع: جمع اليْع من الغنيمة. و أسم موضع. 

والمرْيع: الذي يأخذ الزباح. 

رع وأرْبع: حُمريما. وقد يقال: ربصت عليه 
الحتى و أريست. وهي حُمى ريع 

وهم اليوم َيه أي كثُروا. وأكثر لله ريك أي 
أهل بيتك؛ و الجميع: ربوح. 

و الرَْع: الدار بعينها؛ وجمّع على الرّبوع أيضًا. 

و حَمّل ماله كسرفيها رباه: أي باع منازله. 

وَالْريع: المغزل في الربيع خاصّة. 

1 رّبع: أقام ر بيعًا. 

و الرتيع: التهر الصغير: وجمعه: أربماء. والكلاً 
أيضاء و يُجمع حينئذ: أربعة. 

واسْتربع الغبار: سطّم. 

وهو جَلد سلتربع. أي صبور مُطيق للشتيء. قائم 


وهو مُرْبع. أي كثير التكاح. 
و إنك لتربع على" إذا سأل ثم ذهب ثم عاد. 
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و اربع ارتباعا و ريعّة: سين من الربيع. 

ربع إبله: رعاها في الربيع. وأوردها الماء ريا 
أيضًا. 

والرئع أن تحبس الإبل نلائة أيَام تم ثوردها 
الرابع. وإذا أرسلت الإبل فترد الماء كلّماشاءت 
بلاوقت فهو الإرباع أيضًا. يقال: تركتها عملا مُرْبع. 

وأرْيّع: ولد له في شبابه, و ولده ربعيُون. 

و كانوا ثلائة فأْيَعُوَا: أي صاروا أربة, هذا من 
غير أن تقول: ربَطت. 

وناقة مُربعة ها ربّع. و إذالميقسنا في أوّل الرتيسع 
أيضًا. و كذلك الرباع التي تبكر بالحمل. وجمع الربّع 
وهو مائتج في الربيع: الرباع.ويقال:مالدهْبَمّ 
ولاربع. 

والمرّباع: المكان الباكر با لئبات. 

اربع والرباع: واحد مرابيع التجوم, و هي التي 
يرزق الله المطر في وقت أنواتها. 

اليم المطر لايهبط منه سيل, وهو جمع الربيع. 

وقد يسمى الوسيير بيعًا أيضًا. 

وأرْبَمُوا: وقعوا في الرّبيع. وارتبَعُوا: أصابُوا ربيمًا. 
ويوم رابع: من الربع. كما يقسال يوم صائف من 
السيف. 

وعاملته مرابقة. أي ربِيعًا إلى ربيع. 

وأربعّني من دَيْن علي" أي العشني. و كانه من 
ربصت الأرض: أصابها الربيع. 
وجل مُئبع ومربُوع ورَيِصَة: ليس بطويل 
و لاقصير. و كذ لك رح تربوع. 


والمجباع والردبُوع الحَبل على أربع قوى. 


و الركئعة: الجوئة. 
و اليرابيع: لحم المقنء على التشسبيه. كأن يُضيْمَه 
حين يتحر ك يرابيع تنزو. 


و أرض مَرْيْعَة: كتيرة اليرابيع. 

وجاء وعيداه تذممان بأنْعة, أي يسيل من 
نواحيها. 

ورَبّعالحمار:شّواه في الماء إذا أدخل قوائمه 
الأربع فيه. 

و هذا المي رابع بطن أمّه. أي رابع أولادها. 

و الربيعة: الصّخرة تُشال؛ و بها سْمّيت ربيعة. وقد 
ريمئها واركبمثهاء أستلتها. 

والربيعة: البيضة من السّلاح. 

ويقال: ايع على ظَلَوِك وعلى نفسك وعليك 
و كلّها واحد, أي التظِر. 

ويوم الأربعاء والأرْتعاء يفتح البساء. والإريعاء 
بكسر الهمزة. و يُجِمّع على الأريعاوات والأرابيع. 

ويقال في جمع ربيع الأول وربيع الآخر:هذه 
الأرْيمّة الأوائل و الأرْبمّة الأواخر. 

وسقي الرباعيتان من الأسنان. لائهما مع انين 
أربعة. 

وأرْبعالفرس:القى رباءعيته. وهورباع؛ 
و الجمع: ريع. 

وارتيمَت الثاقة وأربَعت: استفلق رَحِمّها فلم 
تقبل الماء. 

والرّيّةة: أقصى غاية العو وقيل:عَدُو ليس 


بشديد فوق المشي فيه ميّلان. 

ومالك تركيع: أي تُعْدو. 

ورَيْعوَاء رهوا في التير. 

والرَبعَة: حي من بني أسْدٍ. 

و ثربعْتّه و ربّعنّه: حملئه. 

و رابَغته: أخذت بيده وأخذ يبدي تمت الميمل. 
و رفَمْناه على البعير. 

والبْع والاعٌة: خشتبة كشال بها الأعمال. 

ورباغة الرتجل: قومه. 

ومافهم أحد يضبط رباعثهم. أي أمرهم. 

والناس على ربعاتهم و رباعتِهم. أي على 
استقامتهم. 1 1 

وتركناهم على سكتاتهم ورباغتهم, أي على 
حاهم وكانت حسنة. ولايقال في غير الممسنة. 

وقيل: معناه حيث يسكنون و يرْتبعُون. 

وهو على رباعة قومه. أي هو سيّدهم. 

والرباعى: الِيّرات يمتارون عليها في أو ل الربيع. 

ويقال: امتاروا في الميرة الر بعيّة. والربْعيّة: باكورة 
الأثمار. اي 21 

و ريْعيّة الجد: قديه. 

والريع والروبمة: داء يأخذ الفصال في مناكبها. 
وقيل: في أكبادها. 

والرويع: القصير العُرقوب من الفصلان. وقيل: 
التاقص الخلق. 

وقعد الأربماء والأريُعاوى والأريماواء. إذا 
تربّع في الجلوس. و مشى الأربعاء: إذا أشرّع, وكاكه 
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من الربعة. 

وبيت أَرْيعاوى و أريُماواء. إذا كان على أريعة 
أغيدة. إشقها 

الخطابي: و قوله: [التبي#ف] «غينا مُْبمَا» أي 
مُنبمًا للربيع. 3 4 

في حديث اللبي:« أن سوادة بن الربيع قال: أتيته 
بأمّي فأمر ها بشياء غنم [إلى أن قال:]وأمّري بنيك أن 
يُحسنوا غذاء رباعهم ». 1 

قوله:« مُري بنيك أن يُحسمُوا...» ف الرباع جمع 
الريع. وهو ولدا لثاقة إذا نتجت في الربيع. 1) 

في ححديت التي ائه قال:« ليس للنساء من باحة 
الطريق شيء ». يقال: ثقيت فلائًا في باحة الدار و في 
قاعة الدّارو في صرحة الدّارو في رباعَة الدار إذا 
رأيته فيما ليس فيه بناء من وسطها. (504:1) 

في حديث اليكل «... ياسبيْعة ربعي بنفسك ». 

قوله:« ارابعي بنفسسك » معناء اسكني وأنزلي 
حيث شنت. فقد انقضت عداتك و حَلَلْتو للأزواج. 


و الريْع: دار الإقامة. و قد رَبْمْ الرجل بالمكان. إذا 


أقام به. (64:1غهة) 
في حديث التي كا ئه قال:« إن ما ينبت الربيع 
ما يقتل حَبَط أو يُلِمه. 


أماقو له:« مما ينبت الرربيع ما يقل حَبَطًا أو لم» 
فهو مل اقرط الحريص على جمع المال. و ملشُه مسن 
حقه؛ وذلك أن الرييع ينبت أحرار المُتشب التي 
تَخْلولئها الماشية, فتستكتر منها حتّى تشتفخ بطونها 
فتهلك, كذلك الَذِي يمع الدنياء ويحرص عليهاء 
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و ينع ذا اق حقه منهاء يهلك في الآخرة بدخول 
النّار. واستيجاب العذاب... لقف 

[في حديث]: « حدّث حديئين امرأة. فإن أبن 
فارع ». 

قوله:«حداث حديئين امرأة» مثل يُضرب للبليد 

الْذي لايفهم ما يقال له. و هذا يُروى على وجهين: 
يقال: حدّث امرأة حديثين. فإن أبست فاريع أيقِنْ 
و أمسك. من قولك: ريع الرّجل يريع َيْمَا إذا وقف. 
يقول إذا كررت الحديث مرّتين فلم تفهم عنك فأمسك 
و لاُتعب نفسك. فاه لامطمع في إفهامها بعد ذلك. 

والوجه الآخر أن يقال: فأربع مقطوعة الألف 
يريد أربَع مرّات ورفعه بمعنى أن غايته أربع مرات. أو 
تامه أربع مرات. أو نحو هذا من الكلام 

ورووافي هذا عن الضر بن شُميّل أئّه قال: يعاد 
الكلام للرّجل مرتين ويضاعف للمرأة لنقص عقلها 
و قصر فهمهاء فيكرر أربعًا. ثم لامزيد عليه. (18:7) 

ففي حديث الحسن «.... و لكن عليكم فاربعوا 
رحمكم الله ».أي ارفقوا بأنفسكم. 06 

في حديث عمر: «أئه جمّع في متريع له كان يتربّعه 
تم انحرف فقال: إ نّالإمام يُجمّع حيث كان ». 

لمتربع: الموضع الذي يخرج إلمسه يام الرتيسع 
فيقام فيه للمرعى. يقال: ارتبّع القوموتريّموا 
بمكان كذا. 0437 

في حديث سليمان أئه قال عند موته:« إن بنيّ 
صبْيّة صيفيّون أفلح من كان له ربعيُون ». 

قال الأصمّعي؛ يقال: أريّع الرتجل إرياعا. إذا ولد 


له في حدائته وولده ربعيُون. وأضاف إذا ولد له بعد 
ما كر وولده صيفون. 

قال غيره: أصل هذا في نتاج الإبل؛ وذلك أن أول 
التتاج عا يكون في الربيع. 

و يقال للنّاقة التي تنتج في ذلك الوقت:اليباع 
و لو لدها الريع. 

ويقال: لمايمنكج في آخر وقت التناج شبّع. يقال ما 
له رع و لامْبّع. ونا سمي هْبَعَا. لأنالربع أسَن مننه, 
فيمشي مع أمّهاتمه. ولايلحقهن بع إلاباجتهاد 
و مشقة. فيستعين بمُنقه في المشي. [فدكطة 

الجوهسري: الرْع: الدار بعينها حيث كانت: 
و جمعها: راع و ريوع وأرباع وأريع. 

و الرع: امحلة. يقال: ما أوسع رَيْع بني فلان. 

والأرذبعة في عدد المذكّر, والأربّع في عددالمؤئث. 

و الأرْبمُون بعد الثّلاثين. 

و الربع: جزء من أربغة, ويُثقل مثل عُسْر و عُسُر. 

ودتع وَئر» يبه يع أي فتله من أريع ىه 
والقرة: الطاقة. 

و ربصت الإبل. إذا وردت الربع. يقال: جاءت 
الإيل روابع. 

ابن السكّيت: ريع الرتجل. يربع إذا وف 
و تحبس؛ ومنه قوهم: رّبع على نفسك. وارّيَع على 
ليك أي ارفق'بنفسك و كفة. 

الع في الححتى. أن تأخذ يومًا و تدع يومين, ثم 
تبي في اليوم الرتابع. تقول منه: ربعت عليه الْحُمَى. 
وقد ريع الرتجل فهو مر بُوع. 


7 الرع أيضًا: الظلْء. تقول منه: رمت الإبل فهسي 
روابع و خوامس» و كذ لك إلى العثثر. 

والربيع عند العرب ربيعان: ربيع التتهور وربيع 
الأزمنة. فربيع الثتهور شهران بعد صفر, ولايقال فيه 
إلا شهر ربيع الأول و شهر ربيع الآخير. 

وأما ربيع الأزمنة قربيعان: الربيع الأرّل. وهو 
الفصل الذي تأتي فيه الكمأة والتُوْر. وهو ربيع الكلا. 
والربيع التاني وهو الفصل الذي درك فيه الثمار. 
وفي النّاس من يسمّيه الربيع الأوّل. 

و سمعت أبا الغوث يقول: العرب تجعل السّنة سئّة 
أزمنة: شهران منها الرببع الأوّل. و شهران صيف. 
و شهران َي وشهران ربيع الثاني وشهران خريف. 
و شهران شتاء. 

و جمع الربيع أربعاء وأرْبعَة, مثل نصيب و أتصياء 
وأنصبة. 1 1 

والرّبيع: الطر في الربيع, تقول منه: رصت الأرض 
فهي مر بُوعة. 

و الربيع: الجدول. 

والْْبَع: مغزل القوم في الربيع خاصة. تقول: هذه 
ماعنا ومصايفناء أي حيث ترتبع ونصيف. واللسبة 
إلى الربيع: ربيي بكسر الراء.و كذ لك ربعي بن 
حراش. 

و قوهم: ما له هُبَّعُ ولا ريم فالرْع: الفصيل يُنقج 
في الربيع. وهو أوّل الكتاج؛ و الجمع: رباع وأرباح, 
مثل رطب و رطاب وأرْطاب. 

والأنتى رَبَعَة؛ والجمع: يعات. فإذائتج في آخر 
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الكتاج فهو هُبّع .و الأنثى مُبّعَة. 

ورَبعْت القوم أريَمُهُم بالفتح. إذا صرت رايعهم, أو 
أخذترُيْع الغنيمة. 

وفي الحديث:« ألم أجعلك تريّع »أي تأخذ 
المرئياع. وقال قطرب: المرباع: الربع. والمعشار العُشر 
ولم يُسمّع في غيرها. 

و ربعت الحجر وارَتبَعتُه إذا أشّلته. و في الحديث: 
« مر بقوم يرون حجرو يرتبعُون». وذلك الحجر 
يسمى ربيعة. 

والرييعة أيضًا: بيضة الحديد. 

وربيعة الفرس: أبوقبيلة, وهو ربيعة بن نزار بسن 
معل بن عدنان, و إكما سمي ربيعة الفرس. لاله أعطي 
من ميراث أبيه الخيل. و أعطي أخوه الذهبء فس حي 
مُضرَالحمراء. والنسبة إليه: ربعي بالتحريك. 

والِايْعَة: عُصَيّة يأخذ الرجلان بطرفيها. ليحملا 
اليمل و يضعاه على ظهر البعير. 

تقول منه: رفت الميتل. إذا أدخلتها تحته 
وأخذت بطرفها و صاحبك بطرقها الآخر, ثم رفعتماه 
على البعير. فإذالم تكن الرْبَمَةأخذاحدهمابيد 
صاحبه. و هو اُراَعَة. 

و قوطم: النّاس على رَبّعاتهم. بفتح الباء وقد 
تكسر. عن الفرَاء, أي على استقامتهم وأمرهم الأوّل. 

والتبْعة: أشد عَدْو الإبل. يقال: مر البعير يرتسع, 
إذا ضر ب يقوائمه كلّها. 

والريْمَة بالتسكين: جُوئة العطار. 

ويقال أيضًا: رجل رَيْعَة, أي راوع الخذلق. 
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لاطويل و لاقصير. وامرأة رَبْمَة؛وججعها:جميمًا 
رَيْعَات يا لتحريك, وهو شاد لأن فَمْلّة إذا كانت صفة 
لاتسرك في البمع. وإلما ئحرك إذاكانت انمّاء 
ولم يكن موضع العين واوو لاياء تقول منه: ارتتع. 

واريّع البعير. إذا أكل الرّبيع فسّمِن ونشط. 
و تربع مثله. 

وارتبغنا بموضع كذاء أي أقمنا به في الربمع. 

و تربع في جلوسه. 

والتربيع: جعل الثشي. مُربعًا. 

ورباع: بالضّم: معدول عن أربعة. 

و يقال: القوم على رباغتهم؛ بكسر الرّاء. أي على 
أمرهم الذي كانواعليه." 

و يقال: ما في بني فلان مّن يضبط رباعته غير 
فلان.أي أمره و شأئه الذي هوعليه. 1 

والرباعة أيضا: نحو من ا ميمالة. 

والتَاعية. مثل الّمانية: الس التي بين التّيّة 
والتّاب:و الجمع:رباعيّات. 

ويقال للّذي يُلقي رباعيته: رباع مثال كان ىإذا 
نصبت أتممت فقلت: ركيت بذكا رباعيًا. 

والجمع: ديع مثل قزال وقُرّل, وريعان مثل غزال 
و غزلان. 

تقول منه للغنم في السّنة الرابعة. و للبقر والحافر 
في السنة الخامسة. و للشّف في السّئة الستابعة: أرْيَع 
يربع إرباعًا. و هو فرس رباع. وهي فرس رباعيّة. 

وأرْيْع فلان إبله يمكان كذاء أي رعاها في الربيع. 

وأرْيّع الرتجل. إذاوردت إيله ريعًا. 


و أرْبع. إذا ولد له في الشتبيبة.و وَلَدهريعيُون. 

وري القوم أيضا: ميرئهم في أول العثتاء. 

وأربّعالقوم.أي صارواأريعة, وأربعواءأي 
دخلوا في الرنيع 

وأربعواء أي أقاموافي الرْبّع عن الارتياد 
و التّجمّة. 

ومنه قوهم: « غيث سرع مُربع. والمريِع: الذي 
يُنبت ما ترتع فيه الإبل. 

و أربشتعليه الحمى؛ لغة في ربعت 

وقد أربع: لغة في ربع فهو مر بّع. 

وفي الححديث: هأغِيُوا في عيادة الريض وأرْيمُوا. 
إلا أن يكون مغلوبًا» قوله: وأربعُوا. أي دعُوهُ ومين 


وأثُوه اليومالثالث. 
وناقة مُرْبع: تنج في الربيع. فإن كان ذلك من 
عادتها فهي برباع. 


والمربع: التي ولدها معها. وهو ريع 

والمرابيع: الأمطار التي تحجيء في أو ل الربيع. 

والرباع: ما كان يأخذه الئيس, وهو ربع الشتم. 

والأربعاء: من الأيجام.و قد حُكي عن بعض بسني 
أسد فت الباء فيه؛ و الجمع؛ أربعاوات. 

وَاليَربُوع: واحد اليرايبع, والياء زائدة لأئه ليس 

وأرض مُرْعة: ذات يرابيع. 

و يرابييع المتن: لخمائه. واحدها: ريوع 
[واستشهد با لشعر ١١مرة]‏ لدف 

أبن فارس: الراء والباء والعين أصول تلائة, 


أحدها: جزء من أربعة أشياء. والآخر: الإقامة, 
والتالت:الإشالة والرفع. 

فأمًا الأول فالرْيُع من النتيء. يقال رَيَمْتْالقوم 
أرْبعهُم إذا خذت ربع أمواهم و رَبَمْتهُم أربهُم. إذا 
كنت هم رابمًا. ْ 

والمرباع من هذاء وهو شيء كان يأخذهالرّئيسء 
وهو ربع النتم. وفي الحديت: هلم أجملك ترْبّع »أي 
تأخذ اليرباع. 

ومن الباب: رّباعيات الأسنان ما دون الثنايا. 

والرّع في الحتى, والورد: ما يكون في اليسوم 
الرّابع, وهو أن ترد يومًا و ترعى يومين ثم تسرد اليسوم 
الَابع. ويقال: ربعت عليه الحَتى وأرتضت. 

والأربعاء على أفيلاء. من الأيّام. وقد ذكر 
الأريعاء بفتح الباء. 

ومن الباب الربيع. وهو زمان من أربعة أزمنة 
و الْرْبع: منزل القوم في ذلك الرّمان. 

والريَع: الفصيل يُنتَح في الربيع. وناقة مرعء إذا 
تتجت في الرتبيع. فإن كان ذلك عادتها فهي يرباع. 

ومن الباب: أريّمّالرّجل. إذا ولد له في التتسباب» 
و ولده ريعُون. 

والأصل الآخر: الإقامة. يقال ربع تربع . والرئع: 
جملة القوم. 

ومن الباب:القوم على رَبَعاتهم. أي على 
أمورهم الأوّل, كأئه الامر الْذي أقاموا عليه قدي إلى 
الأبد. ويقولسون:« اربع على ظَلْمك »أي مَكََثْ 
واصّظ. 


ربع //اءم 

ويقال: غيث مُرَبع مُرْتع؛ فالربع: الذي يحبس من 

أصابه في مرب عن الارتياد والتُجْعة. و المريع: الذي 
نبت ما راكع فيه الإبل. 

والأصل الثالت: رمت الحجّر. إذا أشلته؛ ومنه 
الحديث: «أئه مر بقوم يْبعُون حجْرً! »و« يَرْتبعُون » 
والحمجر نفسه ربيعة. 

و المرْيّعة: العصاالتي تحمل ها الأ مال حتّى 
توضع على ظهور الدّواب. 

ويقال الربيعة: الييضة من السلاح. 

ويقال رابستي فلان. إذا حمل معك الحمل باإريقة. . 

وما شد عن الأصول: الريعة. وهي المسافة بين 
أثافي القدر. [واستشهد بالشّعر امرّات] (1:7/ا) 

اممسروي: في صفته يلك « أطول من المربوع ». 
الربُوع و الريعة هو الرتجل بين الرّجلين. 

و في حديث سُبَيمَة: « فلمًا تعلّت من نفاسها 
تشوفت للشطاب. فقيل لما لايمل لك. فسألتر 
التب يي فقال: اريعي على نفسك » معناه تحيّسي على 
نفسك, لاعلى زوجك المتوفى عنلدي. و تزوجي مسن 

وفي دعاء الاستسقاء: «اللهماشقنا غينًا مرينًا 
مُرْبعًا» قامبع:المغني عن الارتياد لعمومه. فالّاس 
يريعون حيث شاؤوا لايحتاجون إلى التجْعَة. 

ومنه قوهم: ارْبَعْ على نفسك. أي ارْفقْها 
وائيّت. 

و في رواية أخرى:« مُرْتِعا» بالناء, أي: يُنيست الله 
به ما ترتع فيه الإبل. 
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وفي الحديث في المزارعة: « و يُشترط ماسقي 
الربيع » يريد التّهر. و هو السسّعيد أيضًا؛ جمعه: أربعاء. 

ومنه الحديث:« إئهم كانوا يُكرون الأرض با 
ينبت على الأرربعاء و التِين » وهي الأنهار الصّغار. 

و منه الحديث:» فعدل إلى الربيع فتطهر» ومئله 
الجداول الواحد جدول. و وجه الحديث: أئهم كانوا 
يُكرون الأرض بشيء معلوم ويشترطون بعدذلك 
على مُكريهاما ينبت على الأنهار والتبن. 

و في الحديث: ‏ أْغِبّوا عيادة المريض وأَرْبشُوا» 
قوله: « أرِيعُوا » يقول:دعُوه يومين وأتوء اليوم الرتابع. 
والأصل فيه أوراد الإبل. فإذا وردت يومًا ركت 
يومين. ووردت اليوم الرّابع. وقد أربع إبله إذا 


أوردهاكذ لك. 

وفي الحديث:« إلهم أمّة على رباغَتِهم» يريد 
على أمرهم الذي كانواعليه. 2 

و قال القرّاه: القوم على رباعهم ورباغتهم.أي 
على استقامتهم. 

و في بعض الحديت في و صف ناقة: « إئها مراع » 
يعني التي بكر في الحمل. 7ع 


العالي: إذا كانت [الحمّى] تنوب يومًا و يومًا لا. 
فهي الفِبّ فإذا كانت تنوب يومًا و يومين لا ثم تود 


في الرابع: قهي الريع. 440 
الربيعة: الحجر الذي مُْبَع. لتجربة الثّدة و القوة. 
)45 


أبسن سيده: الأربعة والأربعون: من العدد 
معروف. و لايجوز في أربعين أربعين على سا جازفي 


ِلسمْطين ويابه: لأن مذهب الجمع في أربعين و عشرين 
وبابه أقوى و أغلب منه في وَلَسْطين وبايها. 

و ربّع القوم ربعم رَبْعًا جعلهم أربعة أو أربعين. 

وأريعُوا صاروا أريعة أو أربعين. 

والريع في الحمى إتيانها في اليوم الرابع وهي 
حُمَى رنع. وقد ربع الرّجل و أربع. 

و أرعته الحتى وأَربَعَت عليه: أخذته ربْعًا. وقال 
لبن الأعرابي؛ أربَعثه الححى. و لايقال رتطله." 

اربع أن حبس الإيل عن الماء أريشا ثم كرد 
الحنامس. و قيل: هو أن ترد يومًا و تدّخّه يومين م تسرد 
اليوم الر ابع, و قيل: هو لثلات ليال وأربعة أيّام, 

وربعت الإبل وردت رِيْمًا. واستماره العجّاج 
لوررد القطاء 

وأرتعالايل: أوردهاريع. 

وأريع الرّجل: جاءت إبله روابع. 

و ريع الوكر و نحوه يربع َبْمًا جعله أربع قوى. 

و رمح مربوح: طوله أربع أذرُع. 

ورَبّع الثتيء: صيره أربعة أجزاء. أو صوّره على 
شكل ذي أربع. 

والتربيع في الزترح: الستقية التي بعد التئليث. 

ورجل مُريّع الحاجبين: كثير شعرهماء كأن له 
أربعة حواجب. 

والرئع والريع والربيع: جزء من أربعة. يُطسرد 
ذلك في هذه الكسور عند بعضهم؛ والجمع: أرباع 
ودبح. 


ورَبَعهُم يَرْبعُهِم رَبعًا: أخذ رَيْع أمواهم. والمرباح: 


رَيْع الغنيمة. 

و ربع الجيش يَرَبَعُهُم رَيْمَاو رياعة أخذ ذلك 
منهم. 

وربع الحجر يرْبَعَه رَبْعَا: رفعه. وقيل: حمله. 
وقيل: الريع أن يال الحجر ليُعرق بذلك شدة 
الرتجل. 

و الرربيعة: ال حجر ا مرفوح. 

والزبعة: حُتيْبة قصيرة يراقع بها العدل يأخذ 
رجلان بطرفيها فيلقيان الحمل على البعير. 

و قيل: كل شيء رفع به شيء مِر'بعّة. و قد رأبعه. 

وقيل: المرابقة: أن تأخذ بيد الرّجل ويأخذ ببدك 
تحت اليمْل حتّى ترفعه على البعير. 

والربع:جماعة التاس. 

و ربع بالمكان يريع عا اطمآن. 

والرّبع: المنزل والوطن. متى كان وبأي مكان 
كان. و هو مثشستق من ذلك؛ وجمعه أرْيّع ورباع 
ود يتوح. 

و ريّع بالمكان رَيْعاد أقام. 

والرّبيع جزء من أجزاء السّنة. فمن العرب من 
يجمله الفصل الذي تُدرك فيه التمار. وهو الخريف, ثم 
فصل الثتتاء بعده, ثم فصل الصّيف وهوالوقت الذي 
تدعوه العامّة الربيع, ثم فصل القيظ بعده وهو الذي 
تدعوه العامة الصّيف. 

ومنهم من يسمّي الفصل الذي تدرك فيه الثمار 
وهوالخريف:الررّبيع الأول و يسمّي الفصل الذي 
يتلو الشنتاء و تأتي فيه الكمأة والثور:الربيع التانيه 
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و كلهم بجمعون على أن الخريف هو الربيع. 

وشهرا ربيع سميا بذلك, لأئهما مدا في هذا الزّمن. 
فلزمهما في غيره. 

و ربيع رابع: مُخصِب على المبالغة. 

و ربّما سمي الكلا والغيث ربيعًا. 

والربيع أيضا:المطر الذي يكون يعدالوسمي” 
و بعده الصّيف ثمالحميم. 

و الرّبيع: ما تعتلفه الددواب من الحنضر. 

والجمع من كل ذلك أربعة. 

و الرَيعة بالكسر: اجتماع المائمية في الربيع. يقال: 
بلد دّميث أنيث طيّب الريّمَة مريء العُود. 

ودبع الربيع تائع ربوا دخل. 

وأربّع القوم: دخلوا في الربيع. 

وقيل: أريعُوا: صاروا إلى اليف والماء. 

و تريّمالقوم الموضع, وبه. وارتبمٌوه: أقاموا فيه 


زمن الربيع. 
وقيل: تربّعوا وارتيْعُوا: أصابوا ربيمًا. وقيل: 
أصابوه فأقاموا فيه. 


والْرْيع: الموضع الذي يقام فيه زمن الربيع. 

وارتبع الفرس و تريّع :أكل الربيع. 

و رع القوم رياه أصابهم مطر الربيع. 

وأرض مَرْبُوعَة: أصابها مطر الربيع. 

و مر بم و مرباع: كثيرة الربيع. 

وأريّع إبله: رعاها في الربيع. 

وعامّله مُرابَمَةَ ورباعًا: من الربيع الأخيرة 
عن اللْحياني” ْ 
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واستأجره مُرابَمَة ورباعًا. عنه أيضًا. 

والريع: الفصيل الذي منج في الرتيع. 

وقيل للقمر ما أنت ابن أرْبّع. قال: عكّصّة ريع 
لاجائمٌ ولامّرضع؛ والجمع: أرباع ورباع. 

وأرباعٌ ورباع شاف لأ سيبريه قال: إن حكم 
يل أن يُكسّر على فْلان في غالب الأمر. 

والأنثى: ربعة. 

وناقة مُريع: ذات ريع 

و يرباع: عادتها أن تنتج الرباع. 

والربعيّة: ميرة الربيع. وهي أوّل المير ثم الصيفيّة 
ثمالدقنية مالرتتضيّة. وسيآتي ذكر جميع ذلك. 

والرَبْهِيّة أيضًا: العير الممارة في الرببع. و قيل: أوّل 
السّنة. وما يذهبون بأوّل السّنة إلى الرببع؛ والجمع: 
رباعى. 

والريميّة: الغزوة في الربيع. 

وأريّع الرّجل: ولد له في شبابه على المثل بالربيع» 
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وولده ربعيون. 
و فصيل ربّعي: تتج في الربيسع, سسب على غمير 
قياس. 


يمي لاج والقيظ: أوّله. 

و ريعي التباب: أوّله. ووقيل : ربعي كل شسيء: 
أوّله. 

والستبط الربْعي؛ نخلة درك آخر القيظ. قال 
أو حنيفة: سي يميا لأن آخر القيظ وقت الوسمي. 

وناقة ريسيّة: متقلئمة التتاج. 

والعرب تقول:«صترقانة ريْمية: طم بالمٌيف 


و تؤكل بالشنتيّة »و ربعيّة: متقدمة. 

وارتبَعَت الثاقة وأَربَعَت و هي مُرْبع: استغلقت 
رحمها فلم تقبل الماء. 

و رجل مربوع و مراتبع ومرئبع وربع وريعة 
و رَبّعَة: لابالطويل ولاالقصير. وُصف المذكّر بهذا 
الاسم المؤكث كما وصف المذكر بخمسة و نحوهاء حين 
قالوا: رجال خمسة. 

والمؤلث رَئْمَة ورَيّمَة كال مذكّر. وأصله له؛ 
وجمعهما: ربئعات, حر كوا ثانيّه وإن كان صفة. لأن 
أصل رَيْعَة اسم مؤنث وقع على المذكر والمؤلث. 
فوصفا به. 

وقد يقال رَبْمَات بسكون الباء. فيُجمَع على ما 
يُجِمّع هذا الضّرب من الصّفة, حكاه تَعلّبٍ عن ابن 
الأعرابي قال القَرَاء: عا حر ك رَبَعات لأئه جاء نعنا 
للمذكر والمؤئث, فكأ ئه اسم عت يه. 

والمرابيع من الخيل:امجتمعة الخلق. 

والربعة الجوئة. 

و الربعة: المسافة بين قوائم الأثافي والمئوان. 

وحَمَلْترَيْعَه: أبن تخثته. 

و الرّبيع: الحظ من الماء ما كان, و قيل: هو الحسظ 
منه ريع يوم أو ليلة, و ليس بالقوي. 

والربيع: السّاقية الصُغيرة تجري إلى التخل, 
حجازيّة؛ والجمع: أربعاء و ريْعان. 

وتركناهم على رباعتهم و رَبّعاتهم و ربّعاتهم.أي 
حالة حسنة, لايكون في غير حسن الحال” 

وقيل: رباعتهم: شأنهم. 


والرباغة:القبيلة. 

والاعيّة: إحدى الأسنان الأربمة التي تي 
الثنايا يكون للإنسان و غيره. 

وأربّع الفرس والبعير: ألقى رَباعيّكه. وقيل: 
طَلْمتْ رباعِيئُه. 

وفرس رباع و كذ لك الحمار واليعير؛ و الجممع: 
ريع بفتيح الباء -عن ابن الأعرابي"و ربع بسكون 
الباء -عن تغلب -و أرباع ورياع أيضًا. والأتنى 
رباعية. 

وحَرب رباعيّة شديدة فتيّة؛ وذلك لأن الإرباع 
أوّل شدة البعير والفرس, فهي كالفرس الرباعي 
والجمل الرباعي. و ليست كالبازل الذي هو في إدبار, 
ولا كالننيفتكون ضعيفة. 

وجتل رباع كرّباع و كذلك الفرس حكاء كسراع 
ولانظير له إلائمان وشناح في ثمان وشتناح. والشتناح: 
الطويل. 

والرّبيعة: بيضة السّلاح. 

وأربعت الإيل بالؤرود: أسرعت الكر إليه 
فوردت بلاوقت, وحكاه أبوعْبَيِد بالفين. و هو 
الع الذي بورد كلوقت من ذلك. 

وأريَم بالمرأة: كر إلى تجامعتها من غير فترة. 

والأربعاء والأرْبّعاء والأريْعاء: اليوم الرّابع من 
الأسبوع, لأنّ أل الأيام عندهم الأحد بدليل هذه 
النسمية, ثمالاثنان تم الثُلاساء ثم الأربماء. و لكئهم 
اختصّوه بهذا البناء كما اختصوا الدّبران والسّماك 
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لما ذهيوا إليه من الفرق. قال اللّحياني: كان أبوزياد 
يقول: مضى الأربعاء بما فيه. فيُفرده و يُذْكّره. وكان 
أبوالجراح يقول: مضت الأزبعاء بمافيهن؛ فيؤكث 
ويجمع. يُخرجه مُخرّج العدد. 

وحكي عن تَعْلْبٍ في جمعه: أرابيع: و لست من هذا 
على تقة. و حكي أيضًا عنه عن ابن الأعرابي: لائلكة 
أرْيعاوياء أي تمن يصوم الأربعاء وحده. 

و حكى تَعْلّب: بن بينه على الأريُصاء وعلى 
الأربُعاوى وم يأت على هذا المثال غيره إذا بناه على 
أربعة أغيدة. 

والأربُعاء والأرْبُعاوى : عمود من أعَمِد النباء 
وم يأت على هذاالمثال غيره. 

وبَيْت أرْبُعارى: على طريقة واحدة و على 
طريقتين و ثلات وأريع. 

و مدت الأرئب الأرّيعاء بضمالهمزة وفتح الباء 
والقصر. وهي ضرب من ا مشي. 

وجلس الأرْبّعا-على لفظ ماتقدموهي 
ضرب من ايلّس. يعني جمع ملّسة. 

وارتبع البعير: أسرع, و الاسم الربمة. 

ورب عليه و عنه يَرْبَع رَيعًا: كفا. 

واريّع على نفسك رَبْمًا. أي كف واركق. 


وارْبمْ على ظَلْيِك كذلك. 
و ربع عليه رياه عطف. و قيل: رفق. 
والربوع: الأحياء. 


وأهذه رويع ورؤيقة, أي سقوط من مسرض, 


أو غيره. 


6 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج 7١‏ 

والرويْع والريعة: الضّعيف. 

واليبُوع:داية؛ و الأنتى بالهاء. 

و أرض مُربْعَة ذاث يرأبيع. 

و يرابيع المتن: همه على التُشبيه باليرابيع. قال 
كراع: واحدها: يربوع في التُقدير. 

واليرايبع: دواب كالأوزاغ. تكون في الرأس. 

والريعَة: حي من الأسد. 

و الأرنيعاء: موضع. 

و ربيعة: أسم. 

و الرّبائع: بطون من بني تميم: ربيعة بن مالك وهو 
ربيعة الجوع, و رببعة بن حنظلة, و في عقيل ربيعتان: 


ربيعة بن عقيل. و ربيعة بن عامر. 
وربيعة الفرس: رجل من طيّسى. أضافوه كما 
يُضاف الأجناس. 
و سمت العرب: ربيعًا ورَبَيْعًا و مِرْيَعًا و مِرَباعًا. 
واهْدمد يُكتى ابا الربيع. 


والربائع: مواضع. 

والتّرباع أيضًا: اسم موضع.[واستشهد باللشّعر 
'مرة] مني 

باع :اللو بلغ الخامسة. وقيسل: هو رباع إذا 
طلعت رباعيته. وذلك في الخامسة. وقد أربع؛ 
والجمع: ريع و رباح. (الإفصاح 337/:9) 

الراغِب: أربعة. وأربعون. و ريع و رباع كلها 
من أصل واحدء قال لله تعالى: قل رابعهم لبهم 
الكهف: ".و ذَأَرْبَعِين سمه يَتيهُون فى الأرْض » 
المائدة:7؟.وقال: (أرتعين ليله بالبقر اق 


وقال: لِوَفَنَالربعٌيمًا ئرككم»التساء: 35 
وقال: جمثتى وَثلث وَرْبَاعَ #الكساء: ؟. 

ورَيعْت القوم أرَيَعُهُم: كنت هم رابمًاء وأخذت 
ريع أمواهم. 

و ربعت الحبل: جعلته على أربع قوى. 

و ربمن أظماء الإبل. والمحتى. 

وأريّم إبله: أوردها ربعا 

ورجل مربوع.و ريع . أخذته حُتى الريع. 

والأزبعاء في الأيام: رابع الأيّام من الأحد. 

و الربيع: رابع الفصول الأريعة. ومنه قوم :ريع 
فلان وارتبع: أقام في الربيع. ثم يتجوز به في كل إقامة, 
و كل وقت. حتّى سمي كل مغزل رَْمّاء وإن كان ذلك 
في الأصل مختصًا با لربيع. 

والربع. و الربعي: مائتج في الربيع. 

و لما كان الرببع أولى وقت الولادة وأحمده 
استعير لكل ولد يو لد في الشتياب, فقيل: أفلح من كان 
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له ربعيون. 

و اليئباع: مامتج في الرتبيع. و غئث مُربع: يأتي في 
الربيع. 


وريم الحجر والميئل: تناول جوانبه الأربع. 

والمريع: خشب يربع به. أي يؤخد الشّيء به, 
و مقي الجر المتناول ربيصة.و قوهم:« اريم علسى 
ظلْيك». يمبوز أن يكون من الإقامة, أي أتِمْ على 
ظَليك. ويبوز أن يكون من رب الحجر. أي تناوّله 
على ظلعك. 

والرباح: الريع الذي يأخذه الرنيس من القكم, 


من قوهم: ربَعت القوم, واستُعيرت الرباعة للركثاسة. 
اعتبارً! بأخذ المباع, فقيل: لايقيم رباغة القوم غير 
فلان. ١‏ 

والرببعة: الجوئة . لكونها في الأصل ذات أربع 
طبقات, !"أو لكونها ذات أربع أرجل. 

و الرباعيّتان قيل: يتا لكون أريع أسنان بينهما. 

واليربوع: فأرة لحنرها أزيعة أبواب: 

وأرض مَرَيمة: فيها يرابيع؛ كما نقول: مَضَبْة في 
موضع الضّب. لكو 

الرْمَخْشَري: رب بالمكان: أقام به. 

و أقاموا في ربيهم و ربُوعهم و رباعهم. 

و هذا م ربَعهُم و مر نُبعهم. 

وناقة مرباع ونوق مرابيع: يُنتَجْن في ا لربيع. 

وماله مُبع ولارّبّع: فصيل صيفي و لارئعمي؟ 
و الجمع: 3 باع. 

ووّلد في ريْمية التتاج. 

و ربعت الأرض فهي مَرْبُوعَة: مُطرت في الربيع. 

وأخذ المرباع وهو رّلع المقلم. 

وحبل مربوع: مفتول على أربع قوى. 

ورجل رَبْعَة و مربوع و مرئيع: وسيط القامة. 

وسقى إبله الربع. 

و أصابته خُتى الربع. و ربع و أربع. ورجل مربوع 
ومُريّع. 

و فرس رياع. 


(١)الظاهر:‏ طاقات. أي قَوَى. 
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و ألقى رباعيته. 

و قد أريّع الفرس. 

و مر بقوم يربعون حجرو يرتبعون و يتريّعون. 

وهذه ريبعة الأشداء.و هي الحجر المرتبع. 

و رابعني فلان: حاملني. وهو أن يتآخذا بأيديهما 
حتّى يرقعا اليمُل على ظهر الجمل. 


يقال: من يرابعني يدا بيد. 
وفلان مُستّربع للحِمّل وغيره: مُطيق له. 
واستربع الأمر: أطاقه. 


و يقال: إئه لجلْد مُستربع: مُطيق متصبّر. 

والقوم على رياغتهم أي على حالم التي كانوا 
عليها. و على استقامتهم. و تركناهم على رباغتهم. 

وما في بني فلان من يضيط رباعته إلا فلان. أي 
أمره وشأنه. ١‏ 

و كفى قلان قومه رباعتهم. 

و يقال: عن عتي رباعقك. 

و فلان على رباغة قومه ذا كان سيّدهم. 

وتربّع في جلوسه. 

وماهذه الرويعٌة وهي قعدة المتريّع. 

و تقول: يا أئّها الزويعٌة ما هذه الرويعه. 

و فتح العطار رَبْمْته. وهي جُوئة الطيب.وبها 


سيت ربعَة المصحف. 
ومن امجاز: ربّعّالفرس على قوائمه إذا عرقت. 
من ريع المطر الأرض. 


والخيل يَرْبعْنَالتتوى. 


و ريَعّه الله: شه 
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ويقال: الله اربعني من دين علّي”.أي انعشني, 
و هو من الربع بمعنى الرّقع. و قيل: هو من المطر. 

وغيث مُربع مُرتِع: يحمل الئاس على أن يربعوا في 
ديارهم لاير تادون. 

وارْيعْ على نفسك: تك و انظن" 

و ريغت على فعل فلان: ل أتجاوزه. واقتَديت'به 
فيه. 

و أكتر لله رَبْمَك. أي أهل بيتصك. 

وهم اليوم رم إذا كثروا وموا. 

وحيًا الله رَيمك, أي قومك. 

وسمعت بمكّة حرسها لله شيخًا من الشّرف ومعه 
ني له مليح: دخل علي صبيحة بنائي على أَمّهذا 
الصّي صبي من أهل السّسراة ابن تمان سنين. ققال 

:ثب تالله رَيْمَك وأحدث ابنك. أراد: ثبت الله 

بيتك أي أهلك وامرأتك. 

وحتل قلان حمالة كسر فيها رباعه. أي بذل فيها 
كل ما ملكه حتّى باع فيها منازله. 

و جاء فلان وعيناء تدمعان بأربعة. إذا جاء باكيّا 
أمد البكاء. أي يسيلان بأربعة آماق. 

وأرسل عينيه بأربع. أي بأريع نواح. 

و فلان مُربّع الجبهة, أي عيد. 

و ولد قلان ربعيُون و صيفيّون: مولودون في زمن 
التتباب واهرم. " 

و لبني فلان ربعي من المججد قديم. [واستتسهد 
بالتتعر ٠‏ امرات] (أساس البلاغة: 181) 

المديني: في الحديث: دم أجد إلا جملا خيارًا 


رباعم » ب لتخفيف و فتح الرّاء. يقال للذّكر من الإبل 
إذا طلعت رباعيته: رباع و للأنتى رباعيّة. وذلك في 
الغالب. إذاأتت عليه سِتستين و دخل في السّابعة. 

وقيل: و إئما سْمَيت الرباعيّتان رباعيقين. لأئهما 
مع التنيّتين أربع. و أربع الفرس: ألقى رباعيته. فهو 
رباع؛ والجمع؛ ر بع. 

و في حديث آخر:«امُري بنيك أن يحستواغذاء 
رباعهم ٠‏ بكر الراء. وإحسان غذائها: أن 
لايُستقصى حلب أمّهاته إيقاء عليها. 

و قيل الربعة: التي ولدت في ربْعيّة التعاج.أي 
أوّله. و الرباع: جمع الربّع وهو ولد الناقة إذائتج في 
الربيع؛و الأثثى: ربعة. 

و منه حديث سليمان بن عبد الملسك:« إن بني' 
صِيبيّة صيفيّون أفلح من كان له ربعكون » فالربعي: 
الذي ولد في الربيع على غير قياس, و الذي ولد في 
شباب أبويه أيضًا. 

يقال: أربع, أي ولد له في شيابه فهو مُرْبع , 
وأولاده ربعيون. وأصله في أولاد الإبل» و الربعي قبل 
الصّيفي. 

في الحديت: « جعلتك تربع »أي تاخذ المرباع. 
و هو رُبْع الغنيمة, أي ملَكتّك على قومك. إن لِك 
في الجاهليّة كان يأخذ ريع الغنيمة. و قد ريسم الجسيش 
َيْعَاورَبْعَة. فهو مراع لذي يأخذ. و مرباع: لما 
يؤخذ كالمُشار للعثثر. 

و في حديث عائشة رضي الله عنها: «أرادت بيع 
رباعها» أي منازها؛ الواحد ريع و ريع القسوم: 


َحِلُهم, و َبْعَة أيضًا كدار ودارة؛ والجمع: ريوع 
ورياع. 

١‏ ومنه الحديث: «التشفعة في كلرَئْعّة أو حصائط أو 
أرض ». 

وفي حديث التعبي: م إذاوقع في الخلق الابع », 
يعني إذا صار مُضْعَة في الرّحم, لأن الله سبحانه و تعاللى 
قال: ا ناكم ثرّاي مين لطفة من علفَةٍ 
شُمنمُضفةٍ »الحج: 6 

و في حديث المغيرة قال لأبي عُبَئِدة. رضي اله 
عنهما: « إن فلاًا قد ارتبّع أمر القوم ليس لك معه 
أمر» أي يُنتظر أن يؤْمّر عليهم. وامُستربع: المطيق 
للثتيء. وارتبع:أصاب ربيمًاء وريم سخرة 
وارتيعها: أشاطاء وارتبمّت الناقة: استغلق رَحِمُّهاء فلم 
يقبل الماء. و مافيهم أحد يضيط رباعتهم, أي أمرهم. 
والتاس على رباغتهم. أي حاهم الممسنة. و لايقال في 
غيرها. و الأصل: حيث يرئبعُون. وهو علي رباعة 
قومه أي هو سيّدهم. 

في يعض الأحأديث: « فجاءت عيناه بأربعة ». أي 
يبكي و تسيل دموعه من نواحي عينيه الأربع. 

في الحديث: ‏ و في اليَربُوع ججفرة» الير'ببوع نوع 
من الفأرةز قيل: سمي به. لأن له أربعة أججرة. 

و في الحديث: « كدت رابع أربعة أي كانوا ثلائة 
فانضممت إليهم, فصاروا بي و معي أربعة. 

في حديث عمرو بن عَبّسّة رضي الله عنه:« لقد 
رأيتني و إئي رع الإسلام» أي رابع أهل الإسلام. 
تقدّمني ثلاثة و كنت رابعهم. 
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في خبر: « أن القاضي ينزل في حكمه في سَربعّة ». 
الربع: حلّة القوم. و المر'َع: منزهم في الرتييع خاصة. 

و في حديث عمرين عبد العزيز: «أه جع في 
مُتريّع له » أي كان يتربّعه أي الموضع الذي ينزل فيه 
يام الرييع. ويقال له :ايع والمرتئع. كأكه 
م برالجمّعة لقير الإمام إلا في المصر. 

في مثّل لشريح:« حدرث حديئين امرأة فإن أبَستْ 
فارع », إذا كرئرت مرّنين فلم َفهَم فأمسك و لاتعب 
نفسك. و روى: «فأربمّة » أي يعاد الحسديث للرتجل 
مرتين. و للمرأة أربع مرّات لنقصان عقلها. 

في حديث هشام في صفة ناقة له: + إنها لياع » 
أي تُبكّر بالحمل. أو تضع في أوّل الكتاج. والتّخلة 
اليباع: التي تطهم أولا. ليف 

ابن الأثير: في حديث القيامة:« أل أذَرك تريع 
و تراس ».أي تأخذ رُبْع الفنيمة. يقال: ربعت القوم 
أَرْبْعُهُم. إذاااخذت ربع أمواهم. مثل عَشر'ئهم 
أغشرهم. يريد ألم أجمّلك رئيسًا مُطاعًاء لأنّالّيِك 
كان يأخد اربع من الغنيمة في الجاهليّة دُون أصحابه, 
و يُسمَّى ذلك الع : المربباح. 

وفي حديث شتريم: « حدرث امرأةٌ حديئين. فإن 
أبْتْ فانيع » هذا مكل يُضرب للبليد الذي لايفهم ما 
يقال له. أي كرر القول عليها أربع مرّات. ومنهم مسن 
يرويه بوصل همزة أرع بممنى قف واقتصِر. يقول: 
حدنها حديتين, فإن أَبْتْ فأمساك' و لاتب نفسك. 

و في حديث طلحة: «إله لما ربع يوم أَحّد وشلّت 
َه قال له:ياء طلحة بالجبئة». ربع. أي أصيبت أرباع 
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رأسه وهي نواحيه. قيل: أصابه حُمَى الرَبْع. وقيل: 

و في حديث سُبَيمَة الأسلميّة: «لما تعلّت من 
نفاسها تشرّقت للخطاب. فقيل ها :لايل لك 
فسالت لبي ا فقال ها:ارئعي على نفسك» له 
تأويلان: 

أحدها: أن يكون بمعن التوقّف والانتظار. 
فيكون قد أمرها أن تكفعن التزوج وأن كلنظر ام 
عِدَة الوفاة. على مذهب من يقول: إن عدتها بعد 
الأجلين. وهو من رَبْع يَرْبَع؛ إذا وقف وانتظر. 

والثاني: أن يكون من رَبْع الرتجل إذا أخصّب. 
وأرْبّع إذادخل في الربيسع. أي نفسي عن تفسك 
وأخرجيها من بُؤّس العدة وسُوء الحال. وهذاعلى 
مذهبّ من يرى أنّعدتها أدنى الأجلين. ولمذاقال 
عْمَر؛ إذا ولدّت و زوجها على سريرة يعني م يُدقن. 
جاز أن تتزوج. 

ومنه الحديث:« فإئه لايرْيَع على لِك من 


لايَخزئه أمرك »أي لايَحْتيس عليك ويَصُبر إلأمن 


نَهمّه أمرك. 
ومنه حديث حليمة السعدية:« ارّبَعسي علينا ». 
أي ارفقي واقتصري. 


و منه حديت صِلَّة بن أنليّم: « قلست: أي نفس 
جمل رزقك كفافًا فاريسي. فر يعت ولم َكدهأي 
اقتصري على هذا و اراضي به. 

و مئه المعديث: «وما يَنْبت على ربيع السّاقي ». 
هذا من إضافة الموصوف إلى الصفة, أي التهر الذي 


بسقي الترع. 


ومنه حديث سهل بن سعد:« كانت لتاعجوز 
تاخذ من أصول سيلق كنا نغرسه على أزبعائتا ». 

وفي حديث الدّعاء «اللْهمْ اجمل القرآن ربيع 
قلبي ». جعله ربيعًا له. لأن الإنسسان ير تساح قليه في 
الربيع من الأزمان و ييل ! ليه. 

ومنه حديث عبد الملك بن عُمَيْر « كائه أخفاف 
الرباع». 

ومنه حديث عمر:« سأله رجل ممن الصّدقة 
فأعطاء بم يتبعها ظئراها » هو تأنيث الريّع. 

و في حديث أسامّة قال له عليه الصّلاة والسّلام: 
د وهل ترك لناعقيل من رَئْع» و في رواية «من رباع ». 
الرع: المنزل ودار الإقامسة. و رع القوم مَحِلَتَهم 
والرباح: جمعه. 

وفي حديث هرقل دم دعا بشيء كالرئمَة 
العظيمة ». الرابعة: إناء مُرَبّع كالحوئة, 

وفي حديث الغيرة:«إن فلانًا قد ارتب ع أمر 
القوم». أي اتتظر أن يُؤْمّر عليهم. 

ومنه «الُستريع » المطييق للشيء. وهو على 
رباغة قومه. أي هو سيّدهم.[و قد تركنا بعض 
الأحاديث حذرًا من التكرار] (لنكما 

الفيُومي: الريّع بضحتين و إسكان القَاني. 
تخفيف: جزء من أربعة أجزاء؛ والجمع: أرباع. 

و الربيع وزان كرم: لغة فيه. 

والمرْباح بكسر الميم: ريم الغنئيمة. كان رئيس 
القوم يأخذه لنفسه في الجاهليّة, تم صار حْمّسًا في 


الإسلام. 

وربَعتالقومأرْيَمّهُم بفتحستين. إذاأخذت من 
غنيمتهم المزباع أو بم مالهم. وإذا صرت رابعهم أيضًا. 
و في لغة من بابي قثل و ضرب. 

وكانوائلائة فأَريَمُواو كذلك إلى العشرة.إذا 
صاروا كذ لك, ولايقال في التمدي بالألف ولافي 
غيره إلى العشرة, و هذامًا تمدى ثلائّه و قَصّر 
رَباعيّه. 

واليم؛ حلة القوم ومنزهم, وقد أطلق على 
القوم مجانً!؛ و الجمع: رباح, مثل سهم وسهام. و أرباح 
وأريع وربُوع.مثل: فلُوس. 

و الربع: وزان جعفر: منزل القوم في الربيع. 

ورجل رَيْعّة وامرأة رَبمّة. أي معتدل. وحذف 
الهاء في المذكر لغة. وفتح الباء فيهما لغة, ورجل 
مربوع مثله. 

والربيع عند العرب ربيعان: ربيع شهور وربيع 
زمان. فربيع الثتهور اثنان. قالوا: لايقال فنهما إلا شهر 
ربيع الأوّل وشهر ربيع الآخِربزيادة شهر و تنوين 
ربيع. وجُّعل الأول والآخير وصفا تابمًا فيالإعراب. 
و يجوز فيه الإضافة. و هو من باب إضافة الثيء إلى 
نفسه عند بعضهم, لاختلاف الأفظين. نحو حب" 
الحصيد. و لدار الآخرة.وحقاليقين.و مجد 
الجامع. 

قال بعضهم: إنما التزمت العرب لظ شهر قبل 
ربيع, لأن لفظ ربيع مشترك بين التشّهر والفصل 
فالترّموا لفظ شهر في النشهر و حذفوه في الفصل 
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للفصل. 

و قال الأزهريأيضا: والعرب تذكر النثهور كلّها 
بجردة من لفظ شهر إلا شهري ربيع ورمضان. 

و ينتى الشهر و يُجمّع فيقال: شهرا ربيع: وأشهر 
ربيع: و شهور ربيع 

و أمَا ريبع الزّمان فاتنان أيضا: الأرّل: الذي تأتي 
فيه الكمأة والنُوْر, والثّاني: الذي ترك فيه الثمار. 

والرّبيع الجدول وهو الئهر الصّغير. قال 
الجوهري: و جمع ربيع أزيعاء وأربعَة مشل: نصيب 
وأنصباء وأنصيية. وقال القَرَاء:يُجمّع رييع الكل 
و ربيع انشهور أرْيعة وربيع الجدول أربعاء 

ويُصمر ربيع على بيع وبه حقيت المرأة. ومنه 
الربيع بنت معوّذ بن عفراء. 

وربيعة: قبيلة, و الّسبة إليه ا رتس يبفتحتين. 
والنّسبة إلى ربيع الزتمان ريعي بكسر الرّاء وسكون 
الباء على غير قياس فرقا بينه وبين الأوّل. 

و الرّع: الفصيل مُنتج في الرّبيع. و هو أوّل التتاج؛ 
وا جمع رباع وأرباع, مثل: رطب و رطاب وأرْطّاب 
0 الأنتى: بعة: والجمع: ريْعَات. 

والرباعيّة بوزن الثمانية:السَنَالْتي بسين التنية 
والنّاب؛ والجمم: رباعيات بالتخفيف أيضًا. 

أرْيع إرباعًا ألقى رباعيئه فهو رباع منقوص. 
و تظهر الياء في الّصب. يقال: ركيت برْذوكا رَباعياء 
والجمع: ربع بضمّتين و ريعان مثل: غِزّلان.يقال ذلك: 
للغنم في السّنة الرابعة و للبقر وذي الحافر في السّنة 
الخامسة و للحُق في السابعة. 
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وحُمَى الريْع بالكسره حي الني تعرض يومًاو تقلع 
يومين ثم تأتي في الرابع. و هكذا يقال: أربت الحتَى 
عليه بالألف. وفي لغة ربعت رَئِعًا من باب « نفع ». 
ويوم الأربعاء ممدود وهو يكسر الباء. و لانظير له 
في المفردات. و إما يأتي وزنه في الجسع, وبعسض بتي 


أسد يفتح الباء. والضّم لغة قليلة فيه. 
وأَرَبعالفيث إرباعًا: حيّس الناس في رباعهم 
لكثر ته فهو مربع. 


والتربوع. يَفُْول: دُوئية نحو الفارة, لكن ديه 
و أذناه أطول متها. ورثلاء أطول من يديه عكس 
الزرافة؛ والجمع: يرابيع, والعامّة تقول؛ جربوع 
بالجيم. و يطلق على الذكر و الأنئى. و يمنع الصّرف إذا 
جُعل علّمًاء الدحفا 
الفير وزابادي: الرْع: النذار بعينها حيث كانت؛ 
جمعة: رباع وربوع وأربع وأرباع, والمحلّة. وا منزل. 
والتثعض. و جماعة النّاس. والموضع يَرْتبمُون فيه في 
الرّبيع. كالمر'بع. كمفمّد, والرتجل بين الطول والقصر. 
كاكريوع. 
والربقة. ويُحرك, واليرباع وارتبع.مينيًا 
للفاعل و للمفعول, وهي رَئْعَة أيضًاء جمعهما: رئعات. 
و محركة, شاد لأن « قَمْلّة » صفة. لاتسرك عينها في 
الجمع ٠و‏ إِنًا حك إذا كانت اسمًا ولم تكن الصين وارًا 
أوياء, 
و ربع كمنع: وق ف وأنتظر. و تحبّسء و منه قسوطهم: 
اريّع عليك, أوعلى نفسك. أوعلى ظَلْيِك رفم 
الحجر باليد امتحائا للقرة. والحمثل: فتله من أربع 


طاقات. 

والإبل: وردت الريْع بأن حبست عن الماء ثلائسة 
أيّام, أو أربعة أو ثلاث ليال. ووردت في الرابع. و هي 
إبل روابع. 

وفلان: أخصّبَ وعليه الحُمّى: جاءته ريماء 
بالكسر. و قد رئع. كعُني. و أربع. بالضم. “فهو مربوع 
و مربع: دوهي أن ن تأخذ يومّا وتدعٌ يومين. .ثم تجيء في 
اليوم الرابع. 

و الحيمل: أدخل الرْعَة تحته. و أخذ بطرفها و آخْر 
بطرقها الآخر ,تم رفعاه على السدايّة. فإن م تكن 
مِرْبعّة. أخذ أحدهها بيد صاحبه. و هي:المرابعة. 

والقوم:أخذ ريع أموالهم. والثلاثة: جعلهم بنقسه 
أربعة, يريع و يربع و يربع فيهما. 

والجيش: أخذ منهم ريم الغنيمة: كان يُفعل ذلك 
في الجاهليّة فرده الإسلام حُمّماء وعليه: عطّف, 
وعنه: كف و أقصر. 

والإبل: سرحت في المرعى. وأكلت كيف شساءت 
وشريت. و كذلك الرّجل بالمكان. وفي الماء: عَم 
كيف شاء 

والقوم: تمّمهم بنفسه أربعين أو أربعة وأربعين. 
و بالمكان: اطمأن وأقام. 

و رَبِمُواء بالضم: مُطروا با لربيع. 

والمرْيُع والمربعة. بكسرهما: العصا الي يأخغذ 


رجلان بطرفيها ليحملاالمِمل على الداّة. 
و كَمَقعَد: موضع. 


و كمِئْبّر: والد عبد الله. وعبد ا رحمان. وزئيد. 


ومُرارة الصّحابيين و كان أعمى منافقاء وغوعة بن 
سعيد راوية جرير. 

وأرض مَرُيِمّة كمَجْمّعة: ذات يرابيع. 

و ذو معي من الأقيال. ”1 

وال رباع, بالكسر:المكان يَنْبتنيعه في أوّل 
الربيع. 

و ريع الغنيمة: الذي كان يأخذه الرثيس في 
الجاهليّة. والثّاقة المعتادة بأن تُنتّج في الربيسع. أو التي 
تلد في أو ل التّتاج. 

والأربعة: في عددالمذكر والأريّمٌ في المؤكلت. 
والأربعُون: بعد الثلائين. والأربعاء: من الأيّام. مثلّكة 
الباء ممدودة, وهما أربعاآن؛ الجمع: زيما آت. 

وقعد الأرْيْماء والأرماوى. بضمّاهمزة والباء 
منهما. أي: مُتريقا. 

والأرْيُعاء أيضًا عمُود من عمد البناء. 

وبيت أَرْبُعاواء. بالفكم والمد: على عمودين 
وثلاثة وأربعة وواحدة. 

والربيع ربيعان: ربيع التتهور. و ربيع الأزمنة؛ 
فربيع الشتهور: شهران بعد صفر, و لايقال |لاشهر ربيع 
الأوّل. وشهر ربيع الآخخير. 

و أمًا ربيع الأزمنة, فربيعان: الربيسع الأول الذي 
يأتي فيه التُْر و الكمأة, والربيع الثاني الذي درك 
فيه الثمار, أو هو الرّبيح الأوّل. 

أوالسنة سنّة أزمنة: شهران منها الربيع الأوّل 


(١)الرؤساء‏ والملوك...مفرده: قيْل. 
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وشهران صيف. و شهران قَيْظ. وشهران الربيع التاني, 
و شهران خريف. و شهران شتاء. 

و ربيع رابع: مُخصِبء والنُسبة: ريعي بالكسر. 

و ريْعية القوم: ميرتهم أو ل الثثتاء. 

و جمع الرّبيع أربعاء و أريعة ورباع, أو جمع ربييع 
الكلا: أربعة» و ربيع الجداول: أزيعاء. 

و يوم الربيع: من أيّام الأوس والخزرج. 

و أبوالرئيع: اخُدهُد. 

والربيع: علم, والمطر في الربيع. والمَظ من الماء 
للأرض؛ يقال: لفلان من هذاالماء ربيع؛ والتهر 
المتغير. 

وبهاء: حجر تحن بإشالته الفوى. وبيضة 
الحديد. والروضة. والمزادة. والعتيدة.وقرية 
بالصعيد لبئي ربيعة. 

والريع. بالضّمو بضمّتين, و كأمير: جسزء من 
أربعة. 

وجمع الربيع: ر بع. بضمتين. 

و كصّرد: الفصيل يُنتّج في الربيع و هو أوّل التتاج. 
جمعه: رباع وأرباع. وهي: بهاء. جمع: يعات و رباع 
فإذائتج في آخر التتاج. فهبّع. و هي شُبَعة. 

والرّباعة, وتمكسر: شأنك و حالك التي أنت مقيم 
عليهاء و لاتكون في غير حسن الحال. أو طريقتسك. أو 
استقامتك. أو قبيلتك, أو فخذك أو يقال؛: هم على 
رباغتهم ويُكسر. ورباعهم وربّعاتهم,حركة, 
و ربعاتهم. ككتف. و رتغتهم. كهنبة, أي حالة حسنة,. 
أو أمرهم الذي كاتواعليه. 
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و رَبّعاتهم, محركة و تكسر الباء: متازهم. 

والرباعة. بالكسر: نحو من الميمالة. 

والريقة؛ جُوئة العطار. و صتدوق أجزاء 
المصحف؛ وهذه مولّدة كائها مأخوذة من الأول, 
وحَيمن الأسد. منهم: أوس بن عبد الله الرعي 
التابعي” 

وبالتّحريك: أش د الجري. أوأشدٌ عدو الإبل. أو 
ضرب من عَددُوه و ليس بالشتّديد. وحسي من الأزد. 
والمسافة بين أثافي القددر التي يجتمع فيها الجمر. 

والرؤيّع. كجوهر: الضعيف الدنيء.وبهاء: 
القصير. و تصحف على الْجوهَري فجملها بسالزآي 
-وسيأتي إن شاء الله تعالى و قِصرالعُرقوب أو داء 
يأخذ الفصال. 

واليَرْبُوع:دابة معروفء ولحمة المتن, أوهي 
بالضم أو يرابيع المتن: لحماته. لاواحد ها. 

و كشداد: الكثير شراء الرياع والمغزل. 

ورباع, بالضم: معدول من أريعة أربعة.و (ِصَفْقَ 
وَثلتوَرْبَاع>التساء: ؟.أي أربمًا أربمًاء فعدله. 
فلذ لك ترك صرفه. و قرأ الاعمش ( وبع ). كزفر. 
على إرادة: رباع. 

والرّباعيّة, كثمانية:السّنَالتي بين الثّيّة 
و الاب :جمعه: رباعيات. و يقال للّذي يُلقها: رباع, 
كثمّان, فإذا نصّبتأمَضْتء وقلت: ركب تبراذوكا 
باعي ١‏ 

وجمّل وفرس راغ و رباع. و لانظيرلماسوى 
اومان وننناح و جتوارالجمع: ربع بالفم 


و بضمّتين, ورباع و ريعان. بكسرهما. وريّع, كصرد. 
وأرباع و رباعيات. و الأنثى رباعيّة. 

وتقول للغنم في السّنة الرابعة, و للبقر وذات 
الحافر في الخامسة, و لذات الخف في السابعة: أريمّت. 

وأربّع القوم: صاروا: في الربيع. أو أربعة, أو أقاموا 
في المر'يَع عن الارتياد و النْجعة. 

والمربع. كمسن: الثاقة ينتج في الريسع. أو التي 
ولدها معها. وشراع السّفينة الملأى. 

والمرابيع: الأمطار أوّل الربيع. 

وأريعَت الثاقة: استغلقت رَحِمُها فلم تقبل الماء. 
و ماء الركية: كثر. و الورد: أسررّع الك والابل تركها 
ترد الماء مستى شاءتو فلان: أكثر من التكاح. 
والستّائل: سأل ثمّذهب ثم عاد. وا مريض: ترك عيادته 
يومين وأتاه في اليوم الثالت. 

والتربيع: جعل الشيء مُربّعًا. 

واستاجره أو عامّلّه ثرابغة ورباعًا: من الرّبيع» 
كمشاهرة من الشهر. 

وارتبع ببكان كذا: أقام به في الربيع .و البعير: أكل 
ابيع كتربّع. و سسين. 

وترّع في جلوسه: خلاف جنا وأْقْمَى. والئاقة 
سنامًا طويلًا: حمَليه. 

والمرئيع. بالفتح: ا مغزل يغزّل فيه أيام الربيع. 

واستريع الرتمل: تراكم, والغبار: ارتفع و السبعير 
للسّير: قوي عليه. و رجل مستريع بعمله: مستقل ببه. 
قري عليه صبور. مم0 
الطريحي: وفى الحديث: «النساء لاير ئن مسن 


الرباع شيئًا »أي من الدور. 
والريْع كسهم: الدارتفسها حيت كانت؛ والجمع: 
رياع كسهام. 

ورباع مكة زيدت شرقًا: دورها. 

1 في التعاء :الهم اجمل القر أن ربيع قلبي » 
جعله ربيعًا له. لأن الإنسان يرتاح قلبه في الربيع مسن 
الأزمان و يميل | ليه. والنّسبة إلى ربيع الزمان « ربعي 
بكسر الرّاء وسكون الباء على غير القياس. للفرق 
بينه و بين الأوّل. 

و قوهم:ه كنت أرْيّع أربعة »أي واحدامن أربعة. 

وفي حديث بنت غيلان التقفيّة و كانت تحت 
عبدال مان بن عبد عوف: تُقبَل بأربع و تدبر 
بثمان». قال في شرح ذلك في « المطرب »:عنى بالأربع 
عُكّن وبالتمان أطرافها. لآ لكل عُكتة طرفين إلى 
جانبهاء ونظير هذا قوهم:« قشي على ست » إذا 
أقبلت, و يعني بلست اليدين و الرجلين والتديين. 

والرباعية بالفتم: الس التي بين التيّة والاب 
من كل جانسي؛ والجمع: رباعيات با لتخفيف» 
و للإنسان أربع رباعيات. 

ومنه حديث وصف الإمام #©ة:« يقع مسن بطسن 
أمّهِ ورباعيّتاه من فوق وأسفل وناباه وضاحكاه». 

0 التباعي من الإبل: ما دخل في السّنة السابعة, 
لاه أثقى رباعِيّتَه كذا في معاي الأخبار. 

وتريّع في جلوسه: جلس متربمًا. وهو أن يقمد 
على وَرْكَيه ويد ركبته اليمنى إلى جائب يمينه, و قدمه 
إلى جانب يساره.واليسرى بالعكس قاله في« المجمع». 
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ومنه الحديث:« كان رسول الله يي يملس ثلانا 
الفرفصاء وعلى ركُبقيه. وكان يثني رجلا واحدة 
و يبسط عليها الأخرى, ول ير 1 متريمًا قطا». 

وما رواه البعض من أنه رأى أبوعبد الله نيل 
يأكل متربمًا فيمكن مله على الضّرورة أوبييان 
الجواز. 

و تربيع الجنازة: حملها بجوانبها الأربع, بسأن يبدأ 
بالجانب الأيمن من مقدّم السرير فيضعه على كتفنه 
الأيمن, ثم يضم القائمة اليمنى من عند رجليه على 
كتفه الأيمن. ثم يضع القائمة اليُسرى من عند رجليه 
على كتفه الأيسرء ثم يضع القائمة اليسرى مسن عند 
رأسه على كتفه الأيسر. وهو الذي جاءت بد الرواية. 
و كان الأكمل في التربيع ماذكرناء.والقول 
باستحباب التربيع كيفما افق لاختلاف الأحاديث في 
ذلك غير بعيد. و يكون المرادبالتربيع المعنى اللغوي” 

و في الحديث:ه إذا مات المؤمن خلى على جيرانه 
من الشتياطين مثل ربيعة و مضر» يُضرب المثل بهما في 
الكثرة. 

والربيع: جدول أو ساقية تجري إلى التخل أو 
الزرع: و الجمع: أربعاء بكسر موحّدة. 

ومنه الحديث: «لاتستأجر الأرض بالأريعاء 
ولابالتطاف». قلت: وما الأربماء؟ قال:الشرب. 
والتطاف:فضل الا 00 

5 في حديث آخر:ه الأزيعاء أن يسن مستاة 
فتُحمّل الماء و يُسقى به الارض 

و في دعاء الاستسقاء: « اللّهم اسقنا غيثًا مُريما» 
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أي عامًا يُغني عن الارتياد. 

و:«الّاس يربعون حيث تساؤوا». أي يقيسون 
ولايحتاجون إلى الاثتقال في طلب الكلا: أو يكون من 
ربعا لغيث, إذا أنبت الربيع. 

و روي الحديث بالياء المثنّاة من المراعة بفتح الميم. 
يقال: مكان مريع. أي خصب. 

والمرْبُوع: المتوسّط, و هو ما بين الطّويل و القصير 
و منه الحديث: «تزوّج من المٌساء المربُوغة ». 

ومنه في وصفه يَيل: « أطول من المربوع ». 

و«اليْرْبُوع » بالفتح واحد اليرابيع في البنّ وهو 
حيوان طويل الرجْلين قصير اليدين جدًا و له ذلب؟ 
كذكب الجرذ يرفعه صعد) لوته كلون الغزال.(508.:4) 

ممع اللّهة: ١‏ رع اقوم تيهم رَئة صار 


رابعهم: و جعلهم أربعة. فهو رابعهم. 

؟-والريع: جزء من أربعة أشياء متساوية تكون 
شيئًا واحدًا. 

؟-و الأريمة و الأرع من العدد معروفء يذ كر مع 
المؤث و يؤئت مع المذكر. 

4 والأربعون: هوالعدد المعروف. ملحق بجمع 
المذكر السام في الإعراب. 

6-و رباع: اسم معدول يه عن أربعة أربعة, ممنوع 
ند اعرف (كنطهع) 

نحوه ممّد إسماعيل إيراهيم. للم 

العَدئاني: الارتبعاء. الأريعاء, الأرنيّعاء. الإزبعاء, 
الإرتمام 0000 1 


و يُختلط علينا لفظ اسم اليوم الواقع بين يسومي 


الثلاثاء والخميس. فنسمع من يقول:الأريماء.أر 
الأريعساء. أو الأزيعاء. أو الإريعاء. أوالإرتّعساء. 
و جميعها صحيحة. 1 

فممّن قال: الأربساء: الأصمّمي: و الضّحاح. 
ومعجم مقابيس اللّفة. والمختسار. واللّسان, 
والمصباح. والقاموس و التّاج.و الم و حيط الححيط. 
والتن. والوسيط. 

و تمن قالى الأريُعاء: الأصمعي, و معجم مقساييس 
اللّمة.ه في الامش »و اللّسان. والمصياح.ه لغة قليلة » 
والقاموس. والتاج. و امد وصحيط اححيط. والمقن. 

ويجوز أن تقول: الأربْعاء أيضًا: بعض بني أسد 
والأصتّعي, و الصّحاح: ومعجم مقابيس اللّفة, 
والمختار. و اللّسان, والمصباحءو القاموس.والقاج, 
والمتّ و حيط امحيط.و أقرب الموارد, والمتن. 

ويُجيز الصحاح في الهامش وابن هشام الأنصاريّ 
والمد. والمتن أن نقول: الإربعاء. 

ويقول ابن هشام. والقاج. والتن: إثنا نستطيع أن 


نقول: الإربعاء أيضًا. 
ويقول التاج. والمد. والمتن: إن الأريعاء هو أفصح 
هذه الأسماء. 


والأربعاء هو أحد جوع ربيع الثلائة: أريعة, 
و رباع. و تثنّى ثنتى الأزبعاء على: :أربعاوان وأربعاءان. 
و تُجمّع على: أْبعاوات و أربعاءات. و حكى تقلب: 
أرابيع. والتسبة إليها : أربعاوي” 

و نقول: قعد الأرماء أ والأربماء. أوالأربصاوى: 


والأزيعاء. والأرْيُعارَى. والأريعاواء: 
١-عمودان‏ من أَعَمِدَة المؤباء. 
؟-البيت على أربعةأغيدة. 

الربيع: 

جاء في «ادب الكاتب» لابن تي أن الرييع 
الحقيقي هو عند النّاس النريف. وقد ممه العرب 
ربيعا. لأن أوّل المطر يكون فيه, و لأنه ابسداء سنة 
العرب. 

وقد قال ابن السيّد البطَليُوسَي في «الاقتضاب» 
ص :2,117 و أمًا العرب فإئهم جعلوا حلول التتمس 
برأس الميزان أوّل فصول السّنة, و سمّوه الربيع. وأمَا 
حلول الشّمس برأس الحمل في: 7 ؟. آذار, فكان منهم 
من يجبعله ربيعًا نانيّاء فيكون في السّنة على مذهبهم 
ربيعان ». 

و سمّاه الّاس خريفا. لأ نّالثمار تُختّرف« تُجتّى »#فيه. 

وقدايّده أدب الكاتسب»اللّسان.والقاج. 
و أقرب الموارد, فقا لوا: حين يقع أوّ ل المطر في الخريف: 
وقع ربيع بالأرض. 

و لكنالمعجم الوسيط يقول: إن الرّبيع هو المطر 
في الربيع. أو هو أحد فصول السئنة, و إن الخريف هو 
الطرقي قصل الخريف. وأرّل ما مَيْدأ من المطر في أوّل 
الشتتاء. و هذاهو المعقول, لأن العام العربي كلّه .من 
ميطه إلى خليجه -يعر ف أنّالربيع يبدأ في: ؟؟آذار, 
و ينتهي في: ١‏ حزيزان. وأنّالخريف يبدا في: 77 
أيلول: و ينتهي في: ١؟.‏ كانون الأوّل. و نحن لمسنا في 
حاجة إلى تسمية فصو لنا بأسماء كثيرة متباينة, 
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و تسمية فصل الصّيف بفصل القيْظ. و التُقيّد بالأسماء 
التي أطلقها الأعراب في الجاهليّة على الأمطسار 
والفصول. ومانقلته المعاجم عمّاقاله أبوحنيفة 
الدّيتوري عن ربيع الأمطار و ريبع النّبات. و ماذكرته 
العرب عن ربيع التتهور و ربيع الأزمنة, وماقاله 
أبوالفوث. وأبويحي بن كُناسّة. والأزقري 
والجوهريء وابن برّي وابن منظور. والرّيديو 
غيرهم ما يُتوّش الأذهان, و ينقل الفوضى إلى 


أقسام الزّمان. 
أمّا جموع الربيع فهي: أزيعاء, و رباعء و أريعة. 
(85) 
ربيع الآخر 


و يقولون: ولد فلان في ربيع الشاني. والصّواب: 
ولد في شهر ريبع الآخر. وقد التزمت العرب لفظ 
« شهر »قبل « ربيع ». تيا له عن ربيع القصل. 
و تقول: هذا شهر ربيع الآخير. و لاتقول: هذا شهر ربيع 
الثاني. (معجم الأخطاء الشائمة: )٠٠١‏ 

المصْطَقَوي: الاصل الواحد في هذه المادّة: هو 
العدد المخصوص. و يختلف معنا باختلاف الصّيغ, 
فيقال: الرابع كالفاعل. لمن يقوم به هذا العدد. و الأريع 
كالأسود و الأبيض لما يتّصف به. و هو تفسى هذا ا لعدد. 
و تقول في تأنيته: الأربعاء مثلث الياء. و فيما يقصف 
تقول: الرربيع و الربيعة. و فيما ير'ْبّع تقول :الرسع 
والربمّة كاللقمة.و هكذا. 

و تُشْمَق متها أفعال اتتزاعًا كما في نظائرها. فتقول 
بم تربع فهو رابع وذلك مربوع, و أربّحيرْبع فهو 
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و بمناسبة هذا المعتى الأصيل الحقيقي: يُستعمل في 
فصل الربيع. و هو ثلاثة أشهر من أوّل السّنة, وهو 
رَبْع السّنة. أي إذا انتهى فصل الربيع فقد ينتهي به 
قسمة من أربعة فصول السنة. 

ولما كان شهر الربيع الأوّل و الثاني واقمين في 
فصل الربيع في تلك الأيّام سُمَيا بذ لك الاسم فإن 
تسمية الشتهور كان موافقًا الأزمنة. 


و أمّا مفهوم الإقامة و التَمكّن و الاضطجاع: فإنٌ 


لتَربّع.أي الكون على أربعة قوائم. وعلى هذه الحالة: 
اية الاستقرار والتّمكن وقد يُعبّر عن الإقامة 
و الاستقرار الام بهذه الحالة كناية, فهذا المعنى ليس 
من مصاديق الأصل بل من لوازمه. 

فيكتى بهذه المادة عن الاستقرار التَامٌ والتمكن 
الكامل. و هذا المعنى الإشالة والرفع: فتّستعمل فيه 
إذا أريد إعمال القدرة التامّة و ارتكاز جميع القوى في 
هذا العمل. 

ون كتنهد أرْبَع شهادات >التور :4 تربص 
ةشه اليقرة: ل (فخد ةم الطْيره 
البقرة: 51٠‏ (ملها أَريَعَة حُرْمهالتوبة لوق 
ةيا مٍ به فصّلت : ٠١‏ ل فامتكشتهن وا عَلَنِه ربع 
ِلِكُمْ)النساء :16 ٠.‏ عدد الأربعة كامل في نفسه ٠و‏ فيه 
كثرة لاحتوائه على قوائم أربعة الدالة على التّبوت 
و الاستقرار و التحقق. و هو أوّل عدد زوج مركب من 
زوجين أو من فرد واحد أو من أربعة وحدات ويقيل 


التقسيم. 


ويقال في مقامالجمع: أربعون, وهو ملحق 
بالجمع. جو إذ واغدانا مُوسى أَرْبَع َيل >البفرة: 
3 فال شرامة لهم تين سئةالمائدة: 11 
مات ربتعي َيلّةالأعراف اه 
بلغ أبعي سئة سئة »#الأحقاف : ,١0‏ فيدل على كثرة 
في كثرة.وهذاالعدد خصوصيات.وهوترقيع 
الأريعة. أي مرتية فوقها و هي العشرات. فيدل على 
أربعة قوائم من العشسرات. و فيها كصال الاسستقرار 
والتيبّت. م 


النُصوص التُفسيّرية 

رابع 

مَايَكُو نم نلجخزى ةللا هربعم وَلَاحَسَْةٍإِله 
رامق 3 الجادلة:” 
الطَبْري” وغني بقوله: وم َابعُمْ4» بعنى أئه 
بعلمه. وهو على عرشه. ‏ (8:17) 
١‏ لطّوسي: ويقولون: فلان رابع أربعة. إذا كان 
أحد أربعة, و رابع ثلانة إذا جعل ثلاثة أربمة بكونه 
معهم. ويبوز على هذا أن يقال: رابع ثلائة ولايجوز 


مشأهدهم 


رابع أربعة, لاه ليس فيه معنى الفعل. (040:4) 
نحوه الطبْرسي” (044:6) 
ابن عطيّة: و قوله تعالى: إلا هوَ ربعمب أي 

بعلمه و إحاطته و مقدرته. (م بكم 


الفط الرازي أله تعالى ذكر الثّلائة والخمسة, 
وأهمل أمر الأربعة في البين. وذكروا فيه وُجومًا: 
أحدها: أن هذا إشارة إلى كمال الرّحمة؛ وذلك 


لأن الثلاثة إذا اجتمعوا فإذا أخذ ائنان في التتناجي 
والمشاورة, بقي الواحد ضائمًا وحيدا. فيضيق قلبه 
فيقول لله تعال: أنا جليك وأنيسك. وكذلك 
الخمسة إذا اجتمعوا بقي النامس وحيدافريدً! أمَ ذا 
كانوا أربعة لم يبق واحد منهم فريدًاء فهذا إشارة إلى أنّ 
كل من انقطع عن الذلق ما يتركه الله تعالى ضائعًا. 

و ثانيها: أن العدد الفرد أشرف من الرّوج, لأن الله 
وَثيُح ب الوثر, فخصالأعداد الفرد بالذّكر تنبيهًا 
على أ لابد من رعاية الأمور الإهيّة في جميع الأمور. 

وثالتها: أن أقل مالابد منه في المشاورة التي يكون 
الغرض منها تمهيد مصلحة ثلاثة. حتّى يكون الاثنان 
كالمتنازعين في الثفي والإنبات, والثالث كلمتوسئط 
الحاكم بينهما. فحينئذ تكمل تلك المشورة و يتم ذلك 
الغرض. و هكذا في كل جمع اجتمعوا للمشاورة. فلابد 
فيهم من واحد يكون حَكمًا مقبول القول.فلهذا 
السّبب لابد وأن تكون أرباب المشاورة عددهم فردًا, 
فذكر سيحانه الفردين الأو لين واكتفى بذكرهما تنبيهًا 
على الباقي. 

و رابعها: أن الآآية نزلت في قوم من المنافقين. 
اجتمعوا على التّناجي مغايظة للمؤمنين وكاتوا على 
هذين العددين. قال ابن عبّاس: نزلت هذه الآيية في 
ربيعة و حبيب ابي عمرو, وصفوان بن أميّة. كانوا 
يومًا يتحدثون, فقال أحدهم: هل يعلم الله ما نقول؟ 
وقال الثاني: يعلم البعض دون البعض. و قال الثّالت: 
إن كان يعلم البعض فيعلم الكل 

وخامسها: أن في مُصحف عبدالله: ما يكون من 


ربع /دلام 
نبوى نلاثة إلا الله رابعهم, و لاأربعة إلاالله خامسهم» 
و لاخمسة إلا الله سادسهم. و لاأقل من ذلك ولاأكثسر 
إلاالله معهم إذا أخذوافي التتاجي. 2 (74:15) 
البيضاوي: إلاالله يجعلهم أربعة. من حيث إِنّه 
يشاركهم في الإطلاق عليها. والاستئناء مسن أعم 
الأحوال. ا4) 
أبوالسّعود: أي جاعلهم أربعة. من حي ث إثه 
تعالى يشاركهم في الاطّلاع عليهاء و هو استثناء مفرّغ 
من أعمالاحوال. 00 
الْبْروسُوي: أي جاعلهم أربعة. من حيث إئه 
تعالى يشاركهم في الاطلاع عليها. كما قال الحسين 
التوري قرس سر إلا هو رابعهم علمًا وحكمًا 
لانفسًا وذائا. وهو استثناء مفرّغ من أعمّالأحوال, 
أي مايوجد في حال ما إلا في هذء الحال. و في الكلام 
اعتبار التصبير. قال النُصرابادي: من شهد معيّة الحسق" 
معه زجره عن كل مخالفة و عن ارتكاب كلمحذور. 
ومن لايشاهد معيّسه فإئه متخط إلى التشبهات 
والمارم. ليها 
الآلوسي: استثناء مفرغ من أعمالأحوال. 
والرابع لأضافته إلى غير مائله هنا بمعنى الجاعل 
المصيّر هم أربعة, أي ما يكونون في حال من الأحوال 
إلا في حال تصيير الله تعالى هم أربعة؛ حيث !له عر 
و جل يطلع أيضًا على تجواهم. (4:54) 
سيّدقطب: تندرّج من هذه الآفاق وتلك 
الأرجاء. و تزحف و تقرب حق تلمس ذوات 
المخاطبين و تمس قلوبهم بصورة من ذلك العلم الإلحي" 
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تمر القلوب: همَابَكُونَ من كجخوى قَلفةٍ لاهو اهم 
... »و هي حقيقة في ذاتها. و لكنّها تخرج في صورة 
لفظيّة عميقة التأثير. صورة تشرك القلوب و جلة 
ترتعش مركو تأنس مرك, و هي مأخوذة بمحضر لله 
الجليل المأنوس. و حيئما اختلى ثلاثة تلفتوا ليشعروا 
بالله رابعهم. و حيثما اجتمع خمسة تلفتوا ليشعروا بالله 
سادسهم. و حيتما كان اتنان يتناجيان فالله هناك! 
وحيئما كانوا أكثر فالمه هناك! إنها حالة لا يثب تلما 
قلب و لا يقوى على مواجهتها إلا و هو يرتعش و يهترٌ 


وهو تحضر مأنوس نعم. 
و لكنّه كذلك جليل رهيب. محضر الله: لهْرَمَعَهُم 
أَيْنَما كاثوا». ئه0ةغ) 


الطّباطبائ والمراديقوله: لَرَابعُقُمْ» 
و سَادِسْهُمْ جاعل الثلانة أربعة وجاعل الخمسة 
سئّة بمشار كنه هم في العلم بما يتناجون فيه. و معيّته هم 
في الاطلاع على ما يسارون فيه. كما يشهدبهما 
احتف بالكلام من قوله في أول الآ ية: لَأَلمْرَأنَالله 
يَْلمح إح. وفي آخسرها من قوله: (إن الله كل ىع 
عَلِيم 4 (44:3) 

عبدالكريم الخطيب: و أئه علم وسع كل ما في 
السّماوات وما في الأرضء و أّه م يكون من مناجساة 
بين ثلائة إلا كان الله سبحانه و تعالى مشاهدًا هذه 
المناجاة التي بينهم. حتّى لكأئهم أربعة و ليسوا ثلاثة, 
وهذا يعنى أن ما يحسبونه سرابين ثلانتهم: ليس بسر 
فقد حضره الله سبحانه و تعالى, و كذ لك ما يجتمع 
خمسة للمسارة إلا كان الله سبحانه سادسهم, ينهد 


الحديث الذي يديرونه بينهم: و يريدون إخفاءه عن 
غيرهم. كلم 

مكارم الشتّيرازي: حضور الله سبحانه في كل 
نجوى: 

تقدم آنا الله تعالى ليس جسم و ليست له 
عوارض جسمانيّة. ومن هنا فلايوكن أن نتصوّر له 
زمائًا أو مكا ئاء و لكن توهّم أن يوجد مكان لايكون 
له عروجل فيه حاضرً! وناظر] يستلزم القول بتحديده 
سيحانة. 

وبتعبير آخر فإن لله سبحانه إحاطة علميّة يكل 
شيء في الوقت الذي لايكون له مكان. مضافًا إلى أن 
ملانكته حاضرون في كل مكسان. و يسمعون كل 
الأقوال والأعمال و يُسجّلوتها. 

لذانقرأ في حديث لأمير المؤمنين للا في تفسير 
هذه الآآية أئه قال: « إئما أراد بذ لك إستيلاء أمنائه 
بالقدرة التي ركبها فهم على جميع خلقه, وإن فملهم 
فعله ». 

و طبيعي أن هذا هو بُعد من أبعاد الموضوع. وأمًا 
البْعد الآخر فيطرع فيه حضور ذات لله عرو جل كما 
تقرأ في حديث آخر هو أن أحد كبا علماء التصارى 
سأل عن أمير المؤمنين ليل : أين الله؟ قال :هو 
هاهنا وهاهنا وفوق و تحت,. وتحيط بنا ومعئاء وهو 
قوله: لِمَايَكُونٌمِنلجنؤى تلاقو رَايعهُمم. 

وفي الحديث المعروف:«الإهليلجة » تقرأ عن 
الإمام الصّادق 384« إن الله تعالى سمي الستميع بسيب 
أنه لايتضاجى ثلائة أتخاص إلا هو رابعهم. م 


أضاف: يسمع دبيب التّمل على الصّفا و خفقان الطير 
في الهواء, لايخفى عليه خافية. و لاشيء مما ركه 
الأسماع و الأبصار. و ما لاتْركه الأسماع و الأبصارء ما 
ج لمن ذلك ومادقٌوما صغر وما كبر. (117:18) 
فضل الله: لأه الحاضر الذي لايغيب عن أحد. 
و لايغيب عنه أحد. لأن الكون لديه يمنزلة سواء. في 
حضوره عنده. و في حضوره فيه. فق 
جوادي” لآملي؛ رابع ثلائة. يعني هم ثلائة 
نسمة. و لكن معهم واحد قيّوم. و ما صاروامعه أربعة 
نسمة. و ليس هو رابع أربعة بل رابع هذه الثلائة: و إن 
كان ثلاثة مشتغلون با لنُجوى. والله معهم ليس أربع 
نسمات. و إن كان أريع نسمات, يصير رابع أربعة, 


وهذاهوالكفر. (تفسير موضوعي١: )11١‏ 


و دفي فواعدماه 


١‏ ماف بص اربَعَمَ 
أشثهّر... : البقرة: 5155 


3 


؟-قال فخذ أ أرب ةم نَالطْير فرظ إقيلفة.. 
البقرة: 55٠‏ 


"سيو فى الآ ض أَريعة أشهر.. الوبة:؟" 


را اجع نش هارة :أنهي 6. 
-..-ملهاأَريعَة حرم لِكالذين القيم... 


التوبة:؟ 


لاحظاح رم: «حرم». 


ربع /لام 


-وَالْدِينَيَرمُو نال لمُخصئاتٍ نميأو بأربقةٍ ْبْعَةٍ 
شهدا اء فَاجِلِدْ وهُمْتمَانِينَ جلدة... الور 
راجع: ش هد:« شهدا ». 


أربعين 

١وَإذاغلائاشونى‏ أيه بَعين ليله نما لخدم 
الْعِجْل مِنْ يَْرِو وآ كم ظَالِمُون. البقرة: 0١‏ 

أبوالعالية: قوله: َآَرْيعي ةم يعني ذا القمدة 
وعشر"! من ذي الحجّة. (الطبري )191١‏ 

الطَبري: القول في تاويل قوله تعالى: ربعي 
ْله هو معنى ذلك؛ و إذ واعدنا موسى أربعين ليلة 
بتمامها. فالأربعون ليلة كلّها داخلة في الميعاد. 

وقد زعم بض نحوئي اليصرة أن معناه: وإذ 
واعدنا موسى انقضاء أربعين ليلة, أي رأس الأربعين 
و مثل ذلك بقوله: رسع الْقَرْيَة م يوسف: 6م 
و بقوهم: «اليوم أربعون منذ خرج فلان. والييوم 
يومان »أي اليوم تمام يو مين. وتام أربعين. 

وذلك خلاف ما جاءت به الرواية عن أهل 
التأويل. وخلاف ظاهر الثّلاوة. فأمًا ظاهر المّلاوة 
فإن لله جل ثناؤه قد أخبر أئه واعد موسى أربعين 
ليلة.فليس لاحد إحالة ظاهر خبره إلى باطن بغير 
برهان دال على صحته. 

[ بعد تقل كلام أبي العالية قال:] 

وذلك حين خلّف موسى أصحابه واستخلف 
عليهم هارون. فمكث على الطور أربعين ليلة, 
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وأنزل عليها لتُوراة في الألواح. و كانت الألواح مسن 
راد فقرّبه الربإليه هيا و كلّمه و سمع صريف القلسم. 
وبلغنا أنه لم يحدت حدًا في الأربعين ليلة حتّى هبط 
من الطور. (ابقم) 

الفارسي: لايخلو أن تكون (ِأَرْيَعِينَ» ظرمًا 
مفعولًا نانهاء و لايجوز أن تكون ظرفًا. لأن الوعد ليس 
فيها كلها فيكون جواب« كم » و لافي بعضها فيكون 
جوابًا ل« م » فاذالم تكن ظرفا كانت منتصبة 
يوقوعها موقم المفعول التَاني. فيكون تقديره: وعدنا 
موسى أنقضاء أربمين ليلة. أو تتمّة أربعين ليلة. 
فحذف المضاف, كما يقول:اليسوم خمسة عشر مسن 
الشهر. أي تمامه. (الطوسي )150:١‏ 

الطّرسي: و قال: أريعين ليه ولم يقل: يوا 
على عادة العرب في التاريخ با لليالي» لأن الأهلّة تطلع 
فيها. واعتمادهم على الأهلّة. و قال الاخفش: وعد 
باتمام أربعين ليلة, أو انقضاء أربعين ليلة, كقو لك: اليوم 
أربعون يومًا مذ خرج فلان. واليوم يومان:أي تقام 
يومين. وقال غيره: الأربعون كلها داخلة في الميعاد. 
[بعد نقل كلام أبي العالية قال:] 

وقال غيره: ذا الحجة و عش رمن المحرم؛ وذلك 
حين خلّف موسى أصحابه واستخلف عليهم هارون. 
فمكث على الطّور أربعين ليلة و أنزلت عليه السوراة 
في الألواح. وعن الرّبيع نحوء.و قال الطّبّري؛ لايججوز 
ماقاله الأخفش. لأئه خلاف ظاهر الثّلاوة. وما 
جاءت به الرواية. 

قال الرّاني: في هذاغلط ظاهر. إنالوعد 


لايتصل وقوعه في الأربعين كلها إذا كان الوعد هو 
الإخبارالموعود با فيه اللقع. فلم يكن ذلك الخبر في 
طول تلك المدة. فلابد على ذلك أن يكون التقدير على 
ماقاله الاخفش,. أو على وعدناه إقامة أربعين ليلة 
للمناجاة: أو غيبته أربعين ليلة عن قومه للمناجاة, 
وما أشبه ذلك من التقدير. 
ابن عَطيّة: ونصب (َأَرْبَعِينَ4 على المقصول 
الثاني و لايجوز نصبها على اللّرف في هذا الموضع. 
و هي فيما روي: ذو القعدة و عشر ذي الحجّة. 
لصحنف 
الطّبْرسي: لايخلو تعلق الأربعين بالوعد سن أن 
يكون على ائه ظرفء أو مفعول ثان. فلايجوز أن 
يكون ظرفاء لأن الوعد ليس فيها كلّها. فيكون جواب 
« كم ». و لافي بعضها فيكون جوايًا ل« مت » وإئما 
الموعدة تقضي الأربعين, فإذالم يكن ظرفًا كان انتصابه 
بوقوعه موقع المفعول الثاني والتقدير: وعدنا موسى 
انقضاء أربعين ليلة. أو صمّة أربمين ليلة. فحُذَف 


المضاف, كما تقول:اليوم خمسة عشر من الشهر. أي 


ليضف 


تام خمسة عشر. :و١‏ 
الفخرالرازي: ماقو له تعالى: «أرايعين ليذة» 
ففيه أبحاث: 


البحث الأوّل: أن موسى يِه قال لبني إسرائيل: 
إن خرجنا من البحر سا مين أتينُكم من عند الله بكتاب 
بين لكم, فيه ما يجب عليكم من الفعل والتّرك. فلمًا 
جاوز موسى البحر يبتي إسرائيل وأغرق الله فرعون 
قالوا: يا موسى ائتنا بذ لك الكتاب الموعود. فذهب إلى 


ره و وعدهم أربعين ليلة. و ذلك قوله تعالى: 
لو رَاعدنا مُوسى تلدين ليله وََْمَسئاها بعنئر فَكمٌ 
ميقت ريد أر'بعين ليله الأعر اف : 157. واستخلف 
عليهم هارون ومكت على الطور أربعين ليلة. وأنزل 
لله الثوراة عليه في الأالواح, و كانت الألواح من 
زبرجد فقربه ارب غينًاء و كلّمه من غير واسطة. 
و أسععه صرير القلم... 

البحث الثتالت: قوله تعالى: 9وَإذْ وَاعَدائا مُوِسَى 
أَرْبعِينَ لَيّْةم معناه: واعدنا موسى انقضاء أربعسين 
ليلة, كقوهم: اليوم أربعون يوم منذ خرج فلانء أي 
تام الأربعين, والحاصل أنه حذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مُقامه. كما في قوله تعالى: فو ستل 
الْقديْة م يوسف: 8, وأيضًا فليس المراد انقضاء أي 
أربعين كان. بل أربعين معيئًا وهو الٌلائون من ذي 
القعدة والعشر الأوّل من ذي الحجة. لأن موسى 30 
كان عالما بأنّالمراد هو هذه الأربعون. وأيضًا فقوله 
تعالى: وذ وَاعذكا مُوسى أرابعين ليه بهيحتسل أن 
يكون المراد أئه وعد قبل هذه الأربسين أن يجيء إلى 
الجبل هذه الأربعين حتّى تغزل عليه التُوراة. و يحتمل 
أن يكون المراد أئه أمسر بأن يجي ء إلى الجبل هذه 
الأربعين. و وعد بأئه ستنزل عليه بعد ذلك الشوراة, 
و هذا الاحتمال الثاني هو المتأيّد بالأخبار. 

اليحث الرابع: قوله هاهنا: لوَإِذْ وَاعَدْنا مُوسى 
أَربَعينة يلد يفيد أن المواعدة كانت من أوّل الأمسر 
على الأربعين. وقوله في الأعراف: لِوَوَاعَدْنامُوسى 
تَلدين ليله ماقا بعر 6 يفيد أنّالمواعدة كانت 


ربع /5/ا8 
في أوّل الأمر على الثلاثين فكيف التوفيق بينهما؟ 
أجاب الحسّن البصري فقال: ليس المراد أن وعده كان 
ثلاثين ليلة ثم بعد ذلك وعده بعشر. لكئّه وعده أربعين 
ليلة جميمًا. وهو كقوله: لَتلكَة أَيّام فى الْحَج وَسَبْعةٍ 
درجم يلك عَشرَء كالم البقرة:193. :0/6 

اقرط قود تعالى يعني جرتعين» 
نصب على المفعول الثاني. و في الكلام حذف. قال 
الأخفش: التٌقدير: وإذ واعدنا موسى قام أربعين ليلة, 
كما قال: ؤوَسمل القَيَة 6 يوسف: الم والأربعون 
كلها داخلة في الميعاد. 

والأربعون في قول أكثر المفسّرين: ذو القعدة 
وعشرة من ذي الحجّة. و كان ذلك بعد أن جاوز 
البحر و سأل قومه أن يأتيهم يكتاب من عند لله 
فخرج إلى الور في سبعين من خيار بني إسرائيل, 
وصعدواالجبل و واعدهم إلى تمام أريعين ليلة. 

(حنموم 

الآلوسي: و لاعن ) مفعول به حذوف 
المضاف بأد ملابسة, أي إعطاء أربعين. أي عند 
انقضائها. أو في العشر الأخير منهاء أو في كلها أو ني 
ها على اختلاف الروايات, أو ظرف مستقرٌ وقع 
صفة لمقعول محزوف ل ؤْوَاعَدنا »أي واعدنا موسى 
أمرً! كائنًا في أربعين, وقيل: مفعول مطلق أي واعدنا 
موسى مواعدة أربعين ليلة. 

ومن التّاس من ذهسب إلى أن الأولى أن لايقدر 
مفعول. لأنّالمقصود بيان من وعد لاما وعد -و يُنصّب 
الأربعين على الإجراء يحرى المفعول به توسّعًا. وفينه 
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مبالغة بجعل ميقات الوعد موعودًا وجعل الأربعين‎ 
- ظرفًا ل جِوَاعَدْئا على حد: جاء زيد يوم الخميس‎ 
ليس بشيء كما لايخفى. 1لا‎ 

ابن عاشور: و قوله: ِأَرابَعِين ْلَه )اتتصب 
على أئه ظرف لمتعّق لوَاعَدْنا » وهو اللّقاء الموعود 
به, ناب هذا الظأرف عن المتعلّق. أي مناجاة وغيرها 
في أربعين ليلة إن جُعل ؤرَاعَدْنا » مسلوب المفاعله. 
وإن أبقي على ظاهره قدّرنا متعلّقين, وعلى كلا 
التقديرين فانتصاب (ٍأر'ْبَعين 4 على الظرفيّة لذلك 
الححذوف. على أن إطلاق اسم الرّمان على ما يقع فيه 
مجماز شائع في كلام البلغاء؛ ومنه: لوَاَقُوايَوْتَا 
لالز نفس »البقرة :58, كما تقلام. والأمور التي 
اشتملت علبها الأربعون ليلة معلومة للمخاطبين. 
يتذكّرونها بمجرّد الإلماع إليها. 

وباحرّرناهفي قوله لْوَإِذْوَاعَدْنامُوسى 
أبعي لله بم تستغني عسن تطويلات واحتمالات 
جرت في كلام الكاتبين هنا. من وجوه ذكرها 
التفتازاني وعبد الحكيم. و قد جمع الوجه الذي أبديناه 
حاستها. 1م 

وسياأتي قامالكلامفي:وعد:«واغدنا», 
ولي لل لَيْلَة». 

؟-قَال فَإكَهَامٌ مُحَرمة عله معي سئة تيون 

فى الأراض. المائدة :51 

الطَيري: اختلف أهل التأويل في التاصب 
ل« الْأرْبَعِينَ» فقال بعضهم: النٌاصب لدقوله: 
َمُحَرمَة4. و إنا حرم الله جل و عن على القوم الذين 


عصوه وخالفوا أمره. من قوم موسى و أبوا حب 
الجبّارين دخول مدينتهم أريعين سئة ثم فتحها عليهم 
وأسكتهموهاء وأهلك الجبّارين بعد حرب منهم لمم. 
بعد أن انقضت الأربعون سنة و خرجوامن التيه. [إلى 
أن قال:] 

وقال آخرون: بل التاصب ل«الْأرْيَعِين» 
«تتيهو نَفِى الأرض ؟قالوا: و معن الكلام:قال: 
قإلها حرئمة علبهم أبدًا. يتتهون في الأرض أربعسين 
سنة . قالوا: ولم يدخل مدينة الجّارين أحد تمن قسال: 
<إنانْنيكْلها اما دَامُوا فيه اَهب أَلْتوَرَيُكَ 
َقَابلَاإِنَامها فَاعِدُون هالمائدة: 4؟, وذلك أن الله 
عر ذكره حريمها عليهم. قالوا: وما دخلها من أوئتك 
القوم يُوشع و كلاب. الذان قالاهم: (اذخلوا عَليِهمْ 
الْيَابَفَإِذا دَخَلتُمُرٍ 4 كرالك عالود» الاداة خرفة 
وأولاد الذين حرم الله عليهم دخوفاء فتتههم اله فلم 
يدخلها منهم أحد.[إلى أن قال:] 

وأولى القولين في ذلك عندي بالصّواب, قول من 
قال: إن «الأربعين » منصوبة ب« التحري» و إن قوله: 
م لها ةلهم نالع مع ىه بع قوم 
موسى, لابعض دون بعض منهم, لأن الله ع ذكره عم 
بذلك القوم, ولم يُخصّص منهم بعضًا دون بعض. وقد 
وف الله جل ثناؤه بما وعدهم به من العقوبة. قتسيّههم 
أربعين سنة. وحرّم على جميعهم في الأربعين سنة التي 
مكتوا فيها نائهين ‏ دخول الأرض المقدئسة: فلم 
يدخلها منهم أحد لاصغير و لاكبير. و لاصالح 
و لاطالح. حتّى انقضت السّنون التي حرم الله عرو جل 


عليهم فيها دخوها. إقففن 
تام الكلام راجع:ت ي»:« يتيهون ». 
".وبل أبعي سئة َال رب أواز. عنى أن أشْكُرَ 
نغمكك الى ألمت عَلَىءٌ.. الأحقاف: 16 
قتادة: وو بلع أر'بعينستئة» وقد مضى من سستى 
عمله. (الطبري )588:1١‏ 
الطَيّر ي: وقوله: لِوَبَلعْأرْيَصِينَسَكة ذلك 
حين تكاملت حجة لله عليه وسير عنه جهالة شبابه 
وعرف الواجب لله من الحق في بر والديه. )1886:1١1(‏ 
تام الكلام سيأتي في: ش د د: « أَشْدة ». 
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رباع 
١-فَالْكِحُوامَا‏ طَاب لَكمْمِنَالنْسَاء ميق وثُلت 
ياغ الكساء:؟ 


راجع:ث ن ي:« مُثنى ». 


أ 

١-فَسهَادأحْدهِم‏ ربع شهاذات بال إنْدُلَيِنَ 
الصّادقين. القورئة 

راجع: ش ٠‏ د« شَهَا د اتر» كذا الآية رقم: 8 من 
هذه الستورة 

؟- والله خَلَقَ كُلدَابَة... وَمِلهمٍمَنْيَنْشى على 
أرايع... الثور: 460 

ألّوسِي: ولم يذكر ما يهشي على أكتر من أربع, 
لأله كالّذي يمشي على أربع في مَرْمى العين. فرك 
ذكره. لأن العبر ة تكفي بذكر الأربع. 
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و قال البلخي: لأن عند الفلاسفة أن ما زاد على 

الأربع لايعتمد عليهاء واعتماده على الأريع فقط. 
(428:0) 

نحوء الطْرسي. 0ق 

ابن عَطيّة:... وه الأربع » لسائر الحسوان. وفي 
مصحف أب بن كصب :(وَمِنهُممن يشي على كدر ) 
فعم ِهذه الزّيادة جميع الحيوان, و لكنّه قران لم يُثبه 
الإجماع, لكن قال التقاش: نا اكتفى لقول بذكر ما 
(يَنشى على أَرْبَع معن ذكر مايمشي على الأكثسرء 
لأن جميع الحيوان نما اعتماده على أربع, وهي قوام 
مشيه. و كثرة الأرجل في بعضه زيادة في اللّقَة 
لايحتاج ذلك الحيوان في مشيه إلى جميعها. 

و الظاهر أن تلك الأرجل الكتيرة ليست ياطلا بل 
هي حتاج إليها في تنقّل الحيوانء وفي كلها تتحرّك في 
تصرفه. 0064 
وتمام الكلام سيأتي في: م شس ي:« يَمْشى ». 


21 
الأصول اللغويّة 

١‏ -الاصل في هذه الما العدد المع وف:الأزئع 
في المؤكث و الاريعّة في المذكّر. يقال ربع القوم يهم 
رَبْمًاء أي صار رابعهم. و أربعوا: صاروا أرْبَعَة. 

و رباع: معدول عن أرْبَعة. و لاينصرف. لاله 
معدول عن أربع و عن التأنيث. و قيل: عن لفظه و عن 
معناه. أو عن العدل و الصّفة, أو عن العدل والجمع.أو 
عن العدل والتكرة, أو غير ذلك. 

و الع والريع و الربيع: جزء من أربعة؛ و المجمع: 
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أرباع و ربوع. يقال: رتفت“ القوم أربعهم رَبماء إذا 
أحذت رُيْع أمواهم. 

و الرباع :ما يأخذء الرّئيس أواملك من الغنيمة 
دون أصحابه. و هو ربْمُّها. يقال: رَيْعَ الجيش يَرْبَمْصُم 
رماو رباعة. أي أخذ ذلك منهم. 

و الريع في الحم إتيانا في اليوم ال يبع و هبي 
حْمَى رنع. وقد ريع الرّجل وأربع: فهو مربوع و مُرْتع. 
و أربقت الحم زيدًاوأربقت عليه : أخذته ريما فهسو 
2 

و الربْع: التلّمء من أظماء الإبل» و هو أن حبس 
الإبل عن الماء أريعا ثم ترد الخامس. 

وقيل: هو أن ترد الماء يوا وتدعه يومين, ثم ترد 
اليوم الرابع. 

و قيل: هو لثلاث ليال وأريعة أيام.وهنإيل 
دوابع. 

يقال: ربصت الإبل. أي وردت ريْمًاء وريم 
الرّجل الإبل: أو ردها ريًْاء ا 

و أرْيْع الرّجل: جاءمت إبنّه روايع و خوامس, 
وكذلك إلى العشر. 1 

والربع: جعل الوتر و نحوه أربع طاقات. يقال: 
ريع الوتر يريع ربصا أي جعله مقتولًا من أربع 
طاقات و قوى. وهو مربوع. 

و الرئعة: إناء مريّع كالحونة. 

و رمح مربوع: طوله أريع أذرع. 

و التربيع: جعل التتيء أربعة أجزاء. يقال: ربّع 
الثتيء: أي صيّره أربعة أجزاء: أو صيّره على سكل 


ذي أربع. 

و التربيع في الررِع: السسقية التي بعد التتليث. 

و رجل مُربّع الحاجبين: كتير شعرهماء كأن له 
أربعة حواجب. 

وناقة رَبُوع: حلب أربعة أقداح. 

و اليباية: إحدى الأسنن الأريع التي تي الام 
بين التْنيّة والئاب. تكون للإنسان وغيره؛ والججمسع: 
رباعيات , سقيت الررباعيّتان. لأئهما مع التنيّتين أربمًا. 
يقال: أرْيْعَ الفرس و البعير. أي ألقى رباعِيّته. أو 
طلعت رباعِيّته. 

و يقال للذّكر من الإبل إذا طلعت رباعيّته: رباع 
ورباع, و للانئى رَباعِيّة. وذلك إذادخلا في السنة 
السابعة. و يقال ذلك أيضًا للغنم في السّنة الرّابعة. 
و لليقروالحافر في السّئة الخامسة. و للَحُّففي السّنة 
السابعة. يقال: فرس رباع و بعير رباع و حمار رباح: 
و الجمع: ربع و يع وأنباع ودباع: وقد بح مع 


إرباعًا. 
و الرباع: الفرس الذي استتمّ ال ابعة, و الأثنى: 
رهاعِيّة. 


و حَرْب رباعِيّة: شديدة فنيّة؛ و ذلك لأن الإرباع 
أوَّل شدة البعير والفرس. فهي كالفرس الرباعي و 
الجمل الررباعي” 

3 الأريعاء و الأريّماء و الأربعاء: اليوم الرابع من 
الأسبوع, لأن أوّل الأيّام عندهم الأحّد بدليل هذه 
التسمية. و متنا أرْبعاوان؛ والججسع: أربعاوات. 
والتسبة إليه أربعاوي. 


والأريُعاء والأرء يُعاوى: عمودمن أعمدة 
الخخباء. يقال: بنى بَينّه على الأربُعاء والأريُعاوى. إذا 
بتأه على أربعة أعمدة. 

وبيت أرْيُعاوى: على طريقة واحدة وعلى 
طريقتين وعلى ثلاث وأربع. والطريقة:العسد 
الواحد. 

وبيت أرّيُعاواء: هو البيت على طريقتين. 

والأرْبّعا والأربعاوى: مجَلْسّة معروفة؛ و هسي 
التربئع. و هو أن يجلس الرّجل على تسكل ذي أربسع. 
يقال: جلس الأريَعا و الأربُعاوى. أي متريّمًاء وكذا 
ريم في جلوسه. 

ومشت الأربٌالأريماء وهو ضرب من المشي. 

وارئيع اليعير يرْتبع ارتباعًا: أسرع و مر يضرب 
بقوائمه كلّهاد و الاسم الرعَة, وهي أشدعَدُو الإيل. 

واستريع البعير للستير. إذا قوي عليه. 

و المربوع:« يُفعُول »من «ر بع ».و هي دويبة 
قوق الجرذ؛ و الجمع: ب رأيبع. و الأنتى: يربوعة. و قي 
اليبُوع, لأن له أريعة أجحرة. 

و الربيع: جزء من أجزاء السّنة, كأ نه رع العام: 
والجمع: أريعّة ورياع , واللسبة إليه ريعي" مقال: ريم 
الرييع يربع ربوعاء. أي دخل. وفي حديث الدعاه: 
«اللّهماجعل القرآن ربيع قلبي ه. جعله ربيمًا له. لأن 
الإنسان يرتاح قلبه في الرّبيع من الأزمان ويميل ليه. 

ومنه أيضًا: قول الإمام علي ىه في التي 15: 
« جعله الله بلاعًا لرسالته. و كرامة لأمّته. و ربيمًا لأهل 
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زمانه "بل 
وربيع رابع على المبالفة. و ريما سمي الكلاً 
والغيث ربيعا. 


وأرْيمَ القوم: دخلوا في الربيع. 
و تَربِمُوا الموضع وبه و ارْتبَعُوه: أقاموا فيه زمن 

الربيع. 

و تريّمُوا وارْتبِمُوا أصابوا ربيعًا. 

و يعوا رَبْعً؛ أصابهم مطر الرتبيع. 

و ربعت الأرض. إذا أصابها مطر الربيع: فهي 
مربوعة. 

و أرض مُرمة و مرباح: كتيرة الرئيع. 

وارْتبَع الفرس والبعير و تريّم: أكل الربيع. 

َاْرْمبَ من الدواب: الذي رعى الربيع فسمن 
ونشط. 

و ربع إبلّه بكان كذا و كذا: رعاها في الربيع. 

و ربعت الإبل بمكان كذا و كذا: أقامت به. 

و الريمة: اجتماع الماشية في الرّبيع. يقال: بلد ميّث 
أنيث, طيّب الرية, مريء العود. 

والريع والمراتيْع و اربع الموضع الذي يُغزّل 
فيه يام الربيع. يقال: هذه مايا ومصايفناء أي حيث 

وَأرَبمُوا: أقاموا في ايع عن الارتياد والتجمة. 
يقال: غيث مُرْبِع مرتع. وفي حديث الامتسقاه 
«اللّهمٌاسقّنا غينا مَريمًا مُرْبمَا». فاكريع: الخصّب 


)١(‏ نيج البلاغة الخطبة:(698). 
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التاجع في المال. والريع: العام الغني عن الارتياد 
والنجعة لعمومه. فالئّاس يرْبَعُونَ حيسث كانواء أي 
يقيمون للخصب العام و لايحتاجون إلى الانتقال في 
طلب الكل. و قيل: يكون من: أرْيَم الفيث. إذا أنببت 
الربيع. 

والربيعة: الرّوضة. تشبيها يا لربيع. 

وَالربوِيّة:العير المتارة في الربيع. و قيل: أوّل 
السّنة. و المعنى واحد, ل'ئهم يذهيون بأوّل السّنة إلى 
الربيع؛ وال جمع: رباعي. 

والربْيّة:الغزوة في الربيع. 

و ناقة ربْويّة: متقدّمة التتاج. 

و أرْبعْالرّجل: ولد له في شيابه فهو مُرٌْع, على 
المثل يا لربيع. و ولدء رعيون. 

و فصيل ربعي" تيج في الربيع, ثم أطلق على أرّل 
كل شيء ربعي تعبيها بالربيع. و منه: ريعي التساج 
و ربعي التتباب: أوّله. 

و سَقْب ريعي وسسقابريْيّة: ولدت في أوّل 
التتاج. 

و ريعي الجد والطّمن: أوّله. 

و السبط الرَيْعي: نخلة درك آخر القسيظ, مقي 
رنْعيًاء لأن آخر القيظ وقت الوسمي. وهو مطر الربيع 
الأول. 

والربع: الفصيل الذي ينتج في الربيع. و هو أوّل 
الثتاج:و الججمع: رباع و أرباع. و الأنتى: ريع .و الجمع: 
يعات و الكسبة إليه ربَي. يقال: ما له هبّع و لارتع, 
أي ما له ما ينتج في آخر التّناج و لاأوّله. و في الحديث: 


«مُري بَنيك أن يحسنوا غذاء رباعهم ».و هو صا ولد 
من الإإبل في الربيع. 

وناقة مُرْبع: تنتج في أو ل الربيع؛ و الجمع: مَرايع. 
و ولدها ريّع. قال ابن ريد : «فإذا كان ذلك من 


عادتها فهي مرباع شن 
و المباع من التوق: التي تلد في أو ل التساج. أو 
التي ولدها معها وهو رَيع. 


والمرابيع: الأمطار التي تحبيء في أو ل الربيع. و منه 
حديث الإمام علي لله في القرآن: « فيه مَرابيع العم 
و مصابيح الظلم». قال ابن أبي الحديد:«الراييع: 
الأمطار التي تجيء في أو ل الربيع. فتكون سيبًا لظهور 
الكل و كذلك تدبّر القرآن سيب للنّعم الدينيّة 
وحصوطا ان 

والربيع: الجدول؛ والجمع: أربعاء . لجريانه في 
الربيع.و في الحديت:« فعدل إلى الربيع فتطهر ». 

و الربيع: ربيع الشهور, وهما مسهران بعد صقر: 
ربيع الأول و ربيع الآخر, ميا بذلك. لأثهما حُّدًا في 
هذا الرّمن, فلزمهما في غيره. 

والرّْع: المغزل والدّار بعينها. وسقي رَئْمَاء لأانه 
يقام به في الربيع, ثم أطلق على الوطن متى كان و أي 
مكان كان و الجمع: أن بسع و رباع وربوعو أرباع. 
يقال: ربع بامكان رَيْماء أي أقام. 

والرّْع:البيت, وأهل البيت.و جماعة الناس, 
وهم الربوع . أي أهل المنازل. 


)١67:50(ةغالبلا شرح نهج‎ )١( 


و ربع القوم: ملتهم. يقال: ما أوسع رَيْمبني فلان! 

والرتئعة: أخ ص من الريع. 

والرباع: الرتجل الكثير شراء الرباع. وهي 
المنازل. 1 

و رجل رَلْعْ و رَبعة و ريّعة. و مربوع ومراتبع 
ومُرتبع.إذا كان معت دل النلق. لابالظويل 
ولابالقصير.و كذاامرأةرَيْعَة و رَيْصَةوالجمع 
لكليهما: ربّعات, تشبيهًا با لربيع, لأئه أعدل الفصول. 

والمرابيع من الخيل: المجتمعة التلق. 

واستريع الرتصلء إذا تسراكم فارتفع, لاجتماع 
ذراته. 

و رباغة الرّجل: شأنه و حاله التي هو رابع عليها. 
أي ثابت مقيم تشبيها بالتْريّع في الجلوس و الاستقرار. 
أوالإقامة في المتَربّ, وهو الموضع الذي يُغَْل فيه يام 
الربيع. يقال: ما في بني فلان من يضبط رباعقه غير 
فلان. أي أمره و شأنه الذي هو عليه. وما في بني فلان 
أحد تُغني رباعّه. 

والتاس على سكتاتهم ونزلاتهم و رباعتتهم 
و ربعاتهم: على استقامتهم. 

و تركناهم على رباعتهم و رباغتسهم و رَبْعاتهم 
وربعاتهم: حالة حسنة من استقامتهم و أمرهم الأوّل. 

و الرباعة و الرباغة: القبيلة, و هو من باب تسمية 
الموصوف بصفته, يقال: هو على رباعة قومه. أي 


سيدهم. 
والرباغّة: نحو من الحمالة. لأئها إقامة على ما 
لايطاق. ومنه قوهم: تربّعت الثّاقة سنامًا طويلًا أي 


ربع /848 
حملته. 

المسشربع: المطيق للشتيء. يقال: استرايع النتيءه 
أي أطاقه. ّْ 

و رجل مُستربع بعمله: مستقل به قوي عليه. 

و رَبْعَ يربع ربْعَاء إذا وقف و تحبّس, وهو نحو من 
الإطاقة. 

و الريع: أن يُشال الحجر باليد. يقعل ذلك لتعرف 
به شدة الرّجل. كائه سير لطاقته. يقال: رَبَعٌ الحجر 
يَرْبَعُه رَبْعَا و رّبع أي شاله و رفعه, و الحجر مربوع 
و ربيعة. 

والِرْبعة: حُنتيبّة قصيرة أو عصا يرقم بها العدل 
والتّقل. يأخذ رجلان بطرقيها. فيحملان الميِمْل 
و يضعانه على ظهر الدواب. يقال: رابَغْتالرتجل. إذا 
رفءْتمعه العدل بالعصا على ظهر البعير. 

ورابَف اليم لءإذا أد كلت المر'بَعَة تحته. 
و أخذت أنت يطرفها و صاحبك بطرفها الآخر. ثم 
رفَعيّه على البعير. 

و ارْيَعْ عليك و ارّيِعٌ على ظلعك: انتظر. و منه 
حديث الإمام علي لفِ: « ألا ترنيع أنها الإنسان على 
ظلعك 4.!". أي ألاتقف عند حدك؟ 

ورَيَع عليه وو عنه يَرْيّع رَبعًا: كفا. 

ورَبَعْ عليه رَيْعًا: عطف. 

” ..تعاقب العين و الغين في بعض مشتقات هذه 
المادة. و الغين هو الأصل فيها. ومنه قوطم: رَيْعَت 


)١(‏ نبج البلاغةالكتاب:(58). 
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الإبل ورّبقت, أي أسرعت الك سإ ليه فوردت 
بلاوقت, و مثله الإرباع والإرباغ, 0220 ريع 
المرأة: كر إلى تجامعتها من غير فترة. 

كما تعاقيت الباء و الجسيم فيها. يقسال: ارتبعت 
الثاقة و أربعّت, أي استغلقت رحمها فلم تقبل الماء, 
فهي مُرَبع. والأصل فيه الجيم. وهو قوهم: رَجتَمَت 
الثّاقة رجاعًا و رُجوعًاء إذا طرحَت ماء الفحل. فهي 
راجع.. 

٠"‏ -والرباعيّة في التتعر: مقطع شعري يتكون من 
أربعة أشطر. تتحد قافيتها جميعًا أو دون التطر 
الثالث,, فيستقل بقافيته. و هذا الأخير يمَّى في 
الفارسيّة « ذو بتي ». أي التتعر ذو البيتين, كما يسمّى 
باعِيّات أيضاء إلا ائه يختلف عن الرباعِيّة في البحر 
والوزنء فبحره يسمّى في الفارسيّة « مُعيني ».وهو 
على وزن قول: لاحول و لاقوة إلا بالله. 

وقد اشتهر الشّاعر الحكيم عمر الخيّام في نظم 
اليباعِيّات باللّفة الفارسيّة. و له ديوان في هذا لفن 
يسمّى «رباءيَات خيّام ه. و ُرجم إلى اللّفة العرييّة 
من قبل بعض الأدباء العرب. و كان أشهر من ترجمه 
النتاعر السيّد أحمد الصافي التجفيء و كانت ترجمته 
أقرب التترجمات في جميع اللّمات إلى الأصل, كما قال 
الميرزا محمّد خان القزويني”" 

و من رباعيّاته قوله: 


(2) راجع مقدّمة « رباعيّات الميّام »-ترجمة أحمد 
الصّافي 


أي بس كه نباشم و جهان خواهد بود 
نه نام زمان ونه نشان خواهد بود 
زان بيش نبوديم ونه هيج خلل 
زان بيش كه تباشيم همان خواهد بودا"! 
قال أحمد الصّافي في ترجمة هذين البيتين: 
سَنفنى :و هذا الكون سوف يُدُوم 
وتذهب أسماء لناورسوم 
كمال نكن والكون كان منظْمًا 
ستفنى و يُبقى بُعدا وهو نظيم7"" 


الاستعمال القرآني 

جاء منها الاسم بأوزان مختلفة ؟ امر. في إحدى 
وعشرين آية تحت عناوين: 

أ_الأوقات والأشخاص: 

١ل‏ ألمْئرَأَنَاله يَعْلمُمَافى السسّمات وَمَافِى 
الْأرْض مَايَكُونْمِ نلجوى تَلنَة إِلَا ضر رَابِقْكُمْ 
وَلَاخَشسةٍ إلا هادهم َلاق من ذل ولاك 
إِلَامرَمَعهمْيْنَما كانوائمَيَعهُمْبمَا عَيلُوا يَوْمٌ 
القيمإناف بكُلشى غليمٌه 2 الجادلةء/ 

١‏ لَإِنعِضَهالنشهُور علدَلله اي شر هْرافى 
كثاب لله َم حلقالسّموَاتِوَالْأرض مله أَرْيََة 
اذب التق لاطيشر انه فتك 
َقَاتُوا المشثر كين كاف كمَابَالو كم كاف وَاغلمُوا 


(5)الرباعية (1لا؟). 


(4)رباعيّات الخيّام (85). 


أناشمع المتقين 4 القوية :51 
"-لَوَجَعَل فيهارَوَاسِئ من وها وَيَارك فيها 
وَقَصرَ فيا أقوائها فى أ ربع يام سوا ِسَائْلين » 
فصّلت: ٠١‏ 
- « الخ ديه قاطي السّموَات وَالأرض جَاعِلٍ 
ْمَلَو رسلا أوى ةصفق ولت ورم يزيد فى 
الخلق ما يشان لله على كلش قدي قاطر:١‏ 
0 - لوو اله لق كل ابه منْماء فِلهُمٍمَن'يَْشى 
على بطنه مهم ص ينشى عل رين وَمِلهم لهُممن 
يَمْشى على أرا وتوا مايش على كل 
شىء قدير» الثور: 46 
5 - و رسيالا لان بودي وإخسائا خبلكه 
مد كُرقَار رَضَعَطه كُرْهَارْ خَسْلُهُ َيِصَال فون 
شف راح إذأبلع أشدةو بلع أ بَعِن مسئة سَئَْقَالَربُ 
أوزعنى أن أشكر شك الب ألقنت على تعلق 
و رَالدَىٌ وَأَنْأَغْمَلَصَالِحًاى ضيه وَأَصلحْلى فى دري يقي 
إلى تلك وني من المي » الأحقاف: 180 
٠ط‏ إذقالإير هيمر بأرنى كف خيسى 
وات قال أوَلم يون قال يلى و ألج تباي 
قال فَحُذأر' به َعَم لطر فصر مُه ليك مُواجْملَ على 
كلجل مهن جز جَْ مغ عه يتك متغيا َاعلمْأن 
لزي كيم » البقرة: 75٠‏ 
1 - فا لها مُحرئئة ليه مين سك ة يتيفون 


فى الأرض فَلَائتأسحَلى الْقَم ليقي اميقين » المائدة: 77 
لَرَإِذْوَاعَْ نامو ى أبعي لَه لُخذاكم 
الِْجْلمِنْبَغْرووآَشْظَالِمُو نْب 0 البقرة:٠0‏ 


ربع /لاؤم 


ْلَه وَأئتَئكاها 
بقث فكمْميقَاتا رين َعين ليل وال مُوسى لأخيسم 


9-٠‏ ووَاعَدَ نامُوسى 


1 هرون الحلفنى فى قومى رأضيعرلاتتبع سبل 


الْمُفْسِدِين» 
-١‏ طسظ قاط يون 
خض ةساوسهم كيه رخن بالقنب يفون سبق 
نيهم همقل : ىألم هما يتئم إلا 
ليل قَلَاكمتار ف فيه لام را طاهًا ككفت فيهم 
مِلهُمْآخَدا»” الكهف: ؟؟ 
ب -التشريع: 
5 (فسيمُوا فى الأرض أَربع ةفر وَاغَلَمُوا 
كم غَيْ مع مُجزى لله وَأنَلمُطزى الْكافرين» 
الثوبة : ؟ 
١‏ وَوَإِنَحِفْعْ آلا تقسطْرافى الْيتامى 
َالكمواما طَاب لَكُْنَ النسناء مق و ثلث و ياغ 
نكما لآ تغرلُوا فَرَاحِدَةَأَوْمَا مَلْكَتأَتْتَالك 


الأعراق : 17 


ذلك آذ آلاتغولوا » التساء: * 
0 شد َسِنْسَائِكمْ 
اشكتنيثوا سه أزيفة رقإصهئرا 
ل السبُوتِحَقْيكر قيهن الصونتة 
أويَججقل الله لَه ستبيلا » التساء: ١8‏ 


لو الِْينيْْمُونالتخصتات فُمَلْمْيَأُوا 
برا مع شهدا فيو هم انين َلدة ليواهم 
شَهَادأبَدَاءَأُوليكَ هُمٌالقَاسِقون» 2 اللور:؟ 
(١‏ و اموز واجَهُمْوَلميَكنَلَهُمْ 
شهَدَاء إلا لشم سه فشهَاذأحَدِهِمآ' 1 بَعشَهَادَات بام 
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ِلَهُنَمنَ الصّادِقين» الثور:. 

وير واغلهَا اذا ب أن تنه دأرْيع 
شَهادات بال إنَهُلَمِنَالْكَاْبِينَ * وَالْخابِسَةأن 
عَضاف نكنم الكادقه» التو :ه.» 

+ و لو لاجاذ لير يأر بع شهداءقاذ ياوا 
بالتهد ا فَُوليك عله همَالْكَاذهُونَالتور ينا 
٠١‏ -مِإلْذينَي لونم نسائهم تربص أايغة 
أشهر مَِنْفاوقإنَالغقُوررْحيمٌ م البقرة:511 

لو الذي مُكوفون يلك يدرو ن اجا 


تبصن بأنفسهن أريَعة أشهر وَعَشر"فَإِذَابَلْهَنَ 
الْمَرُوفروافه با مَلُونَ بير البقرة: 576 
"١‏ وو كص امائرل أزواجكون ليك 
كن نوكه حابن 
َغروصية يُوصينبها دن وهال يسما ك ركم 
إن مَك لَكُمْ لدان كان لَكُمْ ولدفَلعَالميكا 
َرَكتمْمِنْبَغدٍ وصييّة ُوصون بها أَْديْن #النّساء: ١١‏ 

ويلاحظ أرلا:أنفيهابْحُوئه ‏ ” 

أل يآت من هذا الجذر فعلا في الق رآن بل كلما 
جاء فهواسم: إمًا بصورة الوصف. مثل قوله (4): 
ؤَرَابِقَكُم). أوالمدد. كقوله(18): «بأريقة 
شهداء» 1 

ب:قد جاءت من هذا الجذر الأسماءفي 
موضوعات متعدّدة كالتّهر والسّئة والملائكة 
والأحكام وغير ذلك. ونبحث إن شاء الله كل واحد 


في مو ضوعه. 


ج -في17) جاء وَِرَابعهُمْ) صفةه تبارك 
و تعالى. و فيها يُحُوت: 1 

-١‏ قوله: ل مَايَكُون مِنتبخوى تَلْفْةإلَاهُوَ 
َابِعهُم > يدل على أنلله تبارك و تعالى إحاطة علميّة 
بكل شيء. و من هنا فلايويكن أن نتصور زماناأو 
مكائا لايكون الله عرّو جل فيه حاضرًا وناظرًا. لأن 
ذلك يستلزم القول بتحديده سبحانه. 

؟-قال لله: جمَايكُون من وى تَلْدْةَِلْامْوَ 
رَابعُهُمْ 4 و لايقال: فلان رابع أربغة. إذا كان أحد 
أربعة. لأئه ليس فيه معنى الفمل, أي إنه تعالى 
يشاركهم في الاطلاع عليها. 

"'-يُفهم من هذه الآآية أن من شهد معيّة المحق معه 
زجرء عن كل خا لفة. و عن ارتكاب كل حذورء ومن 
لايشاهد معيّته فإنّه متخط إلى الشّيهات وانحارم. 

وقال سيد قلس (40-8:1):«هي حقيقة في 
ذاتها. و لكنّها تخرج في صورة لفظيّة عميقة التأثير. 
صورة تترك القلوب و جلة ترتعش مرة: و تأنس مرة» 
وهي مأخوذة بمحضر لله الجليل المأنوس. و حيثما 
اختلى ثلاثة تلفتوا ليشعروا بالله رابعهم. و حيتصا 
اجتمع خمسة تلقتوا ليشعروابالله سادسهم. وحيثما 
كان اثتان يتناجيان فالله هناك! و حيثما كانوا أ كثر فالله 
هناك! إلها حالة لايتبت لها قلب و لايقوى على 
مواجهتها إلا وهو يرتعش و يهتزو هو محضر مأنوس 
نعم 0, 

د -في(1): لِملها أربعَةَحْرُم). جاءت كلمة 
ٍَأَرْبَقَة » لبيان عدد أشهرالحرٌم. وفيها مطالب: 


١-أشهر‏ الحم هي ذوالقعدة, وذو الحجّة, 
وتحرم. ورجبء لحرمة القتال فيها عند العمرب قديًا. 
وأمضا ها الإسلام. 

؟ -إِنَالتَآمَل في الآآية يدآنا أن هذه ال مرمة كانت 
منذ خلق الله السّماوات والأرض: لأن عدة التهور 
مند خلقهما وجعل الله تلك الحرمة من الدّين القيّم 
د إِنْعِدة الور عندانه اثنا عَنرَسهْرًاق ككاب الله 
يملق وات وَالْأَرضَمِلهاأَر بَعَدّحْرْم َك 
الدينالقيم..». 

و يمكن أن يقال: تحريم هذه الأشهر الأربعة ما 
شرّعه الله لإبراهيم متلا لمصلحة النّاس. و إقامة احج 
-و إن كان منذ خلق الله السّماوات والأرض ‏ كما 
يُقهم من قوله تعالى: ل جَعَل الله الكَفبة الَْيتَالْحَرامٌ 
قِيَامًا ِلنّاس وَالستَهرَالْحَرَامَ» المائدة: 47. 

* -معنى السرم أ نالمعصية فيها أشد عقابًاء 
والطاعة فيها اكثر ثوابًا.والعرب كانوا يعظمونها جدًا 
حمّى لو لقي الرتجل قاتل أبيه م يتعرتض له. 

قال الفخر الرًازي (7:11):«فإن قيل: أجزاء 
الزّمان متشابهة في الحقيقة. فما السسّبب في هذا التمييز؟ 

قلنا: إن هذا المعنى غير مسعبعد في الثترائع. فإن 
أمثلته كتيرة, الاترى أنه تعالى مّز اليلد الممسرام عن 
سائر البلاد ممزيد الحرمة.و ميّز يوم الجمعة عن سائر 
يام الأسبوح بمزيد الحرمة؛ و مي يوم عرفة عن سائر 
الأيّام بتلك العيادة المخصوصة. و مير شهر رمضان عن 
سائر الشتهور يمزيد حرمة وهو وجوب الصّوم, وميز 
بعض ساعات اليوم بوجوب الصّلاة فيها. و مز بعض 
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الليالي عن سائرها وهي ليلة القدر. وميّزبعض 
الأشخاص عن سائر النّاس بإعطاء خلعة الركسالة. 

و إذا كانت هذه الأمثئلة ظاهرة مشهورة. فأيّ 
استبعاد في تخصيص بعض الأشهر بمزيد الحرمة. 

ثم نقول: لا مبعد أن يعلم الله تعالى أن وقوع الطّاعة 
في هذه الأوقات أكثر تأثيرًا في طهارة النفس. و وقوع 
المعاصي فنها أقوى تأئير! في خبث النّفس, وهذاغير 
مستبعد عند الحكماء. ألاترى أن فيهم من صكف كتيّا 
في الأوقات التي ُرجى فبها إجابة الدّعوات. وذكروا 
أن تلك الأوقات المعيّنة حصلت فيها أسباب توجب 
ذلك ». 

و -في 0 لوَقَدَرَ فيها ئها ى أَر'بغة أيَامٍ 
موا لِلسَائْلِينَ4. جاءت كلمة لَأَرْبْعٍَ» لبيان عدد 
الأيّام التي خلق لله فيها الأرض. و فيها بُحُوت: 

١-جاءت‏ ؤَأَرْيْعَة > في هذء الآآية لييان مراحل 
خلقة الأرض 9ف را عام 4. وهذهالمراحل مع ما 
جاء في الآآية الستابقة :مكمه 5 دَبائى 
قار ضف يَومين و كجقلون داك ندادًا ذلكربة 
الْعَالَمينَ م فصّلت: تصير سيّة مراحل موافقة لما 
جاءت في سبع آيات في القرآن. منها قوله: بكم 
لله اذى خَلقَالسّموَات والآر ضفى م سلة اتاو 
اسنتوى عَلَى اعرش يدير رمام شفيع الام بغر 
كله هربكم فَاطيدُو هفاكل رون » يونس : ؟ 

"-و لايبعد أن يكون المراد ب ومين 4 في هزه 
الآية مرحلة الرنق والفتق كما قال لله تبارك و تعالى: 
امير انين كفرواآنالسموَاتٍر الأررض كاكا 
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رَسعَافَفكَفْكاهمَاوَجَعَلَْامِنَالْمَاِ كل ىم حَىّ 
َفَلَايُوْمنُون »الأنبياء: .٠‏ والمراحل الأربعة مابيّنه 
لله تعالى في هذه الآية وهي: خلق الرواسي في 
الأرض, ثم جمل الرواسي فوقها. ثم جمل البركة فيها 
بغزول الماء من السّماء. ثم تقدير أقواتها. أي منافعها: 
وَوَجَعل فيا ءامب مِنْفَوْقِهَاوبَارَك فيه وَقَدَرَ 
فيه أقوَائها فى أر'بعة يام سَرَاء لِسَائِلين 4 

'-و لفظة ؤْآَيّامٍ > في(") بلاشك أيّام من يام لله 
التي يعلم هومُداها. و ليست من أيام هذه الأرض. 
فأيام هذه الأرض إئماهي مقياس زمتي'مستحدات 
بعد ميلاد الأرض.و كما للأرض أيّسام. هي مواعيد 
دؤْرتها حول نفسها أمام الشّمس, فللكواكب الأخرى 
أيّام. و للنُجوم أيّام. وهي غير أيَام الأرض. بعضها 
أقصر من أيّام الارض ويعضها أطول. والأيّام التي 
خلقت فيها الأرض أولا, ثم تكوئت ت فبها الجبال. 
وقدّرت فيها الأقوات. هي أيَام أخرى مقيسة بمقياس 
آخر. لانعلمه. و لكنّنا نعرف أئه أطول بكثير من يام 
الأرض ا معروفة. 

و -كلمة رباع لي ): وار لى أَجحَةٍ مث 
وَتْلكْوَرباع 4. تبيّن شينًا من خلقة الملائكة وفيها 
بُحُوت: 

.» -ألهم: (أولى أَجْحَة مدق ولت ورا‎ ١ 
وهو وصف لايمكننا تصوّره. لأئنا لانعرف كيف هم‎ 
و لاكيف أجنحتهم هذء. و لاتملك إلا الوقوف عند هذا‎ 
الوصف. دون تصور معيّن له. فكل تصور قد يُخطئ.‎ 
وام يرد إلينا وصف محدد للتشكل والحيئة من طريقٍ‎ 


صخي 

؟- قال قوم فيه: إن «الجناح »إشارة إلى الجهة, 
وبيانه هو أن لله تعالى ليس فوقه شيء, و كل شسيء 
فهو تحت قدرته ونعمته. والملائكة لهم وجه إلى الله 
يأخذون منه نعمه ويعطون من دوهم ما يأخذوه 
بإذن الله, كما قال تعالى: وتزل بو الروحالأمينا * 


عَلى فلك الشتعراء 151 وقوله ِعَلّمَهُ 


شدي د الْقُوى » التجم: 0. و قال تعالى في حقّهم: 
َفَالْمْديرَات سا4 التازعات: 6.فهما جناحسان, 
و فيهم من يقعل ما يقعل من الخير بواسطة. وقيهم من 
يفعله لابواسطة, فا لفاعل بواسطة فيه ثلاث جهات. 
ومنهم من له أربع جهات وأكثر. و هذا كلام لادليل 
على حجيّته. 

* -البحث عن حقيقة الملائكة و طبيعتسهم 
و وظيفتهم سيأتي في حله إن شاءالله تعالى. 

ز -كلمة َأَريَع)في (0): لرَمِلهُم من ينسي 
غلى أَريْعٍ» بين شين من خلق الذاة. و ها بحتان: 

١-هده‏ الآآية بيت شينًا من خلقة الدايّة, كما أن 
الآية السسابقة بيَنتَ ينًا من خلقة الملائكة. فهذه الآية 
بين المشي علي البطن للحيّات و الحوت,.و نحوه من 
الدُود وغيره.و المشي على الرّجلين للإنسان والطير 
إذا مشى. و «الأربع» لسائر الحيوان. 

"-إنا اكتفى بذكر ما يمشي على أربع عن ذكر ما 
يمشي على الأكثر. لأنّ أكثر الميوان إنّما اعتماده على 
أربع وهي قوام مشيه. و كثرة الأرجل في بعضه زيادة 
في الحخلقة كالمناكب و نحوها من الحشرات, لايعتتى به. 


لغلبة هذه الأصناف الثلاثة بالتسبة إلى من يمشي على 
أكثر. 

و-في(1): لِوَبَلَعْأرْبَعين سل جاءت كلمة: 
ٍأرْبَعِين » لتعيين السسّنة في كمال عمر الإنسان و فيها 
بُحُوث: 

١‏ -إنَ وقت الأشدهو زمان الوصول إلى آخر 
سن التّشوء والنّماء.و هو ثلات و ثلاثون سنة تقريباء 
و إن في الأربعين يتمّالتتباب و تأخذ القوى الطْبيعيّة 
والميوانيّة في الاتتقاص. و القرّة العقليّة والنطقيّة في 
الاستكمال. والدّليل عليه قوله تعالى: ( حَقِْذَابَلُعْ 
شد بلع أبعي سئة». 

"هذه الآية تد ل على أن توجّه الإنسان إلى 
عالم العبوديّة والاشتفال بطاعة الله إنّا يحصل في 
الأريعين» و هذا تصريح بأن القوة التفسائيّة المقليّة 
التطفيّة إإمّا تبعدئ بالاستكمال من هذاالوقت 
حك إِذَابكغْآه لشثة ]اسع أرائيةسلة سَئةقال 
رب أوزغى أن أشكر نشمت ل اللتى ألقنت عَلَىئ 
وَعَلَى وَالِدَئ أن أغمَلصَالَِا تراظيٌ به. فمسبحان 
من أودع في هذا الكتاب الكريم هذه الأسرار الشتريفة 
المقدّسة. 

يُقهم من هذه الآية أنّالسّنّوالمؤهّلات 
لاتوجب الوعي وأصالة ال سأي إذالم يه رالإنسان 
بالكثير من التجارب. وغير بعيد أن يكون ذكر 
الأريعين في الآية إشارة إلى أن الإنسان في الغا لب يمر 
بعد يلوغ هذه السسّنّبتجارب ناقصة.و لذاقال 
المفسترون وأهل السّير: إنَالله مابمث نييّا إلا بعد 
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الأربعين من عمره سوى عيسى و يحى. 

ح -في(0: لَقَال ُديع مِنَالطْير فصرْهن 
ليكب جاءت كلمة ا عه 
قصة إبراهيم و فيهابُحُوت؛ 

١‏ -ما ا مراد بالطير: طاووس ونسر وغراب 
وديك أو غيرها من الطيور؟ في تعيين اسم هذه الطيور 
اختلاف بين المفسّرين, لاحظ نصوص الطّير في هذه 
الآية. 

"لما ذا أمر الله إبراهيم بذيح الطبير. ول يأمره 
بذبح غيره من الحيوانات؟ 

قال البَيْضاوي(177:1): والماخص الطير, 
لاله أقرب إلى الإنسان و أجمع لخنواص الحيوان ». 

وقال الفخرا لازي (/1: 67):< فيه وجهان: 

الأوّل: أن الطيران في السّماء. والارتفاع في 
أهواء. والخليل كانت فته العلوًو الوصو ل إلى 
الملكوت. فجعلت معجز ته مشاكلة طمّته. 

والوجه الثاني: أن الخليل يف لما ذبح الطيسور 
و جعلها قطعة قطعة. و وضع على رأس كل جبل قطعمًا 
مختلطة, ثم دعاهاء طار كل جزء إلى مشاكله. فقيل له: 
كما طار كل جزء إلى مشاكله كذا يوم القيامة, يطير 
كل جزء إلى مشا كله حتّى تتأف الأبدان و صل بها 
الأرواح 1 

*-جيء ب( ين) في قوله: ٍَأَرْبَعَةمِنَالطَّ رم 
للتبعيض. للدّلالة على أن الأريعة مختلفة الأنواح. 
والظاهر أن حكمة التٌعدّد والاختلاف زيادة في تحقق 
أن الإحياء لم يكن أهون في بعض الأنواع دون بعسض. 
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فلذ لك عدّدت الأنواع. 

؟ -إنَالمقصود من الإحياء والإماتة كان حاصلًا 
بحيوان واحد. فلم أمر بأخذ أربع ميوانات؟ 

قال الفطرالرازيُ(/: /67):« فيه وجهان: 

الأوّل: أن المعنى فيه أئك سأ لت واحدً! على قدر 
العبوديّة و أنا أعطي أربمًا على قدر الربوبية. والقاني: 
أن الطيور الأربعة إشارة إلى الأر كان الأربعة ١‏ لبي منها 
تركيب أبدان الحيوانات والنّباتات. والإسارة فيه 
أئك مالم تفرق بين هذه الطيور الأربعة. لايقدر طير 
الروح على الارتفاع إلى هواء الربوئية وصفاء عام 
القدس ». 

وقال القُشَيْريُ(114:1):« قيل: إلماطلب 
حياة قلبه. فأشير إ ليه بن ذلك بذيح هذه الطيور, و في 
الطيور الأربعة طاووس. و الإشارة إلى ذيحه تعني زينة 
الدنيا و زهرتهاء والعُراب لحرصه. والدّيك لمثشيته. 
والبط لطليه لرزقه ». فأشار إلى أئه مالم يذبح نقسه 
باججاهدة ل يحي قلبه بالمشاهدة. 

ط_جاءت كلمة لَأَربَعِين في (8- )٠١‏ مرتبطة 
بموسى و قومه, كما كانت (7) لإبراهيم كه وقيها 

١-في‏ (8): بين الله السّنون التي تاهت قوم 
موسي في أرض بين مصر و فلسطين لعصيانهم نيهم 
حيث أمرهم بالقتبال. :لِيَاقَومٍاذلواالأراض 
الْمْقَه ساق كبا ارقو اغلى أدبا 3 
كبوا خابيرين » قَالُوَايَامُوسى 0 
جَبَارِينَ وَإنَا َنئد لها حَقْ يَخْرجُوا ملها فَإنيَخرجُوا 


مله فَإِنَاداجلُون © قال رَجُلان مِنَ الذي يَخافُون ألقم 
محلو اعليهملباب فَإدَا كو 'فإلكم 
غَاببُو نه على الله فر علو إن نكم هنين 8 ين » قالوا 
يَامُوسْى إِلَالَنْئدخلَهَاأَبَدَامَاة ذامُوافيها دلت 
8 َبكَتقَابَا إلا هْيْناتَاعِدُون « قالربإلى 
اال ك“إلانفسى و أخى قَافْرقْبَيتنَاوَ َيَيْنَالقَوك ٍ 
الفايقين سيقين ف افق حر عليه مآ بَمِينسَئة 
تهون فى الآرض فلاس على الْقَّوْمِ لاقي يقين »4 
المائدة: 535-51١‏ 

؟ -هذا القيه في أربعين سنة كان جزاء في الدئها 
لتمرّدهم عن أمر نبئهم و جسارتهم على تبيالله. حيث 
قالوا: لفَاذْق بْآلتو ريك فابلا إِناهَهُئا قَاعِدُون4, 

اجاء وَأَرْبَعِينَ )في (4): ِوَإذْرَامَدْنًا 
مُوسى ربعن لَيْلَة 4 لمواعدة لله مع موسى. و قد بينها 
الله أوضح بقوله في ( ٠‏ واكام رسى تَلهين 


ةو أنتئئاها بغت فكمميقاتا ريا َعين ليذ 4 


و كلاهما لبيان عدد الأيالي التي بقي موسى في الور 
لمناجات ريّه. 

و للأربعين دور خاصض في خلقة الإنسان. كما قال 
الله تعالى في 08 و «حَقْإذابَلعَ شر بلع أ بين 
سئة قَالنَ َب أوْرَغنى أن أشكْر تخمكك الى لنت عَلَىٌ 
و على وَالدَ وَأنَأَعْمَلضَالًِا ضيه وَأَضْلِعْلى 
فى ريت إلى كنت ]ليلد وإلى من المي 4. 

و في الأمم الستابقة كهذء الآيات بشأن موسى. 
و في الإسلام أيضًا. فقد روي عن التي يِل بألقاظ 
متفاوتة مامعناه: « من أخلص لله أربعين صباحًا. فجّر 


الله ينابي المكمة من قليه على لسانه ».!"! 

وماوردفي الروايسات في فضل حفظ أربعسين 
حدينًا: « من حفظ من أَمَّتي أربعين حديدًا تا يحتاجون 
ليه من أمردينهم.بعثه الله يوم القيامة فقيهًا عالمٌّان'" 

ي -جاء لِرَابعُهُم » في )١١(‏ لبيان عد أصحاب 
الكيف. وهو أحد الأقوال في عدتهم, وفيها بُحُوت: 

-١‏ إن الله تعالى حكى كل ما قيل من الحق 
والباطل. لأ نه يبعد أ ئه تعالى ذكر الأقوال الباطلة 
ولم يذكرما هوالحقء فيُّملم أن جملة الأقوال الحقة 
والباطلة ليست إلا هذه الثلائة, ثم خص الأرّلين 
بأئهما رجم بالغيب. فيكون الحقّهوالثالت.بل 
يستغاد تأبيده من قوله تعالى: (وَيَقُولُون سَبْعَة 
وََامِئهُمْكلَبْهُمْ قل رَبَى أعلَمبعدتِهمْ ‏ فلم يزدعليه 

؟ -قال ابن عاشور (16: 14): «قد أعلم لله أن 
قليلًا من المخلق يعلمون عدّتهم. وهم من أطلعهم لله 
على ذلك. وفي مقدّمتهم محمد يي لأن قصّتهم 
جاءت على لانه. فلاشك أن لله أطلعه على عدتهم. 
وروي أن اين عبّاس قال: أنا من القليل ». 

* -في ضمائر الآية والواو الداخلة على 
ؤْوَنَامِتهُمْ » أبحات تقدّمت في «ث من » فلاحظ. 

ك -في 011 لفسيحُوا فى الأرض أَرابعة أنه »» 
جاء أربقة» لتعيين مدة رفع الأمان من المشسر كين. 


.516 مار الأنوار/717:‎ )١( 


(7) حار الأنوار؟: 187 


ربع /؟81 
وفيهابحُوت: 

١-هذه‏ الآية مين انقطاح العصمة و رفع الأمسان. 
والخروج من العهود التي كانت بين التي عل 
والمسلمين و بين المشركين. و تلك العهود كانت على 
أحد ثلاثة أوجه: إما أن يكون العهد مثسروطًا بأن 
يبقى إلى أن يرفعه الله تمالى بوحي. و إِمًا أن يكون قد 
ظهر من المشر كين خيانة و نقضء فأمر الله سبحانه يأن 
ينبذ إلنهم عهدهم. وإمًا أن يكون مَوْجَلًا إلى مدة 
فتنقضي المدة و ينتقض العهد.و المشركون كانواقد 
نقضوا ا لعهد أو هسوا بذ لك, فأمره الله سبحانه أن ينقض 
عهودهم. 

؟-خاطب اله سبحانه المشر كين فقال: فسيحُوا 
فى الآرْض »اي سيروا في الأرض على وجه المهل. 
و تصرفوا في حوائجكم آمنين من اليف لأا بَقَة 
نهر » فإذا اتقضت هذه ا مد وم ُسلموا انقطمت 


العصمة عن دمائكم و أموالكم. 
'اختلفوا في ابتداء هذه التتهور من أي وقت 
كانت؟ 


فقيل: من أوّل شهر التوّال. وقيل يوم التحر. 
وقيل: غير ذلك فلاحظ: ش هر: « هر ». 

8- وهذا تأجيل من الله للمشر كين أربعة أشهر, 
فمن كانت مده عهده أكثر من أربعة أشهر حطّه إلى 
الأربعة و من كانت مدّنه أقل من أربعة أشهر رفعه إلى 
الأربعة. 

0-ماالحكمة في هذا الإعلام؟ 

الحكمة في هذا الإعلام أمور: 


4 /المعجم في فقه لفة القرآن...ج 7؟ 

الأوّل: أن يتفكروا لانفسهم ويحتاطوا في هذا 
الأمر, ويعلمواأ ئه ليس هم بعد هذهالمدة إلا احد 
أمور ثلاثة: إمًا الإسلام أوقبول الجزية أوالسّيف. 
فيصير ذلك حاملًا هم على قبول الإسلام ظاهرا. 

والثاني: لنلا نسب المسلمون إلى نكث العهد. 

و الثالث: أرادالله أن يع مّجميع المشركين بالجهاد, 
فعما لكل بالبراءة وأجّلهم أربعة أشهر. وذلك لفوة 
الإسلام وتخويف الكفار. و لايصح ذلك إلا بنقض 
المهود. 

والرّابع: أراد التي لكأن يحج في السنة الآتية, 
فأمر بإظهار هذه البراءة لتلا بشاهد العراة. 

التشريع ١٠آيات:‏ 

ل -في(08 لمق وَملْث و رْيْساع» جاء 
وِرَبَاعَ» صفة للنّساء في تشريع ماطاب للرّجل مسن 
التساء. و قد تقدم في:ث ل ث:« ثلاث » فلاحظ. 

م -في (4١-18)جاءت‏ كلمة (َأَرْيّعَة» لتشريع 
الأحكام و فيها بحو 

١‏ -بيّن الله في(5١)‏ طريق إثيات الرّنى إذا لم يكن 
إقرار. فقال: (نامتدهدواعلهن أ َعَدَمِلكُماي 

مسن المسلمين. فالآية تخاطب المُكَامو الأئئة, 
ويأمرهم بطلب أربعة من التنهود في ذلك عند عدم 
الإقرار. وهذاالحكم يُستفاد أيضًا من (00: 
ؤٍدَالْدِي نيرون الخصتات فمْلمْيَأكواباْبَعَةٍ 
شهَدَاء فَاجلدر هُمَْمَانين جَلدَةوٌ لاتقيكرا الْفُبَشَهَادهٌ 
بدا وَأ ليِك هُمٌالْفَاميفُون ». 

"- فإن قيل: أليس القتل أعظم حرمة من الرّفى؟ 


وقد ثبت في الشرع بشاهدين. فما هذا؟ 

أجيب: بأن في ذلك حكمة بديعة, وهو أن الحكمة 
الإطيّة والعناية الرَيّاتيّة اقتضتا الستر في الى بكترة 
أربعة الشتهود. ليكون أبلغ في السّتر, وجعل بوت 
القتل بشاهدين. بل بلوث و قسامة صيانة للدّماء. 

"'عدد المتهود بالأربعة في الزتى حكم ثايست في 
الثُوراةو الإنميل والقرآن. كماجاء في:[4١و18).‏ 
وماجاء في الروايات عن جابر بن عبد لله قال: 
جاءت اليهود برجل و امرأة منهم قد زنيا فقال لبي 
يي «ائتوني بأعلم رجلين منكم»» فأتوه بابني صوريا 
فنشدهما: م كيف تبدان أمر هذين في التسوراة؟ قالا: 
تمد في التوراة إذاشهد اربعة أئهم رأواذ كر في فرجها 
مثل الميل في المكحلة, جما » (القرطي” 0: 85). 

غ -والحكم الثَابت في سورة شور أشدّمن 
العقوبة المذكورة في سورة النساء. فجاء في سورة 
الثور: ألا والزاى فاجو اكْلْرَاحِدِمِِهُنَا 
ائةجَلدةولاتأخ دك مهما فى دين اف إن كلك 
ُؤيكونبائد اليم الاجر د يتنه عَذاتَهُمًا يقبن 
الشؤيني آل اق ايلك إن ادوم متشركة 
ذال بادا شرلا تال غَلَى 
الْمُِْين الور ؟و؟وجاء في التساء 00 
در البى أي القاجتدة ب ننسَاَكُمْقَاكتشهدو 1 
لَه نآ بْعَِلكُمْفَإنْشَهدواَسِعُومُْقَى 
ابوت حَقي يفيه الصو تأوْيَضع ل الله لْهُن 
سَبيلًا م ولايجوز أن يكون الحدّالْذي في سورة النساء 


قد نسخ ما في سورة التّور, لأه لاقائل به. مع أن أية 


سورة النساء نزلت عقب أحكام المواريت وحراسة 
أموال اليتامى. و قيل: إن أو ل سورة النّساء تزل قبل 
أوّل سورة الثور. و إن ما جاء في سورة التساء كانت 
مبدأ تشريع العقوبة على الزّنى فتكون ما في سورة 
اللساء منسوخة بآية سورة التور لاحالة, كمايدل 
عليه قوله: لِأَوْيَجْم لله لمن سيلا 4 

5-إن قوله: و الِّينَيَرْمُونَالنُسْصّئاتٍ) في 
(18) كان ذلك عامًا في الزّوجات و غيرهن” فلمًا علم 
الله من ضرورة الذلق في الْتكلّم حال الزوجات. جعل 
هم خلصًا من ذلك با للّعان. 

1-قد بين لله أحكام اللمان في سورة التور: 
٠١ ١‏ ققال: و الذي نيمو روجهم لَمْيَكْنْ 
لَهُمْسهدَاء إلا لمهم فحَهادأحَدِهِمْأرْ يَعْسَهَادَات 
بالهإَهُلَنَالصادِقين * و النخامِسّة أن لفكت الله َلَيْهِ 
نكَادَمنَ اَذ © رَيَرَا عله غاب أن تشلهذ 
أرئع هات باه يلابي ف وَالفايسّة أن 
تل هن الاين وو لاقل 
الله عَليِكُروَ رَحْمَهُوَأنالله كواب حكيم 4. 

1 /ا-حكمة تشريع الّعان أمران: 

أحدهما: أن الروج إذا رأى شخضًا زنى بزوجتمه 
فيلحقه العارو التسب الفاسد, قلايمكنه الصّير عليه 
و توقيفه على البيّنة كالمعتذر. فلاجرم خ صّالترع 
هذه الصّورة يا للّعان. 

الثاني: أن الغالب في المتعارف من أحوال الرتجل 
مع امرأته أئّه لايقصدها بالقدذف إلا عن حقيقة. فإذا 
رماها قنفس الرّمي يشهد بكونه صادقاء إلا أن شهادة 


ربع /8185 


الحال ليست بكاملة فضم | ليها ما يقرّيها من الايمان. 

8 -ويفهم من الآية العاشرة في سورة الور أن 
جعل أربع شهادات بالله مكان أربع شهود. من فضل 
الله و رحمته على عباده. لتلايقموا في حرج إذا رأوا من 
أزواجهم الزّنى ول يكن هم أربعة شهداء. فأداء هذه 
الشتهادات مع كيفيّة خصوصة عند الحاكم يدرأ. أي 
يدفع عنهم حل القذف. و للّمان أحكام خاصة يُطلب 
من كتب الفقه. 

ن -جاءت كلمة لَأَرْبَعَةٌ) في (11): «كريص 
َرْيَعة هر بم للقعريع في حكم الإملاء.و فيها يُحُوث: 

١الإيلاء‏ من الألية واهي والقسم واليمين, 
و الحلف. كلها عبارات عن معنى واحد. و هذا بحسب 
أصل اللّغة, أما في عرف الشتّرع فهو اليمين على تسرك 
الوطء. كما إذا قال: والله لاأجامعك. و لاأياضعك. 

؟ -و قيل:كان الإيلاء طلانًا لأهل الجاهليّة, 
وقيل: كان من ضرار أهل الجاهليّة, كان الرّجل 
لايح ب امرأته و لايريد أن يتزوّجها غيره. قيحلف أن 
لايقربها أبد فيتركها لاأيْما و لاذات بعل. 

* -قد أمرالله الازواج بممن المعاشرة في قوله: 
وَرَعَائيرونبِالْمَغرُوفو النساء: 15 وحسن 
المعاشرة مشتملة على البروالتّقوى والإصلاح.و كان 
من أشهر الأيمان الحائلة بين البرّو التقوى و الإصلاح: 
أيان الرجال على مهاجرة نسائهم. فضرب اله له 
أجلًا في الإسلام. و حدالله للرتجال في الإيلاء أجلًا 
محدوداء لايتجاوزوته. فقال لله تعالى: لِِّينيُولُونَ 


7 معجم في فقه لغة الق رآن ...ج ؟؟ 


00000 


من سّائهم كرب ص أريعةٍ أشهر فَإِن فَاوفَاِنَ لله عَفُورٌ 
رَحيمٌ © وَإِنْعَرْمُواالطَلَاقَ فإ نلله سميعْ عليم» 
البقرة: 1717و 778. فاّذين يؤلون من نسائهم إمّا أن 
يعودوا إلى مضاجعة أزواجهم. و إِماأن يُطلّقواء 


و لامندوحة هم غير هذين. 
4 - للإيلاء أحكام وشرائط خاصة يُطلّبٍ من 
كتب المفقه. 


س -جاءت كلمة لِأَرابْعَة 4 في :)2١0(‏ لِيَتَريُصن 
بألفسه ربغ هر » لللنشريع في حكم الروجة 
المتوقّى عنها زوجها. ووفيها بُحُوت: 

١‏ -ما الحكمة في تشريع هذه المدة للمتوفى عنها 
زوجها؟ 

الجواب ما قاله الطُّباطًبائي'(7: 183):« وقد 
كانت الأمم على أهواء شتّى في المتوفى عنها زوجهنا. 
بين من يحكم بإحراق الزّوجة الحيّة مع زوجها المبيت 
أو إلحادها و إقبارها معه. و بين من يقضي بعدم جسواز 
ازدواجها. ما بقيت بعده إلى آخر عمرها كالتصارى. 
وبين من يوجب اعتزاطا عن الرتجال إلى سنة من حين 
الوفاة كالعرب الجاهلي” أو ما يقرب من السّنة كتسعة 
أشهر. كما هو كذ لك عند بعض الملل الرّاقية, و بين من 
يعتقد أن للروج المتوقى حمًا على الروجة في الكفة 
عن الازدواج حيًا من غير تعيين للمدة. كل ذلك لما 
يجدونه من أنفسهم أن الازدواج للاثستراك في الحياة 
والامتزاج فيهساء وهو مبني على أساس الأنس 
والألفة, و للحب حرمة يجب رعايتها. وهذا وإن كان 
معئى قائمًا بالآرفين. و مرتبطًا بالزّوج والزوجة معًاء 


فكل منهما أخذته الوفاة كان على الآخر رعاية هذه 
الحرمة يعد صاحبه. غير أن هذه المراعاة على المرأة 
أوجب و ألزم لما يهب عليها من مراعاة جانب الحياة 
و الاحتجاب والعقّة. فلايتبقي ها أن تُتَدل. فتكون 
كالسّلعة المبتذلة الدّائرة, تعتورها الأيدي واحدة بعد 
واحدة. فهذا هو الموجب لما حكم به هذه الأقوام 
المختلفة في المتوقى عنها زوجها. و قد عيّن الإسلام 
هذا التريص بما يقرب من ثلث سلة. أعني أربعة أشهر 
وعشرا». 

١‏ -ما الحكمة في كون عدة الوفاة أطول من عدة 
الطّلاق؟ 

قال الفسيْري 0:0117:1 لما كان حق المت 
أعظمء لأن فراقه لم يكن بالاختيار. كانت مدة الوفاء 
له أطول. و كانت عدة الوفاة فى ابتداء الإسلام سسنة, 
ثم ردت إلى أربعة أشهر و عشرة أيّام لتحقّق براءة 
الرئحم عن ماء الروج. ثم إذا انقضت المدة أبيح لها 
التروج بزوج آخر 5 

"'-عدة الوفاة أربعة أشهر و عش را إذا كانت 
الزّوجة غير حاملة:. أمّا إذاكانست حاملة فقالت 
المذاهب الأربعة الْكُنْية: إن عدتها تنقضي يوضع 
الحمل. و لو بعد وفاة الزّوج بلحظة؛ بحيث يحل لها أن 
تتزوج و لى قبل الدفن, لقوله تعالى: ل( وات 
الْأحْمَال أَجَلَه أن يَضَعْنَ حَمْلهُ م الطلاق : ؟. 

و قال فقهاء الإمامية: إن عدتها أبعد الأجلين من 
وضع الحمل. و الأربعة أشهر و عشرة أيّام. بضرورة 
الجمع بين آية: يك ربصن بهن أيقة أشهر 


وَعَسئرام. وآبة: أجل نَنْيَضَعْنَحَملمُنْ). إذا 
معنا الآيتين في كلام واحد يكون المعنى: أن عدة 
الوفاة أربعة أشهر و عشرة أيّام لغير الحامل. و للحامل 
التي تضع قبل مضي الأربعة والعشرة. و تكون عندة 
الوفاة للحامل التي تضع بعد مض يالأربعة والعشسرة 
وضع الحمل. 

ع سوجاء «الريعٌ » في(١51:‏ لفَإِنَ كَانَلْهُنوَلَ 
قلكُمٌالريْ» لتشريع ميراث الزوجين, و فيها بُحُوت: 

١م‏ يكسن تسوارت بين السزوجين في اليهوديّة 
والتصرانيّة واللجاهليّة. و لك نالإسلام شرع للتُوارث 
أمورً ثلاثة: التسب والستبب والولاء. وسيجيء إن 
شاء الله تعالى شرح كل منها في بح الإرث. والّذي 
يهمّنا الآن أن التوارث بين الوجين با لستبب. 

؟ -في الجاهليّة كانوا لايورئون الزّوجين:أمًا 
الرجل فلايرث امرأته. لأ ئها إن م يكن ها أولاد مننه. 
فهو قد صار بموتها بمنزلة الأجنبي' و كذا المرأة فلاترت 
زوجها. فنوه الله في هذه الآآيات بصلة العصمة. و هي 
الي وصفها بالميشاق الفليظ في قوله: لوَأَحَدْنَِلكُمْ 
ينانا عُليظًا م اللساء: ١و‏ التعبير ب ؤأزراجُكمْ» 
تدل على بقاء هذه العصمة بعدالموت. 

:قد بين لله أن للرّوج الصف أو الربسع 
و للرّوجة الرّبع أوالنّمن من بعدالوصيّة والدّين 
فجعل سهم الروج ضعف سهم الزوجة. لأن للد كر 
ِعْلّحَظ اين 4. فقال لله في بيان إرث الروجينة 
جد لَكُمْنص ما تر راك إن ليك هنود 
فإ نكانَ هكد كم ممما ئ دكن من بمغد وصية 


ربع /41ة 
يُوصين بها ودين وهال بعْمِمائ ركم إن لمكن 
كُمْو إن كَانَلكُمْ َم امنا دمن 
يَْدِوَصِية تُوصون بها أاذين 4. 

و بلاحظ ثانيء ألها ١‏ آية: ست منها مكئة, 
والباقي مدتيّة. ومن المدنيّات ٠آيات‏ تشريع (117- 
١‏ والياقي من الآهات إمَا توقيت بالسّنة والشهر 
واليوم واللّيلة, أو تعديد للأشخاص. متل :)١(‏ ما 
يَكُونْمِنْكجوى َلمَةِ إِلاهْرَرَابعهُمْ..4. أو للملائكة 
متل (6): ججاعل الْمَلْكَةٍ رسا وى أجنحة مني 
وَثلك ورباع..4. أو للحيوان مثل (/0: لم دأَربَعَةً 
م نَالطّير 


وثالثاء جاءت الأعداد في القرآن بأنماط شتّى: 

١العدد‏ الأصلي: 

أ-المفرد: وردت الأعداد كلّها دون الستة: 

الأحد: قل هُوَائه أَحَد» الإخلاص: ١‏ 

الاثنان: لَإذَا حَضرَآحَدَكمٌ الْموات ين الْوْصِيةٍ 
انكان ذَوَا غدل مِِكُم» المائدة1١١‏ 

210111011016 
الح » البقرة: 153 

الأربعة: ولي نَيُُو َم ننسَانهم كربص أيَقةٍ 
أشهر الله وريم" اليقرة:551 

الدمسة: ويرك رَبك مس ةَالافمِنَ 
الْمليِكَةَمُسومين» العمران:6؟١‏ 

الستبعة: للها سبْقَةَأبَْ اي لِكُلَبَاب مِلهُمْجُلاءٌ 
مفلوم» | الحجر:عة 
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القمانية: لَتَمَانية رواج من الضّأن اثلين...> 
اه الأنمام فل 
التسعة: (و كان فى الْمَدِيئََ عه رط يُفْسِدُون 
فى الأررض وَلَايُصلِحُون »4 التمل:مغ 
العشرة: لَإذَا رَجَعكمْ بلك عَشْرهٌ كَامِلَة بم 
البقرة: ١957‏ 
ا مر كب: 
أحد عشر: «إتى رَأي تخد عش كوكبًا 4 
يوسف : 1 
اثنا عشر: (إنْعِ الشهُور علد اله اننا عر عقر 
التوبة :77 
المدئر: "٠‏ 


حدم 


تهرا» 
تسعة عشر: ؤَعَلَيَْا يَسْعَة عَشرَ» 
العقد: وردت كل العقود دون التّسعين: 
العشرون: ياي انب ىحض الْمُوْينين عَلَى 
القكال نمكم عششرون صَايرُونٌ» الأنفال: 0< 
الثلاثون: ميات ره ريعي ليل 2 


الأعراف : ١147‏ 
الأريعون: جِوَإِذْرَاعَددئا مُوِسى أرب عبن لبهم 
البقرة: 0١‏ 


الخمسون: (وَ لَقَدْأرسَلَئا وخا إل قويه فليث 
فيهمْالفسئة سئةإِلا خنسين عام فَحَدَهُمالطُوَ انو هم 


ظَالِمُون» العنكبوت: ١4‏ 
الستتون: فَسَلَمْيَستطع فَإِطْعَاميكينة 
المجادلة : 5 


الستبعون: و اتارَمُوسي قوم ه سَبْعِينَ رجلا 


لميقايئا...» لأغران: 166 


التّمانون: وَفَاجلِدُوهمْتمَانينَ لد الثور: 4 

المعطوف: 

تسع و تسعونة : «إنهذاأحى لَهتِْعْ و يسْعُون 
كنجة و لى لذ لعج َاِدققَالمْفِيَا وعدرين 


الطاب » ص :377 
"-العدد الْثّر تبي «الوصفي»: 
المفرد: 


الأوّل: له رَالْاوَل وَالْاخِروَ الظامِْوَالبَاطِنُ 
كلش غليم» الحديد:؟ 
الثاني. <إذ احرج الدين كوا تان انه تين إذْهما 


فى القا رم الثوية: . 
الثالك: وف لاا 
تدعته المائدة: 0 
الرابع: سقو لون ثلنة اهم كَليقم..» 
الكهف: 77 
الخامس: جو الخاميسة أن قلت اله غلبن كان 
مِنَالْكَاذبين» الثور: ٠,‏ 


السّادس والقامن: سيف لون قلئة رايهم كلهم 
يوون ساسكأ رخًا بالقب 


يفل سعد الهم كه ١‏ الكهف:؟” 
-ما زاد على النّسع والتّسعين: 
المائة: : (فمائة لمانا م البقرة: 545 


الماثتان: ذإن يكن مِلكُم عِشْرُون” صَابرون يَفلِبوا 


مائين.» الأنفال: 160 
ثلاث مائة: 9و أَبوافى هم نل تمان سبنينة 
وَأرْدَادُوا تِسْعًا > الكهف: 56 


تسع مائة وخمون: (وَلْقَدأَرْسلكائوحًاإل قوم 
قلت فيهم آلف سسئة إلا حنْسين عام فَأخَهُمالطُوقَان 
وَهَرْظَالِمُون» العنكبوت: ١4‏ 
الألف: للَوايْعم لف ستكة » البقرة :17 
الألفان: جوَإن يكن مِلكمْألْفْيَطلِبُوا لين بإذن. 
لله الله مع الصّابرين » الأتفال: 31 
ثلاثة آلاف وإذ تقر ل لِلمؤينين ال يَحْفِيكمآنْ 

عد كُمْ ُكُمْبعَلاف من المليكة ملزلين» 
1 آل عمران : 174 
خسة آلاف: وِيُنْد كم رَبُكُمبخسةٍالاف مِنَ 
الْمَلبِكَةِ مسومين» آل عمران: ١76‏ 
خسون ألف: شرج الْمَلِكَةوَالرْوحَإلَنونى 
يوم كَانمِفْدَارةخنسينآلفاسكة 4 العارج:؛ 
ماثة ألف: لٍوَآَرْسَلئاهإِق انلف أيزيدون » 
الصّاقات: 1 

5-أجزاء العدد: 

التلت: هفَإن لمْيكنْلَهُ ولد وَوَرتَهآَوَاهُفَايّو 


ربع/844 
الشُلْثك» الناء ١١‏ 
الربع: جَفَإِن كان لهُنٌ ولد قدَكُم اربع > 
التساء: ؟١‏ 
المدمس: ور اْلَمُوا كما نكمي شئ, فأ يله 
خسَه» الأتشال: 41 
الستدس: (ِلِكُلَرَاجِدٍ مِلهُمَاالسّدس» 
1 النساء:١١1‏ 
الَمن: ِقَإنَ كان لَكُْ للم لشم 
التساء: ١١‏ 
المعشار: ل(وَكَدبَالذينَمِنقَبلِهمْوَمَابَلَقُوا 
يغثتا رم اتيكام » سبابهع 
التصف: ؤَوَإن كَاكتأوَ الها الصتم 
١‏ اللسامدكة 
6-العدد المكرر معنى: 
مثنى و ثلات و رباع: َنَالكِحُوامَا طَاب لَكُمْمِنَ 
النسّاء مف َكلت و رباع » النّساء: ؟ 
١‏ “-العد المعتوي راجع:«خ مس». 


الآلوسي: تحمود”" مق 
روح المعاني, ط: دارإحياء الثّراث, بيروت. 

ابن أبي الحديد: عبدالحميد زمكى 
شرح نهج البلاغة. ط: إحياء الكتب. بيروت. 
أبن أبي اليمان: يمان 21 
التقفية, ط: يغداد. 

أبن الأثير: مبارك 060 
التهاية. ط: إسماعيليان. قم. 

أبن الأثير: علي لضت 
الكامل, ط: دار صادر, بيروت. 

أبن الأنباري: محمد مم 
غريب اللّغة. ط:دارالفردوس. ييروت. 

ابن باديس: عبدالحميد 69 
تفسي را لق رآن. ط: دارا لفكر, بعروت. 

أبن جوّي: محمّد 0/4 


(١)هذء‏ الأرقام تاريخ الوفيات باطجريّة . 


التسهيل. دارالكتاب العري” بيروت. 


ابن الجوزي: عبد الرحمان موه) 
زادالمسير, ط: المكتب الإسلامي” بيروت. 

ابن خالويه: حسين الفا 
إعراب ثلاثين سورة. ط: حيدرآياد دكن. 

اين خَلدون: عبدالحمان ممم 
المقدّمة, ط: دارا لقلم. بيروت. 

أبن دُرَيْد: حمّد كوم 
الجمهرة. ط: حيدرآباد دكن. 

أبن السكيت: يعقوب 44 
١تهزيب‏ الالفاظ. ط:الآستانة الضويّة. مشهد. 
؟-إصلاح المنطق, ط: دارالمعارف يمصر. 


"_الإيدال, ط: القاهرة. 
غ_الأضداد. ط: دارا لكتب العلميّة. بيروت. 


أبن سيده: علي )04 
الحكم. ط: دارالكتب العلميّة, بعروت. 
ابن الشّجري: هبةالله إفقن 
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الأمالي, ط: دا رالمعرفة, بيروت. 


أبن شه ر اشوب: محمد (حده) 
متشابه القرآن. ط؛ طهران. 

أبن عاشور: ممتدطاهر و) 
التَحريروالّنويرءط:مؤسّسةالتاريخ. بيروت. 
ابن العربي: عبدالله 01 
أحكام القران. ط: دارالمعرفة. بيروت. 

ابن عربي: مُحبى الدّين الييكة 
تفسي را لقرآن, ط: دار اليقظة. بيروت. 

ابن عَطِيّة: عبدالحق" )04) 
ا محرا لوجيز, ط؛ دارالكتب العلميّة , ييروت. 
ابن فارس:أجمد انلها 


١المقاييس:‏ ط: طهران. 
"الصاح ط: المكتبةا للّغويّة. بيروت. 
١‏ حبي. ا نبة| للغوية. بيروت. 
ابن قتَيبّة: عبدالله لكلا 
١غريب‏ القرآن, ط: دارإحياءا لكتب . القاهرة 


"تأويل مشكل القران. ط:المكتبة العلميّة, 


القاهرة. 


ابن القيّم :محمد )زم 
التفسيرا ليم , ط : لجنة الثّراث العربي", لبنان. 
أبن كثير: إسماعيل [حففن 


١-تفسيرالقرآن,‏ ط: دارالفكر. بيروت. 
"-البداية و النّهاية, ط: المعارف. بيروت. 


أبن منظور: تحمّد لحف 
لسان العرب, ط. دار صادر, بيروت. 
ابن نأقيا؛ عبدالله (0مغ) 


الجمّان. ط:المعارف: الاسكندريّة. 


ابن هشام : عبداله لتك 
عفني اللي . ط :المد ني .القاهرة. 

أبوالير كات: عبد الرّحمان (لالاة) 
البيان, ط: الهجرة, قم. 

أيوحاتم: هل )01 
الأضداد. ط: دار الكتب. بيروت. 

أبو حَيّان: حمّد (0 1ع 
البحر المحيط. ط: دار الفكر, بيروت. 

أبو رزق:.. (معاصر) 
معجم القرآن. ط: الحجازي” القاهرة. 

أب ررغة: عبد تمان 4 
حجّةالقراءات, ط: الركسالة. بهروت. 

أبوزهرة: محمّد 00 
المعجزةا لكبرى, ط: دارا لفكر. بيروت. 

أو رْيْد: سعيد (لدلفة 
التوادر, ط:الكاتو ليكيّة. بيروت. 

أبو السُعود: عبد 40١‏ 
إرشاد العقل السّليم. ط: مصر. 

أبو سهل اطْروي؛ محمد 06 
التلويح. ط:التوحيد, مصر. 

أبو عَبَيّد: قاسم [حققة 
غريب الحديث. ط: دار الكتب. بيروت. 

أبو عُبَيْدة: مثمر 0 
مجازا لق رآن, ط: دارالفكر. مصر. 


أبو عمر والشيباني: إسحاق لك 


الجيم, ط: المطابع الأميريّة, القاهرة. 


أبو الفتوح: حسين 0 
روض الجنان, ط:الآستانةالرّضويّة. مشهد. 

أب والقداء: إماعيل فقن 
المختصر, ط: دارالمعرفة: بيروت. 

أبوهلال: حسن زوم 
الفروق اللْغوية, ط: يصيرتي. قم. 

أحد بدوي (معاصر) 
من بلاغةالق رآن. ط: دار النّهضة, مصر. 
الأخفش: سعيد تقد 
معاني القرآن. ط: عالم الكتب, بيروت. 

الأزهري: محمد ف 
تهذيب اللّفةط:الدارالمصريّة. 

الإسكافي: محتد )40 
در لتنزيل. ط: دارالةآفاق. بيروت. 

الأصمعى”: عبدالملك 01 
الأضداد,. 5 دار الكتب. بيروت. 

أيزو تسو: توشيهيكو لفقل 
خدا وإنسان در قرآن, ط: انتشار, طهران. 
البحراني: هاشم 3 
البرهان, ط: مؤسّسة البعثة. ييروت. 
البرُوسُوي: إسماعيل لفق 
روح البيانء ط: جعفري طهران. 

البستاني: بطرس كيده 


دائرة المعارف. ط: دارالمعرفة, بيروت. 


البقوي: حسين لحدم) 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة/ 9.7 
معام التغزيل,ط:دارإحياءالتراث العربيبيروت. 
بنت الشاطع: عائشة الففتة 
١التفسيرالبياني,‏ ط:دار المعارف. مصر. 
"الإعجازالبياني. ط: دار المعارف. مصر. 


طهر ان. 


بهاءالدين العاملي: محمد الشتاة 
العروة الوثقى: ط: مهر. قم. 

بيان الحق: محمود (نحو ه0ه) 
وَضّح البرهان, ط: دارالقلم, بيروت. 
اليييضاوي: عبدالله ١0ىت‏ 
أنوار التُنزيل, ط: مصر. 

الُستريحمّد نقي 0410 
نهج الصباغة في شرح تهج البلاغة. ط: أمير كبير, 
التفتازاني : مسعود سوبع 
المطول . ط : مكتبة الذاوري» قم. 

التعايي: عبدالملك 4 
فقه اللغة. ط: مصر. 

تلب :أجد لهذا 
الفصيح. ط:التّو حيد, مصر. 


التعلي:احد 107) 


الكشف و البيان, ط: دار إحياءالتّراث العربي 


بيروت. 


الجاحظ: عمرو )066 
الحميوان.ط: دار !حياء| لّراث العربي بيروت. 
الجرئجاني: علي كحم 
التعريفات, ط: ناصر خسرو, طهران. 
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الجزائري: نورالدين موك 
فروق اللّفات, ط: فرهتك إسلامي. طهران. 
الجصّاص: أحد م 
أحكام القرآن, ط: دار الكتاب, بيروت. 

جمال الدين عَيّاد (معاصر) 
بحوث في تفسيرا لقرآن, ط: المعرفة, القاهرة. 
الجواليقى: مَوهٌُوب )0 
ا معركب» طء دارالكتب: مصر. 

الجوقري: اسماعيل وس 
صحاح اللغة. ط: دارالعلم, بيروت. 

الحائري: سيد علي المنايتة 
مقتنيات الدّرر , ط :الحيدريّة . طهران. 
الحجازي: محمّد حمود (معاصر) 
التفسي را لواضح, ط: دارالكتاب. مصر. 

الحربي؟ إيراهيم (80) 
غريب الحديث. ط: دار المدني؛ جدة. 

الحريري: قاسم )01 
در الغواص, ط: المثنّى. بغداد. 

حسنين خلوف (معاصر) 
صفوةالبيان, ط: دار الكتاب. مصر. 
حفني:محمّد شرف (معاصر) 
إعجازا لق رآن البياني, ط:الأهرام, مصر. 
الحموي: ياقوت انهه 
معجم البلدان. ط: دار صادر, ييروت. 

الحيري: إساعيل (81ع) 


وجوهالقرآن.ط: مؤسّسة الطبع للآستانة 


الرّضوية المقدسة. مشهد. 
الخازن: علي )غ0 
لباب التأويل. ط:التجاريّة مصر. 
الخطابي: حند لمجم 
غريب الحديث,. ط: دارا لفكر. دمشق. 
الخليل: ين أجد نيه 
المين, ط: داراهجرة. قم. 
خليل ياسين (معاصر) 
الأضواء. ط:الأديب الجديدة. بيروت. 
الدامفاني: حسين ١١‏ 
الوجوه والنُظائر. ط: جامعة تبريز. 
الدميري: محمد 4م 
حياة الحيوان. ط: منشورات الرضيّ.قم. 
الرازي: محمد (كحى 
مخنارا لصّحاح, ط؛ دارالكتاب, بيروت. 
الرّاغِب: حسين .م 
المفردات. ط: دارالمعرقة, ييروت. 
الرّاوتدي: سعيد (ولام) 
فقه القرآن, ط: الخيّام, قم. 
رشيدرضا: محمد م 
المنارء ط: دارا معرفة. بيروت. 
الزبيدي؛ محتد )00 
تاج العروس, ط: الحنيريّة, مصر. 
الْرجَاج: إيراهيم لها 
١-معاني‏ القران. ط: عام الكتب. بيروت. 
'-فملت و أفعلت. ط: ا لتُوحيد. مصر. 


إعراب القرآن: ط:دار الكتاب. بيروت. 
الزر كشي محئّد 0440 
البرهان, ط:دار إحياء الككتب, القاهرة, 


الزّر كل خيرالدين لكف 
الأعلام. ط: بيروت. 
الرمُخْشَرِي: محمودذ لي 


١الكشّاف,‏ ط: دار المعرفة, بيروت. 
"-الفائق, ط: دارالمعرفة. بيروت. 
7أساس البلاغة, ط: دار صادر, بيروت. 


السّجستاني: حمّد 0 
غريب القرآن. ط:الفنيّة المتّحدة, مصر 
السكاكي: يوسف 6150 
مفتاح العلوم, ط: دار الكتب, بهروت. 

سليمان حييم (معاصر) 
فرهنك عبري. فارسي . ط : إسرائيل. 

السّمين: أجد. ركهم 
الدُالّصون . ط : دارالكتب العلمية , بييروت. 
السّهَيلى: عبد الرتعان (كههة) 
7 وض الأنف, ط: دارالكتب العلميّة؛ يهروت. 
سيبوبه: عمرو .ما 
الكتاب, ط: عالم الكتي. بيروت. 

اليو طي؛ عيدالرمان لكل 
١الإنقان,‏ ط: رضي. طهران. 


؟-الدرالمنثور, ط: بيروت. 
'_تفسيرالجلالين. ط: مصطفى البالي. مصر (مع 
أنوارالتتزيل). 
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سيّد طب (فنسيلف 
في ظلال القرآن. ط: دارا لتروق. بيروت. 

ل عبداله (فقاينف 
الجوهر الثّمين. ط: الأ لفين. الكويت. 

الشربيني: محئد رصا 
السّراج المنير. ط: دار المعرفة, بيروت. 

الشتريف الرضي: حمّد 0 
١‏ تلخيص البيان, ط: بصيرتي. قم. 

"حقائق التأويل: ط: البعثة. طهران. 

الشثريف العاملي: تحمّد السددق 
مرأةالأنوار. ط:افتاب, طهران. 

الشتريف المرتضى: علي إلفيف 
الأمالي. ط: دار الكتب, ييروت. 

شريعتي: محمد تقي 04 
تفسير نوين, ط؛ فرهنك إسلامى. طهران. 
شوقي ضيف (معاصر) 
تفسير سورةا حمان. ط:دارالمعارف بمصر. 
الو كاني: محتد 056:0 
فتح القدير. دارا معرفة. بيروت. 

الصّابوني: محمد علي (معاصر) 
روائع البيان, ط:الغزالي. دمشق. 

الصاحب: إسماعيل لمم 
الحيط في اللّغة. ط: عالم الكتب. بيروت. 
الصّغاني: حسن ليلق 


١التكملة,‏ ط: دارالكتب. القاهرة. 
*_الأضداد. ط: دارا لكتب. بيروت. 
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صدرامتألهين: محتد لوم 

تفسيرا لق رآن, ط: بهدار. قم. 

الصّدوق: محمّد اندض 

التوحيد, ط: الُشرالإسلامي” قم. 

طهالدرة:عمّد علي 

تفسيرالق رآن الكريم وإعرابه وبياشه . ط : دار 
الحكمة. دمثئق. 

الطالقاني: محمود. 040 

برتوى از قرآن, ط: شركت سهامى انتشار. 

الطَّاطْبائي: حتّد حسين 04:0 

الميزان» ط: إسماعيليان: قم. 


الطَيْسي؛ فضل لماه 
بجمع البيان. ط: الإسلاميّة, طهران. 

الطْيّري: محمد م 
١سجامع‏ البيان, ط: دارالكتب العلميّة.بيروت. 
"-اخبارالأَمُم و اللُوك, ط: الاستقامة, القاهرة. 
الطريحي؛ فخرالدين )086 
١جمع‏ البحرين. ط: المرتضويّة. طهران. 
؟-غريب القرآن. ط:التجف. 

طنطاوي: جوهري” الينايلة 
الجواهر, ط: مصطفى البابي: مصر. 

١‏ سي: حمّد ع 
التبيان, ط: التُعمان. التجف. 

عبدالجبار: أحد )0 
١-تنزيه‏ القرآن. ط: دار النّهضة, بيروت. 
'-متشابها لقرآن ط: دار التّراث, القاهرة. 


عبدالرراق توفّل انامز 
الإعجازا لعددي, ط: دارا لشّعبءالقاهرة. 
عبدالنتاح طبّارة (معاصر) 


مع الأنبياء, ط: دار العلم: بيروت. 
عبدالكريم الخطيب (معاصر) 
التفسيرالق رآني. ط:دارالفكر. بيروت. 


الأزهر. 


عبد اللُطيف البغدادي" لك 
ذيل القصيح. ط: التوحيد. القاهرة. 

عبدالمنعم الجمّال : محمد (معاصر) 
التّفسيرالفريد. ط: بإذن مجمع البحوث الإسلامي" 
العدئاني: محمد [لهنة 


١معجم‏ الأغلاط. ط: مكتبة لبنان. بيروت. 
؟'- معجم الأخطاء التتائعة.ط: مكتبة لبتان, 


بيروتث. 


العَرُوسي: عبدعلي" (فختلة 
نورالتُقلين, ط: إسماعيليان, قم. 

عرّة دروزة: جمد )04-0 
تفسيرالحديث. ط: دار إحياءا لكتب القاهرة. 
الُكبري: عبدلله لدحى 
التبيان. ط: دا رالجيل» بيروت. 

علي أصغر حكمت (معاصر) 
نه كفتار در تاريخ أديان, ط: أدبيّات؛ شيراز. 


العيّاشي: محمد (نحو .0م) 
التفسيرء, ط:الإسلاميّة. طهران. 


الفارسي: حسن (لالام) 


الحمجّة, ط: دار المأأمون, بيروت. 


الفاضل المقداد: عبدالله كعم 

كنزا لعرفان. ط:المرتضويّة. طهران. 

الفخر الرازي:حمّد ك5 

التفسي را لكبير, ط: عبدالرحمانء القاهرة. 

فرات الكوفي :ابن إبراهيم (نحو..م) 

تفسير قرات الكوفي . ط: و زارةالثقافة والإرشاد 
الإسلامي". طهران. 

القرَاء: يحى إفكضا 

معاني القرآن. ط: ناصر خسروء طهران. 

قري يد وجدي: محمد [للففلة 

المصحف المفسّر. ط: دار مطابع الشتعب, بيروت. 

فضل الله: محتدحسين الشدلة 

من وحي القرآن, ط: دارالملاك. بيروت. 

الفيروزابادي: مد لالم 


0 


١لالقاموس‏ الحيط. ط: دارالجيل. بيروت. 
"-بصائر ذوي التمييز. ط: دارا لتحريرءا لقاهرة. 


الفيومِي أحد الفنا 
مصباح المنير. ط:المكتبةا لعلميّة. بيروت. 
القاسمي: جمال الدين إففقلف 
محاسن التأويل, ط: دارإحياءا لكتب. القاهرة. 
القالي: إسماعيل دمع 
الأمائي. ط: دارا لكتب. بيروت. 

القر طَِي: حئد ركلال) 


الجامع لأحكام القرأن. ط:دار إحماء الشراتث 


وت 
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القشَيّري: عبد الكريم )56١‏ 
لطائف الإشارات, ط: دارا لكتاب. القاهرة. 


القمي: على لدم 
تفسيرا لق رآن, ط: دار الكتاب. قم. 
1 يٍِ 2 مكل افق 


مشكل إعراب القرآن. ط: مجمع الغ دمشق. 


الكاشاني: نُحسن الكل 
الصاني. ط: الأعلمي” بيروت. 

الكزماني: حمود )6.60 
أسرارالتُكرار. ط: امحمّديّة,ا لقاهرة. 

الكُليي؟ معد لوفكم 
الكاني: ط: دارالكتب الإسلامية. طهران. 

لويس كوستاز (معاصر) 
قاموس سرياني_عربي,ط:الكاثو ليكيّة ,بيروت. 
لويس معلوف للكهدة 
المنجد في اللّغة .ط :دار المشرق. بهروت. 
الماوردي: علي (:46) 
التُكت والعيون. ط:دارالكتب. بيروت. 

المبرد: مد لكيد 
الكامل, ط: مكتبة المعارف. بيروت. 

الجلسي: محّد باقر (1015ل) 


بحار الأنوار. ط: دارإحياءالثّراث. بيروت. 
0 


مَجْمَّعْا للّفة: جماعة (معاصرون) 
معجم الالفاظ, ط:آرمان, طهران. 
من ساغيل إبراهم .“تفي 


معجم الالفاظ و الأعلام. ط: دار الفكر. القاهرة. 


7 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ 5١8 


الرشيد. 


حمر دشيت خطّاب (معاصر) 
المصطلحات العسكريّة ,ط : دارالفتح. بيروت. 
حمود صافي )0-60 
الجدول في إعراب القرآن و صرفه و بيانه:ط:دار 
المذني: علي ككل 
أنوارالربيع, ط: التعمان. نجف. 

المديني: محمد (كوة) 
المجموع المغيث. ط: دارالمدني؛ جده. 

المراغي: تحمّد مصطفى لقاهة 


١-تفسير‏ سورة الحجرات, ط: الأزهر, مصر. 
'-تفسير سورة الحديد, ط: الأزهر. مصر. 


الراغي: أحمد مصطفى الفدةةا 
انفسير| القر أن ط: دارإحياء الثّراث, بيروت. 
مشكور: محتّدجواد (معاصر) 
فرهنك تطبيقى . ط : كاويان. طهران. 
المشهدي: تحمّد 010 
كغزالدقائق, مؤسّسةالتّشرالإسلامي» قم. 
المصطقوي: حسن (معاصر) 
التتحقيق. ط: دارالّر جمة, طهران. 

معرفة: حمّدهادى [ففقاف 
التفسير والمفسّرون. ط:الجامعة الرضوية. مشهد. 
مغنيّة: حمّد جواد 04 
التفسير الكاشف. ط :دار العلم للملايين . بيروت. 
مقاتل: أبن سليمان 06 


١‏ تفسير مقاتل , ط : دارإحياءالّرات العربي. 


بروت. 


'الأشباه والتظائر. ط:المكتبةالعربيّة. مصر. 
المقرسي: مُطهّر انلكا 
البدءو! قار يخ. ط: مكتبة المنتى: بغداد. 

مكارم الشّيرازي؛ ناصر (معاصر) 
الأمثل في تفسير كتاب الله المزّل. ط: ييروت. 
ميدي أمد )مم6 
كشف الأسرار, ط:أمير كبير: طهران. 

الميلاني: ممتّد هادي ميته 
تفسير سور الجمعة و التَغاين, ط: مشهد. 
التحاس: أجمد ناعم 
معاني القرآن. ط: مك المكرمة. 


النسّفي: أحمد )0/6 


مدارك التتزيل. ط: دارالكتاب. ببروث. 


التهاوندي: محّد كمف 
نفحات الرمان, ط: سنكى, علمى [طهران] . 
النُّسابوري: حسن لل 
غرائب الق رآن. ط: مصطفى البابي» مصر. 

هارون الأعور:ابن موسى 045 
الوجوه والتُظائر. ط:دارالحريّة, بقداد. 

هاكس: الإمريكي(معاصر) 

قاموس كتاب مقدّس ط:مطبعةالإمر يك يبيروت 
المروي: أحمد(.4) 

الغريبين, ط: دا رإحياءالتراث. 

اشمذاني: عبداليحمان ك3 


الألفاظ الكتابيّة. ط: دارا لكتب. بيروت. 


هُوتِسُما: ماريّن يَيُودٌر متسل 
دائرةالمعارف الإسلاميّة. ط: جهان. طهران. 
الواحدي: علي (34ة) 


الوسيط . ط : دارا لكتبا لعلمية . بيروت. 
اليزيدي: يجى فلن 
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غريب القرآن. ط: عام الكتب. بيروت. 


اليعقوبي: أحمد إققفنا 
التاريخ, ط:دار صادر. بيروت. 
يوسف خيّاط 9( 


الملحق بلسان العرب. ط:أدب الحوزة: قسم. 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة 


أبان بن عثمان. 
إبراهيم | لتّيمي. 

أبن أبي إسحاق: عبدالله. 
ابن أبي عبلة: إبرأهيم. 
ابن أبي نجبيح: سان 
ابن إسحاق:محمّد. ٠‏ 
ابن الأعر أبي: تحمّد. 
ابن أنس: مالك. 

أبن بري: عبدالله. 

ابن بزر" مج عبدالرحمان. 
ابن بنت العراقي' 

ابن تيميّة: أجمد 

ابن جَريْج: عبد الملك. 
ابن جني : عثمان. 

أبن الحاجب : عثمان. 
أبن حبيب: حمّد. 


أبن حجر: أحمد بن علي 


أين حجر: أجد بن تحمّد. 
أبن حزم : علي 

ابن حلزة:.... 

ابن خَرُوف: علي. 

ابن ذكوان: عبدالرحمان. 
أبن زجت: قرا زهان 
ابن الرَبِير: عبدالله. 

أبن زيد: عبدالرحمان. 
ابن سميقع : حمّد. 

أبن سيرين: حمّد. 

ابن الثتخير: مُطرف. 
ابن شريح: .... 

ابن شميّل: نضر. 

ابن الشتيخ: .... 

ابن عادل. 

اين عاهر: عبدالله. 


إامفلف 
)63) 
زفق 
اكه 
6 
(6وع 
فنا 
إفليف 
9( 
)0600 
(58غ) 
6 
زنق 
إفكنة 
0( 

9( 
(4ج) 


6١7‏ /المعجم في فقه لغة القرآن ...رج ؟؟ 


ابن عباس: عبدالله. 
ابن عبدالملك: محمّد. 
ابن عساكر 

ابن عصفور: علي 
أبن عطاء: واصل. 
أبن عقيل: عبدالله. 
ابن غمر: عبدالله. 

أبن عيّاش: محمّد. 
أبن عَْيِئة: سُفيان, 
ابن فورك: محمّد. 
ابن كثير: عبدالله. 
ابن كعب القرطي؛ محمد 
ابن الكلي: هشام. 
أبن كمال ياشا: أحمد. 
أبن كمُونة: سعد. 
أبن كيسان : حّمد 
أبن ماجه: تحمّد. 

ابن مالك: محمّد. 

ابن جماهد: أحمد. 

أبن مُحَيصِن: حمّد. 
ابن مُسعود: عبدالله. 
أبن المسيّب: سعيد. 
أبن ملك: عبدا للطيف. 
أين المثير: عبدالواحد. 
ابن النّحّاس: محمّد. 
ابن هاتى: .... 


اليف 
440 
9( 
)453 
لفلف 
لكتمع 
قفن 
عو 
مولا 
ع 
قد 
[فتتف 
)0205 
١غ‏ 
إفذكة 
(45) 
إففةا 
زفقفاة 
إحقفا 
(ففتف 
إففيا 
4 
)01م 
إفيففا 
لمق 
إلى 


أبن هُرمُز: عبد الرحمان. 
اين اطيثم: داود. 

أبن الوردي: غُمر. 
أبن وظب: عبدالله. 

أبن يَسعون: يوسف. 
أبن يعيش : علي. 

أبو بحريّة: عبدالله. 


أبوالجزال الاعرابي. 
أبو جعفرالقارى: يزيد. 
أبوالحسن الصّائغ, 

أبو حمزة الثمالي: ثابت. 
أبو حنيفة: الثممان. 

أبو حَيُوة: شربح. 

أبو دأود: سليمان. 
أبوالدرداء: عُوَئِمِر 

أبو دقيّش: .... 

أبوذر جئدب. 
أبوروق:عطيّة. 
أبوزياد: عبدالله. 

أبو سعيدالخدر ي: سعد. 
أبو سعيدالبغدادي: أحمد. 
أبو سعيدالحرًاز:اجد. 


أبو سليمان الدّمشقى:عيدالرئجان. 


أبوالسّمال: قنتب. 


إفنحف 
إلحفنا 
خفنل 
إفنحف 
)045 
زفقكة 
)م 
إنكها 
)0000 
9( 
زقفدة 
9( 
الولف 
)06 
أشن 
)6 
زقفا 
0( 
إففن 
إلى 
9( 
0/7 
إفكقة 
)040 
)16 
9( 


أبوشريح الخزاعي. 

أبو صالح. 

أبوالطَيّبٍ اللغوي. 
أبوالعالية: رفيع. 

أبو عبدالرحمان: عبدالله. 
أبو عبدالله: حمّد. 

أو عثمان الجير ي: سعيد. 
أبوالعلاءالمعرتي” أجمد. 

أبو علي الأهوازي: حسن. 
أبو علي يسْكويه: أجد. 

أبو عمران الجو في: عبدالملك. 
أبر عمرو ابن العلاء: زيّان. 
أبو عمرو الجرامي؛ صالح. 
أبو الفضل الرازي. 

أب قلابة:.... 

أبو مالك: عمرو. 

أبوالمتو كل: علي. 

أبو مِجلز: لاحيق,. 

بو مُخَلم:حتد. 


أبو مسلم الأصفهاني: محمّد. 


أبو نصرالباهلي: أد. 
أبو هر ة: عبدالرتجمان. 


أبو يزي يدالمدني:.... 


0( 
0( 
9( 
)0 
:0 
9( 
لقم؟) 
(غغ) 
6 
(1كع) 
9( 
)064 
إنقفا 
0( 
)004 
2( 
20 
29( 
)146 
م 
9( 
5 
لضفن 
)69 
[لففن 
9( 
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أبو يعلى: أحمد. 

أيو يوسف: يعقوب. 
الأجمر. : علي" 
الأخفش الأكير: عبدالحميد. 
إسحاق بن بشير. 
الأسدي” 

إسماعيل بن القاضي. 
الأصم: محمد ١‏ 
الأعشى: ميمون, 
الأعمش: سليمان. 
اللأموي: سعيد. 

الأو زاعي: عبدالرحمن. 
الأهوا ازي: احسسن. 
الباقلاني: محمّد. 
البخاري: محمد. 

يّراء بن عازب. 

الَيْر جي: علي 

البِر جمي: ضابى. 
البقلي. 

البلخي: عبدلله. 

أ لبآ طي: منذر. 


بوست: جورجادوارد. 


إفكنا 
45 
)01 
2 
0560 
إ(ففتة 
القن 
9( 
9( 
لحان 
)١64(‏ 
لشاف 
زلف 
قلف 
0 
169) 
١‏ 
6ن 
رحهى) 
إللفذ 
5 
0( 
9( 
حضف 
[النكوا 
(فففدلف 
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الث مذي: محمّد. 
ثابت البناني. 
الثعلي: أحد. 
الثوري: سفيان. 
جابر بن زيد. 
الجبائي: محمّد. 
الجخدري: كامل. 

جمال الدين الافغاني. 
الجيْدا لبغدادي” ابن حئد. 
جهرم بن صفوان. 
الحارث بن ظام. 
الحدادي: .... 

الحراني: تحمد. 

الحسن بن يسار. 

حسن بن حي: 

حسن بن زياد. 

حسين بن فضل. 


ف 


إلففة 
إ(ففدف 
(ففدا 
1ك 
إشلف 
فنا 
لضفا 
)016 
إ(فلفف 
كدف 
(كاق) 
2 
(ىم) 
)0 
0( 
قن 
زمغة) 
ع 
059 
)065 
9( 
0 
9( 
6 
لكك 
لقو 


غ20 
9 


جمدل 
الخيائي: أجد. 
الدقاق. 
الدماميني: محمد. 
الدواني. 
الدّينوري: أحد. 
الربيع بن أنس. 
ربيعة بن سعيد 
الرّضيالأستر ابادي. 
الرمّاني: علي. 
رويس: محمّد. 
الزئاتي. 
الزبير : بن يكار 4 
الرّجَاجِي: عبد الرحمان. 
الهراوي: خلف 
الزظري: حمد. 
زيد بن أسلم, 
زيدبن ثابت. 
زيد بن علي. 
السّدي: إسماعيل. 
سعدالمفتي. 
سعيد بن عبدالعزيز. 


المي القارى: عبدلله. 


السُلمي: محمد 


إفيدكة 
لككم 
5( 
امم 
لوكلق) 
0م 
عدف 
9( 
ركه 
غ44 
للفقة 
9( 
لكهى) 
إفففن 
7غ) 
ةا 
زكهدة 
)6غ 
إفقتف 
اليقدف 
)هه 
9( 
)6 
3 
فيه 
41 


سليمان بن جمّازالمدني. 
سليمان بن موسى. 
سليمان التيمي. 

سهل التّستري. 
الستيرافي: حسن. 
الثتاذلي. 

الشتاطي” 

الشافعي: محمّد. 
الشتبلى” ذلف. 
الشتعي؛ عامر. 

الشقيق بن إبرأهيم. 
الشسّلوبيني: عمر. 

شَمِر: بن حمدويه. 
الثشمتي: اعد 
الشتهاب:أحد. 

شهاب الدّين القراني. 
شيبان بن عبد الرّحمان. 
شيبةالضبي: 


03 


شيذلة: عغزيزي. 
صا المري. 
الصيقلي: محمد 
الضبي: يونس. 
الضَحّال بين مزاحم. 
طاووس: بن كيسان. 
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عبّاس بن الفضل» ‏ , 
عبدالرحمان بن أبي يكرة. 
عبدالعزيز:.... 
عبدالله بن أبي ليلى. 
عبدالله بن الحارث. 
عبدالله الفبطي” 
عبدالوقاب التجار. 
العتكي: عَبّاد. 
القدوي .... 

عصام الدين: عثمان. 
عصمة بن عروة. 
العطاء: ين أسلم. 
عطاء بن سائب. 


عطاء اخ ر أساني: ابن عبدلله. 


عِكْرمّة بن عبدالله. 
العلا بن سيّابة. 
عمارة بن عائد. 


011 
[افحلف 
071 
لمهة) 
)014 
(ففدف 
روه 
(ك4) 
لك 
(فحكةف 
5( 
ركم 
0( 
هنف 
0( 
437 
0( 
محف 
9( 
)014 
انسلف 
[لنقلف 
)00 
9( 
إفداف 
9( 
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عُمر بنذ 
عَمرو بن عبيد 
عَمرو بن ميمون. 
عيسى بن عُمَّر. 
العَوافي: عطيّة. 


الفضل الرقاشي. 


قتادّة بن دعامة. 


كعب الأحبار : ابن ماتع. 
الكعبي: عبدالله. 
الكفعمى: إبراهيم 
الكَلِي: عمد. 

اليا الطبري" 

الو لؤي: حسن. 
اللحياني: علي" 


محمد بن شريح الأصفهاني. 
محمد عبده: ابن حسن خيرالله. 
محمد الششيشني. 

مروان بن احكم. 

المسهر بن عبدالملك. 
مصاح الدين اللاري: محمد. 
معاد بن جبل. 

مُعتمر بن سليمان. 

المغربي: حسين. 

المفضّل الضبَي: ابن محمّد. 
مكحو ل: بن شهراب. 
المنذري: محمّد. 

المهدوي: أحمد. 


(46كا) 
[فيفرفية 
)45 
الفدف 
0 
9( 
0 
اقلق 
1 
9( 
0( 
)10 
(ق08) 
زفق 
إففضدة 
9( 
)0 
(١‏ 
(قلاة) 
04 
زفذكة 
(14غ) 
إفناف 
زفحقة 
وم 
)241 


مؤرّج السنّدوسي: ابن عمر. 


موسى ين عمران. 
ميمون بن مهران. 


لتمي: إراهم. 


(64و0) 
كه 
زفئدة 
رح 
زفق 
0 
إشففا 
الضكا 
الشلف 
إلويفا 
)1 
9( 
إفلطف 
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وطب بن جرير. 
وهب بن مُنبّه. 
يحى بن جعدة. 
يحبى بن سعيد. 
يحى بن سّلام. 
يحي بن وتّاب. 


معء 


يححبى بن يُعْصء 


يزيد بن أبي حبيب. 


يزيد بن رومان. 
يزيد بن قعقاح. 


يعقوب بن اسحاق. 


اليُماني: عُمَر. 


فك 
ةا 
9( 


